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سيم رضم 

الحمد للّهِ الذي تتحيّرٌ دونَ إدراكِ جلالِهِ القلوبُ والخواطرٌ”'' » وتدهَشنُ في مبادي إشراقٍ أنوارو الأحداقٌ والنواظر » 
المطّلع علئ خفيّاتٍ السرائر » العالم بمكنوناتٍ الضمائر » المستغني في تدبير ملك عنٍ المشاور والموازر» مقلّبٍ 
الألرن ونان لاون #بربكار العري رايت الكروب . 

والصلاة علئ محمدٍ سيّدٍ المرسلينَ » وجامع شملٍ الدينٍ » وقاطع دابر الملحدينَ » وعلئ آلِهِ الطيّبِينَ الطاهرينَ . 

أءابعكم : 

عرف الإتسان وفضيلئة الع فاق بها جملة ين اأصتاق الخلي بانتسدازو المعرفة ألو سبحاتة > التي من في'الذنيا 
جمالّةُ وكمالّةُ وفخرّةُ » وفي الآخرة عُدَّنُةُ وده . 

وإِنّما استعدٌ للمعرفة بقلبوء ٠‏ لا بجارحةٍ مِنْ جوارحِه » فالقلبٌ هو العالِم بالله » وهوّ المتقرّبُ إلى الله » وهو 
العامل للّهِ » وهوّ الساعي إلى الله » وهو المكاشَّفُ بما عند اللّه ولديه » وإِنَّما الجوارحٌ أتباعٌ وخدمٌ وآلاتٌ يستخدمها 
القلبُ » ويستعملّها استعمالَ المالك للعبيدٍ » واستخدامَ الراعي للرعيّة » والصانع لاآلةٍ . 

فالقلبُ هو المقبول عند الله إذا سلمَ مِنْ غير الله » وهوّ المحجوبٌ عن الله إذا صارٌ مستغرقاً بغير الله » وهوّ المطالتُ 
وهوٌ المخاطبٌ . وهو المعاتثِ والمعاقبٌُ » وهوّ الذي يسعدٌ بالقرب مِنّ الله فيفلحٌ إذا زْكَّاهُ » وهو الذي يخيب ويشقئ 
إذاح ننه ودق ةعمدو نوه بالعفيلة لس لوه وز ا ادن ينتشرٌ على الجوارح مِنَّ العباداتٍ أنوارُهُ » وهوّ العاصي 
المتمرّدُ على اللّهِ تعالئ » وإِنَّما الساري إلى الأعضاءٍ مِنّ الفواحش آثارٌهُ . 

وبإظلامه واستنارته تظهّرُ محاسنٌ الظاهر ومساويه ؛ إِذْ كل إناءِ ينضحٌ بما فيه . 

وفق الل :إذ|اعرنة الأنسان ".+ قلان عرق كفم بوذ اعرف نيك نقد عفر 

وهو الذي إذا جهلّةُ الإنسانٌ .. فق جهلّ نفسَهُ » وإذا جهلَ نفْسَهُ . . فق جهلّ ربَهُ » ومَنْ جهل قلبَه . . فهو بغيره 
أجيا ا 

وأكثز الخلت جاهلونٌَ بقلويهم وأنفسِهمْ , وقذ حيل بِنَّهُمْ وبينَ أنفسِهمْ » وإنَّ اللّة يحول بِينَ المرءِ وقلبهِ » وحيلولفٌة : 
١‏ فإن قال قائل : كيف يكون الحديث عن القلب وعجائبه في ربع المهلكات ؟ . . فالإجابة ستأتي للمصنف رحمه الله تعالئ » وفيه بيان أن 


هلذا الكتاب والذي يليه ليس من لباب الحديث عن المهلكات أو المنجيات » وإنما هما كالتوطئة والتمهيد : 
زفق والمعنول 3 تطيق القلوب والخواطر الواردة عليها الإحاطة ؛ لعظم قدره وفخامة شأنه » فتقف دونها وقوف المتحيّر الذي لا يهتدي للصواب 0 


لإشكال الأمر عليه . ١‏ إتحاف ») (/199/1 ) . 


ا ا ل ل ل لت لح رست ل ع ل 01217272 يي ات 


ساب عجاب التلب .واوا ااانه 


امتح باجا اجا تي 6 جه 4ح 4 1 4 ره ا ا ا ١‏ ا 1 


لجيه 


ططاح انتمل مه 
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دم 


: ا د ا 


يهوي مرّة ة إلى أسفلٍ السافلينَ » وينخفض إل أفق الشياطين » وكيفت يرتفعٌ أخرئ إلى أعلئ عَلِْيِينَ » ويرتقي إلى عالم 
الملائكة المقكنية 137. 

ومَنْ لم يعرف قلبَهُ ليراقبَُ ويراعيّة » ويترصة ما يلوح من خزائن ئن الملكوت عليه وفيه . . فهو ممَّنْ قال اللّهُ تعالى 
نيهم : « ثرا أله تأنسلفر شخ ليه هر الو 4 فمعرفة القلب وحقيقة أوصافِه أصلٌ الدين » وأساسُ طريتي 
كر 


الباطنٌ . . فلا بدَّ أن نقدّمَ عليه كتابين : 
كتابٌ في شرح عجائب صفاتٍ القلب وأخلاقه . 
وكتابٌ في كيفيّة رياضة القلب وتهذيب أخلاقه . 


2 ثم نندفعُ بعد ذلكَ في تفصيلٍ المهلكاتٍ والمنجيات . 


الداخلة في جملة عالم الملكوتٍ مما يكل عنْ درْكه أكثرٌ الأفهام . 
26 24 


)١(‏ وانخفاضه وارتفاعه إنما هو بالاتصاف بما لكل من الدرجتين من الأوصاف الذميمة والحميدة » فإذا استولئ عليه الشهوة والخضب ٠. ٠‏ التحق 


3 بأفق الشياطين » وإن ملكهما حتئ صفا. . التحق بأفق الملائكة المقربين .«إتحاف)»(7/١‏ )» ولكل من الدرجتين منازلات وأحوال » 


وللسامية منهما مشاهدات ومكاشفات . 


الا 4 د 


ااا م م ا لكر ا 


فلنذكر الآنَ مِنْ شرح عجائب القلب بطري ضرب الأمثالٍ ما يقر يقرب مِنّ الأفهام ؛ فإِنَّ التصريحٌ بعجائبهِ وأسراره 


1 تأ تل ا 0 3 


ع اب ار برا ان ربع المهلكات 


2 


سيا بح فى مسرا لوح وا اسيم العظل و باحو ا مرا و ده الأساي 

اعلم : أنَّ هللو الأسماءً الأربعةً تُستعملٌ في هلذه الأبواب » ويقلّ في فحولٍ العلماءِ مَنْ يحيطٌ بهلذهٍ الأسامي , : 
واختلافٍ معانيها وحدودها ومسمَّياتها » وأكثرٌ الأغاليطٍ منشؤٌها الجهل بمعنئ هلذه الأسامي » وباشتراكها بِينَ مسمَّياتِ 3 
مخغلفة » ونحنٌ نشرح مِنْ معائي هلذو الأشامي ما يتعلق بغرضنا . 

اللفظ الأول : لفظٌ القلب . 

وهو يُطلقٌ لمعنيين : 

أحَدُمُما : اللحمْ الصنوبريٌ الشكلٍ » المودعٌ في الجانب الأيسر مِنَ الصدرء وهو لحم مخصوص », وفي باطنِهٍ 
تجويفٌ . وفي ذلك التجويفٍ دم أسودٌ , وهو منبعٌ الروح ومعدِثهُ » ولسنا نقصدٌُ الآنَّ شح شكله وكيفيته ؛ إِذْ لا تتعلّقُ 
به الأغراضٌ الدينيةٌ » وإنَّما يتعلّقُ بذالكَ غرضٌ الأطباء . ْ 


4 4 جد جد هد جا 
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جم 


وهلذا القلبُ موجودٌ للبهائم » بل هِوّ موجودٌ للميّتِ . 

ونحنٌ إذا أطلقنا لفظّ القلب في هلذا الكتاب . . لم نعن بهِ ذلك ؛ فإنهُ قطعةٌ لحم لا قذرَ لهُ » وهو مِنْ عالم المُلْكِ 59 
والشهادة ؛ إِذْ تدركة البهائمٌ بحاسَّةٍ البصر فضلاً عن الآدميينَ . : 

واللعبدياففاقي :هر لطرفة ركاقة روسناكة اذه وده لقب السميائق تلقام وطلك التطيط من عرفا الاسان0 ١‏ 
وهو المذرك العالِمٌ الجارفة بو انافاه وه الدع طق والبط افر الي لق والمطالبٌ . ولهُ علاقةٌ ممَّ القلب |! 
الجسمانيّ » وقد تحيَّرتُ عقولٌ أكثر الخلق في إدراكِ وجهٍ علاقيهِ ؛ إن تعلقَهُ بهِ يضاهي تعلّقَ الأعراض بالأجسام » |/© 
والأوصافٍ بالموصوفاتٍ » أو تعلّقَ المستعمل للآلةٍ بالآلةِ» أو تعلّقَ المتمّن بالمكانٍ . 1 

وشرحٌ ذلك مما نتوقاةٌ لمعنيين : 

أحدُهُما : أنَّهُ متَعلّقٌ بعلوم المكاشفةٍ » وليس غرضّنا في هنذا الكتاب إلا علوم المعاملة . 

والثاني : أنَّ تحقيِقَهُ يستدعي إفشاءً سرّ الروح ٠‏ وذلكٌَ ممّا لم يتكلَّمْ فيه رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ؛ فليسن 
لمر ا اا 

والمقصود : أنّا إذا أطلقنا لفظ القلب في هلذا الكتاب .. أردنا به هلذهٍ اللطيفةً » وغرضّنا : ذكرٌ أوصافها وأحوالهاء 5 
لا ذكرٌ حقيقتها في ذاتها » وعلمٌ المعاملة يفتقرٌ إلى معرفة صفاتِها وأحوالها , ولا يفتقرٌ إلى ذكر حقيقتها . 
)١(‏ تقدم الأثر الوارد في ذلك ٠‏ وفي امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الروح انظر «عوارف المعارف » (1/9//) » ومن جملة كلام 
الإمام السهروردي فيه : ( وحيث أمسك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن اللّه تعالى ووحيه وهو صلوات الله 


عليه معدن العلم وينبوع الحكمة . . فكيف يسوغ لغيره الخوض فيه والإشارة إليه ؟! ) . 9 
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< ليت الشيق لطن 081 انا رمال في نيا : # ينها ألتَفْض 1 لْمُظْمَيَبَهٌ لَمَظمَيئَةٌ 8# أتجى ِل دَتكِ دَاضِيَة مر ريد * » والنفسنئ 
©) بالمعنى الأول لا يُتصوٌ رجوغها إلى الل تع »ئها بعد ع له عي بن حزٍ الطان. 


]| صاحيّها عند تقصيره في عبادة مولا » قال اللهُ تعالئ : « ول أَفِمُ يقي الامَةَ 4 . 


2 (1) رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 87 ) عن أبي مالك الأشعري مرفوعا » والبيهقي في « الزهد » ( 741 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
“| عنهماء قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٠5/7‏ ) تعقيباً على طريق البيهقي : ( ووجدت بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : وللحديث طرق 


اللفظ الثاني : الروح . 
وهو أيضاً يُطلقُ فيما يتعلّقُ بجنس غرضنا لمعنيين : 


أحذهمما : جسمٌ لطيفٌ » منبعٌة تجويف القلب الجسماني » وينتشرٌ بواسطة العروقٍ الضواربٍ إلى سائر أجزاءٍ البدنٍ » 


4 وجريانةُ في البدنٍ وَشيفتان أنوار الحياةٍ والحسر والبصر والسية والشمّ منةُ على أعضائه . . يضاهي فيضان النور مِنَ 
2 السراج الذي يّدارٌ في زوايا البيت ؛ فإِنّهُ لا ينثهي إل جزءٍ من البيت إلا ويستئنير به. 


كلها مثالها دن مثالَةُ السراج اد الروع وحركتّة في الباطن مثالة ع 


والأطباء إذا أطلقوا لفق الروح . ا المعنيل » وهوّ بخارٌ لطيفٌ أُنضجَئة 0 0 شرحة منْ 


©]| غرضنا ؛ إذ المتعلّنٌ به غرض الأطباءٍ الذينَ يعالجونَ الأبدانَ » فأما غرضُ أطباءِ الدينٍ المعالجينَ للقلب حتّى ينساقٌ 


إلى جوار رب العالمينَ . . فليس يتعلّقُ بشرح هلذا الروح أصلاً . 
المعنى الثاني : هو اللطيف العالمةٌ المدركةٌ مِنَ الإنسان » وهوّ الذي شرخناهٌ في أحدٍ معنيي القلبٍ » وهوّ الذي 
راد اللّهُ تعالئ بقوله : # وَيَدَلوَيكَ عن ايويح كل ل روث من أَْرِرَقَ 4 ؛ وهو أمرٌ عجيبٌ ربَانيٌ » تعجر أكثرٌ العقولٍ والأفهام عن 
ووه كه احقيقية: 
© © 8 
اللفظّ الثالتٌ : النفسن . 
ومقاارقا مذ ميق معانا وكفلة غرعحابة نان : 


أَحَدُمُما : أنَّهُ يُرَادُ به المعنى الجامعٌ لقوَّة الغضب والشهوة ة في الإنسانٍ » علئ ما سيأتي شرحُةُ » وهلذا الاستعمال هو 


:")| الغالبُ علئ أهلٍ التصوٌفٍ ؛ لأنَّهُمْ يريدونَ بالنفْس الأصلّ الجامع للصفاتٍ المذمومة مِنّ الإنسانٍ » فيقولون : ( لا بد مِنْ 


نجاهةة لفن وكدرها» وإليه الإشارةٌ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « أعدئ عدرٌ لك تفشك التي ا 


المعنى الثانى : هو اللطيفة التى ذكرناها » التى هيّ الإنسانٌ بالتحقيقة ».وه تفن الإنسان وذاثة :+ ولكتها توصت 
بأوصافٍ مختلفةٍ بحسب اختلافٍ أحوالها » فإذا سكتث تحت الأمرء وزايلّها الاضطرابُ بسبب معارضة الشهواتٍ . 


إذا لم يتم تم سكوثها » وللكنّها صارّث مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها . . سيت النفسن اللوّامة ؛ لأنّها تلومُ 


وإِنْ تركت الاعتراض 2 وأذعَنتٌ وأطاعث لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان 00 سَمَيت النفس الأمّارة بالسوء 2 


أخرئ غير هلذه من حديث أنس وغيره ) . 
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ربع المهلكات 
قال اللّهُ تعالئ إخباراً عنْ يوسفت عليه السَّلامُ أو امرأةٍ العزيز : « وآ أبَركُ تن إن 
يقال : المرادٌ بالأمّارةٍ بالسوءٍ : هى النفسن بالمعنى الأوَّلٍ . 


فإذاً ؛ النفمن بالمعنى الأوَّلٍ مذمومةٌ غاية الذمّ » وبالمعنى الثاني : محمودة ؛ لأنّها نفمن الإنسان ؛ أيْ : ذاتّهُ وحقيقتة !2 


العغالمة بالل تعالزه وناكر المعلونات: 
© © © 
0 و و 
اللفظ الرابعٌ : العقل . 
ا ل 
أحدّهمُما: أ أنْهُ قذ يُطلقُ ويّرادُ بِهِ العلمُ بحقائق الأمور » فيكوثٌ عبارةً عنْ صفةٍ العلم الذي محلَُ القلبُ . 


والثاني : أنهُ قد يُطلقُ ويُرادُ بِ المدركٌ للعلوم » ٠»‏ فيكونٌ هوّ القلتٍ ؛ أعني تلك اللطيفةً . 


ونحنُ نعل أنّ كن عالم فل في نفيهٍ وجودٌ هو أصلُ قائمٌ بنفييه » والعلم صفةٌ حال فيه » والصفةٌ + 0000 


والعقلٌ قذ يُطلقُ ويُرادُ ب صف العالم . وقذ يُطلقُ ويْرادُ ب محل الإدراكِ ؛ أعني المدركَ » وهو المرادٌ بقوله صلّى الله 

علبووفيل :راذعا باق الله َه العقلٌ»”' ؛ فإِنَّ العلم عرض لا ب يُتصوَّرٌ أنْ يكونّ أَوَّلَ مخلوق ء بل لا بد راو بحر 
مخلوقاً قبلَهُ أ معَةُ , ولأنّهُ لا يمكنٌّ الخطابُ معَهُ » وفي الخبر ٠:‏ أَنَّهُ قال لهُ تعالئ : أقبل . . فأقبلَ » ثمَّ قال له 
فأديرَ . . .» الحديت”" 

فإذاً ؛ قدِ انكشفت لك أنَّ معاني هلذهٍ الأسامي موجودة » وهي القلبُ الجسمانيُ » والروحٌ الجسمانيٌ » والنفسسُ 
الشهوانيّةُ » والعلومٌ 7" . 

© 85 8 

نجنا أريعة كان تطلق غليها الألقاط الأرودة ومغيه عابم ايفين اللظيفة الغائقة المدوفة وك الاقينات ب«دوالا شاط 
الأريعة تجماتها قيرارة عليه فالمغائن تحيينة + والألفاط آزيعة + وكل لفقل أطلق التعتيى 6 واعنة الجلماء فل الفيية 
عليهمٌ اختلافٌ هلذهٍ الألفاظ وتواردها » فتراهُمْ يتكلمونَ في الخواطر » ويقولونَ : هلذا خاطرٌ العقل » وهلذا خاطرٌ 
الروح » وهلذا خاطرٌ القلبٍ ؛ وهلذا خاطرٌ النفس » وليس يدري الناظرٌ اختلاف معاني هلذه الأسماء » فلأجلي كشفٍ 
الغطاء عنْ ذلك . . قدَّمنًا شرح هلذه الأسامي . 

وحيتثٌ ورد في القرآنٍ والسنّة لفظٌ القلب . . فالمرادٌ به المعنى الذي يفقَةٌ مِنَ الإنسانٍ ويعرفٌ حقيقةً الأشياءٍ » وقد 
يُكنى عنة بالقلبٍ الذي في الصدر ؛ لأنَ بِينَ تلكَ اللطيفة وبينَ جسم القلبٍ علاقةً خاصة ؛ فإنُها وإنّْ كانث متعلّقة 
بسائر البدنِ ومستعملةً لهُ » وللكنّها تتعلّقُ به بواسطةٍ القلب لفيا الأول باللية#:وكاثة محلها ومملكقها , وعالقها 
ومطيّتّها . 
)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير» (87"/8؟ ) » والبيهقي في « الشعب» ( 47١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( "١8/1‏ ) . 
(؟) هو قطعة من حديث : ١‏ أول ما خلق. الله العقل » المتقدم قبله 
(9) في ( ب » ج » ل ) : ( والعقل العلمي ) بدل ( والعلوم ) . 
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ولأ قطن القيرى أنه : 
فهما بالنسبةٍ إليه كالعرش والكرسيٌ بالنسبةٍ إلى الله تعالئ » ولا يستقيمٌ هنذا التشبية أيضاً إلا مِنْ بعض الوجوه » وشرحٌ 
ذلك أبف) لا يلتق يكرمناء فلتجاوزة: | 
6 2 3 


.)1771/١( قوت القلوب‎ )١( ))* 
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قال اللّهُ تعالي : # وَمَا يعر جُوْدَ رَيّقَ لاهْوَ4 » فلله سبحاتهُ في القلوب والأرواح وغيرها م مِنَ العوالم عرو بع 1 
ا ل 


وله جندان : 


جندٌ يُرى بالأبصار . 

وجندٌ لا يُرئ إلا بالبصائر . 

وهو في حكم المَلِكِ » والجنودُ في حكم الخدم والأعوانٍ » فهلذا معنى الجندٍ . 

فأمّا جندّة المشاهدٌ بالعين : فهو اليدُ والرَجْلُ » والعينٌ والأذن واللسانٌ » وسائرٌ 5 الأعضاءٍ الظاهرة والباطنة ؛ فَإنَّ 
جميعّها خادمةٌ للقلب » ومسخَّرة له فهو المتصرّفُ فيها فيها » والمررّدٌ لها 

وقد خُلقَثْ مجبولةَ على طاعةٍ القلبٍ » لا تستطيعٌ لهُ خلافاً ‏ ولا عليه تمرّدا » فإذا أمرّ العينَ بالانفتاج . . انفشحث » 
ونا اجر الرخل والسركوات مركت رذ آمو اللسان بالك ك عر البعكم جره تكلم + وقد ستاقة الأمضناء:. 

كد اها رز هرات زكر و رز وسو تروك اواوتتريان ب رار عي لمان 
يستطيعونً لهُ خلافاً » بل لا يعصونّ الله ما أمرَمٌ هُمْ » ويفعلونَ ما يُؤمرونَ » وإنَّما يفترقان في شيء ؛ وهوّ أنَّ الملائكةً 
عليهِمٌ السلامُ عالمةٌ بطاعتها وامتثالها » والأجفان تطيمٌ القلت في الانفتاح والانطباق علئ سبيل التسخير ولا خبرٌ لها 
مِنْ نفسها ومِنْ طاعتها للقلب . 

وإنّما افتقرٌ القلبُ إلى هلذهٍ الجنودٍ مِنْ حيثٌ افتقارُهُ إلى المرْكَبٍ والزادٍ لسفرو الذي لأجِلِه خُلِقَ » وهوّ السفرٌ إلى الله 
سبحاتّةُ » وقطعٌ المنازلٍ إلى لقائه » فلأجِلِه خُلقَتِ القلوبُ ‏ قال اللّهُ تعالئ : #وَمَا حَلَقْتُ َلَنَّ وَلَإِضن إِلَا يكبْدونِ 4 » وإِنّما 
مركة البَدَنُ » وزادهُ العلّم » وإنّما الأسباث التي توصل إلى الزادٍ وتمكِتُُ من التزؤد من . . هوّ العمل الصالحٌ » وليسن 
يمكنٌ أن يصل العبدُ إلى الله سبحائَةُ ما لمْ يسكن البدَنَّ » ولمْ يجاوز الدنيا » فإنَّ المنزلَ الأدنئ لا بدّ مِنْ قطعِهِ للوصول 
إلى المنزلٍ الأقصئ ؛ والدنيا مزرعة الآخرة » وهِيَ منزلٌ مِنْ منازل الهدئ » وإنّما سيمت دنيا لأنّها أدنى المنزلتين » 
فاضطرٌ إلئ أنْ يتزوّة مِنْ هنذا العالّم » والبَدَنْ مركبّة الذي يصلّ بهِ إلى هلذا العالم » فافتقرٌ إلئ تعمَّدٍ البدَنِ وحفظه » 
وإنّما يحفظ البدَنَ بأنْ يجلبٍ إليه ما يوافقُةُ مِنَ الغذاءِ وغيرو» وأَنْ يدفم عنةُ ما ينافيه ويهلكةُ مِنْ أسباب الهلاك » فافتقرٌ 
لأجلٍ جلْب الغذاءِ إلى جندين : 

باطنٌ ؛ وهو الشهوة . 

وظاهرٌ ؛ وهوّ اليد والأعضاءٌ الجالبةٌ للغذاء . 

فَخُلقَ في القلب مِنَ الشهواتٍ ما احتاج إليهِ ؛ وخُلقَتِ الأعضاءٌ التي هي آلاتُ الشهوات » فافتقرٌ لأجلٍ دفع 
المهلكاتٍ إلئ جندين : ْ 

ا ا 


كتاب عجائب القلب ١.‏ ابزأو ا تر ا 


خل بسب تماجيهةه ديد 2 1 ا 4 4 14 ا اج 0 امات ماده اح اد لاد طاح كناك ناد متاك ماد منت مسد يد 
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كر اي دا كتاب عجائب القلب برت جب تت 7ماماي اماي مهد 
وظاهدٌ ؛ وهو اليدُ وَالرَّجْل الذي بهما يعمل بمقتضى الغضب . 
وكمّل ذلك بأمور خارجةٍ عن البدنٍ ؛ كالأسلحة وغيرها . 
ثم م المحتاحٌ إلى الغذاء إذا لم يعرف الغذاء . .لم 1 شهوة ة الغذاء 00 2( فافتقرَ للمعرفة إلول دين 
باطنٌ ؟َ وهو إدراك البصر والذوق والشمّ والسمع واللمس 5 
وظاهء ؛ وهو العينٌ والأذنُ والأنفُ وغيرها . 
وتفصيلُ وجه الحاجة إليها » ووجهٍ الحكمة فيها يطولٌ , ولا تحويه مجلداتٌ كثيرة ؛ وقذ أشرنا إلى طرف يسيرٍ منها 
فى كتاب الشكرء فليّقتنعٌ به . 


1111111001000 


صنت باعتٌ ومستحتٌّ ؛ إمَا إلى جلب النافع الموافتي كالشهوة » وإمّا إلى دفع الضارٌ المنافي كالغضب » وقذ يُعبرُ 
عنْ هلذا الباعث بالإرادة . ْ : 
والثاني : هو المحرّك للأعضاءٍ إلى تحصيلٍ هلذه المقاصدٍ » ويعبّر عنْ هلذا الثاني بالقدرة . وهي جنودٌ مبثوثةً في 0 
ٍ ثر الأعضاء » لا سيّما العضلاث منها والأوتارٌ . : 
0500 : هوّ المدركُ المتعرّفُ للأشياء كالجواسيس » وهي قوٌة البصرٍ والسمع والشم والذوق واللمس » و 
مبثوئةٌ في أعضاء معي فعكدة ل ل ار 
الأعفلة المر كيه 2 ِنَ الشخم واللحم والعصب والدم والعظم ء التي أَُعدّتْ آلاتٍ لهلذه الجنود » فإن قو لبش إِنّما هي 
لاورز البصر إِنّما هي بالعين » وكذا سائرٌ القوى . 


ولمينا نتكلَّمُ في الجنودٍ الظاهرة ؛ أعني : الأعضاءً ؛ فإنّها مِنْ عالم الملك والغنيادة + اتنا نتكلّمُ الآنَّ 


ماود 


فيما أيّدَ به 


و ا 0 200 ك2 


مِنْ جنود لمْ تروها . 

0 

4 وهلذا الصنفُ الثالتُ ‏ وهوّ المدرك مِنْ هلذهٍ الجملةٍ ‏ ينقسم : 

2 إلئن ما قد أسكنّ المنازلَ الظاهرةً ؛ وهيّ الحوامثئُ الخمسن ؛ أعني : السمعٌ والبصرّ والشمّ والذوق واللمسن . 

2 وإنئ ما أسكنّ منازل باطنة ؛ وهي تجاويفث الدماغ , وهي أيضاً خمسةٌ ؛ فإنَّ الإنسان بع رؤية الشيء يغمشن عينية ٠‏ 
سسا من مسد 0 0 
كم 

5 ل لا ل ل ست ا بع ل ار 
به 7 
2 خَلْقٌ الله قوّة الحفظٍ والفكر » والذكر والتخيّلٍ . . لكان الدماغ يخلو عنهُ كما تخلو اليدُ والرجُلٌ عنة » فتلكَ القوئ أيضاً : 
4 8 3 
7 جدود باطدةٌ »:وأضاكتها أيضاً باطدة : 

1 فهلذه هي أقسامٌ جنودٍ القلب » وشرح ذلك بحيثُ يدرك فهمْ الضعفاء بضرب الأمثلةٍ يطول و مقصوة مثلٍ هلذا 
4 الكتاب أنْ ينتفع به الأقوياءٌ والفحولٌ مِنَ العلماء » وللكنًا نجتهدٌ في تفهيم الضعفاء ءِ بضزب الأمثلة ؛ ليقرب ذلك مِنْ 
]ا ء 

و الهايوم” 

26 2 

2 
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اعلم : أنَّ جندي الغضب والشهوةٍ قد ينقادانٍ للقلب انقياداً تاماً » فيعيئُهُ ذلكَ على طريقِهِ الذي يسلكَة » و وقحية ١‏ 


مرافقتُهُما في السفر الذي هوّ بصددو » وقدْ يستعصيانٍ عليه استعصاءً بغي وتمرّدِ حتّ يملكاه ويستعبداة ٠‏ وفيه هلاكة 
]| وانقطاعُهُ عنْ سفره الذي به وصولَّةُ إلى سعادة الأبدٍ . 

وللقلب جندٌ آخرُ ؛ وهوَ العلمُ والحكمةٌ والتفكُرٌ كما سيأتي شرحُةُ » وحقّةُ أن يستعينَ بهلذا الجندٍ ؛ فإنّهُ حزبُ الله 
تعالئ على الجندين الآخرين . فإنّهُما قذ يلتحقانٍ بحزب الشيطان » فإِنْ ترك الاستعانة وسلّطَ على نفسِهِ جندَ الغضب 


والشهوة . . هلك يقيناً » وخسرٌ خسراناً مبيناً » وذلكَ حال أكثر الخلق » فإنَّ عقولّهُمْ صارّث مسخَّرَةَ لشهواتِهِمْ في ا 


استنباطٍ الحيلٍ لقضاءٍ الشهوة » وكانّ ينبغي أَنْ تكونّ الشهوة مسخَّرة لعقولِهم فيما يفتقرٌ قَرُ العقلّ إليه . 
ونح تقب ذلك إلى فهجلك بعلاثة أمثلة : 


المثال الأَدَلُ : 


أن نقول : مَكَلُ نفس الإنسانٍ في بدنِهِ - أعني بالنفس : اللطيفة المذكورة - كمَثَلٍ مَلِكِ في مدينته ومملكته , 0 ْ 


البدَنَ مملكةٌ النفس وعالقهنا وعدطةة زا ومليدها » وتجواركة وكواة مله الصنّاع لقم ولف السو 0 
ا كالمشيرٍ الناصح والوزير العاقلٍ » والشهوة لهُ كالعبدٍ السوءِ يجلبٌ الطعامَ والميرة إلى المدينةٍ » والغضبُ والحميّة 


كصاحب الشرطة » والعبدٌ الجالبُ للميرة ةَ كذَّابٌ مكَارٌ» خدَّاعٌ خبيتٌ » يتمثّلُ بصورة الناصح ؛ وتحتٌ نصحو الشرٌ 


8 


الهائل والسمٌ القاتل » وديدثهُ وعادثُةٌ منازعةٌ الوزير الناصح في آرائه وتدبيراته » 0 2ت مر 


ساعةً . 


فكما أن الوالى فى مملكته إذا كان سعمنا قن مدييرانه مؤكهرؤ ونستشيرا له وتدوضا عن إشبارة هلذا العبد 


البحوك معدا بإشنارف فى أن الصوات فى نقيض رأيدء وأدّبَ صاحت شرطته واستلهة لوزيرو » وجعلّة مؤتمراً 


0 له » ومسلطاً مِنْ جهته علئ هلذا العبدٍ الخبيث وأتباعه وأنصاره , 1 عن كرون العدة موود الأسائها امامو يده 1 ١‏ 
لا أميرا عادر . استقام أمرٌ بلدِو » وانتظع العدلٌ بسببه . . فكذلك النفسن » متى استعائّثُ بالعقل » وأدبَتٍ الحميّةً ١‏ 
الغضبيّةَ » وسلطْتْها على الشهوة » واستعانّتُ بإحداهّما على الأخرئ ؛ تارة بأنْ تقَلْلَ مرتبةً الغضبٍ وغلوائِهِ بمخالفة || 


الشهوة واستدراجها » وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحميّةِ عليها وتقبيح مقتضياتها .. اعتدلث 
واه" وعدت لديا 
وَمَ عذال ع هكذة الطريقة. كان كمن قال الله تسالرن فيه 00 د إِلَهَدَد هويه وا 


رسي 


وقالَ تعالئ : ## وَأ امع عو 426 كك إن بز عه يليت لتق 


وقالَ عزَّ وجل فيمَنْ نهى النفسَ عن الهوئى : #وَأكَا م 0 


ومنداتن كيفية مجاعدة هله الجدود وتبدايطل » كتاب رياضة النة » إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 
ني 2 ل بعض في ا 


95 
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و 
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ربع المهلكات 4 144 14 4 
المثالٌ الثاني : 


4 

اعلم : أنَّ البدنَ كالمدينة » والعقلٌ - أعني : المدركٌ مِنَ الإنسانٍ كَمَلِكِ مدير لهاء وقواءً المدركةٌ مِنّ الحوامن 
: الظاهرة والباطنة كجنودو وأعوانه » وَأَعضَاؤُهُ كرعيّيه » والنفس الأمّارة بالسوءٍ ءِ التي هي الشهوةٌ نفيك جاو ارق في 
)| مملكته ويسعيئ في إهلاكِ رعيّتِهِ » فصارٌ بدنّهُ كرباط وثغر » ونفسّةُ كقيّم فيه مرابط . 
,0 2 


ل 
وس م2 


فإِنْ هوّ جاهد عدوّهُ وهزمَةُ » وقهرَّهُ علئ ما يحب . . حُمِدَ أثدهُ إذا عاد إلى الحضرة ؛ كما قال تعالئ : #صَبَل أَلَهُ لد 


١ /‏ 
| لجرت ولد وَأَمْير عَلَ الْتعينَ ديج 4 . : 
: 4ه كووع 5 ف عوشي فثقال لد ده القشامة : 5 ا أ 
١‏ وإِنْ ضيّعَ تغْرَهُ » وأهمل رعيّتَةُ . ذم أئزة » وانتقم منة عند الله تعالئ ٠‏ » فيُقال لهُ يوم القيامة : ( يا راعيَ السوء ؛ أكلت 
4 1 600 
١‏ لمحم » وشريت اللبنّ » ول وو الضالة » وم تجبر الكسيرز» اليومٌ أنتقم ل نتقمٌ منكٌ ) » كما ورد في الخبر » وإليل هلذه 
ب“ )210 0 
: المجاهدة الأقارة بلغا اللهُ عليه وسِلَمَ : ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) 2 
' 3 
© © © 
الغالة 
المثال الثالث : 
" ع َه كه قية تع أ عانقا و اق نوفا كنا 7 
مَكَلّ العقل مَكَلُ فارس متصيَّدٍ » وشهوتة كفرسه » وغضبة ككلبه ) 0 كان الفارسنئٌ حاذقا » وفرسهة مرو و 
407 0 50 3 
9 0 06 ا َ ف عق ا وا ل لي و اا 2 ا 
ورك ع لاحر رار ورت امالك لوا 1111 
و 35 5 1 و 0 بن حضوم نان 0 5 ف 
)| يسترسلٌ بإشارتِهِ مطيعاً » فهوَ خليقٌ بن يعطت فضلاً عنْ أن ينال ما طلبّ . 


وإنَّما حزق الفارس مثلٌ جهل الإنسانٍ وقلةٍ حكمتِهِ وكلالٍ بصيرتِه » وجماحٌ الفرس مثلٌ غلبةٍ الشهوة » خصوصاً 
شهوةً البطن والفرج » وعفْرٌ الكلب مثالٌ غلبةٍ الغضب واستيلائهِ » نسأل الله حسنّ التوفيق بلطفِه . 
96 2 


ه: )١(‏ رواه أحمد فى « الزهد » ( ١4.7‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 5817/1 ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعاليل . 
)| (؟) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ) (7377 ) » والخطيب في «١‏ تاريخ يغداد 248/١0»‏ )» وابن الجوزي في « ذم الهوئ » .)١١8(‏ 
0000000000[ [1[ذ[ذ[1[|[ |[ [|[ |[ [| |[ | [ |[ |[ |[ |[ | 211121111111111 


0 د المهلكات ‏ إملأج د لود اد ماد اد ساماد جد لط _كتاب عجائب القلب . [ل عاك لد مد د ىد 
بيان غا ءيس كاب لان 
)| اعلحْ: أن جملةً ما ذكرناةٌ قد أنعمَ اللّهُ بِهِ على سائر الحيواناتٍ سوى الآدميّ ؛ إِذْ للحيواناتٍ الشهوةٌ والغضبٌ 
ْ والحواسنٌ الظاهرة والباطنةٌ أيضاً » حّن إِنّ الشاةً دق الافم وفيا تسرك عدارنا رقلريا» يرقا ينه ب ولك هر ١‏ 
'| الإدراكٌ الباطنٌ . ظ 
فلنذكز ما يختصنُ بِهِ قلبُ الإنسانٍ ولأجله عَظْمَ شرفة » واستأهلَ القرب مِنّ الله تعالى » وهوّ راجعٌ إلى علم وإرادة . 
8 © 8 
أمنَا العلمُ : فهوَ العلمٌ بالأمور الدنيوية والأخروية » والحقائق #العل وفإن عدو اجر ورا المسمب و ا 2 
ٍ يشاركة فبها الجيرانات» بل الحلوم الكل العسرورقة مرخ رامن المقل ٠‏ إ3 يعاق الإذحاة 10 السكض الوافية ل 5 
يُتصِوَّرُ أن يكونَ في مكانين في حالةٍ واحدةٍ . وهلذا حكمٌ منة على كل شخص . ومعلومٌ أنّهُ لمْ يدرك بالحمنّ إلا بعضّ ْ 
ْ الأشخاص » فحكمُّةٌ على جميع الأشخاص زائدٌ على ما أدركة الحسن . ْ 
ٌْ وإذا فهمت هنذا في العلم الظاهر الضروريّ . . فهوّ في سائر النظرياتٍ أظهرٌ . 
© © © 
ْ وأما الإرادة : فإنّهُ إذا أدركَ بالعقلٍ عاقبةً الأمرء وطريق الصلاح فيه . البح هن ذاقه فوت الره عو الوماف » 
وإلئ تعاطي أسبابها والإرادةٍ لها » وذلكَ غيرٌ إرادة الشهوة وإرادةٍ الحيواناتٍ » بل يكونٌ علئ ضدّ الشهوة ؛ فإنَّ الشهوة |, 
ْ تنفرٌ عن الفضْدٍ والحجامة » والعاقلٌ يريدها ويطلبُها » ويبذلٌ المالَ فيها » والشهوة تميلٌ إلى لذائذٍ الأطعمةٍ في حين 6 
ٍْ المرض » والعاقل يجدٌُ في نفسِهٍ زاجراً عنها » وليسسَ ذلك زاجرٌ الشهوة . : 
' ولؤ خلق اللَهُ العقلَ المعرّفّ بعواقب الأمور ولمْ يخلق هنذا الباعثٌ المحرّكَ للأعضاءِ على مقتضئ حكم العقل .. 
لكانَ حكمُ العقل ضائعاً على التحقيقٍ . 
8 8 5 
فإذاً ؛ قلبٌ الإنسانٍ اخمّصّ بعلم وإرادةٍ ينفكُ عنها سائر رُ الحيوانٍ » بل ينفكٌ عنها الصبيٌ في أوَلِ الفطرق » وإِنّما 
2 يحدثٌ ذلك فيو عند البلوغ وما الكتهوة ة والغضث والحواسنٌ الظاهرة والباطنةٌ . فإنها موجودةٌ في حت الع م 
: للصبي في حصول هلذهٍ العلوم فيه درجتان : 
ٍْ إحداهما : أن يشتملّ قلبُهُ على سائر العلوم الضروريّة الأوّليِّ ؛ كالعلم باستحالةٍ المستحيلاتٍ » وجواز الجائزاتٍ | لا 
)| الظاهرة » فتكونٌ العلومٌ النظريّة َه فيه غيرَ حاصلةٍ » إلا أنَّها صارّثُ ممكنةً قريبة الإمكانٍ والحصولٍ » ويكونٌ حالَهُ بالإضافة 
!| إلى العلوم كحالٍ الكاتبٍ الذي لا يعرف مِنّ الكتابة ولراك صر لحر ررد مك1 ار : 
الكتابة ولم يلها بعة . ْ 
ْ الثاني ال ال » فتكونَ كالمخزونة عندَهٌ » فإذا شاءً . ل اخات : 


| وحالُ حال الحاذق بالكتابة ؛ إِدْيُقالُ له له ( كات ) وإذّ لم يكن مباشراً للكتابة بقدرته عليها » وهلذه هي غايةٌ درجة 
لسار 
ولنكن في هلذه الدرجة مراتث لا نُحصئ » يتفاوث الخلق فبها بكثرة المعلوماتٍ وقليها» وبشرف المعلومات ١‏ 
ْ وخحستيها ‏ وبطريق تحصيلها ؛ إذْ تحصلٌ لبعض القلوب بإلهام إللهيٍ على سبيل المبادأةٍ والمكاشفة » ولبعضها بتعلم ' 
١‏ واكتساب » ثم قدْ يكونُ سريعٌ الحصولٍ وقذ يكونٌ بطيء الحصول *وفي نهلاذا المنقاء تتباينٌ منازلٌ العلماء والحكماءٍ : 
ْ والأنبياِ والأولياء » فدرجاث العَقّي فيه غير محصورة ؛ إذْ معلوماث الله سبحانُّ لا نهاية لها ء وأقصى الرتب رتبةً انب 
]| الذي تتكشث لهُ كل الحقائق ى أو أكثثها مِنْ غير اكتساب وتكلّفٍ » » بل بكشفب إللهي في أسرع وقت . 
ْ وبهلذه السعادة يقرث العبدُ مِنّ الله تعالئ قزباً بالمعنئ والحقيقةٍ والصّفةٍ''» لا بالمكانٍ والمسافةٍ » ومراقي هلذهٍ 
ْ الدرجاتٍ هي منازل السائرينَ إلى الله تعالن » ولا حصرَّ لثلكَ المنازلٍ » وإنَّما يعرف كل سالك منزلّةُ الذي بلعَهُ في 
ْ سلوكه » فيعرقةٌ ويعرفٌ ما خلقّةُ مِنَ المنازلٍ » فأمًا ما بِينَ يديه . اواك ب مس فليا للك فد يصدّق هه إبعاناً 7 
: اا ا ا لس ا ا ار 
5 حال الطفلٍ » ولا الطفلٌ حال الحفيرارةا افع يفخ لهُ منّ العلوم الضرورية » ولا المميّر حال العاقلٍ وما ا : 
ْ ممرسادا ا سر الب 7 0 أ ١‏ 
| كلا متبية لها 4 . 
وهلذه الرحمةٌ مبذولةٌ بحكم الجودٍ والكرم مِنَ اللو سبحانه وتعالئ » غير مضنونٍ بها علئ أحدٍ » وللكن الماكفية 
في القلوب المتعرّضّة لنفحاتٍ رحمة الله تعالئ » كما قال صلّى الله عليه وسلّم ١:‏ إن لربَكُمْ في أيَامِ دهرِكُمْ نفحاتٍ » 
أ فتعرّضوا لها »'"' . والتعرّضُ لها بتطهير القلب وتزكيته منَ الخبث والكدورة الحاصلة مِنَ الأخلاقٍ المذمومةٍ كما 
١‏ منيأتيدبيانة: 


| وإلئ هنذا الجودٍ الإشارةٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّمَ : « ينزلٌ الله كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا فيقول : هل مِنْ داع‎ ١ 
| 177 فابتسيف لذت العديية‎ 5 


وبقولِه عليه الصلاة والسلامٌ حكايةً عنْ ريّهِ عر وجل : ( لقذ طالَ شوق الأبرار إلئ لقائِي » وأنا إلى لقائِهم أشدٌ 1 
حو 0 
و 0 


وبقوله تعالئ : ١‏ مَنْ تقرّبَ إلىّ شبرا . . تقدَبْتٌ إليه ذراعاً »”* . / 
3 ل ع5 على ار 2 1 1 0 0 5 ش : 
كل ذلكَ إشارةٌ إلى أن أنوارٌ العلوم لمْ تحتجبْ عن القلوب لبخْلٍ ومنع مِنْ جهة المنعم » تعالى عن البخل والمنع ' 


6 (1) وهو ما عقد له المصنف في « المقصد الأسنئ» ( ص ١4‏ ) فصلاً في النخلق بأخلاق الله تعالئ والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما : 
)| يتصور في حقه . 

2 (؟) رواه الطبراني في « الكبير » ( 778/19 ) » وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 7784/0 ) بنحوه . 
!| ©) رواه البخاري ( 1١45‏ ) » ومسلم (158) . ' 
: (5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ) من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً قدسياً » والمقدسي في ٠‏ الترغيب في الدعاء » ( ص 97 ) : 
من كلام أحمد بن مخلد الخراساني مثله » وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٠ ٠151‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه . ِ 
)| (5) رواه البخاري ( ١5‏ الا عمل الا 
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علو كبيرا » وللكن حُجبّتْ لحْبْثِ وكدورة وشغْلٍ مِنْ جهة القلوب ؛ فإِنَ القلوب كالأواني » فما دامَتْ ممتلئةً بالماءِ لا 
يدخلّها الهواءً » فالقلوبُ المشغولةٌ بغير اللّهِ لا تدخلّها المعرفةٌ بجلالٍ الله » وإليه الإشارة تعره يل الاتعيو وس : 
«لولا أنَّ الشياطينَ يحومونَ علئ قلوب بني آدمَ . . لنظروا إلى ملكوتٍ السماء »'' 
ومِنْ هلذه الجملة يتبيّنُ أنَّ خاصِّيّةَ الإنسانٍ العلمُ والحكمةٌ » وأشرفٌُ أنواء اع العلم هو العلمٌ بلله وصفاته وافعايه ٠‏ || 
فبه كمال الإنساٍ » وفي كمال سعادتّةٌ وصلاحُةُ لجوار حضرة الكمالٍ والجلالٍ » فالبدثُ مركب للنفس » والتفن محل || 
سه دن ب | 
كما أنَّ الفرمس يشاركٌ الحمارٌ في قوّة الحمل » ويختصُ عنهٌ بخاصيّةِ الكرّ والفر وحسن الهيئة ؛ ايكون العومة 
ل ا 5 
في أمور » ويفارقهُما في أمور هي خاصِيّتهُ هُ» وتلكٌ الخاصبّة يد مِنْ صفاتٍ الملائكة المقرّبِينَ مِنَّ الله تعالئ » والإنسانٌ علئ أ 
وبي الجأاتر والملادعة قزة الإنساد وزيية يعدا يضمن جا قعاث وين حيط يجن ويعغرة بالاسصار» | 
فحيوان ماوسن يت صدورثة وقامتة + . فكالصورةٍ المنقوشةٍ على الحائط » وإِنَّما خاصِيّتُةُ معرفةٌ حقائق الأشياء . 
فمنٍ استعملَ جميعَ أعضائهِ وقواةُ على وجه الاستعانةٍ بها على العلم والعملٍ . . فقذْ تشبّة بالملائكة » ف فحقيقٌ بِأنْ 
يلتحقّ بهم » وجديرٌ بأنْ يُسمّئ مَلَكاً وربانياً ؛ كما أخبرَ اللَّهُ تعالى عنْ صواحباتٍ يوسف : #مَا هَنَا برا إِنَ هنآ ! 
كد 4. 
لص لمر الا لم . فقدٍ انحط إلى حضيض أفقٍ البهائم » فيصيرٌ ' 
إمّا عْمراً كثور”") ٠‏ وما شرهاً كخنزير » وإمّا ضريَاً ككلبٍ أؤ سئّورء أو حقوداً كجمل » أ متكبراً كنمر كنمرء أَوْ ذا روغانٍ 2 


كميلن» اليج ذلك كله كشيطان مرية : 


# 


وما مِنْ عضو مِنَّ الأعضاءٍ ولا حاسَّةٍ مِنَ الحوامن إلا ويمكنٌ الاستعانةٌ به على طريق الوصولٍ إلى الله تعالى » كما ابم 
سباتن يبان طرق عنة فى كنات الشكر» فم استعملة فيه .ققد فار ؤم :مدل عنة .+ فقن عسد رعات: 

وجملةٌ السعادةٍ في ذلك : أنْ يجعلّ لقاءً الله تخالق مقهنةة ولا الأخرة مسق ة مادو الدنيا سيول اليد عي 
والأعضاء خدمَة » فيستقرٌ هو - أعني : المدرك مِنَّ الإنسان ‏ في القلب الذي هوّ وسَطُ مملكته كالملك » ويُجري القوّةً ١‏ 
الخياليَة المودعة في مقدّم الدماغ مجرئ صاحب بريده ؛ إِذْ تجتمعٌ أخبارٌ المحسوسات عندَهٌ » ويُجري القوّة الحافظة 3 
التي مسكنها موؤْخَّرَ الدماغ مُجرئ خازنِه » ويُجري اللسانَ مُجرئ ترجمانه » ويُجري الأعضاءً المتحرّكةً مُجرى كتابه» 
ويُجري الحواسّ الخمس مُجرئ جواسيِيِهٍ » فيوكلٌ كل واحدٍ منها بأخبار صُمْع مِنَّ الأصقاع » فيوكلٌ العينَ بعالم 
الألوانٍ ؛ والسمعٌ بعالم الأصوات ؛ والشمّ بعالم الأرائح ؛ وكذالكَ سائدها ؛ فإنّها أصحاتٌ أخبار يلتقطوتها مِنْ هلذه 5 
العوالم ؛ ويؤدُونها إلى القَوّة الخياليّة التي هي كصاحب البريدٍ » ويسلّمُها صاحبُ البريدٍ إلى الخازن » وهي القوّة 
)١(‏ هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 07/5 ) في قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : « فلما نزلت إلى السماء الدنيا . . نظرت أسفل مني » فإذا أنا برهج ١‏ 


ودخان وأصوات » فقلت : ما هنذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون علئن أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض » ولولا 
ذلك . . لرأوًا العجائب» . 


(8) الغمر : الجاهل . ا 
م1100 ده ' '« <“ <* ”2 ا" 


ٍ اماس لسري جار على عاق + » فيقتبسنٌ الملكُ منها ما يحتاحُ إليه في تدبير مملكته » وإتمام سفره الذي هوّ 
)| بصددوء وقمع عدوهِ الذي هوّ مبتلى به » ودفع قواطع الطريق عليه 

فإذا فعلَ ذلك . . كان مَوفْقاً سعيداً » شاكراً نعمة الله تعالئ . 

وإذا عطَّلَ هلذهِ الجملةً » أو استعملها للكنْ في مراعاة أعدائه ؛ وهي الشهوة والغضبُ وسائرٌ الحظوظٍ العاجلةٍ » 
ْ أ في عمارة طريقِه دون منزلِه ؛ إِذِ الدنيا طريقُةُ التي عليها عبورُهُ » ووطنةُ ومستقرٌ موطف لأف كان عدر يني 
)| كافراً بنعمة الله تعالئ » ؛ مضيّعاً لجنودٍ الله تعالى » ناصراً لأعداءِ الله » مخدّلاً لحزب الله » فيستحقٌ المقتّ والإبعاد في 
|| المنقلب والمعادٍ » نعود بالله مِنْ ذلك . 
وإلى المثال الذي ضربناة أشارٌ كعتٌ الأحبار حيثٌ قال : دخلتُ علئ عائشةً رضي الله عنها » فقلت : الإنسانٌ عيناة 
هاوٍ» وأذناه قمعٌ » ولسانةُ ترجمانٌ » ويداه جناحانٍ » ورجلاة بريد » والقلب من ملك فإذا طاب المللك . . طابتْ 
جنر انالك :هكد سينك رسول الله صلئ: اللة عليه وسلح بيقول ا 
ْ ول حلي رضي ال عدا في تمل اللو :( َو تال في أرف آي دعي فلو »فاسئه اب تعالن له 
؟| وأصفاها وأصلبُها )''' . ثم فسَّرَ ذلكَ فقال ١:‏ أصلبُها في الدين » وأصفاها في اليقين , وأرقّها على الإخوانٍ اوه 
إشارةٌ إلى قوله تعالئ : 8 لَِدَة ع الشآر ثمَة يكز * . 

وقوه تعالئ : #مَكلْ وروم كنْكَرْ فيا مِسْبَامٌ 4 » قال أبيُ بن كعب رضي الله عن : معناةٌ: مثلّ نور المؤمنٍ 
وقلبه”؟'» وقوثة تعالئ : « ركتفت فى بخر لين 4 مثلُ قلب المنافتي”*' . 
وقالَ زيدٌ بن أسلمَ في قولِهِ تعالئ : فى رح مَحَفوظٍ 4 : هوّ قلبُ المؤمن 


وقالَ سهلٌ : ( مثلّ القلب والصدر مثلٌ العرش والكرسي )'"' . 
فهلذه أمثلة القلب . 
6 2 


٠ ) 417/5 » الحلية‎ ١ مسند الشاميين » (758) » وأبو نعيم في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( ١ 

ّ ؟) قوت القلوب ( 1١17/١‏ ) » ورواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( )٠‏ عن أبي عنبة الخولائي مرفوعاً . 

)| ) قوت القلوب .)1117/١(‏ 

)| (؟) رواه عنه الطبري في ( تفسيره » ( ٠‏ )هع و(اقوت القلوب ) .)١١8/١(‏ 

() روى الطبري في ١‏ تفسيره» ( 197/18/1١‏ ) عن أبي رضي الله عنه : (ضرب الله مثلاً للكافر فقال : « أَوَكتلتٍ في بتر لين . . . * الآية » قال : 
]| فهو يتقلب في خمس من الظلم : فكلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة ؛ إلى النار) » 
و«قوت القلوب .)١١8/١()‏ 

.)١١46/١( قوت القلوب‎ )5( ١ 

0) قوت القلوب .)١١8/1١(‏ 
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يا سا بع أوصافالقلب وأسكام 


اعلخ.: أنَّ الإنسانَ قد اصطحب في تركيبه ل ل 
وهيّ الصفاتٌ السبعيّةُ » والبهيميّةٌ » والشيطانيّةٌ » والركانيّة 

وكا يك تلط نطلية السويت باط 55 والبغضاءٍ » والتهجّم على الناس بالضرب 
والشتم . 

ومِنْ حيثُ سُلْطَتْ عليه الشهوة يتعاطئ أفعالٌ البهائم ؛ مِنَ الشرو والحرص والشبقٍ وغيره . 

ومِنْ حيثٌ ِنَّهُ في نفسِهٍ أمرٌ ربّانىٌ كما قال الله تعالئ : # فل ) ليح من أَْرِرَقَ 4 فإِنّةُ يدّعي لنفِسِهٍ الربوبيّةَ » ويحتُ 
الاستيلاءَ والاستعلاءً » والتخصّصَ والاستبداد بالأمور كلّها » والتفرٌ بالرئاسة » والانسلال عن ربقةٍ العبوديّة والتواضع » 
ويشتهي الاطلاعَ على العلوم كيّها , بل يدّعي لنفسهٍ العلم والمعرفة والإحاطة بحقائت الأمور» ويفرحٌ إذا نيت 
إلى العلم ويحزنُ إذا سك إلى الجهل » والإحاطةٌ بجميع الحقائق » والاستيلاءً القن عل حمق الخَلائقٍ . . مِنْ 
أوصاف الربوكة»نوفي الإنسان حَرْمع علق ذلك 0" 1 

ومِنْ حيثُ يختص عَنِ عَنٍ البهائم بالتمييز » مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلَّتْ فيه شيطانيّةٌ » فصارٌ شريراً » 
يستعمل التمييرٌ في استنباطٍ وجوه الشرّ » ويتوصّلٌ إلى الأغراض بالمكر والحيلةٍ والخداع » ويظهرٌ الشرّ في معرض 
الخير » وهلذهٍ أخلاقٌ الشياطين . ّ 

وكل انان افيه كنؤث يق عند الأصيزل الأريكة؟ أغقى” الرباكة والغتيطاكة »والسبعكة» والبهيفقة ع وقل كلك 
تمن في القلئع وتكان المجبوع فى إهات الإسافاء ختويو م.وكلك قيطا رسكيه . 

فالخنزيرٌ هوّ الشهوة ؛ فإِنّهُ لم يكن الخنزيرٌ مذموماً للونه وشكلهِ وصورته » بل لجشعِهٍ وكَلَبِهِ وحزصه . 

والكلبُ هو الغضب ؛ فإِنَ السبعَ الضاريّ والكلب العقورٌ ليسا كلباً وسبعاً باعتبار الصورة واللونٍ والشكل » بل دوخ 
معنى السبعيّة الضراوة والعدوانٌ وَالعَفْوُ » وفي باطن الإنسانٍ ضراوةٌ السبع وغضبّةُ ‏ وحَوْصٌ الخنزير وشبقُةُ » فالخنزيز 
يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر » والسبعٌ يدعو بالغضب إلى الظلم والأبقاي 

والشيطانٌ لا يزال هيج شهوة الخنزير وغيظ السبع » ويغري أحدَهُما بالآخر ؛ ويحسّنُ لهما ما هما مجبولانٍ عليه . 

عقن لذ مزسدان لعفل تامف .]نويه كيل اعطاق ومكرة الثآن كك عر تبي لاير3 لقلقم لقره 
المشرقٍ الواضح ٠‏ وأنْ يكسرٌ شرة هلذا الخنزير بتسليطٍ الكلبٍ عليه » إِذْ بالغضب يكسرٌ سورة الشهوة » ويدفعٌ ضراوةً 
الكلبٍ بتسليطٍ الخنزير عليه » ويجعلٌ الكل مقهوراً تحت سياسيه . 

فَإِنْ فعلَ ذلك وقدرٌ عليه .. اعتدلَ الأمرٌ » وظهرّ العدلُ في مملكة البدنٍ » وجرى الكل على الصراطٍ المستقيم . 

عع .تخد ل يق ف اما الحم وق انكراش زومر 
الكلبّ » فيكونٌ دائماً في عبادةٍ كلب وخنزير » وهلذا حال أكثر الناس مهما كان أكثرٌ همتهم البطنَّ والفرج ومنافسة 


الأعداء : 
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قر 


خانة » وَمثل 
!| لهُ حقيقة ل ا .. لرأئ نفسَةُ ماثلاً بِينَ يدي خنزير » ساجداً لهُ مرّة » 
207 أ أخرئ » ومنتظراً لإشارتِه وأمرو » ومهما هاج الخنزيرٌ لطلب شيءٍ مِنْ شهواته . . انبعت على الفور في خدمته 1ْ 
وإحضار شهوته » أؤ رأئ نفسَهُ ماثلاً بِينَ يدي كلب عقور ء عابداً له » المليدا بذنها ند رسفي زيلفية )ينهدا لكر ١‏ 
|| في حيل الوصولٍ إلى طاعتَه » وهو بذأللكَ ساع في مسرَةٍ شيطانه ؛ فإِنَّهُ الذي يهيّجُ الخنزيرٌ ويثيرٌ الكلبّ » ؛ ويبعثُهُما |" 
عن مساق اروم شيو 1 بع الريك بان الفيطاة تماد نويا« 


نه نكو علئ عبدة الأصنام عبادتهُمْ للحجارة : ولو كُشِفَ الغطاء عنة » وكوشات بحقيقة 


فليراقثِ كل عبدٍ حركاتِه وسكناتِهِ » وسكونّةٌ ونطقَةُ » وقيامَة وقعودّةُ » ولينظز بعين البصيرة ؛ فإِنَّهُ لا ير 
- إِنْ أنصف - نفسَهٌ إلا ساعياً طول النهار في عبادة هلؤلاء » وهلذا غايةٌ الظلم ؛ د انالك ماوكا ةوالت 
مربوباً » والسيّدَ عبْداً » والقاهر مقهوراً ؛ إذ العقل هو السحمو للسيادةٍ والقهر والاستيلا 
هنؤلاءٍ الثلاثة » فلا جرم ينتشِرٌ إلئ قلبهِ مِنْ طاعةٍ هلؤلاءِ الثلائة صفاتٌ تثر تخراكنة علي 
: مهلكا للقلب ومميتاً لهُ . 


ول تالقنت 1 


ع 

- 
1 
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حتيل يصيرَ طابعاً وزيا 


أمّا طاعةٌ خنزير الشهوة . . فيصدرٌ منها صفةٌ الوقاحة » والخْبْث » والتبذير والتقتير » والرياءِ » والهتكة » والمجانة , ' 
والعبث » والحرص والجشع » والملق والحسدٍ » والحقدٍ » والشماتةٍ » وغيرها . 

وأمَا طاعةٌ كلب الغضب . . فتنتشدٌ منها إلى القلب صِفةٌ التهوّر » والئذالة''' » والبذّخ والصلف والاستشاطة » 
والتكبّر والعجُب » والاستهزاءِ والاستخفافٍ وتحقير الخلقٍ » وإرادة الشرّ وشهوة الظلم » وغيرها . 

وأمًا طاعةٌ الشيطانٍ بطاعة الشهوةٍ والغضب . . فيحصلٌ منها صفةٌ المكرٍ والخداع , والحيلةٍ والدهاء ؛ والجَزْبرُةِ '؟' » 
والتلبيس » والتضريب » والغّْ » والحِتٍ » والخنا » وأمثالها . . 

ولؤ عكسن الأمرّء وقهرّ الجميعٌ تحت سياسة الصفة الربّانبّة . . لا ستقرٌ في القلب مِنَ الصفات الرباة نيّةِ العلعُ والحكمةٌ 53 
واليقينٌ » والإحاطةٌ بحقائق الأشياءٍ ‏ ومعرفةٌ الأمور علئ ما هيّ عليه » والاستيلاءً على الكل بقوَّةٍ العلم والبصيرة ؛ 
)| واستحقاقٌ التقدّم على الخلْقٍ بكمالٍ العلم وجلاله » ولاستغنئ عنْ عبادة الشهوة والغضب . 

فينتشرٌ إليه مِنْ ضبط خنزير الشهوة ة وردّهِ إلى حدّ الاعتدال صفاتٌ شريفةٌ ؛ مثلٌ العمّة » والقناعة » والهدوءٍ » والزهدٍ » 
والورع » والتقوئ ؛ والانبساط ؛ وحسنٍ الهيئة » والحياءٍ » والظَرْفٍ » والمساعدةٍ » وأمثالها . ْ 

ويحصلٌ فيه مِنْ ضبط قرَةِ الغضب وقهرها ء ورّها إلى حدّ الواجب صفةٌ الشجاعة » والكرم » والنجدة » وضبط 
النفس » والصبر » والحلم » والاحتمال » والعفو ‏ والثباتٍ ؛ والنبّلٍ » والشهامة » والوقار » وغيرها . 

والقلث في حكم مرآوٍ قلٍ اكتنفّته مذو اكير المنؤثرة فبدك رهنو الكياق على العوالن :واضيلة إلى 'القلب». 

© 8 هه 


!| فكيف ينكر من هو مثل هنذا علئ عبدة الأصنام مع إقرارهم بأنهم إنما يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفئ » وعابد الخنزير والكلب أسوأ حالاً‎ )١( 
: منهم لفواتهم تلك النية ؟! «إتحاف»(00/ل/ا؟؟).‎ 
.)؟7١؟8/0()فاحتإ٠ في ( ب ) : ( البذاءة ) بدل ( النذالة ) » وعند الحافظ ال‎ )9( 


إهرة الحريزة : لفظة فارسية » معناها المكر والاحتيال » وتأتي بمعنى 


0 ربع المهلكات كتاب عجائب القلب الدماد محمد و 
يي د تإنها نزي مراة لقاب جلاة وإشراقا ولوتررا وضجاة» حل وتلالا خيو جل | 
ال م ا 0000000 
ل ا 
وهلذا القلبُ هوّ الذي يستقدٌ فيه الذكرٌ» قال الله تعالى : ل ألا يدم لله تمن الوك 274" , 

8 88 5 
وأكانالأنا الجدموفة : . فإنّها مثل دخانٍ مظلم يتصاعدٌ إلئ مرآةٍ القلب » ولا يزالٌ يتراكُمٌ عليه كعك اغرود إل 
أن يسود ويظلمَ » ويصيرٌ بالكليّةٍ محجوباً عن الله تعالى » وهوَ الطبْعُ » وهوّ الريْنُ » قال اللَّهُ تعالى : « ول بل راق عل مأو 

ا كو يبو # 
وقالَ تعالئ « أن و قكة فبك يأؤيهزٌ وَطبَمْ ع عل لوبهم فَهْرَ لا يَسَمَعْوت * » فربطٌ عدمٌ السماع بالطبع بالذنوب كما 

2 5 2 7 رمه ؟ مركا 2 5 و ص 1 

ربط السماعً بالتقوئ » فقالَ تعالئ  :‏ وَأتَهُوأ لَه وأسَمَعواْ * » وقال تعالئ : # وَأتَنُوا أنه وَيُمَلْمُكُرْ آنه » 
ومهما تراكمّت الذنوبُ . . طْبِعَ على القلب » وعندَ ذلك يَعمى القلبُ عنْ إدراكِ الحيّ وصلاح الدين » ويستهينٌ بأمر 

الآخرة » ويستعظمٌ أمرّ الدنيا » ويصيرٌ مقصورٌ الهمٌ عليها . 
وإذا قرع سمعَةٌ أمرٌ الآخرة وما فيها مِنَ الأخطار . . دخل مِنْ أذنٍ وخرج مِنْ أخرئ » ولمْ يستقرٌ في القلبٍ » ولمْ 
يحرَكْةُ إلى التوبة والتدارك » أولائكٌ الذينَ يكوا مِنَ الآخرة كما يقس الكفَّارٌ مِئْ أصحاب القبور » وهلذا هوّ معنى اسودادٍ 

القلبٍ بالذنوب كما : تطى به القرات والسدة: 


قال ميمونٌ بن مهرانّ : ( إذا أذنب العبدٌ ذنباً . . نُكت في قلبه نكتةٌ سوداء: فإِنْ هو نزعَ وتات . . صُقِلَ » وإنْ عاة . . 
زيدَ فيها حنَّى يعلوَ قلبَهُ » فهو الران )”؟ . 

وقد قال النبيّ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «قلت المؤمن عرزو مر لدو رق لجاز بوره موي 
قلات ليوا ممع اق الشور ان مسولا لاني سات سنو قز رامقا اال على المسافويه انكر قل 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ) من حديث أم سلمة » وإسناده جيد ) ١‏ إتحاف») ( 118/1 ) » وزاد الحافظ 
الزبيدي : ( رواه ابن لال في ١‏ مكارم الأخلاق » » ومن طريقه أورده الديلمي » ولفظه : « جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه» » ولفظ « القوت » 
7 :: وفي الخبر : ٠‏ إِذا أراد الله بعبد خيراً . . جعل له زاجراً من نفسه وواعظاً من قلبه » » قلت : وأخرجه أبو نعيم في « الحلية» [؟/54؟] 
من قول ابن سيرين بزيادة : ١‏ يأمره وينهاه ) ) . 

(؟) كذا في « قوت القلوب» ( ١15/١‏ ) غير أنه قال : ( وفي الخبر . . . ) وذكره » وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 50/5 ) عن أبي الجلد قال : 
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ا ل ا يي ماح اطاط احاح احاح د 2 


( قرأت في الحكمة : من كان له من نفسه واعظ . . كان له من الله حافظ » ومن أنصف الناس من نفسه . . زاده الله بذلك عزاً » والذل في طاعة الله 
4 أقرب من التعزز بالمعصية ) . 

]| «”) ولولا أن الذكر استقر فيه . . ما اطمأن إليه . ٠‏ إتحاف» ( 7378/0 ) . 

(4) كذا رواه عنه أبو طالب في ١‏ القوت» »)1١1"/١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 44/5 ) » ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
©]| الترمذي ( 04 ) » وابن ماجه ( 47544 ) ء وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 4.0 ) . 

5 (5) رواه أحمد في « المسند » ( 17/7 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الصغير » ( ٠١4/7‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 85/4" ) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعاً » وتمامه في الحديث بعله . 
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عو و 


ومَنْ أنبع السيئة الحسنة » ومحا أثرّها.. لم يظلمْ قلي » وللكن ينقصيُ نور ؛ كالمرآة التي يتنس فيها ثم تمسح ٠‏ 
ويُتدئَسسَ ثم تُمسحٌ ؛ فإنّها لا تخلو عنْ كدورة . 

وقد قال صلّى الله عليه وسلَّم :: القلوبُ أربعةٌ : قلت أجرةٌ فيه سراجٌ يزهرٌ» فذلكَ قلبُ المؤمن » وقلبٌ أسوة 
منكورث » فالكَ قلت الكافر » وقلك أغلك مربوطٌ علئ غلافه » فذلكَ قلبُ المنافتي » وقلبٌ مصفحٌ فيه إيمان ونفاق ؛ 
فمثلٌ الإيمان فيه كمثل البقلةٍ يمدّها الماءٌ الطَّيَتْ » ومثلٌ اليّفاقٍ فيه كمثل القرحةٍ يمدّها القيحٌ والصديدٌ » فأيٌّ المادّتينٍ 
غلبت عليه . . حُكِمَ لهُ بها » » وفي رواية : « ذهيّث بو)""' . 

وقد قال الله حاب : « رق ل كا 6 سهد طلتيث من القّتطلن تَتسكَرئأ ا خر مُيورُونَ ‏ » فأخبر أن جلاءً القلب 
وإبْصارَ يحصلٌ بالذكر» وأنُّ لا يتمكنٌ منة إلا الذينَ اتقواء فالتقوئ بابُ الذكر » والذكرٌ باب الكشفف . والكشف بِابُ 
الفوز الأكبر » وهو الفوزٌ بلقاء الله تعالى . 
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ل جر رن رن نحن نت احج نظ نا اد ادم ناد ناد حم 


ببإنسش ل لتاب بالإضاف إلى العلكم نامتم 


اعلم : أنّ محلّ العلم هوَ القلبُ ؛ أعني : اللطيفةً المدبّرة لجميع الجوارح » المطاعة المخدومة مِنْ بِينِ سائر 
|| الأعضاءٍ » وهيّ بالإضافةٍ إلئ حقائتي المعلوماتٍ كالمرأة بالإضافة إلى صور المتلؤّناتٍ . فكما أنَّ للمتلونٍ صورة » 
“ ومثالٌ تلك الصورة ينطبعُ في المرآةٍ ويحصلٌ بها . . فكذلكَ لكلّ معلوم حقيقةٌ » ولتلكَ الحقيقة صورةٌ تنطبعُ في مرآة 
ْ القلب وتتضحٌ فيها » وكما أن المرآة غيرٌ» وصورٌ الأشخاص غيرٌ » وحصولٌ مثالها في المرآة غيرٌ» فهي ثلاثة أمور. . 
فكذلكَ ها هنا ثلاثةٌ أمور : القلبُ . وحقائق الأشياءِ » وحصولٌ نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه . 
١‏ فالعالمٌ عبارةٌ عنٍ القلب الذي فيه يحل مثالٌ حقائتٍ الأشياءٍ » والمعلومٌ عبارةٌ عنْ حقائت الأشياءِ » والعلمٌ عبارةٌ عنْ 

حصولٍ المثالٍ في المرأة . 

وكما أن القبض مثلاً يستدعي قابضاً كاليدٍ » ومقبوضاً كالسيفٍ » ووصولاً بِينَ اليد والسيف بحصولٍ السيفٍ في اليد 
ويُسمّئ قبضاً . . فكذلكَ وصولٌ مثالٍ المعلوم إلى القلب يُسمّئ علماً » وقد كانّتِ الحقيقةٌ موجودةً » والقلبُ موجوداً . 
ولَمْ يكن العلم عاصلا ؛ أن العلم غبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب + كما أن السيف موجوةٌ + واليد موجودةٌ » ولغ 
يكن اسمٌ القبضٍ والأخذٍ حاصلاً ؛ لعدم وقوع السيف في اليد . 

نعم ؛ القبضُ عبارةً عنْ حصولٍ السيف بعينِه في اليد » والمعلومٌ بعينِهِ لا يحصلٌ في القلب . فَمَنْ علج النار. . ٍ! 
لمْ تحصل عينُ النار في قلبِهِ » وللكنٌ الحاصل حدّها وحقيقتُها المطابقةٌ لصورتها » فتمثيلَهُ بالمرآة أولئ ؛ لأنَّ عِينَ | 
ا الإنسانٍ لا تحصلّ في المرآةٍ » وإنّما يحصلٌ مثالٌ مطابقٌ لهُ» فكذالكَ حصولٌ مثالٍ مطابق لحقيقةٍ المعلوم في القلب 

5 © 9 

وكما أنَّ المرآة لا تدكشفُ فيها الصورٌ لخمسة أمور : 

أحدها : نقصانٌ صورتها ؛ كجوهر الحديدٍ قبلَ أنْ يُدوَرَ ويُشْكُلَ ويُصقلَ . 

والثاني : لخبثه وصدئه وكدورته وإِن كان تام الشكلٍ . 

والثالثُ : لكونهِ معدولاً بهِ عنْ جهة الصورة إلى غيرها ؛ كما إذا كانّت الصورةٌ وراءً المرآة . 

والرابع : لحجاب مرسلٍ بِينَ المرآةٍ والصورة . 

والخامسُ : للجهلٍ بالجهةٍ التي فيها الصورة المطلوبةٌ » حتّى يتعذَّرَ بسببهِ أنْ يحاذي بها شطرَ الصورة وجهتها . 

فكذلكَ القلبُ مرآة مستعدةٌ لأنْ ينجليّ فيها حقيقةٌ الحقّ في الأمور كلّها . 

وإنّما خلّتٍِ القلوبُ عن العلوم التي خلَّتْ عنها لهاذو الأسباب الخمسة : 
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كناب عجاكب تغلب ٠‏ إإراج راج تج اجاج اج اماد 
والثاني : لكدورة المعاصي والحخبّثِ الذي يتراكمٌ علئ وجه القلب مِنْ كثرة الشهواتٍ : 
فإنّ ذلك يمن صفاء القلب وجلاءه » فيمنغ ظهورٌ الحقّ : ' 
عليه روسل : «مَنْ قارف ذنباً . . فارقةُ عقلٌ لم يعد إليه أبد ('" ؛ أيْ : حصلّ في قلبهِ كدورة لا يزولٌ أثرُها أبداً ؛ 
ل يو ا ا 0 باتكرة نع لاعداد 2 مان العن دلا 
تقدمتٍ السيئةٌ . . سقطّث فائدةٌ الحسنق» للكن عاد القلث بها إلى ما كان قبل السيئة » ولمْ يزدة يها نور » فهلذا |, 
خسرانٌ مبيرٌ » ونقصانٌ لا حيلةً لهُ» فليسَتٍ المرآةٌ التي تتدئَّسُ ثمّ تُمسحٌ بالمصقلةٍ كالتي تمسح بالمصقلة لزيادة 


لحىّ فيه ؛ لظلمته وتراكمه» وإليه الإشارة ران الله 


3 
8 

ل 

2 


جلائها مِنْ غير دنس سابتي . 

فالإقبالٌ علئ طاعة الله والإعراضٌ عنْ مقتضى الشهواتٍ هو الذي يجلو القلبَ ويصفيو» ولذلكٌ قالَ الله تعالئ : 
« وت جَهَدُوأ فنا لَمْدسسَهُمْ سْبكناة . 

وقال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «مَنْ عمل بما علمٌ . . ورّنَهُ الله علمّ ما لمْ يعلم»"' . 

الثالتُ : أنْ يكونّ معدولاً به عنْ جهةٍ الحقيقةٍ المطلوبة : 

إن قل المطيع الصالح وإِنْ كان صافياً فإِنُ لبن يتضحٌ فيه جلية الحقٍ أنه لبن يكلف الحق :ا وليس محاديا 
آنه شطو المطلوب » بِلْ رما يكونُ مستوعت الهم بتفصيلٍ الطاعاتٍ البدنيّة نيّة » أو بتهيئة أسباب المعيشة » ولا يصرفٌ 
فكرّهُ إلى التأمّل في حضرة الربوبيّةِ » والحقائق الخفيّةٍ الإللهية » فلا ينكشفُ لهُ إلا ما هو متفكرٌ فيه مِنْ دقائتي آفاتِ 
الأممال وعفايا حيرت النفسن :إن كان ماكر فيقام مسال (الشممة إاعان عكر فنها 

كش هاس سل اع مام اك ملس .نع سرت مزل 
شهوات الدنيا ولذّاتِها وعلائقها ؟! فكيف لا يُمنمُ عن الكشف الحقيقي ؟! 

الرابعٌ 

إن المطيع القاهرَ لشهواتِه » المتجرّد الفكرٍ في حقيقةٍ مِنّ الحقائق قد لا ينكشفث له ذلك ؛ لكونه محجوباً عنة ل 
باعتقادٍ سبق إليه منذُ الصبا علئ سبيلٍ التقليدٍ والقبول بحسن الظنْ ؛ إن ذلك يحول بِيئهُ وبِينَ حقيقةٍ الحقٍّ » ويمنمٌ 
مِنْ أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقَّمَهُ مِنْ ظاهر التقليدٍ . 

وهلذا أيضاً حجابٌ عظيدٌ » به حُحِبَ أكثر المتكلّمِينَ والمتعصّبِينَ للمذاهب , بلْ أكثرٌ الصالحين المتفكّرينَ في لا 
ملكوت السماواتٍ والأرض ؛ لأنَّمُمْ محجوبونَ باعتقاداتِ تقليليّةٍ جمدت في نفُوسِهِمْ ؛ ورسخَثْ في قلوبهم ؛ وصارّث 
حجاباً بِينَهُمْ وبِينَ درك الحقائق . 

الخامين : الجهلٌ بالجهة التي يقعٌ منها العثورٌ على المطلوب : 

فإنَّ طالب العلم ليس يمكنّهُ أن نْ يحصّلَ العلمَ بالمجهولٍ إلا بالتذكُرِ للعلوم التي تناسثُ مطلويَةُ » حتئ حتئ إذا تذكرَها 
ارم امعر اع بطاح االحرواي ار امسو جب كتريسم 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . « إتحاف» ( 171/97 ) » وسيأتي للمصنف غير مرة . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( "١‏ 


ربع المهلكات الملا 
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سيدا لمسرب لقب يان لشن اسار الي ليع انطري .0 سج لد با الاين ابص 57 3 
لا يحصل إلا عنْ علمين سابقين يأتلفان نِ ويزدوجانٍ علئ وجهٍ مخصوص » فيحصل مِنٍِ ازدواجهما علمٌ ثالث علئ 3 
كن ع ار من ازدواج الذكر والأنئى » ثم كما أنَّ مَنْ أراد أَنْ يستنتج رمكةً لم يمكنُ ذلكَ مِنْ حمار وبعير 3 


324 
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وإنسانٍ''' » بلْ مِنْ أصل مخصوص مِنَ الخيلٍ الذكر والأنثئ » وذلكَ إذا وقعّ بينهما ازدواجٌ مخصوصيٌ . . فكذالكَ كل 34 
علم فْلّهُ أصلانِ مخصوصان ء وبِيتَهُما طريقٌ في الازدواج يحصلٌ مِنِ ازدواجهما العلم المستفادُ المطلوبُ . : 

فالجهلٌ بتلكَ الأصولٍ وبكيفية الازدواج هوّ المانعٌ مِنَ العلم » ومثالهُ : ما ذكرناةٌ مِنَ الجهلٍ بالجهة التي الصورةٌ 3 
فيها ؛ بل مثالة : أن يريد الإنسانٌ أنْ يرئ قفا مثلاً في المرآقء فإنّهُ إن رفع المرآة بإزاء وجهه ... لم يكن قد حاذئ بها 
شطرٌ القفاء فلا يظهرٌ فيها القفاء وَإِنْ رفعّها وراءًَ القفا وحاذاهٌ .. كان قد عدلَ بالمرآة عن عينه » فلا يرى المرآءً ولا 4 
صورة القفا فيها » فيحتاجُ إلئ مرآةٍ أخرئ ينصبّها وراءً القفاء وهلذو في مقابلتها بحيثٌ يبصرُها » ويرعئ مناسبةًٌ بِينَ 5 
!| وضع المرآتين حنّى تنطبّعَ صورة القفا في المرآةٍ المحاذية للقفاء ثمّ تنطبع صورةٌ هلذو المرآةٍ ذ في المرآةٍ الأخرى التي | 
, م لحان سيوف تدر ادر م النا «اتجالك فر نامر الور طرق سج اذا اباك سيا ْ 
أعجث مما ذكرناءٌ ذ في المرآةٍ » يعر علئ بسيطٍ الأرض مَنْ يهتدي إلئ كيفيّة الحيلة في تلك الازوراراتٍ . 
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ْ جا ا سا ور ل ل ا اس ا ا 
ْ الحقائق ؛ لأنهُ أمرٌ ربانىٌ شريفٌ » قارقَ سائرٌ الجواهر بهلزه الخامئة والشرف © وإلية الإشارة بقولة تعالد : ع 2213 
|| القائة عل لتحت وَالارّضٍ وَلْنْبَالِ كين ل يمتها وَلَفْمفنَ ينها كلها الإضتن لجا يا لد 
ا والأرض والجبالٍ , بها صارٌ مطيقاً لحمل أمانة الله تعالى » وتلك الأمانةٌ هي المعرفةٌ والتوحيدٌ . 

وقلبُ كل آدميٍ مستعدٌ لحمل الأمانة ومطيقٌّ لها في الأصلي ‏ ولدكن يعبط عن النهوض بأعبائيها والوصولٍ إلى 
لساب ساي رواج ارالاكا قطي راعاور ريام 3ك مولرة يُولدٌ على الفطرة » فأبواةٌ يهوّدانِه 


0 


ال ج79 رن ا ا رتح رن 


وينصّرانه ويمجسانه : 


وقول رسولٍ اللو صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « لولا أنَّ الشياطينَ يحومونَ علئ قلوب بني آدمَّ .. لنظروا إلى ملكوت 


اتجطا سحاد 
7 


0 

ب السماءِ»”*' إشارةٌ إلى بعضٍ هلذهٍ الأسباب التي هي الحجابٌ بِينَ القلب وبِينَ التلكوت: : 

24 2 
وإليه الإشارةٌ بما رُوي عن ابن عمرّ رضي الله عنهُما قال : قيلَ لرسول الله : يا رسول الله ؛ أن الل ؛ فى الأرض أؤ | |9 
7 5 2 - ل 5 7 7 د 
في السماء ؟ قال : ١‏ في قلوب عبادهٍ المؤمنينَ)”” . 
)١( |]‏ في (1):( أولية ) بدل ( فطرية ) . 

2 


(؟) الرّمَكّة : الأنثى من البراذين . 

(6) روأه البخاري (1758 ) » ومسلم )١198(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » واللام في قوله : ( الفطرة ) للعهد . والمحهود: 
فطرة 5 الله التي فطر الناس عليها ؛ أي : الخلقة التي خلق الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتمييز بين الخطأ والصواب . ١‏ إتحاف » 
( 7/7 ) ء وفي رواية عند مسلم لهلذا الحديث تؤكد ما بيّنه المصنف هنا أن المراد بالفطرة : الاستعداد لحمل الأمانة » لا وجود معارف سابقة » 
وهي : « كل إنسان تلده أمه على الفطرة » وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه » فإن كانا مسلمين . . فمسلم . . .» الرواية . 

(4) هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 0/9 ) ضمن قصة الإسراء . 

(©) قوت القلوب .)١١8/١(‏ 
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اماد ديد ربع المهلكات للج دو 


2 وفي الخبر : « قال الله تعاليل الارياكي إرفي لوص :رسي نالك شيدق الكو الور ١‏ 
الوادع »"" . 

وفي الخبر: ا أنَّهُ قي : يا رسول الله ؛ مَنْ خيرٌ الناس ؟ فقالَ : « كل مؤمنٍ مخموم القلب»» فقيل : وما مخمومُ 
القلب ؟ فقال : هو التق النقنٌ » الذي لا غشّ فيه ولا بغي » ولا غدرٌ ولا غل ولا حسد » 00 

ولذلكَ قالَ عمد رضي الله عنهُ : ( رأئ قلبي ربّي ) » إِذْ كان قد رفع الحجابَ بالتقوئ . 

© 85 © 

ومَنِ ارتفع الحجابٌ بيه وبين ربّه . وجل صيوزة الفلك والملكوث في قلبهِ » فيرئ جنّةَ عرض بعضها السماواث : 
والأرفتء أكا جماقها :+ كاكيو سعة وخ السعارات والارض ؟ لأنّ السماواتٍ والأرضّ عبارةٌ عنْ عالم المُلكِ والشهادة ؛ 
وهو ون كان واسع الأطراف » متباعة الأكنافي . . فهو متناو على الجملةٍ ٠‏ وأا عالمٌ الملكوتٍ , وهو الأسرا الغائية عن 
مشاهدةٍ الأبصار» المخصوصة بإدراكِ البصائر . اقلا انياية 32 

نعم ؛ الذي يلوح للقلب منة مقدارٌ متناو » وللكتُّ في نفيسه وبالإضافة إلى علم الله تعالئ لا نهاية ل 

وجملةٌ عَالمٍ المُلْكِ والملكوتٍ إذا أخدَّث دفعةٌ واحدةً تُسئَى الحضرةً الربوبيّة ؛ لأنَّ الحضرة الربوبيّة محيطةٌ بكل || 
اليج رةاك ا ١‏ البو الرسرواشي سرف الله ا 02 10 
للقلب هو الجنُّ بعينها عند قوم » وهو سببُ استحقاقٍ الجنِّ عند أهلٍ الحقٍّ » ويكونُ سعةٌ ملكو في الجن بحسب 
سعةٍ معرفته » وبمقدار ما تجلّ له مِنَ الله وصفاتهِ وأفعاله » وإنّما مرادُ الطاعاتٍ وأعمالٍ الجوارح كلّها تصفيةٌ القلب 
وتزكيثّةُ وجلاوُهُ » #هَدَ كلم من من كَكّهَا © » ومرادٌ تزكيته حصولٌ أنوار الإيمانٍ فيه ؛ أعني : إشراق نور المعرفة » وهوّ 
المرادٌ بقوله تعالئ : من يرد أنه أن يَقدِيَهه يني صَددَه للإسكير 4 » وبقوله : 9 أن شن لله لَه صَدْرَه اسك نَهَوَعَلَ فر 
من رَيْهِ # . 


د 


نعمْ ؛ هلذا التجلى وهلذا الإيمان لهُ ثلاثُ مراتب : 
المرتبةٌ الأولئ : إيمانٌ العوام : وهو إيمانٌ التقليدٍ المحضٍ . 
والثانيةً : إيمانٌ المتكلمينَ : وهو ممزوجٌ بنوع استدلالٍ » ودرجتّةُ قريبةٌ من درجة إيمانٍ العوامٌ . 


4 وقد أورده الديلمي في « مسند الفردوس » (4471 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه بنحوه» ورواه أحمد في‎ »)114/١( قوت القلوب‎ )١( 
5 «الزهد» ( 41 ) عن وهب بن منبه » قال : إن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل حتئ نظر إلى العرش أو كما قال » فقال حزقيل : سبحانك ما‎ 
</ | أعظمك يا رب !! فقال الله : إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني » وضقنّ من أن تسعني » ووسعني قلب المؤمن من الوادع اللين . وفي « الرسالة‎ 
ل : ( وفي بعض الكتب : أن موسئ عليه السلام قال : يارب ؛ أين تسكن ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : في قلب عبدي المؤمن . |؟‎ 
1 معناه : سكون الذكر في القلب ؛ فإن الحق سبحانه وتعالئ منزه عن كل سكون وحلول » وإنما هو إثبات ذكر وتحصيل ) , وقال الحافظ الزبيدي‎ 
فلات 1 14 : ( ويشهد لصحة معناه حديث أبي عنبة الخولاني المار ذكره ه قريباً عن الطبرائي » وهلذا القدر يكفي للصوفي » ولا لح‎ 2 

)| يعترض عليه إذا عزاه إلئن حضرة الرسالة » والإنصاف من أوصاف المؤمنين ) ٠‏ : 


6 (5) رواه ابن ماجه (4717 ) بنحوه » وأصل الخمٌ في المعنى : الكنس والتنقية . 

4 (*) لسعته » وعالم الشهادة بالنسبة إل عالم الملكوت كالقشرة 5 بالنسبة إلى اللب » وكالصورة والقالب بالنسبة للروح » وكالظلمة بالنسبة 
إلى النورء وكالسفل بالنسبة إلى العلو, ولذلك يسمئ عالم الملكوت العالم العلوي » والعالم الروحاني » والعالم النوراني » وفي مقابلته العالم 
السفلي والجسماني اعالل للحت كد ور المصنف في ١‏ مشكاة الأنوار) . 


والثالثةٌ : إيمانٌ العارفينَ : وهوّ المشاهدةٌ بنور اليقين 7 . 
8 © © 
نبّنُ لك هنذه المراتت تت بمثالٍ » وهو أنَّ تصديقَكَ بكونٍ زيدٍ مثلاً في الدار لهُ ثلاث درجاتٍ : 
ان لأمخوة بز زع صلق »دس نيو ةيمكل 
ويطمئنُ بخبره بمجرَّدٍ السماع » وهلذا هوّ الإيمانُ بمجرّدٍ التقليدٍ » وهوّ مثلٌ إيمانٍ العوام ؛ فإنّهُمْ لما بلغوا سن 
التمييز . . سمعوا مِنْ آبائِهم وأمؤائية وجوة الله تعالئ » وعليِهٍ وإرادتِهِ وقدرتِه وسائر اكه اريزا الرسلٍ وصددقِهم 
وما جاؤوا به ؛ وكما سمعوا به . . قبلوة » وثبتوا عليه » واطمأنوا إليه » ولمْ يخطز ببالِهِمْ خلافُ ما قالوهُ لَهُمْ ؛ لحسن 
ظَنْهِمْ بآبائهم وأمهاتهم ومَعَلّمِيِهمْ . 
: وهلذا الإيمان سببُ النجاة في الآخرة ‏ وهل مِنْ أوائلٍ رتب أصحاب اليمين » وليسوا م هن المتويية ؟ أنه ليق : 
ْ فيه كشفٌ وبصيرةٌ وانشراح صدر بنور اليقين ؛ إِذِ الخطأ ممكنٌ فيما سُمعٌَ مِنَّ الآحادٍ ‏ بل مِنَ الأعدادٍ ‏ فيما يتعلّقُ ١‏ 
بالاعتقادات » فقلوبُ اليهود والنصارئ أيضاً مطمئنة بما يسمعوئة مِنْ آبائهم وأمهاتهم إلا أنَهُمْ اعتقدوا ما اعتقدوةٌ 
خطأ لأَنَهُمْ ألقي إلِيهِمُ الخطأ » والمسلمونٌ اعتقدوا الحو » ٠لا‏ لاطلاعهمْ عليه » وللكنْ ألقي إليهمْ كلمةٌ الحقّ”"' . 
© 
الا ل ا سسا د 
فيكون إيمائّكُ وتصديقكَ ويقيئكَ بكونه في الدار أقوئ مِنْ تصديقكَ بمجرَدِ السماع ؛ فإنّكَ إذا قيل لك : ( إِنَهُ 
الدار) ثمَّ سمعت صوتة . . ازددتٌ بو يقيئاً ؛ لأنَّ الصوت يدل على الشكل والصورة عند مَنْ + 0 
مشاهدةٍ الصورة » فيحكمٌ قلبُهُ بأنَ هدذا صوتُ ذلك الشخص . 
وهلذا إيمان ممزوجٌ بدليل » والخطأ أيضاً ممكنٌ أنْ يتطرّق إليه ؛ إذ الصوتٌ قد يشب الصوث ء وقد يمك التكلّف 
بطريتٍ المحاكاة » إلا أنَّ ذلك قذ لا يخطرٌ ببالٍ السامع ؛ لأنُّ ليس ييجعلٌ للتهمة موضعاً » ولا يقدرُ في هنذا التلبيس 


الما كاء عرفا ؛ 
85 5 
الرتبةٌ الغالثةٌ : أن تدخل الدارٌَ فتنظرٌ إليهِ بعينكَ وتشاهدَهُ » وهلذه هي المعرفةٌ | لحقيقيَةٌ » والمشاهدة اليقينيَّةٌ » 


وهيّ تشبة معرفة المقرَّبينَ والصدّيقينَ ؛لأنَهُمْ يؤمنونَ عنْ مشاهدة » عر في إيمانهم إتمان الخنوام والمتكلمينّ » 
ويتميّزون بمزيّة بِيّئَةِ يستحيلٌ معها إمكان الخطأ . 


اوع رات بوانبا كج لبود تاريمك : الأنوار؛ مجملاً » وقد روئ أحمد في « المسند» ( 715/١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 7 
مرفوعاً : « ليس الخبر كالمعاينة ). : 
(؟) ولقائل أن يقول : فما بال معد غير المسلمين يرى المصنف أنه من أهل النار ومقلد المسلمين أنه من أهل الجنة وكل منهما مشترك في 
التقليد ليس إلا ؟ فلهاذا جواب حكميٌ يطول » وعلئ طريقة أهل الكلام يمكن القول : بم كُلَفتَ العبد : أبالبحث عن الإيمان أو بالايمان ؟ 
ومعلوم أن التكليف متجه للإيمان » فمن أصاب الإيمان بغير بحث ودليل . .. فهو من أهله » ومن لم يصبه . كنت رالا عد وان اران 
عن ذلك . .. لم يكن من أهله ٠‏ والإمام الغزالي هنا وفي غيره من كتبه يميل إلى القول بإيمان المقلد الجازم ب: بتقليده » وهو رأي عامة أهل 
7 

السنة والجماعة . 

7 


املد كتاب عجائب القلب لمحي را بنجت يلجي يد 


09 


نعمْ ؛ وهم أيضا يتفاوتونَ بمقادير العلوم » ويدرجاتٍ الكشف ٠.‏ 

أما درجاثٌ الكشف : فمثالَهُ : أن يبصرّ زيداً في الدار عنْ قرب » وفي صحن الدار في وفتٍ إشراقٍ الشمس » ؛ فيكملٌ 
؟| له إدرائة ؛ والآخث يدركة في بيت أو نْ بعل » أو في وقتٍ عشية ٠‏ فيتمشل له في صورقه ما يستيقئ ممه أنهو » وللكن 
لا تتمثلٌ في نفسِه الدقائق والخفايا مِنْ صورته » ومثلّ هلذا متصوّرٌ في تفاوتٍ المشاهدة للأمور الإللهية . 

وأا مقاديز العلوم : فهر بن يرئ في الدار زيدا وعمرا ويكراً وغير ذلك وآخز لا ير إلا زيداً» فمعرفة ذلك تزية 
| بكثرة المعلومات لا محال . 


فهلذه حالٌ القلب بالإضافةٍ إلى العلوم » واللّهُ تعالئ أعلمٌ بالصواب .. 
9# * 
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ططاح تمد ربع المهلكات 


بيان عا ل لغب بالإخما ف إل أقسام العلوم التقليحم والتبسيء والررو ست والأغروليتم 
اعلم : أنَّ القلبَ بغريزتِهِ مستعدٌ لقبولٍ حقائت المعلوماتِ كما سبق » وللكنٌ العلومٌ التي تحلٌ فيه تنقسمٌ إلى 
عقليَّةِ » وإلى شرعيّة . 
والعقليّةٌ تنقسمٌ إلى ضروريّةٍ » ومكتسبة . 
والمكتسبة إلى دنيويّة , رار 
أمّا العقليّة : فنعني بها : ما تقضي بها غريزة العقلٍ ؛ ولا تُوجِدُ بالتقليدٍ والسماع . 


وهي تنقسم : 


إلئ ضروريةٍ لا يدري مِنْ أينَ حصلَتٌ » وكيفت حصلَتُ ؛ كعلم الإنسان بأنَّ الشخص الواحد لا يكونُ فى مكانين » : 
والشيءَ الواحدّ لا يكونٌ حادثاً قديماً ؛ موجوداً معدوماً معاً ؛ فإِنَّ هلذه علومٌ يجدٌ الإنسانٌ نفسَهُ منذُ الصبا مفطورا // 
عليها » ولا يدري متئى حصل لهُ هلذا العلمٌ » ولا مِنْ أينَ حصلّ له ؛ أعني أنّهُ لا يدري لها سبباً قريباً » وإلا . . فلين ل 


يخفئ عليه أنَّ الل هوَ الذي خلمَةُ وهداءٌ . 


وإلئ علوم مكتسبةٍ » وهيّ المستفادة بالتعلّم والاستدلال . 


وكلا القسمين قذ يُسمّى عقلاً » قال على رضي الله عنةُ 0 [من الهرج ] > 


الحبة متت تكن ل 2 12 
ولا هلفغ مَفَمفمٌ إظ لو يك مَطهِيٌُ 
كََمالا ةَ قَنِمَعٌا ل له كار د ١‏ ف حك لك م 
الأول : هوّ المرادُ بقوله صلَى الله عليهِ وسلَمَ لعلتٍ : دما خلق الله خلقاً أكرمَ عليه مِنّ العقل»”" . 


والثاني : هوّ المرادُ بقولِه صلّى اللّهُ عليه وسلّم لعليَ رضي الله عنة : « إذا تقدّبَ الناسن إلى الله عا امع : 


الب . جَبْ أنتَ بعقلِكٌ »*'" ؛ إِذْ لا ب ال عَرّتُ بالغريزة الفطربّة ولا با م الذ وريّة » , بالمكتسبة » و١‏ 
ر . فتقرّب ته ٍ 1 در 2 5 بل د - 


مل عل رضي اله عن هو الذي بقدٌ على التقب باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي بها نان القزث ون و ١‏ 


العالمينّ . 
و 
والقلبُ جار مجرى العينٍ » وغريزة العقلٍ فيه جاريةٌ مجرئ قَرَّةِ البصر في العين » وقوٌةٌ الإبصار لطيفةٌ تُفقدُ في 
العمئ » وتوجدُ في البصرٍ وإِنْ كانَ قذ غمّضَ العينَ أو جَنَّ عليهِ الليلُ » والعلم الحاصلٌ منهُ في القلب جار مَجرئ 


. )١15١ أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص‎ ١ ديوان سيدنا علي الموسوم ب‎ )١( 
.)57١5()بعشلا« وأبو نعيم في « الحلية » (718/9) » والبيهقي في‎ ٠ ) 7875/8 ( الكبير»‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ 


5 (") روعل أبو نعيم في « الحلية» 18/١‏ ) مرفوعاً : يا علي ؛ إذا تقرب الناس إلى خالقهم في أبواب البر. ٠‏ فتقرب إليه بأنواع العقل ؛ تسبقهم 
8 بالدرجات والزلفئ عند الناس في الدنيا » وعند الله في الآخرة ) . 
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ابعر يا اعرد ا ابعر اا سا 


27 اص الى مم كور اموس د« متي يس 001 
1 ومن كاد في منذية أ فَهُوَ في الجر أغعن وَأْصَلُ سيلا © . 


8 نتف ومن سو سل عل عونق يسابع ساود كس مذ ل 


: قاقد ااه ا 0 يتات ل معرفة ة خواصض ة الات طرة ساد 


١‏ بالسمع عن العقلٍ » فالداعي إلئ محض التقليدٍ مع عزلٍ العقلي بالكليِّ جاهلٌ » والمكتفي بمجرّدٍ العقلٍ عنْ أنوار 
القرآن والسئَّةِ مغرورٌ » فإيّاك أن تكونَ مِنْ أحدٍ الفريقينٍ » وكَنْ جامعاً بِينَ الأصلينٍ ؛ فِإِنّ العلوم العقليّةَ كالأغذية » 
)| والعلومَ الشرعيّة كالأدوية » والشخصُ المريضٌ ممه لخدو توا الدواءٌ » فكذالكٌ أمراضٌ القلوب لا يمكنٌ 
“| علاجُّها إلا بالأدوية المستفادة مِنَّ الشريعة » وهيّ وظائفٌ العبادات والأعمالٌ التي 5 الأنبياءٌ صلواتٌ اللّه عليهُم 
!| لإصلاح القلوب » فمَنْ لا يداوي قلبّه المريضَ بمعالجات العباداتٍ الشرعيّة » واكتفئ بالعلوم العقليّة . . استضرٌ بها 
|| كما يستضدٌ المريضن بالغذاء . ١‏ 


0 0 


قوّةِ إدراك البصر ة في العين ؛ ورؤيئة لأعيانٍ الأشياء ؛ وتأْرْ العلوم عنْ عبن العقلي في مدّة الصبا إلئ أوان العمبيز و 
أو البلوغ . ا تأخّرَ الرؤية عن البصر إلئ أوانٍ إشراقٍ الشمس وفيضانٍ نورها على المبصراتٍ » والقلمٌ الذي 
ب سطر الل العلومٌ علئ صفحاتٍ القلوب يجري مجرئ قْص الشمسي » وإنّما ل يحصلي العلمٌ في قل الصبيٍ 
فل اولان لبر لي سك م م سا ل د ررد 
سبباً لحصولٍ نقْشٍ العلوم في قلوب البشر » قال اللُّ تعالى : 3 أ َِى عَلَمَ يلل © عَلَرَ لضن شن مَا ل يحَكَرَ * » وقلم الله ١|‏ 
تعالئ لا يشبهُ قلم خلقه » كما أن وصفَّهُ سبحاتة لا يشبة وصفت خلقه ؛ ٠»‏ فليسس قلحُهُ مِنْ قصب ولا خشب » كما || 


أَنَّهُ سبحانَةُ لِيسَتْ ذاتّهُ مِنْ جوهر ولا عرض » فالموازنةٌ بِينَ البصيرة ة الباطنة والبصر الظاهر صحيحةٌ مِنْ هلذهٍ 9 


ال ب -- 


و 4ف ها 1 ج14 


إلى الآخر . 
ولموازنة البصيرة الباطنةٍ للبصر الظاهر سمَّاهُ النّهُ تعالن باسمه » فقالَ : 9م كَدَبَ ] 


0 و 


لَمُوَادُ مَا رآ © » سكول إدراكٌ الفؤاد 


مج ع 


وكذلك قولة تعالين 00 ا الك ككريا ]رب الرؤية الطاهرة ذفن ذللة غيد 


الما ا ا الْجَصَرر ولك تتى الولو أل فى أَلصّدُورٍ # » وقال تعالئ : 


44-4 444 ل م اح ا اه 


فهنذا بيانٌ العلم العقليٌ . 
© © © 
ما العلومٌ الدينيّة : في المأخوذةٌ بطريق التقليد و الأنبياء صلواث الله عليهم وسلاثة » وذلك يحصلُ بالععلم 


إِذْ مجرّدُ العقلٍ لا يهدي إليه » وللكنْ لا يمكن فهمّه فهمّةٌ بعد سماعه إلا بالعقلٍ » » فلا غنئ بالعقلٍ عبن السمم دو 


وظنٌ مَنْ يظنٌ أنَّ العلوم العقليّة مناقضةٌ للعلوم الشرعيّة عي » وأنّ الجمعٌ بينَهُما غير ممكنن . . هو ظنّ صادرٌ عنْ عمىّ 
ا ع و ل 1117 ا و و ا ا 


غخص«ختج تامجه لدت 4 جك 4 0 4< لكا اكه ا 
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ااجاستجديد 


7 فتعثَّرَ فيها بأواني الدار» فقالَ لهُمْ : ما بال هلذهٍ الأواني تركّتٌ على الطريق ؟ لِمَ لا ثُردُ إلى مواضعها ؟ فقالوا لهُ 
ٍ ال ا الو ال اوس سمت 0 


ربع المهلكات 
في عين البصيرة ٠‏ عر لوسك رض عتابيمر . 


3 الشرعيّةِ لبعض 
حي 


م ا الو ا د 1 لحو سس ع 5 


وإنّما تحيلّها علئ تقصير غيرك !! 

فهللهٍ نسبةٌ العلوم الدينيّة إلى العلوم العقلبّة . 
83 
والعلم اللي تشع لن دو وأخروق. 
فالدنيو به : كعلم الطب » والحساب » والهندسة » والنجوم » وسائر الحرفٍ والصناعاتٍ . 
1 سي 1 0 تعالى وصفاتِهِ وأفعالو» كما فصلناءٌ في كتاب / 


العلون: 

وهما علمانٍ متنافيانٍ ؛ أعني أنَّ مَنْ صرف عنايَةُ إلى أحدهما حئّئ تعمقّ فيه . . قصرّث بصيرثة عن الآخر |له 
على الأكثر» ولذلكَ ضرب عليٌّ رضي اللَّهُ عنةُ للدنيا والآخرة : ا م ١‏ 
ن » إذا أرضيتَ إحداهُّما . . أسخطت الأخرئ )”' . ْ 


والمغرب » وكالضرَّتينٍ 
ولذلكَ ترى الأكياسَ في أمور الدنيا وفي علم الطب 


في دقائق علوم الآخرة جهالاً في أكثر علوم الدنيا ؛ لأنَّ قوَة العقل لا تفى بالأمرين جميعاً فى الغالب ؛ فيكو ) أحدهمما 
مانعاً مِنَ الكمالٍ في الثاني . 


تِ والحساب والهندسةٍ والفلسفةٍ جهالاً في أمور الآخرة » والأكيامن |: 


ولذذلكَ قال صلّى الله عليه وسلَّم :« إن أكثر أهلي الجن البلهُ»”"' أي : البلهُ في أمور الدنيا . 

وقال الحسنُ في بعض مواعظِهٍ : ( لقذ أدركتُ أقواماً لؤ رأيتموهُمْ . . لقَلتُمْ : مجانينُ » ولؤ رأوكٌم . . لقالوا : 1 
ا 

فمهما سمعتٌ أمراً غريباً مِنْ أمور الدينٍ جحذهٌ أهل الكياسةٍ في سائر العلوم . . فلا ينفْرنكَ جحودُهُمْ عنْ قبوله ؛ 
إن لمحا أن بظفو سالك طريق المشرقي بم يُوجدٌ في المغرب » فكذلك يجري آم الدنها واآخرة . 

ولذلكٌ قال تعالئ : # إنَّ اد 

وقال تعالئ : # يَكْكئُونَ لها 


ود 


00 


ين ا 


7 .) ١75 الذريعة (ص‎ )١( 
: (؟) رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار» ( 4737/17 ) » وابن ىل 1 1011 و والؤتوامي قي لم الك وايقا رماوا‎ 
. والبيهقي في الشعب» ( 11504 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه (1.07 ) من حديث جابر رضي الله عنه‎ 

(9) قوت القلوب ( ١17١/١‏ ) » وروآأه بلحو للحت د لسكا تاد 


د 


وقالَ تعالئ : ل كلض عن من قل عن وكيا وَل رد إلا العتلة الدئَا © مَلِكَ مَبكتهم مْنَ الهزر 4 . 
]| فالجمعٌ بِينَ كمال الاستبصار في مصالح الدنيا والدينٍ لا يكادُ يتيسّرُ إلا لمَنْ رسّحَهُ الله لتدبيرٍ عباده في معاشِهِم 
6 ومعادهِة''' » وهم الأنبياءً المؤيّدونَ بروح القدس ء المستمدُونَ مِنَ القّة الإللهيّة التي تتسمٌ لجميع الأمور ولا تضيقٌ 
3 :. 

ْ فأمًا قلوبُ سائر الخلق . . فإنّها إذا اشتغلَتُ بأمر . . انصرفَت عن الآخر » وقصرّث عن الاستكمالٍ فيه . 


2 6 


)١( 0‏ في ( د كء ل) : ( رشحه) بدل (رسخه) . 
7-7-7 “2*0 209 1 وك 2007 ل ص2 


اناج ا ا ربع المهلكات 


بطريق الاكتساب وحيلةٍ الدليلٍ يُسمّئ إلهاماً » والذي يحصلُ بالاستدلالٍ يُسئّى اعتباراً واستبصاراً . 


ثم الواقغٌ في القلب بغيرٍ حيلةٍ وتعلّمٍ واجتهادٍ مِنَ العبد ينقسمٌ إلئ ما لا يدري العبدُ أنَّهُ كيف حصلٌ لهُ ومِنْ أينَ 
حصل , وإلئ ما يطلعٌ مِعَهُ على السببٍ الذي منةٌ استّفيدَ ذلك العلمُ » وهوّ مشاهدة المَلّكِ الملّقي في القلب ٠‏ والأَوّل 


قبلَهُ - وهوّ المكتسبٌ بطريقٍ الاستدلالٍ - يختصنُ بِهِ العلماءٌ . 


بح لضي انه بابحالل ري ستاير تي العلوم مِنْ مرآةٍ اللوح في مرآةٍ القلب يضاهي انطباعَ صورة مِنْ 
ا ات ا ل 


الغطاءٌ » وينكشفتُ أيضاً في اليقظة » حتّئ يرتفعَ الحجابٌُ بلطف خفيٍ مِنَ الله تعالى » فيلمعٌ في القلوب مِنْ وراءء ستر 
الغيب شيءٌ مِنْ غرائب العلم » تارة كالبرق الخاطفب . وأخرئ على التوالي إلى حدّ ماء ودوامّة في غاية الندور. فلم 


0 بواسطة الملائكة » وإليهِ الإشارة بقولِهِ تعالئ : «وََا حَادَ إِشَرِ أن يكلِمَهُ أله إلا وَحيَا أَرّمِن وَبآي حابي 


1 لا مو بإذَيِوء ما يَ1ة * . 


العلم وتحصيلٍ ما صِنَّنَهُ المصيّفونَ » والبحث عن الأقاويل والأدلّةٍ المذكورة » بلْ قالوا : الطريقٌ تقديم المجاهدةٍ ومحوٌ 
الصفاتٍ المذمومةٍ » وقطعٌ العلائق كلّها ء والإقبالٌ بكنْهِ الهمَّةٍ على الله تعالى ٠‏ ومهما حصلّ ذلك . . كان الله هق 
المتولّي لقلب عبدو » والمتكمّلَ بتنوير بأنوار العلم » إذا قولى الله آمو القلك »+ افافت عليه الرتحمة وأشسرق التو 
في القلب » وانشرحٌ الصدرٌ » وانكشف لهُ سرٌ الملكوتٍ » وانقشعٌ عنْ وجهٍ القلب حجابُ العرّة''' بلطف الرحمة » 
وتلألث فيه حقائقٌ الأمور الإللهيّةِ . 


. ) في (ل):(الغرّة‎ )١( 


0 لمحتسي سار لس سم وجومدن يي يم 


القن 01 العلوع ]لقن اليقاى ضيزورةة دو تنا مدل و القلو قن :ومن الأخرالي, ,تورث العال فى ليا ١‏ 
فتارة تهجمٌ على القلب كأْنّهُ ألقي فيه مِنْ حيثُ لا يدري , وتارة تُكتسبُ بطريقٍ الاستدلال والتعلّم » فالذي يحصلٌ لا : 


يُسئّئ إلهاماً ونفثاً في الرُوع » والثاني يُسمّئ وحياً . وتختصٌ به الأنبياءً » والأوّلُ يختصنٌ بهِ الأولياءٌ والأصفياءٌ » والذي 0 


وحقيقةٌ القول فيه : أنَّ اقل مستعدٌ لأنْ تنجلي فيه حقيقةٌ الحقّ في الأشياء كلّها ء وإنّما حيلَ بِيئّهُ وبيتها بالأسباب || 
المي الك مين طتبها قي #الفسان الف وا لاقن يا لقب وبِينَ اللوح حدر الذي جه سر ١‏ 


110 10101111 / 
يفارق الإلهام الاكتساب في نفس العلم ‏ ولا في محلَّهِ » ولا في صببه » وللكنٌ يفاره في جهة زوالٍ الحجاب ؛ فإنَّ ذلك |( 


اناد افر درق بناار رع ماوت ال برا عر اا لطر او و ا 


فإذا عرفت هلذا . . فاعلم 0 أهلٍ التصوّْفٍ إلى العلوم الإلهاميّة دونَ التعليميّةٌ » فلذلكَ لمْ يحرصوا علئ دراسةٌ 


د 
ل 
اله 0 
11 | 1 1 1 | | 0 1 | | 0 1 آ1 آذ ا ا 0 ات 


ْ 5 ع العبد إلا الاستعدادٌ بالتصفية 0 » وإحضارٌ الهمّةِ مع م الإرادة الصادقة , والتَعطّْيْنٌ العام والعرضة 
؛ بدوام الانتظار لما يفتحٌةٌ الله تعالئن منَ الرحمة » فالأنبياءٌ والأولياءٌ انكشفَت لهُمْ الأمورٌ وفاضَ علئ صدورهمٌ النورٌ لا 
؛ بالتعلّمٍ والدراسة والكتابة للكتبٍ » » بل بالزهدٍ في الدنيا والتبرّي مِنْ علائقها » وتفريغ القلب مِنْ شواغلها . والإقبالٍ 
ْ بكنه الهئّةٍ على الله تعالن » فَمَنْ كان لله . . كان اللّهُ لهُ . 
ظ وزعموا أنَّ الطريقّ في ذلكَ أوَّلاً بقطع علائق الدنيا بالكليّة » وتفريغ القلب منهاء وبقطع الهمّةِ عنٍ الأهلٍ والمالٍ 
'| والولدِ والوطن » وعن العلم والولاية والجاهء بل يصيرٌ قلبهُ إلى حالةٍ يستوي فيها وجودُ كل شيءٍ وعدمٌة » ثم يخلو 
١‏ بنفسِهِ في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب » ويجلسٌ فارع القلب » مجموعٌ الهم » ولا يفرِقٌ فكرّهُ بقراءة قرآنٍ » 
ولا العمل في تفسيرو » ولا بكثب حديث ولا غيرو”''» بل يجنهه ألا يخطر ببالِه شيءٌ سو ذكرٍ الله تعالئ » فلا يزال 
4 بعد جلوسِه في الخلوة ة قائلاً بلسانه : ( الله » الله » الله ) على الدوام » يع تر افيه ست يوتري إإى الو يترة 
!| تحريك اللسانٍ ويرئ كأن الكلمة جاريةٌ على لسانه » ثم يصب عليه إلئ أن ينمحي أثرُهُ عن اللسانٍ » ويصادف قلبَهُ 
|| مواظباً على الذكر» نم يواظث عليه إلى أن يدمحي عن القلب صورةٌ اللفظٍ وحروفهُ وهيئةٌ الكلمةٍ » ويبقئ معنى الكلمةٍ 
ِ مجرّداً في قلبو» حاضراً فيو كانه لازمٌ له لا يفارقة » وله اختيارٌ إلى أنْ ينتهي إلئ هلذا الحدّ » واخختيارٌ في استدامة 
هلذهٍ الحالةٍ بدفع الوسواس » وليسن لهُ اختيارٌ في استجلاب رحمة اللَّهِ تعالى » بل هوّ بما فعلّهُ صارّ متعرّضاً لنفحاتٍ 
رحمة الله فلا يبقئ إلا الانتظارٌ لما يفتخ الل من الرحمةٍ كما فتحها على الأنبياءِ والأولياء بهلذه الطريق » وعنة ذلك 
إذا صدقّث إرادثّةُ » وصفَّتْ همَيُهُ » وحسُئَثُ مواظبتُُ » فلم تجاذبةُ شهواثةُ » وله يشغلْةُ حديتٌ النفس بعلائقٍ الدنيا . 
تلمع لوامعٌ مُ الحقّ في قلبهِ » ويكونٌ في ابتدائه كالبرق الخاطفف لا يثبثُ ثم يعودُ » وقذ يتأخرٌُ» وإِنْ عاد . . فقذْ يثبثُ » 
كٍ ل ل ري ل لي ان اد سا للا ا ار از 
6 واحدٍ » ومنازلٌ أولياءٍ الله تعالئ فيه لا تُحصرٌء كما لا يُحصئ تفاوثٌُ خلقِهِمْ وأخلاقِهمْ . 
وقد رجعَ هلذا الطريق إلى تطهير محض مِنْ جانبكَ » وتصفيةٍ وجلاءٍ » ثمَّ استعدادٍ وانتظار فقط ''' . 
وأمّا النظّارٌُ وذوو الاعتبار. . فلم ينكروا وجوة هلذا الطريق وإمكائة » وإفضاءَهُ إلى المقصدٍ على الندور ‏ فإِنَةُ 
أكثرٌ أحوالٍ الأنبياءٍ والأولياءٍ » وللكن استوعروا هلذا الطريقّ » واستبطؤوا ثمرتةُ » واستبعدوا استجماعً شروطه » وزعموا 
أنَّ محوّ العلائت إلى ذلكَ الحدّ كالمتعذّر » ون حصل في حالٍ .. فثباثّة أبعدٌ منة ؛ إذْ أدنئ وسواس وخاطرٍ يشوّش 
!| القلت”" . 
وقال ارسرل لاقن لمعنه وسلته ١‏ قل المؤمن أشدُ تقلا مِنَ القذْر إذا استجمعث غلْياً»* . 


)١( | ©‏ كالاشتغال بالأذكار والأوراد . « إتحاف » ( 141/7 ) . 

|| (7) ذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (147/7 ) بأن هلذا هو طريق شيخ المصنف الإمام أبي علي الفارمذي الطوسي رحمه اللّه تعالى . 
)| () وهم قالوا : إن نفي الخواطر الثلاثة لازم للمريد ؛ أعني النفسية والشيطانية والملكية , وإنه لا بد من إثبات الخاطر الحقاني ؛ ومعرفة 
الخواطر وتمييزها عسرء ولا تتم معرفة ذلك وتمييزها إلا لمن تحلّئ بالتقوئ والزهد وأكل الحلال الطيب دائماً » وأنّى يتيسر ذلك لكل أحد 
في كل وقت » وإنه يلزم المريد دائماً مراقبة خواطره » ولا يترك خاطر الغير يمر بباله » وكل ذلك صعب المنال قريب المحال . « إتحاف » 
(//؟ة؟؟). 
#| (4) رواه أحمد في ١‏ المسند » 5/1 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( © وأبو نعيم في « الحلية » ( 7/5/١‏ ) من حديث المقداد بن الأسود 
8 رضي الله عنه » ولفظه : ١‏ لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً » . 
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و 7 شاجب ييه 0 ا 5 ع جب اس جب« يجي يه د 0 فح ا ا دا ا لاجرب يترد عمد 


4 


كر 


تريب 


رفاك رضون ال صل الل حلي وس ااخلك لجس د طيحي ب اح ياي 0 
جر حم سوس اام ل ام ا 
بحقائق العلوم . . تشْبَّمَتْ بالقلب خيالاتٌ فاسدة ة تطمئنُ النفسن إليها مدَّةَ طويلة إلى أن يزولَ وينقضي العمرٌ قبل النجاح : 


اج 


5ه 1 ا 


: فكم مِنْ صوفي سلك هلذا الطريقّ ثمّ بقي في خيالٍ واحدٍ عشرينَ سنةً » ولؤ كان قد أنة تقنّ العلمّ مِنْ قبل . . لانفتح 
55 لهُ وج التباس ذلكَ الخيالٍ في الحالٍ , فالاشتغالٌ بطريتٍ التعلّم أوئقُ وأقربُ إلى الغرض 7" . 

وزعموا أن ذلكَ يضاهي ما لو ترك الإنسان تعلّم الفقه ؛ وزعم أن النبيّ صلَّى اله عليه وسلَمَ لم يتعّم ذلك » وللكن 
صارٌ فقيهاً بالوحي والإلهام مِنْ غيرٍ تكرار وتعليقٍ » ويقولٌ : ( أنا أيضاً ربّما أنتهي بالرياضةٍ والمواظبة إليهِ ) » ومَنْ ظنَّ 
| ذلك .. فقذ ظلمَ نفسَة » وضيّعَ عمرهُ » بل هق كمَن يتك طريق الكسب والحرائة رجا العثور عل كنز مِنّ الكنوز ؛ فإ 
ذلك ممكنٌ » وللكنة بعيدٌ جدأ » فكلالكَ هلذا: 


ا ل رت 


' وقالوا :لا بدَ ولا مِنْ تحصيلٍ ما حصِّلَهُ العلماءً » وفهم ما قالوةٌ » ثم لا بأسَ بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف 
4 الوناف السليارء فعياة خوك :ا تحاف بج لك 
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قجية 
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اامتجية 
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ا )١(‏ رواه مسلم ( 7595 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما مرفوعاً » ولفظه عنده : « إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمان كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم » مصرّف القلوب ؛ صرف قلوبنا على طاعتك » . 
(1) وقد أجاب الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» (44/9؟ ) عن هلذا الزعم فقال : ( وقد يجاب عن ذلك بأن تلك الخيالات الفاسدة التي 
: تتشبث بالقلب إنما منشؤها تلك العلوم التي تعلمها وظن في نفسه أنها معارف موصلة » وفي الحقيقة هي القواطع عن الطريق » وهي التي 
لاني الأنمار في تتعصيلهاء وأما السالك اللي بضدة تطيقية قليه من التكدورات لنوهنية ١‏ قهز ملع هدي من ويه إن اغل يلق ار قم 
: مزاجه » فحصل له بذلك تفرقة خاطر» ٠»‏ فهو معذور عند اللّه » وإن مات .. فقد وقع أجره على الله » وحقيق أن يقال : هو عاشق » إن مات ليلة 
)| وصاله لا يلام). 
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اعلم : أنَّ عجائتبَ القلب ار عنْ مدركات لحتو القلت بع خارحٌ عن إدراك الحمنٌ » وما 
ليس مدركاً بالحواسّ تضعف الأفهامٌ عن دَرْكِهٍ إلا بمئالٍ محسوس » ونحنُ نقرّبُ ذلك إلى الأفهام الضعيفة 
حَدُهُّما : أنَّهُ لؤ فرضْنا حوضاً محفوراً في الأرض » احتملَ أنْ يُساقَ إليه الما مِنْ فوقِه بأنهار تُفتحٌ فيه » وبُحتمل 
أن يُحفْرَ أسفلَ الحوض ويُرفعَ من الترابُ إلئ أنْ يقرب مِنْ مستقرٌ الماء الصافي » فينفجرٌ الماءٌ مِنْ أسفلٍ الحوض » 
ويكونٌ ذلكَ الماءُ أصفئ وأدومَ » وقد يكونُ أغزر وأكثر . . فكذلكَ القل مثلُ الحوض » والعلمٌ مثلُ الماء » والحواسنٌ 
الخممن مثلّ الأنهار » وقد يمكنٌ أن تُساقَ العلومُ إلى القلب بواسطة أنهار الحواسّ » والاعتبار بالمشاهداتٍ حتّى يمتلىَ 
علماً » ويمكنٌ أنْ تس عنةُ هلذه الأنهارٌ بالخلوةٍ والعزلة وغضنّ البصر » ويعمد إلى عمْقٍ القلبٍ بتطهيره » ورفع طبقاتٍ 
الحجُب عنة » حنَّى تتفجَّرَ ينابي العلم مِنْ داخله . 
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فإِنْ قلت : فكيف يتفجرٌ العلمُ مِنْ ذاتٍ القلب وهو خالٍ عنةُ ؟ 

فاعلخ : أنَّ هلذا مِنْ عجائب أسرار القلب » ولا يُسمحُ بذكره في علم المعاملة» بلي القذرٌ الذي يمكن ذكرُُ أن 
حقائقّ الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ » بل فى قلوب الشكة المفزينة فكي أن الميتامخ فمطة صنورة أننية 
الدار في بياض » ثم يخرجُها إلى الوجودٍ علئ وَفْقِ تلكَ النسخة . . فكذلك فاطرٌ السماواتٍ والأرض كتت نسخة العالم 
مِنْ أَوَّلِهِ إلى آخرهِ في اللوح المحفوظ . ثم أخرجَةُ إلى الوجودٍ علئ وَفْقٍ تلك النسخةٍ » والعالمٌ الذي خرج إلى الوجودٍ 
بصورتِهِ تتأدّئ منةٌ صورة أخرئ إلى الحسّ والخيال » فإِنَ مَنْ ينظرُ إلى السماء والأرض - كم بعك يق سور 
السماء والأرض في خيالِهِ » حنّى كأنَّهُ ينظرٌ إليها » ولو انعدمَت السماءٌ والأرضٌ وبقي هوّ في نفسِهٍ . . لوجد صورة 
السماءِ والأرض فى نفسو كأنَّهٌ يشاهِدُهُما وينظرٌ إليهما » ثم يتأذّئ مِنْ خياله أثرٌ إلى القلب » فيحصل فيه حقائق الأشياءِ 
التى دخلّث فى الحسن والخيالٍ . 

والحاصلٌ في القلب موافقٌ للعالم الحاصل في الخيالٍ » والحاصلٌ في الخيالٍ موافقٌ للعالم الموجودٍ في نفسِهِ 
3 1 4 5 5 2 0 و و 1ن . .اسم 005 ٠ 3 ٠‏ ع8 1 َه 
خارجا منْ خيال الإنسان وقلبه ؛ والعالم الموجود موافق للنسخةٍ الموجودة في اللوج المحفوظ » فكأن للعالم اربع 
درجاتٍ في الوجودٍ ؛ وجودٌ في اللوح المحفوظ » وهوّ سابقٌ على وجوده الجسمانيّ » ويتبعة وجودَةُ الحقيقيٌ » ويتبعٌ 
وجودَهٌ الحقيقيّ وجودُةٌ الخيالُ ؛ أعني : وجو صورته في الخيالٍ » ويتبعٌ وجوه الخياليّ وجودُهُ العقليُ ؛ أعني : وجود 
صورته في القلب . 

وتحفة علو الرشوذات زوخائكة وبعشها كنات 1 والزوتنانية بنصها أفة روغائكة يخ بعص وذ لطت من 


الحكمة الإللهية ؛ إِذْ جعلّ حدقتَكَ على صغر حجيها بحيثُ تنطبعٌ فيه عتورة العالم والسماواتٍ والأرض على اتساع 


(1) فالوجود الأول والغاني : جسمانيان » والغالث والرابع : روحائيان . : إتحاف » (/01/1؟) . 
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كتاب عجائب القلب 0 
: أكنافها » ثمّ يسري مِنْ وجودها في الحمنٍ وجودٌ إلى الخيال» ثمّ من وجودٌ في القلب ؛ فَإِنَّكَ أبداً لا تدركٌ إلا ما هو إي> 
: واصل إليكَ » فلؤ لمْ يجعلّ للعالم كلّهِ مثالاً في ذاتِكَ . . لما كانَ لكَ خبدٌ مما يباين ذاتَكَ . 

فسبحانٌ م مَنْ دَبّرَ هذه العجائب في القلوب والأبصار» ثم أعمئ عن دركها القلوبَ والأبصارٌء حئّئ صارّت قلوبُ 
أكثر الخلق جاهلةً بأنفسها وبعجائبها . 
© © © 
٠ 0‏ .4 32 و 
ولنرجمٌ إلى الغرض المقصود . فنقول : 
القلبُ قد يُتصوّرُ أَنْ يحصلّ فيه حقيقةٌ العالم وصورثةُ ؛ تارم مِنَ الحواسسّ » وتارةً مِنَ اللوح المحفوظٍ » كما أنَّ العينَ 
بتصةة أذ 5 ا ا 5000006 ,1 ': 
1 ور أن يحصل فيها صورة الشمسس ؛ تارة مِنَ النظر إليها » وتارة مِنَ النظر إلى الماءٍ الذي يقابل الشمس ويحكي 
فمهماارتَة تفع الحجابٌ بِينَهُ وبِينَ اللوح المحفوظ . . رأى الأشياءً فيه » وتفِجَّرَ إليهِ العلمٌ منهُ » فاستغنئ عن الاقتباس 
مِنْ مداخل الحوامن » فيكونُ ذلك كتفجّر الماءِ مِنْ عمق الأرض . 
ومهما أقبل على الخيالاتٍ الحاصلةٍ مِنَ المحسوسات . . كان ذلكَ حجاباً لهُ عنْ مطالعةٍ اللوح المحفوظ » كما أنَّ 
»!| الماءً الح راد ارح لطر ادرو اللفكرون الأرمكبركا مز مر لي الماءِ الذي يحكي صورة 
4 الشمض له يكون تار إلى نفس الشمس . 


بابٌ مفتوحٌ إلى عالم الملكوت » وهو اللوحٌ المحفوظٌ وعالمٌ الملائكة . 
)0 وبابٌ مفتوحٌ إلى الحواسس الخمس المتمسّكةٍ بعالم الشهادة والمُّلْكِء وعالمٌ الشهادة والملك أيضاً يحاكي عالمَ 
)| الملكوث 0000 
وأمًا انتخاخ با بابه الداخلاني إلى ا ل اللوح ا ل 
جهةٍ الحوامن . 
وإِنّما ينفتحٌ ذلكَ البابُ لمَنِ أفرد ذكرّ الله تعالى » وقال صلَّى الله علي سل : « سبق المُفْردونَ  »‏ قيل : : ومَنْ هم 
لاو ا در 0 ل ا 
3 الل ا وين تا 
© ومدخل هلذو الأخبار هوَ البابُ الباطنٌ . 
)١( :‏ قوت القلوب ( 1١14/١‏ )» وأصله عند مسلم ( 584 ) وفيه : « سبق المفردون » ٠‏ قالوا : وما المفردون يا رسول اللّه . قال : ( الذاكرون الله 


7 كثيراً والذاكرات » » وعند الترمذي ( 7070 ) وفيه : « المستهترون في ا يضع الذكر عنهم أثقالهم » فيأتون يوم القيامة خفافاً » . 
3 ز ا ا ا “0غ 


حاتي شد دحل دماح امد اهمه ا ا م يي 5 
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ربع المهلكات 

ذا ؛ فرق بينَ علو اللي والأبياء ونَ علوم العلماء والحكماء هنذا » وهو أن علوم نك نامي وز ماقو لين 
مِنَ الباب المنفتح إلى عالم الملكوتٍ » وعلمٌ الحكمةٍ يأتي مِنْ أبواب الحوامن المفتوحة إلى عالم المُلْك » وعجائبُ 
عالم القلب وتروُُهُ بينَ عالمي الشهادة والغيب لا يمكنٌ أنْ يُستقصئ في علم المعاملة » ٠‏ فهلذا مثالٌ يعرّفْكَ الفرق بِينَ : 
مدخل العلمينٍ . ّْ 


المثالٌ الثاني : يعرّفُكَ الفرق بِينَ العملين ؛ أعني : عمل العلماء وعملّ الأولياء » فإِنَّ العلماءً يعملونَ في || 
اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلوب » وأولياءً الصوفبّة فيّةِ يعملونَ في جلاءٍ القلوب وتطهيرها وتصفيتها ١‏ 
مشاه نط ْ 

فقذ حُكِي أنَّ أهلَ الصين وأهلّ الروم تبامّوا ؛ ِيِنَ يدي بعض الملوك بحسْن صناعة النفُشٍ والصور» فاستقرٌ ستقدٌ رأئ |أ 
الملكِ عل أن يُسلَمَ إليهم صُنة ليتقش أهلْ الصينٍ منها جانبا » وأهل الروم جانباً» ويُرخئ بينهما حجابٌ يمنعٌ اطلام 3 
كلّ فريق على الآخر » فَفُعِلَ ذلكَ ٠‏ فجمع أهلٌ الروم مِنَ الأصباغ الغريبةٍ ما لا ينحصرٌ » ودخخل أهل الصين مِنْ غير 7 

صبغ » وأقبلوا يَجلونَ جانبهُمْ ويصقلوته » فلمًا فرع أهل الروم . .. اذّعئ أهلٌ الصين أَنّهُمْ قذ وهر اها هه الملت ١‏ 
مِنْ قولِهم وَأَنّهُمْ كيف فرغوا مِنّ ين البق ين عبر رصع ٠‏ فقيل لَهُمْ : وكيفت فرعَتَّمْ مِنْ غير صبغ ؟! فقالوا : ما عليكْ » |) 
انكو الحيدات »تر فهر اذا بجاتبيه يقؤلاً مئة عاد كب الصنائع الروميّة مع زيادة إشراقي وبريت ؛ إِذْ كال قد صار 
كالمرآة المجلوٌةٍ لكثرة التصقيلٍ » فازدادٌ حسْنْ جانبهمْ بمزيدٍ التصقيلٍ ٠‏ 

فكذلكَ عنايةٌ الأولياءِ بتطهير القلب وجلائِه » وتزكبته وصفائه » حتّئ يتلالاً فيه جليّةُ الحقٍ بنهاية الإشر شراق ؛ | 
كفعلٍ أهل الصين » وعنايةٌ الحكماءٍ والعلماءٍ ءِ باكتساب ونقش العلوم » وتحصيلٍ نقشِها في القلب » ٠‏ كفعلٍ أهلٍ 2 
الروم . 

وكيفما كان الأمز . . فقلث المؤمن لا يموت ؛ وعلمٌهُ عند الموتٍ لا ينمحي ٠‏ وصفاؤُ لا يتكدّرٌ » وإليه أشارٌ الحسن 4 
رحمةٌ الله عليه بقوله : ( الترابُ لا يأكلٌ محلّ الإيمان )”'" » بل يكونُ وسيلةً وقربةٌ إلى الله تعالئ . 

وأما ما حصّلَّهُ مِنْ نقش العلم ؛ أؤ ما حصّلَهُ مِنَ الصفاءِ والاستعدادٍ لقبولٍ نقشٍ نقش العلم . . فلا غنئ بهِ عنة» ولا 
جماةة لخن ب إلا بالعلم والمعرفة » وبعضُ السعاداتِ أشرفٌ مِنْ بعض » كما أَنهُ لا غنى إلا بالمالٍ » فصاحبٌ الدرهم 
ني ؛ وصاحبُ الخزائن المترعة غنيٌ » وتفاوث درجات السعداء بحسب تفاوتٍ المعرفة والإيمانٍ » كما تتفاوث درجاث 
الأغنياءء بحسب قَلَّةٍ المالِ وكثرتِه » فالمعارفٌ أنوارٌ» ولا يسعى المؤمنون إلى لقاءٍ الله تعالئ إلا بأنوارِهِمْ » قال الله 


تعالى : # يَسَ وَنهم بَيِنَ أ يدهم وَبأتَمئْهر * . 

وقد رُويَ في الخبر أن بِعضَهُمْ يُعطئ نوراً مثلٌ الجبلٍ , وبعضَّهُمْ أصغر» حتئ يكون آخرُهُمْ رجلاً يُعطئ 
نوراً علئ إبهام قدميه » فيضيءٌ مرّة وينطفىعٌ أخرئ » فإذا أضاء . . قدّمٌ قدمّهُ فمشئ » وإذا طَفَئ . . قامَ » ومرورُهُمْ 
على الصّراط علئ قذر نورَهِم , ؛ فمنهُمْ مَنْ يمر كطرفٍ العين » ومنهُمْ مَنْ يمر كالبرق » ومنهُمْ مَن يمر كالسحاب » 


. كما نقله صاحب «القوت»» ومعلوم أن محل الإيمان والتقوى القلب » كما ورد في الخبر : « ألا إن التقوئ ها هنا ) وأشار إلى القلب‎ )١( 
. بمزيد تفصيل‎ ) ١".٠ كيمياء ء السعادة) ( ص‎ «١ إتحاف » (/700/9 ) ؛ وهلذا المعنئ أشار إليه المصنف في‎ « 


ار جاه لد 8 ا رق لدماد ح د 0 


كتاب عجائب القلب 00 ركد 
ومنُم تن بد كانقضاضي الكواكب » ومنهُمْ من يمد كش الفرس » والذي أعطي نورا علن إبها' 5 قدميه يحبو على 


5 
01 


وجههٍ ويديه ورجليه » يجٌ يدا ويعلّقُ أخرئ . ويجرٌ رجلاً ويعلّق أخرئ . ويصيبُ جوانبَةُ النازٌ» فلا يزالُ كذالكَ حتّى 
يخلصَّ » الحديتٌ ”2 . 

فبهلذا يظهرٌ تفاوثٌُ الناس في الإيمانٍ » ولؤ وزنَ إيمانٌ أبي بكر رضي اللهُ عنةُ بإيمانٍ العالمينَ سوى النبْيِينَ 
والمرسلينَ . . لرجحّ » وهلذا أيضاً يضاهي قولٌ القائلٍ : ( لؤ وُزنَ نور الشمس بنور السُرْج كلّها . . لرجع ) , فإيمانٌ آحادٍ 
العام نورُهُ مئلٌُ نور السراج » وبعضّهُمْ نورةٌ كنور الشمع » وإيمان الصديقينَ نور كنور القمر والنجوم , وإيمانٌ الأنبياء 
كور الشيئس.. 

وكما ينكشفُ في نور الشمس صورةٌ الآفاقٍ معّ اتساع أقطارها ولا ينكشفُ في نور السراج إلا زاويةٌ ضيّقةٌ مِنَ 
البيك” . فكذالكَ تفاوثُ انشراح الصدور بالمعارفٍ , وانكشافٌ سعةٍ الملكوتٍ لقلوب العارفينَ » ولذالكَ جاء : في الخبر : 


حي 


أنه يَُّالٌ يومَ القيامةٍ : ٠‏ أخرجوا مِنّ النار مَنْ كان في قله مثقالٌ منَ الإيمانٍ » ونصفث مثقالٍ » ورب مثقالٍ » وشعيرةٌ » 
وذوة :7+ كل ذلك «تنبية عل تفاويه درجات الإسان» أن هلذهٍ المقاديرٌ مِنَ الإيمانٍ لا تمنعُ دخولَ النارء وفي 
مفهومه أن من إيماة يزيد علن مثقال ‏ . فإ لا يدخلٌ الاز؛ إذْ لؤ دخل . . لمر إخراجه ألا وأنَمَْ في قلبه مثقال 
ذرّةٍ لا يستحقٌ الخلودّ في النار وإِنّ دخلّها . 

وكذالكَ قولةُ صلّى الله علي وسلّمَ : ٠‏ ليم شيءٌ خيراً مِنْ أَلفٍ مله إلا الإنسانُ المؤمنُ »”"» إشارة إلى تفضيل 
ا ا ا ا 

قذ قال تعالئ : لاوَلَسْمْ لون إن مكنم مُوْمِنينَ © تفضيلاً للمؤمنينَ على المسلمينَ » والمرادٌ به المؤمنٌ العارفٌ دون 

0 0 لَينَ امنأ مي وَلدنَ أَووأ ألِْرَ يجت > فأراد ها هنا بالذينَ آمنوا : الذينَ صدّقوا مِنْ غير 
لا 


ال ال 0 اا ساف مي ا ا 


درجثين من بين السماء لت 


وقال فين اللّهُ عليه دل ١غ‏ أكنذ أهل الجنَّة الهلة »:وعلبوة لذوي الألباب كر 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( "017٠١0‏ ) » والطبراني في « الكبير» (801//4) » والحاكم في : المستدرك ؛ ( 584/4 ) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(0) رواه البخاري (١٠1/5)ء‏ ومسلم (198). 

() رواه الطبراني في ١‏ الكبير» 778/5 ) من حديث سلمان رضي الله عنه » والقضاعي في « الشهاب» ١1115(‏ ) . والطبراني في « الصغير» 
)157/١(‏ عن سيدنا ابن عمر رضي اللّه عنهما . ١‏ 

(5) قوت القلوب ١1١17/١(‏ )» ورواه مرفوعاً أبو يعلئ في ١‏ المسند » (801)» وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله) )١79(‏ 


0-0 0 دا لخاد ااال لالح أل ااال ل ا ره للدملا اند لقال انان تلد 
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بنحوه . 00 
(5) رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ( 581/7 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 718/8 )» والقضاعي في « مسند الشهاب» (986)» 
والبيهقي في « الشعب » ( 104 ) دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) » وهي عند صاحب « القوت » ٠ ) 117/١‏ وقد روئ نحو هلله الزيادة 
الحافظ المزي في « تهذيب الكمال» (5//ا١١‏ لاله لك 1 الحواري رحمه اللّه تعالل . 


م 
3 
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رودن مسااطه مويله س ل مياة » وفي روايةٍ 
« كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ااا 
فبهاذو الشواهدٍ يتضحٌ تفاوثُ درجات أهلٍ الجنةٍ بحسب تفاوتٍ قلويهمْ ومعارفهم فِهِنْء ولهلذا كانَ يوم القيامةٍ يومَ 
تاي ؛ إذ المحروم ب رحمة ل ميم ال والخسراف؛ والمحروم برط فوق درجتة درجت عظية: كن 
إليها كنظر الغنئ الذي يملكُ عشرة دراهم إل لفت الذي مملك الأرغن من المشرق إل امغر وك واحل متهم أ 
فد : وللكن ما أعظم افرق نما وما أعظم الغبن على من بن حطة يئ طلك» وللاضرة أكبط ميحلت ٠‏ | 


22 6 


1( رواه الترمذي )0 ”5 َ( . 
(9) رواه أبو داوود ( "551١‏ ) » والترمذي 7١87‏ )ء وابن ماجه (7؟؟). 
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ااا دا ربع المهلكات 


يلواح رع علو صو طبخ لصوف في ادنار معزو لامرلا , لاماطرتي اعت : 


غارفا بيك الطريق #4 ومن له قر ذلك ين تفيية قط . . فينبغي أن يؤمنّ به ؛ فإنَّ درجةً المعرفة فيه عزيزةٌ جداً . 
ويشهدٌ لذلكَ شواهدٌ الشرع والتجاربُ والحكاياتٌ . 
65 5 
أمّا الشواهد : فقول تعالئ : ل وات دوأ فا ليم شبآنا 4‏ فكل حكمة تظهرٌ ِنَ القلب بالمواظبة على العبادة 
مؤاغير تعلي: . فهو بطريق الكشفب والإلهام . 


وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ عمل بما عَلِمَ .. وده لله علم ما لمْ يعلم » ووفْقَةُ فيما يعمل حنّ يستوجت 
الجنّةَ » ومَنْ لمْ يعمل بما يعلم . :قال نشاف + وله تردق افبما يعم حنّى يستوجت النار)»”'' . 

وقالَ ال تعالئ : #وَمَن يِكّقِ أله يدل لَك ما # : مِنّ الإشكالاتٍ والسُّبَدِ » #وَيرئقةُ من حَيَثْ ل يكَيرن 4 : يعلّنهُ علماً 
تعر ا رظان اد 

وقال الله تعالئ : « ينها ليت 12ت نَأ أنه يحل لكت هقانا © قيلَ : نوراً يفرق به بِينَ الحقٍّ والباطلٍ » 
الساه يجح ارد ور سوسس ا لمر 
وزذني نوراًء واجعل لي في قلبي نوراً » وفي قبري نوراً » وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً » حتّئ قال : في شعري » 
وبشري » ولحمي » ودمي » وعظامي » 
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جوم سي اد 


ككل على الل علي وسلوعة فرق اش عالق : #أَنصن سَىَ أنَّهُ صَدََُه سل موَعَلَ ور من بَبْهِ 4 ما هلذا الشرح ؟ 
فقالَ : هو النّوسعةٌ » إِنَّ النورٌ إذا قُذِفَ بِهِ في القلب .. انَّسمٌَ لهُ الصدرٌ وانشرح » 5 


وقال صلى اللهُ عليه وسلّمّ لابن عباس رضي الل عنهّما : « اللّهمَ ؛ فَقَهُهُ في الدين , وعَلَّمَهُ التأويلَ )”4 . 


وقال على رضي اللّهُ عنهُ : ( ما عندّنا : شيءٌ أسّهٌ النبيئُ صلَّى الث عليه وسلّمَ إلينا إلا أنْ بود تي اللّهُ تعالئ عبداً فهماً 
في 'كتاية) ”2 ».وليين هتنا بالتعلم - 


وقيل في تفسير قولِه تعالئ : 9 بُؤّقَ أَنْحَمَةَ من يََآْ 4 : إِنَّهُ الفهم في كتاب الله تعالئ ”" . 

)00( كذا هو بتمامه في « القوت ١١/١»‏ )» وقد تقدم صدره ء قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (704/1 ) : ( هلذا نص ١‏ القوت »)2 فهو 
من قول بعض التابعين » وسياق المصنف يقتضي أنه بقية الحديث السابق » ولذا قال العراقي : ١‏ صدر الحديث تقدم في العلم » وهلذه الزيادة لم 
أرها » » والذي يظهر لي أنه سقط كلام من النساخ ) . 

(؟) رواه البخاري 7571050 ) ء ومسلم ( 757 ) . 

(*) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ») ( "١١/4‏ ) » والبيهقي في « الشعب » .)١١١58(‏ 

(5) رواه البخاري ( ١57‏ ) دون قوله : « وعلمه التأويل » » وبتمامه عند أحمد في « المسند» .)737/١(‏ 

(5) رواه النسائي (77/8 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب .)١11١8/١(‏ 


يز 227 ص 


كب عجتب لقب راج تجتجي: 


اعلم : أنَّ مَنِ انكشف لهُ شيءٌ ولو الشيء اليسيرٌ بطريقي الإلهام والوقوع في القلب مِنْ حيثٌ لا يدري . . فقَدُ صارٌ ١‏ 


14 


و 


لماعي اال كه لاج به 


تج جياه نيت ننه 


الي كا ا 


كتاب عجائب القلب 
وقالَ تعالئ : 8« تَتَهَمَكَيَا سَُْمَنَ 4 » خصّ ما انكشف باسم الفهم''' . 


7 1 الى : 0 0 ان 0 و كس تواشوة 
وكانَ أبو الدرداءِ رضي الله عنةٌ يقولُ : ( المؤمنٌ ينظرٌ بنور الله مِنْ وراءِ سثر رقيق » والله ؛ إنة للحق يقذفه الله في 


|| قلوبهم » ويجريه علئ ألسنتِهم )"' . 


حرف 


فال تهون ابلك زط المؤمن ه12 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اتقوا فراسةً المؤمن ؛ فإنّهُ ينظو بنور الله تعالئ »'*' » وإليه يشيرٌ قولهُ تعالئ : 9 إن 


ر .ور 


حم 


2 ِكَ كبك إِقتَويمِنَ * » وقول تعالئى : ل قَدَ بَنَا بات لِمَوِْ موقئورت # . 


وروى الحسنٌ عنْ رسول اللّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : «العلمُ علمانٍ » فعلمٌ باطنٌ في القلب فذلكَ هوّ العلمٌ 


ل النافع 0 


وسُئِل بَعضٌ العلماءٍ عن العلم الباطن ما هو ؟ فقالَ : ( هو سر مِنْ أسرار الله تعالى يقذفةٌ في قلوب أحبابه » لمْ يُطلغ 4 


20) 


0 ا قن م 2 5 ا رايعو (7) 
وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « إن مِنْ أمّتي محدّئينَ ومكلمينَ » وإن عمرَ منهم » 


وقراً ابن عباس رضي اللّهُ عنهما : ( وما أرسلنا مِنْ قبلِكَ مِنْ رسولٍ ولا نبي ولا محدَّثٍ ) يعني : الصدّيقينَ . 
والمحدّثُ هوّ الملهّمُ» والملهُمُ هو الذي انكشف لهُ في باطنٍ قليه مِنْ جهةٍ الداخلي '*' ؛ لا مِنْ جهةٍ المحسوساتٍ 
الخارجة . 


3 3 0-6 0 
والقرآنُ مصرَحٌ بأنَّ التقوئ مفتاحٌ الهداية والكشفب » وذلكَ علمٌ مِنْ غيرٍ تعلّم » قالَ اللّهُ تعالئ : # وَمَا حَاَْ أله في 


د ب 
22 


لسَّموتٍ وَاليْضٍ بات إِتَوِرِ يَتَنُوت * خصّصّها بهم . 
وقالَ تعالى : # علدا باك كان وَهُدَى مَمَوْعَِلةٌ لتقت * . 


وكانّ أبو يزيد وغيدهُ يقولٌ : ( ليس العالمٌ الذي يحفظ مِنْ كتاب » فإذا نسي ما حفظَه . . صارٌ جاهلاً » نّم العالم 


2 الذي يأخدٌ علمَهُ مِنْ ربْهِ أيّ وقت شاء » بلا حفظٍ ولا درس )!' . 


وهلذا هوّ العالمُ الركانيُ » إليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : ل وَعَلَتَهُ من لَدنَا عِلَمَا 4 » مع أنَّ كلّ علم مِنْ لدنةُ عزّ وجل » 


2 وللكنَّ بعضّها بوسائطٍ تعليم الخلقٍ » فلا يُسمّئ ذلك علماً لديا » بل اللي الذي ينفتحٌ في سر القلب مِنْ غير سبب 


مألوفٍ مِنْ خارج . 


!| (1) قوت القلوب .)118/١(‏ 
م (0) قوت القلوب .)١١48/١(‏ 
| (") قوت القلوب ( 118/١‏ ) » وقال : ( أي : كأنه سحر في نفاذه وصحة وقوعه ) . 
)| () رواه الترمذي (/117) . 


- (5) رواه ابن أبى شيبة فى « النصنف » ( 05.7" ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » .)١1١9١(‏ 


()) (9) قوت القلرب .)١51/١(‏ 


!| (5) قوت القلوب .)١50/١(‏ 
6 (؟) رواه البخاري ( 759 ) » ومسلم (7948 ) » واللفظ هنا عند صاحب « القوت » .)١71/١(‏ 


(8) الذي هو قلب القلب . وفيه باب إلى الملكرت الأعلئ . « إتحاف » ( 7809/1 ) . 
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2 
كد 
ل 


4 بخاطري : إِنَّكَ بخيلٌ””' » فقلتٌ : ما أنا ببخيلٍ » فقاوّني خاطري وقالَ : بلى » أنت بخيلٌ » فقلتٌ : ما قُتح اليو علي 


فهلذو شواهدٌ النقل » ولؤ جمِعَ كل ما وردّ فيه مِنَّ الآياتٍ والأخبار والآثار. 0 
865 © 


وأا مشاهدة ذلك بالتجارب : فذالكَ أيضاً خارجٌ عن الحصر » وظهرٌ ذلكَ على الصحابة والتابعينَ ومَنْ بعدَهُم . 


قال أبو بكر الصدّيقُ رضي اللّهُ عنةُ لعائشةً رضي اللّهُ عنها عندَ مويه : ( إنَّما هما أخواك وأختاك ) » وكائّتُ زوجتَهُ : 
|| حاملاً » فولدث بنتاً » فكانَ قد عرف قبلَ الولادةٍ أنَّها بنتٌ : 


0000 


وقالَ عمرٌ رضي اللَهُ عنهُ في أثناء : ليك انان ا لجبل الجبلّ ) إذ ان نكشف له أنَّ العدوٌ قدْ أشرف عليه » 
فحذّرَهُ بمعرفته ذلك ”'" , ثمٌ بلوغٌ صوته إليه منْ جملةٍ الكرامات العظيمة . 


م انه عول 


وعنْ أنسٍ بن مالك رضي الله عنة قال : دخلتُ علئ عثمانَ رضي اللَهُ عن وكنثُ قذ لقيثُ امرأةً في طريقي » فنظرتُ 


)| إليها شرا » وتأمَلْتُ محاسئهاء فقال عشمانٌ رضئ الله عن لما دخلتٌ : يدخ علي أحَدُكُمْ وآثارٌ الزنا ظاهرةٌ علئ 


عينيو ؟! أما علمت علئ أن زنا العينينٍ النظرٌ ؟! لتتوبنٌ أق لأعؤْرئكَ » فقلث : أوحيّ بعد النبيٍ صلَّى الل عليه وسلّمَ ؟! 


فقال : لاء وللكن تبصرة وهات وقراسة هنا دقةٌ0 , 


وعنْ أبي سعيدٍ الخرّاز قال ا ار » فرأيتُ فقيراً عليه خرقتانٍ » فقلتُ في نفسي : هلذا وأشباهة 


رمي 


2 كَل على الناس » فناداني وقالَ : # وأعلمواأ يوأ أن لَه يمَكر ما أشيِِكُرَ َلَعَدَرْفهُ 4 , فاستغفرثُ الله في سرّي » فناداني وقالّ : 
| ( فر ليك يبل ْنا يادو 4 ثمّ خاب عنِي فلم أوة' . 


وقال ذكريا بن ولُوية: دحل أبو العباس بن مسروقٍ علئ أبي الفضلٍ الهاشمنٍ وهو عليلٌ » وكانٌ ذا عيالٍ» ول يُعرفٌ 


4 له سببٌ يعيش به » قال “قلما قمنت: . قلت في نفسي : مِنْ أينَ يأكلٌ هنذا الرجلّ ؟ قال : فصاح بي : يا أبا العباس ؛ 
مكدو انيكة انلك + فإن لله تعالن الطانا عو 0 


ل 


7 
أ 


بشيء إلا دفعثة إل أل فقي يلقاني . قال : فما استتم الخاطرٌ حتّئ دخلّ علي صاحبٌ لمؤنس الخادم ومعَةُ حمسون 


5 ديناراً » فقالَ : اجعلّها في مصَالِحِكٌ » قال : فقمثُ فأخذثها وخرجتُ . وإذا بفقير مكفوفٍ بِينَ يدي مزيّن يحلقٌ رأسَهُ 


- روئ مالك في : الموطأ » ( 791/1 ) عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : إن أبا بكر الصديق قى كان نحلّها جادً  أي : مجدود بمعنول مقطوع‎ )١( 

عشرين وسقاً من ماله بالغابة » فلما حضرته الوفاة . . قال : والله يا بنيّة ؛ ما من الناس أحد أحب إلي غنيّ بعدي منك » ولا أعز علي فقراً بعدي 

منك » وإذ كنت نحلتك جادٌ وسقء كنت جددثيه واحتزثيه . . كان لك ». وإنما ل مال وارث » وإنما هما ) اك وأخحتاك » 
ني عشرين 2 هو اليوم و خو 


0 ممصا نه ا عكري : فقلت ل ل 8 مدي جاه قير الأكرن امول وكين :ذو 
32 ل ل ا 


(/76/10):( وقد أفرد لطرقه القطب الحلبي الحافظ جزءا ) . 


|| (") الرسالة القشيرية (ص 05 ). 
|| (؟) الرسالة القشيرية (ص 4.0 ). 
: (6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » .)١514/1١١(‏ 


١ح‏ عد ل 


3 


2 222272292 و و و و 321 
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جر ري 2 كاب عجائب القلب |/< 2 


فتقدمتٌ إليه وناولت الدنانير » فقالَ : أعطها المزيّنَ » فقلت كلك 5 أب ونام اام ففال + ازليق تذاعلياءلك إِنّكَ بخيل ؟1 |[ 
ل ل لا لحف اي 
في دجلةً » وقلتُ : ما أعرَّكِ أحدّ إلا أذلهُ لله عر وجل ”" . 

وقالَ حمزةٌ بن عبد الله العلويٌ : دخلتٌ علئ أبي الخير الثّيناتيّ » واعتقدث في نفسي نفس أن أسله عليه ولا كل في 
وات : اا عرس رن سسرويي ناي لذ لحني وداتعير عيكااقيؤطماة وقال :انق + 5ل القة رجه 
الساعة من اعتقادِكَ . وكانٌ أبو الخير التيناتيُ هلذا مشهوراً بالكراماتٍ '' : 

فلك إبزاهية النيق 2 : قصديٌة مسّماً عليو» فحضرتٌ صلاةً المغرب » فلمْ يكذ يقرأ فاتحةً الكتاب مستوياً » فقلتُ || 
في نفسي انالف درت لكا ليت . خرجتٌ إلى الطهارة » فقصدني سبعٌ » فعدثٌ إلئ أبي الخير وقلتُ : قصدني 
سبعٌ » فخرج وصاح به وقال : ألم أقل لك : لا ته تتعّضْ لضيفاني ؟! فتنسَّى الأسدُ » فتطهّرتُ » فلمًّا رجعتُ . كان لي 
اشتغلثم بتقويم الظواهر فخفتمٌ الأسدّ ‏ واشتغلنا بتقويم البواطنٍ اننا لاس + 

ومح مر ماي المح وعياري عر امتقادات اناس وضمائرهمْ يخرج عن الحصر . 

بن ما كي عنَهُمْ منْ مشاهدةٍ الخضر عليه السلامُ » والسؤالٍ منةُ » ومِنْ سماع صوث الهاتف . ومِنْ فنونٍ الكراماتٍ . . 
خارجٌ عن الحصر » والحكايةٌ لا تنفعٌ الجاحة ما لمْ يشاهذ ذلك مِنْ نفسه » ومَنْ أنكر الأصلّ .. أنكر التفصيل . 

© © 

والدليلٌ القاطعٌ الذي لا يقدرٌ أحدّ على جحده أمران : 

أحَدّمّما : عجائثُ الرؤيا الصادقة : فإنَّهُ ينكشف بها الغيب » وإذا جازّ ذلكَ في النوم .. فلا يستحيلٌ أيضاً في 
اليقظةٍ » فلم يفارقٍ النومٌ اليقظة إلا في ركودٍ الحواس وعدم اشتغالها سوراف اكد معط عالمن لز تسد 
ول ويم لأفعاله يشي 

الثاني : إخبارٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَمَ عنٍ الغيب وأمور في المستقبلٍ ؛ كما اشتملٌ على ذلك القرآنٌ » وإذا || 
جار ذلكَ للنبي صلَّى الله عليه وسلّم . . جار لغير ؛ إذ النبيّ عبارة عنْ شخص كُوشِف بحقائق قي الأمور» وشَغِلَ بإصلاح ال 
الخلق » فلا يستحيلٌ أنْ يكونَ في الوجودٍ شخصٌ مكاشّفُ بالحقائقي اواولا سد إطااة انعدو وسدالا يستوديا : 


1ن رك القن الل نامورت 33 لالتريا اليم بتري لاله أن ينه يان اقلت الذابانان كنيات اليل ١‏ 


خارج #ؤقة التموايك اوبات إلى "البدلكرت + مِنْ داخل القلب ؛ وهو بابُ الإلهام والنفث في الرُوعَ والوحيي » فإذا أقك بهما | 
ا لم يمكنْةُ أن يحصرّ العلومَ في التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة » بل يِحَوَزٌ أن تكن الستعافة: يذ اليد ْ 
فهذا ما ينبَهُ على حقيقةٍ ما ذكرناةٌ مِنْ عجيب ترذْدٍ القلب بينَ عالم الشهادة وعالم الملكوتٍ . 
وأمّا السبث في انكشافٍ الأمور في المنام بالمثال المحوج إلى التعبير» وكذالكَ تمثُّلُ الملائكة للأنبياءِ والأولياءٍ 
(1) نقلها من بعد المصنف اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز» ( ص ٠١4‏ ) » وابن الملقن في طبقات الأولياء » ( ص 7١8‏ ) ؛ وعن حكم إتلاف 3 
المال أورد الإمام أبو النصر الطوسي في « اللمع » ( ص 48# ) » واليافعي في ١‏ الإرشاد » أجوبة عن ذلك . : 


هق رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع » ( ص 747 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص "21 ) . 
(") الرسالة القشيرية ( ص ”917 ) . 


ال 
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كتاب عجائب القلب . ا/اأكا/ 3 
بصور مختلفة . . فذلكَ أيضاً + ل ا م ا 
0 كاف للاستحثاث على المجاهدة ةِ وطلب الْكَشْفِ منها. 

وقد قال بعضٌ المكاشفينَ : ظهرٌ لي المَلَكُ » فسألّني أنْ أملي عليه شيئاً مِنْ ذكري الخفيَ عنْ مشاهدتي مِنّ 
التوحيد»:وقال :ما تكتث :لك عملا ؛ ونيعن نحث أن نصعة لك بعبل,تتقزت بونإلي اللواعز وجل تقل + اليثبا 
تكتبانٍ الفرائضي ؟ قالا : بلئ » قلت : فيكفيكما ذلكَ ”2 . 

وهلذهٍ إشارة إلئ أن الكرامَ الكاتبينَ لا يطلعونَ علئ أسرار القلب » وإنما يطلعونَ على الأعمالٍ الظاهرة”' 

رذال تخض العارذين : سألتُ بعضّ الأبدالٍ عنْ مسألةٍ مِنْ مشاهدة اليقين ‏ فالتفتَ إلئ شمالِهِ فقالَ : ما د 1 
رحمّك ا للَهُ ؟ ثم التفتَ إلئ يميئهِ فقال فا تقول رحمّكَ الله ؟ ثم أطرقٌّ إلى صدره وقالَ : ما تقول رحمَكَ الله ؟ ثم 
أجابَ بأغرب جواب سمعثة » فسألتّهُ عن التفاتّه » فقالَ : لمْ يكن عندي في المسألةٍ علمٌ عتيدٌ”'' » فسألتُ صاحبّ 
الشمالٍ » فقال : لا أدري » فسألتُ صاحب اليمينَ وهوّ أعلمٌ منهُ » فقالَ : لا أدري » فنظرتُ إلئ قلبي وسألتُهُ » فحدَّئّني 
بما أجبتّكَ » فإذا هوّ أعلمٌ منهما”'' . 


كان هلذا هوّ معنول قوله عليه الصلاةً والسلامُ : ١‏ إِنَّ في أمَّتي محدَّئِينَ » وإِنَّ عمرٌ منهُمْ »” 


(0) 


ماع 
3 
8 
4 


وفي الأثر : ( أن الله تعالئى يقولٌ : أيّما عبدٍ اطلعتٌ علئ قلبهِ » فرأيتُ الغالت عليه التمسّكٌ بذكري . . تو 
سياسئَةٌ » وكنتٌ جليسَةٌ » ومحادثّةٌ وأنيسَةٌ ) . 

6 اي : ( القلبٌ + ارد كز تمسر بعرم اا م 

وينفتخح ذلك البابُ بالمجاهدة والورع , والإعراض عنْ شهواتٍ الدنيا » ولذلكَ كتب عمرٌ رضي الله عنهُ إلى أمراءِ 
الأجنادٍ : ( احفظوا ما تسمعونً مِنّ المطيعينَ ؛ فإِنَّهُمْ تنجلي لِهُمْ أمورٌ صادقةٌ )7 . 


3 كد مك لاود حك ا د نكا ملك أ جين سك مد ص ا ا ا ا ج11 
8 
ح 
الل 
6 
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وقالَ بعضٌ العلماء : ( يدُ اللّهِ على أفواه الحكماءٍ » لا ينطقونّ إلا بما هيّا الله لِهُمْ مِنَ الحقّ )”" . 
وقال آخرٌ ل ل ١‏ 
ا ا 


.) هلكذا نقله صاحب « القوت » . «إتحاف» (/ا/5؟‎ )١( 

(؟) وقال بعض العارفين : بل يطلعون علئ بعض أعمال القلب بقرائن خارجة » فإن المؤمن إذا ذكر الله في قلبه . . فاحت منه رائحة طيبة إلى 
فمه . فيشمونها الملائكة » فيدركون بها إذا ذكر الله تعاليل » ؛ فيكتبؤن ذلك في صحيفة حسناته .«إتحاف)(75"7/0). 

إفية أي : جواب حاضر . 

(4) قوت القلوب (١/١؟١).‏ 

(5) رواه البخاري ( 7559 ) . ومسلم ( 7198 ) ». واللفظ عند صاحب ١‏ القوت» .)171/١(‏ 

(5) قوت القلوب 2»)١١8/١(‏ ونسب روايته السيوطي في « الدر المنثور») 77/80 ) لسعيد بن منصور فى ١‏ سئئه ) . 

(0) قوت القلوب .)١١4/١(‏ ش ْ 

() قوت القلوب .)١١8/١(‏ 

0 ا ا ||[ |[ |[ [ [ز اا‎ [ 1 1 1 1 1 12121 121 1212 12 2 12 2 2 2 < 2 2 07000004١ 
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بع اودعت إأجاج تي 


هد ا 


اعلم : أنَّ القلت كما ذكرناة في مثالٍ قبةٍِ مضروبةٍ لها أبوابٌ » تنصبٌ إليهِ الأحوالٌ مِنْ كل باب . 

ومثالهُ أيضاً مئال هدفٍ تنصتٌ إليه السهامٌ مِنَ الجوانب . 

أو هوَ مثالُ مرآةٍ منصوبة تجتازٌ عليها أصنافٌ الصور المختلفةٍ » فتتراءئ فيها صورة بعدَ صورة » ولا تخلو عنها . 
أ مثالٌ حوض تنصّبٌ فيه مياةٌ مختلفةٌ مِنْ أنهارٍ مفتوحةٍ إلِيهِ » وإنّما مداخل هلذهٍ الآثار المتجدّدةٍ في القلبٍ في كلٍ 


حال إما نان الظاهر فالحوامنُ الخسن . وإما ِنَّ الباطن فالخيالٌ والشهرةٌ والخضبُ والأخلاق المركبة في مزاج الإنسانٍ ؛ 
0 إذا أدركَ بالحواسٌ شيعا . . حصل منةُ أثوّ في القلب » وكذلكٌ إذا هاجت الشهوة مثلاً بسبب كثرة الأكلٍ » أو بسبب 


قوّةٍ في المزاج . . حصلَ منها في القلب أثرٌ» وإنْ كففٌ عن الإحساس . . فالخيالاتُ الحاصلةٌ في النفس تبقئ » وينتقل 
لي رسي ا الس اي مدو جوز سار اتن 

واليقهرة أن القلب في التغيّر والتأثر قاكما زكنا هوي تمد الأبيات: 

© 8 

وأخصيٌ الآثار الحاصلةٍ في القلبٍ هي الخواطرٌ » وأعني بالخواطر : ما يعرضُ فيه مِنّ الأفكار والأذكار » وأعني به : 
إدراكاته علوماً نا علئ سبيل التجدٌد » وما على سبي التذكر ؛ فإنّهاتُسمٌئ خواطر مِنْ حيث إنّها تخطو بعد أن كلا 
القلث غافلاً عنها . 

والخواطئٌ هي المحرّكاث للإرادات ؛ فإنَ النيّةَ والعزم والإرادة إنّما تكونُ بعد خُطورٍ المنويٍ بالبالٍ لا محالةً » فمبد 
الأفعال الخواطرٌ » ثم الخاطرٌ بحرّكُ الرغبةً » والرغبةٌ تحرّكُ العزمَ » والعزمٌ يحرك النيّةَ » والنيّةُ د تحرّكُ الأعضاءً . 

والمخواطة المتحركةٌ للرَغبةٍ تنقسم : 

إلى ما يدعو إلى الشرّ ؛ أعني : إلئ ما يضِدٌ في العاقبة . 

وإلئ ما يدعو إلى الخير ؛ أعني : إلئ ما ينفعٌ في الدار الآخرة . 

فهما خاطران مختلفان » فافتقرا إلى اسمين مختلفين ؛ فالخاط؛ المحمودٌ يُسمّئ إلهاماً » والخاطرٌ المذمومٌ ‏ أعني : 
الداعيّ إلى الشرٌ - يسمّئ وَسواساً . 

نم إنّكَ تعلمُ أنَّ هلذه الخواطو حادئةٌ ثم كل حادث فلا بد لهُ مِنْ محدث » ومهما اختلفتٍ الحوادثُ . . دل ذلكَ 
على اختلافٍ الأسباب . 


3 


انئج لان لد اط تمه حاط ان الحا الول ماله لا 


هلذا ما عُرفَ مِنْ سنَةِ الله تعالئ في ترتيب المسبّباتِ على الأسباب , فمهما استنارّث حيطان البيتِ بنور النار» 
وأظلمَ سقفةٌ واسودٌ بالدخانٍ .. علمت أنَّ سببَ السوادٍ غيرٌ سبب الاستنارة » وكذالكَ لأنوار القلب وظلمتِه سببانٍ 
مختلفان» فسبث الخاطر الداعي اك الخير يُسئّئ ملكا . وسببُ اللخالطو لداعي إلى الشرّ يُسئّى شيطاناً » واللطث 
الذي به ل القلبُ لقبولٍ إلهام عردم توفيقاً » والذي به مك لقبول وسواس الشيطان يُسئّن إغواءً وخذلاناً ؛ 
فَإِنَّ المعانيّ المختلفة تفتقرٌ إل أسام مختلفةٍ 


1 ز211211111111 0 111111111111110 
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داك ماد كلدت ما لد اداح وات 0 لحك 


كتاب عجائب القلب 4 جر جا جد جر 
اع وا د 0 ا الأمث 
بالمعررقة :وقد لك الله عر وجل توسيكرة للك 

والشيطان : عبارةٌ عنْ خَلْتٍ شأَنهُ ضدٌ ذلك , وهوّ الوعدٌ بالشرّهء والأمرٌ بالفحشاء » والتخويففُ عند الهمّ بالخير 

فالوسوسةٌ في مقابلةٍ الإلهام » والشيطانٌ في مقابلةٍ الملك » والتوفيقٌ في مقابلة الخِذلانٍ » وإليهِ الإشارةٌ بقوله 
تعالئ : # ومن كُنْ سَىَ نه حَقنَا تع 4 » إن الموجودات كلّها متقابلةً مزدوجةٌ إلا الله تعالئ ؛ فَإنهُ فردٌ لا مقابلٌ له ؛ باذ 
هوّ الواحدٌ الحقٌ » الخالقٌ للأزواج كلّها . 

فالقلبُ متجاذبٌ بِينَ الشيطانٍ والملك » وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : في القلب لَمّتانِ : لَمَةٌ مِنَ الملك ؛ إيعادٌ 
بالخير » وتصديقٌ بالحقٍّ » فَمَنْ وجدّ ذلك . . فليعلم أنَّهُ مِنَ الله سبحائَةُ » فليحمدٍ الله » ولَّمّةٌ مِنَ العدوّ ؛ إيعادٌ بالشرٌ» 
وتكذيبٌ بالحقّ » ونهيٌّ عن الخير » فمَنْ وجد ذلك . . فليستعذ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم » » ثم تلا قولّهُ تعالئ : 
ل« الشَبطن يعِذك الققر وَيَأمْركُم بِالْتَحْمَةٍ . . . 4 الآية 7" . 

وقالٌ الحسن : ( إِنّما هما همَّانِ يجولانٍ في القلبٍ , هم مِنَ اللّهِ تعالى » وهم مِنَ العدؤ» فرحم اللّهُ عبداً وقفت عند 
هيه » فما كان مِنَّ اللّهِ تعالى . . أمضاهٌ » وما كان مِنْ عدو . . جاهده )”" . 

ولتجاذب القلب بينَ هلذين المسلْطِينٍ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ قلبُ المؤمنٍ بينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع 
الرحملن »"' ؛ وال يتعالئ عنْ أن يكونّ له إصبعٌ مركَبةٌ مِنْ لحم وعظم ودم وعصب »ء منقسمةٌ بالأناملٍ » وللكنْ 
روح الإصبع سرعةٌ التقليب » والقدرةً على التحريك والتغيير » فإِنَّكَ لا تريدٌُ إصبعَكَ لشخصه ء بل لفعلهِ في التقليب 
والعروين كنا | نلك تعبا طق الأمعال نافينا داك زط سان إنما يفعلٌ ما يفعلَّهُ باستسخار المَلّكْ والشيطاق وهنا 


2 


2 
3 


مسخَّرانٍِ بقدرته في تقليبٍ القلوب » كما أنَّ نّ أصابعكَ مسخَّرةٌ لكَ في تقليبٍ الأجسام مثلاً . 
والقلبُ بأصل الفطرة صالحٌ لقبولٍ آثار المَلَكِ ولقبولٍ آثار الشيطانٍ صلاحاً متساوياً » ليم يترجٌحٌ أحَدّهُما 
على الآخرء وإِنَّما رع أحدٌ الجانبينٍ باتباع الهوئ ؛ والإكباب على الشهواتٍ ؛ أو الإعراض عنها ومخالفتها . 
: فإنٍ اتبعَ الإنسانُ مة مقتضى الشهوة والغضب . الم حي ررح الور وسرت كا العيطار 
3 من لبو زمري شن الامشو وله م به و بأخلاق الملائكة 
6]| عليهمُ السلامُ . . صارَ قلبُهُ مستقرٌ الملائكة ومهِبِطَهُمْ . 
ا 
7 عن الهوئى . ا ل ل له 
2 ما نكم ِنْ أحدٍ إلا ولهُ شيطانٌ » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ وأناء إلا أن الله أعاتني عليد فأسلءٌ , فلا يأم 
0 
إلا بخير») ‏ . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 5915 ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( .)1١١988‏ 
© (؟) قوت القلوب .)١١*/١(‏ 


5 (*) رواه مسلم ( 5104 ) بتحوه . 
0 (5) رواه مسلم .)١8١5(‏ 


اي و ا و ب 2 
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3 
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6د راية يي 


وإنمًا كان هاذا لأنَّ الشيطانَ لا يتصدّفٌ إلا بواسطةٍ الشهوة » فمَنْ أعانّهُ الله على شهوته حّل صَارَث لا تنبسطاً إلا 
أ حيثُ ينبغي وإلى الح الذي ينبغي . . فشهوثة لا تدعو إلى اشر » فالشيطاك امتدع بها لا يامو إلا بانخير. 

ومهما غلب على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضيات الهوئ . . وجدّ الشيطانٌ مجالاً فوسونن ‏ ومهما انصرف القلبُ إلى 
ذكر الله تعالئ . . ارتحلّ الشيطانُ وضاق مجالة » وأقبلَ المَلّكُ وألهم . 

0 © © © 

والتطاردٌ بِينَ جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائمٌ إلى أن ينفتح القلبُ لأحدهما » فيستوطنْ ويستمكن » 
ويكوةٌ الجعياءٌ الفانى اعتعلاسا ‏ ش 
وأكثرٌ القلوب قدْ فتحثها جنودٌ الشيطان وتملّكتْها » فامتلآث بالوساوس الداعيةٍ إلى إيثار العاجلةٍ واطراح الآخرة » 
ومبداً استيلائها اتبام الشهواثٍ والهوئ ؛ ولا يمك فتيخها بعد ذلكَ إلا بتخلية القلب عنْ قوتٍ الشيطان » وهو الهو 
والشهواتٌُ , وعمارته بذكر الله تعالى الذي هوّ مطرحٌ أثر الملائكةٍ . 
قال جريد بن عبيدةَ العدويٌ : شكوث إلى العلاءٍ بن زيادٍ ما أجدُ في صدري مِنَ الوسوسة » فقال : إِنّما مثلٌ ذلكَ 
مثلٌ البيت الذي يمدٌ به اللصوص ء فإِنْ كان فيه شيءٌ . ا 
يعني : أن القلت الخالي عن الهوئ لا يدخلَهُ الشيطانٌ » ولذالكَ قالَ الله تعالئ : « إن بَادى لِبْسَ أت عَبهِمَ ماظن 4 » 
فكلٌ من اتبع الهو فهو عبدٌ الهوئ لا عبدُ الله » ولذالك سلّط الله عليه الشيطانً . 
وقد قال تعالئ : ل أَيوتَ من كد هه َوه 4 إشارة إلى أنَّ مَنِ الهوئ إللهُهُ ومعبودٌةٌ . . فهو عبدٌُ الهوئ لا عبد الله . 
وقالٌ عثمانٌ بن أبي | العاص للنبيٍ صلّى الله عليه وسلّمَ : يا رسول الله ؛ حال الشيطان بيني وبينَ صلاتي وقراءتي ؛ 
فقالَ : « ذلك شيطا نُ يُقالُ لهُ حيلف . فتعوّذْ بالل منهُ واتفل عنْ يسارك ثلاثا » » قال : ففعلتٌ ذلكٌ» 
فأذهية الث تي" 0 
وفي الخبر : « إنَّ للوضوءٍ شيطاناً يقال لهُ : الولهانُ » فاستعيذوا بالل منة» " . 


ولا يمحو وسوسةً الشيطانٍ مِنَ القلب إلا ذكرٌ ما سوئ ما يوسومن به ؛ لأنّهُ إذا حضرٌ في القلب ذكرٌ شيءٍ .. انعدمَ 


2 24 0 3 2 01 4 ع م هه 37 # 
منهُ ما كان فيه مِنْ قبل » وللكن كل شيءٍ سوى اللّهِ تعالئ وسوئ ما يتعلّقٌ به فيجوزٌ أيضاً أن يكونَ مجالا للشيطانٍ » 


7 35 5 1 18 03 4 
فذكرٌ الله هوّ الذي يمن جانبةُ » ويُعلمُ أَنَهُ ليمس للشيطانٍ فيه مجال ‏ فلا يعالجٌ الشيءٌ إلا بِضِدْه » وضدذ جميع وساوس 


و الشيطان ذكر الله بالاستعاذة » والتبرّي عن الحول والقّة » وهو معنئ قَولِكَ : ( أعودٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم » ولا حول 


ولا قوّةَ إلا بالله العلىّ العظيم ) . 


ولك لا يقدة عليه إلا العتقون + الذين الغالت م ذكيٌ الله تعالى » وَإِنَّما الشيطانٌ يطوفٌ عليهمْ في أوقاتٍ 


الفلتاتِ علئ سبيلٍ الخلسةٍ » قالَ اللّهُ تعالى : « إذّ آلنَ أتَعأ دا مَسََهْمَ طَتِيفٌ من الشَّيِطنِ يَدَكَرفا وَدا هم مُبْصرُونَ * . 


)١( 5‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» (؟45/9؟). 


زفق رواه مسلم (07؟15). 
5) رواه الترمذي ( لاه ) » وابن ماجه .)875١(‏ 


7 0 ةي[ |[ [ز[ | ||[ |[ [ |[ [ | |[ | | | [|[ [ 1[ 1[ 11111101 
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وقال مجاهدٌ في معنئ قولٍ اللّهِ تعالى 20 6 وان أَلْكَنَاسس # قال : (هوّمنبسطٌ على القلب » فإذا ذكرٌ الله 
تعالئ . . خنسن وانقبضّ » وإذا غفلٌ . . انبسط علئ قلبه)'' . 

فالتطارد بِينَ ذكر الله تعالئ ووسوسة الشيطانٍ كالتطاردٍ بِينَ النور والظلام » وبينَ الليلٍ والنهار”") » ولتضادّهما 
!]| قالَ الله تعالئ : « أسَتَحود عَم القَّطنْ تأسهر و أنه 4 . ل 
وقالَ أنسنٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ الشيطانَ واضعٌ خطمَةُ على قلب ابن آدمَ » إن هو ذكرَ الله 
تعالين . . نين + وإن نسي ذكرّ اللو تعالئ + التقم قلبّة 76 , 

وقالَ ابن وضاح في حديثٍ ذكرَهُ : ( إذا بلع الرجلّ أربعينَ سن ولمْ يتب . . مسح الشيطانٌ وجهّةُ بيدِهِ وقالَ : بأبي 
"١007‏ 

وكما أن الشهواتٍ ممتزجةٌ بلخم ابن آدم ودمه . . فسلطنةٌ الشيطانٍ أيضاً ساريةٌ في لحمِهٍ ودمِهِ » ومحيطةٌ بالقلب 
مِنْ جوانبه » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدمّ مجرى الدم ؛ فضيّقوا مجارية 
بالجوع ») 0 

وذلكَ لأنَّ الجومَ كب لحو ار الأقبوار اوحور كايو لاساو ورا اماي رار را اكات إل 
تعالئ إخباراً عن إبليسن : ل لَأكَكْدقٌ [هز رط المَسيَقر 4 3 يتبكر ا هل ده قَمنْ حَلَنوز كَنْ يميج وعن مَمكلهز * . 

واد زضزة موصي اللا طلم وسلم 3 3 ليطا امه ارو لقم ارقي وضية لا بطري الإتلام ياك ١‏ اتسلم 
وتذرٌ ديك ودينّ آبائكَ ؟! فعصاهٌ وأسلم » ثمَّ ني قعدَ لهُ بطريق الهجرة فقال : أتهاجرٌ فتدعٌ أرضكٌ وسماءَكَ ؟! فعصاهةٌ 
وهاجرّهء ثمَّ قعدّ له بطريقٍ الجهادٍ فقال ال ل ا 0 
مالّكَ »! فعصاهٌ وجاهد ء قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « فمَنْ فعلٌ ذلكَ فماتٌ . . كانَ حقّاً على اللَهِ أن يدخلة 
الجنَّد 7 

فذكرٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ معنى الوسوسة » وهي هلذهٍ الخواطرٌ التي تخطرٌ للمجاهدٍ أنه يُقَلُ وتدكم 
ساو » وغِيرٌ ذلكَ مما يصرفةٌ عن الجهادٍء وهلذهٍ الخواطرٌ معلومةٌ » فإذاً ؛ الوسواس معلومٌ بالمشاهدة » وكل خاطر 
)١(‏ رواه الطبري في ١‏ تفسيره ) ( 00/7٠/١8‏ ) » والسياق في ١‏ القوت) .)1١١7/١(‏ 


(؟) فإذا جاء الليل . . ذهب النهار » وبالعكس » فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره » وآخر بضده . ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله » وآخر 
ضده . « إتحاف ) (/!ا/59؟). 
(6) رواء أبو يعلئ في « مسنده» (401 ) » وابن عدي في الكامل ؛ ( 187/9 )» وأبو نعيم في « الحلية» (783/5). 
(1) كذا حكاه من حديث ابن وضاح ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد» ( 185/7 ) » وأنشد للبحتري : 

فإذا رأئ إيليسُ غّةَ وجهه حيّاوقالَ: فديث مَنْلايفلحٌُ 
(©) رواه البخاري ٠ ) 7٠١8‏ ومسلم ( 5١74‏ ) دون زيادة : « فضيقوا مجاريه بالجوع » » قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت 
تفسيراً للحديث من بعض رواته » فألحقها به من روئ عنه ) . ١‏ إتحاف» ( 1454/4 ) » ومعنى الزيادة صحيح كما لا يخفئ ؛ إذ الشبع مسلك 
ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في ١‏ الزهد» ( 1291 ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » ( 758/1 ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس 
ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من كل شيء ؛ فقال له : ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هلذه الشهوات التي 
أصيب بها بني آدم » فقال له يحيئ عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لاء قال : فهل تصيب مني شيئاً ؟ قال : ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة 
والذكر » قال : هل غير ذا ؟ قال : لاء قال : لا جرم !! والله لا أشبع أبداً ) ؛ وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة 
(5) رواه النسائي (1/5؟ ) من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه مرفوعاً . 
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فلهُ سببٌ » ود عا إلى امد ودر الي دب القيقاد ارلا لير يُتصوّرٌ أَنْ ينفكٌ عنة آدمٌ » وإِنَّما يختلفونَ بعصيا 5 


200 


2 


وكام زلنانق قال علي الفلا وناك مااي الحو الوه شيطاذء' 
فقَدٍ انضحَ بهنذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة اليه والشيطاقء والتوفيق والخذلان:: 
ل ل 

الإنقانما موحي . فهلذا الآنَ غيرُ محتاج إليه في علم المعاملةٍ » بل مثا هنذا الباحث عنْ هلذا كمثال مَنْ دخلّث 


7 في ثيابه حيّةٌ وهوّ محتاجٌ إلى إزاليها ودفع ضررها » فاشتغلَ بالبحث عَنْ لونها وشكلها » وطولها وعرضها » وذلكَ عينُ 
١‏ الكيل: 


0 


03 


فمصادمةٌ الخواطر الباعثة على الشرّ قدْ عُلمَتْ » ودلَّ ذلكَ علئ أَنَّهُ عنْ سببٍ لا محالةً » وءٌ م أنّ الداعي إلى الشرٌ 
المحذور في المستقبلٍ عدو » فقد عُرفَ العدٌ لا محالة » » فينبغي أَنْ يُشْتغْلَ بمجاهدته » ل 


اا به ويُحتررٌ عنةُ » فقالَ تعالل : # إن القَبطنَ لو عَدُوٌ فَجِرْ كر يد 0 


وقال تعالئ : «ألرْ كهَذ إِيَحطْت يبح هم أن لا ددا التبطنٌ إثّذ. أخر عَدوْ نين 4 . 


مدا 


مو و ل 
نعم ؛ ينبغي أنْ يسألّ عنْ سلا سلاحِهٍ ليدفعَةُ عن نفِسِهٍ » وسلاحٌ الشيطانٍ الهوئ والشهواتُ » وذلكٌ كاف للعالمينَ''' » 
فأمّا معرفةٌ ذاته وصفاته وحقيقته القيوة اخالك مده وحقيقةٍ الملائكة . . فذالكَ ميدانٌ العارفينَ المتغلغلينَ في علوم 


| المكاشفاتٍ » فلا يحتاجٌ في علم المعاملةٍ إلى معرفته . 


نعم ؛ ينبغي أنْ يعلمَ أن الخواطرٌ تنة تنقسمٌ إلى ما يُعلمٌ قطعاً أنَّهُ داع إلى الشرّ » فلا يخفئ كوثة وسوسة . وإلئ ما يُعلمُ 


أنه داع إلى الخير » فلا يشاك في كونه إلهاما ٠‏ وإلن ما يتردةُ فيه » فلا يدري أنه بن لَمةِالمَلّكِ ؛ ؛ أو مق ليه السيطان ؟ 


م تإذى حكاد ]له يطان أنْ يعرضَ نَ الشرّ في معرض الخير » والعمييرٌ في ذلكَ غامضنٌ » وأكثرٌ العبّادٍ بو يهلكونٌ ؛ فإن 


الشيطانَ لا يقدرٌ علئ دعائِهمْ إلى الشرٌّ الصريح » فيصوَرُ الشرّ بصورة الخيرٍ ؛ كما يقولٌ للعالم بطري الوعظ : أما تنظر 
اولاق تمس يط لعي » هلكئ مِنَ الغفلة » قد أشرفوا على النار ؟! أمالكَ رحمةٌ علئ عباد الله تنقَدُهُمْ مِنّ 
المعاطب بنصجِكٌ ووعظِكَ وقد أنعم الله عليكَ بقلب بصير» ولسانٍ ذل » ولهجةٍ مقبولةٍ ؟! فكيفت تكفرٌ نعمة الله 
تعالئ » وتتعّضٌ لسخطه » وتسكتٌ عن إشاعة العلم » ودعوة الخلتٍ إلى الصراطٍ المستقيم ؟! 

ولا يزالُ يقرّرُ ذلك في نفسِه » ويستجرةُ بلطيف الحيلٍ ٠‏ إلى أن يشتغل بِوعْظٍ الناس » ثم يدعوة بعد ذلك إلى 
أن يتين لهُمْ ويتصنّحَ بتحسين اللفظٍ وإظهار الخير » ويقولٌ له : إِنْ لمْ تفعل ذلك .. سقط وقعٌ كلامِكَ مِنْ قلوبِهمْ , 
ولمْ يهعدوا إلى الحقّ » ولا يزالٌ يور ذلكَ عنذهُ » وهو في أثنائه يؤكّدُ فيه شواتب الرياء » وقبولٌ الخلت » ولذَةَ الجاو» 
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اما ملك يديد ربع المهلكات 
| لعز بكثر الأتباع والعلم » ولتم إلى انخلي بعين الاحتقار» فيستدرج المسكين بالنصح إلى الهلاك » فيتكلّمُ وهوّ 
يظن أن قصنذة النخيو» نما قصذة اناه والقيول فيلك ينبي لك بوجو مظن أنه عفد الله يمكان »وموم الذين 
قال فيهِمْ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الّة ليؤيّدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ»”'' » وه إنَّ الله لِيؤيَدُ هنذا 
الدِينَ بالرجل الفاجر»”" . ّ 

ولذلك رُويَ أن إبليس لعنّة لعنّهُ الله للّهُ تمّلَ لعيسى ابن مريمَ عليه السلامٌ فقالَ له : قُلْ : لا إللة إلا الله » فقالٌ : ( كلمةٌ حقّ 
ولا أقوليا يولك )لان ل ب اا ل م 
العلماءٌ » والعبّادُ والزمّادُ » والفقراء والأغنياءً » وأصنافف الخْلْقٍ ممَّنْ يكرهونَ ظاهرٌ الشرّ ولا يرضون لأنفسِهِمْ الخوضّ 
في المعاصي المكشوفة . 


وسنذكرٌ جملة مِنَ مكايدٍ الشيطانٍ في كتابٍ الغرور في آخر هلذا الربع » ولعلنا إِنْ أمهلّ الزمانُ . . صنّفنا فيه كتاباً 
علي البخضوصي تنكية : «تلبيق إبلبية 76" #افإنة فو العنض الآن كليقة:فن البلاو :رلياو لااسكما فى المذاعن 
والاعتقادات , حنّى لم يبقّ مِنَّ الخيراتٍ إلا رسمها ء كلّ ذلكَ إذعاناً لتلبيساتٍ الشيطانٍ ومكايده . 


ترما سس عي سسا مود سو سم كر 
البصيرة » لا بهوى مِنَ الطبع » ولا يُطلمٌ عليه إلا بنور التقوئ والبصيرة وغزارةٍ العلم » كما قال تعالى : # إِنَّ لين أمَتَوا 
ال ا ري ال ا 0 
مَنْ لم يَرْضْ نفِسَّهُ بالتقوئ .. فيميلٌ طَبِعْهُ إلى الإذعانٍ لتلبِيسِهِ بمتابعة الهوئ » فيكثرٌ فيه غلطْةُ » ويتعجّلٌ به هلاكة 
وهوّ لا يشعرٌ » وفي مثْلِهِمْ قال تعالئ : #وَبَدَا لهم مْنَ َه ما لَر يكوأ يبون © ١‏ قيلَ : هي أعمالٌ ظَنُوها حسنات » فإذا 
هي سيّئات 1 . 


وأغمضُ أنواع علوم المعاملة الوقوفُ على خدع النفس ومكايدٍ الشيطان » وذلكَ فرضُ عين علئ كلّ عبد » وقد 
أهملَّةُ | لخْلْقُ » واشتغلوا بعلوم : تستجرٌ إل م الوسوامن » وتسلّطْ عليهِمٌ الشيطانَ » وتنسيهم عداوتّةُ وطريقّ الاحتراز 


2 
عئه . 


. السئن الكبرئ ) ( 8877 ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ ١ رواه النسائي في‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 077 ) ؛ ومسلم .)١١١(‏ 

(6) وهل صنف الإمام هنذا الكتاب ؟ فقد ذكره ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية » (777/1 ) سرداً » وكذا الحافظ الزبيدي في ١الإتحاف»‏ 
(1/1 ) وغالب نقله عن ابن السبكي . ولم يذكرا أنهما وقفا عليه أو حققا القول في نسبته له » وفي كتاب « منهاج العابدين » (ص 7 ) 
المنسوب للمصنف : ( وقد صنَّفنا كتاباً سميناه ‏ تلبيس إبليس » ) » وهلذا نص في كونه رحمه الله تعالى صئّف هلذا الكتاب » وللكن ١‏ منهاج 
العابدين » كتاب نسب إلى غير المصنف ؛ ونقل الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (١/7؟‏ ) عن بعض العارفين أنه للشيخ علي بن خليل السبتي . وإنما 
عزي للإمام الغزالي لما فيه من المحاكاة لأسلوبه ولكثير من كلامه واستشهاداته وطريقته في التصنيف » ومع هنذا لا يمكن الجزم بنفي أو إثبات . 
ولولا أن المصنف هنا ذكر كتاب الغرور الذي هو قطعة من « إحياء علوم الدين» . . لاتجه القول بأن « التلبيس » هو كتاب الغرور نفسه . هنذا 
وقد صنف أبن الجوزي مقتنصاً هذا العنوان كتاباً بهلذا الاسم رد فيه على المصنف وكتابه ١‏ الإحياء » . 

(4) رو ذلك الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 757/1 ) عن الفضيل بن عياض . 


كتاب عجاتب القلب اماد د دو - 


فشكف ا ا ا جني 


جمنج نج هجا تننج سجن ته ناما 
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علي ارا ربجي كتاب عجائب القلب .انلدي 
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4 4 14 0 ربع المهلكات 
ولا ينجي مِنْ كثرة الوسواس إلا سد أبواب الخواطر » وأبوابُها مِنْ خارج الحواسنُ الخمسئ » وأبوابُها مِنْ داخلٍ 
الشركة ولق انما نهار في بيت مظلم تسد باب الحوام » والعجدةٌ عن الأهلي والمال يقل مداخل الوسواس 
ِنَ الباطن ٠‏ ويبقئ مع ذلك مداخحلٌ باطندٌ من التخيلاتٍ الجارية في القلب » وذلكَ لا يُدفعٌ إلا بشغْل القلب بذكر الله 
تعاليل » ثم إِنهُ لا يزالٌ يجاذبٌ القلب وينازعٌةُ » ويلهيه عنْ ذكر الله تعالئ » فلا بد مِنْ مجاهدته » وهلذه مجاهدة لا آخر 
ا 0 

مغ ؛ قذ يقوين بحيث ل يفا لأ ودقع عن نه شر بالجها » ولذكئ لا يتغني فط عن الجهاد والمداعق ا 
دام الدم يجري في بدنِه » فإنّهُ ما دام حيّاً . رفابزات الشيطان ستموحة | إلى قلبهِ لا تنغلقٌ » وهيّ الشهوة » والغضبٌ » 
والحسدٌ » والطمغ » والشَّرَهُ وغيرها كما سيأتي شرحها » ومهما كان البابُ مفتوحاً والعدقٌ غير غافلٍ . .للم يُدفَمْ إلا 
بالحراسة. والمجاهدة . 


قال رجلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ أينام الشيطانٌ ؟ فتبسّمَ وقال : لؤ نام . . لوجدنا عنة راحة '"' . 

فإذاً ؛ لا خلاصَ للمؤمن من . 

نعم ؛ له سبيلٌ إل دفعه وتضعيف فوته قال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّم : إن المؤمئ يُنْضي شبطائة كما || 
يُنْضي أَحدُكُمْ بعيرَهُ في السفر»”'" . ش 

وقالَ ابنُ مسعود : ( شيطانٌ المؤمن مهزولٌ )”* . 

وقالَ قي بن الحجّاج : قالَ لي شيطاني : دخلتٌ فيك وأنا مئلُ الجزور , وأنا الآنَ مثل العصفور » قلث : ولم ذاك ؟ 4 


قال : تذيبّني بذكر الله ل 


اكه 


فأهلٌ التقوئ لا يتعذّرُ عليه سد أبواب الشيطانٍ » وحفظها بالحراسة ؛ أعني «الآبؤات الذاهرة » والطرق الخجلكة 
التي تفضي إلى المعاصي الظاهرة » وإِنّما يه يتعثّرونَ في طرقِه الخامضة . فَإِنَّهُمْ لا يهتدونَ إليها فيحرسونّها ؛ كما أشرنا 
إليه في غرور العلماء والوعَاظٍ . 

والمشكلٌ أنَّ الأبوابت المفتوحةً إلى القلب للشيطانٍ كثيرةً » وبابُ الملائكةٍ بابٌ واحدٌ » وقدٍ التبس ذلك البابُ 
الواحدٌ بهلذه الأبواب الكثيرة » فالعبدُ فيها مثالُ المسافر الذي يبقئ في بادية كثيرة الطرتي , غامضة المسالك » في 
ليلةٍ فظلمةٍ » فلا يكادٌ يعلمُ الطريقٌ إلا بعين بصيرة وطلوع شمسٍ مشرقة , والعينُ البصيرة ها هنا هي القلبُ المصنّئ 
بالتقوى ؛ والشسئ المشرقةٌ هي العلم الغزيز المستفاء من كتاب الو تعالئ وس رسولة صلى الله عليه وسأم . اأفنينا 
يهتدي إلى غوامضٍ طرقه » وإلا . . فطرقٌة كثيرة وغامضةٌ 7" . 


(1) روئ أحمد في 3المسند» (/1/1) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : « قال إبليس : أي رتٍ ؛ لا أزال أغوي بني آدم ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم » قال : فقال الرب عز وجل ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 95552). 

(") رواه أحمد في ١‏ المسند) ( ٠/7‏ )مو ديق أبن هري زفي للق مرفوعا بو بطي : يهزل ويضعف . 
(4) رواه الطبراني في « الكبير» ١55/4(‏ ) بنحوه . 

(5) روأه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (715/44 ) . 

ال وات ا ل ا 0 


0 1 1 | ذخ ا ا ا 0 


قال عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنة 95 1 1 111 اهلا سيل للد». 
سد م ا اوسا ٠‏ علئ كل سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه»» ثم تلا : 
# وَأ هنا مل مُسيَقِيما دعو و تَبّعْ ألشّيْلَ 4 يعني : تلك الخطوط » فك انين ستيان علد رلك عير 


وقذ ذكرنا مثالاً للطريت الخامض مِنْ طرقِه » وهو الذي يخدعٌ بهِ العلماء والعبّاد المالكينَ لشهواتِهمْ » الكافِينَ عن 
المعاصي الظاهرة » فلنذكرٌ مثالاً لطريقِه الواذ ضح الذي لا يخفئ إلا أن يُضطرٌ الآدمي إلى سلوكه » وذلكٌ كما رُويَ عن 
انب صلى الله عليه وسلّم أن قال : كان رامت في بني إسرائيلٌ » فعمد الشيطاتٌ إلن جارية فختقها » وألقن في قلوب 
أهلها أنَّ دواةها عندّ الراهب » فأتوا بها إليه » فأبئ أنْ يقبلّهاء » فلم يزالوا به حتَّى قبلّها . » فلمًا كاتث عند ليعالجها . . 
أتاهُ الشيطانٌ » فزيّنَ لهُ مقاربتها » فلم يزلْ به حتّى واقعّها ٠‏ فحملَت منةُ » فوسومن إليِهِ وقالَ : الآنّ تفتضحٌ . يأتياء 
أهلّها » فاقتلها , فإنْ سألوك . . فقل : مانت » فقتلّها ودفتها » فأتى الشيطانٌ أهلّهاء » فوسومن إليهِمْ وألقى في قلوبهم أنه 
أحبلّها ؟ ثم قتلّها ودفتها » فأتاة أهلّها » فسألوه عنها ء فقال : ماتث » فأخذوةُ ليقتلوة بها » فأتاةٌ الشيطانٌ فقالَ : أنا الذي 
أخذثها » وأنا الذي ألقبتٌ في قلوب أهلها » فأطعْني . . تنج وأخلّصْكٌَ منهج » قال : بماذا ؟ قال ا 
ا لا ان تعالئ فبه : « كَمَكلِ ألشّيَطانٍ إِذّ كَالَ الإشكن 


َكَنَا كَتَرَ كَل 3 جره 2 مدكَ #*" , 
فانظر الآنَ إلى حيلِهِ واضطراره الراهب إلئ هلذهٍ الكبائر » وكلّ ذلك لطاعتّه لهُ في قبولٍ الجارية للمعالجة وهو أمة 


0 


يلياد لمان اط احاطتد متهن لضا ناد ايان الايد لاد 


كديا ملك ملا 


5 


هيّنٌ » وربما يظن صاحبٌةُ أله حي وحمسا » فيجيين الك في قلنيخني الهو + قدة عليه خالراطن في اندر .+ » فيخرحٌ 
الأمرْ بعد ذلك عن اختياره » ويجِرّهُ البعضُ إلى البعض » بحيثٌ لا يجدٌ محيصاًء » فنعو بالل مِنْ تضييع أوائلٍ الأمور , 
وإليه الإشارةٌ بقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّ : ( مَنْ حامَ حول الحمئ . .. يوشك أن يقعَّ فيه» 2 


ا 


.)١١١١9( » رواه النسائى في «السئن الكبرئ‎ )١( 
» ته تفسيره » ( 57/78/15 - 55 ) عن علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وطاووس‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد | لشيطان » » والطبري في‎ 
.) ”1//18( ) تفسيره‎ ١ والحاكم في « المستدرك » ( 85/7 ) عن علي رضي اللّه عنهم » وأورد رواية مفصلة طويلة القرطبئٌ فى‎ 


رن اروف ريف لمم 


(9) رواه البخاري ( :5 ) » ومسلم .)١594(‏ 
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ةع ع > 
لور وو كي ليا 


بسي رتسيل مراع ليطا ن فى القامب 


اعلم : أنَّ مال القلب مثالٌ حصن ء والشيطانُ عدوٌ يريدُ أن يدخلَ الحصنّ ويملكةٌ ويستولي عليه » ولا ب يُقدرٌ علئ 


9 


حفظ الحصن مِنَّ العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله وفواضية كلية ولا يقدرٌ علن حراسة أبوابه مَنْ لا يعرفٌ 


ا ا ا ل إلى الواجب إلا 
.. فهو أيضاً واجث » ولا توصل إلى 0 الشيطان إلا بمعرفة ة مداخله » فصارّث و مداخله وحن 


ومداخل الشيطان وأبوائة صفاتثٌ العبد » وهىّ 1 2 وللكنًا نشيرٌ إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرىق الدروب التي 


لا تضيقٌ عن كثرة جنودٍ الشيطانٍ . 


0 0 م 
© © © 


نيز انوانه المطليجة: القضت:والشهوة : 

إن الغضتٍ هو غولُ العقل , فإذا ضعف جندٌ العقلٍ . . هجمَ جندُ الشيطانٍ » ومهما غضت الإنسانٌ . . لعب الشيطان 
به كما يلعب الصبيٌ بالكرة . 

فقذ رُوِيَ أنَّ إبليس لقي موسئ عليه السلامٌ » فقالَ له :يا موسئ ؛ أنت الذي اصطفاك الله برسالته » وكلّمَك تكليماً ؛ 
وأنا خلقٌ مِنْ خَلْتٍ الله أذنبث » وأنا أريدُ أَنْ أتوب » فاشفعْ لي إلئ ربّي أن يتوت علي » فقال لهُ موسئ : نعم » فلمًا 
صعد موسى الجبلٌ وكلَّمَ ربّهِ عر وجل وأراد النزولَ . . قال لهُ رب : أدِ الأمانة » فقال موسئ : يا ربّ ؛ عبدُكَ إبليسُ يريد 
ل ل ّم يتات عليه » 
فلقيّ موسئ إبليس » فقال له 4 : قد قضيتٌ حاجتكٌ ؛ أمرت أنْ تسجد لقبر آدمَ ح حنَّ يُتاب عليكَ » فغضب واستكبرٌ» 
وقالَ : لم أسجذ لهُ حيّا , أأسجدٌُ لهُ ميتاً ؟! ثمَّ قال :نا ميق سئ ؛ إِنَّ لكَ علي حقّاً بما شفعت لي إلئ ربك » فاذكزني 
عند ثلاث لا أهلكُكَ فيهنّ : اذكزني حينَ تغضب ؛ فإنَّ روحي في قلبكٌ » وعيني في عينِكَ » وأجري منك مُجرى الدم » 
واذكؤني حينَ تلقى الزحف ؛ فإني آني ابنَ آم حينَ يلقى الزحفت » فأذْكِرُهُ زوجت وولده 12110 
تجلينَ إلى امر أو ليت بذاتِ محرم ؛ فإِنِي رسولها إِلِيكَ ورسولّكَ إليهاء فلا أزالٌ حتئ أفتتَكَ بها وأفتئها بكَ"'' . 

فقد أشا في هنذا إلى الشهوة والغضب والحزص ؛ فإنَّ الفرارٌ مِنَ الزحفٍ حرص على الدنيا » وامتناٌة منّ السجود 
لآدمّ ميتاً هو الحسدٌ » وهوّ مِنْ أعظم مداخله . 

وقد ذُكرَ أنَّ بعضَ الأولياءِ قالَ لإبليس : أرني كيفت تغلبُ ابنَ آدمَ » فقا : آخذَهُ عند الغضب وعند الهوى' ' 

ل لهُ الراهث : أي أخلاق بني آدمّ أعونٌ لك ؟ قال : الحدَّةٌ » فإِنَ العبد إذا كانَ 

اك الحما نالل 1 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان» ( 44 ) » وابن ع عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1117/51 ) عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما بنحوه . 


(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) ( 1817١‏ ) عن يزيد بن قسيط يحكيه عن بعض الأنبياء . 
(9) رواه ابن أ الدنيا في « مكايد الشيطان » (738) . 
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ربع المهلكات باختم ا 
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هاداد يذه ب د ربع المهلكات 
قل إن الفتطاه مقرل : كيفت يغلبّني ابن آدمّ وإذا رضي . . جئتٌ حتّئ أكون في قلبهِ » وإذا غضب . . طرثٌ حتّى 
أكون فى رأسه ؟!0' . 


ومن أبوابه العظيمة : الحسدٌ والحرْص : 

جين لاجيس امي سي . أعماه حرْصّهُ وأصمَّةُ ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلَّمَ :« حيّكَ الشيءً 
يعمي ويصمٌ )' '' » ونورٌ البصيرة ة هوّ الذي يُعَرَفُ مداخل الشيطانٍ » فإذا غطَاهُ الحسدُ والحرصٌ . . لم يبصِرٌ » فحينكلٍ 
يجدٌ الشيطانٌ فرصةً » فيحسّنُ عند الحريص كلّ ما يوصلَةُ إلى شهوتِه ‏ وإِنْ كان منكراً وفاحشاً . 

فقذ رُوِيَ أنَّ نوحاً عليهِ السلامُ لما ركب السفينة .. حمل فيها مِنْ كل زوجين اثنين كما أمرَهُ اللهُ تعالى » فرأئ 
في السفينةٍ شيخاً لم يعرفة » فقالَ لهُ نوحٌ : ما أدخلّكَ ؟ فقالَ : دخلثُ لأصيبَ قلوب أصحابك » فتكونّ قلوبُهُمْ معي 
وأبدائُهُمْ معكَ » فقالَ لهُ نوحٌ : اخرج منها يا عدو الله ؛ فِنّكَ رجيمٌ , فقالَ لهُ إبليمن : خم أهلكُ بهنَّ النامن» 
وسأحدَّنُكَ منهنَّ بئلاث » ولا أحدَّتُكَ بائنتين » فأوحى الله تعالئ إلئ نوح أَنَّهُ لا حاجة بكَ إلى الغلاث فليحدتْكَ 
بالائنتينٍ » فقالَ لهُ نوحٌ : ما الائنتان ؟ فقالَ : هما اللتانٍ لا تكذباني » هما اللتانٍ لا تخلفاني » بهما أهلكُ الناسس ؛ 
الحرصٌ والحسدٌ » فبالحسدٍ تُعنتُ » وجُعلتٌ شيطاناً رجيما » وأمًا الحرصن . . فإِنهُ بيج لآدم الجئه كلّها إلا الشجرة : 


تي يناج ينا ينه يه 1 


+ 4 هه 44 . 4 4ه 0ه 4 م م + 4 4 4 ا 


| 
فأصبتُ حاجتي منهُ بالحزص '” 

ومِنْ أبوابه العظيمةٍ : الشبعٌ مِنَ الطعام وإِنْ كانَ حلالاً صافياً : 

ل يقوّي الشهواتٍ . والشهواتٌ أسلحةٌ الشيطان . 


فقد رُويَ أنَّ إبليس ظهرٌ ليحيى بن زكريا عليهما السلامُ ٠‏ فرأئ عليه معاليق مِنْ كلّ شيءٍ » فقالٌ له يا إبليسنُ ؛ ما 
هلذه المعاليقٌ ؟ قال : هلذهٍ الشهواتٌ التي أصيبُ بها ابنَ آدمَّ » فقالَ : فهل لي فيها مِنْ شيءٍ ؟ قال : ربّما شبعت فثقلناكَ 


عنٍ الصلاةٍ وعنٍ الذكر » قال : فهل غيرٌ ذلك ؟ قال : لا » قال : لله على ألا أملاً بطني مِنْ ال لي 
ولله علىّ ألا أنصح مسلماً أبدا”* . 
ويقال : في كثرة الأكل سثٌّ خصالٍ مذمومة : 


8 ع2 
4 أولها: أن يذهب خوف الله منْ قلبه . 


572 


والثانى : 


. ) 111/4 ( » الحلية‎ ١ الزهد » ( 145 ) , وأبو نعيم في‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
زفق روآه أبو داوود (.97ه).‎ 
. مكايد الشيطان ») ( 5؛ ) ء وهو من حديث ابن عمر المتقدم قريباً‎ ١ روآه ابن أبي الدنيا في‎ )90( 


+4 4ه 4 ه 4ه م 4 4 4 


(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 97 ) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية » ( 719/7 ) عن ثابت البناني . 
اكات 0 1 711 54 4 يي يور و ا 0 0 


وجلوووجج بوب ووب 000 لكحة : 


4 


أنّهُ إذا تكلم بالموعظة والحكمة . . لاا يقع 


والخامية : 


والسادمن : أنْ يهيج فيه الأمراض . 


ومن أبوابه : : حب ب التزيّنٍ ن بالأئاث والثياب والدار : 


فإنَّ الشيطانَ إذا رأئ ذلك غالباً على قلب إنسان . . باضَ فيه وفرّحٌ » فلا يزالٌ يدعوةٌ إلى عمارة الدارء وتزيينٍ 


سقوفها يخطاهاء وترسع أبنيتها » ويدغوةٌ إلى التزيّن بالثياب والدواتَ » ويستسخْرُةٌ فيها طول عمره » وإذا أوقعَة : 
في ذلك . فقد استغنول أن يعود البذكائية 4 فإن عق ذلك عله إلى البعض » فلا يزالٌ يؤدّيه شي إل شيءٍ » إلى أنْ 7 


يساق إليه أجِلَهُ » فيموت وهو في سبيلٍ الشيطانٍ واتباع الهوئ , ويُخْشئ مِنْ ذلكَ سوءٌ العاقبةٍ بالكفر » نعود بالله منة . 
© 5 6 
ومِنْ أبوابه العظيمة : الطمعٌ في الناس : 
فإذا غلب الطمعٌ على القلب . . لم يزلِ الشيطادٌ حيب إلبه العصعَ والتزين لمَنْ طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس ؛ 
حتّى يصير المطمومٌ فيه كأنَّهُ معبودةُ » فلا يزالُ يتفكّرُ في حيلةٍ التوددِ والتحبّبٍ إليهِ » ويدخلٌ كلّ مدخلٍ للوصولٍ إلى 


03 


رأف حولم القناة عليه بزما لبنح فيه والتداهدة لهُ بتركِ الأمر بالمعروفٍ والنهي فو تمقو ينا ور ارا ين 
سليم 3 [بليسن ككل لعية الثوري خنطلة» مقا له« بين سستطلة) لجمط نغتي هيه امللاكه مقال: لاحاعة لي بوه 
ل 
كيت تكونٌ إذا غضبت ء فَإنِّي أملككٌ إذا غضيت”' . 

© 89 8 

ومِنْ أبوابه العظيمة : العجلةٌ وتركٌ التثيّتِ في الأمور : 

وقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «العجلةٌ مِنَ الشيطان ‏ والتأنّي مِنّ الله تعالى »"'' . 

وقالٌ تعالئ : 9# خُِقَ لشن مِنْ عَجَلِ * . 

وقالَ تعالئ : « وَكقّ الإنكن عولد 0# 

وقالَ لنبيّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « وَل تَجَل لقان من قَجلٍ أن يصق إِليَكَ يَحْئْهُ 4 . 

وعتااناة الأعنال يتخي أن تكرت بعة التبطيزة والمعزتة» واليضرة تتعتج إلى داقر وتمكل + والسجلة تم ين 
ذلك » وعند الاستعجالٍ يروج الشيطانٌ : 8 شرَّهُ على الإنسان منْ حيثٌ لا يدري . 


فقذ رُويَ أنّهُ لمّا وُلدَ عيسى ابن مريم عليه السلامُ .. أتتِ الشياطينُ إبليسَ » فقالوا : أصبحت الأصنامٌ قذ تُكستْ 


رؤوسٌها » فقالَ : هلذا حادثٌ قد حدث ء مكانَكُمْ » فطارٌ حتَّى أت خافقي الأرض » فلم يجذ شيئاً » ثم وجدَ عيسئ عليه : 


. ) 471//91/( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 
. » رواه الترمذي ( 5017 ) ولفظه : « الأناة من الله » والعجلة من الشيطان‎ )5( 


200 2 2 0 2 10 25 2 3 0 0 7 > 97 300 37 2 9 2 كز 25 0 1 
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وجوج ج99 وجو ججل7اجوجوججب بجباالج7ويييب يبب يي 


4 4 114 ربع المهلكات 


السلامٌ قذ وُلدَ » وإذا الملائكة حافِينَ به » فرجعَ إليهمْ فقالَ :إن دكا وله اجارحةة بواجيلت أل نثى قط ولا وضِعَت إلا 
وأنا بحضرتها إلا هلذا » فأيَسُوا مِنْ أنْ تُعبدَ الأصنامٌ بعد هلذه الليلةِ » وللكن اثتوا بني آدمَ مِنْ قبل العجلة والخلَّةِ 9 . 

ومِنْ أبوابه العظيمةٍ : الدراهمٌ والدنانيرٌ وسائرٌ أصنافٍ الأموالٍ مِنَ العروض والدوابٌ والعقار : ْ 

فَإِنّ كلّ ما يزيدُ على قدر القوتِ والحاجة فهو مستقرٌ الشيطانٍ ؛ فإ مَنْ مه قونّةُ فهو فارمٌ القلب » » فلؤ وجدّ مئة |: 
دينار مثلاً على طريت . . انبعت مِنْ قلبو عشرٌ شهواتٍ » تحتاج كل شهوةٍ منها إلى مئة دينار أخرئ » فلا يكفيه ما وده » : 
بل يحتاجُ إلئ تسع مئةٍ أخرئ » وقد كان قبلَ وجود المئة مستغنياً » فالآنَ لما وجدّ مئةً . اظل آنه جار نها عا + وقد 
صارٌ محتاجاً إلئ تسع مثو ليشتريّ داراً يعمرها » وليشتري جاريةً » وليشتري أثات البيثٍ ؛ و يشتري الثيات الفاخرة » 
وكل شيءٍ مِنْ ذلكَ يستدعي شيثاً آخرّ يليقٌ به » وذلكَ لا آخر له » فيقمُ في هاوية آخرُها عمق جهنّمَ » فلا آخر لها ْ 
شوأة : 

كال ثابث البكائة .لقنا فيَت وبول الله شل الله عليه وم .. قال إبليسئ لشياطينه : لقذ حدث أمر» فانظروا | 
ما هوّء فانطلقوا حتئ أعيّوا ثم جاؤوا وقالوا : ما ندري » قال : أنا آتِيكُمْ بالخبر » فذهب ثم جاء وقالَ : قد بعت اللْهُ 
متحهادا »قال : فجعلَ يرسلٌ شياطيئهُ إلى أصحاب النبيٍ صِلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ فينصرفونَ خائبينَ » ويقولونَ إنا ا عيسفيا 
قوماً قط مثلّ هلؤلاء ٠‏ نصيث منهُخ ثم يقومون إل صلاتِهم نيمحى ذلك , فقا لهم إبليسئ : رويداً بهم » عسى الله |! 
أنْ يفتح لهم الدنيا » فهناكَ تصيبونَ حاجتكم منَهُمْ 00 

وروي أن عيسئ عليه السلامٌ توسّدَ يوماً حجراً » فمرٌ به إبليمن » فقالَ : يا عيسئ ؛ رغبت في الدنيا ؟ فأخدّهُ عيسئ ' 
صلى الله عليه وَسِلم ؛ فرمرق فد عن تهت «رآيو» وفال :هنذا لك مع لدي 19 : 

وعلى الحقيقة : مَنْ يملكُ حجراً يتوسَّدُ بو عند النوم . . فقذ مَلّكَ مِنَ الدنيا ما يمكنُ أنْ يكونَّ عدّةَ للشيطانٍ : 
عليه ؛ فإنّ القائم بالليل مثلاً للصلاةٍ مهما كان بالقرب منهٌ حجر يمكنٌ أن يتوه . . فلا يزال يدعوةٌ إلى النوم وإلى ا 
أن يتوسَّدَهُ » ولؤ لم يكن ذلك . + لكان لا يخط اله وللكن ولا تدز وغيكة في النوم ب اهذاافي جره دكيت بن ْ 
يملكُ المخادً الوثيرة » والفرشَ الوطيئة » والمنئزهات الطيّبة فمتئ ينشطٌ لعبادة الله تعالى ؟! 

© 8 88 

ومِنْ أبوابه العظيمة : البخل وخوف الفقر : 

إن ذلكَ هو الذي يمنمٌ مِنَ الإنفاتي والتصدُقٍ , ويدعو إلى الادخار والكنْز والعذاب الأليم » الذي هوّ الموعوةٌ 
للمكائوية عه فطق بو القراة 40 1 
)1١(‏ رواه أبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 1291/41 ) عن وهب بن منبه » وقد روى البخاري (7187) » ومسلم (7755 ) من حديث أبي هريرة 4 
رضي الله عنه مرفوعاً : 9 ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان » فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه » . ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا ال 
إن شئتم : # فاق لِدُمَا يكَ وثزئتهًا ون أ ألشّيِطن لتر # . ا 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان» (9") . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( 501 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمد مشق ) (/ا5/5١41:).‏ 
(:) قال سبحانه وتعالئ و معاد سه ع كن أو * . 


اذخ ا 0 ا ا : 


ربع المهلكات 4 جد د جر 


ار ا 0 
0 


ااانه حدما حلط ا لا نا ااا ا لاا لد كت جيم تاحطان اطا ههه الطتادضاده” جيل سل ب تيم 


5 المال مِنْ غير حقَّهِ » وينفقَهُ في غير حقّهِ » ويمنعَة مِنْ حقّه ) 
وقالَ سفيانٌ : ( ليس للشيطانٍ سلاحٌ مثلّ خوفٍ الفقرء فإذا قبلّ ذلكَ منة .. أخدّ في الباطلٍ » ومنعّ مِنَ الحقٍّ » 

وتكلّم بالهوئ » وظنٌ بريه ظنٌّ السوءٍ ) . ظ 

ومِنْ آفاتٍ البخلٍ : الحرصٌ علئ ملازمةٍ الأسواق لجمع المالٍ » والأسواقٌ هيّ تمتك السباطية» 

وووظ أن انان أن وسو السك :لعج و باذ الارذ فين لكا انوك إلى الاوفى و2 قاد ويااوق ؟ انزلني 
إلى الأرض » وجعلتّني رجيماً » فاجعلّ لي بيت » قال : الحمَّامُ » قال : اجعلٌ لي مجلساً , قال : الأسواقٌ ومجام الطرقٍ » 
|| قالَ: اجعلّ لي طعاماً » قال : طعامّكَ ما لمْ يذكر اسم م الله عليه » قال : اجعلٌ لي شراباً » قال : كل مسكرء قال : اجعلٌ 
لي مؤّناً » قال : المزامير» قالَ : اجعلّ لي قرآناً » قال : الشعرٌء قال : اجعلٌ لي كتاباً » قال : الوشمٌ » قال : اجعل لي 
حديثاً » قال : الكذبُ » قال : اجعل لي مصايد »ء قال : النساء)"'" . 

© © 8 

ومِنْ أبوابه العظيمة : التعضَّبٌ للمذاهب والأهواءٍ » والحقدٌ على الخصوم , والنظرٌ إلِيهِمْ بعين الازدراء والاستحقار : 

وذلكَ مما يُهلكُ العباد والفسَّاقَ جميعاً , فإنَ الطعنَ في الناس والاشتغالَ بذكر نقصِهمْ صفةٌ مجبولةٌ في الطبع مِنّ 
الصفات السيكد» فإذا حكن إلنه السيطاة آذ الك :هر التحق .وكام مواقا لطبايوء فلك خلارلة على ديو فاشعل 
ٍ به بكلّ همّتِهِ » وهوّ بلالكَ فرحانُ مسرورٌ» يظنٌ أنَهُ يسعئ في الدينٍ » وهو ساع في اتباع الشياطين » فترى الواحدّ منهُمْ 
تحط لأبي بكر رقن الله عله وهل اع الحراة + ومقظلق:اللسا نب الفضول الكت + ومقداظ الأتراع لفسال “ولو زه 
بوكرب لكان عو أو سدؤالة:[ذ ذوآتي آبي يكو نل انعد رو اه وسار يسوئو» روط مايه لحي "1 ركاذ يخ 
سيرته رضي الله عن أن يضعَ حصاةً في فده ليكفٌ لسانُّ عن الكلام فيما لا يعنيه”'' » فأنّى لهنذا الفضوليَ أنْ يدعيّ 
ولاءَه وحبّة ولا يسيرَ بسيرته ؟! 1 ْ 

ل ل ل أنّهُ لبسن في خلافته ثوباً اشتراةُ بثلاثة 
دراهمَ ؛ وقطعٌ رأسن الكمّينِ إلى ل '» فترى الفاسقّ لابساً لثياب العريره ون بأموالٍ اكتسبّها مِنْ حرام وهوّ 
يتعاطئن حب على رضي اللَّهُ عنهُ ويدعيه » وهو أوّلٌ خصمائِهِ يوم القيامةٍ . 1 

ولت شعري ؛ مَنْ أخدّ ولداً عزيزاً لإنسانٍ هو قَرّةُ عينه وحياةً قله » فأخدٌ يضربهُ ويمزّقة » وينتفف شعرَهُ ويقطعُة 
بالمقراض » وهو مع ذلكَ يدَّعي حب أبيهِ وولاءهُ » فكيفت تكونٌ حالَهُ عندَهٌ ؟! 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 15177 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » )١1١1//4(‏ . 
(؟) رواه الطبراني في « الكبير» )7١1//8(‏ . 
(؟) في غير (أ) : ( ما أحبه ) بدل ( ما بين لحييه ) » وجرى الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 180/7 ) على المثبت . 
(4) روى ابن أبي شيبة في « المصنف )7701 ) : أن عمر دخل علئ أبي بكر وهو آخذ بلسانه هلكذا يقول : ها إن ذا أوردني الموارد . 
(5) روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 87/١‏ ) عن أبي سعيد الأزدي قال : رأيت علياً أتى السوق » وقال : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم ؟ فقال 


رجل : عندي » فجاء به » فأعجبه » قال : لعله خير من ذلك ؟ قال : لا » ذاك ثمنه» قال : فرأيت علياً يقرض رباط الدراهم من ثوبه . فأعطاه » 
فلبسه » فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه . فأمر به فقطع ما فضل عن أطراف أصابعه . 


ع ل م 


ل ب"ق/ بحش/ 1 


امد دم ب نقد 


01/1 بيع المهلكات 
ومعلومٌ أ الدينَ والشرعَ كان أحتٌ إلئ أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليّ وسائر الصحابة رضي الله عنَهُمْ مِنَّ 3 
والوقية 1 ل ل ا 
ويتودّدونَ بِهِ إلى عدو الله إبليسَ وعدوّ أوليائه » فترئ كيف يكونٌ حالّهم يوم القيامة عند الصحابة وعندَ أولياءٍ الله |! 
لو اح ري ظعو سر الفما ااي لازو لاماي ااصليع رام :. الامسواة 
أن يجروا على اللسانٍ ذكرَهُمْ مع قبح أفعالِهِم . 

ئمّ إنّ الشيطانَ يخيّلُ إليهمْ أنَّ مَنْ مات محبّاً لأبي بكر وعمرّ رضي الله عنهما . . فالنارٌ لا تحومٌ حول » ويخيّلٌ 
إلى الآخر أنّهُ إذا مات محبّاً لعليٍ . . لمْ يكن عليه خوفٌ , وهلذا رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمْ يقولٌ لفاطمة رضي الله 
عنها وهي تضعةٌ منة : اعملي ؛ فإنِي لا أغني عنك من الله شيئا 400 . 

وَعِنَدا مغال أوودقاة مذ تجمئلة الأهواد: 

وهلكذا حكمٌ المتعصّبِينَ للشافعي وأبي حنيفةً ومالك وأحمد وغيرهِمْ مِنّ الأئمّةِ » فكلٌ مَنِ ادعئ مذهب إمام » وهو , 
لفن ساق ينوه اقذلك الإننام هر عضكة يرم القيانة ]1 تقول 44 كاة مدهي العمل دون اسايق باللبيان ركان رو 
الحديثٌ باللسانٍ لأجلٍ العملٍ لا لأجلٍ الهذيان , فما بالّكَ خالفئّني في العمل والسيرةٍ التي هي مذهبي ومسلكي الذي 
سلكتّةُ وذهبتٌ فيه إلى اللّه تعالى » ثمَّ ادعيتَ مذهبي كاذباً ؟! 

وكام ع و باكر دحل زوك ]رصي اودر رشا ررك رمك انارو قز رو له 
خوفهة' وضعفّتْ في الدينٍ بصيرثُهُمْ » وقويّث في الدنيا رغبتُهمْ » واشتدٌ على الاستتباع حرصّهمْ » ولمْ يتمكُنوا 5 
مِنَ الاستتباع وإقامةٍ الجاه إلا بالتعصّبٍ » فحسّنوا ذلك في صدورهِمْ » ولمْ ينبّهِوهُمْ علئ مكايدٍ الشيطانٍ فيه » بل نابوا |21 
عنٍ الشيطانٍ في تنفيذٍ مكيدتِه » فاستمرٌ الناسُ عليه » ونسوا مهنّاتٍ دِينِهِمْ » فقذ هلكوا وأهلكواء فاللهٌ تعالى يتوثُ 4 
علينا وعليهم . 
فالس الأبرضا اف إياوين :لسارت لالررصيز الماكي »لطر هوري بالاعاعاو» الزن ليع اويا 4 
يستغفرونٌ اللّه تعالى منها . وهيّ الأهواء ) ”” '؛ وقذ صدق الملعونٌ ؛ فَإِنّهُمْ لا يعلمونَ أنَّ ذلك م مِنَ الأسباب التي تجو |21 
لح المعاس عبت مسسدرر 0 خنا 4 “ 


2 


© © 
ومِنْ عظيم حيلٍ الشيطانٍ : أن يشغلٌ الإنسانَ عنْ نفِسِهٍ بالاختلافاتٍ الواقعةٍ بِينَ الناس فى المذاهب والخصومات : 
7 ل 8 3 5 20 ير د .0 6ص السو 
قال عبدٌ الله بنُ مسعودٍ : ( جلمن قومٌ يذكرونٌ الله تعالى » فأتاهُمٌ الشيطانٌ ليقيمَهُمْ عن مجليِهِمْ ويفرّق ببِنَهُمْ » 
فلم يستطع » فأتى رفقة أخرئ يتحدّثونَ بحديث الدنيا» فأفسد بِينَهُمْ » فقاموا يقتتلونَ وليسن إِيَاهُمْ يريد » فقامَ الذينَ 
يذكرونٌ الله تعالى فاشتغلوا بِهِمْ يفصلونٌ بينَهُمْ » فتفرّقوا عنْ مجلسِهِمْ » وذلكَ مرادٌ الشيطانٍ منهُمْ ) . 


8 85 ة 


.) 59190 » ولفظ : ( اعملىي ) عند البزار في « مسئده‎ ) 7٠١50 رواه البخاري ( 7707 ) » ومسلم‎ )١( 
. ) (؟) في غير () : ( المنابر) بدل ( المدارس‎ 
. )978( ) الزهد‎ ١ رواه هناد في‎ )9( 
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ومن أبوابه : حمل العواة سن العلمّ ولم يتبكّروا فيه على التفكر في ذاتٍ الله تعالى وصفاته » وفي أ 
أمور لا يبلعُها حدٌ عقولِهم : 

ب حئّئ يسَكِّكَهُمْ في أصل الدين » أو يخيّلَ إليهمْ في اللّهِ تعالئى خيالاتٍ يتعالى الله للّهُ عنها ه يصيرٌ بها كافرا أ مبتدعا ؛ 
وهو بهِ فرحٌ مسرورٌ مبتهجٌ بما وقعٌ في صدرو» يظنٌ أن ذلكَ هوّ المعرفةٌ والبصيرة » و أنَهُ انكشف له ذلك بذكائه وزيادة 


فأشدٌ الناس حماقةً أقواهمٌ اعتقاداً في عقل نفسِهٍ » وأثبثُ الناس عقلاً أشدّهُمْ اتهاماً لنفسو ء وأكنْرُهُمْ سؤالاً مِنَ 
العلماء . 

قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ :« إِنَّ الشيطانً يأتي أَحَدَكُمْ فيقولٌ : مَنْ خلقَكَ ؟ 
فيقولٌ : اللهُ تباركً وتعالئ » فيقولٌ : فَمَنْ خلق الله ؟ فإذا وجدّ أَحَدُكُمْ ذلك . . فليقلٌ : آمنتٌ بالله ورسله ؛ فإنَّ ذلكَ 
وله مه 0 

فالنبي صلَّى الله عليه وسلّمَ لم يأمز بالبحث في علاج هلذا الوسواس ؛ فإِنّ هلذا وسواس يجدٌهُ عوامٌ الناس دون 
مدا در ع ابا ايه الكو ا اا 1 
وسر . . كان خيراً له مِنْ أنْ يتكلم في العلم ؛ فإنّهُ مَنْ تكلّمَ في الله وفي دينه مِنْ غير إتقانٍ العلم . .. وقعَّ في الكفر 
را ا ا ال ل 

ومكَايدٌ الفيطان فعا ايسلة بالمقاتن والتذايي لا حمر ليا وتنا آردناجما أوردتاة المكال.. 

© 88 

ومِنْ أبوابه : سوءٌ الظنْ بالمسلمينّ : 

فال اللّهُ تعالئ : « يتما أليِينَ اموا تبأ كيرا مْنَ ألظَنَ إنَّ بص القن إِثْمُ 4 , فَمَنْ يحكم بشرٌ علئ غير بالظنْ . . بعنّهُ 
ل لقيام بحقوقه ١‏ أَوْ يتوانئ في إكرامه » أو ينظرَ إليه بعينٍ 
الاحتقار ويرئ نفْسَةُ خيراً من » وكل ذلك مِنَ المهلكاتٍ . 

ولأجلٍ ذلك منعَ الشرعٌ م مِنّ التعْضٍ للتهم » فقال صلَّى الله عليه وسلَمَ : « اتقوا مواذ ضع التّهِمِ »'" . 

حتَّى احتررٌ هوّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ ذلك . 

رُويّ عن عل بن الحسين : أنْ صفيةً بنتَ حيِيّ أخبرَنْهُ : أنْ النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلم كان معتكفاً في 
المسجدٍ ء قالَّتْ : فأتيثُهٌُ فتحدثتٌ عندَهُ » فلمًا أمسيثٌ . . انصرفتٌ » فقامَ يمشي معي » فمر به رجلانٍ مِنَّ الأنصار » 


2 


فسلما ثم انصرفًا » فناداهما وقالَ “1 إنها مَنفيَّةٌ بدت حيخ »» فقالا ؟ يا رسول الله »ما نظن بك ]لأ خيراً ‏ فقال : 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند) (017/1؟ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ مكايد الشيطان» (58 ) » وهو عند البخاري (77175)» ومسلم (1910) من 
حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 18/7 ) ؛ وروى ابن عدي في « الكامل » ( 151/1 ) عن عمر رضي اللّه عنه أنه وضع 
للناس حكماً » منها : ( ومن عرض نفسه للتهم . . فلا يلومن من أساء به الظن ) » وروى الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (/49 ) عنه أيضاً : ( من 
أقام نفسه مقام التهمة . فلا يلومن من أساء به الظن ) . 
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إن الشيطان يجري مانن آد عجري الدم . وات ديت أن يفل عليكيا ج67 

فانظز كيفت أشفق صلَى الل عليه وسلّمَ علئ دينهما فحرسَهما » وكيت أشفق على أمَيِِ فعلّمَهُمْ طريق الاحتراز من 
التهمة ؛ حنّئ لا يتساهلٌ العالمٌ الورعٌ المعروفف بالدينٍ في أحواله فيقولَ اتقلى لا مظن به إلا الشيد إعجابا نه بتفسيه؟؛ 
إن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهُم لا ينظو النامن كلَهُمْ إليه بعينٍ واحدة . بل يعي الرضا بعشُهُمْ ؛ وبعينٍ السخط 
بِعضُهُمْ ؛ ولذلكَ قال الشاءء ”'' : [ من الطويل] 

وَعََيْنُ الرَضاعَنْ كل عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلكِنَّ عَيْنَ الشُخْطٍ نُبْدِي الْمَساويا 

فيجبُ الاحتراز عنْ عينٍ السوءٍ ‏ وعنْ تهمةٍ الأشرار ؛ فإنَّ الأشرار لا يظنُونَ بالناس كَلّهِمْ إلا الشوّء فمهما ريت 
إنساناً يسيء الظنَّ بالناس طالباً للعيوب . . فاعلم أَنَّهُ خبيثٌ في الباطن , وأنَّ ذلكَ خبثُة يترشّحُ منة » وإنّما يرئ غيرَة 
ِنْ حيثُ هوّء فإنّ المؤمنَ يطلبٌ المعاذير» والمنافق يطلبُ العيوب , والمؤمنُ سليمٌ الصدر في حقٍّ كاف الخلي . 

فهلذه بعض مداخل الشيطانٍ إلى القلب » ولؤ أردث استقصاءً جميعها . . لمْ أقد عليه » وفي هلذا القذر ما ينبَهُ على 

؛ فليس في الآدميّ صفةٌ مذمومةٌ إلا وهيّ سلاحٌ الشيطانٍ » ومدخلٌ مِنْ مداخله . 

© 85 8 

فإِنْ قلت : فما العلا في دفع الشيطانٍ ؟ وهل يكفي في ذلك ذكرٌ الله تعالى » وقول الإنسانٍ : لا حول ولا قرَّةَ إلا 
بالله ؟ 

فاعلم : أنَّ علاجَ القلب في ذلكَ سد هنذهٍ المداخلٍ بتطهير القلب مِنْ هلذو الصفاتٍ المذمومة » وذلكٌ ممًا يطول 
ذكرْةُ » وغرضّنا في هلذا الربع مِنَ الكتابٍ بان علاج الصفاتٍ المهلكاتٍ . وتحتاجُ كل صفةٍ إلى كتاب مفردٍ علئ ما 
سيأتي شرحٌة . 1 

نعم ؛ إذا فطعث مِنّ القلب أصولٌ هلذو الصفاتٍ . . كان للشيطانٍ بالقلب اجتيازاتٌ وخطراتٌ ٠‏ ولمْ يكن له استقراٌ: 
ويمنعُةُ مِنَّ الاجتياز ذكرٌ الله تعالئ ؛ لأنَّ حقيقةً حقيقة الذكر لا تتمكَنٌ مِنَّ القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوئ » وتطهيره مِنّ 
الصفات المذمومة » وإلا . معنهي د لهُ على القلب » فلا يدفعٌ سلطانَ الشيطانٍ » ولذلكَ 


5 


قالَ اللّهُ تعالى : # إذَّ أنَ أمَمَا دآ مَسَهُمَ طتيتٌ مِنَ الشَِّطن تَدَكَرفا وإدا | هر مبَصِرُونَ 4 » خصّص بذالكَ المتقي . 

فمئلٌ الشيطانٍ كمثلٍ كلب جائع يقرب منك » فإن لم يكن بين يديك لحمٌ أو خيوٌ . وافائه زح از تقول له: 
احم لمر دنا دكار ين يديك زيم وعر جاع درلا بسي عا على اللحم ولا يندفعٌ بمجردٍ الكلام » 
فالقلبٌ الخالي عنْ قوثِ الشيطانٍ ينزجؤ عنة بمجرّدِ الذكر ٠»‏ فأمًا الشهوة ة إذا غلبت على القلب . . دفعَتٌُ حقيقة الذكر 
إلى حواشى ي القلب » ولمْ يتمكُنْ مِنْ سويدائِهِ » فيستقرٌ الشيطانٌ في سويداءٍ القلب . ْ 

وأمّا قلوبُ المتقينَ الخاليةٌ منّ الهوئ والصفات المذمومة . . فَإنّهُ يطرقّها الشيطانٌ لا للشهوات »بل لخلوّها بالغفلة 
عنٍ الذكر ء فإذا عاد إلى الذكر . . خنسن الشيطانٌ » ودليلٌ ذلك قولهُ تعالى : 8 كَأَمَتَهدْ يله مِنَ القّيِطن لشَيِطن لتحيو و # »؛ وسائد 
الأخبار والآياتِ الواردة في الذكر . 


.)؟١ا/6( رواه مسلم‎ )١( 
.)9١ - 9٠0 (؟) البيت لعبد الله بن معاوية فى « ديوانه » ( ص ). وفي نسبته إليه خلاف » انظر « ديوانه » (ص‎ 
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وفي حديث عاصم بن كليب » عنْ أبيهِ » عنْ أبي هريرة قال اما تاه ريحرن الو صلى ال علو وسلم ادك ها 8 
نيوك كاة لقره حكن تولك دناه انرما رامل ومتالكه علدا قل قن :أثةاود ناخو لفطو ري النيض )007 

وفي حديث عائشةً رضي الله عنها قالّثْ : ( كان النببي صلَّى الله عليه وسلّمَ يواصلٌ إلى السحر)”" . 

إن كان يلتفثٌ قلبُ الصائم بعد المغرب إلى الطعام » وكانّ يشغْلَّهُ ذلك عنْ حضور القلب في التهجدٍ . . فالأولئ 
أن يقسمٌ طعامّةُ نصفين , فإِنْ كانَ رغيفين مثلاً .. أكلّ رغيفاً عند الفطر» ورغيفاً عند السحر ؛ لتسكنّ نفسّْهُ » ويخفٌ 
عند التهجّدٍ بدثة » ولا يشغلَّهُ جوعٌهُ بالنهار لأجل تسحُّرو » فيستعينٌ بالرغيف الأوَّلِ على التهجَّدٍ » وبالثاني على |! 
الصوم . 

ومّنْ كان يصومٌ يوماً ويفطوٌ يوماً .. فلا بأس أَنْ يأكلَ يوم فطره وقتّ الظهر » ويوم صومِه وقتَ السحر . 

فهلذهٍ هيّ الطرق في مواقيت الأكل وتقاربه وتباعده . 

© © © 

الوظيفةٌ الثالثة : في نوع الطعام وترْك الإدام : 

وأعلى الطعام مخ البز : فإنُ نُخْلَ .. فهو غايةٌ الترفه » وأوسطة شعيدٌ منخولٌ ء وآدناة شعيوٌ لم يُنخَلْ + وأعلى الْأَدم ا 
اللحم والعكر كوا الملحُ واف وبوا وسيل المزدّراتٌ بالأدهانٍ مِنْ غير لحم . 

وعادةٌ سالكي طريتي الآخرة الامتناعٌ مِنّ الإدام على الدوام بلي الامتناٌ عن الشهوات ؛ فإِنَّ كلّ لذيذٍ يشتهيه الإنسان 
كلق تتفي ونا بطر افيح اهمه .وقوه فى اققزه واوا نجنا 1 ولد ىنالقرما »شقن بال يور كه الوك ونقاا ل : 
تعالئ » وتصيرٌ الدنيا جنَةٌ في حيَّهِ » ويكونٌ الموثُ سجدتاً له » وإذا منع نفسَةٌ عنْ شهواتها » وضيِّقَ عليها » وحرمها |! 
تذاقها: فتاقك اناسع عليه و رمقيقا له + تاشدية نفسّةُ الإفلاتٌ منها » فيكونُ الموثٌ إطلاقها » وإليه الإشارة ْ 
بقولٍ يحيى بن معاذٍ حيتٌ قال : ( معاشرٌ الصادقينَ ؛ جؤِعوا أنفسَكُمْ لوليمة الفردوس ؛ فإِنَّ شهوةً الطعام على قذر || 
تجويع النفس )" . 1 

فكلٌ ما ذكرناهٌ مِنْ آفاتٍ الشبع فَإنّهُ يجري في أكلٍ الشهواتٍ . وتناولٍ اللذّاتٍ » فلا نطوِلُ بإعادتِه » فلذالك يعظمْ - 
الغوابُ في ترك الشهوات مِنَ المباحاتٍ ؛ ويعظمٌُ الخطرٌ في تناولها » حتّئ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ را 9 
أمّني الذينَ يأكلونَ ممَّ الحنطة»” 9 ؛ وهللا ليم بتحريم » بل هو مباحٌ علئ معنن أنَّ مَنْ أكلَّهُ مرّة أؤ مرّتين .. لم 59 
بعص )نوكن دأزة علب ابفنا ا قلا بعصي تكارلة) ولك حرفن تنس بالمن بد صابية بادتنا برقالا اللفات»» 
وتسعئ في طلبها» فيجرّها ذلك إلى المعاصي » فهمْ شرارٌ الأمَةٍ ؛ لأنّ مجّ الحنطة يقودُهُمْ إلى اقتحام أمور » تلك 
الأموز معاص . ش 
)١(‏ رواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه) ( 184 ) » وتزلع : تتورم وتتشقق . 
(7) كذا في ١‏ القوت» ( 117/75 ) ٠‏ ورواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 41/١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه » وابن خزيمة في « صحيحه) 7١17(‏ ) : 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 1457 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : « لا تواصلوا » فأيكم إذا أراد أن يواصل . . | * 
فليواصل حتى السحر» . : 


(5) أورده الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 73655 ) . 
(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» 517/9 ) . 


2 


وقال تعالئ : # كيب عََنْهِ نهد من نَوْلَاهُ فَأَنَهُم يُضِلَكُم وَيَهَدِيهِ إِلَ عَذَابٍ ألتنَعِبرٍ * » ومَنْ ساعد الشيطانٌ بعمله . . فهو 


مُوالِيِ ون ذكرٌ الله بلسانه . 
9 3 

وإِنْ كنت تقول : ( الحديثٌ قذدْ ورد مطلقاً بأنَّ الذكر يطردُ الشيطانً ) » ولم تفهم أنَّ أكثر عموماتٍ الشرع مخصوصةٌ 
بشروط نقلّها علماءً الدين . . فانظز إلئ نفسِكَ » فليمس الخبرٌ كالعيانٍ » وتأمّلْ أنَّ منتهئ ذكركَ وعبادتِكَ الصلاةٌ 
فراقثٍ قلبَكَ إذا كنتَ في صلواتِكَ : كيفت يجاذبةُ الشيطانٌ إلى الأسواقٍ » وحساب المعاملينَ » وجواب المعاندينَ , 
وكيفت يمرٌ بكَ في أودية الدنيا ومهالكها , حنّى إِنّكَ لا تذكرٌ ما قدْ نسيَةُ مِنْ فضولٍ الدنيا إلا في صلاتِكَ » ولا يزدحمُ 
الشيطانُ علئ قلبكَ إلا إذا صلَّيتَ » فالصلاةٌ محكٌ القلوب » فيها يظهدٌ محاستّها وفساونها » والصلاةٌ لا ثبل مِنَ 
القلوب المشحونة بشهوات الدنيا » فلا جرمَ لا ينطردُ عنكَ الشيطانٌ » بِلْ ربمًا يزيدُ عليكَ الوسواس ». كما أنَّ الدواء قبل 
الاحتماءٍ ربّما يزيد عليك الضرر . 

فإِنْ أردت الخلاص مِنّ الشيطانٍ . . فقدّم الاحتماءً بالتقوئ » ثم أردفَة بدواء الذكر . . يفرٌ الشيطانٌ منكَ كما فرّ مِنْ || 
عمرّ رضي اللَّهُ عله" . 

ولذلكَ قال وهبُ بن منبه : ( اتتٍ الله » ولا تسبٌ الشيطانَ في العلانية وأنتَ صديقَةُ في السرّ)”" أيْ : أنت 
مطيعٌ له . 

وقالَ بعضَهُمْ : (يا عجباً لمَنْ يعصي المحسنّ بعد معرفته بإحسانه » ويطيعٌ اللعينَ بعد معرفته بطغيانه ) . 

وكما أنَّ الله تعالئ قال : 8 أدَعُونٍ أَمََجِتِ لَكْرَ 4 فأنتَ تدعو ولا يستجيث لك . . فكذالكَ تذكد الله ولا يهرث 
الشيطان منك:+ لفقل شروط الذكر: والدعاء.: 

يل لإبراهيم بن أدهمٌ : ما بالّنا ندعو فلا يُستجابُ لنا وقد قال تعالئ : 8 أأُون أَتَيَجِتِ آَخْرْ 4 ؟ قال : لأنّ قلويكٌ: 
ميتةٌ » قيلَ : وما الذي أمائّها ؟ قال : ثمانٌ خصالٍ : عرفتم اللّة ولمْ تقوموا بحمِّه » وقرأتّمْ القرآنّ ولج تعملوا بحدودو» : 
وقلتُمْ : ( نحبٌ رسول الله صلّى الل عليه وسلّمَ ) ولمْ تعملوا بسنّيِهِ » وقلُمْ : ( نخشى الموث ) ولج تستعدٌوا له» 
وقال الله تعالى : 8 إن لبن لك عَدُوٌ د عَدُوَا 4 فواطأتموهُ على المعاصي ٠‏ وقَلحُمْ : ( نخاف النار) وأرهقتٌمْ أبدانَكُمْ 
فيهاء وقلتُمْ : ( نحب الجنَّةٌ ) ولم تعملوا لهاء وإذا قمتُمْ مِنْ فرشِكُمْ رميتُمْ عيِوبَكُمْ وراءً ظهورِكُمْ » وافترشتُمْ عيوب 
الناس أُمامَكُمْ » فأسخطتُمْ ربَّكُمْ ٠‏ فكيف يستجيبُ لكُنْ ؟!0 . 

إن قلت : فالداعي إلى المعاصي المختلفةٍ شيطانٌ واحدٌّ أو شياطينٌ مختلفون ؟ 
8 (1) وهلذا حال من انتهئ به سلوكه » وأشرقت عليه أنوار التوفيق » فلبس لأمة الصدق ؛ وتحلئ بأسلحة العزل ؛ ودخل في حومة الحرب بين ١‏ 
2 باعث الدين وداعي الهوئ » فكانت الغلبة لداعي الدين » وفرت جيوش الشياطين » ولذا قال أبو حازم : ما الشيطان حتئ يهاب ؟! فوالله ؛ لقد 
أطيع فما نفع » وعْصِي فما ضر » وقال بعضهم : لولا أن الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه . . ما استعذت منه ؛ لحقارته » وهلذا شأن المتقين . 
| «إتحاف)»(0/لام؟). 


(9؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (124/8 ) عن وهيب بن الورد . 
(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » (192/8) » وزاد ثنتين : ( أكلتم نعمة ربكم 


تشكروها » ودفنتم أمواتكم ولم تعتبروا بهم ) . 
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ادم ماحد ربع المهلكات : ١‏ جر جد جد اك 
منهُ صاعاً ونصفاً » وصاعٌ الحنطة أربعةٌ أمدادٍ » فيكونٌ كل يوم قريباً مِنْ نصف مدّء وهو ما ذكرنا أَنَّهُ قدرُ : ث البطن » | 
واحتيجٌ في التمر إلئ زيادةٍ لسقوط النوئ منة . 

وقد كانَ أبو ذرٌ رضي اللّهُ عن يقولٌ : طعامي في كلّ جمعةٍ صاعٌ مِنْ شعير علئ عهدٍ رسول الله صلى اللَّهُ عليه 

1 7 0 ع 7 5 7 عو ع 2 5 2 03 و 
وسلم ء والله ؛ لا أزيدٌ عليه شيئا حتّئ ألقاهُ ؛ فإني سمعتة يقول : « أقرئكم مني مجلساً يومً القيامة وأ ه إلى مَنْ 

8 0 000 
مات علئ ما هوّ عليه اليومَ )2 . 
2 5 5 ا ل ل 0 5 ماع ىر 8 كي 
وكان يقول في إنكاره على بعض الصحابة : ( قد غيِّرْتمْ » يُنخل لكمٌ الشعيرٌ ولمْ يكن يُنخل » وخبزتمٌ المرققّ » 
و 03 3 و 34 

وجمعدُمْ بِينَ إدامين » واختلفت عليكم بألوانٍ الطعام » وغدا أحذّكم في ثوب وراحَ في آخرّء ولمْ تكونوا هلكذا على 
عهدٍ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ )”'" . 

وقد كان قوثُ أهلٍ الصّفَةٍ مُدَآ مِنْ تمر بِينَ اثنين في كل يوم '"' » والمدٌ رطلّ وثلثٌ » ويسقط من النوى . 

وكانَ الحسنٌ رحمّة الله يقول : ( المؤمنٌ مثلّ العنيزة » يكفيهِ الكفٌ مِنَ الحشف » والقبضةٌ مِنَّ السويق » والجرعةٌ ! 
مِنَ الماءٍ » والمنافقٌ مثلّ السبع الضاري » بلعاً بلعاً » وسرطاً سرطاً » لا يطوي بطنَهُ لجاره » ولا يؤثرٌ أخاهٌ بِفضلهِ » وجّهوا 
هلذه الفضول أمامكة )47 . 

وقالَ سهلٌ : ( لؤ كانّتِ الدنيا دما عبيطاً .. لكان قوت المؤمن منها حلالاً ؛ لأنَّ أكلّ المؤمن عند الضرورة بقذر 

0 5 
© © 8 

الوظيفةٌ الثانيةٌ : فى وقت الأكل ومقدار تأخيره : 

وفيه أيضاً أربع درجاث : 

الدرجة العليا : أنْ يطويّ ثلاثةً أيام فما فوقّها. وفي المريدينَ مَنْ رد الرياضة إلى الطيّ » لا إلى المقدارء 

0 5 0 00 2 ََ 1 1 ََ 5 0 5 وى 0 و 

حتى انتهئ بعضِهمُ إلى ثلاثينَ يوما ء وأربعينَ يوما. وانتهئ إليهِ جماعة مِنَ العلماءِ يكثرٌ عددَهم » منهج محمد بن 
عمرو القرنيٌ ''' » وعبدٌ الرحمئن بن إبراهيمَ دُحَيعٌ » وإبراهيمٌ التيميُ » وحجَّاجُ بِنُ فرافصةً » وحفصٌ العابدٌُ المصّيصيُ » 
والمسلمٌ بِنُ سعيدٍ » وزهيرٌ » وسليمانٌ الخوّاصٌ . وسهلٌ بن عبد الله التُسَْريٌ » وإبراهيمٌ بن أحمدّ الخوّاصن'" . 

وقد كان أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنةٌ يطوي ستة أيام » وكانَ عبد الله بن الزبير يطوي سبعة أيام » وكانٌ 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١18/6‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (١/171)ء‏ وكلام أبي ذر رضي الله عنه صدر النخبر رواه أبو نعيم في 
« الحلية » ١77/١(‏ )» وهو كما ساقه المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت ) (5/لا؟١‏ ). 
(9) قوت القلوب (؟//ا5١).‏ 
(") كما روئ ذلك الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 19/9 ) . 
(5) قوت القلوب .)1١51//5(‏ 1 
(5) قوت القلوب (؟/177 ) » والدم العبيط : الخالص الطري » ومعلوم أن المضطر يحل له أكل الميتة » والمؤمن في أكله عند أبي عبد الله 
التستري مضطر علئ كل حال . 


(5) في (1):( العرني ) » وفي ( ب ) : ( المغربي ) . 
0) قوت القلوب .)١564/9(‏ 
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ادك 0 ربع المهلكات 

3 2 11 كوم الت وى ره 95 ؟ 00 و ا 3# و وغ ان ف ااه 

وليك كانم بَلّ هُمْ أصَلْ © » وصنففٌ أجسامهم أجسامٌ بني آدمّ وأرواحٌهُمْ أرواح الشياطين » وصنف في ظلٍ الله تعالئ يوم ,. 

لااظلّ إلا ظلهُ»”'' . 
وقالَ وهيبُ بن الورد : بلمّنا أنَّ إبليس تمثّلَ ليحيى بن زكريا عليهما السلامُ » وقالٌ : إِنّي أريدُ أنْ أنصحَكٌ » قال : 2 

لا حاجة بي إلى نصحِك » وللكن أخبزني عن بني آدمَ » قال : همْ عندنا ثلاث أصنافٍ ؛ أمّا صنفتُ منهُمْ . . فَهُمْ أشد 0 


0 


2 


7 


الأصنافٍ علينا نقبلٌ علئ أَحدِهِمْ حنَّئ نفتئةُ ونتمكّنَ منة » فيفزعَ إلى الاستغفار والتوبة » فيفسدُ علينا كلَّ شيءٍ أدركنا 
من ؛ ثم نعودٌ إليه » فيعودٌ ‏ فلا نحن نيشين منة » ولا نحن ندرك منةُ حاجنا » فنحنٌ من في عناء » وأمًا الصنفُ الآخر ... || 
فَهُمْ في أيدينا بمنزلةٍ الكرة في أيدي صِبيانِكُمْ » نتلققُهُمْ كيفت شئناء قد كفونا أَنفْسَهُمْ » وأمّا الصنف الثالتُ . . فَهُمْ 
مثلّكَ معصومون » لا نقدرٌ منهُمْ علئ شيء”'' . 
© © © 
إن قلت : فكيفف يتمثَّلُ الشيطانٌ لبعض الناس دون البعض ؟ وإذا رأئ صورتَة .. فهل هي صورثتةُ الحقيقيّة أؤ هو 1 
نكال مَل له و4 فإن كان على وريه الحتيققة .. :تتعيتك اوري ضور مساتلفة لترعيت ري في ولت ساني انين ١‏ 
وعلئ صورتينٍ » حتّى يراة شخصانٍ بصورتينٍ مختلفتين ؟ ١‏ 
فاعلم : أنَّ المَلّكَ والشيطانَ لهما صورتانٍ هي حقيقةٌ صورتهما ء ولا تُدركُ حقيقةٌ صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار || 


- 


َ 


النبوة » فما رأى النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ جبريلٌ عليه أفضلُ الصلاة والسلام في صوربِهِ إلا مرّتين » وذلكَ أنَّهُ || 
ص الل علو إصله سآن أن يرئة شق على" صبووقة اقواغةة بالبقيغ ع وظهر لاتيحراة هس الأفق من المشرق 
إلى المغرب » ورآهٌ مرّةَ أخرئ علئ صورتِهِ ليلةَ المعراج عند سدرة ال » وإنَّما كان يراهٌ في صورة الآدميّ غالباً » 
فكانَ يراه في صورة يَحْيَةَ الكلبيّ » وكانَ زع خب ا ان 1 

والأكثرٌ أنَّهُ يُكاشفُ أهلّ المكاشفةٍ من أرباب القلوب بمثالٍ صورته » فيتمئّلُ الشيطانٌ لهُ في اليقظة » فيراه بعييه» 
ويسمعٌ كلامَةُ بأذْنِهِ » فيقومٌ ذلك مقامّ حقيقةٍ صورتِهِ » كما ينكشفُ في المنام لأكثر الصالحينّ . 
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232 إ < “222 


وإنّما المكاشّفُ في اليقظةٍ هو الذي انتهئ إلى رتبة لا يمنعُةُ اشتغالٌ الحوامن بالدنيا عَن المكاشفة التي تكونٌ في || 
المنام » فيرئ في اليقظة ما يراه غيرُهُ في المنام ؛ كما رُوي عنْ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمّة الله أن رجلاً سألَ ربّهُ عرُوجلٌ 
أن يريَةُ موضعَ الشيطانٍ مِنْ قلبٍ ابنٍ كد ٠‏ قرأى في النوم جسة ربل شبة البلّور» برا داخلّةُ مِنْ خارجهٍ » ورأى الشيطانً 
في صورةٍ ضفدع قاعدٍ علئ منكبه الأيسر » بِينَ منكبه وأَذنهِ » لهُ خرطومٌ طويلٌ دقيقٌ » قد أدخلَهُ مِنْ منكبه الأيسرٍ إلى 
ليو يوسوسن اليو لقا ذكز لل عالق .تي 91 


. )1١8١( » العظمة‎ ١ مقتصراً على الجن » ورواه بتمامه أبو الشيخ في‎ ) ١ ( رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» ١148/8(‏ ) ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (709/14). 

() رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل مرتين علئ حقيقته لا في صورة بشر متمثل له عند البخاري ( 854 ) » ومسلم ( 1717 ) ولفظه عن عائشة 
رضي الله عنها : ( وللكنه رأئ جبريل عليه السلام في صورته مرتين ) » وعند الترمذي (771780) : ( وللكنه رأئ جبريل ؛ لم يره في صورته إلا 
مرتين ؛ مرة عند سدرة المنتهئ » ومرّة في جياد له ست مئة جناح قد سد الأفق ) . 

(4) أما إتيانه عليه السلام في صورة الرجل . . فعند البخاري ( 77008" ) » ومسلم ( 177 ) » وأما إثيانه على صورة دحية رضي الله عنه . . فعند 
البخاري ( 7575 ) » ومسلم (1501). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 511/1 ) : ( وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلاً سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان » فرأى الشيطان : 
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انرق لذي ست فيكسسشحموة البطن 


اعلخ : أنَّ على المريدٍ في بطبهِ ومأكوله أرب وظائف : 

الأولئ : ألا يأكلَ إلا حلالاً : 

فالعبادة مع أكلٍ الحرام كالبناءٍ علئ أمواج البحر » وقدْ ذكرنا ما تجبُ مراعاتّةُ مِنْ درجاتٍ الورع في كتاب الحلالٍ 
والحرام . 

وتبقئ ثلاثُ وظائفت خاصّةٍ بالأكل ؛ وهوّ تقديرٌ قذر الطعام في القلّةِ والكثرة » وتقديرٌ وقتِهِ في الإبطاءِ والسرعة » 
وتعبينٌُ الجنس المأكولٍ في تناولٍ المشتهياتٍ وتركها . 

83 8 88 

أنّا الوظيفة الأولئ في تقليلٍ الطعام : 

فسبيلٌ الرياضة فيه التدريجٌ » فمَنٍ اعتادً الأكلّ الكثير وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليلٍ . . لمْ يحتملة مزاجُةُ » وضعف » 
وعظمَث مشْقَّيُهُ » فينبغي أنْ يتدرّجَ إليه قليلاً قليلاً » وذلكَ بأنْ ينقصّ قليلاً قليلاً من طعامِه المعتادٍ . 

فإِنْ كانَ يأكلٌ رغيفين مثلاً وأرادَ أن يرد نفسةٌ إلى رغيفف واحدٍ . . فينقصٌ كلّ يوم ربع سبع رغيفب » وهو أن ينقصّ 
ماين مان وحهوين سو أل يعزه] وق كلانين نبقم)» فبرجم الوذ رعق في شهز واولا سعدا بو :ولا يطيل انر + 
فإ شاءَ .. فعلَ ذلك بالوزنٍ » وإنْ شاءً . . بالمشاهدة ‏ فيتركٌ كلّ يوم مقدارٌ لقمةٍ » وينقصّةٌ عمّا أكلّة بالأمس . 

ثم هلذا فيه أربعٌ درجات : 

أقصاها : أَنْ يرد نفسَهُ إلى قذر القوام الذي لا يبقئ دونّهُ » وهوّ عادةٌ الصديقينَ » وهوّ اختيارٌ سهْلٍ التستري رحمةٌ الله 
عليه ؛ د قال: إن الثة استعيد الخلقٌ بثلاثٍ : بالحياة » والعقل » والقوةء فَإِنْ خاف العبدٌ على اثنتين'منها وه الحياةٌ 
والعقلٌ .. أكلّ » وأفطرَ إِنْ كان صائما » وتكلّف الطلت إِنْ كان فقيراً ؛ وإِنْ لم يخفف عليهما بل على القوة . . قال : 
فيتبغي ألا يبال ولؤ ضعف حي صلَّى قاعداً » ورأئ أنَّ صلاتَةٌ قاعداً مع ضعْفٍ الجوع أفضلٌ مِنْ صلائه قائماً مع قوة 
ال 

وسكلّ سهلٌ عنْ بدايتِه وما كان يقتاثُ به ؟ فقالَ : كان فُوتي في كلّ سنةٍ ثلاثة دراهم » كنت آخدُ بدرهم وِبْساًء 
وبدرهم سما » وبدرهم دقيق الأرز وأخلطٌ الجميع وأسؤي منة بادق » ثلائك منةٍ وسفن أَكُرَة'" : آخدٌ في كل ليلةٍ 
ا ا ال اا 
(0:فغلم من هنذا أن المتحافظة على العتل مقدهة علين مشافظة القرة » فإ لم يمنلم عقل التمريد بالتقيق البيقك + + فلااباين أن واكدم يعن 
الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله تعالئ يقول للمتقللين من أهل عبادان ‏ كما في « القوت » ( 1/5/1  )‏ : احفظوا عقولكم » وتعاهدوا بالأدهان 


0 

© والدسم ؛ فإنه ما كان ولي لله ناقص العقل . « إتحاف» ( 04/9 ) . 

0 ٍه. 5 

+5 (7) الأكرّة : لغة في الكرة ؛ أي : يجعل من هلذا الخليط كالكرات » يأخذ كل فطور واحدة . 

)| (”) قوت القلوب (؟/1911 ) . 
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بين باخ بالعبدسن و ساكس لعاوسب ورا وتواطرعا وصووحها 22 سدم ولا يوا بر 


اعلم ةا انه عامفة يوقه ورك ننه آياث وأخبارٌ متعارضةٌ يلتبسُ طريقُ الجمع بينّها إلا على سماسرة 
العلماء والشو ره لوي اموماى الالسيووت لكر “دعل عن أدين هالحة كن وو سرشها مان شكله 
بهِ أو تعمل بو»"' 

وقال أبو:هريرة : ال رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وَسِلَم :إن الله نعالن يقول للحفظة ؛ إذا هم عبني بسيثة ...فلا 
تكتبوها عليه » فإِنَّ عملّها . . فاكتبوها سيئةً » وإذا هم بحسنةٍ فلم يعملها . . فاكتبوها حسنةً » فإنْ عملّها . . فاكتبوها 
عشراً» » وقدُ خرّجَهُ مسلمٌ والبخاريٌ في « الصحيحين »''' » وهوّ دليلٌ على العفو عنْ عمل القلبٍ وهمّهِ بالسيئة . 

وفي لفظ آخر: « مَنْ هم بحسنةٍ فلم يعملها . . كُتبّتْ لهُ حسنةٌ » ومَنْ همَّ بحسنةٍ فعملها . . كُتبَثْ له إلى سبع مئة 
شع 7ك ها ديق قله نيليا ,الوا لكدن سليو مون مها 1 َ 

شورع امرخرور ساك را يي بيذ ازا امسا ااي ار وا اروارا 0 يا عا لسن 

نأك ميدن علن النؤاعذة 0000 : #يإن مَُدُوأ ما ف أ انكر وق منت يه آله مقدض به 
َيُحَرْبُ من يَعَة # . 


<2 


وقونةُ تعالئ : « وآ تت ما لد كد يده عل إن لمم وَابْصَرَ واد عل وليك كَانَ عَنَهُ مَسََْا 4 , فدلّ علئ أنَّ عمل الفؤادٍ 
0 

ل تعالل : # وَل دب تكشوأ الشّهدَة ومن يَححمْتهَا فآ نه ءَاثْرٌ قَلَبَهُ # . 

وقول تعالى : « لا داك لله ار يَميك ولك ولد يما كَسَبَت موك 4 . 


والحقٌ عندّنا في هلذهٍ المسألةٍ لا يُوقفُ عليه ما ل تم تقع الإحاطةٌ بتفصيلٍ أعمالٍ القلوب . مِنْ مبدأ ظهورها إلى أنْ 
يظهرٌ العمل على الجوارح » فنقول : 

أوّلُ ما يردُ على القلب : الخاطرٌ : كما لؤ خطرَ لهُ مثلاً صورةٌ امرأةٍ » وأنّها وراء ظهره في الطريق » لو التفتّ إليها . . 
لرآها. 

والشاني : هيجانٌ الرغبة إلى النظر : وهو حركةٌ الشهرة التي في الطبع » وهلذا يتولدُ مِنَ الخاطر الأول » ونسمَيه : ميل 
الطبع:©:وتبنوي الأول : ديك الف ١‏ 

والثالثُ : حكمٌ القلبٍ بأنَّ هلذا ينبغي أنْ يفعلّ : أيْ : ينبغي أنْ ينظرّ إليها ؛ فإنَّ الطبعَ إذا مال . . لم تنبعث الهمّةُ 


)١(‏ رواه البخاري ( 5554 ) » ومسلم (117 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً يدحو 

(؟) البخاري 1/60١١‏ ) » ومسلم 178 )» قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (798/7 ) : ( وإنما قدم مسلماً في الذكر نظراً إلى أن سياق 
اللفظ له وإلا . . فالبخاري مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان » وربما من يجهل ما ذكرناه اعترض على المصنف في تقديمه مسلماً 
علئ صاحبه » ونسبه لمخالفة الاصطلاح ) . 

(*) البخاري ( 1541 ) ؛ ومسلم ( 11١‏ ) من حديث ابن عياس رضي الله عنهما . 

(4) هي عند مسلم .)١79(‏ 
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اضلداية 


د ربع المهلكات 
الفاكدة التاسعة #نحفة المؤونة : 
فإنَّ مَنْ تعوّد قِلَّةَ الأكل كفاهُ مِنَ المال قدرٌ يسيدٌ » والذي تعوّدٌ الشبعَ صارٌ بطنُهُ غريماً ملازماً له » آخذاً بِمُخَنَقِهِ في 

كل يوم » فيقول : ماذا تأكل اليومّ ؟ فيحتاجٌ إلى أن يدخل المداخل » فيكتسب مِنَ الحرام فيعصيّ . أوْ مِنَ الحلالٍ فيذل 

ويتعب » وربّما يحتاحٌ إلى أنْ يمد عينَ الطمع إلى الناس » وهوّ غايةٌ الذل والقماءةٍ » والمؤمنُ خفيففُ المؤونةٍ . 
قال يَعفى اللحككماء ( تن لأقضى عائة حواكتجى بالترك » فيكون ذلك أروخ لقلبي ) 57 : 
وقالَ آخد : ( إذا أردثٌ أنْ أستقرض مِنْ غيري لشهوة أؤ زيادة . . استقرضتٌ مِنْ نفسي » فتركتٌ الشهوة » فهي خيرٌ 


2" 


غريم لي)'" . 


اك 
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اموه 


وكانَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله يسألُ أصحابَهُ عنْ سعر المأكولات » فيّقَالٌ : إِنّها غاليةٌ » فيقولٌ : أرخصوةُ 
بالترك'' . 

وقالَ سهلٌ رحمّة الله : ( الأكولٌ مذمومٌ في ثلائةٍ أحوالٍ : إِنْ كانَ مِنْ أهل العبادةٍ . . فيكسلٌ » وإِنْ كان مكتسباً . . 
فلا يسلمٌ مِنَ الآفاتٍ » وإِنْ كانَ ممّنْ يدخلٌ عليه شيمٌ”*' .. فلا ينصفث الله تعالئ مِنْ نفسه ) . 

وبالجملةٍ : سببُ هلاك الناس حرصّهُمْ على الدنيا » وسببُ حرصهم على الدنيا البطنُ والفرجٌ » وسببٌ شهوة الفرج 
شهوةٌ البطن » وفي تقليل الأكلٍ ما يجسمٌ هاذو الأبوات كلّها , وهي أبوابُ النار » وفي حسيها فت أبوابٍ الجنة » كما 
قال صلّى الله عليه وسلّمَ : « أديموا قزِعَ باب الجنةٍ بالجوع 6* . 

فَمَنْ قنع برغيف في كل يوم . . قنع في سائر الشهواتٍ أيضاً » وصارٌ حرّاً » واستغنئ عن الناس . واستراح مِنّ التعب » 
وتشان لما شوح ركان وتكازة لاخر تكرن نورق دوك( تلونية كار رلذيية علط لكر الله و[ لناالا لبي 
لاستغنائِهمْ عنها بالقناعة » فأمّا المحتاجٌ . . فتلهيه لا محالة . 
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الفاكدةٌ العاشرةٌ : أنْ يتمكنّ من الإيثار والتصدّق بما فضّلّ مِنَ الأطعمةٍ على اليتامئ والمساكين : 


4 


“2<1<111<1[[11111ذ2ذ 


فيكونَ يوم القيامة في ظلّ صدقتِه كما ورد به الخبؤ”"" , فما يأكلّهُ كان خزانثةُ الكنيفت » وما يتصدّقٌ بهِ كان خزانثة 
فضلَ الله » فليس للعبدٍ مِنْ مالِهِ إلا ما تصدّقَ فأبقى » أو أكلّ فأفنئ » أو لبمن فأبلئ '"' ؛ فالتصدّق بفضلاتٍ الطعام 
أولئ مِنّ التخمة والشبع . 

وكانَ الحسنٌ رحمةٌ الله عليه إذا تلا قولّهُ تعالئ : # إِذَا عَرَضْمَا لْأْمَانَهَ عل التَموتِ وَالانّض وَلَنْبَالِ دين أن يلها وَلَنْمَقَنَ 
مها مكملَا الإسقٌ بئذ كن وما جهُولًا 4 . . قال : ( عرضّها على السماواتٍ السبع الطباقٍ الطرائق اللاتي زيئها بالنجوم . 


.) 101/90 إتحاف»‎ ١ . قوت القلوب ( 177/75 ) » والمعنئ : فإذا تركتها . . فكأني قضيتها‎ )١( 
. ) ١/9 ( (؟) قوت القلوب‎ 

') قوت القلوب (؟/"7ا١1).‏ 

(5) أي : من الفيض من غير كسب . 

(0) قوت القلوب (؟/1١/١‏ ). 

(5) روآه ابن حبان في « صحيحه » ( 7796 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 415/١‏ ) . 

(0) كما روئ ذلك مسلم (1905). 
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ل أملاملام ]| دبع المهلكات 
علئ تمام الخفلة ع الله تعالئ ٠‏ والامتناعٌ بالمجاهدة علئ خلا الطبع يحتاجٌ إلى قو ة عظيمةٍ » فجدَهُ في مخالفةٍ 
لكوع وهوّ العمل للَّهِ تعالى - أشدٌ مِنْ جدّه في موافقةٍ الشيطانٍ بموافقة الطبع » فكتِتٍ لهُ حسنةٌ ؛ لأنّهُ رجح جهذهُ في 
الامتناع وهمّه به علئ هبه بالفعلٍ » وإنْ تعوّق قَ الفعلُ بعائتي » أو تركَةُ لعذر» لا خوفاً مِنَ الله عر وجل . كتيث عليه أذ 
بيدا ؛ مذ حقة قدل من القلب: اعفباري . ش 

والدليلٌ على هنذا التفصيل : ما ورد في : الصحيح » مفصّلاً في لفظٍ الحديث : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
«قالّتِ الملائكةٌ عليهمُ السلامُ : ربٌ ؛ ذاكَ عبدُكَ يريدٌ أَنْ يعملَ سيئةً ‏ وهوّ أبصرٌ به - فقالَ : ارقبوةٌ ؛ فإن هو عملّها . . ا 
فاكتبوها لهُ بمثلها » ون تركّها . . فاكتبوها لهُ حسنةً » إنّما تركّها مِنْ جرّائي »”'' » وحيتٌ قال : ( لمْ يعملها ) أرادَ به : 
تركها لله » فأمّا إذا عزمَ على فاحشْةٍ » فتعذَّرَتُْ عليه بسببٍ أ بغفلةٍ . . فكيف تُكتبُ لهُ حسنةً ؟! 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنما يُحِشْرٌ النامن علئ نيَّاتِهِمْ »”'' » ونحنٌ نعلمٌ أنَّ مَنْ عزمَ ليلاً علئ أن يصبح ٠‏ 
2 بامرأة » فمات تلكَ الليلةً . . مات مصراً » وبُحشئٌ علين نيّئهِ » وقد هم بسيئة ولمْ يعملها. 2 | 

والدليلٌ القاطمٌ فيه : ما رُوي عن النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : ٠‏ إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما . . فالقاتل 7 
والمقتولٌ في النار» » فقيل : يا رسولٌ الله ؛ هلذا القاتلٌ » فما بال المقتولٍ ؟ قال : ١‏ لأنّهُ أراد قتلّ صاحبو)”" . ْ 


و 


وهلذا نص فى أنَّهُ صارٌ بمجرّد الإرادةٍ مِنْ أهل النار» مع أَنَّهُ قل مظلوماً » فكيفت يُْظنٌ أن الله لا يؤاخدٌ بالنيّة 0 
الوا اك سدع 2 اختيار العبدٍ فهو مأخودٌ به » إلا أنْ يكفّْرَهُ بحسنةٍ » ونقضُ العزم بالندم حى تنك 2 
كنك لش نشييكة و تأ عقوت المراد تداك د فلن مسي 


ل 


وأمّا الخواط وحديثٌ النفس وهيجانٌ الرغبة . . فكلٌ ذلك لا يدخلٌ تحت الاختيار» فالمؤاخذةٌ بِهِ تكليف مالا | 
يطاقٌ » ولذلكَ لما نزلَ قولهُ تعالى : #قإن مدُوأ ماف أَقكُرَ و نخد سبكم به به َه * . . جاءَ نامن منّ الصحابة 4 
إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ وقالوا ل ا 7 
ثم يُحا لدة نيلك 16 فغال على لله عليه روسل ؟ 1 تقولونَ كما قالتٍ اليهودٌ : سمعنا وعصينا ؟! قولوا : سمعنا 
وأطعنا » » فقالوا : سمعنا وأطعنا » فأنزلَ اللّهُ الفرج بعد سنةٍ بقوله ؛# لتك اند ا الخ وي 504 

فظهرَ بهِ أنَّ كلّ ما لا يدخلٌ تحت الوسع مِنْ أعمالٍ القلب فهو الذي لا يُوَاخذٌ به . 

فهنذا هوّ كشفُ الغطاءِ عنْ هنذا الالتباس » وكلّ مَنْ يظنٌ أنَّ كلّ ما يجري على القلب يُسمّئ حديتٌ النفس » ولم 1 
فرق بينَ هلذه الأقسام الثلاثة . . فلا بد ون يغلطة . ظ : 

وكبك لا تؤاعد اعمال اقلت والكبة والعجتث والرياة والنفاق والتفسة وجملة الخياكت من أعمال القلب ؟! بل لج 
السمعٌ والبصرٌ والفؤادٌ كل أولائكَ كانَ عنهُ مسؤولاً ؛ أيْ : ما يدخلٌ تحت الاختيار ؟! ْ 
(1) رواه مسلم ( ١179‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومن جرّائي : من أجلي . 
(؟) رواه ابن ماجه ( 4775 . 4770 ) من حديث أبي هريرة وجابر رضي اللّه عنهما . 
(*) رواه البخاري ( 7١‏ ) » ومسلم 7888 ) من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه . 
ا ا 
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© (؟) في أسنائه ؛ ليخرج فضول الطعام منها . « إتحاف » (84/10* ) . 


العبد , فيه ينَّجِرُء والنومٌ موثٌ » فتكثيرٌة ينقصٌ العمرّ. 

ثم فضيلةٌ التهجّدٍ لا تخفئ . وفي النوم فواتّها » ومهما غلب النومٌُ ؛ فإِن تهجَّدَ .. لمْ يجدْ حلاوة العبادة » ثمّ 
|| المتعزبٌُ إذا نام على الشبع . . اح وحن للك تاحولو ورسرعة إن اليل وونا فاه جارك فيان 
ال يسع إلى الحقاء رركا لا يعدي علق بااليل» فيطركة الوق إن كاذ هذ اخره ولي الديدي باقة يسما إلى )وده 
1 انكام :ريما قم عيكة على عورواف سوك التتباء افك فيد اختطارا هاما في كنات الظهارة وكل كلك ا الشنيع : 
وقد قال أبو سليماٌ الداراز : ( الاحتلام عقوبةٌ )”'' ؛ وإنّما قال ذلك لأنّهُ يمنعٌ مِنْ عباداتٍ كثيرة ؛ لتعذّر الغسلٍ 
| في كلّ حال » فالنومٌ منبعٌ الآفاتٍ » والشبعٌ مجلبةٌ لهُ » والجوعٌ مقطعةٌ لهُ . 

8 © 8 

الفاكدة السابعة :نسب المواظية على العادق: 

فإنَّ الأكلّ يمنعٌ مِنْ كثرة العباداتٍ ؛ لأنّهُ يحتاجُ إلى زمانٍ يشتغلٌ فيه بالأكلٍ » وربّما احتاج إلى زمانٍ في شراءِ الطعام 
وطبخْه » ثمّ يحتاجُ إلى غسل اليد والخلالٍ”"' , ثم يكثرٌ تردادُهُ إلى بيت الماءِ لكثرة شربه » والأوقاثُ المصروفةٌ إلى 
هنذا لِوْ صرقها إلى الذكر والمناجاة وسائر العباداتٍ . . لكثرٌ ربحْة . 

قال السريٌ : رأيتُ مع عليّ الجرجانيّ سَويقاً يستفٌ منةُ » فقلتٌ : ما دعاك إلئ هنذا ؟ فقالَ : إِنّي حسبتٌُ ما بِينَ 
اولع لى امود فد برع لبي اليك ال اد ا 0 
فانظز كيفت أشفقّ علئ وقتِه فلم يضيعْةُ في المضغ » وكلّ نَفّسِ مِنَ العم جوهرةٌ نفيسةٌ لا قيمة لها ء فينبغي أن 
2 يستوفن :من خرانة ياقية في الآخرة لا آخر لهاء وذللك بعدرقة إلى ذكر اللّهِ تعالى وطاعته . 

ومِنْ جملة ما يتعذّرُ بكثرة الأكل : الدوامٌ على الطهارة وملازمة المسجدٍ ؛ فإنّهُ يحتاجُ إلى الخروج لكثرة شرب الماءٍ 
وإراقته . ْ 

ومِنْ جملةٍ ما يتعذّر عليه : الصومٌ ؛ فإنّهُ عيسو لمَنْ تعوّدَ الجوعَ » فالصومٌ » ودوامُ الاعتكافٍ » ودوامٌ الطهارة ؛ 
وصرفٌ أوقاتٍ شغْلهٍ بالأكلٍ وأسبابه إلى العبادة . . أرباحٌ كثيرة » وإنّما يستحقرها الغافلونَ الذينَ لمْ يعرفوا قذرٌ الدين » 
)| لكنْ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ء # يَعَكمُونَ كلها مِنَ أَخَيَةَ ألدنيا مَهْم عَنٍ الْآجِرَةٍ هْر عَفِلُونَ * . 

وقد أشارٌ أبو سليمانَ الداراني إلى ستٌ آفاتٍ في الشبع فقالٌ : ( مَنْ شبع . . دخلَ عليه ست آفاتٍ : فَقّدُ حلاوة 
التداجاق» وعمذة بحفظ الشكمة » وحرمان الشفعة علق الحلق؟ لآلة إذاضية ...لق أن اليلق كليم عباء © وتقل 
: العبادة » وزيادة الشهواتٍ . وأنَّ سائرٌ المؤمنينَ يدورونَ حول المساجدٍ والشباعٌ يدورونَ حول المزابل )'* . 


89 698 85 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (55/4؟) . 


(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» .)١١١/١١(‏ 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) ( ص 75١‏ ) . 
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1 7 1 ين 00000 م 7 
با أن لوس وكسس رج يورا مقطع ليذ عزد لكر .أم لا م 


اعلم : أنَّ العلماءً المراقبينَ للقلوب ٠‏ الناظرينَ في صفاتِها وعجائيها . . اختلفوا في هلذهٍ المسألة على خمس فرق : 

فقالتُ فرقةٌ : الوسوسةٌ تنقطعٌ بذكر الله عزّ وجل ؛ لأَنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ قال : « فإذا ذكرَ الله .. خنس)""' , 
والتميهة النكوف كانه وسقت ا 

وقالث فرقةٌ : لا ينعدمٌ أصِلّهُ » وللكن يجري في القلب ولا يكونُ لهُ أثر ؛ لأنّ اقلت إذا صارٌ مستوعباً بالذكر . . كان 
محجوباً عن التأّر بالوسوسة ؛ كالمشغول بِهبّه ؛ فإنّهُ قذ يكلّمْ ولا يفهمٌ وإنْ كانَ الصوتٌ يمرٌ على سمعه . 

وقالت فرقةٌ : لا تسقطً الوسوسةٌ ولا أثرُها أيضاً . وللكن تسقطً غلبتُها للقلب » فكأنّةُ يوسومنٌ مِنْ بعد وعلى 

وقالث فرقةٌ : ينعدمٌ عند الذكر في لحظة » وينعدمٌ الذكرٌ في لحظة بها » ويتعاقبانٍ في أزمنةٍ متقاربة , يُظَنَ لتقاريها 
أنّها متساوقةٌ » وهيّ كالكرة التي عليها نقط متفرّقةٌ ؛ فإِنّكَ إذا أدرتها بسرعةٍ . . رأيتَ النقطً دوائرٌ ؛ لسرعةٍ تواصلها 
بالحركة . 

واسقدل نولا وان الكت قد ورد وليدة نشاهدٌُ الوسوسة معَ الذكرء ولا وجة لهُ إلا هنذا . 

وقالث فرقةٌ : الوسوسةٌ والذكد يتساوقان في القلب على الدوام تساوقاً لا ينقطعٌ » وكما أنَّ الإنسان قد يرئ بعينيه 
نبوا حاف والعاو و الكاالق لقلك رقن رعرة تحر فرعن فقا كال لي القاعت ويك لانو هيد ل 


وله أربعةٌ أغين : عينان في رأسهٍ يبصرٌ بهما أمرّ دنياهٌ » وعينانٍ في قلبه يبصرٌ بهما أمرَ دينهِ»”"' . وإلئ هلذا ذهب 


© © 
والصحيحٌ عندنا : أنَّ كل هنذهٍ المذاهب صضحيظة : ولدكنة كلها قاضرة عه الأنخاظة بأصناف الرسواس: و] نما ل 1 


: , : 
كل واحدٍ منهُمْ إلى صنفف واحدٍ مِنَ الوسواس » فأخبر عنة . 


إن الشيطان قدْ يلبَيْ بالحقّ » فيقولٌ للإنسانٍ : لا ترك التنّمَ باللّذاتِ ؛ فإنَّ العمرّ طويلٌ » والصبرٌ عن الشهواتِ 
طول العمر ألمّهُ عظيمٌ ) » فعندَ هلذا إذا ذكرٌ العبدٌ عظيمَ حقّ الله تعالى » وعظيمً ثوابه وعقابه » وقالَ لنفيِه : ( الصبر 
عن الكنهوات قتدية» ولك الصبية غلى التان اكد منة 6 :ولا يد 5 أحذهما ا قاذا:ذك الع وعد الله بعال ووعيدة + 
وجدَّدَ إيمانّهُ ويقيئهُ . . خسن الشيطانٌ وهرب ؛ إِذُ لا يستطيعٌ أن يقولَ لهُ : ( النارٌ أيسرٌ مِنَ الصبر على المعاصي ) » ولا 
)١(‏ رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( 40١‏ )» وابن عدي في « الكامل » ( */187 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (785/5): 


(0) رواه الديلمي في « مسند الفردوس ) ( 1١5٠‏ ) بنحوه . 
(6) ذكر نحو هنذا بتفصيل في ١‏ الرعاية » ( ص 7١7‏ - 73068 ) . 


برطت حرو لبر رق ادا كتاب كسر الشهوتين . /ز ةياجب 
الفائدةٌ الثالئةٌ : الانكساء والذلٌ » وزوالٌ البطّر والفرح والأشَّر الذي هوَ مبدا الطغيان والغفلةٍ عن الله تعالى : 

ا 0000 
إذْ عقت مثقها وضاقث يلها بلقمة طعام فاقثها'"© + وأظلعت ليها الدنيا لشرية ماك محرت عتها »وما لغ يشاهد 
الإنسانٌ ذل نفيِه وعجرّة . . لا يرئ عرّة مولاه ولا قهرهُ » وإنّما سعادثةُ في أن يكونّ دائماً مشاهداً نفسَهُ بعين الذلٍ 
والعجز , ومولاهُ بعين العرّ والقدرة والقهر. 

فليكن دائماً جائعاً » مضطراً إلئ مولاهٌ » مشاهداً للاضطرار بالذوق . 

ولأجلٍ ذلك لمًا عُرضَتٍِ الدنيا وخزائتها على النبيَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ . . قالَ : «لاء بل أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوماً» 
اسع ب حب الم ا ل ا ار 

فالبطنُ والفزْجٌ بابٌ مِنْ أبواب النارء وأصلَّهُ الشبعٌ » والذل والانكسارٌ بابٌ مِنْ أبواب الجنةٍ » وأصلّةُ الجوعٌ » ومَنْ 
أغلقَ باباً مِنْ أبواب النار . . فقذ فتح باباً مِنْ أبواب الجنةٍ بالضرورة ؛ لأنّهُما متقابلانٍ ؛ كالمشرقٍ والمغرب » فالقربُ 
مِنْ أحدهما بُعْدٌ مِنَ الآخر. 


الفائدة الرابعةٌ : ألا ينسئ بلاء الله وعذابهُ » ولا ينسيئ أهلّ البلاء : 

فإنّ الشبعانَ ينسى الجائعٌ » وينسى الجوع » والعبُ الفط لا يشاهدٌ بلا من غيره إلا يدك بلاء الآخرة ٠‏ فيكو من 
عطْشِهٍ عطشَّ الخلّق في عرصات القيامة » ومِنْ جوعِه جوع ع أهلي النار » حتّئ إِنّهُمْ ليجوعونَ فيُطعمودَ الزقُوم والضريعٌ ؛ 
ويُسقونَ الغسَّاقَ والمُهْل . 

فلا ينبغي أن يغيبَ عن العبدٍ عذابُ الآخرةٍ وآلامّها ‏ فإنّهُ الذي ب يهيّجُ الخوف » فَمَنْ لم يكن في ذَلَةٍ ولا قلةٍ ولا عل 
ولأبلاة .»انبج عذاجا الأخزة »بوك ايشمكن في نقييد »ولج يلك على قلية: 

فينبغي أن يكونَ العبد في مقاساة بلاء أؤ مشاهدة بلاءٍ » وأولئ ما يقاسيه مِنّ البلاءِ الجوعٌ فإ فم فزائة نه موق 
دكن عذاب الآخرة 3 وهلذا أحذٌ الأسباب الذي افتضى اختصاصً البلاءع بالأنبياء ءِ والأولياء والأمثلٍ فالأمثل . ش 


5 


ولذلكٌ قيل ليوسف عليه السلامٌ : لِمّ تجوعٌ وفي يديك خزائنٌ الأرض ؟ فقالَ : أخاف أنْ أشبعَ فأنسى 

الجائع '*' . 

6 فذكر الجائعينَ والمحتاجينٌ إحدى فوائدٍ الجوع #فإن ذلك يشمن إلى الرفينة والإطعام » والشفقةٍ علئ خلق الله عر 

2 وجل » والشبعان في غفلةٍ عنْ ألم الجائع . 
8 © © 

الفائدة الخامسةٌ ‏ وهيّ مِنْ أكبر الفوائدٍ ‏ : كسرٌ شهواتٍ المعاصي كزّْها , والاستيلاءُ على النفس الأمّارةٍ بالسوء : 


. المُنّةٌ : القرّة‎ )١( 


]| (؟) رواه الترمذي 7807 ) . 


(*) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (77/1 ) عن الحسن ٠»‏ وهو عند الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (( ص 78 ) عن وهب بن منبه . 
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وبالجملةٍ : فالخلاصٌ مِنَ الشيطانٍ في لحظة أو ساعةٍ غيرٌ بعيدٍ » وللكنَّ الخلاص منه عمراً طويلاً بعيدٌ جدّا » وهو 

تحال فى الود ولو تخاصن اذ وق وساونن السيطان بالشواظر :رفوتي الزغية: + لتخلص 'رسول الله على الله عليه 
3 ّم » فقذ روي أنه نظو إلئ علم ثوبه في الصلاةٍ » فلمًا سلّم . . رمئ بذاك الشوب وقالَ ٠:‏ شغلّني عن الصلاة» وقال : 
١‏ اذهبُوا بو إلى أبي جهم » وأتوني بأنبجانيّتِهِ »”'' » وكانَ في يدِهِ خاتمٌ مِنْ ذهب » فنظرٌ إليه وهوّ على المنبر » ثمّ رمى 
به وقالَ : ١‏ نظرةٌ إليه ونظرةٌ إلِيكُعْ »”" » وكانّ ذلكَ لوسوسة الشيطانٍ بتحريك لذَّةِ النظر إلى خاتم الذهبٍ وعلم الثوب » 
وكانَ ذلكَ قبلَ تحريم الذهب , فلذلكٌ لبِسَهُ ثمّ رمئ به . 

فلا تنقطعٌ وسوسةٌ عروض الدنيا ونقدها إلا بالرمي والمفارقةٍ » فما دام يملكُ شيئاً ورا حاجته ولؤ ديناراً واحداً . . 
الوق لطا و مايه ده الوسوية تن القع في حينارية وال كيت يعنظة »+ مانا سل ويه يخي سان 
لا يعلم بِهِ أحدٌء أؤ كيف يُظِهرُهُ حنَّى يتباهئ به » إلئ غير ذلك مِنَّ الوساوس . 

فَمَنْ أنشب مخالبَةُ في الدنيا » وطمعٌ في أنْ يتخلّصَ مِنَ الشيطانٍ . . كان كمَنٍ انغمسن في العسل » وظنّ أنّ الذبابَ 
لا يقح عليه » فهو محالٌ ؛ فالدنيا باب عظيمٌ لوساوس الشيطانٍ » وليسس لهُ بابٌ واحدّ » بل أبوابٌ كثيرة . 

قال حكيمٌ مِنَ الحكماءٍ : ( الشيطانٌ يأتي ابنّ آدمّ مِنْ قبل المعاصي ء فإِنٍ امتنع .. أتاة مِنْ وجهٍ النصيحةٍ » حتى 
يلقيهُ في بدعةٍ » فإِنْ أبئ . . أمرَهُ بالتحّج والشدَة » حنّئ يحرّمَ ما ليس بحرام » فإِنْ أبئ . . شكَكَهُ في وضوئِهِ وصلاته » 
حيّن يخرجَة عن العلم ٠‏ فإِنْ أبن . . خف عليه أعمال البرّ» حت يراه النام صابراً عفيفاً » فغميلُ قلوبهُم إليه » فيْعَجِبُ 
)| بنفسِه ء وبدِ يهلكُهُ » وعندَ ذلكَ يشتدٌ لجاجهُ ؛ فَإِنَّهها آخر درجةٍ » ويعلمٌ أَنّهُ لو جاورّها . . أفلت منةٌ إلى الجنةٍ ) . 


ل ف 


. رواه البخاري ( #/" ) » ومسلم ( 57/507 ) بنحوهء والأنبجانية : ضرب من نسيج الصوف الغليظ له‎ )١( 
.)١95/8( رواه النسائى‎ )5( 
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سيان فوائد جوع وأفالث_ بشع 


قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ جاهدوا أَنفِسَكُمْ بالجوع والعطش ؛ فإنَّ الأجر في ذلك )37 , 

وَلعلك تعولٌ : هنذا الفضل العظيمٌ للجوع مِنْ أينَ هوّ ؟ وما سببهُ وليس فيه إلا إيلامُ المعدةٍ ومقاساةٌ الأذئ ؟ فَإِنُ 
كان كذلكَ . . فينبغي أن يعظمَ الأجرٌ في كلّ ما يتأذّئ بو الإنسانٌ ؛ مِنْ ضربه لنفسوء وقطهه للحوو ‏ وتناوله الأشياة 
المكروهة » وما يجري مجراةٌ . 

فاعلم : أنَّ هلذا يضاهي قولٌ مَنْ شرب دواءً فانتفعٌ به فظن أنَّ منفعتَةُ لمرارة الدواءِ وكراهيته » فأخدّ يتناولٌ كلّ ما 
هوّ مكروةٌ مِنَ المذاقٍ » وهو غلطً » بلْ نفعُهُ في خاصِيّةِ مِنَ الدواءِ » وليس لكونه مرا » وإنَّما يقث علئ تلك الخاصّيئّة 
الأطباءٌ » فكذالكٌ لا يقفك علئ علَّةٍ نفع الجوع إلا سماسرةٌ العلماءِ . 

ومَنْ جوع نفسَهُ مصّقاً لما جاءً في الشرع مِنْ مدح الجوع . . انتفعَ بهِ وإنْ لم يعرف علَّةٌ المنفعة ؛ كما أنَّ مَنْ شرب 
الدواء . . انتفع وإنْ لمْ يعلم وجة كوه نافعاً » وللكنًا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتقي مِنْ درجة الإيمانٍ إلئ درجة 
العلم » قال اللّهُ تعالئ : لا يِرْطَ أنه أن امنأ ملي وَلينَ ووأ الْهثر يجت * . 

3 8 8 

فنقولٌ : في الجوع عشرٌ فوائة : 

الفائدةٌ الأولى : صفاءٌ القلب ٠‏ وإيقادٌ القريحة » وإنفادٌ البصيرة : 

فإِنَ الشبعٌ يورثٌ البلادةٌ ؛ ويعمي القلت » ويكثرٌ البخارٌ في الدماغ شبة السكْرٍ » حتَّ يحتوي علئ معادنٍ الفكر» 
فيثقل القلبٌ بسببهِ عنٍ الجريانٍ في الأفكار » وعنْ سرعة الإدراك » بل الصبيٌ إذا أكثرَ الأكل . . بطل حفظًةُ » وفسة 
ذهنْهُ » وصارٌ بطيء الفهم والإدراك . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( عليكٌ بالجوع ؛ فإنَُّ مذلّةٌ للنفس » ورقّةٌ للقلب » وهو جورت العلع 
السشارئ )37 ّ 


وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « أحيوا قلوبَكُمْ بقلّةٍ الضحك وقلة الشبع ٠‏ وطهّروها بالجوع ؛ تصفو وترقٌ )7؟) 
ويُقالٌ : ( مثلٌ الجوع مثلٌ الرعدٍ » والقناعةٌ كالسحاب » والحكمةٌ كالمطر )”© . 


وقالَ النبي صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «مَنْ أجاعَ بطنّهُ . . عظمَتُ فكرثهُ » وفطنَ قلثةع”* . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف) (/87/10") . وروىل أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 181/0 ) عن مكحول : ( أفضل العبادة 
بعد الفرائض الجوع والظمأ ) . 

(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 0١٠؟‏ ). 

(9) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5) دون قوله : ( وقلة الشبع ) » أما بشأن الضحك . . فقد روى الترمذي (5."؟ )2 
وابن ماجه ( 4191 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : لا تكثروا الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب». 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 50١‏ ). 

(0) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 7١4‏ ) . 


الح نج تحن دماح اجات انما ين«سججم سيد 


اي 


كه 


ربع المهلكات 582 7 م 
كد مارب ة مع العقة إل التفكّر فيما خطرَ لهُ ؛ ليعرفٌ دقائق ناحير فود رويطل علن أسترار فواقيو 
فينكشفت لهُ بنور البصيرة وجِههُ » فيحكم بأنَّهُ لا بدّ مِنْ فعلِهِ » فيستحتّةُ عليه » ويدعوّةٌ إلى العمل به . 


وينظرٌ المَلّكُ إلى القلب فيجدُهٌ طيّباً في جوهره » طاهراً بتقواهُ » مستنيراً بضياءٍ العقلٍ » معموراً 0 ١‏ 
صالحاً لأنْ يكونَ مستقراً لهُ ومهبطاً » فعند ذلكَ يمدّهُ بجنودٍ لا تُرئ » ويهديهِ إلى خيراتٍ أخرئ ؛ حنّى ينجرٌ الخير إلا 
إلى الخير » وكذلكَ على الدوام » ولا يتناهئ إمدادَهُ ا ا لعن 

وإليه الإشارةٌ بقولِهِ تعالئ : « كلد من عل كَتَقَ «* وَصَدَقَ لمق <* ضير لإنتركا 4 . 

00 
تيوك النهلة انمو الي اللبلة ار 1 

فلا يخفئ علئ هلذا النور خافيةٌ » ولا يُروَجُ عليه شيءٌ مِنْ مكايدٍ الشيطانٍ » بل يقفُ الشيطان ويُوحي زخرف القولٍ 
غروراً » فلا يُلتفتُ إليه"' . 

وهنذا القلبُ بعد طهارتِهِ مِنَ المهلكاتٍ يصيرٌ على القزبٍ معموراً بالمنجياتٍ التي سنذكرها ؛ مِنَّ الصبر» 
والسكن» والخوق *والرضاواء والققر »والزهد ».والتسعية» والرقنا #والشوق» والتوكل +#والتفكره:والمحاسة: 
وغير ذلك . 

وهو القلبُ الذي أقبلَ الله عر وجلّ عليه بوجهه””' ؛ وهوّ القلبُ المطمكن » المراد بقوله تعالئ : « ألا كر لل تمي ١|‏ 
لدوْبُ 4 وبقوله عزِّ وجل : ل يها التّش الْقُظميئة * . 

© 8 88 

القلبُ الثاني : القلبٌ المخذولٌ المشحونٌ بالهوى , المدنَّسْ بالأخلاقٍ المذمومةٍ والخبائث » المفتوحُ فيه أبواب 

الشياطين » المسدودٌ عنة أبوابٌُ الملائكة . 


ومبداً الشرّ فيه : أن ينقدح فيه خاطرٌ مِنَ الهوئ » ويهجمن فيه » فينظرٌ القلبُ إلئ حاكم العقلٍ ليستفتيّ فيه 
ويستكشفت وجة الصواب » فيكونٌ العقلٌ قدْ ألف خدمة الهوئ وأنس به » واستمرٌ على استنباطٍ الحيلٍ ل 
الهوئ ؛ فتستولي النفسُ وتساعدٌ عليه » فينشرحٌ الصدرٌ بالهوئ » وتنبسطٌ فيه ظلماتًهُ ؛ لانخناس جِنْدٍ العقل عن | 
مدافعيِهِ » فيقوئ سلطانٌ الشيطانٍ ؛ لاّساع مكانه بسبب انتشار الهوئ ٠‏ فيُقبلُ عليه بالتزيينٍ والغرور والأمانيّ » ويُوحي |21 


السو وو نع الدراقيو جولة أريك رن المراد بعمارته بالتقوى : الاتقاء من الشرك المضاد للتوحيد » ثم التزكية بالرياضة : هو أعمال 

الجوارح » ثم التطهير عن الخبائث : هو انشراحه بنور اليقين حسبما قسم له . ١‏ إتحاف » ( 708/9 ) . 

)١(‏ كما روئ ذلك مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها الحكيمُ الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ) ( ص 94 ) » وروئ نحوه البخاري في ١‏ الأدب 

المفرد» 7/١5‏ ) » وهلذا هو وصف قلوب الصديقين . 

(؟) قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ( 205/7 ) : ( الشياطين يتعرضون للأنبياء عليهم السلام » وللكن لا سلطان ولا تأثير في أحوالهم 

منهم » ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الجماعة ) ٠‏ إلئ أن قال : ( إذا أراد الله بعبده خيراً . . أمدّه بنور التحقيق » وأيده بحسن العصمة » فيميز 
بحسن البصيرة بين الحق والباطل » قلا رظنه شام الويب .و امداق عله قطاوالعقية؟ اجات لماي القزاةاتي فعا لمن متسيس النهارة 


زا بن قزل # ولعت اليرت أ أونواأ ١‏ لهذ أنه ألْحَنُ من رَيْلكَ ميُقمأ يده بيت له و2 مان أنه لَعَاد لين امنيأ | إِلَّ صرْطٍ مُسَتَقِير 4©9 َلَا يَرَالُ لرّنَ مكدئوأ 20 


رسو و 4 موس 2 


ف يربق منَةُ حي تَأَيَيٌْ ألقَاكَةُ يَنتَة أ بَأيَمْرَ مُْرَ عَدَانُ دم عَقِيٍ 4 ). 


#) (”) فسلبه عن أن يكون فيه مستكن لغيره . « إتحاف ) (لا/؟.7). 


سياسةٌ . وجوعٌ الزاهدينَ حكمةٌ )7 . 
وفى التوراة : ( اتق م 


وقالَ أيضاً ل 0 


| لضي كيو)”. 
وقال : ( لمْ ير الأكياسٌ شيئاً أنفعَ مِنَ الجوع للدنيا والدين ) . 
وقال : ( لا أعلمٌ شيئاً أضرّ علئ طلاب الآخرة مِنَ الأكل ) . 
وقال : ( وْضعَتٍ الحكمةٌ والعلمُ في ي الجوع , ووْضعَتٍ المعصيةٌ والجهلٌ ذ في الشبع )'” . 


زاد عليه . انها نباك ع ميات 


أنْ يجعلها ليلتين » فإذا كانَ ذلك . . وجدَ الزيادة ) 
وقال : ( ما صارٌ الأبدالٌ أبدالاً إلا بإخماص البطونٍ » والصمت والسهر والخلوة )7 . 
وقال : ( رأمنُ كل بِرْ مُنَزلٍ مِنَ السماءِ إلى الأرض الجوعٌ ٠‏ ورأمن كل فجور بِيئَهُما الشبع )”" . 
وقال : ( مَنْ جوّعَ نفِسَةٌ . . انقطعث عنةُ الوساومث )0 . 
وقالَ : ( إقبالٌ الله عزَّ وجل على العبدٍ بالجوع والسقم والبلاءٍ إلا مَنْ شاءً الله )”3 , 
وقالَ : ( اعلموا أنّ هنذا زمانٌ لا ينال أحدٌ فيه النجاة إلا بذبح نفسِه وقتلها بالجوع والصبر والجهدٍ )0 . 


ع 50 6 ) عله بلحوه . 
(0) رواه البيهقي في 7 الزهد الكبير ) ( 477 ) » وابن عساكر في ( تاريخ دمشق)(:9/9١1).‏ 
ا ل ل بار 
ا 0 . 

(©) روآه القشيري في « رسالته »؛ ( ص 589 ). 

(5) قوت القلوب )48/١(‏ . 


رحمه اللّه تعاليل . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 777 ) بلفظ : ( من جوع نفسه . .. لم يقربه الشيطان بإذن الله عر وجل ) . 
(9© أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 55 ) . 

)٠ 3‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 3١١/1٠‏ ). 
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كتاب كسر الشهوتين ام 
م و 5 و لا 2 ع 0 و 8 ع« و 
وقال يحيى بِنْ معاذٍ : ( جوع الراغبينَ منبهة » وجوعٌ التائبينَ تجربةٌ » وجوعٌ المجتهدينَ كرامةٌ » وجوعٌ الصابرينَ 


00 
١‏ الجوعً ويبالعٌ فيه » حتّى قال : (لا يوافي القيامة عمل بر أفضلٌ مِنْ تك فضولٍ الطعام , والاقتداء بالنبي صلَّى الله عليه 


وقال :( ما عيذ الل بشيء أفضلّ مِنْ مخالفة الهوئ في ترك الحلا وقد جاء في الحديثٍ : « ثلث للطعام » . فَمَنْ 


وسّيِلَ عن الزيادة » فقال : لا يجدٌ الزيادة حنَّ يكونٌ التركُ أحتٌ إليهِ مِنَ الأكلٍ » ويكونَ إذا جاعَ ليلةً . . سألّ الله 


(0) رو بعضها الدنيا فى « الجوع » (*؟) يوسف بن أسياط . وبعضه عند ال « تهذيب الا ار) ( )2 
سن أبي في 4 عن بن شي في 0 صن عن 


تاظزالر نت لتاقت قزم قال الي وا ال لاي 


5 


16 2014 14 0 44 4 44 4 44 


اخجط ل تجرد 


#بدليكة 


أما ترى العالِمَ الفلانيّ ليس يحترزٌ مِنْ مثلٍ ذلك ولؤ كانَ ذلكَ شرا . 

فتميلٌ النفمن إلى الشيطانٍ » وتنقلبٌ إليه » فيحملٌ المَلَّكُ حملةًٌ على الشيطانٍ ويقولٌ : هل هلك إلا مَنِ اتبعَ لذَه 
الحالٍ ونسي العاقبة ؟ أفتقنعٌ بلذَّةِ يسيرةٍ وتتركٌ لذَّةَ الجنةٍ ونعيمّها أبدَ الآباد ؟ 

أمْ تستثقلٌ ألم الصبر عنْ شهوتِك ولا تستثقلٌ ألم النار ؟ 

أتغترٌ بغفلةٍ الناس عنْ أَنفيِهمْ واتباعِهِمْ هواهُمْ ومساعدتِهِمٌ الشيطانَ معَ أنَّ عذاب النار لا يِحْفْمُهُ عنكَ معصيةٌ 
غيركٌ ؟ 

أراكا لو كنك فى يوم قنادت نديد الحووز فت النائن كلو في العس :ركان لك تله يارة ١.‏ كنات سناع 
فافخ ]و تطلك تياك الخالامة #قاكيت "تشالنة لقاو سودا رن عو القمين ولا مغالة يه عرفا يرن حر العا ! 

فعندَ ذاكَ تمتثِلٌ النفسنُ إلئ قولٍ المَلّكِ » فلا يزالَ يتردّدُ بِينَ الجندينٍ » متجادباً بِينَ الحزبينٍ .. إلى أنْ يغلت 
على القلب ما هوّ أولى به . 

فإِنْ كانت الصفاتٌ التي في القلب الغالبُ عليها الصفاتٌُ الشيطانيّةٌ التي ذكرناها .. غلب الشيطانٌ » ومالَ القلبُ 
إلى جنسِهٍ منْ أحزاب الشيطانٍ , معرضاً عنْ حزب اللَّهِ تعالئ وأوليائه » ومساعداً لحزب الشيطانٍ وأعدائه » وجرئ علئ 
جوارحِه بسابقٍ القدر ما هوّ سببٌ بعدِهٍ عن الله تعالئ . 

وإِنْ كانَ الأغلبُ على القلب الصفات الملكيّة . . لمْ يصغ القلبُ إلئ إغواءٍ الشيطانٍ وتحريضه إِيّاهُ على العاجلة » 
وتهوينه أمرّ الآخرة » بل مال إلئ حزب الله تعالئ » وظهرَتٍ الطاعةٌ بموجَب ما سبق مِنَ القضاءِ على جوارحه . 

فقلبُ المؤمن بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحملن ؛ أيْ : بِينَ تجاذب هلذينٍ الجندين . وهوّ الغالبُ ؛ أعني : 
التقلّبَ والانتقالٌ مِنْ حزب إلى حزب ء أما الغباث على الدوام مع حزب الملائكة » أؤ مع حزب الشيطانٍ . . فنادرٌ 
مِنّ الجانبين . 

وقكال الطأفاك والجفاسي مكو م ضورع إمدي لرن شال دوادو رايط ترا كه لعلف اقرنة وق عراف 
الملكوتٍ . وهيّ أيضاً إذا ظهرَث .. كانت علاماتٍ تعرّفٌ أربابَ القلوب سابق القضاءٍ » فَمَنْ خُلِقَ للجنّة . . يُسَرَثْ لهُ 
أسبابُ الطاعاتٍ . ومَنْ خُلِقَ للنار يُسَوَتْ لهُ أسبابُ المعاصي ٠‏ وسُلّطَ عليه أقرانُ السوءٍ » وألقي في قلبه حِكَمْ الشيطانٍ ؛ 

فإِنّهُ بأنواع الحكم ير الحمقئ بقوله : ( إِنَّ الله رحيمٌ » فلا تبال » وإِنَّ النامن كلَّهُمْ ما يخافونَ الله » فلا تخالفُهُمْ » وإنَّ 

العمعاطى ل ,ناشع يدان تكرت 2) واتق ووسلين ونا جدة القينان عزون ميدلقه القررا موي ري 
المغفرة » فيهلحُهُمْ بإِذنٍ الله ع وجلّ بهلذه الحيلٍ وما يُجرئ مُجراها ء فيوسِعٌ قلبَهُ لقبولٍ الغرور , ويضيُّ عن قبولٍ 
افق + 


- 


ا يق ب يت بلق ينه أ ااي إن اج رق رت اتج 7ج اتجيال اتجيلت اجي ادي 


م 


٠ 
24 
05 

رأ 


3 للق مه اس :0 و 5 سه ا 000 0 00 
وكل ذلك بقضاءٍ مِنَ الله تعالئ وقدر » #هَمَن يُرِد أَنَّهُ أن يَهَدِبَهُ ين صَدْلَه إلْاسْكير وَمَن جر أن مضل يجَعَنْ صَدََهء 
َه 


52 


عقا تاك كك ق كيل 4+ « إن تفرك إن اكات لك رول ذلك كا الى بسر نا كور 4 


فهرٌ الهادي والمضل » يفعل ما يشاءٌ » ويحكمٌ ما يريدُ » لا راد لحكيه » ولا معقّتٍ لقضائه » خلقَّ الجنَّة » وخلقّ لها 
أهلاً » فاستعملَهُمْ بالطاعةٍ » وخلقّ النارّء وخلقَّ لها أهلاً » فاستعملَهُمْ بالمعاصي . 


070 


تحط نح نحن ان نه ب ا 


2 


ولأجلِه قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ( إِنَّ اللة تعالى يبغضُ القارئ السمينٌ مِنّ الشبع )0 . 

7 وفي خبر مرسلٍ : ٠‏ إن الشيطانٌ ليجري مِنِ ابنٍ آدمَ مجرى الدّم » فضيّقوا مجاريّةُ بالجوع والعطش »7 . 

وفي الخبر : ( إِنَّ الأكلّ على الشبع يورثٌ البرص )20 , 

ْ وكا صلى الله عليه وسِلم العو باعل في نمغق راعلا و مانن ياكاق فى سيفن امعان 19 اا ياك ابينة 

3 أضعافٍ ما يأكلّ المؤمنُ » أو تكونٌ شهوثهُ سبعة أضعافٍ شهوتِه » وذكرٌ المعاءِ كنايةٌ عن الشهرة ؛ لأنَّ الشهوةً هي التي : 

تقبلٌ الطعام وتأخدةٌ كما يأخدَهُ المئ » وليسن المعنئ زيادة عد مِعَى المنافي على مِعى المؤمن . 
وروى الحسنُ عنْ عائشةً رضي اللَهُ عنها قالّثْ : سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : ١‏ أديموا قَزْعَ باب 4 

5]| الج . . يُفمخ لكُم » . قلثُ : وكيفت .نديمٌ قزعَ باب الجنة ؟ قال : : بالجوع والظمأ»”” . ١‏ 


4 


م2 
9 


ورُوِيَ أن أبا جُحَيْفَةَ تجشّأ في مجلس رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ » فقالَ له : « أقصز مِنْ جُشِائِكَ ؛ فإنَّ أطولٌ 


ل[ 


0 
4 اننا جوعاً يوءَ القيامة أكثثهّئُ شيعا ف الدنا 230 , 
اجام جرعاايوم العيام اكترعم شيعا في اللا 


ك6 

2 وكانّث عائشةٌ رضي الله عنها تقولٌ : إنَّ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ لم يمتلئغ قط شبعاً » وركما بكيثُ رحمةٌ 
ج)| لهُ مما أرئ به مِنَ الجوع , فأمسحٌ بطتّة بيدي » وأقولُ : نفسي لك الفداء » لؤ تبلَّغْتَ من الدنيا بقذر ما يقوتكَ ويمنعُكَ 
|| مِنَ الجوع ؟ فيقولٌ : ٠يا‏ عائشةٌ ؛ إخواني مِنْ أولي العم مِنّ الرسل قذ صبروا علئ ما هو شد يِنْ هلذاء فمضوا على 
حالِهم , فقدموا علئ ربهمْ » فأكرم مآبهُمْ » وأجزل ثوابَهُمْ » فأجدني أستحبي إن تردّهْتُ في معيشتي أن يضر بي غداً 
دونَهُمْ » فالصبرٌ أياماً يسيرة أحبٌ إليّ مِنْ أن ينقصّ حظِي غداً في الآخرة » وما مِنْ شيءٍ أحبٌ إليّ مِنّ اللحوق بأصحابي 
وإخواتي 6 قالث غائشة : فوالله ما استكمل بد ذلك جمغة حك فنفة انه ين 0 


وعنْ أنس قال : جاءث فاطمةٌ رضوانٌ الله عليها بكسرة خبز إلئ رسولٍ اللو صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ » فقالَ : « ما هلذهٍ 


0 


0-0 


© (1) قوت القلوب (152/7). 

0 (؟) قوت القلوب (118/7)» وهو من مرسلات الحسن كما هو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 77 ) والشطر الأول منه رواه 
ِ البخاري ٠١787‏ ) » ومسلم ( 717174 ) مرفوعاً . 

1 (9) قوت القلوب ( 118/7 ) » وكل من المصنف وأبي طالب رحمهما الله تعالئ لم يرفعه . 

ع (؛) روأه البخاري ( 9917 ) ؛ ومسلم .)5١5١(‏ 

ْ (5) قوت القلوب ( 1١1/1١/59‏ ). | 

5 (5) رواه الترمذي ( 147/8 ) » وابن ماجه ( 770٠‏ ) عن ابن عمر يذكر رجلاً ٠‏ وروا عن أبي جحيفة الخركوشيٌ في « تهذيب الأسرار» ( ص 2)49 
0 والبيهقي في ١‏ الشعب)(0505). 

0 (1) كذا أورده القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص 187 ) بنحوه » وقد روى ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 18587 ٠)‏ وأبو الشيخ في « أخلاق 
4 النبي وآدابه » 01 ) عنها قالت : ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً ثم طواه ؛ ثم ظل صائماً ثم طواه» ثم ظل صائماً » قال : ديا 3 
| عانق ؛ إن الدنا لا تنبقي لمحمد ولا لآل محمد ء يا عائشة ؛ إذ الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إل بالصير عل مكروههاء والمر أ 
ع عن محبوبها » ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم » فقال : ل تأي كنا صَبَدَ أ مره مت سل 4 » وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي » 
30 ولا قوة إلا بالله ) . 

(4) روآه ابن سعد في « طبقاته » ( 2714/١‏ وأحمد في ١‏ المسئد » ( 711/7 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» (4444) . 
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لايناد املد ريع المهلكات كتاب كسر الشهوتين .إل ب ةج 5 ع 


0 
8 4 
2 2 
0 3 
1 
« 0 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ جاهدوا أَنفْسَكُمْ بالجوع والعطش ؛ فإنَ الأجرّ في ذلك كأجر المجاهدٍ في 
2 د 
| سبي الله» ونه ليس مِنْ عمل أحبٌ إلى الله ِنْ جوع وعطش "٠76‏ . 


وقالَ ابنُ عباس : قال النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ولا يدخلٌ ملكوث السماءٍ من ملا بلئة ”' 

وقيلٌ : يا رسول الله ؛ أي الناس أفضل ؟ قال : ١‏ مَنْ قلّ مطعمّةُ وضحكّةُ » ورضي بما يسدر به عورئة 9" . 

ران لان ريل ملو ون الاسكة الاغمان العدوم درل انعد لبان الشير قم 18 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ البسوا وكلوا واشربوا في أنصافٍ البطون ؛ فَإنّهُ جز 

منّ النبدّة )”* . 

وقال الحسنْ : قال النبي صلى الث عليه وسلّمَ : ٠‏ الفكٌ نصفث العبادة » وقلَةُ الطعام هي العبادة 07 

كال الس أ قال صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ أَفضدَّكُمْ عند الله منزلةٌ يومَ القيامة أطوثُكُمْ جوعاً وتفكُراً في الله 
سبحا » وأبعضّكُمْ عند الله عر وجل كل نؤوم أكولٍ شروب » ا" 

وفي الخبر : أن النبيّ صل الله عليه وسلّمَ كان يجوحٌ مِنْ غير عوز ؛ أي 000000 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّم:« إن لله تعالئ يباهي الملائكة من قل مطعمة ومشرية في الدنيا » يقول الله تعالى : انظروا 
إلئ عبدي » ابتليتّةُ بالطعام والشراب في الدنيا » فصبرٌ وتركّهّما » اشهدوا يا ملائكتي ؛ ما مِنْ أكلةٍ يدعُها إلا أبدلتُهُ بها 
درجاتٍ في الجنة»''' . ّ 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم :٠لا‏ تميتوا القلوب بكثرة ة الطعام والشَّرابٍ ؛ فإ القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماءع”'"'' . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » (7/7/19) ٠‏ وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 181/5 ) عن مكحول قال : ( أفضل العبادة 
بعد الفرائض الجوع والظما ) . 

(؟) رواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه» ( ) عن الحسن مرسلاً » وأورده عن ابن عباس مرفوعاً الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 754) . 
(*) كذا أورده عقب الحديث السابق الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 514 ) . 

(4) أورده عن مكحول مرسلاً الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 754 ٠)‏ وفيه : «... وذل النفس » ولباس الصوف ). 

(5) كذا | أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 714 )» وهو عند الديلمي في «مسند الفردوس» (4) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وهو عند صاحب ١‏ القؤت » ( 171/7 ) من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص 785 ) عن الحسن مرسلاً . 

0) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 0) عن الحسن مرسلاً . 


+ جح جد جا 4 جرد 10 جا ل جر 4 ع 4 جد جب 4 جر 00 لدم لاد ااحاتد ماد ناد لاد 4 4 جه جر جر جا 


() ولفظ الخبر عند أبي طالب في ١‏ القوت» ( 91/١‏ ) : ( وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 4 
يجوعون من غير إعواز ؛ أي : مختارين ) » وهو معنئ قولها رضي الله عنها كما رواه عنها البيهقي في ١‏ الشعب » 0701 ) : ( لواشئنا أن نشبع . ا 
شيعنا شبعنا » وللكن محمداً صلى اللّه عليه وسلم كان يوثر علئ نفسه) . وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية» )00/١(‏ عن ابن سيرين : أن رجلاً قال لابن 

عمر : أجعل لك جوارش ؟ قال : وأي شيءٍ الجوارش ؟ قال : شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه . . سهل عليك » قال : فقال ابن عمر : ما ش.بعت 
من الطعام منذ أربعة أشهر » وما ذاك ألا أكون له واجداً . وللكنٍ عهدت قوماً ٍ يشبعون مرة » ويجوعون أخرئ . 
(9) رواه ابن عدي في « الكامل »؛ . « إتحاف » ( الام" ) . 
)٠(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . « إتحاف » (840/9) . 4 


0 
2 


2 505 1 1 1 1 1 #1#5#131[#[#[[أ|1#ذ 22 


1 


اي لاي 


95 ] ذ 11 ]اسه 
ملاس اماي 
الحمدٌ لله الذي صرّفَ الأمورٌ بتدبيره » وعدَّلَ تركيب الخلتٍ فأحسنّ في تصويره » وزيِّنَ صورة الإنسانٍ بحسن تقويوه || 
وتقدهره #وهرفة عن الريادة والنقصانٍ في شِكُلِهِ ومقاديره » وفوّضَ تحسينَ الأخلاقٍ إلى اجتهادٍ العبدٍ وتشميره » 
واستحئَّةُ علئ تهذيبها بتخويفِهِ وتحذيره » وسمَّلَ علئ خواصن عبادِه تهذيب الأخلاقٍ بتوفيقِهِ وتيسيره » وامتنَّ عليهم 
بتسهيل صعبهِ وعسيره . 
والصلاةً والسلامُ على محمدٍ عبد الله ونبيّهِ وحبيبه وصفيّهِ وبشيره ونذيرو ء الذي كان يلوح نورٌ النبوّةِ مِنْ بين 
أساريره » وُستشفٌ حقيقةٌ الحقّ مِنْ مخايلِهِ وتباشيره » وعلئ آلِهِ وأصحابهٍ الذينَ طهَّروا وج الإسلام منْ ظلمةٍ الكفر 
ودياجيره » وحسموا مادّة الباطل فلم يتدنّسوا بقليلِهِ ولا بكثيره . 


2 


أب الحمكا : 

0 عن و ال العا اتن 0 و 1 م 2 3 
فالخلّقٌ الحسنٌ صفةٌ سيّدِ المرسلينَ » وأفضلٌ أعمالٍ الصَّدّيقِينَ » وهوّ على التحقيتٍ شطرٌ الدين'' » وثمرة مجاهدة 
العتفين عورنافة المتعودين:: 1 

والأخلاقٌ السيئةٌ هي السمومٌ القاتلةٌ والمهلكاتٌ الدامغةٌ » والمخازي الفاضحةٌ » والرذائلٌ الواضحةٌ » والخبائتٌ 
المبعدةٌ عنْ جوار ربٌ العالمينَ » المنخرطةٌ بصاحبها في سلّْك الشياطين » وهيّ الأبوابٌ المفتوحةٌ إلئ نار اللّهِ الموقدة » 5 
التي تطلع على الآفئدةٍ » كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبوابٌ المفتوحة مِنّ القلب إلئ نعيم الجنانٍ وجوار الرحملنٍ . 
والأخلاقٌ الخبيثةٌ أمراضُ القلوب » وأسقامٌ النفوس » إلا أنَّهُ مرضٌ يفْوّتُ حياةً الأبدٍ » وأينَ منهُ المرضٌ الذي لا 4 
وك إلأاحياة النسد 9 
1 أ 
ومهما اشتدّت عنايةٌ الأطباء بضبطٍ قوانين العلاج لأمراض الأبدانٍ وليسس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية . . فالعناية 
8 


0-4 8 2 
بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوتُ حياةٍ باقية أولئ » وهلذا النوعٌ مِنَ الطب واجبٌ تعلمّةٌ على كل 
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0 ماع 2 23 3 3 5 0 5 و و 
ذي لت”'" ؛ إِذْ لا يخلو قلبٌ مِنّ القلوب عن أسقام لؤ أهملَّتْ .. تراكمّث , وترادفت العلل وتظاهرّث » فيحتاٌ العبدٌ 
إلى تأنّق في معرفة عللها وأسبابها » ثمَّ إلى تشمير في معالجتها وإصلاحها » فمعالجتّها هوّ المرادٌُ بقولِهِ تعالى : #وَدَ 
كلم من مَكّهَا 4 وإهمالها هوّ المرادُ بقوله : ل وَيَدَ حَاتَ من دَسَّاهَا 4 . 


ونحنُ نشيرٌ في هلذا الكتاب إلئ جمل مِنْ أمراض القلوب » وكيفيةٍ القولٍ في معالجتِها على الجملةٍ » مِنْ غير 


2 


111110111111 


)١(‏ وقد روى العقيلي في ١‏ الضعفاء» (757/1) » والديلمي في « مسند الفردوس» (؟7١77‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : ( حسن 
الخلق نصف الدين » . 
(؟) وهلذا هو طب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أرسلهم الله تعالئ لتعليم الأمم كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة » وكيف يطهرون 32 
القلب من الأخلاق المذمومة » وكيف يوردونه طريق الصفاء . « إتحاف ») (/701//9) . 2 
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ك0 


سَ إن اريم 

الحمدٌ لله المنفردٍ بالجلالٍ في كبريائه وتعاليه » المستحقّ للتحميدٍ والتقديس والتسبيح والتنزيه » القائم بالعذل 
فيما يبرمةُ ويقضيه » المتطول بالفضلٍ فيما ينعم به ويسديه ؛ المتكؤْل بحفْظٍ عبده في جميع مواردو ومجاريه , المنعم 
عليه بما يزيد على مهمَّاتِ مقاصده بلْ بما يفي بأمانيه » فهوَ الذي يرشدَةٌ ويهديه » وهوّ الذي يميثّةٌ وبحييه ء وإذا 
مرضن . . فهو يشفيه » وإذا ضعُف . . فهوّ يقَوِيهِ » وهوّ الذي يوقِقَهُ للطاعة ويرتضيه » وهوّ الذي يطعمٌُةُ ويسقيه » ويحفظة 

مِنَ الهلاكٌ ويحميهٍ » ويحرسّةُ 4 بالطعام والشراب عمًا يهِلكَة ويرديه » ويمكْنهُ من القناعة بقليلٍ القوتٍ ويقوّيهِ » حتّى ً 
تعب سجرج النيطان الذي يازق "ريل بوسيكر سطوة النفس التي تعاديه » فيدفعٌ شرّها ثمّ يعبٌ ربُّ ويتّقيه » هنذا 
بع أن يوسِعَ عليه ما يلد به ويشتهيو» ويكثْو عليه ما هيج بواعقة ويؤقدُ دواعية نيام نالو ا 
فينظرٌ كيف يوئر علئ ما يهواهُ وينتحيه » وكيفت يحفظ أوامِرَهُ وينتهي عن نواهيه » ويواظبُ علئ طاعبهِ وينزجرٌ عنْ 
معاصيه . 


0ل 


0 9 و 9 0 2 
والصلاة علئ محمدٍ عبِدِه النبيه » ورسولِهِ الوجيهٍ » صلاة تزلفةُ وتحظيه » وترفعٌ منزلتَةُ وتعليه » وعلى الأبرار مِنْ 


عترتِه وأقربيه » والأخيار مِنْ صحابته وتابعيه . 


العم : 

فأعظمٌُ المهلكاتٍ لابنٍ آدمّ شهوةٌ البطن » فبها أخرج آدمّ وحواءٌ مِنْ دار القرار إلى دار الذلّ والافتقار ؛ د هيا عن 
اشير مارداكا بدا شيو تبعن سترن :كلاسا فاك بيطا سو نينا 

والبطنُ على التحقيقٍ ينبوعٌ الشهواتٍ » ومنبتٌ الأدواءٍ والآفاتٍ ؛ إِذْ تنبمُها شهرةٌ الفرج رق لسن إن 
المنكوحات » ثمّ يتبعٌ شهوةً الطعام والنكاح شد الرغبةٍ في المالٍ والجاء اللذين هما الوسيلةٌ الى اودع فين 
ديات والمنكوحاتٍ , ثم يتب استكثارٌ المالٍ والستاة:انواء الرهو قات وصزوظ المقاقناف والمعانيد يه 

يي آفةٌ الرياء » وغائلةٌ التفاخر والتكائر والكبرياءٍ » ثم يتداعئ ذلكٌ إلى الحسدٍ والحقدٍ » والعداوة 
والنفضاوء كم يقي ذلك بصاحبهٍ إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاءٍ , وكلٌّ ذلك ثمرةٌ إهمالٍ المعدةٍ » وما يتولة 
منها مِنْ بطر الشبع والامتلاء . 

ول ذلَلَ العبدٌ نفسَهُ بالجوع , وضيّقَ به مجاري الشيطانٍ . .. لأذعمّث لطاعة الله عزِّ وجل » ولمْ تسلكُ سبِيلٌ البطر 
والطغيانٍ » ولم ينجي بهِ ذلك إلى الانهماكِ في الدنيا » وإيثار العاجلة على العقبئ » ولخ يتكالثٍ كلّ هنذا التكالب 
على الدتيا: 


. أي : حتئ تضيق القناعة بقليل القوت مجاري الشيطان‎ )١( 
. ) مراعاة للسجعة » وهي لخة أيضاً » والأصل : ( دواعيّة‎ )5( 
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قال اللّهُ تعالئ لنبيّهِ وحبيبه مثنياً عليه ومظهراً نعمت لديه : # وَادَكَ لمَلَ حُقٍ عَظِيرٍ © . 
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2020 


وقالّتُْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ خلقٌةُ القرآنّ)”" . 

وسألَ رجلٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ حسن الخلتٍ فتلا قولّهُ تعالئ : «خُذ الْمَفْوَ وَمْرَ بالشف وَأمَرس عَنٍ 
َلْهرِنَ 4 . ثهّ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : هو أنْ تصلّ مَنْ قطعَكَ » وتعطي مَنْ حرمَكَ » وتعفوَ عمَّنْ ظلمَكَ »''' . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنّما بُعفْتُ لأتيّمَ مكارمَ الأخلاق »7 . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أثقلُ ما يُوضحٌ في الميزانٍ يوم القيامة تقوى الله وحسنٌ الخلق )”25 . 

وجاءً رجلٌ إلى رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ مِنْ بين يديه ء فقالَ :يا رسول الله ؛ ما الدينُ ؟ قال ٠:‏ حسنٌ 
الخنّق » » ثم أتاهُ مِنْ قبل يمينهِ » فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدينُ ؟ قال ٠:‏ حسنُ الل ». ثمٌ أتاه مِنْ قبل شماه » فقالَ 
يا رسول الله ؛ ما الدينٌ ؟ فقالَ ٠:‏ حسنٌ الخلّقٍ » » ثمَ أتاهُ مِنْ ورائهِ » فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدينٌ ؟ فالتفتٌ إليهِ وقال : 
أمَا تفقة ؟! هو ألا تخضت7*: 

وقيلَ : يا رسولّ الله ؛ ما الشومٌ ؟ قال : « سوءٌ الخلّق »”" . 

وكال وجل ترسوك الأم سل الله عليه توا أوعنني + فعا دان الله نيك كة للععال ا تزذتي ءال انيع 
السيعةً الحسنةٌ تمحُها » ء قال : زذني » قال : « خالتٍ الناس بخلتي حسن »”"' . ْ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ما حسّنَ الله خَلْقَ عبدٍ وخُلْقَهُ فيطعمّة النار»”" . 
وقالَ الفضيلٌ : قيلَ لرسولٍ اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمٌ : إن فلانةة تصومٌ النهارٌ وتقومٌ الليل وهي سيئة الخلقٍ » تؤذي 
ينيداني فا ول عد نبا ع عن أغل العا 


. )91/5( هو جزء من حديث طويل رواه مسلم 751 ) » وأبو داوود (157 ) ؛ وأحمد في « المسند»‎ )١( 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة » ورواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» ( 75 ) عن‎ ) 781١/4 ( » رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ )9( 
. أمَيّ الصيرفي‎ 

(5) رواه أحمد في ؛ المسند » ( 581/7 )» والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 77/7 ٠)‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 197/٠١‏ ) . 
(4) رواه أبو داوود ( 4144 ) » والترمذي ( 7٠١‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 

(0) روأه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص 0700 ) » والخرائطي أخصر منه في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 704 ) عن أبي العلاء بن الشخير مرسلاً . 
(5) رواه الطبراني في الأوسط » ( 0777 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 7/101 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً » وعند أحمد فى ١‏ المسند » 
)من خديه عافعة رفني الله تخنها مرترع] +« الخوم ادر البهلق ود ْ ْ 
(1) رواه أحمد في ١‏ المسئد ) ( 177/0 ) » والطبراني في « الكبير» ( ).ء والمستوصي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقريب منه عند 
الترمذي ( 191417 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه دون ذكر الاستيصاء . 

(4) رواه الطبرائي في « الكبير) (140/5) عن حديك أسامة بن شريك رضي اللّه عنه . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) 51750 ) ؛ وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 1/7 ) »؛ والبيهقي في « الشعب» (9/578) . 
29١8 (‏ رواه أحمد في « المسند» ( 50/7 ) » والبخاري في « الأدب المفرد » )١15(‏ . 
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وعن نْ أبي هريرة رضي الله عن عن النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمّ قال : «كرمٌ المزْءِ ديئّةُ » ومروءثّةٌ عقلّهُ » وحَسَبُهُ 
و )١١‏ 
خلتة» . 


وَعَن أسامة بن شريك قأل : شهذث الأعازيت يسالونَ البق صِلَّى الله عليه وَسَلّم يقولون :“ما خية ها أعطئ العيذ ؟ 
قال : « خلقٌ 000 

وقالصلئ: الله عليه وسَلم ٠:‏ إِنَّ أحبّكُمْ إلى وأة قربَكُمْ ميِّي مجلساً يومَ القيامةٍ أحاستْكمْ أخلاقاً»”" . 

وعن ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما قال : قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « ثلاث مَنْ لمْ تكن فيه أؤ واحدةٌ منهُنّ 
اهكان يدوق غتله* تقو تعهزة عن مماسي) الل يداه رات بو التفية »لاخلخ بعتن بو قن الدانيي "ا 

وكانَ مِنْ دعائهِ صلّى الله عليه وسلّم في افتتاح الصلاةٍ : ٠‏ اللهمٌ ؛ اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 


)ه22( 


أنتَ » واصرف عبِّي سيّتها لا يصرفٌ عبِّي سيّئها إلا أنتَ ) 


وقاك انق :اينما يمن م "رنفول الل على الله 21ظ إِذْ قال كه عية التاق اتيف للع فنا 
كذيك الفليية اللي 


وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ مِنْ سعادةٍ المرءِ حسنٌ الخلق »”" . 
وقالٌ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : ( اليُمْنُ حسْنٌ الخلّق »0 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ لأبي ذرّ: يا أبا ذرّ ؛ لا عقلَ كالتدبير» ولا حسّب كحسن الخلت »”” 


وعنْ أنس قال إن م كحي ترسوك الل سا :اله علي وس :يا رسول الله ؛ أراية المراء عا يكون ليا روجا 
فى اللانيا#الد موف وجزاق +«وتكارة السنة بالأعيما هي لقان و لأكسدييا عله كان مقلها ‏ اللرنواكو يا ام ديب » 
تحت د الشلى معيو الذننا والاتوو ا 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ المسلمَ المسدَّدَ ليدركٌ درجةً الصائم القائم بحسن خلقِهِ وكرم ضريبته »”''' . وفي 
رواية : « درجة الظمآنٍ في الهواجر ا 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» (؟56/9" ) » والخرائطي في « مكارم الأخحلاق» (؟١1)ء‏ وابن ن حبان في « صحيحه ») ( ”487 ). والحاكم في 
« المستدرك » 177/١‏ ) » وفي ( ب ) : ( كرم المؤمن دينه ...) . 

(0) رواه ابن ماجه ( 7477 ) ضمن خبر » وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» .)١5(‏ 

(") رواة الترمذي 70١18‏ ) ضمن خبرء وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 5 ). 

25 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » ( 50 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق» (19 ) » وقد رواه الطبراني في « الكبير » ( 7017/77 ) من حديث 7 
أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) رواه مسلم .)1//١(‏ 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 5١‏ ) » ورواه البيهقي في « الشعب» ( 1/514 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(9) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ؟؛ ) , والبيهقي في « الشعب » (1/5074) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (: ) » والقضاعي في « مسئد الشهاب » ( 55 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 
(9) رواه ابن ماجه 575١/02‏ ) . 5 
)٠١(‏ رواه عبد بن حميد في « مسنده » (1717 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 50 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 577/7 ) » وابن عساكر ١‏ !© 
في « تاريخ دمشق » ( 7/1/0 ) . 

. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » والضريبة : الطبيعة‎ )٠ » 07 ( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق)‎ )١1١( 
. رواه الخرائطي في « 0 الأخلاق » ( 07 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )19( 


1 


وإذا انكشف للمريدٍ شيءٌ مِنْ ذلك .. فأعظم القواطع عليه أَنْ يتكلم بِهِ وعظاً ونصحاً » ويتصدّئ للتذكير» فتجدُ : 
النفسنٌ فيه لذَّةَ ليس وراءها لذةٌ » فتدعرةٌ تلك اللدَّةُ إلئ أنْ يتفكّرَ في كيفيّة إيرادٍ تلك المعانى » وتحسين الألفاظ 


هه هه صا الومه 


المعبّرة عنها » وترتيب ذكرها ء وتزيينِها بالحكاياتٍ وشواهدٍ القرآن والأخبار» وتحسين صيغةٍ الكلام ؛ لتميلَ إليه 
القلوبٌ والأسماعٌ . 

والشيطانٌ ربّما يخيّلٌ إليه أن هلذا إحياءٌ منكَ لقلوب الموتى الغافلينَ عن الله تعالى » وإنَّما أنتَ واسطهةٌ بِينَ || 
يدي الله تعالئ وبِينَ الخلق » تدعو عبادّةٌ إليه » وما لك فيه نصيت »ء ولا لنفسكٌ فيه لذَّةٌ . 
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جورت تجوت تتهكرة 0-000 53 


ويتّضْح كيد الشيطان بأن يظهرٌ في أقرانه مَنْ يكونٌ أحسنّ كلاماً منة » وأجزلَ لفظأً » وأقدر على استجلاب 
قلوب العوامَ ؛ فإنّهُ يتحوّكٌ في باطيهٍ عقربٌ الحسدٍ ‏ لا محالة ‏ إِنْ كانَ محرَّكُةُ لذ القبولٍ » وإنْ كان محرّكَة 
هوّ الحقّ حرصاً علئ دعوة عبادٍ اللّهِ تعالئ إلئ صراطِه المستقيم .. فيعظمٌ به فرحُةُ » ويقولٌ : ( الحمدٌ لله الذي || 


0 


ع 

ٍ عضدني وأيِّدَنِي بِمَنْ وازرّني على إصلاح عبادِه ) ؛ كالذي وجب عليه مثلاً أنْ يحملّ ميّتأ ليدفئة إِذْ وجدَهُ ضائعاً . 
وتعيِّنَ عليه ذلكَ شرعاً » فجاء مَنْ أعانّهُ عليه» فإنّةُ يفرح بو ولا يحسدٌ معيئة » والغافلونَ موتى القلوب » 
والوعَاظٌ هُّمٌ المنبّهونٌ والمحيونٌ لهُمْ » ففي كثرتِهمٌ استرواحٌ وتناصرٌ » فينبغي أنْ يعظم الفرحٌ بذلكَ » وهنذا 2 
ٍ عزيزٌ الوجودٍ جذاً » فينبغي أنْ يكونَ المريدُ على حذر منه ؛ فإنّهُ أعظمٌ حبائلٍ الشيطانٍ في قطع الطريقٍ على مَنٍ 


الفقيعك له آواكل الطووق:: قن إيثارٌ الحياةٍ الدنيا طبعٌ غالبٌ على الإنسان » ولذالك قال الله تعالئ : # بل زو 
لحي الذيها 00 ينم بين أن الشّ قديمٌ في الطباع » وأنَّ ذلك مذكورٌ في الكتب السالفة » فقالَ تعالى : # إن هذا 


3 5 00 
لنى الصَّحْفٍ الأو © صحف إِبَرْجِم ومُوتئ *# . 


0 


2 


م 


فهلذا منهاجٌ رياضةٍ المريدٍ وتربيته في التدريج إلى لقاءِ الله تعالى . 


8 


504 


42 


فأمًا تفصيل الرياضةٍ في كل صفةٍ . . فسيأتي ؛ فإنّ أغلبَ الصفاتٍ على الإنسانٍ بط وفرجُةُ ولسائةُ ؛ أعني 
بهِ الشهواتٍ المتعلقةً بهاء ثم الخضبُ الذي هو كالجندٍ لحمايةٍ الشهواتٍ ‏ ثم مهما أحبٌ الإنسانُ شهوةً البطن 
والقوع :انين همات انك الذانباهبولنة .يكن منها إلا بالسال والجاة ذا طلت التمال والحاف:, عدت فيه 
اكب والعجبُ والرقاسةٌ » وإذا ظهر ذلك .. لم تسمخ نفس بترك الدنيا رأسا » وتمسّك مِنَ الدين بما فيه الرئاسة : 
وغلبَ عليه الغرور . 


2 


© © 
فلهلذا وجب علينا بعد تقديم هلذين الكتابينٍ أن نستكمل ربع المهلكاتٍ بثمانية كتب إِنّْ شاءً اللّهُ تعالى . 
كتابٌ في كسر شهوة البطن والفرج . 
وكتابٌ في كشْر شَّرَهِ الكلام . 
وكتابٌ في كسر الغضب والحقد والحسد. 


» أي : يختارونها على الآخرة » فلا يفعلون ما يسعدهم في الآخرة » ولو علموا علماً يقيناً فناءها وبقاء الآخرة . . لما آثروها . « إتحاف‎ )١( 
. (لارالام)‎ 
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44 4 4 م ربع المهلكات 
وقالَ يحيى بن معاذٍ : ( في سعةٍ الأخلاقٍ كنوز الأرزا) 37 
وقال وهبُ بن منبهِ : ( مثلُ السيّئ الخلقٍ كمثل الفحَّارةٍ المكسورة . لا تُرقعٌ » ولا تعادٌ طيئاً ) . 
وقالَ الفضيلٌ : ( لَأَنّ يصحيّني فاجدٌ حسنٌ الخلق أحتٌ إليّ مِنْ أنْ يصحبّني عابدٌ سيّئئٌ الخلتي )' '' . 
وصحت ابنَ المبارك رجلٌ سيّمٌ الخلق في سفر ء فكانَ يحتملٌ من ويداريه » فلمّا فارقَةُ . . بكئ » فقيل لهُ في ذلك » 
فقالَ : بكيثّةٌ رحمة لهُ » فارقثّهُ وخلقَةُ معَهُ لم يفارقة . 


وقال الجنيدٌ : ( أرب ترفعٌ العيةة إل أعلى الدوحات وان قفن ع وعلمُةُ ؛ الحلمٌ » والتواضع » والسخاءٌ » وحَسَنٌ 
الخلقب وهو كمال الإبجان 7 
وقالٌ التقعارة + (العوف خلق افع زاة ليك فى الخلق :. زاة عليك فى العصؤك )”2 


وقالَ عمد رضى اللّهُ عنةٌ : ( خالطوا النامن بالأخلاق » وزايلوهُمْ بالأعدال )”7 


وقال يحيى بن معاذ : ( سوءٌ الخلق سيئةٌ لا تنفمٌ معها كثرةٌ الحسنات » وحشْنٌ الخلق حسدةٌ لا تضِوٌ ممّها كثرة 
السيعات )”1 . 

سل ابن عباس رضي الله عنهُما : ما الكرم ؟ فقا : هو ما بين الله في كتابه العزيز : 8+9 لرَهك ند َه قم 4 , 
قير انها لحنت قحف خلنا انضلك حي 7 ْ 

وقيلَ : ( لكل بنيانٍ أسامن » وأسامن الإسلام حسْنٌ الخلق )”* . 

وقالَ ابن عطاء : ( ما ارتفع مَن ارتفع إلا بالخُلق الحسن» ول ينل أحدٌ كمال إلا المصطفئ صَلَّى الله عليه وسِلّمَ » 
فأقربُ الخلْقٍ إلى الله عر وجل السالكونٌ آثارَهُ بحسن الخْلّقٍ )”" . 

3096 


. تهذيب الأسرار» ( ص 770 ) من غير نسبة‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص 54 ) . 

(9) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار) (ص .)71٠‏ 

(5) رواه القشيري في « رسالته ) (ص .)1٠١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدئيا في « مداراة الناس» .)١7١(‏ 

(؟) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 75١‏ ). 

0) رواه البخاري 8 ) الأدب المفرد) (899). 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 40/8 ) من كلام عكرمة رحمه الله تعالى . 
(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص )751١‏ . 7 
11 1 1 1 1< ]1 !]> ] ]> ]> ]1 اا 0 111 


ااا اا “11 21[1111ظ2 


7 


4 


“001“““““7 0 | |[ |[ [21[1< “17 1 1[ 2ظ 


5 


0 


5 


5 


2 


0 


1 د ١‏ ربع المهلكات 


غالبةً عليه » قذ فرع عنْ كل ما سوا ؛ لأ القلت إذا شُغِلَ بشيء . . خلا عنْ غيره أيّ شيءٍ كان » فإذا اشتغلٌ بذكر الله 
تعالى وهو المقصود . . خلا لا محالةً ‏ عنْ غيره . 

وعندَ ذلكٌ يلزمٌةُ أن يراقت وساومن القلب » والخواطر التي هعلق اليا خويا يتذكَرُ فيو مما قد مضئ مِنْ أحواله 
وأحوالٍ غير ؛ فإنّهُ مهما اشتخلَ بشيءٍ منهٌ ولؤ في لحظة . . خلا قلبُهُ عن الذكر في تلك اللحظة » وكانّ ذلكَ نقصاناً » 
فليجتهدٌ في دفع ذلك . 

ومهما دفعَ الوساومن كلَّها ورد النفسن إلئ هلذهٍ الكلمة . . جاءتةُ الوساوسُ مِنْ هلذهٍ الكلمةٍ » وأنّها ما هي ؟ وما 
معنئ قولنا : ( الله ) ؟ ولأي معنى كان إللهاً وكانَ معبوداً ؟ ويعتريه عند ذلك خواطرٌ تفتح عليه باب الفكر , وربّما يرد 
عليه مِنْ وساوس الشيطانٍ ما هوّ كفرٌ أو بدعةٌ » ومهما كان كارهاً لذذلكَ » ومتشيّراً لإماطتّه عن القلب . . لم يضِوْهُ ذلك . 

والخواط؛ منقسمةٌ : 


إلئ ما يُعلمُ قطعاً أنَّ اللّهَ تعالئ منّزهٌ عنةٌ » وللكنٌ الشيطانٌ يلقي ذلك فى قلبه » ويجريه علئ خاطرو» فشرطة ألا 


يبالي به » ويفزعَ إلى ذكر الله تعالئ , ويبتهلَ إليه ليدفعَةُ عنهُ » كما قال تعالئ : 9 وَإمَا يَزَكتَكَ مِنَ القن كز فأنتهذ بلي 


نَم سَمِيمٌ عدم «* إن لذن نموأ ا مسَهْمَ طتِيتٌ من شعن تَدَحكرأ واد هر مُبورُونَ 4 . 
0 2 7 7 ء و م اءاأوري 5 2 ٠‏ 4 0 4 0 ِ 

وإلئ ما يشْك فيوء فينبغي أن يعرض ذلك على شِيجْهٍ . بل كل ما يجدُ في قلبه مِنَّ الأحوالٍ مِنْ فترق» أؤ 
نشاط . أو التفاتٍ إلى عُلَقَةٍ » أْ صذقٍ في إرادة . . فينبغي أن يظهرَ ذلكَ لشيجِه ‏ وأَنْ يسترَهُ عنْ غيره » فلا يطلعَ 

م .0 ُّ 5 5 7 5 0 1 52 5 3 

ثمّ إن شِيخَهُ ينظرٌُ في حالِهِ , ويتأمّلُ في ذكائهِ وكياسيِهِ » فإِنْ علم أنَّهُ لؤ تركَةُ وأمرَهُ بالفكر تيه مِنْ نفسِهِ لحقيقة 
الحقّ . . فينبغى أنْ يحيلّهُ على الفكر » ويأمرَهُ بملازمته » حنَّى يقذف فى قلبهِ مِنَّ النور ما يكشفٌ لهُ حقيقئّةُ . 

7 3 7 “ا‎ 4 ٠ 

وإن علمَ أن ذلك مما لا يقوئ عليه مثلهٌ . . ردّهُ إلى الاعتقادٍ القاطع بما يحتملةُ قليُهُ مِنْ وعظ وذكر ودليل قريب 
106 1 
عرد سيد 300 

وينبغي أنْ يتأنّقَ الشيخ ويتلطّف بوء فإِنَّ هدذه مهالكُ الطريق ومواضعٌ أخطارها » فكم مِنْ مريدٍ اشتغلٌ بالرياضة 
فغلتٍ عليه خيالٌ فاسدٌ لم يق على كشفِه , فانقطعَ عليه طريقّةُ » فاشتغلٌ بالبطالة » وسلكَ طريق الإباحةٍ » وذلكَ هو 
الهلاكٌ العظيم . 

ا 7 3 لوي ل 0 كيه 4 

ومّن تجرّد للذكر » ودفع العلائقَ الشاغلة عنْ قلبه. . لم يخل عنْ أمثال هلله الأفكار. نقد ركت سنيةة الشطرب 
إن شلم:.:. كان من علوك الدين »ون أعيطا .كاين الهالكية: 

ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بدين العجائز»'' » وهوّ تلقى أصل الإيمانٍ وظاهر الاعتقادٍ 
(1) وعبارة الإمام القشيري في ١‏ رسالته» ( ص 157 ) : ( فالواجب علئ شيخه إن رأئ فيه كياسة أن يحيله على الحجج العقلية » فإن بالعلم 
يتخلص - لا محالة ‏ المتعرف مما يعتريه من الوساوس » وإن تفرس شيخه فيه القوة والثبات في الطريقة . . أمره بالصبر واستدامة الذكر » حت 
تسطع في قلبه أنوار القبول » وتطلع في سره شموس الوصول » وعن قريب يكون ذلك » وللكن لا يكون هنذا إلا لأفراد المريدين ) . 
(5) قال الحافظ العراقي : ( قال ابن طاهر في كتاب ١‏ التذكرة » : هنذا اللفظ تداوله العامة » ولم أقف له علئ أصل يرجع إليه من رواية صحيحة 
ولا سقيمة, حتئ رأيت حديثاً لمحمد بن عبد الرحمئن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ إذا كان في آخر 
ل ل ل 2 3 قار 
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أيضاً''' ؛» وكشفف الغطاءٍ عن الحقيقة أولئ مِنْ نقل الأقاويل المختلفة . 
© 95 5ه 

فنقولٌ : الخلْنُ والخْلّقُ عبارتان مستعملتانٍ معاً » يقال : ( فلانٌ حسنٌ الخلق والخلق ) ؛ أيْ : حسنٌ الظاهر والباطن » 
فيْرادٌ بِالخْلّق الصورةٌ الظاهرةٌ » ويُرادُ بِالخُلّقَ الصورةٌ الباطنةٌ » وذلك لأنْ الإنسانٌ مركب مِنْ جسدٍ مدرَكِ بالبصرء ومن 
روح ونفس مدرّكةٍ بالبصيرة » ولكلّ واحدٍ منهُما هيئةٌ وصورة ؛ إِمّا قبيحةٌ » وإمّا جميلةٌ . 

والنفسنٌ المدركَةٌ بالبصيرة أعظمٌ قدراً مِنَ الجسدٍ المدرّك بالبصر ء ولذلكَ عظم اللهُ تعالئ أمرَهُ بإضافيهِ إليه إِذْ قال 
تعالئ : © إِنْ علق ترا من وين «4 115 سونثة. وَيَنْتْ ف عن زوج فَفَعُوا له مَِنَ 4 » فنبّة علئ أن الجسدّ منسوبٌ إلى الطينٍ » 
والروخ إلئ رب العالمينَ » والمرادٌ بالروح والنفس في هنذا المقام واحدٌّ . 

فالخلقُ : عبارة عنْ هيئةٍ في النفسر راسخة » عنها تصدّرٌ الأفعال بسهولةٍ ويسر مِنْ غير حاجة إلى فكر ورويّةٍ . 

61ت المنيا حك شبد ( :طني الأفطال الجيييلة الشسمرن 1 عونا وقد عا القت مك الهيية جلنا 

3 8 ع 5 7 و وعم م 2 
ون قا الصاو #عنيا الأنمال القيكة:..: شقوده الهردة الع عن العصدر خلفا نينا .: 


وإِنّما قلنا : ( إنَّها هيئةٌ راسخةٌ ) لأنَّ مَنْ يصدرٌ منة بِذْلُ المال على الندور لحاجةٍ عارضة . . لا يُقالُ : ( خلقةُ 


”| السخاءٌ ) ما لم يثبث ذلك في نفِسِه ثبوتٌ رسوخ . 


وإنّما اشترطنا أن تصدرّ من الأفعالٌ بسهولةٍ مِنْ غير رويّةِ ؛ لأنّ مَنْ تكلّف بِذْلَ المال أو السكوت عند الغضب بِجَهْدٍ 
ورويّة . . لا يُقالُ: ( خلقةُ السخاءٌ وَالحِلْمُ ) . 

فها هنا أربعةٌ أمور : 

أحدّها : فعل الجميل والقبيح . 

والثاني : القدرة عليهما . 

والثالثُ : المعرفةٌ بهما . 

والرابعٌ : هيئةٌ للنفس بها تميلٌ إلى أحدٍ الجانبين » ويتيسَرُ عليها أحدُ الأمرين ‏ إِمّا الحسنٌ وإمّا القبيح . 

وليس الخُلّنُ عبارةً عن الفعلٍ : فربٌ شخص خَلقُةُ السخاءٌ ولا يبدل » إِمّا لفقدٍ المالٍ أؤ لمانع » وربّما يكونُ خلقة 
الكل وعونيول إكا لباعت أل لرياية, 1 
وليسن هو عبارةً عن القوةِ : لأنَّ نسبة القّة إلى الإمساكِ والإعطاءٍ بل إلى الضدينٍ واحدّ » وكلٌ إنسانٍ خُلِقَ بالفطرة 
قادراً على الإعطاءِ والإمساك , وذلكَ لا يوج خُلّقَ البخلٍ ولا خُلّقَ السخاء . 
وليس عبارة عن المعرفة : فإنَّ المعرفةً تتعلّقُ بالجميلٍ والقبيح جميعاً على وجوه واحدٍ . 


4 » والعذر لهم في ذلك : أن الأخلاق لها ثمرات كثيرة » ومكارمها غير محصورة » وإحاطتها في جملة واحدة متعسرة » ولها مراتب عليا وسفلئ‎ )١( 
. ) 777/1 ( » وبينهما أوساط » وكل قد أشار إلى مرتبة من مراتبها بحسب الاقتضاء . « إتحاف‎ 
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المكاشفةٍ » كما أنَّ قسوتُّ سببُ الحجاب » ومهما نقص دم القلب . ١‏ اق ميلك الجدوة كذ مسجاريا العررة اميا 
بالشهواتٍ . 

قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرَ الحواريينَ ؛ جوّعوا بطونَكُمْ , لعل قلوبَكُمْ ترئ ربكن )20 , 

وقال سهل بن عبد الله التستريٌ : ( ما صارّ الأبدالٌ أبدالاً إلا بأربع خصالٍ : بإخماص البطونٍ » والسهر » والصمت » 
والاعتزالٍ عنٍ الناس )'" . 

نفائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظادك ؛ ؛ تشهدُ له التجربة » وسيأتي بيانٌ وجه التدريج فيهِ في كتاب كسر الشهوتين 

وما السهر فِنّهُ يجلو القلب » ويصفيه ينوه » فينضافٌ ذلك إلى الصفاء الذي حصل منّ الجوع . 00 
كالكركك لدي #والدرار لشاف ؛ فيلو فيه جمالٌ الحقٍّ » ويشاهدٌ فيهِ رفيعَ الدرجاتٍ في الآخرة » وحقارةً الدنيا 
وآفاتها » فتدٌ بذك رغبتهُ عن الدنيا وإقبالُّ على الآخرة . 

والسهرٌ أيضاً نتيجةٌ الجوع ع ؛ فإنّ السهرّ معٌ الشبع غير ممكن » والنومٌ يقي القلت ويميئٌة » إلا إذا كان بقذر 
الضرؤرة :فيكون سريت المكاقدة شفةٍ لأسرار الغيب » فقدٌ قيلَّ في صفةٍ الأبدالٍ :( إن أكلّهُمْ فاقةٌ » ونومَهُمْ غلبةٌ » وكلامَهُمْ 
ا 

وقالَ إبراهيمٌ الخوّاصٌ رحمة اللَهُ : ( أجمعٌ رأيُ سبعينَ صدّيقاً على أنْ كثرةً ة النوم مِنْ كثرة شرب الماء )”4 . 

وأا الصمتٌ : فإنَهُ تسهَلَةُ العزلة » وللكن المعتزلٌ لا يخلو عنْ مشاهدة مَنْ يقوم له بطعامِد وشرابو وتديير أمرو» 
بنبغي أل يتكلم إلا بقذر الضرورة ؛ فإنالكلام يشل القلت . ور القلوب إلى الكلام عظيم ؛ فإنّةُ يستروخ ليه . 
ويستثقل التجرة للذكرٍ والفكر » فيستريح إليو» فالصمتٌ يلقخ العقل » ويجلبُ الورع ؛ وبع م التقوئ . 

وأمًا الخلوة أ فائدئها مع لشائل »وب الس والبص اما هلي القل : الل في حتفي حوفي تنم 
إليه مياةٌ كريهةٌ كدرة قذرة مِنْ أنهار الحوامنٌ » ومقصودٌ الرياضة تفريغ الحوض مِنْ تلك المياه » ومِنَ الطينٍ الحاصلٍ 
منها ؛ لينفجرٌ أصلّ الحوض . فيخرجٌ منهُ الماءٌ النظيفٌ الطاهد . 

وكيفت يصع له أنْ يتزع الماء مِنَ الحوض والأنهارٌ مفتوحةٌ إليه » فيتجدّدُ في كلّ حال أكثر مما ينقصئ ؟! 

فلا بد مِنْ ضبطٍ الحواسن إلا عنْ قذْر الضرورة » وليس يمةٌ ذلكَ إلا بالخلوة في بيتٍ مظلم ء وإِنْ لم يكنْ لهُ مكانٌ 
مظلم . .. فليلفٌ رأْسَهُ في جيبه » أؤْ يتدئَّز بكساءٍ أو إزارٍ » ففي مثلٍ هلذه الحالةٍ يسمعٌ نداءً الحقّ » ويشاهدٌُ ذُ جلا 
الحضرة الربوبية » أما ترئ أن نداء رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ بلمّهُ وهو على مثل هلذِو الصفة , فقيل له له : # ييا 
بل 4 . « ييا ادر ١4‏ . 


تجا لتقن انق قااحتا ها ان ليه ان ال ميان 
١ 2‏ 


0 


)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « القوت » ( 10/١‏ ) . وكذالك (57/7 ) وزاد : ( وقد رواه عبد الرحملن بن يحيى الأسود عن طاووس رفعه إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) . 

(0) قوت القلوب ,)98/١(‏ 

(9) قوت القلوب .)١1١855/١(‏ 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 074 ) عن أبي إسحاق الموصلي . 

() رواه البخاري ( 4 ) ؛ ومسلم ( »). وقوله : ( بلغه وهو علئ هلذه الصفة ) يؤكد هلذا النداءً بالحال ؛ إذ ناداه بالمدثر والمزمل وهو ملابس 
لذلك ؛ ليستشعر الملاطفة منه سبحائه . 
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فإذاً ؟ أمهاث الأخلاق واصدرليا أ الك والشجاعةٌ 3 ل 2 والعدك : 


ونعني بالحكمة : حالةً للنفس بها يُدرَكُ الصوابُ مِنَ الخطأ في جميع الأفعالٍ الاختيارية . 

ونعني بالعذلٍ : حالةً للنفس وقوٌةٌ بها تسوس الغضب والشهوة » وتحملُهُما على مقتضى الحكمة » وتضبطُهُما في 
الاسترسالٍ والانقباض علئ حسّب مقتضاها . 

ونعني بالشجاعة : كونَ قوَّةِ الغضب منقادةً للعقل في إقدامها وإحجامها . 

ونعني بالعدة حَاذت :53 الشهرة بتأديب والعقل والشو م . 

فَمِنٍ اعتدالٍ هلذهٍ الأصولٍ الأربعة تصدرٌ الأخلاقٌ الجميلة د كلها . 

إِذْ من اعتدال ة قوَّةِ العقلٍ يصِدُرٌ حسنٌ التدبير » وجودة الذهنٍ لقاب الرأي #وإضابة الظنْ 2 لقا لدقائق الأعمال 
وخفايا آفاتٍ النفوس . ومِنْ إفراطها تصِدرٌ الجربزة » والمكرٌ » والخداعٌ » والدهاءٌ » ومِنْ تفريطها يصدرٌ البلهُ » والغمارة » 
والحدْقٌ » والجنونُ » وأعني بالغمارة : قلَّةَ التجربة في الأمور معَ سلامة التخيّلٍ » فقد يكونٌُ الإنسانٌ غْمْراً في شيءٍ دون 


تدده 
5 


3 


والفرقٌ بِينَ الحمق والجنون : أن الأحمقّ مقصودُةُ صحيعحٌ » وللكنْ سلوكُةُ للطريق فاسدٌّ » فلا تكونٌ له رويّةٌ صحيحةٌ 
ااام لير إلى الغرض ٠‏ وأمًا المجنونٌ . . فإنَهُ يختارٌ ما لا ينبغي أنْ يختارٌ » فيكونٌ أصلّ اختياره وإيثاره 


وأمّا خلّقُ الشجاعةٍ . . فيصدرٌ منهٌ الكرمٌ » والنجدةٌ » والشهامةٌ » وكِبْرُ النفس”'' » والاحتمالٌ » والحلمٌ » والثباثُ » 
وكظمُ الغيظٍ » والوقارٌ » والتؤدةٌ » وأمثالها » وهيّ أخلاقٌ محمودة . 

أَا إفراطّها وهو التهرُّرُ . . فيصدرٌ منهُ الصلف ء والبذّخ » والاستشاطةً » والتكبّرُ » والعجْبُ . 

وأا اتتريظياء , انه ب الموانة اتدل وبوالسير #اوالتسقاسة وضيفة النشن + والاسيافدة عن قارل الشن 
5 الواجب . 
وأمًا خلقٌ العمَّةِ. . فيصدرٌ منهُ السخاءٌ » والحياءٌ » والصبرٌ » والمسامحةٌ » والقناعةٌ » والورعٌ » والطلاقةٌ » والمساعدة » 
والقله لظف » وقلّةُ الطمع . 

تاليا إلى الإفراطٍ أو التفريط . . فيصدرٌ من الحزص ‏ والشَّرَُ » والوقاحةٌ » والخبْتُ . والعبذيز » والتقعيرٌ » 
ورياك كلدك > لجان موسق والملة ‏ والنمف أو لهات #والقدلة الأخياء »وا سعحةاة العقراء» رقده 
ذلك . 

فأمّهاتُ محاسن الأخلاقٍ هلذه الفضائلُ الأربعةٌ » وهيَ الحكمةٌ » والشجاعةٌ » والعفةٌ » والعذل » والباقي فروعُها . 

راع يبلح كمال الاععدال في عادو الاري إلا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » والنامن بعدةٌ متفاوتونٌ في القزب 
والبعدٍ من » فكلٌ مَئْ قربَ منه في هلذه الأخلاقي فهو قريبٌ مِنَ الله تعالئ بقذرٍ قربه مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلم 
)١( »,‏ أي : كبر همتها » والكبير الهمة هو الذي لا يرضئ بالهمم الحيوانية قدر وسعه . ١‏ إتحاف) ( 770/1 ) . 
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نجه بجي 1 


اد تجيرة حي ربع المهلكات 


بيإرشروط الإرادة وسنقدمات اباس دة دري المرير في موك سيا لز )لتم 


اعلم : أن مَنْ شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقينٍ .. أصبح بالضرورة مريداً حزْت الآخرة » مشتاقاً إليها » سالكاً سبُلّها » 
ميدون عو الزالد زرلا يها قاين من كالشريقة حوره قراء جر ابد لوقع لذوفية فى طرف وفوف را 
في بيعها بالجوهرة . 


ومَنْ ليس مريداً حوْتٌ الآخرة » ولا طالباً للقاءٍ الله تعالى . .. فهو لعدم إيمانه بالله واليوم الآخرء ولستٌ أعني 
بالايمانٍ حديتٌ النفسٍ وحركة اللسانٍ بكلمتي الشهادة مِنْ غير صدقٍ وإخلاص ؛ فإِنّ ذلك يضاهي قولَ مَنْ صِدق يأن 
الجوهرة خيرٌ مِنَّ الخرزة إلا أَنَهُ لا يدري مِنَ الجوهرة إلا لفظها . وأمّا حقيقتُها . . فلا » ومثلٌ هلذا المصرّقٍ إذا ألفت 
الخرزة قد لا يتركها , ولا يعظّمٌ اشتياقةُ إلى الجوهرة . 


2 
9 
ف 


فإذاً ؛ المانعُ مِنَ الوصولٍ عدمٌ السلوك » والمانع مِنَ السلوكِ عدمٌ الإرادةٍ » والمانعٌ مِنَ الإرادة عدم الإيمان » وسبثُ 
عدم الإيمانٍ عدمٌ الهداةٍ والمذكّرينَ » والعلماءِ بالل تعالى الهادينَ إلى طريقِهِ » والمنبّهينَ علئ حقارة الدنيا وانقراضها ء 
وعظّم أمر الآخرة ودوايها » فالخلقُ غافلونٌَ قدٍ انهمكوا في شهواتِهِمْ ؛ وغاصوا في رقديِهمْ » وليس في علماءٍ الدين 
مَنْ ينبَهُهُمْ » فإنْ تنبّه منَهُمْ متنبّةٌ . .. عجر عنْ سلوك الطريقٍ لجهله , فإِنْ طلبَ الطريقٌ مِنَّ العلماءٍ .. وجِدَهُمْ مائلينَ 
إلى الهوئ » عادلينَ عنْ نهج الطريقٍ » فصارٌ ضعت الإرادةٍ والجهلٌ بالطريت ونطقٌ العلماءِ بالهوئ سبباً لخلقٍ طريق الله 
تعالئ عن السالكينٌ فيو. ' 

ومهما كان المطلوبُ محجوباً » والدليل مفقوداً » والهوئ غالباً » والطالبُ غافلاً . . امتنَ الوصولٌ » وتعطَّلَتِ الطرقٌ 
لابين ش 
فإنَ تنب متنبّةٌ مِنْ نفسو أوْ مِنْ تنبيه غير » وانبعتٌ لهُ إرادةٌ في حزث الآخرة وتجارتها . . فينبغي أن يعلمَ أن لهُ 
شروطا لا بدَ مِنْ تقدييها في بداية الإرادة » وله معتصَمٌ لا بد مِنَ العمسّكِ بوء ول حضْنٌ لا بد مِنَ التحصّنٍ به ؛ ليأمنَ 
مِنَ الأعداء القطاع لطريقه » وله 4 وظائفُ لا بد مِنْ ملازميها في وقتٍ سلوكِ الطريق . 

أمّا الشروط التي لا بد مِنْ تقدييها في الإرادة : فهيَ رفع السدّ والحجاب الذي بِينَهُ وبينَ الحّ , فإنَّ حرمانَ الخلق 

عنٍ الحق سببُّ تراكمٌ الحجُب » ووقوعٌ السذّ على الطريق , قال الله تعالئ : #صَصَلْنًا وا يبن ييِمَ سَدًا ون َلْنهِرَ حَدًا 
مسف مَمْرَ ل يصوت * . 1 

وَالسَد بيخ الفربه وبية نَّ الحق ويف : المال » والنجاة » والتقليدٌ + والمعصية : 

نما يرتفع حجابُ الما بخروجه عن ملكو ؛ حت لا يبقئ له إلا قذرٌ الضرورة » فما دام ييقئ له درهمٌ يلقفث إليه 
قلبّهُ . . فهوَ مقيِّدٌ بو. محجوبٌ عن الله تعالئ . 

وإنّما يرتفعٌ حجابٌ الجاه بالبعدٍ عنْ موضع الجا ؛ وبالتواضع وإيثار الخمول ‏ والهرب بِنْ أسبابٍ الذكر » وتعاطي 
أعمالٍ تنقّرُ قلوبَ الخلق عن . 
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إيف #4 55 ئ. ب 7 5 
با سبو ل/ ناا للع علط را ريا مم 
اعلخ : أنَّ بعض مَنْ غلبّتِ البطالةٌ عليه . . استثقلَ المجاهدة والرياضة » والاشتخالَ بتزكية النفسٍ وتهذيب الأخلاقٍ » 
فلم تسمخ نفسّهُ بأَنْ يكونَ ذلك ؛ لقصوره ونقصِه وخبْث وُخْلَتِهِ » فزعم أنَّ الأخلاق لا يُتصِرَّرُ تغييزُهاء وأن الطباعَ لا 


أحَدُمُّما : أنَّ الخلّقَ هوّ صورةٌ الباطن » كما أنَّ الخَلْنَ هو صورةً الظاهر » فالخلقةٌ الظاهرة لا يُقَدَرُ على تغييرها » 
فالطويلٌ لا يقدرٌ أنْ يجعلّ نفسَهُ قصيراً . ولا القصيرٌ يقدرٌ أنْ يجعلّ نفسَهُ طويلاً » ولا القبيحُ يقدرٌ علئ تحسين صورته ؛ 
فكذلكَ القبحٌ الباطنُ يجري هلذا المجرئ . 

والثاني : أنّهُمْ قالوا: حسنٌ الخلقٍ إِنّما يحصلٌ بقمع الشهوة والغضب . وقد جرّبنا ذلكَ بطولٍ المجاهدة » وعرفنا 
أن ذلك ين مقتضى المزاج والطبع » وأنّهُ فط لا ينقطمٌ عن الآدمي » فاشتغالة به تضبيمٌ زمان بغر قاكدة ؛ فَإنَّ المطلوب 
هوّ قطعٌ التفاتِ القلب إلى الفجدل ف الجاشلة جار لك لجان ولو 


فنقولٌ : لؤ كانت الأخلاقٌ لا تقبلٌ التغيير . . لبطلَّتِ الوصايا والمواعظ والتأديباتٌ » ولما قال رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : ( حسّنوا أخلاقَكُْ ) !01 . 

وكيف يُنكرٌ هلذا في حقٌ الآدميّ وتغييرٌ خَلّقٍ البهيمةٍ ممكنٌّ ؛ إذْ يُنَقلُ البازي مِنَ الاستيحاش إلى الأَنْس » والكلبٌ |[ 
بق شرو الأكل من السيه إلى القائي والإمناك والفهلية » والفرطق نز الجماح إلى السلاسة والالقياوء وكل ذلك سيد لد 
للأخلاق ؟! ْ 9 


َالْقول العافيفث للقطاء عن ذلك أن تقول“ الجوتجوداك سقس : 


إلى ما لا مدخحل لاختيار الآدميّ في أصلهِ وتفصيلهِ ؛ كالسماءٍ والكواكب » بل أعضاءِ البدن داخلاً وخارجاً » وسائر ْ 
أجزاءٍ الحيواناتٍ » وبالجملةٍ : كلّ ما هوّ حاصلٌ كاملٌ وقعَ الفراغٌ مِنْ وجوده وكماله . 
5 2 2 ص 5 را عه 2 و و 4 3 0 

ولق ها وجة هوا نأقسا وخمل قين 22 لبوق الكبال بعد أن وعد سرطة > وشترطة فد برعط باسعياز الميد + فإن 
النواة ليسَتْ بتفاح ولا نخل » إلا أنّها خُلقَتْ خلقةً يمكنٌ أن تصيرٌ نخلةً إن انضاقَتٍ التربيةٌ إليهاء ولا تصيرٌ تفاحاً 


أصلاً » ولا بالتربية . 


ناذا :كارت الدؤاة سافرة بالامياو كذ وشفيل وعم الأسوالتدوة يعن مكلك التفرثت والشهرة ولو ردنا د 
قمعّهما وقهرّهما بالكليّة حنَّى لا يبقئ لهما أثرٌ.. لم نقدز عليه أصلاً » ولؤ أردنا سلاستهما وقودّهُّما بالرياضة 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر ابن لال في « مكارم الأخلاق » من حديث معاذ : «يا معاذ؛ حسن خلقك للناس » » منقطع ورجاله 
ثقات ) . « إتحاف » ( 77/7 ) » ولا يخفيئن أن مراد المصنف مجمل الأخبار الآمرة بتحسين الخلق . وروى الطبراني في ١‏ الأوسط ») (76:7)» 
وابن عدي في ١‏ الكامل » (50/5: ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ أوحى الله إلئ إبراهيم : يا خليلي ؛ حسّنْ حلقك ولو مع 
)| الكفار . . تدخل مدخل الأبرار» فإن كلمتي سبقت لمن حسّنَ خلقه أن أظله تحت عرشي ...» الحديث . 


00 


7 


2 


221121212121+ 


وينبغي أنْ يُعوّهَ ألا يبصقّ في مجليو» ولا يتمشَّط ولا يتشاءعت بحضرة غيره » ولا يستدبر غيرَةُ » ولا يضعٌَ رجلا 


5) عل رِجْلٍ » ولا يضع ''' كقَّهُ تحت ذَقَنِهِ ه ولا يعمد رأسَهُ بساعده ؛ فإنَّ ذلكَ دليلٌ الكسل . 


بعلم كيفية الجلوس . ويُمنعُ كثرة الكلام » ويْبِيّنُ لهُ أن ذلكَ يدل على الوقاحة ؛ وأنّة عادة أبناء العام . 
ويُمنعٌ الأيمانَ رأساً » صادقاً كان أؤ كاذباً ؛ حنّئ لا يعتادَ ذلكَ في الصغر. 


؛| ويُمنمٌ أنْ يبتدئ الكلامَ , ويُعوّدُ ألا يتكلم إلا جواباً وبقدر السؤالٍ » أن يحسنّ الاستماعٌ مهما تكلم غيرُهُ ممَّنْ هو 1 
0 أكبرٌ من سئاً . وأنْ يقومَ لمَنْ فوقّةُ » ويوسع لهُ المكانّ » ويجلس بين يديه . 


ويّمنْعٌ مِنْ لغو الكلام وفحشْه ء ومِنَ اللعنٍ والسبّ » ومِنْ مخالطة مَنْ يجري على لسانِهِ شيءٌ مِنْ ذلك ؛ فإِنَّ ذلك 


يسرق لآ مضالة مخ" القرناء السوع + :وأصل تأديت الصبيان البحقط مين قرناه السوة: 


وينبغي إذا ضربَةُ المعلّمٌ ألا يُكثرٌ الصراحٌ والشغب » ولا يستشفع بأحدٍ » بل يصبرٌ ء ويذكيٌ له أنَّ ذلكَ دأبُ الشجعان 


]| والرجالٍ » وأنَّ كثرة الصراخ دأبُ المماليك والنسوان . 
وينبغي أن يؤذنَ لهُ بعد الفراغ منّ المكتبٍ أنْ يلعب لعباً جميلاً » يستريحُ إليه مِنْ تعب المكتب » بحيتٌ لا يتعتث 1 


ع 


ني:اللعيخة نإن ممع الصو ينح اللعست وإزااقة إلى التعل :دافا يميك قلي #وييط "دكا »:ويتقمة عليه العيشن” ختد 


أ يطلب الحيلةً فى الخلاص منهٌ رأساً . 


وينبغي أن يُعلمَ طاعة والديه ومعلِِه ومؤوّبهِ » وكل مَنْ هوّ أكبرٌ منة سنا ؛ مِنْ قريب وأجنبيّ » وأنْ ينظرّ إليهم بعين 
الجلالة والتعظيم » وأن يتركٌ اللعب بِينَ أيديهم . 
ومهما بلع سن التمييز . . فينبغي ألا يُسامحَ في ترك الطهارة والصلاة » ويُؤْمرُ بالصوم في بعض أيَّام رمضانً » 


3 وتَجَنث لبس الديباج والحرير والذهب . ويُعلُمُ كلَّ ما يحتاجٌ إليه منْ حدود الشرع ويُخْوّفٌ منّ السرقة وأكلٍ الحرام » 


ومِنَ الكذب والخيانة والفخشٍ » وكل ما يغلبُ على الصبيانٍ . 

فإذا وقع نشوثّءُ كذلكَ في الصبا ؛ فمهما قارب البلوعٌ .. أمكنّ أن يعرف أسرارَ هنذهٍ الأمورء فيُذكرٌ له أنَّ 
الأطعمة أدويةٌ » وإنّما المقصودٌ منها أن يقوى الإنسانٌ بها على عبادةٍ الله تعالئ , وأنَّ الدنيا كلّها لا أصلّ لها ؛ 
إِذْ لا بقاء لهاء وأنّ الموت يقطعٌ نعيمّها » وأنّها دار ممرٍ لا دارٌ مقرّء وأنَّ الآخرة دارٌ مقر لا دار مز وأنَّ الموت 


منتطة فى كن ساعة ؛ وأن الكيّسَ العاقل مَنْ ترود مِنَ الدنيا للآخرة » حنّى تعظم عند الله درجِنّةُ » وتتسع فى 0 


الجنان نعمئّة . 


فإذا كان النشوءٌ صالحاً . . كان هلذا الكلامٌ عند البلوغ واقعاً مؤثّراً ناجعاً » يثبتُ فى قلبه كما يثبتٌ النقّسْنُ فى : 


الحجر . 


0 


وإِنْ وقعَ النشوءٌ بخلافٍ ذلك ؛ حنّئ ألف الصبىٌ اللعبَ والفخشّ والوقاحة وتردلطةا حابن والعرينٍ 2 
نبا قلبَُ عنْ قبول الحقّ نبوة الحائط عن الطين اليابس . 


فأوائل الأمور هي التي ينبغي أنْ تراعئ ؛ فإنَّ الصبيّ بجوهره خُلِقَ قابلاً للخير والشرّ جميعاً » وإنّما أبواةٌ يميلان ؛ 
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والتفريط . 
فالمطلوبُ في صفةٍ الغضب حسنٌ الحميّةِ » وذلكَ بأنْ يخلوَ عن التهؤّر وعن الجبنٍ جميعاً . 
وبالجملة : أن يكونَ في نفسِه قوياً » ومع قوٌتِهِ منقاداً للعقلٍ » ولذلكَ قالَ الله تعالى : «أَيِدَة ع1 لخر َه يتك 4 » | 

وصفَّهُمْ بالشدّة » وإنّما تصدرٌ الشدّةُ عنٍ الغضب » ولؤْ بطل الغضبٌ . . لبطلّ الجهادٌ» وكيفف يُقصدُ قلع الشهوة |!« 

والغضب بالكليّة والأنبياءً عليهمُ الصلاةٌ والسلامٌ لم ينفكُوا عنْ ذلك ؟! إذْ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنّما أنا بشرٌ 

أعضت فيا يقت الوه , 
وكانّ إذا تُكلِّمَ بِينَ يديه بما يكرمّة .. يغضبُ حنَّئ تحمرٌ وجنتاء» وللكن لا يقولٌ إلا حقّا » فكانَ عليه الصلاة 

والسلامٌ لا يخرجُهُ غضبهُ عن الحقّ'' . 
وقالَ اللّهُ تعالى : # وَأَلْحَظِينَ الْمَيَكل * » ولخ يقل : ( والفاقدينَ الغيظ ) . 
فردُ الغضب والشهوةٍ إلئ حدٍّ الاعتدال» بحيثٌ لا يقهرٌ واحدٌّ منهما العقلّ ولا يغلبهُ » بل يكونٌ العقلّ هوّ الضابطً 

اجا انالك علتودا:: دكن » وهو المراة يشير المخلق :وروا ئة ركه نولي الشهوة على الإسال نيقي ل( يقوف عقلة ١‏ 

علئن دفعها عن الانبساطٍ إلى الفواحش » وبالرياضةٍ تعودٌ إلى حدٍّ الاعتدال » فدلّ أنَّ ذلكَ ممكنٌ » والتجربةٌ والمشاهدة 

تدلُ على ذلك دلالةً لا شك فيها . 
والذي يدل علئ أنَّ المطلوبَ هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أنَّ السخاء خلقٌ محمودٌ شرعاً » وهو وسط بِينّ 

طرفي التبذير والتقتير » وقد أثنى الله تعالئ عليه فقالَ : «وَلِيت 13 أَعَثأ ل روا وَل قثوأ مَكَانَ نت كلد انا 4 ٠‏ || 

وقال تعالئ : «وَلا جحل ك3 مَل إل عيْقكَ ولا تتشغلها كل انيل © . 
وكذلكَ المطلوبُ في شهوة الطعام الاعتدال دونَ الشَّرَهِ والخمود » قِالَ اللَّهُ تعالى : # وَمَكُاوأ وَشْرهوأ ولا فا د 
وقالَ في الغضب : ل أَِدَةِ عل الكآر مه يكز 4 . 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « خيرٌ الأمور أوساطّها »”" . 
وهلذا له سرٌ وتحقيقٌ » وهوَ أنَّ السعادةً منوطةٌ بسلامةٍ القلب عنْ عوارض هنذا العالم » قال الله تعالئ : ا إِلَّا من أن أله 

د تل 4 +والببخل من عراوض الدنيا » والفبذية أيضاً من غوارض الانيا »“وقترط القلت أنْ يكونٌ سليما منهما» أي" 

لا يكونَ ملتفتاً إلى المالٍ » ولا يكونٌ حريصاً علئ إمساكهٍ ولا علئ إنفاقِهِ » فإنَّ الحريصّ على الإنفاق مصروفُ القلب 

إلى الإنفاقٍ » كما أنَّ الحريص على الإمساكِ مصروفٌ القلب إلى الإمساك » فكان كمال القلبٍ أن يصفوّ عن الوصفين 
جميعاً » وإذا لمْ يكن ذلك في الدنيا . . طلبنا ما هوَ الأشبهُ بعدم الوصفين وأبعدُ عن الطرفين » وهو الوسطً » فإِنَّ الفاترّ ً 

.)؟50١( رواه مسلم‎ )١( 

(5) فقد روى البخاري ( 787:0 ) » ومسلم ( 78017 ) في قصة تخاصم رجل مع الزبير رضي الله عنه في شراج الحرّة ؛ إذ قال الرجل الأنصاري : 


أنْ كان ابن عمّتك ؟ فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقدم نحو هلذا . 
(*) روأه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » (7110/1) عن معيد الجهني عن بعض الصحابة مرفوعاً . 
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ميان طرق في ريض الصبسياك في أول شور ووب اسيم ومسي ناخلا مم 


اعلخ : أنَّ الطريق في رياضة الصبيانٍ مِنْ أهجّ الأمور وآكدها ء وأنَّ الصبيّ أمانةٌ عندَ والديه » وقلبّهُ الطاهر جوهرةٌ 
نفيسة ساذجةٌ , خاليةً عنْ كلّ نقشٍ وصورة ء وهو قابلٌ لكلّ نقشٍ . ومائلٌ إلى كلّ ما يُمالُ به إليه . 

إن عُوَدَ الخيرٌ وعُِّمَهُ .. نشأ عليه » وسعدّ في الدنيا والآخرة » وشاركَة في ثوابه أبواة وكلّ معلّم لهُ ومؤدّب . 

ون عُوَدَ الشوٌ وأهملٌ إهمالَ البهائم . . شَّقِيَ وهلكٌ » وكانّ الوزرٌ في رقبةٍ القيّم عليهِ والوالي له . 

وقد قالَ الله تعالئ : # يَكليْهَا أينَ اموأ فأ أتشَك وَأَمَيِكْر 6آ 4 . 

ومهما كان الأبُ يصونَّهُ عن نار الدنيا .. فبأنْ يصونَةُ عن نار الآخرة أولئ » وصيانتَّةُ بأن يؤدّبَهُ ويهذِّبَهُ » ويعلّمَهُ 
محاسنّ الأخلاق » ويحفظة مِنْ القرناء السوءٍ , ولا يعوْدَهُ التنعُمَ . ولا يحبّب إليه الزينةً وأسباب الرفاهية » فيضيّع عمرَهُ 
في طلبها إذا كبر » فيهلكَ هلاكَ الأبدِ ء بل ينبغي أنْ يراقبُّ مِنْ أَوّلِ أمرو» فلا يستعملٌ في حضانته وإرضاعِه إلا امرأةً 
صالحةً متديّنة تأكلٌ الحلالَ ؛ فإِنَّ اللبنَ الحاصلّ مِنّ الحرام لا بركةً فيه » فإذا وقعَ عليه نشوءٌ الصبئ . . انعجدّثُ طيئئة 
بن الحبث ١‏ تبييل طيقة إلى نا يناسها الخيافة 0 2" 


الله 


ومهما رأئ فيو مخايلَ التمييز . . فينبغي أن يحسنّ مراقبيَهُ » وأَوّلُ ذلكَ ظهورٌ أوائلٍ الحياءٍ ؛ فإنَّهُ إذا كان يحتشمْ 
ويستحي »ء ويعرك بِعشْن الأفعال ٠‏ : فليسن ذلك إلا لإشراقٍ نور العقلٍ عليه » حثَّى يرئ بعض الأشياءِ قبيحاً ومخالفاً 
للبعض » فصارٌ يستحي مِنْ شيءٍ دون شيءٍ » وهلذهٍ هديّةٌ مِنّ اللّهِ تعالئ إليه » وبشارةٌ تدلّ على اعتدالٍ الأخلاق وصفاءٍ 
القلب ؛ وهوّ مبشّرٌ بكمالٍ العقلٍ عند البلوغ » فالصبئ المستحي لا ينبغي أنْ يُهملّ » بل يُستعانٌ علئ تأديبهِ بحيائه 
وتمبيزة : 
عليه : ( باسم الله ) عند أخذِه » وأنْ يأكلّ ممّا يليه » وألا يبادرٌ إلى الطعام قبل غيره » وألا يحدقٌّ إلى الطعام ولا إلى 
:)| مَنْ يأك » وآلا يسرع في الأكل + وأن يجيد المضعٌ » وآلا بوالي بين اللقم : ولا لطع يده ولا ويه » وأنْ يعؤة الخبة 

القَفارَ في بعض الأوقاتٍ”'' , حتئ لا يضيرٌ بحيثٌ يرى الأَدْمَ حتماً . ش 

ويقبَحٌ عندةٌ كثرة الأكلٍ ؛ بأن يشبّة كل مَنْ يكنرٌ الأكلّ بالبهائم , وبأن يذمٌ بِينَ يديه الصبيّ الذي يكنْرٌ الأكلّ : 
ويمدخ عندَهُ الصبيّ المتأوّبَ القليلَ الأكلٍ » وأنْ يحبّبٌ إليه الإيثارٌ بالطعام » وقلَة المبالاةٍ به » والقناعة بالطعام الخشن 
أيّ طعام كان . ْ 

وأنْ يحبّبَ إليه مِنّ الثياب البيضّ دون الملوّنِ والإبريسم , ويقرّرٌ عند أنَّ ذلك شأنُ النساءِ والمخيِّنِينَ » وأنَّ الرجالٌ 
يستنكفون منةُ » ويكرّرُ ذلك عليه » ومهما رأئ علئ صبيٍ ثوباً مِنْ إبريسم أ ملوَّنٍ . . فينبغي أن يستنكرةُ ويذمّة . 

00 الصبيُّ عن الصبيانٍ الذينَ عُوْدوا التنعّمْ والرفاهية » ولبسن الغياب الفاخرة » وعنْ مخالطة كل مَنْ يسيعْةُ 


(1) الخبز القفار: هو الذي لا أُدْمِ فيه ولا دسم ؛ وعند الحافظ الزبيدي (4/9) : اليابس وحده . 


كتاب رياضة النفس ١‏ يرأ ينأك ينك يناد يناه 


بيان استجبالذي بين مسو لقع لاما 


قد عرفت أنَّ حسْنَ الخلقٍ يرجعٌ إلى اعتدالٍ قوّةِ العقلٍ » وكمالٍ الحكمةٍ » وإلى اعتدالٍ قوَّةِ الغضب والشهوة » 
وكونها مطيعةً للعقلٍ والشرع أيضاً . 

وهلذا الاعتدالٌ يحصلٌ علئ وجهين : 

أحدّهما : بجودٍ إللهيَ وكمالٍ فطريٍ : بحيثُ يُخلقٌ الإنسانُ ويُولكُ كاملّ العقل » حسنَ الخلتي » قد كَنِيَ سلطانَ 
الشهوة والغضب » بل حُلقا معتدلتِينٍ منقادتين للعقل والشرع » فيصيرٌ عالما بغير تعلّم , ومؤَباً بغير تأدب ؛ كعيسى ابن 
مريمٌ » ويحيى بن زكريًا عليهما السلامُ » وكذا سائرٌ الأنبياءِ صلواتُ الله عليهِمْ أجمعينَ , ولا يبعدُ أن يكونَ في الطبع 
والفطرة ما قد يُنالُ بالاكتساب » فربٌ صبيّ خُلِقَ صادق اللهجةٍ » سخيّاً جريئاً » وربّما يُخْلقُ بخلافه » فيحصل ذلك فيه 
بالاعتيادٍ ومخالطة المتخلقينَ بهلذه ادق ورور كنا سج بالتسدي: 

والوجهٌ الثاني لاكتساب هلذه الأخلاقٍ : المجاهدةٌ والرياضةٌ : وأعني بها : حمل النفس على الأعمالٍ التي يقتضيها 
السيلي الوط ارك 

فَمَنْ أراد مثلاً أنْ يحصّلَ لنفسِهٍ خلّقَ الجود . . فطريقُة أن يتكلّف تعاطيّ فعلٍ الجوادٍ » وهوّ بذلٌ المالٍ » فلا يزال 
يطالاك :3 وو واقلكة طلز مكلنا ميج افد ننه فيه حت رظي تلق طعا الا مكو عليوع تصي نه جراد . 

وكذا مَنْ أرادَ أنْ يحصّلَ لنفِسِهٍ خلّقَ التواضع وقد غلب عليه الكبْرٌُ. . فطريقةُ أنْ يواظتٍ علئ أفعالٍ المتواضعينَ 
2 مده مديدةً » وهو فيها مجاهدٌ نفْسَهُ ومتكلّفٌ إلى أن يصير ذلكَ لهُ خلقاً وطبعاً » فيتيسَرَ عليه . 

وجميعٌ الأخلاقي المحمودة شرعاً تحصلٌ بهلذا الطريق 

وقارقة ان سيد القمل الملافة يردا +والبتقة د لقي يضر بلاق الخال دون اللي يبه عق كرامقء 
والمتواضعٌ هوَ الذي يستلدٌ التواضعَ م » ولنْ ترسمّ الأخلاقٌ الدينيّةُ في النفس ما لمْ تتعرّدٍ النفسُ جميعٌ العاداتِ الحسنةٍ » 
وما لم تمرك جميعٌ العاداتٍ السيئةٍ » وما لمْ تواظبْ عليها مواظبة مَنْ يشتاق لوكي ردروا تركس 
الأفعالَ القبيحة ويتألمٌ بها ؛ كما قال صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « وجُعِلّتْ فَرَةٌ عيني في الصلاة» 

ومهما كائّتِ العباداثُ وتركُ المحظوراتٍ معّ كراهةٍ واستثقالٍ . . فهوّ لنقصان , ولا يُنالٌ كمال السعادة به . 

نعم ؛ المواظبةٌ عليها بالمجاهدة خيرٌ » وللكن بالإضافةٍ إلئ تركها ء لا بالإضافةٍ إلى فعلها عنْ طوع » ولذلكَ قال 
تعالئ : 9 وَإَا اكه إلا عل الكينوين © . ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسدّمَ : « اعبُدٍ اللة بالرضاء فإِنْ لم تستطع . . ففي الصبر على ما تكرةُ خيرٌ كثيرٌ»”' 

ثم لا يكفي في نيلٍ السعادةٍ الموعودة على حسْن الخلقٍ استلذاذٌ الطاعةٍ واستكراةٌ المعصيةٍ في زمانٍ دونَ زمانٍ » بل 


.)١؟8/9( رواه النسائي (/751/1)»وأحمد في «المسند»‎ )١( 

م ا ل اا 
7 بالرضا واليقين . . فافعل » وإن لم تستطع . . فإن في الصبر علئ ما تكره خيراً كثيراً . . .» الحديث . 
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خاط لهُ شيئاً . . حمل إليه دراهم زائفةً » فكانٌ أبو عبذ الله يأخذّها منةُ ولا يخيزهُ بذلكَ ولا يردّها عليوء فاتفقٌّ يوما أنَّ 
أبا عبد الله قامّ لبعض حاجتهٍ » فأتى المجوسيٌ فلم يجذهٌ » فدفعٌ إلى تلميذِه الأجرةً » واسترجعَ ما قد خاطَهُ » ودفعَ 
البدورهما زائفا » هلما نظو لها العلميد".:. بعرت أله زافك ‏ رد حلي قلما غاة دن فيد "الله :. سيره بلك فال : 
بس ما عملت » هنذا المجوسيٌ يعاملني بهلذه المعاملة منذُ سنةٍ وأنا أصبرٌُ عليه . فآخدٌ الدراهم منهُ وألقيها في البثر 
لقلانية ديا لما ش 


وقالَ يوست بن أسباطٍ : ( علامةٌ حسن الخلّقٍ عشرةٌ أشياء : قله الخلافٍ , وحسْنٌ الإنصافٍ , وتركُ طلب العثراتِ » 
وتحسينٌ ما يبدو مِنَ السيئاتٍ » والتمام المعذرة » واحتمالٌ الأذئ » والرجوعٌ بالملامةٍ على النفس ء والتفرٌدُ بمعرفةٍ 
عيوب نفْسِهٍ دونَ عيوب غيره » وطلاقة الوجه للصغير والكبير » ولطففُ الكلام لمَنْ دونه ولمَنْ فوقَة )”" . 

وسيْلَ سهلٌ عنْ حسْن الخلق فقالَ : ( أدناهً احتمالٌ الأذئ » وتركٌ المكافأة» والرحمةٌ للظالم » والاستغفارٌ له » 
والشفقةٌ عليه )© . ْ 

وقيلَ للأحنف بن قيس : ممّنْ تعلمتٌ الحِلمَ ؟ فقالَ : مِنْ قيس بن عاصم ء قيلّ : وما بلع مِنْ حلمه ؟ قال : بينما هوّ 


ودره) 


جالسسٌ في دارو . . إِذْ أتثةُ جاريةٌ لهُ بسقُودٍ عليه شواءٌ ؛ فسقط مِنْ يدها ء فوقعَ على ابنٍ لهُ صغير » فماتٌ » فدهشَّتٍ 
الجاريةٌ » فقالَ لها : لا روعَ عليك » أنت حرّة لوجه الله تعالئن 9 . ْ 

وقيلَ : كان أويمنٌ القرنيٌ إذا رآهٌ الصبيانٌ . . يرمونّة بالحجارة » فكانَ يقولٌ لهم : يا إخوتاة ؛ إِنْ كان ولا بد . . 
فارموني بالصغار كي لا تُدموا ساقي فتمنعوني مِنّ الصلاة”"' . 

وشتمَ رجلّ الأحنفف بنّ قيس وهو لا يجيبّةُ » وكانَ يتبعْةُ » فلمًا قَرْبَ مِنَ الحيّ . . وقفت وقالٌ : إِنْ كان قد بقي في 
نفسِكَ شيءٌ فقلّهُ ؛ كي لا يسمعَكٌ بعضُ سفهاءٍ الحيّ فيؤذوك * . ْ 

وروي أن علياً كرّمَ اللَّهُ وجهّهُ دعا غلاماً لهُ فلم يجبْهُ » فدعاهٌ ثانياً وثالثاً فلمْ يجبْهُ » فقامَ إليهِ » فرآهُ مضطجعاً , 
فقال: أما تسمعٌ يا غلامٌ ؟! قال : بلى » قال : فما حملَكَ على ترك جوابي ؟ قالَ : أمنتٌ عقوبتكَ فتكاسلتٌ ؛ فقال : 
امضٍ » فأنتَ حر لوجه اللّهِ تعالى 


وقالّت امرأة لمالك بن ديئار رحمة اللّهُ : يا مرائى » فقال :يا هلله ؟ وجدت اسمي الذي أضلهٌ ال 
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, الحريف : المُعامل‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 777 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص 6غ). 
(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) (( ص 7399 ) . 

(؛) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 3*4 ) . 

(8)سلوه تور وي ا ساررة سس معلقة مطيرق بها 

5 أورده القشيري في « رسالته ؛ ( ص .)4١‏ 

0) أورده القشيري في « رسالته » ((ص 4١7‏ ). 

(8) أورده القشيري في «١‏ رسالته ) ( ص ؟١:).‏ 

(9) أورده القشيري في « رسالته » (ص ؟١4‏ ). 

.) 4١" أورده القشيري في « رسالته » (( ص‎ ٠ 
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4 الناس ذلك بالعادة » فأمًا ميلّهُ إلى الحكمةٍ » وحت الله تعالئ » ومعرفته » وعبادتِه . . فهوّ كالميلٍ إلى الطعام والشراب ؛ 


5 بتداة ؛ لتصيز طبعا انعهاة ء وهلذا مِنْ مجيب العلاقة بن القلنب والجوارح ؛ أعني : النفمن والبدة »فإ كل صفق تمر 
©] في القلب يفيض أثوها على الجوارح حح حئَّى لا تتحدَّكَ إلا على وَفْقِها لا محالةً » وكل فعلٍ يجري على الجوارح فَإِنَّهُ قذ 
: يرتفعٌ منة أثرٌ إلى القلب » والأمرٌ فيه دورٌ» ويُعرفٌ ذلك بمثال ؛ وهو أنَّ مَنْ أرادٌ أن يصيرٌ الحذقٌ في الكتابة له صفةً 
6 نفسية حنَّى يصيرَ كاتباً بالطبع . اذ طرية ا ا تب الحاذقٌ » ويواظت عليه 


, مِنَّ القلب ]لون القسازصلة وهم رقدة الخد الحسنّ بالطبع . 
|| من علن قلبهِ صفةٌ الفقهِ » فيصيرَ فقية النفس . 
| بالعادة طبعاً » فلا علاجَ له إلا ذلك . 


2 ل ل ال ا 
4 الكبيرة الواحدة لا توجث الشقاوة المؤئّدة ) ؛ وللكنّ العْطلةَ في يوم واحدٍ تدعو إلى مثلها » ثم تتد تتداعين قليلاً قليلاً حنّئ :2 


1 الخو إلى هلد لبون شيعا عار 2ل اد ا اام 


فإنةُ مقتضئ طبع القلب ؛ فإنّهُ أمرٌ ربّانيٌ . 

وك امسا مي بار رار روا عار ل ررحتي لسك وار وول 

وجل » ولدكن انصرف عنْ مقتضئ طبعِه لمرض قد حل به ؛ كما قد يحل المرضُ بالمعدة » فلا تشتهي تشتهي الطعامً والشرابَ 

وهما سببانٍ لحياتها ء فكلٌ قلب مالَ إلى حتٍ شيءٍ سوئ حب الله تعالئ فلا ينفكُ عنْ مرض بقذر ميلو إلا إذا أحبٌ 

ذلكَ الشيء لكونهِ معينا لهُ علن حت الله تعالى » وعلئ ديه » فعند ذلكَ لا يدل ذلكَ على المرض 
88 © 

فإذاً ؟ قد عرفت بهلدذا قطعا أن هلذو الأخلاق الجميلةً يمك اكتسابها بالرياضية :وين تكلت الأضيان الصادرة عنها 


مده طويلةً » وهو حكاية الخطٍ الحسن . فإنَّ فعلَ الكاتبٍ هو الخط الحسنٌ , : فيئشمة فيتشّة بالكاتب كلقا » ثم لا يزاُ يواطب 
عي حل يصو صفة راسخة في تغيه فبصدرمة ف لآخر الخد الحسئ طعا كا كا بصدة م في الا تك . 
فكانَ الخطّ الحسنٌ هو الذي جعلَ خط حساً ‏ وللكنّ الأوّلَ متكلف» إلا أنُّ ارتفع منة أئر إلى القلب » ثم انخفضّ 


2 


وكذالكَ مَنْ أرادَ أن يصيرَ فقية النفس . . فلا طريقّ لهُ إلا أنْ يتعاطئ أفعالَ الفقهاء » وهو التكرارٌ للفقهِ » حنَّ تنعطفت 


2 


وكذالكَ مَنْ أرادٌ أنْ يصير سخيّاً عفيفاً حليماً متواضعاً . . فيلزمُة أذ يشا انحا تولك كلها حَّل يصيرَ لهُ ذلكَ 


وما أن لالت اله الحعين لا يقد م" نكل كذ الركية يتحظيل ليلهاولة 'يدالها بتكرار ليلة :. الكلالق طاله تر كيه 


تأنس النفمن بالكسل » وتهجرٌ التحصيلَ رأساً » فيفوتها فضيلة الفقه . وكذلكَ صغائز يا 
حتّى تفوت أصلّ السعادة » بهدم أصلٍ الإيمانٍ عند الخاتمة . 
وكيا أن قزق لقال ب قاقر ره في تفقيهِ النفس » بل يظهرٌ فقةُ 4 النفس شيئاً فشيكاً على التدريج مثلّ نموّ البدن 
بارتقا العامة :, وعدالك اطاعة الواحلة لا قح تايدها ف ترعية انين وتطهيرعا في :لحان ترلدكن لا ينبني ا 
يُستهانٌ بقليل الطاعةٍ ؛ فإنَّ الجملة الكثيرةَ منها مؤثرةٌ » وإنّما اجتمعتٍ الجملةٌ مِنَ الآحادٍ » فلكلّ واحدٍ منها تأثيرٌ» 
فما مِنْ طاعةٍ إلا ولها أثرٌ ون شحفي » فله ثوابٌ لا محالة ؛ أن الشوات بإزاء الأثر» وكذالك المعصية . 


كتاب رياضة النفس لاحد مد مو 
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كتاب رياضة الفس إن لاحك 


قال عليه الصلاةٌ والسلام : دلا يحل لمؤمن أنْ ب: 00 
وقال صل الله علوي :٠لا‏ يحل لمسلم أن يروَعَ مسلما »7 . 
م ١:‏ إنّما يتجالمن المنجالسانٍ بأمانة الله عر وجل ؛ فلا يحل لأحِهما أن يفشي علئ 
أعيوها بكرف 

ا ل 
اللسان:قليل الكلام» كن العمل + قليلالرلل قليل:الفضول) بيرا “وض ولا وفوا »صهرراً ؛ فتكورا رضنا 
ليك ترقيها م عقيدا و ميقا !لا لكان + ولاسكابا »ولا نكاما »«ولامتعناء .ولا عجولا رولا حقرما ولا يعللة: 
ولا حسوداً » هشّاشاً بشَّاشاً ؛ يحب في الله ويبغضٌ في الله » ويرضئ في الله ويغضبُ في الله » فهلذا هوَ حسنٌ 
ال 0 

وسْئِلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عن علامة المؤمن والمنافت فقالَ : ' إنَّ المؤمنَ همَتُهُ في الصلاةٍ والصيام 
والعبادةٍ » والمنافقّ همِّتُهُ في الطعام والشراب كالبهيمة»”* . 

وقال حاتمٌ الأصمٌ : ( المؤمنُ مشغولٌ بالفكرٍ والعبر . والمنافقٌ مشغولٌ بالحرص والأمل » والمؤمنٌ آيسنٌ 
وح ب ري ار كر كل 1 ا نومعزي الو ود كل كو إلايية للها بالمتاتن 
خائفٌ مِنْ كل أحدٍ إلا مِنَّ الله » والمؤمنٌ بة يقّمُ مالَّهُ دونَ ديئِهِ » والمنافق يقدّمٌ ديتهٌ دون ماله » والمؤمنٌ يحسِنٌ 
شي لوحي اح ود ا ار بالرو و الور صا ارا 


ويخشى الفسادّ » والمنافقٌ يقلمٌ ويرجو الحصادً » والمؤمنٌ يأمرُ وينهيل للسياسة فيصلحٌ » والمنافقٌ يأمرٌ وينهئ للرئاسة 


ا 
فيفسدٌ ) 


وأولئ ما يُمتحنُ به حسْنْ الخلتي الصبرُ على الأذئ » واحتمالٌ الجفاء , ومَنْ شكا مِنْ سوءٍ خلتٍ غيره . . دلَّ ذلك 
ل ل ل ا 
الرؤاة دادرة أغربي) فول ذه يدها ركاذا عليور يزه دعرائ علط لبوا في ال اميق » حتئ نظرث إلى عنقٍ 
ريرك الل مان الله ة عليه وسلّم وقذ أَنَتْ فيه حاشيةٌ البزد مِنْ شد جذبه » فقال ا ل 
مندك » فالتفت إليو رسولٌ الله صلى اله عليه وسلّمَ وضحاق » ثمٌ أمر بإعطائه ”"' 


رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 185 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ العراقي : ( وفي ١‏ البر والصلة ) ) له من زياداث الحسين 

المروزي : حمزة بن عبد اللّه , بن أبي سمي . وهو الصواب ) ٠‏ إتحاف» 705/50 ) » وقال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير» ( 5.04/0 ) : (عن 

حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمرء قال الذهبي : ثقة إمام ) . : 

(5) رواه أبو داوود (5.604 ). 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (141 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 1١71717‏ ) عن أبي بكر بن حزم مرسلاً . 

(4) روئ هلذا ضمن وصف طويل للمؤمن ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »414/170 ) عن ذي النون المصري 

كاك اتواتة اعوط : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» ( 59/19 )ء وقال : ( ويشهد له قوله تعالئ د كنا يمون يعن كنا تأَكلُّ انكر تار 
تت لكر *) . 

(5) روئ بعض ذلك متفرقاً أبو نعيم في الحلية » 78/8 )1١١‏ عن حاتم الأصم وشقيق البلخي . 

(0 رواه البخاري ( ١54‏ ) . ومسلم (/ا8١١1).‏ 
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قد عرفت مِنْ قبلُ أنَّ الاعتدالَ في الأخلاقٍ هوّ صحَّةٌ في النفس » والميلَ عن الاعتدالٍ سقمٌ ومرضٌ فيهاء كما أنَّ 
الاعتدالَ في مزاج البدنٍ هوّ صحةٌ لهُ » والميلَ عن الاعتدالٍ مرضٌ فيه » فلنتخذٍ البدنّ مثالاً » فنقول : 

مثالٌ النفس في علاجها بمحو الرذائلٍ والأخلاق الرديئةٍ عنها » وجلب الفضائلٍ والأخلاق الجميلة إليها . . مثالٌ 
البدنِ في علاجِهٍ بمحو العلل عنهُ » وكسب الصحَّةٍ لهُ وجلبها إليهِ » وكما أن الغالت علئ أصلٍ المزاج الاعتدال » وإِنَّما 
تعتري العلَّةُ المضرَةٌ بعوارض الأغذيةٍ والأهوية والأحوالٍ . . فكذالكَ كل مولودٍ يُولدُ غدل سحي عل الفط كنا 
أبواةٌ يهودانه أؤ ينصِرائِهِ أو يمجّسانِهِ ؛ أي : بالاعتيادٍ والتعليمٍ تُكتسبٌ الرذائلٌ » وكما أنَّ البدنّ في الابتداءِ لا يُخلقُ 
كاملاً » وإنّما يكملٌ وبقوئ بالنشوء والتربية بالغذاءٍ . . فكذالكَ النفن تُخَلقُ ناقصةً قابلةً للكمالٍ » وإِنّما تكملّ بالتزكية 
وتهذيب الأخلاقٍ والتغذيةٍ بالعلم . 

وكما أنَّ البدنَ إِنْ كانَ صحيحاً فشأنٌ الطبيب تمهيدُ القانون الحافظٍ للصحة ء وإِنْ كان مريضاً فشأنّهُ جلبُ 
الصحَّةٍ إليه . . فكذلكٌ النفس منكٌ ؛ إِنْ كانت زكيّة طاهرة مهذَّبةَ .. فينبغي أنْ تسعئ لحفظها وحفظ صفتهاء 
وجلب مزيدٍ قَرَةٍ إليها » واكتساب زيادة صفائها ؛ وإِنْ كانت عديمة الكمالٍ والصفاء . . فينبغي أن تسشعئ لجلب ذلكَ 
إليها . 

وكما أنَّ العلّةَ المغيّرةَ لاعتدالٍ البدنٍ الموجبة للمرض لا تُعالجٌ إلا بضدّها ؛ فإِنْ كاّث مِنْ حرارةٍ فبالبرودة » ون 
كانث مِنْ برودةٍ فبالحرارة . . فكذلكَ الرذيلةً التي هي مرضنٌُ القلبٍ علاججها بضدّهاء فيُعَالجٌ مرضُ الجهل بالتعلّمِ» 
ومرضٌ البخل بالتسيجي » ومرضُ الكبر بالتواضع » ومرض اشرو بالكفتِ عنٍ المشتهئ تكلفا . ظ 

وكما أنَّهُ لا بدَّ من احتمالٍ رارك القواك و الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدانٍ المريضة . . فكذلكٌ لا بد مِنٍ 0 
احتمالٍ مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب » بل هلذا رن رقن ل البدن يخلصٌ منهُ بالموث » ومرضّ 
القلب والعياذُ باللّه مرضٌ يدومٌ بعد الموتٍ أَبدَ الآباد . 
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وكما أنّ كلّ مبوّدٍ لا يصلحٌ لعلةٍ سبيُها الحرارة إلا إذا كان على حدّ مخصوص »ء ويختلفُ ذلك بالشدَّةٍ والضعف » 
والدوام وعدمِهٍ » وبالكثرة والقلَّةِ » ولا بدّ لهُ مِنْ معيار يُعرفُ بِهِ مقدارٌ النافع منةُ ؛ فإنّهُ إن لمْ يُحفظ معيارٌةُ زاد الفسادٌ . . 
1 ِ ع 2 01 ّ 1 
فكذلك النقائض التي تعالجٌ بها الأخلاق لا بد لها مِنْ معيار. 


9 


وكما أنَّ معيار الدواءِ مأخودٌ مِنْ عيار العلَة » حنَّى إن الطبيت لا يعالجٌ ما لم يعرف أنَّ العلّ مِنْ حرارة أَوْ برودة ؛ 
إن كانّتْ مِنْ حرارة . . فيعرفٌ درجتها أهيّ ضعيفةٌ أمْ قويّةٌ » فإذا عرف ذلك . . التفتّ إلئ أحوالٍ البدنٍ وأحوالٍ الزمانٍ 
وصناعةٍ المريض وسيْهِ وسائر أحوالِه » ثمَّ يعالجُ بحسّبها. . فكذلك الشيحٌ المتبوعٌ الذي يطب نفوس المريدينَ » 
ويعالجُ قلوب المسترشدينَ » ينبغي ألا يهجم عليهمْ بالرياضةٍ والتكاليف في فنّ مخصوص وفي طريقٍ مخصوص ما | 
لم يعرف أخلاقَهُمْ وأمراضَهُمْ . 

وكما أنَّ الطبيب لؤْ عالجَ جميعَ المرضئ بعلاج واحدٍ قتلّ أكثرَهُمْ . . فكذالكَ الشيخٌ لو أشارَ على المريدينَ بنمط || 
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الشهر بالإضافةٍ إلئ عمر الدنيا» فلا بدَّ مِنَ الصبر والمجاهدة » فعندَ الصباح يحمدٌُ القومٌ الشّرئ ”2 
عماياثٌ الكرئ » كما قالهُ عل رضى اللَّهُ عنة . 


وطريقٌ المجاهدةٍ والرياضةٍ لكلّ إنسانٍ تختلفُ بحسّب اختلافٍ أحواله » والأصلٌ فيه : أنْ يتركَ كل واحدٍ ما به 
فرحٌهُ مِنْ أسباب الدنيا» فالذي يفرح بالمالٍ » أوْ بالجاوء أَوْ بالقبولٍ في الوعظ ء أو بالعزٌ في القضاءٍ والولاية » أو |/ 
بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة . . فينبغي أنْ يرك أوّلاً ما به فرحٌة ء فإنّهُ إِنْ مُنِعَ عنْ شيءٍ مِنْ ذلك » وقيل له : 5١|‏ 
(ثوائك في الآخرة لا ينقصخ بالشع )© فكرة ذلك تألم بو فهو مكن قرع بالحياة الدنيا:واطمان بها » رلك مهلك |1 

ثم إذا ترك أسباب الفرح . . فليعتزلٍ النامن » ولينفرذ بنفسِه » وليراقث قلبَهُ ؛ حنّى لا يشتغلّ إلا بذكر الله تعالى 
والفكر فيه » وليترصّدْ لما يبدو في نفسِهٍ مِنْ شهوةٍ ووسواس ؛ حنَّى يقمعَ مادّتَهُ مهما ظهرٌ» فإِنَّ لكلّ وسوسةٍ سبباً . ولا 
تزول إلا بقطع ذلك السبب والعلاقةٍ » وليلازم ذلكَ بقيّةَ العمر» فليس للجهادٍ آخرٌ إلا الموت . 
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)١(‏ وهو سير الليل » فمن أسهر ليله . . سار إلى مقصوده » فإذا أصبح ورأئ نفسه قد قطع مفاوز لم يكن يمكن قطعها في النهار. . يحمد نفسه 
علئ حسن اجتهاده لنيله مقصوده » بخلاف من آثر الكسل واختار الراحة والنوم » يندم إذا أصبح عليه النهار» وهلذا مثل مشهور . ١‏ إتحاف » 
(لاركه؟). 
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في الشتاءِ عند اضطراب الأمواج . 

وعبَّادُ الهند يعالجونَ الكسلّ عن العبادة بالقيام طُوالَ الليل على نصبةٍ واحدةٍ . 

وبعضٌ الشيوخ في ابتداءٍ إرادتِهِ كان يكسلٌ عن القيام » فألزم نفسَهُ القيامٌ علئ رأسِهٍ طول اليل لتسمع بالقيام 
على الرجْلٍ عن طوع . 

وعالجٌ بعضّهُمْ حب المالٍ بأنْ باع جميعَ ماله ورمئ به في البحر ؛ إِذْ خاف مِنْ تفرقتِهِ على الناس رعونةً الرياءٍ 
بِالبذلٍ . ظ 

فهلذه الأمثلةٌ تعرَفُكَ طريقَ معالجةٍ القلوب ؛ وليسس غرضّنا ذكرٌ دواءِ كلّ مرض » فإنَّ ذلك سيأتي في بقيّة الكتب » 
وإنّما غرضّنا الآنَ التنبيةُ علئ أنَّ الطريقّ الكلىّ فيه سلوكٌ مسلك المضادّة لكلّ ما تهواهٌ النفس وتميلٌ إليه » وقد 
جمع الله تعالئ ذلكَ كلّهُ في كتابهِ العزيز في كلمةٍ واحدةٍ فقالَ تعالئ : «وَأنَا مَتَ حَاك مََم يب وك الس عن الهو «» 

َه ى المأ » . 


والأصلٌ المهمٌّ في المجاهدة : الوفاءً بالعزم » فإذا عرّم على ترك ججرة: .كوت أنكانيا » ويكون .ولك افده 
مِنَ اللو تعالئ واختباراً » فينبغي أن يصبرٌ ويستمرٌ ء فإنَّهُ إِنْ عوّدٌ نفِسَهُ نكت العزم . . أَلمَّتْ ذلك » ففسدّث » وإذا اتفقَّ 


منهُ نقضٌ عزم . . فينبغي أنْ يلزمَ نفِسَهُ عقوبةً عليه كما ذكرناة في معاقبةٍ النفس في كتاب المحاسبةٍ والمراقبة » وإذا لمْ 
يوق النفيين يعقورة .+ خليثة : ومعكدت ععدة اول الشيوة: فتضند بها الوياضية بالكلية” 
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ربع المهلكات 
والثالثُ : رجلّ اشتغلَ بالدنيا والدينٍ » وللكنٌ الغالت علئ قلبهِ هوّ الدينُ » فهنذا لا بد لهُ مِنْ ورود النار» إلا أنه 
ينجو منها سريعاً » بقذر غلبةٍ ذكر الله علئ قلبه . 

والرابعٌ : رجل اشتغلَ بهما جميعاً , للكنَّ الدنيا أغلبُ علئ قلبهِ » فهلذا يطولٌ مُقامُهُ في النار» للكنْ يخرجٌ منها لا 
محالةً ؛ لقو ذكر الله تعالى في قلبهِ » وتمحَنه مِنْ صميم فؤااه » وإِنْ كان ذكز الدنيا أغلب علئ قلبه ‏ اللهمَ ؛ إنا نعوةٌ 
بِكَ مِنْ خزيك ؛ فإنكٌ أنتٌ المعاةً . 

© 8 8 

وربّما يقول القائلٌ : إِنَّ التنعُمَ بالمباح مباحٌ » فكيفت يكونٌ التنشّم سب البعدٍ مِنّ الله عزّ وجل ؟ 

وهلذا خيالٌ ضعيفٌ » بل حبٌ الدنيا رأسُ كل خطيئةٍ » وسبب إحباطٍ كلّ حسنق » والمباحُ الخارج عنْ قذر الحاجة 
أيضاً مِنَ الدنيا » وهو سببُ البعدٍ » وسيأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا . 

وقد قال إبراهيمٌ الخوّاصٌ : كنت مرةً في جبل اللّكام » فرأيتُ رُمّانا » فاشتهييُةُ » فأخذثُ منةُ واحدةً » فشققتّهاء 
فوجدثُها حامضةً » فمضيتُ وتركثها » فرأيثُ رجلاً مطروحاً وقدٍ اجتمعَتٌ عليه الزنابي » فقلتٌ : السلا عليكَ » فقالَ : 
وعليك السلامٌ يا إبراهيمٌ » فقلتُ : كيفت عرفتني ؟! قالَ : مَنْ عرف الله عرِّ وجل . . لمْ يخف عليه شيءٌ » فقلتُ : أرئى 
لكَ حالاً مع الله عرِّ وجل » فلؤ سألبَهُ أن يحميَكَ مِنْ هلله الزنابير !! فقالَ : وأرئ لك حالاً معَ الله تعالى » فلؤ سألمة 
أن يحميكَ مِنْ شهوة الرمّانِ » فإِنَّ لدع الرمّانٍ يجدُ الإنسانٌ ألمَهُ في الآخرة » ولدعٌ الزنابير يجدٌ ألمَهُ في الدنيا » فتركة 


2) 


وقالَ السري : ( منذ أربعينَ سنةً تطالبّي نفسي أنْ أغمسس جزرة في دبس فما أطعمئها ) " . 
فإذا ؛ لا يمكنُ إصلاح القلب لسلوكِ طريقٍ الآخرة ما لم يمنغ نفسّه مِنّ التنقُم بالمباح ؛ فإنَّ النفسن إذا لم تُمنْ 
بعضَ المباحاتٍ . . طمعَثٌ في المحظورات . ش ْ 
© © © 

فَمَنْ أرادٌ حفظٌ لسانِهِ عن الغيبة والفضولٍ . . فحلّة أنّْ يلزمَ السكوت إلا عنْ ذكر الله » وإلا عَنِ المهمّاتٍ في الدين ؛ 
حّ تموت منه شهوةٌ الكلام » فلا يتكلم إلا بحقٍّ » فيكوثُ سكوثةُ عبادةً » وكلامةُ عبادة . 

ومهما اعتادّتٍ العينُ رمي البصرٍ إلئ كلّ شيءٍ جميلٍ .. لمْ تتحمّظْ عن النظر إلى ما لا يحل » وكذالكَ سائر 
الشهواتٍ ؛ لأنّ الذي يُشتهئ به الحلالٌ هو بعينه الذي يُشتهئ بو الحرام » فالشهوةٌ واحدةٌ » وقذ وجب على العبد منمها 
مِنّ الحرام » فإِنْ لمْ يعوّدْها الاقتصار علئ قذر الضرورة مِنّ الشهوات . . غلبَيْةُ الشهوةٌ . 

فهلذءِ إحدئ آفاتٍ المباحاتٍ , ووراءها آفةٌ عظيمةٌ أعظمْ مِنْ هلذو » وهو أنَّ النفسسَ تفرح بالتنشّم في الدنيا وتركنٌ 
إليها » وتطمكن بها أشراً وبطراً حمّئ تصيرّ ثملةً » كالسكرانٍ الذي لا يفيقٌ مِنْ سكره ؛ وذلكَ الفرحٌ بالدنيا سد قاتلٌ 
يسري في العروقٍ » فيخرجٌ مِنَ القلب الخوفّ والحزن » وذكرٌ الموت وأهوال يوم القيامة » وهلذا هوّ موثٌ القلبٍ . 
)١(‏ رواه القشيري في « رسالته ) (ص ١36‏ ) . 


(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» »)١١11/٠١(‏ والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 415 ) , والقشيري في « رسالته» ( ص 707 )ء وفي ( ج ): 
( أطعتها). 
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#اداد اد ربع المهلكات 


لمستحقّه . . فاعلم أنَّ الغالت عليكٌ خلقٌ البخل » فد في المواظبة على البذلٍ » فإِن صارّ البذلُ علئ غيرٍ المستحقّ ألدٌ 
عندَكَ وأخفٌ عليكَ مِنَ الإمساك بالحقّ . . فقد غلب عليكٌ التبذيرٌ » فارجغ إلى المواظبةٍ على الإمساكِ » فلا تزالٌ تراقبُ 
نفْسَكَ وتستدلٌ علئ خلقِكَ بتيسير الأفعال وتعسيرها حتّئ تنقطع علاقةٌ قليكَ عن الالتفاتٍ إلى المال » فلا تميلٌ إلى 
ذل ولا إلى إمساكوء بل يصيرٌ عندكَ كالماء » فلا تطلب فيه إلا إمساكّة لحاجةٍ محتاج أو بذْلَّهُ لحاجةٍ محتاج » ولا 
يرجح عَنِدَك البذل غلئ الإمشاك : 

فكلٌّ قلب صارّ كذالكٌ فقدُ أتى الله سليماً عنْ هنذا المقام خاصّةٌ » ويجث أنْ يكونَ سليماً عنْ سائر الأخلاقٍ » حتّى 
لا يكودٌ لهُ علافةٌ بشيء مما يتعلّقُ بالدنياء حي ترتحل النفين عن الدئيا منقطعة العلائق عنها » غير ملتفتةٍ إليهاء 
ولا متشوّفةٍ إلى أسبابها , فعندَ ذلكَ ترجعٌ إلى ربّها رجوعً النفسٍ المطمئنةٍ راضية مرضيةً » داخلةً في زمرة عباد الله 
المقرَّبِينَ » مِنَ النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ » وحسنّ أوللئكٌ رفيقاً . 

ولمًّا كان الوسطٌ الحقيقيٌ بينَ الطرفين في غايةٍ الغموض ء بِلْ هوّ أدقٌ مِنَ الشعر وأحدٌ مِنَ السِيفٍ ؛ فلا جرم مَنٍ 


5 
1 ع 


استوئ علئ هنذا الصراطٍ المستقيم في الدنيا .. جار على مثلٍ هلذا الصراطٍ في الآخرةٍ » وقلما ينفك العبدُ عنْ ميلٍ 
عنالصراط الفبعقي الي الزسكن حت لا يميق إل احد الجانبين أفكون قله تشزعا بالجاي الذي قن زليه + 
ولذالكَ لا ينفكُ عنْ عذاب ما واجتياز على النار » وإِنْ كان مثلّ البرق » قالَ الله تعالئ : 8 ون مَك لا وَارًِِا كن عل مَيْكَ 
حَتَمَا تَقْضِيًا «4 كر َي أل أَنَقَوأْ 4 أي : الذينَ كان قربُهُمْ إلى الصراط المستقيم أكثْرٌ مِنْ بعَدِهِمْ عنة . 

ولأجل عشْر الاستقامةٍ وجب علئ كل عبد أن يدعو الله تعالئ في كلّ يوم سبع عشرةً مرّة في قوله : « أفيكا الصرط 
سيقي © إذ وجبّث قراءة الفاتحةٍ في كل ركعةٍ . ش 

فقذ رُويَ أنَّ بعضّهم رأئ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في المنام فقالَ : قد قلت يا رسول الله  :‏ شيّبثي هود ) 
فلِمَ قلتَ ذلك ؟ قال : لقوله تعالى : ل تَأَشَتَق كما أَمِرَتَ © 17 . 

فالاستقامةٌ على سواء السبيل في غايةٍ الغموض » وللكنْ ينبغي أنْ يجتهد الإنسانُ في القرب مِنَّ الاستقامة إِنْ لمْ 
يقدز علئ حقيقتها » فكلٌ مَنْ أرادَ النجاةً فلا نجاةً لهُ إلا بالعملٍ الصالح » ولا تصدرٌ الأعمالُ الصالحةٌ إلا عنٍ الأخلاق 
الحسئة » فليتفقد كل عبدٍ صفاتِه وأخلاقة وَليَعَرَدُهَا #ولشتخل بعلاج واحدٍ واحدٍ منها على الترتيبٍ » فنسألٌ اللّه 
الكريمَ أنْ يجعلنا مِنَّ المتقينَ . ١‏ 

26 6 


. شيبتني هود » .. فقد تقدم‎ ١ : الرسالة ) ( ص 707 ) » وأما حديث‎ ١ رواه الب لبيهقي في « الشعب» (5575 )., والقشيري في‎ )١( 
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وكانَ أبو العباس الموصليٌ يقولٌ لنفسِهٍ : (يا نفمن ؛ لا في الدنيا ممَ أبناءِ الملوك تتنكّمِينَ » ولا في طلب الآخرةٍ 


مع العبّادِ تجتهدينَ » كأنِّي بك بِينَ الجنةٍ والنار تُحبسينَ » يا نفس ؛ ألا تستحينَ ؟!) . 

وقالَ الحسيٌ : ( ما الدابَةٌ الجموحٌ بأحوج إلى اللجام الشديدٍ مِنْ نفسِك ) . 

وقال يحيى بِنُ معاذٍ الرازي : ( جاهد نفسَكَ بأسيافٍ الرياضة » والرياضةٌ علئ أربعة أوجهٍ : القوثُ مِنّ الطعام » 
والغمضُ مِنَ المنام . والحاجةٌ مِنَ الكلام » وحمل الأذئ مِنْ جميع الأنام » فيتولدُ مِنْ قلَّةِ الطعام كر الوا 
ومِنْ قلّةِ المنام مق الإزااافي ووذ قن الكلام الجلدبة اناق 5 احتمالٍ الأذى البلوعٌ إلى لواف ولد 
عل اليد شي أشذيق الحِلّم عند الجفاء والعر :على الاق ؛ وإذا تحورّكّث مِنّ النفس إرادة الشهواتٍ والآثام » 


وهاجّث منها حلاوة فضول الكلام . . جردت عليها سيوف قَلَةِ الطعام مِنْ غمدٍ التهجَّدٍ وقلّةِ المنام » وضربتها بأيدي |! 


الخمول وقلةٍ الكلام » حتّى تنقطعٌ عن الظلم والانتقام » فتأمنّ بوائقها في سائر الأيام ؛ وتصفيّها مِنْ ظلمة شهواتها » 


سه 
2 
7 
نم 


فتنجوّ مِنْ غوائلٍ آفاتها » فتصير عند ذلكٌ روحانيّة لطيفةً » ونوريّة خفيفةً » فتجولَ في ميدان الخيرات » وتسيرَ فى 
مسالك الطاعات ؛ كالفرس الفاره في الميدانٍ » وكالمّلك المتنرّه فى البستان ) . 
وقال أيضاً : ( أعداءٌ الإنسانٍ ثلاثةٌ : دنياءً » وشيطانُةُ » ونفسّهٌ » فاحترمن من الدنيا بالزهدٍ فيها » ومِنَ الشيطان 


بمخالفته » ومِنَ النفس بتركٌ الشهواتٍ ) . 


وال يعفن التكهاوزة دن اسحولث عليه العو ضار أمي ا فورنيدة أتيو افيا )يحصو راق مركو هواها ):شتهوزا 


مغلولاً » زمامُةُ في يدها تجرّهُ حيثٌ شاءث » فتمنعٌ قلبَةُ الفوائد ) " . 

وقالٌ جعفرٌ بِنْ حميدٍ : ( أجمعَتٍ العلماءً والحكماءً علئ أنَّ النعيم لا يُدركُ إلا بتركِ النعيم ) . 

وقالَ أبو يحيى الورّاقٌ : ( مَنْ أرضى الجوارح بالشهواتٍ . . فقد غرسن في قلبو شجرٌ النداماتٍ )”' . 

وقاة زعت ب الزرواة رذ على الكو نولي 40 ظ 

وقآل ايها 215 لحك تنزواف نواد فلبعيكا 0 

ويُروئ أنَّ امرأة العزيز قالّتْ ليوسفت عليه السلامٌ بعد أَنْ ملك خزائنَ الأرض وقعدث لهُ علئ رابية الطريق في يوم 
موكبه وكانّ يركب في زهاءٍ اثني عشرّ ألفاً مِنْ عظماءٍ مملكته : سبحانَ مَنْ جعلٌ الملوكٌ عبيداً بالمعصية » وجعل العبيد 
ملوكاً بطاعتِهم لهُ » يا يوست ؛ إن الحرص والشهوةً صيّرا الملوك عبيداً وذلكَ جزاءٌ المفسدينّ , وإنَّ الصبر والتقوئ صكرا 


العبيدَ ملوكاً » فقالٌ يوسفُ : كما أخبرٌ اللهُ عرّ وجل عنة : 9 إِنَُم من يق تعر فإ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/9 ) . 

(5) روى القشيري في « رسالته ») ( ص 95 ) نحوه عن أبي محمد الجريري . 

(*) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» 757 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص ). 

(؟) رواه ابل هيم في لا ليحي اين ؟ 3 ْ 

#] (5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم) ( ص الاه). 


(5) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 1١1774‏ ) مختصراً . 
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)١( 0‏ كذا أورده ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد») ( 55/7 )» ورواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم) (( ص 5 ) وللكن عن بعض 7 


فق كانت شهوةٌ ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهمْ بتنبيه غيرِهِمْ » وقذ آلَ الأمرٌ في أمثالنا إلئ أن أبغض الخلْقٍ إلينا 
كن وله كنااريف ل اشيوكا ركاذ عن كرون متصعا د سف الإسان هر الكعكن الديكة نكات زفقارث لداع »| 
فلو نهنا منيِدٌ علئ أنَّ تحتٌ ثوبنا عقرباً . . لتقلّدنا منةُ مئَة » وفرحنا به » واشتغلنا بإزالةٍ العقرب وإبعادها وقتلها » 
وخا نكايتُها على البدنٍ » ويدومٌ ألمُها يوماً فما دونَهُ » ونكايةٌ الأخلاقٍ الرديعة على صميم القلبٍ » ويُخشئ أَنْ تدومَ 4 
بعد الموتٍ أبداً » أؤ آلافاً مِنَ السنينَ » ثم لا نفرح بِمَنْ ينبهُنا عليها ء ولا نشتغلٌ بإزالتها » بل نشتغلٌ بمقابلةٍ الناصح |( 
بمثل مقاليه » فنقولٌ له : ( وأنتَ أيضاً تصنعٌ كيت وكيت ) ٠‏ وتشغلنا العداوةٌ معَهُ عن الانتفاع بنصحه » ويشبة أن يكون 


-_ 


أن 


َه 


ذلك مِنْ قساوة القلب التي أثمرَثْها كثرةً الذنوب » وأصلٌ ذلكَ ضعفُ الإيمانٍ » فنسأل اللّة عر وجل أنْ يعرّقنا رشدنا » 
ويبصّرَنا بعيوب أنفسنا ٠‏ ويشغدّنا بمداواتها » ويوفقنا للقيام بشكر مَنْ يطلعنا على مساوئنا بمنْهِ وفضلِه . 
89 © 8 
الطريقٌ الثالثُ : أنْ يستفيدَ معرفة عيوب نفسِه مِنْ ألسنةٍ أعدائه ؛ فإنَّ عينَ السخط تبدي المساوى » ولعلَّ انتفاعَ 7 
الأتسان يحدى سكتاجرج يذ كوة عيونة اكد ون الققايه بساديق مذاهى يع عليه وومدكة © ويخنى هن غيوية + إل أن 
الطبع مجبولٌ على تكذيب العدوّ » وحمل ما يقولهُ على الحسدٍ » وللكنَّ البصيرٌ لا يخلو عن الانتفاع بقولٍ أعدائه ؛ فإن 
مسساولة لذا بذ وأ سعير عل السددهم :. 
© © © 
الطريقٌ الرابعٌ : أنْ يخالطً النامن » فكلٌ ما رآهٌ مذموماً فيما بِينَ الخلت فليطالت نفْسَهُ به وينسبّها إليه ؛ فإِنَّ المؤمنَ 
مرآةٌ المؤمن » فيرئ مِنْ عيوب غيرهِ عيوب نفسِه » ويعلمٌ أنَّ الطباعَ متقاربةٌ في اتباع الهوئ » فما يتصفُ به واحدٌ مِنَ |؛ 
3 2 كي 0 31 ماع و 01 0 و 3 0 ٠‏ عو 3 8 0 0 
الأقران لا ينفك القرن الآخرٌ عنْ أصله . أو عنْ أعظمَ منة » أؤ عنْ شيء منة » فليتفقدٌ نفسَهٌ ويطهزها منْ كل ما يمه ١‏ 
مِنْ غيرو » وناهيكٌ بهلذا تأديباً » فلؤ تركَ النامن كلّهُمْ ما يكرهوتَةُ مِنْ غيرهِمْ . . لاستغنوا عن المؤدّبٍ . 
قيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : مَنْ أَذَبَكَ ؟ قال : ما أدبي أحدٌّ » رأيتٌُ جهلّ الجاهل شيناً فاجتنبئة''' . 
وهلذا كله جيل مَنْ فقد شيخاً عارفاً زكياً » , بصيراً بعيوب النفس » مشفقاً ناصحاً في الدين » فارغاً من تهذيب نفْسِهء 
مشتغلاً بتهذيب عبادٍ الله تعالى » ناصحاً لِهُمْ » فِمَنْ وجدَّ ذلك .. فقد وجدّ الطبيت » فليلازئة » فهوّ الذي يخْلْصّهٌ مِنْ | 
مرضه » وينجيه مِنَّ الهلاك الذي هوّ بصدده . 
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|| مَنْ ينصحُنا ويعرّفنا عيويّنا » ويكادُ هلذا يكونٌ مفصحاً عنْ ضعب الإيمانٍ ؛ فإِنَّ الأخلاق السيئة حبّاتٌ وعقاربُ لداغةٌ» | 
: فلو نبّهّنا منبّهٌ علئ أنَّ تحت ثوبنا عقرباً .. لتقلّدنا منةُ منةٌ » وفرحنا بو» واشتغلنا بإزالةٍ العقرب وإبعادها وقتلهاء || 
وإكننا نكايثُها على البدن » ويدومٌ ألمها يوماً فما دونّهُ » ونكاية الأخلاتٍ الرديئةٍ على صميم القلب » ويُخشئ أن تدومٌ || 
بعد الموتٍ أبداً » أؤْ آلافاً مِنَ السنينَ » ثمّ لا نفرحٌ بِمَنْ ينبهنا عليها » ولا نشتغلٌ بإزالتها » بل نشتغلٌ بمقابلةٍ الناصح 
بمثلٍ مقاليه » فنقولٌ لهُ : ( وأنت أيضاً تصنحٌ كيت وكيت ) » وتشغلَّنا العداوةٌ معَةُ عن الانتفاع بنصجه » ويشبة أَنْ يكونٌ 
ذلك مِنْ قساوةٍ القلب التي أثمرّثها كثرةٌ الذنوب » وأصلٌ ذلكَ ضعت الإيمانٍ , فنسأل الله عرَّ وجل أنْ يعرّقّنا رشدنا» : 
ويبِصّرّنا بعيوب أنفينا » ويشغلّنا بمداواتها » ويوفقّنا للقيام بشكر مَنْ يطلعُنا على مساونا بميّهِ وفضله . 


© © 9 


الطريقٌ الثالثُ : أنْ يستفيد معرفة عيوب نفسِه مِنْ ألسنة أعدائِه ؛ فإنَ عينَ السخطٍ تبدي المساوئ » ولعلّ انتفاع الا 


الإنسانٍ بعدوٍ مشاحن يذكِرُهُ عيوبَةُ أكثرٌ مِنِ انتفاعِه بصديقٍ مداهن يثني عليه ويمدحُةُ » ويخفي عنة عيوبَة » إلا أنَّ || 
الطبعَ مجبولٌ على تكذيب العدق » وحمل ما يقولّة على الحسدٍ » وللكنٌ البصيرٌ لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه ؛ فإنَ 
مساوة لا بدّ ون تنتشر علئ ألسنيهم . 
8 88 89 

الطريقٌ الرابعٌ : أن يخالط النامن » فكل ما رآهُ مذموماً فيما بِينَ الخلق فليطالثٍ نفسّه به وينسبها إليه ؛ فإنَّ المؤمنّ 
مرآة المؤمنٍ » فيرئ مِنْ عيوب غيره عيوب نفسِه » ويعلمُ أن الطباعَ متقاريةٌ في اتباع الهوئ » فما يتصفتُ به واحدٌ مِنّ 
الأقرانٍ لا ينفكُ القرنُ الآخرُ عن أله » أؤ عن أعظم منة» أؤ عنْ شيءٍ منة » فليتفقد نفسَهُ ويطهزها منْ كلّ ما يذه 
!| مِنْ غير » وناهيكَ بهلذا تأديبا » فلؤ ترك النامن كلَهُمْ ما يكرهوئّة مِنْ غيريمْ . . لاستغنوا عن المْؤوبٍ . 

قيل لعيسئ عليه السلامٌ : مَنْ أَدَبَكَ ؟ قال : ما أدبي أحدٌّ » رأيتٌ جهلّ الجاهلٍ شيناً فاجتنبئٌة”'' . 

وإعنذا كلعل عن نقذ شييةاعارنا وكيا «بطيو أ حيرت الف : شفقاً ناصحاً في الدين » فارغاً من تهذيب نفسو» | 
مشتغلاً بتهذيب عبادٍ اللو تعالئ » ناصحاً لهم » فَمَنْ وجد ذلك . . فقذ وجد الطبيت » فليلازمة » فهو الذي يخْلّصْهُ مِن الا 
!| مرضهء وينجيه مِنَ الهلاكِ الذي هو بصددو.. 


* 6 


5 )01 كذا أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد » (؟/57:)», ورواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 0 ) وللكن عن بعض 


”تو 2 


2 


- 27 


1221110101 0100 


ل ا 


رت 


ار 00 
وكانَ أبو العباس الموصليٌ يقولٌ لنفسِهٍ : ( يا : نفس ؛ لا في الدنيا مع أبناء الملوك تتنعّمِينَ » ولا في طلبٍ الآخرة 


عو 


معَ العبّادٍ تجتهدينَ » كأَنِّي بك بِينَ الجنةٍ والنار تُحبسينَ » يا نفس ؛ ألا تستحينّ ؟!) . 

ا لي 
ومن : قله المنام صفو 5 4 ومن : قلّة ة الكلام السلامة من الآفات 4 ومن العفنال 0 البلوة إلى الغايات 4 5 
على العبد شيء أشدّ مِنَ الحِلّم عند الجفاء والصبر على الأذئ » وإذا تحرّكث مِنّ النفس إرادةٌ الشهوات والآثام » 
وهاجّث منها حلاوةٌ فضولٍ الكلام . . جرَّدتَ عليها سيوف قَلَةٍ الطعام مِنْ غمدٍ التهجّدٍ وقلَةٍ المنام » وضربتها بأيدي 
ا لحمول«وقا الكلام » ب تنقطعٌ عنٍ الظلم والانتقام » فتأمنَ بوائقها في سائر الأيام » وة تصفيّها مِنْ م ظلمة شهواتهاء 
فتنجوّ مِنْ غوائل آفاتِها » فتصيرٌ عندَ ذلكَ روحانيّة لطيفةً » ونوريّة خفيفة » فتجولٌ في ميدانٍ الخيراتٍ » وتسيرٌ في 
مسالك الطاعات ؛ كالفرس الفاره في الميدان » وكالمّلك المتنزه في البستان ) . 

ا ل 

لي 
مغلولاً » زمامُةُ في يدها تجرَّهُ حيثُ شاءَث » فتمنمٌ قلبَهُ الفوائد )'"' . 

وقان عدي كرتن (ابعنكث الننهاة ولمعا عرق أن اليد له قدرك إلا كرك المع ) 

وقالَ أبو يحيى الورّاقٌ : ( مَنْ أرضى الجوارح بالشهواتٍ . . فقدْ غرسن في قلبه شجرٌ النداماتٍ )'"' . 

وقالَ وُهِيبُ بن الورد : ( ما زادَ على الخبز فهو شهوة )”' . 

وفان بف 47 لعلف كنياف الدتنا نفيك لل 3 

ويُروئ أنَّ امرأة العزيز قالّتْ ليوسف عليه السلامٌُ بعدَ أنْ ملك خزائنَ الأرضٍ وقعدّث لهُ علئ رابية الطريق في يوم 
موكبه وكانَ يركبُ في زهاءٍ اثني عشرٌ ألفاً مِنْ عظماءِ مملكته : سبحانَ مَنْ جعلَ الملوكَ عبيداً بالمعصيةٍ » وجعلّ العبيدَ 
عا لبر ةوارور ا ا ا لل را ا 0 
العبيد ملوكاً » فقالَ يوست : كما أخبرَ الله عزّ وجل عنة : 8 إِنَهم من يعَقَ وتَصْي فَِنَّ أله لَايضِيعٌ لَجْرَ الْمْمَسِييت 04 . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 0/9 ) . 
(5) روى القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 8 ) نحوه عن أبي محمد الجريري . 


(9) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ») ( 05" ) » والقشيري في « رسالته ) (ص ؟97). 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» .)١54/8(‏ 


(8) رواه الدينوري فى « المجالسة وجواهر العلم ) رص الاه). 
(5) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( ١١1154‏ ) مختصراً . 
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ينأك ير ل ماد يي بلاج تيل انج نت تجضن وان محرا راتما ادا ديه 


ا حا 0 0 


ادم ما وا 
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لمستحمِّه . . فاعلم أنَّ الخال عليكَ خلقٌ البخلٍ » فزد في المواظبة على البذل » فإِنْ صارَ البذلٌ على غير المستحقّ ألدٌ 4 
عندَكَ وأخفٌ عليكَ مِنَّ الإمساك بالحقّ . . فقذ غلب عليكَ التبذيز » فارجغ إلى المواظبة على الإمساك » فلا تزال تراقث 
نفْسَكَ وتستدلٌ علئ خلقِكَ بتيسير الأفعالٍ وتعسيرها حئّئ تنقطعٌ علاقةٌ قلبكَ عن الالتفاتٍ إلى المالٍ فلا تميلٌ إلى 
© بذلِهِ ولا إلئ إمساكه ‏ بل يصيرٌ عندَكَ كالماءٍ » فلا تطلبٌُ فيه إلا إمساكةٌ لحاجةٍ محتاج أ بذْلّهُ لحاجة محتاج ؛ ولا 
)| يترجّح عندَكَ البذل على الإمساك . 1 

فكل قلبٍ صارٌ كذالكَ فقذ أتى اللّة سليماً عنْ هلذا المقام خاصّةٌ » ويجتُ أنْ يكونٌ سليماً عنْ سائر الأخلاق » حَّئ 
لا يكود له علاقةٌ بشي ما يععلّقٌ بالدنباء حكئ ترتحل التشخ عن الدنيا منقطعة العلائق عنهاء غيز ملتفتة إلبهاء 
ولا متشوّفةٍ إلى أسبابها » فعندَ ذلك ترجعٌ إلى ربّها رجوعٌ النفس المطمئنة راضية مرضيةً » داخلةٌ في زمرة عباد الله 
المقرّبِينَ » مِنَ النبيّينَ والصديقينَ والشهداء والصالحينَ » وحسنّ أولائكٌ رفيقاً . 

ولمّا كان الوسط الحقيقي بِينَ الطرفينٍ في غاية الغموض ء بل هوّ أدقُ مِنَ الشعر وأحدٌ مِنّ السيفٍ ؛ فلا جرم مَنِ 
استوئ علئ هلذا الصراطٍ المستقيم في الدنيا.. جار على مثلٍ هلذا الصراطٍ في الآخرة» وقلَّما ينفكُ العبدٌ عن ميل 
عن الصراطٍ المستقيم - أعني الوسط ‏ حنّى لا يميلَ إلئ أحدٍ الجانبين » فيكونٌ قلبُهُ متعلّقاً بالجانب الذي مال إليه » لا 
4 ولذالكَ لا ينفكُ عنْ عذابٍ ما واجتياز على النار» وإنْ كان مثلٌ البرق » قالَ الله تعالئ : « وإن مَك إلا وَارَِْا 56 عل كيك 


حَتَمَا مَقَوْعًا © ثم تتى ألزيت أَتََوْ 4 أي : الذينَ كان قربُهُمْ إلى الصراطٍ المستقيم أكثر مِنْ بِعَدِهِمْ عن . 


ولأجلٍ عسْر الاستقامة وجب علئ كل عبدٍ أن يدعو اللّة تعالى في كلّ يوم سبع عشرة مره في قولِه : « أقيتًا الصرَط 
لْمََقِيرَ © إذ وجِبَّث قزاءة الفاتحة فى كل ركعةٍ . 


امعيى 


02 فقد رُويَ أن بعضهم رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ في المنام فقالَ : قذ قلتَ يا رسول الله : ١‏ شيّبي هودٌ) 
فلِمَ قلت ذلك ؟ قال : لقولِه تعالئ : « تأشَعق كنا لبرت 4 17 , 


إن 


فالاستقامةٌ عل سواء السبيلٍ في غايةٍ الغموض » وللكنْ ينبغي أنْ يجتهد الإنسانٌ في القرب مِنَ الاستقامة إِنْ لمْ 
يقدز علئ حقيقتها » فكلٌ مَنْ أرادَ النجاةً فلا نجاةً لهُ إلا بالعملٍ الصالح » ولا تصدرٌ الأعمالٌ الصالحةٌ إلا عن الأخلاقٍ 
الحسنةٍ » فليتفقذ كل عبدٍ صفاتِهِ وأخلاقَةُ وليعرّذها » وليشتغلٌ بعلاج واحدٍ واحدٍ منها على الترتيب ٠‏ فنسأل الله 
الكرية 1ن يمينا د السقين : ١‏ 


3 6 


. شيبتني هود » . . فقد تقدم‎ ١ : والقشيري في « الرسالة » ( ص 7017) , وأما حديث‎ 2 ) 51١5 ( » دواه البيهقي في « الشعب‎ )1١( 
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كتاب رياضة النم 
ب رياضة النفس 
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ربع المهلكات 
والغالثُ : رجلّ اشتغل بالدنيا والدين » وللكرّ الغالت على قلبهٍ هوّ الدينُ » فهلذا لا بدَّ لهُ مِنْ ورود النار» إلا أنَهُ 
ينجو منها سريعاً » بقذر غلبة ذكر اللّه على قلبه . 
والرابعٌ : رجلٌ اشتغلَ بهما - جميعاً » للكنّ الدنيا أخ غلب علئ قلبه » فهنذا يطول مُقامُهُ في النار » للكنْ يخرجٌ منها لا 
محالةً ؛ لقَوَةٍ ذكر الله تعالى في قلبهِ » وتمكنه مِنْ صميم فؤادِه » وإِنْ كانَ ذكرٌ الدنيا أغلتَ علئ قلبهٍ » اللهمَ ؛ إنا نعوذ |! 
بلكنىة خزيك "نانك أت المعاد :: 
9 85 8 

وريّما يقولٌ القائلٌ : إِنَّ التنعّمَ بالمباح مباحٌ » فكيفت يكو التنعم سبت البعدٍ مِنَ اللو عزّ وجل ؟ 
وهلذا خيالٌ ضعيفٌ ء بل حت الدنيا رأمن كلّ خطيئةٍ » وسببُ إحباطٍ كلّ حسنة . والمباح الخارجٌ عن قذر الحاجة 
أيضاً مِنَ الدنيا » وهو سببُ البعدٍ » وسيأتي ذلكَ في كتاب ذم الدنيا . 
وقد قال إبراهيم الخَوَّاصُ : كنتٌ مرةً في جبل اللكام » فرأيتٌ رُمّاناً ٠‏ فاشتهيتُةُ » فأخذتٌ منهُ واحدة » فشققتّها , 
فوجدثّها حامضةً » فمضيتٌ وتركثّها » فرأيتٌُ رجلاً مطروحاً وقد اجتمعَتٌ عليه الزنابيرٌ » فقلتٌ : السلامٌ عليكَ » فقال : 
وعليكَ السلامٌ يا إبراهيمُ » فقلثٌ : كيفت عرفتني ؟! قال : مَنْ عرف الله عزَّ وجل . . لمْ يخف عليه شيءٌ » فقلتٌ : أرئى 
لكَ حالاً مع الله عرّ وجل » فلؤ سألمَهُ أَنْ يحميّكَ مِنْ هله الزنابير !! فقالَ : وأرئ لك حالا معَ الله تعالى » فلؤ سألتَهُ ' 
أن يحميّكَ مِنْ شهوة الرمّانِ» فإِنَّ لدع الرمّانِ يجدٌ الإنسانٌ ألمَهُ في الآخرة » ولدعَّ الزنابير يجدٌُ ألمَهُ في الدنيا » فتركتّةُ 7 
وي 

وقالَ السريٌ : ( منذٌ أربعينَ سنةٌ تطالبّني نفسي أنْ أغمس جزرة في دبس فما أطعمثها )”'" . . 

ا و وريد 0 5 0 5 ولف دو ةاعر 8 2 2 ل ع : 

فإذا ؛ لا يمكن إصلاحٌ القلبٍ لسلوك طريقٍ الآخرة ما لمْ يمنع نفسّه مِنَ التنعم بالمباح ؛ فإِن النفس إذا لم تمنع 
بعضَ المباحات . . طمعّث فى المحظورات . 

فَمَنْ أرادٌ حفظ لسانهِ عن الغيبةٍ والفضولٍ . . فحقة أنْ يلزمَ السكوت إلا عن ذكر الله » وإلا عَنِ المهمّاتٍ في الدين ؛ 
حنَّئ تموت منه شهوة الكلام » فلا يتكلّمُ إلا بحقّ » فيكونُ سكوثَّةُ عبادةً » وكلامّةُ عبادة . 

ومهما اعتادّتٍ العينُ رمي البصر إلئ كل شيءٍ جميل . . لمْ تتحفظ عن النظر إلئ ما لا يحل » وكذلكٌ سائرٌ 
الشهوات ؛ لأنَّ الذي يُشتهئ به الحلالٌ هوّ بعينهِ الذي يُشتهئ بهِ الحرامٌ » فالشهوةٌ واحدةٌ » وقذ وجب على العبدٍ منعُها 
مِنّ الحرام » فإ لم يعوّدْها الاقتصارٌ على قذر الضرورة مِنَّ الشهواتٍ . . غلبَثُهُ الشهوة . 

فهلذه إحدئ آفاتٍ المباحاتٍ » ووراءها آفةٌ عظيمةٌ أعظمٌ مِنْ هنذو » وهو أنَّ النفسس تفرحٌ بالتنعّم في الدنيا وتركنٌ 
إليها » وتطمئنٌ بها أشراً وبطراً حنّئ تصيرٌ ثملةً » كالسكرانٍ الذي لا يفيقٌ مِنْ سكره » وذلكٌ الفرحٌ بالدنيا سم قاتل 
يسري في العروقٍ » فيخرجٌ مِنَ القلب الخوف والحزنٌ » وذكرٌ الموتِ وأهوالَ يوم القيامة » وهلذا هوّ موتٌ القلب . 


8 


. ) 53956 رواه القشيري في « رسالته » ( ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ١١7/٠١‏ )» والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (15: )» والقشيري في « رسالته » ( ص 71 ) » وفي (ج): 
( أطعتها). 

ا ل ل 


22 2222232 :للق 


وبعضّهُمْ كانَ يستشعرٌ في نفسِه الجبنَ وضعف القلب » فأ 
في الشتاء عند اضطراب الأمواج . 
وعبّادٌُ الهند يعالجونَ الكسلّ عن العبادة بالقيام طَوالَ الليلِ علئ نصبةٍ واحدة . 
وبعضٌ الشيوخ في ابتداءِ إراديّهِ كان يكسل عن القيام » فألزمَ نفسَةُ القيامَ على رأْسِهِ طول الليلٍ لتسمح بالقيام 
على الركل عن سو 
وعالج بعضَهُمْ حبٌ المالٍ بأنْ باع جميعَ ماله ورمئ بهِ في البحر ؛ إِذْ خاف مِنْ تفرقتِه على الناس رعونة الرياءٍ 
بالبذلٍ . 
فهلذه الأمثلةٌ تعرَفْكَ طريق معالجةٍ القلوب ؛ وليسس غرضّنا ذكرّ دواء كلّ مرض » فإنَّ ذلك سيأتي في بقيّةِ الكتب» 
وإنّما غرضّنا الآنَّ التنبية علئ أنَّ الطريق الكليّ فيه سلوكٌ مسلك المضادَةِ لكلّ ما تهواه النفم وتميلٌ إليه » وقد 
جمع اللّهُ تعالى ذلك كلَّهُ في كتابه العزيز في كلمةٍ واحدةٍ فقا تعالئ : 9 وَأَنَا م اك مهم ربد وَتَقق الس عَنٍ الَو «*» 
والأصلّ المهم في المجاهدة : الوفاءٌ بالعزم » فإذا عرّم على ترك شهوة . . تِسَّرَتْ أسبايها » ويكونٌ ذلكَ ابتلاءً 
ف الل سل انه »سيد محر ودوك ونه إذ مز نوص كك لمزم القن ذلك م ققمة ك عبوز افج 
5 منة تقطن عزم -: افتنبخي لذ بلرم تفط عَقَوبةٌ عليه كما ذكرتاة في ملداقية الس في قات المخاسية :والمراقنة + وإذا اله 
يشوف النضن بققرية , رظائظة وعتقاة:طنةة تدارل الشهرة م اسفينة بها الريامة بالكلكة . 
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4د 14 4 ربع المهلكات 
الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا» فلا بدَّ مِنَ الصبر والمجاهدة » فعندَ الصباح يحمدُ القومٌ السّرى”') 
عماياتٌ الكرئ » كما قالهٌ على رضى اللَّهُ عنةُ . 


وطريقٌ المجاهدة والرياضة لكلّ إنسانٍ تختلفُ بحسّب اختلافٍ أحواله » والأصلٌ فيه : أنْ يتركَ كل واحدٍ ما به 


بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة . . فينبغي أنْ يتركَ أوّلا ما به فرحٌة . فإنّةُ إِنْ مُنِعَ عنْ شيء مِنْ ذلكَ » وقيلَ لهُ : 
( ثوابْكَ قن الأخرة لا ينقصٌ بالمنع ) » فكرة يلك وَتاله بده فهو مقن فرح بالحياة الدنيا واطمأن بهاء وذلكَ مهلك 
ثم إذا ترك أسباب الفرح . . فليعتزلٍ النامن » ولينفرد بنفسِهٍ » وليراقث قلبَهُ ؛ حتّى لا يشتغلّ إلا بذكر الله تعالى 
والفكر فيه » وليترصّدُ لما يبدو في نفسِهٍ مِنْ شهوةٍ ووسواس ؛ حتَّئ يقمعَ مادَنَهُ مهما ظهرّ » فإنّ لكل وسوسةٍ سبياً » ولا 
تزولٌ إلا بقطع ذلك السببٍ والعلاقة » وليلازمْ ذلك بقيّةَ العمر» فليس للجهادٍ آخرٌ إلا الموتّ . 
6 د 


ذمه 


)١1(‏ وهو سير الليل » فمن أسهر ليله . . سار إلى مقصودهء فإذا أصبح ورأئ نفسه قد قطع مفاوز لم يكن يمكن قطعها في النهار. . يحمد نفسه 
علئن حسن اجتهاده لنيله مقصوده » بخلاف من آثر الكسل واختار الراحة والنوم » يندم إذا أصبح عليه النهار» وهلذا مثل مشهور . « إتحاف ») 


.) اكه‎ ١ 


فرحُةُ مِنْ أسباب الدنيا » فالذي يفرحٌ بالمالٍ» أؤ بالجاو » أؤ بالقبولٍ في الوعظٍ » أؤ بالعرّ في القضاءِ والولاية » أو لد 
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ندند ربع المهلكات 


7 


قد عرفت مِنْ قبل أن الاعتدالَ فى الأخلاق هوّ صحَّةٌ في النفس , والميلَ عن الاعتدالٍ سقمٌ ومرضٌ فيها ؛ كما 
الاعتدالَ في مزاج البدنٍ هوّ صحةٌ لهُ » والميلَ عن الاعتدالٍ مرضٌ فيه » فلنتخذٍ البدنَ مثالاً » فنقولٌ : ١‏ 


42 


مثالُ النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاقٍ الرديئةٍ عنها . وجلب الفضائل والأخلاقٍ الجميلةٍ إليها . . مثالٌ 
البدنِ في علاجِه بمحو العلل عنةُ » وكسب الصحَّةٍ لهُ وجلبها إليه » وكما أنَّ الغالت علئ أصلٍ المزاج الاعتدالٌ » وإنّما 
تعتري العلَّةُ المضرّةٌ بعوارض الأغذية والأهويةٍ والأحوالٍ . . فكذالكَ كل مولودٍ يُولدُ معتدلاً صحيحاً على الفطرة » وإنَّما 
أبواة بهودانه أل ينصّراله أو يمجّساله ؛ أي : بالاعتباد والتعليم تكست الرذائل + وكما أن البدن في الابعداءٍ لا يُخلقٌ 
كاملاً » وإنّما يكملّ ويقوئ بالنشوءٍ والتربية بالغذاءٍ . . فكذالكَ النفسس تُخلقٌ ناقصةً قابلةً للكمالٍ » وإِنّما تكملٌ بالتزكية 
وتهذيب الأخلاقي والتغذية بالعلم . 

وكما أنَّ البدنَ إن كانَ صحيحاً فشأنُ الطبيب تمهيدٌ القانونٍ الحافظٍ للصحة. وإِنْ كان مريضاً فشأنّهُ جلت 
الصحّةٍ إليه .. فكذلك النفين منكٌ ؛ إِنّْ كانت زكيّةٌ طاهرة مهذّبةٌ .. فينبغي أن تسعئ لحفظها وحفظٍ صفيهاء 
وجلب مزيدٍ قوَّةٍ إليها » واكتساب زيادةٍ صفائها » وإِنْ كائّث عديمة الكمالٍ والصفاء . . فينبغي أن تشعئ لجلب ذلكَ 
إليها . 

وكما أنَّ العلّةَ المغيّرةَ لاعتدالٍ البدنٍ الموجبةً للمرض لا تُعالجُ إلا بضدّها ؛ فإِنْ كانّتْ مِنْ حرارة فبالبرودة» وإِنّ 
كانث مِنْ برودةٍ فبالحرارة . . فكذلكَ الرذيلةٌ التي هي مرضُ القلب علاجُها بضِدّها » فيُعالجُ مرضٌ الجهلٍ 5 
ومرضٌ البخل بالتسجّي » ومرضٌ الكبْرٍ بالتواضع » ومرض الشَّرهِ بالكتِ عن المشتهئ تكلا . 

وكما أنَّهُ لا بد من احتمالٍ مرارةٍ الدواءٍ » وشدَّةِ الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدانٍ المريضة . . فكذالك لا بدَّ من 
احتمال مرارة المجاهدة والعيض نطد از لاوس اندي 0ك ارين : افزذ ارم كان ملعاف لمرو وز 
القلب والعيادٌ بالله مرضٌ يدومٌ بعد الموت أبدَ الآبادٍ . 

وكما أنَّ كلّ مبرَدٍ لا يصلحٌ لعلّةٍ سببُها الحرارةٌ إلا إذا كان عل حدّ مخصوص » ويختلتُ ذلك بالشدَّةٍ والضعفٍ» 
والدوام وعدمِه » وبالكثرة والقلَةِ » ولا بد لهُ مِنْ معيار يُعرفُ به مقدارٌ النافع منة ؛ فإنهُ إِنْ لم يُحفظ معيارهُ زادَ الفساة. . 
فكذلكَ النقائضيٌ التي تُالجٌ بها الأخلاقٌ لا بد لها مِنْ معيار . ْ 

وكما أنَّ معيارٌ الدواءِ مأخود مِنْ عبار العلّة » حتَّئ إِنَّ الطبيب لا يعالجُ ما لمْ يعرفٌ أنّ العلّةَ مِنْ حرارة أَوْ برودة ؛ 
فإِنْ كانّثْ مِنْ حرارة . . فيعرفٌ درجتها أهي ضعيفةٌ أمْ قويّةٌ ‏ فإذا عرف ذلك . . التفت إلئ أحوالٍ البدن وأحوالٍ الزمانٍ 
وصناعةٍ المريض وسَّهِ وسائر أحواله » ثمَّ يعالجٌ بحسّبها. . فكذلكَ الشيحٌ المتبوعٌ الذي يطب نفوسن المريدينّ » 
ويعالجُ قلوب المسترشدينَ » ينبغي ألا يهجمّ عليِهِمْ بالرياضة والتكاليفٍ في فنْ مخصوص وفي طريقٍ مخصوص ما 
لم يعرف أخلاقَهُمْ وأْمراضَهُمْ . 

وكما أن الطبيبَ لؤ عالجَ جميعٌ المرضئ بعلاج واحدٍ قتلّ أكثِرَهُمْ . . فكذالكَ الشيخٌ لؤ أشارٌ على المريدينّ بدمط 
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ربع المهلكات 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلام : دلا يحل لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه 20 : 

وقال صلى الله عليه بوسلة :ولا يحل لمسلم أن يرع سلما" 

وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ : « إنَّما يتجالسنٌ المتجالسانٍ بأمانة الله عزَّ وجل » فلا يحل لأحدهما أنْ يفشي على 
أخعية ما بكرف 36 . 

وجمعٌ بعضّهُمْ علاماتِ حسْن الخلقٍ فقالَ : ( هو أنْ يكونَ كثيرٌ الحياء » قليلَ الأذئ » كثيرٌ الصلاح » صدوق 
اللسانٍ » قليلَ الكلام » كثيرٌ العمل » قليلَ الزلل » قليلَ الفضول ء برا » وصولاً » وَقوراً » صبوراً » شكوراً » رضيّاً ‏ 
ليد #رقيفا »قينا و شيقيقا :لا لكان نولا سكانا وول اناه ولاتستاياء ولا عيفرلا دولا عقوا ولا يا 
ولا حسوداً . هشَّاشاً بشَّاشاً » يحتٌ فى الله ويبغضُ فى الله » ويرضئ فى اللّهِ ويغضثُ في الله » فهلذا هوّ حسنٌ 
الخلد )247 

و 5 4 0 5 شو _ ك 5 2 ا َ م و 

وسّكِلَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ عنْ علامةٍ المؤمن والمنافقٍ فقال : ١‏ إن المؤمنَ همِّنَهُ في الصلاةٍ والصيام 
ا ا 
ل 
خائفٌ مِنْ كلّ أحدٍ إلا مِنَ الله » والمؤمنٌ يقدّمُ مالَّهُ دونَ دينِه » والمنافقٌ يقدِّمُ ديئهُ دونَ ماله » والمؤمنُ يحسِنٌ 
ويكن» والمدافق يسى: ويفيدك: والمؤمن بيحنث الخلوة والوحدةء والحتافق يبحت الخلظة الملا : والمومن يرع 
00 يأمرُ وينهئ للسياسة فيصلحٌ » وا لمنافقٌ يأمر رٌ وينهئل للرئاسة 
فيفسدٌ ) 

وأولئ ما يُمتحنُ بو حَسْنٌُ الخلق الصبدٌ على الأذئ » واحتمالٌ الجفاء » ومَنْ شكا مِنْ سوءٍ خلقٍ غيره 3ل ذلك 
مز نوو لق أن فالخل اعفيانة الأكن هدنا زوق الارسرة اللداملى الله عه وت كان يرما بح وك 
أنه + فاذوقة أغرارة 6 فجلقة عذيا قنديدا وكان عليه بد تشراك غليظ الجاتية كال انيه حكن نزت لاعس 
عون لك عاق الله ستو رودا لبركة الج ويه ل الو ون هذ ملس نال د سحا سد لذن نال الله اللا 
عندَكَ » فالتفتَ إليه رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ وضحك » ثم أمرَ بإعطائه '" 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (144) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ العراقي : ( وفي «البر والصلة » له من زيادات الحسين 


المروزي : حمزة بن عبد الله بن أبي سمي » وهو الصواب ) . ١‏ إتحاف ) (506/5 ) » وقال الحافظ المناوي في «١‏ فيض القدير» ( 5/0 60 3 

حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمر » قال الذهبي : ثقة إمام ) . 

(؟) رواه أبو داوود ( 0.6054 ). 

() رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 191 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب») ( 1١7717‏ ) عن أبي بكر بن حزم مرسلاً . 

(5) روئ هلذا ضمن وصف طويل للمؤمن ابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 519/117 ) عن ذي النون المصري 

اق حا اراي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف » ( 59/7 ) » وقال : ( ويشهد له قوله تعالئ : # ا لزن كا م ا عن كا تَأكلُ التتكر ولا 
متك لَّعْرَ *) . 
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: يي 3 ك2 1 1 كتاب رياضة النفس اله هارم 
17 بل ميلٌ النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارجٌ عن الطبع » يضاهي الميلَ إلئ أكل الطينٍ » فقد يغلبُ علئ بعض 3 
]| الناس ذلك بالعادة » فأمًا ميلّهُ إلى الحكمة ‏ وحبٌ الله تطالك + ومخرفيه + وعبادفه..+فهو كالميل إلى الطعام والشراب ؛ 
ذف متس طلع لاضن مركا 
)| وميلّهُ إلن مقتضياتٍ الشهوة غريبٌ مِنْ ذاتِه ؛ وعارضٌ علئ طبعِه » وإِنّما غذاءً القلب الحكمةٌ والمعرفةٌ وحبٌ الله عر 
5| وجل » وللكن انصرف عنْ مقتضئ طبعِهِ لمرض قدْ حل به ؛ كما قذ يحل المرضٌ بالمعدة » فلا تشتهي الطعامً والشرات 
|| وهما سببانٍ لحياتها » فكلٌ قلب مال إلى حب شيءٍ سوئ حث الله تعالئ فلا ينفكُ عنْ مرض بقذر ميله إلا إذا أحبٌ 
ذلكَ الشيء لكونه معيئاً له علئ حب الله تعالى » وعلئ دينهِ » فعند ذلكَ لا يدل ذلك على المرض . 

إن لوقه عرق بينذا فطما أذ منذو الأغلاق الجميل ينكل امشناتها بالرياضة :ومن معلث الأفعال الطتاذرة عنها 
ابتداءً ؛ لتصير طبعاً انتهاءً » وهلذا مِنْ عجيب العلاقةٍ بِينَ القلب والجوارح ؛ أعني : النفسن والبدنً » فإِنَّ كلّ صفةٍ تظهرٌ 
في القلب يفيض أثها على الجوارح حتَّئ لا تتحوّك إلا علئ وَفْقِها لا محالةً ؛ وكلُ فعلٍ يجري على الجوارح فإنّهُ قذ 
2 يرتفعٌ منة أئد إلى القلب » والأمر فيد دورٌ» ويُعرك ذلك بمثال ؛ وهو أن مَنْ أراة أن يصيرٌ الحذقٌ في الكتابة له صفة 
| نفسيةً حنَّى يصيرٌ كاتباً بالطبع . . فلا طريقّ له إلا أن يتعاطئ بجارحة اليدٍ ما يتعاطاةً الكاتبُ الحاذقٌ » ويواظت عليه 
مده طويلة : وهو حكابة الخط الحسن » فإنّ فعلّ الكاتب هو الخط الحسنٌ » فيعديّة بالكائب تكلفا ‏ ثم لا يزال بواظت 


وي 


تر ره اج مج بجي بج انتج راج نج تج ج ‏ اجبة ‏ جه ج تج ج نجل جر الاسهة ديرا اين جمد ده 


عليه حئّن يصيرٌ صفةٌ راسخةٌ في نفسو » فيصدرَ مه في الآخر الخط الحسنٌ طبعاً كما كان يصدرٌ منة في الابتداء تكلفاً » 
كان الخط الأحسق هو الذي يعمل خطة سنا إلكة الأول مكلت » إلا آنه ارتفع منة آل إلى القلب' ل اتحففن 
من القلب إلى الجارحةٍ » فصارٌ يكتب الخطٌ الحسنّ بالطبع . 
١‏ وكذالكَ مَنْ أرادَ أنْ يصيرَ فقية النفس . . فلا طريقّ لهُ إلا أنْ يتعاطئ أفعالَ الفقهاءٍ . وهوّ التكرارٌ للفقهِ » حتّى تنعطفت 
5)| من علئ قلبهِ صفةٌ الفقهِ » فيصيرٌ فقية النفسٍ . 
ا ل ا ا ا 0 
6 بالعادة طبعاً » فلا علاجٍ لهُ إلا ذلك . 

وكما أنَّ طالب فقه النفس لا بيسن مِنْ نيل هلذه الرتبةٍ بتعطيل ليلةٍ ولا ينالّها بتكرار ليلةٍ . . فكذالكَ طالبُ تزكية 
")| النفس وتكميلها وتحليتها بالأخلاقي الحسنةٍ لا ينالّها بعبادة يوم ولا يحرمٌ عنها بعصيانٍ يوم » وهو معنئ قولنا : ( إِنَّ 
: الكبيرة الواحدة لا توجبٌ الشقاوة المؤبّدة ) » وللكنٌّ العغطلةَ في 7 واحدٍ تدعو إلئ مثلها » 5 تتداعئ قليلاً قليلاً حنَّى 
)| تأنس النفسن بالكسل » وتهجر التحصيلٌ رأساً » فيفوتها فضيلة الفقه » وكذالكَ صغائرٌ المعاصي يجرٌ بعضّها إلئ بعض 
5 حتّى تفوت أصلّ السعادة » بهدم أصل الإيمانٍ عند الخاتمة . 
وكما أنَّ تكرارٌ ليلةٍ لا يُحَمنُ تأثيرُهُ في تفقيه النفس . بل يظهرٌ فقةُ النفس شيئاً فشيئاً على التدريج مثلَ نموٍ البدنٍ 
: وارتفاع القامةٍ . . فكذالكَ الطاعةٌ الواحدة لا يُحمنٌ تأثيرُها في تزكية النفس نييما في الخال 6 ولدكق لضفي أن 
١‏ يُستهانٌ بقليل الطاعة ؛ فإنَّ الجملةً الكثيرة منها مؤثرةٌ » وإِنَّما اجتمعَتٍ الجملةُ مِنَ الآحادٍ ؛ فلكلٍ واحدٍ منها تأثيرٌ» 
]| فما مِنْ طاعة إلا ولها أثرٌ وإِنْ خفي » فلهُ ثوابٌ لا محالة ؛ لأنَّ الغوات بإزاءٍ الأثر » وكذالكَ المعصيةٌ . 
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وتوى أن أباغين أله الدكاط كان يجلنة علن دكانة »ركان له غريث محرسة سعغيلة فى الخبايلة ”كان إذا 


دجست 


خاط لهُ شيئا . . حمل إليو دراه زائفةً » فكانَ أبو عبدٍ الله يأخدّها منه ولا يخبرُهُ بذلكَ ولا يردّها عليه » فاتفقّ يوماً نّ 
أبا عبد الله قامَ لبعض حاجتِه » فأتى المجوسيٌ فلم يجذةُ » فدفعَ إلى تلميذِه الأجرة » واسترجعٌَ ما قذ خاطة » ودفعَ 
إليه درهماً زائفاً » فلما نظرَ إليهِ التلميذٌ . . عرف أنّهُ زائفٌ » فردّهُ عليه » فلما عاد أبو عبد الله . . أخبرَهٌ ذلك » فقال : 
بعس ما عملت » هنذا المجوسيٌ يعاملّني بهلذو المعاملةٍ منذُ سنةٍ وأنا أصبرٌ عليه » فآخذٌ الدراهم منهٌ وألقيها في البكر 
لعاذ ند بها ملي 

وقالٌ يوسفث بِنٌّ أسباطٍ : (علامةٌ حسن الخلّقٍ عشرةٌ أشياء : قله الخلافٍ » وحسْنٌ الإنصافٍ , وتركُ طلبٍ العثراتٍِ » 
وتحسينٌ ما يبدو مِنَ السيئاتٍ » والتماسن المعذرة » واحتمالٌ الأذئ » والرجوعٌ بالملامةٍ على النفس . والتفرّدُ بمعرفة 
عيوب نفسِهِ دون عيوب غير » وطلاقةٌ الوجه للصغير والكبيرٍ » ولطفُ الكلام لمَنْ دونه ولمَنْ فوقة )' ' . 

وسْيِلَ سهلٌ عنْ حسْن الخلق فقالَ : ( أدناهُ احتمالٌ الأذئ » وتركُ المكافأةٍ » والرحمة للظالم » والاستغفارٌ له » 
والشفقةٌ عليه )”4 . 

وقيلَ للأحنف بن قيس : ممِّنْ تعلمتٌ الحِلْمَّ ؟ فقالَ : مِنْ قيس بن عاصم » قيلّ : وما بلغ مِنْ حلوهٍ ؟ قال : بينما هوّ 
الك في دازو ]د أجنة جاررة اله سارو كليو هوا 620 قبط ون با رقع طلى لي لالمغير اناك مدن 
الجاريةٌ » فقالَ لها : لا روعَ عليكِ » أنتٍ حرّةٌ لوجه الله تعالى”" . 

وقيلَ : كانَ أويسنٌ القرنيٌ إذا رآهُ الصبيانُ . . يرمونّهُ بالحجارة » فكانَ يقولٌ لهُمْ: يا إخوتاة ؛ إِنْ كانَ ولا بد . . 
فارموني بالصغار كي لا تُدموا ساقي فتمنعوني مِنّ الصلاة'"' . 

وشتم رجلٌ الأحنف بنَ قيس وهو لا يجيبةُ » وكانّ يتبعْهُ » فلمًا قَرْبَ مِنَ الحيّ . . وقفت وقالّ : إِنْ كان قد بقي في 
نفسِكَ شيءٌ فقلَهُ ؛ كي لا يسمعَكَ بعضٌُ سفهاءٍ الحيّ فيؤذوك '* . 

ورُوي أنَّ علياً كم اللّهُ وجهّهُ دعا غلاماً لهُ فلم يجبْهُ » فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجِبْهُ » فقامَ إليه » فرآهُ مضطجعاً . 
فقالَ : أما تسمعٌ يا غلامُ ؟! قال : بل » قال : فما حملّكَ علئ تركِ جوابي ؟ قال : أمنتُ عقوبتَكَ فتكاسلتٌ » فقال : 
امض » فأنتٌ حر لوجه الله تعالئ'"' . 


قالك امرأة لماللقةين وبمار :رحمة الله يا مرائر :فقال :يا بعسذوة وعلات انف الذي أضلة اهل البطرة ”1 


. الحريف : المُعامل‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص /) » والقشيري في « رسالته » (ص 4١5‏ ) . 
(*) أورده لخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 084” ) . 

(:) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 7784 ) . 

(6) سقُود: كتدور ويم + خديدة ذات شعب معقفة + يشوئة بها.. 

(5) أورده القشيري في « رسالته ) (( ص 14١١‏ ). 

(0) أورده لقشيري في « رسالته » ( ص 5" 

(8) أورده لقشيري في « رسالته » ( ص 4١5‏ ) . 

(9) أورده لقشيري في « رسالته ) (ص 1١5‏ ). 

. ) ١ أورده القشيري في « رسالته » (ص‎ )٠١( 
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بيإن سج بدي بديئان مس لق عل اما 


حجرت حو رم إلى اعتدالٍ قوّةٍ العقل » وكمالٍ الحكمة » وإلى اعتدالٍ قوّةِ الغضب والشهوة » 
وكونها مطيعة للعقلٍ والشرع أيضاً ٍ 
وهلذا الاعتدال يحصلٌ على وجهين : 
أحدّهما : بجودٍ إلله وكمالٍ فطريٍ : بحت يُخلقٌ الإنسان ويُولِدُ كامل العقل » حسنٌ الخلق » قد كَفِيَ سلطالً 
الشهوة والغضبٍ » بل خُلقَعا معتدلتينٍ منقادتينٍ للعقل والشرح » فيصيد عالماً بغير تعلّمٍ » ومؤدٌباً بغير تأدّبٍ ؛ كعيسى ابن 
مريم » ويحيى بن زكريًا عليهما السلامٌ » وكذا سائرٌ الأنبياء صلواث الله عليهِمْ أجمعينَ » ولا يبِعدُ أَنْ يكونَ في الطبع 
والفطرة ة ما قد ينال بالاكتساب , فربٌ صبيٍ خُلِقَ صادق اللهجة » سخيّاً جريئاً » وربّما يُخلقُ بخلافه » فيحصلٌ ذلك فيه 
بالأعتيا و وتقائطة الممسلعين يهدزو الأخلاقه وركها يحض بالتعلم : 

والوجة الثاني لاكتساب هلذو الأخلاقٍ : المجاهدة والرياضةٌ : وأعني بها : حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها 
الشلى الوطلويت 

فَمَنْ أرادَ مثلاً أنْ يحصّلٌ لنفسِهٍ خلّقَ الجودٍ . . فطريقٌة أن يتكلّف تعاطيَ فعلٍ الجوادٍ » وهوّ بذلٌ المالٍ» فلا يزالٌ 
بالل 'طققة وب لاله يكام بالمخاكةا مسئة كن رعيو فظنا مر اوس فصي عونا : 

وكذا مَنْ أرادَ أن يحصّلَ لنفِسِهٍ خَلَّقَ التواضع وقد غلب عليه الكبْر . . فطريقٌةُ أَنْ يواظتٍ علئ أفعالٍ المتواضعينَ 
د3 ووب أ وني العامة نوسلك رار ايمل #لقلازاتهردا رطفا وتيف عليه 

وجميعٌ الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهنذا الطريق 

وضائفة: أن وضيق ندل المنادة منة رايا هالوندق هر الذي عله 1ن انان "دوه الذي يله عن لراك 
والمتواضعٌ هوَ الذي يستلدٌ التواذ ضع » ولنْ ترسمٌ الأخلاقٌ الدينيّةُ في ي النفس ما لم تتعوٌدٍ النفسُ جميعَ العاداتِ الحسنةٍ » 
وما لج : ال ا و ل ا ا لي 
الأفعال القبيحة ويتألمٌ بها ؛ كما قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « وجُعلَتْ قَرَّةْ عيني في الصلاة» 

ومهما كانّتِ العباداتُ وتركُ المحظوراتٍ مع كراهة واستثقالٍ . . فهو لنقصان » ولا يُنالٌ كمال السعادة به . 

ل ل لمر إل تركهاء لا بالإضافة إلى فعلها عنْ طوع » ولذلكٌ قال 

تعالئ : « وَإِنََا بره إلا عل الْحَيِنَ 4 . 

وقال صل الله لله عليه وسلَّمَ : ١‏ اعبّدٍ اللّة بالرضاء فإِنْ لمْ تستطعٌ . . ففي الصبر علئ ما نكر خيرٌ كفيرٌ »”'" . 

ثم لا يكفي في نيل السعادةٍ الموعودةٍ علئ حسْنٍ الخلتٍ استلذاذً الطاعةٍ واستكراهٌ المعصيةٍ في زمانٍ دون زمان » بل 
)١(‏ رواه النسائي (71/1 )ء وأحمد في ١‏ المسند» ( 178/8 ) . 


(؟) رواه البيهقي في « الشعب » (4018 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوصية المشهورة » ولفظه : « فإن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا واليقين . . فافعل » وإن لم تستطع . . فإن في الصبر علئ ما تكره خيراً كثيراً 2٠٠.‏ الحديث . 
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كتاب رياضة النفس .. أرا باينا اجا 
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اعلم : أنَّ الطريقٌ في رياضةٍ الصبيانٍ مِنْ أهمّ الأمور وآكدها » وأنَّ الصبيّ أمانةٌ عندَ والديه » وقلبُّ الطاهرَ جوهرة 
نفيسةٌ ساذجةٌ » خاليةٌ عنْ كلّ نقش وصورة » وهو قابلٌ لكلّ نقشٍ » ومائلٌ إلئ كل ما يُمالٌ به إليه . 

إن عو الخير ومُلْمَهُ .. نشأ عليه » وسعدّ في الدنيا والآخرة » وشاركةٌ في ثوابه أبواة وكل معلّم لهُ ومؤدّب . 

ون عُوَهَ الشرّ وأهملّ إهمالَ البهائم . . شَّقِيَ وهلكَ » وكانَ الوزن في رقب القيّمٍ عليه والوالي له . 

وقد قالَ الله تعالى : # يَكيْهًا أنَ اموأ فأ شك وَأْقَلِكْر كرا * . 

ومهما كان الآَبُ يصوتُةُ عنْ نار الدنيا . . فبأنْ يصونَّهُ عن نار الآخرةٍ أولئ » وصيانتٌة بأنْ يؤوْبَهُ ويهِذْبَهُ » ويعلْمَةُ 
محاسنّ الأخلاق » ويحفظَة مِنْ القرناءِ السوءٍ » ولا ِعوَدَهُ التنعُمَ » ولا يحبّب إليه الزينة وأسباب الرفاهية » فيضيّعَ عمرَهُ 
في طلبها إذا كبرء فيهلكَ هلاكَ الأبدِء بل ينبغي أنْ يراقبَُ مِنْ أوّلِ أمروء فلا يستعملٌ في حضانته وإرضاعِهٍ إلا امرأة 
صالحةً متديّنة تأكلٌ الحلالَ ؛ إن اللبنَ الحاصل مِنَ الحرام لا بركة فيه » فإذا وقعٌ عليه نشوءٌ الصبيّ . . انعجنّث طينئة 
شيف انون طكة إلوينا متف الا 0 1 

ومهما رأئ فيه مخايلَ التمييز. . فينبغي أن يحسنّ مراقبئّةُ » وأوّلُ ذلكَ ظهورٌ أوائل الحياء ؛ فإنّهُ إذا كانَ يحتشمْ 
ويستحي » ويترلٌ بعضّ الأفعالٍ . . فليس ذلك إلا لإشراقٍ نور العقلٍ عليه » حنَّى يرئ بعضَ الأشياءِ قبيحاً ومخالقاً 
البنيض > قناز عسي ون شرا دون شيءٍ » وهلذو هديّةٌ مِنّ الله تعالئ إليه » وبشارةٌ تدنُ على اعتدالٍ الأخلاق وصفاء 
القلب ‏ وهو مبِشِّرٌ بكمالٍ العقلٍ عند البلوغ » فالصبي المستحي لا ينبغي أَنْ يُهملّ » بل يُستعانٌ علئ تأديبه بحيائه 


وتمييزه . 


عليه : ( باسم الله ) عند أخذه ء وأنْ يأكلّ مما يليه » وألا يبادر إلى الطعام قبل غيره » وألا يحدق إلى الطعام ولا إلى 
عن تاكن رالا بم تفي الاكل. .+ وذ ننه للقي #اوالاثيو الي يع اللقم عار بلط :402 ولأاتوكة ا رانايمزة اشر 
القفاك قن عقن الأرقائ "١‏ عو الا رضي وخيك يرق الأذم مما 1 
ويقبّحْ عندَهُ كثرةً الأكلٍ ؛ بأنْ يشبّة كلّ مَنْ يك؛رٌ الأكلّ بالبهائم , وبأنْ يذمَّ بِينَ يديه الصبيّ الذي يكثرٌ الأكلّ ؛ 
ويمدح عندَهُ الصبيّ المتأّبَ القليلَ الأكل » وأنّْ يحَبّبَ إليه الإيثار بالطعام » وقلّة المبالاة به » والقناعة بالطعام الخشن 
وأنْ يحبّتٍ إليه مِنَ الثياب البيض دون الملوّنِ والإبريسم » ويقرّرَ عندَهُ أن للك شان الساء والجس فين وان الوحال 
يستنكفونَ من » ويكرّرُ ذلكَ عليه » ومهما رأئ علئ صبيّ ثوباً مِنْ إبريسم أَؤْ ملوَّنٍ . . فينبغي أن يستنكرّةُ ويذمّةُ . 


ويُحفظٌ الصبي عن الصبيانٍ الذينَ عُوَّدوا التنقُمَ والرفاهيةً » ولبسنَ الغياب الفاخرة » وعنْ مخالطة كلّ مَنْ يسمِعُهُ 


7 (1) الخبز القفار : هو الذي لا أُدْم فيه ولا دسم ء وعلل الحافظط الزبيدي ( 754/17 ) : اليابس وحذه . 


ربع المهلكات كتاب رياضة النفس دم يي 

إمساك المال » وليسَ المطلوتث إماطةً ذلك بالكلبة » بل المطلوبٌ ردّها إلى الاعتدال الى اهود وم يق الإفراط ا 
والتفريط 
5 إلى سااعه وو 7 

واللطل شاف سن العفيك دي التعيكةووؤلالك يآن دلق عن الور وعى ”التجيزن تيع .: 5 

3 هه 1 2 0 

وبالجملةٍ : أن يكونَ في نفِسِهٍ قويّاً » ومع قوّتِهِ منقاداً للعقلٍ » ولذلكَ قالَ الله تعالى : 8« أَنِدَةِ عل الغآر زمة يَْخر * , 


وصقَّهُمْ بالشدة » وإنّما تصدرٌ الشدَةٌ عنٍ الغضب » ول بطل الغضبْ . ا ين 
والقضيب بالكلكة والأنبياء غلبي الصلاةً والسسلاة اله يشكوا عن ذلك ؟! ليان لعلو زيل نما امه 
ال ال لاا 

وكانّ إذا تُكلِّمَ بِينَ يديه بما يكرهٌةُ .. يغضبُ حئَّئ تحمرٌ وجنتاهُ » وللكنْ لا يقولٌ إلا حقّاً » فكانّ عليه الصلاة 
والسلامٌ لا يخرجُةُ غضبًهُ عن الحقّ''' . 

وقالَ اللهُ تعالى : # مَأَلْحَاظِيينَ أَلْمَيَكل © » وله يقل : ( والفاقدينَ الغيظ ) . 

فردٌ الغضب والشهرة إلئ حدّ الاعتدال» بحيثٌ لا يقهرُ واحدٌ منهما العقلّ ولا يغلبهُ » بل يكونُ العقلّ هوّ الضابطً 
اونا الالح عليه امك مل اد مقي لدان جنا رك سداق اشير على الإسسان بيطي اننا 
علئ دفعها عن الانبساطٍ إلى الفواحش » وبالرياضةٍ تعودٌ إلى حدٍّ الاعتدال , فدلّ أنَّ ذلك ممكنٌ » والتجربةٌ والمشاهدة 
ندل عاق الك لاله لا فك نبها: 

والذي يدل علئ أنَّ المطلوبَ هوَ الوسطّ في الأخلاقي دون الطرفين أنَّ السخاء خلقٌ محمودٌ شرعاً » وهو وسط بين 
طرفي التبذير والتقتير » وقذ أثنى اللّهُ تعالى عليه فقالَ : «وَأيت ,15 أَمتُوا ل مرف ول يَقَدُكا وكا تت كك وما 4 , 
وقال تعالئ : 7 جُدَلْ 33 مَمَ إِلّ َك ولا تتشقها عل اننيد © . 

وكذالكَ المطلوبُ في شهرةٍ الطعام الاعتدالٌ دون الشَّرَو والخمود » قبالَ اللهُ تعالى : « وكأ اضرأ ولا شرا نه 
جثْ الفترؤن 4 . 1 


ير 0 

وهلذا لهُ سر وتحقيقٌ » وهو أنَ السعادة منوطةٌ بسلامةٍ القلب عنْ عوارض هلذا العالم . قالَ الله تعالى : © إِلَّا من أَقَ أنه 
َل سَلِوٍ 4 ؛ والبخلٌ منْ عوارض الدنيا » والتبذيرٌ أيضاً مِنْ عوارض الدنيا » وشرط القلب أنْ يكونَ سليماً منهما ؛ أي : 
لا يكونَ ملتفتاً إلى المالٍ » ولا يكونَ حريصاً علئ إمساكهٍ ولا علئ إنفاقِهِ » فإِنَّ الحريص على الإنفاقي مصروفٌ القلب 
إلى الإنفاق » كما أنَّ الحريصّ على الإمساك مصروفٌ القلب إلى الإمساك » فكانَ كمال القلب أنْ يصفْوَ عن الوصفين 

جميعاً » وإذا لمْ يكن ذلكَ في الدنيا . . طلبنا ما هوَ الأشبةٌ بعدم الوصفينٍ وأبعدٌ عن الطرفين » وهوّ الوسطً » فإِنّ الفاترٌ 


تح ده ا ل ل يي لاد اد ماح اد د 4 
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200 


00 


0 


م م 


)١( 0‏ رواه مسلم ٠١(‏ ث5" ). 

(0) فقد روى البخاري ( 66 )»ء ومسلم (/5101 ) في قصة تخاصم رجل مع الزبير رضي الله عنه في شراج الحدة ؛ إذ قال الرجل الأنصاري : 
ا 0 

(*) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ٠/5(‏ تملاده اليه عد عد لكا مرفوعاً . 
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0 2 5 كم ا 00 7< 
0 على رجُل » ولا يضع ''' كفَهُ تحت ذَقَنِهِ » ولا يعمد رأْسَهُ بساعده ؛ فإِن ذلك دليل الكسلٍ . 


ويُعلَمُ كيفية الجلوس » ويُمنعُ كثرة الكلام » وَيُبيّنُ لهُ أن ذلك يدل على الوقاحة ء وأنةعادة آبناء اللئام . 
ويُمنمٌ الأيمانَ رأساً » صادقاً كانَ أؤ كاذباً ؛ حنّى لا يعتاد ذلكَ في الصغر. 


ويُمنعُ أنْ يبتدئ الكلامَ » ويُعوّدُ ألا يتكلم إلا جواباً وبقدر السؤالٍ ‏ وأنْ يحسنَ الاستماعَ مهما تكلم غيرُهُ ممّنْ هوّ 


ويُمنعُ مِنْ لغو الكلام وفحشِه » ومِنَ اللعن والست » ومِنْ مخالطة مَنْ يجري على لسانه شيءٌ مِنْ ذلكَ ؛ فإنّ ذلك ع 
لل ا ا ا 1 

وينبغي إذا ضربةُ المعزّمُ ألا ُكثر الصراحٌ والشخت » ولا يستشفع بأحدٍ » بل يصب » ويذكرٌ له أن ذلك دأثُ الشجعانٍ | لا 
والرجالٍ » وأنَّ كثرةَ الصراخ دأبُ المماليك والنسوان . 

ين بيؤذ ريده الفرط م لفكي اذ لحك قا سيلا السقرية العامة تهنا النكين وييك لدف ١١‏ 
في اللعب ؛ فإنَّ من الصبي مِنَ اللعب وإرهاقَةٌ إلى التعلّمٍ دائماً يميت قلبَةُ » ويبطلٌ ذكاءة » وينقّصُ عليه العيشّ » : 
يطلب الحيلةً في الخلاص منهُ رأساً . 

وينبغي أنْ يُعلّمَ طاعة والديه ومعلّمِهِ ومؤوّبه » وكل مَنْ هوّ أكبرٌ منة سنا ؛ مِنْ قريب وأجنبي . وأنْ ينظرٌ إليهِمْ بعينٍ 
الجلالةٍ والتعظيم ٠‏ وأَنْ ترك اللعت بِينَ أيديهم . 

ومهما بلغٌ سنَّ التمييز . . فينبغي ألا يُسامحٌ في ترك الطهارة والصلاة » ويُوْمِرُ بالصوم في بعض أيّام رمضانٌ » 
ويُجِنْبُ لبس الديباج والحرير والذهب ء ويُعلَّمْ كلَّ ما يحتاجُ إليه مِنْ حدودٍ الشرع ويُخوَّفٌ مِنَ السرقةٍ وأكلٍ الحرام » || 
ومِنَ الكذب والخيانة والفخشٍ » وكلّ ما يغلبُ على الصبيانٍ . ْ 1 

فإذا وقع نشوءّءُ كذلكَ في الصبا ؛ فمهما قارب البلوعٌ . . أمكنّ أن يعرف أسرارٌ هلله الأمورء فيُذكرٌ له أن |ل. 
الأطمية دود ار ]نما السقصو نيا آذ وق فسان ميا عل عباذة ةلله مار وان اننا بعليل أعمل لين ؛ 5 
لا بقاء لها ء وأنَّ الموت يقطعٌ نعيمها ‏ وأنّها دارٌ ممرّ لا دارٌ مقرء وأنَّ الآخرة دارٌ مقر لا دارٌ ممرّء وأنّ الموت 
منتظَرٌ في كلّ ساعةٍء وأنَّ الكيّس العاقل مَنْ تزوّد مِنَ الدنيا للآخرة» حتّئ تعظمَ عند الله درجثُّة » وتعسع في || 


الجنان نعمتّة . 


32 
6 


١ 


فإذا كانَ النشوءٌ صالحاً . . كانَ هلذا الكلامٌ عند البلوغ واقعاً مؤثّْراً ناجعاً » يثبثُ في قلبهِ كما يثبتُ النقشُ في 
ال ' 

وَإِنْ وقعَ النشوءٌ بخلافٍ ذلك ؛ حنَّئ ألفَ الصبيٌّ اللعبَ والفحْشَ والوقاحةً وشرة الطعام واللباس والتزيّنَ والتفاخر . ٠‏ > 
نبا قلبهُ عن قبولٍ الحقّ نبوة الحائط عن الطين اليابس . 1 ْ 


فأوائلٌ الأمور هي التي ينبغي أنْ تُراعئ ؛ فإِنَّ الصبيّ بجوهره خُلِقَ قابلاً للخير والشرّ جميعاً » وإِنّما أبواة يميلانٍ |! 


. ) في النسخ : ( ولا يضرب ) » والمثبت من ( ق‎ )١( 


يابو ل) ضاق نطق زافلت 
اعلم : أنَّ بعض مَنْ غلبت البطالةٌ عليه . . استثقلٌ المجاهدة والرياضةً » والاشتغالَ بتزكية النفس وتهذيب الأخلاقي » : 
فلمْ تسمخ نفْسّهُ أن يكونَ ذلك ؛ لقصوره ونقصِهٍ وخبْث وُخْلَتِهِ » فزعم أنَّ الأخلاق لا يُتصِورُ تغييرها » وأنَّ الطباع لا 
تتغيّرٌ » واستدلٌ فيه بأمرين : 

أحدُمُما : أنَّ الخَلّقَ هو صورةٌ الباطن » كما أنَّ الخَلْقَ هوّ صورةٌ الظاهر » فالخلقةٌ الظاهرةٌ لا يُقدَرُ علئ تغييرهاء 
فالطويلٌ لا يقدرٌ أن يجعلّ نفسَهُ قصيراً , ولا القصيرٌ يقدرٌ أن يجعلّ نفسَهُ طويلاً , ولا القبيحٌ يقدرٌ علئ تحسين صورته ؛ 
فكذلكٌ القبحٌ الباطنُ يجري هلذا المجرئ . 

والغانى :أله قالوا: حسنٌ الخلقٍ إِنَّما يحصلٌ بقمع الشهوة والغضب ., وقد جرّبنا ذلكَ بطولٍ المجاهدة » وعرفنا 
أنَّ ذلكَ من مقتضى المزاج والطبع » وأنَّهُ قا لا ينقطعٌ عنٍ الآدمي » فاشتخالةُ بهِ تضييعُ زمانٍ بغير فائدةٍ ؛ فإنّ المطلوت 
هو قط التفاتٍ القلب إلى البمطرط الماجلة زر نلك نضا ور 


فنقول : ل كانّتِ الأخلاقٌ لا تقبلٌ التغيير. . لبطلّتِ الوصايا والمواعظٌ والتأديباثٌ » ولما قال رسولٌ الله صلَّى الله 
فلوتريلك اموتدر اعلام ف 001 , 

وكيفف يُنكرٌ هنذا في حقّ الآدميّ وتغييزٌ خلّق البهيمة ممكنٌ ؛ إِذْ يُنقلٌ البازي مِنَ الاستيحاش إلى الأنْسٍ » والكلتُ 
ِنْ شرَه الأكلٍ مِنْ الصيدٍ إلى التأدّبٍ والإمساكِ والعخلية » والفرسن مِنّ الجماح إلى السلاسةٍ والانقياد » وكلٌ ذلك تغبية 
للأخلاق ؟! 


والقول الكاشك للنطاء عن ذلك أن تقول + الموجوداث منقسية: 


ا 


إل ما لا مدخل لاختيار الآدميّ في أصلِهِ وتفصيلهٍ ؛ كالسماءٍ والكواكب » بل أعضاءٍ البدن داخلاً وخارجاً » وسائر 
أجزاء الحيوانات » وبالجملةٍ : كل ما هوّ حاصلٌ كاملٌ وقع الفراع مِنْ وجوده وكماله. 

وإلئ ما وُجِدَ وجوداً ناقصاً وجْعلَ فيه قوّةٌ لقبولٍ الكمالٍ بعد أنْ وُجِدَ شرطةٌ » وشرطُة قد يرتبطٌ باخحغيار العبدٍ ؛ فإنَّ 
النواة ليست بتفاح ولا نخل », إلا أنّها خُلقَتُْ خلقة يمكن أنْ تصير نخلةً إن انضاقّت التربيةٌ إليهاء ولا تصيرٌ تفاحاً 
أصلاً » ولا بالتربيةٌ . 


2 


اك ك2 


44 0 4 


فإذا صارّت النواة مدآئرة بالاغتيار ستئ تقيل يعن الأحوالةدوة بععن :: فكذلك الضف والشيرة » لف أزذنا 
قمعّهما وقهرّهما بالكليّة حتّى لا يبقئ لهما أثرٌ .. لم نقدز عليه أصلاً » ولؤ أردنا سلاسئّهما وقودَهُّما بالرياضة 


ا 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : ( رواه أبو بكر ابن لال في ١‏ مكارم الأخلاق ) من حديث معاذ : ديا معاذ؛ حسن خلقك للناس » » منقطع ورجاله 
ثقات ) . « إتحاف » ( 775/17 ) : ولا يخفئ أن مراد المصنف مجمل الأخبار الآمرة بتحسين الخلق . وروى الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (38.07)» 


5 


ممم 


أ 


#أماد اد د د مدا ربع المهلكات 


بها رسشروط الإراوة ومرماءت_ا جاده درج المرير أي ساوكسجي لالز إضمتم 


اعلم : أنَّ مَنْ شاهد الآخرة بقلبه مشاهدةً يقين . . أصبحٌ بالضرورة مريداً حرْت الآخرة » مشتاقاً إليها , سالكاً سُبْلّها » 
مستهيناً بنعيم الدنيا ولذَّاتِها ؛ فإنَّ مَنْ كانّتْ معَهُ خرزةٌ فرأئ جوهرةً نفيسةً . . لم تبقّ لهُ رغبةٌ في الخرزة » وقويّث إرادثة ْ 
في بيعها بالجوهرة . 

ومَنْ ليس مريداً حزْتٌ الآخرة» ولا طالباً للقاءٍ الله تعالى . . فهو لعدم إِيمانِهٍ باللّهِ واليوم الآخرء ولستٌ أعني 
بالإيمانِ حديتٌ النفس وحركة اللسانٍ بكلمتي الشهادة مِنْ غير صدُقٍ وإخلاص ؛ فإِنَّ ذلكَ يضاهي قولّ مَنْ صدّقَ بأنَّ 
اللجوفرة يوون الخرزة الال ل يدري ين التجزعرة ]له لنطياء واكا حقيطها :» فلاء ومدل هنذا المستدق إذا الت 
الخرزةً قذ لا يتركّها » ولا يعظّمْ اشتياق إلى الجوهرة . 


220100 


لي 17/4 


نإ الما مل لوقيو عدمٌ السلوك . والمانعٌ مِنَّ السلوكِ عدمٌ الإرادة » والمانع مِنَ الإرادة عدمٌ الإيمانٍ » وسببث 
عدم الإيمانٍ عدمٌ الهداةٍ والمذكّرينَ » والعلماءٍ باللّه تعالى الهادينَ إلى طريقِه » والمنبّهِينَ علئ حقارة الدنيا وانقراضها . 
وعظّم أمر الآخرة ودوايهاء فالخلقُ غافلونَ قَدٍ انهمكوا في شهواتِهِمْ » وغاصوا في رقدتِهِمْ » وليس في علماءٍ الدينٍ 
مَنْ ينبّهُهُمْ » فإن تنبّه منهُمْ متنبّة .. عجرٌ عنْ سلوكِ الطريق لجهله , فإِن طلب الطريقّ مِنَ العلماء .. وجِدَهُمْ مائلينَ 
إلى الهوى » عادلينَ عنْ نهج الطريقٍ » فصارٌ ضعف الإرادة والجهل بالطريق ونطقٌ العلماءِ بالهوئ سبباً لخلوٌ طريق الله 
تعالى عن السالكينَ فيه. - 

ومهما كان المطلوبُ محجوباً . والدليلٌ مفقوداً » والهوئ غالباً » والطالبُ غافلاً .. امتنع الوصولُ » وتعطَّلَتِ الطرقٌ 
ابعال ش 

فإنْ تنبّه متنبةٌ مِنْ نفس ١‏ أو مِنْ تنبيه غيره » وانبعتٌ له إرادةٌ في حَرْث الآخرة وتجارتها . . فينبغي أن يعلمَ أنَّ له 
شروطاً لا بدَّ مِنْ تقدييها في بدايةٍ الإرادة » ولهُ معتصّمٌ لا بدَّ مِنَ التمسّكِ به » ولهُ حصن لا بد مِنَ التحصّن به ؛ ليأمنَ 
مِنَ الأعداءِ القطّاع لطريقِه » ولهُ وظائفُ لا بدَّ مِنْ ملازمتها في وقتٍ سلوكِ الطريقٍ . 

أمَا الشروطٌ التي لا بدّ مِنْ تقدييها في الإرادةٍ : فهي رفمٌ السدّ والحجاب الذي بِينَهُ وبِينَ الحقّ » فإنَّ حرمانَ الخلقق 
عن الحقّ سبي تراكمُ الحجُب » ووقوعٌ السدّ على الطريق » قال اللّهُ تعالئ : 9 وملا ا بن يهم سَدَا ون ل 


ب ُْ 
وَك اده 00 لٍِ و واس 
. نهم له ببصروت . 


3 


لالد بِينَ المريدٍ وبِينَ الحقّ أريعة + المال نواليكاة ..والعفاية + والعحصضمة: 

وإنّما يرتفعُ حجابُ المالٍ بخروجه عنْ ملكهٍ , حنَّئ لا يبقئ له إلا قدْرٌ الضرورة » فما دام يبقى لهُ درهمٌ يلتفث إليه 
قلبْهُ .. فهوّ مقيّدٌ به » محجوبٌ عن اللَّهِ تعالى . 

وإِنّما يرتفعٌ حجابُ الجا بالبعدٍ عن موضع الجاه » وبالتواضع وإيثار الخمولٍ » والهرب مِنْ أسباب الذكر » وتعاطي 
أعمالٍ تنفرٌ قلوبَ الخلق عنة . ١ ١‏ 
252 ل وو و و و و 17272 0 7 
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ربع المهلكات 
فإذا ؛ أمهاث الأخلاق وأصولها أريعة : الشكمة »والفتجاعة : والعنّة :.والعذل . 
ونعني بالحكمة : حالةً للنفس بها يُدرَكُ الصوابٌ مِنَ الخطأ في جميع الأفعالٍ الاختيارية . 
ونعني بالعدْلٍ : حالةً للنفس وقوَّة بها تسوس الغضب والشهوة » وتحملّهُما على مقتضى الحكمة » وتضبطَّهُما في 
الاسترسال والانقباض علئ حسّب مقتضاها . 
ونعني بالشجاعة : كونَ قَّةِ الخضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها . 
ونعني بالعفَّة : تأَدْبَ قوّةِ الشهوة بتأديب العقلٍ والشرع . 
فمِنٍ اعتدالٍ هلذه الأصولٍ الأربعة تصدرٌ الأخلاقٌ الجميلة كلها: 
إِذْ من اعتدالٍ قوّة العقل يصدُرٌ حسنٌ التدبير » وجودةٌ الذهن » وثقابةً الرأي » وإصابةٌ الظنّ » والتفطّنُ لدقائق الأعمالٍ 
وخفايا آفات النفوس . ومِنْ إفراطها تقب احير 1 لماعل كبر للشلا بسر لدعا ري تفريطها يصدرٌ البلهُ » والغمارة » 
والحمْقٌ » والجنوٌ » وأعني بالغمارة : قَلَّهَ التجربة في الأمور مع سلامةٍ التخيّلٍ » فقذ يكونُ الإنسانٌ عُمْراً في شيءٍ دون 
شيع . 
والفرقٌ بِينَ الحمق والجنئونٍ "أذ لكف مقميرةة سنفية »وله مضل ةلفاق :تننظ »تكو دارو ا عي 
في سلوك الطريقٍ الموصلٍ إلى الغرض ٠‏ وما المجنون . . فإِنّهُ يختارٌ ما لا ينبغي أنْ يختارٌ » فيكونٌ أصلْ اختياره وإيثاره 
فاسداً . 
وأمّا خلّقُ الشجاعةٍ . . فيصدرٌ منةٌ الكرمُ » والنجدةٌ » والشهامةٌ ‏ وكِبْرٌ النفس ”'' , والاحتمالٌ » والحلمُ » والثباتُ ؛ 
وكظم الغيظٍ » والوقارٌ» والتؤدةٌ » وأمثالها » وهي أخلاقٌ محمودة . 
وأمّا إفراطّها وهوّ التهوّرٌ . . فيصدرٌ منهُ الصلف . والبذُّخٌ » والاستشاطةٌ » والتكيّرُ » والعجْبُ . 
وأمًا تفريطها . : فيصدرٌ منة المهانةٌ » والدذلةُ » والجزعٌ » والخساسةٌ » وخر النفس ٠‏ والانقياضي عن تناولٍ الحو | 
الواجب . 
وأكاعلن العدة ب وتشهيدة منهٌ السخاءٌ » والحياءٌ » والصبدٌ » والمسامحةٌ » والقناعةٌ » والورعٌ » والطلاقةٌ » والمساعدةٌ » 
الظّرفُ » وقلةُ الطمع . 
وأكاسانا إلى الإفراطٍ أو التفريط . . فيصدرٌ منة الحزص ‏ والشّرَهُ » والوقاحة » والحبْتُ , والتبذيزٌ » والتقتيزٌ » 1 
والرناء + والمفكة ».والمجانة » والعنك ء والملقٌة» والحقة والشماءة #والعدلة للأغتياء + واستححهاز الفغراء وغيه 2 
ذلك . 
فأمّهاتُ محاسن الأخلاقٍ هلذهٍ الفضائلٌ الأربعةً » وهي الحكمة » والشجاعةٌ » والعفةٌ » والعذلٌ » والباقي فروعها. 
ولمْ يبلغ كمال الاعتدالٍ في هلذو الأربع إلا رسولٌ اللو صلّى اللة 0 
والبعدٍ منهُ » فكلّ مَنْ قرب من في هلذو الأخلاتي فهوّ قريبٌ مِنَ الله تعالئ بقذر قربه مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله 


32 
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١ . )”7./90( ) أي : كبر همتها » والكبير الهمة هو الذي لا يرضيئن بالهمم الحيوانية قدر وسعه . « إتحاف‎ )١( 
ْ 20111101100 303032 2222 2 22 و‎ 


ات 
قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرٌ الحواريينَ ؛ جوّعوا بِطونَكُمْ » لعل قلوبَكُمْ ترئ ربَكُمْ ١)‏ . 
وقال سهل بن عبد الله التستريٌ : ( ما صارٌ الأبدال أبدالاً إلا بأربع خصالٍ : بإخماص البطونٍ » والسهر » والصمت » 
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والاعتزالٍ عنٍ الناس 

ففائدةٌ الجوع في تنوير القلبٍ أمرٌ ظاهرٌ » تشهدٌ لهُ التجربةٌ » وسيأتي بان وجه التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين . 

وأما السهرٌ : فإنّهُ يجلو القلب » ويصفيه وينِدُهُ » فينضافُ ذلك إلى الصفاءِ الذي حصلّ منّ الجوع » فيصيرٌ القلبُ 
كالكوكب الدزِيٍ » والمرآة المجلوة » فيلو فيه جمالٌ الح » ويشاهدٌ فيه رفي الدرجاتٍ في الآخرة ؛ وحقارة الدنيا 
وآفاتها » فتتمٌ بالك رغبتُةُ عن الدنيا وإقبالّهُ على الآخرة . 

والسهرٌ أيضاً نتيجةٌ الجوع ؛ فإن السهرّ معَ الشبع غير ممكن , والنومٌ يقسي القلبَ ويميثٌة » إلا إذا كان بقذر 
الفبرورة »فيكف سيت المكافدة لأسرار الغبب ققد قبن في عئلة الأبدال( إن اكلم قاف “وترم قلي بر كلاف 
ضرورة )0 . | 1 

وقالَ إبراهيمُ الخوّاصُ رحمة الله :جع لظي مؤين فاك لاسر انو جل كرو عرب تباي )1 

وأمّا الصمتٌ : فَإنهُ تسهَلَهُ العزلةُ » وللكن المعتزلٌ لا يخلو عنْ مشاهدة مَنْ يقومٌ لهُ بطعامِهِ وشرابه وتدبير أمرو» 
فينبغي ألا يتكلّمَ إلا بقذر الضرورة ؛ فإِنَ الكلامَ يشغلٌ القلبَ ‏ وَشَّرَهُ القلوب إلى الكلام عظيمٌ ؛ فَإِنَهُ يستروح إليه » 
ويستثقلٌ التجرّد للذكر والفكر » فيستريحٌ إليه » فالصمتٌ يلقح العقلّ . ويجلبٌُ الورعً » ويعلّمٌ التقوئ . 

وأا الخلوةٌ : ففائدثُها دفعٌ الشواغل » وضبطٌ السمع والبصر ؛ فإنّهُما دهليرٌ القلب . والقلبُ في حكُم حوض تنصتُ 
إليه ميا كريهةٌ كدرةٌ قذرةٌ مِنْ أنهارٍ الحوامن , ومقصودٌ الرياضة تفريعُ الحوض مِنْ تلك الميا» ومِنَ الطين الحاصل 
منها ؛ لينفجرٌ أصلّ الحوض ». فيخرجٌُ منة الماءٌ النظيف الطاهرٌ . ْ 

وكيفت يصحٌ لهُ أنْ ينزح الماءَ مِنَ الحوض والأنهازٌ مفتوحةٌ إليه » فيتجدّدٌ في كلّ حال أكثر مما ينقصٌ ؟! 

فلا بدّ مِنْ ضبطٍ الحواسن إلا عنْ قذر الضرورة ٠‏ وليسَ د يتم ذلك إلا بالخلوة في بيتِ مظلم » وإنْ لم يكن لهُ مكانٌ 
مظلمٌ . . فليلفٌ رأسَهُ في جيبوء أو يتدنّو بكساءٍ أؤ إزار » ففي مغل هلذ الحالة يسمعٌ نداءً الحقّ » ويشاهدٌ هد جلال 
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الحضرة الربوبية » أما ترئ أنَّ ندا رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بلمُّ وهو علئ مثلى هلو الصفق» فقيل له : « أ |( 
لرلٌ © . « كلها اليد 74 3 


)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « القوت) 10/١(‏ )» وكذلك (57/5 ) وزاد : ( وقد رواه عبد الرحمئن بن يحيى الأسود عن طاووس رفعه إل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
(5) قوت القلوب .)90/١(‏ 


معت ا 2 22 


0 


) قوت القلوب .)١05/١(‏ 

(4) رواه البيهقي في « الشعب» (0879 ) عن أبي إسحاق الموصلي . 
(4) رواه البخاري ( 5 ) » ومسلم ( 1٠١‏ ) » وقوله : ( بلغه وهو علئ هلذه الصفة ) يؤكد هلذا النداءٌ بالحال ؛ إذ ناداه بالمدثر والمزمل وهو ملابس 
لذلك ؛ ليستشعر الملاطفة منه سبحانه . 
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فنقولٌ : الخلّْقُ والخلّقُ عبارتانٍ مستعملتانٍ معاً » يقال : ( فلانٌ حسنٌ الخذّقٍ والخلّقٍ ) ؛ أيْ : حسنٌ الظاهر والباطن » 
فيّرادُ بالخلّق الصورة الظاهرة , ويُرادُ بالخُلْقٍ الصورة الباطدة »“وذلك لأنّ الإنسانّ مركت من سد مدَرَك بالبضر؛ ومن 
روح ونفس مدرَكةٍ بالبصيرة » ولكلّ واحدٍ منهّما هيئةٌ وصورة ؛ إمّا قبيحةٌ » وإمّا جميلةٌ . 

والنفمن المدركَةٌ بالبصيرة أعظم قدراً مِنَ الجسدٍ المدرّكِ بالبصرء ولالكَ عظّمَ الله شان امد إفاقي اذفان 
تعالئ : ل إن حَلقَا امن ون :4 15 موتك وتَدَخْتْ ف من وج قُتَمُا هه مين 4 , فنبّة على أنَّ الجسد منسوبٌ إلى الطين » 
والروحَ إلئ رب العالمينَ » والمرادٌ بالروح والنفسٍ في هلذا المقام واحدٌ . 

الخلّقُ : عبارةٌ عنْ هيئة في النفس راسخة » عنها تصدُرٌ الأفعالٌ بسهولةٍ ويسر مِنْ غيرٍ حاجةٍ إلى فكر وروي . 
فإن كانت الويعة بحيكا تضدر عنها الأفعال الجميلة المتحمودة عقلاً وشرعا] .+ شقيث تلك الهبنة لقا 

وإنْ كان الصادرٌ عنها الأفعالَ القبيحةً . . سيَيّتِ الهيئةٌ التي هيّ المصدرٌ خُلْقاً سيئاً . 

وإنّما قلنا : ( إِنّها هيعةٌ راسخةٌ ) لأنَّ مَنْ يصدرٌ منة بِذُلُ المالٍ على الندور لحاجة عارضة . . لا يُقَالُ : ( خلقٌة 
السخاءٌ ) ما لم يثبث ذلك في نفسِهِ ثبوت رسوخ . 

وإنّما اشترطنا أَنّْ تصدر منةُ الأفعالٌ بسهولةٍ مِنْ غير رويّةِ ؛ لأنَّ مَنْ تكلّف بِذْلَ المالٍ أو السكوت عند الغضب بِجِهْدٍ 
ورويّة .. لا يُقَالَ : ( خلقَةُ السخاءً والحِلّمُ ) . 

فها هنا أربعةٌ أمور : 

أحدّها : فعل الجميلٍ والقبيح . 

والثاني : القدرة عليهما . 

والكالتٌ : المعرفةٌ بهما. 

والرابعٌ : هيئةٌ للنفس بها تميلٌ إلى أحدٍ الجانبينٍ » ويتيسّرٌ عليها أحدٌ الأمرين » إِمّا الحسنٌ وإمًا القبيخ . 

ولبسس الخُلّقُ عبارةً عنٍ الفعلٍ : فربٌ شخص خلقُةُ السخاءً ولا يذل إِمّا لفقدٍ المالٍ أؤ لماع » وربّما يكونٌ خلمٌة 
البخلّ وهو يبِذِلٌَ ما لباعث أؤ لرياءٍ . ١‏ 

وليس هو عبارةً عنٍ القوّة : لأنَّ نسبة القّةِ إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدينٍ واحدّ » وكلٌ إنسانٍ شُلِقَ بالفطرة 
قادرا علن الأطظاء والاسيناك »ولك :لأ يرجف لق اليكل وله خلق السهاء: 

وليسَ عبارة عن المعرفةٍ : فإنَ المعرفةً تتعلّقُ بالجميلٍ والقبيح جميعاً علئ وجهٍ واحدٍ . 


» والعذر لهم في ذلك : أن الأخلاق لها ثمرات كثيرة » ومكارمها غير محصورة » وإحاطتها في جملة واحدة متعسرة » ولها مراتب عليا وسفلئ‎ )١( 
. )"95/9( إتحاف»‎ ١ . وبينهما أوساط » وكل قد أشار إلى مرتبة من مراتيها بحسب الاقتضاء‎ 
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غالبةٌ عليه » قد فرعٌ عنْ كلّ ما سواةٌ ؛ لأنَّ القلت إذا شّغْلَ بشيءٍ . . خلا عنْ غيره أيّ شيءٍ كان » فإذا اشتغلّ بذكر الله 
تعالى وهوّ المقصودٌ . . خلا لا محالة ‏ عنْ غيره . 

وعند ذلك يلزمةُ أَنّ يراق وساومن القلب , والخواطر التي تتعلّقُ بالدنيا » وما يتذكّرُ فيه ممًا قد مضئ مِنْ أحواله 
وأحوالٍ غير ؛ فإنّهُ مهما اشتغلَ بشيءٍ منهُ ولؤ في لحظة . . خلا قلبُهُ عن الذكر في تلكَ اللحظةٍ » وكانَ ذلك نقصاناً . 
فليجتهذ في دفع ذلك . 

ومهما دفعَ الوساومن كلّها ورد النفن إليع لذو الكلمة . . جاءتة الوساومن مِنْ هنذو الكلمة » وأنّها ما هي ؟ وما 
معنئ قولنا : ( الله ) ؟ ولأيّ معنئ كانَ إللهاً وكانَ معبوداً ؟ ويعتريهِ عند ذلكَ خواطرٌ تفتحٌ عليه باب الفكر » وربّما يرد 
عليه مِنْ وساوس الشيطانٍ ما هو كفرٌ أو بدعةٌ » ومهما كان كارهاً لذلكَ » ومتشمّراً لإماطتِه عن القلبٍ . . لم يضِدُهُ ذلك . 

والخواط منقسمة : 


إلى ما يُعلمٌ قطعاً أنَّ الله تعالئ منَّزةٌ عنةُ » وللكنّ الشيطانَ يلقي ذْلكَ في قلبهِ » ويجريه علئ خاطره » فشرطهُ ألا 


بو 1 3 


يبالي به » ويفزعَ إلى ذكر الله تعالى » ويبتهلَ إليهِ ليدفعَةٌ عنهُ » كما قالَ تعالئ : # وَإِمًا يَرَعَنََكَ مِنَ الشَيْطن مَرْمْ فَأَسَكَعِذَ أذ 
ده سمِيمٌ عَم «* اا أن نَأ ا مسَمْمَ طتِيتٌ سن الشَِطنٍ يكرأ وا شر مبصرُوَ © . 

2 2 3 5 1 0 ولا 5 1 ني 2 0-0 سس 5 . 00 3 

وإلئ ما يّشك فيه »ء فينبغي أن يعرض ذلك علئ شيخه ». بل كل ما يجذ في قلبهٍ مِنَ الاحوالٍ مِنْ فترة » أو 

نشاطٍ » أو التفاتٍ إلى عُلْقَةٍ » أؤ صذقٍ في إرادةٍ . . فينبغي أنْ يظهرٌَ ذلك لشيجِه » وأنْ يسترَّهُ عنْ غيره » فلا يطلع 

ثم إن شيخَهُ ينظرُ في حالِهِ » ويتأمَّلُ في ذكائه وكياسته ‏ فإِنْ علم أنّهُ لؤ تركة وأمرَهُ بالفكّر تنبّة مِنْ نفسِهٍ لحقيقة 


انق + فعوكن أن وخيلة على لفك ورا 30 كاك كوا عدت قلت قر فليو ون النور نا كفت لذ حتوية : 


وإِنْ علمَ أن ذلكَ مما لا يقوئ عليه مثلهُ .. ردّهُ إلى الاعتقادٍ القاطع بما يحتملةُ قلبُةُ مِنْ وعظٍ وذكر ودليلٍ قريب 
6 )2020 


َه 0 


وينبغي أن يتأنّنَ الشيح ويتلطّف به » فإنَّ هلذو مهالكُ الطريقٍ ومواضعٌ أخطارها » فكم مِنْ مريدٍ اشتغلَ بالرياضة 
فغلب عليه خيالٌ فاسدٌ لم يقوّ على كشفِهء فانقطعَ عليه طريقةُ » فاشتغلٌ بالبطالة » وسلكٌ طريقّ الإباحة » وذالكٌ هو 
الهلاكٌ العظيمٌ . 

ومَنْ تجرّد للذكر » ودفعَ العلائقَ الشاغلةً عنْ قلبهِ . . لمْ يخلُ عنْ أمثالٍ هاذه الأفكار» فإنَّهُ قد ركب سفينةً الخطر» 
فإِنْ سلمَ . . كانَ مِنْ ملوك الدين . وإِنْ أخطأً . . كانَ مِنَ الهالكينٌ . 


ولذالكَ قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « عليكُمْ بدين العجائز»”'"' » وهوّ تلقي أصل الإيمانٍ وظاهر الاعتقاد || 


)١(‏ وعبارة الإمام القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 57 ) : ( فالواجب علئ شيخه إن رأئ فيه كياسة أن يحيله على الحجج العقلية » فإن بالعلم 


42 يتخلص - لا محالة ‏ المتعرف مما يعتريه من الوساوس » وإن تفرس شيخه فيه القوة والثبات فى الطريقة . . أمره بالصبر واستدامة الذكر » حتول 


]| تسطع في قلبه أنوار القبول » وتطلع في سره شموس الوصول » وعن قريب يكون ذلك , وللكن لا يكون هنذا إلا لأفراد المريدين ) . 


2 (؟) قال الحافظ العراقي : ( قال ابن طاهر في كتثاب ١‏ التذكرة » : هلذا اللفظ تداوله العامة » ولم أقف له علئ أصل يرجع إليدتمن رواية مسفيحة 4 


0 ولا سقيمة » حتئ رأيت حديثاً لمحمد بن عبد الرحمئن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي 


0 


3 
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7 جر ورج ا ربع المهلكات 


وقالَ يحيى بن معاذ : ( في سعةٍ الأخلاقٍ و الأر 27 


وقالَ وهب بن منبه : ( مثلٌ السيّع الخلق كمثل الفَخَارةٍ المكسورة ء لا تُرقعُ » ولا تعادٌ طيتاً ) . 
وقان اقفن داثلان سح اناج عون االمددن الحم لك او انلمع ع ا ال 


وصحب ابنَ المباركِ رجلٌ سي الخلق في سفر » فكانَ يحتملّ منةٌ ويداريه » فلمّا فارقة . . بكئ » فقيل لهُ في ذلك » 


42 


ا عو كا لقان و واف اي اماف “لال اي بو 1 
فقال : بكيته رحمة له » فارقته وخلقة معه لمْ يفارقه . 


وقالَ الجنيدٌ : ( أربعٌ ترفعٌ العبد إلى أعلى الدرجات وإِنْ قلَّ عمِلَّهُ وعلمُّةُ ؛ الحلمُ » والتواضعٌ » والسخاءٌ » وحشسْنٌ 


التعلو ونه كال الأب 0 


وقالَ الكتانيٌ : ( التصرّفُ خلقٌ » فَمَنْ زادَ عليكَ فى الخلق . . زادَ عليكَ فى التصرّف )”1 . 


وقالَ عمرُ رضي اللّهُ عنهُ : ( خالطوا الئاس بالأخلاقٍ » وزايلوهُمْ بالأعمال)”*' . 


وقالٌ يحيى بنُ معاذ : ( سوعٌ الخلقٍ سيئةٌ لا تنفعٌ معها كثرة الحسناتٍ . وحسْنٌ الخلق حسنةٌ لا تضرٌ معها كثرة 


امم ار 


وسُلَ ابنُ عباس رضي الله عنهّما : ما الكرمٌُ ؟ فقالَ : هو ما بِيِّنَ اللُّ في كتابه العزيز : # إنَّ 


قبل اقم السيك #اقان : اسستكو خلا افضاك عرب 7 
وقيلَ : ( لكل بنيانٍ أسامن » وأساسن الإسلام حسْنٌ الخلق )”*' . 


وقالَ ابِنُ عطاءٍ : ( ما ارتفعٌ مَنِ ارتفعَ إلا بالخُلق الحسن » ولمْ ينل 


تأقوث السلن ات الدع بوعان البالكرة لقان سك ال 
3 3036 


. أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 770) من غير نسبة‎ )١( 


(5) رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء») (ص 4؟"). 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص "1٠‏ ) . 

(5) رواه القشيري في « رسالته » ( ص .)5٠‏ 

(0) رواه ابن أبى الدنيا فى «مداراة الناس »© .)7١0(‏ 

(5) أورده ال كرفي 5 الأسرار» ( ص .)74١‏ 

0) رواه البنخاري .في «:الأدب المفرد» (4899). 

(8) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 50/7" ) من كلام عكرمة رحمه الله تعالى . 
(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 78١‏ ) . 


كع حت يا ووحقة ”72 
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اماد مد ربع المهلكات ٍ 

4 1 0 و ل 9 08 2 : ٍ 2 5 ١‏ كت 
وإذا انكشف للمريدٍ شيءٌ مِنْ ذلكَ . . فأعظمٌ القواطع عليه أنْ يتكلَّمْ به وعظاً ونصحاً » ويتصدّئ للتذكير» فتجدٌ || 

النفية اكد لتق وزاءها لذ م تدعو كلت اقلذة إلى أن يعفك قن كبكة ]در اد ملك المعات نوعسي الألقاظ ١‏ 


2 ذا 


المعبّرةٍ عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها بالحكايات وشواهدٍ القرآن والأخبار» وتحسين صيغة الكلام ؛ لتميل إليه 


القلوبُ والأسماع . 
والشيطانٌ ربّما يخيّلٌ إليه أنَّ هلذا إحياءٌ منكَ لقلوب الموتى الغافلينَ عن اللّهِ تعالئ , وإنّما أنتَ واسطةٌ بِينَ 
بد :لانن ويةالتعلق + مدعو عناكة البو كوم للك "فيه نصعت ورلا لتقياة فيه لذ : 


كنف اسطاوتان بظيورني أقواقة عن تكن أحنة” كلانا عنة وو حول لظا أواقد دعل اسشحلد 


قلوب العوامٌ ؛ فإِنهُ يتحرّك في باطنِه عقربُ الحسدٍ ‏ لا محالةً ‏ إِنْ كان محرّكة لذة القبولٍ » وإن كان محرّكة 1 


هوّ الحنٌّ حرصاً علئ دعوةٍ عبادٍ الله تعالئ إلى صراطِه المستقيم . . فيعظمٌ به فرحُةُ » ويقولٌ : ( الحمدٌ لله الذي 
عضدنى وأَيّدَني بِمَنْ وازرّني على إصلاح عبادِه ) ؛ كالذي وجب عليه مثلاً أن يحملّ ميّتاً ليدفتهُ إِذْ وجدهُ ضائعاً , 
وتعيِّنَ عليه ذلكَ شرعاً . فجاءً مَنْ أعانّهُ عليه ء فإِنَّهُ يفرحٌ بو ولا يحسدٌ معيئهُ » والغافلونَ موتى القلوب » 


والوعَاظ هُمْ المنبّهونَ والمحيونٌ لَهُمْ » ففي كثرتِهمٌ استرواحٌ وتناصرٌ » فينبغي أنْ يعظم الفرحٌ بذلكَ » وهلذا 5 


عزيزٌ الوجودٍ جد » فينبغي أنْ يكونَ المريدٌ على حذر منة ؛ فإنَّهُ أعظمٌ حبائلٍ الشيطانٍ في قطع الطريقٍ على مَنِ 
انفتحث لهُ أوائلٌ الطريق » فإِنَّ إيثارٌ الحياة الدنيا طبعٌ غالبٌ على الإنسان » ولذلكَ قال الله تعالئ : « بل يون 
الحيق لديا 4”'" , ثم بيّنَ أن الشرٌ قديمٌ في الطباع » وأنّ ذلكَ مذكورٌ في الكتب السالفة » فقالَ تعالئ : 8 إنَّ هَدَا 
لتى لصحف الأول <> مخف إتزهي وَثوتن * . ْ 

فهلذا منهاجٌ رياضة المريدٍ وتربيته في التدريج إلى لقاءٍ الله تعالئ . 

فأمًا تفصيلٌ الرياضة في كلّ صفةٍ . . فسيأتي ؛ فإنّ أغلبَ الصفاتٍ على الإنسانٍ بِطْنّهُ وفرجهُ ولساتةُ ؛ أعني 
بو الشهواتٍ المتعلقة بها ء ثم الغضبٌ الذي هوّ كالجندٍ لحمايةٍ الشهواتٍ » ثمّ مهما أحبٌ الإنسانُ شهوةً البطن 
والفرج وأئسن بهما.. أحبٌ الدنياء ولمْ يتمكن منها إلا بالمالٍ والجاو؛ وإذا ظلبَ المالَ والجاة .. حدتٌ فيه 
اكد اسيك والرعاسة»دوزة اطق ولاق . قه سيك انق بكرف اللاينا رأساً » وتمسَكَ مِنَ الدين بما فيه الرئاسةً » 
وغلتٍ عليه الغرورٌ . 

8 © 

فلهلذا وجب علينا بعد تقديم هلذينٍ الكتابينٍ أَنْ نستكملّ ربع المهلكاتٍ بثمانية كتب إِنْ شاءً اللّهُ تعالئ . 

كتابٌ في كسر شهوة البطنٍ والفرج . 

وكتابٌ في كشر شَرَهِ الكلام . 

وكتابٌ في كسر الغضب والحقدٍ والحسدٍ . 


)١(‏ أي : يختارونها على الآخرة » فلا يفعلون ما يسعدهم في الآخرة » ولو علموا علماً يقيئاً فناءها وبقاء الآخرة .. لما آثروها . « إتحاف» 
لاملا ). 
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404 ربع المهلكات 


0 
وعنْ أسامةً بن شريك قال : شهدت الأعاريت يسألونَ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولونَ : ما خيز ما أعطي العبدٌ ؟ 
ذال اا ع ار 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ أحبَّكُمْ إليّ وأقربَكُمْ ميّي مجلساً يوم القيامة أحاسئُكُمْ أخلاقا »” . 
وعنٍ ابن عباس رضي اللهُ عنهُما قال : قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « ثلاث مَنْ لم تكن فيد أ واحدةٌ منَهُنٌ 
فلا تعتدّن بشيءٍ مِنْ عمله : تقوئ تحجِرُهُ عَنْ معاصي الله » أو حِلمٌ يكت ب السشفية » أو خلقٌ يعيش به في الناس 270 . 
وكانَ مِنْ دعائِهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في افتتاح الصلاة : ؛ اللهمَّ ؛ اهدني لأحسن الأخلاقٍ لا يهدي لأحسيها إلا 
افقااي وافيزقك على كه لذ وصرة عزن يوازلا انق انار 
وقالَ أنسٌ : ٠‏ بيدما نحنُ مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يوما إذْ قال : ١‏ إِنَّ حسنّ الخلقٍ ليذيبُ الخطيئةٌ كما 
تليق السو اليم 27 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ٠‏ مِنْ سعادة المرء حسنُ الخلّق »”"' . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ اليُمْنُ حسْنٌ الخلّق »”* . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ لأبي ذرّ: ٠‏ يا أبا ذرّ؛ لا عقلَ كالتدبير» ولا حسّتٍ كحسن الخلق 7" . 
وعنْ أنس قال : قال أمّ حبيبةً لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : يا رسولٌ الله ؛ أرأيتَ المرأةً منًا يكونٌُ لها زوجان 
في الدنيا » فتموثُ ويموتانٍ » ويدخلونَ الجن » لأتَهما هي ؟ قال ٠:‏ لأحسنهما خُلّقاً كان عندها في الدنيا » يا أمّ حبيبةً ؛ 
ذهب حسْنُ الخلق بخيري الدنيا والآخرق” .2‏ 
وقالَ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ :< إن المسلمٌ المسدَّةٌ ليدرك درجةٌ الصائي القائم بحسن خَلقِه وكرم ضريبيه »”'2 » وفي 


ل١‎ 


رواية : «درجة الظمآن فى الهواجر 0 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » (759/1)» والخرائطي في « مكارم الأخلاق» (؟١)غ‏ وابن حبان في « صحيحه» ( 487 )» والحاكم في 
«المستدرك » ١7/١١‏ ) » وفي ( ب ) : ( كرم المؤمن دينه ...) . 

(؟) رواه ابن ماجه (475" ) ضمن تخبر» وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» .)1١4(‏ 
(*) رواة الترمذي 7١١80‏ ) ضمن شير » وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق , ( 9 ). 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 55 ) ؛ والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (9١)»ء‏ وقد رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7":1//717 ) من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) رواه مسلم ( ١لا/ا).‏ 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 4١‏ ) » ورواه البيهقي في « الشعب » ( 1574 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
/7) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» ( 5 ) » والبيهقي في « الشعب» ( 77174 ) من حديث اوري اللّه ا 

(6) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 7 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 04 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

(9) رواه ابن ماجه ( 47518 ) . 

)1١(‏ رواه عيد بن حميد في ١‏ مسئذه ) ( ١7517‏ ؛ » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( ٠‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( 7577/77 ) » وابن عساكر 
في « تاريخ دمشق » ( 79/1/50 ) . 

. مكارم الأخلاق) ( 07 » ) من حديث عبد اللّه بن عمرو رضى الله عنهما » والضريبة : الطبيعة‎ ١ روآه الخرائطي في‎ )١١( 
000 مكارم الأخلاق» (081 ) من حديث أبي هريرة رضي‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١١؟(‎ 
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قال اللّهُ تعالئ لنبيّه وحبيبه مثنياً عليه ومظهراً نعمتة لديه : 8 وَإنَّكَ أل حي عَظِير © . 


وقالَثْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : ( كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خلقُةُ القرآنَ)”" . 

وسألَ رجلّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ عنْ حسن الخلتٍ فتلا قولَهُ تعالئ : «خْذ الْمَمْوَ وَأمر يلغرف وَأَعَيضُ عن 
لَْهِنَ 4 » نه قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «هوَ أنْ تصلّ مَنْ قطعكَ » وتعطي مَنْ حرمّكَ » وتعفوَ عمَّنْ ظلمَكَ »”'' . 

نان ضاق اللجيه واه ور نا فيك أيه مكارمَ الأخلاق )”*' . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أثقلُ ما يُوضعٌ في الميزانٍ يوم القيامة تقوى الله وحسنٌ الخلت )”© . 

وجاءَ رجلٌ إلى رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ مِنْ بين يديه » فقالَ :يا رسولٌ الله ؛ ما الدينُ ؟ قالَّ:: حسنٌ 
الخلّقٍ». ثم أتاهُ مِنْ قبل يميه » فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدينُ ؟ قال ٠:‏ حسنٌ الخلْقٍ » ثم أتاه مِنْ قبل شمالِه » فقالَ 
يا رسول الله ؛ ما الدينٌ ؟ فقالَ : « حسنٌ الخلّق ». ثمٌ أتاهُ مِنْ ورائهِ » فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدينٌُ ؟ فالتفت إليهِ وقال : 


اذ ز ذ زذ ز آذ ةزآاذذآأآخأ2 
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وما تفقة اهو ألا 0 


وقيلٌ : يا رسول الله #ما العم ؟ آل :«اسو الخلق :”© : 

وقالَ رجلٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : أوصني » فقالَ : «اتق الله حيثُ كنت » » قال : زذني » قال : « أتبع 
السيعة الحسنةً تمحُها » ء قال : زذني » قال : « خالتقٍ الئاس بخلتي حسن »'"' . 

وسّئلّ عليه الصلاة والسلام : أي الأعمال أذه قال د حسة ال 

كل عليه م : أي د 

وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ما حسَّنَ الله خَلْقَ عبد وخُلّقَُ فيطعمَة النار»”"' . 

وقالَ الفضيلٌ : قيلَ لرسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : إِنْ فلانة تصومٌ النهارٌ وتقومٌ اليل وهيَ سيئة الخلقٍ » تؤذي 
جَيْرَانّها بلسنانها :قال + له ين فبينا :هن بن عل الوا 37 


اذ[ ز[ ز [ز[زآ زآذ1ذ ذا 


.)91/5( المسند»‎ ١ وأحمد في‎ ») ١1١47 ( هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (7/51) » وأبو داوود‎ )١( 
معرفة الصحابة ) ( 790/5 ) من حديث قيس بن سعد بن عبادة » ورواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (5؟ ) عن‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 
. أمَيّ الصيرفي‎ 

(5) روأ أحمد في ١‏ المسئد » ( 181/1 ) ؛ والحاكم في ( المستدرك ) ( 115/7 ) ؛ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ) ( 191/1١‏ ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 5745 ) » والترمذي ( 7٠٠١7‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 

(5) رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص 5885 ) ء والخرائطي أخصر منه في « مساوئ الأخلاق» ( ١05‏ ) عن أبي العلاء بن الشخير مرسلاً . 
(5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 01777 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 17/107 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً » وعند أحمد فى « المسند » 
0 سول حاكن رمي اقدسهامرنرفا + والعوم سويز السو 1 ا 

(0) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( 775/0 ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير ) ( ١50/7١‏ ) » والمستوصي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقريب منه عند 
العرفتي 1848/3 )من حديهد أي فورض الله عنه دون ذك اقيض , 1 ّ 

(8) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١80/1١‏ ا أسامة بن شريك رضي اللّه عنه . 

(4) روآه الطبراني في « الأوسط )71770 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 81/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ») (77778) . 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 440/7 )» والبخاري في «الأدب المفرد» .)١19(‏ ش 
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ربع المهلكات 


الحمدُ لله المنفرد بالجلالٍ في كبريائه وتعاليه » المستحقٍ للتحميدٍ والتقديس والتسبيح والتنزيه » القائم بالعذلٍ 
فيما يبرمّةُ ويقضيه , المتطوّلٍ بالفضلٍ فيما ينعمٌ بهو ويسديه , المتكفّلٍ بحفْظٍ عبدِهِ في جميع موارده ومجاريه » المنعم 
عليه بما يزيدٌ على مهمّاتِ مقاصده بل بما يفي بأمانيه » فهوّ الذي يرشدُهُ سكي ود الع د ل وي وذ 
مرض . . فهوَ يشفيه » وإذا ضعْف . . فهو يقَوِيهِ » وهوّ الذي يوفِقَهُ للطاعة ويرتضيه » وهو الذي يطعمُةُ ويسقيهِ » ويحفظة 
مِنَ الهلاكِ ويحميهٍ » ويحرسّةٌ بالطعام والشراب عمًا يهلكَهُ ويرديه » ويمكُنُهُ مِنَ القناعة بقليلٍ القوتٍ ويقوّيه » حتّى 
تضيّقَ بهِ مجاريّ الشيطانٍ الذي ناوي ورك بسر النفس التي تعاديه . فيدفعٌ شرّها ثم يعبذٌ ربّهُ ويتّقيه » هلذا 
بعة آنا بوشع عليه ما يلعذ بو وبعميو+ ويكل عليه ما روبع بواعتة ويوكة دواعي !"+ كن ذلك بحسة ابو ويكليه؛ 


5 .2 003 عو و 00 8 عو 
فينظرٌ كيف يؤثرٌه على ما يهواه وينتحبه » وكيفت يحفظ أوامرّه وينتهي عنْ نواهيه . ويواظبٌُ علئ طاعته وينزجدٌ عن 


والفتاذة عون محم غيذه النبيه » ورسوله الوجيه » صلاةً تزلمُةُ وتحظيه » وترفمٌ منزلتة وتعليه » وعلى الأبرار مِنْ 
عترته وأقربيه » والأخيار منْ صحابته وتابعيه . 


ٍِ 

أما لعا : 

فأعظمُ المهلكاث لابن آدمَ ور البطن » فبها أخرج آدمٌ وحواءٌ مِنْ دار القرار إلئ دار الذلّ والافتقار ؛ إِذْ نُهيا عن 
الشجرة » فغْلبَتُهُما شهواتهما» حنّ أكلا منها فبدَتٌ لهما سوءَائّهما . 

والبطنْ على التحقيق ينبوعٌ الشهوات . ومنبتٌُ الأدواء والآفاتٍ ؛ إِذْ تتبعُها شهوةٌ الفرج فيد الشبق إلى 
المنكوحات » ثم يتبعٌ شهوة الطعام والنكاح شدَّة الرغبة فى المالٍ والجاوٍ اللذين هما الوسيلةٌ إلى التوسّع في 
المطعوماتٍ والمنكوحات , ثمّ يتبعٌ استكثارٌ المالٍ والجاوٍ أنواعٌ الرعوناتٍ » وضروبُ المنافساتٍ والمحاسداتٍ » 
تك يكر لد نينهما آقة ارا وقافل التفاخر والتكاثر والكبرياء » ثمّ يتداعئ ذلكَ إلى الحسدٍ والحقدٍ » والعداوة 

4 7 4 7 2 

والبغضاءٍ » ثمّ يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاءٍ » وكلّ ذلك ثمرةٌ إهمال المعدة » وما يتولُّ 

ولؤ ذلّلَ العبدُ نفسَهُ بالجوع » وضيّقَ بهِ مجاري الشيطانٍ . . لأذعدّث لطاعةٍ الله عرّ وجل » ول تسلك سبيلٌ البطر 
والطغيان » ولمْ ينجرٌ بِهِ ذلكَ إلى الانهماكِ في الدنيا ء وإيثار العاجلة على العقبئ . ولمْ يتكالب كلَّ هلذا التكالب 
على الدنيا. ش 


. أي : حتين تضيق القناعة بقليل القوت مجاري الشيطان‎ )١( 
. ) (؟) مراعاة للسجعة » وهي لغة أيضاً » والأصل : ( دواعيَّةُ‎ 


الما تل للقي مت تانر التيزيوة »رما وكيا التورو والجما و زر روه 211 عرزا 
وتقديره » وحرسّة م من الزيادة والنقصانٍ في شكَلِهٍ ومقاديره » وفوّضَ تحسينّ الأخلاق إلى اجتهاد العبد ل وتشميره » 
واستحنّة على تهذيبها بتخويفِه وتحذيره » وسهّل علئ خواصّ عبادِهِ تهذيب الأخلاقٍ بتوفيقه وتيسيره » وامتنَ 
بتسهيل صعبهٍ وعسيرو . 

والصلاة والسلامٌ على محمدٍ عبد الله ونبيّهِ وحبيبهٍ وصفْيَهِ صفيّهِ وبشيره ونذيره » الذي كان يلوحٌ نورٌ النبوّةِ مِنْ بين 
أساريره » وتُستشاتٌ حقيقةٌ الحقّ مِنْ مخايله وتباشيره » وعلئ آله وأصحابهِ الذينَ طهّروا وجة الإسلام من ظلمةٍ الكفرٍ 
ودياجيره » وحسموا ماد الباطل فلم يتدنّسوا بقليله ولا بكثيره . 


أالعكر . 


فده افدة سات ولواب براش اجام نَّ » وهوّ على التحقيقٍ شطْرٌ الدين”'' » وثمرةٌ مجاهدة 
المتقين »ورياضة المتميدين: 

والأخلاقٌ السيئةٌ هي السمومٌ القاتلةٌ والمهلكاثٌ الدامغةٌ » والمخازي الفاضحةٌ » والرذائلٌ الواضحةٌ » والخبائتُ 
لسع ة عن جوار رب العالمينَ ؛ المنخرطةٌ بصاحبها في سلّكِ الشياطين , وهيّ الأبوابُ المفتوحةٌ إلى نار اللو الموقدةء 
التي تطلعٌ على الأفئدةٍ » كما أن الأخلاقٌ الجميلةً هي الأبوابُ المفتوحةٌ مِنَّ القلب إل نعيم الجنانٍ وجوار الرحملن . 

والأخلاق الخبيثةٌ أمراضٌ القلوب , وأسقامٌ النفوس . إلا أنّهُ مرضٌ يفوت حياةً الأبدِ وأينَ من المرضٌ الذي لا 
يفْوّثٌ إلا حياة الجسدٍ ؟! 

ومهما اشتدّث عناية الأطباء بضبطط قوانينٍ العلاج لأمراض الأبدانٍ وليمن في مرضها إلا فوث الحياة الفانية . . فالعنايةٌ 4 
بضبطٍ قوانينٍ العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوت حياةٍ بافية أولى » وهلذا النوعٌ مِنَ الطتٍ واجبٌ تعلّمَة على كلّ 
ذي ل”" ؛ إذْ لا يخاو قلت مِنَ القلوب عن أسقام لو أهماث . .. تراكمّث ؛ وترادفتٍ العلل وتظاهرّث » فيحتاحٌ العبدٌ 
إلئ تأنّقِ في معرفة عللها وأسبابها , ثمّ إلى تشمير في معالجتها وإصلاجها » فمعالجتّها هوَّ المرادُ بقوله تعالى : #8 مَدَ 


011 


لم من وك ا 


ونحنٌ نشيرٌ في هلذا الكتاب إلئ جملٍ مِنْ أمراض القلوب » وكيفية القول في معالجيها على الجملة » مِنْ غير 


اخ 


(1) وقد روى العقيلي في « الضعفاء» ( 7/7" ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 71/17 ) من حديث 5000 : « حسن 
الخلق نصف الدين » . 

(1) وهلذا هو طب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أرسلهم الله تعالئ لتعليم الأمم كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة » وكيف يطهرون 
القلب من الأخلاق المذمومة » وكيف يوردونه طريق الصفاء ٠إتحاف)(/0/ل/ا١7"1).‏ 


2 
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اتاد لاملا لاد ربع المهلكات 


قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ جاهدوا أَنفسَكُمْ بالجوع والعطش ؛ فإنَّ الأجرّ في ذلكَ كأجر المجاهدٍ في 
ل الا لون شك امسرتن الع عر 0 

وقالَ ابن عباس : قال النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ :لا يدخلٌ ملكوت السماءِ مَنْ ملا بطنّهُ»”' 

وقيلَ : يا رسولٌ الله ؛ أي الناس أفضلُ ؟ قال : «مَنْ قلَّ مطعمُّهُ وضحكة . ورضي بما يسّرٌ به عورتّةُ ) 

وال على الللاعيو ومكك بوت الاعباق ادر وال لتقيس لباب المسوف لل 

ؤثال الوزيية السدر قال ترس نالل فل اال#علوونوييلة 7« السرا ء كلرا والزوثرا ني اتصات النطوق نالجر 
من النبدّة )” 18 

وقان الحسق : قال انون قلى الثة عليه وسلة «الفكو نمت العيافة #وملةٌ الطعاء هن العيادة 7 

وقال المع أيضاً: قال على آلثة علي وله + «افضلكة حدد الله منؤلة يوم 'القيامة أطولكع جوعا وقفكرا في الله 
سبحانة » وأَبِعْضَكَمْ عند الله عزَّ وجل كل نؤُوم أكولٍ شروب 7" 

وفي الخبر : أن النبيٌ صلّى الله عليه وسلْمَ كا بجوم مِْ غير عوز ؛ أي : مختارً ذل ”" . 

قال طلى الله علي وسل * « إنَّ الله تعالئ يباهي الملائكة بِمَنْ قلَّ مطعمُّةُ ومشربهُ في الدنيا » يقولٌ اللّهُ تعالى : انظروا 
إلى عبدي » ابتليثّةُ بالطعام والشراب في الدنيا » فصبرٌ وتركهّما » اشهدوا يا ملائكتي ؛ ما مِنْ أكلةٍ يدعُها إلا أبدلثّةٌ بها 
درجاتٍ في الجنة »”' ش 


وقالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ :٠لا‏ تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشَّراب ؛ فإِنَ القلت كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء)”' . 


2 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 787/1 ) . وروى أبو نعيم في « الحلية » ( 181/0 ) عن مكحول قال : ( أفضل العبادة 

بعد الفرائض الجوع والظمأ ) . 

(؟) رواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه » ( 7110٠0‏ ) عن الحسن مرسلاً » وأورده عن ابن عباس مرفوعاً الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 584 ) . 

(5) كذا أورده عقب الحديث السابق الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 5584 ). 

(4) أورده عن مكحول مرسلاً الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 774 ) » وفيه : «.. . وذل النفس » ولباس الصوف » . 

(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١١4‏ ) » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 779 ) من حديث أنس بن مالك 

رضي الله عنه » وهو عند صاحب ١‏ القوت » (1717/7 ) من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 7١15‏ ) عن الحسن مرسلاً . 

(0) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 716 ) عن الحسن مرسلاً . 

(8) ولفظ الخبر عند أبي طالب في « القوت » ( 41/١‏ ) : ( وروي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه 

يجودرت نو احير إعواز .آي : تارتن )نوعو يعاق ترلقا وني الله عتيا كذا وواداعنها البهقي ني والشقب 059890(1:(لو سينا أن متي .+ 

شبعنا » وللكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يوثر علئ نفسه ) . وزو أبو نعيم في «الحلية » )10/١(‏ عن ابن سيرين : أن رجلاً قال لابن 
عمر : أجعل لك جوارش ؟ قال : وأي شيءٍ الجوارش ؟ قال : شيء إذا كظّك الطعام فأصبت منه . . سهل عليك » قال : فقال ابن عمر : ما شبعت 

من الطعام منذ أربعة أشهر » وما ذاك ألا أكون له واجداً » وللكني عهدت قوماً يشبعون مرة » ويجوعون أخرئ . 

(69 رواه ابن عدي في « الكامل » . « إتحاف ) (/9ا//781 ) . 
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ولأَجِلهٍ قال ابِنُ مسعودٍ رضيّ الله عنةٌ : ( إِنَّ الثّة تعالئن يبغضٌ القارئع السمينَ مِنَ الشبع )”'' . 
وفي خبر مرسل : ١‏ إِنَّ الشيطانٌ ليجري من ابن آدمٌ مجرى الدّم » فضيّقوا مجارية بالجوع والعطش )”") 
وفي الخبر : ( إِنَّ الأكلّ على الشبع يورت البرص )”" . 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « المؤمنٌ يأكلُ في معي واحدٍ » والمنافقٌ يأكلٌ في سبعة أمعاء »”'' » أيْ : يأكل سبعة 
أشعاف ما يأل المؤطر» آذ تكوث ههرك سبعة أصعاف شهويه :355 المعاء كباية عن الشهترة» لأنّ الشهوة هي التن 
تقبلٌ الطعامَ وتأخَدّءٌ كما يأخَدُهُ المعئ » وليس المعنئ زياد عددٍ مِعَى المنافق علئ مِعَى المؤمن . 
وروى الحسنٌ عنْ عائشةً رضي الله عنها قالّتْ : سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : « أديموا قنع باب 
الجن . . يُفتخ لكُمْ » » قلتٌ : وكيففت نديمُ قرع باب الجنةٍ ؟ قالَ : « بالجوع والظمأ »”*' 


5 
2 


ورُوي أن ' أبا جُحَيْفَةَ نجمّاً في مجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فقالٌ له أقصة عن جُشنائك + فَإنَ أطول 


7 


الناس جوعاً يوم القيامة أكثْرهُمْ شبعاً في الدنيا»' 
وكادّث عائشةٌ رضي الله عنها تقول : إن رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ لم يمتلئ قط شبعا » وربّما بكيثُ رحماً 
له مما أرى به مِنَ الجوع » فأمسح بطتَهُ بيدي . وأقولٌ : نفسي لكَ الفداءٌ » لؤْ تبلّفْتَ مِن الدنيا بقذر ما يقوتّكَ ويمنعُكَ 
مِنَ الجوع ؟ فيقولٌ : يا عائشةٌ ؛ إخواني مِنْ أولي العزْم مِنَ الرسلٍ قذ صبروا علئ ما هوّ أشد مِنْ هلذا » فمضوا على ١‏ 
< لوه متديوا عل رفون + اكع اماو عوجرل لوقه والعكي اللتضي ذم لواح سمي أذ يشر ين هنا 
دونّهُمْ » فالصبرٌ أياماً يسيرةً أحبٌ إلى مِنْ أن ينقصّ حظِي غداً في الآخرة » وما مِنْ شيءٍ أحبٌ إليّ مِنَ اللحوق بأصحابي 


7 


وإخواني » » قالَتْ عائشة : فوالله ؛ ما استكمل بعد ذلكَ جمعة حتَّ قبضّةُ الله إليه”*' . 


وعنْ أنس قال حاءك فاطمة وضيوان الله “ليها تكسرة خبز إلى رسو الله صلّى الله عليه وسلَمَ » فقا : ( ما هلله 
الكيدرة ؟» قالَتْ :قوق خيرئة + وله تطخ بشني حكن اتيك منة بهذذة الكسرة + فقال صلى الله عليه ل : « أما إِنَهُ 
ول طعام دخلّ فم أببك يل ثللاقة أيام »'*) 


3) 


.)١58/5( قوت القلوب‎ )١( 
 !هايوستم نرت الشلوب: (1/ 0 وسو ين تدرمئلانن الحسع كنا ختو عكة الكبر رقي تق «عهقبب الأشران» لض 68 1 والشطر الأول‎ )4( 
. مرفوعاً‎ ) 7١1/54 ( ومسلم‎ » ) 7٠١8 البخاري‎ 

(*) قوت القلوب ( 178/7 ) » وكل من المصنف وأبى ي طالب رحمهما الله تعالى لم يرفعه . 
)زوه اهاري 00083) »وتسم زا 

(5) قوت القلوب (؟1/7لا١1).‏ 


(0) رواه الترمذي ( 151/8 ) » وابن ماجه ( 0) عن ابن عمر يذكر رجلاً » ورواه عن أبي جحيفة الخركوشيٌ في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 7504 ) »2 1 


والبيهقى فى « الشعبف»(805؟0907). 
() كذا أورده القاضي عياض في ١‏ الشفا» ( ص 1817 ) بنحوه» وقد روى ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 18088 )2 وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق 
النبي وآدابه » 60 ) عنها قالت : ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه » ثم ظل صائما ثم طواه » ثم ظل صائماء قال : ٠‏ يا لوج 
عائشة ؛ إن الدنيا لا تنبغني لمحمد ولا لآل محمد ء يا عائشة ؛ إن اللّه لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها . والصبر لا 
عن محيوبها » ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم ء ٠‏ فقال : # تأي ركنا صَإر ووأ لْمَرْه ِت أَلدْمْلٍ © » وإني واللّه لأصبرن كما صبروا جهدي » 
ولا قوة إلا باللّه » . 

(4) رواه ابن سعد في « طبقاته » )7415/1١(‏ » وأحمد في ١‏ المسند » ( 7١7/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب» (995490). 
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كتاب عجائب القلب /9 1 7 


2 <2 


ل 0000 
الحالٍ ونسيّ العاقبةً ؟ أفتقنعٌ بلذَّةٍ يسيرة وتتركُ لذَّةَ الجنةٍ ونعيمّها أبدَ الآبادٍ ؟ 

أمْ تستثقل ألم الصبر عنْ شهوتك ولا تستثقلٌ ألم النار ؟ 

أتغترٌ بغفلة الناس عن أنفسِهمْ واتباعِهمْ هواهُمْ ومساعدتِهِمٌ الشيطانَ معَ أنَّ عذاب النار لا يِحْيّفُهُ عنكَ معصيةٌ 
غيرك ؟ 

أرايت لز كنت في يوم سائب هديو العوووقت :الداين كلهم في العنمس + .وكا لك بيك بارة .. أكدك تساطة 
انامس أوْ تطلبُ لنفسِكَ الخلاص ؟ فكيفت تخالف النامن خوفاً مِنْ حر الشمس ولا تخالقُهُمْ خوفاً مِنْ حرّ النار ؟! 
فعند ذاكَ تمتثِل النفسُ إلئ قولٍ المَلّكِ » فلا يزالَ يتردّدُ بِينَ الجندين » متجاهباً بِينَ الحزبين .. إلى أن يغلت 
على القلب ما هوّ أولئ بو . 

فإِنْ كانت الصفاتٌ التي في القلب الغالبُ عليها الصفاتٌ الشيطانيّةُ التي ذكرناها . . غلب الشيطانٌ » وال القلُ 
إلى جنيه منْ أحزاب الشيطانٍ . معرضاً عنْ حزب اللّهِ تعالئ وأوليائِه ؛ ومساعداً لحزب الشيطانٍ وأعدائه » وجرئ على 
جوارحِهٍ بسابقٍ القدر ما هوّ سببٌ بعدِهٍ عن اللّهِ تعالى . 

وتهوينه أمر الآخرة » بل مال إلى حزب الله تعالئ » وظهرَت الطاعةٌ بموججب ما سبق مِنَ القضاءِ علئ جوارجه . 


0 إصبعين مِنْ 0 00 أَيْ : : بين تجاذب هلذينٍ ل ا 0 


إن كانَ الأغلث على القلبٍ الصفات الملكيّةَ .. لمْ يصغ القلبُ إلى إغواءٍ الشيطانٍ وتحريضه إِيّاهُ على العاجلة» 


لاني 

وهلذه الطاعاث والمعاصي تظهرٌ مِنْ خزائنٍ الغيب إلئ عالم الشهادة بواسطة خزانةٍ القلب ؛ فإِنّةُ مِنْ خزائي 
الملكوتٍ ؛ وهي أيضاً إذا ظهرَث . . كانّثْ علاماتٍ تعرّفٌ أربابَ القلوب سابق القضاءٍ » فمَنْ خُلِقَ للجئة . “لشوث لا 
أسبابٌ الطاعاتٍ . ومَنْ خُلِقَ للنار يُسَرَتُْ لهُ أسبابُ المعاصي » وسُيِّطً عليه أقرانٌ السوءٍ . وألقي في قلبه حِكُمٌ الشيطانٍ ؛ 
فإنُّ بأنواع الحكم يغرٌ الحمقئ بقوله : ( إِنَّ الله رحيمٌ » فلا تبال» وإنَّ النامن كلَّهُمْ ما يخافونَ الله » فلا تخَالفْهُمْ » وإنَّ 


العمرّ طويلٌ » فاصبز حَّ تنوب غلا ) . يعدهُمْ ويمئِيهمْ » وما يعهُمْ الشيطاد إلا غرورا » يِعَدُهُمْ التوبةً » ويميِيهِم 


المغفرة ٠‏ فيهِلحُهُمْ بِإِذنٍ الله ع وجلّ بهلذه الحيلٍ وما يُجرئ مُجراها ‏ فيوسِعْ قلبَهُ لقبولٍ الغرور » ويضِيّقُةُ عنْ قبولٍ 
الحقّ . 


2 
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0504 


وكل ذلك بقضاء من الله تعالئى وقدر» لمن برد آله ل يديه َي صَددهُ بسكو وق جرة لك دل يمل صنقة. 
1 3 عَم # ؛ # إن يدر ا ل ل ةم 

فهوَ الهادي والمضلٌ ٠‏ يفعلٌ ما يشاءٌ » ويحكمٌ ما يريد لا راد لحكجه ء ولا معقِّتَ لقضائه » خلق الجيّةٌ » ولق لها 
أهلدً » عط ا ا يه ل لت ل 


باقدي بلاجيتجتةيتجيتااءة 
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ٍ ل ب دمتعت كتاب كسر الشهوتين ااانه 3 


3 93 5 2 20 8 كي ُ و 7 3 و 
1 ع 7 ))١*‏ 

5) سيا الزاهدينَ حكمة . 

ياسة » وجوع الزاهدينَ ( 

ام 0 

5 0 

42 

وقالَ أيضاً ا 0 


لأس ماع ال السو موي بذ عر دعاك يهف الس دومع وكا مق 
الجوعَ ويبالعٌ فيه » حنَّ قال : (لا يوافي القيامة عمل بِرِ أفضل مِنْ تزكِ فضولٍ الطعام ‏ والاقتداء بالنبي صلَّى الله عليه 
ولوقي علو 17 
وقال : ( لم ير الأكيامُ شيئاً أنفعَ مِنَ الجوع للدنيا والدين ) . 
وقالَ : (لا أعلمٌ شيئاً أضرٌ على طلاب الآخرة مِنَ الأكل ) . 
وقالَ : ( وُضعَتِ الحكمةٌ والعلمُ في ي الجوع ؛ وَوْضعَتٍ المعصيةٌ والجهلٌ ذ في الشبع )7” . 

وقال : ( ما عُبِدَ الله بشيءٍ أفضلّ مِنْ مخالفة الهوئ في تركِ الحلال» وقد جاءً في الحديث : ثلث للطعام ». فَمَنْ 
عانق تنا تياك من ناته ): 


0 0 


5 


وسّيلَ عن الزيادة » فقال : ( لا يجدٌ الزيادة حنَّئ يكونَّ التركٌ أحبٌ إليه مِنَ الأكلٍ » ويكونَ إذا جاعَ ليله . . سألَ الله 
أن يجعلها ليلتين » فإذا كان ذلك وَجد الزيادة) 

وقالّ : ( ما صار الأبدالُ أبدالاً إلا بإخماص البطونٍ » والصمتٍ والسهر والخلوق )”" . 

: ( رأمنُ كل بر مُنزلٍ مِنَ السماءٍ إلى الأرض الجوعٌ » ورأمن كل فجور بِينَهُما الشبعٌ )”"' . 

وقال : ( مَنْ جوّعَ نفسَةُ . . انقطعّث عنةٌ الوساومق )” . 

وقالَ : ( إقبالٌ الله عزَّ وجلّ على العبدٍ بالجوع والسقم والبلاءِ إلا مَنْ شاء اللّه) ”1 . 

وَقَال 7"( اغلموا أن هنذا زياة لا ينال أحدٌ فيه النجاةً إلا بذبح نفسِهٍ وقتلها بالجوع والصبر والجهدٍ )0 . 


. رسالته » ( ص 504 ) عنه بنحوه‎ ١ أورده الطوسي في « اللمع » (( ص 514 ) » والقشيري في‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في ( الزهد الكبير ) ( 117 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 1194/84 ) . 

(©) هو عند الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص ١14‏ ) » وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 7508/4 ) . 

(4؛) هو ضمن خبر أورده القشيري في « رسالته» (ص 560 ) . 

(5) رواه القشيري في « رسالته ) (ص 709 ). 

5) قوت القلوب .)90/١(‏ 

(1) روك بعضه ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( 4 ) عن يوسف بن أسباط » وبعضه عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 757 ) عن سهل 
رحمه اللّه تعالئ . 

(8) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 7172 ) بلفظ : ( من جوع نفسه . . لم يقربه الشيطان بإذن الله عز وجل ) . 

() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 755 ) . 

٠ :)‏ رواه أبو نعيم في « الحلية) .)501/1١(‏ 
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فينكشف له لهُ بنور البصيرة وجههُ » فيحكم بِأنَّهُ لا بدَّ مِنْ فعلِهِ » فيستحثَّةُ عليه » ويدعرَّةُ إلى العمل به . 


إلى الخيرٍ » وكذلكَ على الدوام » ولا يتناهل إمدادة لي لا لد 
ا 1 2 لم ل كلا أت 4 


74 ا الو ا 0ل 


غروراً » فلا يُلتفتٌ لمر 


سر 


وغير ذلك . 


ا" 


لدوب # . وبقوله عزَّ وجل : # يها أ 


01“ 
و 93 


لتق الْمُظممٍ 4 3 


الشياطين » المسدود عنة أبوابُ الملائكة . 


الجوارح ؛ ثم التطهير عن الخبائث : هو انشراحه بنور اليقين حسبما قسم له . ١‏ إتحاف» (8/9.") . 


المفرد ) 7١60‏ )» وهلذا هو وصف قلوب الصديقين . 


دوو 4 موس 1 


في يز من حي هر آلمَهَه مه و بأَمْرَ عَدَابُ يوم عَتَيٍ 4). 
ناكف اده اش ده .«إتئحاف)»)(0/؛."). 


ومللاعل لكر جاه شرت العدن إلى التفكر فيه عسو هُ ؛ ليعرفٌ دقائقٌ تواست دن عار ا ركه 


وينظدٌ المَلَكُ إلى القليا فيجدةة طيبا في جوهرة» طاهرا بنقواة ‏ مسعيرا بكتياء العقل + معسورا بانوار المعرفة عافيراة 
صالحا لأن يكون مستقراً له ومهبطأ» فعند ذلك يِمَدُهٌ بجنود لا ترئ ؛ ويهديه إلى خيرات أخرئ ؛ حكن بس البقة 


فلا يخفئ علئ هلذا النور خافيةٌ » ولا يُروّحُ عليه شيءٌ مِنْ مكايدٍ الشيطان » بلْ يقفُ الشيطانٌ وبُوحى زخرف القول 


ل ا ال ل ال ا ب 0 0 3 


زهو القلث الذي أقبل الله عر وجل عليه بوجهة " ارجر تداك المسييز» الجر رزو تمر : « ألا بر أده تَطمية ١١‏ 


القلث الداني * القلث المخدول التشحون بالهوى » المد تق بالأخلاق التتموية والحبابق «المقكرة فيد أبرات 
0 عي : 1 سن 9 00 - اح فيه ابواب 


ومبداأً الشرّ فيه : أن ينقدح فيه خاطرٌ مِنَ الهوئ ٠‏ ويهجن فيه . فينظرٌ القلبُ إلى حاكم العقلٍ ليستفتي فيه 
ويستكشف وجة الصواب » فيكونٌ العقلٌ قد ألف خدمةً الهوئ وأنس به » واستمرٌ رّ على استنباط الحيلٍ له وعلئ مساعدة 
الهوئ » فتستولي النفسُ وتساعدٌ عليه . فينشرحٌ الصدرٌ بالهوئ , وتنبسطً فيه ظلماتَهُ ؛ لانخناس جِنْدٍ العقل عن 
مدافعتِهِ » فيقوئ سلطان الشيطانٍ ؛ لانّساع مكانِهِ بسيب انتشار الهوئ . فيُقبلٌ عليه بالتزيين والغرور والأمانيّ » ويُوحي 
0 اا 010 
)١( 5‏ كما روئ ذلك مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها الحكيمٌ الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 44 ) ٠‏ وروئ نحوه الببخاري في « الأدب 
(؟) قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ( 0514/١‏ ) ( الشياطين يتعرضون للآنبياء عليهم السلام , وللكن لا سلطان ولا تأثير في أحوالهم 
منهم » ونبينا صلى اللّه عليه وسلم أفضل الجماعة ) » إلى أن قال : ( إذا أراد الله بعبده خيراً . . أمدّه بنور التحقيق » وأيده بحسن العصمة » فيميز 


بحسن البصيرة ة بين الحق والباطل » » فلا يظله غمام الريب » وينجلي عته غطاء الغفلة » ؛ فلا تأثير لضباب الغداة في شعاع الشمس عند متوع النهارء 
وهلذا معنن قولء :ع2 ١‏ أآذيت أيفا لِك أنه لْحَنُّ من يبلك فَبُقْموا يده قبت ل 0 أنه لَهَاد ين اموا | إل كيل مُستفِير ** وَل يِرَالُ دنَ مككزوا 
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سيان قوائد ابجوع واف لت جع 


قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ جاهدوا أَنفِسَكُمْ بالجوع والعطش ؛ فإِنّ الأجرّ في ذلك »'"' . 
ولعلّكَ تقول : هلذا الفضلٌ العظيمٌ للجوع مِنْ أ عق ؟ وما سبيّةُ وليسنَ فيه إلا إيلامٌ المعدة ومقاساة الأذئ ؟ فَإِنْ 
كان كذالكَ . . فينبغي أنْ يعظم الأجرُ في كلّ ما يتأذّئ به الإنسانٌَ ؛ مِنْ ضربه لنفسِهٍ » وقطعِهِ للحوه » وتناولِه الأشياء 
المكروهةً » وما يجري مجراة . 
داملع هذ بسامي وك كن شيرت و الزاوضع يفطن نكا لفرارة الذواة وكراقيووة ج311 يجنارن كل ما 
هوّ مكروةٌ مِنّ المذاقٍ » وهو غلط » بلْ نفعُهُ في خاصّيّة مِنَ الدواءِ » وليس لكونه مرّأ» وإِنَّما يقفُ علئ تلك الخاصِيّةٍ 
الأطياةة :تلاق لا يقث على عله قم التفوخ إلا سماسرة العلماءة؛ 
ومَنْ جوع نفسَة مصدّقاً لماجاء في الشرع مِنْ مدح الجوع . . انتفع به وإنْ لم يعرف علَّةٌ المنفعةٍ ؛ كما أنَّ مَنْ شربٌ 
ا 
العلم » قالَ اللّهُ تعالى : يق لَه أن “مزا مدك ون ووأ لهذ ديجت > . 


فنقولٌ : في الجوع عشرٌ فوائد : 

الفائدة الأولئ : صفاءٌ القلب ٠‏ وإيقادٌ القريحة ‏ وإنفادٌ البصيرة : 

إن الشبع يورثُ البلادةَ » ويعمي القلت » ويكثرٌ البخارٌ في الدماغ شبة السكر » حتَّ يحتوي علئ معادنٍ الفكر» 
فيثقلٌ القلث بسببهِ عن الجريانٍ في الأفكار » وعنْ سرعة الإدراكِ » بل الصبيٌ إذا أكثرٌ الأكلّ . . بطل حفظةُ » وفسة 
ذهنْهُ » وصارٌ بطيء الفهم والإدراك . 

وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( عليكَ بالجوع ؛ فإِنَّهُ مذلّةٌ للنفس » ورفَّةٌ للقلبٍ . وهوّ يورتٌ العلمَ 
السقاو 7 َ 


وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ أحيوا قلوبَكٌنْ بقلَّةِ الفضحكِ وقلَّةِ الشبع » وطهّروها بالجوع ؛ تصفو وترقٌ»”" 
يقال : ( مثلٌ الجوع مثلْ الرعدٍ » والقناعةٌ كالسحاب » والحكمةٌ كالمطر) ”'' . 
وقالَ النبُ صلَّى الله ة عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ أجاعَ بطنّهُ . . عظمَتْ فكرثة » وفطن قلبّهُ)”*) 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : (لم أجد له أصلاً ) « إتحاف) (785/1) جوووااب حر بواجي لبج امويعمره : ( أفضل العبادة 

بعد الفرائض الجوع والظمأ ) . 

د ل تف و1 

كذ أروده الخركعرسي في نيليب الأسران لسن 30+ لزن قوله : ( وقله الشيغ آم يشان العتحك .+ فعد روئ الترمةي 1م 0ه 
وابن ماجه ( 4191 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لا تكثروا الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب». 

(؛) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص 757 ) . 

(9) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 718 ) . 


مل تحط بادا لطن تن انلاح اح لح احا لحيلد الحمل له تمهاد 


ملك ماد #اتمات اتا الما لدم ما د 31 
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- 
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وبالجملة : فالخلاصٌ مِنَ الشيطانٍ في لحظة أؤ ساعةٍ غيرٌ بعيدٍ » وللكنّ الخلاصّ منه عمراً طويلاً بعيدٌ جد » وهؤ 
)| محال في الوجودٍ , ولؤ تخلّصَّ أحدّ مِنْ وساوس الشيطانٍ بالخواطر وتهييج الرغبة . . لتخلّصَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ ؛ فقذ رُوِيَ أنّهُ نظرّ إلن علم ثوبه في الصلاة » فلمًا سلّم . . رمئ بذلكَ الشوب وقالَ : ٠‏ شغلّني عن الصلاةٍ» وقال : 
١‏ اذهبُوا بهِ إلى أبي جهم ء وأتوني بأنبجانئِتِهِ »0 » وكانّ في يده خاتمٌ مِنْ ذهب . فنظرّ إليه وهوّ على المنبر » ثم رمئ 
بز تقر اليووسة ريك »”" » وكانَ ذلكَ لوسوسة الشيطانٍ بتحريك لذَةِ النظر إلى خاتم الذهبٍ وعلم الثوب » 
9 وكانَ ذلكَ قبلَ تحريم الذهب ٠‏ فلذلكَ لبِسَهُ ثم رمئ به . 


فلا تنقطعٌ وسوسةٌ عروض الدنيا ونقدها إلا بالرمي والمفارقة » فما دام يُملكُ شيئاً وراء حاجتِه ولو ديناراً واحداً . . 


5 
2 


لأنيدغة السيطاة فاته ير الوضونية فى التكر هن يتنو 3 كنت حفط و وفيةاذ! تفن اوكيلة يشي سال 
لا يعلم به أحدٌّ » أَؤْ كيف يُظهرُهُ حنّى يتباهئ به » إلى غير ذلك مِنَ الوساوس . 
فَمَنْ أنشب مخالبَهُ في الدنيا » وطمعٌ في أن يتخلص مِنَ الشيطانٍ . . كانَ كمّن انغمس في العسل . وظنّ أن الذبات 
يا| لا يقعُ عليه » فهو محال ؛ فالدنيا بابٌ عظيمٌ لوساوس الشيطانٍ » وليس له بابٌ واحدٌ » بل أبوابٌ كثيرة . 

قال حكيمٌ مِنَ الحكماءٍ : ( الشيطانٌ يأتي ابنَ آدمّ مِنْ قبل المعاصي . فإِنٍ امتنعٌ . . أتاهُ مِنْ وجهٍ النصيحة ؛ حتى 
يلقيّهُ في بدعةٍ » فإِنْ أبئ . . أمرّهُ بالتحوّج والشدَّة » حنَّئ يحرّمَ ما ليس بحرام » فإِنْ أبئ . . شَكَكَهُ في وضوئه وصلاته » 
حتّى يخرجَةُ عن العلم . فإِنْ أبئ . . خَقَّفَ عليه أعمال البرّ» حنَّئ يراه النامئ صابراً عفيفاً » فتميلٌ قلوبُهُمْ إليه 
بِنفسِهٍ » وبه يهلكة » وعند ذلكٌ يشتدٌ لجاججةُ ؛ فإنّها آخر درجة » ويعلم أنَّهُ لؤ جاورّها . . أفلتٌ من إلى الجنة) .. 


36 


. رواه البخاري ( 39/7 ) » ومسلم ( 57/007 ) بنحوه» والأنبجانية : ضرب من نسيج الصوف الغليظ له‎ )١( 
. )144/4( رواه النسائى‎ )5( |) 


فلا تدكسرٌ النفسُ ولا تذل بشيءٍ كما تذل بالجوع » فعندَهُ تسكنٌ لربها » وتخشْعٌ لهُ » وتقفُ علئ عجزها وذلّها ؛ 
إِذْ ضعت مُنَتُها وضاقث حيلتُها بلقمةٍ طعام فائّنها”'' » وأظلمَت عليها الدنيا لشربة ماءِ تأخَّرَتُْ عنها » وما لم يشاهدٍ 
الإنسبان ذل ثفسة وعجر :+ لا يزئ عَرَّة مولاة ولا قهرة » وَإنّما مبعادثة فى أن يكن داقما مشاهدا نفشة بعين الذلّ 
والعجز » ومولاة بعين العزّ والقدرة والقهر . 

فليكنْ دائماً جائعاً » مضطراً إلئ مولاءُ » مشاهداً للاضطرار بالذوقٍ . 

ولأجلٍ ذلكَ لمًا عُرضَتٍ الدنيا وخزائتها على النبيّ صلَى الل عليه وسلّمَ . . قال :لا بلْ أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوماً . 
فإذا ععة ...ضيورت وتضوكفضة + وإذا شيفة: .+ كر ا ا 0 

فالبطنُ والفَرْحٌ بابٌ مِنْ أبواب النار» وأصلهُ الشبعٌ » والذل والأكمان ادي أبرات الل اميل الجوعٌ » ومَنْ 
أغلقَ باباً مِنْ أبواب النار. . فقذ فتح باباً مِنْ أبواب الجنةٍ بالضرورة ؛ لأنّهُما متقابلانٍ ؛ كالمشرقٍ والمغرب ٠‏ فالقربُ 
مِنْ أحدهما بُعْذّ مِنَ الآخر. 

© 85 5 

الفائدة الرابعةٌ : ألا ينسئ بلاءَ الله وعذابَةُ » ولا ينسئ أهلّ البلاء : 

فإِن الشبعانَ ينسى الجائعٌ » وينسى الجوعً » والعبدٌ الفطِنٌ لا يشاهدٌ بلاءً مِنْ غيره إلا ويتذكَرٌ بلاءً الآخرة » فيذكرٌ مِنْ 
عطْشِهٍ عطس الخلقٍ في عرصات القيامةٍ » ومِنْ جوعه جوع أهل النار» حنَّى إِنْهُمْ ليجوعونٌ فيُطعمونَ الزقومَ والضريمٌ . 
وفكون الفمان والميل . ش 
فلا ينبغي أنْ يغيت عن العبدٍ عذابُ الآخرة وآلامّها » فإنّهُ الذي يهيّجُ الخوف ء فَمَنْ لم يكن في ذَلَّة ولا قلةٍ ولا عل 
ب ولا بلاءِ . . نسي عذابَ الآخرة» ولمْ يتمثّلْ في نفسِهٍ » ولمْ يغلت علئ قلبه . 

فينبغي أنْ يكونَ العبدُ في مقاساة بلاءٍ أ مشاهدة بلاءٍ » وأولئ ما يقاسيه مِنَّ البلاءِ الجوعٌ ؛ فإنَّ فيه فوائدٌ جمَّةٌ سو 

تذكر عذاب الآخرة 3 وهلذا أحذ الأسباب الذي اقتضى اختصاصَ البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل 3 ش 

ولذلكَ فيل ليوسفت عليه السلامٌ : لِمّ تجوعٌ وفي يديكَ خزائنٌ الأرض ؟ فقالَ: أخاف أنْ أشيمَ فأنسى 

ا وام 
الجائعَ ”" . 


# 


كر الجائعينَ والمحتاجينَ إحدئ فوائدٍ الجوع ؛ فإنَّ ذلكَ يدعو إلى الرحمةٍ والإطعام , والشفقة على خلّق الله عد 
وجل » والشبعانٌُ في غفلةٍ عنْ ألم الجائع . 


الفائدة الخامسةٌ ‏ وهيّ مِنْ أكبر الفوائدٍ ‏ : كسرٌ شهواتٍ المعاصى كلّها . والاستيلاءٌ على النفس الأمَارةٍ بالسوء : 


. المُنَّةٌ : القدّة‎ )١( 
. ) 73141/( (؟) رواه الترمذي‎ ١ 
. المجالسة وجواهر العلم ») ( ص 58 ) عن وهب بن منبه‎ ١ رواه أبو نعيم في « الحلية » 777/5 ) عن الحسن » وهو عند الدينوري في‎ )"( | 


كتاب كسر الشهوتين اخ اله 
حك 
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تتكجية 1 


4 


ا لفل ل رو اي يق لضي ا ب 0 


1 34 يي 50000 مر 1 
ينان لوس واس ب ورا قطع بالكل علدا لرلر . أم لا ؟ 


اعلمٌ : أنَّ العلماء المراقبينَ للقلوب , الناظرينَ في صفاتها وعجائبها . . اختلفوا في هلله المسألة على خمس فرق : 

فقالت فرقةٌ : الوسوسةٌ تنقطعٌ بذكر الله ع وجل ؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ قال : « فإذا الور ع ا 
والكنوة: هو السكولة .“نكا نه يسكث: ش 

وقالث فرقةٌ : لا ينعدمٌ أصلّهُ » وللكنْ يجري في القلب ولا يكونٌ له أثدٌ ؛ لأنَّ القلت إذا صارٌ مستوعباً بالذكر . . كان 
تحجر فل لكات الرسود ١!‏ هالمسكون يرتي بر لهذا يكل ولد يني وإذهاة الفبوت يمو علا بسع 

وقالث فرقةٌ : لا تسقطً الوسوسةٌ ولا أئرُها أيضاً» وللكنئ تسقطٌ غلبتُها للقلب » فكأنّهُ يوسومن مِنْ بعد وعلئى 


53 


وقالث فرقةٌ : ينعدمٌ عند الذكرٍ في لحظةٍ » وينعدمٌ الذكرٌ في لحظةٍ بها , ويتعاقبانٍ في أزمنةٍ متقاربة » يُظَن لتقاربها 
أنْها متساوقةٌ » وهي كالكرة التي علبها نقطٌ متفدفةٌ ؛ فإنّكَ إذا أدرتها بسرهة : .رايت النقط دواقد ؛ لسرعة تواصاها 
بالحركة . 

واستدل دولاو يان الخنسن قد ورد » ونحنٌ تشاهدُ الوسوسةً مم الذكرء ولا وجة له إلا هنذا . 


وقَالك قرقة : الوسوبة والذكرٌ يتساوقان في القلب على الدوام تساوقاً لا ينقطعٌ » وكما أن الؤتينان فى زرف تعئنه 
شيئينٍ في حالةٍ واحدةٍ » فكذلكَ القلبُ قذ يكونُ مَجرى لشيئين » فقد قال صلّى اللّهُ عليهِ وسلَّمَ : ما مِنْ عبدٍ إل 


ولهُ أربعةٌ أَعْين : عينانٍ في رأسهٍ يبصرٌ بهما أمرّ دنياهٌ » وعينانٍ في قلبه يبصرٌ بهما أمرَ دينِه»”'' . وإلئ هلذا ذهب 


والصحيحٌ عندنا : أنّ كلّ هلله المذاهب صحيحةٌ » وللكنْ كلّها قاصرةٌ عن الإحاطة بأصنافٍ الوسواس » وإِنّما نظرَ 
كل واحدٍ منهُمْ إلى صنفب واحدٍ مِنّ الوسواس » فأخبر عنة . 

والوسوامن أصنافٌ : 

الأول : أن يكونّ مِنْ جهةٍ التلبيس بالحقّ : 

فإنّ الشيطانَ قد يلبَسُ بالحقٍ , فيقولٌ للإنسانٍ : ١لا‏ تترك التنُمَ باللّذاتِ ؛ فإنَّ العمرّ طويلٌ » والصبر عن الشهواتٍ 
طول العمر ألمّهُ عظيمٌ ) » فعند هنذا إذا ذكرٌ العبدٌ عظيمَ حقٍّ الله تعالئ » وعظيمَ ثوابه وعقابه » وقالَ لنفسِهٍ : ( الصبر 
عن الشهواتٍ شديدٌ , وللكنٌ الصبرّ على النار أشدٌ من » ولا بد مِنْ أحدهما ) » فإذا ذكرّ العبدُ وعد الله تعالئ ووعيدة » 
وجدّدَ إيمانةُ ويقيئهُ . . خسن الشيطانٌ وهر ؛ إِذْ لا يستطيمٌ أنْ يقولٌ له : ( النارٌ أيسرٌ مِنَ الصبر على المعاصي ) , ولا 
(1) رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( 401 ) » وابن عدي في « الكامل » ( 187/8 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (785/5) . 


(؟) رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ) ( 104٠‏ ) بلحوه . 
(9) ذكر نحو هلذا بتفصيل في « الرعاية »ص .)7١6 0-15١9‏ 


فى ابر ةي ربع المهلكات 


3 


4 


22 


)| يستوفي منه خزانة باقيةٌ في الآخرة لا آخر لهاء وذلكَ بصرفهٍ إلئ ذكر الله تعالئ وطاعتَه . 

3 5 3 ع 31 

4 ومِنْ جملة ما يتعذّرٌ بكثرةٍ الأكل : الدوامٌ على الطهارة وملازمة المسجدٍ ؛ فإنة يحتاجٌ إلى الخروج لكثرة شرب الماء 
]| وإراقته . 

4 

4 ون عدانما سا عله به : الصومٌ ؛ فإِنّهُ تسد لمن تعرّدٌ ل الاعتكافٍ » ودوام الطهارة » 
ع 8 
42 وصرفٌ أوقاتٍ شَعْلِهٍ بالأكلٍ وأسبابه القن العبادة . . أرباحٌ كثيرة » وإِنَّما يستحقرٌ يستحقرٌها الغافلونَ الذينَ لم يعرفوا قدّرٌ الدين . 


7 


ب اي يي 010 2-2-2 
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ل ا الل 
العبدٍ » فيه ينَجِرٌ » والنومٌ موث » فتكثيرُة ينقص العمرّ . 

ثم فضيلةٌ التهجّدٍ لا تخفئ » وفي النوم فواثها » ومهما غلب النومٌ ؛ فإِن تهجَّدَ . .. لم يجدْ حلاوة العبادةٍ 0 
المتعزبٌ إذا نام على الشبع . اخدلة + ويمدخة ذلك أيضا م مِنَ التهجّدٍ » ويحوجةُ إلى الغسلٍ ؛ إمَا بالماءٍ البارد فيتأدّى 
بوء أؤ يحتاجٌ إلى الحمّام وربمًا لا يقدرٌ عليه بالليلٍ . #افرةة انزع إن كان قد الخو إلى الديتخن: ئمّ يحتاج إلئ مؤنة 
الحمّام » وربما تقعٌ عينّهُ على عورةٍ في دخول الحمام ؛ إن فيه أخطاراً ذكرناها في كتاب الطهارة » وكل كل لك : ضير 

قد قالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ )' ا ل ل 
في كلّ حال » فالنومٌ منبعٌ الآفات , والشبعٌ مجلبةٌ لهُ» والجوعٌ مقطعةٌ له 

© © © 


جه تعر 


الفاتدة السابعةٌ : تيسيدٌ المواظبةٍ على العبادة : 

فإنَّ الأكلّ يمنعٌ مِنْ كثرة العباداتٍ ؛ لأنّهُ يحتاجُ إلى زمانٍ يشتغل فيه بالأكلٍ » وربّما احتاج إلئ زمانٍ في شراءٍ الطعام 
وطْبِخِه » ثم يحتاجُ إلى غسل اليدٍ والخلالٍ''' » ثمَّ يكثرٌ تردادة إل بيت الماءِ لكثرة شربه » والأوقاثُ المصروفةٌ إلى 
هنذا لو صرقها إلى الذكر والمناجاة وسائر العباداتٍ . . لكثر ربحة . 

لالس ارات مع عار جراد بقوينا يبنت نا فيل بها عاك الب هلدا #إفقال :]تي حسيك مابين 
المضغ إلى الاستفافٍ سبعينَ تسبيحةً » فما مضت الخبرٌ منذٌ أربعينَ سنة 00 


2 7 انه لامي ا 52 5 3 
فانظز كيفت أشفقّ علئ وقتِهِ فلم يضيعْهُ في المضغ » وكلّ نَمّسِ مِنَ العمر جوهرةٌ نفيسةً لا قيمة لها » فينبغي أَنْ 


للك هيو باتحياة الذي واطنانوا بها يقترن كلها فج لقبع الذينا وتترعن النرة خر حيار 4 
زقة از ابو سماد الذاراني إلئ ست آفاتٍ في الشبع فقال : ( مَنْ شبعٌ .. دخلَ عليه ست آفاتٍ : فقَدُ حلاوة 


العناذة + وؤيادة الشهوات + وأناشاقة المؤمنينَ يدورونَ حول المساجدٍ والشباعٌ يدورون حول المزابل )'*' . 
8 89 © 


. )755/9( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(9) في أسنانه ؛ ليخرج فضول الطعام منها . « إتحاف » (794/90) . 
(*) روأه أبو نعيم في ١‏ الحلية» .)١١١/١١(‏ 

4 0 اط كالفطد لد لشف 505 . 


التعال :وذ خلط السعجمة »وعرناة التنتعة على الحلق 00 نَهُ إذا شبعَ . غلك أذ اقلق علي خباء »رقمل 4 


2 0 00 3 “1/0 اذأ ا 0 --- 5 1/7 ز ذخات ا ا 0 


ك4 جا ا ا ربع المهلكات 
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علئ تمام الغفلةٍ عنٍ اللّهِ تعالئ » والامتناعٌ بالمجاهدة علئ خلافٍ الطبع يحتاجُ إل ة قوَّةِ عظيمةٍ » فجدَّهُ في مخالفة 
الطبع - وهوَ العمل لله تعالئ ‏ أذ مِنْ جد في موافقة الشيطانٍ بموافقة الطبع » فكتتِت لهُ حسنةٌ ؛ لأنّهُ رجح جهِدهُ في 
الامتناع وهمّه بِهِ علئ همّهِ بالفعلٍ , إن ” نعؤق الفعلٌ بعاتي » أو تركَة لعدرء لا خوفا من اله عد وجل .. كتبث عليه 
سيئةٌ ؛ فإنّ همّةُ فعلٌ مِنّ القلب اختياريٌ . 

والدليل علئ هلذا التفصيلٍ : ما ورد في ١‏ الصحيح » مفصّلاً في لفظٍ الحديث : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : 
اقالت الجلائكة عليه السلا #رك» ذاه عيِدكٌ يريك أن يعمل سيعة ‏ وهو أبصة يواد قال ازقبرة ؛ فإن هوعملها .: 
فاكتبوها لهُ بمثلها » وإِنّْ تركها . . فاكتبوها لهُ حسنةً » إنّما تركّها مِنْ جرّائي »''' » وحيتٌ قالَ : ( لمْ يعملها ) أراد به : 
تركها لله » فأمًا إذا عزمً على فاحشة » فتعذَّرَتُ عليه , بسبب أو بغفلةٍ . . فكيف تكتث 1 د ؟! 4 

وقذ قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إنما ؛ يُحشْرٌ النامن علئ نيَّاتِهِمْ »”' '» ونحنٌ نعلمٌ أنَّ مَنْ عزمَ ليلاً علئ أنْ يصب 4 
ليقتلَ مسلماً » أو يزني بامرأةٍ » فمات تلك الليلةً . . مات مصرّا , ويُحشِرٌ علئ نبّتِهِ » وقذ هم بسيئةٍ ولمْ يعملها . ؛ 

والدليلٌ القاطعٌ فيه : ما رُويَ عن النبي صِلَى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : « إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما . . فالقاتلٌ </١‏ 
والمقتولٌ في النار» » فقيل : يا رسولّ الله ؛ هلذا القاتلٌ » فما بال المقتول ؟ قال : ٠‏ لأنَّهُ أراد قتلّ صاحبو)”" . 

وهلذا نص في أَنّهُ صارٌ بمجرّد الإرادة مِنْ أهلٍ النارء مع أَنَّهُ قل مظلوماً » فكيف يُظنٌ أنَّ اللّة لا يؤاخدٌ بالديّة |1 
والهمٍ ؟! بل كل هم دل تحت اختيار العبدٍ فهو مأخودٌ بو » إلا أن يكثْرهُ بحسنةٍ » ونقضيٌ العزم بالندم حسنة » فلذالك 4 
كُتَبَتْ لهُ حسنةً » فأمّا فوت المرادٍ بعائق اكليدن تخي + 

ع و 000 و و 7 

وأا الخواطو وحديث النسي رهيجااًالرغة .فك ذلك لا يدل تحت الاختيار: فالمؤا ب تكليك ما ل : 
يطاقٌ » ولنالكٌ لما نز قولهُ تعالى : ( وان تدوأ مَا ف أَشيكَُ أو دن اسيك ٠‏ ب أنه . . جاء نام مِنّ الصحابة ١|‏ 
إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ وقالوا كلفا الا نطق + إناحننا لعزت نفسّةٌ بما لا يحت أنْ ب* يثبتَ في قلبهِ » | 
ثم يُحَاسبٌ بلالكَ ؟! فقال صلَّى اللهُ عليه وسلّم : «لعلّكُن : تقولونَ كما قالت اليهودٌ : 1211011011 
وأطعنا » ؛ فقالوا : سمعنا وأطعنا » فأنزلٌ الله الفرج بعد سنةٍ بقوله : « ل يِكَلِنُ أنه تنما إِلّا وُسَعَهَا 474 . 

فظهرٌ به أن كل ما لا يدخل تحت الوسع مِنْ أعمالٍ القلب فهوّ الذي لا يُوَاخلٌ بو. 

© © © 

فهلذا هوّ كشف الغطاء عنْ هنذا الالتباس ؛ وكل مَنْ يظن أن كل ما يجري على القلب يُسمٌّى حديت النفس » ولمْ 
يفْرَّقٌ بِينَ هلذهٍ الأقسام الثلاثة .. فلا بن وأنْ يغلطٌ . 

وكيفَ لا لجل بأعمال القلب والكبرٌ والعجتٌ والرياء والنفاقٌ والحسدٌ ب الخبائث مِنْ أعمال القلب ؟! بل 
السمعٌ والبصرٌ والفؤادٌ كل أولائكَ كانَ عنهُ مسؤولاً ؛ أئْ : ما يدخل تحت الاختيار ؟! 
)١(‏ رواه مسلم (4؟1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومن جرّائي : من أجلي . 
(9) رواه ابن ماجه ( 57794 477٠٠‏ ) من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما . 


(©) رواه البخاري ( 1١‏ ) » ومسلم (1884) من حديث أبي بكرة الثقفي رضي اللّه عه . 
لد ا ص له اسع كح افد 
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جد د م ربع المهلكات 


الفائدةٌ التاسعةٌ : خلَّةٌ المؤونة : 

إن مَنْ تع قل الأكلي كفاة مِنَ الما قذرٌ يسيرٌ » والذي تعد الشبع صا بط غريما ملازماً ل » آخذا بمُخَِِ في 
كل يوم » فيقول : ماذا تأكلٌ اليومَ ؟ فيحتاجُ إلى أنْ يدخلَ المداخلٌ » فيكتسب مِنّ الحرام فب فيعصي , أؤ مِنّ الحلالٍ فيذلٌ 
ويتعب » وربّما يحتاج إلئ أَنْ يمد عينَ الطمع إلى الناس » وهوّ غايةٌ الذلٍّ والقماءة » والمؤمنُ خفيف المؤونة . 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إِنّي لأقضي عامّة حوائجي بالتركِ ٠»‏ فيكونُ ذلكٌ أروح لقلبي )”2 . 


وقال آخد : ( إذا أردثُ أذ لتر وو عور اراد بانس قا للق ور الو 1ه 
60 
غردرلي) 


وكانَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله يسألٌ أصحابَهُ عنْ سعر المأكولات ء فيّقَالٌ : إنّها غاليةٌ » فيقولٌ : أرخصوةٌ 
بالترك”" , 

وقالَ سهلٌ رحمَّةٌ اللّهُ : ( الأكول مذمومٌ في ثلاث أحوالٍ : إِنْ كان مِنْ أهلٍ العبادةٍ . . فيكسل » وإِنْ كان مكتسباً . . 
فلا يسلمٌ مِنَ الآفاتٍ ء وإِنْ كانَ ممّنْ يدخلٌ عليه شيٌ”*'' . . فلا ينصف الله تعالئ مِنْ نفسِه ) . 

وبالجملةٍ : سببٌُ هلاك الناس حرصّهُمْ على الدنيا » وسببُ حرصِهِمْ على الدنيا البطنّ والفرجٌ » وسببٌ شهوة الفرج 
كور التطوح وى قير الكل اتيديين تددو الراك لياه وهو بولك القاريه رض مييهاا فح أبزاف الطلاء كما 
نال سل الله عليه وسلة +0 أدوهوا قوع باب التسفة بالنجريء 10 

فَمَنْ قنع برغيف في كل يوم . . فنع في سائر الشهواتٍ أيضاً » وصاز حرا » واستغنئ عن الناس » واستراح مِنّ التعب » 
وتخلّى لعبادة الله عزّ وجل وتجارة الآخرة » فيكونٌ مِنَ الذينَ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عنْ ذكر الله » وإِنَّما لا تلهيهم 
لاستغنائهخ عنها بالقناعة » فأمًا المحتاجُ . . فتلهيه لا محالة . 

© 5 89 

الفائدة العاشرة : أنْ يتمكنّ منّ الإيثار والتصدٌّق بما فضّلّ منَ الأطعمة على اليتامئ والمساكين : 

فيكونَ يومَ القيامة في ظلّ صدقته كما ورد به الخ ”"' » فما يأكلَّةُ كانَ خزانثُةُ الكنيف , وما يتصدَّقٌ به كان خزانثة 
فضّلَ الله » فليس للعبدٍ مِنْ ماله إلا ما تصدّقَ فأبقئ , أ أكلّ فأفنئ » أ لبسسَ فأبلئ'"' » فالتصدّقٌ بفضلاتٍ الطعام 
أولئ مِنَ التخمةٍ والشبع . 

لو ع ل اي لْأَمَانَهَ عل الَموتِ وَالْايّضِ وَلَلْبَالٍ دين أن يلها وَأَشْفَفْنَ 
نه مكئلها الإسرٌ إثر كن نوما جَهولا 4 . . قال : (عرضها على السماواتٍ السبع الطباقي الطرائتي اللاتي زيتها بالنجوم » 
)١(‏ قوت القلوب ( 177/7 ) » والمعنى : فإذا تركتها . . فكأني قضيتها . « إتحاف» (501/9 ) . 
0) قوت القلوب (؟7/9/ا١).‏ 
(") قوت القلوب (؟77/5١‏ ). 
(4) أي : من الفيض -من غير كسب . 
(5) قوت القلوب (؟/1/ا١1).‏ 


(5) رواه ابن حبان في ( صحيحه » ( .)©3٠‏ والحاكم في « المستدرك ) .)115/١(‏ 
0) كما روئ ذلك مسلم (1909). 
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ناذا اا فى عرست ا فلو تر وزو لز ون ويا طنج اااي 


اعلم : أنَّ هلذا أ مر غامضٌ , وقد وردّث فيه آياتٌ وأخبارٌ متعارضةٌ يلتبم طريقٌ الجمع بيّها إلا على سماسرة 
العلماءِ بالشرع » فقد رُوي عن النبيٍ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال اعفن عن أمتي ما حَدَّنَتُ به نفوسٌها ماله تتكلّ 
به أؤ تعمل به)'') 

وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّم :< إنَّ الث تعالئ يقولٌ للحفظة : إذا هم عبدي بسيئة . . فلا |' 
تكتبوها عليه + فإنْ عملّها . . فاكتبوها سيئةً » وإذا هعٌ بحسنة فلع يعملها .. فاكتبوها حسدةً » فإنُ تمملها .. فاكتبوها ١|‏ 
عشراً » » وقد خرّجَهُ مسلمٌ والبخاريٌ في « الصحيحين »''' ؛ وهوّ دليلٌ على العفو عن عمل القلب وهبّهِ بالسبئة . 

وفي لفظٍ آخرّ: ١‏ مَنْ هم بحسنةٍ فلم يعملها . . كُتِبْثْ لهُ حسنةٌ » ومَنْ هم بحسنةٍ فعملّها . . كُتبّتْ لهُ إلى سبع مئةٍ 
فيعق خوك هه يييقة قله عدوا :الع لقم ليق وذ حملي يال 0 ١‏ 

وفي لفظ آخر: ١‏ وإذا تحدَّت بأنْ يعمل سيئةٌ . . فأنا أغفدها اانالريسان ©" وكلٌ ذلكَ يدل على العفو . 

نأا ما يدل على المؤاخدة 0 قن لثاربنه ف اتن لاا او ار 
وَيْحَرْبُ من يَكَك 4 . 

وقولهُ تعالئ : # وَل تنك ما ل ك بيه عَم إنَّ لقم وَالْصَرَ َالو 

اير 

وقولة تعالى : « ولا حشرأ للد ومن يَسصَمنها له عر كله 4 . 

وفولةُ تعالن : « ل دك آم 4 بأالَتو 00 0 مود * . 

ما يس ا تقع الإحاطةٌ بتفصيلٍ أعمالٍ القلوب , مِنْ مبدأ ظهورها إلى أنْ 
يظهرٌ العمل على الجوارح » فنقول : 
ش وَل ما يردُ على القلب : الخاطرٌ : كما لؤ خطرٌ لهُ مثلاً صورة امرأةٍ » وأنّها وراء ظهرهِ في الطريق » لو التفت إليها . 
لاه 

والثاني : هيجانُ الرغبةٍ إلى النظر : وهو حركةٌ الشهوة التي في الطبع » وهلذا يتولّدُ مِنَ الخاطر الأوّلٍ » ونسمّيه : ميل 
الطبع » ونُسمّي الأول : حديتٌ النفس . ٠‏ 

والثالثُ : حكمٌ القلب بأنَّ هلذا ينبغي أنْ يفعلّ : أيْ : ينبغي أنْ ينظرّ إليها ؛ فإنَّ الطبعَ إذا مال . لم تنبعث الهمّةُ 


092 


. رواه البخاري ( 0755 ) » ومسلم ( 177 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنحوه‎ )١( 

!| (5) البخاري )700١(‏ »؛ ومسلم )١118(‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (598/7 ): ( وإنما قدم مسلماً في الذكر نظراً إلى أن سياق 
©] | اللفظ له » وإلا . . فالبخاري مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان » وربما من يجهل ما ذكرناه اعترض على المصنف في تقديمه مسلماً 
علئ صاحبه » ونسبه لمخالفة الاصطلاح ) . 

(5) البخاري ( 1441 ) ٠‏ ومسلم ( 181 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) هي عند مسلم .)1١59(‏ 
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بإن ارقي الزيا ست فيكسسشووة لبن 


اعلم : أنَّ على المريدٍ في بطه ومأكوله أربعَ وظائف : 

الأولئ : ألا يأكل إلا حلالاً : 

فالعبادة مع أكل الحرام كالبناءٍ علئ أمواج البحر » وقدْ ذكرنا ما تجبُ مراعاتهُ مِنْ درجاتٍ الورع في كتاب الحلالٍ 
والحرام . 

وتبقئ ثلاث وظائفت خاصّةٍ بالأكل ؛ وهوّ تقدير قذر الطعام في القلَّةِ والكثرة » وتقديرٌ وقيِهِ في الإبطاءِ والسرعةّء 
وتعيينُ الجنس المأكولٍ في تناولٍ المشتهياتٍ وتركها . 

أمَا الوظيفةٌ الأول في تقليلٍ الطعام : 

فسبيلُ الرياضة فيه التدريجٌ » فمَنٍ اعتاد الأكلّ الكثيرٌ وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليلٍ . . لمْ يحتملّهُ مزاجُةُ » وضعف » 
وعظمَثْ مشْقَتُةُ » فينبغي أَنْ يتدرّج إليه قليلاً قليلاً » وذلكَ بِأنْ ينقصّ قليلاً قليلاً من طعامِهِ المعتادٍ . 

إن كانَ يأكلُ رغيفين مثلاً وأرادَ أَنْ يرد نفس إلى رغيفف واحدٍ . . فينقصٌ كلَّ يوم ربع سبع رغيففٍ » وهوّ أَنْ ينقصّ 
جزءا مِنْ ثمانية وعشرينَ جزءا » أو جزءا مِنْ ثلاينَ جزءاً » فيرجعٌ إلئ رغيفٍ في شهر ء ولا يستضدٌ بو» ولا يظهؤ أئرُهُ : 
إن شاءَ .. فعلّ ذلكَ بالوزنٍ » وإِنْ شاءً . . بالمشاهدةٍ » فيتركٌ كلّ يوم مقدارٌ لقمةٍ » وينقصّة عمًا أكلّةَ بالأمسٍ . 

ثمّ هلذا فيه أربعٌ درجاتٍ : 

أقصاها : أنْ يرد نفْسَهُ إلى قذْر القوام الذي لا يبقئ دونّهُ » وهوَ عادة الصديقينَ » وهوَ اختيارٌ سهُْلٍ التستريّ رحمةٌ الله 
علي ؛ إذْ قال : إِنَّ اله استعبد الخلقّ بثلاثٍ : بالحياة » والعقل » والقوة » فإنّ حاف العبدُ على اثنتين منها وهي الحياةً 
والعقلٌ . . أكلَّ » وأفطرَ إِنْ كان صائماً » وتكلّف الطلب إِنْ كان فقيراً » وإِنْ لم يخفف عليهما بلْ على القرّةٍ . . قال : 
فينبغي ألا يباليَ ولؤ ضعت حتّى صِلَّى قاعداً » ورأئ أنَّ صلاتَةُ قاعداً مع ضعْف الجوع أفضلٌ مِنْ صلاتِه قائماً مع قوة 
ال 

وسئلَ سهلّ عنْ بدايته وما كان يقتاثُ بهِ ؟ فقا : كان ُوتي في كل سنةٍ ثلاثة دراهم » كنت آخدٌ بدرهم دِبْساً» 
وبدرهم سمناً » وبدرهم دقيق الأرز» وأخلطٌ الجميعَ وأسؤي منهُ بنادقّ » ثلاث مئةٍ وستينَ أَكْرَة'"» آخدُ في كلّ ليل 
أكرة أمطه عفبياء فقيل (#2تانشدهة عبت ناكل واقانة عل عبن عدن ولكر قبي 00 
(1) فعلم من هلذا أن المحافظة على العقل مقدمة علئ محافظة القوة » فإن لم يصلح عقل المريد بالخبز البحت . . فلا بأس أن يأتدم ببعض 
الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله تعالئ يقول للمتقللين من أهل عبادان ‏ كما في ١‏ القوت » ( 1/5/7  )‏ : احفظوا عقولكم » وتعاهدوا بالأدهان 
والدسم ؛ فإنه ما كان ولي للّه ناقص العقل . « إتحاف» ( 04/9 ) . 


(؟) الأكرّة : لغة فى الكرة ؛ أي : يجعل من هنذا الخليط كالكرات » يأخذ كل فطور واحدة . 
(5) قوت القلوب (5؟/1/ا١).‏ 
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7 جعي ربع المهلكات 

ليك كلام بلْ هر أُسَلْ 4 » وصنفث أجِسامُهُمْ أجسامٌ بني آدمَ وأَرَواخُهُمْ أرواح الشياطين » وصنفٌ في ظلٍ الله تعالل يوم 
كن ل ار 

وقالَ وهيبُ بن الوردٍ : بلعّنا أنَّ إبليس 7 ليحيى بن زكريا عليهما السلامُ » وقال 

لا حاجةً بي إلئ نصحِكَ » وللكن أخبزني عن بني آدمّ » قال : هئ عندّنا ثلاثةٌ أصنافٍ ؛ أمَا صنفٌ منهُمْ . . فَهُمْ شد |! 
الأصنافٍ علينا نقبلُ علئ أحَدِهِمْ حنَّئ نفتئةُ ونتمكنّ منة » فيفزعٌ إلى الاستغفار والتوبة » فيفسدٌُ علينا كلَّ شيءٍ أدركنا || 
منةُ » ثم نعودٌ إليه » فيعودٌ » فلا نحنٌ نيكسن منةُ , ولا نحنٌ ندركُ من حاجتّنا » فنحنٌ منةٌ في عناءٍ » وأمًا الصنفتُ الآخرٌ .  .‏ أ 
فَهُمْ في أيدينا بمنزلةٍ الكرة في أيدي صِبِيانِكُمْ » نتلققُهُمْ كيفت شئناء قذْ كفونا أنفِسَهُمْ » وأمًا الصنث الثالثُ . . فهُمْ || 


20 
ع 8 


مثلّكَ معصومونَ » لا نقدرٌ منهُمْ علئ شيءٍ 


27 
0 


فإن قلت : فكيقت يتمتل الشيطاث لبعض 'الناين دون اليتعفن ؟ وإذازائ.ضوركة ...فيل هك صَورثة الشقيقكة أو هو "١‏ 
مثالٌ تمثّلَ لهُ به ؟ فإنْ كانَ على صورته الحقيقيّة . . فكيف يُرئ بصور مختلفةٍ ؟ وكيف يُر في وقتٍ واحدٍ في مكانين | 
وعلول صورتين » حنَّى يراه : شخصانٍ بصورتين مختلفتين ؟ 

فاعلم : أنْ المَلَّكَ والشيطانَ لهما صورتانٍ هي حقيقةٌ صورتهما » ولا نُدركُ حقيقةٌ صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار 

ص 7 01 « 5 6 2 51 5 020 
النبوَةِ » فما رأى النبيُ صلى اللهُ عليه وسلمّ جبريلَ عليه أفضل الصلاةٍ والسلام في صورتِهٍ إلا مرّتين » وذلكٌ أَنَّهُ 

3 0 عو عه 5 7 1 1 ع 
صلى اللّهُ عليه وسلم سأَلَهُ أن يريَهٌ نفِسَهُ على صورته » فواعدةٌ بالبقيع » وظهرٌ لهُ بحراءً » فسدّ الأفقّ مِنّ المشرق 
إلى المغرب » ورآهُ مرّة أخرئ علئ صورتَهِ ليله المعراج عند سدرة المنتهئ”"' , وإنَّما كان يراه في صورة الآدميّ غالبا 
فكانٌ يراهُ فى صورة وَحْيَةَ الكلبئ » وكانٌ رجلاً حسنَّ الوجه”*' . 

والأكثرٌ أنه يُكاشت أهلّ المكاشفة من أرباب القلوب بمثالٍ صورته » فيتمكّلٌ الشيطانٌ لهُ فى اليقظة » فيراه بعينه » : 
ويسمعٌ كلامَةُ بأذنِه » فيقومٌ ذلك مقام حقيقة صورته » كما ينكشفُ في المنام لأكثر الصالحينّ . 

وإنّما المكاشّفُ في اليقظةٍ هو الذي انتهئ إلئ رتبةٍ لا يمنعٌهُ اشتغالٌ الحوامن بالدنيا عَن المكاشفة التى تكونُ فى |2 
المنام » فيرئ في اليقظة ما يراه غيرُهُ في المنام ؛ كما رُويَ عنْ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمَّةٌ اللّهُ أنَّ رجلاً سأل ربّهُ عرَّوجلٌ 5 
ى 1 20 6 لفاس ا 3 00 كاه ع 2 
أن يريّه موضعٌ الشيطانٍ مِنْ قلب ابن أدمً » فرأئ في النوم جسدَ رجل شبة البلور » يُرئ داخلة مِنْ خارجه » ورأى الشيطانَ 
في صورة ضفدع قاعدٍ علئ منكبهٍ الأيسر » بينَ منكبهٍ وأذْنِهِ » لهُ خرطومٌ طويلٌ دقيقٌ » قد أدخلَهُ مِنْ منكبه الأيسر إلى 
تله يوسوراتق الدع ناذا كو الله فنالا سي ش 

. )1١8١( )» العظمة‎ ١ مقتصراً على الجن ؛ ورواه بتمامه أبو الشيخ في‎ ) ١( واه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان»‎ )١( 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ١48/8(‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») (7:0/564). 

(6) رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل مرئين علئ حقيقته لا في صورة بشر متمثل له عند البخاري ( 440 ) » ومسلم (10/7 ) ولفظه عن عائشة 
رضي الله عنها : ( وللكنه رأئ جبريل عليه السلام في صورته مرتين ) » وعند الترمذي (778) : ( وللكنه رأئ جبريل » لم يره في صورته إلا 
مرتين ؛ مرة عند سدرة المنتهئ » ومرّة في جياد له سبت مئة جناح قد سد الأفق ) . 

(5) أما إتيانه عليه السلام في صورة الرجل . . فعند البخاري ( 784 ) : ومسلم ( 10/7 )» وأما إتيانه على صورة دحية رضي الله عنه . . فعند 
البخاري ( 574" ) » ومسلم (١40؟).‏ 

(©) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » (515/5 ) : ( وقد ور 
“4 ة |[ ||[ |[ | | |[ | | [ | 00000 3 |[ [2#1[111[1[[1|[1[1[1ذ1| 


الدماد لاد ماد للد ربع المهلكات ره 0 “ : 7 ١‏ 
]| منهُ صاعاً ونصفاً » وصاعٌ الحنطة أربعةٌ أمدادٍ » فيكون كل يوم قريباً مِنْ نصف مذّ ء وهوّما ذكرنا أَنَّهُ قذرٌ ثلث البطن » || 
واحتيج في العمر إلئ زيادة لسقوطٍ النوئ منة . 

وقد كانّ أبو ذرٌ رضي اللّهُ عن يقولٌ : طعامي في كلّ جمعةٍ صاعٌ مِنْ شعير على عهِدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلّم » والله ؛ لا أزيدٌ عليه شيئاً حتّئ ألقاه ؛ فإنّي سمعيّةُ يقولُ ٠:‏ أقربْكُمْ ميّي مجلساً يوم القيامة وأحبّكُمْ إليّ مَنْ 
مات علئ ما هوّ عليه اليومَ »”'' . 

وكانَ يقولٌ في إنكاره علئ بعض الصحابة : ( قد غيَّرنُمْ » يُنخلٌ لكُمْ الشعيرٌ ولمْ يكنْ يُنخلْ » وخبزثُمُ المرفّق » 
وجمعُمْ بِينَ إدامين » واختلف عليكُمْ بألوانٍ الطعام » وغدا أحَدُكُمْ في ثوب وراح في آخرّء ولمْ تكونوا هلكذا على 
عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ )”" . 

وقذ كان قوت أهلٍ الصّفَةٍ مُدَآ مِنْ تمر بينَ اثنين في كل يوم”" » والمذٌ رطلُ وثلثٌ » ويسقطٌ منهُ النوى . 

وكانَ الحسنٌ رحمَة الله يقول : ( المؤمنٌ مثلّ العنيزة » يكفيهِ الكففٌ مِنَ الحشفب » والقبضةٌ مِنَ السويقٍ » والجرعةٌ 
مِنَ الماءِ » والمنافق مثلٌ السبع الضاري » بلعاً بلعاً » وسرطاً سرطاً » لا يطوي بطتَهُ لجاره » ولا يؤثرٌ أخاهُ بِفضْلِه » وجّهوا 
عاذو الفغدرن اناي ري 

وقال بهل + للق كاتف الدينا ينا عنيطا .+ لكان :قرث النوتن يليا سول » لأذ امل المؤسن عه السترورة بقدر | 
القوام فقط )”* . 
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000 


8 5 
الوظيفةٌ الثانيةٌ : في وقت الأكلٍ ومقدار تأخيره : 
وفيه أيضاً أربعٌ درجاث : 
الدرجة العليا : أنْ يطوي ثلائة أيام فما فوقهاء وفي المريدينَ مَنْ رد الرياضة إلى الطيّ » لا إلى المقدار» 
حكن سو بح كاين الاندة يونا برا ريس يرما ل راسي اجام ف العلمان يجاوع انا تسو ميدي يذ 
عمرو القرنيٌ ''' » وعبدٌ الرحمئن بن إبراهيمَ دُحَيمٌ » وإبراهيمٌ التيميُ » وحجّاجُ بِنُ فرافصةً » وحفصيٌ العابدُ المصّيصيٌ » 
والمسلمٌ بِنُ سعيدٍ » وزهيرٌ » وسليمانٌ الخوّاصٌ » وسهل بن عبد الله التسْتّرِيُ » وإبراهيمٌ بن أحمدّ الخوّاض 7" . 


وقذ كان أبو بكر الصديقٌ رضي اللّهُ عنهُ يطوي ستة أيام » وكانٌ عبد الله بن الزبير يطوي سبعة أيام » وكانَ 
3 2 32 2 
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7 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 150/0 )» وأبو نعيم في «الحلية» »)151/١(‏ وكلام أبي ذر رضي الله عنه صدر الخبر رواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ١77/1١‏ )» وهو كما ساقه المصئف هنا عند صاحب ١‏ القوت ») (5//ا5١‏ ). 

(0) قوت القلوب (؟//151١).‏ 

(*) كما روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » ( )١9/7”‏ . 

(؟) قوت القلوب (5//ا5١).‏ ٍ 

(5) قوت القلوب (177/1 ) » والدم العبيط : الخالص الطري » ومعلوم أن المضطر يحل له أكل الميتة » والمؤمن في أكله عند أبي عبد الله 
التستري مضطر علئ كل حال . 

(5) في (1):( العرني ) » وفي ( ب ) : ( المغربي ) . 

0) قوت القلوب (؟50/5١).‏ 
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ع المهلكات 
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وقال تعالئ : # كيب عَلِيْهِ أَنْذ 


2 


ولاه أنه يُضِلَء وَيَمْدِيهِ إِلَ عَدَابِ أَلتَعِيرٍ 4 » ومَنْ ساعد الشيطانَ بعمله . . فهو 


46 


5| مُواليهِ وإِنْ ذكرَ الله بلسائه . 
© © © 


وإِنْ كنت تقول : ( الحديثٌ قدْ ورد مطلقاً بأنّ الذكرٌ يطردُ الشيطانً ) » ولم تفهئ أنَّ أكثر عموماتٍ الشرع مخصوصةٌ 
بشروطٍ نقلّها علماءً الدين .. فانظز إلئ نفسِكَ » فليسس الخبرٌ كالعيانٍ » وتأمّلْ أنَّ منتهئ ذكركَ وعبادتِكَ الصلاةٌ: 
فراقب قلبَكَ إذا كنت في صلواتِكَ : كيف يجاذبةُ الشيطانٌ إلى الأسواقٍ . وحساب المعاملينَ » وجواب المعاندينٌ ‏ 
وكيفف يمر بكَ في أودية الدنيا ومهالكها , حنَّى إِنَّكَ لا تذكرُ ما قذْ نسيئّةُ مِنْ فضولٍ الدنيا إلا في صلاتِك » ولا يزدحمُ 
الشيطانُ علئ قلبكَ إلا إذا صِلَّيِتَ » فالصلاةٌ محكٌ القلوب » فيها يظهدٌ محاسئّها ومساويهاء والصلاةٌ لا تُبلُ مِنّ 
القلوب المشحونة بشهواتٍ الدنيا » فلا جرم لا ينطردُ عنكٌ الشيطانٌ » بل ربمًا يزيدٌُ عليكَ الوسواس » كما أنَّ الدواءً قبل 
الاحتماءٍ ربّما يزيدٌ عليكَ الضررٌ . 

إن أردت الخلاص مِنَ الشيطانٍ . . فقدّم الاحتماءً بالتقوئ , ثم أردفةُ بدواء الذكر . . يفٌ الشيطان منكَ كما فرِّ مِنْ 
عمرٌ رضي اللَّهُ عنة"'' . َ 

ولذلكَ قال وهبٌ بن منبه : ( ات الله » ولا تسبٌ الشيطانَ في العلانية وأنتَ صَديقَهُ في السرّ)”" أيْ : أنتَ 
مطيعٌ له . 

وقال بعضَهُمْ : (يا عجباً لمَنْ يعصي المحسنّ بعد معرفتِهِ بإحسانه ‏ ويطيعٌ اللعينَ بعدَ معرفته بطغيانه ) . 

وكما أن الل تعالى قالَ : #أأغون أََبِجِتِ لَكُرَ 4 فأنتَ تدعو ولا يستجيث لك . . فكذالكٌ تذكدٌ الله ولا يهرثُ 
الشيطان منكَ ؛ لفقدٍ شروط الذكر والدعاء . 

قيلَ لإبراهيمَ بنٍ أدهم : ما بالّنا ندعو فلا يُستجابٌُ لنا وقد قال تعالئ : « أَدْغزق أََبَجِتٍ لَكْرَ 4 ؟ قال : لأنَّ قلوبَكُم ْ 
ميتةٌ » قِيلَ : وما الذي أمائّها ؟ قال : ثمانُّ حمصالٍ : عرفدُمُ الله ولم تقوموا بحقِّه » وقرأتٌمُ القرآنَ ولمْ تعملوا بحدودوء | 
وقلكُمْ : ( نحبٌ رسول اللو صلّى الله عليهِ وسلَّمَ ) ولمْ تعملوا بسئَّيِه » وقلتُمْ : ( نخشى الموت ) ولج تستعدُوا له 
]| وقال اللّهُ تعالئ : # إن آلتَبطنَ لك عَدُوٌ ليده عَدُوَا 4 فواطأتموهٌ على المعاصي ٠‏ وقلتُمْ : ( نخافٌ النارٌ) وأرهقكُمْ أبدائَكُمْ 
فيهاء وقلتُمْ : ( نحب الجنّةَ ) ولم تعملوا لهاء إذا قمثّمْ مِنْ فرشِكمْ رميثُمْ عيوبَكُمْ ورا ظهوركُمْ » وافترشتُمْ عيوب 
الناس أُمامَكُمْ » فأسخطتٌمْ ربَّكُمْ » فكيفت يستجيبُ لكُمْ ؟!”" . 

8 ع 

فإن قلت : فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطانٌ واحدٌ أؤ شياطينُ مختلفونَ ؟ 
(1) وهلذا حال من انتهئ به سلوكه , وأشرقت عليه أنوار التوفيق » فلبس لأمة الصدق ؛ وتحلئ بأسلحة العزل » ودخل في حومة الحرب بين 
)| باعث الدين وداعي الهوئ » فكانت الغلبة لداعي الدين » وفرت جيوش الشياطين » ولذا قال أبو حازم : ما الشيطان حتئ يهاب ؟! فوالله ؛ لقد 
أطيع فما نفع » وعْصِي فما ضر » وقال بعضهم : لولا أن الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه . . ما استعذت منه ؛ لحقارته » وهلذا شأن المتقين . 
«إتحاف ) (/0/ل/ا8؟ ). 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ١104/8‏ ) عن وهيب بن الورد . 
ضُّ زفق رواه أبو نعيم في الحلية » (10/8 ) ؛ وزاد ثلتين : ( أكلئم نعمة ربكم ولم تشكروهاء ودفلثم أمواتئكم ولم لعتبروا بهم ) . 
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وفي حديث عاصم بن كليبٍ » عنْ أبيه » عنْ أبي هريرة قال ا 
قط » وإِنْ كان ليقومٌ حت تزلعَ قدماه» وما واصلّ وصَالَكُمْ هلذا قطّ» غير أنّهُ قذ أخّرَ الفطرٌ إلى السحر )”2 . 

وفي حديث عائشةً رضي الله عنها قالَتْ : ( كان النبئُ صلَّى اللهُ عليه وسلّم يواصلٌ إلى السحر)”" . 

فِإِنْ كانَ يلتفث قلبٌ الصائم بعد المغرب إلى الطعام » وكانَ يشغْلّهُ ذلكَ عن حضور القلب في التهجّدٍ . . فالأولى 
أن يقسمَ طعامّةُ نصفين » فإ كانَ رغيفين مثلاً .. أكلّ رغيفاً عند الفطر » ورغيفاً عند السحر ؛.لتسكنّ نفس » ويخفٌ 
عندَ التهجّدٍ بدن » ولا يشغلَّهُ جوعُةُ بالنهار لأجل تسحُّرهِ » فيستعينُ بالرغيف الأَوّلٍ على التهجّدٍ » وبالثاني على 
الصوم . 

ومَنْ كانَ يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً . . فلا بأمنَ أنْ يأكلّ يوم فطره وقتّ الظهر » ويومٌ صومِهِ وقتّ السحر . 

فهلذوٍ هي الطرقٌ في مواقيت الأكلٍ وتقاربهِ وتباعده . 

الوظيفةٌ الثالثةٌ : في نوع الطعام وترْك الإدام : 

وأغلق اللتحامم اليو قن لسن +نفيق غاية المرقه و وازسطة مده عوك وراؤناة سني لم بهل #اواعلى الأذم 7 
اللحمٌ والحاق روا الملحٌ وإلظا نواويق: المزوّرات بالأدهانٍ مِنْ غير لحم . 

وعادةٌ سالكي طريقٍ الآخرة الامتناغٌ م مِنَ الإدام على الدوام » بل الامتناعٌ عن الشهوات ؛ فإِنَّ كلّ لذيذٍ يشتهيهِ الإنسان 
كلقب تين ذلك ب فى اقرع :لوحو د قلي و أننا لتو ات الدوله على فالقها زكر العو ولقاء الل 
تعالئ » وتصيرٌ الدنيا جنَّةَ في حمّهِ » ويكونَ الموثُ سجناً له » وإذا منعَ نفِسَهُ عنْ شهواتها » وضيِّقَ عليها » وحرمّها 
لذَّاتِها . . صارّتٍ الدنيا سجناً عليه » ومضيقاً لهُ» فاشتهّتُ نفسٌةٌ الإفلات منهاء فيكونُ الموثُ إطلاقها » وإليه الإشارة |/ 
بقولٍ يحيى بن معاؤٍ حيثٌ قال : ( معاشرٌ الصادقينَ ؛ جوّعوا أَنفْسَكُمْ لوليمة الفردوس ؛ فإِنّ شهوة الطعام علئ قذْرٍ : 
تجويع النفس )”" . : 

فكلُ ما ذكرناة مِنْ آفاتٍ الشبع فَإنهُ يجري في أكلي الشهواتٍ , وتناولٍ اللذَّاتٍ » فلا نطوّلٌ بإعادته » فلذالكَ يعظمْ 93 
الغوابُ في ترك الشهواتٍ مِنَ المباحات » ويعظجٌ الخطرٌ في تناولها » حتّئ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ شرار ١‏ 
قالطنا كارن مك سملو 41 وت وسساز د مسري 116 ينو كاك علو ايحور اذ مق كلاف لسريو ل ١‏ 
حي ل ا جو اس دا عر ارال مي : 
وتسعئ في طلبها » فيجرُها ذلكَ إلى المعاصي » فهمْ شرارٌ الأمَةٍ مَةِ ؛ لأنَّ م الحنطة يقودُهُمْ إلى اقتحام أمور» تلك 
الأمور معاص . 
)١(‏ رواه ابن الأعرابي في « معجمه» ( 184 ) » وتزلع : تتورم وتتشقق . 
(5) كذا في ١‏ القوت» (177/5 ) ء ورواه أحمد في « مسئده» ( 41/١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه» ( 170177 ) 3 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 1957 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : ٠لا‏ تواصلوا » فأيكم إذا أراد أن يواصل . . 
فليواضل حتى السسحر 6: 


(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) (ص 755 ). 
(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» ( 417/9 ). 
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إن الشيطانٌ يجري من ابن آدمَ مَجرى الدم » وَإِنِّي خشيتُ أن ندل ل 7 
فانظز كيف أشفقّ صلَّى الله عليه وسلّمَ علئ دينهما فحرسَهُما » وكيفت أشفقّ علئ أمِه فعلّمَهُمْ طريق الاحتراز مِنَ 
التهمةٍ ؛ حتّئ لا يتساهلّ العالمٌ الورعٌ المعروفُ بالدين في أحواله فيقولٌ : مثلي لا يُظَنُ به إلا الخيرٌ إعجاباً منهُ بنفسِه ؛ 
فإِنَّ أورعَ الناس وأتقاهم كلعف لاينظة لحان كذقم البوريعين واتحدة + بل بسين الرضا بعش ورتين السخط 
بِعضَهُمْ ؛ ولذلكٌ قال الشاعة”" : [ من الطويل ] 
وَعَيِنُ الرَضاعَنْ كل عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلكِنَّ عَيْنَ الشّخْطٍ تُبْدِي الْمَساويا 
فيجبٌ الاحترازٌ عنْ عينٍ السوءٍ » وعنْ تهمةٍ الأشرار ؛ فإِنَ الأشرارٌ لا يظنُونَ بالناس كَلّهِمْ إلا الشرّ» فمهما رأَيتَ 
إنساناً يسيءٌ الظنّ بالناس طالباً للعيوب . . فاعلم أَنَّهُ خبيثٌ في الباطن » وأنّ ذألكَ خبئُةُ يترشّحُ منة » وإنّما يرئ غيرَهُ 
مِنْ حيثٌ هوّء فإنَّ المؤمنَ يطلب المعاذيرٌ » والمنافق يطلبٌ العيوب » والمؤمنٌ سليمٌ الصدر في حقّ كاقَّةِ الخلقٍ . 
فهتذو ينمي مداخل الشيطان إلى العذب+ ولق آردث اننتنضاء جميعها : لم اقدز عليه >وني هنذا القذ رما يض علن 
غيره » فليس في الآدميّ صفةٌ مذمومةٌ إلا وهي سلاحٌ الشيطانٍ » ومدخلٌ مِنْ مداخله . 
© © © 

فإِنْ قلت : فما العلاجُ في دفع الشيطانٍ ؟ وهل يكفي في ذلك ذَكْدٌ الله تعالى » وقولٌ الإنسان : لا حول ولا قرّةَ إلا 
بالله ؟ 

فاعلخ : أن علاج القلب في ذلك سد هلذو المداخل بتطهير القلبٍ مِنْ هلذه الصفاتٍ المذمومة . وذلكَ مما يطول 
ذكرُهُ » وغرضّنا في هلذا الربع مِنَ الكتاب يان علاج الصفاتٍ المهلكاتٍ , وتحتاجُ كل صفةٍ إلى كتاب مفردٍ على ما 
سيأتي شرحُة . ٠‏ 

نعم ؛ إذا ُطعث مِنَ القلب أصولٌ هلذهٍ الصفاتٍ . . كان للشنيطانٍ بالقلب اجتيازاتٌ وخطراتٌ » ولمْ يكنْ لهُ استقرارٌ» 
ويمنعٌةُ مِنَ الاجتياز ذكرٌ الله تعالئ ؛ لأَنّ حقيقة الذكر لا تتمكَّنُ مِنَ القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوئ » وتطهيره مِنّ 
الصفاتٍ المذمومة , وإلا .. فيكونٌ الذكرٌ حديتٌ نفس » لا سلطانَ لهُ على القلب » فلا يدفعٌ سلطانٌ الشيطانٍ » ولذلكَ 
قال الله تعالى : 8 إذَّ آي نَأ ا مهم طتِيتٌ دَنَ لشن يكرا وا هم مُبرْونَ 4 . خصّص بذالكٌ المتقي . 

فمثلٌ الشيطانٍ كمثلٍ كلب جائع يقربُ منكٌ » فإن لم يكن بِينَ يديك لحمٌ أو خبرٌ . . فإنّهِ ينزجرٌ بأنْ تقول له : 
اخسأ » فمجردٌ الصوتٍ يدفعٌة » فإِنْ كأنَ بِينَ يديك لحم وهو جائعٌ , فإنَّهُ يهجمْ على اللحم ولا يندفمٌُ بمجرةٍ الكلام » 
فالقلبُ الخالي عنْ قوتٍ الشيطانٍ ينزجرٌ عنةُ بمجرّدٍ الذكر » فأمًا الشهوةٌ إذا عليَتُ على القلب .. ذفعَتُ حقيقة الذكر 
إلى حواشي القلب » ولمْ يتمكن مِنْ سويدائِه » فيستقرٌ الشيطانٌ في سويداءٍ القلب . 

وأمّا قلوبُ المتقينَ الخاليةٌ من الهوئ والصفاتٍ المذمومة . . فإنّهُ يطرقها الشيطانٌ لا للشهوات . بل لخلوها بالغفلة 
عن الذكر » فإذا عاد إلى الذكر . . خسن الشيطانٌ » ودليلٌ ذلك قولَهُ تعالئ : ل تَأَمَعهدٌ يله مِنَ ألشّيطن التجير 4 » وسائد 
الأخبار والآيات الواردة في الذكر . 


.) 7١/0 ( رواه مسلم‎ )١( 
.)9١-9٠ ديوانه » (ص‎ «١ وفى نسبته إليه خلاف » انظر‎ ») ٠ ديوانه » ( ص‎ ١ (؟) البيت لعبد اللّه بن معاوية فى‎ 
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عب ع العمرين . اللطاه لو لالت 


وُوج أن عتبة الخلام كان يجن دقبقة ويجبَفُةُ في الشمس» : ثم يأكلّةُ ويقولٌ : (كسرة وملحٌ 2 حيّئ يتهيّاً في الدار أي 
الآخرةٍ الشواءً والطعامٌ الطبّتُ )"'' . 


وكانَ يأخدٌ الكوزٌ» فيغرفٌ بهِ مِنْ حب كان في الشمس نهارَهُ » فتقولٌ مولا له : يا عتبةٌ ؛ لؤ أعطيئني دقيقَكَ فخبرثة 
لكَ وبرّدْتُ لكَ الماءَ ؟! فيقولٌ لها : يا أمَّ فلان ؛ قد سددتُ عني كَلَتِ الجوع”'" . 

وعنْ شقيقٍ بنٍ إبراهيمٌ قال : لقيثُ إبراهيم بنّ أدهم بمكّة في سوق الليلٍ عند مولدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَمَ 
وهوّ جالسسٌ بناحية مِنَ الطريق يبكي » فأتيثُ عه بايا و و ا 
00 . قال : يا شقيقٌ ؛ أتسترُ علىّ ؟ فقلثٌ : يا أخي ؛ قل ما شئت » فقالَ لي : 
1 فتك نسي سد كلالين سبة سكباج ”7 » فمنعتُها جهدي » فلمًا كانَ البارحةً . . كنتُ جالساً وقد غلبّني النعامن » إذا 
أنا بفتى شاب بِيدِه قدحٌ أخضرٌ يعلو منهُ بخارٌ ورائحة سِكباج » قال الح و بورد وقد يا اا 
كُلْ » فقلتٌ : ما آكلٌ شيئاً قذ تركثّةُ لله تعالى » فقالَ لي : لئِنْ أطعمَكَ الله . . تأكلُ ؟ فما كانَ لي جوابٌ إلا أَنّي بكيثٌ » 
ل سي ل ا ا ا ا 
أعطيتُ » فقيلَ لي : يا خضِرٌ ؛ اذهث بهلذا وأطعمْ نفس إبراهيمَ بن أدهم » فقد رحمّها الله مِنْ طول صبرها على ما 
يحملّها مِنْ منعهاء اعلم يا إبراهيمٌ يم أَنِّي سمعتٌ الملائكة يقولونّ : مَنْ أعطي فلم يأخذّ . . طلتٍ فلن يُعطّ » فقلتٌ : 
إنْ كانَ كذلكَ . . فه'أنا بِينَ يديك لأجل العقدٍ معَ الله تعالئ » ثم التفثٌ فإذا أنا بفتى آخرّ ناولّهُ شيئاً وقالّ : يا خضِرٌ ؛ 
لقَمْهُ أنتٌ » فلم يزلُ يلقَمُني حنَّ شبعتٌ » فانتبهثٌ وحلاوثةُ في فمي . 

قال شقيقٌ : فقلتُ : أرني كمَّكَ » فأخذتُ بكفيّ كمَّهُ فقبّلتُها » وقلتٌ : يا مَنْ يطعمٌ الجياعً الشهواتٍ إذا صِحّحوا 
المنعَ » يا مَنْ يقد في الضمير اليقينَ » يا مَنْ سقئ قلوبَهُمْ مِنْ محبَّيه ؛ أترئ لشقيقٍ عندَكَ حالاً ؟ ثمّ رفعتُ يد 
إبراهيمَ بن أدهمَّ إلى السماءِ وقلتٌ : بقذر هلذا الكنبٌ عندَكَ » وبقذر صاحبه » وبالجودٍ الذي وُجدَ منكٌ . . جد على عبدِكٌ 
الفقير إلى فضلِكٌ وإحسانِكَ ورحمتِكَ وَإِنْ لمْ يستحقٌّ ذلك » قال : فقامَ إبراهيمٌ ومشئ حنَّى دخلنا المسجد الحرام”* . 


:أنه 


0 0 0 1ن 08 
ورُويَ عَنْ مالك بن دينار نَهُ بقي أربعينَ سنة يشتهي لبنأ » فلم يأكلة ٠.‏ 


وأهدى إليهِ يوماً رطبٌ » فقالَ لأصحابه اكلوا نيا فته يعد ارو ب 


وقالَ أحمدٌ بن أ بي الحواري : اشتهئ أبو سليمانٌ الدارانيُ رغيفاً حازاً يملح . ف لام به الوم عضن بن عق و3 
ا ا ا 
أحمدٌ : فما رأيثّةُ أكلّ الملح حتَّى لقِي اللّة تعالئ'"' . 


.) الحلية » (9/5؟7‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) هو ضمن الخبر السابق . 

(©) السكباج : معرب » وهو طعام مؤلف من لحم يطبخ بخل . 
(54) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )(5/ا77). 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (757/1) . 

(5) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف » .)1١5/1/(‏ 

(69 رواه ابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق )(17:/9550). 


ذ زذز1 آذ ا ا ذختا ااا 0 


ا ا ا يي يي 4 م ا ا أخيااالولده امنا مادا اناما اند دمت ماد ص ره ب 
“1/5 | 1[ |[ “ |[ [ |[ [1[110[1[1[1آ1[1أ11ذأ1ك1 5-2-7 ا ا 00 2000 ال ل 1 د ل ل 


ار له كتاب كسر الشهوتين ا د د ا ب 4 د 0 
وقال مالك بنُ ضيغم : مررتُ علئ سوق البصرة » فنظرث إلى البقلٍ 
ناك نانشيث أله اطعهها كاذ اريعية ليله 

٠‏ ربك بالف ١‏ عاد تسر حينيه باناترا قر وله كما السو نر ساوقا لزي أخن البعوو معت 
فيكُمْ خمسينَ سنةً » فما أكلتُ لكُمْ رطبةٌ ولا بُسرةً » فما زادَ فيكُمْ ما نقص ميّي » ولا نقص ميّي ما زادً فيكُمْ ) » وقالَ : 
( طلقتٌ الدنيا منذُ خمسينَ سنةً » اشتهّثُ نفسي لبن منذٌ أربعينَ سنةً » فوالله ؛ لا أطعمُها حتئ ألحقّ بالل تعالى )''' . 
وقالَ حمّادُ بن أبي حنيفةً : أتيتُ داوود الطائيّ والبابُ مغلقٌ عليه » فسمعتّةٌ يقولٌ : اشتهيتٍ جزراً فأطعمتُكِ جزرا ‏ 
م اشتهيت تمرا . . فآليتُ آلا تأكليه أبدا» فسلّمْتُ ودخلتٌ » فإذا هو وحدَهُ 


ومرٌ أبو حازم يوماً في السوق » فرأى الفاكهةً » فاشتهاها » فقالَ لابئه : اشتر لنا مِنْ هلذه الفاكهة المقطوعة الممنوعة » 


20 


لعلّنا نذهث إلى الفاكهة التى لا مقطوعةٌ ولا ممنوعة » فلمًا اشتراها وأتئ بها إليه . . قال لنفِهٍ : قد خدعتيني حتئ 


نظرتثٌ واشتهيتٌ » وغلبتينى حئَّى اشتريثٌ » واللّهِ ؛ لا ذقتيه » فبعتٌ بها إلئ يتامئ مِنَّ الفقراء . 


ع1 


عو 


عن موسى الأشجٌ أنَّهُ قال : ( نفسي تشتهي ملحا جريشأً منذ عشرينَ سنة ) . 


وعنْ أحمد بن خليفة قال : ( نفسي تشتهي منذُ عشرينَ سنةً » ما تطلبُ ميِّي إلا الماءً حنّى تَرْوَئ » فما أرويثها ) . 


وروي أنَّ عتبةً الغلا اشتهئ لحماً سبع سنينَ » فلمًا كان بعدَ ذلك . . قالَ : قد استحيبتُ مِنْ نفسي أنْ أدافعها منذ 
سبع سنينَ سنةًٌ بعد سنة» فاشترئ قطعةً لحم علئ خبز وشواها ء وتركها على الرغيف » فلقي صبيّا » فقال له : ألستّ 
أنتَّ ابنَ فلان وقد مات أبوكَ ؟ قال : بلى ٠‏ فناولّةُ إِيَاهُ » قالوا : وأقبلَ يبكي يقرأ : ظ وإتلعخون آقلعمَ عل حد يمينا وتيا 
وبا * » ثم لم يذقهُ بعد ذلكَ”" . 

ومكت يشتهي تمراً سنينَ » فلمًا كانَ ذات يوم . . اشترئ تمراً بقيراطٍ ورفعَةُ إلى الليلٍ ليفطرّ عليه » قال : فهبّثْ ربح 
شديدة حتّى أظلمَت الدنياء ففزعَ اناك » قأفن عقي مزى لقيو قر هنذا لعراكي علنك وقتراكن التموبالقيراط» 
ثم قال لنفيسه : ما أظنٌ أُخِدَ النامن إلا بذنبك » علي ألا تذوقيه”' . 


واشترئ داوودٌ الطائيُ بنصفب قَنْس بِقْلاً » وبفلس خخلاً » وأقبلَ ليلتَهُ كلها يقولٌ لنفسِه : ويلكَ يا داوودُ ؛ ما أطول 


0100700 


حسابَكَ يوم القيامة !! ثم لمْ يأكل بعدهُ إلا قفارً”* . 


يكيس 74 


مع خبزكَ تمراً » وهو لا يزيدُ على الخبز شيئاً » قال : فإِنْ أنا تركتٌ أكلَّ التمر . . عرفت تلك المنزلة ؟ قا 

وفيتها + فأكخدٌ يكن + ففال ل#ابعفة أصحابة: أبكتى الله غيتك » أغلى التمر تبكي ؟!.فقال عبد الواحد : دغة 1 فإن 
نفِسَهُ قد عرفَتْ صدق عزمِه فى الترك » وهو إذا تركَ شيئاً . . لم يعاوذة أبدا"'' . 

. ) تاريخ دمشق ») (100/05 -105 )» وذكر ( ثلاثين ) بدل ( خمسين‎ ١ بنحوه رواه ابن عساكر في‎ )١( 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 3091/1 ) . 


(9) رواه أبو نعيم في ١١‏ لحلية ) (7:/5؟). 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (4/50؟59-51؟5؟). 


212111110101 1000004 
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00 


() أي : خبزاً يابساً وحده . 
(5) قوت القلوب ( ١/5/7‏ ). 
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وقالَ جعفرٌ بنُ نصير : أمرّني الجنيدٌ أن أشتري ل الررعو قات له بالج انسار . أخدَ واحدةً فوضعّها في 
فموء ثم ألقاها وجعلّ يبكي » ثم قال ل ا 

مِنْ أجلي ثم تعودٌ إليه ؟!”'' . 

م لاجد اق د لدي ل عدف رالا جف و ورويلا ا + 
فبعنتٌ إليه معَ ابني شربةً مِنْ سويقٍ قذْ لتنّهُ بسمْنٍ وعسلٍ » وقلتُ : لا تبرخ حتّى يشرها » فشربها » فلمًا كانَ مِنَ اد . 
جعلتٌ لهُ نحوّهاء فردَّها ولمْ يشربها » فأتيثُةٌ ولمثّهُ على ذلك » وقلتُ : سبحانّ اللّهِ !! رددت علىّ كرامتي » فلمًا رأئ 
وجدي لذلك . . قال : لا يسوءٌكَ هلذا ء إِنِّي قد شربتّها أوَّلَ مَرَةِ » وقد راودث نفسي في المرّةٍ الثانية على شربها فلم أ قدزل 
عله ذلك 6 كلما آزدث ويك ذكرنت فول تعالئ : « يِتَجَيقُهُد ولا يكَكَادُ ميهد ويه الْمَرْتُ من كُلْ مَحكَان وَمَ] هُوَ يميت 
وَعِن وَبَانو عَدَاببٌ عَليطُ # » قال صالحٌ : فبكيتُ وقلتُ في نفسي : أنا في واد وأنتَ في واد آخر”'" . 

وقالَ السريٌ السقطيٌ د ثِينَ سنة تطالبّني أن أغمس جزرة في دِبسٍ فما أطعمتها ) اا 

وقال أبو بكر الجلاءٌ : أعرفٌ | 2 نفس : أنا أصبرٌ لك علئ طيٍ عشرة أيام وأطعمني بعد ذلك شهوة 
0 إن توي مقر يام »رلك أتركي علد اشيرق . 

وزحق اندضايدا قتعا وطن إقفرانى انفقوت وار عفان اعجو يقلت الأرطقة لجار أخوقها هال ل العانة : 

الي لحا سات و را ل وو ا 0 


2ج 


حنّى استدارٌ مِنَ السحاب الذي يحملّ الماءَ » والماءِ الذي يسقي الأرض » والرياح » والأرض » والبهائم » وبني آدمَ » حتّى 
صارٌ إليكَ » ثم أنتَ بعد هلذا تقلبُهُ ولا ترضئ به !!”؟' . 

وفي. الخبر : لا يستديرٌ الرغيفٌ ويُوضعٌ بِينَ يديك حنَّى حنَّئ يعمل فيه ثلاث مئةٍ وستونَ صانعاً ‏ أوَلُهُمْ ميكائيلٌ عليه 
السلامٌُ الذي يكيل الماءً مِنْ خزائن الرحمةٍ » ثم الملائكةٌ التي تزجي السحابّ » والشمنٌ والقمرٌ » والأفلاك » وملائكةٌ 
الهواء » ودوابٌ الأرض » وآخرٌ ذلك الخبّازٌ» # ون تَعُدُوأ يَِمتَ أله لا محَصويًا 4”* . 

وقالَ بعضهُمْ : أتيتُ قاسماً الجوعيّ » فسألتّهُ عن الزهدٍ أي شيءٍ هوّ ؟ فقالَ : أيّ شيءٍ سمعتٌ فيه ؟ فعددتٌ أقوالاً » 
فسكتّ ‏ فقلتُ : وأيّ شيءٍ تقول أنت ؟ فقالَ : اعلمْ أن البطنّ دنيا العبدِ» فبقذر ما يملك مِنْ بطبهِ يملكُ مِنَ الزهد» 
وبقذر ما يملكّة بطنٌهُ . . تملكٌة الدنيا”" . 


وكانَ بشرٌ بن الحارث قدٍ اعتل مرة » فسأل عبد الرحمئن المتطبّتٍ عنْ شيء يوافقةٌ مِنّ المأكولات » فقال : تسألنى » 


. ) 738 رسالته » (( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية ) 519/50 ) . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 1١7/1١‏ ) + والقشيري في « الرسالة » ( ص /31 ) . 

(؟) قوث القلوب (؟58/9١).‏ 

(5) كذا في « القوت» ( 179/5 ) » وقول المصنف : ( وفي الخبر ) المقصود : وفي الأخبار الإسرائيليات » وهو زيادة على الخبر السابق الذي رواه 
وهب بن منبه كما هو مبيّن في « القوت »» وقد تقدم مرفوعاً ما رواه الحاكم في « المستدرك » ( 117/4 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 018١‏ ): 
« أكرموا الخبز » » وعند أبي نعيم في الحلية » ( 751/4 ) زيادة  :‏ فإن الله سخر له بركات السماوات والأرض » من حديث عبد الله بن أم حرام » 
وهو معنئ هلذا الكلام . 

(50) قوت القلوب (؟/1/7١‏ ). 
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)| فإذا وصفتٌ لك . . لم تقبل مني !! قال بشرٌ شرٌ : فصفف لي حتّ أسمعَ » قال : تشربُ سَكَنْجبيناً » وتمصُ سفرجلاً » وتأكل 

بعدَ ذلكَ إسفيذباجاً » فقال لهُ ا لاحر الو ا ل ل ود 

قال : ما هوّ ؟ قال : الهندبا بالخل » : ثم قال : أتعرفُ شيتاً أقلَّ ثمناً مِنَ السفرجل يقومٌ مقامّهُ ؟ قال : لاء قال : أنا أعرفٌ » 

ار ل ا ا ل اا 

أعرفُ , ما الحمص بسئن البقر في معناة» فقا له عبد الرحملن : أن أعلمٌ مبّي بالط » فلم تسألني ؟ 7 . 
89 9 


فقدْ عرفت بهلذا أنَّ هلؤلاءِ كيف امتنعوا منْ أكلٍ الشهواتٍ » ومِنَ الشبع مِنّ الأقوات » وكان امتناهُهُمْ للفوائدٍ التي 


2 


ل ب » فلم يرنصوا لأنفسِهمْ إلا في قذر الضرورة , والشهواث 
ليت مع الشدرورات + حتّن قال أب ئ سليمان : ( الملح شهو 1 ؛ لأنَّهُ زيادةٌ على الخبز » وما زادَ على الخبز شهوة » 
وهلذا هوّ النهايةٌ . 
فَمَنْ لم يقدز علئ ذلك . .. فينبغي ألا يعْمْلَ عنْ نفسِه » ولا ينهمكٌ في الشهواتٍ » فكفئ بالمرء إشدرافا أن يأكل 
كل ما يشتهيه » ويفعلَ كلّ ما يهواهٌ » فينبغي ألا يواظت علئ أكل اللحم » وقالَ علي رضي اللّهُ عنة : ( مَنْ ترك اللحمَ 
ارسي يوا مميزاة تغلنة نود دار ملعم أريسين يرما قا فل 
وقيلَ : ( إِنَّ للمداومة على اللحم ضراوةً كضراوة الخمر )”*) . 
ومهما كانَّ جائعاً » وتاقّتْ نفسّهُ إلى الجماع . . فلا ينبغي أنْ يأكلَ ويجامعٌ » فيعطي نفسَهُ شهوتينٍ » فتقوئ عليه ) 
وربما طلبت النفسن الأكلّ لتنبسطٌ في الجماع . 
ويُستحت ألا ينام على الشبع » فيجمعٌ بِينَ غفلتين » فيعتاد الفتور» ويقسو قلبهُ لذلكَ » وللكن ليصلٍ » أو ليجلسن 
قبلكم آله قوالن #تد له قرت إلى الشكر.. 
وفي الحديث : ١‏ أذيبوا طعامَكُمْ بالصلاةٍ والذكر» ولا تثاموا عليه فنقسق قلونكة 1*7 
وأقلّ ذلكَ أنْ يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ » أؤ يسبّح مه تسبيحة » أو يقرأ جزعاً مِنَ القرآنٍ عَقِيبَ عَقِيبَ كل أكلةٍ"''. 
وقد كان سفيانٌ الثوري إذا شبعَ ليله . . أحياها » وإذا شبعَ في يوم . . واصلّهُ بالصلاةٍ والذكر » وكانّ يقولٌ : ( أشبع 
فجي ركذ )دوفكة يقرل(أشيح الحمان وك 
)١(‏ قوت القلوب 175/١‏ ) » والسكنجبين : المعمول بالخل والعسل » والإسفيذياج : أصله بالفارسية : اسييدبا » وهو نوع من الحساء » وهو 
الشورياج » ويعرف بالمسلوقة كذلك . 
زفق روق القول ابن عساكر في ( تاريخ دمشق (ل/؟ه؟). 
() كذا في ١‏ القوت » ( 177/7 ) ؛ وبنحوه رواه البيهقي في ١‏ الشعب») ١4/(‏ ٠ه‏ )ء ورواه عن حفص بن عمرو ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال ») 
.)١9٠(‏ 
(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 480/7 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . 
(6) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 549 ) » وابن ن عدي في « الكامل » ( ٠ ٠0/١‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 
(5) قوت القلوب ( 17/7/97 ) » فإن وجد نشاطاً . . أطال في صلاته ؛ إما بإطالة القراءة في الركعات » أو زاد علئ عدد الركعات » فإن لحركة 
الأعضاء قياماً وقعوداً سرّا بليغاً في إذابة الطعام . ٠‏ إتحاف» (819/1 ). 
(0) قوت القلوب ( ١177/7‏ )» وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ») (7589/5) . 


واو 1 وه ل ١‏ ا ب رتح بنج عجر رن نا ل بر نج جيل ناجل ةا يتات اد يناد ماك ماد ناد نادم 
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. ربع المهلكات امتجامتمتيمدءة 


جيني او ام 


كتاب كسر الشهوتين ‏ |بزالطين 1 
شتهئ شيئاً مِنَ الطعام وطيباتٍ الفواكه . . فينبغي أنْ يتركَ الخبرّ ويأكلّها بدلاً منة ؛ لتكونّ قوتاً » ولا تكونّ 
تفكهاً ؛ لغلا يجمعَ للنفس بينَ عادةٍ وشهوة . 
نظرٌ سهلٌ إلى ابن سالم وفي يده خبرٌ وتمرء فقال له : (ابتدئغ بالتمرء فإِنْ قامَتْ كفايثُكَ بوء وإلا . . أخذت مِنّ 
الخبز بعدَهُ بقذر حاجتِكَ )"'' . 


ومهما وجدَ طعاماً لطيفاً وغليظا . . فليقيّم اللطيف ؛ فإنّهُ لا يشه يشتهي الغليظً بعدَهُ » ولؤ قدَّمَ الغليظ . . لأكلَ اللطيفت 
أيضاً للطافته . 

وكانَ بعضَهمْ يقولٌ لأصحابه : ( لا تأكلوا الشهواتٍ » فإِنْ أكلتموها . . فلا تطلبوها ء فإِنْ طلبتموها .. فلا 

2" 2 

0 


وطلبٌ بعض أنواع الخبز شهوة ؛ قالَ عبدُ الله ب عمرّ رحمةٌ الله عليهما : ( ما تأتينا مِنَ العراق فاكهةٌ أحبٌ إلينا مِنَ 
الخبز )”" » فرأئ ذلكَ الخبرٌ فاكهة . 

وعلى الجملة : لا سبيلَ إلى 0 في الشهواتٍ في المباحات واتباعها بكلّ حالٍ » فبقدر ما يستوفي العبدٌ 

ا « لََعبَعٌ يبيد في يم ديا وََتمْتَعم يها 4 » وبقذر ما يجاهدٌُ نفسَهُ ويتركٌ 
شهوتة يتمنّعٌ في الدار الآخرة بشهواته . 

قال بعضُ أهلٍ البصرة : نازْعَئْني نفسي بر أرز وسمكاً » فمنعتُّها » فقويّث مطالبتُها » واشتدّثْ مجاهدتي لها 

عشرينَ سنةً » فلمًّا ماتٌ . . قال بعضَهمْ : رأيتُهُ في المنام » فقلتُ فقلتٌ لهٌ : ماذا فعلّ اللّهُ بك ؟ قال : لا أحسن أنْ أصف ما 


تلقّاني به ربّي مِنَّ النعيم والكرامة » وكان وَل شيء استقبّني به خبرٌ أرز وسمكاً , وقالَ : كَل شهوتَكَ اليومَ هنيئاً بغير 


0 
وقد قال تعالئ : # كوأ وأَروأ هيا يمآ أُسَلَدَبٌ في اليو كذَاليَةَ * » وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات » ولهلذا قالَ أبو سليمانٌ : 
تامور مو اكرات النبس أ لتنج من متا نكة اوفناريا) 7 أت وفقنانالثة "نا برخسه: 
6 2 
)١( |‏ قوت القلوب ( 177/7 )» وابن سالم هو شيخ أبي طالب المكي . ) 


(0) قوت القلوب (5؟/5/ا١)‏ 

|| *) قوت القلوب (؟/54/ا١1).‏ 
5]| (4) قوت القلوب ( 17/5 ) . 
“)| (0) قوت القلوب (177/7) . 
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بإ ناخلا نجام جوع , وفضيائ. , واخثلا ف توا لإلنا سكيم 


اعلم : أنَّ المطلوبَ الأقصئ في جميع الأمور والأخلاق الوسطّ ؛ إِذْ خيرٌ الأمور أوساطها » وكلا طرفي قِصْدٍ الأمور 
م َّ ش 

وا أوردناهُ في فضائلٍ الجوع ربّما يو مئئٌ إلئ أنَّ الإفراطً فيه مطلوبٌ » ؤهيهات » وللكنْ مِنْ أسرار حكمة 
الشريعة : أنَّ كلّ ما يطلبٌ الطبعٌ فيه الطرف الأقصئ وكانّ فيه فسادٌ . #جام ادر لباه حي الو ين ان 
وجهٍ يُوميئ عند الجاهل إلئ أنَّ المطلوب مضادَةُ ما يقعضيهٍ الطبعٌ بغايةٍ الإمكانٍ ‏ والعالمٌ يدرك أن المقصود 
الوسطٌ ؛ لأنَّ الطبعَ إذا طلب غايةً الشبع .. فالشرعٌ ينبغي أنْ يمدخ غاية الجوع ؛ حئّئ يكونّ الطبع باعثاً والشرعٌ 
دافن بتقاوران»«رمكس ا الامكدان لزان دنعل عتم لطع اكاك سن تنك له يقي إلى 
الغاية . 0 

إن أسرف مسرفٌ في مضادَةِ الطبْع . كان في الشرع أيضاً ما يدل علئ إساءته » كما أن الشرعٌ بالعّ في الثناء علئ 
قيام اليل وصيام النهار , : نم لما علمَ النبييُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ حالٍ بعضِهم أَنَّهُ يصومٌ الدهرّ كلّهُ ويقومٌ اليل 
000 5 

فإذا عرفت هنذا . . فاعله أنَّ الأفضلٌ بالإضافة إلى الطبع المعتدلٍ أنْ يأكلّ بحيثُ لا يحسنُ بثقلٍ المعدة » ولا يحسسنٌ 
بألم الجوع » بلْ ينسئ بطتةُ ‏ ولا يؤيُّ فيه الجوعٌ أصلاً » إن مقصوة الأكل بقاءً الحياة وقوَةُ العبادة » وثقلُ المعدة يمن 
ِنَّ العبادة » وألم الجوح أيضاً يشخلٌ القلب ويمنمٌ منها . 

فالمقصوةٌ : أنْ يأكلَ أكلاً لا يبقئ للمأكولٍ فيه أث ؛ ليكونَ متشبّهاً بالملائكة ‏ فَإِنّهُمْ مقدّسونَ عن ثقلٍ الطعام 
وألم الجوع . وغايةٌ الإنسان الاقتداءٌ بِهمْ » وإِذْ لمْ يكن للإنسانٍ خلاصٌ مِنَ الشبع والجوع . . فأبعدٌ الأحوالٍ عنٍ الطرفينٍ 
سطع ريق لامعال 000 

ومثانٌ طلب الآدميّ البعد عنْ هلذه الأطرافٍ المتقابلة بالرجوع إلى الوسطٍ مثا نملةٍ ألقيّتْ في وسط حلقةٍ محمّاة 
على النارء مطروحةٍ على الأرض » فإنَّ الدملة تهربُ مِنْ حرارة الحلقة وهي محيطةٌ بها لا تقدرٌ على الخروج منها» فلا 


32 


تال اتهرث ب حب تستقدٌ على المركز الذي هوّ الوسطّ » وق انة وى قت علي الريظ لذن الوسطدهو بعد المرامد 
عن الحرارة التي في الحلقةٍ المحيطة ؛ فكذالكَ الشهواتُ محيطةٌ بالإنسانٍ إحاطة تلكَ الحلقةٍ بالنملة » والملائكةٌ 
خارجون عنْ تلك الحلقة ولا مطمعٌ للإنسانٍ في الخروج » وهو يريد أن يتشية بالملائكةٍ في الخلاص » فأشية أحواله 
بهم البعد » وأبعدٌ المواضع عن الأطرافٍ الوسط » » فصارَ الوسطٌٌ مطلوباً في جميع هلذهٍ الأحوالٍ''' المتقابلة » وعنة مُير 
ملسن الله عليه وام : « خيرٌ الأمور أوبناطياة 3 
وإليه الإشارة بقولِه تعالئن : # وَبَكُوا وَأشروأ ولا شرق * . 
)١(‏ رواه البخاري ( 5057 ) » ومسلم ١(‏ »© والنسائي (4/١١؟).‏ 


(0) في غير ( ج ) : ( الأخلاق ) بدل ( الأحوال ) . 
(9) روآه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ١/5(‏ 0) عن معبد الجهني عن بعض الصحابة مرفوعاً . 
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ومهما لم يَحمنٌ الإنسانٌ بجوع ولا شبع . . تيسَّرَتْ لهُ العبادةٌ والفكْرُ » وخفٌ في نفسِهِ وقوي على العمل مع حَمّتِهِ» 


")| وللكنّ هلذا بعد اعتدال الطبع . 


أمَا في بداية الأمرء إذا كانت النفسنٌ 50 3 متشوق قد قة إلى الشهوات 3 مائلة إلى الإفراط . . فالاعتدالٌ لا ينفعها» 


بل لا بدَّ من المبالغةٍ في إيلامها بالجوع » كما يُبالعٌ في إيلام الداية التي لِيسَتْ مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن اللا 


تعتدل » فإذا ارتاضثتٌ واستوث » ورجعَتٌ إلى الاعتدال .. ترك تعذيبها وإيلامّها. 


ولأجل هلذا السرٌ يأمرٌ الشيخح مريدهُ بما لا يتعاطاهٌ هوّ في نفسِه » فيأمرُهُ بالجوع وهو لا يجوع » ويمنعّةُ الفواكة | 


والشهوات وقد لا يمتنعٌ هوّ منها ؛ لأَنَّهُ قد فرغ مِنْ تأديب نفسهٍ » فاستغنئ عن التعذيب . 


ولمًّا كانَ أغلبُ أحوالٍ النفس الشرهً والشهوة والجماح 0 الأصلحٌ لها الجوعَ الذي ا 
تحمنٌ بألمِه في أكثر الأحوالٍ ؛ لتنكسرٌ نفسّهُ » والمقصودٌ : أنْ تنكسرٌ حنّى تعتدل » فتّرد بعد ذلكَ في الغذاءٍ أيضاً |! 


إلى الاعتدالٍ . 
وإنّما يمتنعُ مِنْ ملازمة الجوع مِنْ سالكي طريق الآخرة ما صدّيقٌ » وإمّا مغرورٌ أحمقٌ . 
ما الصدّيقُ : فلاستقامةٍ نفسِهٍ على الصراطٍ المستقيم » واستغنائه عن أنْ يُساقَ بسياطٍ الجوع إلى الحقّ . 
وكا اسعروة قلط سني :| #العة :"سكس من نادرب يفره القذان بها حيرا .. 
وهلذا غرورٌ عظيمٌ » وهو الأغلبُ ؛ فإنَّ النفسس قلمًا تتأدبُ تأدّباً كاملاً » وكثيراً ما تغتدٌ فتنظدٌ إلى الصدّيق ومسامحته 


نفْسَهُ في ذلك » فيسامح نفسَهُ » كالمريض ينظرٌ إلئ مَنْ قد صحّ مِنْ مرضه ء فيتناولٌ ما يتناولهُ » ويظنٌ بنفسه الصحّة | 


و 


واي ياك و اذ دير اا بمشقاز يشير كينوت محص رسييو وم مسومو لبن متعيردا لي ونه 2 


هوّ مجاهدةٌ نفس متنائيةٍ عن الحقٍّ » غير بالغةٍ رتبةٌ الكمالٍ . أنَّ رسول الله صلّى الله علي وسلّمَ لم يكن 00 
وتوقيتٌ لطعامِهٍ » قالَّتْ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : (كانٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ يصومٌ حتّئ نقول : لا يفظر» 
ويفطرٌ حنّى نقول : لا يصومٌ )''' . 

وكانَ يدخلّ علئن أهلهٍ فيقول :لاقل عقدكة فل شن فَإنْ قالوا” نمع .. أكلّ » وإنْ قالوا :لا .. قال “إن إذا 
صافة 27 


عه ع اام 7 ءِ ع ًِ 7 َ 9 2 
وكان بُقَدَهُ م إليه الشيءٌ فيقول : ٠‏ أما بي فد كنت أردت الصرم» » ثم يأكل ''' » وخرج صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يوماً وقال : 


« ني صائمٌ ؛» فقالثُ له عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : قذ أهديّ إلينا حَيْمٌ ةا »فقال ١:‏ كنت أردثُ الصوم » وللكن قرّبيه»”” . | 


زللالك كن أن سيلا قيل له #عيتك كنك فى يدايفك:؟ فاخية 'بصروت وز الرياضات :+ ايعينا: أله كان ينات ورف 


.)1١١55( رواه البخاري ( 1459 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( ١1١155‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
() هو ضمن الخبر قبله الذي رواه مسلم ( 1١155‏ )» ولفظه عنده : « قد كنت أصبحت صائماً » » كما سيبينه في الخبر بعده . 
(؛) الحيس : هو تمر ينزع نواه ويدق مع أقط » ويعجنان بالسمن » ثم يدلك باليد حتئ يبقئ كالثريد . 
للع عار ع د لحك ع ع دك و ا 


م 


و1371 كتاب كسر الشهوتين ربع المهلكات انط لاله 
الئّّق مدَّةً » ومنها أنّهُ أكلّ دقاق العئن”'' مدَّةَ ثلاث سنينَ » ثم ذكرٌ أَنَّهُ اقتاتٌ بثلاثة دراهم في ثلاث سنينَ » فقيل لهُ 
فكيفت أنتٌ فى وقتكٌ هنذا ؟ فقالَ : آكلُ بلا حدّ ولا توقيت”'' . 


وليمن المرادٌ بقوله : ( بلا حدّ ولا توقيت ) أَنِّي آكلُ كثيرا » بل : لا أَقيّرُ بمقدار واحدٍ ما آكلّه . 

وقد كان معروفٌ الكرخيُ يُهدئ إليهِ طيبات الطعام » فيأكلٌ » فقيلَ له : إِنّ أخالك بشراً لا يأكلُ مثلّ هلذا » فقالَ : إن 
أخي بشراً قبضَّهُ الورعٌ » وأنا بسطَثني المعرفةٌ » ثم هّ قال : إنّما أنا ضيفٌ في دار مولايّ » فإذا أطعمّني . . أكلث » وإذا 

جوّعَني . :اضبرث .ها لي وللاععراض والعمييذ ؟!7", 

ودف إبراهيمٌ بن أدهم إلئ بعض إخوانه دراهمٌ وقالَ : د لنا بهاذ الدراهم زُبْداً وعسلاً وخبزاً حوارياً » فقا : يا 
إسحاق ؛ بهلذا كله ؟! قالّ : ويحَك ء إذا وجذنا . : أكلّنا أكلّ الرجال ء وإذا عدمنا . . صبرّنا صبرٌ الرجال'*' . 

وأصلح ذات يوم طعاماً فأكثر » ودعا نفراً يسيراً » فيهمٌ الأوزاعي والثوري » فقال لهُ الغوريٌ : يا أبا إسحاقٌ ؛ أما 
تحاف أنْ يكونٌ هنذا إسرافاً ؟ فقال : ليم في الطعام إسرافٌ . إِنّما الإسرافٌ في اللباس والأنايق 0 


فالذي أخدّ العلم مِنَ السماع والنقلٍ تقليداً يرئ هنذا من إبراهيم بن أدهم , ويسم عن مالك بن دينا ينار أنّهُ قا 


5 لمي اي عي 0 


53 
بيط السطيع ب الل ب اعرد رن اسفن لتنا البرك كدي يكبي د راي دبّس فما 
فعلَ”"' . . فيراهُ متناقضاً » فِيِتَحَيرٌ » أو يقطمٌ بأنّ أَحدَهُما مخطئئٌ . 
والبصيرٌ بأسرار العلم يعلجٌ أنَّ كلّ ذلك حقٌ » وللكنْ بالإضافةٍ إلى اختلافٍ الأحوالٍ . 
ثم هلذو الأحوالٌ المختلفةٌ يسمعُها فطِنٌ محتاط » أو غبيٌّ مغرورٌ : 
تهون اعد : ( ما أنا مِنْ جملة العارفينّ جراحم حي ور كني اح واسوور مكار 
والمغرورٌ يقولُ : ( وما نفسي بأعصئ علي مِنْ نفس معروفٍ الكرخيّ وإبراهيمٌ بن أدهمٌ » فأقتدي بهماء وأرفعٌ 
التقدير فى مأكولى » فأنا أيضاً ضيفٌ فى دار مولاي » فما لي وللاعتراض ) » ثم إِنّهُ لؤ قصّرٌ أحدٌّ في حقَهِ وتوقيره » أو 
ف ماله وجاهه بطرفة عيق وااحذة ...قات القيامة علب وافستفل بالاغتراض:!! 
وهلذا مجالٌ رحُبٌ للشيطانٍ معّ الحمقئ » بل رفعٌ التقدير في الطعام والصيام وأكلٍ الشهواتٍ لا يسلمٌ إلا لمَنْ ينظرٌ 
جاع لوا لجر و ا ري اوت لاد يي اواو إلا بعد خروج 
النفس عن طاعة الهوئ والعادة بالكلّيّة » حنَّئ يكونَ أكلَّهُ إذا أكلّ علئ نيّةِ كما يكونُ إمساكهٌ علئ نيّةِ » فيكونٌ عاملاً لله 
في أكله وإفطاره . 
(1) في ( ب ) : ( دقاق شجرة التين ) » وفي ( ك » ق ) : ( دقاق التين ) . 
0) قوت القلوب ( 5/لالا١1).‏ 
(") قوت القلوب (11///9 ) . 
(:) قوت القلوب (5/لالا١‏ ). 
(5) قوت القلوب ( 177/5 ) » وقد روى أبن أبي شيبة في « المصنف » (/71/117 ) عن الحسن قوله : ( ليس في الطعام إسراف ) . 
(5) تقدم قريباً . 
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مامد ربع المهلكات 
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فيتبغي أن يتعلّمَ الحزمَ مِنْ عمر رضي اللّهُ عن ؛ فإنَّهُ كان يرئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يحب العسلّ ويأكلةُ ‏ 
ل ل ل ل 
وتذهبُ حلاوثُها وتبقئ تبعتّها ؟! اعزلوا عنّي حينابها )ودر كي 

بسنو نار سجرن اسيم ل عابت بونرة انور دز تو بال لمرو لقلا ارود إى ااسالا 
َنّهُ يقصِدٌ ‏ لا محالةً ‏ عمًا يدعوهٌ إليه » ٠‏ فينبغي أن يدعوَةُ إلى غاية الجوع ؛ حتّى يتيسَرَ لهُ الاعتدالٌ » ولا يذكرّ له أنَّ 
العارفٌ الكاملٌ يستغني عن الرياضة ؛ فإنَّ الشيطانَ يجدُ متعلّقاً مِنْ قلبهِ » فيلقي إليه كلّ ساعة : إِنّكَ عارفٌ كاملٌ » وما 
الذي فائَكَ مِنَ المعرفة والكمال ؟ ش 

بلْ كان مِنْ عادة إبراهيمٌ الخوّاص أنْ يخوض معٌ المريدٍ في كلّ رياضةٍ كان يأمر ره بها ؛ كي لا يخطرٌ ببالِه أنَّ الشيحّ 
يباب بها انه بيعل اكير الك فى رباضيفة” 

والقويٌ إذا اشتغلٌ بالرياضة وإصلاح الغير .. لزمةُ النزولٌ إلئ حدّ الضعفاءِ تشيّها بهم » وتلطفاً في سياقيِهِمْ إلى 
السعادة » وهلذا ابتلاء عظيمٌ للآنبياء والأولباة : 

وإذا كانَ حدٌ الاعتدال خفيّاً في حقّ كلّ شخص . . فالحزمٌ والاحتياطً ينبغي ألا يتركَ في كلّ حالٍ . 

ولنالكٌ أدب عمرُ رضي الله عنة ولدَهُ عبد الله ؛ إِذْ دخلَ عليه فوجدهُ يأكل لحماً مأدوماً بسمن » فعلاهٌ بِاليِرّةِ وقال : 
(لا أمّ لك » كل يوماً خبزاً ولحماً » ويوماً خبزاً ولبنا » ويوماً خبزاً وسمناً » ويوماً خبزاً وزيتاً » ويوماً خبزاً وملحاً » ويوماً 
خبرا قاراً) . 

وهلذا هوّ الاعتدالٌ » فأمّا المواظبةٌ على اللحم والشهواتٍ . . فإفراطً وإسرافٌ » ومهاجرةٌ اللحم بالكلْيّةِ إقتارٌء وهلذا 
ترام ولك 

0 ف 
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0 اناي ب كتاب كسر الشهوتين 


بيا نأف الزيا» التتطزق لم كسا فا لشموا تأ وفظللطعام 


اعلج : أنّهُ يدخلٌ علئ تارك الشهواتٍ آفتانٍ عظيمتانٍ , هما أعظمٌ مِنْ أكلٍ الشهواتٍ : 

إحدامّما : ألا تقدرٌ النفسن علئ ترك بعض الشهواتٍ فيشتهيّها » وللكن لا يريد أنْ يُعرف بِأنّهُ يشتهيها ء فيخفي 
الشهوةً » ويأكلٌ في الخلوة ما لا يأكلُّ مع الجماعة » وهلذا هو السْرْكٌ الخفيٌ . 

سئْلَ بعضٌ العلماءِ عنْ بعض الزهادٍ » فسكت عنةٌ » فقيل لهُ : هل تعلمٌ به بأساً» قال : يأكل في الخلوة ما لا يأكل 
في الجماعة"'' . 

يليان ملي تيل جز )لديز 1 اخلف بالشيرات رجنها ملي كد د ود الحانه سويد 
على فواتِ المجاهداتٍ بالأعمالٍ ؛ فإنَّ إخفاءً النقص وإظهارٌ ضدّهِ من الكمالٍ هو نقصانانٍ متضاعفانٍ » والكذبّ 
مع الإخفاءٍ كذبان» فيكونُ مستحقّاً لمقتين » ولا يُرضئ منه إلا بتوبتين صادقتين » ولذلكَ شدَةَ الله أمرّ 
المنافقينَ ”"' » فقالَ تعالى : # إن ألْمكفِقِينَ في أدَرِ الْأَتَمَلٍ مِنَ أذَرِ 4 لأنَّ الكافر كفرَ وأظهرّء وهلذا كفرٌ وسترّ» فكان 
سترُةُ لكفر كفراً آخرّ ؛ لأنَهُ استخفٌ بنظر الله سبحانّةُ وتعالئ إلى قلبو » وعظَّمَّ نظرّ المخلوقينَ » فمحا الكفرَ عنْ 
00 ْ ش 

والعارفونٌ يُبِتلَوْنَ بالشهواتٍ بل بالمعاصي » ولا يُبتلوْنَ بالرياء والغشنَ والإخفاء ء بل كمال العارفٍ أنْ يتركَ 
الشهوات للَّهِ تعالى » ويظهرٌ مِنْ نفسِهِ الشهوة ؛ إسقاطاً لمنزلته مِنْ قلوب الخلتٍ . 

وكانَ بعضهُمْ يشتري الشهوات ويعلّقّها في البيت وهو فيها مِنَّ الزاهدينَ » وإنّما يقصدٌ بِهِ تلبيسس حالهِ ؛ ليصرفٌ عنْ 
نفْسِه قلوب الغافلينَ » حتّى لا يتشوّشنَ حالة”' . 

فنهايةٌ الزهدٍ الزهدُ في الزهدٍ بإظهار ضِدّهُ » وهلذا عمل الصدّيقينَ » فإنّهُ جمْمٌ بِينَ صدقين » كما أَنَّ الأوّلَ جمعٌ بِينَ 
كذبين » وهلذا قد حمل على النفس ثقلين » وجرّعَها كأمن الصبر مرّتينٍ ؛ مرّةٌ بشربه » ومرّة برميهِ » فلا جرم أولائكَ 
يُؤتون أَجِرَهُمْ مرّتينٍ بما صبروا . 

وهلذا يضاهي طريق مَنْ يُعطئ جهراً فيأخدٌ » ويردٌُ سرَاً ؛ ليكسرٌ نفْسَهٌ بالذلٌ جهراً » وبالفقر سرّاً ؛ فمَنْ فاتَهُ هنذا . . 
فلا ينبغي أنْ يفوتّة إظهارٌ شهوته ونقصانِه والصدق فيه ؛ ولا ينبغي أَنْ يغرّهُ قولٌ الشيطانٍ : ( إِنّكَ إذا أظهرت . . اقتدئ 
بك غيرْكَ » فاسترةُ إصلاحاً لغيركٌ ) ؛ فإنهُ لؤ قصدّ إصلاح غيره . . لكانَ إصلاحٌ نفسِه أهمّ عليه مِنْ غيره » فهلذا إِنّما 
)١(‏ قوت القلوب (؟65/7/ا١).‏ 
(0) فغضب عليهم » ومقتهم مقتين » ثم لم يرض منهم إلا بتوبتين » واشترط عليهم شرطين . ١‏ إتحاف ») ( 415/7 ) » وقد جاء البيان الإللهي 


بتعذيب المنافقين مرتين إذ قال سبحانه : # وَِتَنْ لكر يب الْخوَلٍ مُتَففون ومن أهَلِ الْمَدبكة مَرَدوأ ع النَمَاقٍ لا مكقفو كَنْ حَلَفِرْ سَنْعَؤْبهم مَرَيَنِ ْم يرون 
ِكَّ عَدَاِ عَظِيرٍ # . 

(©) فزاد الله في هوانه » وشدد في توبته بما وكده في شرطه » فقال : # إلا أت توأ كرأ وأعتصسهوأ ينه ْوأ ييتكز يلو 4 » وهاذا مما لا يمتحن 
به عالم بالله تعالئ ولا غافل عن الله تعالئ وللّه الحمد . «إتحاف» 55/90 ) . 
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مَنِ اطلعَ عليه ليس يقتدي بهِ في الفعلٍ » أو لا ينزجرٌ باعتقاده أنّهُ تارك للشهوات . 
88 © © 

الآفةٌ الغانيةٌ : أن يقدرٌ علئ ترك الشهوات . للكنّةُ يفرح أنْ يُعرف بو » فيشتهر بالتعمُفٍ عن الشهواتٍ » فقد خالت 
شهوةً ضعيفةً » وهيّ شهوةٌ الأكل » وأطاعَ شهوةً هي شر منها ء وهي شهوةٌ الجاه » وتلكَ هي الشهوةٌ الخفيّةُ » فمهما 
أحسنٌ بذلك مِنْ نفسِه . . فكشْرٌ هلذه الشهوة آكدٌ مِنْ كشر شهوة الطعام » فليأكلٌ ؛ فهو أولئ له . 

قال أب سللنهان ذا فقث إليك: شهزرة وك كنت ناض لهاب فامتك هديا كينا برا جولا صل تنيدك قناماء 
فتكونَ قذ أسقطتٌ عن نفسِكٌ الشهوةً » وتكونَ قد نخّصتٌ عليها إِذْ لمْ تعطها شهوتها)”'" . 

وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ : ( إذا قَدَمَتْ إليّ شهوةٌ . . نظرتٌ إلئ نفسي » فإِنْ هي أظهرث شهوتها . . أطعمتها 
منهاء وكانَ ذلكَ أفضل مِنْ منعها » وإنْ أخفث شهوتها » وأظهرَتٍ العزوف عنها . . عاقبتُها بالترك » ولمْ أنلّها منها 
شيعا ):: 

وهلذا طريقٌ في عقوبة النفس علئ هلذه الشهوةٍ الخفيّة . 

وبالجملةٍ : مَنْ ترك شهوة الطعام ووقعَ في شهوة الرياء . . كانَ كمَّنْ هرب مِنْ عقرب وفزعَ إلى حيّةِ ؛ لأنَّ شهوة الرياءٍ 
أضرٌ كثيراً مِنْ شهوة الطعام ٠‏ واللّهُ ولي التوفيق . 


ا ف 


الول ب ستمروة لشمج 


اعلمْ : أنَّ شهوة الوقاع سُلَِطَتْ على الإنسانٍ لفائدتين : 
إحدامُّما : أن أ يدرك لذن » فبقيمن به لذَّاتٍ الآخرة» إن لذ لوقاع ل داقث . الاقف اقرع لذاف الأجشناده كنا أن 
النارٌ وآلامّها أعظمْ آلام الجسدٍ » والترغيبُ والترهيبُ يسوق النام إلى سعادتِهِمْ » وليس ذلك إل بألم محسوس وَلَدَة 
مدركة ؛ فإنَّ ما لا يدرك بالذوق لا يعظمٌ إليه الشوق . 

الفائدةٌ الثانيةٌ : بقاءً النسلٍ » ودوامٌ الوجود . 

فهنذو فائدثّها » وللكنْ فيها مِنَ الآفاتٍ ما يهلكُ الدينَ والدنيا إن لمْ تُضبط ولمْ تُقهز ولمْ ترد إلى حذٍ الاعتدال . 

وقد قبل في تأويلٍ قولِهِ تعالى را ول شتام ل لاقة كتاريء 4+ معناة : الغلمة 17 

ا : # ومن شر حَاسِقٍ | دا وَقَتَ 4 هوّ قيامُ الذَّكَره وقد أسندهٌ بعضٌ الرواة إلى رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » إلا َهُ قال في تفسيره ا 

وقذ قيلَ : ( إذا قامَ ذكرٌ الرجلٍ . . ذهب كلكا عقله )7 , 

وكات صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولٌ في دعائه : ١‏ أعودُ بك مِنْ شرٌ سمعي وبصري وقلبي ومَنيِي »'*) 

وقالَ عليه الصلاة ة والسلامٌ : « النساءً حبائل الشيطان »”*' . 

وكولة سل اشير ليا كن الشساء لط على الرجالك. 

ورُوي أنَّ موسئ عليه السلامُ كانَ جالساً في بعضٍ مجالبِه » ال ل 
فلمًا دنا من . . خلع البرنسسَ فوضعَةُ » ثم أتاةُ» فقال : السلامٌ عليكَ يا موسئ » فقال لهُ موسئ :مَنْ أنتَ » فقال : أ 
إبليين » فقال : لا حيّاكَ الله » ما جاءً بكَ ؟ قال : جئتٌ لأسلّمَ عليكَ لمنزلتكَ مِنَ الله ومكانتكَ منةٌ » قال : فما الذي 
رأيثٌ عليكٌ ؟ قال : برئيق أختطت به قلوب بني آدمَ » قال : فما الذي إذا صنعَةٌ الإنسانٌ . . استحوذت عليه ؟ قال : إذا 
ار ع ل ل 


ال 0 
: 0 2 0 2 7 0 0 
1 ولَى وهو يقولٌ : يا ويلتاه» علمّ موسئ ما يحذّرٌ به بني آدم'” 


. عن مجاهد‎ ) ١١/7 ( » عن مكحول » وابن عدي في « الكامل‎ ) 7٠١ » اعتلال القلوب‎ ١ رواه الخرائطى فى‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام عن هنذا الخبر وشاهده . ْ 

(*) رواه ابن المقرئ في ( معجمه) ( 05 ) عن تمام بن نجيح . 

(4) رواه أبو داوود ( ١080١‏ )ء والترمذي (7897) . 

(ه) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 05 ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » ( 787/0 ) » والرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( 180/7 ) 


كّ من حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خطبة طويلة . 


ه البيهقي في «١‏ الشعحب »4 )7١17١(‏ » وابن ع عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1705/11 ) عن عبد الرحمئن بن زياد بن أ تعم. 
0 ال و ل ل ل ل و 
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وعنْ سعيدٍ بن المسيّبٍ قال : ( ما بعتّ الله نبياً فيما خلا إلا لمْ ييئسن إبليمن أنْ يهلكةُ بالنساءِ » ولا شيءَ أخوفٌ 


5220000 نّ » وما بالمدينة بيت أدخلة إلا بيتي وبيثٌ ابنتى ٠‏ أغتسلٌ فيه يوم الجمعة » ثم أروح )”'' . 


وقالَ بعضُهُمْ : ( إِنَّ الشيطانَ يقولُ للمرأة : أنتِ نصفُ جندي » وأنتِ سهمي الذي أرمي به فلا أخطيئٌ » وأنت موضعٌ 
7 : 6 
سرّي » وأنتٍ رسولي في حاجتي )'"' . 
فنصت جندِهٍ الشهوةٌ » ونصفتُ جندِهٍ الغضبٌ , وأعظمٌ الشهوات شهوةٌ النساءٍ . 
8 5ه 
1 ع 5 2 د 
وهلذله الشهوة أيضاً لها إفراط وتفريط واعتدال : 
7 7 9 . 32 7 عي عق 
فالإفراط : ما يقهرٌ العقل حتئ يصرف هِمّة الرجالٍ إلى الاستمتاع بالنساءِ والجواري » فيّحرمَ عنْ سلوك طريق 
الآخرة » أو يقهرٌ الدينَ حنَّى يجرّ إلى اقتحام الفواحش » وقد ينتهي إفراطّها بطائفةٍ إلى أمرين شنيعين : 
أحدّمُما : أن يتناولوا ما يقوّي شهواتِهِم على الاستكثار مِنَ الوقاع ؛ كما قذْ يتناولٌ بعضٌ الناس أذويةٌ تقّئ المعدة 
لتعظمّ شهوة الطعام . 
وما مثال ذلكَ إلا كمّن ابتلي بسباع ضارية وبهائم عاديةٍ فتنامٌ عن في بعض الأوقاتٍ » فيحتال لإثارتها وتهييجها » 
ثمّ يشتغلُ بإصلاجها وعلاجها ؛ فإِنَّ شهوةً الطعام والوقاع على التحقيق آلامٌ يريد الإنسانُ الخلاصَ منها » فيدرك لذَهٌ 
يسيب الخلاص . 
88 © © 
فإن قلت : فقذ رُوِيَ في غريب الحديث : أن النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : ٠‏ شكوتُ إلى جبريلَ ضعف الوقاع » 
فأمرّني بأكلٍ الهريسة »'"' . 
فاعلم : أنه صل اللّهُ عليه وسلمَ كانَ تحنّهُ تسح نسوةٍ » ووجب عليه : تحصيئهن بالإمتاع » وحرمٌَ على غيرهٍ نكاحهُن 
وإِنْ طُلْقَهُنَّ » فكانَ طلبُهُ القوّةَ لهدذاء لا للتنعٌم . 
والأمرٌ الثاني : أَنّهُ قن تنتهي هلذهٍ الشهوة ببعض الضَلالٍ إلى العشّْقٍ » وهوّ غايةٌ الجهل بما وُضِعَ لهُ الوقامٌ » وهو 
0 532 به ع - 1 1 0 1 5 .8 
مجاوزة في البهيميّة لحدّ البهائم ؛ لأن العاشقّ ليسن يقنمٌ بإراقة شهوة الوقاع ‏ وهي أقبحٌ الشهواتٍ . وأجدرها بأن 
يُستحيا منة - َ اعتقدَ أن الشهوة لا تنقضى إلا منْ محل واحد ء والبهيمةٌ تقضى الشهوة أينَ اتفقّ » ذ: تفى به » 
وهلذا لا يكتفي إلا بشخص واحدٍ معيّن , حنَّئ يزدادٌ بِهِ ذلا إلى ذل » وعبوديةً إلئ عبوديةٍ » وحنَّى يستسخرَ العقل 
لغدية الشهزة :وقد خلى ليكون مطاعا + لأ ليكون خادما القيوة ومعغالا لأجليا: 
)١(‏ روى الشطر الأول من القول بدرٌ الدين الشبلي في ١‏ آكام المرجان» (75 ) . 
(؟) رواه بدر الدين الشبلي في ١‏ آكام المرجان» (57: ) . 
(1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) ( 1947 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ١155/50‏ ) » وتمام في « فوائده» 9488 ) » وقد قال العجلوني في « كشف 
الخفاء » ( 170/١‏ ) : ( ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً سماه : « رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة » ) » وانظر « الإتحاف» ( 04/0" ) » ولم 
يسلم المصنف ثبوت هلذا الخبر فضلاً عن أن يكون حجة ؛ إذ قال هناك : ( هلذا إن صح . . لا محمل له إلا الاستعداد للاستراحة .. . ) » وللكن 
“)| المصنف علئ عادته يجيب عن مثل هلذه التحريجات تنزّلاً . 
“|1 | | > 7 1ا لآ 


0 20 عل ف 0 1 


لوال 1 1/173 كتاب كسر الشهوتين ١‏ 
وما العشق إلا منب إفراطٍ الشهوة » وهوّ مرضٌ قلب فارغ لا هم لهُ» وإِنّما يجبُ الاحترازٌ مِنْ أوائله بتزكِ معاودة || 

النظر والفكر » وإلا فإذا استحكمٌ . . عسرٌ دفعة . 
وكذالك عشقٌ الجا والمال والعقار والأولادٍ ء حنّى حب اللعب بالطيور والنرد والشطرنج ‏ فإِنْ هلذه الأمورّ قد : 

تستولي علئ طائفة بحيثٌ تَنقْصُ عليهمٌ الدينَ والدنياء ولا يصبرونَ عنها ألبعة""'' . 
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بذنبها ويجدّها إلى ورائها » وما أعظم التفاوت بِينَ الأمرين في اليسر والعسر . 

فليكن الاحتياظٌ في بداياتٍ الأمور» فأمّا في أواخرها . . فلا تقبلُ العلاج إلا بجهدٍ جهيدٍ » يكادٌ يؤدِّي إلى نزع || 
الروح . 

ذا + ]راط الكنيوة أن يقنع العقر تن هذا لسر توه مده ذا 

وتفريطّها : بالعنّةِ » أؤ بالضعفف عن إمتاع المنكوحة » وهو أيضاً مذمومٌ . 

ونّما المحمودٌ أنْ تكونَ معتدلةً » ومطيعةٌ للعقلٍ والشرع في انقباضها وانبساطها ؛ ومهما أفرطث . . فكسْرُها ظ 
بالجوع وبالتكاح ؛ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ: ‏ معاشرَ الشباب ؛ عليكُمْ بالباءة » فمَنْ لمْ يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فإنه د 
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8 أما نقص الدين عليهم . . فمن جهات متعددة » وأما نقصان الدنيا ؛ فإنه إن كان محترفاً . . يشتغل بها عن حرفته » ويضيع عياله » وإن كان‎ )١( 
١ ذا مال .. فإنه يضيعه فيما يتعلق بتلك الأشياء » وهلم جرّاً إلئ أن ينفد » وأما عدم صبرهم عنها . . فذلك مشاهد كادت أن تحول بينهم وبين‎ 
. ) 4"1/9( أكلهم . « إتحاف»‎ 

(؟) رواه البخاري ( 0564 ) » ومسلم .)١5٠٠(‏ 
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سيان باعل المرسيبه في نكسا لوج نفام 


اعلم : أنَّ المريد في ابتداء أمرو ينبغي آلا يشغلّ قلبَهُ ونفسَةُ بالتزويج ؛ فإِنَّ ذلك شغلٌ شاغلٌ يمنعٌةٌ عن السلوك , || 
ويستجرةُ إلى الأنْسٍ بالزوجة » ومَنْ أنس بغير الله تعالى . . شغِلَ عن الله . 

ولا بوّنهُ كثرةٌ نكاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ؛ فإنَّهُ كانَ لا يشغلٌ قلبَهُ جميعٌ ما في الدنيا عن اللّهِ تعالى » 
فلا تُقامن الملائكةٌ بالحدّادِينَ . 

ولذلكَ قال أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( مَنْ تزرّجٍ . . فقد ركنّ إلى الدنيا )”'' . 

وقالَ : ( ما رأيتُ مريداً تزمّجَ فثبت علئ ما كان عليه ) . 

وقيلَ لهُ مرّةَ : ما أحوجَكَ إلى امرأةٍ تأنس بها » فقالٌ : لا آنسَني الله بها ؛ أيْ : إِنْ الأنس بها يمنعٌ الأنس بالله 
فال 

وقال أيضاً : ( كل ما شغلّكَ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ وولدٍ فهو عليكَ مشؤومٌ )”" . 

وكيك تفامق غزة رسول اللواصِلى الله عليه وسلية وقد كاة انتغرافة بسك الله تماق بحيك كان يعات استرافة فيه ١١‏ 
إلئ حدّ كان يخشئ منهٌ في بعض الأحوالٍ أنْ يسري ذلك إلى قالبهِ فيهدمَهُ ؛ فلذلكَ كان يضربٌُ بِيدِه على فخْذٍ عائشة || 
أحياناً ويقولٌ : « كلّميني يا عائشةٌ »'"' ؛ لتشغلَّةُ بكلامها عنْ عظيم ما هوّ فيه » لقصور طاقةٍ قالبه عنةُ » فقد كانَ طَبِعْهُ 
الأنسن بالله عر وجل » وكانَ أنسّهُ بالخلّقٍ عارضاً رفقاً ببدئه . 

ثم إِنَهُ كانَ لا يطيق الصبرَ مع الخلق إذا جالسَهُمْ » فإذا ضاق صَدرُهُ . . قال : « أرحنا بها يا بلال»”'' ؛ حنَّى يعود 
إلى ما هو قَرّةٌ عينه”* . 

فالضعيفتُ إذا لاحظ أحوالّةُ عليه الصلاة والسلامُ في مثل هلذه الأمور. . فهوَ مغرورٌ ؛ لأنَّ الأفهامَ تقصرٌ عن الوقوفٍ 
علئ أسرار أفعالِه عليه الصلاةٌ والسلامُ فشرطً المريدٍ العُرْبَةٌ في الابتداءِ » إلى أنْ يقوئ في المعرفة » هلذا إذا لم تغلب 


إن غلبثْهُ الشهوةٌ . . فليكسزها بالجوع الطويل . والصوم الدائم » فإِن لمْ تنقمع الشهوةٌ بذلكَ » وكانَ بحيثٌ لا يقدرٌ 
على حفظٍ العين مثلاً وإِنْ قدرّ علئ حفظٍ الفرج . . فالنكاٌ له أولئ ؛ لتسكن الشهوةٌ » وإلا فمهما ل يحفظ عيئة . . لم 
يحفظ فكرّهُ » ويتفرّقٌ عليه همُّهُ » وربما وقعٌ في بليّةِ لا يطيقها » وزنا العين مِنْ كبار الصغائر» وهوّ يؤدّي على القزب 
إلى الكبيرة العاسوء برهي زا الفري وطن لم يكاز عات عفن مسرو د لم فلار ملل سقط ين + 


. ) 477/9/( وإنما قال ذلك لأن هنذه الأمور مما توجب الركون إلى الدنيا لا محالة . « إتحاف»‎ ٠) 10/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 57/8" ) . 

() قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً )  .‏ إتحاف » ( 577/1 ) » وعند البخاري ( 1١7١‏ ) » ومسلم ( 1747 ) من حديث عائشة رضي الله 
عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صل ؛ فإن كنت مستيقظة . . حذّثني » وإلا . . اضطجع حتئ يؤذن بالصلاة ) . 

(؟) رواه أبو ذاوود ( 5448 ) . 

(5) فقد روى النسائي 51/7 ) : « حبب إلي من الدنيا النساء والطيب » وجعل قرة عيني في الصلاة » . 
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وَقال مبعية د عير :]ثم جاءت الفكدة لذاووة عليه البلا من قبل النظرة) 


ولذلكَ قال لابيه سليمانَ عليهما السلامُ : ( يا بنىّ ؛ امش لف الأسدٍ والأسود”"'» ولا تمش خلف المرأة)”*' . 

وقيلٌ ليحيئ عليه السلامٌ : ما بدْءٌ الزنا ؟ قال : النظرٌ والتميِي '* . 

وقالَ الفضيلٌ : يقول إبليمن : هي قوسي القديمةٌ » وسهمي الذي لا أخطىئٌ به ؛ يعني : النظرة''' . 

وقالٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « النظرةٌ سهمٌ مسمومٌ مِنْ سهام إبليس » فَمَنْ تركها خوفاً مِنَ الله تعالى . . 
أعطاهُ اللّهُ تعالئ إيماناً يجدٌ حلاوتّةُ في قلبهو»""' . 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ما تركثٌ بعدي فتنةً أضرٌ على الرجالٍ مِنّ اليّساءِ»'*' . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساءِ » فإنَّ أوّلَ فتنة بني إسرائيلَ كانّث مِنْ قِبَلٍ النساء »'"' . 


0 


وقالَ تعالى : لل إلنؤبييت يَعُْوأ من اص ...© الآية . 


علق الصيلذة والسلامُ : « لكلّ ابن آدمّ حظ مِنَ الزنا ؛ فالعينان تزنيان وزناهُما النظرٌ » واليدان تزنيان وزناهما 
البطشنُ » والرجلان تزنيان وزناهُّما المشئ » والفمٌ يزني وزناة القْبَلُ» والقلبُ يهم أ يتمئّئ » ويصدّقٌ ذلك الفرجُ أؤ 
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وقالّتْ أمّ سلمةً : استأذنَ ابنُ أمّ مكتوم الأعمئ علئ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ وأنا وميمونة جالستانٍ » فقال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ وعمسا و كقلنا : أولبية تأعنن لا ينضةنا ؟ ففال +« وأتقما لا تبصرانه 93719 , 


توا تف بار 
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وَمْتذا ردن علق ائة ليهو للكن و عالت العميان عماجو به العادة في المآت والؤلاقه قبسم على الأعمى الخلوة 
بالنساءِ » ويحرمٌ على المرأةٍ مجالسةٌ الأعمئ وتحديقٌ النظر إليه لغير حاجة » وإنَّما جُوَرَ للنساءِ محادثةٌ الرجالٍ والنظرٌ 
إليهئ لأجل عموم الحاجة . 
وَإِنّ قدرَ علئ حفظ عيده غن النساءٍ »ول يقد علئ حفظها عن الصبيان. . فالتكاح أولئ بوء فإن الشرّ في 
الصبيان أكثرٌ » فإِنّهُ لؤ مال قلبُهُ إلى امرأةٍ . . أمكتهُ الوصول إلى استباحتها بالنكاح » والنظرٌ إلى وجه الصبي بالشهوة 


. ) 457/41 ( ) تاريخ دمشق‎ ١ الزهد الكبير» ( 84" ) » وابن عساكر في‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( 73708017 ) . 

6 أي “.مو السريات:: ْ 

. عن سليمان بن داوود علئ نبيئنا وعليهما الصلاة والسلام‎ ) 5١5( » الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ 2١ 

(5) الخبر عن الديلمى فى « مسئد الفردوس ) ( لالا8 ) . 

ماعو مين في السديتك الآتر: 

() رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 177/٠١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 111/5) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » .)١1١١1/5(‏ 
(8) رواه البخاري (2047 ) ومسلم (17140).. ا 
(9) رواه مسلم ( 73747 ) . 

. السئن الكبرئ » (/48/1 ) واللفظ له‎ ١ رواه البخاري ( 57147 ) » ومسلم (/7101) » والبيهقي في‎ )٠١( 

.)91١98( » السئن الكبرئ‎ ١ )ء والترمذي (7778 ) » والنسائي في‎ 4١١7 رواه أبو داوود‎ )1١( 
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. رواه البيهقي في « الشعب» (5017 )» كذا عن بعض التابعين‎ )١( 


كر 
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فإِنْ قلت : كل ذي حسنّ يدرك التفرقةً بِينَ الجميلٍ والقبيح لا محالةً » ولمْ تزل وجوه الصبيان مكشوفةً ؟ 

نأقولٌ : لست أعني تفرقة العين فقط . بل ينبغي أَنْ يكونّ إدراكةُ التفرقةً كإدراكه التفرقة بِينَ شجرةٍ خضراء وأخرئى 
يابسةٍ » وبِينَ ماءٍ صافٍ وماءٍ كيرء وبينَ شجرة عليها أزهارُها وأنوارها وشجرة تساقطث أوراقها . فإنّةُ يمل إلى 
إحداهُما بعينهِ وطبعه . وللكن ميلاً خالياً عن الشهوة » ولأجلٍ ذلكَ لا يشتهي ملامسة الأزهار والأنوار تيليا ول 
تقبيلَ الماءِ الصافي » وكذلكَ الشيبةٌ الحسنةٌ قد تميلٌ العينٌ إليها » وتدركٌ التفرقة بيئها وبِينَ الوجه القبيح » وللكنّها 


رف لاعهر فيا رت ذلكَ بميلٍ النفس إلى القَؤْبٍ والملامسةٍ » فمهما وجدّ ذلك الميلّ في قلبهِ» وأدركَ تفرقة ١‏ 
بِينَ الوجه الجميل » وبِينَ النباتِ الحسن », والأثواب المنقّشةٍ » والسقوفٍ المذهبة . . فنظرٌهُ نظرٌ شهوةٍ » فهوَّ حرامٌ » وهلذا || 


مما يتهاونٌ به النامن » ويجِدُّهُمْ ذلكَ إلى المعاطبٍ وهم لا يشعرونٌ . 
وقالَ بعضُ التابعينَ : ( ما أنا بأخوف مِنَّ السبع الضاري على الشابٌ الناسك مِنْ غلام أمردَ يجلسنٌ إليه)"'' . 
وقالَ سفيانٌ الغوريٌ : ( لو أن رجلاً عبت بغلام بِينَ إصبعين مِنْ أصابع رجْلِهِ يريدُ الشهوة . . لكان لواطاً )''" . 
وعنْ بعض السلفف قال : ( سيكونُ في هلذو الأَمّةِ ثلاثةٌ أصنافٍ لوطيونَ : صنفتٌ ينظرونَ » وصنففٌ يصافحون » وصنفتٌ 
يعملونٌ )”*' . | 
فإذاً ؛ آفةٌ النظر إلى الأحداث عظيمةٌ » فمهما عجرٌ المريدٌ عنْ غضّ بصرو» وضبطٍ فكرو . . فالصوابٌ لهُ أن يكسرٌ 
شهوتّةُ بالنكاح » فربٌ نفْسٍ لا يسكن توقائها بالجوع . 


وقال , بِعضَهُمْ : غلبَثْ على شهوتي في بِذْءٍ إرادتي بما لم أطق » فأكثرتُ الة لضجيجٌ إلى اللَّهِ تعالئ » فرأيتٌ * نضا 


في المنام » فقالَ : ما لك » فشكوتٌ إليهِ » فقالَ : تقدَّمْ إلىّ » فتقدمتٌ إليه » فوضع يِدَهُ على صدري » فوجدتٌ بردّها في : 


فؤادي وجميع جسدي » فأصبحتٌ وقد زالَ ما بي » فبقيثٌ معافئ سنةً » ثم عاودّني ذلك » فأكثرث الاستغائة » فجاءّني 
سمخ في المنام فال تي + افك أن يدحت ما تند وأصيرت عنقك © فلك )دعم »قال :اد رقبكك :+ فمددتها : 
فجرّد سيفاً مِنْ نور» فضرب بِهِ عنقي » فأصبحتُ وقد زالَ ما بي » فبقيتُ معافئ سنةً » ثمّ عاودني ذلك أو أشدٌ من 
فرأيثٌ كأنَّ شخصاً يخاطيني فيما بِينَ جنبي وصدري ويقولٌ : ويحَكَ » كم تسألٌ الل تعالى رفْعَ ما لا يحت رفعَةُ !! قال : 
تروك + تانقطع ذلك على أوؤلة 180 ظ 


ومهما احتاج المريدٌ إلى النكاح .. فلا ينبغي أنْ يتركَ شرط الإرادة في ابتداءِ النكاح ودوامهٍ ؛ أمَّا في ابتدائه . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الورع » (/17 ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » .)14١0(‏ 
(*) رواه ابن الجوزي في ١‏ ذم الهوئ » )78١(‏ » والبيهقي في « الشعب .)90:01١9(»‏ 
(4) قوت القلوب (؟/9/:0ا١).‏ 


كرو ون و وو جو حو حو جف 7ق ل قا انا ا و ل دو ا و و ل 2 1 ل ا يك 


اج 1 4 4 جا 4 


اج 


4 


2 


4 و 


فبالنيّة الحسنةٍ » وفي دوامِه . . بحسن الخلت » وسدادٍ السيرة » والقيام بالحقوقٍ الواجبةٍ » كما فصَّلّنا جميعَ ذلكَ في 
كتاب آداب النكاح » فلا نطوّلٌ بإعادته . 

وأمارةٌ صدُقٍ إرادته أنّْ يكح فقيرةً متديّنةً » ولا يطلب الغنيّةٌ . 

قال بعضهُمْ : (مَنْ تزدّج غنيّةَ .. كان لهُ منها خسن خصالٍ : مغالاة الصداقٍ » وتسويفُ الزفافٍ » وفوتٌُ الخدمة » 
وكثرةٌ النفقةٍ » وإذا أرادَ طلاقّها . . لم يقدز ؛ خوفاً مِنْ ذهاب مالها » والفقيرةً بخلافٍ ذلكِ )”'' . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( ينبغي أنْ تكونَ المرأة دونَ الرجل بأربع » وإلا . . استحقرَثهُ : بالسن » والطولٍ » والمالٍ » والحسب » 
وأنْ تكونَ فوقةُ بارع سان + ززلادسد للملا ابر ازور 11 ظ 

وعلامةٌ صدُقٍ الإرادة في دوام النكاح الُلَق . 

تزوّجٌ بعضٌ المريدينَ بامرأة » فل يزلْ يخدمُها حتّى استحيت المرأةً » وشكّث ذلك إلئ أبيها » وقالّتُ : قد تحير 
في هلذا الرجل ؛ أنا في منزلهِ منذُ سنينَ ما ذهبتٌ إلى الخلاءِ قط إلا وحمل الماء قبلي إليو !01" . 

وتزوّجَ بعضَهُمُ امرأة ذات جمال » فلمًا قرب زفافها . . أصابها الجُدَريٌ » فاشتدٌ حَرْنُ أهلها لذلكَ ؛ خوفاً مِنْ أن 
يستقبخها ء فأراهُمُ الرجلٌ أنَّ به رمدا » ثمٌ أرامُمْ أنّ بصرَهُ قد ذهب , حتّى رُفْتْ إليهِ المرأةٌ » فزالَ عنهُمُ الحزنٌ » فبقيّتْ 
عندَهُ عشرينَ سنةً » ثم تُوفِيَتْ » ففتح عينيه حينَ ذلك » فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : تعمدثهُ لأجلٍ أهلها حنَّئ لا يحزنوا » 
فقيل لهُ : قد سبقتَ إخوائَكَ بهنذا الخلقى”*' . 

وتزوّج بعضٌ الصوفيّة امرأة سيّعةً الخلقٍ » فكانَ يصبرٌ عليها » فقيل له : لِم لا تطلقها ؟ فقالَ : أخشئ أن يتزوّجَها 
مَنْ لا يصب على خلقها فيتأذئ بها”* . 

فإِنْ نكحٌ المريدٌُ . . فهدكذا ينبغي أنْ يكونّ » وإِنْ قدرٌ على الترك .. فهوّ لهُ أولئ إذا لمْ يمكنْةُ الجمعٌ بِينَ فضلٍ 
النكاح وسلوك الطريق » وعلمٌ أنَّ ذلك يشغلّهُ عن حاله . ش 

كما رُويَ أنَّ محمد بِنَ سليمانَ الهاشميّ كان يملكُ منْ غلةٍ الدنيا ثمانينَ ألف درهم في كل يوم » فكتب إلى أهلٍ 
البصرة وعلمائها في امرأةٍ و شو تالصيس كان ماخ را العدويّةٍ رحمّها الله نعالن »قفدت البهأة 


3 كر الها ست 
ما بعد : فإنَ اله تعاليئ قذ ملّكَني مِنْ غلَةٍ الدنيا في كل يوم ثمانينَ ألفت درهم , وليمس تمضي الليالي والأيامُ حتئ 


أتمّها معةً ألفٍ , وأنا أصيّرٌ لكِ مثلّها ومثلها » فأجيبيني . 


فكتيّث إليه : 
)١(‏ القول لمعاذ بن يعقوب النسفي » كما أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 5178 ) . 
(؟) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 87"0 ) . 
(5) أورده الخ ر كوي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص /ا"57 ) . 
(4) أورده الخ ركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 589 ) . 
() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) ( ص /55 ) . 


1/4 


ا 


2 


اراي حب ادي 


ص 


9 أله أ تمر الي 
يوالها رم 2 
أمّا بعدٌ : فإنَّ الزهد في الدنيا راحةٌ القلب والبدن » والرغبةً فيها تورثٌ الهم والحرّنَ » فإذا أتاكَ كتابي هنذا . 
ا سح ماس ا ا ا ا ا و ليا و 
واجعلٌ فطرَّكَ الموت » وأمًا أنا. . فلؤ أنَ الله تعالئ خولّني أمثالَ الذي خْوَّلَكَ وأضعاقة . ما سوق أن أشسهل 


0 


عن الله طرفة عينٍ 
واكدو إقتازة إلين أن كل ما دن عرد اذله معائة فهو تقصان . 
فلينظر المريدُ إلى حالِه وقلبهِ » فإِنْ وجدهُ في العزوبة . . فهو الأقربُ , وإِنْ عجرّ عنْ ذلك . . فالنكاح أولئ به . 


ودواءٌ هلذه العلَّةٍ ثلاثٌ : الجوعٌ » وغضٌ البصر ء والاشتغالٌ بشغل يستوفي القلب . فإِنْ لمْ تنفغ هلذهٍ الثلاثةٌ .. 
فالتكاحٌ هوَّ الذي يستأصلّ مادّتها فقط » ولهلذا كان السلفُ يبادرونَ إلى النكاح وإلئ تزويج البناتٍ . 


قال تيعد ب الكت :ها آيبن الكيظان عن انحل الا نواناة م قبل العساي 5907 
وقال سعيدٌ وهو ابن أربع وثمانين ين 7 وقد ذهبَتٌ إحدى عينيه وهوّ يعشو بالأخرئ : ( ما شيءٌ أخوفٌ عندي 
من الديناق) ”3 . 


وعنْ ابن أبي وداعة قال : كنتٌ أجالسُ سعيد بنَ المسيّب » ففقدّني أياماً » فلمًا جتثٌةُ . . قال : أينَ كنت ؟ قلت : |! 


و الل ا يه الي ا د : هل استحدثتٌ امرأة ؟ 


فقلتٌ : يرحمُكَ اللَّهُ تعالى » ومنْ يزْوٌجُني وما أملك إلا درهمين أو : ثدّ ؟! فقالَ : أناء فقلتٌ 0 نع || 


سه 


فحمد الل تعالى » وصلّئ على النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ » وزوّجَني على درهمين أ قال : ثلا 
قال : فقمثُ وما أدري ما أَصنمٌ ٠‏ والسم» ال ا ا ا 000 
اللخ ا إلئ منزلي » فأسرجْتُ وكنتٌ وحدي صائماً » فقدمتٌُ عشائي لأفطرٌ» وكانّ خبزاً وزيتاً » وإذا بابي 


يُقَرِعٌ » فقلت : مَنْ هلذا ؟ قال : سعيدٌ » قال : فأفكرثُ في كل إنسانٍ اسمٌّة سعيدٌ إلا سعيد بنّ المسيّبٍ » وذلك أنَّهُ لم يُرَ | 
ريعي منة إل بين دارو ازا لمسجد» فقمتٌ فخرجثٌ إليه » فإذا به سعيدٌ بن ا لمسيّب » فطتنك أنه قد بدا له فقلت :نا 


أبا محمدٍ ؛ لؤ أرسلتَ إليّ . . لأتيتّكَ » فقالَ : لاء أنت أحقٌ أنْ تُوتى » قلت : فما تأمرٌ ؟ قال : إِنَّكَ كنت رجلاً عزباً . 
فتزوجتَ . فكرهتٌ أنْ أبِيتَكَ الليلة وحدَّكَ » وهلذهٍ امرأتكَ » فإذا هي قائمةٌ خلفَهُ في طوله» : ثم أخذّ بيدها ء فدفعها 
في الباب وردَهُ » فسقطّتٍ المرأةٌ مِنَ الحياءِ » فاستوثقتٌ مِنّ الباب » ثم تقدمثٌ إلى القصعةٍ التي فيها الزيتُ والخيرٌ» 
ا ا ل ل 
ويحكم !! زجني سعيدٌ بن المسيّبٍ بنتهُ اليومّ » وقد جاءً بها الليلة على غفلةٍ » فقالوا : سعيدٌ زَّجَكٌ ؟! قلت : نع 


- 


وهاهيّ في الدار » فنزلوا إليها » وبلعٌّ ذلكَ ا 6 نارق رقالاقة عون رق جيك نراق إذ سكي قل اذ أصلحَها 


.) 54١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ رواه الخركوشي في‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ») ( ١55/5‏ ). 

(6) وثمّ خلاف في سنة وفاته » وكأن الراجح أنه عاش أربعاً وسبعين سنة . 
(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» ( 1١55/9‏ ). 


ير 


اسح أي اد احا اا اميا يمل يلد 


3 200 2 27 4 0 2 ك2 2 0 ك0 2 27 277 2 ك2 5 2 /ا/ ١‏ > 500 0 2 0 2 500 2 0 2 ب 0 5 


قال : فمكثت شهراً لا يأتيني سعيدٌ ولا آنيه » فلمًا كانَّ قرب الشهر .. أتيئهُ وهو في حلقيه » فسلَّمْتُ عليه » فردً 
على السلا ولم يكذّمْني حنّى تفرّقَ النام مِنّ المجلس , فقالَ : ما حال ذلكَ الإنسانٍ ؟ قلت : خيراً يا أبا محمدٍ» 
على ما يحت الصديقٌ ويكرهٌ العدرٌ » قال : إِنْ رابَكَ شيءٌ . . فالعصا . فانصرفتٌ إلى منزلي » فوجّة إليّ بعشرينَ ألف 
م 

تإؤغئة شيك ليان موكانك كا سعواين العسقب عطقي هبة النذلك رن مروأة لابن الرليد حين ولا المهد» 


ع8 عه 296 5 0 عو 71 4 5 7 2 
فأبى سعيدٌ أنْ يزْوّجَّهُ » فلم يزل عبدُ الملك يحتال علئ سعيدٍ حنّئ ضربَةُ مئة سوط في يوم بارد » وصبٌ عليه جرّة ماء » 


8 


وأَلبِسَهُ جبّةَ صوفٍ”'' . 
فاستعجالٌ سعيد فى الرفاف تلك الليلةً يعَدَقُكَ غائلة الشهوة » ووجوب المبادرة إلئ تطفئة نارها بالتكاح ؛ رضي الله 
يلدي ِ يله بعر » ووجوب المبادرة | 4 نارها بالنكاح » رضي 


و و 
عنه ورحمه . 


2 6 


)١( |!‏ الخبر بطوله رواه أبو نعيم في « الحلية» 177/7 ) » وابن أبي وداعة هو كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي . 
ا اا الا 1 1211[1110111011101010111111011111111111002 
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عقر 


نع ل ا ا ل ا ره جر ره اج جر جر نج نط نج نج نت تج جين ا ب يات الا دواد اديلاد يناد ماد مد 
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قَ 
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فق 
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5092 


و 


)١(‏ والمشهور على الألسنة : ومن العصمة ألا تجد . والمراد بالعصمة هنا : الحفظ ؛ أي : فإذا أراد الله حفظ عبده . . لم يجعله قادراً على الإتيان 


ب 


سيا كضلء ميا لفسسُحمروي القررع واليبن 


اعلم : أنَّ هلذو الشهوةً هي أغلبُ الشهواتٍ على الإنسانٍ » وأعصاها عند الهيجانٍ على العقلٍ » إلا أنَّ مقتضاها قبِيحٌ 
يُستحيا من » ويُخشئ مِن اقتحامه . 

وامتناعٌ أكثر الناس عنْ مقتضاها إِمّا لعجز » أؤ لخوفٍ » أَوْ لحياءٍ » 
ذألكَ ثوابٌ ؛ فإنّهُ إيئارٌ حظٍ مِنْ حظوظٍ النفسٍ علئ حظ آخرّ. 

نعمْ ؛ مِنّ العصمة آلا يقدرٌ*'' . ففي هلذه العوائتي فائدةٌ » وهيّ دفعٌ الإثم » فإِنَ مَْ تركٌ الزنا . . اندفع عنة إثمُهُ بأي 
سبب كان تركٌة » وإِنَّما الفضْلٌ والشوابُ الجزيلُ في تركه خوفاً مِنَ اللّهِ تعالئ مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسّرٍ الأسباب » 
لا سيما عندٌ صق الشهوة » وهلذو درجةٌ الصدّيقينٌ . ْ 

ولتارلك فالتصلىئ الناتعليه روسل :ون عقن حك انعد ماك تب يل 0 

وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «سبعةٌ يظَلّهُمُ الله في ظَبّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّة ؛ » وعد منهُمْ : رجلٌ دعثٌةُ امرأةٌ ذاتُ 
حسب وجمالٍ إلئ نفسها ء فقالَ : إِنِي أخاف الله رب العالمينَ»”'" . 


أو لمحافظةٍ على حشمةٍ » وليس في شيء مِنْ 


2 


وفصه 
كتابهِ العزيز » وهوّ إمامٌ لكلّ مَنْ وُفِىَ لمجاهدة الشيطانٍ في هلذه الشهوة العظيمة . 

ع 3 ب 5 50 37 ٠‏ ع ال اعورمع يضرو 

وروي أن ليمان بنَ يسار كان من أحسن الناس وجهاء فدخلت عليه امرأة » فسالته نفسّه » فامتنع عليها » وخرج 


و 


هارباً مِنْ منزلِهِ وتركّها فيه » قال سليمانٌ : فرأيتٌ تلك الليلةَ في المنام يوسف عليه السلامٌ وكأيّي أقولٌ له : أنتَ 


يوسف عليه السلامٌ وامتناعُةُ مِنْ زليخا مع القدرة ومع رغبتها معروفةٌ » وقذ أثنى اللّهُ تعالى عليه بذلكَ في 


57 
9200- 


تهم 


يوست 035 قم آنا بويك الذي عبت اواك سلينان الدى لله فيه 3 


53 


أشارٌ بِهِ إلى قولِهِ تعالئ : #وَلِتَدَ حَمَّتَ يده مَعَمَّ 


بها لوَلا أن ا برهن رَيْهِ 


وعنةٌ أيضاً ما هوَ أعجبُ مِنْ هلذاء وذلكٌ أنَّهُ خرج مِنَ المدينة حاجّاً ومعَةٌ رفيقٌ لهُ » حنَّى نزلا بالأبواء » فقامَ 
ريق وأخدّ السفرة » وانطلقَ إلى السوقٍ ليبتاعَ شيئاً » وجلس سليمانٌ في الخيمة » وكانَ مِنْ أجملٍ الناس وجهاً وأورع 
الداين .+ فيضو با أعرابقة من علو نميل » ولق رأث عكانة وحننة. ‏ اتحدرة بوص وفتتابين فايوبوطليها 
البرقعٌ والقفازان » فأسفرّث عنْ وجو لها كأَنّهُ فلقةُ قمر, وقالّتْ : أهنثني » فظن أنّها تريدُ طعاماً فقامَ إلى فضل السفرة 
ليعطيّها » فقالَتْ : لست أريدٌ هنذا إِنَّما أريدٌ ما يكونُ مِنَ الرجل إلى أهلِه » فقالَ : جهَّرّكِ إليّ إبليسُ » ثم وضع رأْسَهُ 


بشيء من المخالفات . « إتحاف ) 159/1 ) . 
(1) رواه الأصفهاني في ١‏ الزهرة » ( 1١7/١‏ ) » والخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب» (+؛١٠‏ ) ؛ والسراج القاري في « مصارع العشاق» ( ١5/١‏ ) من / 
حديث أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ ( 510/17 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً كذذلك بنحوه» /١‏ 
ووسع القول فيه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 589/1 ) . ْ 
(9) رواه البخاري ( 550 )» ومسلم .)1١71(‏ 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1941/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب») (11:4). 
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وجاء رفيقُةُ » فرآهُ وقد انتفْخَتُ عيناهٌ مِنَ البكاءِ وانقطعَ حلقَهُ » فقالَ : ما يبكيكَ ؟ قال : خيرٌ» ذكرثُ صبيتي » قال : 
لا والله» إلا أنَّ لكَ قصّةً » إِنَّما عهدُكَ بصبِيتِكَ منذُ ثلاث أؤ نحوهاء فلم يزلَ به حتّئ أخبرَةُ خبرَ الأعرابيّة » فوضعَ 
رفيقةُ السفرةً وجعلٌ يبكي بكاءً شديداً » فقالٌ لهُ سليمانٌ : وأنتٌ ما يبكيكَ ؟ قال : أنا أحقٌ بالبكاء منكٌ » لأنّي أخشئ 
سي سد ل ل 

لكا النيق سليمان إلى مكة :وطات وسعن :ا أتى الحموق» فاحتبي تبئ بثوبه » فنعسن فإذا رجلٌ وسيمٌ جميلٌ طوالٌ له 
ل ل ل 
نعئء قال : إِنَّ في شأَنِكَ وشأنٍ امرأةٍ العزيز لعجباً » فقالَ لهُ يوسفُ شالك رشان ضاخية الأبواة أعيق”” . 


وروي عنْ عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهّما قال : سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ع 4 


ا سم وا لسعم مِنَ الجبل , فسدَّث عليهمٌ الغار» 
ِنّهُ لا ينجيكُمْ مِنْ هلذه الصخرة ة إلا أنْ تدعوا الله تعالى بصالح أعمالِكُمْ » فقالَ رجل منهُمْ : اللهمّ ؛ إِنّكَ 

ل ا ولا مالاً*'" » فتأئ , بي طلبٌ الشجر يوماً » فلم 
رخ عليهما حنَّى ناماء فحلبثُ لهما غَبُوقَهُماء فوجدثُهما نائمين » فكرهتٌُ أنْ أغبقَ قبلهُمَا أهلاً أو مالا » فلبعتُ 
والقدح في يدي أنتظرٌ استيقاظَهُما حنّئ طلعٌَ الفجرٌ» والصبيةٌ يتضاغُونَ حول قدمي » فاستيقظا » فشربا عَبُوقَهُما» 
الهم ؛ إِنْ كنت فعلتٌ ذلكَ ابتغاة وجهكَ .. ففرّخ عن ما نحن فيهِ مِنْ هلذه الصخرة » فانفرجَتْ شيئاً لا يستطيعونٌ 
الخروجٌ منة . 

وقالَ الآخرٌ : اللهمّ ؛ إِنّكَ تعلمٌ أنَّهُ كاّث لي ابنةٌ عمّ مِنْ أحتٍ الناس إليّ » فراودثها عنْ نفسها » فامتنمث مني » 
حيّئ ألمّتُ بها سنةٌ مِنَّ السنينَ » فجاءثني » فأعطيئُها مئدٌ وعشرينَ ديناراً على أنْ تخلّيَ بيني وبِينَ نفيهاء ففعلتث , 
حتَّ إذا قدرثُ عليها . . قالّتْ : اتق الله ولا تفضيّ الخاتم إلا بحمَّهِ » فتحوّجتٌ مِنَ الوقوع عليها » فانصرفتٌ عنها وهيّ 
ِنْ أحبٍ الناس إليّ » وتركتٌ الذَّهتَ الذي أعطيثّها » اللهمٌ ؛ إنْ كن فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك . . ففرِج عنّا ما نحن 
فيه » فانفرجَتٍِ الصخرة عنهُمْ » غير أَنَّهُمْ لا يستطيعونَ الخروج منها . 

وقالَ التّالثُ : اللهمّ ؛ إِنِّي استأجرث أجراءً » وأعطيتُهُمْ أَجِرَهُمْ غير رجلٍ واحدٍ ء فإِنَّهُ ترك الأجرّ الذي لهُ وذهت , 
فشكّرتُ أجرّهُ حيَّن كثرّث من الأموالُ » فجاءني بعد حين ؛ فقالَ : يا عبد الله ؛ أعطني أجري » فقلتٌُ : كل ما ترئ مِنْ 
أجرك م مِنَ الإبلٍ والبقر والغنم والرقيقٍ » فقال : يا عبد الله » لا تستهزئ بي » فقلتٌ : لا أستهزئٌ بك » فخذْهُ » فاستاقة 
وأأخِدة كله كلَّهُ ول يترلك من شيئا » اللهمٌ ؛ إنْ كنت فعلتُ ذلكَ ابتغاَ وجهكَ فافْرخ عا ما نحن فيه » فانفرجَتٍ الصخرةٌ » 
فخرجوا يمشونَ»"" 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» .)1١9١/5(‏ 
(؟) أي : لا أقدم في الغبوق عليهما أحداً من الأهل ولا من المال ء والمراد بالأهل : زوجته وصبيته » والمراد بالمال : الناطق . 9 إتحاف » 


287/170 ).ع والغبوق : ما يشرب عشاء . 
(9) رواه البخاري ( 5175 ) واللفظ له » ومسلم (1157). 
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!د ماب ربع المهلكات 


النظرّ مبداً الزناء فحمّظّه مهي » وهو عسيرٌ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ قد يُستهانُ بهء ولا يعظمٌ الخوفٌ فيه والآفاتثُ كلها 
تنشأ منة . 
برع 5 و 5 7 ع 2 و ل 3 0 َ« 2 0 0 
والنظرة الأولئ إذا لم تقصذ . . لا يُوْاحَدَ بها ء والمعاودة يُوْاحَذْ بهاء قال صلى اللَّهُ عليه وسلمٌ : « لك الآولئ » 
وعليكٌ الثانيةٌ »''' أي : النظرة . 
وقالَ العلاءٌ بن زياد : لا تتبغ بصرَّلكَ رداءً المرأة ؛ فإنَ النظرٌ يرح في القلبٍ * م 
٠. 5 0 2 5 8‏ . د 5 و 
وقلما يخلو الإنسان في تردداته عنْ وقوع البصر على النساءِ والصبيانٍ » فمهما تخايل إليهِ الحسنُ . . تقاضى الطبع 
المعاودةً » وعندَةُ ينبغي أنْ يقرَرٌ في نفسِه أنَّ هلذه المعاودة عينُ الجهل ؛ لأنَّهُ إِنْ حمق النظّر فاستحسنّ . . ثارَتِ 


14 


الشهوة » وعجرٌ عن الوصولٍ » فلا يحصلّ لهُ إلا التحسّرٌ» إن استقبع . . لم يلتذٌ » ويأثمُ ؛ لأَنَهُ قصدّ الالتذادً » فق فعل 
ما آلمَهُء فلا يخلو في كلتا حالتيه عنْ معصية وعنْ تألّم وتحسّر . 
رمج ع لكر بالطو ]نوق مج قا دن الاق ووذ الاك كلوخد فرج بيع »+ 
فذلكَ يستدعي غاية القوّة ونهاية التوفيق”'' . : 
رُوِي عن بكر بن عبد الله المزني أنَّ قصّاباً أولعَ بجاريةٍ لبعض جيرانِو» فأرسلّها أهنّها في حاجة || 
لقي موقرية أسرو بيد شيا م بروار قد لمق و ون انلك 3ه لجرا اد 2ن للكروهات الى ولع 
أخاف الله . 
قال : فأنت تخافيئةُ وأنا لا أخاقُةُ !! فرجعَ تائباً » فأصابهُ العطشنُ حتّى كاد ينقطعٌ عنقّهُ » فإذا هوّ برسولٍ لبعض أنبياء |! 
بني إسرائيلٌ » فسألَهُ » فقالٌ : ما لك ؟ قال : العطشيُ » قال : تعال حبّ ندعو حتّى تظلّنا سحابةٌ حتّى ندخلّ القرية , قال : |' 
ما لي مِنْ عمل فأدعوّ» قال : فأنا أدعو وأِّنْ أنتَ على دعائي , فدعا الرسولٌ » وأمّنَ هوّء فأظلَنْهُما سحابةٌ حتَّى انتهيا || 
إل العدية قاع العكات رن تهات قنالك اللسعارة مع ققال له ارسيو + زعريف أذ لبد كلك فد وان ادق 
دعوت وأنتَ الذي أُمَّنتَ » فأظلّتنا سحابةٌ » ثم تبِعَتْكَ » لتخبزني بأمركَ » فأخبرةُ » فقالَ الرسولٌ : إِنَّ التائب عند الله 
تعالئ بمكانٍ ليس أحدٌ مِنّ الناس بمكانه'*' . 
وعنْ أحمد بن سعيدٍ العابدٍ » عن أبيه قال : كان عندنا بالكوفةٍ شاتٌ متعيّدٌ » لازم المسجد الجامعٌ » لا يكادُ يفارقةٌ : 
وكانٌ حسنّ الوجو » حسنّ القامة» حسنّ السمت » فنظرَث إليه امرأة ذاثُ جمالٍ وعمّل » فشُّعْمَتُ به » وطالَ ذلك عليها» |2 
لقنا اكان :قاقا ووم دع فلك له سليع كروقو وه ورية المصكة كنلا لقالة :واف واسنة مكل كلنات متها قم ١١‏ 
اعملُ ما شت » فمضئ ولمْ يكلّْنها. 
ثم وققّثْ له بعد ذلكَ على طريقِهِ وهوّ يريدٌ منزلّهُ » فقالّث له : يا فتى ؛ اسمغ مبّي كلمات أكلّمُكَ بها . 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 5١49‏ ) » والترمذي ( لالالا؟ ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» (؟/44؟). 


(6) في (أ) : ( فإن حفظ عينه وفرجه مع التمكن ...) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 770/5 ) . 
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ربع المهلكات ا ا جد جد لانم 
2 


رأ 3 - كتاب كسر الشهوتين 
١‏ نوطنا جكانا لها بقل بموكات نيد ماران 1ق ار أكر للحيمة موقها: 
فقالث لة ل ا ا ل 
رو ا لكي اا لي ل ل ا ا 
وأمركٌ . 
قال : فمضى الشاتثٌ إلى منزلِهِ » وأرادَ أن يصلِّيَ » فلم يعقلّ كيف يصلِّي » فأخدّ قرطاساً وكتب كتاباً » ثم خرج مِنْ 
منزله » فإذا بالمرأة واقفةٌ في وضعها ء فألقى الكتاب إليها ورجعَ إلى منزله . 


0 


20-5 


وكانّ فيه : 


اعلمي أَيّتُها المرأةٌ أنَّ الله عرّ وجل إذا عصاهٌ العبدٌ. . حلم » فإذا عاد إلى المعصيةٍ مرَّة أخرئ.. ست”رَة» 
اذا لسية نينا ماؤبسها : بقفيت اللةاتمالن لينسه في تَشِيْق مها السماواث والأرضن والجبال.والشجة 
الوا 

فمَنْ ذا يطيقٌ غضْبَة 

فإِنْ كان ما ذكرتٍ باطلاً . . فإنِي أذْكَرُكِ يوماً تكونُ السماءٌ فيه كالمُهُلٍ » وتصيرٌ الجبالٌ كالعهْنٍ » وتجثو الأممٌ لصولة 
الجبّار العظيم » وإِنْي واللّه قد ضعفتُ عنْ إصلاح نفسي » فكيفت بإصلاح غيري . 

وإِنْ كان ما ذكرث حقا . فِإنّي أدلّكِ علئ طبيب يداوي الكلومٌ الممرضةً » والأوجاعً المُوْمِضةً » ذلك الله رب 
العالمينَ » فاقصديه علئ صذقٍ المسألة ؛ فإني مشغولٌ عنك بقولِهِ تعالئ : ل وَلَذِتَهر يوم الْآرِمَةِ إذ ألْقوبُ الى لماجا 
كَظِمِينَ مَا للطَلِِينَ من حي قلا شيع يكلام © يفك حَإِمَة لين وما تحت أضْدُورْ » . 
فأينَ المهربٌُ مِنْ هلذو الآيةٍ ؟! 


ثمّ جاءث بعد ذلك بأيام » فوقفَتْ لهُ علئ طريقِه » فلمًا رآها مِنْ بعيدٍ . 1 


لالد 4 4 4 و 1014 مالحاو اكد امتح ناا اناده" 


7 


هه 


3 


يا فى ؛ لا تَرجغ . فلا كان الملتقى بعد هلذا اليوم أبداً إلا غداً بِينَ يدي الله تعالئى » : م بكث بكاءً شديداً » وقالتُ : 
أسأل الله تعالى الذي بِيدِهِ مفاتيحٌ قلبكَ أن يسهّلَ ما قذ عَسْرَ مِنْ أمرك . 

ثم إِنَّها تبِعَنْهُ » فقالت : امئنْ علي بموعظةٍ أحملها عنكَ » وأوصني بوصيَةٍ ة أعملٌ عليها 

فقالَ لها "أوسناك حلط كفيك 1 تليدك :2 وذ كوك فر تعاليل : # وهو رّه يَتوَدَكم يليل وَيَدَدٌ مَا جَيَمكْم 
يِأكَهَارٍ » . 

قال : فأطرقت وبكث بكاءً شديداً أشدّ مِنْ بكائها الأَوَّلء ثم هَ إنها أفاقّثْ ولزمّتٌ بيتها يها » وأخخدّث في العبادة » فلم 
تزل علئن ذلك حكّئ ماتّثْ كمداً . 


فكانَ الفتى يذكرُها بعد موتِها ثمَّ يبكي فيال لهُ : ممّ بكاوك وأنت قذ آيسْتّها من نفسِكَ ؟ 
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وو اكذ سبلن لمش يمن ريخ المسلكا نت مول تسب اجيبا رعاوم لين 
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كتاب آفات اللسان 


الحمدُ لله الذي أحسنّ خلقّ الإنسانٍ وعدَّلَهُ » وألهمَهُ نورٌ الإيمان قريئة بد وعكلة اوعلكة البيانَ فقدَّمَهُ به وفضَّلَهُ : 
وأفاضَ علئ قلبهِ خزائنَ العلوم فأكملّهُ » ثمّ أرسلَ عليه ستراً مِنْ رحمتِه وأسبلة » ثمَّ أمدّهُ بلسانٍ يترجمٌ به عمّا حواهةُ 
ا أرسلّهُ » فأطلق بالحمدٍ مِقْوَلَهُ'''» وأفصح بالشكر عمّا أولاه وخوّلهُ ؛ مِنْ علم 

كني أن اخائنة: لا ةاجن الاشترياةة لتو اشنية أذ سود غيذة ووسر له الذي أكرعة وسكلة #ونيتة الذي ارس 
بكتاب أنزلَهُ » وآي فضّلَهُ » ودين سبّلَُ » صلّى الله عليه وعلئ آلِهِ وأصحابه ومَنْ قبلَه مع عق الله عبد هلله + 


ِ 


4 
أمالخكا : 

فإنَّ اللسانّ من نعم الله العظيمة » ولطائفٍ صنعه الغريبة , فإنَّهُ صغيرٌ جِرْمُةُ » عظيمٌ طاعنّةُ وجُرْمُهُ ؛ إِذ لا يتبينُ 
العنه والريدان إلا بشهادة اللسان » وهما غَايةٌ الطاعة اواأحوااية اناد بوسر اعدو عار أو مخلوق ء 
متخيّلٍ أ معلوم » ٠»‏ مظنونٍ سن . إلا واللسانٌ كاد 0 3 نفي ا يعداو 0 


: 


دما عم 


1 والشور: والأذ ل تصلٌ الك عير وات وبرالية الا تعيدل ا 0 


واللسانٌ رَحْبُ الميدان » ليس له مردٌ » ولا لمجالِهِ منتهئ وحدٌّ » لهُ في الخير مجالٌ رحب » ولهُ في الشرٌ ذيلٌ 
سَحْبٌ » فمَنْ أظلقَ عَدَّبَةَ اللسانٍ”'' » وأهملَّهُ مُرِخَى العِنانٍ .. سلك به الشيطانُ في كلّ ميدانٍ » وساقَةٌ إلى شفا 
جُرْفٍ هار » إلى أن يضطرهُ إلى البوار » ولا يكب النامن في النار علئ مناخرِهِمٌ إلا حصائدٌ ألسَنتِهمْ » ولا ينجو مِنْ 
شر اللسانٍ إلا مَنْ قيدَهُ بلجام الشَّرِع » »فلا يطلقّةُ إلا فيما ينفعُةُ في الدنيا والآخرة» ويكقّهُ عن كلّ ما يُخشئ غائلتة 
في عاجِلِه وآجله . 


وعلمُ ما يُحمدُ فيه إطلاقٌ اللسانٍ أؤ يدم غامضٌ عزيرٌ » والعملٌّ بمقتضاهٌ علئ مَنْ عرفَةُ ثقيلٌ عسيرٌ ؛ وأعصى الأعضاءِ 
على الإنسانٍ اللسانُ ؛ فإِنّهُ لا نع فى إطلاقِه » ولا مؤنةً فى تحريكه»ء وقد تساهلّ الخلقُ في الاحتراز عَنْ آفَاتِه 
وغوائله » والحذر مِنْ مصايده وحبائله » وأنة أعظمُ آل للشيطان في استغواء الإنسان 4 


ونحنٌ بتوفيق الله وحَسْن تيسيره نفصَّلٌ مجامعَ آفاتٍ اللسانٍ » ونذكرُها واحدة واحدة » بحدودها وأسبابها وغوائلها 3 


(1) المقول بالكسر: اسم للسان باعتبار أنه آلة للقول » وإطلاقه : تمكيئةٌ من النطق به » وأراد بالحمد : اللغويّ » وهو الوصف بفضيلة علئ فضيلة 
علئن جهة التعظيم » وهو باللسان فقط «١.‏ إتحاف » (//ا4: ) . 
(؟) عذية اللسان : طرفه الدقيق . 
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ا 


ونعرفٌ طريقَ الاحتراز عنها » ونوردٌ ما ورد مِنْ الأخبار والآثار في ذيّها » فنذكر أوَلاً فضلٌ الصَّمتِ » ونردفة بذكر آفةٍ 
الكلام فيما لا يعنيك » ثمّ آفةٍ فضولٍ الكلام د احرص لاسر ثم آفة المراء والجدال » شه آفة لطر 
آفةٍ التق في الكلام ؛ بالتشدُقٍ » وتكلّفٍ السَبجْع والفصاحة والتصنّع فيه» وغيرٍ ذلكَ مما جرّث به عاد ال 
المدّعينَ للخطابة » ثم آفةٍ المْحْشٍ والسَّبٌ وبذاءةٍ اللسانٍ» ثم آفةٍ اللّعن ؛ إِمّا لحيوانٍ» أ جمادٍ» أو إنسان » ثم آذ 
لور ال و الح روا او ع 1 ثم آفةٍ الشخرية 
والاستهزاء » ثمَّ آفةٍ إذ فشاءٍ السّرٌء ثم آفةٍ الوعدٍ الكاذب » ثم آفةٍ الكذب في القولٍ واليمينٍ » »ثم آفةٍ الغيبة» ثم آفةٍ 
النميمة » ثمَّ آفة ذ ذي اللسانين الذي يتردّدُ بِينَ المتعاديين فيكلّمُ كلَّ واحلٍ بكلام يوافقةُ , ثمّ آفةٍ المدح » ثم آذ 
عن حقائي الخطأغي فحرى اكلام »ولا سيم فيا بلع د وصغا» يت أمورالدين عن ساي 
العراة عن .متفات: ابعر وجل + وشن لابه »تومن الحروفٍ : أهي قديمةٌ أؤ محدئةٌ » وهيَ آخرٌ الآفاتِ » وما يتعلقٌ 
5 عشرونَ آفةً » ونسأل للحسن الدرفين يعلد كر 


ا ف 
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ربع المهلكات ا جا 4 جر 


ع ار جر ا يي 1 ا وا ا 58 4144 4 "0 4ج 
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3/< ,7ت ورا ررك هرات بزاح مساك ملك يناك مسف نا ملا . 


جك ا و ا 


لاماي 


م : أن خطرٌ اللسانٍ عظيمٌ » ولا نجاةً مِنْ خطره إلا بالصمت ؛ فلذلكَ مدع الشرعٌ الصمتّ وحتّ عليه . 
قال ها الله عليه روسل :ات مك يي 007 
وقالَ : « الصمتٌ حُكُمٌ وقليلٌ فاعلّهُ »''" أي : هوَ حكمةٌ وحزمٌ . 
وروئ عبدٌ الله بنُ سفيانَ عن أبيهِ قال : قلت : يا رسول الله ؛ أخبزني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنهُ أحد بعدَك , 
ان قل : امدك باش كه امسق ءاثان اقدة :فما أنتي ؟ فأوماً بده إلن لبان 0 

وقال عقبة ين عامس :قلت يا رسول الله ما التجاة ؟ قال ©« أمييك غلك لسائك > وليسغك يثك وتواباق غلين 
خطيئتكَ »17 , 


- 


وقالَ سهلٌ بن سعدٍ الساعديٌ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : « مَنْ يتكمُلٌ لي ما بِينَ لَحيّبْهِ ورجليه . . أتكفلٌ 
له بالجنة »1*7 . 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّم : «مَنْ وُقِيَ شر قَبْقَبِهِ ودَبْدَبِهِ ولَفْلّقِهِ .. فقد وٌقي الشَّرّ كلهُ»”"' ء والقَبْقَبُ : البطنٌ » 
والذَّبدَبُ : الفرجٌ , والَلقْلَُ : اللسانُ”"' » فهدذو الشهواتٌ الثلاثُ بها يهلّكُ أكثرٌ الخلق ؛ ولذلكَ اشتغلنا بذكر آفاتِ 
اللسانٍ لما فرغنا مِنْ ذكر آفةٍ الشهوتينٍ البطن والفرج . 

وقد سُعِلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عن أكثر ما يدخلٌ النامن الجنةً » فقالَ : « تقوى الل وحسنٌ الخُلق ». 
وشعل عن أكدوها يبخل النارّ» فقالَ : « الأجوفانٍ ؛ الم والفرج »”" . 

ويُحتملٌ أن يكونّ المرادٌ بالفم آفات اللسان ؛ لأَنَّهُ محلّهُ » ويُحتملٌ أنْ يكونّ المرادٌ بو البطنّ ؛ لأنهُ منفدَّهُ » فقدْ قال 

عع م 


معاذٌ بنُ جبل : قلت : يا رسول الله ؛ أنؤٌاخذٌ بما نقولٌ ؟ فقالَ : « تكلَثْكَ أمّكَ يا بنَ جبلٍ !! وهل يكب النّاسَ في النَّار ١‏ 
على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهن ؟!0)''' . 


)١( ||‏ رواه الترمذي (70.01). 

(؟) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 154/5 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 74٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 4507 ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص ١‏ ) عن أنس من قول لقمان الحكيم عليه السلام . 

() رواه الترمذي ( 751١‏ )» والنسائي في «السنئن الكبرئ» »)١١570(‏ وابن ماجه (2)74175 وهو عند مسلم (78) دون ذكر 
اللسان . 


م (4) رواه الترمذي 78050 ). 
)| (6) رواه البخاري ( 27474 5801 ) » والترمذي ( 7808 ) واللفظ له . 
(5) رواه البيهقى فى « الشعب ) (00575) بلفظه هناء. وهو عند الديلمى فى « مسند الفردوس ) (0918 ) وفيه: (.. فقد وجب له 
الجنة ) . نا 000 

(0) وعند البيهقي في تمام الخبر : ( أما لقلقه . . فاللسان » وقبقبه . . فالفم » وذبذبه . . فالفرج ) » وبنحو ما ساقه المصنف عند الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم» ( ص ١5١‏ ) والخير عنده عن أبي رجاء العطاردي . 

(6) رواه الترمذي ( ٠٠١5‏ ) » وابن ماجه (155: ) . 

(9) رواه الترمذي 5117 ) »؛ وابن ماجه ( 1917 ) ؛ ولفظه عند ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (5) . 


وه 
ا تان بل شك كناك : قلت #يا وسوك الله »دنم لأس أعلفة مققار : «قل : ربّيَ اللش» ثمّ استقمْ » » قال : 
5)) قلت : يا رسول الله ؛ ما أخوفٌ ما تخافٌ عليّ ؟ فأخدّ بلسانه ثمَّ قالَ : «هلذا»'"' 


0 


0 أنَّ معاذاً قال : يا رسولٌ الله ؛ أن الأعمالٍ أفضل ؟ فأخرج ول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ لسانهُ » ثمّ وضع 


00 
0 وقالٌ أنمن بن مالكِ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يستقيمٌ إيمانٌ العبد حي يستقيم قله ولا يستقيم | 
<)) قلبهُ ح حبّئ يستقيم لسائة » ولا يدخُلُ الجنةً رجلٌ لا يِأَمَنُ جار د 
: وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ سه أنْ يَسْلَّمَ .. فليلزم الصَّمتَ)”' 
عن سعي بن جبير مرفوعاً إلى رسول الو صلَى الل عليه وس أنه قال : ٠‏ إذا أصبعٌ ابن آدمَ . . أصبحّت الأعضاءً 4 

كلّها تكرّد اللِسانَّ تقو ل : ان الله الث فينا ؛ فإِنّكَ إن استقمت . . استقمنا » وإنِ اعوججتٌ . . اعوججنا »”* 5 
2 


9 


وروي أنَّ عمو بن الخطَّابٍ اطلعٌ علئ أبي بكر رضي الله عنهما وهو يمد لسائّة » فقالَ : ما تصنعٌ يا خليفة 


رسول الله ؟ قال : إنَّ هنذا أوردّني الموارة » إِنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال : ليس شيء مِنَّ الجسدٍ إلا يشكو لي 
إلى الله اللسانَ علئ حدَّتِهِ »”'' . : 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ أنه كان على الصّفا يلبّي ويقولٌ : يا لسانٌ ؛ قل خيراً . . تغنم » أَوْ أنصث . . تسلم » 0 
ف توا 8 » فقيلٌ له : يا أبا عبد الر حمئن ؛ هلذا شيٌ تقولة أؤ شي سمعتّةُ ؟ فقالَ : لاء بل سمعث رسول الله 3 
ا بر : ١‏ إنَّ أكثر خطايا ابن آدمّ في لسانه»”") 


4 5 0ه*هذ2ذ2 


وقال ان هن رفت الله رهما قال زسوك الله ملى :الث خلية وسله 3# كلك السائةه امع الثةغورتة #«ومن ملك 


ع (م) 


غضية . وق الله عذابة » ومن اععذو إلى الله ..: قبل اللة-عذرة» 


ك4 


0000 


ورُوي أنَّ معادً بنَ جبل رضي اللّهُ عنة قال : يا رسول الله ؛ أوصني . قال : « اعبدٍ الله كأنّكَ تراه » واعدذ نفسَكَ في 
الموتّن » وإِنّْ شئِتّ . . أنبأتُكَ بما هو أملكُ لك من هنذا كله »» وأشارٌ بيده إلئ لسانه”* 


مك اق بت 1 1 اا ب ين كه 
0 


)١( 2‏ قال الحافظ العراقى : ( رواه النسائى » قال ابن عساكر : وهو خطأ » والصواب : سفيان بن عبد الله الثقفي كما رواه الترمذي وصححه وابن د 
1 0 0 5 3 

ماجه » وقد تقدم قبل هلذا ند ببخمسة أحاديث ) . 4 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمتث وآداب اللسان » (8 ) » والطبراني في « الكبير» ( 25/١‏ 2 


(9) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 198/7 ) ؛ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (9) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت وآداب اللسان» 1١0‏ )» والطبراني في 7 الأوسط » ( 21486 . 
(0) رواه الترمذي 78501 ) عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري ي رضي الله عنه مرفوعاً » وليس ذ في النسخ إثبات أبي سعيد في الرواية . قال 
الطيبي في « شرحه علئ مشكاة المصابيح » ( ١77/9‏ ) : ( قوله : « تكفر » ؛ أي : تذل وتعخضع » والتكفير : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئى رأسه 
قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه ...» فإن قلت : كيف التوفيق بين هلذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت . . صلح الجسد كله » وإذا فسدت .. فسد الجسد كله » ألا وهي القلب » ؟ قلت : اللسان ترجمان القلب وخليفته في 
ظاهر البدن » فإذا أسند إليه الأمر . . يكون علئ سبيل المجاز في الحكم ؛ كما في قولك : شفى الطبيب المريض ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (1 ) » وفي ‏ الورع » ( 1١‏ )» وأبو يعلئ في ( مسنده» ( 9). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (18) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 1997/٠١‏ ) ء والبيهقي في « الشعب » ( 40584). 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (١؟)‏ . ْ 0 
لخاد ا لك الح ل ا ع ال 


و 


وخ دي 22 د 


5-5-6 


يه 


2 
و 
0 


ا 0 
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وعنْ صفوانَ بن ليم قال : قال 0 الهاي الة غل وبيله :آلا أخبرٌكم بأيسر العبادةٍ وأهونها على البدنٍ ؟ 
الصَمتٌ وحسدٌ | لحل 0 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ كانَ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر .. فليقل خيراً أؤ 
لبسكت 3 

وقالَ الحسنٌ ذُكرَ لنا أن النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ قال “ارح الله عبدا تكله فخنم» أو سكت فطل 97 

وقالَ سفيانٌ : قالوا لعيسئ عليه السلامُ : دلّنا على عمل ندخلٌ به الجنةً » قالَ : لا تنطقوا أبداً » قالوا : لا نستطيمٌ 
ذلك » فقالَ : فلا تنطقوا إلا بخ ”؛ 

وقالَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ : ( إِنْ كانَ الكلامُ مِنْ فضَّةٍ . . فالصمتٌ مِنْ ذهب )”*) 

وعن البراء بن عازب قال : جاءَ أعرابيٌ إلى النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : دلّني علئ عمل يدخلني الجنة » قال : 
٠‏ أطعم الجائع » واستٍ الظمآنَ » وأمُرْ بالمعروفٍ » وانة عن المنكر» فإِنْ لمْ تطق . . فكففٌ لسائَكَ إلا مِنْ خير»””؟. 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « اخْرّنْ لسانّكَ إلا مِنْ خير » فإِنّكَ بذذلكَ تغلب الشَّيطانَ»”" . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ الله عر وجل عند لسانٍ كلّ قائلٍ » فليئّقٍ الله امرقٌ علِمَ ما يقول ) 

وقالَ عليه الصلاء والسلامٌ : « إذا رأيتُمُ المؤمنَ صَمُوتاً وقوراً . . فادنوا منة ؛ فإنَّهُ يلقن الحكمة »”" . 


204 


وقأل رَسَوول الله صلى الله عليه وسلم القات كلافة عاويام وحوي اللا لدي يذكدٌ الله تعاليل » 
والسالم السّاكتٌ » والشاجث الذي يخوضٌ في الباطلٍ »' 1 


ما © 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ إِنَّ لسانَّ المؤمن مِنْ وراء قلبهِ» فإذا أرادَ أن يتكلم بشيءٍ . . تدبّرَهُ بقلبهِ ثمّ أمضا 
بلسانه » وإِنْ لسانّ المنافق أمامَ قلبه » فإذا همَّ بشيءٍ أمضاة بلسانه ولمْ يتدبّزة بقلبه»"'"' . 


)١(‏ روا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (/1؟ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً » ونحوه رواه مرفوعاً من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه 
أبو الشيخ في « طبقات المحدثين ») ( 1١57‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( 5018 ) » ومسلم (47 ) » وكذا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 50 ) . 

(*) رواه هناد في « الزهد ) ١ ١٠50‏ )»ءوابن ن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 5١‏ ) . 

(4) .رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» 45 ). 

(0) رواه ابن 8 الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » (/41 ) عن الأوزاعي عنه عليه السلام . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان» (/51 ) . 

() رواه ابن الضريس في « فضائل القرآن » (74) ضمن خبر » وكذا الطبراني في ١‏ الصغير» (35/9) . 

(6) رواه ابن وهب في « جامعه » ( 74 ) » وأبو نعيم في « الحلية » .)١150/8(‏ 

(9) رواه ابن ماجه ( 5٠١١‏ ) ولفظه : ( إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا وقلة منطق . . فاقتربوا منه ؛ فإنه يلقى الحكمة » . 


)٠١( 0‏ رواه أحمد فى ١‏ المسئد ) ( 70/7 ) » وأبو يعلئ فى ( مسنده » ( ٠١7‏ ) » وابن حبان فى ١‏ صحيحه ) ( 080 ) من حديث أبى سعيد الخدري 


مرفوعاً » وللكن دون تفسير الكلمات الغلاث » ورواه هناد في « الزهد» ( 1771 ) بنحو ما ساقه المصنف عن الحسن مرسلاً » وهو عند البيهقي 
في « الشعب» ٠١/780‏ ) من قول أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه كذلك » ووقع في غير ( ك ) نسبة الحديث لعبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه 
مرفوعاً . 

: الصمت وآداب اللسان » ( 515 ) وللكن عن الحسن يقول : ( كانوا يقولون‎ ١ ء وابن أبي الدنيا في‎ ) 4٠ ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١1( 


عمد )٠٠6‏ بتحوه. 


كتاب آفات اللسان ...ارق بر ل ايه 


اج تحاط انحط اح تح هنل اح حنج اح طخل احاح تجاه مالحا ل 
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20 


201 


ل ب و و و و و و 2 


جكب لكوي" 
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2 5 ا 0 ا 0 ا ا 3 ا 1 
وقالَ نبيّنا صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ كثّرَ كلامُةُ .. كثّرَ سَفَطْهُ » ومَنْ كدر سَقَطْهُ .. كتورث ذنوبةُ » ومَنْ كثرث 


ذنويهُ . . كائث النارٌ أولئ 0 
الآثار : 


كان أبو بكر الْصرِّيقٌ رضي الله عنهُ يضمٌ حصاةً في فيه يمنعٌ بها نفسَة مِنَ الكلام » وكانّ أبداً يشير إلئن لسانه ويقولٌ : 
( هلذا أوردّنى الموارة ) . 


وقالَ عبد الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ( واللّه الذي لا إلله إلا هو ؛ ما شيءٌ أحوجٌ إلى طولٍ سجن مِنْ 
لدان 

كال ظاووية ساقي شن + إن أرسلكة د أكلي )7 

وقالَ وهْبُ بن منبّهِ : في حكمة آلٍ داوود : ( حقٌّ على العاقلٍ أنْ يكونَ عارفاً بزمانِه » حافظاً للسانه » مقبلاً على 
ا : 


وقالَ الحسنٌ : ( ما عَقَلَ ديئهُ مَنْ لمْ يحفظ لسائَةُ )”'' . 


قال الأززاعة مدت لداعتب بن عن العزين رتحجة الله 3 أناابعة“فإثة دن أكدد كو اليرت ارم من الدانيا 
بانس )لوق عد كلامة من ضطلة .قل كلاقة فبجاالا ننه 1 


وقالَ بعضّهم : ( الصمتٌ يجمعٌ للرجل خصلتين : السلامةٌ في دينه » والفهمٌ عنْ صاحبه )'* . 
وقالَ محمد بنُ واسع لمالك بن دينار: (يا أبا يحيئ ؛ حفظٌ اللسانٍ أشدٌ على الناسٍ مِنْ حفظ الدنائيرٍ 


ع 


ابلك 


والدراه 7 , 


وَقَال يوق سن بيد ( نام الئاس أحد يون لساتةعشنة علق بال إلآرايك جلاع ذلك فى سائر عمل )1 , 


» ) :57/1( » الكامل‎ ١ عن وهيب بن الورد عن حكيم من الحكماء » كما رواه مرفوعاً ابن عدي في‎ ) ١57/80 » الحلية‎ ١ كذا رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.) ١7ا/(‎ » والبيهقى فى « الزهد الكبير‎ 

(1) رواه الطبراني في « الأوسط » (/ا107 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( ١1/5‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 74/7 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه 
عنهما مرفوعاً . 

(”") رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77١.0‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 150 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب اللسان » ( 79 ) عن سفيان عن بعض الماضين » وقد رواه ابن غساكر في « تاريخ دمشق » ( 117/١5‏ ) 
عن حذيفة رضى الله عنه . 

(5) رواه ابن ل الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (71) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 4" ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (70) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 440 ) عن محمد بن عبد الوهاب الكوفي . 

(9) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان ») (/ا2 ) . 
)5١(‏ رواه ابن 2 الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (560). 


0 0 ا 5 سر 0 5 5 عو‎ ١ 
. بحر ؟! قال : أخشى الله إن كذبْتُ » وأخشاكم إِنْ صدقتٌ”''‎ 


تنفعْةٌ » وقالَ الرابعٌ : أنا على ردّ ما لم أقل أقدَرُ ميّي على ررّ ما قلت )”'" . 
وقيلٌ : إنَّ المنصورٌ بنّ المعتمر لمْ يتكلّمْ بكلمةٍ بعد عشاءٍ الآخرة أربعِينَ سنةٌ”" . 
وقيلَ : ما تكلم الربيعٌ بن خُثيم بكلام الدُّنيا عشرينَ سنةً » وكانّ إذا أصبح . . وضع دواةً وقرطاساً نقياً وقلماًء فكلٌ 
دا كل زه 3ه ساي فتدلاطية السيناء: ْ 
8 88 © 
فَإِنْ قلت : فهلذا الفضلٌ الكبيدٌ للصمث ما سببهُ ؟ 


وهنئّك العورات . 

فهلذو آفاتٌ كثيرةً » وهيّ سبّاقةٌ إلى اللسان » لا تثقلُ عليه » ولها حلاوةٌ في القلب » وعليها بواعثٌ مِنّ الطبع ومِنّ 
الشيطان » فالخائضٌ فيها قلما يقدِرُ علئ أنْ يزمٌ لساهُ » فيطلقةُ بما يحت » ويمسكةٌ ويكفةٌ عمًا لا يحت » فإِنَّ ذلك مِنْ 
“| غوامض العلم كما سيآتي تفصيلَة » ففي الخوض خخطرٌ . وفي الصمتٍ سلامةٌ » فلذالكَ عظّمَ فضلّهُ . 
هلذا مع ما فيه مِنْ جمع الهمّ » ودوام الوقار» والفراغ للفكر والعبادةٍ والذكر » والسلامةٍ مِنْ تَّبعاتِ القول في الدنيا 
»)| ومِنْ حسابه في الآخرة ؛ فقَدْ قال الله تعالئن : «ما ينظ ين قل إلا َه تقيك عَتدٌ 4 . 

© 85 

ويدلكَ علئ فضلٍ لزوم الصَّمتِ أمرٌ ؛ وهوّ أن الكلام أربعة أقسام : قسمٌ هو ضررٌ محضٌ » وقسمٌ هوّ نفعٌ محضٌ . 
وقسمٌ فيه ضررٌ ومنفعة » وقسمٌ ليس فيه ضررٌ ولا منفعة . 

أمّا الذي هوّ ضررٌ محضٌ : فلا بدَّ مِنَ السكوت عنة » وكذلكٌ ما فيه ضررٌ ومنفعةٌ لا تفى بالضرر» وأمًا ما لا منفعة 
فيه ولا ضررً . . فهو فضولٌ » والاشتغالٌ بهِ تضييعٌُ زمان » وهوّ عينٌ الخسران . 

فلا يبقئ إلا القسمُ الرابعٌ » فقذ سقط ثلاثةٌ أرباع الكلام » وبقيّ الربعٌ » وهلذا الربعٌ فيه خطرٌ ؛ إِذْ يمتزج به ما فيه 
إثمٌ مِنْ دقائق الرياءِ والتصنّع والغيبة وتزكية النفس » وفضول الكلام امتزاجاً يخفئ مدركةُ » فيكونٌ الإنسانَ به مخاطراً . 
)١( ِ‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (57) . 


32 (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 50 ) . 
١ 54‏ 1 
2 (*) رواه الجرجاني في « تاريخ جرجان » ( ص 50١‏ ) وفيه : ( ثلاثين ) بدل ( أربعين ) . 


وقالَ أبو بكر بن عياش : ( اجتمعَ أربعةٌ ملوكِ ؛ ملك الهندٍ » وملكُ الصين » وكسرئ » وقيصرٌ» فقالَ أحدُهم : أنا 7 
أندمٌ علئ ما قلثُ ولا أندمٌ علئ ما لم أقلْ » وقالَ الآخرٌ : إِنَي إذا تكلمثٌ بكلمة . . ملكثني ولخ أملكها , وإذا لم أتكلم |! 
2 بها . . ملكْتُّها ولم تملكني » وقالَ الثالثُ : عجبتٌ للمتكلم !! إن رجعّث عليه كلمنَّهُ . . ضِرَّنْهُ » وإِنْ لم ترجغ .. لم || 


فاعلم : أنَّ سببَهُ كثرة آفاتٍ اللسانٍ ؛ مِنَ الخطأ » والكذب ء والنميمة » والغيبة » والرياءٍ » والنفاق » والمُحْش » ||, 
والمراء » وتزكية النفس » والخصومة » والفضول » والخوض فى الباطل ( والتحريف » والزيادة والنقصان » وإيذاء الخلق 4 
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د كتاب آفات اللسان 
21 


ومَنْ عرف دقائقَ آفاتٍ اللسانِ علئ ما سنذكدةٌ . . علم قطعا أنَّ ما ذكرَه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَم هو : 1 
الخطاب ؛ حيثٌ قال : ٠‏ مَنْ صمت . . نجا»”'» فلقذ أُوني ‏ والله - جواهر الحِكَمٍ قطعاً وجوامع الكَلِمِ '"'» ولا يعرف 
ما تحت آحادٍ كلماته مِنْ بحار المعاني إلا خواصٌ الغلياء »وكيا تسد عد ةمق الآفات ومشر الاشعرار عنها ما يعرفك 
حقيقةً ذلك إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 

8 8 © 

ونح الآنّ نعدٌ آفاتٍ اللسان » ونبتدوئ بأخفّها » ونترئّى إلى الأغلظٍ قليلاً قليلاً» ونؤجرُ الكلام في الغيبة والتميمة | 

والكذب ؛ فإِنّ النظرّ فيها أطولٌ » وهيّ عشرولً آفة : 


.)؟6١01١( رواه الترمذي‎ )١( 
بعثت‎ ١ : ومسلم ( 1/077 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ »)17١17( (؟) روى البشاري‎ 


2222 22ت 


21211110119115 


بجوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي 4). 


كتاب آفات اللسان 4 ا جا ا 


كك 


تك 


الآنتاأول : الكلام فا ا جنات 


اعلم : أنَّ أحسنَّ أحوالِكَ أنْ تحفظً ألفاظّكَ عَنْ جميع الآفاتٍ التي ذكزناها ؛ مِنّ الغيبة » والنميمة » والكذب » 
والمراء » والنفاق وغيره » وتتكلم بما هو مباح لا ضر عليكَ فيه ولا علئ مسلم أصلاً » إلا أنْكَ تكلم بما أنث مستغن 
بام لاست بك الوه ف كل جوقة مرنا تاق وساف صل عل جارك دوو يد التو اع اذى لاهو 
خير ؛ لأنْكَ لؤ صرفت زمانَ الكلام إلى الفكر . . ربما كان ينفتحُ لك مِنْ نفحاتٍ رحمة الله عزَّ وجل عند الفكر ما يعظمٌ 
عدو مولز مللك الله سحانة وسالة وميد زوق ,لكان عزيرا للك 


باطالمام ا متم اماد 


3 


ا علج 


3 


فك مِنْ كلمة يُبنئ بها قصرٌ في الجنة » ومَنْ قدَرَ على أنْ يأخدّ كنزاً + مِنَ الكنوز فأخدٌّ بدلَّهُ مَدَرَ ةلا ينتفعٌ بها.. 
كان خاسراً خسراناً مبيئاً . 

مساجو اول ار وار اوددر اسان السو اولزر الا واي لوقه توي سي جاه اريت الاير 
بذكر الله تعالى يفن المؤفية لأ يكونٌ ضمئة الانفكرا .وتطةة إلا عبرةً » ونطقّةُ إلا ؤكراً » هلكذا قالَ النبيئُ صلَّى الله 
000 ا 

بل رأمن مالٍ العبدٍ أوقاتةُ » ومهما صرقها إلئ ما لا يعنيه ولمْ يدخز بها ثواباً في الآخرة .. فقدْ ضيّعَ رأمن ماله » 
ولهلذا قالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ مِنْ حُسْنٍ إسلام المرء تزكُةُ ما لا يعنيه»”" . 

تل ور اهو أذ من تدا قال نيد لكب ير الموعاتر يه عار بطع عر رزرالة ور عر 
فمسحث أُنّهُ الترات عنْ وجههٍ وقالّثْ 00 عليه وسلة لأا درك لعل 
2 كان كل سيولا بسو ريم ما لايمة 7 , 


وفي حديث آخرٌ : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ فقد كعباً » فسألَ عنة » فقالوا اامريع «افخرع يجني حت |00 : 
فلمًا دخل عليه. . قالَ : «أبشي يا كعث»ء فقالَت أمُّهُ : هنيئاً لكَ الجنةٌ يا كعث » فقالَ صَلَّى الله عليه وسلّمَ : ( مَنْ 


4 


5 هلذو المتَأَلّيةٌ على الله ؟ » » قالَ قن أمن يا رسول الله » فقالَ : وما يدريك يا أمّ كعب ؟ لعلّ كعباً قال ما لا يعنيه ‏ أ 


امد 


منعٌ ما لا يغنيه ) 0 » ومعناة أنه ]كنا عدا الجنة لفن ل نشافها »ود مكل فما لارفجو: حرست عليه بزإة عاذ 
مه مباحاً » فلا تتهيّاً الجنةٌ لهُ مع المناقشة في الحساب ؛ فَإنَُّ نوعٌ مِنَ العذاب . 


3 س 


وعنْ محمدٍ بن كعب قال : قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم : إن أَوَلَ مَنْ يدخلٌ مِنْ هنذا الباب رجلٌ مِنْ أهلٍ 
الجن » » فدخل عبدٌ الله بن سلام » فقام إليه نام مِنْ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ فأخبرُوة بنالك » وقالُوا : 


)١( |‏ إذ روى القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١154‏ ) عن ابن عائشة » عن أبيه قال : خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته «٠:‏ إن 
ربي أمرني أن يكون نطقي ذكراً » وصمتي فكرا » ونظري عبرة » . 

(؟) رواه الترمذي (77117 ) » وابن ماجه ( 4175" ) ٠‏ وهو عند مالك في ١‏ الموطأً » ( 107/7 ) مرسلاً عن زين العابدين علي بن حسين بن علي بن 
4 أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ٠١4‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده» ( 2017 ) » وهو عند الترمذي (7717 ) مختصراً . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان») .)١1١١(‏ 


0 2-7 4 14 44051444 +4 جرد 4 :4 ادكه د -- ير 0 د 14 4 م 


وقالَ أبو ذرٌ : قال لي رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ألا أعّمْكَ بعملٍ خفيفٍ على البدنٍ » ثقيلٍ في الميزانٍ ؟ » 
قلتٌ : بلئن يا رسول اللّه » قال ار اليف رحد الشلى ورك مالا يسيك 0 

وقالٌ مجاهدٌ : سمعتُ ابنَ عباس يقول ا مِنَ الدّهُم الموقَفَةٍ : لا تعكلم فيما لا يعنيكٌ ؛ فَإِنّهُ 4 
فضَلٌ . ولا آمنُ عليكٌ الوزرٌ» ولا تتكلم فيما يعنيك حتئ لهُ موضعاً ؛ فإنهُ رب متكلم في أمر يعنيه قذ وضعَةُ في 
اما ا 0 38 


أ بما تحت أنْ يذكركَ بو» وأعفِه ممًا تحت أنْ يعفيَكَ منة » وعامل أخاكَ بما تحب أنْ يعاملّكَ به » واعملّ عمل رجل 


7 


يرئ أنّهُ مجازىّ بالإحسانٍ مأخودٌ بالاجترام )”" . 

وقيلَ للقمانَ الحكيم : ما حكمتُكَ ؟ قالَ : لا أسأَلُ عمًا كُفِيتُ » ولا أتكلّف ما لا يعنيني'؟ . 

وقالَ مُورَقٌ العجليٌ : أ | مرٌ أنا في طلبهِ منذٌ عشرينَ سنةً لم أقدز عليه عليه » ولستٌ بتارك طلبّهُ » قالوا : وما هوّ ؟ قال : 
الصمتٌ عمًا لا يعنيني 0 

وقالَ عمد رضي اللّهُ عنةُ : ( لا تتعرّضْ لما لا يعنيكَ » واعتزلٌ عدوّكَ ‏ واحذز صديقك مِنَ القوم إلا الأمينَ » ولا ْ 
أمِينٌ إلا مَنْ خشي الله تعالئ » ولا تصحب الفاجرّ فتتعلّمَ مِنْ فجوره , ولا تطلغْةٌ علئ سرّكٌ , وا ستشؤ في أمرلة الذينٌ 
يخشونٌ اللّهَ تعالئ )”'' . 

وحدٌ ما لا يعنيك”'" : أنْ تتكلم بكلّ ما لؤ سكت عن .. لم تأم » ولمْ تتضرّز في حالٍ ولا مآلٍ . 

مئال : أن تجلن مع قوم فتذكرّ لهم أسفارَكَ » وما رأيتَ فيها مِنْ جبالٍ وأنهار » وما وقعَ لكَ منّ الوقائع » وما 6 
!| استحستقة مِنَ الأطعة والغياب » وما تعجبت منة مِنْ مشايخ البلاد ووقائعهغ » فهلذو أمودٌ لو سكت عنها. . لم تأثم | 
4 وم تتضرّز » وإذا بالغت في الاجتهادٍ حت لم يمتزج بحكابتك زيادة ولا نقصادٌ » ولا تزكية نفس مِنْ حيث التفاخز +١‏ 
!| بمشاهدة الأحوالٍ العظيمةٍ » ولا اغتيابٌ لشخص ء ولا مذمةٌ لشيءٍ ممًا خلقَة الله تعالى . . فأنتَ معَ ذلك كله مضيَعٌ 3 

زمائكَ » وأنّى تسلمٌ مِنَ الآفاتِ التي ذكزناها ؟! ٍ' 

ومِنْ جملتيه : أنْ تسألَ غيرَكَ عمًا لا يعنيك » فأنتَ بالسؤالٍ مضيّعٌ وقتَكَ » وقد ألجأت صاحبّكٌ أيضاً بالجواب 4 
إلى التضييع » هلذا إذا كان الشية مما لا يتطرّقٌ إلى السؤالٍ عنة آفةٌ » وأكثرٌ الأسئلة فيها آفاثُ » فإنّكَ تسآلٌ غيرَكَ : 
!| مثلاً عن عبادته » فتقولٌ : هلْ أنتَ صائمٌ ؟ فإنَ قال : نعم . . كان مُظهراً لعباده » فيدخُلٌ عليه الرياء » وإ لم يدخل . 


ا (1) كذا رواه مرسلاً ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» )١١١(‏ . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 115 ) عن وهيب بن الورد بلاغاً » وتقدم نحوه قريباً عن صفوان بن سليم . 
ه (") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 114 ) » والدهم الموقفة : الخيل السوداء المعدّة للركوب . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0475 ) , وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» )1١5(‏ . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 57947 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» )١١8(‏ . 
() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠4١‏ 6)غ وابن ن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ١1‏ ). 
0) أي : لا تتعلق به عنايتك » ولا يكون من مقصدك ومطلوبك ؛ لأن العناية شدة الاهتمام بالشيء » يقال : عناه يعنيه ؛ إذا اهتم به وطلبه . ١|‏ 


)| « إتحاف » (/0ا/؟7؟5؟). 
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حت 


د 4 اا ربع المهلكات اتح رار و 3/3 كتاب آفات اللسان 
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سقطَث عبادثّةُ مِنْ ديوانٍ السرّ » وعبادة السرّ تفضلٌ عبادةً الجهر بدرجات » وإِنْ قال : لا . . كانَ كاذباً » وإِنْ سكت . . كان : 
مستحقراً لك وتأذيتَ به » وإنِ احتالَ لمدافعةٍ الجواب . . افتقرّ إلى جهدٍ وتعب فيه » فقذ عرَّضْتَةُ بالسؤالٍ إما للرياء » || 
أؤْ للكذب , أ للاستحقارء أو للتعب في حيلةٍ الدفع . 

وكلالك سؤالك عد ماكر عباذاته» 

وكذالكَ سَوالُكَ عن المعاصي » وعنْ كلّ ما يخفيه ويستحبي منةُ » وسوالكَ عمّا تحدَّتُ به غيركَ » فتقولٌ لة : ماذا |/ 
تقول ؟ وفيمَ أنتم ؟ ١‏ 

وكذالكَ ترئ إنساناً في الطريق » فتقولٌ : مِنْ أينَ ؟ فربّما يمنعٌةُ مانعٌ مِنْ ذكرو » فإِنْ ذكرَهُ . . تأذّئ به واستحيا » ون 
لمْ يصدُق . . وقعَّ في الكذب وكنتّ أنتٌ السبب فيه . 

وكلالق مبنال حة سنالك لخاجة بك إلنه] *:الستوول ريا لا سمغ نقة بان يقول لآ أدوزي فيج عن غير ١‏ 

ولستُ أعني بالتكلّمٍ بما لا يعني هلذو الأجناس ء فإنَّ هلذا يتطرّقٌ إليه ثم أو ضررٌ » وإنمًا مثالُ ما لا يعني : ما رُوِي 
أنَّ لقمانَ الحكيمَ دخل علي داوؤة علية السلام وعو يسرة الدرع 7" +تزلم يكن زكها بل ذلك النوم + فجعل يتعجت ١١‏ 
بكا نرق 5اناة اذيي اذا مسطكة وكين ,وا مدق ترك وله يأل ملكاق :نزقاة داروة وليه توكان الى الدن ١‏ 
للحرب » فقالَ لقمانٌ : الصَّمتُ حُكُمٌ وقليلٌ فاعلّةُ » أردثُ أنْ أسأَلّكَ » فكفيئني » وقيلَ : إِنّهُ كان يتردّدُ إليه سنةٌ وهوّ || 
يريدُ أنْ يعلم ذلك » فلم يسأل حتئ حصلّ عليه مِنْ غير سؤال''' . ظ 

فهلذا وأمثالةُ مِنَ الأسئلة إذا لمْ يكن فيه ضررٌ » وهنّْكُ ستر» وتوريطً في رياءِ وكذب .. فهوَ مما لا يعني » وتركة 
نَنْ شقن الإنجلاو ولد اذه 7 

آنا ضتفة الناعك عليو :ا لخ رعق عزن اعرد ها الاستاطة بون إلتف رفاظ يتكلم درن سيل الفوكق #«اواتريقية. ١‏ 
الوقت بحكايات أحوال لا فائدة فيها ؟ ' 

وعلاجٌ ذالكَ كله : أنْ يعلم أنَّ الموت بِينَ يديه . وأنَّهُ مسؤولٌ عنْ كلّ كلمةٍ ء وأنَّ أنفاسَهُ رأسن ماله » وأنَّ لسانّة 
شبكةٌ يقدِرٌُ علئ أنْ يقتنصّ بها الحور العينَ » فإهمالهُ ذلكَ وتضيِيعُةُ خسرانٌ مبينٌ » هنذا علاجُةُ من حيثٌ العلمُ . 

وأمّا مِنْ حيتُ العملُ . . فالعزلةٌ » أؤ أنْ يضعَ حصاةً في فيه'*' , وأنْ يلزمَ نفسَة السكوت عَنْ بعضٍ ما يعنيه ليتعوّةَ 
اللسالُ ترك ما لا يعنيه » وضبطٌ اللسانٍ في هنذا علئ غير المعتزلٍ شديدٌ جداً . 

*» #6 * 


. سرد الدرع : نسجه وصناعته‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب »© 4571١‏ ) » وتقدم بعضه مرفوعاً . 
() فمَنْ عبد اللّهَ على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه » وعلى استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه . . فقد حسن إسلامه » ولزمه من ذلك أن «١‏ 
يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام » ويشتغل بما يعنيه فيه ؛ فإنه يتولد من هلذين المقامين الاستحياء من الله تعالئ . « إتحاف » ( 854/9 ) . 
(5) وقد روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 58 ) عن أرطاة بن المنذر قال : ( تعلم رجل الصمت أربعين سنة بحصاة يضعها ١|‏ 
3 


فار ا كتاب آفات اللسان 


ربع المهلكات ا ا 


ا ست نضول الكلام 


وهو أيضاً مذمومٌ » وهلذا يتناولٌ الخوضّ فيما لا يعني » والزيادة فيما يعني علئ قدْرٍ الحاجة , كان عن سه او 
يمكثة أنْ يذكرَةُ بكلام مختصر » ويمكنّة أن يجنحَة ويكررة'"' . 

معام ما ف لجر اموز فس قشر مالقانا معو ويف عو الفط اوردق انعا طاايرة لا 
سبق » وإن لم يكن فيه إثمٌ ولا ضر . 

قال عطاءٌ بنْ أبي رباح : (إِنَّ مَنْ كانَ قبلَكُمْ كانوا يكرسُونَ فضولَ الكلام » وكانوا يعدُونَ فضولٌَ الكلام ما عدا 
كتاب الله تعالى » أو سنة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ » أو أمراً بمعروي » أو نهياً عنْ منكر » أذ تنطق بحاجتكٌ في 
معيشتِكَ التي لا بدّ لكَ منها ء أتنكرونَ أنَّ عليكمْ حافظينَ » كراماً كاتبينَ » عنٍ اليمينٍ وعن الشمالٍ قعيدٌ » ما يلفظ مِنْ 
قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ ؟! أما يستحي أحدُكمْ إذا نُعْرَتُْ صحيفتُةُ التي أملاها صدرّ نهاره كان أكثرٌ ما فيها ليس مِنْ 
اميف ولا ل 

وعنْ بعض الصحابةٍ قال : ( إنَّ الرجلّ ليكلمُني بالكلام لجَوابَهُ أشهئ إليّ مِنَ الماءٍ الباردٍ إلى الظمآنٍ » فأتركٌ 
عوشي اام ْ 

وقالَ مُطرَفٌ : ( ليعظمَ جلالٌ الله في قلوبكمْ ؛ فلا تذكروةٌ عند مثلٍ قولٍ أحدكمْ للكلبٍ وللحمار : اللهمّ ؛ أخزو , 
وما أشبة ذلك )”1 . 

واعلم أنّ فضول الكلام لا ينحصوٌ ء بل المهمُ محصورٌ في كتاب الله تعالئ » قال | 
من جوَِهُمْ إلا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوَمَمْرُوفٍ أو أو ضلّج بيت بترت لئاس 1*7 . 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «طوبئ لمَنْ أمسكَ الفضلّ مِنْ لسانِهِ » وأنفقَ الفضلّ مِنْ مالهِ»”” 

فانظز كيفت قلت النام الأمر في ذلك » فأمسكوا فغبلَ المال» وأطلقوا فل اللسانٍ . 

وعنْ مُطْرَفٍ بن عبدٍ الله » عن أبيه قال : قدمتُ علئ رسولٍ الله صلّى الل عليه وسلّمَ في رهْطٍ مِنْ بني عامر » فقالوا : 
أنتٌ والدُناء وأنتٌ سيّدُنا » وأنت أفضلّنا علينا فضلاً » وأنتٌ أطولّنا علينا طولاً » وأنتَ الجفنةٌ الغراء » وأنت وأنتَ » 
فقالَ : ؛ قولوا بقولكئ ولا يستهويئّكُمْ الشيطانَ »”"' » إشارةً إلئ أنَّ اللسانّ إذا أُطلِقَ بالثناءِ ولو بالصدقٍ . . فيُخشئ أن 
يستهويةُ الشيطانٌ إلى الزيادة المستغنئ عنها . 


0 


هُ عزّ وجل : # لاحي فى كَيير 


. ) 555/10 » إتحاف‎ ٠ . يجنحه : يطوله فيجعل له جناحاً‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ) (5718) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) )7١4/7(‏ . 

(”) رواه ابن أبي .الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (578 ) عن سعد بن مسعود عن رجل من أصحاب رسول النّه صلى اللّه عليه وسلم . 

هق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5١4‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (5"5 ) . 

(©) كما روئ معنن هلذا عن سفيان ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » .)١6(‏ 

(5) رواه ابن أبي عاصم في « الزهد » ٠١8(‏ ) » والطبراني في « الكبير» ( ١/0‏ ) من حديث ركب المصري وهو مختلف في صحبته » ورواه ابن 
عدي في ١‏ الكامل» )7814/١(‏ من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(7) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (7 ) . وهو بتحوه رواه أبو داوود ( 4805 ) » والدسائي في « السنن الكبرئ » .)1١١٠١4(‏ 


ير تب تح عر 


059 1 1 101010101 [ ا[ أن اا كط تف اكات 


4 0 4 4 4 4 


ره تن بان يله 


8 
سد سوه مس 0 


3 


د ووه مدعا جع ع 


اه 


0ك 


1 


00 


3 


ا اا ا ا ات 2200 2 2022 


1 د 4 04 42 4 ا 


ود ا جود عد لواح ص اح جد كقح بطاح ع واس جد اع مادام لطاع كود عد م 


4 © جر و جد د و جد ا 


4 د 4 ا جا جد د جا 


ربع المهلكات 1 4 0 
وقال ابن مسعود :( أنذرُكمْ فضول الكلام » بحسب امرئ ما بلغ به حاجتّة ) 


وعنْ مجاهدٍ قالّ: ( إِنَّ الكلامَ لِيُكتبُ » حنّئ إِنَّ الرجلّ لَيسكِتٌ ابنَهُ فيقولٌ : أبتاعٌ لك كذا وكذاء فيُكتبُ 


ا 11 


حت حت 2١-5‏ << 22-25-35 00 اه مايه عب ع 


كتاب آفات اللسان 


0 


وقال الحسنُ : ( يا بنَ آدمَ ؛ بُسطَّتْ لك صحيفةٌ » وَؤٌكُلَ بها ملّكانٍ كريمانٍ يكتبانٍ عملَكَ » فأمْلٍ ما شئتَ شئتّ » وأكثز 
أؤ أقبن)'"' . 

وروي أن لمان بنّ داوود عليهما السلامُ بعثٌ بعضّ عفاريته » وبعتٌ نفراً ينظرونَ ما يقولُ ويخبرونَّةُ » فأخبروة أ 
مرّ على السُوقٍ » فرفع رأْسَهُ إلى السماءٍ » ثم نظرَ إلى الناس وهر رأسَهُ » فسألَهُ سليمانُ عنْ ذلك » فقال : عجبْتٌُ مِنّ 
الملائكةٍ علئ رؤوس الناس ما أسرعَ ما يكتبونَ !! ومِنَ الذينَ أسفلّ منهُمْ ما أسرعً ما يُمْلونَ د 


000 
0 


2 


علي ررك رن رن بر راج بر بر ل 1 ا رج رج اج ريط الاجر اجيج ةماجب اديه ل لالجو جر جب بده 2 


م 


ةر ير 


وقالَ إبراهيمٌ التيمي : ( المؤمنٌ إذا أرادَ أنْ يتكلم . . نظرَ ؛ فإِنْ كان له . . تكلّمَ » وإلا . . أمسكَ » والفاجرٌ إِنّما لساثة 
ا 

قال احور ؤت عونا كلقة... كن هدكة رودق كفرنالة .ب ككوث اتوقة وكق ساء اخلنة معدت 
بسع م(5) 
نفسّه ) 5 

وقالَ عمرُو بن دينار : تكلَّمَ رجلٌ عند النبيّ صلَّى الل عليه وسلّمَ فأكثر » فقالَ له صلَى اللَهُ عليه وسَلّمَ : كم دون 


عو 


ل ل ل ل 
في رجلٍ أثنئ عليه فاستحفرٌ في الكلام » ثم قال : ما أوتي رجلٌ شرا ين فضل :فى لسان » 
وقالّ عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه : ( إِنَّهُ ليمنعُني مِنْ كثير مِنَ الكلام مخافة المباهاةٍ 


: ( إذا كان المرءُ فى مجلس فأعجبَةٌ الحديثٌ . . فليسكث » وإِنْ كان ساكتاً فأعجبَةٌ السكوثٌ . 


)7ع 


م240 


ال كن 
فلتحدّث ) 


ا 


2 لاستماع سا در الكلام تر تين ” وزيادة ب 0 


وقان لذ عنم إن أو اوه الوا 0 

. ) 97/9 (( رواه ابن وهب فى « جامعه » ( 457 ) » والطبرانى فى « الكبير»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الانا من و لدف وآداب اللسان» (587) . 

() رواه ابن و الدنيا ف و العييية وآداب اللسان » (46/). 

(4) رواه ابن ل الذكنا فى انميت وآداب اللسان» (85). 

(5) رواه ابن أ ا أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان» ( 88 ) » قاله وقد ذكر عنده الحسن » ورسلاً رسلاً : متتابعاً . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » .)9٠00(‏ 

#رراها ابن ابى لدت في السانت واناب الجا 0440690 طرجاة انا اراتك : بالغ وأطال . 


1 63 رواه ابن المبارك في « الزهد » (/ا17 ) » وابن أبي الدنيا فئ « الصمت وآداب اللسان» (950). 


(9) رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد ) ( ٠”‏ )ء واد بن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 99 ) . 
0 6 رواه ابن المبارك في « الزهد » (8: ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (48) . 
)١١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمتت وآداب اللسان )(994). 
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ددا كتاب آفات اللسان 
زوك أبن الذرذاء اهزاء سشليطة + فقال ؟ لو كاتث غندو عرسا كان حرا ه07 

وقالَ إبراهيمٌ : ( يَهِلَّكُ النام في خَلَّتينِ : فضولٌ المال » وفضولٌ الكلام )'" . 

فهلذه مذمّةٌ فضولٍ الكلام وكثرته » وسببهُ الباعثُ عليه » وعلاجُةُ : ما سبق في الكلام فيما لا يعني . 


2 6 


لق رواه ابن أبى الدنيا ف «الصمت وآداب اللسان ١١)‏ ). 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» .)1١(‏ 


ا ز ز ز زآزة ذخ ا 1 |ة ة[ | |[ |[ |[ [ |[ |[ ة[ز[ ز ز[ز ز زط[ ز 1زؤز1ذزذآذذذذت 0 


ا ا ا م ا 2 2 


ل ل كا ربع المهلكات 


لكان نغص ارط تي اتبكل 


وهوّ الكلامٌ في المعاصي ؛ كحكاية أحوالٍ النساء ”'' » ومجالس الخمر » ومقاماتِ الفسَّاقٍ » وتنعُم الأغنياء » وتجبّر 
الملوك » ومراسيهمٌ المذمومةٍ » وأحوالِهمُ المكروهة , فإنَّ كلّ ذلكَ ممًا لا يحل الخوضٌ فيه » فهاذا حرامٌ . 

وأمّا الكلامُ فيما لا يعني » أؤْ أكثر مما يعني .. فهو ترك الأولئ » ولا تحريم فيه . 

نعم ؛ مَنْ يكثرٌُ الكلامَ فيما لا يعني لا يُوْمنُ عليه الخوضٌ في الباطلٍ » وأكثرٌ الناس يتجالسونَ للتفرّج بالحديثٍ » 
ولا يعدو كلامُهُمْ الف بأعراض الناس ٠‏ أو الخوضَّ في الباطلٍ . ّ 

وأنواحٌ الباطل لا يمكنٌ أنْ تُحصئ ؛ لكثرتها وتفدّيها » فلذلكَ لا مخلص منها إلا بالاقتصار علئ ما يعني مِنْ مهماتٍ 
الدينٍ والدنيا » وفي هلذا الجنسٍ تقعٌ كلماتٌ يهلّكُ بها صاحبّها وهوّ مستحقرٌ لها ء فقذ قالَ بلال بنُ الحارثِ : قال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ الرّجلّ ليتكلّمُ بالكلمةٍ مِنْ رُضوانٍ الله ما يظنٌ أن تبلعَ ما بلفَتْ » يكتبُ اللُّ له 
بها رُضوائَةٌ إلئ يوم يلقاه» وإِنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ سَخَطٍ الله ما يَظنُ أَنْ تبلعٌ به ما بلعَّتْ » يكتث الله عليه بها 
عند إن الا 

قال : فكانَ علقمةٌ يقول : ( كم مِنْ كلام قدْ منعّنيه حديتٌُ بلالٍ بنِ الحارث )”" . 

وقاك العك صلى :الله عليه وضل 7و ]ذ القكن مكلو اقمع تداك با تكلب" بوروابها لطي ا 

وقالَ أبو هريرة : ( إِنَّ الرجلّ ليتكلّم بالكلمةٍ ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم , و إِنَّ الرجلّ ليتكلّمْ بالكلمة ما 
يلقي لها بالا يرفعٌةُ اللّهُ بها في الجنَّةِ)”* . 


وقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « أعظمْ الئّاس خطايا يوم القيامةٍ أكثِرُمّمْ خوضاً في الباطل »”"' » وإليه 


معصولات 


2 2 وذ ل دق كثرة سه 148 هب ِ 5 يا حك ووو 4 رسال عدت مو و 1 اع جع سسخع اس 
الإشارة بقولِهِ تعالئ : #وَيَكنًا وض مم لَخَلِضِينَ © » وبقوله تعالئ : #قلا بَنْدْدوأ مَعَهْر حَقَّ يوْصُوأ في حَدِثٍ عَيرْوةٌ تك اذا 


مَتَلْمُرَ ‏ . 
وقالَ سلمانٌ : ( أكثرٌ الناس ذنوباً يوم القيامةٍ أكثْرْهُمْ كلاماً في معصية الله ) ”" . 


ا ع 5 2 0 50 8 و و 8 ل قي 57 ا د 
وقال ابن سيرينّ : ( كان رجل مِنَ الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول : توضؤوا ؛ فإن بعضّ ما تقولون شر مِنَّ 
الحدث )47 , 


. ) 4517/97 ( مما يتعلق بهن ؛ كأن يقول : قالت لي كذا » وقلت لها كذاء وفعلث كذاء وما أشبه ذلك . « إتحاف»‎ )١( 

(') رواه الترمذي ( 514 ) » وابن ماجه (( 3959 ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا هلكذا متابعاً للحديث السابق في « الصمت وآداب اللسان» )72١(‏ . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد» 458 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» )7/١(‏ » وعند البخاري ( /ا/ا54 ) » ومسلم (79848) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 

(©) رواه مالك فى « الموطأ » ( 480/7 ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 1/9 ) . 

(5) رواه ابن أ اللنيا في الصمدت وآداب اللسان 57 1 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 790804 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 720 ) . 

(4) رواه ابن وهب في « جامعه » ( ٠)».ء‏ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» .)1١١(‏ 


او 0 
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4 ربع المهلكات .. /1ا اج اه 
فهنذا هوّ الخوضُ في الباطل »وهو وراءً ما سيأتي مِنَ الغيبةٍ والنميمة والمّحْشِ وغيره » بل هو الخوضٌ في ذكر 
محظوراتٍ سبق وجودها أ تُدبْر للتوضّلٍ إليها مِنْ غيرٍ حاجةٍ دينيّةٍ إلئ ذكرها''' » ويدخلٌ فيه أيضاً الخوضٌ في 
و ا ل ا ا هه الطَعن في يعضهه +.وكل ذلك 
باطلّ » والخوضٌ فيه خوضٌ في الباطل » نسألٌ الله حسنّ العونٍ بلطفِهِ وكرمه . 
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جب تج جع ب7اساتبني تنج توج ياو باد مم مد اد ل 


د 4 مد ربع المهلكات 


ا 
الأ نتالرامتم . ا لمراء وادال 
ذلك منييٌ عنةٌ » قال صل الله عليه وسلجَ : ولا تمار أخاكَ ولا تمازْحة ولا تعذهُ موعداً فتُخْلَةُ ٠١‏ 
وذلك منهي د : عده مو 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ذَرُوا المراءَ ؛ فَإِنَّهُ لا ثفهمْ حكمتُة , ولا تُؤْمنُ فتنثة»”" . 
وقال«ضلى الله قلته:وسل #لاكن كرك الزافة وهو سحن ٠:‏ ترو' له بيك في أعلى الجنة © وك درك المراء وهو 
مُنْطِلٌ . . بُنِيَ له بيت في رَبَضٍ الجنَّة »”" . 
وعنْ أم سلمة رضي اللّهُ عنها قالّتْ قال رسول الله صلّى الله هُ عليه وسلّمَ : « إِنَ أوَّلَ ما عهدَ إلىّ ربّي ونهاني عنة بعد 
عبادة الأوثان وشرب الشمز ملاحاة الدسال +59 


وقالَ أيضاً : ما ضلّ قومٌ بعد أنْ هداهُمْ الله إِلّا أُوُوا الجدّلَ )2*7 

وقالَ أيضاً : ٠لا‏ يستكملٌ عبدٌ حقيقة الإيمان حنَّ يدعَ المراءً وإنْ كانَ محقاً »”" 

وقالَ أيضاً : ست مَنْ كُنَّ فيه. . بلع حقيقة الإيمان : الصومٌ في الصَّيفٍ » وضرْبُ أعداءٍ الله بِالسّيفٍ » وتعجيلٌ 
الصلاة في يوم الدّجْنِ » والصّبرٌُ على المصيباتٍ » وإسباغ الوضوءٍ على المكاره » وترك المراءِ وهو صادقٌ »”"" . 

وقالَ الزبيرٌ لابه : ( لا تجادلٍ النامن بالقرآن ؛ فإِنّكَ لا تستطيعْهُمْ » وللكن عليكٌ بِالسُّنَّةِ )”" . 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه : ( مَنْ جعلّ ديئهُ عُوْضْةٌ للخصومات . . أكثرٌ الِعقّلَ )10 . 

وقالَ مسلمٌ بنُ يسار :( إياكن والمراء ؛ فإنَهُ ساعةٌ جهلٍ العام » وعندها يبتغي الشيطان و ام 

وقيلَ : ما ضلّ قومٌ بعد إِذْ هداهُمُ اللّهُ إلا بالجدالٍ . 


وقال الكو "أقين :زحي الله عنه #(الكت هنذا الحدال عن انم ل 1 


. ) ١15988 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير» ( 197/8 ) » وليس فيه قوله : ( لا تفهم حكمته ) » وقد روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ١77‏ ) 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( المراء لا تعقل حكمته » ولا تؤمن فتنته ) . 

روا اوماق 11521 ماين داخدر 6030 +بوريى المن د تراحيه» بو أدماه وأشفلةة. 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 14 ) » والطبراني في « الكبير» ( »© والبيهقي في « الشعب» ( 87 0 
ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1104١‏ ) عن عروة بن رويم مرسلاً » والملاحاة : الملامة مع الاستقصاء والمباغضة . 

(6) رواه الترمذي ( 7657" ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ١86‏ ) بنحوه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» 194 ) . 

(0) رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» ( 147 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » والديلمي في « مسند الفردوس » ( 8585 ) 
من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه » ويوم الدجن : يوم الغيم المطبق » ويطلق الدجن على المطر الكثير . 

(8) رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( .)1١١‏ 

(9) رواه الدارمى فى « ستنه » ( "١17‏ ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان») (153). 

. )16( وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ ») 41١ ( » رواه الدارمي في « سننه‎ )1١( 

9 رواه البيهقي في ١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ » 718 ) بلحوه»ء وأورده ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الغلاثة الأئمة الفقهاء» 
رص .)7١‏ 
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كتاب آفات اللسان 


قال أبقاً ؛ ( المراء يقب القلوت »:ويورث الضعائة ) 


20 


0_0 


وقالَ لقمانٌ لابنه : ( يا بن ؛ لا تجادِلٍ العلماءَ فيمقتوكٌ ) 


وقالَ بلالُ بِنّ سعد : ( إذا رأيتَ الرجلٌ لجوجاً ممارياً معجباً برأيه . . فق تمَّتْ خسارثة )" '" . 


وكا قاف كوئة قاليت الم دن برمانةا جففال: حرا رداك : خاظة :لمعن بي إلى السسان) : 
وقالَ أيضاً : ( صاف مَنْ شكْتَ » ثم أغضبْةُ بالمراءِ » فليرمينّكَ بداهيةٍ تمنعكَ العيشَ ) . 


وقالَ ابن أبي ليلئ : ( لا أماري صاحبي ؛ فإمًا أن أكذبة » وإمًا أن أغضبَة)”” . 
وقان أبن الناود 2< فياك ]نذا الاترال جاري 6 
وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « تكفيرٌ كلّ لحاءِ ركعتان)”"' . 
وقالَ عمرُ رضي اللّهُ عنة : ( لا تتخلم العلمَ لثلاث » ولا تتركة لثلاث ؛ لا تتعلم لثُماري بوء ولا لتباهي به » ولا 
لترائئ بو ء ولا تتركةٌ حياءً مِنْ طلبو » ولا زهادة فيه ؛ ولا رضاً بالجهل منة )'* . 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ كدر كذبهُ . . ذهت جمالَهُ » ومَنْ لاحى الرّجالَ .. سقطث مروءثَةُ » ومَنْ كَثرَ همّة . . 


0 مه |2 ياك 630 
سق جسمٌةُ » ومَنْ ساءَ خلقة . . عذْبَ نفسّة ) . 


وقيل لميمون بن مهزان “ما لكلا يقارفك: أ لكعن قل ؟! قال : لأتى اله أشارية ول م0 
وما ورد في ذم المراء والجدال كثيرٌ. 
وحدٌ المراء : هوّ كل اعتراض علئ كلام الغير » بإظهار خلل فيه ؛ إِمّا في اللفظٍ » وإمّا في المعنئ , وإمّا في قصدٍ 


المتكلم . 


وتركُ المراءِ : بتركِ الإنكار والاعتراض » فكلٌ كلام سمعيّةُ ؛ فإِنْ كانَ حقَا . . فصدّق بو ء وإنْ كان باطلاً أو كذبا ولم 
يكن متعلقاً بأمور الدين . . فاسكثٌ عنة . 
© 8 © 


والطعنُ في كلام الغيرٍ تارة يكونُ في لفظه : بإظهار ‏ ل فيه مِنْ جهة النحوء أؤ مِنْ جهة اللغة» أَوْ مِنْ جهة 
)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 7١9/5١‏ ). 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» 1١(‏ ) عن الربيع الخولاني عنه ضمن خبر تقدم بعضه . 
(5) رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء» ( ص 74) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 5118/0 ) . 
(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « مداراة الناس » (؟؟١‏ ) . : 
1 ورا اا الاي والممنقتراذانة اللسان» .)١55(‏ 
(5) رواه ابن 7 الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» .)1١7.(‏ 
() رواه الطبراني في « الكبير» (144/8 ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق » ( .114/0 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ وأوقفه 5 
ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف © )1717١(‏ علي أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » (151) . 
() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (178 ) عن عبد العزيز بن حصين بلاغاً عنه عليه السلام . 
)٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ١51(‏ ) » والمشاراة : المخاصمة . ١‏ 


32 لتتعرجتة اتتبور تعربت جد 


بسع : 


500 


ب 5 5 ٠‏ 2 ع 2 ع ع 5 32 عع 
1 العربيّة » أو مِنْ جهةٍ النظم والترتيب بسوع تقديم وتأخير » وذلك تارة يكون مِنْ قصور المعرفة » وتارة يكون بطغيان 
|| اللسان » وكيفما كان .. فلا وجة لإظهار خلله . 


00001000 


وأمًا فى المعنين . . فبأنٌ يقولّ : ليمن كما تقول » وقذ أخطأت فيه مِنْ وجهٍ كذا وكذا . 


كه وءعه - 5 0 5 2 7 3 3 25 
وأمّا فى قصده . . فمثل أن يقول : هلذا الكلامٌ حق » وللكنْ ليس قصذك منه الحق » وإنما أنت فيه صاحبٌ 


)!| غرض » وما يجري مَجراهُ » وهلذا الجنسن إِنْ جرئ في مسألةٍ علميّة . . فربّما خحصّ باسم الجدلٍ . وهو أيضاً مذمومٌ , 5 


بل الواجث السكوتٌ » أو السؤالٌ فى مَعْرض الاستفادة » لا على وجه العنادٍ والنكادة » أو التلطفُ في التعريف لا في 


ذآية ولك أن يكوة كسيية للع مو عية أخري مكروما عنة الججادل بن يحك أذ يكرن هو النظور له حظأة ١‏ 


4]| لِيبيَنَ بو فضلَ نفسِهِ ونقص صاحبه ء ولا نجاة مِنْ هلذا إلا بالسكوتٍ عن كلّ ما لا يأثمُ بِهِ لؤْ سكت عنة . 


ونا الباعثُ علئ هلذا : فهوَ الترفعٌ بإظهار العلم والفضّل » والتهجمُ على الغير بإظهار نقصِهٍ » وهما شهوتانٍ باطنتانٍ 


3 
3 

0 
أ للد يتان 
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أمّا إظهارٌ الفضل . . فهرّ منْ قبيل تزكية النفس » وهيّ مِنْ مقتضئ ما في العبدٍ مِنْ طغيانٍ دعوى العلوٌ والكبرياء , 


)] وهي مِنْ صفات الربوبيّة . 


رو عر 


وأمّا تنقيصٌ الآخر . . فهوّ مِنْ مقتضئ طبع السبعيّة ؛ فإنّهُ يقتضي أن يمزّْقَ غيرَهُ » ويقصِمَةُ ويصدِمَةٌ ويؤذية . 


زهاناة نعان مدمويكان جيلكعان: وإتما قوتيسا المراء والجدال «فالمواظة على المراة والتجدال معد لهكذة 


ْ الصفاتٍ المهلكة . وهلذا مجاوزٌ حدّ الكراهة » بل هوّ معصيةٌ مهما حصّلّ فيه إيذاءٌ الغير . 


ولأ“تنفك اليماراة غيم الإ بذاء وتهييج | لغضب » وحمل المعترّض عليه على أن يعودَ فينصرٌ كلامَةُ بما يمكنّةُ مِنْ 


ا حقّ أ باطل » ويقدح في قائلِه بكل ما يُتصوَّرُ له » فيثوز الشجارٌ بِينَ المتماريين كما يثورٌ الهراش بِينَ الكلبينٍ » يقصدٌ 1 
| كل واحدٍ منهما أنْ يعض صاحبَّهُ بما هوّ أعظمٌ نكايةً » وأقوئ في إفحامه وإثخانه . 


© 85 © 


وما علاجُهُ : فهو بِأَنْ يكسرّ الكبرٌ الباعتٌ لهُ علئ إظهار فضِلِه » والسبعيّة الباعثةً لهُ على تنقيص غير » كما سيأتي 


]| ذلكَ في كتاب ذمّ الكبر والعُجْبٍ » وكتاب ذم الغضب ؛ فإِنَّ علاجَ كلّ علةٍ بإماطة سبيها » وسبثُ المراءِ والجدالٍ ما 
| ذكرناةٌ » ثِمٌ المواظيةٌ عليه تجعلَّهُ عادة وطبعاً » حنّئ يتمكنّ مِنّ النفس » ويعسرٌ الصبدٌ عنة . 


زُويّ أن :أبا جيف وبحية الله علي قال لداوود الطائيّ : لم آنزْتَ الانزواءَ ؟ قال : لأجاهد نفسي بتركُ الجدالٍ » فقال : 
احضر المجالس واسمغ ما يُقالٌ ولا تكلم . قال : ففعلتٌ ذلك . فما رأيتٌ مجاهدة أشدّ على منها”" . 


)١(‏ روئ أبو نعيم في « الحلية » (41/1) عن أحمد بن أبي الحواري قال : حدثني بعض أصحابنا قال : إنما كان سبب [ زهد ] داوود الطائي 
أنه كان يجالس أبا حتيفة » فقال له أبو حنيفة : يا أبا سليمان ؛ أما الأداة . . فقد أحكمناها ء فقال داوود : فأي شيء بقى ؟ قال : بقى العمل به » 
ي) شي ء بلي ب 8 
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ربع المهلكات املد دي 
وهو كما قال ؛ لأنَّ مَنْ سمعَ الخطاً من غيرو وهوّ قادرٌ على كشفِه . . تعسّرَ عليه الصبرٌ عند ذلكَ جداً » ولذلكَ قال | 
صلَّى الله عليه وسلّمَ :«مَنْ ترك المراة وهو محقٌ . . بنى الله لهُ ببتاً في أعلى الجنةِ ؛ ؛ لشدّةٍ ذلكَ على النَّفْسٍ . 

وأكثز ما يغلبِ ذلكَ في المذاهب والعقائد ؛ فإِنَّ المراء طبعٌ » فإذا ظنّ أنَّ لهُ عليه ثواباً . . اشتدٌ عليه حرصّة » وتعاونَ 
الطب والشرعٌ عليه » وذلكَ خطأً محضٌ , بل ينبغي للإنسانٍ أن يكف لسائَهُ عنْ أهلي القبلةٍ » وإذا رأئ مبتدعاً . . تلطّف 
في نصجِهٍ في خلوةٍ » لا بطريقٍ الجدالٍ ؛ فإنَّ الجدالَ يخيّلُ إليه أنَّها حيلةٌ من في التلبيس . وأنَّ ذلك صنعةٌ يقدرٌ 
المجادلونَ منْ أهل مذهبه علئ أمثالهًا لؤ أرادوا » فتستمدٌ البدعةٌ في قلبهِ بالجدلٍ وتتأكدٌ . 

. فإذا عرف أنَّ النصح لا ينفعٌ . . اشتغلٌ بنفسِهِ وتركَةُ » قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « رحمٌ الله مَنْ كاف لسانّةُ عنْ أهلٍ 
القبلةٍ إلا بأحسن ما يقدرٌ عليه »» قال هشامٌ بن عروة : كان عليه الصلاةً والسلامٌ قاف د اج ا 


0 


4 4 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14و 14 4 1414 هد 4 42 4 جه 6 404 4 42 4 4ه 


3 


504 
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سعر ‏ ة 0 


4 77 


وكلّ مَن اعتادَ المجادلةً مدَّةٌ » وأثنى النامن عليه » ووجد لنفسِهٍ بسببه عرّاً وقبولاً . . قويّتُ فيه هلذه المهلكاثٌ . 
فلا يستطيع عنها روعأ إذا اجتمعٌ عليه سلطانٌ الكبر والغضب . والرياء » وحبٌ الحاوة بولقم بلقم راعذ هلذه 
المفات يشق مجاعدثياء فكت بمجدورعها ؟! 


3 96 
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قال : فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة » فقلت لها : حتئ تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألة » قال : فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل » قال : 
فكانت المسألة تجيء وأنا أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء » فلا أجيب فيها » قال : فاعتزلهم بعد . 

. )١19/( كذا رواه مرسلاً عن هشام بن عروة مع حكاية قوله ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ )١( 


للع 2 د 2 2ض 
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4د ربع المهلكات 


وهيّ أيضاً مذمومةٌ » وهيّ وراءً المراء والجدالٍ . 

فالمراء : طعنٌ في كلام الغير » بإظهار خلل فيه مِنْ غير أَنْ يرتبط به غرضٌ سوئ تحقير الغير » وإظهار مزيّةِ الكياسة . 

والجدالٌ : عبارة عنْ أمر يساق بإظهار المذاهب وتقريرها . 

والخصومةٌ : لجاحٌ في الكلام ؛ ليُستوفئ به مال أؤ حقٌّ مقصودٌ , وذلك تارةً يكونُ ابتداءً » وتارةً يكونُ اعتراضاً » 
واتمراء لا يكون إل بالاعتراض علئ كلام سبق . 

فقذ قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ 
1 الخصِم)"' . 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ جادلَ في خصومة بغير علم .. لمْ يزل في سخط الله 
2 


ب 0 
ويُقال ا 
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وقالَ ابن قتيبة : مرٌ بي بشيرٌ بن عبيدٍ الله بن أبي بكرة فقال : ما يجلسّكَ ؟ قلث : خصومة بيني وبينَ ابن عم 


١‏ الى »ففال :إن لأبيك غتدى .يدا وإتي أريد أن أجريك نهنا وإتن < والب ما ارأيث ثنيعا أذهب للدين ولا أتفض 
5 للمروءة » ولا أضيعَ للذةٍ » ولا أشغلَ للقلب . . مِنَ الخصومة » قال : فقمثُ لأرجعَ » فقالَ لي خصمي : ما لك ؟ قلت : 
م 5 ا 2 ع لعو اه 0 ود اك حكن 5 8 10 5 5 ق 2 
5 لا أخاصمّك : قال : إنك عرفت أنهُ حقي ؟ قلت : لا » وللكيّي أكرمٌ نفسي عن هلذاء قال : فإني لا أطلبٌ منه شيكا » 
هوّلكَ”* . 


8 8 8 


]1 فإِنْ قلت : فإذا كانَ للإنسانٍ حقٌّ . . فلا بد لهُ مِنَ الخصومة في طلبه أو في حفظِهٍ مهما ظلمَهُ ظالمٌ » فكيفت يكون 
| حكمٌُة ؟ وكيف ندم خصومئُةُ ؟ 
: فاعلم : أنَّ هنذا الذمّ يتناولٌ الذي يخاصمٌ بالباطلٍ » والذي يخاصمٌ بغيرٍ علم ؛ مثلُ وكيلٍ القاضي » فإ ذاه فيل أن 
4 يتعرّفَ أنَّ الحقّ في أي جانب هوّ يتوكلُ في الخصومة مِنْ أيّ جانب يكون » فيخاصمٌ بغيرٍ علم . 

يار الى ملاس لقا ر كن لارتنس عازج قار الساعة درل للشو للد في السمنزية طقن و لله 
أو على قصدٍ الإيذاء . 


)١( 3‏ رواه البخاري ( لا44؟ ) » ومسلم (17558). 
| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 197 ) . 

[| (") رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( ١55‏ ) عن جعفر بن محمد . 

8 (4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ١50‏ ) عن عبد الكريم بن أمية . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (198) . 


خف ا 3 كاب آفات اللسان 
ويتناولٌ الذي يمزِجٌ بالخصومة كلماتٍ مؤذيةً ليمن يحتاحٌ إليها في نصرة الحجَّةِ وإظهار الحقّ . 
ويتناولٌ الذي يحملّهُ على الخصومة محضٌُ العنادٍ لقهر الخصم وكسرو ء مع أَنّهُ قذ يستحقرٌ ذلكَ القذرٌ مِنَ المالٍ» 
وفي الناس مَنْ يصرّحٌ به ويقولٌ : إنّما قصدي عنادٌةُ وكسرٌ عرضه ‏ وإِنِّي إِنْ أخذتُ منهُ هنذا المالّ . . ربّما رمي به في 


00 


520 / 


بر ولا أبالي » فهلذا مقصودُه اللَّدَدُ والخصومةٌ واللْجاجٌ » وهوّ مذمومٌ جداً . 


2 


أمَا المظلومٌ الذي ينصِرٌ حجّتَهُ بطريق الشرع مِنْ غير لَّدّدِ وإسرافٍ وزيادة لَجاج علئ قدر الحاجة » ومِنْ غير قصدٍ 
عنادٍ وإيذاءٍ . . ففعْلُةُ ليس بحرام » وللكن الأولئ تركّةُ ما وجد إليهِ سبيلاً ؛ فإنّ ضبطً اللسانٍ في الخصومةٍ على حدّ 
الاعتدال عل والخصوةة توغرٌ الصدرٌ » وتهبّحٌ الغضب » وإذا هاج الغضبٌ . . نُسِيَ المتنازعٌ فيه » وبقيّ الحقد 


و وا رو 


بِينَ المتخاصمّين » حنَّئ يفرح كل واحدٍ بمساءةٍ صاحبه . ويحزنٌ بمسَرّتِهِ » ويطلقٌ اليِّسانَ في عرضهء فَمَنْ بدأ 
بالخصومة . . فقذ تعرّضَ لهلذه المحذورات » وأقلٌ ما فيو تشويشُ خاطرو » حنَّئ إِنّهُ في صلاتِهِ يشتغل بمحاجًةٍ 
خصمه» فلا يبقى الأمرٌ على حدٍّ الواجب . 

فالخصومةٌ مبدأ كل شر وكذا الجدال والمراءً » فينبغي أل يُفتح باب ِل لضرورة » وعندٌ الضرورة يلبغي أن يُحفظ 
الَسانُ والقلبُ عَنْ تبعاتِ الخصومة » وذلكَ متعذّرٌ جداً . 
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فمن اقتصرّ على الواجب في خصومته . . سلمٌ مِنَّ الإثم » ولا تدم خصومتٌُة » إلا أنه إِنْ كان مستغنياً عنٍ الخصومة 
فيما خاصم فيه لأنَّ معَهُ ما يكفيه . . فيكونٌ تاركاً للأولى » ولا يكونٌ آثماً . 

نعم ؛ أقلٌّ ما يفوثُهُ في الخصومَة والنسسناء:رالتستدل ليك اتعلدمء ونا ورد فيوامن الشرات إذ اقل 
درجاتٍ طيب الكلام إظهارٌ الموافقةٍ » ولا خشونة في الكلام افطل و الطفق والاعتراض » الذي اهل 
وكا معي روزن تحلية اتن عن سناد مره | وها اه أو حافقة. ررقم تجوكة اومان + وتدرك ب ليه 
الكلام . 


ويه 
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وقد قال اللّهُ تعالى : 8 كَقلوا يلاس حُسَكًا * . 


ولق 


وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( مَنْ سلَّمَ عليكَ مِنْ خلق الله . . فاردذ عليه وإِنْ كانَ مجوسياً ؛ لأنَّ اللة تعالئ 


"2-7 


200 


يقولُ : « وا حْتيكم يِتحِيّدٍ مَحَيوا يلَحْسَنَ ينها أو نوها * "١)‏ . 

وقالَ ابن عباس أيضاً : ( لؤ قال لي فرعونٌ خيرا . . لرددث عليه )'"' . 

وقال أنسي : قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلَّمَ :: إِنَّ في الجنّةٍ خُرفاً » يُرئ ظاهرها مِنْ باطنهاء وباطئّها مِنْ 
ظاهرها ؛ أعدّها الله تعالئ لمَنْ أطعم الطعامَ وألانَ الكلامَ »”*) 


يه 


20010 


!| عن‎ ) ١4 ( الأوسط » ( 1947 ) من حديث جابر رضي الله عنه » وهو عند ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
/ محمد بن المنكدر‎ 

(؟) رواه ابن أي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان) (5:9). 
(") رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » .)1١١(‏ 
(4) رواه العرمذي ( 1944). ١‏ 
111725 [ 1 ذز |1 1 1 111 1 211 1 >1«2<2*2#*121 ةا 222 2 ل ل ل ل" 
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وروي أنَّ عيسئ عليه السلامٌ مر به خنزيرٌ » فقالَ : مُرٌ بسلام » فقيلَ : يا روح الله ؛ أتقول هلذا لخنزير ؟! فقالَ: أكرةُ 
اناوه لنباتي ال 0م ١‏ 

وقالَ نبيّنا عليه الصلاة والسلامٌ : « الكلمةٌ الطَيّبةٌ صدقةٌ »”" . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ اتقوا النارٌ ولؤ بشقّ تمر ء فإِنْ لمْ يكن . . فبكلمةٍ طيبة»”" . 

وقالَ عمرُ رضي الله عن : ( البو شيءٌ هين ؛ وجةٌ طليقٌ وكلاءٌ لين ) '*' . 

وقالَ بعضٌ الحكماء : ( الكلامٌ الليَّنُ يغسلُ الضغائنَ المستكنّةَ في الجوارح )”* . 

ونا سد التقبان "قر عدم [اتمدخط رياه إرد ]تلق كرسي بويت ان 58 بح ساو مشي فلمل 
لم 

فهلذا كلَّهُ في فضلٍ الكلام الطيّبٍ » وتضَادُه الخصومةٌ والمراء واللّجاجُ والجدالٌ ؛ فإنَّهُ الكلام المستكرةٌ الموحشْشٌ 
المؤذي للقلت + الستتصق للعيش :»| بج للغضب » الموغرٌ للصدر » نسأل الله حسنّ التوفيق بمنّهِ وكرمه . 

3 6 


. الصمت وآداب اللسان» (7080) عن أنس رضي الله عنه عنه عليه السلام‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(0) قطعة من حديث رواه مسلم .)1١١١(‏ 

(*) رواه البخاري ( 50377 ) » ومسلم .)18/1١١15(‏ 

(4) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 717٠75‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠١9‏ ) عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7١17‏ ) » وفيه : ( الجوانح ) بدل ( الجوارح ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللان » ( "١‏ ) . 1 
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معسيه الكلام 


الآ ث_السَاوسم : | 


: بالتشدّقٍ : وتكلت السجع والفصاحة » والتصنع فيه بالتشبيباتٍ والمقدّماتٍ » وما جرّث به عادةٌ المتفاصحينَ 

4 القن لقنب ايلمع ةلتكل البحقوق + اللو نال قبع سوق أله متي الله داوف انا 
وأتقياءً أَمّني برآءٌ من التُكلْفٍ 4 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ أبِعضَكُمْ إليّ » وأبعدَكُمْ ميِّي مجلساً يومَ القيامة النَّرئارونَ المتفيهقونَ المتشدّقونَ 
في الكلام ا 

وقالّتْ فاطمةٌ رضي اللّهُ عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « شرارٌ أمّتي الذينَ عُذُوا بالنّعيمٍ » يأكلوفَ ألوانَ 
الطعام » ويلبسونَ ألوانَ الثياب » ويتشدَّقونَ في الكلام »' '' . 

وكا تمان ابه مليوس ألا هلك المتنطّعونٌ » ثلا مرات”' ‏ والتّنطْمُ : هو التعبّقُ والاستقصاء . 

وقالَ عمد رضي اللهُ عنةُ : ( إِنَّ شقاشِقَ الكلام مِنْ شقاشِيٍ الشيطان )”” .. 

وجاءً عمرٌ بن سعدٍ بن أبي وقاص إلئ أبيه سعدٍ يسألَّهُ حاجةٌ » فتكلّمَ بِينَ يدي حاجتهِ بكلام » فقالَ لهُ سعدٌ : ْ 
تاكيك د نانيك آيزد متك اليوة »«إتي سك رسول آلله صلى الله علبي م كول #توياق عق النا ويا 


| يتخلّلونَ الكلامَ بالسنتهئ كما تتخلّلُ البقرٌ الكلاً بألسنتها»”'' . 
٠‏ وكأنَّهُ أنكر عليه ما قدّم على الكلام مِنَ التشبيب والمقدّمةٍ المصنوعةٍ المتكلّفةٍ . 


)0 وهلذا أيضاً مِنْ آفاتِ اللسان » ويدخلٌ فيه كل سجْع متكلّفٍ » وكذالكَ التفاصح الخارج عنْ حدّ العادة » وكذالكَ 
ل تكلّفُ السجْع في المحاورات ؛ إِذّْ قضئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه و ّم بغرّةٍ في الجنين » فقالَ بعضٌ قوم الجاني : 
فك قو ع لا عوط لعز نول يات وذ انبعل ح ونع ولك عط 1#قان اوسرد امل لله عليه وسلم : 
«أسجْعاً كسجْع الأعراب 701" . وأنكر ذلك ؛ لأنَّ أثر التكلّفٍ والتصنّع بين عليه » بلْ ينبغي أن يقتصرٌ في كل شيءٍ : 

عقن متسيزوو» ومقضيوة الام القن للعرض درن روا ذلك ممع سامرم” 


(1) كذا في ؛ القوت » (774/1 )» وروى الديلمي في « مسند الفردوس » 718 ) من حديث الزبير بن العوام رضي اللّه عنه مرفوعاً : « إني بريمٌ 
: من التكلف وصالحو أمتي » . 1 ْ 
|| (9) رواه الترمذي (7018 ) من حديث جابر رضي الله عنه » وتمامه : قالوا : يا رسول الله ؛ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ 
قال : « المتكبرون » » قال الترمذي : ( والثرثار : هو الكثير الكلام » والمتشدق : الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم ) . 
92 (5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 15١‏ ) ؛ وابن عدي في « الكامل » ( )5١8/4‏ . 
!| (4) رواه مسلم (5190؟). 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (؟9١).‏ 
(5) رواه أحمد في « المسئد » ( 1/5/١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 144 ) واللفظ له ء ورواه مختصراً أبو داوود ( 5005 ) » 
والترمذي ( :5861 ) . ْ 

.)1586( 


: كتاب آفات اللسان له 
ولا يدخلٌ في هلذا تحسينٌ ألفاظ الخطابة » والتذكيرٌ مِنْ غير إفراطٍ وإغراب ؛ فإِنَّ المقصودّ منها تحريكُ القلوب 
وتشويقهاء وقضها وسطها #فارشاتة اللفظ ثآئية كيه + فهو لافق به؛ 
فأمًا المحاوراث التي تجري في قضاءٍ اللحاجاث . . فلا يليقٌ بها السجُمٌ وَالعشدّقٌ ؛ فالاشتخالٌ به مِنَّ التكلّفٍ 
العلهوم »ولا باعتّ عليه إلا الرياءً وإظهارٌ الفصاحة , والتميّرٌ بالبراعة » وكلّ ذلك مذمومٌ يكرمُةُ الشَّرعٌ ويزجرٌ عنة . 
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الآئشت الشالعث : لح والسدست ودام المسان 
وغو دمو سيق غنة »:ومضدرة: الخيث واللؤم * فال زَسولٌ الله ضلى ادلةاعلية وسكم 9 [16كج والفكن انان الله 
ل 5" 
ونهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن أنْ تسب قتلئ بدر مِنَ المشركينّ » فقالَ : ١لا‏ تسبُّوا هلؤلاءٍ ؛ فإنّهُ لا 
يخلّصُ إِليِهِمْ شيءٌ مما تقولونَ » وتؤذونَ الأحياء » ألا إِنَّ البذاء لوم »'"" . 
وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ ليسن المؤمنٌ بالطّّانِ ولا اللّكَانِ » ولا الفاحش ولا البذيءِ»! 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الجنّةُ حرامٌ على كلّ فاحش أنْ يدخلّها»”' . 


يف3 


تذغرة جالوين والأيون 4 زخل مسيل اهز قييشاً دما »دقان 40+ ما نإل الأبعب هذ ؟ذانا علق ماليناتين الأذن #افيقنون : إن 
الأبعد كان ينظرٌ إلى كلّ كلمةٍ قَذْعَةٍ خبيثةٍ فيستلذها كما يستلِذٌ الرّفْتَ)”* . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّم لعائشةً : «يا عائشةٌ ؛ لؤ كان الفحْْنُ رجلاً . . لكانَ رجلّ سَوْءِ »''' . 

وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « البَذاءُ والبيانُ شعبتانٍ مِنْ شّعبٍ اليّفاقٍ »'"' . 

ويُحتملٌ أنْ يكونٌ المرادٌ بالبيان كشف ما لا يجوز كشفُهُ » ويُحتملٌ أيضاً : المبالغة في الإيضاح حتّئ ينتهيّ إلى 
حدّ التكلّف » ويُحتملٌ أيضاً : البيانَ فى أمور الدين » وفى صفات اللَّهِ تعالئ ؛ فإِنَّ إلقاءً ذلك مجملاً إلى أسماع العوامٌ 
أولئ مِنَّ المبالغة في بيانِهِ ؛ إِذْ قد يثورٌ مِنْ غاية البيانٍ فيه شكولٌ ووساومن » فإذا أجملَتْ . . بادرَتِ القلوبُ إلى القبول 
ولمْ تضطرث » وللكن ذكرٌةُ مقروناً بالبّذاءِ يشبة أنْ يكونَ المرادُ بهِ المجاهرة بما يستحيي الإنسان مِنْ يانه » فإِنَ الأولى 
فى مثْله الإغماضٌ والتغافل » دون الكشفب والبيان . 

وَقال:رسول الله صلى الله عليه وجل !إن اللّه لا يحتٌ الفاحشَ المتفّحْشَ الصَّبّاحَ في الأسواق »'*) 

وقالٌ جاب بن سَجْرة : كدت جالساً عند رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَلّمَ وأبي أمامي ”*» فقالَ صلَى الله عليه وسلم : 
إن الفحكن: والشحين ليسا مِنَ الإسلام في شيءِ ا أحسنّ الناس إسلاماً أُحاسئْهُمْ أخلاقاً »"''' . 


)١(‏ كذا رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5١4‏ ) » وهو ضمن حديث طويل رواه أحمد في « المسند» ( 159/7 ) » وابن حبان 
في «صحيحه)(5/!ا١9).‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 577 ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (54). 

) رواه الترمذي (/191/7 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 75" ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) .)1848/١(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ) (75؟) من حديث شفي بن ماتع » وهو مختلف في صحبته . 

(5) رواه الطيالسي في « مسنده» ( ١445‏ )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 7891 ) . 

0) رواه الترمذي 7١1/(‏ ) . 

(6) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ) )7”٠١(‏ » وابن أي الدقيا:فئ «الست وآداب اللسان » ( 75٠‏ ) من حديث جابر رضي النّهِ عنه . 


(9) هو سيدنا سَمْرة بن جُنادة رضي اللّه عنه . 
)٠6(‏ رواه أحمد فى ١‏ المسئد ) ( 84/0 ) » وابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 747 ) . 
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وقالَ الأحنفٌ بِنُ قيس : ( ألا أخبِدَكُمْ بأدوَأ الداءِ ؟ اللسان البذيمٌ » والخلقٌ 0 


فهلذهٍ مذمّةٌ المْحْشٍ . 

فأمًا حدَّهُ وحقيقيُةُ : فهو التعبيرٌ عن الأمور المستقبحة”'' بالعباراتِ الصريحة . 

ويجري أكثر ذلك في ألفاظٍ الوقاع وما يتعلّقُ بو فإن لأهلٍ الفسادٍ عباراتٍ صريحةً فاحشةً يستعملوتّها فيه فيه » وأهلٌ 
الصَّلاح يتحاشَّوْنَ عن التعرّضٍ لها ء ؛بليكتوة عنياج ويدلرن علنها الامو ويذكرها ينازتها سملت يها 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنة : ( إن الل حي كريمٌ » يعفٌ ويكني » ٠»‏ كنئ باللمس عن الجماع )'* . 

فالمنيية واللمية :“والدجول + والصضية: . كناياتٌ عَنٍ الوقاع » ولِيسَتْ بفاحشةٍ حشة » وهناكَ عباراتٌ فاحشةٌ يُستقبحٌ 
ذكزها » ويستعملٌ أكثْرها في الش: والتعيير » وهلذه العباراتُ متفاوتةٌ في المّحْشٍ » وبعضّها أفحشُ مِنْ بعض » وربّما 
؟)| اختلفت ذلك بعادة البلذد+ وأراكليا. مكروهة اراتكه محظورة » وبِيئَهُما درجاتٌ يُتردَّدُ فيها . 
' وليسس يختصنٌ هلذا بالوقاع » بلٍ الكنايةٌ بقضاءِ الحاجةٍ عن البولٍ والغائطٍ أولئ مِنْ لفظ التغّطٍ والخراءة وغيرها ؛ 
ام ا ا ا 


وكدلك اكستسينة فى :السادع اده عب انناو فاه تفال قالف روك كذا يل كقال فيل فى الشجرة 
وكين من وزاك السقو» أو .قال 3 الأولادٍ كذا » والتلطفثُ في هلذهٍ الألفاظ محمودٌ » والتصريحٌ فيها يفضي إلى 


الفحش . 


وكذلكٌ مَنْ به عيوبٌ ب يستحبي منها» فلا ينبغي ي أن يُعَبَّرَ غنها بصريح لفظها ؛ كالبَرَصٍ والقَرَعَ والبواسيرٍ» 7 
: ل كال #العارضن الذق يتدكوة يونا يجري مَجراُ » فالتصريحٌ بذلكٌ داخلّ ذ في الفخش » وجميعٌ ذلك مِنْ آفاتِ 


قال العلاءٌ بِنُ هارونَ : كانَ عمرٌ بن عبد العزيز يتحمَّظُ في منطقه » فخرج خُرَاحٌ في إبطِه » فقلنا : نسألّهُ ماذا يقول ؟ 
0 


والباعثٌ على الفُحُش : إِمَّا قصدٌُ الإيذاءٍ » وإمّا الاعتيادُ الحاصلُ مِنْ مخالطة الفُسَّاقٍ وأهلٍ الخبثِ واللؤم » ومِنْ 


وقالَ أعرابىٌ : يا رسولٌ اللّهِ ؛ أوصني ء فقالَ : « عليكَ بتقوى الله » وإن امرُؤٌ عّركَ بشيءٍ يعلمٌّةُ فيك . . فلا تعيّرهُ 
وع 0 3 ع 3 
بشىء تعلّمّةُ فيه + يكن وَبالهُ عليه وأجِدة لَك ؛ ولا تسن شيعا »» قال ؛ فما سببث شيعا بعدّة”' . 


. ) 719 » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. )74١( بأ| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ 
. ) 581/17 ( » شرعاً وعقلاً وطبعاً » بحيث يكرهه الطبع » كما ينكره العقل » ويستخبثه الشرع . « إتحاف‎ )( |]6 
.) ١7ال/ه/4‎ ( » رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5805 ) » والطبري في « تفسيره‎ )4( 
. رواه ابن أ ابي اللانيا في« الصيات وآداب اللسان» ( وه‎ )0( 
لكو ا ان ل نك د ا الع ل ل الك ا 1 بق لوي ان رفن القع‎ 0 
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وفالَ عياض بِنُ حمار : قلتٌ : يا رسول الله ؛ الرجل مِنْ قومي يسبّني وهوّ دوني » هل عليّ من باس أن أنتصرّ منه ؛ 
فقالٌ  :‏ المتسابّان شيطانان يتكاذبان ويتهائران»”'' . 

عت 0 5 يشر ا ل 0 ءا معتدم المظك 578) 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « المستبَّانٍ ما قالا فعلى البادئ منهما حتئ يعتديّ المظلوم ) ١‏ 

7 2 5 2# 5 0 عه 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « سبابُ المؤمن فسُوقٌ » وقتالة كفرع" . 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ ملعونٌ مَنْ سب والدّيه »”*' » وفي رواية : « مِنْ أكبر الكبائر أنْ يسبٌ الرّجل والديه» » 
فالوا ةيا رميول الله:ة وعيت يسك لجل والديه #قأن :هيلك آبا التجل فبينث الاغننا آباة 17 


كف 


) 458( وروى اللفظ المرفوع أحمد في « المسند » ( 117/4 )» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ ») 1١8٠8 ( مسئده)‎ ١ رواه الطيالسي في‎ )١( 
. » رواه مسلم (/541؟ ) ء وفيه : « ما لم يعتدٍ المظلوم‎ )0( 

(*) رواه البخاري (58 ) » ومسلم (55). 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» (١/1١؟1)‏ . 

(©) رواه البخاري ( 05177 ) » ومسلم ( 40 ) ء دون قوله : ( الآخر) . 


ربع المهلكات ا 
3 


ب اق را ب ب رار بن بان رز با نان اج بت نط ره نج شيف تجن ب يتور ب نت تي يجين يني ةن انان رلا يلاك يلق ينا منانا مك ملك ملا للد ما 


1 


كتاب آقات اللسان ا د 0 


إِمَا لحيوانٍ » أؤْ لجمادٍ ء أو لإنسانٍ » وذلكَ مذموم . 

قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمٌ : « المؤمنٌُ ليس بِلعَّانِ »'' . 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلم : «لا تَلاعَنُوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنّمَ»'"' . 

2 2 
وقالَ حذيفةٌ : ( ما تلاعنَ قومٌ قط إلا حنَّ عليهِمُ القولٌ)”" . 
0 ٍ ًِ 00 0 56 0 

وقال عِمرانٌ بِنُ الحصين : يتما رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمّ في بعض أسفاره ؛ إذا امرأة مِنَّ الأنصار علئ ناقةٍ 
لهاء فضجرَث منهاء فلعئئها » فقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « خدّوا ما عليها وأَعْرُوها » فإِنّها ملعونةٌ » ؛ قال : فكأنّي 
|| أنظرُ إلئن تلك الناقة تمشى فى الناس لا يعرضٌ لها أحدٌ”*' . 

وقالَ أبو الدرداء : ( ما لعنّ الأرضَ أحدّ إلا قالّت:: لعنّ اللّهٌ أعصانا لله )”* . 

وعنْ عائشةً رضي اللّهُ عنها قالّث : سمعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ أبا بكر رضي اللّهُ عنهُ وهو يلعنُ بعضّ 
رقيقِهِ » فالتقّتَ إليه فقالَ : «يا أبا بكر ؛ أَلَعَانِينَ وصدِّيقِينَ ؟! كلّا ورب الكعبة » مرتين أو ثلاثاً » فأعتقّ أبو بكر يومملٍ 
| بعض رقيقِهِ » وجاءً إلى النبيّ صِلَى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فقالَ : لا أعود”'' . 
وقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إِنَّ اللَكَانِينَ لا يكونونَ شفعاءَ ولا شهداءَ يوم القيامة»”"" . 
وقالَ أنمنٌ : كانَ رجلٌ يسيدٌ مع رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمّ علئ بعير » فلعنّ بعيرَهُ » فقالٌَ النبييُ صلى الله عليه 
|| وسلّمَ : ديا عبد الله ؛ لا تس معَنا علئ بعير ملعونٍ »ء وقالَ ذلك إنكاراً عليه . 


حلي ا رةه روا تاج زه 1 تاج نات رتت انه اط يه ناجيت ين تج ياتا اتتجينةه اي ةي 


و يرل 


ير 


واللّعنُ : عبارةٌ عن الطَّرْدِ والإبعادٍ مِنَّ الله تعالئ » وذلكَ غيرٌ جائز إلا علئ مَنْ يتصفتُ بصفةٍ تبعدة مِنّ الله عن وجل 
وهيّ الكفرٌ والظلمُ » بأنْ يقولَ : لعنةٌ الله على الظالمينَ وعلى الكافرينَ . 

وينبغي أنْ يُتبِعَ فيه لفظّ الشرع ؛ فإِنَّ في اللعنة خطراً » لأَنَّهُ حكمٌ على اللَّهِ عزَّ وجل بأنّهُ قد أبعد الملعونّ » وذلكَ 
فيك ل يطلة عليه غيق الله عالق «ويظلع كليه وموك الث صل الله عليه ولو ]ذا أطلقة الله عليه 


والضقاث: التتقتضية للعن قلانةٌ "الك والبدعة »والفسق + وللمن فى كل واشدة كلحثة رادت" 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7٠١14‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (87) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً : ٠لا‏ يكون 
١‏ المؤمن لعاناً » . . 

(0) رواه أبو داوود 55:5 )» والترمذي 191/5 ) . 

(") رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 19010 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » (73849451) . 

(5) رواه مسلم (90995؟1). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 086 ) . 

|| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 548 ) » والبيهقي في « الشعب» ( 4741 ) . 

*)| 7) رواه مسلم (7094). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 40 ) » وأبو يعلئ في « مسنده) (75177). 
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الأولى : اللّعنٌ بالوصفب الأعمّ ؛ كقولِكَ : لعنةٌ الله على الكافرينَ والمبتدعة والفسقة . 

والثانيةٌ : اللّعنُّ بأوصافٍ أخصّ منهُ ؛ كقولِكَ : لعنةٌ الله على اليهودٍ والنّصارئ والمجوس » وعلى القدرية والخوارج 
والروافض » وعلى الزناة والطّلمةٍ وآكلي الرّبا . 

وكلُ ذلكَ جائرٌ » وللكنْ في لعن أصنافٍ المبتدعة خطرٌ ؛ لأنَّ معرفة البدعةٍ غامضيٌ » فما لم يرد فيه لفظ مأثورٌ”'' » 


فينبغي أَنّْ يُمنعَ من العوامٌ ؛ لأنّ ذلك يستدعي المعارضة بمثلِه » ويثيرٌ نزاعاً بِينَ الناس وفساداً . 


و 7 كل ٌّ 5-0 7 ُ ع 
والثالفةٌ : اللَّعنٌ للمّخْص المعيّن » وهلذا فيه نظدٌ*'' ؛ كقولِكٌ : زيدٌ لعنة اللهُ » وهوّ كافرٌ. أو فاسقٌء 


1 2 


5 0 0 3 شاه و 
والتفصيلٌ فيه : أن كلَّ شخص ثبنَثْ لعنثهُ شرعاً فتجوز لعننّة . 


كقولِكَ : فرعونٌُ لعنّهُ الله » وأبو جهل لعنَهُ اللَهُ ؛ لأنّهُ قد ثبت أنَّ هاؤلاءٍ ماتوا على الكفر ‏ وعُْرفَ ذلكَ شرعاً . 


وأمّا شخصنٌ بعينِه في زماننا ؛ كقولِك : زيدٌ لعهُ الله » وهو يهوديٌ مثلاً . . فهلذا فيه خطرٌ ؛ فإنّهُ ربّما يسلِمٌ » فيموثُ 
مقرّباً عند الله » فكيفت يُحكمٌُ بكونهِ ملعوناً ؟! 
ف 80 5 
فإنْ قلْتَ : يُلعنُ لكونِهِ كافراً في الحالٍ » كما يُقَالٌ للمسلم : ( رحمّة الله ) لكونه مسلماً في الحال » وإِنْ كان يُتصوّر 


أن يرت 


]| يمكنٌ أنْ يُقالَ : ثبّتَ اللهُ الكافر علئ ما هو سبثُ اللّعنةِ » فإنَّ هلذا سؤالٌ الكفر» وهوّ في نفسِهٍ كفرٌء بل الجائرٌ أن 
بُقالَ : لعنّهُ الله إنْ مات على الكفر ء ولا لعنّهُ اللّهُ إن مات على الإسلام » وذلك غيبٌ لا يُدرَى » والمطلَنُ مردّدٌ بِينَ 
لوكي تحط وليل عوراثر الت عل 1 

وإذا عرفت هلذا في الكافر . . فهوَ في زيدٍ الفاستٍ أوْ زيدٍ المبتدع أولئ » فلعنٌ الأعيانٍ فيو خطرٌ ؛ لأنّ الأحوالَ 
فلت علق الأعيان إل على برسدر ل اللا ساق الث طلك ودكك :فإ لبي 1 منت عن توك على العف ولزلك عير 
قوماً باللّنِ » فكانَ يقولٌ في دعائِه علئ قريش : « اللَّهِمّ ؛ عليكَ بأبي جهل بن هشام » وعتبةً بن ربيعةً ؛ » وذكرٌ جماعة 
فُتلوا على الكفر ببدر”” » حت إِنَّ مَنْ لم يَعلّمْ عاقبتةُ كانَ يلعئهُ ؛ فنّهِيَ عنْ ذلك ؛ إذ رُويَ أنْهُ كان يعن الذينَ قتلوا 
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أصحاب بئر معونةً في قنوته شهراً » فنزل قولة تعالئ : # لِيْسَ آَلَكَ من الْأَمْرِ هئ أو يوب عَلتَهِمَ أو يُمَدْمَهُمْ َإَُمْ اموت 174 


فاعل : أنَّ معنئ قولنا : ( رحمَّة الله ) ؛ أي : تُبّتَهُ اللُّ على الإسلام الذي هو سببُ الرحمةٍ » وعلى الطاعةٍ » ولا 


يعني : أَنَهِمْ ربّما يتوبونَ » فمِنْ أينَ تعلمُ أنْهِمْ ملعونونَ ؟! 
وكذالكَ مَنْ بان لنا موثّةُ على الكفر .. جارٌ لعنّهُ وجارٌ ذمّهُ إِنْ لمْ يكنْ فيه أذىّ علئ مسلم. فإِنْ كانَ. . لم 


. وفي بقية النسخ : ( فيما لم يرد فيه . ..) » والمثبت من (ل)‎ ٠)... في (أ) : ( ولم يرد فيه‎ )١( 
. (؟) في (1) وحدها : ( خطر) بدل ( نظر)‎ 

م( رواه البخاري ( 575١‏ )» ومسلم .)1١!]95(‏ 

(4) رواه البخاري ( 1007١‏ ) » ومسلم ( 519/8 ) . 


فقالَ : هنذا قبرُ رجلٍ كانَ عاتياً على الله وعلئ رسولِه ‏ وهو سعيدٌ بن العاص - فغضب ابنَهُ عمرُو بنُ سعيدٍ 
وقالَ : يا رسولٌ الله ؛ هلذا قبرُ رجلل كانَ أطعم للطعام وأضرب للهام مِنْ أبي قحافة » فقالَ أبو بكر : يكلْمُني هنذا 
يا رسولٌ الله بمثل هنذا الكلام !! فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ اكففف عن أبي بكر ؛ فانصرف » ثمٌ أقبلٌ النبري على 
أبي بكر فقالَ : «يا أبا بكر ؛ إذا ذكرتُمْ الكمَّارَ.. فعيّموا ؛ فإِنّكُمْ إذا خصَّصكُمْ . . غضب الأبناء للآباء » » فكففٌ الناسُ 
عن ذلك 7" . 

وشرب تُعيمانٌ الخمر » فِحُدٌ مراتِ في مجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالٌ بعضٌ الصحابةٍ : لعنّهُ الله ؛ ما 
أكثر ما يُؤتئ به !! فقالٌ صلَّى اللُّ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تكن عؤناً للشَّيطانِ علئ أخيكَ » » وفي روايةٍ : ٠لا‏ تقّلْ هلذا ؛ فَإنَهُ 
بحت اللة ورسولّة »''' » فنهاهٌ عن ذلك » فهنذا يدل علئ أنَّ لعنةً فاسق بعينِه غيرٌ جائزة . 

وعلى الجملة : ففي لعنةٍ الأشخاص خطرٌ ء فَليُِجِتَئَبْ » ولا خطرّ في السكوت عنْ لعنةٍ إبليسَ » فضلاً عنْ غيره . 
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فإن كيل :هل يجوز لعدة يرية؛ أنَهُ قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهّماء أو آمرٌ به ؟ 


قلنا : هنذا لم يثبث أصلاً » فلا يجورٌ أنْ يُقالَ : إنّه قلّهُ أو أمر بقتله ما لم يغبث ذلك فضلاً عن اللّعنةٍ ؛ لأنَّهُ لا 
تجوز نسبةٌ مسلم إلى كبيرةٍ مِنْ غير تحقيقٍ . 

نعم ؛ يجورٌ أنْ يُقالَ: قتلّ ابنُ مُلجم عليّاً رضي اللهُ عنة » وقتلَ أبو لؤلؤةَ عمرَ رضي الله عنة » فإِنّ ذلكَ ثبت 
وات 

فلا يجورٌ أن يُرم مسلمٌ بفسقٍ أَوْ كفر مِنْ غير تحقيق » قال صلَّى الله عليه وسلّمْ : ٠لا‏ يرمي رجلٌ رجلاً بالكفر » 
ولا يميه بالفسق إلا ازتدّث عليه إِنْ لم يكن ضاحية كذلك 7 .. 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما شهدَ رجلٌ علئن رج بكفر إِلّا باءً به أحدُمُما » إِنْ كانَ كافرا . . فهو كما قال » وإِنّ 
لم يكنْ كافراً . . فقذ كفر بتكفيره إِيّاهُ»”؟ » وهلذا معنا : أنْ يكمّرَهُ وهو يعلمٌ أنّهُ مسلمٌ » فإِنْ ظنّ أنّهُ كافرٌ ببدعةٍ أؤ 
غيرها . . كانَ مخطتاً لا كافراً . 


وال معاد : قال لي رسولٌ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ : « أنهاكَ أَنْ تشتمَ مسلماً . أؤْ تعصي إماماً عادلاً»”" . 


والعمادة لاكدرات اكد انال منروق + وغلث عل عاك رق الثة بزاع ففالت مها فخ قلاث لعتة الله فلك 


)١(‏ رواه بنحوه هناد فى « الزهد » ( ١158‏ ) » وأبو داوود فى « المراسيل » ( 507 ) » كلاهما من حديث علي بن ربيعة مرسلاً » وفيه : « إن سب 
الأثرات رقب الأحياء وإذا بقع التشركيو: سرهم حميفا . ْ 

(7) روى البخاري (7815 ) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : ( جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شارباً » فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كان في البيت أن يضربوا » قال : فكدت آنا قيمن ضربه » فضربناه بالتعال والجريد ) . 

() رواه البخاري ( ٠0545‏ ) » ومسلم 5١‏ ) بنحوه » وبلفظ المصنف رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق» .)1١(‏ 

(4) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (18 ) » والديلمي في « مسند الفردوس » ( 58 ) . 

(0) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 8) مفرداً » وأبو نعيم في « الحلية » 740/١‏ ) ضمن حديث طويل . 


ماد لاد اد دكات كتاب آفات اللسان 
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توفي » قالثْ : رحمّةٌ اللّهُ » قلت : وكيفف هلذا ؟! قالّت قال سرك امطلن ان عووسة :دلا تسيُوا الأموات ؛ فإنَّهُمْ اج 
قد أفضّوا إلن ما قدّموا»”'2. 
وقالَ أيضاً :دلا تسبُوا الأموات فتؤذوا الأحياءَ»”'' . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ أيّها النامئ ؛ احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولا تسبُوهُمْ » أيّها الناسُ ؛ إذا 
مات الميّتٌ . . فاذكروا منهُ خيراً»”' . 
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وا ا و سال الآمد بقتلهِ لعنَةٌ اللّهُ ؟ 
قلنا : الصوابٌ أنْ يُقالَ : قاتل الحسين إِنْ مات قبل التَّوبِة . . لعتة الله ؛ أنه يُحتمل أنْ يموت بعد التوبة + فإن 
يك نيل داج بعرو لله را دوسلا قار تاس الحم وال سيياة بوره 
أنْ يُلعنَ » والقتلٌ كبيرةٌ » ولا تنتهي إلئ رتبة الكفر , فإذا لم يُقيّدْ بالتوبة وأَطلِقَ . . كان فيه خطرٌ » وليسَ في السكوتٍ 
خطرٌء فهو أولى . 
© © 8 
ونَّما أوردنا هلذا لتهاونٍ الناس باللّعنة وإطلاق اللسانٍ بها » والمؤمنٌ ليس بلعَّانٍ » فلا ينبغي أنْ يُطْلَقَ اللِّسانُ باللّعنة 
إلا على مَنْ مات على الكفر » أو على الأجناس المعروفينَ بأوصافهمْ دونَ الأشخاص المعيّنِينَ » فالاشتغالٌ بذكر الله 
أولئ » فإِنْ لم يكَنْ . . ففي السكوتٍ سلامة . 
قال مكيُ بن إبراهيمَ : كنا عند ابن عون » فذكروا بلالَ بنَ أبي بردة » فجعلوا يلعنوتة ويقعون فيه ء وابنُ عون 
ساكتٌ » فقالوا : يا بنَ عون ؛ إِنّما نذكدُهٌ لما ارتكب منكٌ » فقالَ ابِنُ عون : إِنّما هما كلمتانٍ تخرجان مِنْ صحيفتي يوم 
القيامة » لا إلله إلا اللّهُ َهُ » ولعنّ اللّهُ فلاناً » فلن يخرج مِنْ صحيفتي لا إللة إلا اللّهُ أحبُ إلىّ مِنْ أنْ يخرج منها لعن الله 
فلا 0 , 
وقان زج الرسؤن النتصلن الله عليه وسله: اوضنئ + فان :5 أوصيك الاتكرة لغانا 7 
وان 1 يي 3 إن أبعي عبان الله نان انكر لكان لكان 50 
قال بعضَهمْ : ( لعن المؤمن كعذلٍ قتله ) . وقال حمادٌ بِنُ زِيدٍ بعد أن روئ هلذا الحديتٌ ل قلت : نه مرفوعٌ . 
ا 
(1) كذا رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 4 ) » والمرفوع وحده دون القصة رواه البخاري (1015 ) من حديثها رضي اللّه عنها . 
() رواه الترمذي ( 1487) . 
() رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( ٠٠١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» .)١1١5/1(‏ 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (1/55) . 


(6) رواه أحمد فى « المسند) ( 7١/6‏ )» وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (59/.6 ). 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » (58.6 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (١/واع‏ ). 
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(7) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 195 ) . 


ب المهلكات دسو 
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4 د جد جر ريع المهلكات وه رف 
وعنْ أبى قتادة قالَ : ( كانَّ يقال : مَنْ لعنَ مؤمناً . . فهوَ مثلّ أنْ يقتلّهُ )”'' . 
وقد نُقلّ ذلك حديثاً مرفوعاً إلى رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّم”"' . 
ويقربٌ مِنَ اللّعن الدعاءً غلى الإنسانٍ بالشرّ » حتَّى الدعاءً على الظالم ؛ كقولٍ الإنسان : ( لا صحح اللّهُ جسمَةُ » ولا 

سلمَة الله ) » وما يجري مجراهٌ ‏ فكل ذلكٌ مذمومٌ . 
وفي الخبر : ١‏ إِنَّ المظلومَ ليدعو على الظالم حتّئ يكافئة » ثم يبقئ للظالمٍ عندَهُ فضلةٌ يوم القيامة»”" . 
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. ) 59/8 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) وهو ما رواه البخاري (/5041 ) » ومسلم ( 1١١‏ ) من حديث ثابت بن الضحاك مرفوعاً : « ولعن المؤمن كقتله » . 
(*) ومعناه فيما رواه الترمذي ( 7007 ) عن عائشة رضى اللّه عنها مرفوعاً : « من دعا علئ مَن ظلمه فقد انتصر» . 
19 ]> 1 بارا ا 
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7 ٌُ 4 7 مالا 
الآفث اللا سعث , الفا , لسعم 
وقذ ذكرنا في كتاب السّماع ما يحرُمٌ مِنَ الغِناءِ وما يحل » فلا تُعيدُةُ . 
وأمًا المَّعرٌ : فكلامٌ حسئُّ حسنٌ » وقبِيحُةُ قبيخ ”", إلا أنَّ التجرّد لهُ مذمومٌ . 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :؛ لأَنْ يمتلعَ جوف أَحَدِكُمْ قيحاً حنّئ يَريَهُ . . خيرٌ له مِنْ أن يمتلىئَ شعراً»” 


وعنْ مسروق أَنَّهُ كل عنْ بيت مِنَ الشّعر » فكرمَةُ » فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : أنا أكرَهُ أَنْ يُوجدَ في صحيفتي 


اولع 


203 


وسْكلَ بعضّهمْ عنْ شيءٍ مِنّ الشعر » فقالَ : اجعل مكانَ هلذا ذكراً ؛ إن ذكر الله خيرٌ مِنَ الضّعرٍ''' . 
وعلى الجملة : فإنشادُ الشعر ونظمٌةُ ليس بحرام إذا لمْ يكن فيو كلام يكرة”*' » قال صلَّى الل عليه وسلَمَ ٠:‏ إن مِنَ 
القع لكي ّْ 
نع ؛ مقصودٌ المِّعرِ : المدح » والدّم » والتّشبيبُ » وقد يدخلّهُ الكذث » وقد أمرّ رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّم 
خسان بن ثابت الأنصارىٌ بهجاءٍ الكفار”" . 
والتوسّعٌ في المدح وإِنّْ كان كذباً فإِنّهُ لا يلتحقٌ في التحريم بالكذب ؛ كقولٍ الشَّاعرٍ* : 00 
وَلَوْلَمْيَكُْنْ فِي كََِّعَيْرُرُوجِهٍ نجاة بها قَنْيَمِقٍ الله سائِلّة 
فإنَّ هلذا عبارةٌ عن الوصب بنهاية السّحاءِ , فإِنْ لم يكُنْ صاحبّهُ سخيًا .. كانَ كاذباً » ون كانَ سخيا . . فالمبالغة 
مِنْ صنعة الشعرء ولا يُقصَدُ منه أن تُعتقد صوريه » وقذ أنشدث أشعارٌ بينَ يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ» لو 
تُتْبَعَتْ . . لؤُجدَ فيها مثلّ ذلك » ولمْ يمنغ منة 
قَالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : كانَ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يخصِفُ نعلَّهُ » وكنثُ جالسةً أغزِلٌ » قلت : 


ادنك 


)١(‏ وقد روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 870 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ الشعر بمنزلة الكلام » حسنه كحسن 
الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام ؛ . 

(5) رواه البخاري ( 5105 ) » ومسلم ( 7101 ) » ويريه : هو من الوّزي » وهو داء يفسد الجوف ؛ أي : يأكل جوفه ويفسده . 

(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 550 ) . 

(؟) رواه ابن 8 الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » (/571 ) » والمسؤول هو طلحة بن مصرف . 

(6) فقد روى الترمذي ( 780٠‏ ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة » فكان أصحابه 
يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت » فربما تبسم معهم). 

(؟) رواه البخاري ( .)1١50‏ 

(0) رواه البخاري ( 711 ) » ومسلم (1481 )» وفيه قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ اهْجهُمْ ‏ أو هاجمهم ‏ وجبريل معك » . 

(6) البيت متنازع في نسبته » وهو في ١‏ الزهرة) (155/5) لزياد الأعجم » والبيت في ١‏ ديوانه» ( ص »١‏ و«الأغاني) )5:94/١5(‏ 
لعبد الله بن الزبير الأسدي » والبيت في ١‏ ديوانه » ( ص 115 ) ء و2 التحف والأنواء» ( ص 175 ) لدعبل الخزاعي ٠‏ والبيت في ١‏ ديوانه ) 
( ص 09 ) ؛ ودخاص الخاص » (ص 4 ) لأبي تمام » وألبيت في : ديوانه ؛ ( 14/6 ) » وه وفيات الأعيان » لزينب بنت الطرية » وانظر : ديوان 
زهير ») ( ص ١1١‏ ) في الهامش ينسب له » و« شعر بكر بن النطاح » (ص 74) . 

(5) قمن ذلك إنشاد كعب بن زهير بين يديه قصيدته اللامية وفيها من التشبيب والمبالغات ما لا يخفئ » ولم ينكر عليه ذلك . « إتحاف» 
(/ا/4؟ة: ). 


ربع المهلكات مات د د د 
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فنظرث إلئ رسو ال صلَى ال عليه وسلَم. اق ون د را رك نت : فبْهتٌ » فنظرَ إليّ 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمٌ فقال : ما لك 5 بهت ؟» فقلتٌ : يا رسول الله ؛ نظرتٌ إليكَ » فجعلّ جبِيئُكَ يعرَق » 


لماع دك جراد قر ال قر را ابو كبر ودود . لعلمَ أنْكَ أحقٌّ بشعروء قال : « وما يقول يا عائشة أبو كبير 3 
الهذليٌ ؟» قلت : يقولٌ هلذين الي 3 1 من الكامل ] 


3 
يهنت 
ع2 


وَمْمِرَأَمِنْ كلعُْبَر حَيْضَةَ وَفساهٍ مُوْضِعَةٍ وَدَاءِ مُغْيلٍ 
1 1 ا 
وَإِذا نَظَرْتَ إلى أَسِرَّة وَجْهِهِ جَوَفَتْ كَبَّرْقٍ العارض المُتَمَلِلٍ 


تالكا فوم شرق اللواماك الث هليه ومسل فاكاة ف تيو وفام إلى »تمدكل ما بيع عيقق وقان +« بحزاك الله يأ 
عائشة خيراً » ما سْرِرْتِ مب كشروري منك »"") 


لمّا قسّمَ عليه الصلاة والسلامٌ الغنائمَ يوم حُنين .. أمرّ للعباس بن مرداس بأربع قلائص » فاندفعَ يشكو في شعر 


.)4( 


0 آخره [ من المتقارب] | 


نا ا ا ا حابي مشدوةان نوداني في سمه 
وَما كنْتُ دُونَ افرئ مِنْهُما وَمَنْ تضعالبَوْمَ لا يُؤفع 


تقال عا الله 3 عليه وسَلَّمَ : «اقطعُوا عنّي لسانّة »؛ فذهت به أبو بكر الصديق رضي الله عنةُ حنّى اختارٌ مئة 7 

مِنَ الإبلٍ » ؛ ثم رجعَ وهوّ مِنْ أرضى الناس » فقالَ لهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « أتقولٌ فىّ الشعرَ ؟ 4 » فجعلٌ 
ا : بأبي أنتّ وأمي ؛ إِنِي لأجدُ للشعر دبيبً على لساني مثلّ دبيبٍ النملٍ » ثم يقرصُني كما يقرْصُ 
النمل » فلا أجدٌ بدا مِنْ قولٍ الشعرء السك فحلى اللا غلم وسلم وقال : «لا تدعٌ العربُ الشّعرَ حنَّ تدع الإبل 
الي 1*3 


ل ف 


. ) ديوان الهذليين (؟/97‎ )١( 
| العبّر : البقية » والمُْيل : هو من الغيل ؛ اسم للبن الذي ترضعه المرأة وهي حامل » فهو ينفي عنه أن تكون أمه قد حملته آخر الحيض أو‎ )1( 
. وهي ترضع » ولم ترضعه وهي حامل » والعارض : السحاب » والمتهلل : المترقرق‎ 
. تاريخ دمشق ) (9//ا70)‎ ١ السنن الكبرئ » ( 177/7 ) » وابن عساكر في‎ ١ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 55/7 ) » والبيهقي في‎ )( 
. .)١١7 ديوانه (ص‎ )4( 

(5) رواه مسلم ( ٠١60‏ ) » وانظر ١‏ الإتحاف » ( 48/9 ) . 


ربع المهلكات بان ميد 0 


5 
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لآم العا سشُرة . اسراح 


و 


وأصلَّهُ مذمومٌ منهنٌ عنة » إلا قدراً يسيراً يُستثنئ منة » قالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلمَ : «لا تمار أخاكَ ولا 


ار 
تماوحة 777 


8 6 
فإِنْ قلت : المماراةٌ فيها إيذاءٌ ؛ لأنَّ فيها تكذيباً للأخ والصديق » أو تب تجهيلاً لهُ » أمّا المزاح . . فمطايبةٌ » وفيه انبساط 
وطيبة قلب . فلم يُنهئ عنة ؟ 


به اطع 


فاعلم : أنَّ المنهيّ عنهٌ الإفراطً فيه » أو المداومةٌ عليه . 

أمّا المداومةٌ . . فلأنّهُ اشتغالٌ باللعب والهزلٍ » واللعبُ مباحٌ » وللكنٌ المواظبة عليه مذمومة . 

)| وأمًا الإفراطٌ فيه . . فإنَّهُ يورثُ كثرة الضحك » وكثرةٌ الضحك تميتٌ القلت”"' » وتورثٌ الضغينة في بعض الأحوالٍ » 
وتسقطٌ المهابة والوقار» فما يخلو عن هنذو الأمور . . فلا يذمٌ » كما رُوي عنٍ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال ٠:‏ إبّي 

لأمزخ » ولا أقول إِلَّا حقا»”". إلا أنّ مثلهُ يقدرٌ علئ أن يمزع ولا يقولٌ إلا حقَاً » وأمًا غير إذا فتحَ باب المزاح . . كان 

غرضّةُ أَنْ يضحك الناسسَ كيفما كان » وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : < إِنَّ الّجلّ ليتكلّمُ بالكلمةٍ يُضحِكٌ بها 

عزنا جنر بعافي لقان دضو التريا 000 

وقالَ عم رضي الله عنة : ( مَنْ كثّرَ ضحكُةُ . . قلّثْ هيبت » ومَنْ مَرْحَ . . اسنّحِفٌ به » ومَنْ أكثرٌ مِنْ شيء .. عُرفَ 

بهء ومن كدر كلام . . كَثْرَ سَقَطُهُ » ومَنْ كَثْرَ سَفَطّهُ .. قلَّ حاو » ومَنْ قلّ حياؤُهُ .. قلّ ورعُةُ ٠‏ ومَنْ قَلَّ ورَعْهُ .. مات 

لت 0 

ولأنَّ الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة ؛ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : «لؤ تعلمونٌ ما أعلمٌ . . لضحَكْكُمْ قليلاً » 

ل 0 


3 


2 


وقالَ رجلٌ لأخيه : يا أخى ؛ هل أتاكَ أنَّكَ واردٌ النارّ ؟ قال : نعجْ » قال : فهلْ أتاكَ أنَْكَ خارجٌ منها ؟ قالَ : لاء قال : 


ففيمَ الضحكٌ ؟! قيلّ : فما رُئِيَ ضاحكاً حنَّ مات'"' . 

. )1998 ( رواه الترمذي‎ )١( 

() إذ روى الترمذي ( 7:00 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : من يأخذ عني هلؤلاء الكلمات فيعمل 
بهن أو يعلّم من يعمل بِهنَّ ؟» فقال أبو هريرة : فقلت : أنا يا رسول الله » فأخذ بيدي فعدٌ خمساً وقال : «اتق المحارم تكن أعبد الناس ؛ وارضيَ 
بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلئ جارك تكن مؤمناً » وأحبٌ للناس ما تحبٌ لنفسك تكن مسلماً » ولا تكثر الضحك ؛ فإن كثرة 
الضحك تميث القلب »). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٠0٠0‏ ) » ورواه الترمذي ( 1440 ) » وأحمد في ١‏ المسند» ( 40/7 ) بنحوه . 


4 ل و ا ا ا 4 4 ل ا 4 ا 9 1 


سد سحي موحد اوح ساح مد بف 0ه 


(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 448 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» )1/١(‏ » وعند البخاري ( /ا/ا54 ) » ومسلم (984؟) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ؛ . 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط (5781). 

(5) رواه البخاري ( ٠١44‏ )» ومسلم (901). 

0) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » )73١١(‏ . 


92 


0" 


ف 


8 


5 


8 
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00 


كتاب آفات اللسان 


وقالَ يوست بن أسباطٍ : ( أقامَ الحسنٌ ثلاثينَ سنةً لم يضحكٌ )"'' . 
وقيلَ : أقامَ عطاءٌ السَّلِيمِيُ لم يضحكٌ أربعينَ سنة''' . 
ونظرَ وهيبُ بِنُ الورد إلى قوم يضحكونَ في عيدٍ فطرء فقالَ: إن كان هلؤلاء قد غعُفْرَ لهم .. فما هلذا فعلَ 
6]| الشاكرينَ » وإِنْ كانَ لم يُعْفَرُ لهم . . فما هلذا فعلّ الخائفينت”"' . 
وكانَّ عبدُ الله بن أبي يعلئ يقولٌ : ( أتضحك ولعلّ أكفانَكَ قد خرجّث مِنْ عندٍ القصّار؟!)”*' . 
وقالَ ابنُ عباس : ( مَنْ أذنبَ ذنباً وهوّ يضحكٌ . . دخلّ النارّ وهو يبكي )”*' . 
١‏ وقالَ محمدٌ بن واسع : إذا رأيتَ في الجنةٍ رجلاً يبكي . . ألسْتَ تعجب مِنْ بكائه ؟ قيلَ : بلى » قال : فالذي يضحكٌ 
في الدنيا ولا يدري إلئ ماذا يصيرٌ هوّ أعجبُ منة”'' . 

فهلذو آفةٌ الضحك , والمذمومٌ منة : أنْ يستغرق ضحكاً . والمحموةٌ منهُ : التبسّمْ الذي ينكشتُ فيه السِنُ » ولا 
يُسمَعُ له صوتٌ ء وكلالك كان ضحكُ رسول الله صلّئ الله عليه وسلَّه”"' . 


وقالٌ القاسمٌ مولئ معاوية : أقبلَ أعرابيٌ إلى النبيَ صلّى الله عليه وسلّمَ على قَلُوصٍ لهُ صعب ء فسَلّمَ » » فجعل 
ل ا يفرٌ به » فجعلَ أصحابٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ يضحكونٌ منه» 
ففعلَ ذلكَ ثلاتٌ مراتٍ » ثم وَقَصَهُ فقتلهُ فقتله ة» فقيل : يا رسولٌ الله ؛ إِنَّ الأعرابيَّ قد صرعَةُ قلوصّهٌ » فهلكٌ » فقالَ  :‏ نعم . 
وأَفْواهُكُمْ ملأئ م من دمه»” 0 ٠‏ 
ما أداءُ المزاح إلئ سُقِوطٍ الوقار . . فقد قال عمرٌ رضي الله عنة : ( مَنْ مَرَّحَ . . استّخفٌ به) 
وقال محمدٌ بن المنكدر : قالّثْ لي أي : ( يا بنيّ ؛ لا تمازح الصبيانَ فتهونَ عليهم )"2 . 
وقال سعيدٌ بن العاص لابنِه : ( يا بنيّ ؛ لا تمازح الشريف فيحقّدَ عليكَ » ولا الدنيءَ فيجترئً عليكَ ) '"' . 


وقالَ عمرٌ بنُ عبد العزيز رحمة اللّهُ تعالى ١:‏ تقوا الله » وإِياكُمْ والمزاحة ؛ فإنّها تُورثُ الضغينة » وتجرٌ إلى القبيح . 
تحدّثوا بالقرآن » وتجالسُوا به » فإِنْ تَقْلَ عليكُمْ . . فحديثٌ حسنُ مِنْ حديث الرجالٍ )”"' . 


)١( |*‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (50/8؟). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» 717١/10‏ ). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الشكر» ( ص ١5‏ ). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 88 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) (( ص 48 )2 وأبو نعيم في ١الحلية»)‏ (41/5؟)؛ 
كلهم عن عبد الله بن ثعلبة الحنفي » واتفقت النسخ علئ ما أثبت 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 95/4 ) من حديثه مرفوعاً . 

؟)) (5) كذا حكاه عن محمد بن واسع ابن الجوزي في ١‏ المدهش » )705/١(‏ . 

)| 7) روئ ذلك البخاري 48794 ) » ومسلم .)١15/449(‏ 

(8) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن المبارك في « الزهد والرقائق » وهو مرسل ) . ١‏ إتحاف » ( 148/1 ) . 
(9) هو جزء من خبر رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط ) ( 718٠١‏ ). 

. )888( رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان»‎ )٠١( 

)١١( |©‏ رواه ابن أبي الدئيا في « الصمت وآداب اللسان» (84*) . 
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و(80) 


وقيل : لكل شيء بَذْرٌ » وبَذْرٌ العداوة المزاخح 2 . 
3 ور للق واه 01 3ه 5 
ويُقال : المزاح مَسْلبة للنهئ » مَقطعة للأصدقاء . 


8 89 8 

فإنْ قلت : فقدُ تُقلَ المزاح عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأصحابه » فكيفت يُنهئ عن ؟ 

فأقولٌُ : إِنْ قدّرتَ علئ ما قَدَرَ عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأصحابةُ » وهوّ أن تمزح ولا تقول إلا حمّاً » ولا 
تؤذي قلباً » ولا تفْرطَ فيه » وتقتصرَ علئ ذلك أحياناً وعلى الندور . . فلا حرج عليكَ فيه » وللكنْ مِنَ الغلط العظيم أن 
يكَفْد الإنسانُ المراع تحرفة م« ويواظلت غلبو اويفرط فيه + كه يشمكك قعل رسولٍ اللو صلَى الله غليه وسلم م فهو كمن 
يدورٌ نهارَهُ أبداً مع الزنوج ينظرٌ إليهمْ وإلئ رقصِهمْ ويتمسّكُ بأنّ رسول لله صلّى الله عليه وسلّمَ أَذِنَ لعائشةً رضي الله 
عنها في النظر إلى لمن اللتوج فج ربو عق "١‏ ورومواعفا +«إذية المشائ ماتبمير كييرة بالإصرار » ومِنَ المباحاتٍ 
ارقي طق بالإقير م افلة حيني أن لشن عن علدا 

نعم ؛ روئ أبو هريرة أَنَّهُمْ قانُوا: يا رسولٌ الله ؛ إِنّكَ تداعبناء قالَ : ( إِنِّي وإِنْ داعبُكُمْ فلا أقولٌ إلا حقاً»” 

وقالَ عطاء : إنَّ رجلاً سألَ ابنّ عباس : أكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يم ؟ فقالَ ابن عباس : نعمْ » فقالَ 
الرجلٌ : فما كان مِرَاحةُ ؟ فقالٌ ابن عباس : إِنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ كسا ذات يوم امرأةً مِنْ نسائه ثوباً واسعاً » فقالَ 
لها : « البسيه واحمدي » وجرّي منة ذيلاً كذيلٍ العروس )7*' . ١‏ 

وقالَ أنسنٌ : ( إنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان مِنْ أفكَه النّاس معَ نسائه)”" . 

دوع الذكاة عقيو اللي 7 , 

وعن الحسن قال : أتث عجودٌ إلى النبت صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ لها صلّى الله عليه وسلّمَ : «لا يدخلٌ الجن 
عقر ل ل در كدت او قال اللّهُ تعالى : 5 إلا أَشَأَنَهْنَ إنقة «4 جْعَلهنَ بكرا 4 ”* . 

وروك زيدٌ بن أسلم : أن امرأة يقال لها : أمُ أيمنَ جاءث إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ ‏ فقالّث : إِنّ زوجي يدعو » 
نان دومة "حو » آمو الذي يعي افق ##افتالك :والله :ما يعني ياف الاققان ابلق :إن يعي زياصا ا فقالف دلا 


0 


واللّهِ » فقالَ صلى الله عليهِ وسلمَ : « ما مِنْ أحدٍ إلا وبعينه بياضٌ »”*' » وأرادَ به : البياضّ المحيطً بالحدقة . 


. ) "940 » رواه ابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان » ( 0١‏ ) » نقله خالد بن صفوان . 

(9) إذنه للسيدة عائشة 5 الله عنها بالنظر إلى رقص الزنوج رواه البخاري ( 960 )»ء ومسلم (495). 

(5) رواه الترمذي .)1١95٠١0(‏ 

(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق)(5/١1).‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس » ( ٠١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق )2 (71/4) . 

(0) فقد روى الترمذي ( )"*١‏ عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال : ( ما رأيت أحداً أكثر تبسّماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : 
(8) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 7350). 

(9) قال الحافظ العراقي +( روا الزبير بن بكار في كتاب « الفكاهة والمزاح » » ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري مع 
اختلاف ) . « إتحاف ) (لا/0١٠0.ه).‏ 


3 2323 الال و ا يق 6ك 


عق 


راة اغوى ققالت امسر لد لايك وز ع ينين ايل تساك على لين البعير ا ال : ما 

الل ا ود اص ل ات سر ارد 

وقال أنس : كان لأبي طلحة ابن يُقالٌ لهُ : أبو عُمير » وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسّمَ يأتيهِم فيقولٌ ٠:‏ يا أبا 

عُمِيرٍ ؛ ما فعلَ التغيرُ ؟2 لتُغيرِ كان يلعبُ بو ”'' » وهو فرخٌ العصفور . 

وقالَتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها مراك ري لفرئار الا ميو ري افر بع وال لعلو 
« تعالي حنَّى أسابقّك » » فشدّدثٌ درعي علئ بطني » : ثم خططنا خطأ» » فقمنا عليه فاستبقنا فسبقّني » فقالٌ : ( هلذو 
ا لش ل را 
وسعيتٌ . فسعئ علئ أثري , فلم يدركني ''" . 

وقالّتْ أيضاً : سابّني رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فسبقيُهُ » فلمًا حملت اللحمٌ . . سابقّني فسبقّني وقال ٠:‏ هذه 
بتلك )”1 . 

وقَالّتْ أيضاً رضي الله عنها : كان عندي رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ وسودةٌ بنتُ زمعةٌ » فصنغتٌ حريرةً وجكثٌ 
بو فقلْتُ لسودة : كُلي » فقالَتْ : لا أحيّهُ » فقلْتٌ : والله لتأكيِنَ أؤ لألطْحَنَّ به وجمّك » فقالَّث : ما أنا بذائقتهء 
فأخذْثُ بيدي مِنَ الصَّحْفَةٍ شيئاً فلطّحْتُ بِهِ وجهّها ورسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ جالسنٌ بيني وبيتها » فخفض لها 
رسول اللّهِ ركبتيه لتستقيد مبّي » فتناولّت مِنَ الصّحمَّةٍ شيئاً فمسحَث به وجهي » وجعلٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
فبك 200 


0 


5 


ترج 1 الماك نشتيك الكلابي كان رجلا ديجا بيدا ,تلم بيك إن بعلي لله الاغلية ول كال 
عندي امرأتي تين أحسنُ مِنْ هلذهٍ الحميراءٍ » أفلا أنزلُ لك عنْ إحداهما فتتزوّجّها ؟ وعائشةٌ ئشةٌ جالسةٌ : تسِمعٌ قبل أن يُضربت 
الحعاك > تقلت قن اعم الاك 9 ونال جيل أنا الحس سادرم اقضكحك رفول الثه تلن الل عليه وسلم ين 
شؤالها إكاة #لانة كان وميا 7 


وروئ علقمةٌ عنْ أبي سلمة أنّه كان صلّى الله له عليه وسلّم يُدلِعُ لسانهُ للحسينٍ بنِ علي فيرى الصبي لسائَة ؛ فيهشيٌ 
لهُ ؛ فقالٌ له عيينة بن بدر الفزاري : والله ؛ ليكونٌ لي الابنُ قذ خرج وجَههُ وما قََّلنهُ قط » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


”ع2 


وسله إن كن الأرتوحه لا وري 


. ) رواه أبو داوود ( 5448 ) » والترمذي ( 1441 ) » وفيه : « إنا حاملوك عليئن ولد ناقة‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( 5174 ) » ومسلم .)7١5٠0(‏ 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( 250 ) » وه مداراة الناس » ( ١01‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار» ( )184١‏ . 

(5) رواه أبو داوود ( ١91/8‏ ) » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 8845 ) » وابن ماجه ( 1919 ) . 

(65) رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ) (8858). 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب ١‏ الفكاهة والمزاح » من رواية عبد الله بن حسن بن حسن مرسلاً أو معضلاً » وللدارقطني 
نحو هلله القصة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) . « إتحاف» ( 501/7 ) . وحديث عيينة 
قد رواه البزار في « مسنئده » ( 8095١‏ ) . 

(0) رواه هناد في « الزهد» ( :1 ) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمئن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وابن حبان في 
الك ا ا لله ل لك اللو ل تت ل : يخرجه له ء وخرج وجهه : لبت لحيته . 


عفرن ار 


دي 


يده 
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كد 


شْ ري ل و و ا م 0 
؟| مِنْ غير ميل إلى هِرْلٍ . ْ 
: وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ مره لضّهِيبٍ وبه رمدٌ وهو يأكل تمرا ا : إنّما آكل |! 
2 بالضّيَ الآخر يا رسولٌ الله » فتبسّمَ رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ » ٠‏ قال بعضٌ الرُواةِ : حتّئ نظرث إلئ نواجِده لا 
)| ورُويَ أنَّ خوّاتَ بن جبير الأنصاريّ كانَ جالساً إلى نسوةٍ مِنْ بني كعب بطريق مك" » فطلع عليه رسول الله إلا 
ٍ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » فقالٌ :« يا أبا عبد الله ؛ ما لك مع اليّسوةٍ ؟» فقالَ : يفْتلْنَ ضفيراً لجمل لي شَرُودٍ » قال : فمضّئ ْ 
!| رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لحاجيوء ثمٌ عاد فقالَ له : ديا أبا عبد الله ؛ أما تركَ ذلك الجملٌ الشّرادَ بعدُ ؟» قال : 9 
١‏ قبكك وانشحييك» وكتتيعة ذلك أنقزة منة كلها زابثة حاقيكة» تكن 'كديث النذيدة #ووسةنا رامث المدينة ١|‏ 
ٍ قال : فرآني في المسجدٍ يوماً أصلي » فجلسن إليّ » فطوّلْتُ » فقالٌ : 9لا تطوّل ؛ فإنّي أنتظرّكَ », فلمًا سلَّمتُ . . قال : 7 
6 ويا أي عبد :الله + أنا درك ذلك التعمل اللشراة بعد © آقال ::فسكت وانسحييث ٠‏ فقاء وكش يعد ذلك أتقرة منلا؛ د 
7 حبّ لحقّني يوماً وهو علئ حمار » وقد جعلَ رجليه مِنْ شقّ واحدٍ » فقالّ : « أبا عبدٍ الله ؛ أما ترك ذلك الجملّ الشراد 4 
| بع ؟»» فقلث : والذي بعمّكَ بالحيّ ؛ ما شرَد منذُ أسلمْتٌ » فقالَ : «اللّهُ أكبر » الله أكبرٌ» اللهمَّ ؛ اهدٍ أبا عبد الله » » 0 
ا ل ا 0 كا 


وكانً نعيمانَ الأنصاري رجلا احا ٠‏ وكانّ يشربُ » فبؤتى به إلى الب صلّى الله عليه وسلْمَ » فيضربة بنعله ويام . 
م ل عن لكك . قال لهُ رجلٌ مِنْ أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلَمَ : لعنكٌ الله » 
لهُ النبييُ صلَّى الله فلي وم : دلا تفعل ؛ فإنّهُ يحب الله ورسو َهُ6”*' » وكانَ لا يدخلّ المدينة رق روطان 
إلا اشترئ منها» م جاء به النبيّ صلَى الله عليه وسلَمَ ٠‏ فيقول : يا رسولّ الله ؛ هلذا قل اشتريتة وأهديثّةٌ لك » فإذا جاءً 
ْ صَاحيُهُ يطلبُ نعيمانٌ بثمنه . جاء به إلى النبي صِلّى الل عليه وسلّمَ » وقال يا وسو الثيدة أعطة ثم مقاعه :فقول 
لهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أَوَلمْ تهدِه لنا ؟ ) فيقولٌ : يا رسولّ الله ؛ إِنَّهُ والله لم يكُنْ عندي ثمنٌُ وأحببتٌ أن : 
تأكُلَهُ ه فيضحكٌ النبئُ صلّى الله عليه وسلَّمَ » ويأمرُ لصاحبه بثمنه”* . 
ٍْ فهلذه مطايباتٌ يباحُ مئلّها على الندور» لا على الدوام » والمواظبةٌ عليها هِزْلُ مذمومٌ » وسببٌ للضحك الحُميتٍ 
للقلب. 


ُُ 


26 96 


)١( 8‏ رواه ابن ماجه (( 557" ) . 

!| (52) في (1):( قريش ) بدل ( بني كعب ) . 
4 (5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 707/5 ) » وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 917/7 ) بنحوه ؛ وفي جميع النسخ عدا (ج ) : ( أتقزز) بدل 
© | ( أنفرد ) » والقزازة : الحياء . 

4 (5) رواه البخاري ( 77815 ) . 

ٍِ اه لت ل ل التق 


وهلذا محرّمٌ مهما كان مؤذياً » قال الله تعالئ : # يها ين امنأ لا يسَحَر قوم من أن يكؤوأ حرا منغ ولا نس من 


عب أن 1 2 نط © , 


: ومعنى السخرية : الاستحقارٌ والاستهانةٌ والتنبية على العيوب والنقائص علئن وجهٍ يُضِحَكُ منة » وقد يكونُ ذلك 
| بالمحاكاة ذ في الفعلٍ والقول » وقد كرن بالاشانة والايناء: 


1 


ل ا 000 


.. لم يُسمّ ذلك غيبة » وفيه معنى الغيبة . 


لي كذا وكذا»”' 

وقالَ ابنُ عباس في قولِهِ تعالى : # يَوَيَكَنا مَل كنذا لأستب لا يتادز مَيغِيرةٌ ولا كَيرَة إِلّ لَعَصَنْهًا 4 : ( الصغيرةٌ : التبِسّةٌ 
بالاستهزاءٍ بالمؤمن » والكبيرةٌ : القهقهةٌ بذلكَ )''' » وهوّ إشارة إلى أنَّ الل م 
والكبائر. 


2 


وعنْ عبدٍ الله بن زمعة : أ 


ال ا ال ا 
وقالَ صلى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ المستهزئينَ بالنَّاسِ يُفتحُ لأحدِهم بابٌ مِنَ الجّةِ » يقال : هلم هلم ؛ فيجيءٌ بكزبه 


ع2 
ع 


وغمّهء فإذا جاء . لت لثاحاث آخذه وثفال له : هلم هلم ٠»‏ فيجيء بكزبه وغيّهِ » فإذا أتاه . . أغلقَ 
فون فم ون كلك حتّى إِنَّ الرّجلّ لَيُفتحُ له البابُ فيّقالٌ لهُ ُ: هلم هلم فما يأتيه )”*' . 
وقال معادُ بنُ جبل : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :«مَنْ عيّرَ أخاة بذنب قد تاب منة. . لم يمّتْ حتّئ 
رّىء (ه) 
يعملة) 0 . 


3 


عَرَانع > أي له تسحويه استصكارا ولحلة حيو ميك ؟! 
وهلذا إنما يحرمُ في حنْ مَنْ يتأذى به . 


فأمًا مَنْ جعلّ نفسَّهُ مَسْخَرةَ » وربّما فرح بأنْ يُسِخَّرَ به .. كانتِ السخريةٌ في حقَّه مِنْ جملة المزح » وقد سبق ما 


ده ,ع و 
بيذم مله بمدح . 
يدم منه وما يمدح 


)١( |‏ رواه أبو داوود ( 876 ) » والترمذي ( 1007 ) ٠‏ وقوله : ( حكيت إنساناً ) أي : قلدثٌ . 

6 (3) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (707) . 

(9) رواه البخاري ( 5457 )» ومسلم ( 1586508 ). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 587 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 7 ) من حديث الحسن مرسلاً . 
(4) رواه الترمذي ( ه 6 2)ء وزيادة : ( قد تاب منه ) نقلها شيخه أحمد بن منيع . 


ا 1100110100 


كتاب آفات اللسان انط مد ده 


وكلٌ هنذا يرجم إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانةً بو واستصغاراً لهُ » وعليه نب قولهُ تعالئ : «عتَى أن يكوأ 
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ته إذا كان 
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ربع المهلكات 
لك تارة 

من جميع ذلك داء 
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رة يجري بأ 


عه 


علئن خطهوء وعلئ 


فى السخر 
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كتاب آفات اللسان 


وهوّ منهيٌ عنةُ ؛ لما فيه مِنَّ الإيذاءِ » والتهاونٍ بحقّ المعارفٍ والأصدقاءٍ . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا حدّتٌ الرَجلُ الحديت ثم التفت . 

وقالَ مطلقاً : « الحديثٌ بِيئَكُمْ أمانةٌ»'" . 

وتان الح خرن ل الحامة حزق ييه غيل 0 

ويُروئ أنَّ معاوية رضي الله عن أسرّ إلى الوليدٍ بن عُتبةَ حديثاً » فقالَ لأبيه : 
حديثاً » وما أراة يطوي عنكَ ما بسطَهٌ إلى غيركٌ . 

قال : فلا تحدّئْي بو ؛ فإنَّ مَنْ كتم سرَّهُ . . كان الخيارٌ لهُ » ومَنْ أفشاء . . كان الخيارٌ عليوء قال : فقلتٌ : يا أبت ؛ 
وإنَّ هنذا ليدخلُ بِينَ الرجل وبين أبيهِ ؟ فقالَ: لا واللهِ يا بنيّ » ولدكن أحتُ ألا تذَيّلَ لسانَكَ بأحاديث السِدَّء قال : 
قاتِيث معاوية مْحَدلثة :.فقال :يا:ولية: أعتقك أخن من .رق اليل ©2. 

اناف اعد خيانة »ومو ضر نذا افيه إضزاق ولا إن نيك :فيه إغيراك :وقد #كرفابايسلة كيان الو ١|‏ 
في كتاب آداب الصحبة » فلا نعيذة . 


20396 


. )19809( رواه أبو داوود 5838 )» والترمذي‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( "40 ) . 
() رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان» ( 505 ). 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 5٠١‏ ). 


ربع المهلكات 14 4 4 1 


ال فثانالش كد , الوعرالكازب 


ا ا ل ل ل 
وقد قال النّهُ تعالئ : 8 يليما أبن امنا وأ بالكو * . 

وقال صل الله عليه وسام العدة مك 07 : 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ الوَأيْ مثل الدينِ فقن" عوالواض الوعة: 

وق أثنى الله تعالئ على نبيّهِ إسماعيلَ عليه السَّلامُ في كتابه العزيز فقالَ : # إِنَهمكنَ صَاِقَ لود ون تشولًا يا * . 


0 إنَّهُ واعد إنساناً في موضع فلم يرجم إليه ذلكَ الإنسانُ بل نسي » فبقي إسماعيل اثنينٍ وعشرينَ يوم في 


ا 07 
الوعد قزالله ؛ لا القى الله يولك الفاق > امتهذوا الى كذ رؤجقة ابي 40 

وعنْ عبدٍ الله بن أبي الحَمْساءِ قالَّ : بايعتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمْ قبل أن يبعت » فبقيّتْ لهُ بقيةٌ » فوعد علانة أن 
آنيهُ بها في مكانه ذلك » فنسيتٌ يومي والغدّ » فأتيُهُ في اليوم الثالث وهوّ في مكانِه » فقالَ :يا فتئ ؛ قذْ شقّقتَ علىّ : 
الاتعنينا من كلدك عط 

وقيلٌ لإبراهيمَ مَ : الرجلُ يواعدٌ الرجلّ الميعادَ فلا يجيءٌ » قال : ينتظرٌةُ ما بيئهُ وبِينَ أن يدخلٌ وقثُ الصلاة ة التي 


8 و501) 
جمء 5 


وكانَ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ إذا وعد وعداً .. قال : «عسئ »”"' . 
وقان اا سيط لكين رضنا و11[ ذاه انلك 7" وسو ارتو 
ثم إذا فهمَ مع ذلكَ الجزمُ في الوعدٍ . . فلا بدّ منّ الوفاءِ » إلا أنْ يتعذَّرَ » فإِنْ كانَ عند الوعدٍ عازماً علئ ألا يفي يفي به . . 


١‏ فهلذا هو النفاق » قالَ أبو هريرة : قال النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : «ثلاثٌ مَنْ كنَّ فيه .. فهو منافقٌ وإِنْ صامّ وصلئ 
5 وزعم أَنَّهُ مسلمٌ ؛ إذا حدَّتَ . . كذب » وإذا وعد . . أخلف » وإذا اوْثّمِنَ .. خانَ»”"' . 


(1) رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( 1777 ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (455 ) عن الحسن مرسلاً . 

ا (؟) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » ( 4017 ) عن أبن لهيعة مرسلاً . 

() رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 41١‏ ) عن يزيد الرقاشي قاله . 

6| (4) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (404 ). 

5 () رواه أبو داوود ( 5447 ٠)‏ وابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان» ( 450 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 457 ) . 

!| 0) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف» ( 501/97 ) . 

5 (4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 4717 ) عن أبي إسحاق قال : كان أصحاب عبد الله رضي الله عنه يقولون : إذا وعد فقال : 
( إن شاء الله ) .. لم يخلف . 

<)) (4) رواه البخاري ( )+ ومسلم ( 64 ) بتحوه . 


مامت ال تمهاد 
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يد 


45 


لت 


92 


د ب 
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00 0 ع شو و ا 01 3 و 3 5 2 2 5 
وقالَ عبدُ الله بِنُ عمرو رضي الله عنهُما : قال رسول الله صلَى اللَّهُ عليه وسلم : « أربعٌ مَنْ كنَّ فيه . . كان منافقاً . 
حم بو او 8 2 1 ا ان 7 5 92 0 7 97 1 
ومّنْ كانت فيه خلة منهِن . . كانت فيه خلة من النفاق حتل يدعها ؛ إذا حذث . . كذب » وإذا وعد . . أخلف » وإذا 
©] عاهَدَ . . غدرٌء وإذا خاصّم .. فجَرّع”'' . 


12 


و 3 اي 1 2 00 وت 2000 واه 0 ء 8 ا . 7 

وهلذا ينزل علئ مَنْ وَعَدَ وهوّ علئ عزم الخلف » أوْ ترك الوفاءً مِنْ غير عذر ء فأما مَنْ عرّمَ على الوفاء . . فعَنْ لهُ 
عذرٌ منعَةٌ مِنَّ الوفاءِ . . لم يكن منافقاً » وإِنْ جرئ عليه ما هوّ صورة اليّفاقٍ . 

وللكنْ ينبغي أن يحتررٌ مِنْ صورة اليّفاقٍ أيضاً كما يحترز مِنْ حقيقتِهِ » ولا ينبغي أنْ يجعلّ نفِسَهُ معذوراً مِنْ غير 

5 3 34 > اك 0 7 3 7 راع 00 4 0 
ضرورة حافزة ؛ فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمَ كان وعد أبا الهيئم بنَ التَيّهانِ خادما » فأتِيَ بثلاثةٍ مِنَ 
١2‏ 7 3 و و س 3 دس 2 وو و 2 5 

السبي » فأعطى اثنين وبقيَ واحدٌّ » فجاءث فاطمةٌ بنتُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ تطلتُ منة خادماً وهي تقول : ألا 
ترئ أثْرٌ الرّحئ يا رسولٌ الله في يدي » فذْكَرَ موعدهٌ لأبي الهيثئم » فجعل يقولٌ : « كيف بموعدي لأبي الهيئم ؟1 فآثرهُ 
| به علئ فاطمة ؛ لما سبق مِنْ موعدِه له » مع أنَّها كانت تديرٌ الرحئ بيدها الضعيفة”" . 


14 


و 


ولقذ كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ جالساً يقسِمٌ غنائمَ هوازنَ بحُنِينِ » فوقف عليه رجلٌ مِنَّ الناس » فقالَ : 
5 إِنَّ لي عندكَ موعداً يا رسولٌ الله » فقالَ : «صَدَقتٌ فاحْتَكمْ ما شكت» » فقالَ : أ تكن ثمانينَ ضائنة وراعيّها » فقالَ : 
«هيّ لك » ولقد احتكّمتٌ يسيراً » ولصاحبةٌ موسَئ عليه السّلامُ التي دَلَّمَُ على عظام يوسفف كانت أحزْمَ وأجزلَ حكماً 
دمتعن ككياشبن علو اسلا قوالك تكسي اناتراى نانك ربعن ملك الج 0 


قِيلَ : فكانَ الناسُ يضعَفُونَ ما احتكم به » حتّى جُعِلَ مثلاً » يقولونَ : ( أشحٌ''' مِنْ صاحب الثمانينَ والراعي ) . 
وقذ قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ليس الخلّف أنْ يعد الرّجِلٌ الرَجلَ ومن نبّته أنْ يفن »”" . 
وفي لفظٍ آخرّ: « إذا وعدّ الرّجِلٌ أخاهُ وفي نيّنِهِ أن يفي فلم يجذ . . فلا إثم عليه »”'" . 


06 


.)58( رواه البخاري ( 5" ) , ومسلم‎ )١( 

(5) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » )750/١(‏ . 

(*) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 777 ) . والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 504/7 ) بنحوه . 
(5) في ( ب ) ١:‏ أقنع ) » وفي ( ج ) : ( أسمح ) بدل ( أشح ) . 

(0) رواه أبو يعلئ في « مسنده) ( 4758# ) . 

5 (5) رواه أبو داوود ( 4445 ) » والترمذي ( 777 )» وفيهما : ( فلم يفف ) بدل ( فلم يجد) . 
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امنا /استعشة . السب القول ومين 


وهو مِنْ قبائح الذنوب وفواحش العيوب٠‏ 

قال إسماعيلٌ بن أوسط”'' : سمعتٌ أبا بكر الصديقّ رضيّ لله ونه وقطك ةوقا رسول اللدطلى الله علي ملم 
فقالَ : قامَ فينا رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ مقامي هلذا عام أوَلَ » ثمّ بكئ فقالَ : « إِيّاكُمْ والكذب ؛ فإِنّهُ مع الفجور , 
وهما في الا 

وقالَ أبو أمامة : قال 17 الله ا اللّهُ عليه زعلرث إن الكذبَ بات من أبواب الفا ان 
قال لكين كان ال إن مِنَ النفاق اختلاف السّرٌ والعلانية » والقولٍ والعملٍ » والمدخلٍ الجكرم 
وإِنَّ الأصلّ الذي يُبنئ عليه النفاقٌ الكذث )”' . 


2 و#عوايهه 2 


و4 


11005 1 [1*[<ذ[أ2( 


وقالٌ عليه الصلاة والسلامٌ : ( كيت خيانةٌ أنْ تحدّتٌ أخاكَ حديثاً هوّ لكَ به يدق وأنتٌ له به كاذتٌ ا" 


وقالَ ابنٌ مسعود : قالَ النبئّ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ يزالٌ العبدٌ يكذبٌُ ويتحرّى الكذب حنَّى يُكتب عند الله 


(0 


كذَّاب )” 

ومدّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجلين يتبايعانٍ شاةً ويتحالفانٍ » يقولٌ أحدُهما : والله ؛ لا أنقصُكَ مِنْ كذا 
وكذاء ويقولٌ الآخرٌ : والله ؛ لا أزيدُكَ على كذا وكذا » فمرّ بالشاةٍ وقد اشتراها أحدّهُما » فقالَ : « أوجب أحَدَمُما بالإثم 
وال 20 , 

وقال 5 اللّهُ عليه ل : «الكذت يفص الرَزْقَ 06 

وال سول الله صلى الله عليه وسَلّ +1 إن التجاز هم القجاذ) © فقيل : ا رسول الله » ألينن فد أجل الله البيع ؟ 
قال انعم وللكنّهُمْ يحلفونٌ فيأئمونَ » ويحدّثون فيكذبونٌ )”1 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ثلاثةٌ نفر لا يكلّمُهُمُ الله يومَ القيامة ولا ينظرٌ إليهمْ : المنَانٌ بعطيِّهِ » والمنفق سلعتّة 
بالحلف الفاجر» والمسبلٌ إزارَة »*"' . 


. ) 01١/7 ( » الإتحاف‎ ١ كذا في جميع النسخ » والصواب - كما نبّهِ عليه الحافظ العراقي - أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي » انظر‎ )١( 
رواه ابن ماجه ( 844" ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمث وآداب اللسان» (54؟ ) واللفظ له.‎ )5( 

(*) رواه الخرافظ فى #امسارع الأخلان 2015163 ومعناه فى ديت :7 آية المقافق :اه 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 585 1 

(6) رواه أبو داووذ 441/١(‏ ) من خديث سفيان بن أسيد رضي الله عنه » وهو عند أحمد في «المسند 6 ( 181/4 ) من حديث نواس بن ستمعان 
رضي الله عله . 

(5) رواه البخاري ( 5044 ) » ومسلم (7505 )ء والترمذي ( 191/١‏ ) واللفظ له . 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق»(5١١).‏ 

(8) رواء الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق 2 .)1١/(‏ 

() رواه أحمد في « المسند » ( 498/9 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 1/7 ) » وفيهما : ( بلئ ) بدل ( نعم ) . 

.)1١5( رواه مسلم‎ )٠١( 

آذآ 000 |0 |0 1 / 1 010 1 |/ 1[ ؤ[ز[1 1[ [11101آ11111 


ماله يواكم مهاده مااع مسلاا ماه عد 
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كد 4 4 هد 4د 4 4 ل ور + 4 


0 


5 
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”» التّفاقٍ » وفرجي مِنّ الزّنا » ولساني مِنّ الكذب‎ ١ 


وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ما حلفت حالف باللّه فأدخلّ فيها مثلّ جناح بعوضة إلا كانّث نكتةً في قلبهِ إلى يوم 
القيامة »''' . 


5 
3 


وقالَ أبو ذرٌ: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : « ثلاثةٌ يحيّهُمُ اللَهُ : رجلٌ كان في فئةٍ فتّصب نَخْرَهُ حتّى 
يُقَمَلَ أؤ يفتح الله عليه أؤ علئ أصحابو» ورجلٌ كان لهُ جارٌ سُوءٍ يؤذيه فيصبرٌ علئ أذاه حنَّى يفرّقَ بِينَهُما موت 
أو ظَعنٌ » ورجلٌ كان معَهُ قومٌ في سفر أؤْ سريّةٍ فأطالوا الشّرئ حنَّى أعجبهُمْ أنْ يمسُّوا الأرضّ فنزلوا » فتنحّئ 
يصلي حنَّئ يوقظً أصحابَةُ للرّحيل » وثلاثةٌ يشْنَؤْهُمْ الله : النَّاجِرُ - أو البيّامٌ ‏ الحلافٌ » والفقيرٌ المختال » والبخيل 
المنَّانُ)”" , 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ويل للذي يحدّثُ فيكذبٌ ليُضحك به القومَّ » ويل لهُ» ويل لهُ)»”" . 

وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « رأيثٌ كأنَّ رجلاً جاءني فقالَ لي : قُمْ » فقمتٌ معَهُ ؛ فإذا أنا برجلين أحَدُهُما قائمٌ 
4 ع َك ٠‏ 500 5 1 مومع 0ه 0 5 
والآخرٌ جالد » بيدٍ القائم كلوبٌ مِنْ حديدٍ يلقمّهُ في شدقيٍ الجالس فيجذَبَةُ حتئ يِبْلعَ كاهلةُ » ثم يجذّبهُ فيلقمُهُ 
ال 0 ع ا ار ا ا ل ا 2 
الجانت الآخرّء فيمدّه » فإذا مده . . رجعَ الآخرٌ كما كانء فقلت للذي أقامّني : ما هلذا ؟ قال : هلذا رجل كذَابٌ يُعذْبُ 


في قبره إلى يوم القيامة)”*' . 


تعالئ : 8 إِكَمَا يَدْرّى ألْحَذِبَ الت لآ بقرت »”" , 


وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : سمعثٌُ رسول الله صلى النّة عليه وسلّمَ يدعو فيقولٌ في دعائه : «اللهمّ ؛ طهر قلبي مِنّ 


5 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ثلاثةٌ لا يكلّمُهُمُ الله ولا ينظرٌ إليهم ولا يركَيهِمْ ولهُمْ عذابٌ أليمٌ : شيخ زان » وملِكٌ 
كذَّاتٌ » وعائلٌ 7 

وقالَ عبدٌ الله بن عامر: جاء رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلئ بيتنا وأنا صبيٌّ صغيرٌ» فذهبتٌ لألعَبَ » فقالّتْ 
مي : يا عبد الله ؛ تعالَ لأعطيّكَ » فقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « وما أردتٍ أنْ تعطيه ؟) فقالّتْ : تمراً » فقال : ١‏ أما 
ذلك الو ل معلى م كنك عليك قذي 130 


. )175( » مساوئ الأخلاق‎ ١ ضمن حديث » ومفرداً رواه الخرائطى في‎ ) 787٠6 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١51١/0‏ ) » والخرائطي في و مساوئ الأخلاق » 111 ) بلفظه . 

(") رواه أبو داوود ( 44٠‏ ) » والترمذي ( 7816 ) . | 

(5) رواه الخرائطي في « مساوئئ الأخلاق » ( 12١‏ ) بلفظه هنا » وهو عند البخاري ( 1787 ) ضمن حديث طويل . 

(8) رواه الخرائطي فى ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 17 ) » وفيه زيادة : يا رسول الله ؛ هل يسرق المؤمن ؟ قال : « قد يكون من ذلك » » ورواه ابن أبى 
الدنيا في 5 8 اللسان » ( 51/7 ) وفيه السؤال عن الكذب فقط والسائل أبو الدرداء رضي اللّه عنه . ْ 
(5) رواه الخرائطي في « مساوعع الأخلاق » ( 15 ) . 

0) رواه مسلم .)1١9(‏ 


2 لحف ا ب ا ا وو ل وا اج صن اا زع ا ا ار 


كتاب آفات اللسان اتا ااانا 
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مد اد عاد ماك لاد ماد لاد ماده 


ا ره د 
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أ وناك ناك ماك وناك نات وناك راك ماك ولاك ملك وراد ينك لاك ماك متاك لاك م ناك ملاق مقانا لاك مزق لاحي ناك ناك ملك نأك ناك مبلاك بن 


افد 


- 


خي ارم 3/317 كتاب آفات اللسان 


2 - 


فا ني الله طلس رتل لوالا اناك الله عارك تل أفذة معنن" امسا ب مني 352 زا مين ولى بياذ ولا ١‏ 
. به و :. واالعهداء 3 ني 


كذَابَ ولا عن 0 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ وكانَ متكا : « ألا أَنبَقُكُمْ بأكبر الكبائر ؟ الإشراكُ بالله » وعقوق الوالدينٍ »» 
فقالَ : ( ألا وقول ال 

وقالَ ابن عمرَ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ العبد ليكذِبٌ الكذبةً فيتباعدٌ الملّكُ من مسيرة ميل مِنْ 


14 5 0( 
ترم ما جاء بع ” : 


وقالَ أنسن : قال النببئُ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ١‏ تقبّلُوا لي بست . . أتقبّل لكمْ بالجنَةِ » » قالوا : وما هي ؟ قالَ : « إذا 
كك العلفو: دلا ركدك و وإذا وهة اقلا كلت وإذاازتمة مزقلا يشل »وفضيرا ابضاركة #وكنرا أيديكم؛ 
واحفظوا فروجَكخ )”2 . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ للشّيطانِ كحلاً ولَعُوقاً ونّشُوقاً » فِأمًا لَعُوقَهُ . . فالكذب » وأمَا تَشُوقَهُ ... فالمَضبٌ , 
(كااعاا التو 


دا( دنا 


ار 4 ا 2 4د ا ا بكار ابر تي 
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0 : شو و م لقتو ةي لي كس 3 07 0 0 

وخطب عمُرٌ بن الخطاب رضي الله عنةٌ بالجابية فقالَ : قامّ فينا رسولٌ اللَّهِ صلى اللّهُ عليه وسلْمَ كمَقامِي فيكم » 
فقالَ:(1 حسنُوا إلى أصحابي » ثم الذينَ يلونّهُمْ » ثم يفشو الكذِبُ حنَّئ يحلِفُ الرّجلٌ على اليمين ولمْ يُ محل 
وتشيد ولخ ه00 

وقالَ النببُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : مَنْ حدَّتَ بحديث وهو يرئ أَنَّهُ كذبٌ . . فهوّ أحدُ الكاذبينَ »' 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ حدَّت عيّي حديئاً يُرئ أَنَّهُ كذبٌ . . فهو أحدٌ الكاذبينَ »' 

وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلمٌ : « مَنْ حَلْفَ على يمين بإثم ليقه م بها مال امرئٌ مسلم بغير حقّ . . لقي الل عر وجل 
وهو عليه 9 0 

ورُوي أنَّ النب صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَّ ردّ شهادة رجل في كذبةٍ كدَّبها”'' . 

وقالَ صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «علئ كل خَصْلةٍ يُطْبَعٌ » أو يُطوئ عليها المؤمنٌ إلا الخيانة والكذت)"'"' . 


هم ه 5 0 4 2 ع اه 0022 3 3 ١‏ 3 
وقالث عائشة رضى اللَّهُ عنها : ( ما كانَ مِنْ خلق أشدّ عند أصحاب رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم مِنَ الكذب » 


4 


2,7, 


200 


.)١44( ) والخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ » ) ١85١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( ١50:‏ )» ومسلم (417) . 

(5) رواه الترمذي ( 1417/7 ) ٠‏ والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » .)١50(‏ 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 151 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 709/8) . 

(4) رواه البيهقي في « الشعب» (7875 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 7٠١7/1/(‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 714/٠‏ ) بنحوه . 
(") رواه الترمذي ( 5١76‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ ) (9141). 

7 (1) رواه أحمد في : المسند » ( 191/4 ) ٠‏ والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (151) . 

42 (4) رواه مسلم في مقدمة و صحيحه» 4/١(‏ ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق» .)١584(‏ 

: (9) رواه البخاري (/ا770 ) ؛ ومسلم .)1١78(‏ 


بمج نج اتج مايا ب يه 1ج ستا7تجين اندي تيه ب 


اه 


2 


5 : 58 8 

4 . عن موسى بن شيبة مرسلا‎ ) 14٠ ( )» رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )٠١( 
2 . ) 478 ( المسند » ( 05/؟70 ) » وابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ ١ رواه أحمد فى‎ )1١1( 
كط‎ 3 2 


0 


2070702 7 7 ز 7 ز2ز2 2 2 12 2 12 2 1 ذخ 21111111111111 


4 


5 ا 4 4 2 فت المهلكات 
ولد كانَ رسولٌ الله صلّى الله 21 


عو ىن ماع اال 12 3 20 
85 . 


أَنّهُ قد أحدث لله عرّ وجل منها توبةٌ ) 


وقال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أي عبادكَ خية لك عملاً ؟ قال : مَنْ لا يكذبٌ لسانهُ » ولا يفجرٌ قلبُهُ » ولا يزني 


ب 


. ورو(؟) 
فرجه 5 


وقالَ لقمانُ لابئه : ( يا ببى ؛ إِيَاكَ والكذب ؛ فإنَّهُ شهىٌ يٌّ كلحم العصفور » عمًّا قليلٍ يقلاهُ صا ات 7 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ في مدح الصدقٍ : «أربعٌ إذا كنَّ فيك . . فلا يضدٌُكَ ما فانَكَ مِنَ الذّنيا : صدقٌ حديث » 
وس انز وس لقا و ا ل ا 

ممع 1 شاقن ارول ا 5 اطو ا 0 

وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته بعد وفاة رسولٍ اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم : قامّ فينا رسول الله صلى اللَهُ عليه 
وسلمَ مثلّ مقامي هلذا عام أَوَّلَ ثمَّ بكئ فقال : « علي عليكمٌ بالصّدقٍ ؛ فإِنَهُ مع البرّء وهما في الجنّة»””2) ظ 

وقالَ معاد : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لي : « أوصيكَ بتقوى الله . وصدق الحديث » وأداءِ الأمانة » ووفاءِ 
بالعهدٍ » وبذلٍ السَّلامِ » وخفض الجناح )''' . 

8 82 © 
وأمّا الآثارٌ : 
فَقذ قال عل فج الله عنة + ( أعظو الخطايا عتد اللهع أ جر التسان الكدوت وق الخدامة تدامة نيم اك 
يي رضي عر تمسر ع يوم | يم 

القيامة ) ("2 . 

وقالَ عمد بن عبد العزيز رحمَّةٌ الله : ( ما كذبتٌ كذبةٌ منذُ شدذتٌ على إزاري ) (4) 


وقالَ عمرٌ رضي الله عنْهُ : ( أحيّكم إلينا ما لمْ نِرَكُمْ أحسئُكُمْ اسماً , فإذا رأيناكُم . . فأحيُّكُمْ إلينا أحستُكم خُلّقا ‏ 
فإذا اختبزناك . . فأحيّكُمْ إلينا أصدقٌكُمْ حديثاً » وأَعظمُكُمْ أمانةٌ )2 . 


الي دس صا ا ا ل ا 


. ) 495( وابن ن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ »)١157/5( المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 588 ) عن هزيل بن شرحبيل . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 547 ) عن الحسن . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 1117/4 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١5/5‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 557 ) . 

(0) هو بعض حديث رواه ابن ماجه ( 7849) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان») 514 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 710/١‏ )» والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (1057 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (586/8 ) . 
0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 541 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 852 ) . 

(9) رواه ابن أبئ الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (/81 ) . 

. ) 4890 رواه ابن 5 الدنيا في : الصمت وآداب اللسان»)‎ )02١6( 


1 1 1 7 <2 212 1212 1 1 1 1 1 1 ذزذ ذا اتا ااا 


07000 5 1111111110 12101[ذ*11 39097 اا اك ---02 7 


ل ل ل ل ل الشف و ل 12111 


مل لاد لاد مللدد ماد كتاب آفات اللسان 


قال الشَّعبِعُ + ما أدري أثهما أبعث غوراً في النار» الكذث أو البخل )* , 

وقالَ ابنُ السَّمَاك : ( ما أراني أُوجَرُ علئ ترك الكذب ؛ لأنِي إنّما أدعَةُ أنفة ) '' . 

وقيلٌ لخالدٍ بن صُبيح : مَنْ يكذبُ كذبةٌ واحدةً هل يُسمئ فاسقاً ؟ قال : نعم'" . 

وقالَ مالكُ بن دينار : ( قرأتُ في بعض الكتب : ما مِنْ خطيبٍ إلا عُرضَتْ خطبئُةُ على عملِه ؛ فإِنْ كان صادقاً . 
سوق وإ قا كاديا .: فرق تفقاة بمتراضيق وتاي كلها قرعا :كيتنا )7 


وقال مالك بن دينار أيضاً : ( الصدقٌ والكذبٌ يعتركانٍ في القلبٍ حتَّى يخرج أحدُهما صاحبَّةُ)”” . 


1 و 7 02 : ل م 3 0 4 
وكلّم عمرٌ بن عبد العزيز الوليد بنّ عبدٍ الملكِ في شيءٍ » فقالَ لهُ : كذِبْت » فقالٌ عمرٌ : والله ؛ ما كذبْتُ منذ علمْتٌ 


أن الكذب يشينُ صاحبَة”'' . 


26 96 


. ) 047 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
.)959( (؟) رواه ابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان»)‎ 
رواه ابن أبي الدنيا 8 «الصمت وآداب اللسان » (015ه).‎ )"( 
.) وأبو نعيم في « الحلية» (؟/8لا"‎ 2)6٠09١( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )4( 
.)750/5( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ »)0١150( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمث وآداب اللسان)‎ )©( 
.)05990( » رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان‎ )5( 


عت 
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4ه 


02 
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جرحي حا 


22-3 12020 نت 
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0# 


اعلم : أن الكذب ليمنَ حراماً لعينه » بِلْ لما فيه مِنَ الضرر على المخاطب أَؤْ علئ غير » فإنَّ أقلّ درجا 


6)| المُحبَدُ الشىء علين خلاف ما هوّ عليه فيكونَ جاهلاً » وقد يتعلقٌ به ض”ررٌ غيره . 


3 1 0 اسه 3 ام 5 0 3 2 ََ 
وربٌ جهل فيه منفعة ومصلحة وَالكذبُ محصّل لذلكَ الجهل ؛ فيكون مأذوناً فيه » وربّما كانَ واجباً . 


قال عبيون بِنُ مهرانَ : ( إن الكذبَ في بعض المواطن خيرٌ مِنَ الصّدقٍ » أرأيتَ لؤ أن رجلاً يسعَئ وآخرٌ وراءهُ 


بالسيف » فدخلّ دارا » فانتهئ إليكٌ فقالَ : أرأيتَ فلاناً ؟ ما كنْتَ قائلاً : ألسْتَ تقول : لم أرَهُ » وما تصدق به ؟) 227 


فيكذ الات واف 

فنقولٌ : الكلامٌ وسيلةٌ إلى المقاصدٍ ؛ فكلّ مقصودٍ محمودٍ يمكنٌ التَّوصُّلُ إليه بالصدقٍ والكذب جميعاً . . فالكذبُ 
فيه حرامٌ » وإن أمكنّ التوصّلٌ إليه بالكذب دونَ الصدق . . فالكذبُ فيه مباحٌ إِنْ كان تحصيلٌ ذلك المقصود مباحاً , 
وواجبٌ إِنْ كانَ المقصودٌ واجباً » كما أنَّ عصمةً دم المسلم واجبةٌ » فمهما كان في الصدقٍ سفكُ دم امرىئ] مسلم قد لا 
اختفئ مِنْ ظالم . . فالكذبٌ فيه واجبٌ » ومهما كان لا ينه مقصوة الحرب » أؤ إصلاحٌ ذاتٍ البين 50 
العسد طلبو ةلا يكدن.: والكدت نياك مولا أنه ينيك آنا يسترز عن نا انق لاله إذاقعت نات السلاب عل 
شوو لخدن أذ يعد عن إليع نا ميعي :عله لو لما اقمع طدر عذة/الؤورة ا اقكان لكلا حزانا في اليل 
إلالضرورة. 0 

والذي يدل على الاستثناء : ما رُوي عنْ أمّ كُلئوم قالّثْ : ( ما سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يرخص في 
يوز الككذت لذ في قلاف" إترجن :يق القزن زررلتبو الإضيلاع ب ازائرجال يون القزل :فى كدري + والوجل يخزاك 


:]| امرأتةُ » والمرأة تحدّثٌ زوجها)”'' . 


وقالّث أيضاً : قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّم : « ليس بكدّابٍ مَنْ أصلَّحَ بِينَ اثنين » فقالَ خيراً أو نمى 
ل" 
وقالّتْ أسماءٌ بنتُ يزيد : قال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ كل الكذب يُكتبُ على ابن آدمَ إلا رجلٌ كَذَّبَ بِينَ : 
م ع2 
رجلين ليصلح بينهما) 2 . 
ورُويَ عنْ أبي كاهلٍ قال : وقعٌ بِينَ رجلينٍ مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمَ كلامٌ حنَّ تصارما » فلقيتُ 
حدّهما فقلتٌ : ما لك ولفلانٍ ؟ فقدُ سمعثّةُ يحسِنٌ عليكٌ الثناء » ثم لقيثٌ الآخرَ فقلتٌ لهُ مثلّ ذلك » حتّى اصطلحا » 
ثم قلْتُ : أهلكتُ نفسي وأصلحْتٌ بِينَ هلذينٍ » فأخبزتُ النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ » فقالَ : « يا أبا كاهل ‏ أصلحٌ بِينَ 
لقان ولو ا وس الك 


! 


. رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (505 ) بنحوه‎ )١( 

(0) رواه مسلم ( 75105 ) » وأم كلثوم هي بنت عقبة بن أبي معيط رضي اللّه عنها . 

(9) رواه البخاري (755957 ) » ومسلم (5:0؟). 

(4) رواه الترمذي ( 1454 ) بزيادة فيه 

(6) روأه الطبراني في ١‏ الكبير» (751/18) » وفيه : 2 يا أبا كاهل ؛ أصلح بين الناس ولو بكذا وكذا» . 


م 


1 


1/1 


يديو 2-2 دا 0 


233:3 ككتاب آفات اللسان اظز اخ انمد لد اكد 2 
:| وقالٌ عطاءٌ بنٌ يسار : قال رجلٌ للنبئ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : أكذبُ أهلي ؟ فقا : دلا خيرٌ في الكذب »4. قال : 
التعاراتر ف ليا كان + #الاسناء ملك 100 

وتروك أن ابن ابن عزرة الدؤلي - وكانَ في خلافة عمرّ رضي الله عنةُ يخلعٌ النساءَ اللّاتي يتزوجُهُنّ » فطارٌ له في 
لي لي الل اي ا 
بالل ؛ هل تبغضيني ؟ قالَّتْ : لا تَنشّدني » قال : فإنّي أنشدُك بالل » قالّتْ : نعم » فقالَ لابن الأرقم : أتسمعٌ ؟! ثم انطلقا 
حتّى أتيا عمر رضي الله عنهُ فقال : نكم لمُحدَنُونَ أنِّي أَظلِمٌ النساءً وأخلعُهُنَ » فاسألٍ ابن الأرقم » فسألَهُ » فأخبرَةُ » 
را ل ل ا 
أوّلُ مَنْ تاب وراجعَ أمرّ الله تعالئ » إِنَّهُ ناشدني الله » فتحرّجْتُ أنْ أكذِب , أفأكذِبُ يا أمير المؤمنينَ ؟ قال : نعم , 
فاكذبي ؛ فإِنْ كاّث إحداكُنَ لا تحت أحدنا . . فلا تحدّئهُ لِك ؛ فإِنَ أقلّ البيوتٍ الذي يُبنئ على الحُتٍ » وللكنّ الناس 
يتَعاشَروْن بالإسلام ا 


اللو ال ا ا 
أذ يكون بِينَ رجلين شخناء فيصل بيتهماء أذ يحت امرأتة يرضيها»'". 

وقان كونان 7# الكت كله إن لاسا كيم بهو مسلءٌ ء أَؤْ دُفِعَ به عن ضررٌ 0 

وقالَ علي رضي الل عنة : ( إذا حدَئدكُمْ عنْ رسو الله صلّى الله عليه وسلّمَ .. فلن أخرٌ ِنَ السماء أحبٌ إليّ من 
أن الاك علي وإذاسة تكو فى ونتحل . ال 0 

فهلذو الثلاثُ ورد فيها صريحٌ الاستثناء » وفى معناها ما عداها إذا ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيحٌ له أو 
لغيره . 

أنَا ما لَّهُ . فمثل أنْ يأخدّةُ ظالمٌ ويسألَهُ عن ماله . فلهُ أن ينكر ‏ أو يأخدَهُ السلطان فيسألَهُ عن فاحشوٍ بينهُ وبينَ الله 
تال اوتكتهاة كلة أن برذ لكا ويفرة :نا نوفيث : ونا شرفك» فال رستول الله ملي اللاعيه ومل :اين ازيعب 
سنا من مهددو القناذووات .. فلسدعة يسدر الله »*"؟ء وذلك أنَّ إِظهارَ الفاحشة فاحشةٌ أخرئ ؛ فللكًجل أنْ يحفظ دمَهُ 
وقالة الذى فوهد كنبا وعرمة بلشات وإن كان كاذيا. 

وأمّا غََضُ غيره . . فبأنْ يُسألَ عنْ سرّ أخيه , فلهُ أنْ ينكرّهُ» وأنْ يصلحَ بِينَ اثنين » وأنْ يصلح بِينَ الصَرّاتٍ مِنْ 
نسائهء بِأنْ يظهرَ لكلّ واحدة أنّها أحتُ إليه » أؤ كانّتٍ امرأثهُ لا تطيعْةُ إلا بوعدٍ لا يقدِرٌ عليه . فيعدُها في الحالٍ 
(1) رواه مالك في ؛ الموطأ » ( 444/7 ) عن صفوان بن سليم معضلاً » وابن عبد البر في ١‏ التمهيد ) 147/17 ) عنه عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » .)١143(‏ 
() رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق» (157). 
(4) رواه البزار في « مسنده » ( 4١77‏ ) » وتظئن في رفعه . 
(5) رواه البخاري ( 751١‏ ) » ومسلم .)1١١5502(‏ 


(5) رؤاه لكاي افير برلا مرودي راسم مرسلاً ؛ ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 87/54 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه 


211111777757555 


ربع المهلكات 4 4 014 0 
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كتاب آفات اللسان 


5 . ير 3 5 9 01 ٠.‏ 2 ع 
تطبيبا لقلبهاء أَوْ يعتذرَ إل إنسانٍ وكان لا يطيبُ قلبّه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودّد ؛ فلا بأمن به . 


وللكن الحدّ فيه : أنَّ الكذب محذورٌ » ولؤ صدق في هاده المواضع . .-تولّدَ منةُ محذودٌ ؛ فينبغي أن يقابل أَحَدَهّما 
بالآخر» ويزنَ بالميزانٍ القسطٍ , فإذا علمَ أنَّ المحذورٌ الذي يحصلٌ بالصّدقٍ أشد وقعاً في الشرع مِنَ الكذِب .. فل 
الكذث »ون كان ذلك)المتميرة أهوم وذ مكقيرد الصدف د تتتجف العند 3 وقد يقار الأنوان بحية ندر انويفاء 
وعند ذلك الميلٌ إلى الصّدقٍ أولئ ؛ لأنَّ الكذب يُباحُ لضرورةٍ أؤ حاجةٍ مهمة ء فإِنْ شلك في كونٍ الحاجة مهم . . 
ا فالأصلّ التحريمٌ » فيُرجمٌ إليه . 

ولأجلٍ غموض إدراكِ مراتب المقاصدٍ ينبغي أنْ يحترزٌ الإنسانُ مِنَ الكذب ما أمكتّة » ولذالكَ مهما كانت الحاجةٌ 
لهُ . . فيُستحتٌ له أن يترك أغراضّةٌ ويهجرٌ الكذب . 

فأمًا إذا تعلّق بغرض غيره . . فلا تجورٌ المسامحةٌ لحقّ الغير والإضرار به . 

وأكثرٌ كذب الناس إِنّما هوَّ لحظوظٍ أنفسِهمْ , ثم هوّ لزياداتٍ المالٍ والجاو » ولأمور ليس فواتها محذوراً » حنَّى إِنَّ 
ْ المرأةَ لتحكي عَنْ زوجها ما تتفاخرٌ بِهِ وتكذبُ لأجل مُراغمة الضَّرَّاتِ » وذلكَ حرامٌ . 

وقانّتْ أسماءٌ رضي الله عنها : سمعْتٌ امرأة تسألٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قالّث : إِنَّ لي ضَرَةَ » وإنّي أتكدّد اله 
مِنْ زوجي بما لا يفعلٌ أضارُها بذلكَ » فهل علي فيه شيءٌ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : «المُعشيُ بما لم يُعطً كلابس 
وبي زُور)'1) 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ تطمّمَ بما لا يطعَمٌ » وقالَ : لي وليسن له » وأُعطِيتُ ولم يُعطّ . . كان كلابس ثوبئ 
زود يوم القيامة»""' 


َع 


ويدخلٌ في هلذا فتوى العالم بما لا يتحقَفة » وروايئُة الحديتّ الذي ليس بِعَبْتِ فيه ؛ إذ غرضة أنْ يُظهِرَ فضل نفس » 1 
فيك زنالك يسك بي أن يقول : لا أدري » وهلذا حرامٌ” ' . 


ومما يلتحقٌ بالنساءِ الصبيانٌ ؛ فإنَّ الصبىّ إذا كان لا يرغبُ في المكتب إِلّا بوعدٍ أؤْ وعيدٍ أوْ تخويف كاذب . . كان 
ذلك مباحاً . 


نعم ؛ روينا في الأخبار أن ذلكَ يُكتبُ كذباً » وللكنّ الكذب المباح أيضاً يُكتبٌ ويُحاسبُ عليه » ويُطالبُ بتصحيح 
2 5 5 7 3 لك 2 1 3 3 و 1 5 
قصذو فيه » ثم يُعفل عنه ؛ لآنه إنثما أبيح بقصد الإصلاح . ويتطكق إليه غرورٌ كبية ؛ فإنة قذ يكون الساعثٌ له حظة 
2 7 حم يعمى ع ندة 2 أ 3 0 عرور م 03 4 0 


وغرضّةٌ الذي هوّ مستغنى عنةُ » وإِنّما يتعلّلُ ظاهراً بالإصلاح ؛ فلهلذا يُكتث . 
وكل مَنْ أت بكذبةٍ . . فقذ وقعَ في خخطر الاجتهادٍ ؛ ليعلمَ أن المقصود الذي كذبَ لأجِلِهِ هلّ هوَّ أهم في الشرع مِنَّ 


(1) رواه البخاري ( 5519 ) » ومسلم ( 7174 ) » وأسماء هي بنت الصديق رضي الله عنهما . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ ) . « إتحاف» ( 077/9 )» وقد روى ابن حبان في « صحيحه» ( 7815 ), وأبو نعيم في 
« الحلية » (141/5 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه : « ومن تحلئ بباطل . . فهو كلابس ثوبي زور» . 

ا () ويلتحق به : الانتصاب للتدريس والإفادة في العلوم الظاهرة أو الباطنة من غير تمكنه من الأهلية ؛ فإنه لعب في الدين وإزراء به» 
)| ودوى البيهقي في « الشعب» (/[184 ) عن الحسن قال : ( من تزيّن للناس بغير ما يعلم الله منه . ..شائه ) » وحكئ عن أبي الطيب الصعلوكي 
5 (2178415):( من تصدر قبل أوانه . . فقد تصدئ لهوانه ) » ومثله المشهور على الألسئة : ( من استعجل الشىء قبل أوانه . . عوقب بحرمانه ) . : 
انظر « فيض القدير » ( 7١١/5‏ ) » و«الإتحاف » (ا/075). ا 


دم » أو ارتكاب معصيةٍ كيف كان . 

وقة ظ فا لون انه يكوا رض اللساديف في تعتافل الأعمال » وفي التَشْدِيدٍ في المعاصي » وزعموا أنَّ القصدّ منه 
صحيحٌ » وهو خطاً محضٌ ؛ إِذْ قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: ١‏ مَنْ كذت علي متعمّدا . . فليتبوأ مقعدةُ مِنّ النّارِ»”'' » 
وهلذا لا يرتكث إِلَّا لضرورة”'' » ولا ضرورة ؛ إِذْ في الصّدقٍ مندوحةٌ عن الكذب . ففيما ورد مِنّ الآياتٍ والأخبار كفاية 
عن غيرها . 

وقولُ القائل : ( إِنَّ ذلكَ تكرّرٌ على الأسماع وسقط وقعْهُ » وما هوّ جديدٌ فوقعٌة أعظمْ ) . . فهلذا هوس ؛ إذ ليس هنذا 
مِنْ الأغراض التي تُقَاوم محذورٌ الكذب علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعلى اله تعالئ » ويؤدي فتخ بابه إلى 
أمور تشوَشنُ الشريعة » فلا يقاوم خيرٌ هلذا شرَهُ أصلاً » فالكذبُ علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مِنَ الكبائر التي 
لا يقاومُها شيءٌ » نسألٌ الله العفو عنًا وعنْ جميع المسلمينَ . 

0000 


.)7( ومسلم‎ »)١١١( رواه البخاري‎ )١( 
. (؟) في النسخ : (لا يترك إلا ضرورة ) » والمثبت من ( ق ) » ولعله الصواب » واللّه أعلم‎ 
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كتاب آفات اللسان 


سيان جز دان كلسب با لمعا راض 


قد نُقِلَ عن السَّلفٍ أنَّ في المعاريض مندوحةً عن الكذب”' . 

قال عمرُ رضي اللّهُ عنة : ( أمَا في المعاريض ما يكفي الرّجلَّ منَ الكذب ) , ورُويَ ذلكَ عن ابن عباس وغيرو' '' . 

وإنّما أرادوا بذالكَ إذا اضطءً الإنسانٌ إلى الكذب ء فأمًا إذا لمْ تكن حاجةٌ وضرورة .. فلا يجوزٌ التعريضُ ولا 
التصريحٌ جميعاً » وللكنّ التعريض أهونٌ . 

ومئالٌ النّعريض : ما رُوِيَ أنَّ مطرّفاً دخلَ علئ زيادٍ » فاستبطأة » فتعلّلَ بمرض وقالَ : ما رفغت جنبي مذْ فارفْتُ 
الأمير إلا ما رفعّني الله" . 

وقالَ إبراهيمُ : إذا بلع الرَجلَ عنكَ شيءٌ فكرهْت أنْ تكذِبَ . . فْقَلْ : إِنَّ الله تعالئ ليعلّمُ ما قلْتُ مِنْ ذلك مِنْ شيءٍ » 
فيكونُ قولَهُ : ( ما) حرف نفي عند المستمع » وعندَهٌ للإبهاه”؟' . 

وكانَ معاد بِنُ جبلٍ عاملاً لعمرّ رضي اللّهُ عنهّما » فلمًّا رجمَ . . قالّتِ امرأنّهُ : ما جئت به مما يأتي بهِ العمّالٌُ مِنْ 
قرس امزيي و ومزكاة كذ اننا يقييوة قنال ؛ كاذ عن عامط فاك اعت أنه منة رمبرد الل سسا الل 
عليه وسلّمَ وعندَ أبي بكر رضي اللَهُ عنةُ » فبعث عمرٌ معكَ ضاغطاً !! فقامَتْ بذلكَ في نسائها » واشتكّثُ عمرء فلمًا 
سمع عمد ذلك . . دعا معاذاً فقالَ : بعئتُ معكَ ضاغطاً ؟ فقالّ : ل أجدْ ما أعتذرٌ بِهِ إليها إلا ذْلكَ » فضحكٌ عمرٌ 


5 


رضي الله عنْهُ » وأعطاه شيئاً » وقال : أرضها به . 
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وقول #[فساغط) يعس رفيا + يرية به تدع وبي 0 

وكانَ النخعيٌ لا يقولٌ لابنتِه : أشتري لك سكّراً » بل يقولٌ : أرأيتِ لو اشتريتُ لكِ سكّراً ؟ فإنهُ رما لا ينَفقْ لهُ ذلك . 

وكانَ إبراهيمٌ إذا طلْبَهُ مَنْ يكرَهُ أن يخرج إليه وهوّ في الدار . . قالَ للجاريةٍ : قولي لهُ : ( اطلبْهُ في المسجدٍ ) . ولا 
تقولي : ( لين ها هنا ) ؛ كي لا يكون كذباً . 


وكانَ الشَّعبِيُ إذا طُلِبَ في البيتِ وهوّ يكرهُةُ . . يخط دائرة ويقولٌ للجارية : ضعي إصبعَك فيها » وقولي : ( ليس 
اي 


وهلذا كله في موضع الحاجة ء وأمّا في غير موضع الحاجة . . فلا ؛ لأنَّ هلذا تفهيمٌ للكذب . 


21211011 1 10111111111110 


000 


)١(‏ والمعاريض : جمع معراض ء والمراد به التعريض » وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم » ومندوحة : سعة وغنية 
وفسحة . انظر «١‏ الإتحاف ) ( /ا/058 ). 

(؟) هو من قول عمر رضي الله عنه رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 384 ) ٠»‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 194/٠١‏ ) » وعنده كذلك عن 
عمران بن حصين رضي اللّه عنهما . 

() رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١55/9‏ )» وعنه روئ أيضاً القول السابق في المعاريض » ومعلوم أن الرفع يشمل الاختياري والاضطراري . 
(4) رواه ابن الجوزي في « الأذكياء » ( ص 2١‏ ) » و( ما) عند المتكلم إما موصولة أو استفهامية » وفي كل منهما الإبهام » وكذا لو قال : ( الله 
يعلم ما قلته ) » وهو أخصر من الأول . ١‏ إتحاف » (ا/219 ) . 

() العراضة : الهدية والتحفة تحمل إلى الأهلين وتعرض عليهم . 

(5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » 128 ) » مع تفسير قوله ( ضاغطاً ) » وقد نقله عن ابن جريج . 
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5 كد كتاب آفات اللسان 


إن لم يكن اللّفظٌ كذباً . .. فهوَّ مكروء على الجملة » كما رُويَ عنْ عبدٍ الله بن عتبة قال :دلت م أب عل 
عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه » فخرجتُ وعليٌ ثوبٌ » فجعلّ النامئ يقولون : هلذا كساكَةٌ أميرٌ المؤمنينَ ؟ فكلتٌ 
أقولٌ : جزى اللّهُ أميرَ المؤمنينَ خيرا » فقال لي : يا بنيّ ؛ اتق الكذب » إياكَ والكذت » وما أشبهَةُ » فنهاةٌ عن ذ ذلكَ”" ؛ 
لأنَّ فيه تقريراً لهمْ على ظنّ كاذب ؛ لأجلٍ غرض المفاخرة » وهوّ غرضٌ باطلّ لا فائدة فيه . 

نعم ؛ المعاريضنٌ ُباحُ لغرض خفيف ؛ كتطييب قلب الغير بالمزاح ؛ كقولِه صلَّى الله عليه وسلَمَ : ٠لا‏ تدخلٌ الجن 
عجو ”'2 ؛ وقوله للأخر  :‏ في عينٍ زوك بياش :7" : ولفآخر : ؛ نحمككِ علن ولد البعير »7 » وما أشبقة . 

فأمًا الكذبُ الصريحٌ .. فكما فعلّهُ تُعيمانُ الأنصاريٌ معَ عثمانَ في قصّةٍ الصّرير إِذْ قال لهُ: (! م 
وكما يعتادُةُ النامن مِنْ ملاعبة الحمقئ ؛ بتغريرهم بأنَّ امرأة قد رغبّث في تزويجكٌ » » فإِنْ كانَ فيه ضررٌ يؤدي إلى إيذاء 
قلب. فهو حرامٌ » وإنَ لم يكن إلا مطايبة . .. فلا يُوصفُ صاحبّها بالفست » وللكن ينقصٌ ذلك مِنْ درجة إيمانه » قال 
رشو السك علي رف : ولا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ حئَّ يحب لأخيو ما يحب لنفسِهٍ » وحنَّى يجتنب الكذب 
في مزاجه )'' . 

وأمًا قله عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : « إنَّ الوّجلَ ليتكلّمُ بالكلمة يضحكُ بها النَّاسَ يهوي بها في النار أبعدَ مِنّ 
التركا» 97 .. أراد به ما فيه غيبةٌ مسلم » أؤْ إيذاءً قلبٍ » دون محض المزاج . 

ومِنَ الكذب الذي لا يوجبُ الفسقّ : ما جرّثُ به العادةٌ في المبالغةٍ ؛ كقولِه : ( طلبتُكَ كذا وكذا مرو ) » و( قلتُ 
لك كذ مثة مرة ؛ فإ لا يريد به تفهبع اموا بعديها» بل تفهيمالمبالغة ‏ فإ ل يكن طلبة إلا مرة واحدة .. كا 
كاذباً » وإِنّ كانَ طلبَهُ مرّاتٍ لا يُعتادُ مثلّها في الكثرة . . فلا يأثم » وَإِنْ لمْ تبلغ مئة » وبِينَهُما درجاثٌ يتعرّض مطلقٌ 
اللسانٍ بالمبالغةٍ فيها لخطر الكذب . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان» ( 54١‏ ) عن عون بن عبد الله بن عتبة » وانظر ‏ الإتحاف» ( 019/1 ) . 

(؟) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل» (0٠5؟).‏ 

() قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب ١‏ الفكاهة والمزاح » ) . ١‏ إتحاف) ( 000/7 ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 5548 ) » والترمذي ( ١1441‏ ) بنحوه . 

(0) وهو ما رواه ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » ( ص 7764) ٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 141/11 ) عن عبد الله بن مصعب قال : كان 

مغرمة بن نوفل بن وهيب الزهري شيخاً كب يرا بالمدينة أعمئ » وكان قد بلغ مئة وخمس عشرة سنة » فقام يوماً في المسجد يريد أن يبول » فصاح 

به الناس » فأتاه نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد النجاري ؛ فتنخّئ به ناحية من المسجد ثم قال : اجلس ها هنا » فأجلسه يبول 

وتركه » فبال » وصاح به الناس » فلما فرغ . . قال : من جاء بي ويحكم في هلذا الموضع ؟ قالوا له : النعيمان بن عمرو » قال : فعل الله به وفعل » 

أما إن لله علي إن ظفرت به أن أضربه بعصاي هلذه ضربة تبلغ منه ما بلغت » ؛ فمكث ما شاء الله حتئ نسي ذلك مخرمة » ثم أتاه يوماً وعثمان 

ا 0 » فقال له : هل لك في نعيمان ؟ قال : نعم» أين هو ؟ دلني عليه » فأتئ به 
حتئ أوقفه علئ عثمان » فقال : دونك » هنذا هوء فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشجَّه » فقيل له : إنما ضربت أمير المؤمنين عثمان 

رضي اللّه عنه . ٠.الخبر.‏ 

(5) قوله :( لا يستكمل العبد الإيمان حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) أورده ابن عبد البر في ( الاستيعاب » ( ص 104 ) ؛ وروئ نحوه البخاري 

(1)» ومسلم (45) عن أنس رضي الله عنه » وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 801/7 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «لا يؤمن العبد الإيمان 

كله حتئ يترك الكذب في المزاحة » ويترك المراء وإن كان صادقاً » . 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 458 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» )1١1(‏ ؛ وعند البخاري ( //141 ) » ومسلم ( 79448 ) 

من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 


0 و0 ا 201 2 ا 22000 20 2 7-5 070 و 1000 / 70 
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حاط للا اطي يئانلا لح لالط الك لايك 


وما يُعتادٌ الكذبُ فيه ويُتساهل به : أنْ يُقالَ : ( كُلٍ الطعامَ ) » فيقولَ : ( لا أشتهيه ) » وذلكَ منهيٌّ عن » وهوّ حرامٌ 
إِنْ لمْ يكُنْ فيه غرضٌ صحيحٌ » قال مجاهدٌ : قالّتثْ أسماءً بنتُ عُمِيسٍ : كنت صاحبةً عائشةً رضي اللّهُ عنها في الليلةٍ 
التي هيّاّها وأدخلبّها على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ومعي نسوةٌ » قالّتْ : فوالله ؛ ما وجدُنا عندهٌ قري إِلَّا قدحاً مِنْ 
لبن » فشرب ثم ناولةُ عائشة رضي الله عنها » قالَتْ : فاستحيّتِ الجاريةٌ » قالَتْ فقلْتُ : لا تروِي يد رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلَّمَ » حذي منة » قالّث : فأحَدَّتْهُ علن حياءٍ فشربث منةء ثم قال : : ناولي صواحبك »» فقن ؛ لا تشتهيةء 
فقالَ : «لا تجمعْنَ جوعاً وكذباً ». قالّث : فقلْتٌ : يا رسول الله ؛ إِنْ قالّتْ إحدانا لشيءٍ تشتهيه : لا أشتهيه . . أَيُعدٌ 
لف #34 قن تو إن لزي القكيت كديا سبي لديل علوي وخر 

وقد كانَ أهلٌ الورع يحتّرزونَ عن التُسامح بمثلٍ هلذا الكذب . قال اللّيثُ بنُ سعدٍ : كانّثْ ترمّصٌ عينا سعيدٍ بن 
النسكبٍ + حتى يبل الومم تخارج عينية يهال له : ل ومست هنذا الؤنصن + فيقولٌ : فأبن.قول الطببي وهو يقون 
لي لا تميق غنيك + افأقول :لا أفعل 715 , 

وهلذهٍ مراقبة أهل الورع » ومَنْ تركة . . انسل لسانّةُ في الكذب عن حدّ اختياره » فيكذبُ ولا يشعرٌ. 

وعن جرَّابٍ التيميّ قال : جاءَث أختُ الربيع بن حُثيم عائدة إلئ بُنيَ له » فانكبّتْ عليه » فقالَت : كيفت أن يا بُنيّ ؟ 
فلن (لرية فقا | رفسي فالبك لا قار ما علر كلو قت اواج الح قو لي 0116 


ومِنَ العادة أن يقولَ : يعلمٌ اللّهُ فيما لا يعلمُةُ”'' » قالَ عيسى عليه السلامٌ : ( إنَّ مِنْ أعظم الذنوب عند الله أَنْ يقولَ 


العبدٌ : إنَّ الله يعلمٌ لما لا يعلمْ)”” . 


وربّما يكذبٌ في حكاية المنام » والإثمُ فيه ظيعٌ ؛ قالَ عليه الصلاة والسّلامُ : « إِنَّ مِنْ أَعظم الفِرَئ أَنْ يَدّعيَ الرَجِلُ 
إل غير أيياة أز كر عيذ فى :المغارما لزاقك» اذا لقو هل ماله ان : 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « مَنْ كذبَ في حُلَْمِهِ . . كلف يومَ القيامةٍ أَنْ يعقِدَ بِينَ شعيرتين » وليس بعاقدٍ بيئهما 
000 
رةه 


0 6 


)١( 2‏ رواه أحمل في ١‏ المسند) 48/51 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ الممت وآداب اللسان ) ( 214 ) ؛ كلاهما عن أسماء بنت عميس » قال الحافظ 


الهيثمي في « مجمع الزوائد» ( 04/4 ) : ( رواه أحمد والطبراني في « الكبير» » وفيه شداد عن مجاهد . روئ عنه ابن جريج ويونس بن يزيد » 
وبقية رجاله رجال الصحيح » إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة » 


ا والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم ) » وهو عن أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه 7748 ) بلفظ المرفوع دون ذكر القصة مفصلة . 
]| (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» .)01١(‏ 
و (*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 077 ) » ووقع في النسخ : ( خوات ) بدل ( جواب ) . 


(5) أي : القائل . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/ا”/ ) عن سعيد بن عبد العزيز. 
(5) رواه اليخاري ( 70:9 ) . 

0) رواه البخاري ( 7١47‏ ) » وأبو داوود ( 5074 ) . 


ل 2 2 ل ب 2 232 8131 2 لي ل و ا ا 0 


كتاب آفات اللسان لماك حسم هه 


و 


اح ا د جا 


0 ناكد مراك لاد يناك لاكد نا لك باأخدي كات نانج لالج ناح لاد ينان لاحم اج راج يا ماحد ااتطيلة نان نامل نجي جين نا يلت ملا وناج راجا اك لاس سا بن اين لاحي 
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0 


2111 2 72 
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انال مع , ١‏ 


والنظك فيها طويلٌ » فلنذكز أوَّلاً مذمّة الغيبة » وما ورد فيها مِنْ شواهدٍ الشرع . 

وقد نص اللّهُ سبحانّة على ذمّها في كتابه » وشبَّه صاحبّها بآكلٍ لحم الميتةٍ . 

فقال تعالئ : « ول يتب بتك بَتصّا ليث أحَدَوْ أن يكل لَحْمَ لَه ميا فكرَحثْمُوةْ 4 . 

وقال عليه الصلاةٌ والصّلامُ :: كل المسلم على المسلم حرامٌ ؛ دمّهُ ومالَه وعِرْضّةُ 76" » والغيبةٌ تناول العرض » وقذ 
جمع الله بيئَهُ وبِينَ الدم والمالٍ . 

وقال أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تناجّشُواء ولا تدابَرُوا » ولا 
يغتث بعضّكم بعضاً » وكونوا عبادَ الله إخوانا »"") 

وعنْ جابر وأبي سعيدٍ قالا قال وَسسون الل على الله عليه روسل كُمْ والغيبةً » إن الغيبة أشدٌ مِنَ الزناء | 
اميس ا سر لسار لهُ حنّى يغفرَ لهُ صاحبّة »'' . 

وقالَ أن : قال رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسلّمَ : ٠‏ مررْتُ ليلةً أسريٍ بي علئ قوم يخوِشُونَ وجومّهُم بأظافيرِهِمْ » 
فقلث: يا جبويل ؟ من هنؤلاء ؟ قال : ملو الاي بقناز 1 امورل "ا 

وقالَ سليمٌ بنُ جابر ا ان : علّمني خيراً ينفعْني اللّهُ بو» فقالَ : لا تحقرٌ 
المحاا رارع العا لي 0 

وقالَ البراءٌ مده رنيو لمان علي وسلم حبَّ أسمعٌ العواتقّ في بيوتِها » فقالَ : «يا معشرَّمَنْ آمَنَ بلسانِه 
ولمْ يؤمنٌ بقلبه ؛ لا تختابوا المسلمينَ » ولا تنّمُوا عوراتِهمْ ؛ فإِنه مَنْ يتّبعْ عورة أخيه . . ينع الله عورتّ » ومَنْ ينَّبعِ الله 


2-6 #6 7 ) 
عورته . . يمضحه فى جوف بيته ) 


وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السَّلامُ :( مَنْ مات تائباً مِنَ الغيبة . . فهوَ آخرٌ مَنْ يدخل الجنةً » ومَنْ مات 
مصِراً عليها . . فهر أوَّلُ مَنْ يدخلٌ النارّ)”"' . ش 


وقالَ أنسنٌ : أمو رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ النامن بصوم يوم وقالَ :دلا يفطرَنٌ أحدّ حتّئ آذنَ لهُ؛ » فصامً 


النامن ؛ حت إذا موا .. جعل الرجل يجي قيقول ل ٠‏ فيأذن لهُ 7 


. رواه مسلم (0554؟ ) ضمن حديث‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (177 ) » وأصله في ( الصحيحين» وقد تقدم . 
() رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان ») .)١584(‏ 

(4) رواه أبو داوود ( 441/4 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان) )١58(‏ . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمث وآداب اللسان .)١55(»)‏ 


5( رواه ابن أن الدنيا في « الصمثت وآداب اللسان ») ١١/(‏ ) » ورواه أبو داوود ( ) من حديث أبي برزة ة الأسلمي رضي اللّه عنه . 
(0) الرسالة القشيرية ( ص 788 ) » وانظر ١‏ تنبيه الغافلين » للسمرقندي ( .)١19‏ 
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؟)| وأفطرتا على ما حرّمَ اللَّهُ عليهما » جِلسَتْ إحدامُّما إلى الأخرئ » فجعلّتا تأكلانٍ لحومَ الناس )" 


[| (؟) رواه أحمد فى « المسند » ( 51/0 ) ». وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١1/١‏ ) » وقد تقدمت هلله الرواية . 


: فى «السئن الكبرئ » (/ا1١لا).‏ 


أنْ يفطراء فأعرض عنهٌ صَلَّى الله عليه وسلّمَ » ثم عاودَةٌ فأعرضّ عنة » ثم عاودَهُ » فقال : « إِنَّهما لمْ يصوماء وكيفت 
صامً منْ ظلّ هلذا اليومَ يأكلُ لحومَ النّاسِ » اذهب فمرْهُما إِنْ كانتا صائمئينٍ 2 : أن تستقيئا » » فرجعَ م إليهما فأخبرّهما» 


: ناس جا جات ١١‏ راغلر وي اهلف دل كي لقن القن الل موود راشي + قا بولاف د : 
)| تفيل تيده لوابقينا فى طريمياء + اكليم ا 


وفى رؤاية : أنَّهُ لما أعرضَ عن . . جاءَه بعد ذلك وقالَ :يا رسول الله ؛ إنّهما والله لذ ماتتا أؤ كادتا أنْ تموتاء 
فقالَ النبي صلّى الله عليه وسلّمَ : « ائتوني بهما » » فجاءتا » فدعا بِعُسنٍ » فقالَ لإحداهما : ١‏ قيئي » ؛ فقاءَثُ مِنْ قبح 
اس روه : ٠‏ قيئي » » فقاءثُ كذلكٌ » فقال : « إن هاتين صامنًا عمّا أحلّ اللّهُ لهما » 


20 


وقال أنسن : خطيّنا رسو الله صلّى الله عليه وسلّم فذكر الرّبا وعظّم شأئة » فقال : « إِنَّ الدرهّمَ يصيبةُ الوّجلٌّ من 


| الرّبا أعظمٌ عند الله في الخطيئة مِنْ سبٌ وثلائينَ زنية يزنيها الرّجلٌ » وإِنّ أزبى الربا عِرْضُ الرّجلٍ المسلم»”" . 


2 2 5200 يطو ا 0 : و كء 8 ع 
وقالَ جابرٌ : كنا مع رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمّ في مسير » فأتئ على قبرين يُعذبٌ صاحباهما » فقال : « إنهما 
يُعذَّبِانِ » وما يُعذّبِانِ فى كبيرء أمّا أحدُهُما . . فكانَ يغتابٌ النَّامِنَ » وأمًا الآخرٌ. . فكانَ لا يستنزةُ مِنْ بَولِهِ » » ودعاأ 


ع و 3 3 3 3 ع 34 م 
: بجريدة رطبةٍ أؤ جريدتين » فكسرّهما ء ثم أمرّ بكل كسرة فغرسّث على قبر » فقال ١:‏ أمَا إنه سيّهُوّن مِنْ عذابهما ما 


كانّتا رطبتين » » أؤ ١‏ ما لم ينِيّسا»”*' . 

ولمًا رجَمَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ماعزاً : في الزنا . . قال رجلٌ لصاحبه مكنا امن يا تتفم الكلفء 
فموٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ وهما معَهُ بجيفةٍ » فقالَ ا : يا رسول الله ؛ ننهشٌ جيفة ؟! فقالَ : ( ما 
اتناف اننا ا ب و 

وكانَ الصحابةٌ رضي الله عنهّم يتلاقونَ بالبشرء ولا يغتابونَ عند العَيْبةِ » ويرونَ ذلكَ أفضل الأعمالٍ » ويرونَ خلاقة 
عادة المنافقينٌ . 

وقالَ أبو هريرة : (مَنْ أكلّ لحم أخيه في النيا. . رب إليه لحمُة في الآخرة » فقيل له : كله ميت كما أكلئة حيا . 
فيأكلّةٌ ويضجٌ ويكلَّحُ ) » ورُوي مرفوعاً العاا يل 

ورُوي أنَّ رجلين كانا قاعدين عند باب مِنْ أبواب المسجدٍء كنك بهمًا رجل كان مكتنا فعرك ذلك + ققالا” 
كم ين فيهِ من شيءٌ ‏ فأقِيمَتِ الصلاءٌ» فدخلا فصلَّيا مع الناس . فحاكٌ في أنفيهما مما قالا » فأتيا عطاءً 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 170 ) . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 170 ) » وإنما شبهه بالربا للاستطالة وتناول الزيادة مما لا يجوز في حقه . 
(؛) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 10) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 1/5 ) » وعند البخاري (717 ) ؛ ومسلم (197) 
وفيهما ذكر النميمة بدل الغيبة . 


(0) رواه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( 149/7 ) » وفيه : ( انهسا ) بدل ( انهشا ) » والنهش والنهس بمعنى » وبنحوه رواه أبو داوود (4418 ) » والنسائي 


(5) رواه ابن 1 الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (1/8 ) » ورواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (1948 ) عنه مرفوعاً » ويضجٌ : يصيح 


44 4 4 ا 4 4 ك4 4ه 


فسألا » فأمرَمُما أنْ يُعيدا الوضوءَ والصلاةً » وأمرّهما إِنْ كانا صائمين أنْ يقضيا صيامٌ ذلكَ اليوم 
وعنْ مجاهدٍ قال : ( #وَيْلُ كن مرق لمر © الهُمَرةٌ : | لطَّكَانُ في الناس » واللّمرهُ : الذي يأكلٌ لحومَ الناس )"'' . 
وَقالَ ققادة 265 لا أن عذات"القزر كلاقة أثلات + دلت من الغيبة» وقلتٌ يق البول ٠‏ وقلك ين التميمة )27 , 
وقالَ الحسنٌ : ( الله ؛ لَلْغيبة أسرعٌ في دين المؤمن مِنّ الأكِلّةِ في جسدو)”' . 


5 وقالَ بعضّهم : ( أدركُنا السَّلفَ وه لا يرونَ العبادة في الصّوم ولا في الصَّلاةٍ » وللكنْ في الكنبّ عنْ أعراض 
0" 


وال ان فيس ]ذا ارك أن تذكة عبرت مباحيلة بح اذك عبرب )قر 


وقالَ أبو هريرةً : ( يبصرٌ أحدُكمٌ القَدَى في عينٍ أخيه ويدعٌ الجذّعَ في عينٍ نفسو)”"' 


2 


وكانَ الحسنٌ يقولٌ : ( ابنَ آدمَ ؛ إِنَكَ لنْ تصيب حقيقة الإيمانٍ حتّئ لا تعيب النام بعيبٍ هو فيك » و ل 
”)| بصلاح ذلك العيب فتصلحَةٌ مِنْ نفسِك » فإذا فعلْتَ ذلك . . كانَ شَعْلُكَ في خاصّةٍ نفك » وأحبٌ العبادٍ 
3 كان لكذا )20 , 


لوس 


حدَّول : 
لى الله من 


وقال نالك :بن ديبار: م عيسئ عليه السام ومعَهُ الحواريونَ علئ جيفة كلب » فقال الحواريُونَ : ما أنتنٌ ريع 
هلذا الكلب !! فقالَ عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ : ما أشدّ بياضَ أسنانه”؟ . كأنَّهُ عليه السلامٌ نهاهُمْ عنْ غيبةٍ الكلب ‏ 
ونبَهَهُمْ علئ أنّهُ لا يُذكرٌ شيءٌ مِنْ خلق الله إلا أحسئة . 

وسمعٌ علي بن الحسين رجلاً يغتابُ آخرء فقالَ له : ( إِيّاكَ والغيبةً ؛ فإنّها إدامٌ كلاب الناس )”2 . 


ل عمرٌ رضي الله 0 بذكر الله تعالئ ؛ فَإنّهُ شفاء » وإِيّاكُمْ وذكرٌ النّاس ؛ فإنَّهُ دا 7" . 


اك 


)١( |)‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ) .)١18١(‏ 
6 (؟) رواه ابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 188 ) . 


(”) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» .)١9٠.0(‏ 
؟) () رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» .)١97(‏ 
|| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 1917 ) عن خصاف وخصيف وعبد الكريم بن مالك . 
(5) رواه ابن ني الدنيا في «الصمت وآداب اللسان ) .)١95(‏ 


عد (69 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 145 ) وفيه ( الجذل ) بدل ( الجذع ) » ورواه عنه مرفوعاً بلفظ المصنف الفضاعي في 
7 « مسئد الشهاب )(١١٠5)ء‏ وقد تقدم. 


ب (8) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان ») )١98(‏ . 

]| (9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/99؟) . 

. )599(( » رواه ابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ ) ١١ 

)١١( 5‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 704 ) » وغالب ما رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » بما يخص الغيبة 
قد رواه في ١ذم‏ الغيبة والدميمة » كذلك . 


كتاب آفات اللسان اتج ايت قد 


اعلج : أنَّ حدّ الغيبة : أَنْ تذكرٌ أخاكَ بما يكرمّةُ لو بلمَهُ » سواءٌ ذكزت نقصاً في بدنه » أو في نسبوء أو في خُلَقِهٍ » 
ب ا ل ا ا 
ما النيان : فكذكركٌ العمشَ والحوّل » والقَرَعَّ » والقِصّرٌ والطولٌ » والسّوادَ والصفرةً » وجميعَ ما يتصوَّرٌ أن يُوصف به 
ل 
وأكًا التسف : فآن تقول : أبوة تنظ ؛ أو أهتدي + أو فاسع أو خسيدة» أل إننكاث» أو ركال » أو شيء مما يكرهة 
كيفما كان . 
ونا الخلق قات تقول بع ست لكلو غيل و مقعة ه كرا قددية القفى + حبان 4 عاج فشي القلب» 
متهوّرٌ » وما يجري مجراة . 
وأمّا في أفعالِهِ المتعلقةٍ بالدِينٍ : فكقولِكَ : سارقٌ » وكذابٌ » وشاربُ خمر » وخائنٌ » وظالمٌ » ومتهاون بالصلاة 
2 م عن بار اا وار يضعٌ الزكاة موضعّها » و 
وأمًا فعلّهٌ المتعلّقُ بالدنيا : فكقولك 57000 حقا ويرعا لنفينه 
حا » وإنَّهُ كثيرٌ الكلام » كثيرٌ الأكلٍ » وإِنّهُ نؤومٌ » وينامٌ في غير وقت النوم » ويجلسنُ في غير موضعه . 
وأمّا في ثوبه : فكقولِك : إِنّهُ وا سعٌ الكُمّ » طويلٌ الذَّيلٍ » وسح الثياب . 
وقال قومٌ : لاغيبة في الِّين ؛ لأنّهُ ذم ما ذمهُ الله تعالى » فذكرُهُ بالمعاصي وذمِّةُ بها يجوز » بدليلٍ ما 1 0 
سول لهس ل عليه وس را وك صلاجها وها وصلاها» لكل وي جره لبها فق ل: «هيّ 
في النَار) 7 '» وذكرّث عنده امرأة أخرئ بأنّها بخيلةٌ » فقالَ : «فما خيرها إذا ؟!)!" 
وهلذا فاسدٌ ؛ لأنّهم كانُوا ارو لا إل تعر فِ الأحكام بالسؤالٍ » ولمْ يكن غرضُهمٌ التنقص » و 
يُحتاجٌ إليه في غير مجلس رسولٍ الله صلَّى الله عليووية: 
و ع ل ب ااه ا وو . و 56 : 8 
والدليلُ عليه : إجماعٌ الأمةِ أنَّ مَنْ ذكر غيرَةُ بما يكرهُةُ . . فهو مغتابٌ ؛ لأنَّهُ داخل فيما ذكرّهُ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلُمَ في حدٍ الغيية » وكلّ هنذا وإنْ كان صادقا فيه . فهو بو مغتابٌ , عاص لريّه » وآكلٌ لحم أخيه ؛ بدليلٍ ما 
5 رُوي أنَّ النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم قال هَل درون ما العية ؟ قالرا : الله ورسولّهُ أعلمُ » قال : « ذكدكَ أخاكَ بما 
يكرّة » » قيلٌ : أرأيتَ إِنْ كانَ في أخي ما أقول ؟ قالَ : « إِنْ كان فيه ما تقول . . فق اغتبئَةُ » وإنْ لم يكن فيه . . فقد 
بهَنه ”1 . 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند» (؟/ 5٠‏ )» وابن ن حبأن في « صحيحه ) ( 47/55 ) . 
(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 17/47 ) عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً . 
ا لد 
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وقالّ معاد بن جبل : ذُكرَ رجلٌ عند رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمْ » فقالوا : ما أعجرَّهُ !! فقا صلى اللَّهُ عليه 


3 35 3 عو 00 52 0 3 2 
وسلَّمَ : « اععبمُمْ أخاكُم ٠»‏ قانُوا : يا رسول الله ؛ قلنا ما فيه» قالَّ :إن قلُم ما ليس فيه .. فقذ بهتموة»"" . 


وعنْ أبي حذيفةً عنْ عائشةً رضي اللّهُ عنها أنَّها ذكرّث عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ امرأة فقالثْ : إنّها 
عير + فعان لني لك الله عليه وسلم ١‏ «اعصوبيا/ة 17 

وقالَ الحسنٌ : (ذكثٍ الغير ثلاثةٌ : الغيبةٌ » والبُهتانُ » والإفكُ » والكلّ في كتاب اللّهِ تعالى ؛ الغيبةٌ : أن تقول ما فيه » 
والتهتانٌ : أن تقول ما ليس فيه » والإفكُ : أنْ تقول ما بلمَكَ ) . 

وا الزن شري رعذ وان نلق لعن الكنوة اوقد ان اعفد للستي أزائق لهال . 

وذكرٌ ابن سيرينَ إبراهيمَ النخعيّ فوضعٌ يِدَهُ علئ عينه » ولمْ يقلٍ : الأعور . 

وقَانّت عائشةٌ رضي الله عنها : لا يختابنٌ منكمُ أحدٌ أحداً ؛ فإنِّي قلْتُ لامرأة مرّةٌ وأنا عند النبيٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : إنَّ هلذه لطويلةٌ الذّيلِ » فقالَ : « الفظي الفظي » » فلفظتٌ بضعةً مِنْ لح" ْ 

3 6 


.)570/8( ) الشعب‎ ١ الكبير » ( ©»؛ والبيهقى فى‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١١( 
واللفظ لهء والجميع رواه عن‎ ) 7١1/( » (؟) رواه أبو مأروة 0436 فوطي 1 ا أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان‎ 
. ) أبي حذيفة عن عائشة » وفي النسخ : ( حذيفة ) بدل ( أبي حذيفة‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» .)5١5(‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 7١1(‏ ) ء والخرائطي في « مساوئ الأخلاق» (١1١؟).‏ 


اعلم : أنَّ الذكرَ باللِسانٍ لما سرع لأنذ فوا نكيم الغيرتقصات أخيك وتعريفة ما يكر قا + والتحزيغز بيو كالتصريع > 
وان لالم كو الذقار كوالايناء والعقة القن اعفار والضرية وكا ا يُفهِمٌ المقصود .. فهوَ داخلٌ في الغيبة » : 


5 د 
وهوّ حرام . 


ومِنْ ذلك لاطت رو لي "دخلتث علينا امرأة ؛ فلعًا ولت ... أوماث بيدي؟ أي : أنها فضيرة *فقال 
عليه الصلاة والسَّلامُ : « اغتئتيها )” 

ومِنْ ذلك : المحاكاةً ؛ بأنْ يمشيّ متعارجاً » أو كما يمشي ؛ فهو غيبةٌ » بل هوّ أشدٌّ مِنَ الغيبةٍ ؛ لأنَهُ أعظمُ في 
التصوير والتفهيم . 

ولا وس اله سبلن الله لله عليه وسلّمَ عائشةً حكَّتٍ امرأةً . . فقالَ :ما يسرّني أنّي حكيتٌ إنساناً ولي كذا 


وكذاع»”'؟. 


وكذالكَ الغيبةٌ بالكتابة ؛ فإنَّ القلمّ أحدُ اللسانين » وذكدٌ المصبّفٍ شخصاً معيّناً » وتهجينٌ كلامهِ في الكتاب غيبةٌ » 


ع0 


أن يقترن به شيءٌ مِنّ الأعذار المُحوجةٍ إل ذكره » كما سيأتي نيان . 


إلا 
وأمّا قوله : قال قومٌ : كذا . . فليس ذلك بغيبةٍ » إِنّما الغيبةٌ التَعوْضٌ لشخص معيَّنٍ » إِمّا حيّ وإمّا ميْتِ . 
ومن القيبة : أن تقول : بعفىٌ منْ مءٌ بنا اليو » أو يعض مَنْ رأيناة: إذا كان المخاطث يفهخ منة شخصاً معيناً ؛ لأن 
المحذورٌ تفهيمةُ » دونَ ما بِهِ التّفهيمُ » فأمّا إذا لم يفهم عيئّهُ . . جار » كانَ رسولٌ اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : إذا كرة مِنْ 
إنسانٍ شيئاً . . قال : ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا » ء وكانّ لا يعيّنُ”" . 


وقولكَ : بعضٌ مَنْ قدِمَ مِنَ السفرء أؤْ بعضٌ مَنْ يدّعي العلمَ » إذا كانَ معَهُ قرينة تفهمْ عينَ الشّخصٍ .. فهوّ 


وأخبثٌ أنواع الغيبة : غيبةٌ القرّاءٍ المرائينٌ » فإنَّهِمْ يُُهِمونَ المقصود على صيغةٍ أهلٍ الصّلاح ؛ ليظهروا مِنْ 
لمعن عن الخيبة 6 وتفهمون المقصؤة» ولا يدزونَ بجهلهع لهم جمعوا ب احشقي الريء بغي .ولق مغل ) 
يُذكرَ عَندَهٌ ابرق باقتفر نأبو لبي اث القلى بكرن والذ غر ل على الملشان اولك انون مني العام )ال تيدر + 


( نعود بالل مِنْ قلَةٍ الحياء » نسأل اللّة تعالئ أَنْ يعصمّنا منها), نما قصدُهُ أَنْ يفهم عيب الغير » فيذكرَةُ بصيغةٍ 


الغا 


وكذالكَ قذ يقلّمُ مدح من يريد غيبتَةُ » فيقول : ( ما أحسنّ أحوال فلان » ما كان يقصّرٌ في العباداتٍ » وللكنْ قد اعتراة 5 


نوق روسل يها ون بو كلد زعو هله الصير هنعو كفن ة ومقصرة اذنيةة شرفي عيق كلك وان سدع دق ل 


. تقدم قريباً‎ )١( 

(5) رواه أبو داوود ( 541/4 ) ء والترمذي 70.7 ) . : 
(*) فقد روك أبو داوود (744؟ ) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء . . لم يقل : ما بال 7 
فلان » وللكن يقول : «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا». 
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عو 


بالتّشبّهِ بالصالحينَ في ذم أ أنفسهم , ٠‏ فيكونٌ مغتاباً ومرائياً ومزكياً نفسَةٌ » فيجمّعَ بِينَ ثلاث فواحشَ وهوّ يظنٌ بجهله أنه 
مِنَ الصالحينَ المتعففينَ عَنِ الغيبة . 
وكذالكَ يلعبُ الشيطانٌ بأهل الجهل إذا اشتخلوا بالعبادة مِنْ غير علم ء فإِنّهُ يتعبُّهمْ » ويُحبطً بمكايدِه عمَلَهُمْ : 
ويضحَكُ عليهمْ » ويسخْرٌ منهم . 
ومن ذلك : أن يُذكرَ عيبُ إنسانٍ فلا يتنبة لهُ بعضٌ الحاضرينَ » فيقول : سبحانً اللّهِ !! ما أعجب هلذا !! حنّى يُصغئ | 


« 


ص 


إلى المغتاب ويُعلمَ ما يقولُ » فيذكرٌ الله تعالئ » ويستعملٌ اسمّه آله لهُ في تحقيقٍ خبثه » وهو يمن على الله عزّ وجل 
بذكره جهلاً منةُ وغروراً . 

وكلالكَ يقولٌ : لقذ ساءني ما جرئ علئ صديقنا مِنَ الاستخفاف به » فنسألٌ الله تعالئ أنْ يروّح نفسّه » ويكونٌ كاذباً 
في دعوى الاغتمام » وفي إظهار الدعاءِ له » بلْ لو قصدّ الدعاء . . لأخفاةٌ في خلوته عَقيتِ صلاتِه » ولؤ كان يغتمٌ بو. . 
لاعف أأيضا بإظهار ما يكزكة. 

وكذالك يقول : ذلك المسكين قذ بْلِي بآفةٍ عظيمة تات الله علينا وعليه » فهو في كل ذلكَ يظهر الدعاء » واللة 
مطّلعٌّ على خُْثْ ضميره وخفيّ قصدوء وهوّ لجهله لا يدري أَنّهُ قذ تعرّضّ لمقتٍ أعظم مما ب يتعرّضٌ له الجهَّالٌ إذا 
جاهرٌوا . ' 

ومِنْ ذلكَ : الإصخاءً إلى الغيبة على سبيلٍ التعجُب ؛ فإنّهُ نما يُظهرُ التعجت ليزيدٌ نشاط المغتابٍ في الغيبة » 
فيندفع فيها » فكأنه يستخرج الغيبة منة بهلذا الطريق » فيقول : عب ا! ما علمث أنه كذلك ل ما عرقثة إلى الآن | 
بالخ لوقك احرتك فبداغك علدا !1 عانانا الله من يلائة: قن كل ذلك تصديق للمخعاب . والتضدديق بالغيبة غيبة» 
بل الساكثٌ شريك المغتاب . 

فوفر الللع ني نعلي ويك :جوف أله العا 1م 

وقد رُوِيَ عنْ أبي بكر وعمرّ رضي الله عنهُما أن أحدَهُما قال لصاحبه : إن فلاناً لنؤوم ام 


ل سول لفسا ناهلو روسل انا عن الخو الال سان مويله : « فب اتتدَّمْثّما»)» فقالا : ما ب 
نعلمٌةُ » فقالَ : « بلئ » إِنّكما أكلْتُّما مِنْ لحم أخيكما»' ا"لورقانة قرت سود ركان العان الجر هار لتم 


3 


ل للرجلينٍ اللذينٍ قال اهيا : تمصن الرجل كبا 'تتقطة الكلت :انيقنا بن ملز اليف 
لفوت لز حرف يلاتو العية الكابان يكو ناف 
إن خاف . . فبقلبه » وإنْ قدَرَ على القيام أو قطع الكلام بكلام آخرَ فلمْ يفعلة .. لزمة 
وإِنْ قال بلسائه : ( اسكث ) وهو مشتهٍ لذالكَ بقلبه . . فذالكَ نفاقٌ » ولا يخرجةُ مِنَ الإثم ما لم يكرهة بقلبه . 
)١(‏ روئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة » (7177/1) عن الحسن قال : ( حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحدث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهئ عن النياحة وعن سماع إلى النياخة » ونهئ عن الغيبة والاستماع إلى الغيبة ...) الخبر . 


(؟) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق ) (1848 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 
فيه 0 قريباً . 


222222 5 212 201210 000100100 


42-4424 4 4 جه هد 44 4ه ها جح مان 


و 


4 4 ا زبغ المهلكات 
ولا يكفي في ذلك أَنْ يشيرٌ باليدء أي 


اه 


:ا سكث ء أؤ يشير بحاجبه وجبينه 


قال صلى اللَّهُ عليه وسلْم : « مَنْ أَذْلَّ عندَهُ مؤمِنٌ فلم ينص وهوّ قادرٌ علئ أن ينصِرَهُ . . : 


رؤوس الخلائق 5-0 
وقالٌ أبو الدرداءِ : قالَ النببي صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ رد عنْ عرض أخيهٍ بالغيب . . كان حقّاً على الله أَنْ يرد عنْ 
عرضه يومَ القيامة »''" . 
وقالَ أيضاً : «من ذبّ عنْ عرض أخيه بالغيب . . كان حقّاً على الله أنْ يعتقّةُ مِنَ النّار»'"".. 
وقذ ورد في نصرة المسلم في الغَيْبَةٍ وفي فضلٍ ذلكَ أخبارٌ كثيرةٌ » أورذناها في كتاب آداب الصٌّحبَةٍ وحقوق 
المسلمينَ » فلا نطول بإعادتها . 
6 3 


. )77/5( الكبير»‎ ١ المسند » ( 87/7 ) » والطبراني في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
ورواه الترمذي ( 1411 ) بلفظ : « من رد عن عرض أخيه . . رد الله عن وجهه النار يوم‎ ») 1١ ( الغيبة والنميمة»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )5( 
. » القيامة‎ 

(*) رواه أحمد فى ١‏ المسند » 511/50 ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ١9/1/55‏ ) . 
ل زذ ذا 10 
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:يسان الأمسبا با لباع شك العيسبتم 


0 


اعلم : أنَّ البواعتٌ على الغيبة كثيرة 
تختصٌ بأهل الدين والخاصّة . 


أما الثمانيةٌ : 


2 ع 4 3 0 د 4 2 03 0 1 
وللكن يجمعٌها أحد عشرّ سبباً » ثمانية منها تطردٌ في حقّْ العامة » وثلاثة |( 


فالأولُ : أنْ يشفي الغيظً » وذلكَ إذا جرئ سبثٍ غضِب به عليه » فَإنَهُ إذا هاج غضبة . . تشفئ بذكرٍ مساوئه » فيسبق || 
اللّسانُ إليه بالطّبع إِنْ لم يكُنْ نَم دين وازعٌ » وقد يمتنعٌ تشّي الخيظٍ عند الغضب » فيحتقِنُ الغضتٌ في الباطنٍ » فيصيرٌ 
حقداً ثابتاً » فيكونٌ سبباً دائماً لذكر المساوئ » فالحقدٌُ والغضبُ مِنَّ البواعث العظيمة على الغيبةٍ . 
© 8 © 
3 ان 1 عرقي الس اساي ب 0000-07 رعالائي ملك راداي الس الي يروج ررد 
أنَّهُ مجاملةٌ فى الصحبة » وقد يغضثُ رفقاوُةُ » فيحتاجٌ إلى أن يغضب لغضْبِهِمْ ؛ إظهاراً للمساهمة في السراءِ والضّراءِ » 
: فيخوضٌ معهم في ذكر العيوب والمساوئ . 


7 


الثالثٌُ : أَنْ يستشعر مِنْ إنسان أنَّهُ سيقصدُهُ ويطوّلٌ لسانُّ فيه» أو يقبّحُ حالهُ عند محتشمء أو يشهدٌ عليه إن 
بشهادةٍ » فيبادرهُ قبل أنْ يقبّحَ هوّ حالَّهُ ويطعنٌ فيه ليُسقِطٌ أثرَ شهاديِهِ » أو يبتدئٌ بذكر ما فيه صادقاً ليكذب عليه 3 
0 و 0 7 ١‏ 2 

بعدَهُ » فيروّجٌ كذبَهُ بالصدق الأَوّلِ » ويستشهدٌ به ويقول ما مِنْ عادتي الكذبٌ ؛ فإني أخبرتكم بكذا وكذا مِنْ احواله » 1 
١ 1 ١‏ 1 3 


فكانَ كما قلت . 


ِ 


2 


الرابع : أن يست إلئ شيء »فيريدٌُ أن يتبرّاً من » فيذكرٌ الذي فعلَّهُ » وكانَ مِنْ حقّه أن يبِرَىّ نفِسَهُ » ولا يذكرٌ الذي 
فعلّهُ » فلا يدسب غيرَهُ إليه » أ يذكرٌ غيرَهُ بأنّهُ كان مشاركاً لهُ في الفعل ؛ ليمهّدَ بذلكَ عذر نفسِه في فعله . 
0 9 
الخامسٌ ع الما 0 لمعي الل : فلانٌ جاهل » وفهمٌّةٌ ركيكٌ » وكلامٌة 


متكيفتة وفرض :7 يغبت في ضمن ذلك فضلّ نفسو ويريَهُمْ أَنَهُ أفضلٌ منة : أو يحذّرَ أن يُعظُمَ مثلّ تعظيمه ؛ 
فيقدحٌ فيه لذلكَ . 


ب و لد 1 4 جك جرد 0 
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. 3 راعمع م ا و مم 00 ا ام لقا #0 

السادمُ : الحسدٌ , وهوّ أنْهُ ربّما يحسد مَنْ يئني النام عليه » ويحبونة ويكرمونة » فيريذ زوال تلك النعمة عنة » فلا - 
يجدٌ سبيلاً إليهِ إلا بالقذح فيه » فيريدٌ أن يسقط ماءً وجهه عند الناس ؛ حلم ركلوا قي إكرامه والقناء علي لان يفل ١ ١‏ 
١‏ 
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2 عليه أَنْ يسمع ثناءً الناس عليه » وإكرامَهُمْ لهُ» وهلذا هوّ عينُ الحسَدِ » وهو غيرٌ الغضب والحقدٍ ‏ فإن ذلكَ يستدعي ١‏ 
| جنايةً مِنَ المغضوب عليه » والحسدٌ قد يكونُ مع الصديقٍ المحسن والقريبٍ الموافتٍ . 

© © © 4 
السابعٌ : اللعبُ » والهزلُ » والمطايبةٌ » وتزجيةٌ الوق بالضّحكِ » فيذكرٌ غيرَهُ بما يضحِك الناسس علئ سبيلٍ المحاكاة 1 
١‏ #التمتن لتحي 


الغامنُ : السخريةٌ والاستهزاءً استحقاراً لهُ» فإنَّ ذلكَ قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في العَيْبِةِ » ومنشؤْةُ التكبر 4 
واشتضغاة المستهرًا بها : 

وأمًا الأسبابُ الثلاثةٌ التي هي في الخاصّة . . فهي أغمضٌها وأدفّها ؛ لأنّها شرورٌ خبأها الشيطانٌ في معرض الخيراتٍ » 
وفيها ميد » وللكنْ شاب الشيطانٌ بها الشّر . ْ 

الأول : أنْ تنبعتٌ مِنّ الدين داعيةٌ النَعجَّبِ مِنْ إنكار المنكر والخطأ في الدين » فيقولٌ : ما أعجب ما رأيثُ مِنْ 4 
فلان ؛ فإِنّهُ قد يكونُ بهِ صادقاً » ويكونٌُ تعجيّةُ منَ المنكر » وللكن كان حقّهُ أنْ يتعجّتٍ ولا يذكر اسمَةُ » فيسهّلٌ الشيطان 
عليه ذكرٌ اسه في إظهار تعجُبهِ » فصار بِهِ مغتاباً وآثماً مِنْ حيثُ لا يدري . ش 

ومِنْ ذلك قولٌ الرجل : تعجّبتٌ مِنْ فلانٍ كيفت يحب جاريئهُ وهيّ قبيحةٌ » وكيف يجلسنُ بِينَ يدي فلانٍ وهوّ 
جاهل . ! 

الثاني : الّحمةٌ » وهو أَنْ يغتمٌ بسببٍ ما يُبتلئ بهِ » فيقولٌ : مسكينٌ فلا قذ غمّني أمرُهُ وما ابثّليَ به » فيكونٌ صادقاً 32 
في دعوى الاغتمام » ويلهيه الغ عن الحذر عنْ ذكر اسمه , فيذكرُهُ » فيصيرٌ به مغتاباً » فيكونٌ غمّهُ ورحمتٌةُ خيراً » وكذا ا 
تبه » وللكنْ ساقَةُ الشيطانٌ إلى شر مِنْ حيتٌ لا يدري . والّرحُمْ والاغتمامٌ ممكنٌ دون ذكر اسمو» فيهِيّجةُ الشَّيطانُ 3 
على ذكر اسمِهٍ ؛ ليبطلّ بِهِ ثوابَ اغتمامِه وترخيِه . ْ 

الغالثُ : الغضبُ لله تعالئ ؛ فإنهُ قذ يخضتٌ علئ منكر قارف إنسان إذا رآهُ أؤ سمعَة ء فيُظهِرُ غضبَهُ ويذكرٌ اسمَة » || 
وكا الرابية ان طهر مك عل بالأمر اشرق والهى عو المتكؤء ولا مظيرة علن غتره آذ يسنو اليقة ولا يدكرة ١‏ 
بالسّوءِ . ْ 


موه 


فهلذِو الثلاثةٌ مما يغمض دَرْكّها على العلماء فضلاً عن العوامً ؛ فإنَّهِمْ يظنُونَ أن التعجّب والرحمة والغضب إذا ْ 
كانَّ لله تعالى . . كان عذراً في ذكر الاسم » وهوّ خطأ » بل المريِصٌ في الغيبة حاجاتٌ مخصوصةٌ لا مندوحة فيها عنْ 2 
ذكر الاسم كما سيأتي ذكرة. 
روي عنْ عامر بن واثلةً : أنَّ رجلاً ممّ علئ قوم في حياةٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فسلّمَ عليهم , فردُوا عليه لل 
الشلام» فلم جاورّقم ٠.١‏ قال جل منهة : إتي لأبِعضَن هنذا لك تعالئ فقال أهل المجلس لبس ماافلت ء:والله ؛ 2 
لننبئئُّ » ثم قانُوا : قمْ يا فلان ‏ لرجل منهُمْ - فأدركةٌ فأخبزةُ بما قالَ : فأدرَكَةُ رسولّهُمْ فأخبرَةُ بما قال » فأتى الرجل ْ 
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40 


سول لله ص ال علي لوحك لا لم قال وال أن دعو :كنهذ وسالةة فقال ةفلك ذلك» قال 
رع اا ا مسو : لم تبغضة تبغضة ؟ » » قال “تاحمانة آنا عا #والتون ماترابلة عبتي عاك فط إلا 
مدو مكدر :نان فسأن با زيرك موجهل راتى قط الترثوااطل تمه آذ اماف الوقئوة لهاء أو الركوعٌ والسجود 
فيها ؟ فسألهُ » فقا : لا فقال : والله ؛ ما رأيئهُ يصومٌ شهراً قط إِلّا هلذا الشَهِرَ الذي يصومة الب والفاجز » قال : فاسالة 
يا رسول الله : هل رآني قط أفطزث فيه » أ نقضتُ مِنْ حقِّ شيئا ؟ فسألة ؛ » فقَالَ : لا » قال : واللّه ؛ ما رأيتُهٌُ يُعطي سائلاً 
ولا مسكيناً قط » ولا رأيثُهُ ينفقٌ مِنْ ماله شيئاً في سبيل الله إلا هنذو الزكاةً التي يؤوّيها البرُ والفاجرٌ» قال : فاسألة يا 
رسول الله ؛ هل رآني نقضتٌ منها شيئا » أو ماكَسْتُ فيها طالبّها الذي يسأّها ؟ فسألَهُ » فقالَ : لا» فقالَ صلّى الله عليه 
وسلَّمَ للرّجل : « قم فلعلّةُ خيرٌ منكَ »7 
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كتاب آفات اللسان لي 


ترد 
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يان لمطاج الذي ب بنع الإسا نض عيبت 


اعلم : أن مساوئ الأخلاقٍ كلّها إنّما تُعالجُ بمعجون العلم والعملٍ » وإنَّما علا كلّ علةٍ بمضادٌة سببها » فلنفحصن 

وعلاجٌ كنب اللسانٍ عن الغيبةٍ على وجهين ؛ أحدّهما على الجملةٍ » والآخرٌ على التّفصيل . 

ل يي 0 
حسناتِه يومَ القيامةٍ ؛ فإنّها تنقلُ يوم القيامةٍ حسناتِه إلى مَنِ اغتابَةُ بدلاً عمّا اجتاحَةٌ مِنْ عرضهء فإِنْ لمْ تكن لهُ 

جينتات:. لقن البدية ممصو رويك متعرّضٌ لمقت الله عزَّ وجل » ومشبّةٌ عندَهُ بآكل المينة » بل العبدٌ 


5 
1 


يدخل النار بأ تترججخ كِفْةُ سيئايه علئ كع حسناته » ورّما تُنقل إلبه سيئةٌ واحدة ممْنِ اغتابَهٌ فمحصل بها الرجحان 
مغر بها الناوه ونا أقلّ الدرجات أن تنقصّ مِنْ ثواب أعماله » وذلكَ بعد المخاصمة والمطالبة » والسؤالٍ والجواب 
والحساب » قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسَلّمَ : ما النَّارُ في اليبس بأسرع مِنّ الغيبة في حسنات العبدِ»"'' . 

وروي أنَّ رجلاً قال للحسن : بلعَني أَنّكَ تغتابّني » فقالَ : ما بلع مِنْ قدركَ عندي أنْ أحكّمَكَ في حسناتي . 

وار الوا يا رركو كار قري امحل وجاك االو لوالا بي وااو داك 

ونظ ينا ١‏ أذ بهد ف فى ليو اوه فاقيا ١‏ لمق معي تفي :بوكو كول على اناا علج وم 
١‏ طوبئ لِمَنْ شغْلّةُ عيبةُ عن عيوب النّاس »”" . 

ومهما وجدّ عيباً . . فينبغي أنْ يستحبي مِنْ أَنْ يتركٌ ذمَّ نفسِهِ ويذمٌ غيرهُ » بل ينبغي أن يتحمّق أنَّ عجر غيره عنْ 
نفسِهٍ في التنرو عنْ ذلكَ العيب كعجزو » وهلذا إِنْ كان ذلك عيباً يتعلّقُ بفعله واختياره . 

وإِنْ كانَ أمراً خلقياً . . فالذمٌ لهُ ذم للخالق ‏ فإِنَ مَنْ ذم صنعةً . . فقاذ ذم صانعها » قال رجلٌ لحكيم : يا قبيح الوجه » 
قالَ : ما كان خلقٌ وجهي إلىّ فأحستَة . ١‏ 

وإِنْ لمْ يجدٍ العبدُ عيباً في نفسِهٍ . . فليشكر اللة تعالئ , ولا يلوّئنَّ نفسَهُ بأعظم العيوب ء فإِنَّ ثلبَ الناس وأكل 
لحم الميتةٍ مِنْ أعظم العيوب » بل لؤ أنصف . . لعلم أن ظَّهُ بنفسِه أَنَّهُ بريءٌ مِنْ كلّ عيب جهلٌ بنفسِهٍ » وهوّ مِنْ أعظم 
العيوب . ْ 

نفل ةان يمل اذهان مرؤيظي كا لمويية فوؤرلا فإذائكاة كيرف العنيو أن ناس طعي 
لغيرهِ ما لا يرضاهُ لنفسِهِ 


00-7 تت ل من ينه دادما ماد 4 4 لاعسلا اط اجم اناد الخد انحن تلا 1 210 


أمَا التفصيلٌ : فهو أنْ ينظر في السبب الباعث لهُ على الغيبةٍ » فإنَ علاج العلةٍ بقطع سببها » وقد قدّمئا الأسبات . 


2 


جلدم 


)١(‏ ما رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ١1‏ ) عن الحسن قوله : ( إياكم والغيبة » والذي نفسي بيده ؛ لهي أسرع في الحسنات 


من النار في الحطب ) »ء أما مرفوعاً . . فقد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف » ( 258/0 ) . 4 
لاد ملا ١‏ له للا نا لاد ل جسن د الح ا اد 2 
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كتاب آفات اللسان 


كا لتقف فيد التكة' بن راض ان ككات آقالف: لقعي رورعز أن وقول ]أي ذا امعيية فمنين عله دقلف الله 


يمضي غضبَةُ على بسبب الغيبةٍ ؛ إِذّْ نهاني عنها فاجترأتُ على نهيهِ واستخففتٌ بزجره . 

وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ لجهنم باباً لا يدخلٌ منة إلا مَنْ شفئ غيظَهُ بمعصية الله تعالى)''' . 

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلْمَ : « من اتّقئ ره .. كل لسائهُ » ولم يشف غيظة »'' 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « من كظمَ غيظاً وهو يقدرٌ على أنْ يمضيّةُ . . دعا اللّهُ تعالئ يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق حتّى 00 

وفي بعض الكتب المنزلة علئ بعض النبيينَ : (يا بنَ آدمَ ؛ اذكؤني حينَ تغضث . . أذكركٌ حينَ أغضبٌُ . فلا 
اييتلنة تا | 00 


وأما الموافقةٌ”* . . فبأنْ تعلمَ أنَّ اللّة تعالئ يغضبُ عليكَ إذا طلبتَ سخْطَهُ في رضا المخلوقينَ » فكيفت ترضئ 


و ير ا الكان يكو وتلق لق للدي وذ للك لا كيجت أن 


تذكرٌ المغضوب عليه بسوءٍ » بل ي: ينبغي أنْ تغضب للَّهِ أيضاً على رفقائِكَ إذا ذكروة بِالسُوءِ ؛ فَإِنّهُمْ عصّوا ربّكَ بأفحش 


2 الذنوب » وهي الغيبة . 


وأما تنزية النفس بنسبة الغير ! إلى الجناية ؛ حيثٌ يُستغنئ عن ذكر الغير . +تتعالكة بآن تقرف أن الشامن: لقت 
الخالتي أشدٌّ م ِنَ التعدّض لمقت المخلوقينَ » وأنتَ بالغيبة متعرّضٌ لسخط الله يقيناً » ولا تدري أنّكَ تتخلّصٌ مِنْ سخط 
الناس أمْ لا ء ؛ فتخلّصُ نفسَكَ في الدنيا بالتوهّم » وتَهِلّكُ في الآخرة وتخسرٌ حسناتِكَ بالحقيقة » ويحصلّ لك ذمٌ الله 
عزَّ وجل نقداً وتنتظؤ دفعَ ذم الخلق نسيئةً » وهلذا غايةٌ الجهلٍ والخذلانٍ . 

وأمّا عذرّكَ ؛ كقولِك : إِنّي إِنْ أكلْتُ الحرام ففلانٌ بأكلة » وإِنْ قبِلْتُ مال السلطانٍ ففلانٌ يقبلّهُ . . فهدذا جهلٌ ؛ 
لأنّكَ تعتذرٌ بالاقتداءٍ بِمَنْ لا يجورٌ الاقتداءٌ به » فإِنَّ مَنْ خالف أمرَّ الله تعالئ لا يُقتدئ به كائناً مَنْ كان » ولؤ دخل 
غيدك النار وأنت تقدرٌ علئ ألا تدخلها . 2 توافقةٌ ء ولؤ وافقنَةٌ . الشنة هفلك وفيا ككزنة فيه وزياءة معضة 
أضفتها إلى ما اعتذرْت عنةُ » وسَجَلْتَ مع الجمع بِينَ المعصيتين علئ جهلِك وغباوتِكَ » وكنتٌ كالشاة تنظرُ 
إلى العنز تروّي نفسها من قُلَةِ الجبل » فهيٍ أيضاً تردّي نفسَها ولؤ كان لها لسانَّ ناطق وصوّخت بالعذر وقالّث : 
العنزٌ أكيسُ ميّي وقذ أهلكَث نفسّها » فكنالكَ أفعلٌ . . لكنت تضحكُ من جهلها ء وحالّكَ مثلُ حالها ء ثمّ لا تعجبُ 
فيان طزياك ١!‏ ش 

وما قصِدّكَ المباهاة وتزكيةً النفس بزيادة الفضل بِأنْ تقدع في غيركٌ . . فينبغي أنْ تعلم أنّكَ بما ذكرئّةُ به أبطلتَ 
َضلَكَ عند الله » وآنث مِنٍ اعتقادٍ الناس فضِلَكَ علئ خطر » وركما نقعن اعتقادُمُمْ فياك إذا عرفولة بعلب الناس » 
)١(‏ رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 514٠‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » 01/5 ) » والبيهقي في « الشعب » (14108) . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ٠١5‏ )ء والعقيلي في ١‏ الضعفاء » ( 95/5 ) . 
(") رواه أبو داوود ( لالالا؟ ) » والترمذي ( 7597 ) » وابن ماجه 11850 ) . 


ايا مسف ن حبان في « روضة العقلاء » ( ص 5 ) عن وهيب بن الورد المكى . 
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فتكونٌ قد بعت ما عند الخالق يقيئاً بما عند المخلوقينَ وهماً » ولؤ حصلّ لك مِنَ المخلوقينَ اعتقادٌ الفضل . . لكانُوا 
لذ يعون غتك هن الله شيف . 

وأمّا الغيبةٌ لأجل الحسدٍ . . فهو جمعٌ بِينَ عذابِينٍ ؛ لأنْكَ حسدْتَهُ علئ نعمة الدنياء وكنتٌ في الدنيا معذّباً 
بالحسدٍ» فما قنعُت بنألكَ حتّى أضفَتَ إليه عذاب الآخرة لتجمع بِينَ التّكالين » فكنتٌ خاسراً في الدنيا » فصرْت أيضاً 
خاسراً في الآخرة » فقدٌُ قصدت محسودَكَ فأصبت نفسَكٌ » وأهديت إليه حسناتِكَ » فإذا أنتَ صديقَةٌ وعدوٌ نفسِكَ , 
إِذْ لا تضْرُهُ غيبئُكَ وتضدٌّكَ » وتنفعٌةُ إِذْ تنقلُ إليه حسناتِكٌ أو تنقلّ إلِيكَ سيئاتِهِ ولا تنفعُكَ » وقذ جمعْتٌ إلى خبث 


400 [ من الكامل] 


الحسق جيل الكمافة > وركنا كون دك وفيخكق ممت اتعقار قعل تفيووك فق فيل 
١‏ 5م شو اج اه 24 27 0 2 ٍ 7 
وَإِذا أراد الله نشرّ فضيلة طويّث أتاح لها لسان حَسُودٍ 
وأا الاستهزاءً . . فمقصودّكٌ منةُ إخزاءٌ غيركٌ عند الناس بإخزاءِ نفسِكَ عند الله تعالى وعندَ الملائكة والنبيّينَ عليهم 
الصلاة والسلامُ » فلؤ تفكرتَ في حسرتِكٌ وجنايتِكَ وخجلتكَ وخزيكٌ يوم القيامةِ » يوم تحمل سيئاتٍ من استهزأت 
باق لي انار : الأدمكك لعن عدا ته كر ولو عردة عطانك د كدق اوت أن تمك ساك مركت 
سخْرْت به عندّ نفر قليل » وعرّضتٌ نفْسَكٌ لأَنْ يأخدّ يومَ القيامةٍ بيدكَ على ملأ مِنَ الناس ويسوقكَ تحت سيئاته كما 
يُساقٌ الحمارٌ إلى النار» مستهزتاً بكَ » وفَرحاً بخزيكَ » ومسروراً بنصرة الله تعالئ إِيّاهُ عليكَ » وتسلْطِه على الانتقام 


- 


مثلت. 


2 


وكا اهنا مله المد فيواسية ابلك هموك الوه تاملك وار اوفطنك ونا يه ات اباتك اندها 
هوّ أكْرٌ مِنْ رحمتِكٌ » فيكونُ جبراً لإثم المرحوم » فيخرجُ عنْ كونِه مرحوماً » وتنقلبُ أنتَ مستحقاً لآنْ تكونٌ مرحوماً ؛ 
إِذْ حبطٌ أجرٌّك » ونقّصتٌ مِنْ حسناتِكٌ . 

وكذالكَ الغضيٌ لله عرّ وجل لا يوجبٌ الغيبةً » وإِنَّما الشيطانٌ حبَّبٍ إلِيكٌ الغيبةً ليحبط أجرٌ غضبكٌ » وتصيرَ مُعرّضاً 
لغضب الله عزّ وجل بالغيبة . 

ران اليه [1االع عفرن البق ضكى تنيت اكشايك الماك مشا ر يكم باون غير ليقي 
وأنتَ مع ذلك لا تأمنْ عقوبة الدنيا » وهوّ أَنْ يهتِكَ اللّهُ سترَكَ كما هتكتٌ بالتعجّب ستر أخيك . 

اذا لاغ عسية للف الزن فقط الست يهنة الأبوو الك شيعن أبوافالالمان لمن قرق إنمالة بجميع 
كان لساُةُ عن الغيبة لا مجالة . َ 
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4 كتاب آفات اللسان 


كك 


اعلمْ : أنّ سوءً الظنّ حرامٌ مثلّ سوءٍ القولٍ ؛ فكما يحرم عليكٌ أنْ تحدّتٌ غيرَكَ بلسانِكَ بمساوئ الغير . . فلي 
لك أن تحدّت نفْسَكَ وتسية الظنَّ بأخيك » ولستُ أعني به إلا عقد القلب وحكمّة علئ غيره بالسوء » فأمًا الخواطز 
وحديثٌ النفس . . فهو معفرٌ عنة ؛ بل الشكُ أيضاً معفؤٌ عنة » وللكنّ المنهيّ عن أنْ يظنّ » والظن : عبارة 0 كن الث 
النفمن » ويميلٌ إليهِ القلبُ » وقد قالَ اللُّ تعالى # يها بن مثو أختبا كيرا مِنَ الظَنَ إِنَّ بص لظن | إثَمٌ 

وسببُ تحريوه : أنَّ أسرارٌ القلوب لا يعلمها إِلّا علَّامُ الغيوب , فليس لك أنْ تعتقد في غيرِكَ سوءا إلا إذا انكشفت 
لكَ بِعِيانٍ لا يحتملٌ التأويلَ , فعند ذلك لا يمكتّكَ ألا تعتقد ما علمتَهُ وشاهدءةُ » وما لمْ تشاهدةٌ بعينك » ولمْ تسمغة 


#واءع 


0 امس ل سن سن دلن تعاليل : 
« يها دين اموأ يَأ إن جَأدكرٌ اق أ تَيَدَوا أن مُصِيبوأ فوا حجَهَهَ * فلا يجوز تصديقٌ إبليسنَ . 
ان نار عر عدي ...لم يجرٌ أن تصدّقَ به ؛ لأنَّ الفاسقّ يُتصوّ ُتصوّرٌ أن يصدقّ في خبرو » 


وللكن لا يجورٌ لكَ أَنْ تصرّقَ به » حيّئ إِنَّ من استُدكة فَوْجِدَ منةُ رائحةٌ الخمر لا يجوزٌ أنْ يُحَدَّ ؛ إذْ يقال : يمكنٌ أن 
يكونَ قد تمضمضَ بالخمر ومجّها وما شربهاء أؤْ حُمِلَ عليه قهراًء فكلّ ذلكَ لا محالةً دلالةٌ محتملةٌ » فلا يجورٌ 
تصديقُها بالقلب وإساءةٌ الظنّ بالمسلم بها . 
ؤقذ قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن الل حرّمَ مِنَ المسلم د نه ومالة» وأن نظن بو عل السويزع 07 
فلا يُستباحٌ ظنٌ السوءٍ إِلّا بما يُستباحٌ به المالُ » وهوّ يقينُ مشاهدته » أَوْ بِيَنةٌ عادلةٌ » فإذا لمْ يكنْ ذلكَ » وخطرَّ لك 
سوءٌ الَّنَ . . فينبغي أن تدفعَةُ عنْ نفيك » وتقرَرَ عليها أنَّ حالَهُ عندَك مستورٌ كما كان وأ ما رأيئةُ منة يحتملٌ الخيرٌ 
والمّدّ . 


عو 


فإِنْ قلْتَ : فبماذا يُعرفُ عقدُ الظَّنَ والشكوكٌ تختلجٌ والنفس تحدّتُ ؟ 

فأقولٌ : أمارة عقدٍ لطن : أن يتغيّر القلبُ معَهُ عمّا كان » فينفرٌ عنةُ نفوراً ما ء ويستثقلَةُ » ويفتز عنْ مراعاتِه وتفئدِه 
وإكراد والاغتمام بسبيه » فهلذه أماراث عقد الظن وتحقيقه » وقذ قال صلّى الله عليه وسلّم : : ثلاثٌ في المؤمن ول 
متو مير + المخركا يلاستو الطن الا يحفدة ِحقّقَهُ)'"' أيْ : لا يحمَّقَهُ في نفسِهٍ بعقدٍ ولا فعل » لا في القلب ولا في 
الجوارح » أمّا في القلب . فبعرو إلى اللثفرة ١‏ والتكراقة «رإذا في اتهرانع . . فبالعملٍ بموجَبه » والشيطانٌ فد يقوّرُ 
على القلب بأدنئ مَخْيلةٍ مساءة الناس » ويلقي إليه أنَّ هلذا مِنْ فطنيِكَ وسرعة تنبّهِكَ وذكائِك » وأنَّ المؤمن ينظرٌ 
بنور الله تعالئ » وهوّ على التحقيق ناظوٌ بغرور الشيطانٍ وميه . 


.)5758٠() رواه البيهقى فى « الشعب‎ )١( 
الكبير ) ( 778/7 ) من حديث حارثة بن النعمان رضي الله عنه » ولفظه مرفوعاً : « ثلاث لازمات لأمتي ؛ الطيرة والحسد‎ ١ (؟) رواه الطبرانى فى‎ 


ونون اللى 1+ فقال ول جتنا وذهنوق با وسو اللدا ميق موقي © قال نز لحلاف جد فاتكتر اللده ب وإذا ليف قلا سوق +بوإذا تطيرة ب 
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ا لمتحت » 
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فاك ]ةا 321 يو عذل «فمال ظلك إلين تصديقة. .كدت معذور)؟ لاثلة ذو كذقة :ب لكرك تجانا عله هنذا العذل + 4 
إِذْ ظدنْتَ به الكذب » وذلكَ أيضاً مِنْ سوء الظَّنّ » فلا ينبغي أنْ تحسنّ الظّنَّ بواحلٍ وتسيء بالآخر . : 

نعم ؛ ينبغي أن تبحتَ هل بِيِنَهُما عداوةٌ ومحاسدةٌ وتعنْتٌ » فت وَقَ التهمةٌ بسببه ؟ فقذ رد الشرعٌ شهادة الأب العدلٍ 
للولن تلفي ووو عهارة المزوة 117 فاته ععة ولك أن تحوكنت نون كام عرلا كلا تفيدفة ولا تكدية + :ولكن: تقول 
في نفسِكٌ : المذكورٌ حال كان في ستر الله تعالى عندي » وكانٌ أمرُهُ محجوباً عيِّي » وقد بقي كما كان » لمْ ينكشفث 
لي شيءٌ مِنْ أمره . 

وقد يكو الرجل ظَاهرُهُ العدالةٌ ولا محاسدة بِيئَهُ وبِينَ المذكور » وللكنْ يكونٌُ مِنْ عادتِهِ التعرّضٌ للناس » وذكرٌ 
مساوثِهئْ » فهلذا قذ يُظنٌ أنَّهُ عدلٌ وليسس بعدلٍ ؛ فإنَّ المغتات فاسقٌ , وَإِنْ كان ذلكَ مِنْ عاديه . . رُدّتْ شهادة » إِلَّا أن 
الناسَ لكثرة الاعتيادٍ تساهلُوا في أمر الغيبة » ولمْ يكترئوا بتناول أعراض الخلقٍ . 

ومهما خطر لك خاطر سوءٍ علئ مسلم . . فينبغي أنْ تزيد في مراعاته » وتدعوّ لهُ بالخير ؛ فإنَّ ذلكَ يغيظٌ الشيطانً » 
ويدفعٌةٌ عنكٌ » فلا يلقي إليكَ الخاطر السوة ؛ خيفةٌ من اشتَغالِكَ بالدعاء والمراعاة . 

ومهما عرفت هفوة مسلم بحجَّةٍ . . فانصحْة في السّرّ» ولا يخدعنّكَ الشيطانٌ فيدعوّكَ إلى اغتيابه » وإذا وعظتَةُ . . 
فلا تعظَّهُ وأنتَ مسرورٌ باطلاعكَ على نقصِهٍ لينظرّ إليكَ بعين التعظيم » وتنظرٌ إليه بعين الاستحقار » وتترقُعَ عليه 
بدالّة الوعظٍ » وليكن قصدُكٌ تخليصّة مِنَ الإئم وأنتَ حزينٌ ؛ كما تحزن علئ نفسِكَ إذا دخلَ عليكَ نقصانٌ في 


دينك . 


م 


وينبغي أنْ يكونَ تركةٌ لذالكَ مِنْ غير نصحِكٌ أحبٌ إلِيكَ مِنْ تركه بالنصيحة » فإذا أنتَ فعلتَ ذلك .. كنت قد 
جمعت بِينَ أجر الوعظٍ وأجر الغمّ بمصيبته وأجر الإعانةٍ لهُ علئ دينه . 

ومِنْ ثمراتٍ سوءٍ الظنّ : التجمَّسن , فإنَّ القلبَ لا يقنعٌ بالظنّ » ويطلبُ التحقيق » فيشتغلٌ بالتجسّسٍ » وهو أيضاً 
منهيٌ عنهُ , قال الله تعالى : #قَلَا تتَسُأْ #4 » فالغيبةٌ وسوءٌ الظنّ والتجمِّسنُ منهيٌّ عنهٌ في آيةٍ واحدةٍ . 

ومعنى التجسّس : ألا تتركَ عباد الله تحت ستر الله » فتتوصلّ إلى الاطلاع وهتك الستر حنَّ ينكشفت لك ما لؤ كا 
2 مستوراً عتكٌ . . كان أسلم لقلبكَ وديدِكَ » وقد ذكزنا في كتاب الأمر بالمعروفٍ حكم التجسّس وحقيققة . 


0 نه 


)١( 5‏ فقد روى الترمذي 7198 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا مجلود حداً ولا مجلودة » ولا 
لشف شعو مجرّب شهادة » ولا القانع أهل البيت لهم ء ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » » والقانع هنا : التابع . 
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اعلم : أن المرخّصّ في الغيبةٍ وذكر مساوئ الغير هوّ غرضٌ صحيحٌ في الشرع لا يمكنُ التوصل إليه إلا بو فيدفع | 
و ذلكَ إثمَ الغيبة . 


1 حي 


امتح ب باورا امياد 


الكملا 


0 
وهيَ ستة أمور : 


4 0 
الأول : التظلمُ : 

0 04 2 5 0 0 صااه 2 
فإن مَنْ ذكرّ قاضيا بالظلم والخيانة وأخذٍ الرشوة . . كان مغتابأ عاصيا إن لم يكنْ مظلوما. 
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34 
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4 

7: 

ْ ا 
ع أنّا المظلومٌ مِنْ جهة القاضي . . فل أنْ يتظلَّمَ إلى السلطانٍ وينسبّةُ إلى الظلم ؛ إِذْ لا يمكنهُ استيفاءً حّهِ إلا بو» 
4 ! 

م ةقان بان اذ علي وي إن لاحب الحق مقالا ”17 

4 

5 قال عليه الضلذة والبتلاة :مطل الح 97 . 

و وقان قلت الفدلاة والنتاةة الت الواجي نحل عرض رععونتة 7 

14 

م © © © 

17 الثاني : الاستعانةٌ علئ تغيير المنكر وردّ العاصي إلى منهج الصلاح : 
5 
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ع 7 3 0-” 2 و 0 0 
كما رُوِيَ أنَّ عمرَ مرٌ على عثمانً - وقيلَ : علئ طلحةً رضي الله عنهمْ أجمعينَ ‏ فسلمّ عليه فلم يردً السلامّ ؛ فذهبَ 
إلئ أبي بكر رضي اللَهُ عنةُ فذكرٌ له لهُ ذلك » فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك » ولمْ يكن ذلك غيبةً عندَهُمْ'' . 
ما و لم ب و . كتنب إليهِ : بسم الله الرحمئنٍ الرحيم : 


0 
54 


«( حم 45 تَزِيلُ ألْكتَبٍ من أله عم عَريزِأ بو «4 عَايْ رذب وكا لتيب سَدِيد الْعِقَابِ .. . # الآية » فتات””' » ولمْ ير عمرٌ ذلك ممَّنْ 


محتقي :رك كان ممكا 3 27 ملع نينثا شا مالا لد لصم قر 

557 إباحةٌ هنذا بالقصدٍ الصحيح » فإِنَ لمْ يكن ذلك هوّ المقصود . . كان حراماً . 

8 89 

الثالتثٌ : الاستفتاء : 

كما يقولٌ للمفتي : قد ظلمَني أبي أو أخي أؤ زوجتي , فكيفف طريقي في الخلاص » والأسلمٌ التعريضي » بأن يقول : 
: ما قولّكَ في رجل ظلمَة أبوة أو أخوة أو زوجم ؟ وللكنٌ التعبينَ مباحٌ بهلذا العذر ؛ لما رُويّ عنْ هند بنتِ عتبة أنها 
5 قالّتْ للنبيٍ صلَّى الله عليه وسلَمَ إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي » أفآخذٌ مِنْ غير عليه ؟ 
)١( 4‏ رواه البخاري 7:57 )», ومسلم .)١50١(‏ 
'(| (5) رواه البخاري ( 77817 ) » ومسلم ( .)١1655‏ 
ثم/| (”) رواه أبو داوود 174" ) ؛ والنسائي ( 11/9 ) » وابن ماجه ( 7477  )‏ واللّنُ : المطل . 


. وسبب ارم رد ذدٌّ عثمان رضي الله عنه لذهوله بوفاة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام‎ » ) 58/١ ( رواه أحمد في « المسند»‎ (0١ 
)١١09/9( » السنن الكبرئ‎ ١ رواه عبد الرزاق في « المصنف ») ( 1170178 ) » والبيهقي في‎ 4 
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فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « حُذي ما يكفيكِ وولدَك بالنعوق 117 معدت القع و والظرع لها ولر لهات ولغ 
يزجزها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إِذْ كانّ قصدها الاستفتاء . 
© © © 

الرابعٌ : تحذيرٌ المسلمينَ مِنَّ الشّرْ : 
فإذا رأيتَ متفقّهاً يتردةُ إلى مبتدع أو فاست » وخفت أن تتعدّئ إليه بدعتٌة أو فسقٌة . . فلك أنْ تكشف له بدعتَهُ 
وقسقة +.مهبسا كاة البافك لك الخوت عليه مق سرازة الناطة والقشق لااقيت :ولاق رس العرون» إذ هذ ايكون اللحسة 
هو الباعت » ويلبَسُ الشيطانُ ذلكَ بإظهار الشفقة على الخلقٍ . 

وكذالكَ مَن اشترئ مملوكاً وقدْ عرفْتَ المملوكَ بالسرقةٍ أؤ بالفسقٍ أو بعيب آخرّء فلك أنْ تذكرٌ ذلك ؛ فإنَّ في 
سكوتِكَ ضررٌ المشتري » وفي ذكركٌ ضررٌ العبدٍ » والمشتري أولئ بمراعاةٍ جانبه . 
وكذلكَ المزكّي إذا سَُلَ عن الشاهدٍ » فلهُ الطعنُ فيه إِنْ علمّ مَطعناً . 
وكذلك المستشاد ة في التزويج وإيداع الأمانةٍ لهُ أن يذكر ما بعرثة علئ قصدٍ التصح للمستشير» »لا علئ قصل 


عو 


الوقيعة » فإنْ علمَ أَنَّهُ يتركُ التزويج بمجرد قوله : ( لا يصلحُ لك ) . . فهوَ الواجبٌ » وفيه الكفايةٌ » وإِنْ علم أنّهُ لا ينزجرٌ 
لا بالتصريح بعيبه . . فلهُ أن يصرْحَ به . 


قال ربيرة الله سل الله عَليعءوسله : « أَتَرعونَ عنْ ذكر الفاجر ؟ هِيّكُوهُ عن يعرفة التايق اذ كدو بها فيه حت 


يحذره الما (( 0 


وكانُوا يقولونٌ : ( ثلاثةٌ لا غيبةً لهم : الإمامٌ الجائرٌ » والمبتدعٌ » والمجاهرٌ بفسقِهو)”" . 
8 © © 
الخامين : أنْ يكونّ الإنسانٌ معروفاً بلقب يعربٌ عنْ عيبه : 
كالأعرج والأعمش » فلا إثمّ على مَنْ يقولٌ : روئ أبو الزّنادِ عن الأعرج » وسليمانُ عن الأعمش » وما يجري مجرأة ) 
كانه العزداةدالك الغروورة القتريف كولة كلك عقاهنا انييف زا كر نياطلة لوطلمة نيد أذ معناو شور بد 
نعم ؛ ل وجد عنهُ معدلاً » وأمكتةٌ التعريفُ بعبارةٍ أخرئ . . فهوّ أولئ » ولذلكٌ يُقَالَ للأعمى : البصيرٌ ؛ عدولاً عن 
اسم النقص . ٠‏ 
85 8 © 
السادمن : أنْ يكونّ مجاهراً بالفسق : 


كالمخَْثِ » وصاحب الماخور » والمجاهر بشرب الخمر ء ومصادرة الناس » وكانَ ممنْ يتظاهِرٌ بالفسق ؛ بحيثٌ لا 


.)1115( ومسلم‎ » ) 781١ رواه البخاري‎ )١( 


2 (1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 77١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1759 ) . وأترعون : أنه جَجون وت 55 ن ؛ من ورع 
يرع كوعد يعد ء وهتّكوه : اكشفوا حاله وارفعوا ستره . « إتحاف » ( 288/1 ) . 
() رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان ») ( 7717 ) بنحوه . 
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وسلَّمَ  :‏ مَنْ ألقئ جلبات الحياءِ عنْ وجهه . . فلا غيبة لهُ» 


وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنةُ : ( ليس لفاجر حرمةٌ )'"' » وأرادَ به المجاهر بفسقِهِ دون المستعر ؛ إِذ المستتر 


3 


00 
د 


لا بد مِنْ مراعاة حرمتِه . 
وقالَ الصَّلتُ بن طريف : قلتُ للحسن : الرجلٌ الفاجرٌ المعلنُ بفجوره ذكري لهُ بما فيه غيبةٌ ؟ قال : لاء ولا 
كرامةً ”'" . 
وقأل الحيق؟ كلاذ لاغية لين :ضاحت الهوئ » والفاسقٌ المعلنُ بفسقِه » والإمامٌُ الجائر )”'' » وهلؤلاء الثلاثة 
يجمعُهُمْ أنّهِمْ يتظاهرونٌ به » وربّما يتفاخرونً بِهِ » فكيفت يكرهونَ ذلك وهمْ يقصدُونَ إظهارَهُ ؟! 
نعم ؛ لؤ ذكرَهُ بغير ما يتظاهرٌ به . . أثمَ . 
وقالٌ عوفٌ : دَخَلْتُ على ابن سيرينَ » فتناولُتُ عندَهٌ الحجَّاجَ » فقالَ : إِنَّ الله حكمٌ عذلٌ ينتقمٌ للحجاج مِمّنٍ 
اغتابَةُ » كما ينتقمٌ مِنَ الحجاج لمَنْ ظلمَهُ » وإنَّكَ إذا لقِيتَ الله تعالى غداً . . كانَ أصغرٌ ذنب أصبِتَةُ أشدّ عليكَ مِنْ 
أعظم ذنب أصابَةٌ الحجّاجُ م 
6د 3# 


را )١١(‏ رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ١‏ »؛ والبيهقى فى « السئن الكبركل » (١١1/١١؟).‏ 
| (؟) رواه ابن أبي الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان» ( ع7 ) . 

(5) رواه ابن 8 الدنيا 1 «الصمت وآداب اللسان» ( 75 ). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » ( 106 ) ؛ وروئ عنه أيضاً ( 717 ) قال : ( إذا ظهر فجوره . . فلا غيبة له » قال : نحو المخنث 
ونحو الحرورية ) » والحرورية فرقة من الخوارج . 

:)| (5) كذا في ١‏ الرسالة القشيرية» ( ص 184 ) » وبنحوه رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») )1١777(‏ » وأبو نعيم في « الحلية » (؟/9170) . 
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اعله : أن الواجت على المغتاب”'' أنْ يندم ويتوب » ويتأسّفَ علئ ما فعلَّهُ ؛ ليخرج به مِنْ حق الله 
سبحائّةُ » ثمٌ يستحلٌ المغتاب لبُحِلَّهُ فيخرج مِنْ مظلمتِه » وينبغي أن يستحلَّهُ وهو حزينٌ متأسِفٌ نادمٌ على 
فعلِهء إذ المرائي قذ يستحلٌ ليظهرٌ مِنْ نفِسِهٍ الورعٌ » وفي الباطن لا يكونٌ نادماً » فيكونٌ قدْ قارف معصيةً 
ار | 

وقالَ الحسنٌ : ( يكفيهٍ الاستغفارٌ دونَ الاستحلالٍ). وربّما احتجّ في ذلكَ بما رول أنسن بن ما 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « كقّارةٌ مَنِ اغتبْتَ أنْ تستغفرَ له»”"2. 


وقالَ مجاهدٌّ : ( كفارة أكلِكٌ لحم أخيكٌ أن تثنيّ عليه » وتدعوّ له بخير)”" . 


قالَّ: قال 


وسئلَ عطاءٌ بن أبي رباح عن التوبة من الفرية » قالَ : أنْ تمشي إلى صاحبكَ فتقولٌ : كذَبْتُ فيما قلْتُ » وظلمْتٌ » 
وأناك م فزن قت أده بحقّك » وإِنْ شعت . . عفوت ”*' . 

وهلذا هوّ الأصح . 

وقول القائل : العؤْضُ لا عوض لهٌ ؛ فلا يجب الاستحلالٌ منهُ ؛ بخلافٍ المالٍ . . كلام ضعيفٌ ؛ إِذْ قد وجب في 
العرض حدٌ القذفٍ » وتثبثٌ المطالبةٌ بو . 

بل في الحديث الصحيح : ما رُوي أنَّهُ صلّى الل عليه وسلّمَ قال : ٠‏ مَنْ كانّتْ لأخيه عندَهُ مظّلمَةٌ في عرض أؤ مال . . 
لمعلل كش ون قبل آنا بار يو لو ععاة ينال ولا دوع 5 ]ثم بولق ول عفان قن قم يكن زا عسات .اج 
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: ا 0ك 
مِنْ سيئات صاحبه فزيدّث عليل سيّتاته » '. 


32 


وقالتْ عائشةٌ رضي الله عنها لامر قالَتْ لأخرئ : إنّها طويلةٌ الذي : ( قد اغتبتيها » فاستحلّيها )9 . 5 
فإذاً ؛ لا بد مِنَ الاستحلالٍ إِنْ قدرّ عليه » فإِنْ كانَ غائباً أو ميتاً . . فينبغي أَنْ يكنرَ لهُ الاستغفارٌ والدعاءً » ويكثر مِنّ |(2 
ا 


2 


فإِنْ قلْتٌ : فالتحليلٌ هل يجث ؟ 


)١(‏ أي : الذي اغتاب » فهي صيغة اسم فاعل » وقوله بُعيدهٌ : ( يستحل المغتاب ) أي : الذي اغتيب » فهي صيغة اسم مفعول » والتفرقة تكون 


بن بل حيط انين 


بالقرائن . 00 

ع 5 ع 3 
زهة رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت واداب اللسان ). والخرائطى فى « مساوئ الاخلاق )©). والبيهقى فى « الشعب ) ( )2 2 

١ 0‏ دل 2 5 0 0 0 1 ك2 
و« الدعوات الكبير» (507 ) » وروي هلذا الرأي عن عبد الله بن المبارك » فقد روى البيهقي في « الشعب » ( 77517 ) عنه قال : ( إذا اغتاب رجل 5 
رجلا . . فلا يخبره به » وللكن يستغفر اللّه ) . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» .)١95(‏ 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 796 ) . 8 
(©) رواه البخاري ( 5659 ) . 2 
(5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق» .)7٠١(‏ 4 
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د هر 1 كتاب آفات اللسان 
نأقولٌ : لا ؛ لأنّهُ تدع » والتبيُعٌ فضلٌ وليس بواجب » وللكنّةُ مستحسنٌ » وسبيلٌ المعتذر : أنْ يبالعّ في الثناء عليه » 
والتَّودّدِ إليه » ويلازم ذلك حنَّى يطيت قلبّهُ » فإِنْ لم يطب قلبهُ . . كان اعتذارُه وتودُدهُ حسنةٌ محسوبة له » يقابل بها 
سيكةً الغيبة في القيامة . 
وكان بعش السلف لا يتعدلٌ > فال سيد بن لسكب (لآ أحلل عن طلعني )07 
وقالَ ابن سيرينَ : ( إني لم أحرّئها عليه فأحذّلّها له إِنَّ الله حرّمَ الغيبةً عليه » وما كنت لأحذّلَ ما حرّمَة الله 
أبدا )7 , 
85 © 
إن قلْتَ : فما معنئ قولٍ النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ينبغي أنْ يستحلّها » وتحليلٌ ما حرم الله تعالئ غيرٌ 
0 2 
فنقولٌ : المرادٌ بِهِ العفؤٌ عن المظلمة . لا أن ينقلت الحرامٌ حلالاً » وما ذكرَهُ ابنُ سيرينَ حسنٌ في التحليلٍ قبل 
الفوية 41 لمعن ل انديس لقيره لعي 
© © © 
إن فلّك »هيا بعتن قول انين صلّى :اللة عليه وسل ©« ابعر العذ كم أذايكون كابي ضمظي + كان إذا خرج 
ف بع + كان "اللّمة + تن تملامث يعرعي على النانن 17" دعبت غراف بالحزقل ؟ ولق فسن واطهل فيل 
تناونةُ ؟ فإِنْ كان لا تنفد صدقتهُ . . فما معنى الحيٌّ عليه ؟ 


الآخرة مثلّ مظلمة الدنيا . 
© © © 


وعلى الجملة : فالعفرٌ أفضَلٌ » قال الحسنٌ : ( إذا جِمّتٍ الأمجُ بِينَ يدي الله عر وجلّ يوم القيامة . . تُودُوا : لبقم مَنْ 
كان أجِدِهُ على الله » فلا يقومُ إلا العافونَ عن الناس في الدنيا )”* . ش 


0 


يأمرِكَ أنْ تعفوَ عمَّنْ ظلمَكَ » وتصلّ مَنْ قطعَكٌ » وتعطي مَنْ حرمَكَ )!* . 


. ) 111/17 ( طبقات ابن سعد»‎ ١ إذ لم يسامح من آذاه وضربه على البيعة لعبد الملك بن مروان كما في‎ )١( 

(5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 160 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية» 557/1 ) . 

(*) رواه الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 8ه ) » وابن السني في عمل اليوم والليلة » ( 59) . 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 0/4" ) » ورواه البيهقي في « الشعب» (456/) مرفوعاً . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 779١/4‏ ) من حديث قيس بن سعد بن عبادة » ورواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» (0؟) عن 
مي الصيرفي . 
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كتاب آفات اللسان الايد 3ك دف 
ورُويّ عن الحسن : أنَّ رجلاً قالَ لهُ : إنَّ فلاناً قد اغتابَكَ » فبعتٌ إليهِ رُطباً على طبق وقالَ : قذ بلعَني أنّكَ أهديتَ ع 
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قال ور قو امبر 


و 
07 


قال الله تعالئ : «هَمَازٍ تَنَّمَ تو 4 , ثم قَالَ : لغثْلٍ بعد َلِكَ تن * . 


ل 
كالاعية اشير التسيارك» لزني وده انون الذي لا يكت الحلية»وامساو جه إلى أن كل من :لم يكت 
الحديتٌ ومشئ بالنميمة . . دل علئ أَنّهُ ولد زناً ؛ استنباطاً مِنْ قوله عرٍّ وجل : غيٍْ بد كَلِكَ تن © » والزنيمٌ : هو 
الدَّعنٌ . 
0 3 رس مر ون :2 وامه 3 
وقالَ تعالى : #وَيْلُ كز هُمَرَوَ لْمَرَةِ * » قيل : الهُمرّة : النَمَامُ”'' . 


وقالٌ تعالئ : علد للب > . قيل : إنّها كانّث نكامةً » حمالةٌ للحديث 7 . 


ب 0 
تخبرٌ أنه مجنون 7 


وقد قالَ النبنُ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يدخلٌ الجنَّةَ نمّاةٌ»”' . 
وفي حديث آخرٌ: لا يدخل الجنةً قنَّاتٌ)”*' » والقنّاتُ : هو النمّامُ . 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسّمَ : « أحيّكئ إلى الله أحاستُك أخلاقاً » الموطؤونٌ أكنافاً ‏ 
الذينَ يألفونَ ويُؤلفونَ » وإِنَّ أبغضّكم إلى الله المشاؤونَ بالنميمة » المفرّقونَ بِينَ الإخوانٍ» المنتمسونّ للبرآءٍ 
العثرات )”'' . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « ألا أخبركمْ بشراركمْ ؟» قالُوا : بلئ » قال : ١‏ المشاؤونَ بالنميمةٍ » المفسدونً بِينَ 
الأحبّةٍ » الباغونٌ للبُرآءِ العنتَ )”"' . 

وقالَ أبو ذر: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ أشادَ على مسلم كلمةً ليشيئةُ بها بغير حقٍّ . . شائة الله بها 
في النار يوم القيامة 0 ّْ 

وقالَ أبو الدرداءٍ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « أيُما رج أشاعَ على رجل كلمةً وهو منها بريءٌ ليشيئَةُ بها 
في إلانيا :إن سنا على الله اذ يذرية ايها يوم القيامة'في«النارء 117., 


. روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 714 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 750 ) عن مجاهد . 

(6) روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 77١(‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) رواه مسلم .)1١١5(‏ 

(5) رواه البخاري (5055 ) » ومسلم .)1594/1١6(‏ 

(5) رواه الطبراني في « الصغير» ( 55/1 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس ) 1570 ). 

0) رواه أحمد في « المسند» 05/5 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 177/14 ) . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» (08؟) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان ») ( 709 ) موقوفاً عل أبي الدرداء رضي الله عنه » قال الحافظ العراقي : ( ورواه الطبراني بلفظ 
آخر من حديثه مرفوعاً ) . ( إتحاف) (/05/9 ) . 
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ربع المهلكات كماد اتاد مه 


لجيج بلتجية يف مت تبه 


اي الاج ةب بت ات 1 بالتعية بده بي ب كت 4 4 جد 0 جر وج جر جو هن 14 تي انر جه لقي ب 


لخر 


5 يه ههه ربع المهلكات 
وقال أبو هريرة ل رون لل سا الا علد رمال 000000 001" عد مده 


العا ان 

ويقالٌ : إِنَّ ثلتٌ عذاب القبر منّ النميمة”" . 

وعنٍ ابن عمر عن النبٍ صلَّى الث عليه وسلُمَ :+ إنَّ لل تعالئ لما حل الجنة ‏ . قال لها : تكلّمي » فقالث : سعد مَنْ 
دخلّني » فقالٌ الجبّارٌ جلّ جلاله : وعرّتي وجلالي ؛ لا يسكنٌ فيك ثمانيةٌ نفر مِنَ الناس » لا يسكنُ فيك مدمنُ خمر» 
ولا مصرٌ على الزِّنا » ولا قنَّاتٌ ‏ وهو النَّمامُ - ولا ديوثٌ » ولا صُرَطيٌ » ولا مخدتٌ » ولا قاطعٌ رحم ؛ ولا الذي يقولٌ : 
على عهدٌ الله إن لمْ أفعل كذا وكذا ثم لمْ يف به)""' . 

وروئ كع الأحبار : ( أنَّ بني إسرائيلَ أصابَهمْ قحطّ » فاستسقئ موسئ عليه السّلام مراتِ فما سُقواء فأوحى الله 
تعالئ إليه : إن لا أستجيبٌ لكَ ولمنْ معكٌَ وفيكح نمامٌ قن أصرٌ على النميمة » فقال موسئ : يا ربّ ؛ من هوّ ؟ دلّني 
عليه حتّئ نخرجَةُ مِنْ بينناء قال : يا موسئ ؛ أنهاكُمْ عن النميمة وأكونٌ نماماً ؟! فتابوا جميعاً ؛ فسُقُوا ) . 

ويُّقالُ : اتبع رجلٌ حكيماً سبعَ مئة فرسخ في سبع كلمات ». فلمّا قدمّ عليه . . قال : إِنّي جتَتُكَ للذي آتاكَ اللّهُ تعالى 
ا د ل سيو لس يي لوسر اي 
أحدٌ منها ؛ وعن الزمهرير وما أبردُ منة » وعن البحر وما أغنئ منةُ » وعن اليتيم وما أذلٌ من ؟ فقال لهُ الحكيمٌ : البهتا 
ا 1 
النارء والحاجةٌ إلى القريب إذا لم تنجخ أبردُ مِنَ الزمهرير » وقلبُ الكافر أقسئ مِنَ الحجر ء والنّمامٌ إذا بان أمرْهُ . . أذل 
الي 7 
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221210110010107 


. ) 70١0 ( » رواه أحمد فى « المسند » ( 004/7 ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(كاارواة اين ابى الدانيا فى '«الفنست وادات اللسبان 6 15+39 )من قعادة يذكره.: 

(# ان المجافظ المراقى + لم جد وامتعدا بضاب ع ولكميه مولا يتبعل النجدة ماق لراللايه لاروك »ونيد من الم يسم لاني من عدي 4 
ابن عمر : ( لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر)» » وفيه انقطاع واضطراب . وللشيخين من حديث حذيفة : « لا يدخل الجنة قتات 4 » , 2 
ولهما من حديث جبير بن مطعم : « لا يدخل الجنة قاطع » » وذكر صاحب ١‏ الفردوس » من حديث ابن عباس : « لما خلق الله الجنة فقال لها : 
تكلمي تزيني ٠»‏ فتزيلت » فقالت : طوبئ لمن دخلني ورضي عنه إللهي » فقال الله عز وجل : لا يسكنك مخنث ولا نائحة » » ولم يخرجه ولده 
في ( مسنده) ) .«إتحاف»(!ا/57ه). 
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اعلخ : أنَّ اسم النميمة نما يُطليُ في الأكثر عل مَنْ ينم قولَ الغيرٍ إلى المقولٍ فيه ؛ كما تقول : فلان كان يتكلم 
فيك بكذا وكذاء وليست النميمة مخصوصةً به ء بل حدُها : كشفث ما يُكرَهُ كشفةُ » سواء كرهةُ المنقول عنة » أو المنقول 


مِنَ الأقوال » وسواءٌ كان ذلكَ عيباً ونقصاً في المنقولٍ عنة أو لم يكن » بل حقيقةٌ الدميمةٍ : إفشاءٌ الس » وهتكُ السرٍ 
عا كر كشئة ؛ بل كن ما رام الإنسانٌ مِنْ أحوالٍ الناس مما يُكرهُ . . فينبغي أن يسكت عنة » إِلَّا ما في حكايته فائدة 


يخفي مالا لنفييه فذكره . . فهو نميمةٌ » وإفشاءٌ للِسْرٌ . 

فإِنْ كان ما ينج بو نقصاً وعيباً في المحكيّ عنة . . كان قد جمعٌ بِينَ الغيبةٍ والنميمةٍ . 

والباعثٌ على النميمة : ما إرادةُ السوءِ بالمحكيّ عنة » أؤ إظهارٌ الحبَ للمحكيّ لهُ» أو التفرّجٌ بالحديث » أو 
الخوضٌّ في الفضولٍ والباطل ٠‏ 

وكلُّ مَنْ حُملّتُ إليه النميمةٌ وقيلٌ لهُ : إنَّ فلاناً قال فيكَ كذا وكذاء أو فعلَ في حقِكَ كذا وكذاء أَوْ هوّ يدبّرٌ في 
إفسادٍ أمرك » أؤ في ممالأة عدوّكٌ » أؤ تقبيح حالِكَ » أو ما يجري مجراة . . فعليه ستةٌ أمور : 


الأوّلُ : ألا يصِدَقَهُ ؛ لأنّ النمامَ تابدن وهر مرفوة الشهادة » قال النّهُ تعالئ : # يَنها ان ءَامئواأ إن ج21 داسو با ميهأ 


الثاني : أن ينهاهُ عن ذلكَ وينصحَة » ويقبّح لهُ فعلّة » قالَ الله تعالى : #وَأْمَر يَالْمَرُوقٍ وَأنْهَ عن لكر © . 
الثالثُ : أن يبغضّةُ في الله تعالئ ؛ فإنّهُ بغيضيٌ عند الله تعالئ » ويجبُ بغضيٌ مَنْ يبغضّة الله تعالى . 
الرابٌ : ألا تظنّ بأخيكَ الغائب السوءَ ؛ لقولٍ الله تعالى : « أَجَتَوَا كيرا مِنَ لظن إنَّ بعص اَن إِثّمٌ © . 
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3 


الخامدن : ألا يحملّكَ ما حُكِيَ لكَ على التجمِّسٍ والبحث لتتحقَّقَ ؛ لقولهِ تعالئ : « قلا تحَتَسُوأ 4 . 

السادمن : ألا ترضئ لنفسكَ ما نهيت النَّمَامَ عن » فلا تحكي نميمتَةُ فتقولّ : فلانّ قد حكئ لي كذا وكذا » فتكونٌ 
نكاما وتغتاءا +:وتكون 4د انيت ها غية انهبيت: 

وقذ رُويّ عن عمرّ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنة أَنَّهُ دخلٌ عليه رجلٌ » فذكر عندَهُ عنْ رجلٍ شيئاً » فقالَ عمرٌ: إن 
شكت .. نظرنا في أمركٌ ؛ فإِنْ كنت كاذباً . . فأنت من أهل هلذو الآية : « إن 30 كييقا بتيا يوأ » وَإِنّْ كنت صادقاً . . 
فأنت مِنْ أهل هذه الآبة : لمَتَازِ مَنَّمَ تمي 4 » وإنّْ شت .. عفونا عنكٌ » فقالَ : العفو يا أميرّ المؤمنينَ » لا أعود 
إليه أبداً . 

وذكرَ أنَّ حكيماً مِنَّ الحكماء زارَهُ بعضُ إخوانه » فأخبرَةُ بخبر عن بعض أصدقائِه » فقالٌ له الحكيمٌ : قذ أبطات في 
الزيارة وأتيتني بثلاث جنايات : بِمَّضْتَ أخي إليّ » وشغلتَ قلبي الفارعٌ » واتهمتٌ نفسَكٌ الأمينة . 


00 وي ل ل ا و ال ا 1 ا 11 لك 


مسد 


إليه » أ كرمَةٌ ثالث » وسواءٌ كانَ الكشفت بالقولٍ أو بالكتبةٍ أو بالرمز أؤ َالإيْمَاءِ » وسواءٌ كان المنقول من الأعمال أو |( 


لمسلم » أو دفجٌ لمعصية ؛ كما إذا رأئ مَنْ يتناولٌ مالَ غير » فعليه أن يشهد به ؛ مراعاة لحقّ المشهود له » فأمًا إذا رآ 4 
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روج ألْسليمان 2 عبد الملك كا نجالنا وصيدة اليحري 6 جات وبر + لقال ل لمان : بلعّني أنَّكَ وقعتّ فيّ 5 
وقلك: كذا وكذا» فقال الرجل + ما فعلث :ولا فلت #ففال سليمان : إن الذئ: اخبرتى هنادق قفال له الرهري + لا يكون 
النمامٌ صادقاً » فقالَ سليمانُ : صدقْتٌ » ثم قال للرجل : اذهب بسلام . : 

وقال الحسنٌ : ( من نمّ إليكَ . . نم عليكَ )”'' . 

وهلذا إشارة إلئ أنْ النّمامَ ينبغي أَنْ يُبغض ولا يُوثْقَ بقوله ولا بصداقته » وكيفف لا يُبغضٌ وهو لا ينفك عن الكذب 5 

ولعي بجو لعي والتيانة ارو ادر الت والنداق :نزو الوادت ريق الفاي :و العااريعة ووه اا يادي في رقع اما أملر لله 


أ - 


به أن يوصل » قال اللّهُ تعالى : # وَيَقطْعُور مورت ما أمَرَ الله به أن يوصَلَ وَيطْسِدُونَ في أ لض *# ؟! 
وقالَ تعالئ : 3 إِنَّا آلتببِلُ عل لين يمون أَلنَاسَ وَيبَموْنَ فى الْأنضِ بِعَبرِ لَلَقْ * , والنمّامُ منهُم . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ مِنْ شر الناس من اتقاهُ النام لشرّو»”"“» والنمّامُ منهُم . 
وقالَ : ٠لا‏ يدخل الجنة قاطعٌ »'"' . قيلَ : قاطعٌ بِينَ الناس ٠‏ وهو النمّامٌ » وقيلَ : قاطعٌ الرحم . 
وروي عنْ علي رضي اللهُ عنة (الارعكس دايع وقد علدا قم آل عكنا فلت ذإن كدت نادف . 


0 
ص 
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مقثئاكٌ » وإنّْ كنت كاذباً . . عاقبئاكٌ » وإِنْ شعت أنْ نقيلّكٌ . . أقلْناكَ » فقَالَ : أقلنى يا أميرَ المؤمنينَ . 


وقيلَ لمحمدٍ بن كعب القُرظيّ : أي خصالٍ المؤمن أوضمٌ لهُ ؟ فقالَ : كثرة الكلام » وإفشاءً السَّرّ» وقبولٌ قولٍ كل 


ع 0 
أل ”7 9 
1 


قا ربل لعبوائلة بو خائر ركان أثبر] ابدتي:/ أنَّ فلاناً أعلم الأمير أَنّي ذكرتُةُ بسوءٍ » قال : قد كان ذلك » قال : 


فأخبؤني بما قال لك حت أظهرَ كذبَهُ عندكٌ » قال : ما أحتٌُ أنْ أشتمّ نفسي بلساني » وحسبي أَنِّي لم أصدَّقَهُ فيما قال » 
ولا أقطعُ عنكَ الوصال . 

وذُكرتٍ السعايةٌ عند بعض الصالحينّ » فقالَ : ما ظدّكُمْ بقوم يُحمدُ الصدق مِنْ كل طبقةٍ ٠‏ مِنَ الناس إلا منهُم ؟! 5 

وقالَ مصعبٌُ بن الزبير : ( نحنٌ نرئ أن قبولَ السّعاية شد مِنَ السعاية ؛ لأنّ السعاية دلالةٌ » والقبولٌ إجازة » وليس !5 
مَنْ دل علئ شيءٍ فأخبرٌ به كمَنْ قبلّهُ وأجارّهُ » فاتقوا السَّاعيَ » فلؤ كان صادقاً في قوله . . لكان لئيماً في صدقِه ؛ حيثُ 
لم يحفظٍ الحرمة » ولمْ يستر العورة )”* . 

اماي ا اا اك ليم مَنْ يُخافٌ جانيّة . . سُميِتْ سعايةً » وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 


8 


23 . السّاعي بالناس إلى الناس لغير رَشْدَةٍ»''' ؛ يعني : ليس بولدٍ حلالٍ‎ ١ 


ودخلَ رجلٌ علئ سليمانَ بن عبدٍ الملكِ » فاستأذتّهُ في الكلام » وقالَّ : إنّي مكلّمُكَ يا أميرّ المؤمنينَ بكلام 


4 


3 
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. تقدم عن الخليل بن أحمد‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 5077 ) » ومسلم (541؟). 

(*) رواه البخاري ( 2484 ) » ومسلم (005؟1). 

(5) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ١لا‏ ). 

(8) رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) (7/4؟١‏ ) عن الإمام الشافعي . 
(5) رواه الحاكم في « المستدرك ») ( 1١77/5‏ ) ولم يصححه . 
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ابتاعوا دنياكَ بديئِهئ , ورضاكَ بسخَطٍ ربَهِمْ » خافوكٌ في الله ولمْ يخافوا الله فيك » فلا تأمنْهُمْ على ما انتمّكٌ الله 
عليه » ولا تصخ العراديه ار 0 لقانت جرزبارا الي نامز يما روني اناه تييع + امار 
قطعاً وانتهاكاً , أعلل قُرَبِهِمُ م البغيُ وال وسائلهة الفيية ولوقي ونوابك مسؤول عم اجترغواء 


وليسوا بمسؤولينَ عمًا اجترحت » فلا تصلح دنياهمٌ بفساد آخرتك » 0 أعظم الناس عَبئاً مَنْ باعَ آخرتّة بدنيا 
200 


اه 


وسعئ رجلٌ بزيادٍ الأعجم إلئ سليمانَ بن عبدٍ الملك » فجمعٌ بِينَهُما للموافقة » فأقبلَ زياد على الرجلٍ 
ا [من الطويل ] 


250 قَخُنْتَ وَإِكَامُلْت قَؤْلا بلاعِلْم 
فتكي الأمعر لكي كانابيكه بِمَنْرِلَةٍ بين الجِيائَؤولإئم 


وقال رجلٌ لعمرو بن عبيدٍ إنَّ الأسواريّ ما يزالَ يذكرُكَ في قَصِصِهٍ بشرّء فقالَ لهُ عمرّو : يا هلذا ؛ ما رعيتٌ حقٌّ 
مجالسة الرجل حيتٌ نقلْتَ إلينا حديئَةُ » ولا أَذَِتَ حي حينَ أبلغتّني عن أخي ما أكرَةُ » وللكنْ أبلغْهُ أن الموت 
مذكلك والقيد يعتكدا» والقياقة تتعسفي » 'والثةبحالين يحكة نينا وهو خخيو الاكمليق 1*7 , 


ورفع بعض السعاةٍ : إلى الصاحب بن عبادٍ رقعةً نبّة فيها علئ مال يتيمٍ يحملّه علئ أخله لكثرته » فوم علئ ظهرها : 
السعايةٌ قبيحةٌ وإِنْ كائّثْ صحيحةً » فإِنْ كنت أجريتها مُجرى النصح . .. فخسرائّكَ فيها أفضلٌ مِنّ الربح » ومعادً الله أن 
نقبلَ مهتوكاً في مستور ء ولولا أنَّكَ في خفارة ة شيبتكٌ . . لقابلناكَ بما يقتضيهٍ فعلّكَ في مثلِكَ » فتوقّ يا ملعونٌ العيت ؛ 
فَإِنَّ الله أعلجٌ بالغيب » الميثُ رحمة الله » واليتيمٌ جبَرَ جِبَرَهُ اللّهُ » والمالُ ثمّرَهُ الله » والسّاعي لعنَّهُ الله . 

وَقال لعمان أيه ايا بي ؛ ني موصيلك بخلاي » إن تمسشكت بهن . . لم تزل سيدا : ابسط خلقكَ للقريب والبعيد ٠‏ 
وناك ع كي راداي ب رقئة رجرااك مرمل امود لواصم طن برك ترد دز واضطع و يري 
فسادك ويرومٌ خداعكَ » وليكنْ إخواتُكَ مَنْ إذا فارقكهم وفارقوك . ا َعبْهُمْ ولمْ يعيبوك )”* . 

رقاو شو لشب ايك ةمق العلب بانس رالعاق»» ومن آنافي الذل): 

وقالَ بعضّهمْ : ( لو صم ما نقلَهُ النّمامُ إلِيكَ . . لكانَ هوّ المجترئ بالشتم عليكَ ؛ والمنقول عنة أولئ بحلمِك ؛ 

لأنّهُ لم يقابلكَ بشتمِك ) . 

وعلى الجملة : فشر النمام عظيمٌ ينبغي أن ُتوقئ . 

قال حماةٌ بن سلمة : باع رجلٌ عبداً وقالَ للمشتري : ما فيه عيب إِلّا النميمةٌ » قال : قد رضيتُ » فاشتراة فمكتٌ 
)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص ٠ ٠5‏ )»ء وأبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق) .)1١74/18(‏ 
(؟) الخبر ورد بسياقات مختلفة في المصادر . انظر «عيون الأخبار» ( 41/١‏ )» و« روضة العقلاء» ( ص /الا١‏ )ء و« الأمالي » (؟/55 )» 


و« الجليس الصالح ) "٠ ٠7/١0‏ ) »ء وه بهجة المجالس » ( ١//الاه‏ ) » و« محاضرات الأدباء » ( 5١/7‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ») (9/لا6١‏ ). 
(") رواه أبو هلال العسكري في « جمهرة الأمثال» ( 519/5 ) . 


| (4) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 50 ) عن محما بن أبي الف ا 
2 2 0 2ك 


4ه كتاب آفات اللسان ربع المهلكات ل د ا 
5 32 6 م 5 3 3 ءِ 5 3 5 فيد ع تر كك 
فاحتملَهُ وإنّ كرهعةٌ » إن وراءم ما تحث إِنْ قبِلْتَهُ » فقالَ : قلُ» فقالَ: يا أميرّ المؤمنينَ ؛ إِنَّهُ قدٍ اكتنقّكَ رجال 


اناج نالضالا ااا عدهةة.ة يفف الملدصادة" 
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طلاا الا ااا 
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03:32 2 ,بم السبلكات بجر :12031909 2 كاب آفات اللسان ‏ إرات رت زا نال 
الغلامٌ أياماً » ثم قال لزونة نمولاة : إن زوجّك لا يحبّك » وهوّ يريدٌ أن يتسرّئ عليك » فخذي الموسئى واحلقي مِنْ شعر 
قفاهٌ عند نومِه شعرات حتّ أسحرّهٌ عليها » فيحبّك » ثم قال للزوج : إِنَّ امرأتكَ اتخدَّتْ خليلاً » وتريدٌ أنْ تقتلّكَ : 
نكداوة لها حك شرت لف » قال #ستاره لجان فاده المرا؛ بالعرسن» قفاق الواقريذ:قدلة نكا إنبا قدايا نجاء 
أهلٌ المرأة فقتلُوا الزوج » فوقعَ القتالُ بينَ القبيلتين » وطال الأمو”'' » فنسألُ الله حسنّ التوفيق . 

0 قا 


1165 215252121ظ(*2 


8 


““““““““111 خ1ك211112خ<ذ2ظ1 


تنج اجاج نج اجاج ا اجن نج سج اجاج ون ا اجا اج اجا اج سس ا نحن اجا سد امن 


. ) ١9/4 وابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص‎ » ) 77١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
121111110101115 0222 


كد 


0 
0 
09 
0 
ل 
1 


4 


270 
22 


3 


2121112111 1 +1 19 1152 


ا 


آنل الشابدعشء ,كلا ذى اللسا نس الرى ب" وو با لعا دسي وكا واعريكلا واثوثم 
م دي سسا بن لدي بسردد يوبن سحاد م مي 


ونيا يللد عنهُ مَنْ يشاهدٌ متعاديين » وذلكٌ عينٌ النفاقٍ . 

قال عمارٌ بن ياسر : قال رسولٌ اللّهِ صلَّى الث عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ كان لهُ وجهانٍ في الدنيا. . كان لهُ لسانانٍ مِنْ نار 
يوم القيامة»"' ْ 

وقالَ أبو هريرة ل رن الماك اللا علو سه 0 تجدونٌ مِنْ شر عبادٍ الله 4 يوم القيامة ذا الوجهين » الذي يأتي 
هلؤلاء بحديث هلؤلاء » وهلؤلاءء بحديث هلؤلاء ) . 


وفي لفظ آخرّ: « الذي يأتي هلؤلاءِ بوجهٍ وهلؤلاء بوجو »" ' 


م 


وقالَ أبو هريرة : (لا ينبغي لذي الوجهين أنْ يكون أميناً عند الله ) 
وقالَ مالكُ بن دينار : ( قرأثُ في التوراة : بطلّتِ الأمانةٌ والرجلٌ مع صاحبه بشفتينٍ مختلفتينٍ » يهلك الله تعالى 
و اماد المع مس10 
ل : «أبغضنُ خليقة اللّه إلى الله يوم القيامةٍ الكذَّابونَ والمستكبرونً » والذينَ 
يكثرونٌ البغضاءً لإخوانه: في صدورهم » فإذا لقوهُمْ . . تملّقوا لهم » والذينَ إذا دُعوا إلى الله ورسوله . بكانوا مطاء: 
وإذا دُعوا إلى الشيطانٍ وأمرو . . كانوا سراعاً »”* . 
وقالَ ابن مسعود : لا يكودقٌ أحدّكم إِمّعةَ » قالُوا : وما الإمّعةٌ 5 ؟ قال : يجري مم كل ريح" ” 

واه َّمقُوا على أنَّ ملاقاةً الاثنين بوجهين نفاقٌ » ولليّفَاقٍ علاماثٌ كثيرة » وهلذه مِنْ جملتها . 


وقذ روي أنَّ رجلا مِنْ أصحاب النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ مات ., فلم يصن عليه حذيفةٌ » فقال عمر : 00 
مك مشاه ستول الله على الله ميق روسل رلا تساي عليه نال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّهُ منهم . قال : فنشدْتَكَ الله ؛ 
أنا منهُمْ أم لا ؟ قال : اللهمٌ لا؛ ولا أمِّنُ منها أحداً بعدَكَ''' . 

© © © 


إن قلْتَ : بماذا يصِيدٍ الرجلُ ذا لسانين » وما حدٌ ذلك ؟ 
فأقولٌ : إذا دخلَ علئ متعاديين » وجاملَ كلَّ واحدٍ منهما ؛ وكانّ صادقاً فيه . ...لم يكنْ منافقاً ولا ذا لسانين » فإ 


)١(‏ رواه أبو داوود ( "541 ) » والخرائطي في «مساوعع الأخلاق ) (597؟). 

(7) رواه البخاري ( 700815915 )ء ومسلم (1075 ) بنحوه » وبلفظ المصنف رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (/1؟ ) 
ملا ). 

(") روآه أحمد فى ١‏ المسئد ) ( 189/7 ) » وابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان) ( 787 ) من حديثه مرفوعاً . 

(4) رواه الخرائطى فى « مساوئ الأخلاق ») .)791١(‏ 

(ه) رواه الخرائطي في « مساوعع الأخلاق » (599؟1). 

(5) رواه الخرائطى فى « مساوئ الأخلاق ) .)9900١(‏ 

70) رواه ارات الى ” مساووع الأخلاق » ( 7١١‏ ) » وتقدم سؤال الفاروق هلذا . 
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كتاب آفات اللسان 


الواحدّ قد يصادقٌ متعاديين » وللكن صداقةً ضعيفة لا تنتهي إلى حدٍّ الأخوّةٍ ؛ إِذْ لؤْ تحقَّقَتِ الصداقةٌ .. لاقتضّث معاداةً 
الأعداء » كما ذكزناةٌ في كتاب آداب الصحبة والأخوة . 

نعم ؛ لو نقلَ كلام كل واحدٍ منهما إلى الآخر. . فهوَ ذو لسانين » وذلكَ شرٌ مِنَ النميمة ؛ إِذْ يصيرٌ نمّاماً بأنْ ينقلّ 
مِنْ أحدٍ الجانبين فقط ؛ فإذا نقلّ مِنّ الجانبين . . فهوَ شر مِنّ النمام . 

وإِنَْ لمْ ينقل كلام » وللكنْ حسَّنَ لكل واحدٍ منهما ما هو عليه مِنّ المعاداةٍ معَ صاحبه . . فهلذا ذو لسانين . 
وكذلكَ إذا وعد كلَّ واحدٍ منهما بأنْ ينصرَةُ » وكذالكَ إذا أثنئ علئ كلّ واحدٍ منهما في معاداتِه » وكذالكٌ إذا أثنى 
علئ أحدهماء وكانَ إذا خرج مِنْ عنده يذْمُهُ . .. فهوَّ ذو لسانين . 

بل ينبغي أن يسكت ء أو يئنيَ على المحقّ مِنَ المتعاديين » ويثني عليه في حضوره وفي غيبتِهِ وبِينَ يدي عدوّه . 
قيلَ لابن عمرّ رضي الله عنهّما : إِنّا ندخلٌ علئ أمرائنا فنقولٌ القولّ , فإذا حرجنا . . قلنا غيرَهُ » فقالَ : كنا نعدٌ ذلكَ 
نفاقاً على عهِدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم"" . 

وهلذا نفاقٌ مهما كان مستغنياً عن الدخولٍ على الأمير» وعن الثناء عليه » فلو استغنئ عن الدخول وللكنٌ إذا دل 
يخافٌ إِنْ لمْ يثنٍ . . فهوَ نفاقٌ ؛ لأنّهُ الذي أحوج نفِسَهُ إلى ذلك » وإِنْ كان مستغنياً عن الدخولٍ لؤ قنع بالقليلٍ وتركً 
المال والجاءَ » فدخلَ لضرورة الجاو والغنل وأثنى . . فهوَ منافقٌ . 

وهلذا معن قولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : حب المالٍ والجاوٍ ينبتانٍ النفاق في القلب كما يُنَبتُ الماءٌ البقلَ» ؛ لأَنَهُ 
يحوجٌ إلى الأمراء وإلئ مراعاتِهِمْ ومراءاتِهم . 

فأما إذا ابتلي به لضرورة » وخاف إِنْ لم يُْنٍ . قوق معلاو افك انعا الغو لفق اقان أبوبالزداء رهن الله عله 
( إِنَا لنكشرٌ في وجوو أقوام وإِنَّ قلوّنا لتبغضَهئ )”"' . 

مد ل ا و ا 
العشيرة » ؛ فلمًّا دخلّ عليه . . ألانَ لهُ القول . فلمًا خرج . . قلت :يا رسول الله ؛ قلت فيه ما قلت » ثم له القول !! 
فقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : «يا عائشةٌ ؛ إِنَّ شر الناس الذي يُكرمٌ اتقاءَ فحشِد»”" . 

وللكنَّ هلذا ورد في الإقبالٍ وفي الكشر والتبسِّم » فأمًا الثناء . . فهوّ كذبٌ صريحٌ » ولا يجوز إلا لضرورة » أؤ إكراهٍ 
باح الكذبٌ بمنله » كما ذكرناة في آفو الكذب » بل لا يجوز الشناة » ولا التصديق » ولا تحريك الرأس في معرضي 
التقريرٍ علئ كل كلام باطلٍ » فإنْ فعَلَ ذلك . .. فهو منافقٌ » بل ينبغي أنْ ينكرٌ , فإِنْ لم يقدِرٌ . ١‏ فيكت بلعانه ويدكة 
شلب 


6 96 6 


.)8.07( » رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ )١( 

(9) رواه البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 571١‏ ) . ووصله البيهقي في « الشعب ») (7744) » وأبو نعيم في « الحلية» 777/١‏ ). وفي (ل): 
( قلوبنا تلعنهم ) . ش 

(9) رواه البخاري ( 50824 ) ء ومسلم ( 7091١‏ ) بنحوه . 
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كتاب آفات اللسان 
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وهو منهيٌ عنهُ في بعض المواضع » أمّا الذمٌ . . فهو الغيبة والوقيعّة » وقد ذكرنا حكمّها . 


والمدح دعا فك آفات 2 أربع في المادح » واثنتان في الممدوح : 


فالأولئ : أنّهُ قد يُفرطٌ » فينتهي به الإفراطً إلى الكذب . 
فال خالدٌ بن معدانً : (مَنْ مدع إماماً أؤ أحداً بما ليس فيه علئ رؤوس الأشهاد . . بعنّةُ الله يوم القيامةٍ يتعثَرُ 4 
الغانيةٌ : أنه قذ يدخلّةُ الرياء» فإِنهُ بالمدح مظهرٌ للحت » وقذ لا يكونُ مضمراً له» ولا معتقداً لجميع ما يقولة ؛ 7 
فيصيرٌ به مرائياً منافقاً . 
الغالفةٌ : أنّهُ فد يقولُ ما لا يتسفَّقُهُ ولا سبيلٌ لهُ إلى الاطلاع عليه » رُوي أنَّ رجلاً مدخ رجلاً عند النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ » فقالَ لهُ عليه الصلاة والسَّلامُ : ٠‏ ويحَكَ !! قطعت عُنقَ صاحبكٌ » لو سمعّها . . ما أفلخ »» ثمّ قال : 
« إِنْ كان أحدُكئ لا بدّ مادحاً أخاءٌ. . فليقل : أحسبٌ فلاناً ولا أزكي على الله أحداً » حسيبّة الله » إن كان يرئى ا 


ع 


2 ا (5) 
كذلك » ا 


وهلذو الآفةٌ تتطرَّقٌ إلى المدح بالأوصافٍ المطلقة التى تُعرفُ بالأدلة ؛ كقوله : إِنَّهُ مّى » وورعٌ » وزاهدٌ » وخيّرٌ» وما 


يجري مّجراه . 

فأمًا إذا قال : رأيتُهُ يصلِّي بالليل » ويتصدّق » وبحجٌ . . فهللو أمورٌ مستيقنة . 

ومن ذلك قولة: إحة عَندلٌ رضاً ؛ فإنَّ ذلك خف » فل" ينبغي أنْ يجزم القول به إلا بعد خبرة باطنة 3 
سمعَ عمرٌ رضي الله عنةُ رجلاً يُْني علئ رجل » فقالٌ : أسافرت معهٌ ؟ قال : لا ء قال : أخالطْئَةُ في المبايعةٍ 


والمعاملةٍ ؟ قالّ: لاء قال : فأنت جِارهُ صباحَةٌ ومساءهُ ؟ قالَ: لاء قال : والله الذي لا إلنه إلا هو ؛ لا أراكَ 
0 5ع(”) 1 
لعرفة 
ل 5 2 7 5 ع ع 2 اس 0 5 

الرابعة : أنَّهُ قد يفرح الممدوح وهوّ ظالمٌ أؤ فاسقٌ » وذلكَ غيدٌُ جائز » قال رسول الله صلى الله عليه 
تعالئ يغضث إذا مُدحَ الفاسقٌ )”'' . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( "10 ) . 1 
() رواه البخاري ( 5051 ) »؛ ومسلم ( ». وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 07 ) واللفظ له » وفي ( ك ) وحدها زيادة : ( لى 
سمعها . . ما أفلح ) » وقد رواها أحمد في المسند ( 01/0 ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
(”) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان ) (/501 ) . 
2 روأاه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١١19‏ ) » والبيهقي في « الشعب »(":ه5:). 
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4ح 4 جد جد ربع المهلكات كتاب آفات اللسان اك جد ج4١‏ 
وقال الحسنٌ : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ . . فقدْ أحبٌ أنْ يُعصى اللَّهُ تعالئ فى أرضه 2١7)‏ 
والظالمٌ الفاسقٌ ينبغو أنْ يْذمَّ ليغتمَ » ولا يمدح ليفرع . 


© 88 9 


4 ع وى هماه 5 
وأمًا الممدوخ . . فيضرّه مِنْ وجهين : 


01 


أحَدُهُما : أَنّهُ يحدِثٌ فيه كبراً وإعجاباً » وهما مهلكانٍ » قالَ الحسنٌ رضي اللّهُ عنةُ : كانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ قاعداً 
ومعة اليَّرّةٌ والنامئ حولّةُ ؛ إِذْ أقبلَ الجارودٌ بن المنذر » فقالَ رجلٌ : هلذا سيد ربيعةً » فسمعها عمرٌ ومَنْ حولّةُ » وسمعّها 
الجارودٌ » فلمًّا دنا مئه . . خفقة يي ل ل ل 
قال : سمعتثُها فمَهُ ؟ قالّ: خشيتٌ أنْ يخالطً قلبكَ منها شيءٌ » فأحببْتُ أنْ أطأطئع منكٌ”" . 


ع2 


الثاني : هوّ أنَّهُ إذا أثنى ل عليه بالخير . . فرح بو وفتر» ورضي عن نفسه » ومَنْ أعجب بنفسه . . قلّ تشمرٌةُ » وإنّما 
يتشمرُ للعملٍ مَنْ يرئ نفْسَهُ مقضّراً » فأمًا إذا انطلقَتٍ الألسنة بالثناء عليه . . ظنّ أنّهُ قذ أدركٌ » ولهلذا قال النبي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : « قطعْت عَنقَ صاحبك » لؤْ سمعّها . . ما أفلحَ ) ير 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم : و إذا مَدحْتَ أخاكَ في وجهه . . فكأئّما أمرَرْت علئ حَلَْقِهِ موسئ رميضا») 

وقال أيضاً لمَنْ مدح رجلاً : «عقَرْتٌ الرجلّ عقرَكَ اللّه»”* . 


دقان مارت اميك مط ان« أوبروضة (لالتطيافوف زكر تسبي ٠0‏ وانايونة ب أبو: ملل :اليد الح نيبم 
ثناءً عليه أؤ مدحةً إلا تراءئ لهُ الشيطانٌ » وللكنٌّ المؤمنَ يراجمٌ )”'' » فقالَ ابن المبارك : لقد صدق كلاهما ؛ أمّا ما 
ذكرة يزيد . فذذلكَ قلبُ العوامً ؛ وأما ما ذكرَهُ مطرّفٌ . . فذلكٌ قلبُ الخواصضن'"' . 


د الاعيو لوو جد الجر سا مو ا ال 1 
ل ا 

وقالَ عمرٌ رضي الوا را أن اعسات » والمدحٌ يوجبُ 
الفعزة ‏ ولان المدح يورثٌ الكبرَ والعجب » وهما مهلكان كالذبح » فلذلك شبّهَةُ شَعَهَة 


فإِن سلم المدخ عن عدو الآفاث في حق المادح والممدوح . . لم يكن ودياك يل ركما كان متدوياً إلية + ولذائكٌ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان) ( 17١‏ ) ؛ والبيهقى فى ١‏ الشعب ) 1948107 ) . 

(0)نرؤاة ابن أبن :الذنيا في «الصمك. وآداب اللسان 03839 . 00 

(6) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 01/0 ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه » ورواه البخاري ( 1177 ) » ومسلم (7000) دون زيادة : «لو 
سمعها.. ما أفلح»). 

(5) دواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 51 ) من زيادات نعيم بن حماد » والرميض : الحادٌ . 

(4) هو موقوف من قول الفاروق عمر رضي الله عنه كما رواه البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( ه88 ) . 

(5) رواهما ابن المبارك في « الزهد (718) من زيادات نعيم بن حماد . 

(0) حكاه عنه المحاسبي في ١‏ آداب النفوس » ( ص 77 ) » وله كلام مفصل في المدح في ١‏ الوصايا» (ص ١372#‏ ) . 

(6) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » وقد تبع المصنف في إيراده مرفوعاً الحارث المحاسبي في ١‏ آداب النفوس » ( ص .)1٠١‏ 
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ربع المهلكات 
أثئئ رسول الل صلّى الله عليه وسلَمَ على الصحابة » فقال : لو وُزِنَ إيمان أبي بكر بإيمانٍ العالمينٍ . .ا لرجح )"ا 
رقإل لعمق ةولق له اسل للعلة ياف (" . وين ثناءِ يزيدٌ علئ هنذا ؟ وللكتّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال عنْ صدقي 
وبصيرة » وكانُوا رضي اللّهُ عنهُم أجلّ رتبةً مِنْ أن يورتَهُمْ ذلك كبراً أؤ عجباً أو فتوراً . 

ومع بجر يه في بنويرين عير رافناع برزاوة على نحلب يد : «أنا سيد ولد آدمَ ولا 
فخر)' "“ أئْ : لست أقولٌ هنذا تفاخراً كما يقصدُهٌ الناسٌ بالثناء على أنفسِهمْ نفسهم م » وذالكَ لأنْ افتخارَهُ كان بالله » وبقربه 
مِنَ الله » لا بكونِهِ مقدّماً علئ ولدٍ آدمَّ » كما أنَّ المقبولَ عند الملكِ قبولاً عظيماً إنّما يفتخرٌ بقبوله إِيَاهُ » وبهِ يفرح , 
لا بتقدّمِهِ على بعض رعاياة . 

ا تقدرٌ على الجمع بين ذم المدح وبين الحتٍ عليه » قال صلّى الله عليه وسلُم : «وجبث » لما 
نوا علئ بعض الموتئ ”*) 

وقالٌ مجاه : ( إِنَّ لبني آدمَ جلساء مِنَ الملائكةٍ , فإذا ذكرٌ الرجلٌ أخاهٌ المسلمٌ بخير . . قالّتِ الملائكة : ولك 
مثلهُ » وإذا ذكرَهُ بسوءٍ . . قالّت الملائكةٌ : يا بنَ آدمَ المستورّ عورثُةُ ؛ ارْبَعْ علئ نفسِكَ » واحمدٍ الله الذي ستر 
عورتكٌَ )”* . 


فهلذو آفاتٌ المدح . 
6 3 


. )"0 ( والبيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه في « الشعب»‎ » ٠ ١1/6 ( » الكامل‎ ١ رواه مرفوعاً ابن عدي في‎ )١( 


(؟) رواه أحمد في « فضائل الصحابة» (1/5 )» وابن عدي في ١‏ الكامل ») )١90/5(‏ بلفظ : «لو لم أبعث فيكم نبياً. . لبعث عمر بن 
الخطاب » » ورواه الترمذي 75850 ) بلفظ : « لو كان بعدي نبي . . لكان عمر بن الخطاب )2 . 

اك ا ج80 ها جارجة منت 7د 015 1 اد لوال القية عر 

(4) رواه البخاري (/151 ) » ومسلم (959). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 516 ) ٠‏ واربع علئ نفسك : ارفق بها . 


ار رب ررم ببواسبب ل 
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سيان ما عاق ادوم 


اعلم : أنَّ على الممدوح أنْ يكونٌ شديدَ الاحتراز عن آفةٍ الكبر والعُجبٍ » وآفةٍ الفتور» ولا ينجو منةٌ إِلّا بأنْ يعرفٌ 
فده ويطاكل في عد ابحاية راكد الرياءِ » وآفاتٍ الأعمال» فَإِنَهُ يعرفٌ مِنْ نفسِهٍ ما لا يعرف المادحُ » ولو 
انكشف لهُ جميعٌ أسراره وما يجري علئ خواطره . . لكف المادحُ عنْ مدحه . 

وعليه أن يُظهِرَ كراهة المدح بإذلالٍ المادح ٠‏ وإليه الإشارةٌ بقولهِ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠.:‏ احمُوا في وجوه المدّاحينَ 
القرات ”7 ْ ْ 

وقالَ سفيانٌ بِنُ عيينة : (لا يضدٌ المدحُ مَنْ عرف نفسَهُ ) 

وأثني علئ رجل مِنّ الصالحينَ » فقالَ : ( اللهمٌ ؛ إِنَّ هلؤلاء لا يعرفوني ٠‏ وأنتَ تعرفني )”" . 


وقالَ آخر لما أثني عليه : ( اللّهِمَ ؛ إنَّ عبدَكَ هنذا تقرّبَ إليّ بمقتِكَ ‏ وأنا أشهدُكَ على مقته )”' . 


وين ويد 


2220 


9 
2 


وقالَ علي رضي اللّهُ عنهُ لما أثني عليه : ( اللّهمّ ؛ اغفر لي ما لا يعلمونٌ » ولا تؤاخذّني بما يقولونٌ » واجعأني خيراً 
وكاايظو كار 

وأثنى رجلٌ علئ عمر رضي اللهُ عنةُ » فقالَ : ( أتهلكّني وتهلكُ نفسكَ ؟0)1" . 

وأثنئ رجلٌ علئ علي رضي اللّهُ عنةُ في وجهه . وكانّ بلمَهُ أنّهُ يقمٌ فيه » فقالَ عليٌ : ( أنا دونَ ما قلت » وفوق ما 
فى لمك 77 


3 6 


جد جد ج14 


2000 رواه مسلم .)70٠١75(‏ 


.)708( ) رواه ابن أبى الدنيا فى:١ الصمت وآداب.اللسان‎ )١( 
.)501( رواه ابن 7 الدثيا فى و لضت وآداب اللسان»‎ )"( 
.) 5.0572 » رواه ابن ن كبا فى و سيق وآداب اللسان‎ )5( 
. رواه ابن 50 اي دمشق » ( .009/8 ) عن الأصمعي يحكيه عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه‎ )6( 
.)51١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )5( 
.)51١( رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان»‎ )90( 


باحر ارا اناا 


ع معي 


1[ أذ 2# 


5 


5 


تاطس ة عش . فيالغفلاعرةواؤخا في فر ى اكلام 


لا سيّما فيما يتعلّقُ بالله وصفاتِهِ » ويرتبط بأمور الدين » فلا يقدرُ علئ تقويم اللفظ في أمور الدينٍ إلا العلماءً 
الفصحاء . 

فَمَنْ قصّرّ في علم أؤ فصاحة . . لمْ يخل كلامُةُ عن الزّللٍ » للكنّ الله تعالى يعفو عنةُ لجهله . 

و 0 5 و - 2 1 3 5 و 00 0 واه 

مثالهٌ : ما قال حذيفةٌ : قال النبيئُ صلى اللَّهُ عليه وسلم : «لا يقل أحدّكم : ما شاءً اللَهُ وشئْتَ » وللكن ليقل : ما 
06 

وذلكَ لأنَّ في العطفٍ المطلق تشريكاً وتسويةً » وهوّ علئ خخلافٍ الاحترام . 

وقالَ ابن عيّاس رضي الله عنهُما : جاءَ رجلّ إلى النبَ صلَى اللّهُ عليه وسلمَ » فكلَّمَهُ في بعض الأمورء فقالَ : ما 
شاءً اللهُ وشئتٌ » فقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أجعلتني لله عديلاً ؟! بل ما شاءً اللَّهُ وحدةُ)”'' . 

وخطتٍ رجلٌ عند رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » فقالَ : مَنْ يطع الله ورسولهُ . . فد رَشَّدَء ومَنْ يعصِهمًا.. 
فقذ غرئ + فقالَ ١١‏ قل :ومن يعض الله ورسولة ٠:‏ ققد مون »7 + فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولة :« وَمَنْ 
يعصهما» ؛ لأَنَّهُ تسويةٌ وجمعٌ !2 . 

وكانّ إبراهيمٌ يكرّهُ أنْ يقولَ الرجلٌ : أعودٌ بالله وبكَ » ويجوَّزٌ أنْ يقولّ : أعودٌ بالله ثم بك , وأن يقولٌ : لولا الله ثم 

7 م 

قن يرول يقوك اكولا انه ون , 


اواء 


2 42 و َ 0 م 00 34 2 5 : 1 
وكرة بعضَهم أنْ يُقالَ : اللهمّ ؛ أعتفنا مِنَ النار » ويقول : العتق يكون بعد الورودٍ » وكانوا يستجيرون مِنَ النار » 
9 نيا 250 
ويتعرّذون منّ النار . 


وقال رجي الا 6 اسل مك تضيكة كفاع عر ملي الله عاليه ,وس #افقال حديفة “ف إن الله 


: بلفظ‎ ) ٠١1/00 ( » والنسائي في « السئن الكبرئ‎ » ) 148٠ ( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 54” ) » ورواه أبو داوود‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ ) 71١١1 ( لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان » وللكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان» » وبلفظ المصنف رواه ابن ماجه‎ 
رضي الله عنهما » وروى النسائي ( 5/7 ) من حديث قتيلة رضي الله عنها : أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تندّدون » وإنكم‎ 
» تشركون » تقولون : ما شاء الله وشت » وتقولون : والكعبةٍ » فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة‎ 
. ويقولون : ما شاء الله ثم شئتّ‎ 
.)1١169( » السنن الكبرئ‎ ١ (؟) رواه النسائتي في‎ 
.)810( رواه مسلم‎ )7( 
أي : ذكرهما في حيز واحد»ء هلذا هو المشهور » واختلف في ذلك ؛ فقيل : كان ذلك في أول الإسلام » ثم لما شاع وانتشر وكمل نور‎ )4( 
الإيمان . . أبيح ذلك كما ذكره شرّاح « الشفاء » » وقال بعضهم : ولعل الآوجه أن يقال : العدول عن الاسمين الكريمين غير لائق وإن كان المقام‎ 
: يقتضي الضمير اختصاراً » ولهلذا ورد في كثير من القرآن : وت يطل لَه وَرَسْوهُ 4 » # وت ينص لَه وَرَسُوهُ 4 » وللّه در القائل‎ 

أعذ ذكرَ تَعمانَ لنا إن ذكرَّهُ كر المي 1 كد ل عشي 
« إتحاف ») (لا/دلاهة ). 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7407 ) » وإبراهيم هو النخعي . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمث وآداب اللسان ) (54؟). 
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وقالَ إبراهيمُ : ( إذا قال الرجلٌ للرجل : يا حمارٌ» يا خنزيرٌ. . قيلَ لهُ يوم القيامة : حماراً رأيئّني خلقتُةُ ؟ خنزيراً 
رأيئني خلقئة ؟)"'" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهُما : ( إِنَّ أحدكم ليشركُ حنّى يشرك بكلبه » يقولٌ : لولاء . . رقنا الليلة )”"" . 

وقالَ عمرٌ رضي الله عنةُ : قالَ رسولٌ اللّهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله تعالئ ينهاكُمْ أنْ تحلمُوا بآبائِكُم » مَنْ كان 
حالفاً . . فلحل بالله أؤ لِيَصْمتْ »» قالَ عمد رضي اللّهُ عنة : والله ؛ ما حلفْتٌ بها منذٌ سمعتّها”؟ . 

وقنسا) الاسسايريل يجزلة عبرا السو لكوم فيزلا القرة لوول اي ا 

وقآل أب وتغزيرة #"قآل سوق لثو صل الله عليه ويلل :هلا يقولة كذ :عدي ولنثي كلتف عبية اله + ركل ١‏ 
نسائِكُمْ إماءٌ الله » وللكن ليقُلْ : غلامي وجاريتي ٠‏ وفتاي وفتاتي » ولا يِقَلٍ المملوكٌ : رتي » ولا ربّتي » وللكن ليقل : |1 
بتع راسلاتي "كلك هيل لله #روائرث ااانه عمال 101 ْ 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : لا تقولُوا للمنافق : سيدُنا ؛ فإنّهُ إن يكن سيدَكُمْ .. فقذ أسخطتُمْ ربكن »”"' . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : مَنْ قال : أنا بريءٌ مِنَ الإسلام ؛ فإِنْ كان صادقاً . . فهرّ كما قالَّء وإِنْ كان كاذباً . . 
)| فلن يرجعَ إلى الإسلام سالماً »”" . ْ 

فهلذا وأمثالّةُ مما يدخلٌ في الكلام » ولا يمكنٌ حصِرْهُ . 

ومَنْ تأملَ جميع ما أوردتاءً مِنْ آفات اللسان .. علم أنّهُ إدا أطلقٌ لسائَة ... لم يسلم » وعند ذلكٌ يعرف سرّ ١‏ 
قولِهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «مَنْ صمت .. نجا»”"' . لأنَّ هنذهٍ الآفاتِ كلّها مهالكُ ومعاطبٌ » وهيّ على طريق 
امكل 

فِإِنْ سكت . . سلمَ مِنْ الكل » وإِنْ نطقّ وتكلّمَ . . خاطر بنفسه » إِلَّا أنْ يوافقُ لسانَُ فصيحٌ » وعلمْ غزيرٌ » وورمٌ 
حافظ » ومراقبةٌ لازم » ويقبّلَ مِنَ الكلام » فعساهٌ يسلمُ عند ذلك » وهو معَ جميع ذلك لا ينفكُ عن الخطرء فإِنْ كنت 
دوعن الأ مهرة متويك ل قم ماعن نتن ركه سل «السدمة إسدى العيميين؛ 

0000 


. )749( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواه ابن أبى الدنيا فى‎ )١( 

(5) رواه ابن أن الدنيا 7 « الصمت وآداب اللسان » ( لاه" ) . 

(") رواه ابن ل الدنيا في ؛ المت وآداب اللسان» (5.0"). 

(5) رواه البخاري (/5551 ) ) ومسلم )7/١515(‏ واللفظ له. 

(5) رواه البخاري ( 5187 )ء ومسلم (5547 ) واللفظ له . 

(5) رواه البخاري ( 7067 ) » ومسلم ( 77144 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 50 ) واللفظ له . 
| ) رواه أبو داوود ( لالا59 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (/751) واللفظ له . 

(8) رواه أبو داوود ( 8858 ) ء والنسائي ( 1/17 ) » واين ماجه ( 71١٠١‏ ). 

(9) رواه الترمذي ( 55.01 ) . 
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الت لمشرون ؛ سوا ل عوام عررصفات اندتعا 
وك كلام » وك روف : وأنا قرست أو شم 


ومِنْ حقِّهِمْ الاشتغالٌ بالعمل بما في القرآن”" . إلا أنَّ ذلك ثقيلٌ على النفوس », والفضولٌ خفيفٌ على القلب , 
والعاميٌ يفرح بالخوض في العلم ؛ إذ الشيطانُ يخيّلُ إليه أنَكَ مِنَ العلماءِ وأهلٍ الفضل . 
ولا يزالُ يحبّب إليهِ ذلكَ حنّى يتكلم في العلم بما هوّ كفرٌ وهوّ لا يدري . 
وكلٌ كبيرة يرتكبها العام فهي أسلمٌ لهُ مِنْ أن يتكلّمَ في العلم » لا سيّما فيما يتعلقُ باللّه وصفاتِه » وإنّما شأن 
العوامً الاشتغالٌ بالعبادات » والإيمانٌ بما وردّ بهِ القرآنُ » والتسليمٌ لما جاءَثُ به الرسلّ مِنْ غير بحث . 
وسؤَالّهُمْ عنْ غير ما يتعلقٌ بالعباداتِ سوءٌ أدب منهُمْ » يستحقونَ بِهِ المقتّ مِنَ الله عر وجل » ويتعرّضونَ لخطر 
الكفر » وهوّ كسؤالٍ ساسةٍ الدواتٍ عنْ أسرار الملوك » وهو موجبٌ للعقوبة » وكل منْ سألَ عنْ علم غامض ولمْ يبلغ 
فهمّهُ تلك الدرجةً فهو مذمومٌ ؛ فإنّهُ بالإضافة إليهِ عامئٌ » ولذالكَ قال رسولٌ الله صلى اللُّ عليه وسلّمَ : ٠‏ ذروني ما 
كبكو » فإئّما هلكَ مَنْ كانَ قبلّكُم بكثرة سوالِهمْ » واختلافهم علئ أنبيائهمْ , ما : 3 نهييُكمْ عنهُ فاجتنبُوةُ » وما أمرتكم 
به فأثوا منهُ ما استطعدمْ »”' . 
8 00 00 َ 7 3 جسم امع ين و 2 - 
وقالَ أنمن : سألَ النامن رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ يوما حتى أكثرُوا عليه وأغضبوه » فصعد المنبرٌ وقال : 
سلوني » فلا تسألُوني عن شيء إلا أنبأتَكُمْ به»» فقامَ إليهِ رجلّ فقالٌ : يا رسول الله ؛ مَنْ أبي ؟ فقالَ :« أبوكَ 
حذافةٌ »» فقامَ إليه شابّانِ أخوانٍ » فقالا : يا رسولٌ اللّهِ ؛ مَنْ أبونا ؟ فقالَ : « أبوكّما الذي تدعيانٍ إليه » فقامَ إليه رجل 
7 0 1 ع 0 01 م 0 5 01 ١‏ 0 1 
فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ أفي الجنة أنا أمْ في النار ؟ فقالَ : لا ء بلّ في النار» » فلمًا رأى النام غضبٍ رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلّمَ . . أمسكُوا » فقام عمد رضي اللّهُ عنةُ فقالَ : رضينا بالله ربَاً » وبالإسلام ديناً » وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلمَ 
رتئزلا +افقان «اتطلنق ا 'عنة ؟ يوضنك: الله بنك ما علي الموفق 77 


وفى الحديث : ( نهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن القيل والقال » وإضاعةٍ المال» وكثرة السؤال )”*' . 


وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « يوشكُ الناسئ يتساءلونَ بينهُمْ حنّى يقولوا هلذا : خَلقَ الله الخلقّ » فَمَنْ خلقّ الله ؟ 


(1) أي : من الأوامر والنواهي . ١‏ إتحاف » ( 014/1 ) , ثم ما المراد بالعاميّ في هلذا الباب ؟ يقول الحافظ الزبيدي موضحاً ومبيناً في ١‏ الإتحاف » 
(481/9 ) : ( وليس المراد بالعوام السوفية والأجلاف من أهل النواة ققط ؛ بل فى متعتى العوام الأديب والنحوي والمحدث والمفسر والفقيه 
والمتكلم » بل كل عالم سوى المتجردين لعلم السباحة في بحار المعرفة القاصرين أعمارهم عليه » الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات » 
المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات » المخلصين لله تعالئ في العلوم والأعمال » القائمين بجميع حدود الشريعة وآدابها في القيام 
بالطاعات وترك المنكرات » المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله لله » المستحقرين للدنيا بل للآخرة في جنب محبة الله تعالى » فهلؤلاء هم 
أهل الغوص في بحر المعرفة » وهم مع ذلك كله علئ خطر عظيم » يهلك في العشرة تسعة إلئ أن يسعد واحد منهم بالدر المكنون والسر 
المخزون ) . 

(؟) رواه البخاري ( 77848 ) ؛ ومسلم .)1١7571(‏ 

(*) رواه البخاري ( ”97 ) » ومسلم ( 7094 ) وليس فيهما ذكر الشابين والسائل عن عاقبته » ورواه أحمد في « المسند » ( 111/7 ) وليس فيه ذكر 
الشابين . 

(4) رواه البخاري ( ١417‏ ) » ومسلم ( 247 ) ( كتاب الأقضية ؛ باب النهي عن كثرة المسائل ) . 
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فإذا قالوا ذلكَ.. . فقولوا + #كُلْ ه وده لَعَدُ جه أنه القَبمذ . حل لسرا ا ا اه 
ثلاثاً » وليستعذ باللهِ مِنَ الشيطانٍ الرجيم »"'" . 


وقالَ جابرٌ : ( ما نزلّث آيةٌ التلاعن إلا لكثرةٍ السؤالٍ )”'' . 

وفي قصةٍ موسئ والخضر عليهما السلامٌ م تنبية على المنع مِنّ السؤالٍ قبل أوانٍ استحقاقهٍ ؛ إِذْ قال : # ون بعتن كلا 
ََلّى عن شي عَيَهَ ميت لك مِتَدُ 5ك 4 » فلمًا سأل عن السفينة . . أنكرٌ عليه حنَّى اعتذرَ » وقالَ : # لا موَلخِدْفِ يما ضَِيثُ 
ا ل 

فسؤالٌ العوامً عنْ غوامض الدين مِنْ أعظم الآفاتٍ » وهوّ مِنَ المثيراتِ للفتنٍ » فيجبُ ذَتُّهِمْ ومنعهُمْ مِنْ ذلك . 
وخوضهُمْ في حرو القرآنٍ يضاهي حال مَنْ كتب إليهِ الملكُ كتاباً » ورسم لهُ فيه أموراً » فلم يشتغلٌ بشيءٍ ءِ منهاء 
وضيِّعَ زمائةُ في السؤالٍ : أنَّ قرطامن الكتاب عتيقٌ أمْ حديتٌ ؟ فاستحقّ بذلكَ العقوبةً لا محالةً » فكذالكٌ تضبِيعٌ 
العاميّ حدوً القرآنٍ واشتغالّهُ بحروفه أهيّ قديمةٌ أمْ محدثةٌ » وكذالكَ سائدٌ صفات الله سبحائةُ وتعالى » واللّهُ تعالى 


اعلم . 
88 38 
وهو اكاثا ب لزاع من بيع المملكا رت ملل تب اجيسا رعاو لذن 
واكم دريس لعا مين 28 واي كمشيا طن ميا را فر 
ليرا بعر عط 
عقا بيع يق 
يسو 6ط عضب هار وا أكسر 
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© روآه أبو داوود 2 7 )» وبلحوه رواه البخاري (591/ ) » ومسلم ١75‏ . 
() رواه الخطيب في ١‏ الأسماء المبهمة ) (ص 48١‏ ). 
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الحمدٌ للهِ الذي لا يتكلّ إلا على عفوه ورحمته الراجونَ » ولا يحذرٌ سوئ غضبهٍ وسطوتِهِ الخائفونَ . الذي استدرج 
قاذة لن يكال" يعليوة + وبلط علي القيوات وأَمرَهُمْ بتركِ ما يشتهون » وابتلاهُمْ بالغضب وكلَّمَهُمْ كظم الغيظٍ 
فيما يغضبونً » ثم حنَّهُمْ بالمكارو واللذَّاتِ وأملئ لهُمْ لينظر كيف يعملونَ » وامتحنّ بو حبّهُمْ ليعلم صدقَّهُمْ فيما 
لرج؟”يوااذ اباي 1 
#مَا يتظزون الا صَيحَةٌ وِجدةٌ مَأْخْذْفرٌ و يِضِفُونَ «4 فلا يشتطيفورت قَصِيَةٌ ول 1 أَمْلهِمْ يتجنوخ * . 

والصَّلاةٌ على محمدٍ رسولِهِ الذي يسيرٌ تحت لوائِهِ النبيونَ والمرسلونّ ٠‏ وعلئ آله وأصحابهٍ الأئمة المهديّينَ والسادة 
المرضيّينَ » صلاةً يوازي عددُها عددّ ما كان مِنْ خلتٍ الله وما سيكونٌ » ويحظئ ببركتها الأولونَ والآخرونَ » وسلَّمَ 


فإِنَّ الغضب شعلةٌ نار اقتّبِسَتْ مِنْ نار الله الموقدة » التي تطلعٌ على الأفئدة » وإنّها لمستكنّةٌ في طيّ الفؤادٍ استكنانَ 
العبر اكيت لزنا كود يرقها كال النوة زواقته كرست _ عيبو اقم اميتكفم العتزة اماي اليد رهد 
انكشف للناظرينَ بنور اليقين : أنَّ الإنسانّ ينزِعٌ من عرقٌ إلى الشيطانٍ اللعين » فَمَنٍ استفرَّنُةُ نارٌ الغضب . . فقد قويتُ 
فيهِ قرابةٌ الشيطانٍ ؛ حيتٌ قال : لاحَقت بن نر ولتت من طن 4 » فإنَّ شأنَ الطين السكونُ والوقارٌ» وشأنَ النار التلظي 
والاستعاة » والحركةٌ والاضنطرات:. 
ذف قات القضيي اللحقة والحسة وهم هلك قن حلك + وفحة من فسة )ومقيشهما نضعا رذ اصلة : 
بات ياد سود :3 01815 كو زو نخد نوا لسر 2 20 نيرت اليه الك مو ا . اللقال ب مما سرع إن مغرف 
محاطبه ومساويه ؛ ليحذرٌ ذلك ويتقيه » ويميطّة عن القلب إن كانَ ويدقّيه”'' ء ويعالبَهُ إِنْ رسَحَ في قلبه ويداويه ء 
فِإنَّ مَنْ لا يعرف الشوّ. . يوشكُ أَنْ يقعَ فيه » ومَنْ عرفَةُ .. فالمعرفةٌ لا تكفيه » ما لم يعرفٍ الطريقّ الذي به يدفمُ 
الشرّ وتقصيه . 
وحن بكر اللتتجود ناك ديرا مجواتين بوذا لكد ورمرر سوا جا المقي ا روا دسفي 
الغضب ء ثم يان أنَّ الغضب هلْ يمكنُ إزالةٌ أُصلِه بالرياضة أَمْ لا ء ثم بِيانُ الأسباب المهيّجةٍ للغضب ء ثم بياذ 
علاج الغضب بعد هيجانه » ثمَّ بِيانُ فضيلةٍ كظم الغيظٍ » ثم بِيان فضيلةٍ الحلم » ثم بِيان القدر الذي به يجوز الانتصارٌ 
والتشفِّي مِنَ الكلام » ثمَّ بيانُ القول في معنى الحقدٍ ونتائجه ‏ وفضيلةٍ العفو والرفتي » ثم بيانٌ القول في ذم الحسدٍ» 


. وحقها ظهور علامة النصب » وسكنت مراعاة للسجعة » وكذا القول فيما سيأتي‎ )١( 
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وفى حقيقته وأسبابه ومعالجته » وغاية الواجب في إزالته » ثم بان السبب في كثرة الحسد بِينَ الأمثال والأقرانٍ والإخوة 
؛| وبني العمّ والأقارب وتأكدو » وقلته وضعفهِ في غيرهم » ثم بِيالُ الدواءِ الذي بهِ يُنفى مرض الحسدٍ عن القلبٍ » ثم بيان 
القدر الواجب فى نفى الحسد عن القلب 2 وبالله التوفيقٌ . 


2*0 6 


20 


221101101101100 04 


د 


01004 21201010ظ2ظ2 


2 د 


. 
0 


17 0 
22 2 2 2 ا 2 2 الت ل 2 ا و و صا ا 


3 


اي ا يد ربع المهلكات 


0 


سيان وم الب 


43 

4 7 و كد 3 58 00 2 22 

قال اللّهُ تعالئى : # إِذّ جَعَلَ ل أدبت كتروأ في لوبهم أ ِِتَدَ حَيَهَ لَلْهدَةَ درل لَه سَحِيِقهٌ عِلّ رَسُولوه وكل الْمْؤْمِِينَ ... * 
الآية » ذم 000000 
اللمكية. 


2000 


0 


ورو أبو هرير ةا أن رَجِلدٌُ فال : يا رسولٌ الله ؛ مُرْنِي بعملٍ وأقلل » قال : ٠لا‏ تغضث)ء ثم أعادٌَ عليه » قال : ١‏ لا 


م 6 وى 0 200 
تغضث) © . 


6 


وقالَ ابن عمرَ: قلت لرسولٍ اللو صلى الله عليه وسلّمَ : قل لي قولاً وأقلل لعلّي أعقلَه » فقالَ: ٠لا‏ تغضب»» 
فأعذتُ عليه مرّتينٍ » كلَّ ذلك يرجم م إلى دلا نغضت ”1 


2-9-5 


أ01آك1 2 9 


وعن عبد الله بن مرو أنه سأل رسول اللو صل الله عليه وسلّم: ماذا يبعدني من عضبب الله ؟ قال :“دلا تخضت »7 , 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : قال النبيٌ صلى الله عليه وسلّمَ : « ما تعدُونَ الصّرَعةَ فِيكَمْ ؟» قلْنا : الذي لا يصرعةٌ الرجالٌ » 
ذال +« بين ذلك » ولكن الذي يملك نفسّة عند الخضت 2297 


ده 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « ليس الشديدٌ بالصُّرَعةٍ » إِنّما الشديدُ الذي يملكُ نفسَهُ عند 
الغضب »)*”* . 


وقالَ ابنُ عمرّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كففٌ غضْبَةُ . . سترّ اللَهُ عورتةُ »”" . 


وقالَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ : (يا بُنيّ ؛ إياكَ وكثرة الغضب ؛ فإِنَّ كثرةً الغضب تستختٌ فؤادٌ الرجلٍ 
الحليم )'"' . 

وعنْ عكرمة في قولِهِ تعالى : # وَسَيَدَا وَحَصُويًا # . قال : ( السيدٌ الذيْ لا يغلبُهُ الغضبٌ )*!* . 

وفال أبو الدرداء : قلْتُ : يا رسول اله ؛ دلي علئن عمل يدخلّني الجنة » قال : ٠لا‏ تغضث»*'2. 


وقالٌ يحيئ لعيسئ عليهما السلامٌ : لا تغضب ء قال : لا أستطيعٌ ألا أغضت . إِنَّما أنا بشرٌ» قال : لا : تقتن مالاً» 


قال : هلذا عسي 20 , 


.)11١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلئ في ( مسئده ) ( 5580 ) . 

(*) روآاه أحمد في ( مسنده » ( 170/7 )» والبيهقي في ١‏ الشعب »(4958/ا). 

(4) رواه مسلم (8١1؟).‏ 

(0) رواه البخاري ( 5١1١4‏ )» ومسلم (75.094). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (5") . والطبراني في ١‏ الكبير» "45/١7‏ - 407 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (844/50). 
0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١/7‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© (184/57) . 

(8) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7584/7/9 ) . 

(9) رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 1١‏ ) » وفي «الأوسط» (5ل/ا"7 ). 

. المصنف » ( 790785 ) عن عبد الله بن أبي الهذيل‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )٠١( 
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ريطي 
7 


ردس على اليم ٠١‏ لضت يق الإبياة كما قبطلل بلقل 111 
زقال لي الل#عليه وسلع» #سافعيت العة إلا انب عن حيتي" 


وقالَ لهُ رجلّ : أي شىءٍ أشدّ ؟ قال : «غضث الله » » قال : فما يبِعدّنِي مِنْ غضب الله ؟ قال : «لا تغضب ) 


0 


اي 


0 


ضرف 


17 


© 8 


لضم يا ماك راك ماك امالك اكد ياد 1 


5 4 

0 الآثار : 

قال الحسنٌ : ( يا بِنَ آدمَ ؛ كلما غضبتٌ . . وثبتَ يوشكُ أنْ نثت وثبةٌ فتقعَ في النار)”*' . 

2 2 


وعنْ ذي القرنين أَنّهُ لقي مَلَكاً منَ الملائكة » فقالَ : عَلِّمْني علماً أزدادُ به إيماناً ويقيئاً » قال : لا تغضب ؛ فإن 


الشيطانَ أقدرٌ ما يكونُ على ابن آدمَ حينَ يغضبٌُ . فرُدٌ الخضت بالكظم » وسكنْة بالعؤدة » وإياكَ والعجلةً ؛ فِإِنّكَ إذا 
عجلتٌ . . أخطات حظَّكَ » وكن سهلاً لين للقريب والبعيدٍ » ولا تكن جباراً عنيد”* . 


دي 


57 


وو رس بن ةذ ريد قناقن مرودكوه فا راك شان أذ اشاة انا مكط انود حكن مهل ناداة » 
ل ا ل ل 0 
الراهبٌُ : وإِنّْ كنت المسيع » فما أصنمٌ بك ؟ أليسَ قد أمز تنا بالعبادةٍ والاجتهادٍ » ووعدْتّنا القيامةً ؟ فلؤ جِنْتَنا اليوم 


م وى عه 


بغير ذلك . .لم نقبلهُ منكٌ » قال : فقال الك الا المقاد رد ارذك اكرول اس ع موطف سداني عت 
شعت فأخبرَكَ » قال : ما أريدٌُ أنْ أسألّكَ عنْ شيءٍ ؛ قال فرق هدي فال الراهك” الاتيت ااقال : بل ء قال : لج 
أخبزني أي أخلاقٍ بني آدمٌ أعونُ لك عليهمْ ؟ قال : الحِدّةُ» إِنَّ الرجلّ إذا كانَ حديداً . . قلّبناهُ كما يقلِّبُ الصبيادٌ 
ع" 

وقالَ خيئمةٌ : ( الشيطانٌ يقولٌ : كيف يغلبني ابن آدمَّ » وإذا رضي . . جئثٌ حنَّى أكون في قلبهِ » وإذا غضب . . طرثُ 


200 32 


8 حنّى أكون في رأسِه ؟!) 


1 ة [ز ة [ز ز[ 1 ز 1 ز[ز1 01[ 2111101 


ل ال ا ا 
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0 


فر 


وقال جعفرٌ بن محمل : ( الغضبٌ مفتاحٌ كل : شر)”*. 


وقالَ بعضُ الأنصار ( رأسن الحم الحِدَّةُ » وقائدهُ الغضْبُ ء ومَنْ رضيّ بالجهل . . استغنئ عن الحلم » والحلم 
زينٌ ومنفعةٌ » والجهلٌ شين ومضرّة » والسكوثٌ عن جواب الأحمق ا 


-- 1 2112101010 اي 0 


ا هه 


ب 


45 


)غ20 رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » 4١7/١5‏ ) » والبيهقى في « الشعب») 41/5١(‏ ) من حديث معاوية بن حيدة رضى اللّه عنه . 
(؟) قال الحافظ العراقى : ( رواه البزار وابن عدي من حديث ابن عباس : « للنار باب لا يدخله إلا من شفئ غيظه بمعصية اللّه » وإسناده 


فرعيف 


(6) تقدم قريباً . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » ١.‏ إتحاف) 17/80 ). 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » (/51؟ ) ٠‏ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 777) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ») (8/؟6). 

0) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 145 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( .)١١9//4‏ 

(8) رواه اين أبى الدنيا . « إتحاف » (9//8) . 

(4) رواه الحديي في #التعية والمتفقه) ( 7١لا‏ ). 
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ريابر 


وقال مجاهدٌ : ( قال إبليمن : ما أعجرّني بنو آدمَ فلن يعجزوني في ثلاث ؛ إذا سكرَّ أحدّهُم . . أخذنا بخزامتهو» 
فقدناةٌ حيثٌُ شئْنا » وعملّ لنا بما أحببناء وإذا غضب . . قالَ بما لا يعلم» وعملّ بما يندمٌ » ونبِجَّلَهُ بما في يديه » 
ونميِّيهِ بما لا يقدرٌ عليه )”'' . 


وقيلَ لحكيم : ما أملكٌ فلاناً لنفسِهٍ !! قال : إذاً لا تذْلّهُ الشهوة » ولا يصرعَةٌ الهوئ » ولا يغلبَهُ الغضث”" . 


وقال بعضُهم : ( إِيَّاكَ والخضب ؛ فإِنّهُ يصِيّرْكَ إلى ذلةٍ الاعتذار )”" . 


6-4 


وكيل انوا اللفدتي ضف لا يبد الآيمان كنا يشية الضية لعن 10 

وقال عبدُ الله بن مسعود : ( انظروًا إلى حلم الرجلٍ عند غضبهء وأمانتِه عند طمعوء وما علمّكَ بحلمهٍ إذا لم 
يغضب ؟! وما علمّكَ بأمانته إذا لَمْ يطمغ ؟!)”*' . 

وكتب عمرٌ بِنُ عبد العزيز رحمة اللَّهُ إلى عامله : ( ألا تعاقت عند غضبكٌ » وإذا غضبْتَ على رجل . . فاحبِسْهُ » فإذا 
سكنّ غضبّك . . فأخرجْةٌ فعاقبةٌ على قذر ذنبه » ولا تجاوز بهو خمسةً عشرّ سوطاً )”2 . 

وقالٌ علي بن زيدٍ : أغلظٌ رجلّ مِنْ قريش لعمرٌ بن عبدٍ العزيز القولّ » فأطرقَ عمرٌ طويلاً » ثم قالَ : أردتَ أنْ 
يستفرّني الشيطانٌ بعر السلطانٍ , فأنالَ منكٌ اليوم ما تنالهُ ميّي غدا”"' . 

وقال بعضّهمْ لابنهِ : (يا بنيّ ؛ لا يثبثُ العقلٌ عند الغضب . كما لا تثبثُ روح الحيّ في التنانير المسجورة » فأقل 
الناس غضباً أعقلهُمْ » فإنْ كانَ للدنيا . . كانَ دهاءً ومكراً » وإِنْ كانَ للآخرة . . كان علماً وحلماً )”" . 

وقد قيلَ : ( الغضبٌ عدوٌ العقل » والغضتُ غولٌ العقل )”1 . 

4 2-6 شو ١ن‏ 8 00 05 520 00000 . 
وكان عمرٌ رضي اللّهُ عنة إذا خطب . . قال في خطبته : ( أفلح منكم مَنْ حُفْظ مِنَ الهوئ والطمع والغضب )”''' . 
وقال بعضّهمْ : ( مَنْ أطاعَّ شهوتَهُ وغضبَةُ . . قاداةُ إلى النار) "2 . 
وقال الحسنٌ : ( مِنْ علاماتٍ المسلم : قوة في دين » وحزمٌ في لين » وإيمان في يقين » وعلمٌ في حلم » وكيس في 

رفق » وإعطاءٌ في حقّ » وقصدٌّ فى غنى » وتجمُِّلٌ فى فاقةٍ » وإحسان فى قدرة » وتحمُّلٌ فى رفاقة » وصبدٌ فى شدَةٍ » لا 
0 2 و 2 وء و 5 وو و 0 

يغلبُةُ الغضبُ ء ولا تجمحٌ به الحميّةُ » ولا تغلبُةُ شهوتهُ » ولا يفْضِحُهُ بطنهُ » ولا يستَخْفُهُ حرصٌة , ولا تقصدٌ به نينٌهُ » 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم المسكر» (8). 

(0) عزاه أبو حيان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 714 ) لفيثاغورس » وقال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» (7/8): ( رواه 

ابن أبى الدنيا ) . 

(") رواه ابن أبى الدنيا . « إتحاف » (17//8) . 

(4) تقدم مرفوعاً قريباً . 

(0) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 178/799 ) . 

(5) روئ نحوه أبو نعيم في « الحلية» (4/0:.). 

(0 رواه البيهقي في « الشعب»(١ا9/).‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف ») (8/8) . 


(9) رواه ابن أبى الدنيا . «إتحاف » (8/8). 


.) 7١0/9 ( ) رواه البيهقي في « السنن الكبرل‎ )٠١( 
. )8/8( )» إتحاف‎ ١ . » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب‎ )١١( 
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يِنصْدٌ المظلومَ » ويرحمٌ الضعيف .ء ولا يبخلٌ ولا يبذِرُ» ولا يسرفُ ولا يقيّرُء يغفرٌ إذا ظَلِمْ » ويعفو عن الجاهلٍ » نفسّة ِ 
منهُ فى عناءٍ » والنامن منةٌ فى رخاءٍ )”'' . 


200 


وق عه اشاتن الميارك * العيل لاسي ة المخلق يهن كلم «افقال ترك العضين 1 
وقالَ نبنٌ مِنَّ الأنبياء لمَنْ معَهُ : مَنْ يتكفَّلٌ لي ألا يغضب ويكونٌ معي في درجتي » ويكونَ بعدي خليفتي ؟ فقال 7 
شاتٌ مِنَ القوم : أناء ثم أعادَ عليه » فقالَ : الشابٌ : أنا أُوفِي به » فلما مات .. كان في منزلته بعدَهُ » وهوّ ذو الكفْلٍ » 5 
سمي به ؛ لأنّهُ كمّلَ بالغضب ووفئ به" . 


و 


وقالَ وهثُ بن منيّهِ : ( للكفر أربعةٌ أركان : الغضبُ ء والشهوة , والخُرْقُ » والطمعٌ )”*' . 


2 6 


. )4/48( ذم الغضب » . « إتحاف‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 3/4( » (؟) رواه ابن أبى الدنيا . « إتحاف‎ 
. ) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف » (8/8 ) » وفي (1) : ( كفل بترك الغضب‎ )5( 


(4) رواه بنحوه أبو نعيم في ( الحلية ) ( 70/4 ) » وفي (أ) : ( الحرص ) بدل ( الخرق ) . 


عبار 2-111 ربع المهلكات 
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د 
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اعلم : أنَّ لله تعالئ لما خلقَ الحيوانَ معرّضاً للفسادٍ والمُوتانٍ بأسباب في داخل بدنِه وأسباب خارجة عنة .. أنعمَ 
عليه بما يحميهِ عن الفسادٍ . ويدفعٌ عنة الهلاكَ إلى أجل معلوم سمَّاهُ في كتابه . 

آنا التيك الواغل فيو الشركة العرارة رالزظ و وو دري #التعزارةا والرطوة عقار؟ قات +0 إن 
الحرارة تحَذّلٌ الرطوبة وتجّفُها وتبِخْرُها حتئ تتفشَّى أجزاؤها بخاراً يتصاعدٌُ منها ء فلؤ لم يتصل بالرطوبة مددٌ مِنّ 
الغذاءِ يَجبْرُ ما انحل وتبَخَّرَ منْ أجزائها . . لفسد الحيوانٌ » فخلقّ اللّهُ الغذاء الموافقّ لبدنٍ الحيوانٍ » وتلق في الحيوانٍ 
شهوة تبعثُهُ علئ تناولٍ الغذاءِ ؛ كالموكلٍ به في جبْر ما انكسر وسدّ ما انثلم ؛ ليكونَ ذلكَ حافظاً لهُ مِنَّ الهلاك بهدذا 
لسن 


2121111114“ 


وأما الأسبابُ الخارجةٌ التي يتعرّضُ لها الإنسانٌ : فكالسيفب والسّنانِ وسائر المهلكاتٍ التي يقصدٌ بها ء فافتقرٌ إلى 
قَوَّةِ وحميَّةٍ تثوزٌ مِنْ باطنِهِ فتدفعٌ المهلكاتٍ عن , فخلقّ اللّهُ الغضب مِنَّ النار» وغررَّهُ في الإنسانٍ » وعجنَةُ بطينته » 
فمهما قُصِدَ في غرض مِنْ أغراضِه » ومقصودٍ مِنْ مقاصدِه . . اشتعلّتُ نارٌ الغضب ء وثارّث ثوراناً يغلي منها دمٌ القلب » 
وينتشرٌ في العروقٍ » ويرتفعٌ إلئ أعالي البدنٍ كما ترتفعٌ النارٌ» وكما يرتفعٌ الماءً الذي يغلي في القِدر ؛ فلذلكَ ينصتٌ 
إلى الوجه » فيحمدٌ الوجةُ والعينٌ » والبشرة لصفائها تحكي لون ما وراءها مِنْ حمرة الدم ؛ كما تحكي الزجاجةً لون ما 
جاو كاحي اند إذا معي عا اك دونه والنضم القدرة علبوه إن مق عمف هن قن فرك ركاذ يه 
يأسنٌ مِنّ الانتقام . . تولدَ منةٌ انقباضٌ الدم مِنْ ظاهر الجلدٍ إلئ جوف القلب ؛ وصارّ حزتاً » ولذلكَ يصفةٌ اللونٌ » وَإِنْ 
1ن تدك عا تطبر ويك ليه تراد ملي 31 السويية الفباقى واسات ا عيعد ورقةة وإفطرت: 

وبالجملةٍ : فقوٌةُ الغضبٍ محلَّها القلبُ » ومعناها : غلياكٌ دم القلب لطلب الانتقام » وإنَّما توج هذه القوّةٌ عند 
ثورانها إلئ دفع المؤذياتِ قبل وقوعها » وإلى التشمّي والانتقام بعد وقوعها ؛ والانتقامٌ قوثُ هلذو القوّةِ وشهوتها » وفيه 
لأثواتوولا سكن إلانزة.. 
. ثمَّالناسُ في هلذهٍ القوّة علئ درجات ثلاث في أوَّلٍ الفطرة : مِنَ التفريطٍ » والإفراطٍ » والاعتدال . 


٠. 4 1 5 31‏ 2 1 عه 5 15 عو 3 2 52006 4 
أمَا التفريط : فبفقدٍ هلذه القوّةٍ أ ضعفهاء وذلكٌ مذمومٌ » وهوّ الذي يقال فيه : ( إِنَهُ لا حميّة لهُ ) » ولنالكَ قالَ 


2 


2)010 


كلر حوب خفركواب كور ”1171574 ولوك 1 


الشافعيُ رحمة اللهُ : ( من استّغضت فلم يغضث . . فهوّ حمارٌ) 

فمن نقذ فوٌة الحدكة والعضيت أصبلاً أفية تاقد نذا #وقة ويك !الله سبيكاتة أاسبحات البق مائ: الل :علية 
وسلم بالشدّةٍ والحميّة » فقالَ : « أده عل اهآر ممه يتك 4 , وقالَ لنبيّهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « بهد أَلكْتَارَ وَالْمتفقِينَ 
وَأَْلْظ عَليْهِمَ 4 » وإِنّما الخلظةٌ والشدَّة مِنْ آثار قوّةِ الحميّة » وهو الغضثُ . 


5 الست 


ك2 . 4 عه 2 
وأمّا الإفراط : فهوَ أنْ تغلب هلذه الصفةٌ حنّى تخرجٌ عنْ سياسةٍ العقل والدين وطاعتِه » ولا يبقئ للمرء معها بصيرةٌ 
ولا نظرٌ ولا فكرٌ ولا اختيارٌ» بل يصيرٌ في صورة المضطرٌ . 


بلجت اج جا اج ا اجن نا سا ل ل ا رج نج رجا ا نجه ل ساس ره به جه سسجت سهجتيبد 


.) ١517/4 » رواه أبو نعيم في ( الحلية‎ )١( 
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وسببُ غلبته : أمورٌ غريزيّةٌ » وأمورٌ اعتياديّة » فربٌ إنسانٍ هوّ بالفطرة سطع لسر النشكة حتّى كأنَّ صورتةُ في 
ا سو عب م مل لك ام لج ل نض من اراق م عله مم 
وإنّما برودة المزاج تطفعُةُ وتكسرٌ سَوْرتَهُ . 

وأمَا الأسبابُ الاعتياديةٌ : فهوَ أن يخالطً قوماً يتبجّحونَ بتشفّي الغيظٍ وطاعةٍ الغضب » ويسمُونَ ذلك شجاعة 
ورجوليّةٌ ‏ فيقولٌ الواحدُ منهم : ( أنا الذي لا أصبرٌ على المكر والمحالٍ » ولا أحتملّ مِنْ أحدٍ أمراً ) » ومعناةً : لا عقل 
لي ولا حلم » ثمَّ يذكرهُ في معرض الفخر لجهلِه » فَمَنْ سمعة . .. رسّخ في نفْسِهٍ حسنُ الغضب , وحبٌ التشبّهِ بالقوم » 
فيقوئ به الغضبٌ . 

ومهما اشتعلّت ناز الغضب وقوي اضطرامُها . . أعمَتْ صاحبّها » وأصمّثْهُ عن كلّ موعظة ‏ فإذا وُعظ . . لمْ يسمغ » 
بل زادَهُ ذألكَ غضباً » فإنٍ استضاءً بنور عقَلِه » وراجعَ نفسَةُ . . لم يقدز ؛ إِذ ينطفئٌ نورٌ العقلٍ » وينمحي في الحالٍ بدخانٍ 
الغضب ٠‏ فإنَّ معن الفكر الدمامٌ » ويتصاعدٌ عند شدَةٍ الغضب منْ غليانٍ دم القلب دخان إلى الدماغ مظلمٌ يستولي على 
معادنٍ الفكر » وربّما يتعدّئ إلئ معادنٍ الحم » فتظلمٌ عينهُ حنَّى لا يرى بعينه » وتسودٌ عليه الدنيا بأسرها » ويكون 
دماغُةُ على مئال كهفٍ اضطرمَتٌ فيه نار فاسودٌ جوٌهُ ؛ وحمي مستقرُهُ » وامتلاً بالدخانٍ جوانبةُ » وكانَ فيه سرام ضعيفٌ 
فانطفاً وانمحئ نورُةُ » فلا تثيْتُ فيه قدمٌ » ولا يُسَمعُ فيه كلجٌ » ولا ثُرى فيه صورةٌ » ولا يقدرٌ علئ إطفائِهِ لا مِنْ داخلٍ 
ولا مِنْ خارج » بل ينبغي أنْ يصبرٌ إلى أَنْ يحترق جميعٌ ما يقبلٌ الاحتراق » فكذلكٌ يفعل الغضبٌ بالقلب والدماغ . 

الا يا ا 0 
فيتشِقَّقُ وتنهدٌ أعاليه على أسافله ء وذلكَ لإبطالٍ النار ما في جوانبه منّ القَوَةٍ الممسكة الجامعة لأجزائهِ » فهنكذا حال 
القلب ممَ الغضب : 
ا اي ا ال ال 


المضطربة غيظاً ؛ إِذْ في السفينة م مَنْ يحتالٌ لتسكينها وتدبيرها » وينظرٌ لها ويسوسّها » و ما القلتُ.. فهوّ صاحبُ 
ل ل لد 


ومِنْ آثار هلذا الغضب في الظاهر : 7 قل لون وشةة الرّعدة في الأطرافٍ » وخروجٌ الأفعال عن الترتيب والنظام » 
واضطرابٌ الحركة والكلام » حك يقلية الزبة :عل الأشداق »وتسم الأحداق #وتقلت النناغة ومتحيل الخلمة؛ 
ولَوْ رأى الغضبانُ في حال غضبه قبح صوره .. لسكنّ غضْبةُ حياء مِنْ قبح صورته واستحالةٍ جلَقتِهِ ؛ وقبخ باطنه أعظمْ 
ِنْ قبح ظاهرء ؛ فإنَّ الظاهر عنوادٌ الباطن ؛ وإنّما قبْحَتْ صورةٌ الباطن ولا م العشر قبشها إلى الظاهر ثاني » فتغيٌّ 
الظاهر ثمرةٌ تغيّر الباطن » فقس المثمَرَ بالثمرة » فهلذا أثرُهُ في الجسدٍ . 
وأما أ نُرُهُ في اللسان : فانطلاهُ بالشعم والفْحشٍ وقبائح الكلام الذي يستحبي منهُ ذو العقولٍ ؛ ويستحبي منة قائله 
عند فتور الغضب » وذلكٌ معَ تخبط النظم » واضطراب اللفظٍ . 


)١(‏ إذ روى العرمذي (١941١؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : « ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» أما رأيتم اليل 


حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه . . .») الحديث . وروئ أبو داوود ( 51/84 ) من حديث عطية السعدي رضي الله عنه مرفوعاً : إن الغضب من الشيطان » 
وإن الشيطان خخلق من النار ...» الحديث . 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 
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الخد يي ْ 


ص 


وأمّا أثرُه على الأعضاء ا ا ا و ا ل 
هرب منهُ المغضوبٌ عليه » أؤ فائَّهُ بسبب وعجر عن التشفْي . . رجعٌَ الغضبٌ علئ صاحبه ء فيمزّقٌ ثوب نفْسِه » 
ويلطمٌ نفسَة » وقد يضربٌ بِيدِهِ على الأرض » ويعدو عدو الواله السكرانٍ والمدهوش المتحيّر » وربّما يسقطً صريعاً . 
لا يطيقٌ العدُوَ والنهوضّ لشْدَةٍ الغضب . ويعتريه مثلٌ الغشيةٍ » وربّما يضربٌ الجماداتٍ والحيواناتِ ؛ فيضربُ 
القصعةً مثلاً على الأرض » وقد يكسرٌ المائدة لخبت وي وتات لارام مز صفح ايند والصماة 
وبخاطتها ويقول * اتن عر كنذا مدك ياكيق ركيت ؟1 قاثة يخاطك عاقلا [احفترة رركجا وفسلة دابة ويرفسة الذاكة 
ويقابلّها بالك . 


4 لكا أده اده نه لات 


ور 


وأنَا أثرُهُ في القلبٍ معَّ المغضوب عليه التهدة :و ةنو فساة السورو هدو لسكا بالميناء ان م والهرن 
بالسرورء والعزمٌ علئ إفشاءِ السرّ وهتكِ الستر ‏ والاستهزاءٌ » وغيرٌ ذلك مِنَ القبائح . 

فهلذهٍ ثمرة الغضب المفرط . 

وأمّا ثمرةٌ الحميّة الضعيفة : فقلَّةُ الأنفةٍ ممًا يُؤنفٌ منهُ ؛ مِنَ التعرض للحُرَّم » والزوجة » والأمَ » واحتمالٌ الذ 
من لالجلا امف اشع وما ا ركو باينا شرك ون امراف سر امبرو اقل الي ريق قوف يا 
ا ا ا ل ااا 

وإتباعلقع الكيزة حفط الأنسناكة ولرهنات التابق ارك مسف الأتاك انالك نيل زكل اك 
وُضعَتٍ الغيرة في رجالها . . وُضْعَتٍ الصيانةٌ في نسائها ) . 

ومن ضعت العضي الكو والسكوك عدة مشاهدة المتكرات »#تزقد قال صلى الله عليه وسلة #وغياز أمني 
أحدَاؤُها »”'' يعني : في الدين . 

وقالَ الله تعالى : 8 ولا تَمدّذْ هما رق فى دن أنه * . 

بل مَنْ فقدَ الغضب . . عجر عنْ رياضة نفسِه ؛ إِذ لا تتم الرياضةً إلا بتسليطٍ الغضب على الشهوة حنَّ يغضبّ علئ 
نفسِهٍ عند الميل إلى الشهوات الخسيسة . 

ففقدٌ الغضب مذمومٌ , وإنّما المحمودٌ غضبٌ ينتظرٌ إشارة العقلٍ والدينٍ » فينبعثُ حيتٌ تجبٌ الحميّةُ ؛ وتعلفة 
جاب ا ل ا 0 نهُ بها عبادَهُ » وهوّ الوسطٌ الذي وصفَةُ 
سول الله مِلى الله عليه وسلم حيث قال :يز الأمور أوساطها)”" . فمَنْ مال غضْبهُ إلى الفتور حتّى 
مِنْ نفسِهِ بضعف الغَيرةٍ وخسّةٍ النفس في احتمالٍ الذلّ والضيم في غير محلْه . . فينبغي أَنْ يعالجٌ نفْسَهُ ب حنَّى يقَوْيّ 
غضبَةُ » ومَنْ مال غضبّةُ إلى الإفراطٍ حنّئ جِرّهُ إلى التهوّر واقتحام الفواحش . . فينبغي أنْ يعالج نفسَهُ ليغضّ مِنْ سَؤْرةٍ 
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.)١444( رواه البخاري 5845 ) » ومسلم‎ )١( 

(5) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (1/7؟1 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب) (14591958) من حديث على رضى الله عنه مرفوعاً » وفيه 
زيادة : « الذين إذا غضيوا . . رجعوا » . وأحداء : جمع حديد » والمعنئ كما أشار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف 1 0 ) : ( أنشطها وأسرعها 
إلى الخير ) » أو أن الحدة الصلابة في الدين كما في ١‏ النهاية» (١1/ه") ‏ 

(*) رواه أبو نعيم في ( معرفة الصحاية ) )٠ ٠/50‏ عن معبد الجهني عن يعض الصحابة مرقوعاً . 


رز 299 2 كتاب الغضب والحقد .ارزع را ا بز بلا يا را را داه مه 

النهي دوقت على الراشط السز ييز الطرفيق؟ فهر الضراط السعفع ».رمز أرق عن التخرو» واحذ ون الست 
فإنّ عجرٌ عنةُ . . فليطلب القرب من » قال تعالئ : « وَل ييف أن تنيفأ ين لس وَل حَضِ قلا ياوا سكل امِل دوعا 
حَالنمَلمَةٍ 4 » فليم كل مَنْ عجرٌ عن الإتيانٍ بالمَيرٍ كله ينبغي أنْ يأني بالشرّ كلّهِ » وللكن بعضٌ الشرٍ أهون مِنْ 
بعض » وبعضُ الخير أرفعٌ مِنْ بعضٍ . 


فيتلة خنينة الاين رو وها نه تند ل اللتسجة الفوشية انما برضم 4ل فارر نما يكنا قدي : 
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الما سب المملكات 
بارأ نبج اراز الأ أل بالرإضضئ أم لا م 
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00 > عهو 


]| اعلخ : أنّهُ ظنَّ ظانُونَ أنه يُنصوَّرُ محؤٌ الغضب بالكبْيّةِ » وزعموا أن الرياضةً إليهِ تتوجّةُ » وإِيّاهُ تقصدُ . وظنّ آخرونَ 
أنّهُ لا يقبلُ العلاج أصلاً . وهلذا رأيُ مَنْ يظنٌ أنَّ الخُلّنَ كالكَلْقِ » وكلاهما لا يقبلٌ التغييرٌ . 

! وكلا الرأيين ضعيفٌ » بل الحقٌ فيه ما نذكرهُ ؛ وهو أَنَّهُ ما دامَ الإنسانُ يحب شيئاً ويكرةٌ شيئاً . . فلا يخلو عَنِ الغيظٍ 

والغضب ٠.‏ وما دامَ يوافقّةُ شيءٌ ويخالقُةُ آخرٌ . . فلا بدّ وأنْ يحب ما يوافقّةُ ويكرة ما يخالفُة » والغضبُ يتب ذلك » فَإِنَهُ 

مهما أَخلَ منة محبوية .. غضت لا محالةً » وإذا قُصِدَ بمكروو . . غضت لا محالة » إلا أنَّ ما يحبّةُ الإنسانٌ ينسم إلئ 

ثلاثة أقسام : 


لأوّلُ : ما هو ضروريٌ في حقّ الكافَة : 

وهو كالقوتٍ » والمسكن ؛ والملبس » وصحة البدنٍ » فمن قصِدَ بدنُهُ بالضرب والجرح .. فلا بدّ وأنْ يغضب » 
وكذالكَ إذا أُحِدٌ منةُ ثوب الذي يستد عورتّة » وكذلكَ إذا أخرج مِنْ داره التي هي مسكّة » أز أَريقَ ماؤُهُ الذي هو لعطشِه » 
فهلذو ضروراتٌ لا يخلو الإنسانٌ مِنْ كراهةٍ زوالها » ومِنْ غيظ على مَنْ يتعرّضُ لها . 

© 8 #9 

القسمٌ الثاني : ما ليس ضرورياً لأحدٍ مِنَ الخلق : 

كالجاو » والمالٍ الكثير » والغلمانٍ » والدوابٌ » فإِنَّ هلذهٍ الأمورٌ صارّتُ محبوبةً بالعادة والجهل بمقاصدٍ الأمورء ١|‏ 
6) | حنّ صارٌ الذحبٌ والفضةٌ محبوبينٍ في أنفسهما فيُكنزان » ويغضبُ على مَنْ يسرفُهُما وإنْ كان مستغنياً عنهما في |! 
: القنوئعة ؛ فهلذ| التعسيق هذا يُقَضُوٌوٌ أن يثفك الإسيان عن أل العيظ عل + فإذا كانت أله ذا زاكدة على متكي :تيدهأ 4 
ظالمٌ . . فيجورٌ ألا يغضت ؛ إِذْ يجورٌ أَنْ يكونّ بصيراً بأمر الدنيا » فيزهد في الزيادة على الحاجة » فلا يغضب بأخذهاء ْ 
|| فَإنّهُ لا يحب وجودها » ولؤ أحبٌ وجودّها . . لغضب على الضرورة بأخذها . 
وأكثرٌ غضب الناس علئ ما هوَّ غيرٌ ضروريٍ » كالجاو » والصِّيتِ » والتصدّر في المجالس » والمباهاةٍ بالعلم » فمنْ 
١‏ غلب هلذا الحبٌ عليه . . فلا محالة يغضبُ إذا زاحمّةُ مزاحمٌ على الصدر في المحافلٍ » ومن لا يحب ذلك . . فلا يبالي ١‏ 
ولؤْ جل في صف النعالٍ » فلا يغضبٌ إذا جلسن غيرُْهُ فوقة . 

وهلذهٍ العاداثٌ الرديئة هي التي أكثرتُ محابٌ الإنسانٍ ومكارمّة » فأكثرثُ غضبَهُ » وكلّما كانت الإراداثٌ والشهواتٌ 
)| أكثرٌ. . كان صاحبّها أحطّ رتبةً وأنقصّ ؛ لأنَّ الحاجةً صفةٌ نقص » فمهما كثرّث . . كثْرٌ النقص » والجاهلٌ أبداً جهِدُهُ 
]| في أن يزيد في حاجاتِهِ وفي شهواته » وهوّ لا يدري أنَّهُ مستكثر مِنْ أسباب الغمّ والحزنٍ » حبَّئ ينتهي بعضٌ الجهّالٍ 
4]| بالعاداتٍ الرديعة ومخالطةٍ قرناء السوء إلئ أنْ يغضب لؤ قيلَ له : إنَّهُ لا مُحسِنٌ اللعت بالطيور » واللعب بالشطرنج » ولا | لا 
ٍ يقدرُ على شرب الخمر الكثير » وتناولٍ الطعام الكثير » وما يجري مجر مِنَ الرذائلٍ » فالغضتٌ علئ هاذا الجنس ليس 4 


القسمٌ الثالثُ : ما يكونُ ضروريّاً في حقّ بعض الناس دون البعض : 
كالكتاب للعالم ؛ لأنهُ مضطدٌ إلِيه » فيحيّهُ » فيغضبٌ على مَنْ يخْرفةُ ويمزقٌةُ » وكذلكَ أدواتُ الصناعاتٍ في 
حقٍّ المكتسب الذي لا يمكثّة التوصّلٌ إلى القوتٍ إِلّا بها » فإنَّ ما هو وسيلةٌ إلى الضروريٍ والمحبوب يصيرٌ ضرورياً 
ومحبوباً » وهلذا يختلفٌ بالأشخاص . 


وإنّما الحتٌ الضروريٌ ما أشارٌ إليه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 3 مَنْ أصبخ آمناً في سربه » معافي في 
بلانة + بواعقدة فول يويفة > فكاتية خيرك له الذنها يتحدذافيرها «”' ؛ ومن كان يضيرا يحفائق الأمور وشلعت هلله 


فهلذه ثلاثةٌ أقسام » فلنذكَرٌ غايةً الرياضة في كلّ واحدٍ منها . 

أن القسمٌ الأوّلُ . . فليسَتٍِ الرياضةٌ فيه لينعدمَ غيظ القلبٍ » وللكنْ لكي يقدرٌ علئ ألا يطيعَ الخضب .ء ولا يستعملة 
في الظاهر إِلَّا على حدّ يستحيُّةُ الشرعٌ » ويستحسئُةُ العقلُ » وذلكَ ممكنٌ بالمجاهدة » وتكلّفٍ الحلم والاحتمالٍ مدَّةٌ » 
حول د يصيرٌ ا لحلم والا عا انا راسينا : 

فأما قمع أصل الغيظ مِنَ القلبٍ . . فليس مقتضى الطبع » وهوّ غير ممكن . 

نعم ؛ يمكنُ كسرٌ سَوْرِتَهِ وتضعيفُةُ » حتئ لا يشتدٌ هيجانٌ الغيظ في الباطن » وينتهي ضعفُةُ إلى ألا يظهرَ أئرُهُ 
في الوجه » ولدكنّ ذلكَ شديدٌ جئاً » وهلذا حكمٌ القسم الثالث أيضاً ؛ لأنّ ما صارٌ ضروريّاً في حقّ شخص فلا يمنعْةُ 
مِنّ الغيظ استغناءٌ غيره عنةٌ » فالرياضةٌ فيه تمنعٌ العمل به » وتضعفٌ هيجائُّ في الباطن » حنَّى لا يشتدّ التألّمٌ بالصبر 
عليه 


وأمًا القسمٌ الثاني . . فيمكنٌ التوصّلٌ بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه ؛ إِذ يمكنٌ إخراجٌ حُبّهِ مِنَ القلب » 
وذلكَ بأنْ يعلمَ الإنسان أَنَّ وطنّهُ القبرٌ» ومستقوٌة الآخرة » وأنَّ الدنيا معبرٌ يعبر عليها » ويتزوٌدُ منها قدرّ الضرورة » وما 
وراءً ذلكَ عليه وبال في وطنه ومستقرّه » فيزهدُ في الدنيا » وينمحي حبّها عَنْ قلبو» ولؤ كان للإنسانٍ كلبٌ لا يحبُّ . . 
لم يغض إذا ضربَهُ غيرُهُ » فالغضث تبعٌّ للحُبٌ ؛ فالرياضةٌ في هلذا قد تنتهي إلى قمع أصل الغضب » وهو نادرٌ جذاً . 
وقد تنتهي إلى المنع مِن استعمالٍ الغضب والعملٍ بموجّبهِ » وهو أهونٌ . ْ 

© © © 

فإِنْ قلت : الضروريٌ مِنّ القسم الأول التَألّمُ بفواتِ المحتاج إليه دون الغضب . فَمَنْ لهُ شاه مئلاً وهي قوئة ‏ 
فناكك :0لا يكت عله ركاذا تمصل افيد كزاها ومين مل اشرو 6 عراف عقنت« بالانسان بعالم 
بِالفضْدٍ والحجامةٍ ولا يغضبُ على الفصّادِ والحجّام » فمَنْ غلب عليه التوحيدٌ حنَّ يرى الأشياء كلّها بيد الله ومنة . . 


فلا يغضبٌ علئ أحدٍ مِنْ خلقِه ؛ إِذْ يراهُمْ مسخَّرينَ في قبضةٍ قدرتِه ؛ كالقلم في يدٍ الكاتب »؛ ومَنْ وقعَ ملك بضرب 


)١(‏ رواه الترمذي ( 745 ) » وابن ماجه ( 4١5١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي اللّه عنه » وليس عندهما : ( يحذافيرها )» وهى عئل 
أبي نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 744/0 ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 


رقبتِه . . لم يغضب على القلم » فلا يغضبٌ على مَنْ يذبحُ شاتهُ التي هي قث كما لا يغضبٌ علئ موتها ؛ إِذْ يرى الموت 
والذبح مِنَّ الله تعالئ » فيندفعُ الغضبٌ بغلبةٍ التوحيدٍ » ويندفعٌ أيضاً بحسن الظنّ بالله » وهو أنْ يرئ أنَّ الكل مِنَ الله » 
ون الله لا يقدرٌ لهُ إلا ما فيه الخيرَةُ ‏ وربّما تكونْ الخيرَةُ في جوعِه ومرضِه » وجرجه وقتلِه » فلا يغضبٌ » كما لا يغضبُ 
على الفصَّادٍ والحجّام ؛ لأنَّهُ يرئ أنَّ الخِيَرَةَ فيه 

ل ا ل 0 
في أحوالٍ مختطفةٍ ولا تدومٌ » ويرجمٌ القلبٌ إلى الالتفاتٍ إلى الوسائطٍ رجوعاً طعي لا يندفمٌ عنةُ » ولؤ تصق رَذلكَ 
على الدوام لبشر . . لتّصوَّرٌ و لرسول الث صل الله له علع وسلئء ذانة كان معريق عترن سه وض 1 ا 
الو عليه 
وزكاة وقربة تقرَبةُ بها إليكَ يوم القيامة»'"' ا 

كح م ل ا ل ل ال ل ال 
فوالذي , حكني بالق ينا ها شرع منه إلا حو :واشان إلا اسان" ""» فلئ يقل : إِنْي لا أغضث , وللكن قال : إِنَّ 
الغضب لا يخرججُني عن الحقّ ؛ أي : لا أعمل بموجّبٍ الغضب . 

وغضبَتُ عائشةٌ رضي الل عنها مرةً » فقالَ رسولُ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « ما لكِ جاءَكِ شيطاتُكِ ؟» » فقالّت : 
وياالك ختطان #ففال” : « بلئ » وللكنْ دعوت اللّة فأعانني عليه فأسلمٌ » فلا يأمز (الايكن “كوي لافيطان 
لي » وأراد شيطانَ الغضب ء للكن قال : لا يحملّني على الشرٌ . 

وقالَ علي رضي الله عنة “كان رون الثه هيلي الله ويل لايففتك للدتباءفإذا اعقب لحن . لم يعرفة 
أحدّ » ولمْ يقمْ لغضبه شيءٌ » حتّى ينتصرٌ له )”* . 

فكانَ يغضبُ على الحقّ » ون كان غضبْهُ لله . . فهو التفات إلى الوسائطٍ على الجملة » بل كل مَنْ يغضبُ علئ مَنْ 
يأخذٌ ضرورة قوته وحاجته التي لا بد لهُ في دينه منها . . فإنّما غضب لله » فلا يمكنٌ الانفكاك عنةُ . 

نعم ؛ قذ يُفْقدُ أصلُ الغضب فيما هوَّ ضروريٌ إذا كان القلبُ مشغولاً بضروري أهمَ منةُ » فلا يكو في القلب متسمٌ 
للغضب ؛ لاشتغالِهِ بغيره » فإنَّ استغراق القلبٍ ببعض المهنّاتِ يمنعٌ الإحسامس بما عداءً » وهلذا كما أنَّ سلمانٌ لما 
شيم قال : ( إِنْ خمَّتْ موازيني . . فأنا شد مما تقولٌ , وإِنْ ثقلّث موازيني . . لم يضرّني ما تقولٌ)”"' » فقذ كان هِمُّهُ 
مصروفاً إلى الآخرة » فلم يتأئز قلبهُ بالشتم . 

.)17/1977( ؛ ومسلم‎ ) 1١ ( روئ ذلك البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )710١(‏ بلفظ : « اللهم ؛ إنما محمد بشرء يغضب كما يغضب البشر» وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه » فأيما 
مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته . . فاجعلها له كفارة » وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة»» وذكر الضرب عند أبي يعلئ في (مسئده) 
١3570‏ ). 

) رواه أبو داوود (5550”*) . 

(4) رواه مسلم (7816). 


(©) رواه الترمذي في « الشمائل )(6؟5). 
(5) روك قوله البيهقي في ١‏ الزهد فد خائط ا قب انار وعم 
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وكذالكَ شّتَمَ الربيعُ بن خشيم فقالَ : ( يا هنذا ؛ قذ سمع الله كلامَكَ » وإنَّ دونَ الجنةٍ عقَبَة » إن قطعْتُها . . لم يضرّني ا 
ما تقول » وإِنْ لم أقطعها . . فأنا شرٌ مما تقول )!'' . 

وستٌ رجلٌ أبا بكر رضي الله عنة» فقا :( ما سترّ الله عنكَ أكفر )'" » فكأنهُ كانَ مشغولاً بالنظر في تقصير نفس 0 
عنْ أنْ يتقي الله حنّ تقاته » ويعرقّة حنَّ معرفته » فلم يغضبةُ نسبةٌ غيره إياه إلى نقصانٍ ؛ إِذْ كان ينظرٌ إلى نفس بعينٍ 


النقصان » وذلكٌ لجلالةٍ قدره . 


وقالتِ امرأةٌ لمالك بن دينار : يا مُرائي » فقالَ : ما عرقني غيرْك '" » فكأنّةُ كانَ مشغولاً أن ينفي عن نفسِه آفة 
الرياء » ومنكراً علئ نفسِهٍ ما يلقيهِ الشيطانٌ إليه » فلم يغضت لما نسب إليه . 

وسبٌ رجلٌ الشعبيّ فقالَ : ( إن كنت صادقاً . . فغفرَ الله لي » وَإِنَّ كنت كاذباً . . فغفرَ اللّة لكَّ)' ٠"‏ 
فهلذو الأقاويلٌ دالةٌ في الظاهر على أنَّهِمْ لم يغضبُوا لاشتغالٍ قلوبِهِم مات دبنية «ويسقيل اذ يكرد فك اثر 
ذلك في قلوبهئ » وللكنّهمْ لمْ يشتغلُوا به » واشتخلُوا بما كان هو الأغلتَ علئ قلوبهم . 

فإذاً ؛ اشتغالٌ القلب ببعض المهماتٍ لا يبعدُ أن يمنعَ هيجانَ الغضب عند فواتٍ بعض المحاتٍ » فإذا ؛ يُتصوَرٌ فقدُ 
الغيظِ ؛ إمَا باشتغالٍ القلب بمه: » أ بغلبة نظر التوحيد» أو بسبب ثالث » وهو أن يعلم أن الله تعالى يحب منة آلا 
يغتاظاً » فتطفيع شدَةُ حّهِ لله غيظة » وذلكَ غيئ محالٍ في أحوالٍ نادرق . 


وقد عرفت بهنذا أنَّ طريقَ الخلاص مِنْ نار الغضبٍ محرٌ حتٍ الدنيا مِنَ القلب . وذلكَ بمعرفةٍ آفاتٍ الدنيا 
وغوائلها » كما سيأتي في كتاب ذمٌ الدنيا » ومَنْ أخرج حُتٌ المزايا عن القلب . . تخلّصّ مِنْ أكثر أسبابٍ الغضب » 
وما لا يمكنٌ محر . . فيمكنٌ كسَدْهُ وتضعيفُةُ » فيضعت الغضبٌ يسببه » ويهونٌ دفغٌة ‏ نسأل الله حسنّ التوفيق بلطفِه 
وكرمه ؛ إِنَّهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ» والحمدٌ للّهِ وحدَةُ . 


2 6 


.)١18/8( عزاه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في « الحلية» . «إتحاف»)‎ )١( 
. (؟) سيأتي قريباً خبر شتمه وصبره ثم ردّه رضي الله عنه‎ 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » (789/8) . 

(54) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص ١١17‏ 2 
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قذ عرفت أنَّ علاج كلّ علٍَّ بحسم مادّتها » وإزالةٍ أسبابها » فلا بد مِنْ معرفةٍ أسباب الغضب . 

وقد قال يحيئ لعيسئ عليهما السلامٌ : أي شيءٍ أشدٌّ ؟ قال : غضبُ الله » قال : فما يقرَبُ مِنْ غضب الله ؟ قال : أنْ 
تغضب » قال : فما يبدي الغضب وما ينبثّهُ » قال عيسى : الكبث » والفخدٌ » والتعزّرٌ » والحمكةٌ 7" . 

فالأسبابُ المهيجةٌ للغضب هي : الزهو » والعجث , والمِزاحٌ » والهزلٌ » والهزءٌ » والتعييٌ » والمماراةً » والمضَادَةٌ » 
والغدرٌ» وشدَّة الحرص علئ فضولٍ المالٍ والجاه » وهي بأجمعها أخلاقٌ رديئةٌ مذمومةٌ شرعاً ‏ ولا خلاص عن الغضب 
مع بقاءٍ هلذهٍ الأسباب » فلا بدَّ مِنْ إزالةٍ هلذهٍ الأسباب بأضدادها . 


فينبغي أنْ تميتٌ الزهوّ بالتواضع » وتميتَ العجب بمعرفتِكَ بنفسِكَ ؛ كما سيأتي بِيانّهُ في كتاب الكبر والعجب » 


وتزيلَ الفخرٌ بِأنّكَ مِنْ جنس عبدِك ؛ إذِ الناس يجمعُهُمْ في الانتساب أب واحدٌ » وإنَّما اختلمُوا ذ في الفضلٍ أشتاتاً . |! 


فبنو آدمّ جندنٌ واحدٌّ » وإِنَّما الفخرٌ بالفضائلٍ » والفخرٌ والعجبٌ والكبرٌ أكبرٌ الرذائل » وهيّ رأسُها وأصلّها » فإذا لم 
تخلّ عنها . . فلا فضلّ لك علئ غيركٌ » فَلِمَ تفتخرٌ وأنتَ مِنْ جنس عبدِكٌ مِنْ حيتٌ البنيةٌ والنسبٌ والأعضاءً الظاهرة 
والباطنةٌ ؟! 

وأما المزاحٌ . . فتزيلّة بالتشاغلٍ بالمهمّاتٍ الدينيّة التي تستوعبٌ العمر وتفضلٌ عنةٌ إذا عرفْتّها . 

وأمًا الهزلٌ . . فتزيلة بالجدّ في طلبٍ الفضائلٍ والأخلاق الحسنة » والعلوم الدينيّة التي قلعك الو سفافة الأهرية 

وأكا الهيرةة. + فقويلة بالتكرّم عنْ إيذاء الناس » وبصيانةٍ النفس عن أنْ شير يلك 


وأمّا التعييرٌ . . فبالحذر عن القولٍ القبيح » وصيانةٍ النفسٍ عن مُرٌ الجواب . 


2 000 و 5 2 2 : 
وأمًا شذة الحرص على مزايا العيش . . فتزال بالقناعة بقدذر الضرورة ؛ طلباً لعز الاستغناءٍ » وترفعاً عن ذل 7 


الحاحة » 
م وم 5 7 ءِِ 5 
وكل خلني مِنْ هلذه الأخلاتٍ وصفةٍ مِنْ هلذه الصفاتٍ يَفتقرٌ في علاجهٍ إلى رياضةٍ وتحمُّلٍ مشفَةٍ » وحاصل رياضتها 


يرجعٌ إلى معرفة غوائلها ؛ لترغب النفسُ عنها » وتنفرٌ عنْ قبحها » ثمَّ المواظبةٍ على مباشرة أضدادها مدَّة مديدةً » حتّى 
تصيرٌ بالعادة مألوفةً هيّنةً على النفس ٠‏ فإذا انمحَتُ عن النفس . . فقذ كت وطهرث عنْ هلذو الرذائلٍ » وتخلّصَتْ أيضاً 
مِنَ الغضب الذي يتولّدُ منها . 

ومِنْ أشدّ البواعث على الغضب عند أكثر الجهالٍ : تسمِيثُهُم الغضبٍ شجاعة » ورجوليةً » وعرَّةَ نفس ؛ وكبر همة » 
وتلقيبُ بالألقاب المحمودةٍ غباوة وجهلاً . حتّى تميل النفسُ إليو وتستحسئّةُ » وقد يتأكَدُ ذلكَ بحكاية شِدَةٍ الغضب 
عنٍ الأكابر في معْرض المدح بالشجاعةٍ » والنفوسُ بان رلى حدر الأكاار لزي الحوات وي لاني رري .رادي 
هلذا عزَّةَ نفس وشجاعة جهل , بل هوّ مرضٌ قلب » ونقصانٌ عق » وهوّ لضعف النفسٍ ونقصانها» وآيةٌ أنَهُ لضعفٍ 
النفس : أنّ المريضَ أسرعٌ غضباً مِنَ الصحيح » والمرأةٌ أسرعٌ غضباً مِنَ الرجلٍ » والصبيّ أسرعٌ غضباً من الرجلي الكبير » 


.)١8/8( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف»‎ )١1( 
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والشيخٌ الضعيفٌ أسرعٌ غضباً مِنّ الكهل » وذو الخُلّقِ السيّئ والرذائل القبيحةٍ أسرعٌ غضباً مِنْ صاحب الفضائلي ؛ فالرَدلَ 
يغضتٌ لشهوته إذا فاَئهُ اللَّمةُ » ولبخلِه إذا فاتثة الحبّةُ » حنّى إِنّهُ يغضبُ علئ أهله وولدِه وأصحابه » بل القوي مَنْ 
يملِكُ نفسَةُ عندَ الغضب ؛ كما قالّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ : ؛ ليس الشديد بالصّرَعةٍ » إنّما الشّدِيدُ الذي يملك 
نفْسَةُ عند الغضب »''' » بل ينبغي أن بُعانَحَ هنذا الجاهلٌ بأنْ تُتلئ عليه حكاياثٌ أهلٍ الحلم والعفو » وما استُّحْسِنَ 
منهم مِنْ كظم الغيظ » فإنَّ ذلك منقول عن الأنبياءٍ والأولياءٍ والحكماءٍ والعلماء » وأكابر الملوك الفضلاءٍ » وضدٌ ذالكَ 
107 عن الأتراك والأكرادٍ » والجهاة والأغبياءٍ » الذين لا عقلّ لهم ولا فضل . 
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سيان علاج العضسب بعلاسجبها نه 


اعلم : أنَّ ما ذكرناةُ هوّ حسمٌ لموادٌ الغضب .ء وقطعٌ لأسبابه حنَّئ لا يهيجٌ » فإذا جرئ سببٌ هيِّجَهُ . . فعندهُ يجبُ 
التثيّتُ ؛ حتّئ لا يضطرٌ صاحبُهُ إلى العمل به على الوجهٍ المذموم » وإنَّما يعالجُ الغضب عند هيجانه بمعجونٍ العلم 
والعملٍ . 


#8 89 88 


أمّا العلمُ . . فهو ستةٌ أمور : 


لأوّلُ : أن يتفكرَ في الأخبار التي سنوردها في فضلٍ كظم الخيظٍ والعفو والحلم والاحتمالٍ » فيرغت في ثوابو» أ 


فتمنعَةُ شدَّةٌ الحرص علئ ثواب الكظم عنٍ التشمِّي والانتقام » وينطفئع غيظة . 
ا ا رَ يعرف وَأَعَض عن كلا هل بْهينَ * » فكانَ عمدٌ يقولٌ : # خذ ا لحمو كأمز: يالمرف وَأعرض عن 4 بهدِينَ © فكانَ يتأمل في 
ا ل ال ا 

وأمر عمرٌ بن عبدٍ العزيز بضرب رجلٍ » ثم قرا قولَهُ تعالى : 9 وَالْحَطِمينَ أ لْمَيَكل # » وقالَ لغلامه : خَلٍ عنة 00 

© © © 

الثاني : أن يخوّف نفسّةٌ بعقاب الله تعالى » وهو أنْ يقول : قدرة الله علىّ أعظمُ مِنْ قدرتي على هلذا الإنسانٍ » 
زميق عدبي املم باك لذ لعي الال عدو بي جنات عر ماكر إلى وير نف 0ه 
تعالئ في بعض الكتب القديمة : ( يا بنَ آدمَ ؛ اذكزني حينَ تغضبٌ . . أذكرْكٌ حينَ أغضبٌ .ء فلا أمحقك فِيمَنْ 
ع اد م(رب) 
أمحق )”7 . 

وبشيك رستوة الأو سكن لعزي ومسل وضينا إن بجاجة أقاطا عايون قلعا اناد كان ارلا السام و 
لأوجِعْثك »”؛' ؛ أى : القصاصٌ في القيامة . 


7 
-ٍ 


وقيلَ : ما كان في بني إسرائيلَ ملكٌ إلا ومعهُ حكيمٌ » إذا غضب . . أعطاءٌ صحيفةٌ فيها : ارحم المسكينّ » واخشَ 


الموتّ » واذكر الآخرة » فكانٌ يقرؤها حنَّ يسكنّ غضبة”*' . 
مك ا ار ار ا 
بمصائبه » وهوّ لا يخلو عن المصائب » فيخوّف نفسّهُ بعواقب الغضب في الدنيا إِنْ كانَ لا يخافٌ مِنَ الآخرة . 


. رواه البخاري ( 5157 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكره بنحوه » والناصح فيه لأمير المؤمئين هو الحرٌ بن قيس رضي اللّه عنه‎ )١1( 
.)١58/8( » رواه البلاذري في « أنساب الأشراف‎ )0( 

(9) رواه أحمد في « الزهد» ( ص 5 ) » وابن خ حبان في « روضة العقلاء » ( ص ) عن وهيب بن الورد المكي . 

(؟) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 1401 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 717/717 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 7178/8 ) » والوصيف : الخادم » 
غلاماً كان أو جارية كما هو الحال هنا . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف » (48/١؟1).‏ 


قال مالك ب بوبأوي بن الحدثان امف سر رسي لاع عار وجل رأم يضرف فتلت يا أميرّ المؤمنين : #حذ 9 
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وهلذا يرج إلئ تسليط شهوة علئ غضب » وليسن هلذا ين أعمالٍ الآخرة » ولا ثوات عليه ؛ لأنّهُمترودٌ على حظوظلء 
العاجلة جلة» يقدّمُ بعضّها علئ بعض ء إلا أنْ يكونَ محذورٌةُ أن ب يتشوّشَ عليه في الدنيا فراع للعلم والعملٍ » وما يعينة 
على الآخرة ؛ فيكونٌ مثاباً عليه . 
8 5 
الراء بع : أن يعفكّرَ في قبح صورتِهِ عند غضبه ؛ بِأنْ يعذكُرَ صورةً غيره في حالةٍ الغضب ويتَفكَرٌ في 
قبح الغضب في نفسو » ومشابهةٍ صاحبهٍ للكلب الضاري والسبع العادي » ومشابهة الحليم الهادئئ التارك 
للغضب الأنبياءَ والأولياءً والعلماءً والحكماءً » ويخيّرُ نفسَةٌ بِينَ أَنْ يتشبّة بالكلاب والسباع وأراذلٍ الناس » 
وم أن نفكة والادياء نعلي ءِ في عادتِهم ؛ لتميلٌ نفسهُ إلى حت الاقتداء بهلؤلاء إن كان قد بقيّ مِعَهُ مُسْكةٌ 
مِنْ عقلٍ . 
© © © 
الخامسٌ : أن يتفكّرَ في السببٍ الذي يدعوةٌ إلى الانتقام » ويمنعٌةُ مِنْ كظم الغيظ , ولا بد وأن يكونَ لهُ سببٌ ؛ مثل 
قول الشيطان له إنَّ هدذا يُحَمَلُ منكَ على العجز » وصمَرٍ النفس » والذلَةِ » والمهانةٍ » وتصيرٌ حقيراً في أعينٍ الناسٍ » 
فليقلّ لنفسِه : ما أعجبّك يا نفسن !! تأنفينَ مِنَ الاحتمالٍ الآنَّ» ولا تأنفينَ مِنْ خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخدّ 
هنذا بِيدِك وانتقم منكِ » وتحذرين مِنْ أن تَصُّري في أعين الناس » ولا تحذرينَ مِنْ أَنْ تصغري عند الله والملائكة 
الا 
فمهما كظم الخيظ . . فينبغي أن يكظمَة لله تعالئ ؛ وذلكَ يعظمُُ عند الله» فما له وللناس ؟! ول مَنْ ظلمَةُ يوم 
القيامة شد مِنْ ذلّه لو انتقم 2 م الآنَّ » أفلا يحت أنْ يكونَ هو القائم إذا نودي يوم القيامةٍ : ليقئ مَنْ أجِرُهُ على الله » فلا 
يقومٌ إلا مَنْ عفا"'' . 
فهنذا وأمثالهُ مِنْ معارفٍ الإيمانٍ ينبغي أنْ يقرّرّه علئ قلبه . 
8 © 
السادمن : أَنْ يعلمَ أنَّ غضبَهُ مِنْ تعجّبِه مِنْ جريانٍ الشيءٍ علئ وفتٍ مرادٍ الله لا على وَفقٍ مرادِه » فكيفف يقولٌ : مرادي 
أولئ مِنْ مرادٍ الله ؟! ويوشك أنْ يكونَ غضث الله عليه أعظم مِنْ غضبه . 
© © © 
وما العمل : 
فأنْ تقولَ بلسانِكٌ : ( أعودٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم ) » هلكذا أمرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ يُقالَ عند 
الغيظ ”'' . 
وكانٌ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ علي وسلَّمَ إذا غضبَّتُ عائشةٌ رضي الله عنها . . أخدّ بأنفها وقالّ : يا عويش ؛ قولي : 


. عن الحسن‎ ) 7٠١5/4 (( )» لحلية‎ |١ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 510/4 ) » وأبو نعيم في‎ )١( 
.)75351١ ( رواه البخاري ( 7787 ) » ومسلم‎ )١( 
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2 (5) هو جزء من حديث رواه الترمذي .)17١9١(‏ 


: لاجد 
!| اللهمّ » رب النّبىَ محمدٍ ؛ اغفر لي ذنبي » وأذهث غيظ قلبي » وأجزني مِنْ مضلاتٍ الفتن )”'' » فيُستحبٌ أنْ تقول 


1 


6 ذلك . 


)إن لم يرل بذلكَ .. فاجلس إِنْ كنت قائماً » واضطجغ إِنْ كنت جالساً » واقرب مِنَ الأرض التي منها خلقتٌ ؛ 
| لتعرف بذلكَ ذلَّ نسِكَ » واطلبٍ بالجلوس والاضطجاع السكون ؛ فإِنَّ سبت الغضب الحرارةٌ » وسبب الحرارة الحركةٌ » 
2 فقاذاقال برشو اللراسان الله علب وب 655 لدعت عير ثرقة في القله أ تروا إلى انتفاخ أوداجه وخحمرة 
4 عينيه ؟! فإذا وجدّ أحدُكم مِنْ ذلكَ شيئاً ؛ إن كان قائماً . . فليجلمن » وإِنْ كانَ جالساً . . فلينخ»”" . 

إن لم يرّلْ ذلك . . فليتوضّاً بالماءِ البارد أؤ يغتسل ؛ فإنَّ النارّلا يطفعُها إلا الماءُ» فقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« إذا غضب أحدُكمْ .. فليتوضّأ بالماءِ ؛ فإنَّ الغضب مِنَ النار  »‏ وفي روايةٍ : « إنَّ الغضب مِنَ الشيطانٍ » وإِنَّ الشيطانَ 
]| شُلقَ مِنَ النار» وإنّما تُطفأ الناز بالماءِ » فإذا غضب أَحَدُكُمْ . . فليتوضاً»”" . 

وقالَ ابنُ عباس : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ : «إذا غضبتٌ . . فاسكث )”© . 

قال ابوهريرة : ( كان التبئ صلى الله علبه وسلّه إذا عضت وشواقاقة + > جلدن » وإذا خضت وهو جالمة ..: 
اضطجع » فيذهبُ غضِبْهُ )”*' . 
ْ وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قالَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ألا إنَّ الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدمَ » ألا ترون إلى 
حُمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟! فمَنْ وجد مِنْ ذلكَ شيئاً . . فليْلصِقْ خدَّهُ بالأرض »6**' , وكأنَ هلذا إشارةٌ إلى السجود » 
وتمكين أعزّ الأعضاءٍ مِنْ أذلّ المواضع ٠‏ وهر الترابُ ؛ لتستشعر بو النفمن الذلّ » وتزليلَ بو الع والزهو الذي هق سب 
لفقي 


-ٍ 
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ورُوي أن عمرَ غضت يوماً » فدعا بماءِ فاستنشقّ وقالَ : ( إِنَّ الغضب مِنّ الشيطانٍ » وهلذا يذهب الغضت )”" . 
ا وقالَ عروةٌ بِنُ محمدٍ : لما استُعمِلتُ على اليمن . . قالَ لي أبي : أَوَلِيتَ ؟ قلت : نعئ » قال : فإذا غضبت . . فانظز 
,2 إلى السماءٍ فوقكَ » وإلى الأرض تحتك » ثم أعظم خالقَهُما!* . 
2 وروي أنَّ أبا ذرٌ قال لرجل : يا بنَ الحمراء » في خصومة بينهُما » فبلعَ ذلكَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ : 
| «يا أبا ذرٌ؛ بلمّني أنّكَ اليوم عت رجلاً بأمّهِ !» فقالَ: نعم » فانطلق أبو ذرّ ليرضي صاحبَةُ » فسبقَهُ الرجلٌ فسلّم 


)١( 2‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 458 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » .)١181/58(‏ 

(1) رواه الترمذي ( 1141 ) بنحوه» وقد تقدم بعضه . وذكر الجلوس والاضطجاع أيضاً جاء عند أبي داوود ( 49817 ) . 
() رواه أبو داوود ( 5785 ) » وأحمد في المسند» ( 7377/5 ) . 

(4) رواه أحمد في « مسنده» ( 78/١‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( 170 ) » والطبراني في « الكبير» 7/1١‏ ) من حديث ابن عباس 
”)| رضي الله عنهما مرفوعاً . 
ٍٍ (6) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم ) . « إتحاف » 7/8 ) » وتقدم نحو هنذا المعن » ولابن حبان في ١‏ صحيحه » 
( 5588 ) عن أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا غضب أحدكم وهو قائم . . فليجلس . فإذا ذهب عنه الغضب 


وإلا.. فليضطجع ). 


ئْ ) رواه ابن أبى الدنيا في « ذم الغضب » . ١‏ إتحاف » 55/80 ). 
00 (6) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء ) ( ص 5١75‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 755١/01‏ ) . 
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عليه » فذُكرَ ذلك لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : «يا أبا ذر ؛ ارفغ رأسَكَ فانظء ثمَّ اعلم أنَْكَ لست بأفضل 


من أحمرّ فيها ولا أسوة إِلّا أنْ تضلَةُ بعمل » ثمّ قال : « إذا غضبت ؛ فإِنْ كنت قائماً . . فاقعذ » وإِنْ كنت قاعدا . . 
فانّكيغ » وإِنّْ كنت منّكتاً . . فاضطجِم ») 

وقالّ المعتمة بن سليمانً : كان رجلٌ ممَنْ كان فبِلَّكُمْ يغضث فيشتدٌ ضيه » فكنت ثلاث صحائف » فأعطئ كل 
صحيفةٍ رجلاً » وقالَ للأوّلٍ : إذا غضبتٌ . . فأعطني هلذو » وقالَ للثاني : إذا سكنّ بعضُ غضبي . . فأعطني هلذو » وقال 
للثالث : إذا ذهب غضبي . . فأعطني هنذو » فاشتدٌ غضبّة يوماً » فأعطي الصحيفة الأولئ » فإذا فيها : ( ما أنتَ وهلذا 
الخضث ؟! إِنّكَ لست يإلنوء إِنّما أنتَ بشِرٌ يوشكُ أنْ يأكلٌ بعضّكَ بعضا ) » فسكنّ بعضُ غضبه » فأعطي الثانية » فإذا 
فيها : ( ارح مَنْ في الأرض . . يرحمْكَ مَنْ فِي السماءِ ) ٠‏ فأعطي الثالثة » فإذا فيها : ( خذٍ النامن بحقٍ الله ؛ فإنه لا 
ِصلحُههْ إِلّا ذلك ) أَيْ : لا تعطل الحدوة”'' . | 

رفعيك الحيدي املق وجل :+ تقال قبي فالا ققش الو بافنة ون لطي لتميو» فقال :خلا يله 1*1 


200 


2 6 


رح بح حر ا 72-97 


50 


و مر 


<0 


اتح نج يدياه 
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» ) 3١ ( إتحاف »(14/8 ) ؛ وأصل الخير عند البخاري‎ ٠١ ) ذم الغضب ») بإسناد صحيح‎ ١ قال الحافظ العراقي : ( أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
من حديثه مرفوعاً : «انظر»ء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله‎ ) ١98/0 ( وعلل أحمد في « المسند»‎ »)١15١( ومسلم‎ 
. » بالتقوئ‎ 

زفة أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ).(إتحاف)(5:/4؟). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب» ١.‏ إتحاف» (11/8). 
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ربع المهلكات 


قال اللّهُ تعالى : # وَآلْحَلظِوينَ اليكل 4 » وذكرٌ ذلكَ في معرض المدح . 
وقالَ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم : «مَنْ كفت غضبَة . . كنف الله عنةُ عذابَهُ » ومّن اعتذرٌ إلى الله . . قبل الله 


لك 
نه ) : 


عذْرَهُ » ومّنْ خَرّنَ لسانّة . . سترٌ اللّهُ عور 
قال صِلَّى الله علي سل +« سكو امن غلك نفشة عند الغصب»+ واحلفكة من عقايغة العدرق 199 
وفال ضكى الله عليه وسله ومن تلطع غينظا ولو شاه أن ممفية كاه «سدة الل فلكة يوه القيامة 
اا 
وفي رواية : « ملا الله قلبَهٌ أمناً دا 
ركان نك أعمو#افان وسيل اللن سان الله عليه رودل #«وساعى عي خرمة افتاه لجار رس دوعر تلفي عقا 


شا ره) 
وجه الله  »‏ . 


وقالٌ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما : قال صلى اللّهُ عليه وسلّم ٠:‏ إن لجهنَّمَ باب لا يدخلة إلا مَنْ شفئ غيظَهُ 


5 ار 5" 260 
بمعصية الله تعاليل ») 5 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «ما مِنَ جُرعةٍ أحبٌ إلى الله تعالى مِنْ جرعة غيظٍ يكظمُها عبدٌ» وما كظمّها عبدٌ إلا 
عاذ اله فل إعينان +7 

وقال صلَى الله عليه وسلّم : « مَنْ كظم غيظاً وهوّ يقدرٌ علئ أَنْ يُنْفِدَّهُ . . دعاهٌ اللّهُ على رؤوس الخلائق ويخيَّرُةُ مِنْ 
أئْ الو 1 

الآثار : 


قال عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( مَنِ اتقى الله . . لمْ يشفف غيظَةُ » ومَنْ خاف الله . . لمْ يفعلٌ ما يريدٌ » ولولا يوم القيامةٍ . . 
لكان غير ما ترون )17 . 


: 19417 ( مسئده)‎ ١ ذم الغضب إتحاف») (14/8 )غ وأبو يعلئ في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
والديلمي في‎ »)759/١( » رواه ابن أبي الدنيا في ( ذم الغضب ») . « إتحاف » 710/8 ) » وكذا رواه العسكري في « تصحيفات المحدثين‎ )0( 
.)/806٠0() مسئد الفردوس‎ « 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » . « إتحاف ) (15/8). 

(4) رواه أبو داوود (/الالا؛ ) . 

(8) رواه ابن ماجه ( 5189 ) . 

(5) رواه البزار فى ١‏ مسنده » ( )©). وابن عدي فى «١‏ الكامل » 01/502 )» والبيهقى فى « الشعب ) (97/8). 
() رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب » من حديث 5 عباس . « إتحاف زخ 8 ْ 

(6) رواه أبو داوود ( لالالا5 ) » والترمذي ( 5591 ) » وابن ماجه 51450 ). 

(9) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 05 ) من طريق ابن أبي الدنيا:: 


كتاب الغضب والحقد ١.‏ الركره رارق لابه 
ع ع م حت 1 


ممعم ع ع ع ل حا لا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ل ل ا لف ان ا ل ا ل اح ف حي ا ا در 


قله 


عر 


3 


3 


20<--- 


حنمن دين 


2 


32 


حا 0 


در 


ا كتاب الغضب والحقد 4 4 4 14 4 لج ا جا جا جا 2 14 10 ١‏ 
وَقَالَ لقنان لأنفه : ( يا د بنىّ ؛ لا تذهث ماءَ وجهكٌ بالمسألة » ولا تد تشفٍ غيظّكٌ بفضيحتك » واعرفٌ قدرَكٌ . . تنفعغكٌ 
ا 20 


ا« 


2 


وقالَ أيوبُ : ( حلمٌ ساعةٍ يدفعٌ شرا كثيراً) 
واجتمع سفيانٌ الثوريٌ وأبو خزيمة اليربوعيٌ والفضيل , بن عياض » فتذاكرُوا الزهد » فأجمعُوا علئ أن أفضلَ الأعمالٍ 
الحلمٌ عند الغضب ء والصبرٌ عند الطمع' '" . 
وقالَ رجلٌ لعمرّ رضي الله عنةُ : واللّه ؛ ما ته الال بي ا لكر ا مه 0 


وجهه ء فقالَ لهُ رجل :يا أميرَ المؤمنينّ ؛ أ م تسمغ أن الّة تعالئ يقول : # مذ 0 مر يالخرّف وَأْعَرض عن لَفْهنِينَ يليت * 
فهلذا مِنَّ الجاهلينَ » فقال عمرٌ كمالك ا تنا عانق ارا وارارفف 0 


وقالٌ محمدٌ بِنُ كعب : ( ثلاث مَنْ كُنَّ فيه استكملَ الإيمانَ بالل ؛ إذا رضي . . لم يُديِِلُهُ رضاهُ في الباطل » وإذا 
غضت . . لم يخرجْةُ غضْبْهُ عن الحقّ » وإذا قدر. . لمْ يتناول ما ليس له)'”' . 

وجاءَ رجلّ إلى سلمانَ » فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ؛ أوصني » فقال : لا تغضث » قا فال لأ أهقذث "قال + قإن غضبت ٠‏ 
فأمسكُ لسائَكَ ويدَكٌ”'' . 


3 96 


ْ 


. )51/8( » ذم الغضب » . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. رواه البيهقى فى « الشعب »© ( 6058 ) » وأيوب هو السختياني‎ )5( 
: 2-0 ( ) زفرة أخرجه ع الدنيا في « ذم الغضب » .« إتحاف‎ 
. ) 5157 ( رواه اليخاري‎ )5( 

(5) رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 17١7/0‏ ) ضمن خبر طويل . 

5( أخرجه ابن أبي ع .٠«إتحاف)(1/48؟).‏ 
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اعلخ : أنَّ الحلم أفضلٌ مِنْ كظم الغيظٍ ؛ لأنَّ كظم الغيظٍ عبارةٌ عن التحلّم ؛ أي : تكلّفٍ الحلم » ولا يحتاجُ إلى 
كظم الغيظٍ إِلّا مَنْ هاج غيظَهُ » ويحتاجُ فيه إلى مجاهدةٍ شديدة » وللكن إذا تعوّد ذلكَ مدَّةٌ . . صارٌ ذلك اعتياداً » فلا 
بيخ العيط »إن ماع .+ قلا يكو في حظيه تف وهر التجلع الطبيعء »ومو ولكلة كمال العقل واستياافز والكسطاز 
قوة الغضبٍ وخضوعها للعقلٍ » ولكن ابتداؤة التحلّمٌ وكظمٌ الغيظٍ تكلّقا . ظ 

قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ :< إِنَّما العلمٌ بالتعلّم » والحلمٌ بالتحلّم » ومَنْ يتحو الخير . . يعطة » ومَنْ يتوق 
المو رقع 7 أن أفاز يكنا رن أذ اكنياك الكل طزيئة ادل آزلا وهللة عب 1ن اكفاك العلم طريفة التعل : 

وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ اطلبُوا العلمّ » واطلّبُوا معَ العلم السكينةً والحلمَ » لينُوا لمَنْ 
تملسو ولعن تعلموة (معة ولا #تكوترابرن جابرة العتداء» فيخلك ريلك سرعك ع" اسار هلدا إلى أن الشجير 
والتكبّرَ هوّ الذي يهيّجُ الغضب ويمنعٌ مِنَ الحلم واللين . 

وكانَ مِنْ دعاءِ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اللّهِمّ ؛ أغنني بالعلم » وزيْبّي بالحلم » وأكرمني بالتقوئ 
وجمّلني بالعافية »”" . 

وقالَ أبو هريرة : قال النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ابتُوا الرّفعة عند الله»» قالُوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : 
١‏ تصلٌ مَنْ قطعّكٌ » وتعطي مَنْ حرّمَك » وتحلّمٌ عمّنَ جهلَ عليكَ »”' . 

وقالٌ رسول الله صِلّى الله عليه وسلَّمَ : « حمسن مِنْ سنن المرسلينَ : الحياءٌ » وَالحِلْمُ » والحجامَةٌ » واليّواكٌ 
0" 
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1010 
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4 وقالَ علي كرمَ اللّهُ وجهّةُ : قالَ النبينُ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ١:‏ إِنَّ الرجلَ المسلم يدرك بالحلّم درجةً الصائم القائم» | 
9 1 9 9 0 2 0 


1 


5 


ونه لفكقت عجارا عميدا وها يفك إل مر و 0 
وقالَ أبو هريرة : إن رجلاً قالَّ: يا رسولٌ الله ؛ إِنَّ لي قرابةً أَصِلَّهُمْ ويقطمُوني . وأحسنٌ إلِيهِم ويسيئودٌ إلىّ » 
5 ون “2 7 2 8 - اق 0 02 3 عو ع : 
ويجهلون علىّ وأحلمٌ عنهُمْ » فقال ٠:‏ ليْنْ كان كما تقول .. فكأنما تِسِفْهُمُ المل » ولا يزال معكَ مِنَّ الله ظهيرٌ ما دمت 
لي لك +*" المل ؟ يعت : الرمل . 
ل م 5 0 2 6 ااه 1 
وقأل :جل مر المسلمين :الله ؛ ليبن عند :نندقة اتضدى بهلاء فاثما:رجل اصات من عرصى شيا ... 


0 


3 


جر تج يط يل طيتب 
110111 2*2<2# 
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. ) ١74/0 ( رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7584 )2غ وأبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 76/4 ) ٠‏ والديلمي في « مسند الفردوس ») (778 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في الحلم » (17) عن سفيان بن عييئة معضلاً » ووصله الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين ») ( "7714/١7‏ ) من حديث 
ابن عمر رضي اللّه عنهما . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» ( ؛ ) بلفظ المصنف هنا . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (5 ) من رواية مليح بن عبد اللّه الخطمي عن أبيه عن جده . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » (8 ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 5759 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) (184/8) . 

(07) رواه مسلم (مهه؟). 
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املاس لا ليلد| حي جه جه اج جه هه ا 2 0 


نيو علا مداق داري الله تقال الى الدجم على اللةا علي بلي الي لاشرريف 0 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « أيعجرٌ أحدُكُمْ أن يكونّ كأبي ضمضم ؟» قَانُوا : وما أبو ضمضم ؟ قال : ٠‏ رجلٌ فيمَنْ 
كان قبلَّكُمْ » كان إذا أصبح يقولٌ : اللّهِمٌ ؛ إِنّي تصدَّفْتُ اليومَ بعرضي على مَنْ ظلمَني»”" . 

وقيلَ في قولِهِ تعالى : 8 وَلكن كوو مَبَنِنَ 4 أيْ : حلماءً علماء”"' . | 

وعن الحسن في قولِه تعالئ : ل وَإدَا ا خَاطبَهْءْالْجَهارت لوأ سَلَمًا #4 قالَ :( حلماءٌ » إن جُهِلَ عليه . ا 


رس سه عه 


وقالَ عطاءٌ بن أبي رباح في قولِهِ تعالئ : # يَمَْنَ عَلَ الْنّضِ عَوَيًا 4 أئ : حلما '*' . 
الا اا 
وقالَ مجاهدٌ : # كلا مَبُوأْ يِالَقْو مَرُوأْ كرما © أي : إذا أودُوا . . صفْحُوا”"' . 
ورُوي أن ابنَ مسعودٍ مرّ بلغو معرضاً . لفقا ريدن انلز عا لذ مووي « أصبحٌ ابن مسعودٍ وأمسئ كريماً » » 
ثم تلا إبراهيمُ بن ميسرةً ‏ وهوّ الرّاوي قرا هال : # هلدا مَرُوأ يالل مَُوأْ صكرامًا 7#" . 
وقالَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الل لَهمَ ؛ لا يُدْركُني ولا أدركة زمانٌ لا يتَّبِعُونَ فيه العليمّ » ولا يستخيونَ فيه مِنَّ 
الحليم » قلوبّهُم قلوبٌ العجم , وأَلسَنْتُهِمْ ألسنةٌ العرب »”" . 
0 0 و ا 3 8 مه د © ماهم :5 د م م 20 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « ليلني منكم ذوو الأحلام والنهئ » ثم الذينَ يلونهم » ثم الذينَ يلونهم » ولا تختلفوا 
فتختلفت قلوبُكُمْ » وإِيّاكُمْ وهَيْساتٍ الأسواق 70" . 
وروي أنّهُ وفد على النبي صلّى الله الو ا العا مر ثم طرخ عنةٌ ثوبين كانا عليه ؛ 
وأخرج مِنَ العَيبة ثوبين حسنينٍ فلبسَهُما » وذلكَ بعين رسو الله صلّى اللة # عله وسله ورف مايص “لم أقبل يمني 
البلترسول الله ضلى الثة عليه روسل فقال له ضلى الله عليه وسيل #ايا اه ؟ إن فيك لخلفين يَحهمًا الله ورسولة »+ 
قال #ونانهما باى أقك و أمئ يا وسيؤن 2:1 فال 97 الله والاناء معان خلنان سلفقبي ا وخلناة خبانين ؟ 
بي مي يا رسوا 
فقال : « بل خُلّقَانٍ جِبَلَكَ الله عليهما» » فقالَ : الحمدٌ لله الذي جبلّني على خُلّقينِ يحيّهُما الله ورسو ا 
وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ اله يحت الحليمَ الحييّ » الغنيّ المتعيِّف أبا العيالٍ التقيّ » ويبغض 
الفاحشَ البذيءَ » السائلَ الملجف الغبى )"'"' . 
)١(‏ روا ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 4 ) » والقائل هو عبلة بن زيد رضي الله عنه . 
(0) رواه الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 27 ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 59) . 
() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم) (4). 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» .)1١١(‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» .)1١١(‏ 


(5) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره)(0515١1).‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس » ( 75 ) . 

(8) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 10474 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 118/8 ) عن إبراهيم بن ميسرة بلاغاً . 

(9) رواه أحمد فى ( مسنده ) ( 740/0). 

0 رواكسك 20 )مخكس تنوف علد انق «ازوه 000 16 والقيدية النة: 

.)١18( رواه أبو داوود ( 5970 ) » وأصله عند مسلم‎ )1١( 

. » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» ( 54 ) مرسلًا من حديث عمرو بن دينار » وعند مسلم ( 74585 ) مرفوعاً : : إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي‎ )١9( 
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قال ابن غباس :قال النيق صل اللة عليه :وسل : «كلاث عن لم تكن فيه واحدة مله .فلا مُعتَدن يكنيء من 
عملِه : تقوئ تحجرهُ عنْ معاصي الله عزَّ وجل » وحِلّْمٌ يكن به السّفية » وخُلّقٌ يعيش به في الناس 276" . 
وقال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم : « إذا جمع اللّهُ الخلائق يوم القيامة . . نادئ منادٍ : أينَ أهلّ الفضل ؟ فيقومٌ 
نام وهمْ يسيرٌ » فينطلقُونَ سراعاً إلى الجنّةِ » فتتلقاهُمْ الملائكةٌ » فيقولُونَ لهُمْ : إن نراكُن سراعاً إلى الجن » فيقولُونَ : 
نحن أهلٌ الفضل » فيقولونَ لَهُمْ : ما كان فضِلَكُمْ ؟ فيقولُونَ : كنا إذا ظَلِمْنا . . صبزنا » وإذا أسِيء إلينا . . غفزنا » وإذا 
جهلَ علينا . . حَلَّمْنا » فيُقَالُ لهمُ : ادخلُوا الجنّةٌ ؛ فنعم أجرٌ العاملِينَ »”" . 
885 © 8 

الآثاز : 

قال عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( تعلموا العلمَ » وتعلمُوا للعلم السكينة والحلمَ)”" . 

وقال علي رضي الله عنة : ( ليس الخيرٌ أن يكثرٌ مالك وولدُكَ » وللكنٌّ الخيرَ أنْ يكثرَ علمُكَ » ويعظمَ حلمُكَ » وأن 
تباهئ النامن بعبادة ربك » فإذا أحسنت . . حمدت الله » وإذا أسأت . . استغفرت الله )”1 . 

وقالَ الحسنٌ : ( اطلبُوا العلمّ » وزيّنوة بالوقار والحلّم )”* . 

وقالٌ أكثمٌ بِنُ صيفيّ : ( دعامةٌ العقلٍ الحلمٌ » وجماعٌ الأمر الصبرٌ) ”' . 

وقال أبو الدرداء . أ 
ةضف 50 مان اا سيم لول بوه 1 عنم 2 /01 
تركتّهُمْ . . لم يتركوك . قالوا: كيفت نصنعٌ ؟ قال : تقرضهُمْ مِنْ عرضكٌ ليوم فقرك '"' . 

وقالَ علي رضي اللهُ عنة : ( إِنْ أوّلَ عوض الحليم من حلمهٍ أنَّ النامن كلَهُمْ أعواثةُ على الجاهل ) 7" . 

وقالَ معاويةٌ رضي اللّهُ عنة : ( لا يبلغُ الرجلٌ مبلعٌ الرأي حنَّى يغلبَ حلمُهُ جهلَهُ » وصبرُهُ شهوتّةُ » ولا يبلمٌ ذلكَ 
إلا بقوّةٍ العلم )”'' . 

وقالَ معاويةٌ لعمرو بن الأهتم : أي الرجالٍ أشجعٌ ؟ قال : مَنْ رد جهلّهُ بحلمِه» قال : أي الرجالٍ أسخئ ؟ قال : مَنْ 
بذْلَ دنياةً لصلاح دينه”"'' . 


دركتُ النامن ورقاً لا شوك فيه » فأصبحُوا شوكاً لا ورق فيه » إِنْ نقدْتَهِمْ . . نقدُوكٌ » وإِنْ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الحلم » ( 0 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق» (19 )؛ ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 107/7 ) من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (05 ) » والبيهقي في « الشعب» ( )/1/9١‏ . 

(9) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 5١7‏ )» ورواه مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ابن عدي في ١‏ الكامل ) 
( 710/4 ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ») (578 ) . ْ 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» )10/١(‏ » ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » ( 70 ) وللكن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف » ١7/8(‏ ) » وقد روئ بنحوه مرفوعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن عدي في « الكامل ) 
(7760/4) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 778 ) ولفظه : ١‏ اطلبوا العلم » واطلبوا مع العلم السكينة والحلم . ..» الحديث . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» .)١15(‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس» ( ١8‏ ) . 


كد [9© روآاه ابن أبي الدنيا في « الحلم» .)١7(‏ 
"| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» (1) . 


. روأه ابن أبي الدنيا في « الحلم» (؟؟)‎ )٠١( 


كتاب الغضب والحقد جيه ب 1 


اميا 


ما هد ها ا جا 4ه جا ج14 
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ار 


جد عبهاحه مهكد وب اام عا 
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3 
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ل ا 


3 


4 جا ا جر ا 1 


ربع المهلكات جر 4 ا جا 


ماد ملادا ماد لاد كتاب الغضب والحقد 


وقالَ أنمن بن مالك في قوله تعالئ : # أَدكَمْ يلقي هى أَحْسَنْ فا أرِى يَندَكَ وَبَينَهء عَدوَةٌ كلك و خَيِمرٌ 4 وَمَا بلَقّهَا إلا 


]| اليرت صَينوا وما ينها ِل مر حَظا عَظِير © : ( هو الرجلٌ يشتجة أخوة » فيقول : إِنْ كدت.كاذباً . . فغفرٌَ الله لك ؛ وَإنْ كنت 
صادقاً . . فغفرَ الله لى )”'' . 


رس سر لور 


2) 


وعنّ بعضِه قال : شتمتٌ فلاناً مِنْ أهل البصرة » فحلم عنِّى ؛ فاستعبدني بها زماناً '' . 
وقالٌ معاويةٌ لعرابة بن أوس : بم سدت قومَكَ ؟ قالّ : يا أميرَ المؤمنينَ » كنت أحلمٌ عنْ جَاهِلِهِمْ » وأعطي سائلَهُمْ ‏ 


وأسععئ في حوائجهم . فمَنْ فعل فعلي .. فهوّ مثلي » ومَّنْ جاوزني . . فهوّ أفضا مني » ومَّنْ قصّر عني . . فأنا خيرٌ 


و(”) 
منه 1 


خذي ايزا بزاح بل جرت را ب ا 1 ين نان ا :/ 


5 


وسبٌ رجلٌ ابنَ عباس رضي اللَّهُ عنهّما » فلمًّا فرعً . . قال : يا عكرمة ؛ هلّ للرجلٍ حاجة فنقضيّها ؟ فنكس الرجل 
رأَسَة واستحا : 


وقانا :قو لستوين :عبن لمرو ١‏ شوك لكاية الفاتقية افقال؟ بين قبل ساد 1 
وعنْ علي ين الحسين بن علي رضي الله علهمُ: أنه سبّة رجل 3 فرمئل إليه خميصةً كانت عليه 4 وأمرّ لَه بألف 


درهم '"' » فقالٌ بعضّهمْ : جَمعٌ فيه خمس خصالٍ محمودة : الحلمُ » وإسقاطً الأذئ » وتخليصُ الرجل مما يبعدةٌ مِنَ الله 
عزَّ وجل » وحملّهُ على الندم والتوبة » ورجوعة إلى المدح بعد الذمٌ » اشترئ جميعٌ ذلكَ بشنيء من الدنيا يسير” "2 . 


03 3 


1 ا 0 3 1 فعا عي ءءء ال 
وقال رجلّ لجعفر بن محمد : إنهُ قد وقعَ بيني وبينَ قوم منازعة في أمر ء وإنِّي أريذٌ أن أتركة فأخشئ أن يقال لي : 
إِنَّ تركَكَ لهُ ذل » فقال جعفرٌ : إِنّما الذليلٌ الظالة 0 . 


ارو ب 7 انا لز تا 1 ايه يي 


يي 


م 


وقالَ الخليلٌ بن أعنمة 3 كان قال :من اساء فأحسن إلبه : .فقث جعل له اجر من لبه بروغة عن مكل إساءؤية) 117 , 
وقالَ الأحنفُ بن قيس : ( لست بحليم » وللكبّي أتحلّمْ ) 7" . 

: وقالٌ وهبٌ بن منبّهِ : ( مَنْ يَرَحَمْ .. يُرحِمْ » ومَنَ يصمّت .. يسلمْ » ومَنْ يجهل . . يُعْلَبء ومَنْ يعجل.. 
5 يخطئ؛ » ومَنْ يحرصُ على الشرٌ. . لا يسلغ » ومّنْ لا يدع المراء .. يُشْمَمْ » ومَنْ لا يكره الشتم.. يأثمْ » ومن 


: 2 ع يي 3 لاط 0 َه 8 20 ع اه اه ظ 20 3 9 
يكره الشرّ. . يُعصَّمْ» ومَّنْ يتبعٌ وصية الله . . يُحفظ » ومَّنْ يحذر الله .. يامن » ومَّنْ يتول الله . . يُمنع » ومن لا 


4244 هد جد جر د جد جه 


طهحرءة 
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. ) 44 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» (74) . 

(”) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» (5") إلى قوله : ( وأسعول في حوائجهم)» وأشار إلئ روايته بتمامه الحافظ الزبيدي عنده في ١‏ ذم 
الغضب ») . انظر «الإتحاف ) (77/8). 

]| (5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب ١.»‏ إتحاف» (77/8) . 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . ١‏ إتحاف ) 77/80 ) . 

(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 0 » وفيه أنه قال له بعد أن سبّه الرجل : ما ستر عنك من أمرنا أكثر » ألك حاجة نعينك عليها ؟ 
فاستحيا الرجل ورجع إلئ نفسه » فألقئ إليه خميصة . . . الخبر . 

©] | (7) كذا الخبر بتمامه عند ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف » (77/8) . 

| (8) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف» (8/") . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم ) (1: ) . 

)!ا )٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم ) (148). 
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يسألٍ الله . . يفتقزء ومَنْ لا يكن مع الله . . يُخذْلَ » ومَنْ يستعن بالله . . يظفز)”'' . 


وقالٌ رجلٌ لمالكِ بن دينار : بلعّني أَنّكَ ذكرتّني بسوء ء قال : أنتَ إذاً أكرمٌ علي مِنْ نفسي ؛ إِنِّي إذا فعلتُ ذلك . . : 
أهديثٌ إليكَ حسناتي''" . 

وقالَ بعضُ العلماء : ( الحلمٌ أرفعٌ مِنَ العقلٍ ؛ لأنَّ اللّة تعالئ تسمّئ به)”" . 

وقالَ رجلّ لبعض الحكماء : والله ؛ لأسبَّنّكَ سبّآً يدخل معكَ في قبركَ . فقال : معكَ يدخلٌ لا معي”' . 

ومرٌ المسيحٌ ابنُ مريمَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بقوم مِنَّ اليهودٍ » فقالُوا لهُ شرا » فقالَ لهم خيراً » فقيل لهُ : إِنّهُمْ يقولونَ 
شراً وأنتَ تقول خيراً !! تقال كل وإحل بيقن قا نم1 

وقال لقمانُ لابيه : ( ثلاثةٌ لا يُعرَفُونَ إلا عند ثلاثةٍ : لا يُعرفُ الحليمٌ إلا عند الغضب . ولا الشجاعٌ إلا عند الحرب » 
ولا الأخُ إلا عند حاجتِكَ إليه)” . 

ودخلَ علئ بعض الحكماء صديقٌ لهُ » فقدّمَ إليه طعاماً » فخرجَت امرأةٌ الحكيم وكانّت سيّئة الخلّقٍ » فرفعَت 
المائدة » وأقبلّث علئ شتم الحكيم » فخرج الصديق مغضباً » فتبعَةُ الحكيمُ وقالَ له : تذكرٌ يومَ كنا في منزلِكٌ نَطْعَمْ 
مسف كن دي الجاددة قأنجراك برضريها تنه يد انيه ام واجان كس كال مإنيف أن جاده مدل يلك 
الدجاجة » فسُرَيَ عن الرجلٍ غضبةُ وانصرفّ , وقال : صدق الحكيمٌ » الحلمٌ شفاءٌ مِنْ كل ألم'" . 

وضرب رجل قدمَ حكيم فأوجِعَةُ » فلم يغضث . فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : أقمثُهُ مقامَ حجر تعثَّرتُ به» وذبحتُ 
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وقالٌ محمودٌ الوراق [ من الطويل ] 


5 واه ه 5ع 4ه وه 
سَأْلْرِمُ نفيي الصَّفْحَ عَنْ كل مُذْْبٍ 
وَما الئاس إلا واجدٌ مِنْ تثَلاثَةٍ 


ا 2 د 0 واد 
فأمّاالذِي فوؤقى فأعرف قَذَرَه 


كن كتفوت ينه مدي الختراكةة 
7 ا 9 ال اننا 5 
شَريفٌ وَمَسْرُوفٌ وَهِثْل مُقاومُ 


وَآَنْجَهُ ني الج شمر لازم 


وَأَمّا الَّذِي دُونِي فَِنْ قَالَ صنت عَنْ إِجَابَتِهٍ عِرْضِي وَإِنْ لام لائِمْ 
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.)149( رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم»‎ )١( 
. مختصراً‎ ) 0١١ » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم‎ )5( 
: عن زجاء بن أبي سلمة‎ ) ١5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم‎ )( 


04 4 4 4 44 240-44040044 4ج 1014 14 


001017 


(4) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 787/17 ) » والحكيم فيه هو الأحنف . : 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الخ لغضب ). ١إتحاف)‏ (75/8). 2 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 744/1) . 3 

ِ 5 4 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب». (4/8") . ّ 
(4) ديوانه (ص "7 _ 3"8 ) . 5 
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بان لقدرا ركو الامصار وى بس كلام 


ْم« 


اعلم : أنَّ كلَّ ظلم صَدَرَ مِنْ شخص فلا يجوز مقابلئهُ بمثله ؛ فلا تجوز مقابلةً الغيبة بالغيبةٍ » ولا مقابلةً التتجسّسٍ 
بالتجمّس » ولا مقابلةً السَّتٌ بالسَّتٍ » وكذا سائرٌ المعاصي . وإنَّما القصاص والغرامةً على قدر ما ورد الشرعٌ بوء وقد 
فصَّلناءٌ في الفقه . 

وآكا الشك .فال ركان كلة» قانا ستول الله صلى اللة عليه وسلم :و إن :افر اعقو كبيجا :نيك :قلا تطترة يمنا 

وقالَ : « المستبّانٍ ما قالاء فهو على البادئ ما لم يعتدٍ المظلومٌ )"') 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ المستبان شيطانانٍ يتهائران »9 

وشت رج أبا بكر الصَدّييَ رضي اللهُ عنهُ وهو ساكتٌ » فلمًا ابتداً ينقصرٌ منْهُ . . قامّ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلَّمَ » فقالَ أبو بكر: يا رسولٌ الله ؛ إنَْكَ كنت ساكتاً لما شتمّني » فلمًا تكلّمتُ . . قمتّ ؟ قالَ : ٠‏ لأن المَلكَ كان 
يجيب عنكٌ » فلمًا تكلّمِتٌ . . ذهب الملَّكُ وجاءً الشَّيطانٌ » فلم أكُنْ لأجلس في مجلس فيه الشَّيطانٌ»” . 

وقالٌ قومٌ : تجورٌ المقابلةٌ بما لا كذت فيو» ونهيّة صلَّى الله عليه وسلّمَ عن مقابلة التعيبر بمثلهِ نهيُ تنزيو» 
والأفضلٌ تركةُ » وللكنّةُ لا يعصي به . 

واف رركم دهن أذ رن :قن أنك ؟ وهل اذكه لاعن ب هران © فيا كان نمه لانو يعوو يفل انكا رلا 
مِنْ بني هذيل ؟ فقالَ ابن مسعودٍ : وهل أنت إِلّا مِنْ بني أميّة ؟ 

ومعلٌ قوله : يا أحمقٌ + قال مطرف : كل الناس أحمقٌ فيما بِيئهُ وبين رته : إلا أن بعضّ الناس أقلّ حماقةٌ مِنْ 


00 


وقالَ ابنُ عمر في حديث طويل : ( حنّى ترى الناس كلهم حمقئ في ذاتٍ الله تعالى ) 


70ع20 


وكذالك قولّه : يا جاهلٌ ؛ إِذْ ما مِنْ أحد إلا وفيه جهلٌ ؛ فقذ آذاهُ بما ليس بكذب . 
وكذلكٌ قولَهُ : يا سيّحَ الخلق » يا صفيقّ الوجه » يا ثلابَ الأعراض » وكانَ ذلك فيه . 
وكنالكَ قولَّهُ : لؤ كان فيك حياءٌ .. لما تكلَّمْتَ » وما أحقرَكَ في عيني بما فعلْتَ » وأخزاك اللهُ » وانتقمَ منكَ . 


(1) رواه أحمد في « المسند » ( 57/5 ) » والبخاري في « الأدب المفرد» ( 1185) . 

(5) رواه مسلم (1557). 

(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 157/5 ) » والبخاري في ١الأدب‏ المفرد » (578). 

(4) رواه أبو داوود ( 4845 ) موصولاً ومرسلاً بنحوه . 

(5) ينسبه لقبيلته التي هو منهاء إلا إن كانت القبيلة مما ينيز باللؤم ؛ كباهلة وسلول وهيثم . ١‏ إتحاف ») (70/8) . 

49 أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف ) (70/8). 

(1) رواه مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ) ( 1015 ) » وفيه : ١لا‏ يفقه العبد كل الفقه حتئ يمقت الناس 
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فأما النميمةٌ » والغيبةٌ » والكذبُ » وسبٌ الوالدين . . فحرامٌ بالاتفاقٍ ؛ لما رُوِي أَنّهُ كان بِينَ خالدٍ , بن الوليل وسعد 
كلامٌ » فذكر رجلٌ خالداً عند سعدٍ ء فقالَ سعد : ( مَهُ ؛ إن ما بيئنا لم يبل ديئّنا ) ”' "لضي الجا اسان سو 
فلم يسمع السوءً » فكيفت يجوز أن يقولّة . 

والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام ؛ كالنسبةٍ إلى الزّنا والسّتِ والفحشٍ . . ما روّث عائشة نشةٌ رضي اللّهُ عنها : 
أنّ أزواجٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أرسلْنَ إليه فاطمة رضي الله عنها » فجاةث فقالّتْ : يا رسول الله ؛ أرسلّني إليكَ 
أزواكلت ديا لنت العدة يقي ابن أبي يحانة ولتق على الله عليه وسل نادة كنال #قياافتة + اتغيين نا الىيل19: 
قالَتْ : نعم » قال ١:‏ فأحبّي هلذه » ؛ فرجعَث إليهنّ » فأخبرتْهُنَ بذلكَ » فقلنّ اها أعنيك هتنا شيعا #فارسلن تيفك 
جحش ‏ قالّتْ : وهيّ التي كانّثْ تساميني في الحت . فجاءث . فقالّثْ : بنثُ أبي بكر ء وبنتُ أبي بكر راتت 
تحر لا ا ار ا ا ل د #“فسبيتها حت 
لساني » فقالٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : «كلاء إِنّها ابنةٌ أبي بكر»”' '» يعني ده 
ار سي و و يا ا الو 0 

وفال النيق صلى الله عليه وسلة : « المستبّان ما قالا» فعلى البادئ منهما حنَّى يعتديّ المظلومٌ )'") » فأثبِتَ 
للمظلوم انتصاراً إلئ أنْ يعتدي » فهلذا القدرٌ هوّ الذي أباحَهُ هلؤلاءٍ » وهوّ رخصةًٌ في الإيذاء جزاءً علئ إيذائه 
ا 


ولا تبعدُ الرخصةٌ في هنذا القذرء وللكنٌ الأفضلّ تركَة ؛ فإنّهُ يجرٌ إلى ما وراءَه » ولا يمكنّةُ الاقتصارٌ على مقدار 
الحقّ فيه » والسكوتٌ عنْ أصلٍ الجواب لعلَّةُ أيسرٌ م مِنَ الشروع في الجواب والوقوفٍ علئ حدٍّ الشرع فيه » وللكنْ مِنَّ 
الناس مَنْ لا يقدرُ على ضبط نفسِهٍ في فورة الغضب » وللكنْ يعودُ سريعاً » ومنهم مَنْ يكنفُ نفِسَهُ في الابتداءِ وللكن 
يحقِّدٌ على الدوام . 

والناس في الغضب أربعةٌ : فبعضّهُمْ كَالسَلْفاءٍ » سريعٌ الوقودٍ سريعٌ الخمودٍ » وبعضّهُم كالغضا ء بطيءٌ الوقودٍ بطي 
الخيكوو بويع و بطيءٌ الوقودٍ سريعٌ الخمودٍ » وهوّ الأحمدٌ » ما لم ينته إلئ فتور الحميّة والغَيْرةِ » وبعضَهمْ سريعٌ 
الوقودٍ بطيء الخمودٍ » وهلذا هو سرهم . 

وفي الخبر : « المؤمنُ سريعٌ الغضب سريمٌ الرضاء فهلذو بتلكَ )”' . 

وقال الشافعيئٌ رحمّة الله : ( من استّغضِت فلمْ يغضب . .. فهو حمارٌ ‏ ومَنِ استّرضي فلم يرض . أفوة قطان ) 


وقذتقال أبو سمو العدوق هال رشو الله سلى الله علي وس ٠:‏ ألا إِنَّ بني آدمَ خُلقُوا على طبقاتٍ شئَّى فمنهُم 


1 


0 


.)١١5/54( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 51048 )» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 508١‏ ) » ومسلم ( 5157 ) واللفظ له. 

(*) رواه مسلم ( 5557 ) » قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ١1850/١6(‏ ):( معناه : أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ 
منهما كله ؛ إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار » فيقول للبادئ أكثر مما قال له » وفي هلذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه ) . 

(4) نسب الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» 7١7/5(‏ ) لفظه لصاحب ١‏ القوت» وزاد : ( فهلذه بهلذه ) » وروئ نحوه الترمذي ( 5141 ) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما سيأتي قريباً . 

5 رواه أبو نعيم في «الحلية ١5/4)‏ 0 
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و د كتاب الخغضب والحقد . //17ك !ا 3 بل 1 ا ياي ايأ يدا ربع المهلكات د ا 


بطيءٌ الغضب سريعٌ الفيء » ومنهُمْ سريعٌ الغضب سريعٌ الفيءٍ » فتلكٌ بتلكَ » ومنهُمْ سريعُ الغضب بطيء الفيءٍ » ألا 
وإِنَّ خيرَهُمُ البط, ءَ الغ لغضب السَّريعٌ الفيءٍ » وشرَّهُمْ السّريعٌ | لغضب البطيءٌ الفيء )"'' . 

ولمّا كانَ الغضبُ في الحالٍ يهيّجُ ويؤيّرٌ في كلّ إنسانٍ . . وجب على السلطانٍ ألا يعاق أحداً في حال غضبه ؛ لأنهُ 
ركما يتعدّى الواجت ء ولأنّهُ ركما يكوثُ مُشْفياً غيظة » ومريحاً نفسّة من ألم الغبظ ؛ فيكونٌ صاحت حط فيه ؛ فينبغي أن 
يكونٌ انتقامُةٌ وانتصِارُهُ للّهِ تعالئ لا لنفيِه . 

ورأئ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ سكرانَ » فأراد أَنْ يأخدَّهُ ويعرَّرَهُ » فشتمّهُ السكران » فرجعٌَ عمرٌ» فقيل له : يا أميرّ 
المؤمنينّ ؛ لما شتَمَكَ .. تركتة !! قال : لأنّهُ أغضيتى » ولؤ عزّْرثةُ . . لكان ذلك لغضبي لنفسي » وله أحب أن أضرت 

1 كي ل 20 

وكال قط بن عب الغرية رعمة الله جلاعمب (لولة انلك أعضيكي ١‏ لعاقيك )77 


6 6د 


.)1؟١9١( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) مناقب عمر» . ( إتحاف» (77//8)» وتقدم قوله رضي الله عنه : ( من اتقى الله . . لم يشف غيظه‎ ١ (؟) أخرجه الإسماعيلي في‎ 
. )79//8( » الإتحاف‎ ١ الحلية » . انظر‎ ١ نسبه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في‎ )9( 
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القول في معفىا مد وننتا جر , وفْضيل العفو ادن 

اعلم : أنَّ الغضت إذا لزمَ كظمٌةُ لعجز عنٍ التشمّي في الحالٍ . . رجعَ إلى الباطن واحتقنَ فيه » فصارٌ حقداً . 

ومعنى الحقدٍ : أنْ يلزمَ قلبَهُ استثقالّهُ والبغضةٌ لهُ والنفارٌ من » وأنْ يدوم ذلك ويبقئ » وقد قال صلَّى الله عليه 
لالدو لبو معي الال افانيخدة قير 1 المي ١‏ 

5 © 88 

والحقدٌ يثمرٌ ثمانية أمور : 

الأول : الحسدُ » وهوّ أن يحملّكَ الحقدُ علئ أنْ تتمئّئ زوالَ النعمةٍ عنهُ » فتغتجٌ بنعمة إِنْ أصابّها » وتُسرٌ بمصيبةٍ 
إِنْ نزْلّثْ به » وهلذا مِنْ فعلٍ المنافقينَ ؛ أعني : الحسدّ » وسيأتي ذَمَّهُ إِنْ شاءً اللّهُ تعالئ . ظ 

الثاني : أن تزيدَ علئ إضمار الحسدٍ في الباطن » فتشمّتَ بما يصيبةُ مِن البلاءٍ . 

الثالثُ : أن تهجرَّهُ وتصارمّةُ وتنقطعَ عنة وإِنْ طلبَكَ وأقبلَ عليكَ . 

الرابعٌ : - وهوّ دوتَهُ ‏ : أن تعرضّ عنهٌ استصغاراً له . 

الخامسيٌ : أنْ تتكلّم فيه بما لا يحل ؛ مِنْ كذب » وغيبةٍ » وإفشاءِ سرّء وهتك سترء وغيره . 

امايق أن تحاكية اسكهراة نه وستخرية منة: 

السابعٌ : إيذاؤةُ بالضرب وما يؤلمٌ بدنّةُ . 

الثامنُ : أَنْ تمنعَةُ حقَّةُ ؛ مِنْ صلة رحم ء أؤْ قضاءٍ دين » أو ردّ مظلمةٍ » وكلَ ذلكَ حرامٌ . 

8 8 8 

وأقلّ دراجات الحقد : 

أن تحترزّ مِنّ الآفاتِ الثمانية المذكورة » ولا تخرج بسبب الحقدٍ إلى ما تعصي الله به » وللكنْ تستثقلّةُ في 
الباطنٍ » ولا تنهئ قلبَكَ عنْ بغضِه . حنّى تمتنعَ عمًّا كنت تتطوعٌ به مِنَ البشاشة » والرفق » والعناية » والقيام بحاجاته » 
والمجالسةٍ معَةُ علئ ذكر اللّهِ تعالئ ٠‏ والمعاونةٍ على المنفعة له» أؤ تتركَ الدعا له » والثنا عليه » أو التحريض عللئن 
به ومواساتِه » فهلذا كلَّهُ مما ينقصٌ درجِتَكَ في الدينٍ » ويحول بنك وبِينَ فضلي عظيم وثواب جزيل » ون كان لا 
يعرضكٌ لعقاب الله . 


ولمّا حلفت أبو بكر رضي اللَهُ عنة ألا ينفقَ على مِسْطح - وكانّ قريبَهُ - لما تكلّمَ في واقعة الإفك . . نزلَ قولّهُ تعالئ : 


لت عم 044 متم مهد 4 وو و 6ج لاس ل تو ا | هيك توه رج بوك يت ور 5 ب م2 م 
ولا يأل الوأ الَصْلٍ مدكر وَالسَعَةَ أل لأا أؤلى الْقْرَق والسكن فَلْمَيْجرنَ في َيِل أله وَْعمُوا ويْضْفَحَا آلا يبون أل ينور أله لك » 
فقال أبو بكر : بلى » نحبٌ ذلك » وعادَ إلى الإنفاق عليه”"' . 


)١(‏ وقد روى النسائي 11/5 ) : « ولا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمانُ والحسدٌ » » وقوله : « يجتمعان » علئ لغةٍ أو حذٍ » وأما الحديث بلفظ 


المؤلف «١‏ المؤمن ليس بحقود » . . فانظر « كشف الخفاء » (؟797/9). 
2 رواه البخاري 50 » ومسلم 2 ) ضمن حديث البراءة المشهور. 
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فللمحقود ثلاثةٌ أحوالٍ عند القدرة : 


أحدها : أنْ يستوفيئ حقَهٌ الذي يستحقة 


ماع 4 
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مقامُ الصدّيقِينَ » وهوّ مِنْ فضائل أعمالٍ المقدّبينَ . 


و 
مِنْ غير زيادةٍ ونقصان ؛ وهو العدل . 


والثانى : أن يحسنّ إليه بلعو والفيلة كوادنك هر الفضر . 
والثالثٌ : أنْ يظلمَهُ بما لا يستحقةُ » وذلكَ هو الجورٌء وهوّ اختيارٌ الأراذلٍ » والثاني هو اشدياة الصديقية + والآاول 
هوّ منتهئ درجات الصالحينٌّ » ولنذكر الآنْ فنضيلة العفو والإحسان . 
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ماك يديا 


وصَسلُ العفو والإحسان 


بدا به 


اعلم : أنَّ معنى العفو أن تستحقّ حقَّاً » فتسقطةٌ وتبرئٌ عنهُ ؛ مِنْ قصاص أَؤْ غرامةٍ » وهوّ غيرٌ الحلم وكظم الغيظ ؛ 
فلنالاك أفووناة» بوقةا فال لحان :2 نحن الحو يروقرق ه الاي 

وقالَ اللّهُ تعالئ : ل وَأ تعقوأ أ تق * . 

وقال وَسوك اللوتسكى الله عليه ويل :3ه والذق تفيني يبدو إن كنت لحالنا عليه #هاانقضت مدقا تن 
مال ؛ فتصدَّقُوا » ولا عفا رجلٌ عنْ مظلمةٍ يبتغي بها وجة الله إِلّا زاده الله بها عرًاً يوم القيامة » ولا فتحح رجلٌ علئ نفْسِهِ 
بات مسألةٍ ِلّا فتح الله عليه باب فقر»”" . ظ 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ النَّواضعٌ لا يزيد العبدَ إلا رفعةً » فتواضحُوا . . يرفعْكُمٌ الله » والعفؤ لا يزيدٌ العبد إلا 
عرّا » فاعمُوا . . يعزَّكمْ الله » والصَّدقةٌ لا تزيدٌ المالَّ إلا كثرة » فتصدّقوا . . يرَحمْكُمُْ الله »”" . 

الت عائشة رين الله عنها "لاما راك رسول الله:ضكى الله عليه وسلّه مشسراً من مظلمة ظُلِمها قطما له تنك 
حرمةٌ مِنْ محارم الله » فإذا انتّهكَ مِنْ محارم الله شيءٌ . . كان أُشدّهُمْ في ذلكَ غضباً , وما ير بِينَ أمرين إِلّا اختار 
البرك مارنه ب اف 11 ْ 
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وقالَ عقبةٌ بِنُ عامر : لقيتُ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يوماً » فبدرثةُ فأخذتٌ بيده » أؤ بدرَنِي فأخدّ بيدي , 
فقالَ : «يا عقبةٌ ؛ ألا أخبرْكَ بأفضل أخلاقٍ أهل الدُّنيا والآخرة ؟ تصلٌ مَنْ قطعَكٌ » وتعطي منْ حرمّكَ » وتعفو عمَّنْ 
تللئلت +240 


5 


وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : قال موسئ عليه السَّلامُ : يا رب ؛ أي عبادكَ أعرٌ عليكَ ؟ قال : الذي إذا قدّرٌ. . 
عفا2*”0. 

وكذلكَ سُئلَ أبو الدرداءِ : مَنْ أعزٌَ الناس ؟ قالَ : الذي يعفو إذا قدرٌ؛ فاعفُوا . . يعزّكمٌ الله”" . 

وعاة رجن إلى ادق على النةاملية وسلك كك مظلة #اقانةة اقل ميل اللةحلوونيل ايملع زازه أن 
يعد له يتظلكية»فقالَ له التي صَلَّى الةاغليه وسلّع :إن التظلوميق هه المفتحوة يوع القيامة4:» قاين أن يأخدها 
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)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 191/١‏ ) من حديث عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه » والترمذي ( 7910 ) من حديث أبي كبشة الأنماري 
رضي اللّه عنه » وب: ه هو عند مسلم ( 7588 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » من حديث محمد بن عمير العبدي » وقال العراقي : رواه أبو الشيخ الأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب »؛ » 
والديلمي في « مسند الفردوس ») من حديث أنس بسند ضعيف . (١‏ إتحاف » (79/8) . 

؟) رواه الترمذي في « الشمائل المحمدية ) (744). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : مكارم الأخلاق » (14 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» (/714/17 ) » والحاكم في « المستدرك » (151/4). 
(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (754) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١74/5١‏ ). 

(5) تقدم قريباً في المرفوع . 

(0) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو ) عن أبي صالح الحنفي مرسلاً ) . ١‏ إتحاف » 50/8 ) » وزاد أن ابن أبي الدتيا 
رواه أيضاً في « ذم النضب » . وكذا أرسله سغيان الثوري كما في « الحلية » (/5/1) . 


4 


“1 12<121<1101690ذظظ 


70 


4 


1 


اه م 


بأد 


ع 


سودامه 


22 


22770599 


4 


55 


5 


24 تقال صلَّى الله عليه وسلم : « أقولٌ كما قال بوسفث : # لا حَثيبَ يكز الْوْرٌ م يَغْفْرَ الله أنه إسحرٌ وخر أتيثر أبن 4 » » قال : 


5 والناسنٌ حولّةُ . فقالَ: دلا إللة إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ له » صدقٌ وعدّهُ » ونصرٌ عبدَه » وهرّمَ الأحزات وحدّة)» 


ده 


ربع المهلكات ل 


العرش * اموضادا ل الي ا 0 
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلّى الله عليه سم لما فتح مكة . د قلات الجيته وص ركعتين الى الك 
فأخدٌ بعضادتي الباب فقالَ “وها تقزلوة © وما تطدون شار عر ل 


فخرجُوا كأنّما نُشْرُوا مِنَ القبور» فدخلُوا في الإسلام”" . 


وعنْ سهيل بن عمرو قال : لمًا قدِمَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ مكة.. وضع يديه علئ بابي الكعبةٍ 


0 م ا ل ا : قلْتٌ و ا سس 1 
0 40# 


ولع :20000 
فليدخل الجنةً » قيل : ومَنْ ذا الذي أجِرْهُ على الله ؟ قال : العافونَ عن النّاس » فقامٌ كذا وكذا ألفاً » فدَخلُوها بغير 
66 ادن 


وقالٌ ابن مسعودٍ : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ ينبغي لوالي أمر أنْ يُؤتئ بحدّ إلا أقامَةُ » واللهُ عفؤٌ 
بحث العفو » كم قرأ : # وَلَيَعَهُوا وَليصَفحواأ . .> الآية” . 

م ل ل ل ا اب الجنةٍ شاءَ » 
وَرُوِج مِنَ الحور العينٍ حيثٌ شاءً ؛ مَنْ أذ ديْناً خفيّاً » وقراً في دُبرٍ كلّ صلاةٍ ( قل هو اللّهُ أحدٌ ) عشرّ مراتٍ » وعفا عن 
قاتله » » فقالَ أبو بكر : أو إحدامُنَ يا رسول الله ؟ قال : « أ إحداهنّ » 0 


. ) 300١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(9) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 17747 ) » والطبراني في « الأوسط » (108 ) عن أم هانئ ع أخت علي بن أبي طالب رضي اله عنهما » 
ورواه ابن عدي في ١‏ الكامل ») (14/1 ) من حديث انين رضي الله عنه » وأشار المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال) 15172 ) إل روايته عن 
ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » بلفظ المصنف . | 

(9) رواه النساتي في « السنن الكبرئ » ( ١1١7774‏ ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ه/لاه ) واللفظ له. 

(؛) رواه الواقدي في « مغازيه ) (3560/7 ), ورواه مرسلاً القاسم بن سلام في «الأموال ) 55" )» ورواه ابن زنجويه في « الأموال» (05: ) 
موصولاً » وعنده ذكر سهيل بن عمرو رضي الله عنه . 

(0) رواه الصبرني في الالرسط» 08:03 رابو شيم في وليه الازيا0140/491: 

(5) هو جزء من خبر رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1014 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 555 ) » والطبراني في « الكبير» ٠ )1١9/4(‏ 
(70) روآه د الحا اح د ال لاض قد كهز ف كا الصحابة » ( 0867/9 ). 


ع الي يي يي 


ا 0 لولمه طتد ادا دما اما تمده للد 34 لاطا ماده" 4 د 


اعم حا 1 


وي ارط 


0 
م ما موا موا م 


ره 
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4414444 جد 44-4 :14 4 كتاب الغضب والحقد يتم 


قال إبراهيمٌ التيميُ : ( إن الرجلّ ليظلمُّني فأرحمٌة اسه 
ا ا و0000 
له جوابٌ . 
وقالَ بعضَهمْ : ( إذا أرادً اللّهُ أن يتجف عبداً . . قيض له مَنْ يظَلِمُهُ )”" . 
00 
ومظلمتّكَ كما هي خيرٌ لك مِنْ أنْ تلقاهُ وقدٍ انتقضتها )”"' . 
: وقال يزيد بن ميسرة : ( إِنْ ظَلْلتَ تدعو علئ مَنْ ظلمَكٌ . . فإنَّ الثة تعالئ يقولٌ : | ن اع دقر علراف وانك: للك + 
١‏ إن شيت ‏ استجبنا لك واسعجينا غليك : وإن شكت: أَرتكما إلن يوم القيامة ‏ فيسكُكُما عفوي )207 . 
وقالَ مسلمٌ بِنُ يسار لرجلٍ دعا علئ مَنْ ظَلمَةُ : ( كل الظالمَ إلى ظليِد» فَإنّهُ سرع إليه مِنْ دعاتِكٌ عليدء إِلّا أنّْ 
كارن معدل رق الت ار 
ل م الل ل ا سك 
.٠‏ فليقُمْ فيقومٌ أهلّ العفو ٠»‏ فيكافتُهُمٌ اللّهُ بما كان مِنْ عفُوهِمْ عن الناس )7 . 
ال ا 00000 


ا 


صغيراً فعاقبَةُ » وقال 1 من مجزوء الكامل ] 
تتتنو شاوه عو العظد حننيخة الحةتصوي بغ يهنا 
ولعتد تعا ينعن اللكست حكن ولمحتصيق :5ك التجيتنينا 
االطسسواطايقة مامتها وتسحيات نحي الخوانينا 

وعنْ مباركِ بن فضالةً قال : وف سوا بن عبد الله في وفدٍ مِنْ أهلٍ البصرة إلئ أبي جعفر » فكنْتُ عند ؛ إِذ أي 
برجلٍ فأمرٌ بقتلِهِ » فقلتٌ : يُقتَلُ رجلّ مِنَ المسلمينَ وأنا حاضرٌ ؟! فقلتٌ : يا أمير المؤمنينَ ؛ ألا أحدّدُكَ حديثاً سمعبٌة 

مِنَ الحسنٍ ؟ قال : وما هُوَ ؟ قلت : سمعثة يقول : إذا كان يوم القيامة . . جمع الله عرِّ وجل النامن في صعيدٍ واحدٍ ؛ 

حيثٌ يسمعُهمٌ الداعي , وينفدَّهُمُ البصدٌ » فيقومٌ منادٍ فيقول : مَنْ له عند الله يدّ . ل 

والله ؛ لسمعتّةُ مِنَ الحسن ؟ فقلتُ ل ا ا 0 ان 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (171/4؟1). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإشراف في منازل الأشراف » (1/4) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا فى ١‏ الصمت دافن اللسان » (0850). 

(5) رواه رشي ف لالس )(ه/؟؟؟). 

(©) رواه البيهقى فى « الشعب ) ( لالاء/ا). 

(5) رواة احمد في «فضائل الصحابة » (..ل/ا). 

(0) انظر ١‏ عيون الأخبار» ( ٠٠١/١‏ )» وه التمثيل والمحاضرة » ( ص14 ) ء و« التذكرة الحمدونية » ( .)819/١‏ 
(8) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » .)7١7/١17(‏ 


“1/0/5 ى ة © ى |[ [ [ |[ [ | [ |[ |[ |[ |[|[|[ظ[ |[ ك[ؤ|[|[ز زؤز ز ز ز ز ذز1أخذآزذخ 0 لش 1-3 4 1 و 3 ب ا 


لي يي 4 ل ف 


2 


وكان اوه الح والاجثمال عدن تمكتكُم الفرصة» فإة متكت كلتك بانضقخ 
والإفضال )”'' . 
ورُويَ أنَّ راهباً دخلَ على هشام بن عبدٍ الملك » فقالَ للراهب : أرأيت ذا القرنين أكانَ نبياً ؟ قال : لاء وللكنّةُ إِنّما 


عو 
َ 


أعطي ما أعطي بأربع خصالٍ كنَّ فيه ؛ كان إذا قدر. . عفاء وإذا وعد .. وفئ » وإذا حدّتٌ . . صدق » ولا يجمعُ شغل 
20 

اليوم لغد ‏ . 

و 


وقالايع 4 نالو الس تن كن مع نّن إذا قدَرٌ. . انتقمَ » وللكنٌّ الحليم مَنْ ظلِمَ فحلمَ » ثم قدَرٌ 


فعفا)”''. 
وقال كاذ +1 القير كدية الجليلة) "يعي : الحقدَ العقيددى 


ال لون عزَّ وجل ا ل 6 
يديك كلاماً ؟! قال هشامٌ : بلئ ويحَكٌ » فتكلّة”*' . 

ورُوي أن سارقاً دخلَ خباءً عمار بن ياسر بصفينَ فقيل لهُ : اقطعْةٌ فَإنَّهُ مِنْ أعدائنا » فقالَ : بل أسترٌُ د عليه » لعل الله 
أن يسترّ علىّ يومَ القيامةٍ . 

وجلسن ابن مسعود في السوقٍ يبتاعٌ متاعاً » فابتاعَ » ثمٌ طلب الدراهم وكانّثُ في عمامته » فوجدها قذ حُلَّتْ » فقالٌ : 
لقَدْ جلستٌ وإنّها لمعي » فجعلوا يدعونَ على مَنْ أخدّها : اللهمّ ؛ اقطغ يدَ السارقٍ الذي أخدّهاء اللهمَّ ؛ افعل به كذا , 
فقال عبدٌ الله : اللهمّ ؛ إِنْ كانَ حملّهُ على أخَذِها حاجةٌ . . فبارك لهُ فيها » وإِنْ كانَ حملّهُ جراءةٌ على الذنبٍ . . فاجعلة 
ا 

وقالَ الفضيلٌ : ما رأيثُ أزهد مِنْ رج مِنْ أهلٍ خراسانٌ , جلدن إليّ في | لمسجدٍ الحرام »ثم قامَ ليطوف » فَسُرقَتْ 
دنانيرٌ كانّثْ معَهُ » فجعلَ يبكي » فقلتُ : أعلى الدنانير تبكي ؟ قال : لاء وللكن مثَلْتّي وإيّاهُ بِينَ يدي الله عزَّ وجل . 
فأشرف عقلي علئ إدحاض حجته » فبكائي رحمةٌ له”" . 

وقالَ مالك بن دينار: أتينا منزلَ الحكم ب بن أيوت ليلا وهو عل البصرة أمية وضاء المي وهو اكت ء فدغهلنا 
عليه ومعنا الحسنٌ » اق كديع لاد داري 


0 


ل 
أخاهُمْ وأحزتُوا أباهُمْ » وذكرٌ ما لقي مِنْ كيدٍ النساء , ومِنَ الحبس » ثم قال : أيّها الأميرٌ ؛ ماذا صنعٌ الله به ؟ أدالَهُ منهُمْ ‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب «العفو».«إتحاف)(7/8؟5). 
(؟) أخرجه ابن ا الدنيا فى كتاب ١‏ العفو» . « إتحاف») (4*"/4 ). 
(9) أخرجه ابن 1 55 «العفو).«إتحاف)(57/8). 
(4) أورده البلاذري في ٠‏ نات الأشراف » ( ٠١5/5‏ ) لزياد بن أبيه . 
(6) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )(584/؟١7).‏ 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ العفو) . « إتحاف) (4*/8 ). 
44 أخرجه ابن لك الدنيا في كتاب « العفو».« إتحاف » (1:4/4 ). 


2082 كوت ووه يكرد يكل مكلت جوز كار مير مود 2 لا ير ا ع م م 0 
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1 


لامتشان نا نح حلط اح اليا ان ااال لحا الات 


تجادتدياه 


2 


مده 


بق 


برق ذكراواغاق كما رريبية علق كرا ئن الأرض » فماذا صنعَ 
2 قيفر الزر يقير أن 


فقالَ الحكم : فأنا 


الريك انرا رحس له قسن قال لاط 
بده عسوي 


3 
مريب 12 كر 


مع )١(‏ 
تحته : 


4 


وكتب ابن المقفّع إلئ صديت له ل 
واعلْ ندلوق يزداة الذنت عظما إلا ازداة العفة نضلة ) 277 

أي عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعثٍ » فقال لرجاء بن حيوة : ما تر ؟ قال : إن الله قذ أعطالة ما تح 
مِنَّ الظفر » فأعط الله ما يحبٌ مِنَ العفو » فعفا عنهُمْ' 
قنع لاله انا ريكيع تعوح امعديه اناك انا 
بت إِنْ جئتُكَ بكتاب مِنْ أمير المؤمنينٌ . . تخلّي سبيلي ؟ 


قالَّ: نعم » قال : فأنا آتيكَ بكتاب مِنّ العزيز الحكيم » وأقيمْ عليه شاهدينٍ إبراهيم وموسئ نه تر 
بقااق شخفا ترك 5 وتتهيد أل دَق © ألا مَردُ وَازئةٌ وثْرَ أُخْرَين 4 فقال زيادٌ : خلوا سبِيلّهُ » هلذا رجلٌ قد لَقّنَ 


م ) 


2" 
لهُء فقالَ : 


إن 


ع 


فقالَ : أرأ 


ص 


وقيلٌ : مكتوبٌ في الونجيلٍ : ( مَنْ استغفرٌ لمِنْ ظَلمَهُ . . فقدٌ هزم الشيطانَ )”*' . 


4 6 


يا )1١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ العفو» . « إتحاف» (45/8 ) . 
74 (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب «١‏ العفو » . «إتحاف» (15/8). 
(9) أخرجه ابن ني الدنيا في كتاب «العفو).«إتحاف)»(5:0/48:). 
(14) أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب « العفو».«إتحاف»)(5:5/8). 
© أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو».«إتحاف )(ظملةء). 


2 


مي يي 


22 


3 مقط لضان لاقن ليان لالط ليان لضان مل ا حلت اح حيطا 


نضيل الرنن 
اعلم : أنَّ الرفقّ محمودٌ » ويضَادٌَةٌ العنفٌ والحدّةٌ » والغنفُ نتيجةٌ الغضب والفظاظة , والرفقٌ واللينٌ نتيجةٌ حسن 
اليشدق والتنلامة».وقة يكوث سق الجةة لصت :اوقد يكو بها كيده الحرص واستيلاءَه » بحيثٌ يدهشُ عن 
التشكر) ويج مق القدها: 
فالرفق في الأمورٍ ثمرةٌ لا يشمرها إلا حسنُ الخلّقٍ » ولا يِحْسُنٌ الخلّقُ إلا بضبط قَوَةِ الغضب وقرَّةٍ الشهوة » وحفظهما 
توح تماد ؛ ولأجلٍ هلذا أثنئ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ على الرفقي وبالعٌ فيه » فقال “ا عافشة ؛ إن من 
عطي حظَّةُ مه مِنَ الرّفْقٍ . . فقذ أعطيَ حظَّةُ مِنْ خير الدّنيا والآخرة» ومَنْ حُرِمَ حظَهُ مِنَ الرّفق . . فد حُرمَ حظَّةُ مِنْ خير 
القو ا 
وذالكتى اللاعليه وم : «إذا أحبٌ الله أهلّ بيت . . أدخلّ عليهمٌ الرَفقَّ)'") 
وقالَ صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله ليُعطِي على الرفْق ما لا يُعطي على الخُرُقِ » وإذا أحبٌ الله عبداً .. أعطاةٌ 


02 


الرَفقَّ » وما مِنْ أهل بيت يُحرمونَ الرَفقَّ إلا قد خُرمُوا» 
وقالتٌ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : قالَ النبِيُ ص / لله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله رفيقٌ يحب الرفقّ » ويُعطِي عليه ما لا يُعطِي 
على العُنفب)”* 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : «يا عائشةٌ ؛ ارفقي » فإنَّ الله إذا المي سا ا 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ يُحرّم الرَفقَ . . يُحرّمٍ الخير كلَّهُ) ”7 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « يما وال ولي فَلانَ ورفقّ . . رفقّ اللّة تعالئ به يوم القيامة»”" . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : 9 تدرونٌ مَنْ يُحِرّمُ على النار يوم القيامة ؟ كل قن لين سول قري 17 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ الرّفنُ يمن والخُرْقُ شِوْمٌ)”' . 


)١(‏ رواه بتمامه أبو نعيم في « الحلية » ( 154/4 ) ء والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 444 ) » وأشار إليه الترمذي ( 7١17‏ ) وقد رواه عن أم الدرداء 
رضي الله عنها » وعند البخاري ( ٠075‏ ) » ومسلم ( ١١110‏ ) من حديثها رضي الله عنها : « مهلاً يا عائشة ؛ إن الله يحب الرفق في الأمر كله » . 

.)15١40( المسند » (121/5) » والبيهقي في « الشعب)‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

١:‏ (9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (1707/5)؛ والخرق - بضمة وبضمتين ‏ : ضد الرفق » وبفتحتين هو الدهش من الخوف والحياء » وفي 
!| «الإتحاف) (41/8 ): ( الخرق بالضم : اسم من خرق كتعب ؛ إذا عمل شيئاً فلم يرفق فيه » فهو أخرق وهي خرقاء ) » وفي ( ب ) : ( إلا حرموا 

محبة الله تعالى ) . 

(5) رواه مسلم ("69951؟1). 

(8) رواه أحمد في « مسنده») (4/5؛١١1‏ ) » وهو بنحوه عند أبي داوود ( 4808 ) ولفظه : « يا عائشة ؛ ارفقي » فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا 

زانه » ولا نزع من شيء قط إلا شانه » . 

(5) رواه مسلم ( 59047 )» وقوله : ( كله ) عند أبي داوود (( 4:09 ) . 
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كار ايك ربع المهلكات ويب ارقي رطف لوقه ا لررته ا ته رف روج اله تله ارط 2 كتاب الغضب والحقد ادلم ب 


2010 


ع ا ج20 0 
وروي أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أتاهٌ رجلٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ ِنْ الله قذْ باركَ لجميع المسلمينَ فيك ؛ 
فاخصصُني منكٌ بخير » فقال : «الحمدٌ للَّهِ ) مرتين ٠‏ أؤ ثلاثاً» ثم أقبلَ عليه فقالَ : «هلّ أنتَ مستوص ؟» مرتين أؤْ 
ثلاثاً » قال : نع » قال : « إذا أردت أمرا. . فتدبّز عاقبئةُ » فإ كانَ رشدا .. فأمْضه » وإِنْ كان سوئ ذلك .. فائته 


معو (؟) 
عنه ) 5 


وعنْ عائشةً رضي اللّهُ عنها أنّها كانت معَ رسو الله صلّى الله عليه وسلّمَ في سفرٍ علئ بعير صعب » فجعلّث 
مائو نط كاا الاصلى لامابروسم : ديا عائشةٌ ؛ عليك بالرّفقٍ ؛ فإنّهُ لا يدخلٌ في شيءٍ إلا 
والفونولة ولت أبن شو شا 

© © © 

الآثار : 

ب ياك الس ال سر دوسيو 
فحمد اللّة وأثنئ عليه » ثم قال : ( أَيَتُها الرّعيّةُ ؛ إِنَّ لنا علِيكُمْ حقاًء النصيحةٌ بالغيب » والمعاونةٌ على الخيرء أيّتّها 
ا ا مق نسو دشل لحن ل اله اماع حلم ا ل ا زر د 
إلى الله ولا أغمَّ مِنْ جهل إمام وخُرْقِه » واعلموا أنّهُ من يأخذ بالعافية فيمَنْ بِينَ ظهريه . لط م ل 

وقال وهبٌ بن منبّه : ( الرفق بُنَيُّ الحلم )"* . 

وفي الخبر موقوفاً ومرفوعاً  :‏ العلمٌ خليلُ المؤمن » والحلمٌ وزيرُهُ » والعقل ديل » والعملٌ قيّمُهُ » والَفقٌ ادا 
واللِينُ أخوةٌ » والصبرٌ أميرٌ جنوده »'" 

وقالَ بعضّهْ : ( ما أحسنَ الإيمانَ يزِينهُ العلمُ !! وما أحسنّ العلمَ يزيئُةُ العمل !! وما أحسنّ العمل يزيئة الرفق !! و 
أضيفت شيءٌ إلى شيءٍ مثلّ حلم إلى علم )'"' . 

وقال عمدو بن العاص لابنه عبدٍ الله : ما ألّفقٌ ؟ قال : أن تكونَ ذا أناةٍ وتلاينَ الولاة » قال : فما الخُرْقُ ؟ قال : معاداةٌ 
إفانك وار اه تن ل عا ا 

(1) رواه أبو يعلئ في « مسنده» (4157 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 5008 ) » وتقدم بلفظ : ١‏ الأناة من الله . . 


(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 4١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً » ورواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ ا 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « هل أنت مستوص إن أوصيتك ؟ » قلت : نعم » قال : « إذا هممت بأمر . . 
فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً . . فأمضه » وإن كان غيّاً . . فانته » . 

(”) رواه مسلم (694؟). 

(5) رواه هناد في ١‏ الزهد ) ( 118١‏ ) بنحوه » وابن أبي الدنيا في ذم الغضب » . « إتحاف » (18/8 ) . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ١.)‏ إتحاف » (48/8 ) » وبْنَيُّ : تصغير ابن ؛ أي : ثمرته ونتيجته » كذا في « الإتحاف». وعنده في 
« تاج العروس » ( ب ن ي ) : ( الرفق بنيٌ الحلم ؛ أي : مثله ) أي : يحاكيه في البناء . 

(5) رواه القضاعي في ١‏ مسئد الشهاب » ( 157 ٠»‏ 157 ) » والديلمي في « مسند الفردوس ») ( 5198 ) . 

0) رواه ابن المبارك فى «١‏ الزهد » ١750‏ ). 

(8) رواه ابن أبي الدنيًا في «ذم الغضب » . « إتحاف» (9/8؟ ). 
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وقالَ سفيانُ لأصحابه : أتدرونَ ما الرفقٌ ؟ قالوا: قل يا أبا محمدٍ ؛ قال : أنْ تضعَ الأمورٌ مواضعّها » الشدَّة في 
موضعها , واللينَ في موضعهٍ » والسيف في موضعهٍ » والسوط في موضعِه"') 

وهلله إشارة إلى أنه لا بد مِنْ مزج الغلظة باللينٍ » والفظاظة بالرّفق ؛ كما قبل" : [ من الطويل] 

وَوَضْعُ النَدَى فِي مَوْضِع السّيْفِ بِالْعُلا مُضِرٌ كَوَضْع السَّيْفٍ فِي مَوْضِع النّدَى 

فالمحمودٌ وسطٌ بِينَ اللين والعنفٍ ؛ كما في سائر الأخلاق » وللكن لما كانّتِ الطْباعٌ إلى الحدَّةٍ والعنف أميل . . 
كانّتِ الحاجةٌ إلى ترغيبهمْ في جانب الرفقٍ أكثرٌ » ٠‏ فلثالك كثُر ثناء الشرع علئ جانب الرفت دون العنف » وإن كان 
العنفُ في محلِّهِ حسناً » كما أنَّ الرفيَ في محلّه حسنٌ » فإذا كان الواجبٌُ هو العنف . .قن رافق الح تفرك وهو لد 

مِنَّ الزَبْدِ بالشهدٍ » هلكذا قالَهُ عمرٌ بنُ عبد العزيز رحمة حمة الل , 

لع اأعريق ان كح ون مج باسك نال و سا 

( أمَا بعد : فإنَّ التفهُمَ في الخير زيادة ورشّدٌ » وإِنَّ الرشيد مَنْ رشدَ عن العجلةٍ » وإِنَّ الخائب مَنْ خاب عن الأناقء 
وإِذّ المتعبّت مصيبٌ » أ كاد أَنْ يكونَ مصيباً » وإِنَّ المعجّلَ مخطيئٌ » أو كاد أنْ يكونَ مخطتاً , وإنَ مَنْ لا ينفعٌة الرفق . . 

بعال الاق و لا سفنف لسكا رشي لأتيدرك امعان )07 

وعنْ أبي عونٍ الأنصاري قال : ( ما تكلّمَ الناسئ بكلمةٍ صعبةٍ إِلّا وإلئ جانبها كلمةٌ ألينُ منها تجري مجراها)!* . 

قال انو مزة الكرفئ :(لا تعخدٌ مِنَ الخدم إِلّا ما لا بد منة» » فإنَّ مع كلّ إنسانٍ شيطاناً » واعلم أنّهِم لا يعطونّكَ 
تالشدة قينا إلا أعطوكَ باللِينِ ما هو أفضلٌ من )”'' . 

وقالَ الحسنٌ : ( المؤمنٌ وقَافٌ متأنّ » وليسَ كحاطب ليل )'"' . 

فهلذا ثناءً أهلٍ العلم على الرفق ؛ وذلكَ لأنّهُ محمودٌ ومفيدٌ في أكثر الأحوالٍ وأغلب الأمورء والحاجةٌ إلى العنف 
لس ا الال و ا انرو براق اسع ليمي عل أ بسنل عار بااقامر 
لبصيرة » أؤ أشكلّ عليه حكمٌ واقعةٍ مِنَ الوقائع . كلك هله لوج الرفق قي ؛ فإنّ النْجْحَ معهُ في الأكثر . 

3 6 


. ) :4/8( » أخعرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » » وسفيان هو ابن عيينة . « إتحاف‎ )١( 

.)1784/١( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 

() تقدم » ولفظه : ( إذا وافق الحق الهوئ . . فهو الزبد باليٌّرسيان ) » وقال الحافظ الزبيدي : ( كما أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب ») . 
«إتحاف)(1:9/48). 

(4) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 750714 ) . 

(6) رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (717) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» 2»)19١(‏ وفي في النسخ : ( ابن عون ) بدل ( أبي عون ) . 
)3( أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » .«٠إتحاف)»)(50/48).‏ 

(0) إذ لا يخوض فيما لا يعنيه » فإن الذي يجمع الحطب بالليل يوشك أن يلم ما يؤذيه من حية وغيرها يظئه حطباً » أخرجه ابن أبي الدنيا في 
« ذم الغضب ١.»‏ إتحاف » (50/8 ) » ونحوه عند البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 90 ). 


ربع المهلكات ممه مهم 


بسيسان ذم اسه 


اعلخ : أنَّ الحسد أيضاً مِنْ نتائج الحقدٍ » والحقدُ مِنْ 


٠. ٠ - 0 7‏ 5 2 م 0 م 4 ع ء# 
ثم إنَّ للحسدٍ مِنّ الفروع الذميمةٍ ما لا يكادٌ يُحصئ ‏ وقذ وردَ في ذمّ الحسدٍ خاصة أخبارٌ كثيرة . 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « الحسدٌ يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلٌ النار الحطتَ)"'' . 


تدابوا » وكونُوا عباد اللّه إخواناً »''' . 


وقال أنسنٌ : 


3 


ثلاثاً » فَإنْ رأيتَ أن تؤويني إليك 2 
اللثل شيعا غير انه 


حنَّ تمضيّ الثلاثُ . 
ته اإذا قلت علنن فرافني: 


عيذ فقيراً :انما النق: زلة يلق" 9213 قال ما مو لاما رايكء+ فلع وليث 
التي تلعشتيك + ومن القى لا نطيق 7 . 


إذا ظننت . . فلا تحقّق » وإذا تطيّرت . 


5 1 ع عد رق ا نه (8) 5 
« ثلاث لا ينجو منهنّ أحدّء وقل مَنْ ينجو منهنٌ» 2 


. فامض » وإذا حسدتٌ . . فلا تبغ )”*' . 


2 


وفي رواية: 


.) 57١١ ( رواه أبو داوود ( 24:7 )» وابن ماجه‎ )١( 
رواه البخاري ( 5056 ), ومسلم (0094؟).‎ )9( 
. ) ١55/79 ( » المسند‎ ١ الزهد ) ( 544 ) » وأحمد في‎ ١ رواه ابن المبارك فى‎ )"( 


الحسد » من حديث أبي هريرة » وفيه يعقوب بن محمد الزهري » وموسى بن يعقوب ٠‏ ضعفهما الجمهور) ٠‏ 


القول في وم لسر , و نيتم وأمسهابٍ , ومعاجه 52707 


نتائج الغضب » فهو فرع فرع الغضب » والغضبُ أصل 


وكال صِلَى الله عليه وبتك كن الدوى عن السسر وأسبابه وثمراته : لا تحاسدُواء ولا تقاطعٌواء ولا تباغضواء ولا 


ا رونا علو أعدة رشسزل الله على للضي وسلهوعقان « يطلَعُ عليكُمْ الآ مِنْ هلذا الفج رجل 
مِنْ أهلٍ الجن »؛ قال فطلعٌ رجلٌ نَ الأنصارٍ تنطفُ لحيئه منْ وضو» قذ علق نعلبه في يدو الشمالٍ فسلمَ » فلم 
كان الغك . قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ مثئلَ ذلك ؛ » فطلعَ ذلك الرجلٌ » وقالَُ في اليوم الثالثِ » فطلع ذلك الرجل » فلمًا 
قامَ النبيئُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ . .. تبعَةُ عبدُ الله بِنُ عمرو بن العاص فقالٌ : إِنّي لاحيث أبي » فأقسمتُ آلا أذخلَ عليه 
. فعلتٌ » قال : نعم » فباتَ عندَهٌ ثلاث ليالٍ » فلم يرّهُ يقومٌ مِنَّ 
. ذكرٌ اللّة تعالئ » ولمْ يق حنَّى يقومَ لصلاةٍ الفجر » قال : غيرٌ أَنِي لمْ أسمعْةٌ 
يقولٌ إلا خيرا » فلمًا مضت الغلاثٌ » وكدث أن أحتقر عملَّهُ . . قلت : يا عبد الله ؛ لم يكن بيني وبِينَ والدي غضبٌ 
ولا هجرةٌ » وللكيّي سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولُ كذا وكذاء فأردثُ أنْ أعرف عملّكَ » فلم أرك تعمل 
دغاتي » فقال + مااهن إلا ماوابت »غية 
أَنِي لا أجدٌُ على أحدٍ منَ المسلمينَ في نفسي غضَّاً ولا حسداً علئ خير أعطاه الله إِيَّهُ » فقالَ عبد الله : فقلتُ لهُ : هي 


وكال سال اطعلية وك : «ثلاثٌ لا ينجو منهنّ أحدٌ ؛ الظَن والطيرةٌ والحسدٌُ » وسأحدّنُكمْ بالمخرج مِنْ ذلك » 


فأثبتَ في هلذهو الرواية إمكانَ 


(4) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 4/7 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي « الإتحاف» (51/8 ): ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «١‏ ذم 
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وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :دب إليك داءٌ الأمم قبِلَكُمْ : الحسدٌ » والبغضاءٌ » والبغضةٌ هي الحالقةٌ , لا أقول : 
حالقةٌ المَّعر » وللكنْ حالقةٌ الرّين » والذي نفسن محمَّدٍ بيده ؛ لا تدخلونٌ الجنةً حنَّ تؤمئُوا » ولنْ تؤمئوا حنّى تحابُوا . 
ألا أَنبكْكُمْ بما ينْبتُ ذلك لكم ؟ أفشوا الشلاة بيتك و37 


وقالٌ صلَى الله عليه وسلمَ : ١‏ كاد الفقة أن كرون كفراة ؤكاة النحسة أن يدلج القدو””” : 


ا 


3 5 كس 0 كو ع ولع 0 00 م 1 3 
وقال صلم اللّهُ عليه وسلمَ ١:‏ إنه : سيصيبٌ أمّتي داءٌ الأمم » » قالوا : وما داءٌ الأمم ؟ قال :« الأشرٌء والبطرٌ» والتكائرٌ » 
والتَّنَافسُ في الدّنيا » والتّباعدٌُ » والتّحاسدُ » حتّى يكونًٌ البغئ » ثم الهزج »!" . 


ل لالز 1 1 واو اام ب 1 000 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : لا تظهر الشماتةً لأخيكٌ » فيعافيّةُ اللهُ ويبتليَكَ »' ١‏ 


اع 


2 


ورُوِيٍ أنَّ موسئ عليه السلامُ لمّا تعجّلَ إلى رب تعالئ . . رأئ في ظلٍ العرشٍ رجلاً » فغبطةٌ بمكانه » وقال : إِنْ هلذا 
لكريٌ علئ ربّهِ » فسألَ ربّهُ أن يخبرَهُ باسوه » فلم يخبزه باسيه » وقالَ : أحدثُكَ مِنْ عملِهِ بئلاث » كان لا يحسدٌ الناس 
على ما آتاهّمٌ الله مِنْ فضله » وكانَ لا يعقٌ والديه » ولا يمشِي بالنميمة'* . 


وقالٌ زكريا عليه السلامٌ : ( يقولٌ الله تعالى : الحاسدٌُ عدرٌ لنعمتي » متسجّطْ لقضائي » غيرُ راض بقسمتي التي 


دا 


7ع( 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلم : «أخوفٌ ما أخافٌ علئ أمّتي أن يكثرٌ لهمُ المال » فيتحاسدونٌ ويقتتلونٌ »' 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « استعينوا على قضاءِ الحوائج بالكتمان » فإنَّ كلَّ ذي لعو سم 1 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ إِنَّ لنعم الله أعداءً » » فقيل : ومَنْ أولائك ؟ قال : ١‏ الذينَ يحسدون الناس على ما 
آتاهُمْ اللّهُ منْ فضله)'"' . 


00 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : : سنّةٌ يدخلونٌ الئّارٌ قبل الحساب بسنة» » قيلَ : يا رسول الله ؛ مَنْ هُمْ ؟ قال : 


فى آفات اللسان حديث حارثة بن النعمان : ١‏ ثلاث لازمات لأمتي : سوء الظن والحسد والطيرة » فإذا ظدنت . . فلا تحقق » وإذا حسدت . . 
فاستغفر الله تعالن + وإذا تطيرت . ..قامض » » رواه أبو الشيخ :في « التوبيخ 7/18] » والطبراتي في 3 الكبير » [/118]» وروي رستة في كتاب 
«الإيمان» له من مرسل الحسن بلفظ : « ثلاث لم تسلم منها هلذه الأمة » الحسد والظن والطيرة ؛ ألا أنبئكم بالمخرج منها ؟ إذا ظننت .. فلا 
تحقق » وإذا حسدت . . فلا تبغ » وإذا تطيرت . . فامض )) . 
)١(‏ رواه العرمذي .)7061١(‏ 
(0) رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 14) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 08/7 ٠)‏ والبيهقي في الشعب» (1188 ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً . 
() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 3017 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 118/4) . 
(5) رواه الترمذي ( 70:5 ) » وفيه : ( فيرحمه اللّه ) بدل ( فيعافيه الله ) » وهي عند أبي نعيم في « الحلية » (185/0). 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (/769 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( .)١59/5‏ 
(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 111 ) عن الأصمعي قال : ( إن الله عز وجل يقول : الحاسد ...2 . 
(7) رواه الطبراني في « مسند الشاميين» ( 11١15‏ ) من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه » وعند البخاري ( 1456 ) ؛ ومسلم ( 1١57‏ ) من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه : « إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ...» الحديث . 
(8) رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 18١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 14/7١‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » (750/7) » والبيهقي في 
الشعب ) (51818 ) من حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1707 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : ١‏ إن لأهل النعم حساداً فاحذروهم » . 
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«الأمراءٌ بالجور » والعربٌُ بالعصبئّة » والدّهاقينُ بالكبر ء والتَّجَارٌ بالخيانة » وأهلّ الرُستاقٍ بالجهالة » والعلماءً 
بال ل 
الآثار : 

قال بعضُ السلف : ( أُوّلُ خطيئة كائّث هي الحسدٌء حسد إبليسُ آدمَ عليه السلامُ علئ رتبتِه فأبئ أن يسجدّ له 
وسح ا السب على المع 0 

وحكي أنَّ عون بنَ عبدٍ الله دخلَ على المفضَّلٍ بن المهلّبٍ وكانّ يومئذٍ على واسط ء فقالَ : إنِي أريدٌ أن أعظكَ 
بشيءٍ » فقالَ : وما ذاكَ ؟ 

قال : إيَاكَ والكبر ؛ فإنّهُ أو ذنب عُصِيَ الث بو» ثم قرأ : « وَإذ فنا إمكتيكة أنجثا لمم . . . © الآية . 

وَإِيّاكَ والحرص ؛ فَإِنّهُ أخرج آدمَ مِنَ الجنة » أمكتَة الله مِنْ جنَّةٍ عرضّها السماواتٌ والأرض يأكلّ منها إلا شجرة 
!| واحدةٌ نهاهٌ الله عنها ء فأكلّ منهاء فأخرجَةُ اللّهُ تعالى منها » ثم قراً : « أمطوا متها يما .. . © إل آخر الآية . 

إِيَاكَ والحسدء فَإنَّهُ قتلَّ ابن آدم أخاهُ حينَ حسَدَهُ» ثم قرأ : ل وَل عَيهِمَ تا أب 5م . . . * الآياتٍ » وإذا 
كلق افشاك رول الل على الله عليه روسل :قا متكت مزو]ةالذكن القندوة««ماسكت وإذا ذكوت التجرم :» 
فاسكث”'"'. 


به بج ا برل بالج 17 يتأك يه يتلا تج يك يت 4 4 14 4 14 4 4 اهن 42 حر حك 04 رج رول ب ب ب ره ل 7 17/1 لايق يديره 


و5 


وقالَ بكرٌ بنُ عبد اللّهِ المزنُ : كان رجلٌ يغشئ بعض الملوك فيقومٌ بحذاءِ الملكِ » فيقول : 
أحسنٌ إلى المحسن بإحسانه ؛ فإنَّ المسيء ستكفيكَةٌ إساءئّهُ » قال : فحسدهٌ رجلّ علئ ذلك المقام والكلام » فسعئ 
به إلى الملك » فقال : 
إِنَّ هلذا الذي يقومٌ بحذائِكَ ويقولٌ ما يقولٌ زعم أن الملكَ أبخرٌ» فقالَ لهُ الملك : وكيفت يصحٌ ذلكَ عندي ؟ 
قال : تدعو به إلِيكَ » فإِنّهُ إذا دنا منكَ وضع يِدَهُ علئ أنفِهِ ؛ لثلا يشم ريح البخَر . 
فقالَ لهُ : انصرف حنَّ أنظر » فخرج مِنْ عندٍ الملكِ » فدعا الرجلّ إلى منزْله » فأطعمَةُ طعاماً فيه ثومٌ » فخرج الرجل 
مِنْ عنده » وقامَ بحذاءِ الملك » فقال : 
أحسنْ إلى المحسن بإحسانه » فإنّ المسيءَ ستكفيكة إساءنّة » فقالَ له الملكُ : 
ادك ميّي » فدنا منهُ » فوضعَ يِدَهُ على فيه مخافةً أنْ يشَّمَّ الملكُ منهُ ري الثوم » فقالَ الملكُ في نفسِه : ما أرئ فلاناً 
لاقذ صدقٌ. 
)١(‏ رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 744١1‏ ) من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما » وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ( ١10978‏ ) 
4 من حديث عثمان رضي اللّه عنه . 
ه64 رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 54 ) عن جنادة بن أبي أمية بنحوه . 


(*) قطعة من الخبر عند البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 710/1١‏ ) » وروئ نحوه عن عبد الملك بن مروان ورجل من المهاجرين يعظه 
أبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه ») (58) . 
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قال : وكانَ الملكُ لا يكتث بخطه إلا بجائزة أؤ صلةٍ » فكتبّ له كتاباً بخطَهِ إلئ عامل مِنْ عماله : 


اماك مادملا 


57 


إذا أتاكَ حاملٌ كتابى . . فاذبِحْةُ واسلخْةٌ » واحشٌ جلدَهُ تبناء وابعث به إلى . 


فل الكتات وخرجٌ ١‏ فلقيّه الل الذي ١‏ بوء فقال : ما هنذا الكتاتث ؟ 


انها 


57 


فقالَ : خط الملكُ لي بصلة » فقالَ : هبْهُ لي » فقالَ : هوّ لك . 
ناسةة وقوه إلى العام 5 فقال العامل : 


فى كتابكٌ أنْ أذبحَكَ وأسلحَكَ , قال : إِنَّ الكتابت ليس هو لي » فالثة الله في أمري حتَّئ أراجعٌ الملك . 


ور 


عب مالع ع مانم سهد مد 


قآنّ +“ لينن لكداق النلك مراجعةٌ »«قديحة وسلحة 6 وها جلدة تبن #وبعكايه» 

ثم عاد الرجلُ إلى الملك كعادتِه » وقالَ مثلَ قولِه » فتعجب الملكُ » وقالَ : ما فعلَ الكتابُ ؟ 

فقالَ : لقيّني فلانٌ واستوهيّةُ ميّي فوهبثٌة لهُ » قال الملكُ : إِنَّهُ ذكرٌ لي أَنّكَ تزعمٌ أنِّي أبخرٌ ء قال : ما فعلْتُ » قال : 
فلم وضعْتَ يدك علئ أنفِكٌ ؟ قال : كانَ أطعمّني طعاماً فيه ثومٌ » فكرهتٌ أن تشمَّةُ » قال : صدقت » ارجغ إلى مكانِك , 
فقن كفاكَ المسيء إساءتّة''' . 

وَفَالَ ابن سَبريق رحمة الله : ما حسدث أحدا علق شئء من الدنيا 4 لأنة إن كان من: أهل الجنةء : فكيت 
أحسدُهٌ على الدنيا وهيّ حقيرةٌ في الجنةٍ ؟! وَإِنّْ كان مِنْ أهل النار . . فكيف أحسدهٌ علئ أمر الدنيا » وهوّ يصيرٌ إلى 
ار 17 0 

اومن الشيين هل ينه المزية ؟ 

ك2 


قال : ما أنساكَ بي يعقوت !! نعم » وللكن غمّةٌ في صدرك » وإنَّهُ لا يضرٌّكَ ما لم تعدّ به يدأ ولا لساناً”'' . 


بر رد 


وه رطق 


كال أب والدرذاء: (نناأأكقة عيذ ذك_ المرك إلا قل نزشة زوفل )27 
وقالَ داريا 81 الاين أقدرٌ علن رضاءٌ إلا خحانية تحية ىا للك برغييه لك رولب 7 


ولذلك قيل”'': من البسيط] 


مالاناج ةا وة لاما 


كت اتتشيدار: ناعنك :إبافتيهنا إلا عَدوَةَ مَنْ عاداك مِنْ حَسَّدِ 


أي 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( الحسدُ جرحٌ لا يبرأ» وحسْبُ الحسود ما يلقئ )”" . 


وقالَ أعرابنٌ : ( ما رأيتُ ظالماً أشبة بمظلوم مِنْ حاسدٍ ‏ إِنَّهُ يرى النعمةً عليكَ نقمةٌ عليه )!*' . 


.)118/5( ) الحلية‎ ١ رواه بنحوه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان فى « روضة العقلاء) (ص .)١75‏ 

(*) رواه ابن عبان في كرود العقلاء» (ص .)١7"5‏ 

(4) روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية» 5١١/10‏ ). 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم) (ص .)١١”‏ 

(5) البيت للإمام الشافعي في « ديوانه» ( ص 04) . 

(0) رواه البيهقي في « الشعب ) ( 51514 ) عن ذي النون المصري . 
(8) رواه البيهقي في « الشعب »6 ( 11١١‏ ) عن الخليل بن أحمد . 
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كتاب الغضب والحقد . أزلت 7 ييل 


وقالَ الحسنٌ : ( يا بنَّ آدمّ ؛ لم تحسدٌ أخاكَ ؟ فإِنْ كان الذي أعطاةٌ اللّهُ لكرامته عليه . . فلِمَ تحسدٌ مَنْ أكرمَهُ اللّهُ ؟! 
وإِنّ كان غير ذلك . . فلم تحسدٌُ مَنْ مصيرٌةٌ إلى النار 19)"'' . 

وقالَ بعضّهْ : ( الحاسدٌ لا ينال مِنَ المجالس إلا مذمّة ودلا » ولا ينال مِنَ الملائكةٍ إلا لعنةً وبغضاً » ولا ينال مِنّ 
التعنن إِلّا جزعاً وغّاً » ولا ينال عند النزع إلا شدّة وهولاً » ولا ينال عند الموقفٍ إلا فضيحة ونكالاً )”' . 
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.) ذم الحسد » . « إتحاف » (8/ل!ه‎ ١ أخرجه أبن أبى الدنيا فى.‎ )١( 
. ) فم أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » . « إتحاف » (4/لاه‎ 
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لج ال كتاب الخضب والحقد . //ز 7 17 3717 7:11 7 بنج يتن ينا يد يندا 


ربع المهلكات 


سيار تح سر وعلل وأقسامه وماتبم 

اعلم : أَنَّهُ لا حسدّ إلا على نعمةٍ » فإذا أنعمَ اللّهُ علئ أخيكَ بنعمة . . فلكَ فيها حالتانٍ : 

إحدامّما : أن تكرة تلك النعمة وتحب زوالّها » وهلذهٍ الحالةٌ تُسكَئ حسداً » فالحسدٌُ حدّهُ : كراهةٌ النعمة » وحبٌ 
زوالها عن المنعم عليه . 

الحالةٌ الثانيةٌ : ألا تحت زوالّها ولا تكرّهٌ وجودّها ودوامّها » وللكن تشتهي لنفسِكَ مثلّها » وهلذه تُسكّئ غبطةً » وقذ 
تُخصيٌ باسم المنافسة » وقذ تُسمّى المنافسةٌ حسداً » والحسدٌ منافسةً » ويُوضعْ أحدُ اللفظينٍ موضعٌ الآخر » ولا حجر 
في الأسامي بعد فهم المعاني . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المؤمنٌ يغبطٌ » والمنافقُ يحسّدُ)”'2. 

فأمًا الأوّلُ . . فهر حرامٌ بكلّ حال إلا نعمةً أصابها فاجرٌ أو كافرٌ» وهوّ يستعينُ بها علئ تهييج الفتنةٍ » وإفسادٍ ذاتٍ 
البين » وإيذاءِ الخلتي » فلا يدك كراهتُكَ لهاء ومحيئّكَ لزوايها ؛ فإنّكَ لا تحت زوالها مِنْ حيتٌ إنّها نعمةٌ» بل من 
حيثٌ إنّها آله الفسادٍء ولؤ أمنْتَ فساده .. لمْ يمك تنعمٌة . 

ويدلٌ علئ تحريم الحسدٍ الأخبارٌ التي نقلناها » وأنَّ هلذهٍ الكراهةً تسخط لقضاءٍ الله تعالى في تفضيل بعض عبادِه 
علئ بعض » وذلكٌ لا عذرٌ فيه ولا رخصة ‏ وأيّ معصيةٍ تزيدُ علئ كراهيِكَ لراحةٍ مسلم مِنْ غير أن يكونّ لك فيه 


2 
مضرة ؟! 
وإلئ هنذا أشارَ القرآنُ بقوله : « إن كسك حَسَكةٌ تَتُؤْمَُ إن تِبَوٌ سَيتةٌ يجو يها 4 » وهلذا الفرح شماتةٌ » والحسدٌ 


والشماتةٌ يتلازمان . 


8 


وقالَ تعالى : وه مكدر من أَمْلٍ الهتب َويَرْدُوككُم من بَنْدٍ إِيِمَيِحكرْ حكُفَارًا حَسَدًا # » فأخبر تعالئ أن حبّهِمْ زوال 


تحمة الآيمان سد , 
ا ا اا ا 2000 
وقالَ عزّ وجل : # وَدُوأ و تَطودَ كنا كتروأ شَكووْنَ سول # . 
وذكرَ اللُّ تعالى حسدَ إخوة يوسفف ء وعبّر عمًا في قلوبهم بقولِو : « إذ الوأ وهف وَلَوْْ حب 3 فسا جنا وَكَنْ عْصَيَةٌ 


3 موف + ره 


إن ها لني صَكلٍ تبي * آقناوأ وشت أو أتاجخوة ا بَمَلُ لَك وَعَهُ يكْْ 4 , فلمًا كرهُوا حب أبيهم له . . ساءَهُمْ ذلكَ » 


م 5 : سرك رس 14 بي 6 7 قي ل اينع 
وقالَ تعالئ : # كلا يَدُوت فى صِدُوره: حَاجَةَ مِمَآ أووأ © أي : لا تضيق به صِدورُهُم ولا يغتمّون » فأثنئ عليهمْ بعدم 


020 


وقالَ تعالن فى معرض الإنكار : # أََ كَسَدُونَ ألنَّاسَ عل مآ ءَاتَلهُمْ أنه من فَضْلِهِ * . 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً مرفوعاً » وإنما هو من قول الفضيل بن عياض ٠‏ كذلك رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الحسد») . 
«إتحاف )(208/8)» ورواه أبو نعيم عنه في « الحلية) (90/8) . 
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وال : # هما متا إلا من بد مَا عَلبَهْمْ + ابر ينبا يَبَهْرَ 4 » فأنزل اللهُ العلمَ ليجمعَهُمْ ويؤْلِف بِينهُمْ على طاعته» 
ل 0 
قال ابن عباس : كانّت اليهودٌ قبلَ أنْ يُبعتَ النببيْ صلّى الله عليه وسلَّمَ إذا قاتلوا قوماً . . قالوا : 
نسألّكَ بالنبي الذي وعدتّنا أن ترسلّهُ » وبالكتاب الذي تنزلَهُ إلا ما نصرتّنا » فكانوا يُنصرونٌ . 
يي الا سا ل سد 
«يَكَاوأ ون مَل يسيمو عَل الت حكَمَرُوا كنا هُر مَاعَرَُأْ كََرُوا به . . . * إلى قوله : # أن يكَدُروا يما أل لَه بَتيًا * 


0 


و 


وقالت صفيّةُ بدت حيِيٍ للنبيٍ صلَّى الله عليه وسلَمَ : جاءَ أبي وعمّي مِنْ عند عندك يوم قال ابن لعبي ذعغا تقول 


فهدذا حكمٌ الحسدٍ في التحريم . 
وأمًا المنافسةٌ . . فلِيسَتٌ بحرام » بلْ هي إِمّا واجبةٌ » وإمّا مندوبةٌ » وإمّا مباحةٌ » وقد يُستعملُ لفظّ المنافسةٍ بدلَ 
الحسدٍ . والحسدٍ بدل المنافسة . ١‏ 

قال قثمٌ بِنُ العباس : لمًا أرادَ هو والفضلٌ أنْ يأتيا النبئ صلَّى الله عليه وبل السالاته نه أن يؤْمّرَهُمًا على الصدقة . 

قالا لعليّ حينّ قال لهُما : 

لذعلا النو4فكة لاروك عتبيا» 'زقالة له 4 نا هنذا معك إلا .حفاسة 'والئو ؛ اند ووعك يئقة قحا :تفقيا ولك 
عليكَ ؛ أَيْ : هلذا منكَ حسدٌّ » وما حسدناكَ علئ تزويجه إِياكَ فاطمة''' . 

والمنافسةٌ مشتقةٌ في اللغةٍ مِنَ النفاسة » والذي يدل علئ إباحةٍ المنافسةٍ : قولةُ تعالى : # وَف كَلِكَ 6 
وقالٌ تعالئ : # سَايِفُواً إل مَعْفِرَوَ من تيك # . 

وإنّما المسابقةٌ عند خوف الفوتٍ » وهوّ كالعبدين يتسابقانٍ إلى خدمةٍ مولاهما ؛ إذْ يجزمٌ كل واحدٍ أن يسبِقَهُ صاحبة 
فيحظئ عند مولاة بمنزلةٍ لا يحظئ هو بها . 
(1) رواه الآجري في « الشريعة » (1/8 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 177/7 ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » (71/7) ؛ ومجمل روايات 
الاستنصار به صلى الله عليه وسلم وحسدهم له عليه الصلاة والسلام عند الطبري في ١‏ تفسيره» ( 0579/1/١‏ - 287 ) . 
(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن إسحاق في ١‏ السيرة ؛» قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : حدثت صفية » 


فذكره نحوه» وهو منقطع ) . « إتحاف » .)1١/8(‏ 
(4) رواه مسلم (؟/ا١٠‏ ) بنحوه. 
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ا وفيت وقذ ماخ وسول الله مدل الله عليه وسلع يدلك تهال: | 
ٍّ «لاحسة إِلَّا في النتين : رجلٌ آناه الله مالاً» فسلّطَهُ على هلكتِه في الحقٍّ » ورجل آتاه الله علماً ؛ فهوّ يعمل به 
35 وهل اناو ْ 
ع ثم فسَّرَ ذلك في حديث أبي كبشة الأنماريّ فقال : « مثلٌ هلذو الأمَةِ مثل أربعةٍ رجالٍ : 

ل 000001 

ورجلٌ آتاهُ الله علماً ولمْ يوتِهِ مالاً » فيقولٌ رب العلم : لؤ أنَّ لي مالاً مثلّ مال فلانٍ . . لكنتُ أعملْ فيه بمثلٍ عملِه ؛ 
فهما في الأجر سواءٌ». ش 

وهلذا من حتٌ لأنْ يكونّ لهُ مثلُ ماله فيعملَ مثلّ ما يعمل مِنْ غير حبٌ زوالٍ النعمةٍ عنة . 

قال : « ورجلٌ آتاهُ اللّهُ مالاً ولم يؤته علماً » فهو يُنفَقَهُ في معاصي الله . 

ورجلٌ لم يؤتِه الله علماً ولم يؤته مالاً » فيقولٌ : لؤ أنَّ لي مثلّ مال فلان . . لكنْتُ أنففَهُ في مثل ما أنفقَهُ فيه مِنَ 
|| المعاصي ؛ فهما في الوزر سواءٌ)”'' . 
|[ فذمّةُ رسولٌ الله صلّى الث عليه وسلّمَ مِنْ جهة تميْيه للمعصيةء لا مِنْ جهة حبّه أن يكونَ لَه مِنّ النعمة مثلٌ ماله . 

فإذاً ؛ لا حرج على مَنْ يغبطٌ غيرَهُ في نعمة ويشتهي لنفسِه مثلّها ؛ مهما لم يحبٌ زوالها عن » ولمْ يكرّة دوامّها لهُ . 

نعم ؛ إِنْ كانت تلكَ النعمةٌ نعمةً دينيّة واجبةً ؛ كالإيمانٍ » والصلاة » والزكاة . . فهلذِهِ المنافسةٌ واجبةٌ » وهوّ أن 
يحبٌ أنْ يكونّ مثِلّهُ ؛ لأنّهُ إِنْ لم يحب ذلك . . فيكونٌ راضياً بالمعصية » وذلكَ حرامٌ . 

إن كانّتِ النعمةٌ مِنَ الفضائل ؛ كإنفاقٍ الأموالٍ في المكارم والصدقاتٍ . . فالمنافسةٌ فيها مندوبٌ إليها » وإِنْ كانت 
: َ يُننكّمُ بها علئ وجه مباح . . فالمنافسةٌ فيها مباحةٌ . 1 
وكلٌ ذلك يرجعٌ إلى إرادته مساواتة واللحوقٌ بهِ في النعمةٍ » وليسَ فيها كراهةٌ النعمةٍ » وكانَ تحت هلذهٍ النعمةٍ 
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أحَدّهُّما : راحةٌ المنعم عليه . 
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والآخرٌ : ظهورٌُ نقصانٍ غيره وتخْلْفِهِ عنةُ . 
٠ 53 5‏ 2 5 َه 5 5 2 
وهو يكرَّهُ أحدّ الوجهين » وهو تخلفٌ نفسِه » ويحبٌ مساوانّة له » ولا حرج علئ مَنْ يكره تخلف نفسِهٍ ونقصائها 
فى المباحات . 


نعم ؛ ذلكَ ينقصٌ مِنَ الفضلٍ » ويناقضٌ الزهدَ والتوكلَ والرضا » ويحجبُ عن المقاماتٍ الرفيعةٍ » وللكنّهُ لا يوجبُ 
العصيانٌ . 
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ريع المهلكات حجر جد :جر :64 و ام 4 
وها هنا دقيقةٌ غامضةٌ : وهيّ أنه ا اماد م قاد الع ور رد اولان تو يي 


زوالٌ النقصان » وإنَّما يزولُ نقصائًة إمَا بِأنْ ينال مثلّ ذلك » أو بأنْ تزولٌ نعمةٌ المحسود . 

فإذا انسدٌ أحدٌ الطريقين . . فيكادٌ القلب لا ينفكُ عنْ شهوة الطريت الآخر » حتّئ إذا زالّتِ النعمة عن المحسود . . 
كان ذلك أشهئ عند مِنْ دوايها ؛ إذ بزوالها يزولٌ تحَلْقُهُ وتقدُمُ غيره » وهنذا لا يكادٌ ينفكٌ القلبُ عن . 

دإن تان تياك لو الى الأمد لبه إليه ورُدّ إلى اختياره لسعئ في إزالةٍ النعمةٍ عن .. فهو حسودٌ حسداً مذموماً » وإن 
كان تردعة التفوئ عن إزالة ذلك . . فيُعفئ عن فيما يجدهُ في طبعه مِنٍ ارتباح إلئ زوالٍ النعمةٍ عنْ محسوده مهما كان 
كارما ذلك طبه :يغئلة رديوق ولهلة لعي بقزلة على اللشعلع وسلم اولح اتويت الجوني بعد اميد 
والظَنٌّ والطْيّرةٌ » . 

ثم قال :وله منهنَّ مخرجٌ » إذا حسدث . . فلا تبغ »""' ؛ أَيْ : إِنْ وجدت في قلبكَ شيئاً . . فلا تعمل به » وبعيدٌ أن 
يكونَ الإنسانُ مريداً للحاق بأخيه في النعمة فيعجزٌ عنها , م ينفكُ عن مبلي إلئ زوا النعمة ؛ إِذْ يج لامتحال له 
ترجيحاً على دوامها . 

فهنذا الحدٌ مِنَ المنافسة يزاحجٌ الحسدّ الحرامَ » فينبغي أنْ يُحتاطً منة » فإِنّهُ موضعٌ الخطر » وما مِنْ إنسانٍ إِلَّا وهو 
يرئ فوق نفسِه مِنْ معارفه وأقرانه مَنْ يحب أن يساوي » ويكادُ يجرّهُ ذلكَ إلى الحسدٍ المحظور إِنْ لمْ يكن قويّ الإيمانٍ 
رزين التقوئ . 

ومهما كان محرَكُة خوف التفاوتٍ وظهورٌ نقصانه عنْ غيره . . جرّهُ ذلكَ إلى الحسدٍ المذموم » وإلئ ميل الطبع إلئ 
زوالٍ النعمة عن أخبو » حتّى ينزلَ هوّ إلى مساواتِه إِذْ لم يقدِز هوّ أنْ يرتقي إلئ مساواته بإدراك النعمةٍ ؛ وذلكَ لا رخصة 
فيه أصلاً » بل هوّ حرامٌ » سواءٌ كانَ في مقاصدٍ الدين أؤ مقاصدٍ الدنيا » وللكن يُعفئ عنهُ في ذلك ما لمْ يعمل به إن 
قناء الله ».وتكون كَرَاهَثهُ لذالك من نفسة كفارة له: 


فهلذه حفن الحسد وأحكامة 


وأنا مراتيةُ . . فأربعٌ : 


01 ع 8 ع 5 و ه عع 2 
الأولئن : أن يحبّ زوال النعمة عنة وإن كاتث لا تنتقل إليه » وهلذا غاية الخبث . 


نافذةٍ واسعةٍ نالّها غيرهُ » وهو يحت أنْ تكونّ لهُ » و ا ال ا 
غيره بها . 
الثالثةٌ : ألا يشتهي عيئها » بلْ يشتهي لنفسِهٍ مثلّهاء فإِنْ عجر عنْ مئلها .. أحبٌ زوالّها ؛ كي لا يظهرٌ التفاوثُ 


)١(‏ رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» ( 4/7 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي « الإتحاف ») (01/8 ): ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ ذم 


. الحسد » من حديث أبي هريرة » وفيه يعقوب بن محمد الزهري » وموسى بن يعقوب » ضعفهما الجمهور ) 


هد عمد 4ه هاه جاه 4 هه هه 


جديا ماما اد ا 


يندم 


ماه مح هه 4 04 


د 


الرابعةٌ : أَنْ يشتهى لنفسِه مثلّها » فإِنْ لمْ يحصل . . فلا يحب زوالها عنة . 


وهللا الأخرة هو المعفةٌ عنة إن كان فى الدنيا » والمندوبٌ إليه إِنّ كانَ في الدين » والثالئةٌ فيها مذمومٌ وغيرٌ مذموم » 
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والثانيةٌ أت من الثالثة 3 والأولل مذموةٌ محض : 
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وتسميةٌ الثانية حسداً فيه تجوز وتوسّمٌ » وللكنّهُ مذمومٌ » قال اللّهُ تعالئ : # وَل تَتَمَيَوَاْ مَا فَضَلَّ أله يده ! 0 عن 
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بَكْضٍ * » فتميِيهِ لمثل ذلك غيرٌ مذموم » وأمّا تمبْيهِ عينَ ذلك . . فهوَ مذمومٌ . 
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أنَا المنافسةٌ .. فسبئها حت ما فيه المنافسةٌ » فإِنْ كان ذلكَ أمراً دينياً . . فسببُهُ حت الله تعالى وحتٌ طاعته » وَإِن 
]| كان دنيوياً .. فسببُةُ حب مباحات الدنيا والتنعّم بهاء وإنّما نظرُنا الآنَ في الحسدٍ المذموم » ومداخلّةٌ كثيرة جذاً » 
2 وللكنْ يحصّرٌ جملئّها سبعةٌ أسباب : العداوةٌ » والتعزّزُ » والكبرٌ » والتعجّبُ » والخوف مِنْ فوتٍ المقاصد المحبوبة » 
وحتٌ الرئاسةٍ » ونحبتثٌ النف وتخلفا 

فنهُ إنّما يكرَهُ النعمة علئ غيره ما لأنَّهُ عدوُهُ » فلا يريدُ لهُ الخير» وهلذا لا يختصٌ بالأمثالٍ » بل يحسّدُ الخسيسٌُ 
الملِكٌ ؛ بمعنئ : أنَّهُ يحبُ زوالَ نعمته ؛ لكونه مبغضاً لهُ بسبب إساءته إليه أو إلى مَنْ يحبَّةُ . 
ْ وما أنْ يكونَ مِنْ حيتٌ يعلمُ أنَّهُ يستكبرٌ بالنعمةٍ عليه وهوّ لا يطيقٌ احتمالٌ كبرهِ وتفاخره لعزّةِ نفسِهٍ » وهوّ المراذ 
| بالتعرز . 
وإمًا أنْ يكونَ في طبِعِهٍ أنْ يتكبّرَ على المحسود » ويمتنعٌ ذلكَ عليه لنعمته » وهو المرادٌ بالتكبر . 


0 


وَإِمّا أن تكونٌ النعمةٌ عظيمةً والمنصبٌ كبيراً » فيتعجّبُ مِنْ فوز مثلِه بمثلٍ تلك النعمة » وهوّ المرادٌ بالتعجّبٍ . 
وإمّا أنْ يخاف مِنْ فواتٍ مقاصدِه بسبب نعمته ؛ أن يتوصّلَ بها إلى مزاحمته في أغراضه . 

وإمّا أنْ يكونَ يحب الرئاسة التي تنبني على الاختصاص بنعمة لا يُساوئ فيها . 

وما ألا يكونَ بسبب مِنْ هلذو الأسباب » بل لخبث النفسٍ وشجّها بالخير لعبادٍ الله تعالى . 

ولا بد مِنْ شرح هلذه الأسباب . 

الست الآرلالعدارة والففياة: 

وهلذا أشدٌ أسباب الحسدٍ ء فإنَّ مَنْ آذاهُ إنسانٌ بسبب مِنَ الأسباب , وخالقّةُ في غرضه بوجه مِنَ الوجوه . . أبغضَة 
قلبُهُ » وغضب عليه » ورسمّ في نفسِهٍ الحقدٌ » والحقدٌ يقتضي التشمْي والانتقام . 

فِإِنْ عجر المبغضٌ عن أنْ يتشفَّى بنفسِه . . أحبٌ أنْ يتشفَّى منة الزمانُ » وربّما يحيلٌ ذلكَ علئ كرامةٍ نفسِهٍ 
)| عند الله » فمهما أصابَث علرٌهُ بليةُ .. فرح بها , وظنَّ أنّها مكافأةٌ لهُ مِنْ جهة الله على بغضِدء وأنّها أصابَئهُ لأجلهِ ؛ 
ومهما أصابَئْةُ نعمةٌ . . ساءهُ ذلك ؛ لأَنَّهُ ضدٌ مراده » وربّما يخط, له أنَّهُ لا منزلة لهُ عند الله ؛ حيثٌ لمْ ينتقم لهُ مِنْ عدوّه 
الذي آذاة » بل أنعمّ عليه . 

وبالجملةٍ : فالحسدٌ يلزمٌ البغضّ والعداوةً ولا يفارقُهُما » وإنَّما غايةٌ التقيّ ألّا يبغ » وأنْ يكرة ذلك مِنْ نفسِهٍ » فأمًا 
أن يبغض إنساناً ثمّ يستوي عندَهٌ مسرَّنّةُ ومساءثة . . فهلذا غيرٌ ممكن . ْ 

ْ وهلذا ما وصفف اللّهُ تعالى الكفارٌ بِهِ ؛ أعني : الحسد بالعداوة ؛ إِذْ قال تعالئ : #وَلِدَا فوم لوأ امنا مدا حَأ عَضُواأ 
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وكذالك قال تعالئ : # وَوُوأ مَا عي مد بدت النخضسة عن أَوجِهِز # . 
والحسدُ بسبب البغض ربّما يفضي إلى التنازع والتقاتلٍ » واستغراقٍ العمرٍ في إزالةٍ النعمةٍ بالحيلٍ » وبالسعايةٍ » 
| وهتك الستر» وما يجري مجراةٌ . 
© © © 

اليك القاتي امهرد : 
وهو أن يثقّلَ عليه أن يترفّعَ عليه غيرهُ » فإذا أصاب بعضٌ أمثاله ولايةً أؤ علماً أو مالاً. . خافت أنْ يتكبّر عليه » وهو 
|| لا يطيقٌ تكثْرَهُ » ولا تسمح نفسْهُ باحتمالٍ صَلفِهِ وتفاخره عليه . وليس مِنْ غرضِه أنْ يتكبّرء بل غرضة أَنْ يدقَعَ كبرهُ» 
فإِنَّهُ قد رضي بمساواته مثلاً » وللكن لا يرضئ برف عليه . 
53 © © 8 

السبث الثالتثٌ : الكبرٌ : 

وهو أن يكونٌ في طبعد أنْ يتكبّر عليه » ويستصغرَهُ ويستخدمة » ويتوقمَ منة الانقية له » والمتابعة في أغراضه . فإذا 
نال نعمةً . . خاف ألا يحتمل تكيُرَهُ » ويترفع عنْ متابعته » أؤ ربّما يتشوّفُ إلئ مساواتِه » أؤ إلى أنْ يرتفعَ عليه » فيعود 
متكبراً بعدٌ أنّْ كان متكبّراً عليه . 
َمِنَ التعرّز والتكبر كانَ حسدٌ أكثر الكفار لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ إِذْ قالُوا: كيفت يتقدّمٌ علينا غلامُ 


220 
3< ؟! 
يسيم 1 3 
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يد 0 3 خخ د لولم لت ل 1 0 وس مسح ما 0 7 5 
وكيفت نطأطئٌ لهُ رؤوسّنا ؟! فقالوا : * وَل در هذا لقان عَلّ مَمْلٍ مْنَ الْمَرسَبنٍ ظِيرٍ © أيْ : كانَ لا يغقل علينا أن نتواضعَ 
له ونشِعَهُ إذا كان ظ 0 


و 9 


ده 


وقالَ اللّهُ تعالئ يصفث قول قريش : ل أَكتوة مب لَه يهم عن ًا 4 كالاستحقار لهم والأنفةٍ منهُم " . 


السببٌ الرابع : التعجبٌ : 


كما أخبر اللهُ تعالئى عن الأمم السالفة ؛ إِذْ قانُوا : «مآ أَسم إِلّا بر مَمَلنَا* . 


3 4 0 7 و ع اس 8 عه 5 2 
وقانوا : « أبن تيرق مقيتا 4 » «وَآنَ لتر قكنا متم كم كا نيرون © » فتعجّبُوا مِنْ أن يفوزٌ برتبة الرسالة والوحي | لذ 


ين 


25 


هت 


2 


| والقرب مِنَ اللو بشي مئلهُمْ » فحسدُوهُمْ » وأحبُوا زوال النبوة عنم ؛ جزعاً أن يفضل عليهم مَنْ هو مثلهُمْ في الخلقة ٠‏ و 
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لا عنْ قصدٍ تكبّر » وطلب رئاسة » وتقدّم عداوة» أؤ سبب آخرّ مِنْ سائر الأسباب . 4 
شه 7 7 و - م 0 


75 


0 

(1) إذ روى ابن سعد في « طبقاته » ( 14/1 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعئت قريش النضر بن الحارث بن علقمة وعقبة بن أبي معيط 3 
وغيرهما إلى يهود يثرب وقالوا لهم : سلوهم عن محمد , فقدموا المدينة فقالوا : أتيناكم لأمر حدث فينا » منا غلام يتيم حقير يقول قولاً عظيما ٠‏ | 
يزعم أنه رسول الرحمئن » ولا نعرف الرحمئن إلا رحمان اليمامة » قالوا : صفوا لنا صفته » فوصفوا لهم » قالوا : فمن تبعه منكم ؟ قالوا : سفلتنا » 3 
فضحك حبر منهم وقال : هلذا النبي الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له عداوة . 2 
(9) والمراد بالقريتين : مكة والطائف » واختلفوا في تعيين المراد بالرجل في الآبة . انظر « تفسير الطبري ) ( *0/1؟/1/4) . 2 
(0) يشيرون إلئ من اتبعه صلى الله عليه وسلم من المؤمئين » حملهم علئ ذلك التعزز والكبر والجبروت . ١‏ إتحاف » (10/8 ) . 4 
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أنَمَتَحةٌ 


ين ا 00 7 أل عب الميسةة 1 ا : « وَعَتوْ أن جَةَسخْرَ 


السبث الخامين : الخوفٌ من فوت المقاصل : 
وذلكٌ يختصيٌ بمتزاحمين علئ مقصودٍ واحدٍ . فإنَّ كلَّ واحلٍ يحسْدُ صاحبّه على كل نعمةٍ تكونٌ عونا لَهُ في الانفرادٍ 
بمقصوده » ومِنْ هلذا الجنسٍ تحاسدٌ الضَّرّاتِ في التزاحم علئ مقاصدٍ الزوجيّةِ » وتحاسدٌ الإخوة في التزاحم علئ نيلٍ 
المنزلةٍ في قلب الأبوين ؛ للتوصّلٍ به إلى مقاصدٍ الكرامة والمالٍ . 

وكذلكَ تحاسدٌ التلميذين لأستاذٍ واحدٍ في نيلٍ المنزلةٍ في قلب الأستاذٍ » وتحاسدٌ ندماءٍ الملك وخواصِّهِ على نيلٍ 
المنزلة مِنْ قلبه ؛ للتوصّل بهِ إلى الجاوٍ والمالٍ . 

وكذالكَ تحاسدٌُ الواعظين المتزاحمين علئ أهل بلدةٍ واحدةٍ » إذا كانَ غرضهما نيلَ المال منَ القبول عندَهُمْ » 
وكلالكَ تحاسدُ العالمين المتزاحمين علئ طائفةٍ مِنَ المتفقّهةٍ محصورينَ ؛ إِذْ يطلب كل واحدٍ منزلة في قلوبِهم ؛ 
للتوصّلٍ بهم إلئ أغراض له . 

ف د كف 

السبث السادسن : حبٌّ الرئاسةٍ » وطلبٌُ الجا لنفسِه مِنْ غير توصّل به إلى مقصود : 

وذلكَ كالرجل الذي يريدٌ أنْ يكونَ عديم النظير في فنّ مِنَ الفنونٍ » إذا غلتِ عليه حبٌ الثناء » واستفرّةُ الفرح بما 
يُمدحٌ به مِنْ أنَّهُ واحدٌُ الدهر وفريدُ العصر في فبّهِ » وأنَّهُ لا نظيرّ له » فإِنّهُ لؤ سمعٌ بنظير لهُ في أقصى العالم . . ساءَةُ 
ذلك » وأحتٌ موثّهُ » أو زوالَ النعمةٍ التي بها يشاركٌةُ في المنزلة ؛ مِنْ شجاعةٍ » أؤ علم » أ عبادةٍ » أؤ صناعةٍ » أذ 
جمالٍ » أؤ ثروة » أؤ غير ذلك مما يتفرّدُ هو به » ويفرحُ بسبب تفرد . 

ولِيسَ السببُ في هنذا عداوةً » ولا تعزْزاً » ولا تكبراً على المحسود . ولا خوفاً مِنْ فواتِ مقصودٍ » سو محضٍ 
الرئاسة بدعوى الانفرادٍ » وهلذا وراءً ما بِينَ آحادٍ العلماءِ مِنْ طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس للتوصّلٍ إلئ مقاصد 
سوى الرئاسة . 1 
وقد عَان علماء التهوو يتكروت معرفة رسولة الله صَلى اللة عليه وسل:ولا يؤمتوة به + خيفة امن أن بطل رتاستهم 


السب السابعٌ : خبثٌ النفس وشحّها بالخير لعبادٍ الله تعالئ : 
ل ا اي ا يي ا 
وإذا وُصِفَ لهُ اضطراتٌ أمور الناس » وإدبارُهُمْ » وفواثُ مقاصدِهمْ , وتنخُصُ عيِشِهِمْ .. فرح بوء فهوَ أبداً يحب 
الإدباز لغيره » ويبخلٌ بنعمة الله على عباده » كأنّهُم يأخذونَ ذلك مِنْ ملكهٍ وخزانته . 
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ل ل ا ا ل يا ةا 


يقال : البخيلٌ : مَنْ يبخلٌ بمالٍ نفسِه » والشحيحٌ : هوَّ الذي يبخلّ بمالٍ غيره » فهلذا يبخل بنعمة الله تعالى على 


|| عبادِه الذينَ ليس بِيَهُ وبينهُمْ عداو ولا رابطةٌ » وهلذا ليس لهُ سببٌ ظاهرٌ إلا خبتٌ في النفس » ورذالة في الطبع » عليه 
5 وو ف ع2 2 7 3 ع وو ا صو 4“ 5 و 5 
: وقعّت الجبلة » ومعالجتة شديدة ؛ لآن الحسد الثابتَ بسائر الأسباب أسبابُّةٌ عارضة يُتصوَّرٌ زوالها » فيطمع في إزالتها » 


رعاشل لعن شت غارض )تعن إزالثة » ١‏ ستحيل فى العادة إزالئه, 


© © © 


فهلذو هي أسبابُ الحسدٍ » وقد يجتمعٌ بعضٌ هلذه الأسباب أؤ أكثرُها أو جميعُها في شخص واحدٍ فيعظمٌ فيه الحسدٌ 


|| بذذلك » ويقوئ قرّةَ لا يقدرٌ معها على الإخفاء والمجاملةٍ » بل يهتكُ حجاب المجاملةٍ » ويظهرٌ العداوة بالمكاشفة » 


01 0 8 5 5 ع 3 و 1 
وأكثز المحاسداتٍ تجتمعٌ فيها جملةٌ مِنْ هلذهٍ الأسباب » وقلما يتجرّدُ سببٌ واحدٌ منها . 
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باو/سبب فيكثة مسدب شال ,اانه الإو وبي انم 
والأثارسب اده قلست فيكم وضعفم 


اعلم : أنّ الحسد إِنَّما يكثرٌ بِينَ قوم تكرٌ بِينهُمْ . ل ا 0 


هلذه الأسباب وتتظاهرٌ ؛ إذ الشخصيٌ الواحدٌ يجورٌ أنْ يحسد ؛ لأنَّهُ يمتنعُ عنْ قبولٍ التكبر» ولأنهُ 
ولغير ذلِكَ مِنَ الأسباب . 


َو 
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وهلذه الأسبابٌ إِنَّما تكثرٌ بِينَ أقوام تجمِحُهُمْ روابطً يجتمعونَ بسببها في مجالس المخاطباتٍ » ويتواردونَ 
على الأغراض . 

فإذا خالف واحدٌ صاحبّهُ في غرض مِنْ أغراضِه . انوع يله وأبقظة روثت العقة ني تابوه فين ذلك يريد 
أَنْ يستحقرَةٌ ويتكيّر عليه » ويكافئّة على مخالفته لغرضه » ويكرة ه تمكتَةُ مِنّ النعمة التي توصلُةُ إلئ أغراضِه » وتترادفٌ 
جملةٌ مِنْ هذه الأسباب ؛ إِذْ لا رابطةً بِينَ شخصين في بلدتين متنائيتينٍ ؛ فلا يكونٌ بيتهما محاسدة » وكذلكٌ في 
نعجْ ؛ إذا تجاورا في مسكن ء أوْ سوق » أ مسجدٍ ء أو مدرسةٍ . . تواردا على مقاصدّ تتناقضٌ فيها أغراضّهّما ‏ 
فيثورٌ مِنَ التناقض التنافرٌ والتباغضٌ » ومنةُ تغورٌ بقيّةٌ أسباب الحسدٍ » فلذلكَ ترى العالم يحسدٌ العالمَ دونَ العابدٍ» 
والعابدٌُ يحسدٌ العابد دونَ العالم » والتاجرٌ يحسدٌُ التاجرّ » بلي الإسكافٌ يحسدٌ الإسكاف» ولا يحسد البزّارَ إل 
بسببٍ آخخر سوى الاجتماع في الحرفةٍ » ويحس الرجلٌ أخاه وابنَ عي أكثرٌ مما يحسدٌ الأجانت , والمرأة تحسّة 
ضرّتها وسُرّيَة زوجها أكثر مما تحسّدٌ أمّ الزوج وابنة ؛ لأنّ مقصة الرَاذٍ غير مقصدٍ الاسكاف ؛ فلا يتزاحمودَ 
على المقاصد ؛ إِذْ مقصد البرّاز الثروة » ولا ليا إل يكقرة الزيون + وَإنما بنازقة قاذ أحة اذ حَرِيفُ ار 
لا يطلب الإسكاف”"' ء بلي البزَّارُ» ثم مزاحمة البزّاز المجاور لهُ أكثرٌ مِنْ مزاحمةٍ البعيدٍ عنة إلى طرفٍ السوقي ؛ فلا 
جرم 1 حسدُهُ للجار أكثرٌ . 
محا جد ل راح و الا ا لزي ل ري 0 
الخصلةٍ . ولا يزاحمّةُ العالجُ علئ هنذا الغرض » وكذلكٌ يحسُّدٌ يحسّدٌ العالمُ العالمَ » ولا يحسدٌ الشجاع » ثم حسدٌ الواعظ 
للواعظ أكثرُ مِنْ حسدِه للفقيه والطبيب ؛ لأنّ التزاحمٌ بِينَهُما على مقصود واحدٍ أخصّ . 
فأصلٌ هلذهِ المحاسدات العداوةٌ » وأصلٌ العداوة التزاحمُ بِينهُما على غرض واحدٍ . والغرض الواحدٌ لا يجممٌ 
متباعدين بل متناسبين ؛ فلذلكَ يكثْرٌ الحسدٌ بينهُما . 
نعم ؛ مَنِ اشتدٌ حرصّةٌ على الجاه » وأحبٌ الصيتٌ في - جميع أطرافٍ العالم بما هوَ فيه . . فإِنَّهُ يحسّدُ كلّ مَنْ هو في 
العاق راك علاجم وبا ماني المي التو عار نينا * 
ومنشا جميع ذألكَ حت الدنيا ؛ فإنَّ الدنيا هي التي تضيقُ على المتزاحمينَ » أمّا الآخرةٌ . . فلا ضيقّ فيها » وإنَّما 
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كار ار و ره كتاب الغضب والحقد 
مادا اداه 


8 00 » فلا جرمَ مَنْ يحب معرفة الله تعالئ » ومعرفة صفاتِه » وملائكتو » وأنبيائه » وملكوت أَرضهٍ 
؟| وسمائه . . لمْ يحسّذ غيرَهُ إذا عرف ذلك أيضاً ؛ لأنَّ المعرفة لا تضيقٌ عن العارفينَ ؛ بلٍ المعلومٌ الواحدُ يعرفة ألفث ألفٍ 
4 2 ذه واندل نسبيت غيرة؛ بل يحضُلٌ بكثرة العارفينَ زيادةً الأنس » وثمرة 


الإفادة والاستفادة +كلذالك لا بكرن بي علماء الدين محاسدة ؛ لأنّ مقصودَهُمْ 00 ةَ الله على رار بعر راي 0 


5 ضيق فيه » وغرضّهُعْ المنزلةُ عند الله تعالئ » ولا ضيقٌ أيضاً فيما عند الله تعالئ ؛ لأنَّ أجملَ ما عند الله مِنَ النعيم لَه 


“| لقائه » وليسن فيه ممانعةٌ ومزاحمةٌ » ولا يضيّقُ بعضٌ الناظرينَ على بعض » بل يزيدٌ الأنسُ بكثرتهم . 


نعم ؛ إذا قصدّ العلماءٌ بالعلم المالّ والجاءَ . . تحاسدوا ؛ لأنَّ المالّ هوّ أعيانٌ وأجسامٌ » إذا وقعَتُ في يد واحدٍ.. 


5)| خلَّتُ عنها يد الآخر » ومعنى الجا : ملك القلوب » ومهما امتلاً قلبُ شخص بتعظيم عالم . . انصرف عنْ تعظيم الآخر 
د أ نقصص عنة لا محالةً » فيكونٌ ذلكَ سبباً للمحاسدة » وإذا امتلاً قلبٌ بالفرح بمعرفة اللّهِ تعالئ .. لمْ يمن ذلك أن 
9 يمتلئَ قلبٌ غيره بها » وأنْ يفرع بذلك . 


فالفرق بينَ العلم والمالٍ : أنَّ الما لا حل في يد ما لمْ يرتحل عن اليد الأخرئ » والعلمٌ في قلب العالم مستقرٌ. 


*) ويحلٌ في قلب غيره بتعليهٍ مِنْ غير أن يرتحلّ عن قلبهِ » وأنَّ المالَ أجساءٌ وأعيانٌ ولها نهايةٌ » فلؤ ملك الإنسانٌ 


جميعَ ما في الأرض . .. لم يبقَ بعدَهُ مال يتملّكُةُ غيرُهُ » والعلمٌ لا نهاية له ولا يُتصوٌ يُتصوَّرٌُ استيعابُةُ » فمَنْ عوّدَ نفِسَهُ الفكرّ 
فى جلال اللو وعظمته وملكوتٍ أرضهٍ وسمائه . . صار ذلك ألذَّ عندَهُ مِنْ كلّ نعيم » ولمْ يكن ممنوعاً منةُ » ولا مُراحَماً 
فيه .قلا كود فى قلبه حسة لأحل من العلق + لأنّ غيزة آيضا لز عرف مدن معرفقه. : له ينقمن من لذنو» بل .ؤاذث 


؟! لذَّنُهُ بمؤانسته » فتكونُ لذَّةٌ هلؤ في مطالعة عجائي ب الملكوتٍ على الدواء م أعظم مِنْ لذة مَنْ ينظرٌ إلى أشجار الجنّةٍ 
:| وبساتيها بالعين الظاهرة ؛ فإنَّ نعيمَ العارفٍ وجنت جيه معرفثة التي هي صفةٌ ذاتِه » يأمنٌ زوانّها » وهو أبداً يجني ثمارها » 
١‏ فهوَ بروحِه وقلبهِ متخدٍّ بفاكهة عله » وهيّ فاكهةٌ غير مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ » بل قطوفها دانيةٌ » فهوّ وإنْ غمض العينَ 
)| الظاهرة .. فروحٌةُ أبداً ترتٌ في جنةٍ عاليةِ » ورياض زاهرة » فإنْ فُضَ كثرةٌ في العارفينَ .. لمْ يكوثُوا متحاسدينَ » 
!| بل كانُوا كما قال فيهم رت العالمينَ : «وَِنَامَافى ُدُويهم يِنَ عِلٍ ْنا عَلَ شرر تُتقِنَ 4 » فهلذا حالّهُمْ وهُمْ بعد في 
ٍّ الدنيا » فماذا يُظَنَّ بهم عند انكشافٍ الغطاءِ ومشاهدة المحبوب في العقبئ ؟! 


© © ف 
فإذاً ؛ لا ي: يُتصِوَرُ أنْ يكونَ في الجنة محاسدةٌ ‏ ولا أنْ يكونَ بِينَ أهل الجنة في الدنيا محاسدة ؛ لأنّ الجنّةَ لا مضايقة 


: ولا مزاحمة فيها ء ولا ثُّالٌ إلا بمعرفة الله تعالى » التي لا مزاحمةً فيها في الدنيا أيضاً » فأهلٌ الجنةٍ بالضّرورة برآءُ مِنَ 


الحسدٍ في الدنيا والآخرة جميعاً » بل الحسدٌ مِنْ صفاتٍ المبعدينَ عنْ سعة علِيِينَ إلى مضيقٍ سجين » ولذلكَ وُسِمَ بو 


: الشيطانٌ اللعينُ » وذكرَ مِنْ صفاتِهِ أنَّهُ حسدّ آدمَ على ما خُصّ به مِنَ الاجتباء » ولمّا دْعِيَ إلى السجود . . استكبرٌ وأبئ » 


وتمردٌ وعصئ . 

فقدُ عرفت أَنَّهُ لا حسدّ إلا للتوارد على مقصودٍ يضيقُ عن الوفاءِ بالكل » ولهنذا لا ترى الناس يتحاسدُونٌ على النظر 
إلئ زينةٍ السماءِ » ويتحاسدونّ على البساتين التي هي جزءٌ يسيرٌ مِنْ جملةٍ الأرض » وكلّ الأرض لا وزنَ لها بالإضافة 
إل شماه موتك يناه اي لك ل لك ل ات تزاحمٌ ولا تحاسدٌ أصلاً . 


8 بع المهلكات 2 2 7 نكا 
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0 


ب 


فعليك ‏ إِنْ كنت بصيراً وعلئ نفسكَ مشفقاً ‏ أن تطلت نعيماً لا زحمة فيه » ولذةً لا مكدّرٌ لهاء ولا يُوجِدٌ ذلكَ 
في الدنيا إلا في معرفة الله تعالئ » ومعرفةٍ صفاتِهِ وأفعاله » وعجائب ملكوت السماواتٍ والأرض » ولا يال ذلك في 
الآخرة إلا بهاذو المعرفة أيضاً , فإنْ كنت لا تشتاقٌ إلى معرفة اللّهِ تعالى » ولمْ تجذ لذَّنّها » وفتر عنكٌ رأيُكَ » وضعمَّتْ 
فيها رغبتُكَ . . فأنتٌ في ذلكَ معذورٌ ؛ إذ العيّينُ لا يشتاق إلى لذَِّ الوقاع » والصبئُ لا يشتاقٌ إلئ لذةٍ الملك . فَإِنّ هلذه 
لذاتٌ يختصُ بإدراكها الرجالٌ دون الصبيانٍ والمخنثِينَ » فكذلكَ لذةٌ المعرفة يختصيٌ بإدراكها الرجالُ » ط عل لَّا ثلهيهز 
جره وَلَايمُ عن كر أ 4 , ولا يشتاق إلى هلذه اللذَة غيرهُمْ ؛ لأنَ الشوق بعد الذوقٍ » ومَنْ لمْ يذق . . لمْ يعرف » ومَنْ 
لمْ يعرف .. : يشكقْ ء ومَنْ لم يشئق .. لم يطلْبٍ » ومَنْ لم يطلب . . لمْ يدرك » ومَنْ لمْ يدرك . . بقي مع المحرومينَ 
في أسفل السافلينَ » #وَمَن يش عن ذخ رآليملٍ نض 1, سَبطلَا مو كد فين 4 . 
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كتاب الغضب والحقد ب بر ل جد جك بر ا ا 


بسيانالدواء الي فورض الحسع رن لاسب 


اعل : أنَّ الحسدّ مِنَ الأمراض العظيمةٍ للقلوب » ولا تُداوئ أمراضٌ القلوب إلا بالعلم والعملٍ . 


والعلمُ النافعٌ لمرض الحسدٍ : هوَ أن تعرف تحقيقاً أنَّ الحسد ضررٌ عليكَ في الدنيا والدين » وأنّهُ لا ضررٌ فيه 
0 على المحسودٍ في الدنيا والدين » بل ينتفعٌ به في الدنيا والدين » ومهما عرفت هلذا عنْ بصيرة » ولمْ تكن عدو نفك 
وصديقّ عدوكَ . . فارقت الحسدّ لا محالة . 

ما كوه ضرراً عليكَ في الدين : فهو أنّكَ بالحسدٍ سخطتّ قضاءً الله تعالى » وكرهتّ نعمتَةُ التي قسمّها لعبادِه » 
أ وعدلَهُ الذي أقامَهُ في ملكهٍ بخفئّ حكمته » فاستنكرت ذلك واستبشعتَةُ » وهلذهٍ جنايةٌ على حدقة التوحيدٍ » وقذىّ 
في عين الإيمانٍ » وناهيكَ بهما جنايةً على الدين » وقدٍ انضافت إلى ذلك أنْكَ غششتَ رجلاً مِنَ المؤمنينَ » وتركت 
نصِيحتَة » وفارقتَ أولياء الله وأنبياءه في حبّهِمٌ الخيرٌ لعبادٍ الله تعالئ » وشاركتٌ إبليس وسائرٌ الكفار في محبَّتَهُمْ 
للمؤمنينَ البلايا وزوالَ النعم » وهنذهٍ خبائثٌ في القلب » تأكلُ حسناتٍ القلبٍ كما تأكل النارٌ الحطب » وتمحوها كما 
يمحو الليلٌ النهار. ٠‏ 

وأمًا كونُهُ ضرراً عليكٌ في الدنيا : فهو أَنَّكَ تألم بحسدِكَ في الدنيا أو تتعذّبُ به ولا تزال في كمدٍ وغمّ ؛ إذْ أعداوكَ 


ع 
ع 


لا يخليهمٌ الله عنْ نعم يفيضّها عليهمْ . فلا تزالٌ تتعذَّبُ بكلٍّ نعمةٍ تراهاء وتتألّمُ بكل بليِّ تنصرفٌ عنْهُمْ » فتبقئ 
مغموماً محروماً متشهِّبَ القلب » ضيّقَ الصدر قد نزلَ بكَ ما يشتهيه الأعداءٌ لك وتشتهيهِ لأعدائِكَ » فقذ كنت تريدٌ 
المحنةً لعدوّك » فتِبَّرَتْ في الحالٍ محنتكَ وغمّكَ نقداً » ومع هلذا فلا تزولٌ النعمة عن المحسودٍ بحسدِكٌ » ولؤ لم 
)| تكن تؤمنُ بالبعث والحساب .. لكان مقتضى الفطنةٍ ‏ إن كنتٌ عاقلا أن تحذرٌ مِنّ الحسدٍ ؛ لما فيه مِنْ ألم القلب 
ٍ ومساءتِه » مع عدم النفع » فكيفف وأنتٌ عالمٌ بما في الحسد مِنّ العذاب الشديدٍ في الآخرة » فما أعجب مِنَ العاقلٍ أن 
]| يتعوض لسخط الله تعالئ مِنْ غير نفع ينال » بل مع ضر يحتملةُ : وألم يقاسيه » فيهلك دينَهُ ودنياة مِنْ غير جدوئ 
| ولا فائدة !! ١‏ 
وأا أنَهُ لا ضر فيه على المحسود في دينه ودنياةُ : فواضحٌ ؛ لأنّْ النعمة لا تزولٌ عن بحسدِك , بل ما قِدَّرَهُ الله 
6 تعالئ مِنْ إقبال ونعمة فلا بدّ أن يدوم إلئ أجل معلوم قدَّرهُ الله سبحائة » فلا حيلةً في دفعه ‏ بل كل شيءٍ عند 
بمقدار» ولكلّ أجل كتابٌ » ولذذلكَ شكا نبي مِنّ الأنبياء مِنِ امرأة ظالمةٍ مستولية على الخلتي » فأوحى الل إليه : 
| (فرَ مِنْ قُدّامِها حنّى تنقضي أيامُها ) أي : ما قدرناةٌ في الأزلٍ لا سبيلَ إلى تغييره » فاصبز حنَّ تنقضيّ المدَّة التي 
| سبق القضاءٌ بدوام إقبالها فيهاء ومهما لمْ تزلٍ النعمةٌ بالحسدٍ .. لم يكنْ على المحسودٍ ضررٌ في الدنيا » ولا يكوث 
2 عليه ثم في الآخرة . 

ولعلكَ تقولٌ : ليت النعمة كانت تزولٌ عن المحسودٍ بحسدي »ء وهلذا غايةٌ الجهل ؛ فَإِنّهُ بلاءٌ تشتهيه أوّلاً لنفيكَ » 
إنّكَ أيضاً لا تخلوعنْ عدو يحسدُكَ » فلؤ كانت النعمةٌ تزولٌ بالحسدٍ . . لم تبق للهِ تعالئ عليكَ نعمةٌ » ولا على الخلقٍ » 


با[ اس كبعت" إناطاه ماله 
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ا ولا نعمةٌ الإيمان أيضاً ؛ لأنَّ الكفار يحسدونٌ المؤمنينَ على الإيمانٍ » قال اللَّهُ تعالى مخبراً عنْ حَسَدِهِم : # ود كَوْرُ من 


ل 01 


حاتري السيكوة له يكون , 
نعم ؛ هوّ يضل بإرادته | لضلالَ لغيرو » فإنَّ إرادة الكفر كفرٌ» فَمَنِ اشتهئ أنْ تزولٌ النعمةٌ عنٍ المحسود بالحسّدٍ . . 
وفكاكغ يريد أنْ 2 لب ا الإيمان بحسد الكفار , وكذلكَ سائرٌ النعم . 


أ 5 لق ساو ا سام سه 
أَهَلٍ الحتبٍ لَوَيَرْدوتكم من بَعَدِ 


12 


وإن اشتهيت أنْ تزولَ النعمةٌ عن الخلق بحسدِكٌ ولا تزولَ عنكَ بحسدٍ غيركَ . . فهلذا غايةٌ الجهلٍ والخباوة » فإِن 
كلّ واحدٍ مِنْ حمقى الحسَّادٍ أيضاً يشتهي أنْ يُخصيّ بهلذهِ الخاصيّة » ولستّ بأولئ مِنْ غيركَ » فنعمة الله عليكَ في أن 
لم تر النعمةٌ بالحسدٍ مما يجب عليكَ شكرهاء وأنتَ بجهلِكَ تكرمها . 
8 8 © 


. الله 


وأما أن المحسوه ينتفع به في الدين والدنيا . . فواضح : 
أمَا منفعثّةُ في الدين : فهو أَنَّهُ مظلومٌ مِنْ جهِتِك . لا سيّما إذا أخرجَكَ الحسدٌ إلى القولٍ والفعلٍ ؛ بالغيبةٍ » والقدج 
فيه » وهتك ستره » وذكر مساويه » فهلذو هدايا : إله ؛ أعب : أنَكَ بذلكَ تُهدى إليه حسناتكٌ » حنَّ تلقاهُ يوم 
بر 3 سر 94 0 فههذه 2 تهلي 2.0 علي 0 تهل سا ع مم 7 حجنى يوم 


القيامة مفلساً محروماً عن النعمةٍ » كما حرمت فى الدنيا مِنَ النعمة » فكأنَّكَ أردت زوالَ النعمة عنةُ فلم تزُلَ . 


َه كما ٠:‏ نر #« 


١‏ نعخ ؛ كان لله عليه نعمةٌ ؛ إِذْ وفك للحسنات » فنقلتها إليه » فأضفت لهُ نعمة إلى نعمةٍ » وأضفتٌ لنفسكَ شقاوة 
إلى شقاوة . 

وأمّا منفعيةُ في الدنيا : فهو أنَّ أهمٌ أغراض الخلق مساءةٌ الأعداء , ومُهُمْ » وشقاوتُهُمْ » وكونُهُمْ معذَبِينَ مغمومينَ ‏ أ 
4)| ولا عذاتٍ أعظح ممًا أنتَ فيه مِنْ ألم الحسدٍ ء وغايةٌ أماني أعدائِكَ : أن يكونُوا في نعمةٍ » وأَنّْ تكونَ في غم وحسرة : 
بسبيهم » وقذ فعلت بنفسِكَ ما هوَ مرادُهُمْ ؛ ولذذلكَ لا يشتهي عدوّكَ موتك » بل يشتهي أنْ تطول حيائكَ » وللكنْ في 4 
عذاب الحسّدٍ ؛ لتنظرَّ إلئ نعمة الله عليه فينقطعَ قلبّكَ حسداً » ولذلكَ قيلَ"'' : [ من السريع ] 7 


لاا مات أ غ دوك 1 1 خَلدوا ع 5 رَوافي فكٌ١‏ لزذى ب / م 1 
لازلْتَ مَخْسُواعَلَئ نِعْمَةٍ كلها الكايل عن تششذد 
ففرحٌ عدوّكٌ بغْيَكَ وحسدِكَ أعظمٌ مِنْ فرجِه بنعمته » ولؤ علمَ خلاصّكَ مِنْ ألم الحسدٍ وعذابه . . لكان ذلك أعظم 
ميق وبليّة عند ؛ فما أنت فيما تلازمة من غم الحسدٍ إلا كما يشتهيه عدؤك . 
© © © 


2 


فإذا تأمَلتَ هنذا . . عرفت أنَّكَ عدرٌ نفسِكٌ » وصديقٌ عدوَك ؛ إِذْ تعاطيت ما تضررتٌ به في الدنيا والآخرة » وانتفع 


به عدوّكَ في الدنيا والأخرقه وصرك تون ععة الكل والشالق :قنتعا فى الفبال والمال »تممه المحسوع ذاقمة ١ ٠.‏ 


ث 


شفت أم آبيك باقية : 


.) ١ ؟ا//؟١‎ » انظر « حماسة الظرفاء‎ )١( 


د 9 


ثم لم تقتصز علئ تحصيل مرادٍ عدوّكٌ » حبّى توصّلتَ إلئ إدخالٍ أعظم سرور علئ إبليس الذي هوَ أعدئ أعداتك ؛ 
لأَنَّهُ لمّا رآكَ محروماً مِنْ نعمة العلم والورع والجاهٍ والمالٍ الذي اختّصّ بِهِ عدوّكَ عنكَ . . خاف أنْ تحبٌ ذلك له » 
فتشاركَةُ فى الثواب بسيب المحيَّة ؛ لأنَّ مَنْ أحبٌ الخير للمسلمينَ . . كانَ شريكاً في الخير » ومَنْ فاتّهُ اللحافٌ بدرجةٍ 
الأكابر في الدين .. لمْ يفئْهُ ثوابُ الحُبَ لهمْ مهما أحبٌ ذلك » فخاف إبليسُ أنْ تحبّ ما أنعمَ الله بو على عبدِه في 
ذيئه ودنياةٌ » فكَفورٌ بفواب الحث » فبِعّضَةُ إليِكَ حنّن لا تلحقّة بحبّكَ: كما لخ تلحفة بِعمَلِكٌ . 

وق قالَ أعرابيٌ للنبى صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : يا رسول الله ؛ الرجلٌ يحبٌ القومَ ولمّا يلحقٌ بهم » فقال النبي 
صلَى الله عليه وسلمَ : «المرءٌ مع مَنْ أحبٌ)"'' . 

وقامَ أعرابيٌ ورسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يخطبٌ » فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ متى الساعةٌ ؟ فقالٌ : ٠‏ ما أعددتَ 
لها ؟» قال : ما أعددْتُ لها كثير صلاةٍ ولا صيام » إلا أَنّي أحبُ الله ورسولّهُ » فقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « أنتَ مم 
مَنْ أحببتٌ »» قال أنينٌ : فما فرح المسلمونَ بعد إسلامِهمْ كفرجهم يومئذٍ ؛ إشارة إلى أن أكثرٌ ثقتِهِمْ كانَ بحت الله 

0000 كان الل عد ار اس" : ا ال كه 
ورسوله » قال أنين : فنحنٌ نحبٌ رسول الله وأبا بكر وعمرٌ ولا نعمل بمثلٍ عمَلِهمْ » ونرجو أن نكون معهم : 
وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : قلت : يا رسول الله ؛ الرجلٌ يحت المصلِّينَ ولا يصلّي » ويحتٌُ الصّوَامَ ولا يصومٌ » حتئى 
عدَّ أشياءً » فقالَ : النبئٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : :هو مع مَنْ أحبٌ »'" ٠‏ 
وقال رجلٌّ لعمرّ بن عبدٍ العزيز : إِنَّهُ كانَ يقال : إن استطعت أنْ تكونَ عالماً . . فكن عالماً » فإنْ لمْ تستطعٌ أن 
تكونَ عالماً . . فكُنْ متعلّماً ؛ فإِنْ لمْ تستطغ أنْ تكونَ متعلّماً .. فأحبّهُمْ » فإِنْ لم تستطغ .. فلا تبغضَهُمْ » فقال : 
ينيسان الله "نقد كعول الله اليا محرسة !771 

فانظر الآنّ كيت حسدَك إبليدخ »فوت عليكَ ثوات الحبّ » ثم لخ يقَتَحْ بذلك حئّئ بعْضَ إلِيكَ أخاك » وحمِلكَ 
على الكراهة حنَّ أثمتّ . ش 

وكيف لا وعساكٌ تحسدُ رجلاً مِنْ أهل العلم » وتحتُ أنْ يخطع في دين الله وينكشفت خطؤْهُ ليُفتضع . وتحبٌ أن 
يخرمن لسائة حئَّن لا يتكلَّمَ » أو يمرض حنّى لا يعلّمَ ولا يتعلّمَ » وأيُ إثم يزيدُ علئ ذلك ؟! فليتكَ إِذْ فاتك اللحاقٌ به 
نج اغتَمَمْتٌ بسببه . . سلمتٌ مِنَ الإثم وعذاب الآخرة ؛ فقدْ جاءً في الحديث : « أهلٌ الجنّةِ ثلاثةٌ : المحسنٌ » والمحبُ 
لهُء والكافٌ عنةُ»”*' أَيْ : مَنْ يكف عنةٌ الأذل » والحسدً » والبغض » والكراهة . 

فانظ: كينت أبعدَكَ إبليمنُ عنْ جميع المداخل الثلاثة» حنَّى لا تدورٌ بها ألبتة ؛ فقذ نفد فيكَ حسدٌُ إبليسَ وما نفد 
بدك فى غ25 :يل عيلن نفك 
)١(‏ رواه البخاري ( 5159 ) ء ومسلم ( 7541 ) من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه . 

(0) روآه البيخاري ( 778/4 ) » ومسلم (1579). 
(") رواه هناد في « الزهد » ( 84١‏ ) بلفظ المصنف هنا عن عبيد بن عمير مرسلاً » وهو عند البخاري ( 111/0 ) » ومسلم ( ١141‏ ) من حديث أبي 
موسئ رضي الله عنه وقد سئل صلى الله عليه وسلم : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم » قال : ١‏ المرء مع من أحب» . 


(4) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» ( ١4‏ ) . 
(ه) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» (18/8) » وتقدم حديث : « من ذب عن عرض أخيه بالغيب . . كان حقاً على اللّه أن 
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بل ل كُوشفتَ بحالِكٌ في يقظةٍ أو منام .. لرأيتَ نفسَكَ ‏ أيّها الحاسدٌ ‏ في صورة مَنْ يرمي حجراً إلى عدوَه 
اياك بدو ناج داك شين #اإز ديع ره شوعة الى عاقيا كيوية طون دغر غاني فرعيو اد مه 
الأولئ فيرجعٌ علئ عينِهِ الأخرئ فيعميها » فيزدادٌ غيظَةُ » فيعودٌ ثالثةً » فيعودٌ علئ رأْسِهِ فيشجَةُ » وعدؤٌةُ سالمٌ 
في كل حالٍ » وهوّ راجعٌ إليهِ مره بعد أخرئ » وأعداؤٌةُ حولَّةُ يفرحونَ به ويضحكونَ عليه » وهلذا حال الحسودٍ 
وسخرية الشيطانٍ من . 

لا بل حالك في الحسدٍ أقبحٌ مِنْ هنذا ؛ لأنَّ الحجر العائد لمْ يُفوَتْ إلا العينَ » ولؤ بقيّتْ . . لفاتّثْ بالموتٍ لا 
محالة » والحسدٌ يعد بالإثم » وَالإنَ لا يفوث بالموت » ولعلّة يسوقة إلى غضب الله تعالئ وإلى الناز؛ فلن تذغبٌ 
عينّهُ في الدنيا خيدٌ لهُ مِنْ أنْ تبقئ لهُ عينٌ يدخلّ بها النارٌ فيقلعُها لهيبٌ النار . 

فانظز كيفت انتقمَ اللّهُ مِنَ الحاسدٍ ؛ إِذْ أرادَ زوالَ النعمة عن المحسود » فلم يزلْها الله عنْهُ » ثم أزالّها عن الحاسدٍ ؛ 
إذ السلامةٌ مِنَ الإثم نعمةٌ » والسلامةٌ مِنَ الغمّ والكمدٍ نعمةٌ » وقد زالتا عن ؛ تصديقاً لقولِهِ تعالئ : #وَلَا ينُ الْنَصكَر ١‏ 


1 


لقي إِلَّا آمو > » ورئما يُبتلئ بعين ما يشتهيه لعدؤو » وقلّما يشمت شامتٌّ بمساءة إلا ويبتلئ بمثلهاء حتّئ قالّتْ عائشةٌ 


200 7 
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زفي ابلة ينها :الاماتيقت لعقدان فنيكا الآ قزل تن حت لق تمشت له القعل : لقحلث 14 , 


سمس 


فهنذا إثمُ الحسدٍ نفسِهِ » فكيفف ما يجرٌ إليهِ الحسدُ ؛ مِنَ الاختلافٍ » وجحود الحقٍّ » وإطلاقٍ اللسانٍ واليدِ بالفواحش 
في التشفِّي مِنَ الأعداء » وهو الداءٌ الذي فيه هلَّكَتِ الأممُ السالفةٌ ؟! 

فهنذه هي الأدويةٌ العلميّةُ » فمهما تفكّرَ الإنسانٌ فيها بذهن صافٍ » وقلبٍ حاضر . . انطفأث مِنْ قلبه نارٌ الحسدء 
وعلم أنّهُ مهلكٌ نفِسَهُ » ومفرحٌ عدرٌهُ » ومسخط ربَّهُ » ومنقّصٌ عيشَّةُ . 

وأمّا العمل النافعٌ فيه : 

فهو أن يحكّمَ الحسد » فكلٌ ما يتقاضاهً الحسدٌُ مِنْ قولٍ وفعلٍ فينبغي أَنْ يكلّف نفسَةُ نقيضّة » فإِنْ بعنّهُ الحسدُ 
على القدح في محسوده .. كلّفت لسانّةُ المدح لهُ والثناءة عليه » وإِنْ حملّةُ على التكبّر عليه . . ألزمَ نفسَهُ التواضعٌ لهُ 
والاعغذار إليه » ون بحقة عل كنت الإنعام عنة .. ألم نفشة الزيانة في الإتعام عليه فمهما فعل ذلك عن تكلف 
زعوقة امعد كان وك حوبي انها لاه بلا اينار اكه مزق اونظ و اذا المبزافة الف ل 12 
الحسدٍ ؛ لأنَّ التواضعٌ والشناء والمدع وإظهارَ السرور بالنعمة يسعميلٌ قلب المدعم عليه » ويسترقٌة ويستعطفُةُ » ويحملّة 
علئ مقابلةٍ ذلكَ بالإحسانٍ» ثمَّ ذلك الإحسانٌ يعودٌ إلى الأول فيطيبُ قلبّهُ » فيصيرٌ ما تكلْفّهُ ولا طبعاً آخراً . 

ولا يضِدٌ اع ذلك فول الغبطان لة الو توافعت وأقديك علبو:... تعملة العدزٌ على الغجرة أو عدن التفاق | 
التزمع ار أن الك ماله وميافة ء فإذ له رو اع القيطان ونعابروميل التجائلة ب عكلنا عانقا ازطبعا تكبير 
سَؤْرةَ العداوة مِنّ الجانبين » وتفلٌ مِنْ غَزيها » وتقودٌ القلوبٌ إلى التآلف والتحابٌ » وبذالكَ تستريح القلوبُ مِنْ ألم 
الحسدٍ وغمٌ التباغض . 


١كج‎ 


١ 


)١(‏ رواه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة المنورة » ( 1775/4 ) » وكان سبب كلامها فيه لكثرة ما كان يبلغها من الشكاية في حقه من قبل جور عماله 
وإبقائهم علئ أعمالهم » فكانت كغيرها من الصحابة يغضبون بذلك منه . « إتحاف » (1/5/8) . 
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علي 2119/07/1 كتاب الغضب والحقد- //30 باطح هد تجة اه 


12 فهنذوهي أدويةٌ الحسدٍء وهيّ نافعةٌ جذا » إلا أنّها م مُه على القلوب جذاً » وللكنٌ النفعَ في الدواءِ الموّء فَمَنْ لم ||< 
0 القفاء د ثمنا كير طزارة لذ الدواوي اع +الترافت لالاعداء م والتفرث) | 
م بالمدح والثناء - بقوَةٍ العلم بالمعاني التي ذكزناها » وقوّةٍ الرغبة في ثواب الرضا بقضاءٍ الله تعالى » وحتٍ ما 
2 افر ني نر .وخر في العا قي حال تاد 2 ل تي بكر :ملت 5 
| في أن يكو ما يريد » وفواث المراد ذل سه ولا طريق إلى الخلاص مِنْ هنذا الذلٍ إلا بأحدٍ أمرين : إمّا بأنْ يكونَ 2 
ماابويك أو ثأذ قريةاها عوك م والأرل لس اليلق ولا"سحن للشعلف والمجامةة فيه باوكا الناني . . فللمجاهدة فيه | !ا 
© | مدخل » وتحصيلة بلرياضة ممكنّ ؛ فيجب تحصيلة علئ كل عاقل . 
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هنذا هوّ الدواءٌ الكلَيٌ . 
فأمًا الدواءً المفصلٌ . . فهوّ تتبّعُ أسباب الحسدٍ ؛ م ل ال ال 7 
تفصيلٌ مداواةٍ هلذه الأسباب في مواضعها إن شاءً اللّهُ تعالئ ؛ فإنّها مواد هلذا المرض » ولا ب: ينقمعٌ المرض إلا بقمع 
المادة» فإِنْ لمْ تُقمَع المادة . 1 0 
في تسكينه مم بقاء مواد » فإنّه ما دامَ محبّاً للجاو فلا بدّ وأَنْ يحسد مَنِ استأئرٌ ثرّ بالجاهٍ والمنزلة في قلوب الناس دونه » 4 
ويغمّةُ ذلكَ لا محالةً » وإنّما غايثٌةُ : أنْ يهوْنَ الخد علئ نفسو » ولا يظهر بلسازه ويدِو » فأمًا الخلوٌ عنة رأساً . . فلا لج 

يحكنة : واللة الموفق.: 
ف 
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ا ره 


سيان لهذ رالواجب في في )لقاب 


اعلم : أنَّ المؤذي ممقوتٌ بالطبع » ومَنْ آذاكَ . . فلا يمكتّكَ ألا تبغضّةُ غالبا » فإذا تيسّرَتْ لهُ نعمةٌ .. فلا يمكثكَ 


ألا تكرمّها د حكن يشتوق عَنِدَك حسق حال عدوك وسوة حاله بل لا تزال كدرك فى النفس بيتهما تفرفة ولا يزال 
الشيطانٌ ينازعُكَ إلى الحسد لهُ 


ا لحتلده 


ًِ 


وللكن إِنْ قوي ذلكَ فيكَ حبّى بعنّك علئ إظهار الحسدٍ بقولٍ أو فعلٍ . بحيثٌ يُعرَفُ ذلك مِنْ ظاهركَ بأفعالِكَ 
الاختيارية . . فأنت حسودٌ عاص بحسدِكٌ ٠‏ 

وإِنْ كففتَ ظاهرَكَ بالكلَّيّة » إلا أنَّكَ بِباطنِكَ تحب زوالَ النعمة » وليس في نفسِكٌ كراههةٌ لهدذو الحالةٍ . . فأنتَ أيضاً 
حسودٌ عاص ؛ لأنّ الحسد صفةٌ القلب لا صفةٌ الفعلٍ » قالَ الله تعالئ : « وَلَا يجَدُوت فى صدُورهرٌ حَاجَة 5 يَكَا وبأ * » وقالَ 
عرَّ وجل : < ولأ 3 كي كا ثرا 5 َوْوْنَ سو * » وقال :8 إن تَمَسَسْك حَسَكة َم تَمُؤَكُمَ # . 

أنَا الفعلُ : . فهو غيبةٌ وكذبٌ » وهو عملٌ صادرٌ عن الحسدٍ » وليسس هو عينَ الحسدٍ ء بل محل الحسدٍ القلبُ دون 
الجوارج 

نعم ؛ هلذا الحسدُ ليس مظلمة يجبُ الاستحلالٌ منها ‏ بل هوّ معصيةٌ بنك وبِينَ الله تعالى . وإِنَّما يجب الاستحلال 
مِنَ الأسباب الظاهرةٍ على الجوارح 

فأمًا إذا كففتَ ظاهرَكَ » وألزمتَ مع ذلك قلبَكَ كراهة ما يترشَّحُ من بالطبع ؛ مِنْ حبٌ زوالٍ النعمةٍ حنَّى كأنّكَ 
تمقثٌ نفْسَكَ علئ ما في طبعها » فتكونٌ تلك الكراهةٌ مِنْ جهة العقل في مقابلةٍ الميل مِنْ جهة الطبع . . فقد أدَّيتَ 
الواجب عليكٌ » ولا يدخلٌ تحت اختياركَ في أغلب الأحوالٍ أكثرٌ مِنْ هنذا . 

فأمّا تغييرٌ الطبع ليستوي عندةُ المؤذي والمحسنٌ » ويكونَ فرحْةُ أؤْ غمَّةُ بما يتيسّرُ لهما مِنْ نعمةٍ » أؤ ينصبٌ عليهما 
و كلد توا فهلذا مما لا يطاوحٌ الطب عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ الدنياء إلا أنْ يصيّ مستغرقاً بحتٍ الله تعالى ؛ 
مثلَّ السكران الوالهِ ٠‏ فقذ ينتهي أمرهُ إلئ ألّا يلتفتَ قلبُهُ إلى تفاصيل أحوالٍ العبادٍ , بلْ ينظرٌ إلى الكلّ بعينٍ واحدةٍ » 
وهيّ عينٌ الرحمة » ويرى الكل عباداً لله » وأفعالّهُمْ أفعالاً لله » ويراهُمْ مسخَّرِينَ » وذلك إِنْ كان . . فهوّ كالبرقٍ الخاطف 
لا يدومٌ » ويرجعٌ القلبُ بعد ذلكَ إلى طبعِه » ويعودٌ العدوٌ إلى منازعته ؛ أعني : الشيطات ؛ فإِنّهُ ينام بالوسوسةٍ » فمهما 
قابلَ ذلكَ بكراهةٍ وألزمَ قلبَهُ هلذو الحالةً . . فقذ أدّئ ما كُلِمَهُ . 

وذهب ذاهبونَ إلئ أنَّهِ لا يأثمْ إذا لمْ يظهر الحسدُ علئ جوارجه ؛ لما روي عن الحسن : أنَّهُ سئلّ عن الحسدٍ فقالَ : 
غمّةٌ ؛ فإنّهُ لا يضدٌّكَ ما لم تبدو)”'' . 


ورُويَ عنهٌ موقوفاً ومرفوعاً إلى رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم أَنّهُ قال : « ثلاث لا يخلو منهنَّ مؤمنٌ » وله منهنّ 
20 


. اتاد اماد 1 اماد ل اماد ل م 4 004 اطنط لج اطنط طن لطا انط لهات 
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مخرحٌ ... » ومخرجةُ مِنَ الحسدٍ ألا يبغيّ » 


2 4 


يخ 


. ) 1756 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص‎ )١( 
الإيمان » له بلفظ : ( ثلاث لم تسلم منها هلذه الأمة : الحسد والظن ا‎ ١ (؟) أما الموقوف . . فرواه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » » ورستة في كتاب‎ 
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55 ِنْ أنْ يكونَ فيه كراهةٌ مِنْ جهة الدين والعقلٍ في مقابلة حتٍ الطبع لزوال 
نعمة العدق » وتلك الكراهة تمنة ين البغي والإيذا ؛ إن جميع ما ورة ين الأخبار في ذم الحسٍ يدل ظاهرة علئ أن 
كل حاسدٍ آثمٌ ؛ والحسدٌ عبارةٌ عنْ صفةٍ القلبٍ لا عنٍ الأفعال » » فكلٌ محتٍ مساءَة المسلمينَ . :2 فهنو تخاسيل : 
9 © 58 
فإذا ؛ كونُةُ آثماً بمجودٍ حسدٍ القلب مِنْ غير فعلٍ هوّ في محل الاجتهادٍ » والأظهرٌ ما ذكرناة ون حيثُ ظواهرٌ الاياتٍ 
والأخبار» ومن حيثٌ المعنن ؛ إذْ بعيٌ أن يُعفئ عن العبدٍ في إراهته مساءَة المسلمينّ واشتماله بالقلب علئ ذلك ين 
غير كراهةٍ . 


وقد عرفت مِنْ هنذا أنَّ لكَ في أعدائِكَ ثلا نلائة أ حوال : 


إحداها : أنْ تحت مساءَتَهِمْ بطبعك » وتكرّة : حبّكَ لذالكَ » وميلَ قلبكَ إليهِ بعقلِكَ » وتمقتّ نفسَكَ عليه » وتودٌ لؤ 


00 


كانت لكَ حيلةٌ في إزالة ذلكَ الميل منكَ » وهلذا معفوٌ عنة قطعاً ؛ لِأنّهُ لا يدخل تحت الاختيار أكثر منة . 


الثانبةٌ : أنْ تحت ذلك » وتظهرٌ الفرح بمساءته ؛ إما بلسانِكَ أؤ بجوارحِكَ » فهلذا هو الحسدُ المحظورٌ قطعاً . 


الثالئةٌ ؛ وهو بين الطرفين » أن تحسة بالقلب مِنْ غير مقتٍ لنفسكَ علئ حسيلك » ومِنْ غير إنكار منك على قليك ؛ 


لك الحتٍ وضعاه وال تعالئ أعلم ؛ والحمة لله ربٍ العالميَ » وحسبنا اله ونم نعم الوكيلٌ . 
© © © 
#لنلآ ف :خض أحتقد وحسد 
وهو أكلئا ب ال سن ربع الممكا نت تباجا , مالرين 
كلش رامين 
لضام نزم علل رسولد حير ول الطمتج ب لطاهرن يح بأ بحدين 
لو مكنا سدم اليا 


والطيزة آل أنبئتكم بالمخرج منها ؟ إذا ظئنت . . فلا تحقق » وإذا حسدت . . فلا تيغ » وإذا تطيرت . . فامض ١.)‏ إتحاف » (76/8). وأما 
المرفوع . .٠‏ فرواه ا ل د ا والتنبيه » ( ١05‏ الا 
ا ا اا اا 111111110010100 


2 
7 
3 
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وللكنْ تحفظ جوارحَكَ عنْ طاعةٍ الحسدٍ في مقتضاها » وهنذا محل الخلا , والظاهرٌ : : أنَهُ لا يخلو عن إم بقذر قوّةٍ : 
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الحمدٌُ لله الذي عدّف أولياءه غوائلَ الدّنيا وآفاتها » وكشف لَهُمْ عنْ عيوبها وعوراتها » حنَّئ نظرُوا في شواهديها 
وآياتها ء ووَزّنُوا بحسناتها سيّئاتها » فعلمُوا أنَّهُ يزيدٌ مُنكَرُها على معروفها ‏ ولا يفي مرجؤٌها بِمَخُوفِها » ولا يسلمٌ 
| طلوعُها مِنْ كسوفها ء وللكنّها في صورة امرأةٍ مليحةٍ تستميلٌ النامن بجمالها » ولها أسرارٌ سوءٍ قبائحٌ تهلك الراغبينَ 
5 في وصالها. ش 

ثم هي فرَّارةٌ عنْ طلّابها ؛ شحيحةٌ بإقبالها » وإذا أقبلّثْ . . لم يُوْمَنْ شدٌها ووبالّها » إن أحسّتُ ساعةً . . أساءث سنَةً » 
وإ أساءك مذة: : جعلتها 'سئة + فدواء د إقبالها على التقارب دائرةٌ » وتجارة بنيها خاسرةٌ بائرة » وآفاثها على التّوالي 
|| لصدور طلّابها راشقةٌ » ومجاري أحوالِها بذلّ طالبيها ناطقةٌ ؛ فكلٌ متعرّز بها إلى الدّلِّ مصيرُه » وكلُ متكبرٍ بها 
إلى التحسّر مسيرُة . 

: شأئها الهربُ مِنْ طاليها » والطلب لهاريها» منْ خدمها . . فائثة » ومَنْ أعرض عنها. . وان ؛ لا يخلُو صفؤها عَنْ 
؟| شوائب الكُدوراتٍ » ولا ينفكُ سرودها عن المنيِّصاتٍ » سلامتُها تعقبُ السّقّمَ » وشبابُها يسوقٌ إلى الهرم » ونعيمُها لا 
4 يثمرٌُ إلا الحسرة والندمَ . 

واف ا لاسر حور ا ل واي را مرو اكوا ااا 
72 وشوَّشَتْ عليهمْ مناظمَ أسبابها » وكشمَتُ لهمْ عنْ مكنون عُجابها » فأذافتْهُمْ تين قواتل عاديا" ''؛ ورشقَنْهُمْ بصوائب 
| سهايها. 

4 ينما أصحابها مِنْها في سرور وإنعام . إذْ ولّتْ عنَهُمْ كأنّها أضغاتٌ أحلام » ثم كدّث عليهمْ بدواهيها » فطحتئْهُمْ 
| طحي الحصيد» ووائهُْ في أكفايهع نحت الصميد ‏ إذ مث واحدا منهُم جميع ما طلق علي العم . . جعلثة 
2 حصيداً كأنْ لم يغنّ بالأمس » 5 تُميِّي أصحابها سروراً » وتعدُهُمْ غروراً » حنَّى يأملونّ كثيراً » ويبنونَ قصورا » فتصبحٌ 
")| قصوٍرُهُمْ قبوراً » وجمَعْهُمْ بوراً » وسعيّهُمْ هباءً منثوراً » ودَعاؤُهُمْ ثبوراً » هلذه صفتُها » وكانَ أمرٌ الله قدراً مقدوراً . 
والصلاةٌ على محمدٍ عبدِو ورسولِهِ المرسلٍ إلى العالمينَ بشيراً ونذيراً » وسراجاً منيراً » وعلئ مَنْ كان مِنْ أهلِهٍ 
| وأصحابه لهُ في الدينٍ ظهيرا » وعلى الظالمِينَ نصيرا » وسلّمْ تسليماً كثيراً . 

ٍ رِ 


7-4 
00 2 8 ان رع غ2 تدع 1 
فإن الدنيا عدوّة لله » وعدوّة لاولياء اللو » وعدوؤة لأعداء الله . 


أنَا عداوثها لله . . فإنّها قطعّت الطريقّ على عبادٍ الله » ولنالك لج ينظر الله إليها منذّ خلقّها . 


باط ات لت ل «إتحاف) (8/8/,). 


كتاب ذم الدنيا بلجي اا 


4 تيد من ححا اماد ب را ار 


جوع مف مهاه ع طايه لاحر م 


حر 


اك 0 يد 5 قصلت 4 4 4 1 د 14 


كك كو كور ا 3 


وأمّا عداونها لأولي الله. . فإنّها تر 00 بزهرتها ونضارتها » حتّى تجرّعُوا مرارة الصبر في 
تعاطذيها:: 

وأمّا عداوثها لأعداءٍ الله . 0 0 
عليها » فخذلَتْهُهْ أحوج ما كانُوا إليها » فاجتئّوا منها حسرةً تتقطْمْ دونّها الأكبادٌ ثمّ حر ا 
ل ل لس دل ٠‏ # أَوْليِكَ 
أفترزا لفيترة آذتا اليدرة 5 كسك عتمم الشكاب ولا خز نصزوة 4 . 


وإذا عظمّث غوائلٌ الدّنيا ل حقيقةٍ الدّنيا ء وما هي » وما الحكمةٌ في خلْقِها مع 
عداوتها » وما مداخل غرورها وشرورها ؛ فإنَّ مَنْ لا يعرف الَو .. لا يتقيوء ويوشك أن يقعٌ فيه . 

ونحنْ نذكد ذمٌ الدنيا » وأمثلّها » وحقيقتها . وتفصيلَ معانيها » وأصناف الأشغالٍ المتعلّقةٍ بها » ووجة الحاجة إلى 
أصولها » وسبت انصرافٍ الخلق عن الله بسبب التشاغلٍ بفضولهاء إِنْ شاءً الله تعالئ » وهوّ المعين علئ ما يرتضيه ٠‏ 


096 


تاجيا ةا يلاما اد مالا 


اجن تج نج نحن اح ارد 


بق 


سيان ؤم اليا 


الآياث الواردة في ذم الدّنيا وأمئلتها كثيرةٌ » وأكثر القرآنٍ مشتملٌ علئ ذمّ الدُنياء وصرف الخلق عنها . ودعوتِيمْ 
إلى الآخرة» بل هو مقصودٌ الأنبياء عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ » ولمْ يُبِعتُوا إلا لذلكَ . 

فلا حاجة إلى الاستشهادٍ بآياتٍ القرآنٍ لظهورها ء وإِنَّما نوردٌ بعض الأخبار الواردة فيها 

فقذ روي أنَّ سول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ مدّ علئ شاةٍ ميتة فقالَ ٠“:‏ أترونَ هذه السَّاةَ هيّنةً علئ أهلها ؟ ؛ قالوا : 
مِنْ هوانها ألقَؤها » قال : « والذي نفسي بيده ؛ للدنيا أهونُ على الله تعالئ مِنْ هذه الشاةٍ علئ أهلها , ولو كانّتِ الذّنيا 
تعدِلٌ عند الله جناح بعوضة . . ما سقئ كافراً مِنْها شربة ماء»"' 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلهة ة لديا سجن المؤمن 0 الكافر »' 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ الدّنيا ملعونّةٌ » ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان لله مِنْها»”" . 


وقالٌ أبو موسى الأشعريٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مَنْ أحبٌ دنياة.. أضرّ بآخرته » ومَنْ أحبٌ 


(0) 


آخرتة :. أضة بذفاة + فاترواعا ببق عل ما بنين 7 . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « حبٌ الذّنِيا رأمن كلّ خطيئة»”*) 

ا ا و ا 
منْ فيه.. بكول وبكول حئّل أبكيل أصحابَة » فسكثوا وما سكت » ثم عاد وبكئ اليف ا د 
مسألته» قال :اله ممح عيكيةءافقالوا : يا خليفة رسول اللَّهِ ؛ ما أبكاكٌَ ؟ قال : كنثُ مع رسولٍ الله صلَّى الله 
و ع ا ا م 
ا مر » فقلثٌ لها: ليك عني » ثم رجِعَثْ فقالتْ : إِنّكَ إِنْ أفلتّ مني . . لم يفلث مني مَنْ 
بعدَكَ )17 

وقالَ صلّى الل عليه وسلّمَ : «يا عجباً كلَّ العجب للمصدَّقٍ بدار الخلودٍ وهوّ يسعئ لدار الغرور !!)”" . 

ورُوي أنَّ سول الله صلى اللّهُ عليهِ وسلّمّ وقفت علئ مزبلةٍ » فقالٌ : « هلمُوا إلى الذّنيا» » وأخذ خرقاً قدْ بليَتْ عل 


(1) رواه الترمذي (١؟"؟‏ ) » وابن ع ماجه ( 4111 ) من حديث المستورد بن شداد رضي الله عله بلحوه » ورواه ابن ماجه ( )من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه » وأفرد الجملة الأخيرة منه الترمذي ( 7177١‏ ) من حليثه . 


أ[ (5) رواه مسلم (1905). 
")| (*) رواه الترمذي ( 5877 ) » وابن ماجه ( 51١7‏ ) » وفيه : ( إلا ذكر الله وما والاه أو عالماً أو متعلماً ) . 


(4) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 517/5 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ) ( ١4‏ ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك » (8/5:؟) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » (1) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( ١١‏ )» والبزار في ١‏ مسنده » ( 4 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ») ( ١9/5‏ ) » والبيهقي في « الشعب» 
لولاا ). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( .5ه" )ء وابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١5‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» ٠٠١850‏ ) عن أبي جعفر 
عبد الله بن مسور مرسلا . 


ه60 مهد ا ا 212 ا ا 7 


كتاب ذم الدنيا لليف 


35 


يك 


د 
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لك الزيلة:وعقاماً قد فجقث فقال لب لوو ا إل أي الدنيا ستخْلّقُ مثلّ تلكَ الخرقٍ » 


لتاقل لقا قيطف نيه الذزيا وَمُهّدَتُ . . تاهوا فى الحلية والنْساء والطيية والقّياب)”' 
ا فة) 


الدّنيا لصي الل نبها 0 أن ا تُدَرَكُ إل بتركها» 5 فاعبرٌوا الدّنيا ولا ل شعمؤوها» واعل 


|| والصلاة) 
الدنِيا تطلبهُ الآخرةٌ حنّى يجيءَ الموتٌ فيأخدَهُ بعنقه ) 
اناسل حلنيا ل ينظ إلبها ؛ 


بعابدٍ مِنْ بني | 
© صحيفة مؤمن خيرٌ مما أعطي ابن داوود ؛ فإِن ما أعطيّ ابن داوود يكحت والسويية فقن 


0. 


أؤ لبستَ فأبليتَ » أ تصدّقتَ فأمضَيتَ 


؟| )١(‏ رواه أبن أبي الدنيا في ١‏ ذم | الدنيا» (19 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 4488 ) عن أبي ميمون اللخمي مرسلاً . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( ) عن الحسن مرسلاً ‏ وروأه بنحوه مسلم ( 7/47 ) من حديث أبي سعيد الخدري ي رضي الله عنه . 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم | الدنيا ) .)17١(‏ 

)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم ١‏ الدنيا » ( 78 ) » وأبو نعيم في « الحلية » )١49/4(‏ . 

؟] (©) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم | الدئيا» ( 4" ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 11١‏ ) . 

. رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا ؛ ( 75 ) » ونحوه رواه الطبراني في « الكبير» ( /) مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه‎ )( ١ 
. رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 5 ) من حديث ابن يسار بلاغا‎ )0( 5 

5 (8) رءاه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 40 ) ٠‏ وأبو نعيم في : الحلية» (2111/1 . 


2 (9) رواه مسلم (984؟1). 


ل :لأا حلي »وأ سععلتكع نه نا يت تسلرة أن 


ل ا 
60 


أنَّ أصلّ كلّ خطيئةٍ حب الدّنياء وربٌ شهوة أورئث 0 ل ااا 


ل : ( بطحتٌ لكُمْ الدّنيا وجلستُمْ علئ ظهرها » فلا ينازْعُكُمْ فيها إلا الملوك والنساء » 
نَا الملوك . . فلا تنازعوهُمٌ الدّنيا ؛ فإنّهُمْ لنْ يَعرضُوا لكُمْ ما تركتّموهُمْ ودنياهُمْ » وأمّا النساء . . فاتقوهنَ بالصوم 


زه 


وقالَ عليه السلامُ أيفنا ‏ ( الدّنيا طالبةٌ ومطلريةٌ + فطالك الآخرة تطليّه الدّنيا » حئَّ يستكملّ فيها رزْقَهُ » وطالبُ 
ديك 


وقال موسى بن يسار : قال النيئُ صلَّى الله عليه وسلَمَ :إن الله جلّ ناوه لخ يَحْلَّقْ خلقاً أ الح لمن تدس 


2720 


وروي ا ل 0 لالت لال لل : فم 


اللي 


ل ا ا 00 
9 
مضت ؟) 


زان على الللاغلية وده قله 6 لو ادي ازاز باورا عد لا الا اا بي 


3 


4 
41 
7 
, 
3 


: هما لا ينقطعٌ عنهُ أبداً » وشغلاً لا يتفرع مِنْهُ أبداً» وفقراً لا يبلعٌ غناءُ أبداً » وأملاً لا يبلغُ منتهاةٌ أبدا » 


3 مِنْ رحمتي ) 


يعادي مَنْ لا علمّ عندَه » وعلَيْها يحسدٌ مَنْ لا فقة له ولها يسعئ مَنْ لا يقِينَ ل4)/ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ أصبع والدُّنيا أكبرٌ همّه . . فليس مِنَ الله في شيء » وألزم الله قلبَهُ أربع خصال : 
20 

وقالَ أبو هريرةً : قال لي رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : يا أبا هريرة ؛ ألا أريكَ الدّنيا جميعاً بما فيها؟» 
علة وتزن نا وس رك الله اناعد سيد وات ل بي وادياً مِنْ أوديةٍ المدينةٍ » فإذا مزبلةٌ فيها رؤوسٌ أناس » وعذراتٌ » 
وخرقٌ » وعظامٌ » ثم قال : 9 يا أبا هريرةً ؛ هلذه الرؤوس كانت تحرص كحرصِكُمْ » وتأملُ آمالَكُمْ » ثم هي اليوم عظامٌ 
بلا جلدٍ » ثم هي صائرة رمادا » وهلذه العذرات هي ألوان أطعمتهِم , اكتسبُوها مِنْ حيثُ اكتسبوهاء ثمّ قذفوها مِنْ 
بطونهم » فأصبِحَت والنَّاسُ يتحاموتّها » وهلذه الخرَقُ الباليةٌ كاث رياشَهُمْ ولباسَهُمْ » فأصبحث اليا “لعفني 


0 وهلذه العظامٌ عظام دوائهم م التي كانُوا ينتجمُونَ عليها أطراف البلاد » فمنْ كان باكياً على الدّنيا . . فليبك » » قال : فما 


برحنا حنَّى اشتدّ د بكاونا 9" . 

ويُروئ : أنَّ الله عزَّ وجل لما أهبطً آدمَ إلى الأرض . . قال لهُ : ابن للخراب » ولِدْ للفناء”*' . 

وقالَ داوودٌ بن هلال : ( مكتوبٌ في صحفب إبراهيمَ عليه السلامٌ : يا دنيا ؛ ما أهونّكِ على الأبرار الذينَ تصنّعتٍ لهُمْ 
وتزيّتٍ لهُمْ ء ني قذفتُ في قلوبهمْ بغضَّكِ والصدود عنكِ , وما خلقتُ خلقاً أهونَ عليّ منكِ » كلّ شأنِكِ صغيرٌ » 
وإلى الفناءء تصيرينَ ؛ قضيتٌ عليكِ يوم خلقدكِ ألا تدومي لأحدٍء ولا يدوم لك أحدٌ» وإِنْ بخلّ بكِ صاحبّك وشح 
عليك » طوبئ للأبرار الذين أطلعُوني مِنْ قلوبهمْ على الرضاء ومِنْ صبرى علق العدق والاستقامةٍ » طوبئ لهُمْ ما 
لْهُمْ عندي م مِنَ الجزاء إذا وفدُوا إليّ مِنْ قبورهِمٌ » النورٌ يسعئ أمامَهُمْ » والملائكة اتن وق معتل ابلح ها دود 


0 


قال رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « الدّنيا موقوفةٌ بِينَ السَّماءِ والأرض مندّ خلقّها الله فنالم لأاينظة البيناء 


!]| وتقولٌ يوم القيامة : يا رب ؛ اجعلْني لأدنئ أوليائكَ نصيباً اليومَ » فيقولٌ : اسكتي يا لا شيء . إِنِي لم أرضّكِ لَهُمْ في 


2 على 4 وو ال 5١‏ 
الذنياء أأرضاك لهم اليومَ ؟!) 


ورُويَ في أخبار آدمّ عليه السلامُ : أنه لكا أكل + منَّ الشجرة .. تحركَت معدثةُ لخروج التُفْلِ » ولمْ يكن ذلك مجعولاً 


(1) رواه أحمد في « المسند» )1/١/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » مقتصراً علئ قوله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا دار من لا دار 


له » ولها يجمع من لا عقل له » ء وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في ١‏ ذم الدنيا» ( 1487 )  :‏ ومال من لا مال له) . 


0 رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » (5818 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وبنحوه روأه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا») ( 0" ) عن 


)| (*) قال الحافظ الزبيدي في ٠‏ الإتحاف» (84/8 ) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً ؛ قلت : للكن أورده صاحب ١‏ القوت » عن الحسن مرسلاً ) » 


)| وأورده الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( مه). 


,)| (4) رواه ابن المبارك في الزهد » (558 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (/183 ) عن مجاهد أو غيره . 

(©) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( ١١5‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» .)١198/٠١(‏ 

(5) كذا في « القوت » ( 744/١‏ )» وبنحوه رواه أبو نعيم في الحلية» )//١(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وروى ابن أبي الدنيا في 
« ذم الدنيا» ( اع الواخور رفت اللاك 1 لديا مروفلا بيو جار عي كلق اك لتاقي ونا د يرم انوا اين يدم 


)| يفنيها : يا رب » يارب ؛ لم تب موك لود لتحت مت 54 الك لك ع تاد ولك 1 1 
222 1 : 5 


4 4 ا حك د جا جا 140 < عت هد جا جل :42 


5 


4:14 4 جه 4 هب جد ج14 


0 907 


ع 


كي 


اي د 4ه 


3 


0 


خقر 


لوي كاب نالدنا 1 ش!25© 
ْ سه لذي مده لجز يلاتك لوياض كلما كاز م 
ْ نكا يخاطفة + نقان له قل له <أى شىءتزيذ ؟قال ادم : أريدٌ أنْ أضعَ ما في بطني مِنَ الأذئ » فقيل للملك : قل لهُ 
2 راي نشبا لاسر ار 10 ملي لكر ر ؟! أمْ على الأنهار عسي العر نين انا 
موضعاً يصلح لذالك ؟! وللكنٍ اهبط 2 

2 وقاك على نعلت ركلف ١‏ ليجيئنٌ أفوامٌ يوم القيامة وأعمالَهمْ كجبالٍ تهامة » فيُؤْمرٌ بِهمْ إلى الَارِ»» قالوا: يا 
]| رسول الله ؛ مصلينَ ؟ قال ٠:‏ نعم » كانُوا يصلُونَ ويصومُونَ » ويأخذونَ هن مِنَّ اللبلٍ » لإا عرض لهذ شي ين الأنبا.: 
ول 

ع وقال صلّى النهُ عليه وسلّمَ في بعض خخطبه : ١‏ المؤمنٌ بِينَ مخافتين ؛ بينَ أجلٍ قذْ مضئ لا يدري ما اللّهُ صانعٌ فيه » 
0 ِينَ أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه » فليتزودٍ العبدُ مِنْ نفسِه لنفسه ‏ ومِنْ دنياة لآخرته » ومِنْ حياته لموته ؛ 
2 و بابد لهرم ؛ فإ لني لقت لم » وأنفم لق للآخرة » والذي نفسي بيو ما بعد الموت ون مستعتب » ولا 
ٍٍ بعدَ الدّنيا مِنْ دار إلا الجنَّةٌ 5 أو النّارُ»”" . 


1 


ع 


ال 0 اجر شط با م الا »لد ل ات 1 


5 5 و 2 
م وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : (لا يستقيعُ حب الدُّنيا والآخرة في قلبٍ مؤمن ؛ كما لا يستقيمٌ الماءً والنار في إنا 
0 1 

3 ويروئى أنَّ جبريل عليه السلامُ قال لنوح عليه السّلامُ : يا أطول الأنبياءِ عمراً ؛ كيفت وجدت الذّنيا ؟ قال : كدار لها 
2 5 2 
9 بايان » دخ غك :51 وعدا وش ل 

32 وق فسن كلف القلاء > لن لعلف بين يكتق ل ل الله 

2 ل ل 0 

2 اد الاح جد ريس جه ا رو ل انحرط انا قا ال 0 
]| زهد في الدّنيا وقضر أملهُ فيها . . أعطاة الله علماً بغيرٍ تعلّم » وهدى بغير هدايق » ألا إِنَّهُ سيكونُ بعكم قومٌ لا يستقيم 
0 لهُهْ الملكُ إلا بالقدل والنَّجّر » ولا الغنل إَّ بالفخر والبّخْلٍ » ولا المئفة إل باتباع الهوى » ألا فمَن أدركً ذلك الرَّمانَ 
3 

"| منكُم فصبر للفقر وهو يقير على الغنئ » وصبرّ للبغضاء وهو يقليرُ على المحبَةِ » وصبَر على الذُلّ وهو يقار على العز؛ 
02 لذيرية ينائك إلا وجة الله تعالى : أعطاة الله عر ول ثوات عمسيق صديقا 97 : 


و 


)١( ©‏ قوت القلوب (١/54؟‏ ) . 
4 (0) رواه ابن الأعرابي في : معجمه »( 1878 ) . والديلمي في ١‏ مسد الفردوس 6( 84170 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه أبو نعيم 
24 في ١‏ الحلية » ( 177/١‏ ) عن سالم مولئ أبي حذيفة رضي الله عنه » والهنة هنا : القليل . 
ع (") رواه ابن أبي الدنيا في ؛ قصر الأمل» ( ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في « الشعب »6 ( 1٠041‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة 
ُْ مرفوعاً » والديلمي في « مسند الفردوس » ( 471١‏ ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

م (1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 75) ٠‏ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 7٠١‏ ) . 

ئْ (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 7/4 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5917/55 ) . 

ع (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 2119 . 

0 0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 15 ) » والبيهقي في : الشعب » ( ٠٠١77‏ ) عن أبي الدرداء الرهاوي . 

3 (8) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠) ٠١6‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (7175/1)» والبيهقي في « الشعب» .)21١١18(‏ 


مسد سر مع يي 


ل حو ا 0 1 


4 
0 
لخ 


3 
ع 
ع 
2 
و 
0 القيامة مع ة حوراء حلقئها بيذي » ولأطعمنّ في عَرْسِكٌ الي آلاف 0 يوم م منها 50 4 كيزن منادياً ينادي : 
2 
5 
5 
42 
4 
! 
4 


ع 


وروي أنَّ عيسئ عليه السلامُ اشتدٌ به المطرٌ والرعدٌ والبرقٌ يوماً ء فجعلَ يطلبُ شيعا يلجأ إليه فرُفَعَتْ لهُ خيمةٌ مِنْ 


ل ا ل 0 اللو 


جعلتٌ لكلّ شيءٍ مأوىّ » ولم تجعل لي مأوى » فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : مأواك في مستقرٌ مِنْ رحمتي . لأزوَجنّكَ يوم 


أينَ الزهادٌ في الذّنيا ؟ زورُوا عرس الزاهدٍ عيسى ابن مريم"' 

الا ل ل ا ا 
وتخذُّلَهُ » ويل للمخترِينَ » كيفت أرنْهُمْ انا رك هون + وفاركؤةة ما يسئرة + وجائقع ما توعدو عتوويل لمن الذنيا بهن 
والخطانا عملةة 1 فت يُفتضّحٌ غداً بذنبه ) 
م ا ل از برينلا وروالطاف 1ا بع لا 
ل 


: للظالم حنَّى آخدّ من للمظلوم )”" . 


وروي أنَّ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بعتَ أبا عبيدة بنَ الجراح » فجاءَةٌ بمالٍ مِنَ البحرينٍ » فسمعَت الأنصارٌ 
بقدوم أبي عبيدةٌ » فواقُوا صلاةً الفجر مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فلا صلّئ رسول لله صلّى الله عليه 
107 انصرت » فتعوضُوا له » فتيسَم رسول اللو صلى الله عليه رسام ضبن رام »ثم قال : « أظدْكُمْ سمعتٌم أنَّ أبا 
اموه أجل واتوسول الل قال «فايشزوا واخلوا مايه كذ نولل ؛ م ال اسمن ميقن 

24 ي أخشئ عليكُمْ أن تُبسطً عليكُمْ الدّنيا كما بُسطَّتْ علئ مَنْ كان قبلَكُمْ » فتنافسُوها كما تنافسّوها ء فتُهِلكَكُمْ 
0000 

قال أب ومسعف الشدرخ قال رشو اللدافاى الله عليه ودام + « إنَّ أكثر ما أخافٌ عليكم ما يخرحٌ اللّهُ لكمْ مِنْ 
بركاك الأرض 6 فقيل ها بركات الآرض ؟ قال ««زهرة الدتيا 7 

زان زيول الله فلن الله عليه وسلج :ولا تمغلوا ملوتكن بذك الكزياع 90 + فدهي عن ذكرها فضلا عن إسابة 

وقالَ عمارٌ بِنُ سعيدٍ : مدّ عيسئ عليه السلامٌ بقريةٍ ؛ فإذا أهلّها موتئ في الأفنية والطرقٍ » فقالَ لهم : يا معشرٌ 
الحواريِينَ ؛ إن هلؤ ءِ مانُوا عنْ سخطةء ولؤ مانُوا عنْ غير ذلك . . لتدافُوا » فقالُوا : يا روح الله ؛ وددنا أنّا علمنا 
خبرَهُم » فسألَ ره » فأوحى الله تعالئ إلبه : إذا كانَ اللِيلُ .. فنادِهِم يجيبوكَ » فلمًا كانَ الليل.. أشرف على نشزء 
ثم نادئ : يا أهلّ القرية ؛ فأجابَهُ مجيبٌ : لبيك يا روع الله ؛ فقالَ : ما حالَكُمْ ؟ وما قصّتُّكُمْ ؟ قالوا : بتنا في عافية » 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» ( ١1١١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 471/517 ) عن محمد بن سباع النميري . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 41 ) عن عبيد الله بن مسلم . 


(©) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 187 ) عن عبادة أبي مروان . 
2١‏ رواه البخاري (7158) , ومسلم (١951؟).‏ 


#/| (5) رواه البخاري ( 7855 ) » ومسلم .)١١915(‏ 


لقشران ةع ل وا 
سي د : ( لأن الله يغار علئ قلب عبده أن يشتغل بغيره ) . 


ل 02 


0 ١ 2 


عار 


ُ 


د 0 


57 


تي د 
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ا ا 0 0 


ا 


بأل 
3 


: وأصبحنا فى الهاوية , قال : وكيفت ذاكَ ؟ قال : بحبّنا الدنياء وطاعتّنا أهلّ المعاصي » قال : وكيف كان حبّكُمْ للدّنيا ؟ 4 
5 قال : حت الصبئ لأبَّهِ ؛ إذا أقبلَتْ . . فرحنا ء وإذا أدبرث . . حزنًا ويكينا عليها » قالَ : فما بال أصحابكَ لم يجيبوني ؟ 


: قال : لأَنَهُمْ ملجمونّ بِنَّجُم مِنْ نار بأيدي ملائكةٍ غلاظٍ شدادٍ » قال فيك اسيك انكام بيني ؟ قال لآلي كنث 
]| فيهمْ ولمْ أكنْ منهّمْ. ف نل بهمُ العذابٌ . -أضات: بني معَهُمْ » فأنا معلّقٌ على شفير جهنّمَ » لا أدري أنجو مِنْها أم || 
: ا 0 : لأكلُ خبز الشعير بالملح الجريش » ولبس المسوح ؛ والنومٌ على المزابلٍ . . 


00 


اله 


550050700550505 ١ 
ندع كلك على التسستلعية فال رستوق الله صلى الله عليه وسلم ؟« [تسيقّ على الل الا بيرق شيعا من الذنبا إلا‎ 5 


5 سيك 
0 وصعه ) : 


وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( مَنْ ذا الذي يبني علئ موج البحر داراً ؟! تلَكُمُ الدنيا » فلا تتَّخْذُوها قراراً)'"' . 
وقيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : عزّمْنا عملاً واحداً يحيّنا الله عليه » قال : أبغضّوا الدّنيا . . يحبّكُمْ الله تعالئى”*' . 
2 وقالَ أبو الدرداءِ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لو تعلمونَ ما أعلمٌ . . لضحكتُم قليلاً ولبكيثُمْ كثيراً » اله 
4 ولهائت عليكُمُ الدنياء ولآثرثّمْ الآخرة» » ثم قال أبو الدرداء مِنْ قبل نفسِهٍ : ( لؤْ تعلمونٌ ما أعلم . . لخرجِتُم |5 
: إلى الصّعْداتِ تجأرونَ وتبكون على أنفسِكُمْ » ولتركثُم أموالكُمْ لا حارس لها ء ولا راجع اإعاراه اشكيه 
وللكنْ يغيبٌ عن قلوبكُم ذكث الآخرة » وحضرّها الأملُ » فصارتٍ الدُّنيا أملكَ بأعمالِكمْ » وصرتُمْ كالذينَ لا يعلموت ٠‏ || 
فبعضّكُمْ شد مِنَّ البهائم التي لا تدع هواها مخافةً مما في عاقبته . ٠‏ 
6 ما لَكُمْ لا تحايُونَ ولا تناصحونٌ وأنتم إخوانٌ علئ دين الله ؟! ما فرق بِينَ أهوائِكُمْ إلا خبتُ خبثُ سرائرِكُمْ » ولو اجتمعتٌمْ 
)| على البرْ . . لتحابيثّمْ . 

ما لكُمْ تناصحونّ في أمر الدّنيا ولا تناصحونٌ في أمر الآخرة ؟! ولا يملكُ أحدُكُمٌ النصيحة لمَنْ يحبّةُ ويعيئُةٌ على 4 
ا أمر آخرته » ما هنذا إلا مِنْ قل الإيمانٍ في قلوبكُمْ » لو كنثُمْ توقنونَ بخير الآخرة وشرّها كما توقنون بالذّنيا . . لآثرئم 
:| طلب الآخرة ؛ لأنّها أملك بأمرركُم ٠.‏ 
ا فإِنْ قلتّهْ : حت العاجلةٍ غالبٌ . فإنًا نراكُمْ تدَعونَ العاجلة مِنَ الدنيا للآجل مِنْهاء تَكُدُونَ أَنَفسَكُمْ بالمشقَةٍ 


3 


6 والاحترافٍ في طلب أمر لعلَكُمْ لا تدركوتة » فبئس القومٌ أ أنُمْ » ما حفْقهُمْ إيمانكُمْ بما يُعرَفُ به الإيمان البالغ فيكم » 
2 فإنْ كنت في شكٌ مما جاءً بو محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّم . .. فأنونا فلنبيِنْ لَكُمْ » ولنريكُمْ مِنَ النور ما تطمئنُ إليه / 
ا قلوبَكُمْ » والله ؛ ما أَنثُمْ بالمنقوصة عقَولُكُمْ فنعذرَكُمْ » إِنّكُم لتينُونَ صوابَ الرأي في دنياكُمْ » وتأخذونٌَ بالحزم في 

أمركُم . 


2 (1) رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا» ( 187 ) » وفي ١‏ الزهد» (198). 

]| (؟) رواه البخاري ( 1817/5 ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (48/46) : ( ووجد بخط الكمال الدميري قال : أفادني بعض طلبة العلم أنه 
ِ سمع بعض الحفاظ يقول : الأعرابي الذي جاء علئ قعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام ) . 

. تاريخ دمشق » ( 470/47 ) عن مجاهد‎ ١ ذم الدنيا» ( 770 ) عن سعيد بن عبد العزيز » وابن عساكر في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )"( ١ 
. ذم الدنيا» ( 119 ) عن سلم بن بشير‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )4( |) 


3 


ما لكُمْ تفرحونٌ باليسير مِنَ الدّنيا تصيبونّهُ » وتحزنونَ على اليسير مِنْها يفتكم ؟! حنّى يتييّنَ 
ويظهر علئ ألسنتِكُمْ » وتسمُوتّها المصائت » وتقيمونَ فيها المآتمّ » وعامَتُكُمْ قد تركوا كثيراً من دينِهِمْ » ثم لا يتبينُ 
ذلك في وجِومِكُمْ » ولا يتغيّر حال بَكُمْ » إِنّي لأرى الله قذ تبرَأ منكُم . 

بلق بعضُكُمْ بعضاً بالسرور» وكلّكُمْ يكرَه أن يستقبلَ صاحبّة بما يكرَهُ مخافةً أن يستقبلُ صاحبٌةُ بمثله » فأصبحتٌمْ 
على الغْلّ , ونبدَتْ مراعيكُمْ على اليّمِنِ » وتصافيثُمْ على رفض الأجلٍ , ولوددث أنَّ الله تعالئ أراحني منكُمْ , وألحقّني 
بِمَنْ أحت رؤيئة » ولو كان حياً لخ يصابكُمْ . فإن كان فيكُمْ خيدٌ .. فقذ أسمعتّكُمْ » ون تطلبوا ما عند الله . . تجدُوةُ 
يسيراً + وبالله أسععين على تنسي وعليكة) 57 
وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( يا معشرٌ الحواريِينَ ؛ ارضّوا بدنيء الدّنيا معَ سلامةٍ الِينِ ؛ كما رضي أهلٌ الذّنيا بدنيء 


2) 


الدّين معَ سلامةٍ الدّنيا)”'" . 


2 كه [ من البسيط] 


بأذتى الدّين قَدْ قَيِعُوا فعا رفوتيو فى لحي بالدُونٍ 


2 


أل رجالا 
فَاسْتَعْنِ بإلدّينِ عَنْ دُنْيا الْمُلُوكِ كما اش كنت الجترة يدنياف عب اندي 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : (يا طالب الدُّنيا لِتَبْرّءِ ترك للدّنيا أبُ)”*' . 
وقالَ نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لتأتِيئَكُمْ بعدي دنيا تأكل إيمائَكُمْ ؛ كما تأكلّ الئَّارُ الحطبّ»)” 
وأوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : (يا موسئ ؛ لا تركئّنٌ إلى حت الدُّنيا ؛ فإنّكَ لِنْ تأتيني بكبيرة هي أشدٌ 
علبكك له 7 , 


ومدّ موسئ عليه السلامٌ برجل وهوّ يبكي » ورجعَ وهوّ يبكي » فقالَ موسئ : يا ربّ ؛ عبِدُّكَ يبكي مِنْ مخافتك , 


)”ع2 


(0 


فقالٌ : يا بِنَ عمرانَ ؛ لؤ نزلَ دماعُهُ مع دموع عيئيهِ » ورفعَ يديه حنَّ تسقطا . . لمْ أغفز لهُ وهوّ يحب الذّنيا 


© © © 


الآثار : 


كَالّعلة وفيت الله عدة ل( قر جمة سك عخضال .ل يدغ للجنة مطلبا ولا عن الثار مهريا : من غرف الله فأطاعة » 
ب رصي من جمع ل 0 عن اسان مهن مل د 


(1) رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (471 ) » وروى المرفوع منه البخاري 517١‏ ) » ومسلم (1104 ) من حديث أنس رضي الله 
عنه » والصعدات : البراري والقفار . «إتحاف » (44/4). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (59 ) عن زكريا بن عدي . 

(") البيتان متنازع في نسبتهما » وهما مما نسب لعبد الله بن المبارك في ١‏ ديوانه » ( ص 9 ) » ولأبي العتاهية في ١‏ عيون الأخبار» (؟/17/7) 
وليسا في ١‏ ديوانه ؛ » ولمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص »)١8١‏ ولإبراهيم بن أدهم في « مختصر تاريخ دمشق ) (175/4) . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ( ذم الدنيا» . « إتحاف» (10/8 )ء والمعنيئ : يا من يطلب الدنيا ليكون بارَاً ببذلهاء فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن 
تركك لها أبرٌ من برك بها . . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» (40/8)؛ وروئ نعيم بن حماد في الفتن» ١19١‏ ): عن أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه : ( أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية ) (8/5 ) بنحوه. 

(10) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ) . «إتحافف» (9:/8). 


1 


سي ل سي يي ب سا ارس 
وقالٌ الحسنٌ : ( رحم اللّهُ أقواماً كانت الدّنيا عندَهُم وديعةً » فأدّوها إلئ من اتتمنَهُمْ عليها » ثم راحوا ااا 


تسح و و ا سياه ام م 


2111011 


7 


اماد دماح دادم 


3 وقالَ لقمانُ عليه السلامٌ لابه : (يا بنيّ ؛ إن الذنيا بحرٌ عميقٌ » قذ غرق فيه ناس كثيرٌ فلك سفينئك فيها 8١‏ 
3 7 8 4 
2 شو اند ول تعره لايجا الم وقد أوشر فيا اقركن على اده رجن ؛ لعلَّكَ تنجو ء وما أراكَ | 
42 0 


ناجي]) 220 

وقالَ الفضيلٌ : ( طالّتثْ فكرتي في هلذه الآية : « إِنّا جملا ما عل الخرّضٍ ريد لها لبور لمر مس عملا «* وَإنَا لجو 
مَا عَليَهَا صَعِيدًا جُرُرَا © ) . 

وقالَ بعضنٌ الحكماءٍ : ( إِنّكَ لنْ تصبح في شيء مِنَ الدّنيا إلا وقد كان لهُ أهلٌ قبلَّكَ » ويكونُ له أهلٌ بعدَك » وليسَ 
لك مِنَ الدّنيا إلا عشاءٌ ليلةٍ وغداءٌ يوم » فلا تهلك في أكلةٍ » وصمْ عن الدّنيا » وأفطز على الآخرة » وإنَّ رأ مال الدّنيا 
الهوئ » وربحها النارٌ)””' . 

وقيلَ لبعض الرهبانٍ : كيف ترى الدّهرّ ؟ قال : يخلقٌ الأبدانَ » ويجدّدُ الآمال . ويقرٌ يقث الحتقا و.وينة الأ منيّةَ » فيل : 
فاسان أل قال ف نطف ان لسك او قا دا اللو ااي 


الما لاه 
١‏ 
ع 


مه 


3-7 


7 


وفي ذلك قيلَ'"' : [ من الطويل ] 
وك وعي انبا نض عمف فَسَوْفَ لَعَمْرِي عَنْ قَلِيلٍ يَلُومُّها 
إدَا أَدبَرَتُْ كانّث عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَة وا افق عات كنب فرنا 
الم مسر وحار بوك باجا و اراد اواو ل اياي 
تكد » وضفوها كدث ».وأهلها ميا علن وجل إمايتعنة زاكلة» أو يليه تازلة» أو مه قاضية )27 
وقالَ بعضّهُمْ : ( مِنْ عيب الدّنيا أنّها لا تُعطي أحداً ما يستحقٌ » للكنّها إِما أن تيده » وإمّا أن تنقصَة)" . 
وقالَ سفيانٌ : ( أما ترى البّعمَ كأنّها مغضوبٌ عليها » قذْ وُْضعِتْ في غير أهلها ؟!)" '''. 


وقالَ أبو سليمانٌ الداراني : ( مَنْ طلبَ الدّنيا على المحبّة لها .. لم يُمْطَ مِنْها شيئاً إلا أراد أكثر» ومَنْ طلبَ 


رةه 


0 


يه 


.)190/8( إتحاف)‎ ١ . أخرجه ابن أبي الدنيا في ١ذم الدنيا»‎ )١( 

(0) نقله صاحب «القوث » ١.‏ إتحاف) (10/8). 

(9) نقله صاحب «١‏ القوت » . ( إتحاف ) (91/8 )» وروى ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 75701 ) عنه : ( إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا . . 
فنافسه فى الآخرة ) . 

دع 5-0 المبارك فى «الزهد » (/ا7ه ) . 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف ) .)9١/48(‏ 

(5) رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 40 ) دون السؤال عن حال أهله . ونضب : غار وذهب » وفي بعض النسخ : ( نصب ) ولا يبعد . 
0 البيتان لسيدنا علي في ١‏ ديوانه ) الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص 5١17١‏ ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 15/1 ) عن الحسن ضمن رسالة بعثها لعمر بن عبد العزيز . 

(9) أورده الآبي في ١‏ : نثر الدر » (/51//1 ) لبزرجمهر . 

. تاريخ بغداد ) ( ). وسفيان هو ابن عيينة‎ ١ رواه الخطيب في‎ )٠١( 


:516 7111#717141ا1عاالراا000 0 1 1 11 10 1ز[ 1 زؤز 1 201010101 


ش22 


شرج 1 


كتاب ذم الدنيا 2 
الآخرة على المحبّةٍ لها . لع فلطانينها فين إل آزاة قوع ولنيت تيكذا غارة ولا لينة خاي كر 
وقالَ رجلٌ لأبي حازم : أشكُو إِلِيكَ حبٌ الدُّنيا ولِيسَتْ لي بدار» فقالَ : انظز ما آتاكَ اللّهُ عزَّ وجل مِنْها ؛ فلا تأخذهُ 


3 


إلا من حِلَّهِ » ولا تضعْهُ إلا فى حقّه» ولا يضدُّكَ حت الدّنيا"'"' . 


وَإنّما قال هلذا لأنّهُ لو آخدٌ نفسّة بذلك.. . لأتعبة » حدّئ يتبرَمَ بالدّنيا > ويظلت الخروج مِنها . 

وقالَ يحيى بن معاذ : ( الدّنيا حانوثٌ الشيطانٍ » فلا تسرق مِنْ حانوتِه شيئاً فيجيء في طلبه فيأخدَّكَ )'" . 

وقالَ الفضيلٌ : ( لؤ كانّتِ الدّنيا مِنْ ذهب يفنئ والآخرةٌ مِنْ خزفٍ يبقئ . . لكان ينبغي لنا أنْ نختارٌ خزفاً يبقئ على 
ذهب يفنئ » فكيفت وقدٍ اخترنا خزفاً يفنى علئ ذهب يبقئ ؟1”)1 . 

قال أبو حازم : ( إِيَاكُمْ والدّنيا؛ فإنّهُ بلعّي أنهُ يُوقف العبدٌ يومَ القيامةٍ إذا كان معظّماً للدُنيا» فيْقال : هلذا عظْمْ 


ان سو بع 1 ا لسسع العر ار الامو ا ا 
وف ا اللرفيل 7 [من الطويل ] 
تكن كيدان مره إل و انا كك الد اط 
وزارٌ رابعةة أصحابها » فذكرُوا الدّنيا » فأقبلُوا على ذمّها . فقالّتِ : اسكتُوا عنْ ذكرهاء فلولا موقعها مِنْ قلوبكم . . 
ما أكثرثُمْ مِنْ ذكرهاء ألا مَنْ أحبٌ شيعا . . أكثر مِنْ ذكرو'* . 


وقيلَ لإبراهيم بن أدهم : كيفت أنت ؟ فقال”'' : [ من الطويل] 


املد بر ا را + ا 4 ادماد د اميت را 


22 2 ده ةد اا م 


57 


مت 


وح 
1 
ا 
1 
ا 
/ 
ا 
- 
! 
5 
: 


أَرَئ طَالِب الدُنْيا وَإِنْ طال عَُمْدْهُ وتتال بد النذتها تحرورا: نهنا 
كنبان كين تنياتة فأفافة فشو ساك تكاه توديا 


.)91/8( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . «إتحاف»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب» .)7١1١(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » . ١‏ إتحاف») (97/8) . 

2 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . «١‏ إتحاف» (417/8). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» . « إتحاف» (917/8). 
(5) رواه الطبراني في « الكبير» ( ٠١1/9‏ )2 » وأبو نعيم في « الحلية » .)175/١(‏ 

(0) البيت للبيد فى « ديوانه » ( ص ١/١‏ ). 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 555 ). 

(9) البيت الأول ينسب إلئ عدي بن زيد وهو في ١‏ ديوانه » ( ص 7٠١‏ ) » وإلئ عبد اللّه بن المبارك في ديوانه » ( ص 86 ) » وانظر « بهجة 
المجالس » (789/79). 

. )191/19( شرح نهج البلاغة‎ )٠١( 


2212101110111 1010111100 050 


تأإيرات / لاتج ون رجاتت مك ينات يتك من منت مناك ملك مله عقف 


20 


4 


22707575 00 7 7 


5 


3 


فون الذذ نيا ينان تفشك عدوا نيس مَصِيرٌ ذاكَ إِلَى الْعِمَالٍ 
يميا يناه لين نحزة أَفَنَكَ مم آدَنَ بالرُوالٍ 
وال لقنان لأف (إبابيه بنيّ ؛ بغ دُنياكَ بآخرتِكَ تربخْهُما جميعاً» ولا تبغ آخرتّكَ بدنياكَ فتخسرَمُما جميعاً )'' . 
وقالٌ مطرّف بنُ عبد الله بن الشَّخْيرِ : ( لا تنظز إلى خفض عيش الملوكٌ ولينٍ رياشِهمْ » وللكنٍ انظز إلى سرعة 
ظَعنِهمْ وسوءٍ منقلبِهِمْ ) '. 
وقالَ ابن عباس : ( إِنَ لله تعالئ جعلّ الدّنيا ثلاث أجزاء ؛ جزءٌ للمؤمن , وجزءٌ للمنافتي » وجزءٌ للكافر ؛ فالمؤمنٌ 
يتزوّدُ » والمنافقٌ 001 
وقالٌ بعضّهُمُ : ( الدّنيا جيفةٌ » فمَنْ أرادَ منْها شيئاً . . فليصبز علئ معاشرة الكلاب )"” . 
وفي ذلك قيلَ”'' : ال السو 
يا خاطِب الدُنْياإلئئ تَفسِها بيخ عن عطجييا يني 
إن انين تيه متحبدار 5 امعد يبن الفائم 
وفان ألو الديذاه "وى احؤافة الذنيا علق :الله آنه ل“تقصية إلا فيها» لاا ان ماعددة إلا ديا 7 


فل [من الطويل ] 


0 00 02 دض 5ه ؟: وو باد لاوا لو _. القان ا 5 5 
إذا أَمْتَحَنَ الدّنيا لبيبٌ تكشفت لَْهُعَنْعَ دو في يِيابِ صَدِيقٍ 
ع ا 7 
وقيل أيضا 2 : ٠‏ [ من البسيط ] 


بارافية التن عسوو اانه إِنَّ الْحَوادتَ قَذ يَطْرْفْنَ أشحارا 
الى القت الدى كاتف تتكنة كد ٌالْجَدِيدَيْن إقبالاوَإدبارا 
كَمْ قَدْ أبادث صُروفُ الدّمْر مِنْ مَلِكِ فد نان فى البدهين نناعا وصشوازا 


هقدو يه ب عت م 5 سواه واء كن واراة 
يا من يُعانق دنيالا تقاء لها يُمُسِي وَيَصَبمٌ في ذنياه سَّفارا 


كلد توهنت هخ الذنيا مشائكة تن جاتو فى الودديين كاز 
إن كنت تتعن جمان الخلد تشكنها الاسقي نيلك لزيا العتهانا 


.)991/19( ) و« شرح نهج البلاغة‎ » ) ١97 البيتان لأبي العتاهية . انظر « ديوانه » ( ص‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » . « إتحاف» (95/8 ) غ ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1474/1 ) من قول الحسن ٠‏ 
(9) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم) (ص 17954). 

(4) أخخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » . ٠‏ إتحاف) 97/80 ) . 

() كذا في « الحلية » (78/8؟ ) عن علي كرم الله وجهه . 

(؟) البيتان لأبى العتاهية فى ١‏ ديوانه ) ( ص 584 ). 

() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 8 ) عن بعض الحكماء . 

(8) البيت لأبى نواس فى ١‏ ديواته » (ص 5١/ا).‏ 

يد بن حازم الباهلى 'في. 3 ديقاناة(ض 0931 
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لو رةه ف 
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ا و ا ل ا ا ا و م 0 0 2 ا . د د 4 ا د جد ا ا 4 
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ل 4 جد جد جد ربع المهلكات كتاب ذم الدنيا رق برت ب 
ودل ابو امات لاما وي اخ 1ه بحا ا ا رد كك إبلينة كوةة تقالو كذانعة 
نبي وأخرجّث أمَةٌ » قال يحون لديا ؟ قالوا : نعم » قال كن كانوا يحيوتها: ما أبالي آلا يعبدُوا الأوثانَ » وأنا أغدو 
عليهم وأروحٌ بثلاث أحذ المال مق غير بحفة» وإنقاقة فى غير سقه ا وإنيتاكة حرق حقو ةوالنلك كله لتذاقية 07 
وقالَ رجلٌ لعليّ رضي الله عنة : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ صفث لنا الذّنيا» قال : وما أصفتُ لكَ مِنْ دار مَنْ صم فيها .. ما 
أمِنَّ » ومنْ سقمَ فيها . . ندم » ومن افتقرٌ فيها . . حزن » ومن استغنئ فيها . . افتْيِنَ » في حلالها الحسابُ » وفي حرايها 
العقابُ » ومتشابهها العتاث''' . 


222 2222 


وقيلَ لهُ ذلك مرة أخرئ » فقال : أطوّلٌ أمْ أقصَرٌ رُ ؟ فقيل : قصّرء فقال معزلاليا قموا اوتامو دا 1 
4 7 و و و 03000 2 ع 
فالا مالك بن ديعان ::( انرا الككارة فإنها فسسعه فلوت العلياة) * " ديعص «الدنيا: 


2 


1 21121211005 0020055 7 


وقالَ أبو سليمانَ الداراني : ( إذا كانّتِ الآخرةٌ في القلب . . جات الدّنيا تزحمّها » وإذا كانّتِ الذّنيا في القلب . . لمْ 
عن اي اخ كريد وزإلدا لد 311 روطان وعدي عار برع امكر ا ور اصياز ب لك 
أصم ؛ إِذّْ قالَ : ( الذَّنيا والآخرة يجتمعانٍ في القلب ء فأَيّهما غلب . . كان الآخرٌ تبعاً له)'"' . 
وقالَ مالك بن دينار : ( بقذر ما تحزن للدّنيا يخرج هم الآخرة مِنْ قلبكَ » وبقذر ما تحزن للآخرة يخرجٌ همٌ الدّنيا 
مِنْ قلبكَ )”" » وهلذا اقتبامن مما قالَهُ علي كرّمَ اللهُ وجهةُ : ( الدّنيا والآخرةٌ ضوّتانٍ » فبقذْر ما تُرضِي إحداهُما تسخط 
الأخرئ )”*" . 
وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لقذ أدركتٌ أقواماً كانَتٍ الذَّنيا أهونَ عليه مِنَ التراب الذي يمشونّ عليه » ما يبالونَ أشرَّقَتَ 
الدّنيا آم غويث + ذعيّث إلى ذا أن ذعيث إلين ,ذا )17 , 
وقالَ رجلّ للحسن : ما : تقول في رجلٍ آتاءُ اللَهُ مالاً ؛ فهوّ يتصدّق منة » ويصلّ منه » ويحسنُ فيوء أله أن نَ يتعيّشَ 
فيه ؟ يعني : النّنعُمَ » فقالَ : لا ء لؤْ كانّثْ لهُ الثّنيا كلها . . ما كان لهُ منْها إلا الكفاف » ويقّمٌ ذلك ليوم فقرو”"" . 
صل لزنن قم غرفت ملع ل.ل أدج هاي لاخر فيك اند تمت عا 
يتقذّرٌُ أَحَدُكُمُ الجيفة إذا مرّ بها أَنْ تصيب ثوبَهُ ١)‏ . 


ور ا ل 


.)١1١ ( ذم الدنيا»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
) (؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» 18 ) » وفيه : ( من صح فيها . . أمن‎ 
. ) ١17/( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )6( 
. )99( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا»‎ )4( 
.)١17١( رواه ابن أبي الدنيا في ( ذم الدنيا»‎ )6( 
.)١7١( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )5( 
.)١177( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا»‎ )0 
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(8) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( ١14‏ ) عن وهب بن منبه . 
(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (705/5 ) . 

.)١98/50( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )٠١( 

. )49/80( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١١( 


يو يي و ل رو ل رو رو و و 3 232 شر ور موا ا ا ري ا ا ا ا رع رص سار ره سارك 
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كتاب ذم الدنيا 


0 


م أت منزلة » فلم ير فيه إلا سيقّهُ وترسَة ورحلّه » فقالَ لهُ عمرٌ رضي الله عنة : لو اتخذت متاعاً » فقال : يا أميرّ 


ابسو ان هلدا لخن الم 
وان شان © اهدي الذنا لبديك »وين ع الآخرة لقلبكَ )'"' . 


0 


5 


وقالَ الحسنٌ : ( واللّه ؛ لقدْ عبدَتُ بنو إسرائيلَ الأصنامَ بعد عبادتِهم م الرحمئنَ بحبّهِمْ الذّنيا ) 

وقالَ وهب : ( قرأتٌ في بعض الكتب : الدّنيا غنيمةٌ الأكياس » وغفلةٌ الجهّالٍ »لم يعرفوها حئَّن خرجوا مثئهاء 
فسألُوا الّجعةً فلم يُرجعوا)”'' . 

وقالٌ لقمانٌ لابه : ( يا بن ؛ إِنَّكَ استدبرت الدّنيا مِنْ يوم نزلقها واستقبلتَ الآخرة ؛ فأنْتَ إلى دار تقربُ منها أقربٌ 


مْنْ وان تباعل علها )”+ 


ا ا ل 1 0 00 
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2 
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ل 
ل ل ّم ثلاثٌ إِلّا والذي عليه أكثرٌ مِنَ الذي لهُ)”"' . 

وقالَ الحسنٌ بعدّ أنْ تلا قولّهُ تعالئ : 9# قلا تَعرَد كر اليه انا ولا يكْرنسكُم أله الْكَرُوذ » النلة ؟ مرابعلتها 
نهو أعلمٌ بها يا وما شخل انا ف الأنيا كيرا اأشال لا يفتغ رج على نف باب شخل لا وض 
ذلك البابُ أن يفتح عليه عشرة أبواب'*) 


05 


وقالٌ أيضاً : ( مسكينٌ ابن آدم ؛ رضي بدا حلاها حسات » وحرائها عذات » إن أده من حل . . خوسب بنعمتهة » 
وإِنْ أخذَهُ مِنْ حرام . . عرب بوء ابن آدمَ يستقلٌ مالَهُ ولا يستقلٌ عملَهُ » يفرح بمصيبته في دي ينه » ويجزع مِنْ مصيبته 
ا / 
في دنياة ) 


وكتبَ الحسنٌ إلى عمرَ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : سلامٌ عليك عليك ؛ أمّا بعد : فكأنّكَ بآخر مَنْ كُتِبَ عليه الموثُ 
قذدْ مات » فأجابَهُ عمرٌ : سلامٌ عليك » كأنَّكَ بالدّنيا لم تكن ا 


و الت نما عرق يلابا لعن علطن ينها درق 0 


. )585( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)17١/1(‏ 

(7) رواه أبو نعيم في « الحلية» .)١94/50(‏ 
(4؛) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 16) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ( 7/7 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (55) . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )1١5(‏ . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» .)١١١(‏ 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» .)17١١(‏ 
)1٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » 515 ) , 
)١١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في « الزهد ) ( 791 ) . 
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و رو ربع المهلكات 
وقالٌ بعضّهُمْ : (عجباً لمَنْ يعرف أنَّ الموت حقٌّ كيفت يفرح ؟! وعجباً لمَنْ يعلمٌ أنَّ النار حقٌّ كيفت يضحكُ ؟! 
عد يو تافر راكاد ادو كلك ينف لبا اوفع فو يعد ١ن‏ العدو بعل عبت ينك 7017 
وقدمَ علئ معاويةً رضي اللهُ عنة رجلٌ مِنْ نجرانَ عمرُهُ مئتا سنةٍ » فسألّهُ عن الذّنِيا كيفت وجدها ؟ فقالَ : سُنْياتُ 
بلذوء وشكات رخاو » يوم فيوة + وليلةٌ قليلةٌ ؛ يُولدٌ مولودٌ + ويهلك هال فلولا المولوة .باذ الخلق ولول الهالك :: 
ضاقت الدُّنيا بِمَنْ فيها » فقالَ له : سل ما شعت » قال : عمد مضئ فتردٌةُ » أؤ أجل حضرٌ فتدفعُةُ ؟ قال : لا أملك ذلك » 
قال : لا حاجة لي إليكَ”'" . 


وقالَ داوودُ الطائيُ رحمة الل : ( يا بِنَ آدمَ ؛ فرحتٌ ببلوغ أملِكَ » وإِنّما بلغتَةُ بانقضاءٍ أَجِلِكَ » ثم سوّفتَ بعملِك ؛ 
ل" 

ل ا ل ل ا 

وقال لازم + زنافن الأقانسن اليدذاة + الااوقة المو يوهي بسر )87 , 


وقالَ الحسنٌ : ( لا تخرجٌ نفمن ابن آدمَ مِنَ اليا إلا بحسراتٍ ثلاث : أنَّهُ لمْ يشبغ مما جمعٌ » ولمْ يدرك ما أَمَّلَ » 
3 4 ام 250 

وق لعفي لكاو كذ تلكا الك قال :]نما نال العو من علو ةدرق الذنيا 7 

وقان أب تيدان : لا تمعز شيوات الذننا ]لآ عل كان فى قلبوها بشعلة بالاخرة )2 


وقالَ مالك بن دينار : ( اصطلحنا على حبٌ الدُّنيا » فلا يأمرٌ بعضنا بعضاً » ولا ينهئ بعضنا بعضاً » ولا يدعُنا الله 
فلن كنذا قنك رم اك عات يدرك ب 1ن 

قال أبواحازم* ( يمنية الذنيا يشعل عن كعير :لكر ) 17 

وقالَ الحسنٌ : ( أهيتُوا الدّنيا » فوالله ؛ ما هي لأحدٍ بأهناً مِئْها لمَنْ أهائها)”"' . 

وقالَ أيضاً : ( إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيراً . . أعطاهُ مِنَ الذَّنيا عطيةً » ثم يمسكُ . فإذا نفِدَ .. أعادَ عليه » وإذا هانَ عليه 
يك نس له ادها ل 0م 


. ضمن خير عن مسعر بن كدام‎ ) 7١1/( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )١( 
. ) 7789 ( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ )1( 

(") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( "181 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (751) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 567 ). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 7170 ) . 

(0) روأه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» 7750 ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 184 ) بلاغاً . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 1917 ) . 

(96) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 708 ) . 
)1١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )١5(‏ . 


. )7١16( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )١١( 
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وكانَ بعضّهُمْ يدعو : (يا ممسكٌ السماءٍ أن تقعٌ على الأرض إلا بإذنك + أمسك عبّي الدّنيا ) 


وقال محمد بن المنكدر : ( أرأيت لؤ أنَّ رجلاً صامَ الدّهرَ لا يفطرٌ » وقامَ الليل لا يفتز » وتصدّقَ بمالِه » وجاهد في 
سبيل الله » واجتنت محارم الله » غير أنَّهُ يُؤتى ل به يوم القيامةٍ فيُقال : ها إِنَّ هلذا عظمَ في عينِه ما صِغْرَهُ الله » وصغرٌ 
فى عيرو ما عطق الله . كيف ترئ يكونٌ حالَهُ ؟ فمَنْ ما ليس هلكذا الدٌّنيا عظيمةٌ عندهٌ ممَ ما اقترفنا مِنّ الذنوب 
ُ وكين ؟7)1. 


ل 


وقالَ أبو حازم : ( اشتدَّتُ مؤونةٌ الدُنيا والآخرة » فأمًا مؤونةٌ الآخرة . . فإِنّكَ لا تجدٌ عليها أعواناً » وأمّا مؤ 


3 


|| الدّنيا . . فإنّكَ لا تضرث بِيدِكَ إلى شيءٍ مِنْها إلا وجدت فاجراً قد سبِقَكَ إليه)'"' . 
لاير00 
يا ربٌ ؛ لم تبغضني ؟ فيقولٌ لها : اسكتي يا لا شيءَ » اسكتي يا لا شي 0 

وقالَ عبدٌ الله بن المبارك اسيك الذقيا فق القلب د إلبه ؟!)”* . 

وقال وهبٌُ بِنُ منبّهِ : ( مَنْ فرح قلبه هُ بشيءٍ مِنَّ الدّنيا . . فقذ أخطأ الحكمةً » ومَنْ جعلّ شهوتّهُ تحت قدميه .. فرِفَ 
القنيطاة بن عله وي غلك غلفة عواة :فين الغالك 0 


وقيلَ لبشر : مات فلانٌ » فقالَ : جممٌ الدُّنيا وذهت إلى الآخرة » ضيّعَ نفْسَهُ » قيلَ لهُ : إِنَّهُ كانَ يفعل ويفعل » وذكرُوا 
أبواباً مِنَ الب » فقا : وما ينفعٌ هنذا وهوّ يجمعٌ الدُّنيا ؟!!"' . 
وقال بعضّهُمْ : ( الدّنيا تقض إلينا نفسَها » ونحنُ نحيّها !! فكيفت لؤ تحبّيّث إلينا ؟!7)1” . 

الا 
وقيلَ لحكيم : الدّنيا لمَنْ هى ؟ قال : لمَنْ تركّها » فقيل : الآخرة لمَنْ هي ؟ قال : لمَنْ طلبها 
دالا ملي زمر نه زوز عرف ول ا وار ماران لد اير لطر وا للكت 
20 0 1 
وقالٌ الجنيدٌ : كان الشافعيٌ رحمَةٌ اللّهُ منّ المريدينَ الناطقينَ بلسان الحقّ في الدٌّنيا » وعظ أخاً لهُ في الله » وخوّفة 
7 بالله » فقالَ : يا أخي ؛ إِنَّ الدّنيا دَحْضُ مرْلَةٍ » ودارٌ مذلَةٍ » عمرائها إلى الخراب صائرٌ » وساكنها إلى القبور زائز » شملها 
على الفرقة موقوفٌ » وغناها إلى الفقر مصروفٌ ء الإكثارٌ فيها إعسادٌ » والإعساز فيها يسارٌء فافزغ إلى اللّهِ » وارضَ 


. )711/( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا»‎ )١( 
. )"؟١( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )( 
. رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ( 4؟")‎ )"( 
. )75٠0( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )4( 
. ) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (/ا4‎ )0( 

؟| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 557 ) . 
(9) روأه ابن أبي الدنيا في ١ذم‏ الدنيا» (109 ) . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 47٠‏ ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (5! ) . 
)9١0(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( لال ) . 


ا 2 2 22 اللضة ل لي ا ا 2 22 يي ورين 
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برزقٍ الله » ولا تعسلّف مِنْ دار بقائِكَ في دار فنائِكَ ؛ فإنَّ عيشَكَ فيءٌ زائلٌ » وجدارٌ مائلٌ » أكثز مِنْ عملِكَ » وقضر مِنْ 
تللق 
5 وقالَ إبراهيمُ بِنُ أدهمَ لرجل : أدرهمٌ في المنام أحبٌ إليكَ أمْ دينارٌ في اليقظةٍ ؟ فقالَ : دينارٌ في اليقظةٍ » فقال : 
2 كذبت ؛ لأنَّ الذي تحب في الدُنيا كأنّكَ تحبّةُ في المنام » والذي لا تحبّة في الآخرة كأنّكَ لا تحيّهُ في البقظة . 

وعنْ إسماعيلٌ بن عياش قال : ( كان أصحابّنا يسمُونَ اليا خنزيرةً » فيقولونَ : إليك عنًا يا خنزيرة » فلؤ وجدُوا ليا 
ابندا ام ا ال 0 

وقال كعبٌ : ( لتُحيّبنَ إليكم الذّنيا حنّئ تعبدُوها وأهلّها)”" . 

وقالَ يحيى بن معاذ الرازيٌ رحمة الله : ( العقلاءٌ ثلاثةٌ : مَنْ تركَ الذَّنيا قبل أنْ تتركَة » وبنئ قبرَهُ قبل أَنْ يدخلة » 
١!‏ اوارقيين' خالقة قبل أن يلقاة) 77 : 
وقالَ أيضاً : ( الدّنيا بلع مِنْ شؤْمها أنَّ تميِيَكَ لها يلهيكَ عَنْ طاعة الله » فكيفت الوقوعٌ فيها ؟!) . 
وقالَ بكرٌ بن عبد الله : ( مَنْ أرادّ أَنْ يستغني بالدّنيا عن الدّنيا . . كانَ كمطفئ النَّار بالّبن )”؟ . 
وقالَ بندارٌ : ( إذا رأيت أبناءً الدّنيا يتكلّمونَ في الزهدٍ . . فاعلم أَنَّهُمْ في سخرة الشيطان )”* , 


وقالَ أيضاً : ( مَنْ أقبِلَ على الذَّنِيا . . أحرقَتُةُ نيرانُها ‏ يعني : الحرص ‏ حنَّى يصيرٌ رماداً » ومَنْ أقبلَ على الآخرة . 


2 هو 5 7 0 بو ابي .الخد 0 2 3 . دو ُ 5 
صِمْنْهٌ نيرائها » فصارَ سبيكةً ذهب يُنتفعٌ به » ومَنْ أقبلَ على الله عزّ وجل . . أحرقَنْةُ نيران التوحيدٍ » فصارٌ جوهرا لا 


0 #ء عو 0 2 0 ا عد 35 3 35 5 
وقال على رضي الله عنة : ( إنما الذنيا ستة أشياءً : مطعومٌ » ومشروب » وملبوسٌ » ومركوبٌ » ومنكوخ » ومشموم » 
فأشرفٌ المطعومات العسلٌ » وهوّ مذقةٌ ذباب » وأشرفٌ المشروبات الماءٌ » يستوي فيه البَيّ والفاجرٌ » وأشرفٌ الملبوسات | 
الحريٌ » وهو نسجٌ دودةٍ » وأشرفٌ المركوبات الفرمن » وعليه يُقلُ الرّجالٌ » وأشرفٌ المنكوحات المرأةٌ » وهيّ مبالٌ 
في مبالٍ , والله ؛ إِنَّ المرأةَ لتزيّنُ أحسنَ شيءٍ مِنْها » ويُرادُ أقبحُ شنيءٍ مِنْها » وأشرفٌ المشموماتٍ المسك » وهوّ دمٌ 3 
+(8) 
004 


0. 


2 6 


. رواه ابن أبي أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (/7417 ) عن إسماعيل بن عياش » عن أبي راشد التنوخي » عن يزيد بن ميسرة‎ )١( 
.)١5٠( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد»‎ )5( 

(75) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » (5:88 ). 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 1 ). 

(5) يعني : لا يتكلم في الزهد إلا من كان زاهداً ؛ حتئ يكون لكلامه التأثير . « إتحاف» (98/8) . 
(5) أورده الراغب في « الذريعة » (ص 8١؟1).‏ 


سيان ا مواعظ في وم اليا 07ظ 


قال بعضّهُمْ : ( يا أيّها النام ؛ اعمُوا علئ مهل » وكونُوا مِنَ الله عزّ وجل علئ وَجَلٍ » ولا تغترُوا بالأملٍ ونسيانٍ 
الأجل » ولا تركتُوا إلى الدّنيا ؛ فإنّها غدّارةٌ خدّاعةٌ » قد تزخرفَث لَكُمْ بغرورها » وفتدثَكُمْ بأمانيها » وتزيّدَث لخطابها » 
| فأصبِحَتٌ كالعروس المجلرٌةٍ » العيونُ إليها ناظرةٌ » والقلوبُ عليها عاكفةٌ » والنفوسُ لها عاشقةٌ » فكمْ مِنْ عاشي لها 
قتلّث » ومطمئنّ إليها دلت . 
فانظرُوا إليها بعينٍ الحقيقة ؛ فإنّها دار كُرث بوائقّها » وذها خالقّها » جديدها يبلئ » ومُلكُها يفنئ » وعزيرُها 
بذك وقديوها يقزاء وسثها يدوك .وخيرها يفوك + فاتتيقطوا رحعقع الله من غفليكم + واتسهرا عن زقديكم » 2 
دن انها كد عادر ١‏ ميلك لقن وصور منياك راوج ديرج انهل رن سف وا مطل لعن لق د 
!]| الأطباء » ولا يُرجئ لك الشفاءً» ثم يُمَالُ : فلانٌ أوصئ ء ومالَهُ أحصئ , ثم يُقالٌ : قذ ثقُلَ لسانة » فما يكلّمُ إخوائهُ ‏ 3 
ش مما جمران + وعقا علة ل لطا وتان لك « وت ملت ولس حدولة «وضاقت رلك ل 
8 ور 0 00 20 و عل 0 7 و 5 0 
ٍ ل ل م ل 
ْ علئ لسانِكٌ فلا ينطلق » ثم حل بكَ القضاءٌ » وانتّرْعَتْ نفسّكَ مِنَ الأعضاءٍ » ثم عُرِجَ بها إلى السماء » فاجتمعٌ 2 
عند ذلكَ إخوائُكَ , وأحضرّث أكفائُكٌ » فغْسّلوكَ وكفّنوكَ » فانقطع عَوَّادُكَ » واستراح حسّادُكَ » وانصرف أهلكٌَ إلى 
مالك » وبقيتَ مرتهناً بأعمالِك ) . 
وقالَ بِعضّهُمْ لبعض الملوك : ( إِنَّ أحقّ الناس بِذمٌ الدّنيا وقلاها مَنْ بُسطّ لهُ فيهاء وأعطي حاجتَة مِنها ؛ أنه 
يوقم آفةً تعدو علئ مالِهِ فتجتاحٌةُ » أ علئ جمعه فتفرَقهُ » أو تأتي سلطانّةُ فتهدمُة مِنَ القواعدٍ » أو تدب إلى جسمه 


جمتتجي ا اجر جين ين يق مالحا يالك مك مئاد 


فتسقمٌةٌ , أؤ تفجِحٌة بشىءٍ هو ضنينٌ به مِنْ أحبابه » فالدّنيا أحقٌ بالدَّمَ » هي الآخذةٌ ما تعطي » الراجعة فيما تهبٌ . 
|| بينا هن تضحكُ صاحبّها إِذْ أضحكث مئْهُ غيرهُ » وبينا هي تبكي له إِذْ أبكَتْ عليه » وبينا هي تبسطّ كفّها بالإعطاء إِذْ 
1 بسطّْها بالاستردادٍ » تعقدُ التاجٍ علئ رأس صاحبها اليومّ » وتعفْرُهُ في التراب غداً » سواءٌ عليها ذهابُ ما ذهب وبقاءً ما 
انقق معد ف النان يدن الداعت ملفا »«وبرضي نكل بن كل يدلا 77 
و 2 ىَص1 2 2 0 3 0 0 

ا وكتتٍ الحسنٌ البصريٌ إلى عمرٌ بن عبدٍ العزيز : ( أمّا بعد : فإن الدّنيا دار ظعنٍ ليسَث بدار إقامةٍ » وإنما أنزل آدمُ 
ْ عليه السلامُ مِنَ الجنةٍ إليها عقوبة » فاحذزها يا أميرَ المؤمنينَ ؛ فإِنَّ الزاد مِنْها تركها » والغنئ مِنْها فقرها . لها في 
/ كلّ حين قتيلٌ » تذلّ مَنْ أعرَّها » وتفقِرٌ مَنْ جمعّهاء هي كالسّمَ يأكلهُ مَنْ لا يعرفةُ وهوّ حتفةُ » فكنْ فيها كالمداوي 
جراحتّهُ » يحتمى قليلاً مخافةً ما يكرهُ طويلاً » ويصبرٌ علئ شدَّةٍ الدواءِ مخافة طول البلاء . 


حي 


يجيه 


0 


يل 


مح هه »© هه 


اح جح 0 


١‏ قاحذرٌ هلذه الدارَ الغدَّارةَ » الخئّالةَ الخدّاعةً » التى فد وكتث بتتدعها + وفيدث يعرؤرها »وتحلث بآمالها + وتشوقث 
لخطانها » فأصبحث كالعروس المجلرٌّة» العيونٌ إليها ناظرةٌ ». والقلوبٌ عليها والهةٌ » والنفوسن لها عاشقةٌ ؛ وهيّ 
!]| لأزواجها كلهم قاتلة » فلا الباقي بالماضى معتبة . ولا الآخدٌ بالأَوّلٍ مزدجد » ولا العارف باللهِ عزَّ وجلّ حينَ أخبرَهُ عنها 


)١١( |)‏ رواه اين أبى الدنيا فى ١‏ الزهد ) (5!7 ) . 
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دك » فعا؟ ا ا 0 
نداميهُ » وكثُرثْ حسرثُةُ » واجتمعَتٌ عليه سكراتٌ الموتٍ بألمه » وحسراتُ الفوت بغصَّتِهِ » وراغبٌ فيها لمْ يدرك مِنْها 
ما طلبّ » ولمْ يروخ نفسَةٌ مِنَ التّعبٍ » فخرج بغير زادٍ » وقدِمَ على غير مهادٍ » فاحذزها يا أميرٌ المؤمنينَ . 

وكنْ أسرّ ما تكوثُ فيها أحذرَ ما تكونٌ لها ؛ فإنَّ صاحب الدّنيا كلّما اطمأنَ مِنّْها إلى سرور . . أشخْصَتْةُ إلى مكروو , 
السارٌ فيها لأهلها غار » والنافعٌ مِنْها غداً ضارٌ » وقد وُصِلَ الرّخاءٌ مِنْها بالبلاء » وجُعل البقاءً فيها إلى فناء » فسروزها 
نشوك بالأخرآن علا ابرض كهابنا ون ادير ولا وذرعا ماهو اك سعطن» 
أمانيها كاذبةٌ » وآمالّها باطلةٌ » وصفوٌها كدرٌّء وعيشها نكدٌ » وان م آدمَ فيها على خطرء إن عمَّلَ ونظرٌ. . فهوّ مِنَّ 
النّعماءِ على خطر » ومِنَ البلاءِ على حذر , فلؤ كان الخالقٌ لم يُخبز عنها خبراً » ولمْ يضرب لها مثلاً . . لكائت الدٌّنيا 
قذ أيقظّت النائمٌ » ونبَّهّتِ الغافل . اتات روث خاء ين أشده وجل هنين 3القةه وفبها وافظ :قا لها عه الله جل 
قال قد توما كه إليها مد خلقينا: 

ولقدذ عرضَتٌ على نب نبيكَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بمفاتيجها وخزائيها لا ينقصّهُ ذلك عند الله جناح بعوضة » فأبئ أن 
في 11 ان ينات حل رثه فلك التمسكزها اتحدن تحايةة وار يرق جا ويك ملك واد ماعن الناتعزة 
اختباراً » وبسطها لأعدائه اغتراراً . 

مق كرو أنبنا ارفك زعليها انة امو بها ءوشن فاكيعة لطاع وم تسم ما الاعلو ويل جين هذ 
الحجرٌ على بطنه » ولقذ جاءت الرٌوايةٌ عنهُ عنْ ربّهِ تباركَ وتعالى : أنّهُ قال لموسئ عليه السَّلامٌ : إذا رأيتَ الغنئ مقبلاً . . 
فقلْ : ذنبٌ عُجِلَتْ عقوبتُةٌ » وإذا رأيت الفقرّ مُقبلاً . . فقل : مرحباً بشعار الصالحينَّ » وإِنْ شكتَ .. اقتديتَ بصاحب 
ارج رالككايا عيبي أو ريم لور السام + 3إن كان وكيك + إواني الجر بارتهاري اموا راسي الصاو 
وصلائي في الشتاء مشارقٌ الشمس » وسراجي القمرٌ » ودابّتي رجلايّ » وطعامي وفاكهتي ما أنبتَتِ الأرضٌ » أبيث وليس 
ل لي اصح ولبين لىاشني 2 #ؤليئن غلى الآرض آحد اغين مني )3 

وقالَ وهبٌ بن منبّه : ( لمّا بعت الله عرَّ وجل موسئ وهارونَ عليهما السلامٌ إلى فرعونّ . قال 235 مكنا لباق 
الذي لبمن مِنّ الدّنيا ؛ فإنَّ ناصيعَةٌ بيدي » ليس ينطق ولا يطرفُ ولا يتنفّسسٌ إلا بإذني » ولا يعجبئّكُما ما تمثَّمَ به 
متب فإئما هن رهرة الحياة الذناتوزية المترفيق » فلو شعت أنْ أزيتكما بزينة مِنّ الذّنيا » يعرف فرعونُ حَينَ يراها أن 
معئركة عقي عن أ رفك ناتملك ولي الك قباط الك تأررى :ذلك مكنا وكدلات المل بارليانن + 
ني لأذودُهُمْ عن نعييها » كما يذودُ الرّاعي الشفيقٌ غنمَهُ عنْ مراتع الهَلَكَةٍ » وني لأَجِيْبُهُمْ سلوتها كما يجيّبُ الراعي 
كه ارد واه يي و 
بعاالي ارجات لاز واللخشوء ب والجوب والخضوع ؛ والتقوئ تثبتُ في قلوبِهم , ؛ فتظهرٌ علئ أجسادِهِم 


ا 
7 
5 
1 


)١(‏ كذا رواه بطوله ومرفوعه ابن أبي الدنيا في « الزهد» ( 20 ) » وأبو نعيم في « الحلية» )7١/5(‏ عن الحسن » فالمرفوع فيه مرسل » وخبر 
إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وقد عرضت عليه رواه الترمذي ( 7847 ) عن أبي أمامة مرفوعاً : « عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباً » قلت : لا يا رب » وللكن أشبع يوماً وأجوع يوماً » » وخبر موسئ عليه السلام رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 55719 ) من حديث 
أبي سعيد رضي اللّه عنه . 


فق العدّة : الجرب : 
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يابُهُمُ التي يلبسونّ » ودثارُهُمْ الذي يظهرونَ . وضميرُهُمْ الذي يستشعرونّ » ونجاتّهُم التي بها يفوزون » ورجاوٌهُمْ الذي « 
| إاهُ يأملون » ومجدُهُمْ الذي به يفخروث » وسيماهُمٌ التي بها يُعرفُونَ » فإذا لقيتُمْ . . فاخفضن لهُمْ جناحك » ذل لهم 
6 قلبَكَ ولسائَكَ » واعله أنَّهُ مَنْ أخاف لي وليّاً .. فقدْ باررّني بالمحاربة » ثم أنا الثائرٌ لهُ يومَ القيامة )''' . 


ا وخطت عليٌ رضي الله عنْهُ يوما فقالَ : ( اعلمُوا أنّكُمْ ميدُونَ » ومبعوثونّ مِنْ بعدِ الموت » وموقوفونَ على أعمالِكُمْ » 
5 ومجزيُونَ بها ء فلا تغرنَّكُمْ الحياةً الدنيا ؛ فإِنّها بالبلاء محفوفةٌ » وبالفناءِ معروفةٌ » وبالغدُر موصوفةٌ » وكل ما فيها إلى 
6 زوالٍ » وهي بِينَ أهلها دول وسجالٌ ٠‏ لا“تدوة أحوالهاء ولا يسلمٌ مِنْ شَرها نرَانُها » بينا أهلّها مِْهها في رخاءٍ وسرور ؛ 
: ذا هم بثها في بلا وغرور » أحوالٌ مختلفةً وتارا متصرفة ‏ العيشن فيها مذموثمٌ :والرخاء فيا لا يدوم واتما أهها 
:)| فيها أغراضٌّ مستهدفةٌ ؛ ترميهمْ بسهامها , وتقصمُهُمْ بجمامها . وكلّ حتف فيها مقدورٌ » وحظة فيها موفود . 
د واعلمُوا عباد الله أنّكُمْ وما أنتم فيه مِنْ هنذه الدّنيا على سبيلٍ مَنْ قَدْ مضئ مَمّنْ كان أطولَ منكُمْ أعماراً » وأشدً | 
6 متك بطش » وآعمز ديرا » وأبعة آثارا » فاصبحت أصَوائهُمْ هامدة خامدة مِن بعد طول تقليها » وأجسائمم بالية» |0 
وديارُهُمْ علئ عروشها خاليةً » وآثارُهُمْ عافيةً . 7 
: واسعيد دزا بالقصور المشيدة والسرر والنمارق الممهّدةٍ الصخورٌ والأحجارٌ المسندة في القبور اللاطئة الملحدة ‏ 
ف فمحلَّها مقتربٌ » وساكتُّها مختربٌ بِينَ أهلٍ عمارة موحشينَّ » وأهل محلَّةِ متشاغلينَ » لا يستأنسون بالعمرانٍ » ولا 
١‏ لز اسلن عراما .العترن لواو ان عجان ماه لي ين رك لللمتكانوالتجرا ندل انان كيف زكرن بي ترام 
وقد طحئَهُمْ بِكَذْكَلِهِ البلى » وأكلَتْهُمُ الجنادلٌ والثرئ » فأصبحُوا بعد الحياة أمواتاً » وبعدَ غضارة العيش رُفاتاً . 

نُجعَ بهم الأحبابُ » وسكنُوا تحت الترابٍ » وظعُوا فلي لهُمْ إيابٌ » هيهات هيهات , ١‏ كلا إِنَََا كَيَة هو م 
"| ون وهم برع ِل بد بم 4 » فكأن قذ صرثُمْ إلى ما صارُوا إليه مِنَ البلاء والوحدة في دار المثوئ ٠‏ وارتهنتم في 
4 ذلكَ المضجع » وضمَّكُمْ ذلكَ المستودعٌ . 
فكيف بِكُمْ لو عاينتُمُ الأمور» وبُعثرَتٍ القبورٌ» وحُصِلَ ما في الصدور ء وأُوقِفثُمْ للتحصيلٍ بينَ يدي الملكِ الجليلٍ » 
2 فطارّتِ القلوث لإشفاقها مِنْ سالفٍ الذنوب ء ومُّتَكَتُ عنكُمُ الحجّبُ والأستارٌ ؛ وظهرَث منكم العيوبٌ والأسرارٌ » |: 
2 وي ا متي اه سي اسوك د ا جع لو الو ١‏ 
: تعالئ : « وضع الكتب ذَنّى لْمُجَرمِينَ مُمْفِقِينَ مِكَا . . #* الآيةَ » جعلنا اللّهُ لهُ وإيّاكُمْ عاملينَ بكتابه » ومتبعينَ لأوليائه ؛ 0 

حئّئ يُحِلَنا وإِيّاكُمْ دار المُقامةٍ مِنْ فضلِوء | ال : 


ا وقالَ بعضُ الحكماء : ( الأيامٌ سهامٌ » والنامن أغراضٌ » والدهرٌ يرميكَ كل يوم بسهامه » ويخترمّك بلياليه وأيامه ٠‏ | 
)| حبّى يستغرق جميعَ أجزائِكَ » فكمْ بقاءً سلامتِكَ مع وقوع الأيام بكَ ‏ وسرعة الليالي في بدك ؟ لؤ كشت لك عمًا || 
!]| أحدئّتٍ الأيامُ فيك مِنَ النقص .. لاستوحشّت مِنْ كل يوم يأتي عليكَ » واستققَلتَ ممدٌ الساعات بك » وللكن تدبي الثه | لد 
:]| سبحائةُ فوق تدبير الاعتبار » وبالسلقٍ عن غوائل الدُنيا جد طعمٌ لذاتها» وإنّها لم مِنَ العلقم إذا عجمها الحكيم”" ‏ 


)١( 42‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » (؟5 ) » وأبو نعيم في « الحلية » .)١1١/١(‏ 
(5) رواه ابن أبي الدئيا في « الزهد » (؟1؟) ء والدينرري في «المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 2511 . 
7 (") عحمها ؛ يقال ات لسو اه اك سر لد سد لك كود عد 


0 وقذ أعيت الواصفت لعيوبها بظاهر أفعالها » وما تأتي به مِنّ العجائب امعد سكا بحيطابة الواعط + فتيضوهة الله رشدا: ١‏ 
إل المتواية6 0 
وكال نفك الجكناء وق و اتخوصت الدنا قدو يقافيا + ( الذي وتاك :الذي يرج إليك افيه طرنك «الأن ماضن 
2 ار د د مر ستتوايا ا ا ل ا لس 
© تتوالئ على الإنسانٍ بالتغيير والنقصان , والدهرٌ موكُلٌ بتشتيتٍ الجماعاتٍ » وانخرام الشّملٍ > وتتقل الْدُول#جالامل 
6 | قوير زاح د وإلق الواضية ال 0 
وخطت عم بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه فقالَ : ( أيه النامن ؛ إِنّكُمْ خُلِقهُمْ لأمرٍ إن كنم تصِدِقُونَ بو. . ِنُكُمْ 
:)| حمقئ . ون كنثُم تكذّبونَ به.. إِنَكُمْ لهلكئ , إِنَّما خُلِقَتُمْ للأبدٍ » وللكنّكُمْ مِنْ دار إلى دار تُنقلونَ » عبادَ الله ؛ إنَكُمْ 
في دار لَكُمْ فيها مِنْ طعابِكُمْ غصصٌ » ومِنْ شرابِكُمْ شَرَقٌ» لا تصفُو لَكُمْ نعمةٌ تُسِرُونَ بها إلا بفراقي أخرئ تكرهونً 
فراقها » فاعملُوا لما أنتّمْ صائرونَ إليه » وخالدونَ فيه ) » ثمّ غلبَةُ البكاءٌ فنزل”" . 
وقالَ علي رضي الله عنْهُ في خطبيِه : ( أوصيكُمْ بتقوى الله » والتركِ للدُّنيا التاركة لكُمْ وإِنْ كنتُمْ لا تحبونَ تركها , 
المبلية أجسائَكُم وإنْ كنت تريدونّ تجديدهاء فإنّما متلكُمْ ومثلها كمََلٍ سَفْرِ سلكُوا طريقا وكأئهُمْ قذ قطمُوة ؛ 
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في الها وات تحفيك يطاف حتّى يفارقها ؟ فلا تجزعُوا لبؤسها وضرّائها ؛ فإِنَّهُ إلى انقطاع » ولا تفرحُوا بنعيوها ؛ 
فَإنهُ إلى زوالٍ » عجبتُ لطالب الدّنيا والموثُ يطلبّةُ » وغافلٍ وليس بمغفولٍ عله عنْة) ”1 , 


, وقال ملضذتية السب 2*7 ( لماعل آهل العقل والعلم والمحرفة والأدت أنَّ الل عن وجل قد أهانَ الدّنياء 
9 وتوا ار ري ارو ري برو روا الوا انا عابو روي بدا بيو رط ةر 
4 2 ص 97 92 ع عي 3 ِ 

0 اتسين مرا ينها نيد © وفكقن فيد واد وا عتيا انا نكف رار كواتها تليق + انمتا ين «القيات ما سف العورة + 
2 0 ِ ي * وبر وي مسبو ان الي ا مال 

]| وأكلُوا مِنَ الطعام أدناهُ مما سدّ الجوعةً » نظرُوا إلى الذّنيا بعين أنّها فائية #وإلن الآاخزة أتها'نافية + فتروذواهق الذنيا 
6 كزادٍ الراكب » فخرّبُوا الدَّنيا » وعمرُوا بها الآخرةً » ونظرُوا إلى الآخرة بقلوبهمْ » فعلمُوا أَنْهُمْ سينظرونَ إليها بأعينِهم » 
5 5 و 5 8 5 75 وى 7 و 7 ع 1 5 1 5 2 24 00 

5 فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علمُوا أَنْهُمْ سي رتحلون إليها بأبدانِهِمْ . صبروا قليلا وتنعموا طويلا » كل ذلك بتوفيق 
6 مولاهُمٌ الكريم » أحبُّوا ما أحبٌ لهُّمْ » وكرهُوا ما كرة لهُمْ). 
1 #6 
1 

١ 

2 

4 

2 

2 

2 

: 

ء 

: 
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)١( :‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» 195 )» وأبو نعيم في « الحلية ) .)١190/١١(‏ 
إٍ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (191) . 

ا (*) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ( 74 ) . 

م (؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (515 ) . 

: (0) في ( ب ) : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 
000171117 2112011101ذ2*2/ 


211111011011011 10 010000 ١ 


وأفضّوا إلى عَلَّمِ فكأَنْهُمْ بلغوهٌ » وكمْ عسئئ أنْ يجري يي المجرئل حتئ سل ل ينتهي إلى الغاية ؟ وكمْ عسئ أنْ يبقئ مَنْ لَهُ يومٌ 


ايراج موق مر رزب ل را بر نع را نت ان زا لطا بنجي يبناج ناج الجبقاج اجرةاجيلا قالطنا لاوطا نا سانا يناه ناد 


7 0 0 
لك حجار حجار ارح 


كتاب ذم الدنيا ا لطت ب 


4 2 14 4 4 4 4 4 4 


2 


22 2 


ا 


اف ب 


ع 2 2 ست 7 


ريع المهلكات 


سيا صف م اليا بالأسشلا 


اعلخ : أنَّ الدّنيا سريعةٌ الفناءِ » قريبةٌ الانقضاءٍ » تعد بالبقاء » ثم تُلِفُ بالوفاء » تنظرٌ إليها فتراها ساكنةً مستقرّة » 
وهي سائرةٌ سيراً عنيفاً ؛ ومرتحلةٌ ارتحالاً سريعاً , وللكنٌ الناظر إليها قد لا يحسنٌ بحركتها » فيطمئنُ إليها » وإِنّما 
يحينٌ عند القضائها . 

© 85 8 


ومثالها : الظّل » فإنَّهُ متحركٌ ساكنٌ » متحركٌ في الحقيقة » ساكنٌ في الظاهر ء لا تُدركُ حركيّةُ بالبصر الظاهر » بل 


ولا أقرت الذنناعدة شين المعرق ترص الله عليه أنه" 50 
أخلامٌ تام أو كَظِل زائِلٍ إن اللبيتَ بمِثْلها لا يُخْنَُ 
وكان لضي اهلف نة أن :طاقنب رقي لله امنيا عل 11 [ من البسيط ] 
بأد تحذاث ذنييا لأتقنة تيهنا إن امسترارا سنك :انكل ختن 
وقيلَ : إن هنذا مِنْ قوله . ش 
اا 0 2 ١‏ كن ل مات ان وي نا قي اع 1 بسي ام 2 
ويْقالٌ : نزلٌ أعرابي بقوم » فقدّموا إليه طعاماً . فأكل » ثم قامّ إلى ظلٍ خيمةٍ لِهُمْ » فنامٌ هناك ؛ فاقتلعوا الخيمة » 
فأصابَئْهُ الشمسن » فانتبّة وقامَ وهو يقولٌ : لسن التريلن] 
ا ' 0 1 4 
ألآ انتسماابةنينا هل عينة ولد وما :أن :لتك اهن 
وكذلك قيل ‏ : [ من الطويل ] 
قإذاسوا ذشينة مجه عي 5ك 1 مِنْهابِحَبْلٍ غرور 
و كت 
مثال آخرٌ : 
الدنيا مِنْ حيتٌ التغريرٌ بخيالاتها , ثم الإفلامن مِنْها بعد إفلاتها . . تشب خيالاتٍ المنام » وأضغات الأحلام . 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الدّنيا حلم » وأهلها عليها مجازونَ ومعاقبونَ »”* . 
٠ 0‏ 7 3 و 7 : 3 : ا 4 و و 0 
وقال يونمن بن عبيد : ( ما شبَهتُ نفسي في الذنيا إلا كرجل نام » فرأئ في منامهٍ ما يكرّه وما يحب »؛ فبينما هوّ 
كذالكٌ إذ انتبة )''' » فكذلكَ النامن نيامٌ » فإذا مانُوا . . انتبهُوا”"' » فإذا لين بأيديهئْ شيءٌ مما ركثوا إليه وفرحُوا به . 
)١(‏ البيت منسوب إلئ عمران بن حطان » انظر « شعر الخوارج » ( ص ١50‏ ) » وإلى ابن أبي حصيئة في ١‏ ديوانه » )12/5/١(‏ . 
(؟) انظر ١‏ ربيع الأبرار» ( 7١/١‏ )» و( المدهش ) ( 1915/١‏ ) . 
(*) روأه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (50؟) . 
(4) انظر « الإمتاع والمؤانسة ») ( ص 554 ) » وه ربيع الأبرار» 55/١(‏ ) . 
(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ») .)1١/8(‏ 
(5) روأه ابن أبي الدنيا في « الزهد» (؟؟). 


(0) تقدم أنه من قول سفيان الثوري . 


0 


4 


للجاتج يت رن ينج اي اال اش نياو حا داك 


2-0 


زفي رط 


اتج ان رح ا شن حي كه أطا ةج اح أو ماله لد ماد دادما اده 


بد 


9 


2 يي ري 7 37 23232 انلا 8 :222 


وقِيلَ لحكيم : أي شيءٍ أشبة بالدّنيا ؟ قال : أحلامٌ النائم''' . 


مئال آخرٌ للدّنيا في عداوتها لأهلها . وإهلاكها بنيها : 


إذا نَكسَتْهُم . . ذَبِحَتْهُمْ . 

وقد رُويَ أنَّ عيسئ عليه السلامُ كُوشفف بالدّنياء فرآها في صورة عجوز هتماءً » عليها مِنْ كل زينةٍ » فقالٌ لها : كم 
تزوجت ؟ قالّث : لا أحصيهخ » قال : فكلّهُمْ مات عدكِ أز كلَّهُمْ طلقّكِ ؟ قال : بل كلَهُمْ قتلتٌ » فقا عيسئ عليه 
السلامٌ : بؤساً لأزواجك الباقِينَ كيف لا يعتبرونَ بأزواجك الماضينَ ؟! كيف تهلكيَهُمْ واحداً بعد واحدٍ ولا يكونونٌ 
منكِ علئن حذر ؟!''' . 

6 © 85 

مثالٌ آخرٌ للدّنيا في مخالفةٍ باطنها لظاهرها : 

اعلخ : أن النيا مزه الطواهرٍ » قبيحةٌ السرائر » وهي تشبة عجوزا معن تخدمٌ النامن بظاهرها » فإذا وقفوا علن 
باطيها » وكشفوا القناعَ عنْ وجهها. . تمثلّث لهُّمْ قبائحُهاء فندموا على اتباعها » وخجلوا مِنْ ضعف عقولِهمْ في 
الاغترار بظاهرها . 

وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( رأيثٌ في المنام عجوزاً كبيرةً مُتغضّنة الجلدٍ » عليها مِنْ كلّ زينةٍ الدّنيا » والنامن عُكُوفٌ 
عليها متعجبونٌ ينظرونٌ إليها ؛ فجثتٌ ونظرث وتعجّبتُ مِنْ نظرهِمْ إليهاء وإقبالِهمْ عليها » فقلتُ لها : ويلّكِ !! مَنْ 
أنت ؟ قالّث : أوما تعرقّني ؟! قلت : لا ء ما أدري مَنْ أنت . الت : فإنّي أنَا الدّنيا » قلت : أعودٌ بالله مِنْ شرّكِ » قالّث : 


إن أحببتَ أنْ تُعادَّ مِنْ شرّي . . فأبغض الدرهم )”'' . 


وقالَ أبو بكر بِنُ عياش : ( رأيتُ الدّنيا في النوم عجوزاً مشوّهةً شمطاءً » تصقّقُ بيديها » وخلمّها خلقٌ يتبعوتها 
يصفّقونَ ويرقصُونَ » فلمًا كائث بحذائي . . أقبلّثْ علي » فقالث : لؤ ظفرتٌُ بِكَ . . لصنعتُ بك ما صنعتٌ بهلؤلاء ) » 
ثم بكئ أبو بكر ء وقالَ : ( رأيثُ هلذا قبل أن أقدمّ إلى بغداة)” ' . 

وقالَ الفضيلٌ بِنُ عياض : قالَ ابنُ عباس رضي الله عن : ( يُؤتئ بالدّنيا يوم القيامةٍ في صورة عجوز شمطاءً زرقاءً » 
أنيائها باديةٌ » مشوَة خَلْقّها » فتشرفٌ على الخلائق ‏ فيال : أتعرفونَ هاذو ؟ فيقولونٌ : نعود باللّه مِنْ معرفةٍ هللو » 
فيُقالٌ : هلذه الدّنيا التي تناحرتّم عليها » بها تقاطعتُمْ الأرحامَ » وبها تحاسدثَُمْ وتباغضتُمْ واغتررثُمْ » ثم تُقذفٌُ في 
جهنم » فتنادي : أيْ ربّ ؛ أينَ أتباعي وأشياعي ؟ فيقولٌ اللهُ عزّ وجل : ألحموا بها أتباعها وأشياعها )'* . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (77) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (/717 ) » وقوله : ( هتماء ) أي : مكسورة الأسنان . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (178). 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 70 ) . 
(©) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( ١117‏ ) . 
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اجر راج ب نر يل ايباجيا ل نج نار نات ناك يناك 30,29 ,ناك منت مناك مدت علد ماه 


يخ 


2 


الزط_عت 


ااام 


ور 


اجاج يران ارا نط رالط مايرا قار الا 


ا 


تملاها 


قل ال و اا ا لسعاي د ل و وس 
وإذا لا يمد بها أحدٌ . . إِلّا جِرِحَبْة » وإذا هي أدبرَث . . كائّث أحسنّ شيءٍ رآهُ الناسن » وإذا أقبلّث . . كانت أقبع شيءٍ رآهُ 
الح ا 0 ا لاا بو ررد الح ري اطي لعن 
الدرهمٌ » قلت أبت #اقالث: أنا الةيا 7 


مثالٌ آخرٌ للدّنيا وعبور الإنسانٍ بها : 


اعلم : أنَّ الأحوالَ ثلائةٌ : حالةٌ لم تكن فيها شيئاً » وهيّ ما قبل وجودِكَ إلى الأزلِ » وحالةٌ لا تكون فيها مشاهداً 
للدّنيا » وه ما بعد موتِكٌ إلى الأبدء وحالةٌ متوسطةٌ بِينَ الأبدٍ والأزلٍ » وه أيامٌ حياتِكَ في الذَّنِيا » فانظز إلئ مقدار 


طولها وانسِبْةُ إلى طرفي الأزل والأبدٍ ؛ حيّئن تعلم أنّهُ أقل مِنْ متزلٍ فصير في فر طويل. ٠‏ 


ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «مالي وللدّنياء إِنَّما مَثلي ومَثلٌ الدّنيا كمدّلٍ راكب سار في يوم صائفب . فرُفِعَتْ 


لهُ شجرة » فقالَ تحتّ ظلّها ساعةً » ثم راح وتركها»”") 
ومَنْ رأى الدٌّنيا بهنذو العين . اله يركن إلنها »وله يبال كيت اتقضث نقضّث أُيامُهُ ؛ في ضرٌ وضيق ء أَوْ في سعةٍ و 
لزفاقيةة يال لا مس الئنة على لبط »تونق رسدرل اللو صل لله عليه روسل وما توفت انين لين ولا فضنة عل 1 


1 اضف 
فصبه . 


د 


ورأئ بعض الصحابة يبني بيتاً مِنَ حصن . فقال : « ما أرى الأمرّ إلا أعجلّ مِنْ ذلك » » وأنكر ذلك ”1 . 


0 


وإلى هلذا أشارٌ عيسئ عليه السلامٌ حيثٌ قال : ( الذّنِيا قنطرةٌ » فاعبروها ولا تعمروها ) 

وهوّ مثالٌ واضمٌ ؛ فإِنَّ الحياةً الدّنيا معبرٌ إلى الآخرة » والمهدٌ هو الميلٌ الأول علئ رأس القنطرة » والنّحدُ هوّ الميلُ 
الغاني » وبيئهُما مسافةٌ محدودة » فمِنَ الناس مَنْ قطعٌ نصفت القنطرة ؛ ومنهمْ مَنْ قطعَ ثلئّها ء ومنهُمْ مَنْ قط ثلثيها » 
ومنهُمْ مَنْ لمْ يبقَ لهُ إلا خطوة واحدة وهو غافلٌ عنها ‏ وكيفمًا كانّ . . فلا بد لهُ مِنَ العبور » فالبناءً على القنطرة وتزييثها 
بأصئاف الزينةٍ وأنتّ عابر عليها . . غايةٌ الجهلٍ والخذلانٍ . 


8 88 5ه 


95 ع 
مثالٌ آخرٌ للدّنيا في لين موردها وخشونةٍ مصدرها : 


ا )١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» .)١754(‏ 
| (؟) رواه الترمذي (لالا*7 )» وابن ماجه ( 51١94‏ ) . 
: (6) فقد روى الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( 7776 ) عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : من سأل عني أو سرّه أن ينظر إلى .. فلينظر إلى أشعث 
فانعي تدر لم يس ابطاعلن لينة واولا قسية علج قم #زرىم إلبة علم نسار إلبه» الذوم المعسار وعدا الشيافه والقاي: الجن والعات: 
وروى ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 788 ) عن عمر بن عبد العزيز وكان لا يبني بنياناً : ( سئة رسول الله خير من الدنيا وما فيها » لم يبن 
بنياناً ؛ ولم يضع لبنة علئ لبنة » ولا قصبة على قصبة ) . 

[) (5) رواه أبو داوود 515 )», والترمذي (ه*7). وكان قد موّ صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو وهو يطيّن مع أمه 
حائطاً له . 

(0) كذا في « القوت » ( 197/١‏ ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 78 ) . 


ُ إ أفأراكل ابو لديا كدو عي انه اك لاا ا د ا 0 3 
١‏ 0 اتعردن فى الانارههة والفروع وباط السلمة علقة ‏ : 
وقذ كنب علي رضي الله عنة إل سلمادٌ الفارسيّ رضي الله عنة بمثاللها » فقالَ : ( مثلٌ الدّنيا مل الحيّة لين | 

مشبا» :مدل سيا فاعرفة عقا يعيت كينها لهلة ما يدك متها وضع عنك عمومها لها ]بعك من كرافها :| » 
ام و ا اس ا 1 
والسلامٌ ) ١ ١(‏ 


0 
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5 


آخرٌ للدّنيا في تعذّر الخلاص مِنْ تبعاتها بعد الخوض فيها : 


قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « إنَّما مَكَلُ صاحب الذَّنِيا كممّلٍ الماشي في الماء » هل يستطيعٌ الذي يمشي ١|‏ 
في الماء ألّا تبتلّ قدماءٌ ؟1 7" . 


قال 


وهلذا يعرْفُكَ جهالة قوم ظنُوا أنَّهُمْ يخوضُونَ في نعيم الدُنيا بأبدانِهمْ وقلويهمْ عنها مطهّرة » وعلائقها عَنْ بواطبهم 35 
تار قب اللي لد ا ا 


بطاخ 


القلب مع الدّنيا تمنعُ حلاوة العبادةٍ . 

قال عيسئ عليه السلامُ : ( بحقٍّ أقولُ لكُمْ : كما ينظرٌ المريضٌ إلى الطعام فلا يلد به مِنْ شِدَةٍ الوجع ؛ كذلكَ 
| صاحث الدّنيا لا يلد بالعبادة ولا يجدُ حلاوتها مع ما يجدٌ مِنْ حت الدّنياء وبحي أقولٌ لك : إن الدب إذا لم تُركت 
6 و سسا ري ار عار ان ار اير عي الحا اا ْ 
أقولٌ لكُمْ : إنَّ الزّقّ ما لم يتَخرّق أو يقحَل”" يوشك أنْ يكونَ وعاءً للعسلٍ ؛ كنالكَ القلوبُ ما لم تخرفها الشهوات أ | 
يدّسْها الطمعٌ أو يقسّها النعيمٌ فسوف تكونٌ أوعيةً للحكمة )''' . 5 

وقالَ نبيّنا صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إِنّما بقي مِنَ الدّنيا بلاءٌ وفتنةٌ » وإنّما مثلُ عمل أحدكُمْ كمثّلٍ الوعاء إذا طابَ 4 
؟طاه انقلةه والافلة اطاوادن فك ام 0 : 


9 


9 
© 


8 و 3 
مراع لوعو ايا رتاتيارتااة روا ميق 


قال أنسن نكال رامين اللذ عليه و 4 : «مثلُ هلذو الدّنيا مَل ثوب شق مِنْ أَوَلِهِ إلى آخروء || 


)١( :‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 1/5 ) . 
6 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في 7 ذم الدنيا» 44 ) غ والبيهقي في « الشعب» 1٠١14(‏ ) عن الحسن بلاغ » ووصله في « الشعب» (1141)؛ وفي 
!| « الزهد الكبير » (/51” ) عن الحسن عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً . 
(*) أي : ييبس . 1 
5 (4) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (90). 
]| (0) رواه ابن ماجه ( 144 ) ولم يذكر صدره » وهو بتمامه عند أحمد في ١‏ المسند» (954/5) . 


7 0 م 
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مثالٌ آخرٌ لتأدية علائق الدّنيا بعضها إلى بعض حنَّى الهلاك : 

فال عيسسن عليه السلاة: (مكلٌ طألب 'الدسا سكن شار ساء البحرة كلما أزداة شريا ... آزداة عطشا جين 
يقتلَّهُ )”2 . 

4 5 

مثالٌ آخرٌ لمخالفة آخر الذّنيا أولّها » ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها : 

اعلم : أن شهواتٍ الدّنيا في القلب لذيذةٌ ؛ كشهواتٍ الأطعمة في المعدةٍ » وسيجدٌ العبدُ عند الموتِ لشهواتٍ 
الدّنيا في قلبه مِنَ الكراهةٍ والنتنٍ والقبح ما يجِدَُهُ للأطعمةٍ اللذيذة إذا بلِعَّتْ في المعدة غايتها » وكما أنَّ الطعامَ 
فلك كاذ ان يتا ركو ويا عدر سوق فلار ] و كان رسيفة اقدر واكة فعن ماران كن شهووافي اقلت 
هيّ أشهئن وألذٌ وأقوئ فَنَئْنُها وكراهتُها والتأذي بها عند الموتِ أذ بل هن في الذنيا مشاهدةٌ ؛ فإنَّ مَنْ نُهِبَتْ 
دارهُ وأَخِدَ أهلَّهُ ولد ومالَهُ .. فتكونٌ مصيبُةُ وألمُهُ وتفجّعُةُ في كلّ ما فقذَهُ بقذر لذَّتِهِ به » وحبّه لهُ وحرصِه 
عليه فك با كان عفد الرجوو أشين: فنا وأذأ قور عقة الفقة اسن وآنة ونا للمرت تعن إلا فد ما في 
الدّنيا : 

وقد رُوِي أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال للضّاكِ بن سفيانَ الكلابي : « ألستّ تُوْنَى بطعامك وقد مُلْحَ وفرع 
نه تشربُ عليه اللِّنَ والماء ؟ » قال : بلئ » قال ٠:‏ فإلام يصيرٌ ؟» قال : إلى ما قذ علمت يا رسول الله » قال : « فَنَ الله 
عرّ وجل ضرب مثلّ الذَّنيا لما يصيرٌ إليه طعامٌ ابن آدمَ »'") 

وقالَ أب بن كعب : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ إِنَّ انبا ضُربَتْ مثلاً لابن آدمَ » فانظز إلى ما يخْرْجٌ مِنٍ 


ع 
3 


2 # وفابرو ا كأيبعع 9 2 

ابن ادم وإن فزحه وملحة لام يصير ؟2 5 
5 1 ل 0 ل ع 5 28 2 7 2 0 

وقال النبيئٌ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « إن الله ضرب الدّنيا لمطعم ابن آدمّ مثلا » وضرب مطعمٌ ابنٍ ادم للذنيا مثلا وإن 
قرَّحَهُ وملحَةُ » . وقالَ الحسنٌ : ( قذ رأُيتُهُمْ ب بطيبونةُ بالأفاويه والطيب » ثمَّ يرمونَ به حبك واب 

وقد قال اللهُ عرّ وجل : # كلظ لسن إِلَّ تابد * » قال ابن عباس : ( إلئ رجيعه )”'' . 

21 

وقالَ رجلٌ لابن عمرّ: إِنِي أريدُ أن أسألّكَ وأستحيي » قال : فلا تستحي وسل » قال : إذا قضئ أحدنا حاجتّهُ فقامَ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 75١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» (11/8)» والبيهقي في ١‏ الشعب) (9101). 
(؟) رواه ابن أنِي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 47 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) (ص 46؟). 
(9) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 07/7 ) » والطبرائي في ١‏ الكبير» (544/8 ) » وليس فيه ذكر الملح والقزح » والقرّح : الأبزار التي يستصلح 
بها الطعام . 
(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) ( 5:45 ) . 
(5) كذا روى المرفوع مع قول الحسن ابن المبارك في « الزهد » ( 45 ) » والبيهقي في « الشعب) (54؟5). 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» )7١1(‏ . 


ع 


مد 


اونش ةير 


07 


م 5 


د جد 


3 


370 


5 
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وه ره 
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ا 


02 
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8 


0 0 


4 
ظِ 


ينظر إلى ذلك منهُ ؟! قال : نعئ » إنَّ الملكَ يقولٌ لهُ : انظز» هنذا ما بخلتٌ به » انظرٌ إلى ماذا صارً' '' . 

وكانّ بُشِيرُ بِنُ كعب يقولُ : انطلقُوا حنّى أريَكُمٌ الدُنيا» فيذهبُ بِهِمْ إلئ مزبلةٍ » فيقول : انظرُوا إلى ثُمارِهِمْ » 
ودجاجهمُ » وعسلهمٌ ‏ 
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مثالٌ آخرٌ في نسبةٍ الدّنيا إلى الآخرة : 

قال ومنول التم ا ابنة عل يلة :دما الدّنيا في الآخرةٍ إلا مغل ما يجعلٌ أحَدٌ كُمْ إِصِبَعَهُ في اليم » فلينظز بم 
يرجعٌ إليو»”" . 

© © © 

مثالٌ آخرٌ للدّنيا وأهلها في اشتغالِهِمْ بنعيم الدَّنيا وغفلتَهِمْ عن الآخرة وحسراتهمٌ العظيمةٍ بسببها : 

اعلم ؛ أن أهل الثنيا في غفلهم ملم مع قوم ركبوا سفينةً» فانعهث بهم إلى جزيرة» فأمركمٌ الملا 
بالُخروج لقضاء ءِ الحاجة ء وحَذَّرَمُمُ المقامَ وخَوقَهُمْ مرورٌ السفينة واستعجالّها. فتفُرَقُوا في نواحي الجزيرة » 
فقضئ بعضَهُمْ حاجمَةُ » وبادرٌ إلى السفينةء #اقسادق اتمقان انبا فال ذَ أوسعَ الأماكن وأليتها وأوفقها 
لمراده . 

وبعضهُمْ توف في الجزيرة ينظرٌ إلئ أنوارها وأزهارها العجيبةٍ » وغياضها الملتفةِ » ونغماتٍ طيورها الطيبةٍ » 
وألحانها الموزونة الغريبة » وصارٌ يلحظ مِنْ تربتها أحجارّها وجواهرها ومعادنّها المختلفةً الألوانِ والأشكالٍ » الحسنة 
المنظر » العجيبةً النقوش . السالبة أعين الناظرينَ بحسن زبْرجها وعجائب صورها » ثمَّ تنب لخطر فواتٍ السفينةٍ » فرج 
إليها » فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً حرجاً فاستقرٌ فيه . 

وبعضّهُمْ أكبٌ علئ تلك الأصدافٍ والأحجار» وأعجبّهُ حسئهاء ولمْ تسمخ ثم نفسّة بإهمالها » فاستصحَب منها 
ا ا اال ل سي سا 
أخذِهٍ ولم يقدر علئ رميه » ولمْ يجدُ مكاناً لوضعِهِ فحملَهُ في السفينةٍ على عنقِهٍ » وهوّ متأسّفٌ على أخذِه » وليسن 


.« عثم .و 
ينفعة التَأَسّفٌ 


وبِعضُهُمْ تولّجَ الغياض ؛ ونسيّ المركبّ » ويِعُدَ في متفوْجِه ومتترّجِه » حثّ ل يبلغْة نداءٌ الملاح ؛ لاشتغالهِ بأكلٍ 
ا ل لل رن لت د خائفٌ علئ نفسِه مِنَ السباع » وغيرٌ خالٍ 
مِنَّ السقطاتٍ والنكباتٍ » ولا ينفكُ عنْ شوك , شبك يتشبَّتُ بثيابه » وغصن يجرحٌ بدنّهُ » وشوكةٍ تدخل في رِجْلِهِ » وصوت 
هائلٍ يفزعٌ مِنْهُ » وعوسّج بخرق ياب وتاك عورئة » ويسنة عن الانصراف لو أرة» فلم بل ندال أهلٍ السفينة . 
انصرف بعضّهُمْ مثقلاً بما معَهُ ولمْ يجذ في المركب موضعاً . ؛ فبقي على الشط حنَّ مات جوعاً » وبعضَهُمْ لمْ يبلغةُ 


» * وفي «القوت»)(١/55؟١) : ( وكذلك روينا في تأويل قوله تعالى : ون لير أل يوون‎ »)١١؟/8(»فاحتإ‎ ٠ ) نقله صاحب «القوت‎ )١( 
1) قيل #مؤاضيم الغافظ والبوك‎ 

(0) نقله صاحب «القوت » .«إتحافف) .)١١7/8(‏ 
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4 كتاب ذم الدنيا ١‏ 
"القداة )نوين نك السقيدة مرحو افر الصاح مرو مج ييا بور صو وكيا جر ماد وروا رمعاي 3 


الا ا ار ا المنتنة . 


وأماافا وض إلى المر كي يقن نا أده نَ الأزهار والأحجار ا جة . بانقذا اتيعركلة وهل لحرن يسفطيا 
سس 8 من زبر 


والخوفٌ مِنْ فوتها ؛ وقذ ضيّقتث ضيفت عليه مكائة » فلم يلبث أن ذبَلَتْ تلك الأزهار» وكمدث ألوانُ الأحجار » وظهر ند 1 
رائحتها » فصارّث معٌ كونها مضيّقة مضيّقةٌ عليه مؤذيةً لهُ بنيها ووحشتها » فلم يجدْ حيلةً إلا أنْ ألقاها في البحر هربا مِنْها » 4 
وذ أل يوسا اكز ملاء مطل مسر ات الوطظل بإ بم أن عت علا تقال يدنف الووافج > فلع ضما سبيرا:. ٠١‏ 

ومَنْ رجمٌ قريباً . .. فما فاته إلا سعةٌ المحلّ.» » فتأذّى بضيق المكان مدّةً » وللكئ لما وصلّ إلى الوطن . 2-0 

ومَنْ رجع أوَلاً ... وجدّ المكانَ الأوسعَ ووصلَ إلى الوطن سالماً . 

فهلذا مثالٌ أصنافٍ أهلٍ الدّنيا في اشتعالِهِمْ بحظوظِهِمٌ العاجلةٍ » ونسيانِهم موردَهُمْ ومصدرَهُمْ , وغفلتِهم عن عاقبة || 
أمرِهِمْ » وما أقبع مَنْ يزْعُمُ أنَّهُ بصيرٌ عاقلٌ أنْ تغرّ أحجارٌ الأرض وهيّ الذهبُ والفضةٌ » وهشيمٌ النبتٍ » وهي زينة ألا 
الدّنيا ‏ وشيء مِنْ ذلكَ لا يصحَبُهُ عند الموٍ !! بل يصيرٌ كلا ووبالاً عليه » وهوّ في الحالٍ شاغلٌ له بالحزنٍ والخوفٍ |[ 
عليه » وهلذهٍ حال الخلق كَلِّهِمْ » إلا مَنْ عصمَّةُ اللّهُ تعالى . 


2 


6 8 8 

مئالٌ آخرٌ لاغترار الخلق بالدّنيا وضعن إيمانِهمْ بقولٍ الله تعالئ في تحذيرو إِياهُمْ غوائلَ الدّنيا : 
قال الحسنٌ رحمة الله : بلمَّي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال لأصحابه : « إِنّما مئّلي ومئلَكُمْ ومكلٌ الدّنيا 
كمثل قوم سلكُوا مفازة غبراء » حتّئ إذا لمْ يدروا ما سلكوا مِنْها أكثر» أو ما بقي .. أنفدُوا الزَادَء وحسروا الظَهو'" , 
وبقوا بِينَ ظهراني المفازة لا زادَ ولا حمولةً » فأيقنُوا ِالهَلَكَةِ » فبينا هُمْ كذالك د خرج عليهم رجلٌ في حُلَّةٍ يقطرُ رأْسْهُ 4 
فقاو : هلذا قري عهدٍ بري » وما جاءكُمْ هلذا إلا قريب » فلم انتهى إلوخ . لا 1 
قال : علامَ أنتُمْ ؟ قالوا: علئ ما ترئ ؛ قال : أرأيتكُمْ إِنْ هديدُكُمْ إلى ماءِ رُواءِ ورياض حُضْر ما تعملُونَ ؟ قالوا : لا : 
نعصيكٌ شيئاً » قال : عهودَكُمْ وموائيقَكُم بالله » فأعطّوةٌ عَهودَهُمْ وموائِيقَهُمْ باللّه لا يعصونَّةُ شيئاً » قال : فأُوردَهُمْ ما أ 
رُواءَ ورياضاً خضراً » فمكتٌ فيهم ما شاءً الله » ثم قال : يا هلؤلاءٍ ؛ قانُوا : يا هنذا ؛ قال : الرّحيلَ » قالّوا : إلى أينَ ؟ قال : : 
إلى ماءِ ليس كمائِكُمْ » وإلئ رياض ليسَتْ كَرياضِكُمْ » فقال أكثرهٌْ “الله ينا ونا هذا ست طنا انا لو د : 9 
وما نصنعٌ بعيش خير مِنْ هلذا ؟ قال : وقالّت طائفةٌ وهم قله : ألم تعطوا هلذا الرّجلَ عُهُودَكُمْ وموائيَُمْ بالله آلا ٠‏ 
تعضو شيئاً وقذ صدئَّكُمْ في أُوَلِ حديئه ؟! فوالله ؛ ليصدقَئَكُمْ في آخروء فراع فيمَن الَِعَهُ وتخلّف بقيّتُهُمْ » فبدَرَ بهِمْ : 


ا 5 4 5 200 
عدو » فأصبحوا من بين اسير وقتيلٍ ) 


.)١١5/8( )» أي : أعروه » وهو كناية عن هلاك ما يركبونه . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (88) عن الحسن بلاغاً » وروئ نحوه أحمد في « مسنده» 7517/١(‏ ) » والطبرائي في ١‏ الكبير) 
(؟14/1؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رؤيا أريها النبي صلى الله عليه وسلم وحدّث بها أصحابه ؛ وأنه صلى الله عليه وسلم |21 
مثل الرجل الهادي للقوم . 
00 ا 015202000000000 


مثالٌ آخرٌ لتنعُمٍ الناس بالدّنيا ثم تفجّعِهِمْ علئ فراقها : 
اعله : أنَّ مل الناس فيما أعطوا مِنَّ الدنيا مكَلُ رجل هيأ دارا وزيّتها » وهوّ يدعو إلئ داره على الترتيب قوماً 
واحداً بعد واحدٍ » فدخلٌ واحدٌ دار فقّدِمَ إليه طب ذهب عليه بخورٌ ورياحينٌ لِيشَمٌهُ ويتركة لمَنْ يلحقّة » لا ليتملكة !8 
اقلق فشيل رسفة فطل القة ؤدت ذلك ل الكملئ يه علثةالملاطق أله ل فلك استريعم منة,.«حسعر وج د 
ومَنْ كانَ عالماً برسمهٍ . . انتفع به وشكرّةُ » وردَّهُ بطيبة قلب وانشراح صدر . 
فكنالكَ مَنْ عرف سُنّةَ الله في الدُّنيا .. علمَ أنّها دارٌ ضيافةٍ » سُبَلَتْ على المجتازينَ لا على المقيمينَ ؛ ليتزوّدُوا 
متها ؤيهتكرا بها فيها كما يف المسافروثٌ بالعزازي:# ولا يصرفون إليها كلّ قلوبِهمْ حتئ تعظّمَ مصيبتُهُمْ عند 
ا 
فهلذو أمثلةٌ الدّنيا وآفاتها وغوائلها » نسألَ الله تعالى اللطيف الخبير حسْنّ العونٍ بكرمه وحلمه . 
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لدان 


سيا رظي لشي و برها فك الم 


اعلخ : أنَّ معرفة ذمّ الدّنيا لا تكفيكَ ما لمْ تعرفٍ الدّنيا المذمومة ما هي » وما الذي ينبغي أنْ يُجتنب بِنْها ء وما 
الذي لا يُجتنبُ » فلا بد وأنْ نبيّنَ الدّنيا المذمومة المأمورٌ باجتنابها ؛ لكونها عدوة قاطعة لطريقٍ الله تعالئ ما هي ؟ 

فنقولٌ : دنياكَ وآخرتّكَ عبارة عنْ حالتين ٠‏ رن الحوال نباك »«القزيتةالذاتي نيلها تننكنودنياء وهو كل ماقبل 
لق لبس حي لجا دن استن اه ودر وا يذ اموت ج80 اانا لوس راطرال ولعي وز وار 
عاجلٍ الحالٍ قبل الوفاة . . فهو الدّنيا في حمّك . 

عع الاك رمي وال توا .. فيس بمذموم » ع بق اقلانة اننا م: 

القسمٌ الأول : ما يصحبّكَ في الآخرة » وتبقئ معَكَ ثمرثّهُ بعد الموتِ » وهوّ شيئانٍ : العلمُ والعمل فقط . 

وأعني بالعلم : العلمَ بالل وصفاتِهِ وأفعالِهِ » وملائكته » وكتبه » ورسلِه . وملكوتٍ أرضِه وسمائه » والعلم بشريعة 
فى الا كوويك . 

وأعني بالعمل : العبادة الخالصة لوجه الله تعالى . 

وقد يأنمن العالمٌ بالعلم » حر يصيرٌ ذلك ألذَّ الأشياءِ عندَهُ » فيهجرّ النومَ والمنكح والمطعم في لذَّيَه ؛ لأنَّهُ أشهرة 
عندة مِنْ جميع ذلك » فقذ صار حظّاً عاجلا في الدُنيا؛ وللكنً إذا ذكرنا لديا المدمومة .. لم نعدٌ هلذا ِنَ الذنيا 
أصلاً , بلّ قلنا : إِنْهُ منّ الآخرة . 

وكذلكَ العابدٌ قد يأنمن بعبادته فيستلةها ؛ بحيتٌ لو مُنِمَ عنها . . لكان ذلك أعظع العقوبات علي ؛ حتّ قال 
لك را لمان رج مرت رك رن عي بتعرن بان رولك نر للم 15 
: وكانٌ آخبز يقول :( الهم ؛ رفي قو الصلاة والركوع والسجودٍ في القبر ) '"' » فهلذا قذ صارَتٍ الصلاةً مِنْ حظوظو 
6 العاجلةٍ » وكلَّ حظٍ عاجل فاسمْ م الدّنيا ينطلقُ عليه مِنْ حيتٌ الاشتقاقٌ مِنْ الدنق» ولنكنًا لسنا نعني بالدّنيا المذمومة 
5)| الك . 
1 كوك قن قنىيالة قل وس : «حُبَبَ إليّ مِنْ دنياكُمْ ثلاث : الطِيبُ واليِّساءُ وقرّةٌ عيني في الصَّلاق»'" 2 
“| فجعلٌ الصلاةً مِنْ جملة ملاذٍ الدُنيا ؛ وذلكَ لأنَّ كل ما يدخلٌ في الحمنّ والمشاهدة فهو مِنْ عالم الشهادة» وهو 
ار قود اسبرية لسر رود كوه م مسو قا كرك دوا بها داق امنيا ىقبام 1 ان 
)١(‏ فقد رول أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 775/4 ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل الطاعة بالهمّ ألذ من أهل اللهو بلهوهم » ولولا الليل .. 
ما أحببت البقاء في الدنيا) . 

(1) وهو ثابت البناني » روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » (194/1) دعاءه : ( اللهم ؛ إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره . . فأذن لثابت أن يصلي في 


قبره ). 

(*) رواه النسائي (51/10 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ١18/7‏ )» وليس لفظ ( ثلاث ) منه » وتبع المصنف هنا فى لفظه صاحب ١‏ القوت ») 

(9؟/45؟ )» قال الحافظ ابن حجر فى « التلخيص الحبير » ( 5005/0 ) : ( وقد اشتهر على الألسنة بزيادة « ثلاث » » وشرحه الإمام أبو بكر بن 

فورك في جزء مفرد علئ ذلك » وكذلك ذكره الغزالي في « الإحياء ؛ » ولم نجد لفظ « ثلاث » في شيء من طرقه المسندة ) » وعلئ فرض عدمها 
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في هلذا الكتاب لسنا نتعوّضٌ ا معانو ابي ادن : 
القسمٌ الثاني - وهو المقابلُ له على الطرف الأقصئ ‏ : كل ما فيهِ حظ عاجلٌ » ولا ثمرة له في الآخرة أصلاً ؛ 
كالتلذد بالمعاصي كلها والتنشٌم بالمباحاتٍ الزائدة علئ قدر الضروراتٍ والحاجاتٍ , الداخلةٍ في جملة الرفاهية 
والرعوناتٍ ؛ كالتنعّمٍ بالقناطير المقنطرة مَنَ الذهبٍ والفضةٍ » والخيلٍ المسوّمةٍ » والأنعام » والحرث » والغلمانٍ » 
والخوارى :والتميول:» والمولء شي » والقصور » والدور» ورفيع الثياب » ولذائذٍ الأطعمةٍ اي لي 
الدّنيا المذمومةٌ » وفيما يُعَدٌ فضولاً أْ في محل الحاجةٍ نظرٌ طويلٌ ؛ إِذْ رُويَّ عنْ عمر رضي الله عنة : أ له سف آنا 
الدرداءِ على حمصن ء فاتخدّ كنيفاً أنفقَ عليه درهمين » فكتب إليه عمرٌ : ( مِنْ عمرٌ بن الخطاب أمير المؤمنينَ إلى 
ل ل ل ل » فإذا أتاكَ كتابي هنذا . . 
قد مكرتك وأهلك إلن دنفق)” أ» فلم يزل بها جتن مات + فهدذا رآة قضولاً من الدّنيا » فتأمل فية: 

القسمٌ الثالثُ ‏ وهوّ متوسّطٌ بِينَ الطرفين ‏ : كل حظٍ في العاجل مُعِينِ على أعمالٍ الآخرة ؛ كقذر القوتٍ مِنَ 
ل روس ال ا 6 
وهلذا ليس مِنّ الدّنيا كالقسم الأول ؛ أنه على القسم الأول ووسيلةٌ إليه » فمهما تناولة العبدٌ علئ قصدٍ الاستعانة 
به على العلم والعملٍ . :ال يكن بو مال نبا ول معز بن بناء لأنا» و كا باعقة الحث العاجل حو 
الاستعانة على التقوئ .. التحقّ بالقسم الثاني » وصارٌ مِنْ جملة الدّنيا . 

© © © 

ولا يبقئ مع العبدٍ عند الموث إلا ثلاث صفاتٍ : صفاءٌ القلب ‏ أعني : طهارتّةُ عن أدناس الذَّنيا - وأنسْةٌ بذكر الله 
تعالئ » وحيّهُ لله تعالئ » وصفاءٌ القلب وطهارثُةُ لا يحصلان إلا بالكفٌ عنْ شهوات الدُّنيا » والأنسُ لا يحصلٌ إلا بكثرة 
ذكر الله تعالئ والمواظبة عليه » والحتٌ لا يحصلُ إلا بالمعرفة » ولا تحصلُ معرفةٌ الله إلا بدوام الفكر » وهلذه الصفاتُ 
الغلاثُ هي المنجياثُ المسعداثٌ بعدَ الموت » وهيّ الباقياثُ الصالحاتٌ . 

ما طهارةٌ القلب عنْ شهوات الدَّنيا .. فهِيٍ مِنَ المنجياتٍ ؛ إِذْ تكونٌ جُنَةَ بِينَ العبدٍ وبِينَ عذاب الله ؛ كما ورد في 
الأخبار : « أنَّ أعمالَ العبدٍ تناضلٌ عنةُ » فإذا جاءً العذابُ مِنْ قبل رجليه . . جا قيامٌ اليل يدفعٌ عنة » وإذا جاء مِنْ قبل 


00 .50 
يديه . . جاءت الصَّدقةٌ تدفعٌ عنةُ ...» الحديت” 


« ملل 


وأمًا الأنن والحبٌ . . فهما من المسعدات » وهما موصلان العبدَ إلى لله اللقاء ء والمشاهدة 2 وهلذه السعادة تتعجل 
مقياك الدرف: ل اذ يفن أزاة الرقرة دل انفد »لهي 01ل تررقة رن رباج الجلة أ ركية الترعر السراعده 


.)١١؟0١( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 517 ) » والبيهقي في « الشعب»)‎ )١( 

(؟) رواه بنحوه ويطوله الطبراني في « الأحاديث الطوال» ( 9 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 105/14 ) » وروئ أحمد في ١‏ مسنده ) 
(01/1") من حديث أسماء رضي الله عنها مرفوعاً : « إذا دخل الإنسان قبره ؛ فإن كان مؤمناً . . أحف به عمله ؛ الصلاة والصيام » قال : فيأتيه 
اح ل العو و ا ا د 
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د اي كر 57 تعوقٌةُ عن الأنسٍ بدوام ذكرو وبطالعة جمالة ؛ 
فارتفعت العوائقٌ » وأفْلَتَ مِنَ السجن ء وَخُلِّيَ بِينَهُ وبِينَ محبوبه » فقدمَ عليه مسروراً سليماً مِنَ الموانع » آمناً مِنّ 
الفراق ؟! 


و 3 5 2 5 و 2 عو 0 2 
وكيف لا يكونٌ محتٌ الدَّنيا عند الموتٍ معذّباً ولج يكن لهُ محبوبٌ إلا في الدنيا » وقد غصِب منة » وحيل بينةُ 
وبيئهُ » وسُدِّتْ عليه طَرُقُ الحيلة في الرجوع إليه ؟! : [ من السريع ] 
1 للك 
انال تخ كان انرايد تنيت فتن الت (المبراعحة 


وليسَ الموتُ عدماً » إنَّما هوّ فراقٌ لمحابٌ الدٌّنيا » وقدومٌ على اللّهِ تعالى . 


فإذا ؛ سالك طريق الآخرةٍ هوّ المواظبُ علئ أسباب هنذه الصفاتٍ الثلاثٍ ؛ وهيّ الذكرٌ » والفكرٌ» والعملّ الذي 


1 يفطم عنْ شهوات الدّنيا» ويبقْضُ إليه ملاذها » ويقطعٌة عنها ‏ وكل ذلك لا يمكن إلا بصحُةٍ البدنٍ » وصحة البدن لا 


َال إلا بقوت وملبس ومسكن :ويحتاح كل واحَدٍ إل أسباب » فالقذرٌ الذي لا بد منةُ مِنْ هلذو الثلاثةٍ إذا أده العبدٌ 
مِنَ الدّنيا للآخرة .. لمْ يكنْ مِنْ أبناءِ الدّنيا » وكانّتِ الدُّنيا في حقّه مزرعةً للآخرة » وَإِنْ أخدّ ذلكَ لحظٍّ النفسٍ وعلئ 
قصد التَّنعُم . . صارٌ مِنْ أبناءِ الذَّنيا والراغبينَ في حظوظها . 

إلا أن الرغبة في حظوظ الدّنيا تنقسمٌ إلى ما يعرّضُ صاحبَهُ لعذاب الآخرة » ويُسمّئ ذلك حراماً » وإلئ ما يحول بيئهُ 
وبينَ الدرجاتٍ العُلا » ويعرَضّهُ لطولٍ الحساب ‏ ويُسمّئ ذلك حلالاً » والبصير يعلمٌ أن طول الموقف في عُرصاتٍ القيامة 
لأحل المحامينة يض عذات »قم لوقف السات )عدت قا ريون الله اللي انه قلي ونيلم : «حلالها 
حسات »وحراقها عذات» "ع :وفذ قال أيضاً 9 حلاليا غذاث» :إلا أن عذات انث من عذاب الجرام ».بل لو لغ يكين 


)| الحسابُ . . لكان ما يفوّتُ مِنَ الدرجات العلا في الجنةٍ » وما يردُ على القلب مِنّ التحسّرٍ علئ تفويتها بحظوظٍ حقيرة 


عَسِيسَة لأ بقاء ليا هو أيضاً عذات ».وقد بواحالك فى الدّنيا إذا:نظرك إليم أقرانك.وقذ سسبقوك يسغاداك دليؤكة كيت 
بتقطّمُ قلبْكَ عليها حسرةً » مع علمِكٌ بأنّها سعاداتٌ منصرمةٌ لا بقاءَ لهاء ومنغصةٌ بكدوراتٍ لا صفاءَ لهاء فما حالكَ 
في فواتٍ سعادةٍ لا يحيطٌ الوصفُ بعظمتها » وتنقطعٌ الدّهورٌُ دونَ غايتها ؟! 


فكلّ مَنْ تنم في الذّنيا ولؤ بسماع صوت مِنْ طائر » أو بالنظر إلى حُضرة » أ بشربة ماء بارد . .. فَإِنّهُ يلقص من 
حظلهِ في الآخرة أضعافُة » وهو المعني بقوله صلّى الله عليه وسلّمَ لعمرّ رضي الله عن يعارت سار 
عنهُ )”؟' » أشارَ به إلى الماءٍ البارد » والتعدّضُ لجواب التوال هو دل #توكدرك وترخطاء 4 رشق بو ناته رك ذلك 
وز نقه ان اعمط ودرللالك هال عمة رضي الثةاعدة ان لؤاا عت حدنابها) حك كان جز عطدق »مغرفن علية ما يارد 
)2 


بعسل » فأدارَهُ في كمه » ثمَّ امتنعٌ عنْ شربه 


0 انظر « التمثيل والمحاضرة ») ( ص‎ )١( 

(9) كما روئ ذلك مرفوعاً البخاري ( 797537٠١8‏ ) » ومسلم (18150). 

(*) رواه الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس » 8١917‏ ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعاً . 

(4) رواه النسائي 745/5 ) » وأحمد في « المسند » ( /784) ٠‏ والبيهقي في « الشعب» (419/4) . 

(6) رواه أحمد في ١‏ الزهد » (518 ) » وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 71497) عن بكير بن عتيق قال : سقيت سعيد بن جبير شربة من 
لك هل الس ل و ل م 
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72 زهعة رواه بحو ه أحمد في «الزهد» (555 ). 


كتاب ذم الدنيا د ا حي جا 
تالكلن قلايا كيدها خلا لها وبكرانها ملمعونة » لاطا أعان عل < تقوق ثفن ذلق الفذو لبس يو الذنيا + وك 
5 مَنْ كانت معرفتُّ أقوى وأتقنَ . . كان حذْرُهُ مِنْ نعيم الذَّنيا أشدّ» حتّى إِنَّ عيسئ عليه السلامٌ وضع رأْسَهُ على حجر 
ا 0 ال 

0 حّن إن سليمانَ عليه السلام في ملكه كان يطعم النامن لذائةٌ الأطعمة وهو يأكل * خبرٌ الشعير » فجعلّ المُلْكَ على 


نفسه 4 بهلذا الطريق امتحاناً كنل ؟َ فإِنَّ الصبرَ عنْ لذائل الأطعمة 4 مع القدرة عليها ووجودها ك0 : 


ولهنذا زوى اللهُ تعالى الدّنيا عنْ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ » فكانَ يطوي أياما'" , وكانَ يشدٌ الحجرّ علئ بطه 
مِنَ الجوع'' . 

اتناس لط لكايو والسة على الا والأولياء » ثمّ الأمثلٍ فالأمثلٍ كل ذلكَ نظراً لَهُمْ » وامتناناً علِيهمْ ؛ 
2 لبعوئو من الآخرة حَطَّهَ ؛ كما يمن الوالة الشفيق ولذة لذَّهُ الفواكو» ويلرقة ألم الفصد والتحشافة #شففة عليه » وحن 
أله لا بخلاً عليه . 

وقد هته بيكدا أن كل مالنن نثهء د قية وق الذنيا ».ونا هو لله عر وجل م +أفلالك ليِصن من الذّنيا . 


© © © 


فإِنْ قلت : فما الذي هوّ لله سبحاتهُ ؟ 
فأقولٌ : الأشياءٌ ثلاثةٌ أقسا 
ل 
المباحات » وهيّ الدُّنيا المحضُ المذمومةٌ » فهي الذَّنيا صورة ومعنىّ . 
:)|1 ومثها: ما صورثة لله » ويمكنٌ أن يُجعلٌ لغير الله » وهي ثلاثةٌ : الفكرٌ » والذكر ء والكنتٌ عن الشهوات ؛ فَإِنَّ هلذه 
6 الثلاثة إذا جرث سرّاً ولمْ يكن عليها باعثٌ سو أمر اللّهِ واليوم الآخر . . فهي لله ولِيسَتْ مِنَ الذّنيا » وإِنْ كان الغرض مِنَّ 
)| الفكر طلبَ العلم للتشوّفٍ به » وطلب القبولٍ بِينَ الخلتي بإظهار المعرفة » أ كانَ الغرضٌ مِنْ تركِ الشهوة حفظً المالٍ » 
]| أو الحمية لصحّة البدن » أو الاشتهاز بالزهدٍ . . فقدٌ صارّ هلذا مِنَ الدّنيا بالمعنئ وإِنْ كان يُظِنّ بصوريِه أله لله تعالئ . 
وها : ما صورثة لح النفس » ويمكن أن يُجعلَ معن لله سبحائة » وذلك كالأكلي » والنكاح » وكلّ ما يرتبط بو 
بقاوهُ وبقاءٌ وليه » فإِنْ كان القصدُ حظٌ النفس . المي افا بورك كذ اماد روطان لقوق" انيواله 
معدا وان انك مورت عطررة الذنا » قال صلَّى الله علدو 4 للك الذق] علدلا خنا سر كاتا ٠.‏ لقي الله 


5 


)١( |(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 0017 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/415/40 ) . 


() فقد روى الترمذي ( 77٠‏ ) » وابن ماجه ( 77407 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله 
)| لا يجدون عشاء » وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ) » وأما أنه سبحانه زوى الدنيا غنه صلى الله عليه وسلم . . فتقدم في غير خبر » منها ما رواه 
البخاري (518؟ ) » ومسلم 18174 ) عن عمر رضي الله عنه وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هلذا الحصير قد أثّر في جنبك » وهلذه 
ِ خزانتك لا أرئ فيها إلا ما أرئ » وذاك قيصر وكسرئ فى الثمار والآنهار وأنت رسول الله وصفوته وهلذه خزانتك ؟ فقال : «يا بن الخطاب ؛ ألا 
26 ترضئ أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟!2) . ْ ش 

(4) رو ذلك البخاري في قصة الخندق .)11١١(‏ 


اياج تج اجنين ل ل بساح رجه اجا اجن نجل جا اباجيا ل ل ال 


بتو 0 


كتاب ذم الدنيا 


وهوّ عليه غضبانٌ » ومَنْ طلبّها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسِه . . جاءً يوم القيافة ووضحية كالقمر ليلة البوو 0 


فانظز كيف اختلف ذلك بالقصدٍ . ٠‏ 

فإذاً ؛ الدُنيا حظ نفسِكَ العاجلٌ » الذي لا حاجةً إليه لأنو مرت وتوت نه اليو ف نوإليه أشا قرلة فا ” 
« وق التْس عن الهو < ون لله الْمََق 4 . 

ومجامعٌ الهوئ خمسةٌ أمور » وهيّ ما جم الله تعالّى في قوله : ل أَنَا لخي آلأثيا لب وَلََدُ وه وتقَاحرٌ يروتكاف 
في اقل وود 4 » والأعيانٌ التي تحصلٌ مِنْها هلذه الخمسةٌ سبعةٌ » يجمعُها قولّهُ تعالى : «ذْينَّ نس حْبٌ التَّهَوتِ من 

فقد غرفت أنَّ كلّ ما هو لله فليين من الدّنيا »:وقذرٌ ضرورة القُوت :وما لا بد منةُ مِنْ مسكن وملبس .. :فهو لله إن 
قُصِدَ بو وجةٌ الله » والاستكفارٌ مِنْهُ تنعمٌ » وهوّ لغير الله » وبينَ التنعُم والضرورة درجةٌ يُعبّرَ عنها بالحاجة » ولها طرفانٍ 
وواسطةٌ » طرفٌ يقربُ مِنْ حدّ الضرورة » فلا يضدٌ ؛ إن الاقتصار علئ حدٍّ الضرورة غير ممكن ؛ وطرفٌ يزاحمٌ جانتٍ 
التنقّم ويقربُ مِنْهُ » وينبخي أنْ يُحْذْرٌ منة » وبيتهُما وسائطٌ متشابهةٌ » ومَنْ حامَ حول الحمئ يوشك أن يقعَ فيه » والحزمُ 
في الحذر والتقوئ » والتقريب مِنْ حدٍّ الضرورة ما أمكنّ ؛ اقتداءً بالأنبياءٍ صلواتُ الله عليهمْ أجمعينَ والأولياء ؛ إِذْ 
كانُوا يردُونَ أنفسَهُمْ إلى حدّ الضرورة . 

حبّى إِنَّ أويساً القَرنِيَ كانَ يظنُ أهلَهُ أنهُ مجنونٌ ؛ لشدّةٍ تضبيقه علئ نفسِه » فبنّوا له بيتاً علئ باب دارِهِمْ » فكانَ 
يات عليهنة اله والسنتانٍ والثلاثٌ لا يرون لهُ وجهاً » وكانَ يخرحٌ أولَ الأذانٍ » ويأتي إلئ منزله بعد العشاءٍ الآخرة » 
وكانّ طعامةُ أن يلتقطً النوئ » فكلّما أصاب مِنَ الحشف . . خبَّهُ لإفطارو » وإنْ لمْ يصب ما يقوثّهُ مِنّ الحشففب. . باعَ 
النوئ » واشترئ به ما يقوثةُ » وكانَ لباسْهُ ما يلتقط مِنّ المزابل » فيلتقطً قطعٌ الأكسيةٍ» فيغسلّها في الفراتٍ » ويلفّقُ 
بعضّها إلئ بعض » ثم يلبسها » فكانَّ ذلك لباسَهُ”'' » وكانّ ربّما مر بالصبيانٍ فيرجموتّة » ويظنونَ أنّهُ مجنونٌ » فيقولٌ 
لهُمْ :(يا إخوتاةُ ؛ إِنْ كان ولا بدّ أن ترمُوني . . فارمُوني بأحجار صغار ء فإِنِّي أخافٌ أن تُدمو عقبي فيحضرٌ وقثُ 
الصلاةٍ ولا أصيب الماءً )”'"' » فهنكذا كانت قير 4ع وليك عط سر الله صلّى الل عليه وسلّمَ أمرَهُ » فقالَ : « إنْي 
لأجدٌُ نمس الرّحمئن مِنَ جانب اليمن » إشارة إليه رحمة الله" *' . 

ولمًّا ولي الخلافةً عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنةُ . . قال : أيّها النامن ؛ مَنْ كان منكُمْ مِنْ أهلٍ العراقٍ . . فليقم ؛ 
قال : فقامواء فقالَ : اجلسُوا إلا مَنْ كان مِنْ أهلٍ الكوفةٍ فجلسُوا » فقالٌ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ مرادِ » فجلسوا » فقالَ : 
اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ قرن » قجلسوا كلّهُمْ إلا رجلاً واحداً » فقالَ لهُ عمرٌ رضي الله عن : أقرنيٌ أنت ؟ فقالَ : نعم » 
فقالَ : أتعرفُ أويس بنَّ عامر القرنيّ ؟ فوصمَةُ لهُ » فقالَ : نعمْ » وما تسألٌ عنْ ذلك يا أمير المؤمنينَ ؟! فوالله ؛ ما فينا 
أحمقٌ من » ولا أجنٌ منهُ » ولا أحوحُ منهُ » ولا أدنئ منة » فبكئ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ » ثم قال : ما قلتُ ما قلت إلا أَنِي 
تاك «وفنزل متسل الث عليه ومن اقول ابوه فى شتام مدل رونا زمضة: 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77750 ) » وابن أبي الدنيا في « العيال» ( 77) » وأبو نعيم في « الحلية» ( ٠١1/7‏ ) » والبيهقي في 
« الشعب»)(4840 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
(؟) خبر أويس إلئ هنا رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 491/9 - 177 ) . 
(") الرسالة القشيرية (ص ؟١4‏ ). 
(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 01/1 ) » وعند أحمد في ١‏ المسند ) ( 010/7 ): ( نفّس ربكم » بدل ١‏ نفس الرحملن » . 
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كريةٌ الوجه » مهيبٌ المنظر . 

قال : فسلَّمتُ عليه » فردٌ علي السلامَ ونظرَ إليّ » فقلتُ : حيَّاكَ الله مِنْ رجلٍ » ومددث يدي لأصافحَة » فأبى أن 
يصافحني » فقلتٌ : رحمكَ الله يا أويمئ وغفرَ لكَ » كيفت أنتٌ رحمَكَ الله ؟ وخنقَفْي العبرة مِنْ حُبِي إِيّاهُ ورقتي عليه ؛ 
إِذْ رأيتٌ مِنْ حالِه ما رأيثٌ » حتئن بكيثٌ وبكئ » قال : وأنتَ فحيّاكَ الله يا هَرمَ بنَ حيانَ » كيفت أنتَ 
على ؟ قال : قلت : الله » فقالَ : لا إللة إلا الله » سبحانً الله » # إن كن وعد مَينَا لَمَمْعُولا # . 


.م 
عر 
85 


نكا عر ولك 


قال : فعجبتٌُ حينَ عرفّني » ولا واللّهِ ؛ ما رأيثُةُ قبل ذلكَ ولا رآني » فقلتٌ : : من 0 
وما رأيتّكَ قبلَ اليوم ولا رأيتني ؟ قال : # تيل الي نْقيدْ 4 » وعرفَت روحي روحَكَ حينَ كلَّمَتْ نفسي نفسَكَ » | 
الأرراع لجان لمعا شي الكقساؤادوزة الموري ليعرت بعشقه يرقا وسمائرة بروج 0 
ويتكلمونٌ وإِنْ نأث بِهِمْ الدارٌ وتفرفّث بِهِمْ المنازل . 

كال الك معؤثني وشتف الله عن رسول انوا صلئ الله لله عليه وسلَّمَ بحديثٍ أسمحٌة منك ‏ اك 
لتو لضا الله عليه ومسل و ولق ركفل وداصسطة باو واتي اوسن ادامل الل اعليو وسلم ولت رأيث 
رجالاً قد رأوهُ » وبلعّني مِنْ حديئه نحوٌ مما بلعَكَ » ولستٌ أحبُ أنْ أفتح هنذا البات علئ نفسِي أنْ أكونَ محدّثاً » أو 
مفتياً » أو قاصّاً» في نفسي شغلٌ عَنِ الناس يا هرمَ بنَ حيان . 


0 وات مد وجري اجاج زافو أبرونها اقاوراى وبا اراد صني بوصية أ علطي نات 


قال : فقامَ وأخدّ بيدي علئ شاطئ الفراتٍ » ثم قال : أعوذُ بالله السميع العليم مِنَ الشيطانٍ الرجيم »ثم بكو » ثُمَّ 
قال : قال رتي . وأحُ القولٍ قوله » وأصدقٌ الحديث حديئٌه . وأصدقٌ الكلام كلامةُ » ثم قرا : « وبا حلا كمهت قلي 
ا تنما لين 4 ما علتَهنمَآ إلا بلي وَل أنَكَرَهُمَ لا يقكئوت 4 حنَّى انتهئ إلئ قوله : # إِنَهْم هو الْعَربرُ أيصِمْ 4 » فشهقٌ 


شهقةٌ ظددتٌ أنّهُ قد عْشِيَ عليه » ثم قال :يا بِنَ حيّانَ ؛ مات أبوكَ حيَّان » ويوشك أنْ تموت أنتّ » فإمًا إلئ جِنةٍ وإمّا إلى 


ل ل ل ل ل 0 
وماتٌ داوودٌ محليفةٌ الرحمان » وماتَ محمدٌ صلى اله عليه وسلّمَ رسولٌ رب العالمينَ ؛ وماتٌ أبو بكر خليفةٌ المسلمينَ ‏ 
ومات أخي وصفيّي يي عمدرٌ بن الخطاب . 
ثم قال : يا عمراةٌ يا عمراةُ » قال : فقلتُ : رحمَكَ الله ؛ إنّ عمرّلمْ يمث » قال :كذ نيا الو ري ونع إلى قوير ! 
ثمّ قال : وأنا وأنتَ في الموتئ كأنّهُ قذ كان » م صلّى على النبي صلّى الله عليه وسلّم » ثمَّ دعا بدعواتٍ خفيّاتٍ . 
ثم قال : هلذه وصيّتي إِيَاكٌ يا ارو علا لجان ونرب لاحي لم منيق 277 عافقد تعيْث إلى تفي 


)١(‏ في (أ): ( وصيتي إياك ذكر اللّه تعالى » والصلاة على النبي عليه السلام » ونعي المسلمين وغيرهم من الصالحين ) » وفي ( ب ) : ( وسير 
نعي الصالحين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي )١51/8(‏ ليحت سك الح ا ال 1 
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ع ثم قال لتر را كه تروف الا يلين فجي نوي للق وطزلي زنوا ون لاوا طقل قي ار ' 
لي ل ل ل لي ا في سي اه “3 
!| له كتير + واججعلة للها اعطيقة ين تسنافك ين الشاكرين + والحوو علي تي اللجزاء : : 

ثمّ قال : أستودعَُكٌ الل يا هرمَ بِنَ حبّانَ ‏ والسلامٌ علِيكَ ورحمةٌ الله وبركاثة , لا أراكَ بعدَ اليوم ‏ رحمَكَ الله - 
تطلبّني » فإِنّي أكرهُ الشهرة . والوحدة أعجثُ إليّ ؛ لأبِي كثيرٌ الهم , شديدٌ الغم مع هلؤلاءِ الناس ما دمث حي فلا ! 
ل ل ل ل ا ل 7 
نك إساء الثة +الطلي أنك ها هذا سكن انطلق انها عدا فخرصك آذ امقلن معة سناعة قاين غلك قفارفكة :فيك ١١‏ 
وكات ووعنالك الود ندا بطل حاون رعق لتقف وك بان هله رود 1 لل اننا رسك العذا يعر عد 


بشيءٍ » رحمّة الله وغفرَ له" . 
نفد كاك سوزة ابذاك الكحرة السترضية عن الذليا #ؤقة خرقة مكاسين ”في نبال الذليا ؛ ومن سيرة الأنبياء 
4 والأولياء : أنّ حدٌ الدّنيا كل ما أظلَفهُ الخضراء » وأقلَُْ الغبراء » إلا ما كان لله عر وجل مِنْ ذلك » وضدٌ الذنيا الآخرة ؛ 
وهو كل ما أريدَ به اللّهُ عرّ وجل » مما يُوْحَدذُ بقذر الضرورة مِنَ الدَّنيا ؛ لأجل ة توؤقطاعة الداع وذلك لبن يق الذنيا: 
6 85 85 
َبيَنٌ هنذا بمثال : وهوَ أن الحاجٌ إذا حلف أَنَّهُ في طريقٍ الحجٌ لا يشتغلٌ بغيرٍ الحجّ » بل يتجرّدُ له » ثم اشتخل 
بح و ل بع ا ل با ان لد لسر 
| ؛ فكذالكَ البدنٌ مركَثُ النفس » تُقطعٌ بِهِ مسافةٌ العمر» فتعهّدُ البدنٍ بما تبقئ به قَوّنَهُ على سلوك الطريقٍ بالعلم 
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والعمل هوّ مِنَ الآخرة لا مِنّ الذّنيا . 
نعم ؛ إذا قصد تلدّدٌ البدنٍ وتنعّمَةُ بشيءٍ مِنْ هلذو الأسباب .. كانّ منحرفاً عن الآخرة » ويُخشئ علئ قلبه القسوةٌ . 
قال الطنافسيُ : ( كنت علئ باب بني شيبة في المسجدٍ الحرام سبعة أيام طاوياً » فسمعتٌ في الليلةٍ الثامنةٍ مناديا 
وأنا بينَ اليقظةٍ والنوم : ألا مَنْ أخدٌ مِنَ الذّنيا أكثر مما يحتاجُ اله عد الله لي 1 


فهلذا بيانٌ حقيقة الذّنِيا في حمَِكَ » فاعلم ذلك . . ترشذ إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 


| تاريخ‎ «١ طبقاته » ( 185/8 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 85/1 ) » وهو بطوله ومرفوعه عند ابن عساكر في‎ ١ رو أجزاء الخبر ابن سعد في‎ )١( 
يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة | لإ‎ ٠ : المصنف » ( 77:49 ) عن الحسن مرسلاً‎ ١ دمشق ) (481/4 - 474 ) » وروى ابن أبي شيبة في‎ |] 
: ومضر» » قال الحسن : أويس القرني . وروى الترمذي ( 7474 ) عنه أيضاً مرسلاً : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل ربيعة ومضر»ء‎ |]© 
الكبير » (70/8) من حديث أبي أمامة مرفوعاً : « من المؤمنين من يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر» » ولم يسم‎ ١ وروى الطبراني في‎ 


رجلا . 
8 () رواه ابن حبيب في ١‏ عقلاء ء المجانين » ( ص 754 ) وللكن عن سمئون المحب . 
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ببإن ماعب نيا في هما وأشها لبها سدقت مان 
الموراكطا نش تضم وغانم ومصدتم «مورثم 


اعلخ : أنَّ اليا عبارةٌ عنْ أعيانٍ موجودة » وللإنسانٍ فيها حظ » ولهُ في إصلاحها شغلٌ » فهلذه ثلا 
أنَّ الدّنيا عبارة عن آحادها » وليسَ كذالكٌ . 


نا الأعيانٌ الموجودةٌ التي الدّنيا عبارةٌ عنها . . فهي الأرضٌ وما عليها » قالَ الله تعالئ : # إِنَّا بعلا ما عَلَ رض 

بعد لََا لتبأتفر أ ْم َمْسَنُ عَمََا 4 » فالأرضُ فراشنٌ للآدميّينَ ومهادٌ ومسكنٌ ومستقرٌ » وما عليها لَهُمْ ملبينٌ ومطعمٌ ومشربٌ 
0 

ويجمعٌ ما على الأرض ثلا ثلاثةٌ أقسا قسام المعاونء والفيات © والصيرات. 

أما النباتٌ . . فيطلبُةُ الآدمُ للاقتياتٍ وللتداوي . . 

وَأعا المعناون . . فيطلبُها الآدميُ للآلات والأواني » كالنحاس والرصاص .ء وللنقدٍ ؛ كالذهب والفضةٍ » ولغير ذلك 5 
منَ المقاصد . 

وأمًا الحيوانٌ . . فينقسمٌ إلى الإنسانٍ والبهائم » أمّا البهائمٌ . . فيطلبُ لحومّها للمآكلٍ » وظهورّها للمراكب والزينةٍ » 0 
وأا الإقيان + افق مب لأسي ل بلك أل لني لخدت وسسخرقع كالتسل» 1 ليس بي : 
كالجواري والنسوانٍ » ويطلبُ قلوب الناس ليملكها ء بأنْ يغرمن فيها التعظيمٌ والإكرامَ مَ » وهوّ الذي 4 1 ةلجد 1 : 
معنى الجاوٍ : ملّكُ قلوب الآدميينَ . 

فهلذو هي الأعيانٌ التي بُعبّرُ يْرُ عنها بالدّنيا » وق جمعّها اللّهُ تغالئ في قولِهٍ : #ذُيْنَ ناي حْبُ لذ 
وَلَْنِينَ 4 وهلذا من الإنس » 8 وَالْقَور الْمُعطْرَة مِنّ اذهب وَالْقِضََةٍ 4 وهلذا مِنَ الجواهر والمعادن » وفية تنبيةٌ علئ غيرها 
مِنَّ اللآلئ واليواقيت وغيرها » 9 وَاَلْحَيْلٍ لْمُسَيَمَةَ لير »* وهي البهائم والحيواناثُ » # وَبْكْرَثِ © وهو النباثُ والزرع . 

فهلذو هيّ أعيانٌ الدّنياء إلا أنَّ لها معَ العبدٍ علاقتين : 
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علاقةً مع القلب توه نه لبان وسطة ونيا رانب التسور انما حبّى يصيرٌ قلبُهُ كالعبدٍ » أو المحبٌ المستهتّر 
بالدّنياء ويدخلٌ في هلذهٍ العلاقة جميعٌ صفاتٍ القلب المتعلّقةٍ بالدّنيا ؛ كالكبر » والغلّ » والحسدٍ » والرياء » والسمعق» 
وسوءٍ الظَّنّ » والمداهنةٍ » وحبّ الثناءِ . وحبٌ التكاثر والتفاخر » وهلذهٍ هي الدّنيا الباطنةٌ » وأمّا الظاهرةٌ . . فهي الأعيانٌ 
التي ذكرناها . 1 
العلاقةٌ الثانيةٌ : معَ البدن : وهو اشتغالّةُ بإصلاح هلذه الأعيانٍ لتصلحٌ لحظوظِه وحظوظٍ غيره » وهيَ جملةٌ الصناعاتٍ | ! 
والحرفٍ التي الخلقٌ مشغولونَ بها . 
والخلقٌ إنّما نسوا أَنفْسَهُمْ ومآبَهُمْ ومنقلبَهُمْ بالدّنيا لهاتين العلاقتين ؛ علاقةٍ القلبٍ بالحبّ ؛ وعلاقة البدنٍ بالشغلٍ » 
ا 
323 22 3خ 2 
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الدابة لقي تبجا لى اذ قرطتي انان ا 
يبقى الإبل في طريتٍ الحج لاا وار لا 00 

يقال التق الأذي اف انمه و عفقة روفسة 1 معان اجاح :الذي اننظ في ينار الشريق يرلا راذا يلات العاف 
ويكميقها وينطتها# ريكسيرما الزاة القات م« ويعدل لها أنراة العفيش #وييلة لها الما بالثلج »حك نفرثة القافلة + 
وهوّ غافلٌ عن الحج وعنْ مرور القافلة » وعنْ بقائِه في البادية فريسة للسباع هو وناقئة » والحاحٌ البصيرٌ لا همه مِنْ أمر 
الجمل إلا القذرٌ الذي يقوئ به على المشي » فيتعهّدهُ وقلبةُ إلى الكعبة والحجٍ ٠‏ وإنّما يلعفت إلى الناقة بقذْر الضرورة ؛ 
فكلالك البصيد في سفر الآخرة لا يشتغلٌ بتعمّدٍ البدنٍ إلا بالضرورة » كما لا يدخلٌ بيت الماءِ إلا لضرورة » ولا فرق 
بِينَ إدخالٍ الطعام في البطن وبِينَ إخراجه مِنَ البطن في أنَّ كلّ واحدٍ منهما ضرورة البدنٍ , ومَنْ همّثُهُ ما يدخلٌ بطنَة . . 
فقيمئة ما يخرج منة » وأكثز ما شغل النامن عن الله هو البطن ؛ فإنالقوت ضروري , وأمر المسكن والملبس أهوث » ول 
عرفُوا سبب الحاجةٍ إلئ هلذهٍ الأمور واقتصروا عليها . . لم تستغرقهُمْ أشغالٌ الدُنياء وإنَّما استغرقَتْهُمْ لجهلِهم بالدّنيا 
ا لت ا الامو وب وروا 
إلئ غير نهايةِ محدودة » فتاهوا في كثرة الأشغالٍ » ونسُوا مقصودها . 


35 85 9 
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ونحنٌ نذكرٌ تفاصيلَ أشغالٍ الدّنيا » وكيفية حدوث الحاجة إليها » وكيفيةَ غلطٍ الناس في مقاصدها ؛ حنَّى تتضحٌ 
لكَ أشغالٌ الدُنيا كيت صَرَفَتِ الخلنّ عن اللّهِ تعالى » وكيف أَنسنْهُمْ عاقبةً أمورهمْ » فنقول : 

الأشغالٌ الدَّنِيويةُ : هي الحِرَفُ » والصناعاتُ ‏ والأعمالٌ التي ترى الخلقَّ منكبّينَ عليها » وسببٌُ كثرة الأشغالٍ : هوّ 
أن الإنسانَ مضطرٌ إلى ثلاث : القوتٍ » والمسكن » والملبس » فالقوثٌُ للغذاءِ والبقاء » والملبسٌ لدفع الحرّ والبردٍ » 
والمسكنٌ لدفع الحرّ والبردٍ ولدفع أسباب الهلاكِ عن الأهل والمالٍ » ولمْ يخلق الله القوت والمسكنّ والملبسس مُضْلّحاً 
بحيثٌ يُستغنل عنْ صنعة الإنسانٍ فيه » نعم , ٠‏ خلق الله ذلكَ للبهائم ؛ فإِنّ النبات يخذّي الحيوانَ مِنْ غيرٍ طبخ » والحرٌ 
والبردٌ لا يؤثِّدُ في بدئِهِ » فيستغني عن البناءِ » ويقنمٌ بالصحراءٍ » ولباسّها شعورها وجلودها » فيستغني عن اللباسٍ » 
والإنسانٌ ليس كذالكَ » فحدنّتٍ الحاجةٌ إلى خمس صناعاتٍ , هي أصولٌ الصناعاتٍ . وأوائلٌ الأشغالٍ الدنيويّة ؛ وهيّ 
الفلاحة بواليفاية ‏ والاقعتاض :والحياكة > والبناء . 


أمنّا البناءٌ . . فللمسكن , والحياكةٌ وما ينها م العزل والخياطة . . فللملبس » والفلاحةٌ للمطعم ‏ والرعايةٌ 


للمواشي والخيلٍ أيضاً للمطعم والمركب » والاقتناصٌ نعني به : تحصيلّ ما نلق اللَّهُ مِنْ صيدٍ » أؤ معدن » أؤْ حشيشٍ » 
أؤْ حطب ء فالفلاح يحصّلُ النبات , والرّاعي يحفظ الحيواناتِ ويستنتجُها , والمقتنصُ يحصّل ما نبت ونتج بنفسِه مِنْ 
غير صنع آدميّ » وكذلكَ يأخذ مِنْ معادن الأرض ما خُلِقَ فيها مِنْ غير صنعةٍ آدميّ » ونعني بالاقتناص ذلكَ » ويدخلٌ 
كةمامك راقنفال 2د : ْ 

نم هلذه الصناعاتُ تفتقرٌ إلئ أدواتٍ وآلاتٍ ؛ كالحياكة » والفلاحة , والبناء » والاقتناص ذوالكلات نكا ترعتد ما 


مِنَ النباث وهي الأخشابٌ » أو مِنَ المعادنٍ كالحديدٍ والرصاص وغيره اسك تحرو السيو ناته تدقع" التعاسة ل 


الم ا لل مكمه د لط به 


228 ميهد مك مجه مزج موز كت كرد و 0 13211111 ظ2ظ2 ع ابام مم كانت ارد مرت ف 9 د ا 2 يات كه كر كد مك سك 4 م 


انل اجا الجا باحق 2-6 000 اله ا حرا رحن رح ايح 


ع : 


حم دده لداد دالوا لالد للد 3 يد لع ا 8 ا 0 د 0 0 


5 


ثلاثة أنواع أَخَرَ مِنَ الصناعاتٍ ؛ وهيّ التهارة موالسنادة #والسرر: وهلؤلاءِ هم عمال ا ل بالنجّار : كلّ 
عامل في الخشب كيفما كان » وبالحدّاد : كلَّ مَنْ عمِلَ في جواهر المعادنٍ حنَّى النَّحّاسِ والإبْرِيَ وغيرهما » وغرضنا د 
ذكدٌ الأجناس . فأمًا آحادٌ الحرف . . فكثيرة » وأا الخرّارٌ . . فنعنى به : كلَّ عامل في جلود الحيوانات وأجزائها » فهلذو |! 


أمهاتٌ الصناعات . 

ثم إنَّ الإنسانَ خُلِقَ بحيثٌ لا يعيش وحدّةٌ » بل يُضطرٌ إلى الاجتماع مع غيره مِنْ جنيو ؛ وذلكَ لسببينٍ : 

أحدّمُما : حاجتّةُ إلى النسل لبقاءِ جنس الإنسانٍ » ولا يكونٌ ذلك إلا باجتماع الذكر والأنئئ وعشرتهما . 

والثاني : التعاونُ علئ تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية الولد » فإِنَّ الاجتماعً يفضي إلى الولدٍ لا محالة » 
والزااحة لا مضل مط الزلد وتوف اننيات لفوت :< ثم ليس يكفيه الاجتماعٌ معٌ الأهلٍ والولدٍ في المنزلٍ » بلْ لا يمكثة 
أن يعيش كذالك ما لم تجتمغ طائفةٌ كثيرةٌ ؛ ليتكئّلَ كل واحدٍ بصناعتِه ؛ فإنَّ الشخص الواحدّ كيفف يتولّى الفلاحة 
وحدّه وهوّ يحتاحٌ إلى آلاتها » وتحتاجٌ الآلةُ إلى حدادٍ ونجار» ويحتاجٌ الطعامٌ إلى طْحَانٍ وخبّاز ؟! وكذلكٌ كيف ينفرد 
بتحصيل الملبس وهو يفتقرٌ إلى حرائَة القطن » وآلاتٍ الحياكة والخياطة » وأعمالٍ كثيرة ؟! فلذلكَ امتنعَ عيشنُ الإنسانٍ 
وحدَهٌ » وحدنّتٍ الحاجةٌ إلى الاجتماع . 

ثم لو اجتمحُوا في صحراءً مكشوفةٍ . . لتأنُوا بالحرٌ والبردٍ والمطر واللصوصص ؛ فافتقرُوا إلى أبنيةٍ محكمةٍ » ومنازل 
ينفرةُ كل أهل بيتِ به » ويما مع مِنَ الآلاتِ والأناث » والمنازل لدفع الحرٍ والبردٍ والمطر ء ولدفع أذى الجيرانٍ بن غ 
اعرد شر جاه للك الفدازل كذ لوطا وا ل ون الوكين جاع المطازل بلاس امل لماز إلى التناضر 34 
والتعاونٍ والتحصّن بسور د يحيطٌ بجميع المنازلٍ » فحدثت البلادٌ لهلذو الضرورة . 

ثم مهما اجتمعٌ النَّامنُ في المنازل والبلاد وتاملوا” #فولدت ييه خضومات 4 إذ تحدثٌ رئاسةٌ وولايةٌ ع 
على الزوجة » وولايةٌ للأبوين على الولدٍ لأنَّهُ ضعيفٌ محتاجٌ إلى قرَّام به » ومهما حصلت الولايةٌ على عاقل . . أفضئ 
إلى الخصومة » بخلافٍ الولاية على البهائم ؛ إِذْ ليس لها ة ا 0 
والولدٌ يخاصمٌ الأبوين » هلذا في المنزلٍ . 

وأمًا أهلٌ البلدٍ أيضاً . . فيتعاملُونَ في الحاجات ‏ ويتنازعونَ فيها » ولو تُركوا كنالكَ . . لتقاتلوا وهلكوا » وكذالكَ 
الرعاةً وأربابُ الفلاحةٍ يتواردونَ على المراعي والأراضي والمياه » وهيّ لا تفي بكلّ أغراض روعالا 
قد يعجر بعضّهُمْ عن الفلاحة والصناعة بعمئ أو مرض أؤ هرم وتعرض عوارضٌ مختلفةٌ » ولو تر ثركَ ضائعاً . . لهلكٌء 
ولؤ وكِلَّ تفقّدهُ إلى الجميع . . لتخاذلوا» ولو خُصّ واحدٌ مِنْ غير سبب يخصّة . . لكان لا يذْعَنُ لهُ ؛ فحدتٌ بالضرورة 
مِنْ هلذهٍ العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعاتٌ أخرئ » فَيِنْها صناعةٌ المساحةٍ التي بها تُعرَفُ مقاديرٌ الأرض ؛ لتمكنّ 
القسمةٌ بِينَهُمْ بالعدلٍ ‏ ومِنّْها صناعةٌ الجنديّة ؛ لحراسة البلدٍ بالسيفٍ » ودفع اللصوص عنَهُمْ » ومِئْها صناعةٌ الحُكم » 
والتوصّلٍ لفصلٍ الخصومة , ومِنْها الحاجةٌ إلى الفقهِ » وهو معرفة القانون الذي ينبي أنْ يُضبطً به الخلقٌ » ويُلْموا ١‏ 
الوقوف علئ حدوده » حنّى لا يكثْر النزاعٌ » وهو معرفةٌ حدود اللّهِ تعالى في المعاملاتِ وشروطها . 

فهلذه أمورٌ سياسيّةٌ لا بدّ مِنْها . ولا يشتخلٌ بها إلا مخصوصونَ بصفاتٍ مخصوصة مِنّ العلم والتمييز والهداية » وإذا 
اشتغلوا بها : الوه كر امام اعري روسامر إلى المكار سات هل هك اه 


:]| الفلاح إليهما » ويحتاجان إلى الفلّاح » فيحتاج أحدُمُّما أنْ يبذلَ ما عندهٌ للآخر حنّى يأخدّ من غرضّة » وذلكٌ بطريق 


| البلادٌ عن الحراس ؛ واستضيٌ النامن ؛ فمسّت الحاجةٌ إلى أَنْ يُصرف إلى معايشِهِمْ وأرزاقِهمُ الأموال الضائعةٌ التي لا 1 


مالك لها إِنّْ كانّث » أو تُصرف إليهمٌ الغنائمٌ إن كانَتِ العداوة مع الكفارء فإِنْ كانُوا أهلّ ديانةٍ وورع . . قنعوا بالقليلٍ 


2[ مِنْ أموالٍ المصالح » وإِنْ أرادوا التّوسّعَ .. فتمسنٌ الحاجةٌ ‏ لا محالة ‏ إلئ أن يمدَّهُمْ أهلّ البلد بأموالهن ؛ ليمدوقخ 


بالحراسة » فتحدثُ الحاجةٌ إلى الخراج . 


: ثم يتولّدُ بسبب الحاجةٍ إلى الخراج الحاجة إلى صناعاتٍ أخرّ ؛ إذ يُحتاجٌ إلى مَنْ يوظِفٌ الخراج بالعدلٍ على الفلاحينَ 2 
ا وأرباب الأموال» وهم العمالُ » وإلئ مَنْ يستوفي مِنْهُمْ بالرفق » وهمٌ الجباة والمستخرجونٌ , وإلى مَنْ يُجِمَعُ عند 2 
<]| ليحفظَة إلى وقت التفرقة » وهم الخُرَّان » وإلئ مَنْ يفرَقُ عليهئ بالعدلٍ » وهو الفارضٌ للعساكر . 
وهلذو الأعمالٌ لؤ تولاها عددٌ لا تجمعُهُمْ رابطةٌ . . انخرمَ اليِْظامُ » فحدّتُ منة الحاجةٌ إلى مَلِكِ يدبَرُهُمْ » وأمير 2 
5 مطاع يعيّنُ لكلّ عمل شخصاً » ويختارٌ لكل واحدٍ ما يليقٌ به » ويراعي النصَفَة في أخذٍ الخراج وإعطائِه » واستعمالٍ 2 
: الجندٍ في الحرب » وتوزيع أسلحتِهمْ » وتعيين جهاتٍ الحرب » ونصب الأمير والقائدٍ على كل طائفةٍ منهُمْ » إلى غير 0 
9 ذلك مِنْ صناعاتٍ الملك » فيحدتٌ مِنْ ذلك بعد الجندٍ الذينَ هُُمْ أهلّ السلاح » وبعدّ الملِكِ الذي يراقبُهُمْ بالعينٍ 
| الكالئة ويدِبَرَهُمْ - الحاجةٌ إلى الكْتَّاب » والخزَّانٍ » والحسَّابٍ » والجباة » والعمَّالٍ . 


ثم هلؤلاءِ أيضاً يحتاجونَ إلى معيشةٍ » ولا يمكنُهُمُ الاشتخالٌ بالحرَفٍ . فتحدُتٌ الحاجةٌ إلى مال الفرع معّ مالٍ 
الأصلٍ » وهوّ المسمّئ فرع الخراج . 

وعندَ هلذا يكونٌ النَّاسُ في الصناعاتٍ ثلاث طوائف : 

الأولى : الفلاحونً » والرعاةً » والمحترفونٌ . 

والشانيةٌ : الجنديّةُ الحماة لَهُمْ بالسيوفٍ . 

والثالثةٌ : المتردّدونَ بينَ الطائفتين في الأخذٍ والعطاء » وهم المكال + والجياة بعالب 


فانظز كيف ابتداً الأمرٌ مِنْ حاجةٍ القوتِ والمسكن والملبس ؛ وإلئ ماذا انتهئ » وهلكذا أمورٌ الذَّنيا لا يُفتحُ منها 


ب باب إلا وينفتح بسببه عشرةٌ أبواب أخرء وهلكذا تتناهئ إلئ غير حيّ محصورء وكأنّها هاويةٌ لا نهاية لعمقها . مَنْ وقمَ 
| في مهواةٍ منها . . سقط منها إلى أخرئ » وهلكذا على الثّوالي . 


فهلذه هي الحرف والصناعاثٌ ء إلا أنّها لا تتم إلا بالأموال والآلاتٍ » والمالٌ عبارة عن أعيانٍ الأرض وما عليها مما 
يُنتفعٌ بوء وأعلاها الأغذيةٌ » ثم الأمكنةٌ التى يأوي الإنسانٌ إليهاء وهيّ الدورٌ» ثم الأمكنةٌ التى يسعيل فيها للتعئّش ؛ 


(| كالحوانيت , والأسواق » والمزارع » ثم الكسوةٌ » ثم أثاثٌ البيت وآلاثهُ » ثم آلاثُ الآلاتٍ » وقد يكونُ في الآلاتٍ ما هو 


حيوانٌ ؛ كالكلب آلةٍ الصيدٍ » والبقر آلةٍ الحراثة » والفرس آلةٍ الحرب » ثم يحدثٌ مِنْ ذلك حاجةٌ البيع » فإنَّ الفلا 
رما يسكنٌ قريةً لِيسَ فيها آله الفلاحة » والحدَادٌ والنّجارٌ يسكنانٍ قريةً لا يمكنٌ فيها الزراعةٌ ؛ فبالضرورة يحتاجُ 


تاج ب 1 


8 


إلا أنَّ النّجارَ مثلاً إذا طلب مِنَّ الفلّاح الغذاءً بآلته 


والفلاحٌ إذا طلبَ الآلةَ مِنَ النّجارٍ بالطعام رما كانَ عندَهُ طعامٌ في ذلك الوقت ؛ فلا يحتاجٌ إليه » فتتعرّقٌ الأغراض » | |5 


و 1 ع له عي ع 5 عو 
فاضطُدُوا إلئ حانوتٍ يجمعٌ آله كلّ صناعةٍ يترصّدُ بها صاحبّها أربابَ الحاجات » وإلئ أنبار يُجِمَعٌ إليها ما يحملهُ 


]| الفلاحون » فيشتريه منَهُمْ صاحث الأنبار”'' يترصّدُ به أرباتٍ الحاجاتٍ » فظهرٌ لذلكَ الأسواقٌ والمخازنٌ » فيحملٌ 


الفلاح الحبوب » فإذا لمْ يصادف محتاجاً . . باعَها بثمن رخيص مِنّ الباعة » فيخرّنوتها في انتظار أرباب الحاجات ؛ 7 


ا طمعا في الربح » وكذلك في جميع الأمتعةٍ والأموال . 
يحدثٌ ‏ لا محالة ‏ بِينَ البلادٍ والقرئ تردّدٌ » فيتردَّدُ النامن يشترونٌ مِنّ القرى الأطعمة » ومِنّ البلادٍ الآلاتٍ » 
وينقلوتها ويتعيشونّ بها ؛ لتنتظم أمورٌ الناس في البلاد بسبَبهم ؛ إِذْ كل بلدٍ ربما لا ثوجدُ فيه كل آلة » وكل قرية لا 


- 


4]| يُوجِدُ فيها كلَّ طعام » والبعضُ يحتاجُ إلى البعض » فيحوجٌ إلى الَّقلٍ » فيَحدْتُ التجَّارُ المتكلّفونٍ بالنقلٍ » وباعفُهُمْ 


]| عليه حرص جمع المالٍ لا محالة » فيتعبونَ طول الليل والنهار في الأسفار لأغراض غيرهِم » ونصِيبُهُمْ منها جمعٌ المالٍ ! 
؟)| الذي يأكلّهُ ‏ لا محالةً ‏ غيرُهُمْ » إمّا قاطعٌ طريق » وإمّا سلطانٌ ظالجٌ » وللكنئْ جعل اللّهُ تعالئ في غفاجٍ غفْلتِهم وجهلِهئ نظاماً ١|‏ 


للناكقة ونضايحة لنساه يحمي امور التننا شيك العيلة روكدةة الوكقة زلة عقر اننا .وا رشقت هب ب 
)| للبلاد و باذ » بل جميع أمور الدنم بالغفلة 4 الهمة سس هممهم 
| لزهدوا فى الدّنيا » ولؤ فعلوا ذلك . . لبطلت المعايشُ » ولؤ بطلَّتُ . . لهلكوا » ولهلكَ الزُهادُ أيضاً . 


ثم هلذه الأموالُ التي تُنقلٌ لا يقدرٌ الإنسانُ على حملها ؛ فتحتاجٌُ إلى دوابٌ تحملّها » وصاحث المالٍ قد لا يملكُ ١|‏ 


|| دابةَ » فتحدثٌ معاملةٌ بِيئَهُ وبِينَ مالك الدابّة تُسمّى الإجارة » ويصيرٌ الكراءٌ نوعاً مِنَ الاكتساب أيضاً . 


دع تعورة رسيب الباعات اتحاجة إلى التعدين "42 فإن من نرية أن دري طماما بغري دافن أيق يدري أن 
: المقدارٌ الذي يساويه مِنَ الطعام كم هوّ ؟ والمعاملةٌ تجري في أجناس مختلفةٍ ؛ كما يُبامٌ ثُوبٌ بطعام » وحيوانٌ بكوك : 


ل .ب 0 0 5 06 7 5 ع يعو 3 2 0 
)| وهلذه أمورٌ لا تتناسث ؛ فلا بدَّ مِنْ حاكم عدل يتوسّطً بِينَ المتاعين » يعدّلٌ أحدَمُّما بالآخرء فيطلت ذلك العِذْلٌ مِنْ 
| أعيان الأموال . 


جوع يار 0 3 سباع َ 3 70000 ا اين ا 
نم يُحتاج إلئ مالٍ يطول بقاؤه ؛ لآن الحاجة إليهِ تدومٌ » وأبقى الأموالٍ المعادن ؛ فاتخذت النقود مِنَ الذهب والفضة 


ثم مسّت الحاجةٌ إلى الضرب والنّقشٍ والتقدير ؛ فحدئّتٍ الحاجةٌ إلى دار الضؤب وإلى الصيارفة . 

وهلكذا تتداعى الأشغالٌ والأعمالٌ بعضّها إلى بعض », حنّى انتهّتْ الها ما 

فهلذهٍ أشغالٌ الخلق . وهيّ معايشُهُمْ . 

وشيةٌ مِنْ هلذه الحرَفٍ لا يمكنٌ مباشرثّةُ إلا بنوع تعلّم وتعب في الابتداء » ومِنَ الناس مَنْ يمل عنْ ذلك في الصّبا 
|| فلا يشتغلٌ بوء أَؤْ يمنعْهُ عنةُ مانعٌ » فيبقئ عاجزاً عن الاكتساب ؛ لعجزه عن الحرفٍ , فيحتاجٌ إلى أنْ يأكلّ مما يسعى 
| فيه غيرهٌ » فتحدثٌ منهٌ حرفتان خسيستان : اللصوصيَةٌ » والكديةٌ”"' ؛ إِذْ يجمعُْهُما أنّهما يأكلان مِنْ سعى غيرهما . 
)١(‏ في ( ب ) : ( أبيات ) و( الأبيات ) بدل ( أنبار ) و( الأنبار ) . 


. البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة‎ )١( 
. ) 18/8 » الكدية : هي الشحاذة ؛ أي : التكفف من الناس . « إتحاف‎ )"( |) 


تلا ا يتدج تيل وااتءةانج ادر مدي يدي 


يي 


تاه 


ثم إِنَّ النامن يحترزونَ مِنَ اللصوص والمكدينَ » ويحفظونٌ عنهُمْ أموالَهُمْ » فافتقرُوا إلى صرف عقَولِهِمْ في استنباط 
الحيل والتدابير » أمّا اللصوص . . فمنهُمْ مَنْ يطلبٌ أعواناً » ويكونٌ في يديه شوكةٌ وقوّةٌ » فيجتمعونٌ ويتكائرونَ 
ويقطعوتٌ الطرق ؛ كالأعراب والأكرادٍ » وأا الضعفاءٌ منهُم .. فيفزعونٌ إلى الحيّلٍ ؛ إمَا بالنقب والتسلّقٍ عند انتهاز || 
فرصة الغفلةٍ » وإمّا بأنْ يكونَ طراراً أو سلَّالاً''' » إلئ غير ذلكَ مِنْ أنواع التلصّصٍ الحادثة بحسب ما أنتجَنْةُ الأفكارٌ 
التطروقة إلى امغماطها: 1 

وأمًا المُكدي : فإنَّهُ إذا طلتٍ ما سعئ فيه غيرهُ . . قيلٌ لهُ : اتعب واعمل كما عمل غيرُكَ » فما لكَ وللبطالةٍ ؟! فلا 
ُعطئ شيتاً » فافتقز إل حيلةٍ في استخراج الأموال وتمهيد العذر لأنفيهم في البطالةٍ » فاحتانُوا للتحلّلٍ بالعجز ؛ 
إنَا بالحقيقة ؛ كجماعةٍ يعمونً أُولادَهُمْ وأنفِسَهُمْ بالحيلة ليُعذروا بالعمئ فيُعطُونَ » وإمّا بالتعامي » والتفالج ؛ 
والتجانن » والتمارض وإظهار ذلك بأنواع مِنَ الحيّلٍ معٌ بيانٍ أن كلك معيرة سات نه غير استحقاقٍ » ليكون ذلك 
فك ارح 1 

وجماعةٌ بلتمسونً أقوالاً وأفعالاً يتعجّبٌ النامن مِنْها حنّئ تنبسطً قلوبُهُمْ عند مشاهدتهاء فيسخوا برفع اليد |!. 
عنْ قليلٍ مِنَ المالٍ في حال التعجّب » ثم قذ يندم بعد زوال التعسجّبٍ » ولا ينف الندمٌ » وذلكَ قذ يكونُ بالتمسخر » 
والمحاكاةٍ » والشعبذةٍ » والأفعال المضحكة , وقد يكونْ بالأشعار الغريبة » والكلام المنثور المسجع مع حسنٍ الصوتٍ » 
والشعرٍ الموزونٌُ أشدٌّ تأثيراً في النفس » لا سيّما إذا عقارق تج كا يدان باستافين + تأفهار ساق الصحابة ؛ 
وفضائلٍ أهلٍ البيت رضي الله عنهُمْ » أو الذي يحرّكٌ داعية العشقٍ مِنْ أهلٍ المجانة ؛ كصنعة الطبَّالِينَ في الأسوات » أؤ 
تسليم ما يشب العوضّ وليس بعوض ؛ كبيع التعويذاتٍ والحشائش التي يخيّل بائعُها أنّها أدوية » فيخدمٌ بذلكَ الصبيادَ 
والجهّالَ » وكأصحاب القرعةٍ لفان كو الس وا وويسل في هذا لعن ا المكدونَ علئ رؤوس المنابر» إذا 
لم يكن وراءَهُمْ طائلٌ علمىٌ » وكانَ غرضّهُمْ استمالةٌ قلوب العواءٌ وأخدّ أموالِهِمْ » وأنواعٌ الكدية تزيدُ على ألفٍ نوع 
وألفين » وكل ذلك استنبطٌ بدقيق الفكر لأجلٍ المعيشةٍ . ا 

فهدذ هي أشغالٌ الخلق وأعمالُهُمْ التي أكبُوا عليها » وجِرَّهُمْ إلى ذلك كله الحاجةً إلى القوتٍ والكسوة » وللكنْ 
نسوا في أثناء ذلك أَنفْسَهُمْ ومقصِودَهُمْ ومنقلبَهُمْ فا را وتامُوا » وسبق إلى عقولِهمٌ الضعيفةٍ بعد أنْ كدَرَتّها 
زحمةٌ أشغال الدّنيا خيالاتٌ فاسدةٌ » فانقسمث مذاهِيهُجْ » واختلفَّث أراؤّهُمْ علئ عَدَّةٍ أوجو : 

فطائفةٌ غلبَهُمُ الجهلٌ والغفلةٌ » فلم تنفتخ أَعينُهُمْ للنظر إلئ عاقبةٍ أمرِهِمْ » فقالوا : المقصودٌ أن نعيش أياماً في 
لكلا اتتعنية حال كفت المررقةلكاناك ا عق ينوي عن الكتبي ةق كفيك عن ناكل وا كلر بكرا .د 
ثم يكسبونَ ليأكنُوا » وهلذا مذهبُ الفلاحينَ والمحترفينَ » ومَنْ ليس لهُ تنكُمٌ في الدّنيا » ولا قدمٌ في الدِّينِ ؛ فإنّهُ يتعبُ 
نهاراً ليأكلٌ ليلاً » ويأكلٌ ليلاً ليتعب نهاراً » وذلكَ كسير السّواني ''' ؟ فهوَ سفرٌ لا ينقطعٌ إلا بالموت . 
وطائفةٌ أخرئ زَعمُوا أَنّهُم تفطّتُوا للأمر » وهو أنّهُ ليس المقصوةٌ أنْ يشقى الإنسانٌ بالعمل ولا يتنعم في الذّنيا: 


0 


بل السعادة في أن يقضيّ وطرّهُ مِنْ شهوات الذّنيا » وهيّ شهوة البطنٍ والفرج ؛ فهلؤلاءِ نسوا أَنفِسَهُمْ » وصرفوا هممَهُمْ 


.)١70/8( الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها علئ غفلة من أهلهاء والسلال : المختلس . « إتحاف)‎ )١1( 
. السواتي : جمع سانية ؛ الناقة تدور ويستسقئ عليها الماء » وفي المثل : سير السواني سفر لا ينقطع‎ )0( 8 


إلى اتباع النسوانٍ » وجمع لذائذٍ الأطعمةٍ » فيأكلونَ كما تأكلٌ الأنعامٌ » ويظنونَ أنّهُمْ إذا نالوا ذلكَ . فقن أذركرا غاة 1 
السعادات » فشعْلَهُمْ ذلك عن الله تعالى واليوم الآخر. 

وطلائفة عكر درا أنّ السعادة في كثرة المالٍ » والاستغناءٍ بكثرة الكنوز » فأسهرُوا ليلَهُمْ » وأتعبُوا نهارَهمْ في 
الجمع »فَهُمْ يتعبونَ في الأسفار طول الليلٍ والنهار » ويتردّدونَ في الأعمالٍ الشاقة » ويكتسبونٌ ويجمعونٌ » ولا يأكلون 
إلا قذرَ الضرورة ؛ شيا وبخلاً عليها أن تنقصّ » وهلذه لذَتهُمْ » وفي ذلك دأبّهُمْ وحركتهُم ال 
فيبقل تحت الأرضٍ » أو يظفرٌ بهِ مَنْ كله ف الشهوات واللذات + فيكون للبجامع تمنيا:وونالبا فل لذثها » 
الْذين يَجَبعون ينظرونَ إلى أمثال ذلك ولا كرون : 

وطائفة اشر وان السعادةً في حُسن الاسم » وانطلاقي الألسنةٍ بالثناءِ » والمدح بالتجمُّلٍ والمروءة » فهلؤلاءٍ 
يتعبونَ في كسب المعاش » ويضيّقونَ علئ أنفسِهِمْ في المطعم والمشرب » ويصرفونَ جميعٌَ أموالِهمْ إلى الملابس 


2 


الحسنةٍ » والدوابٌ النفيسةٍ » ويزخرفونٌ أبواتٍ الدور» وما يقعٌ عليه أبصارٌ الناس ؛ حت يُقال إِنَهُ غنىٌ » وإِنَّهُ ذو ثروة » 
ويظتُونَ أن ذلكَ هو السعادةٌ , فهمَتُهُمْ ليلَّهُمْ ونهارَهُمْ في تعهّدٍ موقع نظر الناس . 

وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أن السعادة في الجاه والكرامة بِينَ الناس وانقيادٍ الخلتٍ بالتواضع والتوقير ؛ فصرفوا هممَهُمْ 
إلى استجرار الناس إلى الطاعةٍ بطلب الولاياتٍ » وتقلّدٍ الأعمالٍ السلطانية ؛ لينفدٌ أمدِهُمْ بها على طائفةٍ مِنّ الناس » 
ويرونّ أَنّهُمْ إذا اتسعّث ولايتُهُمْ » وانقادّث لهُمْ رعاياهُمْ . . فقد سعدوا سعادةً عظيمةً » وأنّ ذلكَ غايةٌ المطلبٍ » وهلذهٍ 
أغلبُ الشهواتٍ علئ قلوب المتعاقلينَ مِنَ الناس'''» فهلؤ ءِ شَعْلَهُمْ حب تواضع الناس لَهُمْ عن التواضع للَِّ » وعنْ 
عبادته » وعن التفكر في آخرتِهمٌ ومعادهِم . 1 1 

وورقة ولا رفع يكو نوها نو عار تيت وسيغين درفة 121 قل ارا واهدر عن نواد السبيل إناتنيا 
جِرَّهُم إلى جميع ذلك جا المطعم والملبسٍ والمسكن » ونسوا ما تُرادُ لهُ هلذهٍ الأمورٌ الثلاثةٌ » والقدْرٌ الذي يكفي 
منها ء وانجرّث بهم م أوائلٌ أسبابها إلئ أواخرها » وتداعئ بِهمْ ذلكَ إلى مهاو لم يمكنْهُمٌ التّقِّي منها . 

فْمَنْ عرف وجة الحاجة إلى هلذه الأسباب والأشغالٍ » وعرفّ غاية المقصود منها . . فلا يخوضٌ في شغل وحرفة 
وعمل إلا وهو عالم بمقصودو » وعالمٌ بحظهِ ونصيبه منة » وأنَّ غايةً مقصودو تعهّدُ بدنِهِ بالقوت والكتبيرة حك نا 

وذلكَ إِنْ سلكٌ فيهِ سبيلَ التقليل . . اندفعَتٍ الأشغالٌ عنةُ » وفرع القلبُ » وغلبَ عليه ذكرٌ الآخرةٍ » وانصرقتٍ 
الهمّةٌ إلى الاستعدادٍ لهُ » وإِنْ تعدّئ به قدْرَ الضرورة . . كثرّتٍ الأشغالٌ » وتداعى البعضٌ إلى البعض » وتسلسلٌ 
إل غير نهايةٍ » فتشعّبَتُ به الهمومٌ » ومَنْ تشعّبَتْ به الهمومٌ في أودية الذَّنيا . . فلا يبالي الله تعالئ في أي وادٍ 


0 


ا 000 
نينذا سآن المتييكين فى أتهان الدنيا: 


. ) في ( د ) : ( المتغافلين ) » وفي نسخة الحافظ الزبييدي 15/8 ) : ( الغافلين ) بدل ( المتعاقلين‎ )١( 
» فقد روى ابن ماجه ( 707 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : من جعل الهموم هما واحداً هم الآخرة . . كفاه الله هم دنياه‎ )1( 
0 كط ا ل ا‎ 
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وتنئة للك طائفة . فأعرضُوا عن الأنيا » فحسدَهُمْ الشيطاةٌ » ول رك الل لي الرعاض الما ١‏ 


"القبرا ]ل طواقت” 


تلن طاففة "أن الذفن 13( يلاه وميعفة زان الاعراتو] مساو 51 1 وام لبوا منؤاة مكدافى اللبا او ١‏ 
يتمد 4 قرأو أن الصواب في أن يقتلوا أَنفِسَهُمْ ؛ للخلاص مِنْ محنة الدّنيا . 


9 و 


وإليه ذهب طائفةٌ منَّ العبّادٍ مِنْ أهلٍ الهندٍ بل طوائفُ فَهُماية 1 نَ على النار ويقة يدانه 7 


]| ويظنُونَ أنَّ ذلك خلاصٌ لهُمْ مِنْ محن الدَّنيا . 


د 1 


وظنَّتْ طائفةٌ أخرئ أنَّ القتلّ لا يخَلَِصٌ . بلْ لا بدّ أوَلاَ مِنْ إماتةٍ الصفاتٍ البشرية » وقطعها عن النفس بالكبْيّةِ » وأن 


]| السعادة في قطع الشهوة والغضب . 


ثم أقبلوا على المجاهدة » وشدَّدُوا علئ أنفِسِهِمْ » ئّن هلَّكَ بعضّهُحْ بشدَةٍ الرياضة » وبعضّهُمْ فسد عقَلَهُ وجُنّ » ْ 
“| وبعضهُمْ مرض وانسدّ عليه طرينٌ العبادة » وبعضّهُمْ عجر عنْ قمع الصفات بالكزْيّةِ » فظن أنَّ ما كلْنَهُ الشرعٌ محال » 5 
ل ل , 

وظهرَ لبعضِهم أنَّ هلذا التعب كلَّهُ لله » وأنَّاللّ تعالى مستغن عنْ عبادة العبادِ » لا ينقصّةُ عصيانُ عاص » ولا تزيدٌةُ 5 
عدا فا إلى لشهاب»وسلكوا ساك لإ :وا سا شرع وسكا ْ : 

وَزفقوا أن ذلك مِنْ صفاءٍ توحيدِهِئ » حيثٌ اعتقدّوا أن امسوم مز عيادة العباد . 

وظئِّتُ طائفةٌ أخرئ أنَّ المقصود من العباداتٍ المجاهدةٌ حنَّ يصل العبدُ بها إلئ معرفة الله تعالئ » فإذا حصلّت 
| امعفةً.. ف وصل وبعة الوصول بستغني عن الوسيلق الاق 

فتركُوا السعن والعبادة » وزغفوا أنه ارتفع محلّهم في معرفةٍ الله سبحاتة عن أن يمتها بالعكاليف:» ونا التكاليث 
الماك 

ووراءً هلذا مذاهث باطلةٌ » وضلالاتٌ هائلةٌ يطول إحصاؤٌها ء إلئ أنْ تبلعٌ نيفاً وسبعينَ فرقة . 

وإئّما الناجي ِنْها فرقةٌ واحدةٌ» وهي السالكةٌ ما كان عليه رسول اللو صلّى الله عليه وسلمَ وأصحابة 
وهوّ ألا يتركَ الدّنيا بالكلّيّة » ولا يقمعَ الشهواتٍ بالكلْيّة . 


3 


ما الدّنيا . . فيأخدٌ منّها قدرٌ الزاد . 
وأمّا الشهوات . . فيقممٌ مِنْها ما يخر عنْ طاعةٍ الشرع والعقل ؛ فلا يتبعُ كلّ شهوة » ولا يتركُ كل شهوة » بل يتبعٌ 
”| العدل» ولا يتل كل شيء ين الثنباء ولا بطلث كل شيء ين الأنا. 
بل يعلمُ مقصود كلّ ما خلقٌ اللّهُ مِنَ الدُنياء ويحفظَةُ على حدّ مقصوده , فيأخدٌ مِنّ القوتٍ ما يقوّي به البدنَ 
على ال و السك ما يحظ م للصوص والح ابره »ومن الكسة ذل » حل ذافن لقث مل ل 
ل ا ا ري مرا بريد ايو 
لها حتّئ لا يجاورٌ حدود «الريع والتقوئ . 


)00( هم البراهمة المعروفة بالجركية . ١‏ إتحاف ) (8/48؟١).‏ 
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بتجاج اج اجا اجاج امنب 
ولا يعلمٌ تفصيلَ ذلكٌ إلا بالاقتداءٍ بالفرقة الناجية . 
والفرقةٌ الناجيةٌ : هُمْ الصحابةٌ ؛ فإنهُ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ لمّا قالَ : « النّاجي منها واحدةٌ» .. قالُوا : يا رسول الله ؛ 
ومَنْ هُمْ ؟ قال : ١‏ أهلّ السنّة والجماعة » , فقيل : ومَنْ أهلّ السنّةِ والجماعة ؟ قالَ : « ما أنا عليه وأصحابي »''' . 
وق راع أ 5 » وعلى السبيل الواضح الذي فصّلناهُ مِنْ قبل . 


فإِنَّهُمْ ما كانوا يأخذونَّ الدّنيا للدُنيا» بل للذِينٍ . 


كتاب ذم الدنيا ل 0 


وما كانوا يترهّبونَ ويهجرونّ الدّنيا بالكلّيّة . 
وما كان لهُمْ في الأمور تفريطً ولا إفراطً » بل كان أمرَهُمْ بِينَ ذلك قواماً » وذلكَ هو العذلُ والوسطّ بِينَ الطرفينٍ » 
وهو أحتٌ الأمور إلى اللَّهِ تعالى كما سبق ذكرْهٌ في مواضع , والله أعلمٌ . 
والحمدٌ لله أولاً وآخراً » وصلَّى اللّهُ عل سيدنا محمَدٍ وآلِهِ وصحبه وسلَّمَ . 
88 8 8 
كا باذم لزيا 
ير َ 5 8 
وو اكلئا سب لها رن برع المملكا رت متب اجيا, مالرين 
1 00 1 7 5 ب 7 0 5 1 
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)١(‏ وهو الحديث الذي رواه الترمذي 714١(‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : « ليأتين علئ أمتي ما أتئ علئ بني 
إمزافيل يحل لفل بالتمل سين إن كان عدويامن أت أباولذنية ره لكان في أمسن من وضلم ذلك + وإذاني إسواقيل لادقية بعل درن سين 
ملة » وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة » » قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » . وعند 
أبي داوود ( 40417 ) من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه » وفيه : ٠‏ وهي الجماعة » ؛ والكلام علئ هلذا الحديث طويل الذيل عند المحدثين 
وعلماء الكلام » وانظر « الإتحاف » .)١50/8(‏ 


#21111 1[ [|1111 0-1 1 12] 2 1 12 ز‎ 1 121 2121212121212 2 2 2 2 0 7000/١ 


0 
3202 


25 


0/0 


حك 


تجن ع نح ل باح اح بر ا رن شي 1 بن يله ينا رتاه يناده 
75 


1 


مد 
دك 


م 


1 


24 


2 
ل 2 2 2 


6 
5-92 


22 


2 


25 


2ه 2 


5 07 207 لا 7 برع هبرح عي 7 32 2-2 22 ع3 525 رع مكاح ا 


2011 


2# 


هر 
وو اللي 


/ 

ب 

211 
سك « ع« 


في ٠‏ قي ١ذيت١‏ دي ٠‏ 6/5 
سابع م ل 
2 

وائع . مالع .واع. واع . ماع 


رع الم 


100010010011 0 00010 0 1 [ [ [10[ 01001010[1أآأ212ظ]ظ 


1111111111112 1011 2112101111ظ 


3 


0 ا جد جد 0 د اج 00 1 7 114+ه4!+!+!+ + + !+!+! + +  +!-‏ هطهء!]!]<هشهشغ]!]!<!ه 'شظ 1010100100 


- 


000 


4 


لاه هد 


5014 


اعددة عد ع دخ د د + 22د 


0 


: 2 2 م معد مج حا 2 
5700 ل ل م 2 2 


اج ب اي اا ب تيتا كناب ذم المال والبخل ‏ 377 


ص 


الحمدٌ للى مستوجب الحمدٍ برزقه المبسوطٍ » وكاشف الضّرْ بعدَ القنوطٍ » الذي خلق الخلقّ ووسّعٌ الرزق » وأفاضّ 
على العالمينَ أصئافٌ الأموال ؛ وابلامُمْ فيها بتقلّبٍ الأحوال » ورددَهُمْ فيها بِينَ العُسر واليُسرِ» والغنى والفقر » والطمع 
؛| واليأس » والثروة والإفلاس » والعجز والاستطاعة » والحرص والقناعة » والبخل والجودٍ » والفرح بالموجود » والأسفب 
| على المفقود , والإيثار والإنفاق » والتوسّع والإملاقي » والتبذير والتقتير» والرضا بالقليل » واستحقار الكثير » كل ذلكَ | 
2 لِيبِلوَمُعْ أيْهُمْ أحسنٌ عملاً» ويتقلة المع آثر الذننا على الآخرة بدلا ؛ وابتغ عن الكقرة خورلا ود 2020007 
اشير وول 
5 و«الصلاةٌ على محمدٍ الذي نسم بملَبه مللاً » وطوئ بشريعتِهِ أدياناً ونِحَلاً ٠‏ وعلئ آلِهِ وأصحابهٍ الذينَ سلكوا سبيل 
4 ربهم دللا وس تسليماً كثيراً . 


فإنّ فتن الدنيا كثيرةٌ الشْحَبٍ والأطرافٍ , واسعةٌ الأرجاءِ والأكنافٍ » وللكنّ الأموالَ أعظمٌ فتنها » وأطةٌ محنهاء || 
]| وأعظمٌ فتنةٍ فيها أنّهُ لاغنئ لأحدٍ عنها » ثم إذا وُحَدَتْ . . فلا سلامةً مِئْها , فإِنْ قُقِدَ المالُ. . حصل مِنْهُ الفقدٌ الذي يكادٌ 
2)| أن يكونّ كفراً» وإِنْ وُجِدَ . . حصل منه الطَغيانٌ الذي لا يكونُ عاقبةٌ أمرو إلا خُشراً . 

3 وبالجملة : فهي لا تخلو مِنَ الفوائدٍ والآفاتٍ » وفوائدها مِنَ المنجياتٍ » وآفانّها مِنَ المهلكات ؛ وتمييزٌ خيرها مِنْ‎ ١ 
:التي لا يقوعل عليها إلا ذوٌو البصائر في الدين » مِنّ العلماء الراسخينٌ دون المترسمينٌ المغتريق . الا‎ ٠ شَرْهَا مِنَ المعورصات‎ 

وشرح ذلكَ مهم على الانفراد » فإنَّ ما ذكزناةٌ في كتاب ذم الدّنيا لم يكن نظراً في المالٍ خاصة » بل في الدنيا عامةٌ ؛ 

إِذِ الدنيا تتناول كلّ حظٍ عاجل » والمالٌ بعضُ أجزاءٍ الدنيا » والجاهٌ بعضّها ء واتباعٌ شهوةٍ البطن والفرج بعضها ء وتشبِّي 
الغيظٍ بِحُكُم الغضب والحسدٍ بعضها » والكبْرٌ وطلبُ العلو بعضّها ء ولها أبعاضٌ كثيرةً » ويجمعُها كل ما للإنسانٍ فيه 
00 ْ 


5 ع 


' ونظرّنا الآنَ في هلذا الكتاب في المال وحدهٌ ؛ إِذْ فيه آفاتٌ وغوائلٌ » وللإنسانٍ مِنْ فقدِه صفةٌ الفقر » ومِنْ وجوده 
)| صفةٌ الغن » وهما حالتان يحصلٌ بهما الاختبارٌ والامتحانٌ . 


ثم للفاقدٍ حالتانٍ : القناعةٌ والحرصٌ » وإحداهُما مذمومةٌ والأخرئ محمودة . 


204 وللحريص حالتانٍ : طمعٌ فيما في أيدي الناس » أؤْ تشمُّرٌ للحرفٍ والصناعاتٍ مع اليأس عن الخلق » والطمعُ شد 
وللواجدٍ حالتانٍ : إمسالهٌ بحكم البخلٍ والشحٌ » وإنفاقٌ » وإحداهما مذمومةٌ والأخرئ محمودة . 2 
' “0000 1[ [ؤ [ز[ز زؤزة 1 زؤ1010111110'غ 


ع باح اماد كناب ذم المال والبخل” ‏ إ7 راج اجاج نه ل ايلالد . 
وللمنفق حالتانٍ : تبذيدٌ واقتصادٌ » والمحمودٌ هوّ الاقتصاد . 
وعثاو أمرة متشابيةٌ “وكشت الغطاءِ عن الغموض فيها مهم » ونحن نشرحٌ ذألكَ في أربعةً عشرٌ فصلاً إن شاءً الله 
تعالئ » وهيّ : بان ذم المال» ثم مدحِه » ثم تفصيلٍ فوائدٍ المال وآفاته » ثم ذم الحرص والطمع » ثم علاج الحرص 
والطمع » ثم فضيلةٍ السخاء » ثم حكاياتٍ الأسخياء » ثمَ ذم البخ » ثم حكاياتٍ البخلاء » ثم الإيئار وفضله » م حدٍ 
السخاء والبخل » ثم علاج البخل » ثم مجموع الوظائفٍ في المال» ثم ذم الخنى ومدح الفقر . 
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وقالَ تعالئ : #8 أَلسك مَك 4 . 


لدم اللّهُ عليه وسلّمَ : « حب المالٍ والشرفٍ ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقلَّ»”' 


وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ما ذثبانٍ ضاريانٍ أرسلا في زريبةٍ غنم بأكثر فساداً فيها مِنْ حُبَ الشرفٍ والمالٍ والجاوٍ 
في دين الرجل المسلم 0 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ هلكَ الأكثرونَ إلا مَنْ قالَ به في عباد الله هلكذا وهلكذاء وقليلٌ ما هُنْ)” . 

وقيل : يا رسول الله ؛ أي أن أمَتكَ شد ؟ قال عليه الصلاة والسلامٌ : « الأغنياءً »”' 

وقالَ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ سيأتي بِعَدَكُمْ قومٌ يأكلونَ أطايت الدنيا وألوائها . ويركبونَ قُرْه الخيل وألوائها . 
وينكحونً أجملّ النساءِ وألوائها » ويلبسونَ ألِينَ الثياب وألوانّها » لَهُمْ بطُونُ مِنَ القليل لا تشبعٌ » وأنفسٌ بالكثير لا 
ا يعون وَيِروَيْحون لواواضاره 0 ال دون بهم 32 7 3 ينتهون ؛ 
لا و رد ا ال ا ل ل 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ دعُوا الدنيا لأهلها » مَنْ أخدّ مِنَ الدنيا فوقّ ما يكفيه . . أخدّ حتفّهُ وهوّ لا يشعة»”" . 


.) ١554/80 قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا اللفظ » وذكره بعد هلذا بلفظ الجاه بدل الشرف ) . « إتحاف»‎ )١( 
رواه الترمذي 77/7 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء‎ )0( 
. )11170( ) الأوسط‎ ١ على المال والشرف لدينه » » وبنحو لفظ المصنف مروي عند الطبراني في‎ 
2» ) 55/8 رواه أحمد في « المسند » ( 5120/7 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » وتقدم حديث « هم الأخسرون ...2 الذي رواه البخاري‎ )9( 
.)99.0( ومسلم‎ 
من حديث السيدة فاطمة عليها‎ )١ ( الوصايا » ( ص »© وروى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ ١ (؛) كذا أورده المحاسبي في‎ 
. شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم » الذين يأكلون ألوان الطعام » ويلبسون ألوان الغياب » ويتشدقون في الكلام»‎ ١ : السلام مرفوعاً‎ 
)90/5( وأبو نعيم في « الحلية»‎ » ) ٠١1/8 الوصايا » ( ص 41 ) وبتمامه » وروئ بعضه الطبراني في « الكبير»‎ ١ كذا أورده المحاسبي في‎ )0( 
من حديث أبي أمامة مرفوعاً » ولفظه : « سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان الشراب » ويلبسون ألوان اللباس » ويتشدقون‎ 
. في الكلام » أوللئكك شرار أمتي » » وَفْه : جمع فاره » النشيط المليح القوي‎ 
مسئده» ( 1145 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : ( جيفة ) بدل ( حتفه ) » وبلفظ المصئف رواه تمام في‎ ١ رواه البزار في‎ )1( 
. تاريخ دمشق ) ( 191/00 ) » والحتف : الهلاك‎ ١ وابن عساكر في‎ »)١17١( فوائده»‎ « 
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اح د كتاب ذم المال والبخل 
7 
ا فَأَبِلَيتَ »أ تصدّقتَ فأمضَيت ؟! 0 


: «قدّمْ مالّكَ ؛ فإنَّ قلْتِ المؤمن معَ ماله » إِنْ قدّمَهُ .. أحبٌ أنْ يلحقَّةُ » وإِنْ خلمّةُ . . أحبٌ أن يتخلف معَهُ) 


5 والدرهم عندَكُمْ ؟ قالُوا : حسنةٌ » قالَ : للكنّهُما عندي والمدرَ سواء 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ يقولٌ ابن آدمَ : مالي مالي » وهل لك مِنْ مالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت » أؤ لبست | 


َه 


وقالَ رجلٌّ : يا رسولٌ الله ؛ ما لي لا أحبُ الموت ؟ فقالَ : «هل معَكَ مِنْ مال ؟» قال : نعمْ يا رسول الله قال : : 


دق (7غ 
(( : 


0-7 


وقالَ صل الله علية روسك +« أعلة ابن آدمَ فلوقة ووانطة يققة: الردقيهن روطو والقاقى إلى بو زالفالك. ١ ١‏ 


1 وو 5 5 1 3 وو 5 ؟5 و . وو 0 
ع إلى محشرو ؛ فالذي يتبعْهُ إلئ قبض روحِهٍ فمالهُ » والذي يتبعْهُ إلئ قبره فأهلة » والذي يتبعة إلى محشره ١‏ 


!| .ع (م) 
فعملةع”""'. 


وقالٌ الحواريونٌ لعيسئ عليه السلامُ : ما لك تمشي على الماء ولا نقدرٌ على ذلك ؟ فقالَ لهُمْ : ما منزلةٌ الدينار 4 


عد(؛) 


وكتت سلمانٌ الفارسيٌ إلئ أبى الدرداء””' : يا أخي ؛ إِيّاكَ أَنْ تجمع مِنَ الدنيا ما لا تؤدّي شكرهُ ؛ فَإنِي سمغتُ 


|| رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ ٠:‏ يُجاءُ بصاحب الدنيا الذي أطاعٌ اللة فيها ومالهُ بِينَ يديوء كلما تكمّا به 
ا الصّراطٌ . . قال لهُ مالّهُ : امض ؛ فقذ أدَّيتَ حي الله فيّ » ثم يُجَاءُ بصاحب الدنيا الذي لمْ يطع اللّة فيها ومالهُ بِينَ ْ 


م 


3 


1 4 و 2 ينو هر ان شوخ م وخ اس فحن ا ما لغ ا“ 
كتفيه » كلما تكفا به الصّراط . . قالَ لهُ ماله : ويلك ؛ ألا أَذّيتَ حق الله فىّ » فما يزال كذلك حثّئ يدعو بالويلٍ 


البو 
وكلٌ ما أوردناهُ في كتاب الفقر والزهدٍ في ذم الغنئ ومدح الفقر يرجعٌ جميعةٌ إلى ذم المال ؛ فلا نطول بتكريره ) 
وكذا كل ما ذكرناة في ذمَ الدنيا فيتناولٌ ذم المالٍ بحكم العموم ؛ لأنّ المالٌ أعظمْ أركانٍ الدنياء وإِنّما نذكرٌ الآنَ ما 


]| ورد في المالٍ خاصة . 


قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :: إذا مات العبدٌ . . قالّتِ الملائكةٌ : ما قدّمَ ؟ وقالَ النَاس : ما خلت ؟*" . 
وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تتَّخِذُوا الضَيعَةَ فتحنُوا ال 


(1) رواه مسلم (9408؟). 
)| (؟) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » 5750 ) . 


(") رواه البزار فى ١‏ مسئده) 8705 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب)(1191) من حديث أي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري (4١190)»؛‏ 


|| ومسلم )١450(‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان ويبقئ معه واحد » يتبعه أهله وماله وعمله » فيرجع 2 
]| أهله وماله ويبقئ عمله). : 


(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « اليقين » ( 5٠‏ ) عن الفضيل بن عياض . 


ب (5) كذا في النسخ » وإنما هو كتاب من أبي الدرداء إلى سلمان رضي الله تعالئى عنهما كما هو مثبت في مصادر تخريج الخبر » ونص عليه 
!| الحافظ العراقي . انظر « الإتحاف ») .)١57/8(‏ 
0 (5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7٠١74‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الزهد» »)4٠(‏ وأبو نعيم في « الحلية» (١/14؟)»‏ والبيهقي في , 
5 «الشعب)(ل!ا١١١).‏ 
؟ | 0 رواء ابن أبي شيبة في 9 المصنف » ( 70801 ) » والبيهقي في الشعب» ( 4497 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)| (6) رواه الترمذي ( 7778 ) » وفيه : ( فترغبوا ) بدل ( فتحبوا ) . 


00 


:2112121111111 ف 2ك مت 
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ل ل بل لا ربع المهلكات 
الآثار : 


روي أنَّ رجلاً نالَ مِنْ أبي الدرداء وأراهُ سوءاً » فقالَ : (اللهمَّ ؛ مَنْ فعلّ بي سوءاً . . فأصمّ جسمَة » وأطل عمرَّةُ » 


وأكثد مالَهُ 4*” ء فانظز كيف رأئ كثرة المالٍ غايةً البلا مع صحةٍ الجسم وطولٍ العمر ؛ لأنَّهُ لا بدّ وأن يفضي إلى 
الطغيانٍ . 
ووضعٌ علي رضي الله عنه درهماً علئ كله وقالَ :( أما إِنَكَ ما لم تخرج عبِّي لا تنفعُني )”"' . 
وروي أنَّ عمرَ رضي اللّهُ عنة أرسلَ إلى زينت بنتِ جحش بعطائها » فقالّث : ما هلذا ؟ قالوا: أرسلّهُ إليك عمرٌ بن 0 
الخطاب » فقالَتٌ : غفرَ اللَهُ لله له» ثم حلّثْ سعراً كان لهاء فقطعَمْهُ وجعلَثُهُ صرراً » وقسّمَمْها في أهل بيتها ورحيها 
وأبتامها » ثم رفعَثُ يديها وقالّث : اللهمٌ ؛ لا يدركَئِي عطاءٌ عمرّ بعد عامي هنذا » فكانّث أولَ نساء رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلمٌ لحوقاً به'" . 
وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ ما أعزَّ الدرهم أحدٌّ إلا أذلهُ اللّهُ تعالئ )”؟ . 


22 


وقيل : إن أَولَ ما صرب الدينارٌ والدرهمٌُ .. رفعَهُما إِبليسس » ثم وضعَهّما على جبهبِه » ثم قبّلهُما وقالَ : مَنْ 


وقالَ شمَيطٌ بِنٌ عجلانَ : ( إِنَّ الدينار والدرهم أزمّةٌ المنافقينَ » يُقَادُونَ بها إلى النار)”'" . 
وقال يحيى بن معاذ : إنَّ الدرهع عقربٌ ؛ فإِنْ لمْ تحسنْ دقيئةُ .. فلا تأحذهٌ ؛ فَإِنَهُ نهُ إِنْ لدغَكَ . . قتلّكَ سمُِّهُ » قيل : 
وما ارفك ؟ قال: اخن بو اسلو وو ةو بر 


إل 


له شرّكِ » فقالث : إن سك أنْ 


600 


يعيذَّكَ الله منْ شرّي . . فأبخض ب الدرهم ) 


وذلكَ لأنَّ الديناق والذرهة هما الذتيا كلها » ]1 ينول بهما ]ل جميع أضنافها فعضيو عتقما - هبر عن 


الدنيا روفي ذلك ا 1 من الكامل] 
إننئ:وجسدذث قلا تطثرا فير هَندًا المُوَرُعَ عَنْدَ هنذا 00 
فحَإذا فحدزف عليه تحر توككة فال أن قاد توق 


(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 41/7 ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس أنه دعا بهلذا » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف) )١141/8(‏ 
( نقله صاحب «القوت )). 

(0) نقله صاحب ١‏ القوث ١.»‏ إتحاف»)(48//ا5١).‏ 

(9) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( تك/ت١ ١‏ ). 

(5) رواه البيهقي في « الزهد الكبير ) (١41؟1).‏ 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» )778/١(‏ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( ١78/7‏ ). 

0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠‏ )دون الاستفهام . 

)0 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») )11١98(‏ . 

(9) البيتان لسفيان الثوري » انظر ( معجم الأدباء» ( ١1١١/١‏ ) 
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ل 7 420 5 00 . 3 5 2 ٠‏ 
ولدىا لدزهم فانظرٌ غلتكتة أو وزعه 


ويُروئ عنْ مسلمة بن عبدٍ الملكِ أَنَّهُ دخلَ على عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه عند موتِهٍ » فقالَ : يا أميرّ 
المؤمنينَ ؛ صنعْتَ صنيعاً لم يصنحْة أحدٌ قبلَكَ . تركتٌ ولدَكَ ليس لهُمْ دينارٌ ولا درهمٌ - وكانَ عندهُ ثلاثة عشرٌ مِنَ 
الول - فقالٌ عمدٌ : أقعدوني ٠‏ فأقعدوةٌ » فقالَ : أمّا قولّكَ : لم أدغ لَهُمْ ديناراً ولا درهماً . . ّي لم أمنعْهُمْ حقا لهُمْ ‏ 
ولج أعطِهئ حقًاً لغيرِئْ , وإنّما ولدي أحدُ رجلين ؛ إِمّا مطيعٌ لله » فاللة كافيه واللُ يتولّى الصالحينّ » وما عاص لله 
فلا أبالي على ما وق" . 

ورُويَ أنَّ محمد بنّ كعب القرظيّ أصابَ مالا كثيراً » فقيلَ لهُ : لو ادَخرْتَُ لولدِكَ مِنْ بعدِك » قال : لا » وللكيّي أدخرٌةُ 
لنفسي عند ربّي » وأدَّخْرٌ ربّي لولدي”*) . 

ويُروئ أنَّ رجلاً قال لأبي عبدٍ ربّ : يا أخي ؛ لا تذهبْ بشرَ وتتركَ أولادكَ بخير» فخرج أبو عبدٍ رب مِنْ مئة ألفٍ 
0 

وقالَ يحيى بن معاذ : مصيبتانٍ لمْ يسمع الأولونَ والآخرونٌ بمثلهما للعبدٍ في مالِهِ عندَ موتِهِ » قيلَ : وما هما ؟ قال : 
لل الى 


ابل متحي يشي تج تجن يح ءا احاح ا امياد كديا اه 


8 


ره 


2 96 


. من غير نسبة‎ ) 7١1/١ ( » الأبيات في « المدهش‎ )١( 

(1) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع » وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر ١‏ الإتحاف » 
١(ه/مثه).‏ 

(*) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 777/0 ) بنحوه . 

(4) رواه البيهقي في « الزهد الكبير» (85؛ ) . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 110/0 ) بنحوه » وأبو عبد رب هو عبيدة بن مهاجر . 


(50) رواه الخطيب فى «الزهد ) .)١١(‏ 
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اعلخ : أنَّ الله تعالئ قد سمّى المالَ خيراً في مواضع مِنَّ القرآن » فقالَ جلّ وعزّ : « إن كرك حَبرا . .. © الآية . 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « نعم المالُ الصالحٌ للرّجلٍ الصالح »7 . 
وكلٌ ما جاءً في ثواب الصدقةٍ والحجّ . . فهو ثناءٌ على المالٍ ؛ إِذْ لا يمكنُ الوصولٌ إليهما إلا بو . 
وقالَ تعالئ : # وَيَسَدَخْيعَا دجما مه ين لَيَْ 4 . 
وقالَ تعالئ ممتناً على عبادو : «وَلكطُ ينول مين مَل لكر جتن ويتعل لكر هرا * . 
وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « كاد الفقدُ أن يكونّ كفراً»”'' » وهوّ ثناءٌ على المالٍ . 
ولا تَقِفُ علئ وجه الجمع بِينَ المدح والذمٌ إلا بأنْ تعرف حكمةً المالٍ» ومقصوةةٌ » وآفاتِه » وغوائلَة ؛ حنَّى 
كعات راذا لان يرن وينه رده يز او جوم ونه عير ير ينيك شرحية ,امامو ود سيك دوو كال واه له بين 
بخير محض » ولا هو بشِرٌ محض » بل هو سببٌ للأمرين جميعاً » وما هلذا وصفْةُ فيُمدحٌ ‏ لا محالة ‏ تارة ويم أخر : 
وللكنٌ البصيرَ المميّرٌ يدرك أنَّ المحمودّ منهُ غيرٌ المذموم . 

وتنا نه بالاستمدادٍ مما ذكزناة في كتاب الشكر مِنْ بيانٍ الخيراتٍ » وتفصيلٍ درجات النعم . 

والقدرٌ المقنعٌ فيه : هوّ أنَّ مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادةٌ الآخرة التي هي النعيمٌ الدائمٌ والملكُ المقيمٌ » 
والقصدٌ إلئ هنذا دأبُ الكرام والأكياس ؛ إِذْ قيلَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ أكرمٌ الناس وأكيسهُمْ ؟ فقال : 
١‏ أكثْرهُمْ للموث ذكرء شد لهُ استعداداً )”" . 

وهلذه السعادة لا ثُنالٌ إلا بئلاثِ وسائلّ في الدنيا » وهيّ : 

الفضائلٌ النفسيةٌ : كالعلم » وحسن الخلّقٍ . 

والفضائلٌ البدنيةٌ : كالصحة » والسلامة . 

والفضائلٌ الخارجةٌ عن البدنٍ : كالمالٍ » وسائر الأسباب . 

وأعلاها النفسيةٌ » ثمّ البدنيةٌ » ثم التخارجةٌ + فالخارجة أخشينا + والمال من جملة الخارجات » وأدناها الدراهمٌ 
والدنانيرٌ ؛ فإِنّهُما خادمانٍ» ولا خادمَ لهُماء ومرادانٍ لغيرهما » ولا يُرادانٍ لذاتِهما ؛ إذ النفسُ هيّ الجوهرٌ الشريفُ 
المطلوبٌُ سعادثُّها ؛ فإنّها تخدمُ العلمَ والمعرفةً ومكارم الأخلاقٍ ؛ لتحصّلّها صفةً في ذاتِها ء والبدنٌ يخدمٌ النفس 
بواسطةٍ الحواسن والأعضاءٍ » والمطاعجٌ والملابسئ تخدُمٌ البدنَّ » وقذ سبق أنَّ المقصوة مِنَ المطاعم إبقاءٌ البدنٍ » ومِنَ 
الجتاوج إبقاء النسلٍ ومن البدق تكميل النفس وتزكيثّها وتزييئها بالعلم القع 


)١( 8‏ رواه أحمد فى « المسند » ( ١99//5‏ )» وابن حبان فى « صحيحه» ( .)7”91١١‏ 


(9) رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 1/4 )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 57/8 ) » والبيهقي في « الشعب» )7١88(‏ من حديث نتن 
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ل 0 م ار 602 
ضرورةٌ بقاءِ البدنٍ الذي هو ضرورةٌ كمال النفس . . هو خير » ومَنْ عرف فائدةً الشيء واي ومقصدةٌ » واستعملة لتلك 
| الغاية ملتفتاً إليها غير ناس لها . . فقذ أحسنَ وانتفعَ » وكانَ ما حصلٌ لهُ الغرضٌ محموداً في حقّه . 
4 فإذا ؛ المالُ آلدٌّ ووسيلةٌ إلن مقصودٍ صحيح » ويصلح أنْ تخد آله ووسيلةً إل مقاصد فاسدةٍ ؛ وهيّ المقاصدٌ الصادٌة 
: عَنْ سعادة الآخرة » وتسدٌ سبيلٌ العلم والعملٍ » فهو إذا محمودٌ مذمومٌ ؛ محمودٌ بالإضافة إلى المقصود المحمود » 
ٍّ ومذمومٌ بالإضافةٍ إلى المقصودٍ المذموم , فْمَنْ أخذّ منّ الدنيا أكثرَ مما يكفيه. . فقَدْ أخذّ حتفَّةٌ وهوّلا يشعد ؛ كما 
!| ورد به الخو" '"' . 
ْ ولمّا كانّتٍ الطباٌ مائلةً إلى اتباع الشهواتٍ القاطعةٍ لسبيل اللو » وكانّ الما مسلا لها وآ د إلبها هط "ليفط 
| فيما يزيدُ علئ قذر الكفاية » فاستعادً الأنبياء صلوات اللّهِ عليهِمْ مِنْ شرّوء جكريهان مثا على لمعيه وسلة: 
5 «اللهمّ ؛ اجعلّ قوت آل محمدٍ كفافاً )'') 

فلمْ يطلب مِنَّ الدنيا إلا ما يتمخّضُ خيرة . 

وقالٌ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « اللهمٌ ؛ أحيني مسكيناً وأمثني مسكيناً » واحشزني في زمرة المساكين »'"' . 

واشعماة إبراهيم صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : # وَلَجَنْبَن وَيوَ أن بد الْأَنَامَ 4 » وعنئ بها هلذين الحجرين الذهت 
والفضة ؛ إِذْ رتبةٌ النبوّة أجل مِنَ أنْ يُخشئ عليها أن تعتقد الإللهية في شيءٍ مِنْ هلذهٍ الحجارة ؛ إِذْ قد كُفي قبل النبّة 
عبادنّها مع الصعّر. 

وإنّما معنئ عبادتها حيّها » والاغترارٌ بها ء والركونٌ إليها . 

قال نبيّنا صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ تعسن عبدٌ الدينار» وتعسن عبدُ الدرهم » تعس ولا انتعشّ » وإذا شِيِكَ . . فلا 
|| انتقشن »4*7 . بِيّنَ عليه الصلاةٌ والسلام أنَّ محبّهُما عبدٌ لهُما » ومَنْ عبد حجراً . . فهو عابدُ صنم ؛ بل كلّ مَنْ كان عبداً 
|| لغير الله فهو عابدٌ صدم ؛ أي : مَنْ قطعَةُ ذلك عن الله تعالئ » وعن أداءِ حقِّه . فهو كعاب صدوء وهو شك » إلا أن 
©]| الشركَ شركانٍ ؛ شرك خفنٌ لا يوجبٌ الخلوة في النار» وقلَّما ينفكُ عنةٌ المؤمنونَ ؛ فإنَّهُ أخفئ مِنْ دبيبٍ النملٍ » وشرلٌ 
!| جلي يوجث الخلود في النار» نعود بالله منّ الجميع . 
ْ ك6 * 


0 دلق رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 5444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وتمام في « فوائده» ( 151١‏ )» وابن ن عساكر في ( تاريخ دمشق ) 


2 | (1) رواه البخاري ( 5870 )» ومسلم ( 1١00‏ )» وفيهما : ( قوتاً ) بدل ( كفافاً ) » وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 5417 ) . 
: (5) رواه الترمذي ( 7807 ) » وابن ماجه ( ١75‏ ) » والمسكنة هنا : الإخبات والخمول لا القلة . 

(4 روا لازي 9101/3 )+ زايق مائحه (+810) + وليس افيهنها تين ولذ التعق' )نيل +( تعن واشتكس )» وأؤزه «انتعش ) العسكري في 
م « تصحيفات المحدثين » ( 744/١‏ ) وعدّها تصحيفاً ل ( انتقش ) » ويقال : ( انتعش العاثر ؛ نهض من عثرته ) . 
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كتاب ذم المال والبخل 


بب] رفصسي فا ست ا مال وفوالشده 


اعلم : أنَّ المال مثلُ حيّةِ فيها سم وترياقٌ » ففوائدها ترياقهًا » وغوائلها سمومها . 


فمّنْ عرف غوائلها وفوائدها . . أمكنّةٌ أن يحترزٌ من شرّها » ويستدرٌ مِنْها خيرها . 


أمّا الفوائدٌ : فهيّ تنقسمٌ إلى دنيويةٍ ودينية : 

أمَا الدُنِيويةٌ : فلا حاجةً إلى ذكرها ؛ فإنَّ معرفتها مشتركةٌ بينَ أصنافٍ الخلي » ولولا ذلك . . لمْ يتهالكوا على 

: وأما الدّينِيةٌ : فتدحصرٌ جميعُها في ثلاثة أنواع : 
النوعٌ الأول : أنْ ينفقَهُ على نفسِه : 


إِمّا فى عبادة » أؤ فى الاستعانة عل عبادة . 


ا القربات » وا لفقير محرومٌ منْ 1 فضلهما. 


)| على النحاجة ؛ فإ ذلك مِرٌ: حطوظ الدنيا فقطً . 
ل ف 

النوعٌ الثاني : ما يصرقُةُ إلى الناس : 
وهو أربعةٌ أقسام : الصدقةٌ » والمروءة » ووقايةٌ العرض ٠‏ وأجرة الاستخدام . 
أمَا الصدقةٌ . . فلا يخفئ ثوابها » وإِنّها لتطفئٌ غضب الربّ عزَّ وجلّ » وقد ذكزنا فضائلّها فيما تقدَّمَ . 
وأمًا المروءةٌ . . فنعني بها : صرف المالٍ إلى الأغنياءِ والأشرافٍ في ضيافةٍ وهديةٍ وإعانةٍ وما يجري مجراها ء فإ 
)| هلذه لا تُسمئ صدقةً , بل الصدقةٌ ما يُسلَّمُ إلى محتاج » إلا أنَّ هلذا أيضاً مِنَ الفوائدٍ الدينيّةِ ؛ إِذْ ب يكتسبُ العبدُ 
؟)| الإخواتَ بالاعطوقاة «رمن يكفبية وف المساء: وريدن بزمرة الأسخياءٍ ؛ فلا يُوصفُ بالجود إلا مَنْ يصطنعٌ المعروف 
6 ويسلكُ سبيلَ الفعوة والمروءة » وهلذا أيضاً مما يعظمٌ الغوابُ فيه » فقدْ وردّث أخبارٌ كثيرة في الهدايا » والضيافاتٍ » 
وإطعام الطعام مِنْ غير اشتراطٍ الفقر والفاقةٍ في مصارفها . 

وأمّا وقايةٌ العرض . . فنعني به بذلَ الما لدفع هجو الشعراء وثلبٍ السفهاء » وقطع ألسنتِهِمْ ودفع شرّهِمْ » وهو 
أيضاً مع تنج فائديه في العاجلةٍ مِنَ الحظوظ الديئيّة » قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ما وقئ به المرمٌ عرضة . . 


نا في العبادة . . فهو كالاستعانة به على الحجٌ والجهادٍ ؛ فَإِنّهُ لا يتوصّلٌ إليهما إلا بالمال» وهُّما مِنْ أمهاتٍ : 


وأكاشنايتون علل الحيادة .+ فلك هو المطحة» والملييق + والمسكق »لامح » :وفتروزاك المعيقة إن : 
|| هلذو الحاجاتٍ إذا لم تسر .. كان القلبُ منصرفاً إلى تدبيرهاء فلا يتفرّعٌ للدّينٍ » وما لا يُتوصّلٌ إلى العبادق إلا بو . ٠‏ || 
١‏ فيى عاد ناخد الكخنارة نه الذنيا أجل الامعانة حل الذيى يق" القواتو التيكة » ولا يتغل فى هذد العم والوياة ١.‏ 
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كُتتٍ لهُ به صدقةٌ »''' . وكيف لا وفبه من المغتاب عنْ معصية الغيبة » واحترازٌ عمّا يثورٌ مِنْ كلامه مِنَّ العداوةٍ التي 
تحمل في المكافأةٍ والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة ؟! 
وأا الافهداذ:...:قيق آذ الأفسان العن :يفاح إلبها الأثيناث لتميقة أمساته فكيرة «اولق تولاها ينقسه + هناعت 
أوقائهُ » وتعدَّرَ عليه سلوكُ سبيل الآخرةٍ بالفكر والذكر اللذين هُما أعلئ مقاماتٍ السالكينَّ » ومَنْ لا مال لهُ . . فيفتقرٌ 
إلئ أنْ يتولّئ بنفسه خدمة نفسِه مِنْ شراءِ الطعام » وطبِخِهٍ » وكنس البيت » حب نسحٌ الكتاب الذي يحتاجٌ إليه » وكل 
نا قوة أن كه بو غيزة ١‏ ,ريحم باافرضت :قاد مكيرة إذا اشن مو» إذ عليلك ويم العلتر والفجل بوالفكر 
والذكر ما لا يُتصوٌرُ أن يقومَ به غيرُكَ » فتضييعٌ الوقت في غيره خسرادٌ . 

النوٌ الثالثُ : ما لا يصرفُةُ إلى إنسانٍ معيّنِ » وللكن يحصلٌ به خيرٌ عامٌ : 

كبناءٍ المساجدٍ » والقناطر » والرباطاث » ودور المرضئ » ونصب الجباب في الطرْقٍ' '' » وغير ذلك مِنَ الأوقافٍ 
المرصدة للخيرات » وهي مِنّ الخيراتِ المؤئّدة » الذَّارّةِ بعد الموت » المستجلبة بركة أدعية الصالحينَ إلئ أوقات 
متماديّة » وناهيكٌ بها خيراً . ش 

فهلذهٍ جملةٌ فوائدٍ المالٍ في الدين سوئ ما يتعلّقُ بالحظوظٍ العاجلة ؛ مِنَ الخلاص مِنْ ذل السؤال » وحقارة الفقر» 
والوصولٍ إلى العرّ والمجدٍ بينَ الخلقٍ » وكثرة الإخوانٍ والأعوان والأصدقاء » والوقار والكرامةٍ في القلوب . فكلّ ذلكَ 
كا عقي الجا دق الحرط الدسر 2 : 


كن القتهواك نامي 173+ والميدز قد يضول بية لمرو ريق اليشسية) وزيز العضحة الأ يقان؛ رمه كان الإلسان 
آيساً عنْ نوع مِنَّ المعصية . . لم تتحرّك داعيئّةُ » فإذا استشعرٌ القدرة عليها . . انبعنّثُ داعيئُهُ » والمال نوع مِنَ القدرة 
يحرّكٌ افيه العتنامين وارتكاب الفجورء فإنٍ اقتحمَ ما اشتهاهٌ . . هلك » وإِنْ صبرٌ . . وقعَ في شدَّةٍ ؛ إذ الصبرٌ مع القدرة 
أشدٌ » وفتنةٌ السرَاء أعظمٌ مِنْ فتنةٍ الفرَاءِ . 

الثانيةٌ : أنه بج إلى لنَسُمٍ في المباحاتٍ : 

وهنذا أقلّ الدوجات » فعتن :يقد صاحك المال اعلين أن يتناول خَبْر التتعير وَيلِسَنَ الثوت التخشن + ويفرك لذائد 
الأطعمةٍ ؛ كما كان يقدرٌ عليه سليمانٌ بن داوود عليهما الصلاةً والسلامُ في ملكه ؟! فأحسنٌ أحواله أنْ يتنعَّمَ بالدنيا » 


. المستدرك » (؟90/5)‎ ١ رواه الدارقطني في « سننه » ( 78/7 ) » والحاكم في‎ )١( 
. (؟) حباب : جمع خُبَ » لفظة فارسية معربة » وهي الخابية » والمراد بالتي على الطريق مخازن المياه‎ 
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كتاب ذم المال والبخل للدم ]د يناد ماد مد و 
ويمرّنَ علئ ذلك نفِسَهُ ؛ فيصيرٌ التنعُمُ مألوفاً عندَهُ » ومحبوباً لا يصبرٌ عنةُ » ويجرهُ البعضٌ مِنْهُ إلى البعض . 

فإذا اشتدٌ أنسّهُ به . . ربّما لا يقدرٌ على التوصّلٍ إليه بالكسب الحلالٍ ؛ فيقتحمٌ الشبهاتٍ » ويخوضُ في المراءاق» 
ّ' والمداهنة » والكذب , والنفاق » وسائر الأخلاقٍ الرديئة ؛ لينتظم لهُ أمرُ دنياه » ويتيسَرَ لهُ تنعٌمةُ ؛ فإنَّ مَنْ كثْرَ ماله . . 
2 كَثْرَتْ حاجثّةُ إلى الناس » ومن احتاج إلى الناس . . فلا بدّ وأنْ ينافقَهُمْ » ويعصي اللّة تعالى في طلبٍ رضَاهُمْ ؛ فإِنْ 
سِلِمٌ الإنسانٌ مِنَ الآفةٍ الأولئ - وهيّ مباشرةٌ المحظوراتٍ ‏ فلا يسلمٌ عن هلذوٍ أصلاً » ومِنَ الحاجةٍ إلى الخلقٍ تثورٌ 
العداوة والصداقةً » وينبني عليه الحسدٌ » والحقدٌ » والرياءٌ » والكبرٌ » والكذبٌ , والغيبةٌ » والنميمةٌ » وسائرٌ المعاصي 
التي تخصيٌ القلبَ واللسانّ » ولا تخلو عن التعدي أيضاً إلى سائر الجوارح . وكلٌ ذلك يلزمُ مِنْ شؤم المال» والحاجة 
إل عت رإم امي 1 1 


الثالثةٌ - وهيّ التي لا ينفكُ عنها أحدٌّ ‏ : وه أنَّهُ يلهيه إصلاحٌ ماله عنْ ذكر الله تعالئ : 

2 3 - 0 ' عا 2 7 و و اس ع5 

وكل ما شغلَ العبدَ عن الله . . فهو خسرانٌ » ولذلكَ قال عيسئ عليه الصلاة والسلامُ : في المالٍ ثلاث آفاتِ : أن 
يأخدَّهُ مِنْ غير حله » فقيل : إِنْ أحَذَهُ مِنْ حَلَّهِ ؟ فقالَ : به نمكةان غير عقه فقيل إن رمك فى جيه + فقال سد 


إِصلاحُةُ عن الله تعالى”'' . 


وهلذا هوّ الداءٌ العضالٌ » فإنَّ أصلّ العباداتِ ومخَّها وسرّها ذكرٌ الله تعالئ والفكرٌ في جلالِه » وذلكَ يستدعي قلباً 
فارغاً » وصاحبٌُ الضَّيعةٍ يمسي ويصبحٌ متفكّراً في خصومة الفلاح ومحاسبته » وفي خصومة الشركاء ومنازعتِهمٌ في 
الماءِ والحدود » وخصومة أعوانٍ السلطانٍ في الخراج » وخصومة لأَجَراءٍ في التقصير في العمارة » وخصومة الفلاحينَ 
في خباتتهح وسرقعهم + وصلحك التجارة يكولاً معفكراً قن خياقة قتريكه + والغراوة بالربيع» وتقصيره ف الحمل: 
وتضِيعِهِ للمالٍ » وكذلكَ صاحبُ المواشي » وهلكذا سائرٌ أصنافٍ الأموالٍ » وأبعدُها عنْ كثرة الشغل التقد المكتوز 


مزل 2 


تحت الأرخ »ولا يرال اله 7 ت ددا فما * ف إليهء وذ كيفية حفظه » وذ الخوف ميّ” ع عليه » وف دذ 
ضص بر لايرو دا اكيم يصب رك إليز ».وقى: ديعية جحسطز» ودى عا معن يعبر اعنية » وفى دمع 


أطماع الناس عنةُ » وأوديةٌ أفكار الدنيا لا نهاية لها » والذي معَهُ قوب يومه في سلامةٍ عنْ جميع ذلك . 


فهلذو جملةٌ الآفات الدّنبوية سوئ ما يقاسيهٍ أربابُ الأموالٍ في الدنيا ؛ مِنَ الخوفٍ » والحزن » والغمّ » والهمّ , 
والتعب في دفع الحسَّادٍ » وتجشم المصاعب في حفظ الأموال وكسبها . 


فإذاً ؛ ترياقٌ المالٍ أخذٌ القوتِ من » وصرف الباقي إلى الخيرات » وما عداهُ سمومٌ وآفاتٌ » نسألٌ الث تعالى السلامةً 
ويد الحون بلطفه وكرمه ]ةعلق ذلك قدية: 


2 96 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ) (44؟ ) عن سفيان بن سعيد يحكيه. 


يان رقم حرص سبع 2 وبر العناع واليكسس ربا فيأيديالنّاس 


اعلخ : أنَّ الفقر محموةٌ ؛ كما أوردناة في كتاب الفقر » وللكن ينبغي أَنْ يكونّ الفقيرٌ قانعاً منقطعَ الطمع عن الخلت » 5 
غير ملتفت إلئ ما في أيديهي , ولا حريصاً على اكتساب المالِ كيفت كانَّء ولا يمكنّهُ ذلك إلا أن يقنع بقذر الضرورة : 
مِنَ المطعم والملبس والمسكن , ويقتصرٌ علئ أقِلْهِ قدراً وأخسّهٍ نوعاً » ويردً أملَهُ إلى يومِه أو إلى شهرو » ولا يشغل ١:‏ 
تلناتها بع مر ظ ا 
ْ فإِنْ تشوّف إلى الكثير أو طوّلَ أملّهُ . . فاتَُ عر القناعةٍ » وتدنّسَ ‏ لا محالةً ‏ بالطمع وذلٍ الحرص ء وجرّهُ الحرصُ 4 
ا والطمعٌ إلئ مساوئ الأخلاقٍ وارتكاب المنكرات الخارقةٍ للمروءاتِ » وقد جُبلٌ الآدميُ على الحرص والطمع وقلة |! 
القساعة , ١‏ 

قال رسولٌ الله صلّى الله عليو وسلَّمَ : « لو كان لابن آدمَ واديانٍ مِنْ ذهب . . لابتغئ إليهما ثالثاً » ولا يملا جوف ابنٍ 1 
|| آدم إَِّا الترابُ » ويتوبُ الله علئ مَنْ تات »7 . 
وعنْ أبي واقدٍ الليثيّ قال : كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا أُوحِيَ إليه .. أتيناة يعلّمُنا ممًا أوحيّ إليو» 1 

إِنّا أنزلّنا المالَ لإقام الصلاة وإيتاءٍ الرّكاة» ولؤ أنَّ لابن آدمَ وادياً مِنْ |/ 
ذهب . . لأحبٌ أن يكونّ إليه الثاني » ولؤ كانَ له الثاني . . لأحبٌ أنْ يكونَ إليهما الغالثُ » ولا يملأ جوف ابن آدمّ إلا 
التراث » ويتوث اللّهُ علئ مَنْ تات »”'' . 
وقال أبو موسى الأشعريٌ : نزنَثْ سورةٌ نحو ( براءة ) ؛ ثم يُفْعَتْ » وحُفظ مِنْها : ( إِنَّ اللة يؤيدٌ هلذا الدينَ بأقوام لا 
علاق لهم ولو أن لابن آدمّ واديين مِنْ مال . . لتم واديا ثالث » ولا يما جوف ابن آدمّ إلا التراث » ويتوب الله علئ 
له 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « منهومانٍ لا يشبعانٍ ؛ منهومٌ العلم » ومنهومٌ المالِ»”'' . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يهرمٌ ابن آدمَ ويشتُ من اثنتانٍ ؛ الأملُ » وحتُ المال»”” » أي كما قال صلَّى الله عليه ١‏ 
07 : 

ولمًا كانت هلذه جبلة للآدميَ مضلةً » وغريزة مهلكة . . أثنى الله تعالئ ورسولةُ صلَّى الله عليه وسلّمَ على القناعة » 


5 


فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «طوبئ لمَنْ هُديَ إلى الإسلام وكانّ عيشُّهُ كفافاً وقنم بو»"') 


فجئتُهُ ذات يوم فقالَ ١:‏ إِنَّ الله عزّ وجل يقولٌ : 


.)١١452031١58( رواه البخاري 54742514750 )2 ومسلم‎ )١( 
[| المسند » ( 718/40 )» والطبراني في (الكبير ) ( 151//7 ) ؛ والبيهقي في‎ ١ رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص 787 ) ء وأحمد في‎ )0( 
.)948٠٠()بعشلا«‎ 

)| (”) رواه أبو عبيد فى « فضائل القرآن » ( ص ”8 ) واللفظ لهء» وأصله عند مسلم .)١١6٠١(‏ 

(4) رواه الحاكم في |١‏ لمستدرك » ( 459/١‏ ) من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : « منهومان لا يشبعان : منهوم في علم لا يشبع » ومنهوم في دنيا 
لا يشبع» . 

(5) رواه البخاري ( 557١‏ ) » ومسلم (/ا5١١1).‏ 


(5) رواه الترمذي ( 7859 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 9197 ) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه » وعند مسلم ( 1١04‏ ) من 4 


حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنّعه اللّه بما آتاه» . 


اللّهُ عليه وسلّمَ : « ما مِنْ أحدٍ غنيٌ ولا فقير إلا ودَّ يوم القيامة 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ليس الغنئ عنْ كثرة العَرَض » إنَّما الغنى غنى النَّفْسٍ »”" . 
ونهئ صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ شدّةٍ الحرص والمبالغة في الطلب » فقالٌ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : « ألا أيّها انام ؛ 
الولو فيه لعلف كته بدك الفيو لاه كوف له دورق ودذحت غية د الدنيا عن يافةتنا كفي نين الدسبا رفن 


حرف 


7 
راغمة ») 


. عمو 


وروي أنَّ موسئ عليه السلامُ سألَ ربّهُ تعالئ فقالَ : أي عبادِكَ أغنئ ؟ قال : أقنعُهُمْ بما أعطيثة , قالَ : فأيّهُمْ أعدل ؟ 
فال :من أتضفت من تسو 2 

وقالَ ابنٌ مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّ روح القدس نَمَتَ في روعي أنَّ نفساً لَنْ 
تموت حتّى تستكمل رزقهاء فانّقوا الله وأجملوا في الطلت:”"2. 

وقالَ أبو هريرة : قال لي رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ يا أبا هريرة ؛ إذا اشتدٌّ بكَ الجومٌ . . فعليكَ برغيفٍ وكوز 
مِنْ ماءِ وعلى الدنيا الدّمارٌ»”'' . 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عن : قال رسولٌ الله صلّى الله عليهِ وسلَّمَ : ١‏ كنْ ورعاً . . تكن أعبدَ الناس » وكنٌ قَنِعاً . . 
تكن أشكد الناش + وآحك للنامن 'ما تخت لتفسك .تكن مؤمنا ٠.”‏ 

ونهئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عن الطمع فيما رواهُ أبو أيوبَ الأنصار : أنَّ أعرابياً أتى النبيّ صلّى الله عليه 
اسل تقال ناا رسون الو عطي واونجق نقال صل الله عليه رسكم ذإذا سلبك :قصل علا تووم ولا تداز 


م2 


0 


بحديث تعتذرٌ منةُ غداً » وأَجْمِع اليأمس مما في أيدي الناس »” 

وقالٌ عوفٌ بن مالك الأشجعيٌ : كنا عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ تسعةً أؤ ثمانيةً أ سبعةً » فقالَ : : ألا 
تبايعونَ رسول الله ؟ » قلْنا : أَوَلِيسَ قد بايعناكَ يا رسول الله ؟ ثم قال : « ألا تبايعونَ رسول الله ؟» فبسطنا أيديّنا 
فبايعناُ » فقالَ قائلٌ منًا : قد بايعناكَ يا رسول الله » فعلئ ماذا نبايعَكَ ؟ قال : « علئ أَنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » 


والضلوات الخسسنىء وتسمعوا وتطيعوا :واس كلمة خَفية .ولا تبألوا النائج شيعاً» قال فلقد كان بعض أولشك 


: 40 
ن يناولة إِنَاة* 0 


© © © 


.) 8١5٠0 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)١١86١( روآه البخاري (1555 )» ومسلم‎ )( 

(0) روى الحاكم في « المستدرك » ( 5/5 ) نحوه . 

(5) رواه هناد في « الزهد ) ( 1489 ). 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ؟/5 ) » وابن ماجه (55١؟1).‏ 
(6) رواه البيهقى فى « الشعبف)»)(١988).‏ 

0) رواه ابن ماجه (4717 ) » والبيهقي في « الشعب » (5+"ه ) . 
(4) رواه ابن ماجه ( 5١793‏ ) . 

)09 رواه مسلم ( ٠١47‏ )» وأبو داوود ( ١147‏ ) » والنسائي )779/١(‏ . 


0 


00 


د اد قي ناح يناد اوناك هات ند ينات مراك اج يماد نأك يناك ادن 


اه 4 ل 


قال عمرٌ رضي اللّهُ عنةٌ : ( إِنْ الطمعَ فقرٌ»ء وإِن اليأسَ غنىّء وإِنَهُ مَنْ أيس مما عند الناس .. استغنى 
وم م(١)‏ 


وقيلَ لبعض الحكماءٍ نا انير 0155 هذه متك ا وره الل يما كفيك 3 

وفي ذلك قيل'"' : [ مجزوء الكامل ] 
لتاقو تا ناث مد يشوك تيجام به 
6 ل كل وَابك 2" ال ده 
تعاعة #اععتينت نماك لمعت ا بنة ميوت ار 

وكانَ محمدٌ بنُ واسع يبل الخبرٌ اليابس بالماء ويأكلةُ ويقولٌ : مَنْ قنمَ بهلذا . . لم يحتج إلى أحدٍ "' . 


وكاا شقان 1خ ون اكونها لد تبعلو تكلر اي ا وقيها العليله ماخر ول يديك 1 


20 و لو و 8 ل ار ا 2 0 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةٌ : ( ما مِن يوم إلا وملك ينادي : يا بن أدمَّ ؛ قليل يكفيك خيرٌ مِن كثير 
0" 


رض 


وال تقبط لا عدن : ( إنّما بطنّكَ يا بنَ آدمّ شبرٌ في شبر ؛ ؛ فلم يدخلّكَ النارّ 0 

وقيلَ لحكيم : ما مالّكَ ؟ قال : التِّمُلُ في الظاهر » والقصدٌ في الباطن ٠‏ واليأسُ مما في أيدي الناس . 

ا ا الك 
مِنْها القوتَ » وجعلتُ حسابَها على غيرك . . فأنا إليك محسن . 

وقالَ ابنُ مسعود : ( إذا طلتٍ أحَدُكُمُ الحاجةً . . فليطلبها طلباً يسيرا » ولا يأتي الرجلّ فيقولٌ : إِنّكَ وإنّكَ فيقطمٌ 


ع 


. 7ن 5 وو و 2 
ظهِرَهُ » فَإِنّما يأتيه ما قِسِمَ لهُ أو ما رُزِقَ )”*) 


قر 


ع 


0-3 


3 4 جد 4 


3 


وكتب بعضٌ بني أمية إلئ أبي حازم يعزمٌ عليه إلا رفعَ إليه حوائجّة » فكتّتٍ إليه : قد رفعت حوائجى ي إلئ مولايّ » 
نمطا ينها وباقيلك عونا السك على اقيق 10 


فر 


هد هه جد د 


. ) 5751 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
. )5( رواه أبو بكر الشاشي في «فوائده»‎ )5( 
. )157/19( » زفرة انظر « شرح نهج البلاغة‎ 
.) فى (أ): ( تعيش ) بدل ( وأنت‎ )4( 

(8) ررض بق تنم في« البدلية © 669883 أن محمد ين واسع أريد على القضاء فأبئ » فعاتبته امرأته فقالت : لك عيال وأنت محتاج » قال : ما 
دمت تريني أصبر على الخل والبقل . . فلا تطمعي في هلذا مني . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 54١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١1/17‏ ) بنحوه . 
0) كذا فى « القوت ») . ( إتحاق ) .)١51/4(‏ 

(6©9 كذا فى « القوث » . : إتحاف » (171/8) . 

(4) رواه البخاري قن 1 الأدات المفرد » (1/4/ا1). 

٠١ |)<‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 771//8 ) . 
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2 
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: . 5 56 200 ذف 

تعاك لسر ل . 1 
وقال د يعض ا أطول الناس غمّاً الحسودّ » وأَهنأهُمْ عيشأ القنوعَ » وأَصِبِرَهُمْ على الأذى الحريصَ 4 
0 2 

4 

2 

2 


1 


7 0 7 77وج وج 0ك 


شيءٍ أسدٌ للعاقل ؟ وأَيّما شيءٍ أعونُ علئ دفع الحزنٍ ؟ فقالٌ : أسرُها إليه ما قدَم 4 


ع2 


نياك 


إذا طمعَ » وأخفضّهُمْ عيشاً أَرفضَهُمْ للدنيا » وأَعظمَهُمْ ندامةً العالم المفرّط ) . 
ا لسن [ من البسيط] 


٠+ اع‎ 


1 
أن 


م اه 5 : ِ 0 لق قر ادب اكه ده 
أَرْفْه ببالٍ فت يُمْسِي عَلك ثِقَةٍ ن الذي قسّم الأززاق يَرْرْقِه 


رك جه 1 ُ 7 0 ا 5 ع و 2 
قَالْعِوْضٌ مِنْهُ مَصُون لا يَدَيْسَهُ والفخة هنة جتدية لجمن بخلقةه 


إن القباعة من كشلل بساعيها له يلو فين فيه وِشَيِئَاً يُوَرَفَهُ 


0 


وقد قيلَ أيضاً 

حَنَئ مَنَئ أنافِي ِل وَتَرْحَالٍ وَطُْولٍ سَعْي وَإذبِار وَإِفْبالٍ 
وَتَازِحُ الدَارٍ لا ألَْكَ مُعْمَرِباً عَنِ الأَحِبَّةٍ لا يِذْرُونَ ما حالِي 
0 لض طَؤوراً ثم مَغْرِبها مكتوفي سرمي علثيال 
ولو فيفك انان الحورى فى دعة إن الشتيع القتل الا كير ؛ المال 
وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( ألا أخبركُم بما أستحلُ مِنْ مال الله عزّ وجل ؟ حُلّتانِ لشتائي ني وقيظي .وما يسني ين 
لطر لحي وعُمرتي » وقوتي بعد ذلك كقوتٍ رجل مِنْ قريشي » لسْتُ بأرفهم ولا بأوضعهم » فوالله ؛ ما أدري أيحل 

ذلك أَمْ لا لا ؟)”*. كأنّهُ شك في أنَّ هنذا القذرّ هل هوّ زيادة على الكفاية التي تجبُ القناعة بها ؟ 


1 من البسيط ] 


حا 


وعاتب أعرابنٌ أخاهُ على الحرص فقالَ : ( يا أخي ؛ أنتَ طالبٌ ومطلوبٌ » يطلبكَ مَنْ لا تفوثّة » وتطلتٌ أنت ما 
قد كُفِئَهُ ؛ وكأ ما غات عنكَ قد كُشِفَ لكَ » وما أنت فيه قذ تُقَلْتَ عن ؛ كأنّكَ ‏ يا أخي ‏ لمْ تر حريصاً محروماً » 
وزاهداً 0 
لفن 1 [ من الوافر ] 
آراة مَزِيِدُكَ الإثُراء حرصاً قنج النابجا ]شن لذ قور 


5 ف 5 ا 7 1 7 ل 4 0 و 
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.)1١57/8()فاحتإ١.)»توقلا« نقله صاحب‎ )١( 

(0) الأبيات للعطوي في « ديوانه» (ص 84 ) ( ضمن مجلة الموردء المجلد الأول 191/١ ١94١‏ - العددان 5+١‏ ) » والثالث في « بهجة 
المجالس » ( 7.9/9 ). 1 

(") الأبيات مما نسب إلئن أبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص 518 ) ٠»‏ وإلئ كلثوم العتابي . انظر ١‏ العقد الفريد » ( 7١09 5١8/7‏ ) . 

(4) رواها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١/ا)‏ للمأمون وهو قافل إلى طرسوس . 

(5) رواه ابن زنجويه في ١‏ الأموال » ( 989 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 770/45) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » .)17١4(‏ 

(90) البيتان لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص 8). 
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)| لا يكونٌ أنّهُ يكونُ » ثم طارّث فصارَتُ على الجبلٍ » قالّتْ : يا شقيٌ ؛ لو ذبحتّني . . لأخرجت مِنْ حوصلتي در 


وحكى الشَّعِبِيُ لقت يدبك | جف ني اعد : أذبحك وآكُلّك » قالّث : واللّه ؛ ما 


)| أشفي مِنْ قرّم'' ء ولا أشبعٌ مِنْ جوع . وللكن أ أعلّمُكَ ثلاث خصالٍ هي خيرٌ لكَ مِنْ أكلي ؛ أمّا واحدة . . فأعلّمُكَ 
4 | :وأنا فى يدك + وأا القانية ::فإذا ضرث على :اله لشجرة » وأمًا الثالثةٌ . . فإذا صدْثٌُ على الجبل » فقالَ : هات الأولئ » 


كانك ل دليف قار نا فاتك #افحلدها فلا ضازف على اله ماك را ا ا 
و م ب السام السو جار ا املو يد ا 
فكيف أخبركَ بالئالئة ؟! أل أقلُ لكَ : لا تلهدّئٌ على ما فائَّكَ , ولا تصدّقنٌ بما لا يكوثٌ أَنَهُ يكونُ ؟! أنا ولحمي 
وى روني كارن مشوري يسنالا فيلت عر تق حوصن اتوي نان فى زا زوانعدة ترون يعقارة ذه ظازث 
فذهتث”''. 


دي 


وهلذا مثالٌ لفرطٍ طمع الآدميٍ ؛ فإنّهُ يُعمِيهِ عنْ درك الحقّ عر يقد وها ايكون ١‏ نَهُ يكونٌ » وقالَ ابن السكًا يفاك د إن 
الرجاءَ حبلٌ في قلبكَ » وقيدٌ في رِجْلِكَ » فأخرج الرجاءً مِنْ قلبكٌ . . يخرج القيدُ مِنْ رجلِكَ )'" . 


وقالَ أبو محمد اليزيديٌ : دخلتٌ على الرشيدٍ » فوجدثُهُ ينظرٌ في ورقةٍ مكتوب فيها بالذهب . فلمًّا رآني .. تبسّمّ » 
فَقلْتُ : فائدةٌ أصلع اللهُ أمير المؤمنينَ ؟ قال : نعم . وجدتُ هلذين البيتين في بعض خزائن بني أميّة فاستحستتُهُما » 
وقد أضفت إلبهما الناء.وأنسدني”*: من الطويل ] 

إذا سد بابٌ عَنْكَ مِنْ دُونِ حاجَةٍ تدع كقييق ينتج لبك بانهنا 

فَإِنَ كراب الْبَطْنٍ يَكْفِيكَ مِلْوهُ وَيَكْفِيكَ سَوْءاتٍِ الأمور اجتنابها 

ولا كك يقالا تحوفنك و الختيث رُكُوب الْمَعاضِي يَجْتَيِبِكَ عِفَائها 

وقالَ عبدُ الله بِنٌ سلام لكعب : ما يذهب العلمٌ مِنْ قلوب العلماءٍ بعدّ إِذْ وعَوْهُ وعقلوةٌ ؟ قال : الطمعٌ » وشِرَهُ 
ا 

وقالَ رجلٌ للفضيل : فسَرْ لي قولّ كعب , قال : يطمعٌ الرجلُ في الشيءٍ فيطلبةُ ‏ فيُذمِبُ عليه ديه » وأمًا الشَّرهُ . 
فشرةٌ النفس في هلذا وفي هلذاء حبَّئ لا تحب أنْ يفوتها شيءٌ» ويكونٌ لك إلى هلذا حاجةٌ وإلى هلذا حاجةٌ » فإذا 
تفاع للك نغزم انقكء وقاذة حي قناء اواستمكق مناك »وعصدكآلة فين حبك للدنيا سمت عليه إذا مرت 
به » وعدثّةُ إذا مرض ء لمْ تسلِّمْ عليه لله عر وجل » ولمْ تعذة لله عرِّ وجل » فلؤ لمْ يكن لك إليه حاجةٌ . . كان خيراً 


لك » ثمّ قال : هلذا خيرٌ لك مِنْ مئةِ حديث عن فلانٍ وفلان” 3 


. القّرّمِ : شدة الشهوة للآكل‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (715/4) . 

(*) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء) (ص .)١47”‏ 

(4) انظر « بهجة المجالس »2 )73١١/7(‏ » و« مختصر تاريخ دمشق ) ( 70/51 ) . 
(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق)(:1/0١لا١).‏ 

(5) رواه ‏ وفيه الخبر السابق ‏ القاضي عياض في « الإلماع .( ص .)١45‏ 
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١‏ وقالٌ بعضٌ الحكماء : ( مِنْ عجيب أمر الإنسان أنه لوْ نُوديَ بدوام البقاءِ في أيام الدنيا .. لمْ يكن في قوئ خلقيه 
: العرطل هل اشع بزب ركاذ امسا مج عير ناو الست وترم )111 

ْ وقالَ عبدٌ الواحدٍ بن زد : مررثُ براهب » فقلتُ له : مِنْ أينَ تأكل ؟ قال : مِنْ بيدر اللطيفٍ الخبير » الذي خلقَ 
6 الّحئ هو يأتيها بالطحين » وأشارَ بيدِه إلى رحئ أضراسِهِ'"' فسبحانً القدير الخبير . 

د فك 


.)١55/4( أخرجه ابن أبى الدنيا . « إتحاف»)‎ )١( 
. ضمن خبر طويل وللكن عن السليط بن سبيع‎ ) ١١/51» (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا . « إتحاف » ( 115/4 ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 


04 ير 0 ل" 
د +*م/ «و +9٠‏ أيه 

عاج ار ع و ا / 
ببا كلاج احص و امع والرواء لدي لسرب برصعه لماحم 

اعلم : أنَّ هنذا الدواءً مركّبٌ مِنْ ثلاثة أركانٍ : الصبر » والعلم » والعملٍ . 

ومجموعٌ ذلكَ خمسةٌ أمور : 

الأول - وهوّ العمل : الاقتصادٌ في المعيشة , والرفقٌ في الإنفاقٍ : فمَنْ أرادَ عر القناعةٍ . . فينبغي أَنْ يسدّ عنْ نفسِهٍ 
أبواتٍ الخزج ما أمكنّة » ويردً نفسَةُ إلى ما لا بدّ من ؛ فمَنْ كثر خرجُةُ » واتسعٌ إنفاقة . . لم تمكنة القناعة ‏ بل إِنْ كان 
وحدّهُ . . فينبغي أَنْ يقنع بئوب واحدٍ خشن ‏ ويقنعٌ بأيّ طعام كان . ويقلْلَ مِنَ الإدام ما أمكتّة » ويوطنّ نفسَةُ على 
ذلك » وإِنْ كانَّ لهُ عيالٌ . . فيردٌ كلّ واحد إلئ هنذا القذرء فإنَّ هلذا القدْرٌ يتِيسّمُْ بأدنئ جهدٍ » ويمكنٌُ مِعَهُ الإجمال في 
الطلب . 


فالاقتصادٌ فى المعيشة هوّ الأصلّ فى القناعةٍ » ونعني به : الرفقّ في الإنفاق » وتركَ الخُرقٍ فيه" 


قال رسولٌ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ إن الثّه يحت الرفقّ في الأمر كلَّهِ »”" . 


2 


0 


وقال صلَّى اللُّ عليه وسلّمَ : « ما عالَ مَن اقتصَدَ»” 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ ثلاث منجياتٌ : خشيةٌ الله في السرّ والعلانية » والقصدٌ في الغنئ والفقر ؛ والعدل في 
الرضا والغضب 00 

ورُوي أنَّ رجلاً أبصرّ أبا الدرداءِ يلتقطٌ حبّاً مِنَ الأرض وهو يقولٌ: (إنَ مِنْ فقهكَ رفقَكَ في 
معن 7 


قال اب ععاس : قال الث صل اللّهُ عليه وسلم : « الاقتصادٌ » وحسنٌ السَّمتِ ء والهذيٌ الصالحٌ . . جزء مِنْ بذ 
وقال :اين عياس بي ب حخسر 2 : ين عع 
وعشرينَ جزءاً مِنّ النبدة »'') 
وف لفن [القديية نطت الع 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :من اقتص . . أغناهً الله » ومَنْ بذَّر. . أَفَقَرَهُ الله» ومَنْ ذكرَّ الله عر وجل . . 


ع يو باشو (م) 
أحبة ( 5 


. الخُرق : ضد الرفق » وهو أيضاً ألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( 5075 ) » ومسلم (59١؟).‏ 

(") رواه أحمد في « المسند» ( 447/١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» ( 44" ) » والطبراني في ١‏ الكبير ) ( 21١4/٠١‏ » وما عال : ما 
افتقر » من اقتصد : من أنفق قصداً ولم يجاوزه إلى الإسراف . ١‏ إتحاف» (175/8). 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( ٠١7‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 747/1 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» (11) . 

(©) رواه البيهقي في « الشعب» ( 5١44‏ )» ورواه من حديثه أيضاً مرفوعاً ( 5144 ) . 

(5) رواه أبو داوود 57175 ) مع تقديم وتأخير» والترمذي ( ٠٠١١‏ ) وفيه : ( التؤدة ) بدل ( الهدي الصالح ) . 

() رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب»( 7" ) » والديلمي في « مسد الفردوس » ( 757١‏ ) . والتدبير هنا : النظر في عواقب الإنفاق ؛ إذ به يحترز 
عن الإسراف والتقتير . « إتحاف » 158/8 ) . 
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0000 م ظعو 2 وتبا ع انه ين #3 - م 3 2 سِ # و 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أردت أمراً . . فعليكٌ بِالتّوَدَةِ حنَّ يجعلّ اللّهُ لكَ فرجاً ومخرجاً »''' » والتؤدة في 


الإنفاقٍ مِنْ أهمّ الأمور. 


علئ ذلكَ قصرٌ الأملٍ » والتحققٌ أن الرزقٌ الذي قَيَّرَ لهُ لا بدّ وأَنْ يأتيةُ ون لم يعمد حرطة وان كد الحرص 
ليس هي السبب لوصول الأرزاق » بلْ ينبغي أنْ يكونّ واثقاً بوعدٍ الله تعالئ ؛ إِذْ قال عر وجل : ل« وَبَا من دَأَةَ في 
ألْدنّضِ ِل عَلَ أله ردْمُهَا 4 وذلكَ لأنَّ الشيطانً يعدُهُ الفقرّ ويأمرُهُ بالفحشاءٍ » ويقولٌ : إِنْ لم تحرص على الجمع 
والادخار .. فربّما تمرضٌ وتعجرٌ. وتحتاجُ إلى احتمالٍ الذلٍّ في السؤالٍ » فلا يزال طول العمر يتعبّةُ في الطلب 
خوفاً مِنَ التعب » ويضحكُ عليه في احتمالِه التعبَ نقداً معَ الغفلة عن الله عزّ وجلّ لتوهُّمٍ تعب في ثاني الحالٍ » 
50 

وفي مثله قيل'"' : ش [ من الطويل ] 

م طرق ااوفاة او عقو" ناف فشر دتري فقن 

وف3 وغل نه عالق طن وول اللوعتلى الله طليو وك اتفال "لهي تاوق الرذق طاعووطز قم وؤوشكما! 
إن الاسيان كلذ مه لعي لسن عليه فقو كم يرزقة الله تعالين»” , 

ومرّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بابن مسعودٍ وهو حزينٌ » فقالٌ لهُ : ٠لا‏ تكئِز همّكٌ » ما يقدَّرُ. . يكن » وما 


2 كس 7 (4) 
ترزق .. ياتك » : 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : : ألا أبُّها النامن ؛ أجملوا في الطلب ؛ فإنّهُ ليس لعبدٍ إلا ما كتبَ له ولَنْ يذهب عبدٌ 
مز اند ييا حنترل ]ةنا كدق له بك اللاكنا وه راي 0 


ولا ينفك الإنسانٌ عن الحرص إلا بحسن ثقبه بتدبير الله تعالين في تقدير أرزاق العجاد وان كنض دك 
محالةً ‏ مع الإجمالٍ في الطلب »ء بل ينبغي أنْ يعلم أنَّ رزق العبدٍ مِنْ حيثٌُ لا يحتسبُ أكثرٌ ء قال الله تعالئ : #وَمَن 


له 


تق لله جحل له مَخََا «* وَيَرَدْقَهُ مِنَ حَيَتْ لا يكَيرنِ # » فإذا انسدّ عليه بابٌ كان ينتظرٌ الرزق منة . . فلا ينبغي أن يضطربت 


_ 


2 ًَ 1 3 03 شواءة ب 5 2 3 4 
وقال صلى اللَهُ عليه وسلم : « أبى الله انردق فيةة البوة لدم حيدة الس 


. )8848( » والبخاري في « الأدب المفرد‎ » ) 7981١ ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(؟) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » .)١90/5(‏ 1 

(*) رواه ابن ماجه ( 5١70‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 7/5 ) » وابنا خالد هما حبة وسواء رضى الله عنهما » وتهزهزت ‏ وعند أبن ماجه 
( تهرّزت ) - : تحركت . ا 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» »)١14(‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( 155/7 )» والبيهقي في ١‏ الشعب) 
.)١١54(‏ 


(©) روى الحاكم في « المستدرك » ( 4/7 ) نحوه . 
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# لالدو اد كتاب ذم المال والبخل ٠.‏ /زاجة اباباي تج تاها اسه 
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2)) (5) رواه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 185/77 ) عن أبي محمد الأنصاري أنه قرأه علن حجر ببيت المقدس . 


وَقال سيان (اتق لله #4 قماارايك تنبا محباتجها )”' أنئ : لا يتركٌ التقىّ فاقداً لضرورتِه ؛ بل يُلقي اللّهُ في قلوب 
المي ان م ل ا 

وقال المفضّلُ الضبئ : قل لأعرابت : مِنْ أينَ معاشاك » قال : بورود الحا » قلت : فإذا صّروا ؟ فيكئ وقال : لؤ | 
لم تعش إلا مِنْ حيث ندري . ال 0 

وقال أبو حازم رضي اللّهُ عنة : ( وجدثُ الدنيا شيئين ؛ شيئاً منهُما هوَ لي ؛ فلن أعجلة قبل أجلِه ولؤ طلبتُّ بقوَةٍ 
السماواتٍ والأرض » وشيئاً منهُما هوَ لغيري ؛ فذلكَ لم أنلَهُ فيما مضئ » فلا أرجوءٌ فيما بقي » يُمنَعُ الذي لخيري مبّي 

كما يُمِنَعُ الذي لي مِنْ غيري ؛ ؛ ففي أي هلذين أفني عمري ؟!) 7 , 

فهلذا دواءٌ مِنْ جهة المعرفة لا بد منهُ لدفع تخويفٍ اي 


1 


الثالثُ أن يعرف ما في القناعةٍ مِنْ عر الاستغناء » وما في الطمع والحرص مِنَ الذلٍ : فإذا تحمّقّ عندَهُ ذلك . 
ا ال 0000 
المبو انو القمراة والنهوق» ومتدااك للبلا حاو اع إلا الله » وقيه كرات الكففرو+بوذلك ما قفناف إلبه ثفله 
الناس » وفيهِ الوبالٌ والمأثمٌ » ثم يفوثُّ عر النفس » والقدرةٌ على متابعةٍ الحقّ ؛ فإنَّ مَنْ كَْرَ طمعُةُ وحرصّة . . . كمُرَتُْ 
حاجتّهُ إلى الناس » فلا يمكنّهُ دعوتُهُمْ إلى الحقّ » بل تلزمّةُ المداهنةٌ » وذلكَ يهلكُ ديتهُ » ومَنْ لا يؤْثِرُ عزّ النفس على 
شهوة البطن . . فهوّ ركيك العقلٍ » ناقصٌ الإيمانٍ . 

قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ عر المؤمن استغناوُةٌ عن الناس »”*) 

ففي القناعةٍ الحريةٌ والعز» ولذالك قبل :( استغن عمِّنْ شعت . . فأنتَ نظيرُهُ » واحتج إلئ مَنْ شئتٌ . . فأنتٌ أسيرُهُ ) 
ل ا اا 

© © © 


الرابع : أنْ يكثر تأَمُلَهُ في د: تنعم اليهودٍ والنصارئ » وأراذلٍ الناس . والحمقئ مِنّ الأكرادٍ والأعراب الآأجلاف » ومَنْ لا 
دينَ لهنْ ولا عقلّ » ثمَّ ينظرٌ إلى أحوال الأنبياءٍ والأولياءِ ‏ وإلى سمت الخلفاءِ الراشدينَ » وسائر الصحابةٍ والتابعينَ » |! 
ويستمعٌ أحاديئَهُمْ » ويطالعَ أحوالّمُمْ » وبخيّر عفْلهُ بينَ أن يكونَ علئ مشابهة أراذلٍ الناس » أو على الاقتداء بِمَنْ هوّ 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في ١الإتحاف» )١158/8(‏ : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية » » وكأنه استنبط ذلك من قوله تعالئ : # ومن يتن أنه يل أ 
مَحْهَا 4# وَيَرَرقة .. . # الآية ؛ أي : فلا يتصور الاحتياج مع التقوئ ) . 

0 

(") رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 558/050 ). 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/7 ) » والبيهقي في « الشعب)(40؟١).‏ 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( موه سي ا د ل م جر ا لا ا ا , 
صلى الله عليه وسلم فقال :(يا محمد ؛ عش ما شئت فإنك ميت » واعمل ما شئت فإنك مجزي به » وأحبب من شئت فإنك مفارقه » واعلم أن : 
شرف المؤمن قيام الليل » وعزّه استغناؤه عن الناس ) . 
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بج به :37333 كناب ذم المال والبخل :راجتو ا هه 
أعز أصنافٍ الخلقٍ عند الله عرَّ وجل حنَّى يهونَ عليه بذلكَ الصبرٌ على القليلٍ » والقناعةٌ باليسير ؛ فإنَّهُ إن تنكم في 
البطن . . فالحماز أكثرٌ أكلاً منةُ » وإِنْ تنكّمَ في الوقاع . . فالخنزيرٌ أعلئ رتبة منة » وإِنْ تزيّنَ في الملبسٍ والخيل . . ففي 
البهود مق عو أعلن زنبة ثنة» إن قنع بالليل وري يذ..:٠‏ ال ينساطقة فى يردق إلا الأنياء والأرلياة.» 


الخامسنٌ أن يفهمَ ما في جمع المالٍ مِنّ الخطر : : كما ذكرناه في آفاتٍ المالٍ» وما فيه مِنْ حوفٍ السرقةٍ والنهب 
الاي ا ار وا و0 
الجنةٍ إلى خمس مئة عام ء فَإنّهُ إذا لم يقنغ ا . التحقّ بزمرة الأغنياءِ » وأخرج مِنْ جريدة الفقراء » ويتمٌ ذلك 
أن ينظر أبداً إلئ مَنْ دونّةُ في الدئياء لا إلى مَنْ فوقّة » فإنَّ الشيطانَ أبداً يصرف نظرَهُ في الدنيا إلى مَنْ فوقَةُ » فيقولٌ : 
لِمَّ ته تفثُرُ عن الطلبٍ وأربابُ الأموالٍ يتنعّمونَ في المطاعم والملابس ؟ ويصرف نظرَهُ في الّينٍ إلين من دوتة + فيقول: 
١‏ 8 ا ل ا فلع تريد أن 
000 
ومطرق) 7 الفي لديا 
وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا نظرَ أَحَدُكُمْ إل مَنْ فُضْلَ عليه في المالٍ والخَلْقٍ . . 
ار ل م در اط عا م لخ م0 
ع الأمور يقدرُ على اكتساب خُلْقٍ القناعةٍ » وعمادٌ الأمر الصبرٌ وقصرٌ الأملٍ » وأنْ يعلمَ أن غاية صبره في الدنيا 
أيامٌ قلائلٌ ليتمئّعَ دهراً طويلاً » فيكونٌ كالمريض الذي يصبرٌ علئ مرارة الدواءٍ لشدةٍ طمعِهٍ في انتظار الشفاء . 


2 6 


. ) 54 ( » وأين حبان فى « صحيحه‎ » ) ١924/0 ( » المسند‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 


م 


(0) رواه البخاري ( )» ومسلم (59؟١).‏ 


لي تي 2 0 0 حو و ا و 4 ا ل ا 0 0 214 
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كتاب ذم المال والبخل 


اعلم : أنَّ المال ِنْ كانَ مفقوداً . . فينبغي أن يكونَ حال العبدٍ القناعة وقلّةَ الحرص » وإِنْ كان موجوداً . فى أن 4 
يكونَ حال الإيثار والسخاءً » واصطناعٌ المعروفٍ » والتباعد عن الشحٌ والبخلي ؛ فإنَ السخاء مِنْ مِنْ أخلاق الأنبياء عليهم || 
السلام ؛ وهوّ أصلٌ بِنْ أصولٍ النجاقٍ » وعنة عبر النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : ؛ السَّحاءُ شنجر > ف اقب الخاية : 


افمائها دل إلى الأزضن» فمن اعد ينضن ينها :فاده ذلك الفضن إلى الجلة'".. 


وقالٌ جابة : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ قال جبريلٌ عليه السلامٌ : قالَ الله تعالئ : إن هلذا ديق 


ارتضيتُهُ لنفسى » ولنْ يصلحَةُ إلا السَّحاءٌ وحسْنٌ الخُلْقٍ » فأكرموةٌ بهما ما استطعدُمْ »» وفي روايةٍ : « فأكرموةٌ بهِما ما 7 


ىو و (8) 
صحبئكموه ) 


عن عائشةً الصرّيقة رضى اللهُ عنها قالَتْ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ما جَبَلَ الله تعالى ولب له إلا 
على القضاء وخ الخلق 37 ٠‏ 

وعنْ جابر قالَ : قيل :يا رسولٌ الله ؛ أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ قال : « الصبرُ والسماحةٌ ) 

وقالَ عبدٌ الله بنُ عمرو افأن ويطك لشفي :الله لاي ويل خُلّقان يحيّهما اللّهُ عرّ وجل » وخُلّقانِ يبغضّهما الله 
عد وجل » ذآما"اللذان يَحَنّهما اللشغرٌ وجل . . فحسنٌ الخُنّقِ والسخاءٌ» وأمّا اللذانٍ يبغضُهما الله عر وجل . سو 
الحُلْقٍ والبخلّ » وإذا آزاة الله يعيل ضير :0 امشعيلة فين قضناء حوائج الناس » 9 


وروى المقدامٌ بِنْ شريح عنْ أبيه » عنْ جِدّهِ قال : قلت الأر لا درك سوال » قال : 
مِنْ موجباتٍ المغفرة ذل الطعام » وإفشاءً السلام » وحسنّ الكلام »""' 


24 


/ 


وقالَ أبو هريرة رضي اللهُ عنة : قال رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ السخاءٌ شجرة في الجن ؛ فمَنْ كان سخيا . 
أخدّ بصن مِنْها » فلم ب ار اا ل ا مسب ار 
منهاء» »فلم يتركة ذلكَ العضنٌ حح حكن بدعلة القاوم”" 


(1) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 780/١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 47/17 )» والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١؟4‏ )» وسيأتي 
بتمامه . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخخلاق » (04: 504 ١)‏ والطبراني في « الأوسط » (4419)» والبيهقي في ؛الشعب» (1:15)؛ ولفظه 
بروايتيه عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) ( ص 457 ) . 

() هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول» ( ص ٠ ٠50‏ )» والخركوشي في ( تهذيب الأسرار» ( ص 575 ) » والديلمي في « مسئند 
الفردوس ) 5774 ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7107 )» وأبو يعلئ في « مسنده» ( 18454)» ورواه أحمد في مسئده) ( 140/4) من حديث 
عمرو بن عنبسة رضي اللّه عنه . 

(ه) رواه البيهقي في « الشعب » ( 1/707 ) », والديلمي في « مسئد الفردوس ) ( 615989 . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠/77‏ ) بروايتين ؛ جمع هنا بيثهما ء وهو كما أورده المصنف عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» 
(ص"1:53). 


(/) رواه البيهقي في ١‏ الشعب» (/ا5١١1),‏ 


4 
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وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ  :‏ يقول اللّهُ تعالى : اطلبوا الفضل عند الرحماءٍ 
مِنْ عبادي . . تعيشوا في أكنافِهم ؛ فإنِّي جعلتُ فيهِمْ رحمتي » ولا تطلبوهٌ مِنَ القاسيةٍ قلوبُهُمْ ؛ فإنِي جعلتٌ فيِهُم 
سخَطي )"' 


وعن ابن عباس قال كالرسرل لجان الله عليه وسلة : « تجافوا عنْ ذنبا 


20 


3 
: 
ع 
8 
ّ 
/ 


عثرّ ») 
وان مسدكوق لان رفز اشساق لماعي وبل الاالرلق إلى مُطعم الطعام أسرحٌ مِنَ السكين إلى ذُروة 
البعير» وإِنَّ الل تعالئ ليُباهي بمُطعم الطعام الملائكة عليهمٌ السلامٌ»'" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ إِنَّ الل جوادٌ يحب الجود » وبحب معالي الأخلاق » ويكرةٌ سَفْساقَها »"' 
وقال أنمن رضي الله عنة : إِنَّ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ لم يُسألْ على الإسلام شيئاً إلا أعطاة ؛ فأتاهُ رجل 
فسأله » فأمر له بشاءِ كغير بينَ جبلين مِنْ شاءٍ الصدقةٍ » فرجعٌ إلئ قومه فقالَ : يا قوم ؛ أسلمواء إن محمداً يعطي عطاء 
مَنْ لا يخافُ الفاقةٌ”*' . ش 


وقالَ ابُ عمر رضي اللهُ عنهما : قال صلَّى الله عليه وسلّمَ :« إن لله لل عباداً يخصّهُمْ بالبّعمٍ لمنافع العبادِ » فم بخل 
بتلكَ المنافع عن العبادٍ . . نقلها الله عر وجل عنة » وحوّلّها إلى غيرو»'” 


وعنٍ الهلاليٌ قال : أني رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بأسرئ مِنْ بني العنبر » فأمَ بقلهم » وأفرة منهُمْ رجلا ؛ 
فقالَ عليُ بِنُ أبي طالب رضي الله عنة اللي ل اس ا ام 0 


بينِهم ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ نزلَ علي جبريلٌ فقالَ : اقل هلؤلاء واترك هلذا ؛ إن الله تعالى شكرّ لهُ سخا 
م ' 
فيه 5. 


بعال ايح لاسي حي قا 1ك 000 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إِنَّ لكلّ شيءٍ ثمرةً » وثمرة المعروفٍ تعجيل السّراح »” 


)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 518 ) ؛ وابن ع حبان في « المجروحين » ( 744/7 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 57١4‏ ) » والقضاعي 
في « مسند الشهاب ) .)1٠١(‏ 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) ٠ ٠5(‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 9417/4 ) , ورواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( ٠8/4‏ ١٠5)ء‏ 
والبيهقي في ١‏ الشعب »© ١754(‏ ). 

(0) كذا عند الخركوشي في : تهذيب الأسرار» ( ص 415 )» وقد روى ابن ماجه 7707 7017 ) من حديث أنس وابن عباس رضي الله 
عنهم مرفوعاً : « الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه أو يُغشى من الشفرة إلئ سنام البعير » » ورواه بنحوه هنا الرافعي في ١‏ تاريخ قزوين » 
(170/4) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(؛) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ( 01/7 ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص ١5‏ ) » 
والطبراني في « الكبير » (181/5) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا » وقد تقدم بعضه 

(6) رواه مسلم (17111). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قضاء الحوائج » ( 0 ) ؛ والطبراني في « الأوسط » ( 0198 )» وأبو نعيم في « الحلية 6 (119/5) و( ٠ 2119/1١‏ 
(9) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 6 »)ء وفيه : ( الهذلي ) بدل ١‏ الهلالي ) » وزاد : فقال الأسير: لِمَ لم ألحق بأصحابي ؟ 
فقال ١:‏ إن الله تعالئ شكر سخاء فيك »» فأسلم وحسن إسلامه ببركة سخاوته . وقال الحافظ العراقي : (لم أجد له أصلاً ) . «الإتحاف» 
8/؛7 ١‏ ). 

(4) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (1/5/8 ) : ( قال العراقي : لم أقف له علئ أصل . قلت : وللكن المعنئ صحيح » ومنه قولهم : إما نعم 
)| صريحة وإلا مريحة ) » وقد سقط الخبر من مطبوع « تهذيب الأسرار» للخركوشي مع أن السياق عنده . 
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وعنْ نافع عن ابن عمرٌ رضيّ اللهُ عنهُما قال : قالَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « طعامٌ الجوادٍ دواءٌ » وطعامٌ 
البخيل داءٌ)”'' . 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : «مَنْ عظّمَتْ نعمة الله عندهُ . . ععظْمَتْ مؤنة الناس عليه ؛ فِمَنْ لمْ يحتمل تلك 
المؤنةً . . عدّضَ تلك النعمة للزوال»”'"' . 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : استكثروا مِنْ شيءٍ لا تأكله النارٌ» قيلَ : وما هوّ ؟ قال : المعروف' '' . 

وقالّتْ عائشةٌ رضئ الله عنها : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّعَ : « الجنةٌ دارٌ الأسخياء »”*' . 

وقال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إن السخيّ قريبٌ مِنَّ الله » قريبٌ مِنّ الناس » قريبٌ مِنَّ 
الجنّةِ » بعيدٌ مِنَ النار » وإنَّ البخيلَ بعيدٌ مِنَ الله » بعيدٌ مِنَ الناس » بعيدٌ مِنَ الجنةِ » قريبٌ مِنَ النار » وجاهلٌ سخيٌّ أحبٌ 
إلى الله منْ عابدٍ بخيل » وأدوأ الداء البخل ا 

وقالَ صلى النّة عليه وسلّمَ : « اصنع المعروف إلى مَنْ هوّ أهلهٌ وإلى مَنْ ليس بأهلِه ؛ فإن أصبتَ أهلهُ . . فقذ أصبت 
أهلَهُ » وإِنْ لم تصِث أهلّةُ . . فأنتٌ مِنْ أهلو»”'' . 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّم ٠:‏ إن بدلاءً أمتي لم يدخلوا الجنَّةَ بصلاةٍ ولا صيام » وللكنْ دخلوها بسخاءٍ الأنفسٍ » 
وسلامةٍ الصدور» والنصح للمسلمينَ »”" . 

072 - فى إل 3 57 م 1 57 5 
وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنَّ الله عزّ وجل جعلَ للمعروفٍ وجوهاً مِنْ خلقه » 
2 وان و 03 03 7 :3 

حبَّب إليهم المعروفّ » وحيّت إليهم فعالة» ووجّه طلابت المعروف إليهمْ » ويسّر عليهمْ إعطاءه ؛ كما يسَّرٌ الغيثٌ 
إلى البلدة الجدبةٍ فيحييها ويحيي بها أهلّها»””" . 

-5 َ لو 5 8 ٠.‏ م 8 0200 و 5 ع ّ و م 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ كل معروفٍ صدقةٌ » وكل ما أنفقَ الرجلُ علئ نفسِهٍ وأهلِهٍ كتب لهُ صدقةً » وما وقى 
هانمي فرطل اليك سيدق ماركا انلق القه ان قله تعلق الل لم17 
)١(‏ كذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 504" )» وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن عجدى والدارقطني في « غرائب مالك » » وأبو علي 
الصوفى في ١‏ عواليه » وقال : رجاله ثقات أكمة » قال ابن القطان : وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داوود ؛ فإن أهل مصر تكلموا فيه ) . 
«إتحاف)(0/8/!ا١).‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (8؛ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » ورواه ابن عدي في « الكامل» ( 174/١‏ ) » 
والقضاعى فى « مسئد الشهاب » ( 1/48 ) ؛ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً . 
(0) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 117 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 1/1/7" ) عن الزهري . 
620 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( لاؤه ) » وابن حبان في « الثقات » ( 7/4 ) » وابن عدي في «الكامل » )14107//١(‏ . 
(5) رواه الترمذي ( ١1451١‏ ) دون الجملة الأخيرة » ورواها الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » 39/4 ). 


(5) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » (78 ) » والجصاص في « أحكام القرآن » ( 777/8 ) » والسلمي في « آداب الصحبة » 178 ) ء وهو 


عند الدارقطنى فى « العلل » ( *9//9ا١٠).‏ 
(© 6 رواه ابن أبى الدنيا فى « الأولياء ) ( 58 ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب ) ( ١١55» ٠١797‏ ). 


(6) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قضاء الحوائج »  (‏ ) » ورواه الحاكم في « المستدرك ) ( 77١/54‏ ) من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 


9خ روأه ابن عدي فى ١‏ الكامل ) 11١/5(‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب)(759١٠‏ ) » والجملة الأول منه رواها البخاري »)7:7١(‏ ومسلم 
(ه..!ا). 9 


4 
ا 1 11 1 ا ا 1 00 2 
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مامد 157 ربع المهلكات 


بمج نج بج نج جر 1 كتاب ذم المال والبخل 

ركان ولي الله ماي ويل 1ك سورت وجا رض رسي جر ساس رموه 
0" 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ كل معروفٍ فعلتةُ إلى غنيٍ أو فقير صدقة »"' 

وروي أنَّ الل تعالئ أو حل إلئ موسئ عليه السلامٌ : لا تقتل السامريّ ؛ فإِنَّهُ سخ ”" . 

وكا كانه : بعت رسول الله صلّى اللة عليه وسلّمَ بعثا عليه قيس بن سعد بن عبادة » فجهدوا ؛ فنحرٌ لهم قيس 
تسعّ ركائت » فحدّئوا رسول الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ بذلكَ ؛ فقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلْمَ 1ن الشمرة لي 
قبي أهل ذلك اليف 


© 8 © 
الآثار: 
قال علي رضي الله عنة : إذا أقبلّت الدنيا عليكَ . . فأنفق منها ؛ فإنّها لا تفنئ , وإذا أدبررث عنكَ . . فأنفق منها ؛ 
فاليا لأ موا لمن التسيط] 
فَإِنْ كوليق تاتشوخ أن كشرة يهنا كالقاية نيا ذاه انوت خلث 


وسألَ معاوية الحسنّ بنّ علي رضي اللَهُ عنهُمْ عن المروءة والنجدة والكرم » فقال : 

أ لمرو : . فحفظٌ الرجل دينَهُ » وحذْرُهُ نفْسَهُ » وحسنٌ قيامِه بضيفِه » وحسيٌ المنازعة » والإقدامٌ في 
الكراهية . 
وأمّا النجدة . . فالذبُ عن الجار » والصبرٌ في المواطن . 

وأمًا الكرمٌ . . فالتبدُعٌ بالمعروفٍ قبلَ السؤالٍ » والإطعامٌ في المخلٍ » والرأفةٌ ار نا 

ورفعَ رجلٌ إلى الحسنٍ بن علي رضي الله عنهّما رقعة » فقال : حاجتّكٌ مقضئة - 5 فقيل لهُ :يا بنَ رسول الله ؛ لؤ 
نظرت في رقعتِه ثم رددت الجواتٍ علئ قذر ذلك !! فقال ساح لاه وجل جز كن منانه د اك اا 
رقعكة'"' . 


وقالَ ابنٌ السماك : ( عجبتٌ لمّنْ يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرارٌ بمعروفه )!*) 


. رواه البيهقي في « الشعب» (1/701) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (75)» والطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » (؟7١١)»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (1/7: ) من حديث 
ابن مسعود رضي اللّه عنه . 

زفق أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ه" ) » والثعلبى فى « تفسيره» (08/5؟). 

(4) رواه أبو بكر الشافعي في 7 الغيلانيات » ( 1١41‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (411/44). 

(5) ديوان سيدنا علي الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص .)١8١‏ 

(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (701//1 ) بنحوه » وبلفظه عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار») (ص 579 ). 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 479 ) . 
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6 كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 0 ) » ورواه البيهقي في « الشعب 047١(»‏ 00217 


ب لوج ررق رج راج لاج راج بجا اناج تاجيا لاحي ربع المهلكات 


ا و 3 5 وق م عم وود 5 4 عل 0 600 
وسئلَ بعضٌ الأعراب : مَنْ سيدُكُمْ ؟ فقالَ : مَنِ احتملَ شتْمّنا » وأعطئ سائلّنا ‏ وأغضئ عنْ جاهلنا'' : 


اجمجة نع 


بف 


وقال علِنُ بن الحسين رضى النّهُ عنهّما : ( مَن وُصِف ببذلٍ ماله لطلابه .. لمْ يكن سخيّاً » وإنّما السخيٌ مَنْ يبتد 
بحقوق الله تعالئ فى أهل طاعته » ولا تنازعٌةُ نفسَهُ إلى حت الشكر له إذا كان يقيئُهُ بنواب الله تاما )' '" . 

وقيلَ للحسن البصريّ : ما السخاءٌ ؟ فقال : أن تجوة بمالِكَ في الله عر وجل » قل : فما الحزمٌ ؟ قال : أن تمنعَ مالك 
فيه » قيلّ : فما الإسرافُ ؟ قال : الإنفاقٌ لحبٌ الرئاسة'"' . 

وقالّ جعفة الصادقٌ رحمةٌ الله عليه : (لا مال أعودٌ مِنَ العقل”''» ولا مصيبة أعظمٌ مِنَّ الجهل » ولا مظاهرة 
كالمشاورة ء ألا وَإنَّ الله عرّ وجلّ يقولٌ : ني جوادٌ كريمٌ لا يجاورني لتِيمٌ » واللومٌ مِنَ الكفر » وأهل الكفر في النارء 
والجودُ والكرمٌ مِنَ الإيمانٍ » وأهل الإيمان في الجنة )”*' . 


ا ا 0 3 1 ع عه ع 2 )5 
وقالَ حذيفةٌ رضى الله عنةُ : ( رُبّ فاجر فى دينِهِ » أخرق في معيشته » يدخل الجنة بسماحته ) 3 


59 
3 


ورأى الأحنف بن قيس رجلاً في يده درهمٌ » فقالَ : لمَنْ هنذا الدرهمٌ » فقالَ : لي » فقالٌ : أما إِنْهُ لين لك حتّى 


وف فعاف يا 17 نيك الزفل:] 


1 2 ' 0 ا 7 وال شد وو لي و لح 
أت للمالل إذا أَمْسَكَتَهةُ ناذا التفقتة فتالعيال لك 


ص 


وشقي واضل ين عطاءٍ الخرّالَ ؛ لأنةُ كان يجلمن إلى الغرَّالِينَ » فإذا رأى امرأة ضعيفةً . . أعطاها شيئاً"'' . 


وقالَ الأصمعنُ : كتب الحسنٌ بنُ عليّ إلى الحسين بن علي رضي اللّهُ عنهمْ يعتبُ عليه في إعطاء الشعراء » فكتبٌ 
اللعغر لزيا رب ب لمرو اللي 

وقيل لسفيانٌ بن عبينة :ما السخاء :قال «السشاء البو بالإخوان » والجودٌ بالمال 7" . 

قال : وورت أبي خمسينَ ألف درهم » فبعت بها إلى إخوانه صورا © :قال قد كيت أسال الله تعالين لإخواني الجنّة 
في صلاتي » أفأبخل عليهمْ بالمالٍ , 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 10 ) عن معاوية رضي الله عنه يسأل أحد أعراب طيء » وقصدوا به خريم بن أوس . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 4779 ) . 

(") أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار) (ص 575 ) . 

(4) أي : أكثر عاقدة يقه. 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص “47 ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 57"0 ) . 

(0) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 570 ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 47/74" ) ء وأنه تمثّل بالبيت بعده عندهما . 
(8) انظر « عيون الأخبار» (*/181). 

(9) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 577 ) . 

. ) ١9 ( » مداراة الناس‎ ٠ رواه ابن أبى الدنيا فى‎ )0٠١0( 

. ) 5958 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده التركؤقي في‎ )١١( 

10) أورده الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص #8 ) » وعنده : ( وورث الحسن ) بدل ( قال : وورث أبي ) » وبنحوه حكاه الطرطوشي في 
« سراج الملوك » ( 577/١‏ ) عن عبد الملك بن بحرء وفي ( ب ) : ( وورث عبد الرحملن بن الحارث ) . 
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وقال الحسنٌ : ( بِذْلُ المجهود في بِذلٍ الموجود منتهى الجود )”'' . 
وقيلَ لبعطن الحكماء :ثفن أحث الناس. إلنك ؟ فال :من كرت آياديه عندي: فيل :: فإن لم يكن ؟ قال : من خَوت 
ص 0 


وقالَ عبدٌ العزيز بن مروانَ : ( إذا الرجلٌ أمكتني مِنْ نفسِهٍ حنَّى أضعٌ معروفي عندة.. فيذهُ عندي مثل يدي 
0 


وقالَ المهديٌ لشَّبِيبٍ بن شيبة : كيف رأيتَ الناسس في داري ؟ فقال يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إن الرجل منهمٌ ليدخل راجيا 
)2 


ويخرخ راضيا 2 . 


5 7 0 هع 

ود تمثأ 9 متمثلٌ عند عبدٍ اللّهِ بن جعفر فقال”” : [ من الكامل ] 
إن التشفيكة لا كرون منديعة حَنّى يُصابَ بها طريقٌ المَضصْبَع 
فإذا أصْطْتَعْتَ صَبِيعَةً فاُمَذْ بها لله أو لِدذّوي القَرابَةٍ أَوْ دع 


فقالَ عبدٌ الله بن جعفر : إِنَّ هنذين البيتين ليبخلان الئاس » وللكنئ أمطر المعروف مطراً ؛ فإِنْ أصاب الكرامَ . . كانُوا 
لهُ أهلاً » وإِنْ أصاب اللثام . . كنت له أهلاً”'' . 


ا ل 


. عن الحماني‎ ) 5٠ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 45٠‏ ) » وقريب منه عند الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) (ص 84). 
(") أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 540 ) . 

(4) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » (5/4لا" ). 

(6) البيتان لسيدنا حسان في ١‏ ديوانه » ( 147/١‏ ) . 

(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 475 ) » ورواه بنحوه ابن حبان في « روضة العقلاء» (ص 754). 
م 21010111011011 
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ماد ددم لد كتاب ذم المال والبخل ‏ //317 ج ير اج يناي يا اا ده 


عنْ محمد بن المنكدر » عن أمَّ دُرة!'' - وكانّث تخدمٌ عائشةً رضي اللّهُ عنها ‏ قالّتْ : إِنَّ ابنَ الزبير بعت إليها”") 
بعالا في:فرارتين ثمانيق وطة أل ذرهم + قذعك يطبق جعت تقشفة بين الناش:»اقلما أمصسث»ء قالت +ا جارية ؛ 
هلئِي مُطُوري» فَجَاَئُها بخبز وزيت » فقالّث لها أمٌ درة: ما استطعتٍ فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما 
تفط عليو ؟ فقائت + لؤاكنت ذكرتيى تملك 

وعن أبانَ بن عثمانَ قالَ : أراد رجلٌ أَنْ يضارٌ عبد الله بنَ عباس » فأتئ وجو قريش فقالَ : يقولٌ لكم عبد الله : 
حم را ل رو لل و او ل قا 
فطبخوا » وخبزوا ‏ وقَدّمَتٍ الفاكهةً إليهم » فلم يفرغوا منها حة حنَّ وُْضعَت الموائدٌ » فأكلوا حنَّ صدرواء فقالَ عبد اللْهُ 
لوكلائه : أموجؤةٌ كلّما أردث في السوق معلٌ هلذا ؟ قالوا : نعمْ» قال : فليتغدٌ عندّنا هلؤلاء في كل يوم' 


وقال مصعبٌُ بن الزبير : حجٌ معاويةٌ رضي اللّهُ عن » فلمّا انصرفٌ . د بالعدشة ع نقال السيي :5 غلم لاحي 


2 


الحسن رضي الله عنه : لا تلقَهُ ولا تسلّمْ عليه » فلمًا خرج معاوية . ,قال "سي اززن عتما فيا ولاب لا إتماندة 
فرك في أثره فلحمَّةُ » فسلّمَ عليه وأخبرةُ دنه » فمرُوا عليه ببحْتيَ عليه ثمانونَ ألف ديار وقد أعيا وتخلّف عن الإبلٍ 
رقو سوق لتم ع عساوب وطاق الج لقان يقار واسوفرة رما لعلف إلى أي سسا 1 

وعنٌ واقدٍ بن محمدٍ الواقدي قال : حدئّنا أبي أنَّهُ رفع رقعةً إلى المأمون يذكرٌ فيها كثرة الدين وقلَّةٌ صبره عليو» 
فوقّعَ المأمونُ على ظهر رقعتِهِ : نك رجلٌ اجتمع فيك خصلتانٍ : سخاء » وحياءٌ » فأمًا السخاءٌ .. فهرّ الذي أطلقَ ما 
في يديك » وأمّا الحياءٌ . . فهوَ الذي يمنعُكٌ مِنْ تبليغنا ما أنتَ عليه » وقد أمرثُ لك بمئةٍ ألفٍ درهم , فإِن كنت قد 
أصبتٌ . عارك اق مط وول وك له 021 نا سنيف فسا تك على نيلك وزاك مالم برعم جار سار 
الرشيدٍ : عنْ محمدٍ بن إسحاق » عن الزهري » عن أنس رضي الله عنة أن النبيّ صلَّى الله عليه وسّمَ قال للزبيرٍ بن 
العرّام :يا زب ؛ اعم أن مفاتيح أرزاقي العبادٍ بإزاء العرش » يبعت الله عر وجل إلئ كل عبد بقذر نفقيه ؛ فمَنْ كثو. . 
فول ووم فلن . َلَلَ لَهُ»» وأنتَ أعلم . قال الواقديٌ : فوالله ؛ لّمذاكرة المأمون إِيّايَ الحديت أحتٌ إلىّ مِنَ الجائزة 
وهيّ مئةٌ ألفٍ درهم'' . 

وسألَ رجلٌ الحسنّ بنَ علي رضي الله عنهُما حاجةً فقالَ له : يا هلذا ؛ حقٌ سِؤالِكَ ياي يعظمٌ لديّ » ومعرفتي بما 
يجبُ لك تكبرٌ علي » ويدي تعجرٌ عنْ نِيلِكَ بما أنتّ أهِلَهُ » والكثيرٌ في ذات الله تعالئ قليلٌ » وما في ملكي وفاءً 


1 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (141/8 ) : ( هلكذا ضبطه غير واحد بضم الدال المهملة ) » وضبطه الحافظ ابن حجر في ( تبصير 
المنتبه » (51:/7 ) : ذَّرّة » بفتح الذال المعجمة . 

(؟) أي : لعائشة رضي اللّه تعالئ عنها . 

(*) رواه هناد في ١‏ الزهد ) ( 514 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/7 ) » ولفظه عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) (ص #317 ). 

(4؛) كذا أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5758 ) » والقشيري فى « رسالته ) (ص 555 ). 

© ك1 اروف لص رسي فى انايب مودس 00 ١‏ 

(5) رواه بتمامه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 518/7 ) » وهو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » (ص 558 ) » وروى المرفوع وحده أبو نعيم 
في « الحلية » ( 7١/٠١‏ )» والديلمي في « مسند الفردوس ) ( 6006 ) بنحوه . 
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و ال ا ا م 
لشكرك » فإِنْ قبلتَ الميسور» ورفعتٌ عبِّي موْنَّةَ الاحتمالٍ والاهتمام لما أتكلفُهُ مِنْ واجبكَ . . فعلتٌ » فقالَ : يا بنّ ' 
رسول الله ؛ أقبلٌ وأشكرٌ العطيّة » وأعذرٌ على المنع » فدعا الحسنٌ بوكيله » وجعلّ يحاسبّهُ علئ نفقاته حنّى استقصاها ء 2 
فقالَ : هاتٍ الفاضلّ مِنّ الثلاث مئة ألفٍ درهم » فأحضرَ خمسينَّ ألفاً » قال : فما فعلتَ بالخمس مئْةٍ دينار ؟ قال : هي 
عندي » قال : أحضزها » فأحضرها , فدفعٌ الدنانيرٌ والدراهمَ إلى الرجلل » وقال : هات مَنْ يحملها لكَ » فأتاةٌ بحمالينَ » 1 
فدفعٌ إلِيهِ الحسنٌ رداءَهُ لكراءٍ الحمل » فقالَ لهُ مواليه : واللّه ؛ ما عندّنا درهمٌ » فقالَ : وللكيّي أرجو أن يكونَ لي عند الله 
أجة عطي : 

واجتممٌ قرّاءُ البصرةٍ إلى ابن عباس وهوّ عاملٌ البصرة » فقالوا : لنا جارٌ صوَّامٌ قوّامٌ يدمئّئ كل واحدٍ منا أن يكونَ 
مثلَهُ » وقد زوج بنيّة لهُ مِن ابن أخيه وهو فقيرٌ وليسسَ عندهٌ ما يجهّرُها به » فقامَ عبدُ الله بِنُ عباس » فأخدّ بأيديهِم . 
وأَدخلَّهُمْ دارَهُ » وفتّح صندوقاً فأخرج من ست بُدَرَء فقالَ : احملوا» فحملواء فقالٌَ ابِنُ عباس : ما أنصفناةٌ » أعطيناةٌ : 
ما يشغْلَّةُ عنْ قيامه وصيامِهٍ » ارجِعُوا بنا . . نكن أعوانّهُ على تجهيزها » فليس للدنيا مِنَ القذر ما يشغلٌ مؤمناً عن عبادة 
ربّه تعالئ » وما بنا مِنَ التكبّر ما لا نخدمٌ أولياءَ اللّه تعالئ » ففعلَ وفعلوا' '' . 

وحكي أنَّهُ لما أجدب النامن بمصرّ وعبدٌُ الحميدٍ بنُ سعدٍ أميرُهُمْ » فقالٌ : الله ؛ لأَعْلِمَنّ الشيطانَ أَنِّي عدوٌهُ » فعالَ 
محاويجَهُمْ إلى أنْ رخْصّت الأسعارٌ» ثم عَزِلَ عنهُمْ » فرحل وللتجار عليه ألفُ آلف درهم , فرهِتَهُمْ بها حلي نسائه , 
وقيعثة عمسة آلاف آلف درهم”" » فلمًا تعذّرَ عليه ارتجاعُها . . كتبّ إِليهم ببيعها » ودفع الفاضلٍ مِنْها عنْ حقوقِهمْ : 
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وكانَ أبو طالب بن كثير شيعياً ٠‏ فقالَ لهُ رجلّ : بحّ علي بن أبي طالب ؛ لما وهبتَ لي نحلتَكَ بموضع كذاء قال : 
قد فعلتٌ ء وحقّهٍ ؛ لأعطيئَكَ ما يليها » وكانَّ ذلكَ أضعافّ ما طلبَ الرجلٌ”" . 

وكانَ أبو مرئدٍ أحدَّ الكرماءِ » فمدحَهُ بعضُ الشعراءٍ » فقالَ للشاعر : واللّهِ ؛ ما عندي ما أعطيك » وللكن قدَّمْني 
إلى القاضي وادَّع على بعشرة آلافٍ درهم . حنّى أقرّ لك بها » ثمّ احبسشني » فإِن أهلي لا يتركوني محبوساً » ففعلَ ذلك » 
و ع 2 2 0 5 1 5 1 ئ 3 53 - )25 
فلم يُمسٍ حتّى دُفعَ إليه عشرة آلافٍ درهم » وأخرج أبو مرئدٍ مِنَ الحبس"' : 

وكانَ معنٌ بن زائدةَ عاملاً على العراقين بالبصرة » فحضر بابَهُ شاعدٌ» فأقامَ مدَةَ » وأرادَ الدخولَ على معن » فلمْ 
يتهيّأ لهُ » فقالَ يوماً لبعض خدم معن : إذا دخلَ الأميرٌ البستانَّ . . فعرّفني ‏ فلمًا دخلّ . . أعلمَهُ » فكتب الشاعرٌ بيتاً على 
خشبةٍ وألقاها فى الماءِ الذي يدخلٌ بستانَ معن » وكانَ معن علئ رأس الماءٍ » فلمًّا بصرٌ بالخشبةٍ . . أخذّها وقرأها ؛ 
فإذا فيها مكتوبٌ : [ من الطويل ] 

أيا جُودَ مَعْن ناج مَعْناً بِحَاجَتِي ينان لمن من م يبواك سفن 

. ) 557 وأورده مختصراً القشيري في « رسالته » ( ص‎ » ) 17١ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
.) 497 447/١ ( » و« المستطرف‎ » ) 5٠ وانظر « ثمرات الأوراق » ( ص‎ » ) 57١ (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ 
. ) في غير ( ج ) : ( وقيمته حمس مئة ألف ألف درهم‎ )9( 
. ) 577 تهذيب الأسرار») ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )5( 


(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 477 ) . 
(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 577 ) » والقشيري في ١‏ رسالته ») ( ص 5757 ) . 
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ل له : كيفت قلت ؟ فقالَهُ » فأمرَ لهُ بعشر بُدَرَء فأخذّهاء ووضعَ 
الأمية الخشبةً تحت بساطهٍ » فلمًا كان اليومٌ الثاني . . أخرجّها مِنْ تحت البساطٍ وقرأً ما فيهاء ودعا بالرجلٍ فدفعَ 
إليه مه ألفٍ درهم » فلمًا أخذها الرجل . . . تفكّر ونخاف أَنْ يأخدّ من ما أعطاءٌ» فخرج » فلمًا كان اليومٌ الثالثُ . . 
قرأ ما فيها ودعا بالرجل » فطّلتِ فلمْ يُوجِدْ » فقال معن : حنٌّ عليّ أنْ أعطيّهُ حنّئ لا يبقئ في بيتِ مالي درهمٌ ولا 
7 

وقالَ أبو الحسن المدائنيٌ : خرج الحسنٌ والحسينٌ وعبدٌ الله بِنُ جعفر رضي الله عنهُمْ ُجاجاً , ففاتهُمْ أثقالهُمْ ‏ 
فجاعوا وعطشواء فمرُوا بعجوز في خباءٍ لها لهاء فقالوا: هل مِنْ شراب ؟ فقالّث : نعم » فأناخوا إليها وليسس لها إلا 
شُويهَةٌ في كسر الخيمة » » فقالّت : احلبوها وامتذقوا لبئّها » ففعلوا ذلك »ثم قالوا لها : هل مِنْ طعام ؟ قالَتْ : لا إلا 
هلذو الشاةٌ » فليذبخها أَحَدُكُمْ حتّى أهيّئَ لك ما تأكلونَ » فقامَ إليها أحدُهُمْ فذبحَها وكشطها ؛ ثم هيأث لهُمْ طعاماً ‏ 
تأكلرا وأقامرا حئّئن أبردوا » فلمًا ارتحلوا . . قالوا لها : نحنٌ نفرٌ مِنْ قريش نريدٌ هلذا الوجة » فإذا رجعنا سالمين . . 
فأليِي بن ؛ فإنا صانعونٌ بكِ خيرا » ثم ارتحلوا ء وأقبلَ زوجُها فأخبرَثُُ بخبر القوم والشاةء فغضب الرجل » وقال : 
ويلّكِ ؛ تذبحينَ شاتي لقوم لا تعرفيتَهُمْ ل اران : نفد مِنْ قريش »ء قال : ثم بعدَ مدةٍ ألجأَنّهُما الحاجةٌ إلى دخولٍ 
المدينة » فدخلاها وجعلا ينقلانٍ البعرّ إليها ويبيعانه » ويتعيِّشانٍ بعمنه » فمرّتٍ العجورٌ في بعضٍ سكك المديئةٍ ؛ فإذا 
الحسنٌ بن علي جالمنٌ علئ باب داره » فعرفٌ العجورٌ وهيّ لهُ منكرة د » فبِعَتَ غلامَةُ ودعا العجور » فقالَ لها : يا أمة الله ؛ 
أتعرفيني ؟ قال : لا » قال : أنا ضيمُكِ يوم كذا وكذاء قالتٍ العجورٌ : بأبي أنتَ وأمِي » أنتَ هو ؟ قال : نعم » ثم أمر 
الحسنٌ فاشتروا لها مِنْ شاءِ الصدقِة ألف شاو » وأمر لها معّها بألفٍ دينار» وبعتّ بها مع غلامِه إلى الحسينٍ » فقالَ لها 
الحسينٌ : بكم وصَلّكِ أخي ؟ قالَتْ : بأل شاة وألف دينار » فأمر لها الحسينْ أيضا بمثلٍ ذلك » ثمْ بعت بها مع غلامم 
إلى عبد اللّهِ بن جعفر » فقال لها : بكم وصلك الحسنُ والحسينٌ ؟ الت : بألفي شاةٍ وألفي دينار ء فأمرّ لها عبدٌ الله 
بألفي شاةٍ وألفي دينار » وقال لها لوكك عاتب . لأتعبئّهُما » فرجحّت العجوزٌ إلى زوجها بأربعة آلاف شاقٍء وأربعةٍ 

20 
آلاف دينار : 


وخرج عبدٌ الله بنُ عامر بن كريز مِنَ المسجلٍ يريد منزلة » وهو وحدةُ » فقام إلبه غلامٌ مِنْ ثقيفي » فمشئ فمشى إلى جانبة » 
فقَالَ له عبدٌ الله : ألكَ حاجةٌ يا غلامُ ؟ قال : صِلاحُكٌ وفلاحُكَ . رأيئكَ تمشي وحدَّكٌ » فقلتٌ : أقيكَ بنفسي » وأعوذٌ 


2 باللّه إِنْ طارٌ بجنابكَ مكروة » فأخدّ عبد الله بيده ومشئ معَةُ إلى منزله » ثم دعا بألفٍ دينار » فدفعّها إلى الغلام » وقال : 


م له مل 
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استنفق هلذو ؛ فنعمَ ما أَدَبَكَ أهلّكَ 


وك أنَّ قوماً منّ العرب جاؤوا إلى قبر بعض أسخَيائِهِمْ للزيارة » فنزلوا عند قبرو » وباتوا عندّه وقد كانوا 
جاؤوا مِنْ سفر بعيدٍ » فرأئ رجلٌ منهمْ في النوم صاحب القبر وهو يقولٌ لَهُ : هل لكَ أنْ تبادلَ بعيرَكَ بنجيبي ؟ وكان 
السخيٌ الميثُ قذ خلّف نجيباً معروفاً بهِ» ولهلذا الرجلٍ بعيرٌ سمينٌ » فقالَ له في النوم : نعمْ » وباعَ في النوم بعيرة 


(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 477 ) » وانظر « ثمرات الأوراق » ( ص ٠غ‏ )» لدالمستطرف )»)(١/؟54‏ -"59). 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 48 ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف )١185/8(»‏ :( هلكذا أخرجه المدائني يأسانيده ) . 
إفرة أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 155 )2 وفيه : (صار ) بدل ( طار ) » وقال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف) (185/8): 
( هلكذا أخرجه أبو الحسن المذائني في ( أخبار الأسخياء » ) . 
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كتاب ذم المال والبخل 


علو 21/21 ببع المهلكات 


بنجيبه » فلمًا وقعٌ بينهُما العقدٌ. . عمدّ هنذا الرجلٌ إلئ بعيره فنحرّةٌ في النوم » فانتيّة الرجلّ مِنْ نومه ؛ فإذا الدمُ 
يئجٌ مِنْ نحر بعير » فقامٌ الرجلٌ منّ النوم فنحرَةُ » وقسَّمَ لحمّةُ » فطبخوة هُ وقضّوا حاجتهُمْ منة » ثم رحلوا وسارواء || 
فلما كان اليومُ الثاني وهم في الطريق . . استقبلّهُمْ ركبٌ » فقالٌ رجلٌ منهُمْ : مَنْ فلان بن فلانٍ منكمْ ؟ باسم ذلك 
بجا يه ويا باصم سسا ير 4 
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وقدمٌ رجلٌ مِنْ قريشٍ مِنّ السفر » فمرٌ برجلٍ مِنَ الأعراب علئ قارعة الطريتي قذ أقعدةُ الدهر» وأضرٌ بو المرض ٠‏ |5 
فقالَ : يا هذا ؛ أعِنّا على الدهر » فقالَ الرجلٌ لغلامِه : ما بقي معكٌ مِنَ النفقة . . فادفمة إليه » فصبٌ الغلامُ في حجر أل 
الأعرابيَ أربعة آلافٍ درهم , فذهبَ لينهضّ » فلم يقدز م ا لهُ الرجلٌ ا ا 1 
ما أعطيناكَ ؟ قال : لاء وللكنْ ذكرتٌ ما تأكلُ الأرضٌ مِنْ كرمِكَ فأبكاني”") , 4 
ل 
واد شترئ عبد الله بنُ عامر مِنْ خالدٍ بنٍ عقبة بن أبي معيط دَارَهٌ التي ذ في السوقٍ بتسعينَ ألفَ درهم » فلمًا كان 
اللي . . سمع بكاء أهل خالدٍ » فقا لأهلِه : ما لهنؤلاء ؟ قالوا: يبكون لدارهِم » قال :يا غلا ؛ اعم فأعلمهُمْ أن الداة 
والمالّ لَهُمْ جميعاً'' . 


2 


وقيل : أنفدٌ هارونٌ الرشيدٌ إلى مالك بن أنسٍ رضي الله عنهُما حمسن منة دينار » فبلغ ذلك اللي بنَ سعدٍ » فأنفة 
إليه ألف دينار » فغضب هارونُ وقالَ : أعطيثُةٌ خمسن مةٍ وتعطيه ألفاً وأنت مِنْ رعيّتي ؟! فقال ؛ يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ 
| لي مِنْ غلّتي كلّ يوم ألفت دينارء فاستحيبتٌ أنْ أعطي مثلّة أقلَّ مِنْ دخلٍ يوم ا 

وحُكِي أنَّهُ لمْ تجث عليه الزكاةً معَ أنَّ دخلّة كلّ يوم ألفث دينار”* . 

ورُوي أن نَّ امرأةٌ سأنّتَ الليتٌ بنَ سعدٍ رحمةٌ الله عليه شيئاً مِئْ عسل » فأمر لها بزقٍ مِنْ عسل » فقيلَ له : إِنّها كانّثْ 
اقم بر وقد لا ٠‏ لبا ساك اسار فنعا ور لتلي وا عاك لاسي 10 ٍ 


وكانَ الليثُ بن سعدٍ لا يتكلّمْ كلَّ يوم خان يعَصِدّق غلن ثلاث فغة وسنين مسكيي ”7 


7 


ى 


وال الأعمش : اشتكث شاةٌ عندي » فكَانَ خيثمةٌ بن عبد الرحمئن يعودُها بالغداةٍ والعشيّ » ويسألني : هل استوفتُ 
علمّها ؟ وكيفت صب الصبيان منذُ فقدوا لبتها ؟ وكانَّ تحتي لَبِدٌ أجلن عليه ؛ فإذا خرجٍ . . قال : خذٌ ما تحت اللبدٍ» 


حك وص لك قن اطلة الشاق عفرو قلات مله دينان ين بتو حت ميث أن الشاة ور 


. ) 575 أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن عا ان «روضة العقلاء» (ص 484؟). 

(9) رواه البيهقي في ٠‏ الشعب .)١١78/8()‏ 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 4"84 ) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 5"8 ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 4" ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 477 ) . 
() أورده الافركرقى في «اتهذيب الأشرار ( هن :2984 )- ش 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 179 ) . 
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علي ار 5/3/3 كتاب ذم المال والبخل 


لح جود ع 


وقالَ عبد الملك بن مروان لأسماءً بن ٠‏ خارجة : بلعّني عنكَ خصال » فحدّئْني بها. » فقال اح من شيرع جين 


]| منها مِنَّى » قال : عزمتٌ عليكَ إلا حدثتني بها » فقال يا أميرّ المؤمنينٌ ؛ ما مددثُ رجلي بين يدي جليس لي قط ؛ 
4 ولا ست العاف قط درت إنية قوم إلا كاوا ان عل يوقي علبية »ؤلاانضث الي وجل وهية قط لبسالي شين 


فاستكثرتٌ شيئاً أعطيئةُ إِيَاهُ”'' . 


ودخلّ سعيدٌ بن خالدٍ علئ سليمانَ بن عبد الملك » وكانّ سعيدٌ رجلاً جواداً » فإذا لم يجذ شيا .. كتب لمَنْ سألَه 


ولع 


]| صكا على نفسِهِ حتّى يخرج عطاؤةُ » فلمًا نظرٌ إليه سليمانٌ . . تمثَّلَ بهلذا البيت فقال : [من الكامل] 


1 نِي سَمِعْتْمَعَ الصّباح مُنادياً ل كر 1 
ثمَّ قال : حاجِتكَ ؟ قال : يني » قال : وكمْ هوّ ؟ قال : ثلاثونَ ألفت دينار» قال ا 
وقيلَ : مرض قيمن بن سعدٍ بن عبادةً » فاستبطاً إخوانّة » فقيل : إِنَّهُمْ يستحيون مما لك عليهمٌ مِنَ الدّينٍ » فقال : 
أخخزى الله مالاً يمن الإخوانٌ مِنَّ الزيارة ؛ ثم أمرّ منادياً فنادئ : مَنْ كان عليه لقيس حقٌ .. فهو منهُ في جِلٍ » قال : 
فكُسِرَتْ درجتُةُ بالعشيّ ؛ لكثرة مَنْ عادة' '" . 


وعنْ أبي إسحاق قال : صلَّيتُ الفجرّ في مسجدٍ الأشعث بالكوفةٍ أطلبُ غريماً لي » فلمًّا صليتُ .. وْضِعَ بِينَ يدي ' 
2 حلةٌ ونعلان » فقلتٌ لمكيو ابر مدا لود » فقيل إن الأشعتّ بنَ قيس الكندي قدمٌ البارحة من مكة فأمرٌ لكلٍ 


مان الممسد سا : ونعلين''' . 

وقالَ الشيحٌ أبو سعدٍ الَرْكُوشِينُ النيسابورئٌ رحمة الله : سمعتٌ محمد بِنّ محمدٍ الحافظٌ يقولٌ : سمعتٌ الشافعيّ 
المجاوز عدكا يقل : كانَ بمصرٌ رجلٌ عُرف بأنَّهُ يجمعٌ للفقراءِ شيئاً » فَوُلِدَ لبعضِهم ولد » قال : فجئتٌ إليه » فقلتٌ 

له : وُلِدَ لي مولودٌ » وليسس معي شيءٌ » فقامَ معي ؛ ودخل علئ جماعةٍ » فلم يُفتح بشيءٍ » فجاءً إلى قبر رجل » وجلسَ 
عندَهٌ » وقال :رحمك الله “كدت تفعلٌ وتنم » وإثي درت اليوم وكلفث"جماعة دف شيءٍ لمولرة + فلم يعفق : بتفق لي شيء » 
قال : ثم قامّ » وأخرج ديناراً وكسرَهُ نصفين , وناولّني نصمَّةُ » وقالَ : هلذا دين عليكَ إلى أنْ يُفتح لك بشيءٍ » قال : 
فأخذثّةُ وانصرفتٌ » فأصلحتٌ ما اتفقّ قَ لي به » فرأئ ذلكَ المحتسبٌ تلك الليلةة ذلكَ الشخصّ في منامِه » فقال : سمعتُ 
جميعَ ما قلت » وليسَ لنا إذنّ بالجواب , وللكنٍ احضز منزلي . وقلْ لأولادي يحفرُوا مكانَ الكانون » ويخرجوا قرابة 
فيها حمسن مئةٍ دينار » واحملها إلى هلذا الرجل » » فلمًا كان منَ الل . اتجدم إلى بيرك السك وق عليهن لقص 
فقالوا له بح سبحي الس ار ا ا 0 ل 
لمر 1 له القصةً » قال فأخدايتها ديدارا وكسرة وام اك ا و ا 
وقالَ : يكفيني هلذا » وتصدَّق بها على الفقراء » فقالَ أبو سعدٍ : فلا أدري أي هلؤلاء أسخئ 0 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 145١‏ ). 
(9) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 6٠‏ )» و ربيع الأبرار» ( 6596/1 -545). 
(") أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 55). 


(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5١‏ )» ورواهابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان» (717) دون سر أبي إسحاق السبيعي . 
(6) روآه الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ). 


ربع المهلكات الامو 


اتج يقالي 


2-7 عمية تجن انج دا ينيد يد ييه ابن اج اين احض نايد 


وروي أنَّ الشافعيّ رضي اللهُ عنهُ لما مرضَ مرضَ موته . . قال ل ل 5 
وفاته » فحضر وقال : ائتوني بتذكرته» فأَني بها فنظرّ فيها ؛ فإذا على الشافعئّ رحمَّة الله سبعونَ ألف درهم دين » 
فكتبّها على نفسه » وقضاها عنهُ » وقالَ : هلذا غسلي إِيَّاهُ ؛ أيْ : أراد به هلذا . ْ ' 

وقالٌ أبو سعدٍ الواعظٌ الخركوشئٌ رحمَة الله : لكا قدمثُ مصر .. طلبثُ منزلَ ذلك الرجل > فدلُوني عليدء فرآيثُ 
جماعةً مِنْ أحفادِو وزرتُّهُمْ » فرأيتُ فيهم سيما الخير وآثار الفضلٍ » فقلثٌ : بلع أنرُهُ في الخير إليهمْ » وظهرّث بركتة 
!| فيهم ؛ مستدلاً بقوله تعالئ : «ككنَ أوهُمَا صَلِكًا 74" . 

وقالَ الشافعنُ رحمَّةٌ الله : لا أزال أحتُ حمادً بنَ أبي سليمانَ لشيءٍ ءِ بلمّني عنة ؛ أنَّهُ كانَ ذاتَ بورارانا ستمازة ؛ 
فحرَّكَةُ فانقطعٌ زرَهُ » فمرٌ علئ خياطٍ » فأراة أن ينزلَ إليه ليسي زر » فقالَ الخياطً : والله ؛ لا نزلتَ » فقامَ الخياطً إليه » 
)| فسوّئ زرّهُ » فأخرج إليه صرَّة فيها عشرة دنانيرٌ » فسلمّها الا 


وأنشدَ الشافعئٌ رضي الله عنةُ لنفسه”؟ : "7و السيظ])! 


انهف قَلْبِي عَلَى مال أَقَرَفُهُ عَلَى الْمُقِيِّيِنَ مِنْ أَهْلٍ الْمُرُوءاتٍ 
إن اعتِذارِي إِلَئ مَنْ جنا يَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ عِنْدِي لَمِنْ إِحْدَى الْمُصِيباتِ 
وعن الربيع بن سليمانَ قالَ : أخدّ رجلٌ بركاب الشافعي رحمَّة الله » فقالَ : يا ربيعٌ ؛ أعطِه أربعة دنانيرٌ واعتذز إليه 1 
انق 
ل ل ل ل ا 
خارجاً مِنْ مكةً » فنثرها علئ ثوب » ثم أقبلَ علئ كلّ مَنْ دخلّ عليه يقبضُ قبضةً ويعطيه حتّئ صلَّى الظهر » ونفض 
الثوت وليمن عليه شيءٌ”'' . 
وعن أبي ثور قال : أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعَةُ مال » وكانّ قلّما يمسكُ شيئاً مِنْ سماحته » ذة 
ْ أنْ تشتري بهلذا المال ضيعةً تكونُ لكَ ولولدِكَ » قال : فخرج ء ثم قدمّ علينا » » فسألثّةُ عنْ ذلك المالٍ » فقالَ : ما وجدتٌ |/ 
5 الو و و ا ا 
حجُوا أن ينزلوا فيه'" 


وأنشدّ الشافعىٌ و0 [ من الوافر] 


ع2 
5 ل ا كل 
رَك نفسي توق إللمن أمور 


.)189/8( وعنئ به : محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم . « إتحاف)‎ )١( 

() تهذيب الأسرار ( ص 447 ) . 

(*) كذا هو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 57 ) » ورواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 775/١‏ ) . 
(5) ديوان الإمام الشافعي ( ص 87 ) . 


32 (©) رواه البيهقى فى « مناقب الشافعى » ( 57٠١/57‏ ). 


|| (5) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 770/7 ) » والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 447 ) . 
(0) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 717/١‏ ). 
(8) البيتان مما نسب 1ك سح 2 اق ا 5 )»ء ولعبد الله بن معاوية في ١‏ ديوانه » ( ص 517) . 


يح كتاب ذم 
وقالَ محمدٌ بن عبادٍ المهلبيُ : دل أبي على المأمونٍ » فوصلَةُ بمئةٍ ألفٍ درهم » فلمًا قامّ مِنْ عنده ... تصدق 
بها ء فأَخبرَ بذألكَ المأمودٌ » فلمًا عاد إليه . . عاتبّة المأمونُ في ذلك » فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ منع الموجود سوء ظنّ 
لنيز تر رار ال ظ 
وقامَ رجلٌ إلى سعيدٍ بن العاص فسأَلَهُ » فأمر لهُ بمئةٍ ألفٍ درهم » فبكئ » فقالَ لهُ سعيدٌ : ما يبكيكَ ؟ قال : أبكي 


03 


على الأرض أنْ تأكلّ مثلّكٌ » فأمرَ له بمئة أ 


لف أخرئ”'' . 
ودخلٌ أبو تمام علئ إبراهيم بن شكلةً بأبياتِ امتدحَةٌ بهاء فوجذهُ عليلاً » فقبلَ منةُ المِدْحَة ؛ وأمر حاجبّة 
بنيلهٍ ما يصِلحُةُ ؛ وقالَ : عسئ أن أقومَ مِنْ مرضي فأكافيَة » فأقامَ شهرين » فأوحضَّهُ طول المقام » فكتب إليهٍ 
ا ١‏ [[ من المنسرح ] 
بات تدفرة ماديا وَكَرْكُ مائزْتجِي مِنّالصَّفَّدٍ 
كما الدكتاييه و الذرافم :في ال بَيْع حرم ِل تنذأ بد 
فلمًا وصلّ البيتانٍ إلى إبراهيم . . قال لحاجبه : كم أقامَ بالباب ؟ قال : شهرين , قال : أعطِه ثلاثينَ ألفا » وجئني 
بِدَواةٍ » فكتتَ 


5" ع 


قر [ من الكامل] 


امكل كن نأقالة عماس يدها ترات انفودلقي م تيبل 
نحو نوكن كانه تفن وتكرهنشنكائمالعتئل 
ويُروئ أنَّهُ كانَ لعثمانَ على طلحةً رضي اللّهُ عنهُما خمسونَ ألف درهم » فخرج عثمانٌ يوماً إلى المسجدٍ » فقال له 
طلنحةٌ :“قذتيياً مالك قاقيضة + فقال > هو لك 'يا أبا محمد معونة لك علين مروءيّك 7 
وقَالَتْ شعدئ بنتُ عوفٍ : دخلتٌ علئن طلحدً » فرأيثٌ منهُ ثقلاً» فقلثٌ : ما لك ؟ فقالَ : اجتمعٌ عندي مال وقد 
غمّني » فقلتٌ : وما يمك ؟! ادم قومَكَ » فقالَ : يا غلامُ ؛ عليّ بقومي , فقسَّمَةُ فيهم . فسألت الخادمَ : كمْ كان ؟ قال : 
أرب مئة ألفٍ"'' . 
وجاء أعرابيٌ إلى طلحة » فسألَهُ وتقّب إليه برحم » فقالَ : إِنَّ هئذه الوّحمَ ما سألّني بها أحدٌ قبلَكَ » إن لي أرضاً 
قد أعطانى بها عثمانُ ثلاتٌ مةٍ ألفٍ » فإِنْ شئت . . فاقبضّها ء وإِنْ شئت .. بعّها مِنْ عثمانً » ودفعتثٌ إليكَ الثمنّ » 
فقالَ : الثمنُ » فباعها مِنْ عثمانَ » ودفمَ إليه الثمنَ'"' . 


.) ١/5/9 ( » تاريخ بغداد‎ ١ كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 555 ) » ورواه بنحوه الخطيب في‎ )١( 
.)1١7/1١( تهذيب الأسرار» ( ص 455 ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق»‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )0( 

(*) البيتان ليسا في ١‏ ديوان أبي تمام ) انظر ( المحاسن والمساوئ » ( ص 715 ) » و« التمثيل والمحاضرة » ( ص )١59‏ . 
(4) البيتان منسوبان إلئن غير واحد » وهما في ١‏ المنصف » لابن وكيع ( ٠١48/١‏ )2 » وانظر تخريجها ثمة. 

(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق .)١١"/96(»)‏ 

(5) رواه ابن سعد في « طبقاته ) )5١1١/9(‏ . 

(70) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات ) ( ١١817‏ 3 
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0 أورده القشيري في « رسالته » ( ص‎ )١ 
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يكونّ اللّهُ قد أهائنى”'' . 


- الله 


حت 


مت 


وقيل : بكئ على رذ 


يومأ » فقيل 
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لَهُ: 


ان 


ربع المهلكات 


اع وى لْمئيئوت * . 
وقال تعالئ : « وا يح أن تكرت يمآ ءَاتهُؤ أنه من مَنو- هو حا لهم بَلْ خوَ طَرٌ مر سَيِطوَونَ مَا يَخِلوأ يوه وم اَمَو * . 
وقالَ تعالئ : #8 اين يلون ودود ل د 0 


!| دماءكم » واستحلُوا محارتهخ ' 
!]| ودعاهُمْ فقطعوا أرحامَهُمْ)'"' . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : دلا يدخلٌ الجنّةَ بخيلٌ » ولا حت » ولا خائنٌ » ولا سيّئٌ المَلَكَةِ » . 
وفي روايةٍ : ٠‏ ولا جبارٌ» » وفي رواية : ٠‏ ولا منّانٌ 7" 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « ثلاث مهلكاتٌ : شح مطاعٌ » وهوى متَّبعٌّ » وإعجابٌ المرءٍ بنفسِهٍ » 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ الله تعالئ يبغضُ ثلاثةً : الشَّيحَ الزَّانيَ » والبخيلَ المنّانَ » والمعيلَ المختال»”*' . 

قال على مالعا وما : مثلُ المنفتي والبخيل كمثلٍ رجلينٍ عليهما جُبتانٍ مِنْ حديدٍ مِنْ لدن نُدِيّهِما إلى 
تراقيهماء ؛ فأمًا المنفقٌ . . فلا ينفقٌ شيئاً إلا سبَعْتُ أو وَفْرَتُْ علئ جلده حلمم حتّى تُحْفِيَ بنانّة » وأمّا البخيل . . فلا يريدٌ أن 
ينفقَ شيئاً إلا قلصّتْ ولزمَتُ كل حَلقَةٍ مكائها حنَّئ أخدَّت بتراقيه » فهوَ يوسّعْها ولا تنَّسع)'". 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ خصلتانٍ لا تجتمعانٍ في مؤمن : البخلُ » وسوءٌ الخلت »'"' . 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « الله ؛ إِنِي أعوةٌ بكَ بِنَّ البْخلٍ » وأعودٌ بكَ مِنَ الجيْن » وأعودٌ بكَ أنْ أردّ إلئ أرذلٍ 
لقي افر 

وقَال ملى الله عليه وسَلم: +« إياك كُمْ والظّلمَ ؛ فإنَ الظّلمَ ظلماتٌ يوم القيامة ‏ و إِيَاكمْوالفْحْشْنَ ؛ : إن اللة لا يحبُ 
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فظلمواء وأُمرَهّمْ بالقطيعةٍ فقطعوا»”'' . 


)١( |!‏ رواه البيهقي في «الشعب» (78؛٠‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » (4005) . 

]| (؟) رواه الخرائطى فى « مساوئ الأخلاق » (701) . 

(*) كذا رواه بروايته هنا الخرائطى فى « مساو الأخلاق » ( 859-41 ) , ونحوه عند العرمذي ( 1457 ) . 

(4) رواه تا 
8 «الحلية» (88/9) . 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 3/0 ) . 

4 (5) رواه الخرائطى فى ١‏ مساوئ الأخلاق » 70/50 ) » وأصله عند البخاري ( ١555‏ )» ومسلم .)١١5١(‏ 

(0) رواه الترمذي ( 1477 ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (30/7) . 

(8) رواه البخاري ( 756 ) » وهو عند الخرائطي في «١‏ مساوئ الأخلاق » (781) . 

(9) رواه البيهقي في ١‏ الشعب) (006/ا). 


وقال رسو اللو صلى الل علو ول ١:‏ إِيَاكُمْ والشّمَّ ؛ فإ نه اهلك كن كان قبلكة »حملي على أن يسنكوا ١‏ 


ري ( ياك كن وال ؛ فإنةُ دعا مَنْ كان قبلَكُمْ فسفكوا دماءَهُمْ » ودعاهُمْ فاستحلُوا محارمَهُمْ : : 


2 الفاح ولا المتفجّش » وإِيّاكُمْ والمُّح ؛ فإنّما املك تن كان فبلكُه المع + أمرَه بالكذب فكلبرا» وأمرَهُم بالظلم : 
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5 27 ما يدريك أنه نهية ؟1 فلعلة كان يتكلة فيذا لا :بحيو أل يطل با ليفط 
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ان سا اا مووي ل ده 1 
وقُيِلَ شَهِيدٌ على عهِدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ فكع اوقانك :واكيزيداة شان ررك اسل الله ١‏ 
0 0 / 

وقال جبيرٌ بِنُ مطعم : بينا نحن نسيرٌ مح رسو اللو صلّى الله عليه وسلَمَ ومعة النامن مَففَلَهُمِنْ نين . . علقّث الا 
برسول الله صلّى اللة عليه وسلَم الأعراب يسألوئة » حتّى اضطرُوه إلى سَمْرة » فخطفث رداءة ‏ فوقفت رسول الله صلّى الل 5 

عليه وسلّمَ فقالَ : ٠‏ أعطوني ردائي » فوالّدي نفيي بيده ؛ لؤ كان لي عددُ هلذه العضاه عا . . لقسمئٌة بينكُمْ » : 

تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً »'") 

وقالَ عمرٌ رضي الله عن : قسمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قَسْماً » فقلتُ : غيرٌ هلؤلاء كانوا أحقٌّ به منهُمْ ‏ 
فقا : « إِنّهُمْ يخيّروني بينَ أن يسألوني بالفحش » أو يبجّلوني ولستُ يباخلي »” . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة الع اوعاذة على سول الى الله عبلنه وديا لحار مين 
فأعطامّما دينارين » فخرجا مِنْ عندو» فلقيّهُما عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنة » فأثنيا وقالا معروفاً » وشكرا ما صنعَ : 

مهيز قرخت عد علين وول اللسس ل الثة علي ويك مرذا عر اويا فالا هتقان على الله عليد وسيل : «للكن فلانٌ 2 

أعطييٌهُ ما بينَ عشرةٍ إلئ مئةٍ ولح يقل ذلك » إِنَّ أحدَكُمْ ليسأَلّي فينطلقٌ في مسألته متأبَطّها وهيّ نارٌ؛» فقالَ عمرٌ: ١‏ 
فلِمَ تعطيهم ما هوّ نارٌ ؟ فقالَ : « يأبونَ إلا أنْ يسألوني ٠‏ ويأبى الله لي البخل »”*' . 

وعن ابن عباس قال : قال رسولُ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « الجودٌ مِنْ جُودٍ الله تعالئ » فجودوا . ويك الله عليكة ؛ 
ألا الل عر وبل خلت الجوة فجعلة في صورة رجلي ٠‏ وجعل سه راسها في اصل شجرة وي » وش أفصائها | 
باععنا هدر لقعي د بعضّ أغصانها إلى الدنياء فَمَنْ تعلّقَ بغصن منها . أدخلة الجنّ» ألا إن الشخاة ين ٠‏ 


6 الإيمان » والإيمانُ في الجن » وخلقّ البخلّ مِنْ مقتِهِ » وجعلٌ أصلَهُ راسخاً في أصلٍ شجرة الَّقُوم ٠‏ ودلّى بعض أغصانها 


إلى الدنيا ؟ فَمَنْ تَعلَّقَ بغضن منها . . أدخلة التَانَءِ ألا :إن البخلّ من الكفرء والكفرٌ في النارع”" . 


وقال ف الله عليه وسلةة: 3 لسخاءٌ شجرةٌ تنبثٌ في الجنَّة ؛ فلا يلج الجنّةَ إلا شق » والي ةل تعر تنك في : 


1 النار ؛ فلا يلج النار ال 


وقالَ أبو هريرة قال سول الله صلى الل علي وسلّم لوف بتي ييا مَنْ سيْدكُمْ يا بني لحان ؟» قالوا: سينا 


جَذٌّ بن قيس ٠‏ إلا أنّهُ رجلّ فيه فين ناليس الله عليه وسلّمَ : «وأي د افا مِنَ البخل » وللكن سيّدُكُمْ عمو بن 


م 


| (1) رواه أبو داوود ( 751١‏ ) » وهالع : جازع ؛ يعني : شحاً يحمل على الحرص على المال ؛ والجزع علئ ذهابه » وقيل : هو ألا يشبع » كلما وجد 


شيئاً . . بلعه . ولا قرار له » وخالع : شديد ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . انظر « الإوتحاف» .)١95/8(‏ 


؟)| (؟) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده» 57535 )» وقريب منه عند الترمذي (78171 ) . 
؟| 0”) رواه البخاري (١87؟‏ ). 


0( رواه مسلم .)١١55(‏ 


4 (6) رواه أبو يعلئ فى ١‏ مسئده ) (/1771 ) » وبنحوه عند أحنمد في « المسند » ( 5/5 ) . 


5 قال المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » (/11711 ) : ( رواه الخطيب في كتاب ١‏ البخلاء » عن ابن عباس » وفي سنده أبو بكر النقاش » صاحب 


مناكير ) . 
وعم كذا هو عند صاحب « مسئد الفردوس ) (1701517). 
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كتاب ذم المال والبخل 
00 » وفي رواية :أنّهُمْ قالوا :سينا جَذ بن قيس » فقالَ ٠:‏ بِمَ تسؤدونةُ ؟2» قالوا : إِنَّهُ أكثثنا مالا » وإِنّا على 
لك ننه بالفغل #أتقال على اتاهلية وسِلم وراك كا كوا م مِنّ البخلٍ » » ليس ذلك سيّدَكُمْ »» قالوا : فَمَنْ سيّدّنا 
بوسر الله وان »ويدف وين البراو ار 


وقالَ علي رضي الله عنهُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ إنَّ اللة يبغضٌ البخيلَ في حياتِه » السَّحِيّ عند 


0 الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ السخيٌ الجهولٌ أحبٌ إلى الله تعالئ مِنّ العابدٍ البخيل )"*' . 
ذقاة بعري قاذ نا الله عليه وضلك :بتكي الكنة ارالأيماة اف تلن عنزاء 1ن 

وقالَ أيضاً : ٠‏ خصلتانٍ لا يجتمعانٍ في مؤمن ؛ البخلٌ » وسوءٌ الل »”" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ ينبغي للمؤمن أنْ يكو بخيلاً ولا جبانا »”"' . 


وقالٌ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ يقولٌ قائلّكُمْ : الشحيحٌ أعذرٌ مِنَ الظالم » وأيّ ظلم أظلمٌ عند الله مِنَ الشحٌ ؟! 
حلف اللّهُ تعالئ بعرَّتِه وعظمته وجلاله ؛ لا يدخلٌ الجنّة شحيحٌ ولا بخيلٌ »!* . 


وروي أنَّ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ كانَ يطوف بالبيتٍ ؛ فإذا رجلٌ متعلّقٌ بأستار الكعبة » وهو يقولٌ : بحرمة 
هنذا البيتٍ إلا غفرت لي ذنبي » فقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « وما ذنبُكَ ؟ صفْهُ لي » قال : هو أعظمٌ مِنْ أنْ أصمَّهُ لك » 
قال : ٠‏ وبِحَكَ !! ذنبِكَ أعظمْ أم الأوَضُونَ ؟» » قال : بلْ ذنبي يا رسول الله » قالّ : « ويحَكَ !! ذنبكَ أعظمٌ أم الجبال ؟ » 
قال : بل ذنبي أعظُ يا رسولٌ الله » قال : ٠‏ فذنيكَ أعظمٌ أم البحانٌ ؟» قال : بل ذنبي يا رسول الله قال : ٠‏ فذنبُكَ أعظمٌ 
أم السماواث ؟» قال : بل ذنبي يط وسول الله » قال : ٠‏ فذنبكَ أعظمْ أم العرشنٌ ؟» قال : بل ذنبي أعظمٌ يا رسول الله ؛ 
قال : «فذنبَكَ أعظمٌ أم الله ؟ » قال : بلٍ اللَّهُ أعظمٌ وأعلئ » قال : «ويحَكَ !! فصفث لي ذنبَكَ » » قال : يا رسولٌ الله ؛ 
اليكل ذو قروة وق المان معاون النتافر مانن لسيالي وكاتيا معاي بع من فار 


فقا صلّى الله عليه وسلّم 5 ]ليك عن لا تحرقتي إبنارة ٠»‏ فوالّذي بعكّني بالهدايةٍ والكرامة ؛ لؤ قمتّ بِينَ الرُكن 


5 


والمقام ثم صلّيتَ ألفي آلف عام » وبكيتَ 0 حنَّئ تجري مِنْ دمُوعِكَ الأنهارٌ» وتسقئ بها الأشجار» ثمّ مث وأنتَ 
ميم . . لأكبّكَ الله في النارء ويِحَكَ !! أما علمتٌ أنَّ البخلَ كفو وأنَّ الكفر في النارء ويحَكَ !! أما علمتَ أن الله 


. الأدب المفرد » (191 ) بنحوه‎ ١ ورواه من حديث جابر رضي الله عنه البخاري في‎ »)٠ ١5"08() الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 0/7" ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 114/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ) ١704(‏ 17ح ولب له :اللكيقه 

ا ا لمي ار ل ل 5 
«الشاقيو قال العامة المناري #لتيه دما كفن له اللايلمى المدة وقرقه له عل سحدة) - : 

(4) رواه الترمذي .)1١951١(‏ 

(8) رواه النسائي ( 17/5 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 1457 ) ؛ والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » (/791) . 

(0) رواه هناد في ١‏ الزهد» ( 715 ) عن أبي جعفر الباقر مرسلاً » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (1917/8 ) : ( ورواه الخطيب من حديث 
أبي عبد الرحملن السلمي موقوفاً ) . 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (78 ٠‏ ) عن نافع قال : سمع ابن عمر رجلاً يقول : الشحيح أعذر من الظالم ؛ فقال ابن عمر: كذبت » سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اه لو ل به 
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الآثار : 
قال ابنٌ عباس رضي الله عنهُّما : لمّا خلقّ اللهُ تعالى جنةً عدن . . قالَ لها : تزيني » فتزيئث , ثم قال لها : أظهري 
أنهارَكِ » فأظهرَث عينَ السلسبيل » وعينَ الكافور » وعينَ التسنيم » فتفجرٌ منها في الجنانٍ أنهارٌ الخمر » وأنهازٌ العسلٍ 
واللبن » ثم قالَ لها : أظهري سُررَكِ » وحِجالَكِ . وكراسيّكِ . وليك » وحُلَلَكِ » وحور عِيِنِكِ » فأظهرّش » فنظرّ إليها » 
فقالٌ : تكلّمي , فقالَتْ : طويئ لمَنْ دخلَنِي » فقالَ اللهُ تعالى : وعزتي وجلالي لا أسكنثك بخيلاً " . 

وقالَتْ أمُ البِينَ أختُ عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( أت للبخيلٍ » لؤ كان البخلٌ قميصاً . . ما لبسئّةُ » ولؤ كان طريقاً .. ما 
سلكتة )'" . 


وقالٌ طلحةٌ بن عبيدٍ الله رضى الله عنةُ : ( إنّا لنجدٌ بأموالنا ما يجدُ البخلاءٌ » وللكنًا نعصبّر )”'' . 


وقالَ محمد بن المنكدر : ( كان يُقال : إذا أرادَ الله بقوم شرا . أمَّرَ عليهج شرارَهُمْ » وجعل أرزاقَهُمْ بأيدي 
)2 
بخلائهن )”"' . 


وقالَ علي رضي الله عنةُ في خطبته : ( إِنّهُ سيأتي على الناس زمانٌ عضوضٌ » يعض المؤمنُ على ما في يده ولم 
يُوْمز بذالكَ » قال اللّهُ تعالئ : « ولا صَسَوَا ألَْمْلَ بوكو 4 ) "1 . 

وقالَ عبدٌ الله بن عمرو : ( الشحٌ أشدٌ مِنَّ البخل ؛ لأَنَّ الشحيع هو الذي يشخ علئ ما في يد غيره حنّى يأخذة . 
ويشحٌ بما في يديه فيحبسُهُ » والبخيلٌ هو الذي يبخلّ بما في يديه)”" . 

وقالَ الشعبيٌ : ١لا‏ أدري أيُّهِما أبعدُ غوراً في نار جهنم : البخلّ أو الكذثُ ؟!)”” . 

وقيلَ : ورة علن أَنُوشَروانَ حكيم الهندٍ وفيلسوف الروم ٠‏ فقالَ للهنديٍ : تكلّمْ » فقا : خير الناس مَنْ ألفي سخياً » 
وعندَ الغضب وقوراً » وفي القول متنا ؛ وفي التّفعةٍ متواضعا » وعلئ كلّ ذي رحم مشفقاً » فقالَ للرومي : تكلم , فقا : 
مَنْ كان بخيلاً . . ورت عدرهُ مالهُ » ومَنْ قلَّ شكرهُ . . لم ينل النجح » وأهلُ الكذب مذمومونً » وأهلٌ النميمة يموتون 
فقراء » ومَنْ لم يَرِحَمْ . . سُلّطَ عليه مَنْ لا يرحمّة"'' . 


هاي 


, بلاغاً‎ ) ٠١١ رواه الفاكهي في « أخبار مكة » ( 7/4/9 ) من حديث الهيكل بن جابر رضي الله عنه » وأورده الحارث المحاسبي في « الوصايا » ( ص‎ )١( 
.)041/7( » أسد الغابة » ( 574/0 )» و« الإصابة‎ ١ وقال الحافظ العراقي كما في « الإتحاف» (147/8 ) : ( الحديث بطوله باطل لا أصل له ) » وانظر‎ 
تاريخ دمشق » ( 120/07 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : لما خلق الله عز وجل جنة عدن . . خلق فيها ما‎ ١ (؟) رواه ابن عساكر في‎ 
ثم قالت : أنا حرام على كل بخيل‎ ٠ : لا عين رأت ولا خطر علئ قلب بشر » ثم قال لها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون » » وزاد أحد رواته‎ 
. ) 3/7 ( ومراءِ » » وقريب منه وللكن عن شعيب الجبائي عند الخرائطي في « مساوئ الأخلاق»‎ 

(") أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 4588 ) . 

(؛) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 558 ) . 

(0) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( لاه" ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 717805 ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (ىه*). 

(0) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (709). 

(4) رواه اللخرائطي في « مساوئ الأخلاق» 35.0 ). 

(9) رواه الخرائطي في «مساوعع الأخلاق » (7”540). 
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مز 


ماي 


رطق امرطة 


جه هم هه 


47 4 14 جد 4 


4 4 44 د جار 4 ا ها جا جا و 1 د 00 ها حي 


هد كتاب ذم المال والبخل ‏ //1717 يتا بل ربع المهلكات اوناك الدمناد ناد 
وقالَ الضحاكٌ في قولِهِ تعالى 0 : (البخلّ » أمسكَ اللهُ تعالئ أُيدِيَهُمْ عن النفقةٍ في 
)| سبيل الله ؛ فَهُمْ لا يبصرونَ الهدئ )'') 
قال قست :( ما مِنْ صباح إلا وقذ كَل به ملكانٍ يناديانٍ : اللهمَّ ؛ ؛عجلْ لممسك تلفاً » ولمنفق خلفاً )”'' . 
وام اس سيوك اي رذ رقت ود اكه لويد ب فى ميتي : لبقت ادن في عارك اتا 
السائلٌ إذا رآهٌ . . ملك الموت إذا أتاة)”"' . 
وقال أو تعيفة ركمفة الله (الاتارق "أن افون كيد :115 بعملة اكز هلي الامعتفانة اعد فرق حتو هيد 
ف أن يتن فق غان ملكذاى لا يكون امون الأنائ) 197 , 
وقال علي رضي الله عن 6# مين قزية جه ماقا الله تمان : # عَرَقَ بعد وأعَضنَ عا بَعض * ) 1*7 , 
وقالَ الجاحظ : ( ما بقي مِنَ اللذاتٍ إلا ثلاث : ذم البخلاءِ » وأكلُ القديدٍ » وحكٌ الجرب ) 
٠‏ وقال بشم بن الحارثٍ : ( البخيلٌ لا غيبةً لهُ ؛ قالَ النبيْ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنّك لبخيلٌ» » ومُدِحَتٍ امرأةٌ عند 
ا النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالوا عؤامة قؤامةٌ 6 إلا أن فيهنا بضلا ؛ قال 1 فما يدها إن 16 0 
وال بقن أيضا : ( النظرٌُ إلى البخيل يقسي القلب ) » و( بقاءً البخلاء ءِ كربٌ علئ قلوب المؤمنينٌ )'"' . 
وقالَ يحيى بن معاذ : ( يأبى القلبُ للأسخياءٍ إلا حبّاً ولؤ كانوا فجّاراً » وللبخلاءٍ إلا بغضاً وإِنْ كانوا أبراراً )”* . 
وقالَ ابن المعترٌ : ( أبخلٌ الناس بماله أَجِودُهُمْ بعرضو)”'' . 
ولقي يحيى بن زكريا عليهما السلامُ إبليس في صوررتَه » فقالَ له : يا إبليسسُ ؛ أخبزني بأحبّ الناس إليكَ وأبغضٍ 
النانة البق قال > ادق لناب 1ك الفوي: اليك © وأهفة القاس إل الفاسة البدقة فال له # كال أن البسخيل 
س إل ب الناسن ١‏ من البح بعص الئاس | سق 
كذ كفا يخلة + والفاسق السخك تخت أن يطلخ :الله عليه في سخائهفيقبلة كم ولى رهق يقول + لولا أنكَ بحي .. 
, لجا 0 


ا كف 


لواحن اح تح انمد ناه اانا اح انح ل ان له نان لحن انا طح اماما 


2 


شِ 

ٍ . ) 81/0 مساوئ الأخلاق»‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
2 2 7 5 3 
عن | لا‎ ) ٠0١٠١ ( رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» (784) ؛ وليس فيه : ( ولمنفق خلفاً )؛ ورواه مرفوعاً البخاري ( 1447 )؛ ومسلم‎ )1( | 
أبي هريرة رضي الله عنه . د‎ 0 


(*) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الزهد ) ( 574 ) عن أبى الحسن القرشي عن رجل من الأنصار بنحوه . 

(54) بنحوه وده 0 القوت ٠2©»؛‏ ونقله ا ال 1 الاستذكار» (لاا/رهه). * 

.)9 الاستذكار» ( 99/707 ) ورواه الدينوري ضمن خبر عن سفيان ( ص‎ ١ القوت » (؟/114 ) ؛ ومختصراً عند ابن عبد البر في‎ ١ كذا في‎ 26١10 
.)١١5٠١ ( )» الشعب‎ «١ رواه البيهقي في‎ )5( 

(0) رواهما أبو نعيم في ١‏ الحلية » 700/8 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب) .)1١١415(‏ 

5 (8) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» .)75/1١(‏ 

(9) أورده الثعالبى فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 45٠‏ ). 

2 853 رام اند عاك د لكارية ولف 15/1101 
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اح هد ا هه 


ي 


مشي 


وق ار ارا 


قيلَ : كان بالبصرة رجلٌّ موسدٌ بخيلٌ » فدعاهُ بعضٌ جيرانهِ وقدَّمَ إليه طباهجة ببيض ''' » فأكلّ منهُ فأكثرٌ » وجعل 
يشربُ الماء » فانتفمَ بطر » ونزلَ به الكربُ والموث » فجعلّ يتلوّئ » فلمًا أجهدهٌ الأمر . . وصفف حالَةُ للطبيب » فقالٌ : 2 
١‏ لا بأمن عليكَ » تقيأ ما أكلتّ » فقالَ : هاوء أتقياً طباهجةً ببيض ؟! الموث ‏ واللّهِ ‏ ولا أتقيّا طباهجة ببيضٍ . 


1 وقيلٌ: أقبلَ أعرابنٌ يطلبُ رجلاً وبِينَ يديه تين » فخطّى التينَ بكسائه » فجلسن الأعرابئُ » فقالَ لهُ الرجل : 4 
هل تحسنٌ مِنَ القرآن شيئاً ؟ قال : نعئ » فقراً : « وَليوْنِ <# وَظور سِيدِينَ 4 » فقالَ : وأينَ التينُ ؟ قال : هو تحت 
ودعا بعضّهُمْ أخاً له » ولمْ يطعمةُ شيئاً إلى العصر . حنَّى اشتدّ جوعُهُ » وأخدّهُ مثل الجنونٍ » فأخدٌ صاحبُ البيتٍ ؛ 

العودّ وقالَ لهُ : بحياتي ؛ أيّ صوتٍ تشتهي أن أسمعَكٌ ؟ قال : صوت المقلى . ْ 
حكن أذ محمد رق مض موا اندي ورك ريض شي ابنغر ققد شيك ال كاذا رول ليف طبرا ١١‏ 

صف لي مائدتّةُ » فقالَ : هي فِثْرٌ في فترء وصحافةُ منقورةٌ مِنْ حتٍ الخشخاش » قيلَ : فمَنْ يحضرها ؟ قال : الكرامُ 

الكاتبونَ » قيلَّ : فما يأكلٌ معَهُ أحدّ ؟ قال : بلى » الذبابُ » فقيلَ : سوءة لهُ » أنتَ خاصٌ بِهِ وُوبُكَ مخرّقٌ ؟! فقال : إنِي : 

- والله - ما أقدرٌ علئ إبرةٍ أخيطةُ بها ء ولؤ ملك محمدٌ بيتاً مِنْ بغداد إلى النّْبةٍ مملوءاً إبراً » ثمّ جاءَةٌ جبريلٌ وميكائيل ) 

ومعَهُما يعقوبُ النبئٌ عليه السَّلامُ يضمنانٍ عنهُ إبرةً » ويسألوتَةُ إعارتَهُمْ اها ليخيطً بها قميصّ يوست الذي قد مِنْ 

دير .. ما فعلّ . 
وبال : كان مروانٌ بن أبي حفصة لايأكلٌ اللحمَّ بخلاً حتئ يقرمّ إليه » فإذا قَمَ إليه . . أرسلَ غلامَةُ فاشترئ لهُ رأساً » ْ 

2 فأكلَّهُ » فقيلَ لهُ : نراكَ لا تأكلٌ إلا الرؤومن في الصيفف والشتاء » فلم تختارٌ ذلك ؟ قال : نعم الرأسُ أ 2 ١:‏ 

فآمنُ خيانة الغلام » ولا يستطيعٌ أن يغبئّني فيه وليس بلحم يطبِخهُ الغلامُ » فيقدرٌ أنْ يأكل منة » إن مسسّ عيناً 


و موواع 0 


ختاً . . وقفتُ على ذلك » وآكل مِنْهُ ألواناً » فآكلُ عيئَهُ لوناً » وأذنّهُ لوناً » ولسانّةُ لوناً » وغَلْصَمْتَهُ لوناً » ودماعَةٌ لوناً . 
وأكقمؤلة طبهة »فقن اجشيكت ل فيه مراف 77 
ِ وخرج يوماً يريدُ الخليفة المهديّ » فقالّثْ لهُ امرأةٌ مِنْ أهلِهِ : ما لي عليكَ إِنْ رجعتٌ بالجائزة ؟ قال : إن 
© مئة ألف . . أعطيتُك درهماً , فأعطي ستينَ ألفاً ؛ فأعطاها أربعة دوانيق' '"' . 
لحماً بدرهم » فدعاةٌ صديقٌ لهُ » فردً اللحمّ إلى القصاب بنقصانٍ دانق وقالَ : أكرهُ الإسرات”*' . 

وكانَ للأعمش جارٌ لا يزالٌ يعرضُ عليه المنزلَ فيقولٌ : لو دخلت فأكلت كِسْرة وملحاً » فيأبئ عليه الأعمشٌ » 
فعرضّ عليه ذات يوم » فوافقّ جوع الأعمش » فقالَ : مُرّ بناء فدخلّ منزلّةُ » فقرّبَ إليهِ كشْرة وملحاً ‏ إِذْ سأل سائلٌ » :. 
019:6 طافحة :غات تناضين > لفطة فازسية وهو الكتاب + اللا المناقوق +6 تامما »ويطلق أيقنا على العكة:. 

(؟) رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /598/01 ) . 


() روأها ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) (/!ا95/0؟). 
(4) رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 145/07 ) . 
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وا 
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كّ بالعصا ء فتادا 


و 
ك 


ا 


0 3 


وقالَ : اذهث و 
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ف !! فلا واللّه ؛ ما رأ 
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الما متلا متلدا كتاب ذم 
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َه ع 
كَ فيك » ذ 


المال والبخل ‏ أيتا/ 
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عليه المسألة ١‏ 


لدّء فقال له : 
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كَ فك » فلما سألَ الثا 


. قالَ له : اذهث وإلا 
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سيان الإ برشا ر وتصسلم 


اعلج : أنَّ السخاءً والبيز كن واشوتيما عم اليد درجات » فأرفعٌ درجات السخاءٍ الإيثارٌ » وهو أنْ يجوة بالمال 
مع الحاجة إليهِ , وِنَّما السخاءٌ عبارةٌ عنْ بذلٍ ما لا يحتاجُ إليه لمحتاج أ لغيرٍ محتاج » والبذلٌ مع الحاجة أشدٌ . 


وكما أنَّ السخاوة قد تنتهي إلئ أنْ يسخوّ الإنسانُ علئ غيره معَ الاحتياج . . فالبخل قد ينتهي إلئ أنْ يبخلّ على 
فيه مع الحاجة » فكغ من بخيل يمسلك المالَ يحرش فلا يتداوئ » ويشتهي الشهوة فلا يمنة متها إلا البخلٌ بالشمن ‏ 
ولؤ وجدها مجان . . لأكلّهاء فهاذا يبخلٌ على نفِسِه مع الحاجة» وذلكَ يؤثدٌ علئ نفسِه غيرَةٌ مع أنّهُ محتاجٌ إليه » 
فانظز ما بِينَ الرجلين ؛ فإنَّ الأخلاقَ عطايا يضعُها اللهُ تعالى حيثُ يشاءٌ ؟ 

وليسَ بعد الإيثار درجةٌ في السخاءٍ » وقدُ أثنى اللّهُ على الصحابة رضي اللّهُ عنهُمْ به فقا تعالئ : # وَيوبْْوَ عل اجر 
كن بهرَ حَسَاصَةٌ 4 . 

وقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أيُما امرئغ اشتهئ شهوةٌ فردٌ شهوتّةُ وآثر علئ نفسو . . غَفِرَ لَه6”'' . 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( ما شبعَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ثلاث أيام متوالية حتّئ فارق الدنياء ولؤ 
مكنا . يهنا وتنفن ع كود هل انمنين 97 ْ 

ونزلَ برسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ ضيفٌ » فلم يجدٌ عند أهلهِ شيئاً » فدخلّ عليه رجلّ مِنَ الأنصار» فذهب بهٍ 
إلئ أهله فوضع بِينَ يديه طعاماً » وأمرّ امرأَتَهُ باطفاءٍ السراج » وجعلَ يمد يده إلى الطعام كأنّهُ يأكلٌ ولا يأكل » 
أكلٌ الضيفت الطعاء + فلا أصبع .. قال له رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ +« لقذ عنجت الله عرّ وجل عِنْ صَنِيوكمْ 
الليلةً إلى ضِيفِكُْ ؟ » ونزلّث : # وَيتْوُونَ عل لجز كن بهم حَصَاصَةٌ 74" . 


0 أخلاق الله تعالئ '؟' » والإيثارٌ أعلى درجات السخاء » وكانَ ذلكَ من دأب رسولٍ الله صلى الله 


1 
5 


3 


عليه وسلّمَ » حبّئ سمّاه اللّهُ تعالى عظيماً » فقالَ تعالئ : ل وَإتَكَ كَل خُقٍ عير 4”* . 

وقالّ سهلٌ بن عبدٍ الله التسترييٌ : قال موسئ عليه السلامُ : يا رب ؛ أرئي بعض درجاتٍ محمدٍ صلَى الله عليه 
وسلَّمَ وأمِه » فقالَ : يا موسئ ؛ إِنّكَ لن تطييّ ذلك » وللكنْ أريكَ منزلةً مِنْ منازله جليلةً عظيمةً » فضَّلتُهُ بها عليكَ 
وعلئ جميع خلقي », قال : فكشفف لهُ عنْ ملكوتٍ السماءٍ » فنظرَ إلى منزلةٍ كادّث تتلّفُ نفسّةٌ مِنْ أنوارها وقربها 
مِنَ الله عرّ وجل » فقالَ : يا رب ؛ بماذا بلغت بو إلى هلذه الكرامةٍ ؟ قال : بخُلَّقِ اختصصتُةُ به مِنْ بِينِهِمْ » وهو 


)١(‏ رواه ابن عدي في « الكامل » ( 1717/0 ) » ورواه أيضاً ضمن قصة ابن عمر رضي الله عنهما المتقدمة في اشتهائه السمكة الخركوشي في 
تهذيب الأسرار» ( ص 449 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 141/1 ) » وسياق المصنف عنده . ا اا 
(؟) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 414 ) » وعند البخاري ( 0107/5 ) » ومسلم 0517 ) من حديثها رضي الله عنها : ( ما شبع 
آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البرّ ثلاث ليال تباعا حتئ قبض ) » وللبيهقي في ١‏ الشعب»(1845 ) بسئله عن بشر: 
عنها : ( لو شئنا أن نشبع . . شبعنا » وللكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يؤثر علئ نفسه ) » وتقدم بعضه . 

() كذا عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 45 ) » ورواه البخاري ( 79/48 ) » ومسلم ( 61094 . 

(4) روئ أبو نعيم في « تاريخ أصبهان» ( 178/١‏ ) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ السخاء لق اللّه الأعظم » . 

(4) كذا عند الخركوشي قي ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 505 ) نقلاً عن الجنيد . ْ 
ا ا ار ور 11١‏ كبكو حاار كاراركؤي 1014/1211 دك 


خا 4 كا كتاب ذم المال والبخل و 1 8 تالاحب يديد 
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الم ا سا و ا ل 0 
وعبدٌ الله ينظدٌ إليه » فقالَ : يا غلامُ ؛ كم قوتّكَ كلّ يوم ؟ قال : ما رأيتَ » قال : فلم آثرت به هنذا الكلبَ ؟ قال : ما هي 
ا ري الح عد 
15 0 


رقا عط رقن الله عننة : أهدي إلئ رجل مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلّى الله عليه وسَلّم رأ شاق» فقالَ إن 
أخي فلاناً أحوجُ مني إليه » فبعتٌ به إليهِ » فلم يزلْ يبعثٌ به الواحدُ إلئ آخرّ حنّى تداولَُ سبعة أبياتٍ » حنَّى رجعَ 
إلى الأول" . 

وباتَ علي رضي الله عنة علئ فراش رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فأوحى اللّهُ تعالئ إلئ جبريلَ وميكائيل 
عليهما السلامٌ : إنّي آخيتٌ بِيئَكُما » وجعلتُ عمرَ أحدكما أطولّ مِنَ عمر الآخر » فأيّكُما يؤ تس ةا لجا 
فاختارا كلاهما الحياءً ؟ فأوحى الله عزَّ وجل إليهما : أفلا كنثُما مثلَ علي بن أبي طالب ؟! آخيثُ بِينَهُ وبِينَ نبيِي 
محمدٍ صلَّى الث عليه وسلَّمَ : فبات علئ فراشِهِ يفديه بنفسِه » ويؤثرهٌ بالحياةٍ » اهبطا إلى الأرض فاحفظاةٌ مِنْ عدرّهِ » 


يس ا ل يا ار ده الو ل 26 0 
أبى طالب يباهى اللّهُ بكَ الملائكة ؟! فأنزلَ الله تعالئ : #وَونَ نايس مَن يشر نَفْسَهُ بد نا لواف أل نل اناو 


ال ام 


وعنْ أبي الحسنٍ الأنطاكيّ أ اجتمعٌ عندَهُ نيف وثلاثونٌ نفساً , كانوا في قريةٍ بقرب الرّيّ » ولهُمْ أرعف عدار 2 


لم تشب جميعَهم ' ؛ فكسروا الدٌّغْفَانَ وأطفؤوا السراج ج» وجاسوا للطعاة»فلما مَارَفعَ . . . فإذا الطعامٌ بحالِه » ولمْ يأكل واحدٌ 
منهُمْ شيئاً ؛ إيثاراً لصاحبه على نفسِهِ”'*' . 


وذوي أنَّ شعبة جاء سائلٌ ولمْ يكن عندهُ شيءٌ » فنزعَ خشبةٌ منْ سقف بيتِهِ فأعطاةٌ » ثم اعتذرٌ إليه'"' . 

وقالَ حذيفةٌ العدويٌ : انطلقثُ يوم اليرموكِ أطلبُ ابنَ عمّ لي » ومعي شيءٌ مِنْ ماءٍ » وأنا أقول : إِنْ كان به رمق . . 
سقيكة ؛ ونسيحك بد وجهة ::فإذا أناءيه +'فقلث + اسقيك © فآشار أي :نعم + فإذا رجل يقول : 1و+ فأشاز ابن عبي أن 
انطلق به إليه » قال : فأتيثُهُ ؛ فإذا هوّ هشامٌُ بنُ العاص » فقلتُ : أسقيك ؟ فسمعَ آخرّ يقول : آو» فأشارٌ هشامٌ أن انطلق 


.) 4554 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص‎ )١( 

(5) الرسالة القشيرية (ص 1757١‏ ). 

(7) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 184/1 ) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما » والبيهقي في « الشعب» (7704) . 
(4) كذا هو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 450 ) » والثعلبي في ( تفسيره » (؟59/1١).‏ 

(6) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) ( ص 18 ) . 

(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 558 ). 


100 ل 101 211111111111111 


ربع المهلكات د ادام 


. ا لد ري لمنلا لاود ااهل 0 تم ل ده ري ب عيبي مزه ان د 14 ١‏ 


علي ازاك برا برأ تا ربع المهلكات 


به إليه » فجتثّةُ ؛ فإذا هو قَدْ ماتّ » فرجعتٌ إلئ هشام ؛ فإذا هو قذْ ماتّ » فرجعث إلى ابن عمّي ؛ فإذا هوّ قذْ مات , 
رحمةٌ الله عليهن أجمعين''' . 
وقالَ عبان بن دهقانَ : ما خرج أحدّ مِنَ الدنيا كما دخلّها إلا بشرٌ بنُ الحارث , فإِنّهُ أتاُ رجلّ في مرضهٍ فشكا إليه 


الحاجةً » فنزعَ فَمِيضّة فأغطاة ]811 واستهار كربا فياك ف 


وعنْ بعض الصوفيةٍ قال : كنّا بطرسوس » فاجتمعنا جماعةً » وخرجنا إلى باب الجهادٍ » فتبعٌنا كلبٌ مِنَ البلدٍ» 
فلمًا بلغنا باب الجهاد . . إذا نحن بدابة ميتةٍ فصعدنا إلى موضع خالٍ وقعدناء فلمًّا نظرٌ الكلبٌ إلى الميتةٍ . . رجعَ 
إلى البلدِ » ثم عاد بعد ساعد ومعَةٌ مقدارٌ عشرينَ كلباً » فجاء إلى تلكَ الميتةٍ وقعد ناحيةٌ ووقعَتٍ الكلاثُ في الميتق» 
فما زالَثْ تأكنّها : وذلكَ الكلث قاعدٌ ينظرٌُ إليها حنّئ أكلّتِ الميتةً وبقيّتِ العظامٌ » ورجِعَتٍ الكلابُ إلى الْبلدٍ » فقامَ 
ذلكَ الكلبُ وجاءً إلى تلكَ العظام فأكلَ ما بقي عليها قليلاً » ثم انصرت”'' . 


:4 4 جر جه جر جد جر جر ور 


وقد ذكرنا جملةً مِنْ أخبار الإيئار وأحوالٍ الأولياءٍ في كتاب الفقر والزهدٍ » فلا حاجة إلى الإعادةٍ ها هناء وبالله 


التوفيقٌ » وعليهِ التوكلٌ فيما يرضيهِ عزَّ وجل . 


ا 7 خي .و 


2 6 


. )75080( 6» الشعب‎ ١ تهذيب الأسرار» ( ص 458 ) ء وقد رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 015 ) » والبيهقي في‎ ١ كذا هو عند الخركوشي في‎ )١( 
وفيه : ( عياش ) بدل ( عباس ) وهو موافق لما في (ب).‎ ) ١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في‎ 

(") أورده الخركوشي في « تهذيب الآسرار» ( ص 454 ). 
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مع تتويت مسر ع 0ح 


مزلؤلقة البعاتات الكلن »ويمكز إسناكة هو الصزك إلن ها لق لتضرق لبه #ويمكن بذنة بالصرت إلواما لا 


5 يحسنٌ الصرفٌ إليه ؛ ويمكنٌ التصرفٌ فيه بالعدلٍ » وهو أنْ يُحفظٌ حيثٌ يجب الحفظ ء ويُبِذلَ حيثٌُ يجث البذل . 


ع 0 ثم 
سيان ع انار وجل عرشم 


لعلكَ تقولٌ : قد حُرفَ بشواهدٍ الشرع أَنَّ البخلّ مِنَّ المهلكاتٍ » وللكن ما حدٌ البخل ؟ وبماذا يصيرٌ الإنسان 
بخيلاً ؟ 


وما مِنْ إنسان إلا وهوّ يرئ نفسَةُ سخياً » وربّما يراه غيرُهُ بخيلاً » وقد يصدرٌ فعلٌ مِنْ إنسانٍ » فيختلفُ فيه الناسُ ؛ 


فيقولٌ قومٌ : هلذا بخلّ » ويقولٌ آخرونَ : ليس هلذا مِنَ البخلٍ » وما مِنْ إنسانٍ إلا ويجدٌ في نفسِه حبّا للمال » ولأجله 


3 


يحفظٌ المال ويمسكُةُ , فإِنْ كان يصيدٌ بإمساكِ المال بخيلاً . . فإذاً لا ينفكُ أحدّ عن البخل » وإذا كانَ الإمساكٌ مطلقاً لا 
يوجث البخلّ ولا معنئ للبخل إلا الإمساكٌ . . فما البخلّ الذي يوجبٌُ الهلاكَ ؟ 
وما حدٌ السخاءِ الذي يستحقٌ بِهِ العبدُ صفةً السخاوة وثواتها ؟ 
فنقولٌ : قد قال قائلونَ : حدٌ البخل : منغ الواجب ؛ فكلّ مَنْ أذ ما يجبُ عليه . . فليس ببخيلٍ , وهلذا غيرٌ كافٍِ » 
فإنَ مَنْ يرك اللحمّ مثلاً إلى القصاب والخبرٌ إلى الخباز بنقصانٍ حبةٍ أؤ نصف حبة . . فإِنهُ ُعذٌ بخبلاً بالاتفاتي » وكذلكَ 
مَنْ يسلّمْ إلى عيالِه القدُرَ الذي يفرضّة القاضي » ثم يضَايقُهُمْ في لقمةٍ زادوا عليه أو تمرة أكلوها مِنْ ماله . . يُعَذ بخيلاً » 


عو 


ومَنْ كان بينَ يديه رغيفٌ » ذ تعفن انظ لديا قل مق فأخناة عد خيلا 


وقال قائلونَ : البخيلٌ هوَ الذي يستصعث العطيةً » وهو أيضاً قاصرٌ ‏ فإنّهُ إن أَريدَ به أنهُ يستصعبُ كلّ عطيةٍ فكمْ 
مِنْ بخيل لا يستصعبُ العطية القليلةً ؛ كالحبة وما يقربُ منها » ويستصعبُ ما فوق ذلك » وإِنْ ريد بهِ أنَهُ يستصعبُ 


بعضيّ العطايا . . فما مِنْ جواد إلا وقد يستصعبٌُ بعض العطايا» وهوّ ما يستغرق جميعٌ ماله » أو المال العظيمَ » وهلذا 
لا يوجبٌ الحكمٌ بالبخلٍ . 

وكذالكَ تكلّموا فى الجود » فقيل : الجودٌُ عطاءٌ بلا مَنّ » وإسعافٌ مِنْ غير رويّةِ . 

وقيلّ : الجودٌ عطاءٌ مِنْ غير مسألةٍ علئ رؤية التقليل . 

وقيلَ : الجودٌ السرورٌ بالسائل » والفرحٌ بالعطاءِ لما أمكنّ . 

وقيلٌ : الجودٌ عطاءٌ علئ رؤية أنَّ المالَ لله تعالئ والعبد لله تعالئ » فيعطي عبد الله مال الله على غير رؤيةٍ 
الفقر. 

وقيلَ : مَنْ أعطى البعضَّ وأبقى البعضّ . . فهو صاحبٌُ سخاءٍ ء وَمَنْ بذلَ الأكثرٌ وأبقئ لنفسه شيئاً . . فهو صاحبُ 
جود » ومن قاسى الضرٌ وآثرَ غيرَهُ بالبلغة . . فهو صاحبُ إيثار » ومَنْ لم يبذل شيئأ . . فهو صاحبٌ بخلٍ . 

ف 88 © 


رجيلة هد لمات عه محخيطة يحفيفة البفل والجووء بل تقول : المال خلن لشكنة وسقصروو وهو 
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فالاسساة حيث يبعت البذل تمل » والجذل حيث يجت الإمسالة عيذية »:وبيتهها وسنط هو المحهوة + ويمحي أن ١‏ 
لا ات توس ا 0 ا 
جل 37 مَعَذة إل عْْيِكَ ولا تبشقلها مل انيل * » وقالَ تعالئ : « وَأدت إذآ نموأ ل روأ وَل يَفَمُكأْ وَيَكَادَ بت كَلِقَ 
وما # . 
فالجودٌ وسطٌّ بِينَ الإسرافٍ والإقتار» وبين البسطٍ والقبض » وهو أنْ يُقَدَرَبذلَهُ وإمساكةٌ بقدر الواجبٍ » ولا يكفي آ' 
أنْ يفعلَ ذلك بجوارجه ما لم يكن قلبْهُ طيباً بو غير منازع له فيه » فإنْ بذلَ في محل وجوب لهل ونفسْة تنازغة وهو 2 
يصابُها .. فهوّ متسخٌ وليس بسخي » ؛ بل ينبغي ألا يكونّ لقلبهِ علاقةٌ مع المالٍ إلا مِنْ حيتٌ يُرادُ المالُ لهُ» وهو صرفة 
إلى ما يجب صرفَةُ إليه . 
88 69 8 

إن قلتٌ : فقدْ صارّ هنذا موقوفاً على معرفةٍ الواجب » فما الذي يجب بِذْلَّهُ ؟ 

فأقولٌ: إِنَّ الواجت قسمانٍ ؛ واجبٌ بالشرع » وواجبٌ بالمروءة والعادة » والسخيٍ هو الذي لا يمن واجب 
الشرع ولا واجب المروءة » فإن منعَ واحداً منهما . .. فهو بخيلٌ » وللكنٌ الذي يمنع واجبٍ الشرع أبخل ؛ كالذي 
يمنمٌ أداء الزكاة » ويمن عيالهُ وأهلَةُ النفقة ‏ أو يؤدّيها وللكن يشقّ يش عليه » فإنّهُ بخيلٌ بالطبع » وإنَّما يعسخَّئى 5 
بالتكلّفبٍ ‏ أو كالذي يتيمٌمٌ الخبيت مِنْ ماله ولا يطب له أن يعطي مِنْ أطيبٍ مالو أو مِنْ وسطم #فينذا 
0 

وأمّا واجث المروءة . . فهو ترك المضايقةٍ والاستقصاءٍ في المحمَّراتِ » فإِنَّ ذلكَ مستقبحٌ » واستقباح ذلك يختلفُ 
بالأحوالٍ والأشخاص ء فَمَن كَثْرَ ماله .. يُستقبخ منةُ ما لا يُستقبح مِنَ الفقيرٍ مِنَّ المضايقةٍ » ويُستقبح مِنّ الرجلٍ 


المضايقةٌ مع أهلهِ وأقاربه ومماليكه ما لا ؛ كو الا ل ل خا ب 
في الضيافةٍ مِنَ المه يقةٍ ما لا يُستة بح أكثرٌ منة''2 في المبايعة والمعاملة » فيختلفُ ذلك بما فيه مِنَ المضايقة 


ا ل 1 
شراءِ الكفن مثلاً أؤ شراءِ الأضحية أو شراء خبز الصدقةٍ ما لا يُستقبحٌ في غيره » من المقتايقة» وكذلك يغئلفت بشن ممه 
المصبايقة قةُ 4 مِنْ صديتٍ » أو أخ » أو قريب » أذ زوجةٍ » أو ولد ء أو أجنبيٍ » وكذالكَ يختلف بِمَنْ منةُ المضايقةً ؛ مِنْ صبيٍ 
وامرأةٍ » وشيخ وشابٌ » وعالم وجاهلٍ » وموسر وفقير. 

فالبخيلٌ : هوَ الذي يمنعُ حيثٌ ينبغي ألا يمنعَ ؛ إِمّا بحكم الشرع » وإمّا بحكم المروءة » وذلكَ لا يمكنُ التنصيصٌ 
علي تقدازه : 

ولعلّ حدّ البخلى : هوّ إمساكُ المالٍ عنْ غرض » ذلكَ الغرضٌ هو أهمٌ ِنْ حفظ المالٍ ؛ فإِنّ صيانة الدين أهمٌ مِنْ 
حفظ المالٍ » فمانعٌ الزكاةٍ والنفقةٍ بخيلٌ » وصيانةٌ المروءةٍ أهمٌ مِنْ حفظ المالٍ» والمضايق في الدقائق معَ مَنْ لا تحسن 
المضايقةٌ مِعَهُ هاتكٌ سترَ المروءة لحب المالٍ ؛ فهوّ بخيل . 


. فى (أء ب »ء د):( أقل منه ) بدل ( أكثر منه)‎ )١( 
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6 المهّج . 


وتبقول 1 000 فكون الوجل مكن يؤدي و العروة تولك اقيق سال كنهذ عرق 


4 ليس يصرفهُ إلى الصدقاتٍ وإلى المحتاجينَ » فقذْ تقابل غرضُ حفظٍ المالٍ ليكونَ لهُ عُدَةَ على نوائب الزمانٍ وغرض 
©]| الغواب ليكونٌ رافعاً لدرجاتِه في الآخرة » فإمساكٌ المالٍ عنْ هنذا الغرض بخلٌ عند الأكياس » وليسَ ببخلٍ عند عوامً 
)| الخلق ؛ ولك لأنَّ نظرَ العوام كالمقصور علئ حظوظٍ الدنيا » فيرونَ إمساكّة لدفع نوائب الزمانٍ مهما » وربّما يظهرٌ عند 
د العوا أيضاً سمةٌ البخل عليه إِنْ كان في جواره محتاجٌ » فمنعَة وقالَ : ( قذ أديثٌ الزكاةً الواجبة » وليس علي غيرُها ) » 
؟ | ويختلفث استقبا ذلكَ باختلاٍ مقدار مايه ؛ وباختلانٍ شدَةٍ حاجةٍ المحتاج وصلاجه ودين واستحقاه» فمَن أذ 


واجب الشرع وواجبَ المروءة اللائقةٍ به . . فقذ تبرّاً مِنَ البخل . 

نعمْ ؛ لا يتصفُ بصفة الجودٍ والسخاءٍ ما لم يبذلٌ زيادة على ذلكَ لطلب الفضيلةٍ ونيلٍ الدرجات » فإذا اتسعَتْ 

نفسْهُ لبذلٍ المال حيثٌ لا يوجبَّهُ الشرعٌ ولا : تتوجّهُ إليهِ الملامة في العادة .. فهوَ جوادٌ بقذر ما تتسمٌ لهُ نفسُّهُ مِنْ قلبلٍ 

أ كثير » ودرجاتٌ ذلك لا تنحصرٌ » وبعضٌ الناس أجود مِنْ بعضٍ . 

واصطناعٌ المعروفٍ وراءً ما توجبةُ العادةٌ والمروءة هوّ الجودٌ » وللكنْ بشرط أنْ يكونَ عنْ طيبٍ نفس . ولا يكونّ عنْ 
طمع » ورجاءِ خدمة أو مكافأةٍ » أؤ شكر أو ثناء » فإنَّ مَنْ طمعٌ في الشكر والثناءِ . . فهو بياعٌ وليس بجوادٍ ء فإنَّهُ يشتري 
الك يه لجو ولي اق وود وم اتن الشيتفه وهر قو لاقي مِنْ غير عوض »ء هلذا هو الحقيقةٌ''' » ولا 
يُتصوّرُ ذلك إلا من الله تعالئى . 


فأمًا الآدميٌ . . فاسمٌ الجودٍ عليه مجاز ؛ إِذْ لا يبذلٌ الشيء إلا لغرض » وللكنّةُ إذا لم يكن غرضّةُ إلا الثوابَ في 


: الآخرة أو اكتسابَ فضيلةٍ الجود » وتطهيرٌ النفسٍ عنْ رذالة البخل . . فيُسمّ جواداً » فإِنَ كان الباعثٌ عليه الخوف منّ 


101 


١‏ المجاء ء مثلاً » أ مِنْ ملامة الخَلقِ » أو ما يتوقَعهُ مِنْ نفع ينال مِنَ المنقم عليه . بلك اتوي اللحروه اللة 
2 ل ل ع ا ا 


000 
الذنا» فم الشكاة ف لدي تالو » أن شة الله منيسا نة ستعية ربا اننتدا شر يكومة ف قالك "كريدوة علق ذلك 


]| أجراً ؟ قالوا : نع ء قالَّتْ : ولِمَ ؟ قالوا : لأنَّ اللّة تعالئ وعدّنا بالحسنةٍ عشْرّ أمثالها » قالَّتْ : سبحانً الله !! فإذا أعطيثٌمْ 


واحدة وأخذثُمْ عشرة . . فبأيّ شيءٍ تسخيثُمْ عليه ؟! 
قالوا لها : فما السخاءٌ عندّك بي يرحمّك اللّهُ ؟ قالت : السخاء عندي : أن تعبدوا الله تعالئ متنعّمينَ متلزّذينَ بطاعته » 


غير كارهينٌ » لا تريدونٌ علئ ذلكَ أجراً حنَّئ يكونّ مولاكُم يفعلٌ بِكُمْ ما يشاءٌ ؛ ألا تستحيونٌ مِنّ الله أن يطْلعَ علئ 


ْ مس ل ا ع 0 


0 
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وقالَتْ بعضُ المتعبّداتٍ : أتحسبونَ أن السخاء ءَ في الدرهم والدينار فقطّ ؟ قيلَ : ففيمَ ؟ قالت : السخاءٌ عندي في 
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ا ارتل راج جر بلجت يناج يل ل ايلا هه ديك كتاب ذم المال والبخل . تاق يناك اه 

وقالٌ المحاسبئٌ : ( السخاءٌ في الدين : أن تسخو نفسُكَ بتلفهًا لله عزَّ وجل » ويسخوّ قلبّكَ ببذلٍ مهجتِكَ وإهراقٍ 
دمِكَ لله تعالن بسماحة مِنْ غير إكراو » لا تريدٌُ بذلكَ ثواباً عاجلاً ولا آجلاً » وإِنْ كنت غير مستغن عنٍ الثواب » وللكنْ 
يغلت على قلبكَ حسنٌ كمال السخاءٍ » بتركِ الاختيار على الله تعالى » حنّى يكونّ مولاك هو الذي يفعلُ بك ما لا 
تحسنٌ اخنيازة لنفينك ) ء' 
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ف 


اعل : أن البخلّ سببُةٌ حب المالٍ . 
ولحبٌ المالٍ سببانٍ : 


أحَدّمُّما : حتُ الشهواتٍ التى لا وصولّ إليها إلا بالمالٍ مع طول الأمل , فإنَّ الإنسانَ لؤ علم أَنَهُ يموت بعد يوم .. 


ربّما كان لا يبل بماله ؛ إذِ القذرٌُ الذي يحتاجٌ إليهِ في يوم أو في شهر أَوْ في سنةٍ قريبٌ » وإِن كانَ قصيرٌ الأملٍ وللكن |( 


كان لهُ أولاٌ . . قم الولدُ مقامَ طول الأمل . فإنَّهُ يقير بقاءَهُمْ كبقاء نفسِه » فيمسكٌ لأجلِهمْ ؛ ولذلكَ قال صلّى الله عليه 
وسلَّمَ : «الولدٌُ مبخلةٌ مجبنةٌ مجهلةٌ »”'' . فإذا انضاف إلئ ذلكَ خوف الفقر وقلّةٌ الثقة بمجيءٍ الرزق . . قوي البخل 
لا محالة . ش 

السببٌ الثاني : أن يحب عيِنَ المال» فيِنَ الناس مَنْ معَهُ ما يكفية لبقية عمره إذا اقتصرّ على ما جرث به عادثة 


بنفقته وتفضلٌ آلافٌّ » وهوّ شيحٌ لا ولد له » ومعَهُ أموالٌ كثيرة » ولا تسمحٌ نفسُّهُ بإخراج الزكاةٍ » ولا بمداواةٍ نفسِهِ عند 


وهلذا مرضضٌ للقلب عظيمٌ عسيرٌ العلاج » لا سيما في كبر السنّ » وهوّ مرضُ مزمنٌ لا يُرجئ علاججةُ » ومثال 
صاحبهٍ مثا رجلٍ عشقّ شخصاً» فأحبٌ رسولَُ لنفسِهٍ » ثم نسي محبوبّةُ واشتغلَ برسوله » فإِنَ الدنانير رسول مبلِعٌ 
إلى الحاجاتٍ » فصارَت محبوبةً لذألكَ ؛ لأنَّ الموصلّ إلى اللذيذٍ لذيدٌ » ثم قد ينسى الحاجاتٍ » ويصيٌ الذهبٌ عندهُ 
كأنهُ محبوبٌ في نفسِه » وهوّغايةٌ الضلالٍ » بل مَنْ رأئ بِينَهُ وبينَ | لحجر فرقاً . . فهو لجهلهء إلا مِنْ حيثٌ قضاءٌ حاجته 
بهو» فالفاضلٌ عنْ قر حاجتِهِ والحجرٌ بمثابةٍ واحدةٍ . 

© © © 

فهلذوٍ أسبابُ حب المالٍ» وَإنَّما علا كلّ علةٍ بمضادّة سببها » فيعالج حبٌ الشهوات بالقناعةٍ باليسير » وبالصبر » 
ويعالجُ طول الأمل بكثرة ذكر الموتٍ » والنظر في موت الأقرانٍ » وطولٍ تعبِهمْ في جمع المالٍ » وضياعه بِعدَهُمْ , 
ويعالجٌ التفات القلب إلى الولدٍ بآنَّ الذي خلقّة خلق مع رزقة » وكمْ مِنْ ولدٍ لم يرث مِنْ أبيه شيتاً وحالّة أحسنٌ ممّنْ 
ورت » وبأنْ يعلم أنه بجمع المالٍ لولده يريدُ أن يتركٌ ولدَهُ بخير وينقلت هو إلى شرّ ء وآنَ ولدَهُ إن كانَ تقياً صالحاً . . 
فيكفيه اللّهُ » وإِنْ كانَ فاسقاً . . فيستعينٌ بمالِه على المعصية » وترجمٌ مظلمتّة إليه . ش 

ويعالجٌ أيضاً قلبَهُ بكثرة التأمّل في الأخبار الواردة في ذمّ البخلٍ ومدح السخاءٍ » وما توعّدَ الله به على البخلٍ مِنَّ 

ومِنَ الأدوية النافعة : كثرةٌ التأمّلِ في أحوالٍ البخلاءِ » ونفرة الطبع عنهُمْ » واستقباحِهٍ لهم . فإنّهُ ما مِنْ بخيلٍ إلا 


» ) 741/14 ( الكبير»‎ ١ والطبراني في‎ » ) 70١1517 ( ) المصنف‎ ١ رواه ابن ماجه (555") وليس فيه : ( مجهلة ) » وهي عند عبد الرزاق في‎ )١( 
. ) 595/5 ( ) المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ 
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ويستقبحٌ ام ل سد اس فقا اال رازه قر لاح بر 
البغلاء في فلو 

ويعالجُ أيضاً قلبَهُ بأنْ يتفكّر في مقاصدٍ المالٍ ؛ وأنَّهُ لماذا خُلقَ » فلا يحفظ مِنَ المالٍ إلا قدْرٌ حاجدِهٍ » والباقي 
يدخرٌةٌ لنفيه ؛ بأنْ يحصلّ لهُ ثوابُ بذلِه . 

فهلذو الأدويةٌ مِنْ - جهةٍ المعرفةٍ والعلم ؛ فإذا عرف بنور البصيرة أنَّ البذلَ خيرٌ له مِنّ الإمساك في الدنيا والآخرة . 
هاف رطاكة بي اليذل إذ عاك لعاف :كإذا تعوكي اللداعية »قيفي أذ يجيت الخاطر الأول ولا حرفت إن الدبطاة 
يعد الفقرّ ويِخوَفَةُ ويصدَّهُ عنة . 

وكان أبو الحسن البُوشَنِْيٍّ ذات يوم في الخلاء » فدعا تلميذاً لهُ» وقالَ : انزع عنّْي القميصّ وادفعة إلى فلانٍ » 
فقالَ : هلّا صبرت حً ا ا : 0 


ا عنة قلبَة 0 


بل لؤ رماهُ في الماءٍ . . كان أولئ به مِنْ إمساكه إِيّاهُ مع الحبٍ لهُ"'' . 


3 


1 


ومِنْ لطائفف الحيل فيه : أن يخدعٌ نفِسَهُ بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء » فيبذلَ علن قصد الرياءٍ » حثّل 
تسمع نفسّهٌ بالبذلٍ طمعاً في حشمة الجودٍ » فيكون قذ أزال عنْ نفسِهِ خبتٌ البخل واكتست لها خبت الرياء 
وللكنْ ينعطفث بعد ذلكَ على الرياء ويزيلهُ بعلاجه » ويكونُ طلبٌ الاسم كالتسلية للنفس عند فطامها عن المالِ ؛ 
كما يُسلّى الصبي عند الفطام عن الثدي باللعب بالعصافيرٍ وغيرها لا لبخلئ واللعب , وللكن ليُنقلَ عنٍ الندي 
إليه » ثم يُنقلَ عن إلئ غير » فكذالكٌ هلذو الصفاث الخبيئة ينبغي أنْ يُسلّط بعضُها على بعض ؛ كما تُسلّطْ 
الشينة مَل الحضيه و ثكم ميؤرثةبقاة وتسلط القت على القهووثر تققد رعوخبابره إلا أنّ هنذا مفيدٌ في 
حقّ مَنْ كان البخلٌ أغلب عليه مِنْ حب الجاه والرياءٍ ؛ فيبدلٌ الأقوئ بالأضعفف ء فإن كان الجاهٌ محبوباً عندَهُ 
كالمال .. فلا فائدةً فيه ؛ فإِنّهُ يقطعٌ علةً ويزيدُ في أخرئ مئلهاء إلا أن علامة ذلكَ ألا يثقلَ عليه البذلٌ لأجلٍ 


ص 


اصع 


امياد 2 25-12 2 6 
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الرياءِ » فبنالكٌ يتبيئن ذالرياة أغلق علته » فإن كان اليدل يعو عليه مع الرياء . كنيدي أن دل افَإن. للك يلال 


علئ أنَّ مرضّ البخل أغلبُ علئ قلبه . 

ير ار اي الس ا ا 
البعضَ حنَّئ يقلَّ عددُها ويكبرونَ » ثم يأكل بعضها بعضاً حنَّى ترجعَ إلى اثنتين قويّتينِ عظيمتين » ثمَّ لا تزالانٍ 
تتقائلان إلى أنْ تخلت إحدامُّما الأخرئ فتأكلّها وتسمنّ بهاء ثمَّ لا تزال وحدها تبقئ جائعةً إلى أن تموت ؛ فكذلكَ 


.) 47١ رواه القشيري في « رسالته) (ص‎ )١( 

(؟) وقد تعجب ابن القيم من هلذا الكلام » وقال : إن الفقهاء كلو يغزلوة : إن رمي المال في البحر لا يجوز . والجواب : أن أهل الطريق 
مجتهدون في أحوالها » وأن من قواعد أهل الشريعة ارتكاب أخف الضررين إذا تعارض معنا مفسدتان » وقد تعارض هنا أمران : أحدهما مفسدة 
ل د حر 1 
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ماد د اد كتاب ذم المال والبخل . //3 9 باج اطبا جا ناوي ما ين يد ربع المهلكات يناج لهجي 
١‏ هلله الصفاك: الخيفة يمك أن شراط يعها علق بعض حكن يقيقها نيجل الأعنعت قرت للاقوق» إلى الا يشئ إلا 
عه 3 3 تقعٌ العنايةٌ بمحوها وإذابتها بالمجاهدة 3 وذالكَ بملع القوت عنها 


ومنعٌ القوتٍ عن الصفاتٍ ألا يُعملَ بمقتضاها ؛ فإنّها تفتضي نض لامتحال أعمالاً قاذ خولمت: . خمدّت الصفاتٌ 
انظ مه : نا يس يب 8 لمال جززة انوت علق الميويا )اليك هتياور عمد اعرف .ماقت ضاق 
البخلٍ » وصارٌ البذلٌ طبعاً » وسقط التعبُ فيه . 


فإذا ؛ علا البخلي بعلم وعملي ؛ فالعلمٌ يرجم إلن معرفة آفةٍ البخلي وفائدة الجود » والعمل يرجم إلى البذلٍ علا 
سبيل التكلّفٍ » وللكن قذْ يقوى البخلٌ » بحيثٌ يعمي ويصمٌ فيَمل تحلقٌ المعرفة'بآفائه »وإذا له تمحقق تتحقق المعرفةٌ . 
له تمتك ابرط اقل بوكر امل + صيض الغلً مرح كالمرض اذى بم مرق الدزاة انان أسسم ازع انرق 
6 لا حيلة فيه إلا الصبرٌ إلى الموث . 
وكانّ مِنْ عادة بعضٍ شيوخ الصوفية في معالجة علَّةِ البخل : في المريدينَ أن يمنعَهُمْ مِنَ الاختصاص بزواياهُمْ , 
فكانَ إذا توسّمَ في مريدٍ فرحَةٌ بزاويته وما فيها . .. نقلّهُ إلى زاوية غيره » ونقلّ زاوية غيره إليهِ » وأخرجَةُ مِنْ جميع 
ما ملكَةُ » وإذا رآهُ يلتفتُ إلئ ثوب جديدٍ يلبسْهُ » أؤ سجادةٍ يفرحٌ بها . . يأمزهُ بعسلييها إل غيرو» وبليشة ثوباً 
لكا ييل إلند قلنة ٠‏ فبهلذا يتجافى القلبُ عنْ متاع الدنيا» فمَنْ لمْ يسلّك هنذا السبيل . ج اندها واحكيا” 
فِإنْ كان لهُ أل متاع . . كانَ لهُ ألفُ محبوب ء ولذلكَ إذا سُرِقَ كل واحدٍ منةُ . . ألمَّتْ بو مصيبةٌ بقثر حبّهِ لهُ» 
كا ند اك الك سمي ابد نت ونا نان يدف اك وده للك فاه از هون قل ب نو مان جطاة 
المصيبة بالفقر والهلاكِ . ٠ ٠‏ 

خُمِلَ إلئ بعض الملوك قدحٌ من فيروزج مرضّع بالجواهر لم ير لهُ نظيرٌ » ففرح الملكٌ به فرحا شديداً » فقالٌ لبعض 


الحكماءٍ عندَهُ : كيت ترئ هلذا ؟ قال : أن مفسدة القن قال : كيف ؟ قال نكت كان معي أ جد نهنا وان 
5 سُرِقَ . . صرت فقيراً إليه ولمْ تجذ مثلّهُ » وقذ كنت قبلَ أنْ مُحمَلَ إليكَ في أمن مِنَ المصيبةٍ والفقر » ثم اتفقّ أن انكسرٌ 
يونا فعظفظ مضيبة الننك علياء قال :«صدق الشكنه ليله له تنما إلييا + 

وهلذا شأنَّ جميع أسباب الدنيا » فإِنَّ الدنيا عدرٌةٌ لأعداءٍ الله ؛ إِذّْ تسوقُهُمْ إلى النار » وعدوّة لأولياءٍ الله ؛ إِذْ تعمّهُمْ 
بالصبر عنها » وعدرَة الله ؛ إذْ تقطعٌ طريقَةُ علئ عباده » وعدرةُ نفسها ؛ فإنّها تأكل نفسها فإن المال لا تحن إلا 
بالخزاكنٍ والمحراس +:والخزائيٌ والحرامئ لا يمكنٌ تحصيلّها إلا بالمال» وهو بذلْ الدراهم والدنانير » فالمالٌ يأكلٌ نفسَة 
وفنا دان حنَّ يفنى » ومَنْ عرف آفةَ المال . لم يأنمن بو ولمْ يفرخ بوء ول يأخذ منة إلا قذرّ حاجيه؛ ومَنْ فنع 
بقذر الحاجة . . لمْ يبخلْ ؛ لأنَّ ما أمسكَهُ لحاجته فليسس ببخلٍ » وما لا يحتاج إليه فلا يُتِبُ نفسَهُ بحفظه » فيبذلَه ؛ 
بل هو كالماء علئ شاطيع الدجلة ؛ إِذْ لا يبخلّ به أحدٌّ ؛ لقناعة الناس منةٌ بمقدار الحاجةٍ . 


ف 
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لجع الوفلا نايع ىالعبس رفي ماله 


اعلخ : أنَّ المالّ كما وصفنا ؛ خيرٌ مِنْ وجو ء وشرٌ مِنْ وجهء ومثالّةُ مال حيَّةٍ يأخذُّها الراقي ويستخرجٌ مِنْها 
:)| الترياق » ويأخدّها الغافلٌ فيقتلَهُ سمّها من حيتٌ لا يدري . 
ولا يخلو أحدٌ عنْ سم المالٍ إلا بالمحافظةٍ على خمس وظائف : 
الأولئ : أنْ يعرف مقصوة المالٍ ء وأنَّهُ لماذا خُلقَ » وأنّهُ لِمَ يحتاجُ إليه ؛ حتّئ لا يكتسب ولا يحفظ منة إلا قذرٌ 
الحاجة ‏ ولا يعطيّةُ مِنْ همّتِهِ فوق ما يستحفّة . 
89 85 6 
الثانيةٌ : أن يراع جهةً دخلي المالٍ » فيجتنب الحرامً المحض » وما الغالبُ عليه الحرامٌ ؛ كمال السلاطينٍ » ويجتنتَ 
الجهات المكروهة القادحة في المروءة ؛ كالهدايا التي فيها شوائبُ الرشوة » وكالسؤالٍ الذي فيه الذلٌ وهتكُ المروءق » | 
وما يجري مجراة . 
9 © © 
الثالثة : في المقدار الذي يكتسبَهُ » فلا يستكثرٌ منةٌ ولا يستقلٌ » بل القدْرٌ الواجث , ومعيارُ الحاجةٌ » والحاجةٌ : 
ملبين ومسكنٌ ومطعمٌ » ولكلّ واحدٍ ثلاثُ درجاتٍ » أدنئ وأوسطٌ وأعلئ » وما دام مائلاً إلئ جانب القلَّةٍ ومتقرّباً مِنْ 
حدّ الضرورة . . كان مخمَّاً » ويجيء مِنْ جملة المحْمّينَ » وإنْ جاور ذلك . . وقعَ في هاويةٍ لا آخرٌ لعمقها ء وقذ ذكرنا 
تفصيل هلذه الدرجات في كتاب الزهدٍ . 
© © © 
الرابعةٌ : أنْ يراعي جهة المخرج » ويقتصد في الإنفاق ؛ غير مبذّر ولا مقيّر ؛ كما ذكرناةً » فيضعْ ما اكتسبَهُ مِنْ جِلهِ ١‏ 
في حقو ولاارعة فى فبراحتوء نحن الأقكافي الاخل مواعبى قود والرقع اق قير عله سواة: 
8 © 
الخامسةٌ : أنْ يصلح نيّتهُ في الأخذٍ والترك » والإنفاقٍ والإمساك » فيأخدٌ ما يأخدٌ ليستعينَ بهِ على العبادةٍ » ويتركَ 
| ما يتركٌ زهداً فيه واستحقاراً له » فإذا فعلَ ذلك . . لمْ يضرهُ وجودٌ المالٍ . 


ولذالكَ قال علي رضي اللَهُ عنةُ : ( لؤْ أنَّ رجلاً أخدّ جميعَ ما في الأرض وأرادً بِهِ وجة اللّهِ تعالى . . فهوَ زاهدٌ » ولؤ 
6 أَنَهُ ترك الجميعَ ولمْ يرد به وجة الله تعالئ . . فلِيسَ بزاهدٍ ) . 


فلتكن جميعٌ حركاتِكَ وسكناتِكَ لله تعالئ مقصورة علئ عبادةٍ ‏ أؤْ ما يعينُ على العبادة ؛ فإنَّ أبعدَ الحركاتٍ عن 
<]) العبادةٍ الأكلّ وقضاءٌ الحاجة » وهما معينان على العبادة » فإذا كانَ ذلكَ قصدَكٌ بهما . . صارٌ ذلك عبادةً في حمّكَ » 


5 وكذاللك يتنقى أن تكون تبتك فى كل ما عط ا قميص وإزار وفراش وآنيةٍ ؛ لأَنَّ كلَّ ذلكَ مما قدُ يُحتاجُ إليه في 2 
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كتاب ذم المال والبخل 


الدّين » وما فضلَ مِنّ الحاجة . . ينبغي أَنْ يُقصد به أن ينتفع به عبدٌ مِنْ عبادٍ الله » فلا يمنعَهُ منةُ عند حاجته » فَمَنْ فعل 
ذلك . . فهوَ الذي أخدّ مِنْ حيّةِ المالِ جوهرها وترياقها واتقئى سمّهاء فلا تضرُهُ كثرةٌ المال» وللكنْ لا يتأتى ذلك إلا 
مَنْ رسع في الدين قدمٌة » وعظم فيه علمٌة » والعاميُ إذا تشبّة بالعالم في الاستكثار مِنَ المال» وزعم أنُّ يشبة أغنياء 
الصحابة . . شابة الصبيّ الذي يرى المعرّمَ الحاذق يأخدٌ الحية ويتصرّفٌ فيها فيُخِرجٌُ ترياقها » فيقتدي به » ويظنٌ أنه 
أخدَّها مستحسناً صورتها وشكلها » ومستليناً جلدّها» فيأخدُها اقتداء به » فتقتلّةُ في الحالٍ » إلا أنَّ فقيل الحبة يدري 
أنَّهُ قتيلٌ » وفئيلٌ المال قذ لا يعرف » وقد شُبَهِتِ الدّنيا بالحيّة »فقيل 7" : سيت 
6 25 لله 0 لاد ناته التجعات الانبيث 
وكما يستحيلٌ أن يتشبّة الأعمئ بالبصير في تخطِي قُلَلٍ الجبال» وأطرافٍ البحار » والطرق المشوكة ؛ فمحالٌ أن 
يتشبّة العاميُ بالعالم الكاملٍ في تناولٍ المالٍ . 


2 396 


. ) البيت لأبى العتاهية فى « ديوانه ) (( ص ه97‎ )١( 


رح سيوج بسي 0-6 0 
2 حكني مودي يكت ماهر مبلانهم كرجه جوررت ارود مهدح مهري هده حورت هرت مكهره مكرك مكمه عجرا ؟*'هءة 57 اتيكني أيهتت 204 هرج 2292 85 78 هرج هرجه مجهره هرت لهرت كوت تيجو وكوف 00 
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تج به ب نه نب نج نج ننجت اج ا اح رجاتي نات الاي ماك دم مد ماده كد 


لخر 
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]| وكشفنا عنْ 3 تحقيق الحقٌ فيه . 


7 وتدرّسونَ ما لا تعملونَ » فيا سوءَ ما تحكمونً » تتوبون بالقولٍ والأمانيّ » وتعملونَ بالهوئ » وما يغني عنكمْ أنْ تنقوا 


؟)| يكونَ نورٌ العلم بأفواهِكُمْ وأجوافَكُمْ منة وحشةٌ معطلةٌ . 


0 
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سيان وتم مسح و ررح الفعشم 


اعلم : أنَّ الناس قد اختلفوا في تفضيل الغنيّ الشاكر على الفقير الصابر » وقدٌ أوردنا ذلك في كتاب الفقر والزهدٍ ٠‏ |(< 


وللكئًا في هلذا الكتاب ندل علئ أنَّ الفقرَّ أفضل وأعلئ مِنّ الغنن على الجملة » مِنْ غير التفاتٍ إلى تفصيل || 
الأحوال . 
ونقتصدٌ فيه علن حكاية فصل ذكرّهُ الحارثُ المحاسبيُ رضي اللَّهُ عنهُ في بعض كتبه في الردّ علئ بعض العلماء 
مِنَ الأغنياءِ ‏ حيثٌ احتجٌ بأغنياء الصحابةٍ » وبكثرة مال عبد الرحمئن بن عوفٍ رضي اللّهُ عنةُ » وشبَّه نفسَهُ بِهِمْ » 
والمحاسبِيٌ رحمّة الله حَبْرْ الأمة في علم المعاملة”'' » وله السبقُ علئ جميع الباحثينَ عنْ عيوب النفس » وآفاتٍ ْ 
الأعمالٍ » وأغوار العبادات » وكلامُة جديد بأنْ يُحكئ علئل وجهه . 
وقد قال بعدّ كلام لهُ في الردّ علئ علماء السوء : 


بلعّنا أنَّ عيسئ عليه السلامُ قالَ : ( يا علماءً السوءِ ؛ تصومونً » وتصلونٌ » وتصدّقونَ » ولا تفعلونٌ ما تُؤمرونَ » 2 


جلودَكُمْ وقلوبُكمْ دنسةٌ ؟! 
بحقٍّ أقولُ لكُمْ : لا تكونوا كالمنخلٍ » يخرجٌ منة الدقيٌ الطيّبُ » وتبقئ فيه النخالةٌ » كذلكَ أنتم تخرجون الحكمّ 4 
مِنْ أَفواهِكُمْ » ويبقى الغْلّ في صدوركُم . 
يا عبيدَ الدنيا ؛ كيفت يدرك الآخرة مَنْ لا تنقضي مِنّ الدنيا شهوتَة » ولا تنقطعٌ منها رغبتُة ؟! 
بحقّ أقولٌ لكُمْ : إنَّ قلوبَكُمْ تبكي مِنْ أعمالِكُمْ » جعلتُمُ الدنيا تحت أَلسَنتَكُمْ » والأعمالَ تحت أقدامِكُم . 
بحقّ أقولُ لكُمْ : أفسدتُمْ آخرتَكُمْ » فصلاحٌ الدنيا أحبٌ إِليكُمْ مِنْ صلاح الآخرة » فأي الناس أخسرٌ منكُم لؤ 
تعلمونٌ ؟! 
ويِلَكُمْ !! حتئ متئ تَصِفْونَ الطريقّ للمذْلِجينَ » وتقيمونَ في محل المتحيرينّ''' ؛ كأنَّكُمْ تدعونَ أهلَ الدنيا 
ليتركوها لكُمْ ؟ مهلاً مهلاً . 
ويلَكُمْ !! ماذا يغني عن البيتٍ المظلم أَنْ يُوضعَ السراجٌ فوق ظهرهِ وجوفة وحِشنٌ مظلمٌ ؟! كذالكَ لا يغني عنكُم أن 


الل 


7 0 03 و ع0 عو 2 و ّظ 
غيل الدنياة لاكعييو انلا ول كاخزار كرام كوفتك الدسا ان تفلمك عن الورك و بقدايكةزعلن 7 


وجوهِكُ » ثم 7 تكبّكُمْ على مناخ ركم , ثم تأخدّ خطاياكُم بنوا بك يدتشكع العله هن خَلفِكُن حتّى ب لمكم 


. انظر « الوصايا » ( ص 76 ) » وفي ( ج ) : ( خير ) بدل ( حير)‎ )١( 


با 1 ربع المهلكات 4 ا جد ا 
425 

إلى الملك الدبّانٍ عُراةَ ل ا ل او 2 

2 

ثم قال الحارثُ رحمَّةٌ اللّهُ : 

2 

إخوانى ؛ فهلؤّلاء علماءٌ السوءٍ » شياطينٌ الإنس » وفتنةٌ على الناس ؛ رغبوا فى عَرَض الدنيا ورفعتهاء وآثروها 
4 5 َه 0 - 2 7 0 

على الاأخروروراللران لوق لندقاء التوهن :لماجا عا وقلية ولق الكعية هم العاسورة السو لكر نسل 

3 0 ع عي يه وو 3 3025 و ع 2 4 

وبعدٌ : فإِنْي رأيث الهالكَ المؤثرٌ للدنيا سرورّة ممزوجٌ بالتنغيص » فيتفجَرٌ عنة أنواع الهموم وفنون المعاصي ١‏ 
وإلى ال لتلفٍ والبوار مصيرهُ » فيعودٌ فرح الهالك ترحاً . ذ مق تبقّ لهُ دنياهُ » ولج يسلَّمْ لهُ دينّهُ » خسرٌ الدنيا والآخرةً » ذلك 
الب ان اليد : 

2 

قاالها هن مضيية ها أنظعها !اورركة ما أججليا ١!‏ آلآ فراقيوا الله إخواتي ي » ولا يغرّنَكُمْ الشيطانٌ وأولياؤٌهُ من الإنس 
بالحجج الداحضة عند الله ؛ فإنّهُمْ يتكالبونَ على الدنيا » م ل ل 
ف 


7 ُ5-- 222010 0-0 5 11121[1111“*111 


رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كائّث لهُمْ أموالٌ » فيتزيّنُ المغرورونَ بذكر الصحابة ؛ لِيعذْرَهُمٌ النام على جمع لمال ؛ 
ولق دهاهُمُ الشيطالٌ وما يشعرون . 

ل ل 0 
لتهلكَ ؛ لأنَكَ متى زعمتٌ أنَّ أخيارٌ الصحابة أرادوا المال للتكاثر والشرفٍ والزينة . «فقل قشت السادة © وتسيتهه إلين 
أمر عظيم !! 

ومتئ زعمت أنَّ جممٌ المالٍ الحلال أعلئ ا ل ال 
ونسبتَهُمْ إلى قبَةٍ الرغبة والزهدٍ في هنذا الخير الذي رغبتَ فيه أنتَ وأصحابْكَ مِنْ جمع المالٍ ‏ ونسبئَهُمْ هُمْ إلى الجهل ؛ 
إِذْ لْمْ يجمعوا المالَّ كما جمعتٌ !! 

ومتئ زعمت أنَّ جممٌ المال الحلالٍ أعلئ مِنْ تركو . . فقدُ زعمتٌ : أنّ رسولٌ الل صلّى الله عليه وسلّمَ لم ينصح 
إلأقة» إذ تقاف مر عع العالب إتذاملك أذ حت المالاحواثلاب ؛ تساعلي برعيلة جيل نياف دز عم العال! 

كذبتَ وربٌ السماء على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ لقذ كان للأمّةِ ناصحاً » وعليهِمْ مشفقاً » وبهمْ رؤوفاً . 

ومتئ زعمت أن جمعَ المالٍ أفضل . . نقذ زعمت أن لله تعالئ لمْ ينظز لعبادو حينَ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ وقذ علم 
أنّ جمعَ المالٍ خيرٌ لَهُمْ » أؤ زعمتٌ أنَّ الله تعالى لم يعلمْ أن الفضلّ : في الجمع ؛ فلذلكٌ نهاهُمْ عنةُ ؛ وأنتَ عليمٌ بما 
في المالٍ مِنَ الخير والفضل » فلذلكَ رغبت في الاستكثار ؛ كأنَّكَ أعلمٌ بموضع الخير والفضل مِنْ ربَكَ » تعالى الله 

بها المفعونٌ ؛ تدبو ما دهاكَ به الشيطانٌ حينَ زيّنَ لكَ الاحتجاج بمال الصحابةٌ » ويِحَكٌ !! ما ينفْعُكَ الاحتجاجٌ بمالٍ 
عبد الرحملن بن عوفٍ وقدُ ود عبدُ الرحمئن بن عوفٍ في القيامة أَنَهُ لم يُوْتَ مِنَ الدنيا إلا قوتاً ؟! ولقدُ بلعّني أَنّهُ لما 
تُوفيَ عبدُ الرحمئن بِنُ عوفٍ رضي اللهُ عنة . . قال أنامنٌ مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : نا نخافٌ على 


. ) 150/4170.) 59/58( » تاريخ دمشق‎ ١ الوصايا) ( ص 78 ) » ومجمل أقوال سيدنا عيسئ عليه السلام رواها ابن عساكر في‎ «١ انظر‎ )١( 
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بي ب مب 2:33 كناب ذم المال والبخل مع 
عبد الرحملن فيما ترك » فقال كعبٌ حال الله 11 وما كافون علق عبد الرسيكن: © كنبث طيياً »«وأتفق طييا » وترك ١‏ 


)| طيباً : » فبلعَ ذلك أبا ذرّء فخرج مُغضّباً يريد دُ كعباً » فمرٌ بعظم لحي بعير» فأخدَّهُ بيده » ثم انطلق يطلب كعباً » فقيل 


لكعب إن أبا ذرّ يطلبُكَ » فخرج هارباً » حنّى دخلَ على عثمانَ رضي الله عنة يستغيثُ بوء وأخبرة الخبر» وأقبل أبو 
ذرَ يقعصيٌ الث في طلب كعب » حتّى انتهئ إلئ دار عثمانً » فلمًا دل . . قامّ كعبٌ فجلس خلف عثمانً هارباً مِنْ 


* امع 


أبي ذرٌء فقالَ لَهُ أبو ذز : هيه يا بنَ اليهودية ؛ تزعمٌ أن لا بأسّ , بما ترك عبدٌ الرحملن بن عوفٍ ؟! لقذْ خرج رسولٌ الله 


7 


صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يوماً نحو أَحُدٍ وأنا معَهُ » فقالَ : 7 يا أبا ذرٌ» ؛ قلت : لبيك يا رسول الله » فقالَ : « الأكثرونَ هم 
الأقلُونَ يوم القيامة » إلا مَنْ قال هلكذا وهلكذا عَنْ يمينهِ وشمالِهِ وقدَّامِهِ وخلفِه » وقليلٌ ما هّمْ ». ثمَّ قال : يا أبا ذرّ) ؛ 
د يله 03 اح #6 و ع« 2 م عا ,في ' 1 
وا اند إل ا سوبي اا ا لجل ا ا 0 
وأتركٌ منهُ قيراطين » » قلت : أو قنطارينٍ يا رسول الله ؟ قال : « بل قيراطان » » »ثم قال :7 يا أبا ذرٌ ؛ أنتَ تريدٌ الأكثرٌ وأنا 


أريدُ الأقلّ ؟!» . فرسول الله يريد هلذا وأنتَ تقول انايو البوودية :لا يان : بما ترك عبدُ الرحملن بنْ عوفٍ ؟! كذبتَ 


وكدَّب مَنْ قال » فلم يرد عليه حرفاً حنَّ خرج ''' . 


وبلمّنا أنَّ عبد الرحملن بنّ عوفٍ قدمَتُ عليه عيرٌ مِنَ اليمن » فضجَّتٍ المدينةٌ ضجةً واحدةً » فقالَتُ عائشةٌ 
رضي الله عنها : ما هلذا ؟ فقيلٌ : عيدٌ قدمّتْ لعبدٍ الرحملن ‏ قالّتْ : صدق الله ورسولّة صلَّى الله عليه وسلّمَ » فبلمٌ 
ذلكَ عبد الرحمنن » فسألّها » فقالّث : سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ ٠:‏ إِنّي رأيتُ الجنةَ » فرأيتُ 
“| فقراء المهاجرينَ والمسلمينَ يدخلونَ سعياً ولح أرَ أحداً مِنَ الأغنياء يدخُلُها معَهُمْ إلا عبد الرحمن بنَ عوفٍ ء رأيئٌة 
يدخلّها معَهُمْ حبواً» » فقالَ عبدُ الرحمئن : « إِنَّ العير وما عليها في سبيلٍ الله » وإنَّ أرفّاتها أحرارٌ» لعلِّي أدخلّها معَهُمْ 


5 0 
سعيأ ( 


-ه 


وبلعّنا أنَّ النبيَ صلَّى الله 00 
وما كدت أنْ تدخلها إلا حبواً)”"' . 


وبِحَكَ أيُها 00-0 !! فما احتجاجكَ بالمالٍ وقاذاعية الرحمار ين عوقراني تيل وتقراة رادي التخروفة) 


وبذَلِه الأموالَ في سبيلٍ الله » مع صُحبِتِهِ لرسولٍ الطناصلّى الله صلب وسله ويشراء بالجية © + توكفك في عوضة القيامة 


)١(‏ الحديث المرفوع الذي ورد ضمن بلاغ الحارث رحمه اللّه تعالئ رواه اليخاري ( 1454 ٠»)‏ ومسلم ( 44 ) ٠‏ كتاب الزكاة » باب الترغيب في 
الصدقة , ولقاء أبي ذر بعثمان رضي الله عنهما وحديثهما عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 77/١‏ ) وفيه : 
أن أبا ذر جاء يستأذن علئ عثمان بن عفان رضي الله عنه » فأذن له وبيده عصاه » فقال عثمان رضي الله عنه : يا كعب ؛ إن عبد الرحملن توفي 
وترك مالاً » فما ترئ فيه ؟ فقال : إن كان يصل فهي حق الله . . فلا بأس عليه ٠‏ فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً وقال : سمعت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم يقول : ما أحب لو أن لي هلذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق »» أنشدك الله يا عثمان ؛ أسمعته ؟ ثلاث 
0 مرات » قال : نعم . 

]| (؟) رواه أحمد في « المسند» ١١15/5‏ ) دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين . 

اااي ااي عا الا يي ا ل ٠‏ ) ولفظه : «يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا 


زحفاً ...)» وزوئ أبو نعيم في « فضائل الخلفاء ء الراشدين » ( 114 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « أول من يدخل علينا من أغنياء 
وي ا 

)| (؛) بشراه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه بالجنة مع بقية العشرة رواه أبو داوود ( 159 ) » والترمذي (71744) » 
)| فضلاً عن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه اللّه تعالى . 


ا ا 11 1 1 1[ 11111101 


ا م 4 حااطاح اط ننه احلحطمتج اح الحطه لاحت 3 


2 وأهوالها بسبب مالٍ كسبة مِنْ حلالٍ للتعمْفٍ , ولصنائع المعروفٍ ٠‏ وأنفقَ منهُ قصداً ء وأعطئ في سبيل الله سحا . مُيعَ 
مِنَ السعي إلى الجنة مع فقراءِ المهاجرينَ » وصارَ يحبو في آنارَهِمْ حبواً !! فما ظَنْكُمْ بأمثالنا الغرقئ في فتن الدنيا ؟! 

وبعدٌ : فالعجبُ كل العجب لكلّ مفتونٍ تمرّعّ في تخاليط الشبهاتٍ والسّحت » وتكالتٍ علئ أوساخ الناس » وهوّ 
يتقلْبُ في الشهواتٍ والزينة والمباهاةٍ » ويتقلبُ في فتن الدنيا » ثم يحتج بعبدٍ الرحملن بن عوفٍ » وتزعمٌ أنّكَ إِنْ 


ع م 


جمعتٌ المالَ . . فقذ جمعَهُ الصحابةٌ ؟! كأنّكَ أشبهت السلف وفعلَّهُمْ » ويحَكٌ !! إِنْ هنذا مِنْ قياس إبليس » ومن فتياة 


وسأصفتٌ لكَّ أحوالكَ وأحوالَ السلف ؛ لتعرفّ فضائحَكَ وفضلّ الصحابة . 
ولعمري ؛ لقدٌ كانَ لبعض الصحابة أموالٌ أرادوها للتعفْفٍ والبذلٍ في سبيلٍ الله » فكسبوا حلالاً » وأكلوا طيباً ؛ : 
]| وأنفقوا قصداً » وقدَّموا فضلاً » ولج يمتعوا منها حقّاً » ولَمْ يبخلوا بهاء للكئّهُمْ جادوا لله بأكثرها » وجادَ بعضَهُمْ 
بجميعها » وفي الشِدَّةٍ آثروا الله علئ أَنفْسِهِمْ كثيراً» فيا لله !! أكذالكَ أنت ؟! والله ؛ إِنّكَ لبعيدٌ الشبه بالقوم . 

يد كان أخيارٌ الصحابة كانوا للمسكنة محبّينَ » ومِنْ خوفٍ الفقر آمنينَ » وبالله في أرزاقِهِمْ واثقينَ » وبمقادير الله 
مسرورينَ » وفي البلاء راضينَ » وفي الرخاءِ شاكرينَ » وفي الضرَاءِ صابرينَ » وفي السرّاء حامدينَ » وكانوا لله متواضعينَ » ْ 
وعنْ حب العلوّ والتكاثر وَرِعينَ » لح ينالوا مِنَ الدنيا إلا المباخ لهُمْ » ورضوا بالبُلْةٍ منها ؛ ورفضوا الدنيا ؛ وصبروا على : 
مكارهها » وتجرّعوا مرارتها » وزهدوا في نعيمها وزهرتهاء فيا لله !! أكذلكَ أنتَ ؟! 

ولقذ بلمّنا أَنّهُمْ كانوا إذا أقبلّتِ الدنيا عليهم . . حزنوا » وقالوا : ذنبٌ عُجْلّتْ عقويئُة مِنَ الله تعالى » وإذا رأوًا الفقر 
مقبلاً .. قالوا : مرحباً بشعار الصالحينٌ''' . 

وبلعّنا أنَّ , بعضَّهُمْ كان إذا أ صبح وعند عياله شية.. أ صبح كثيباً حزيناً » وإذا لم يكن عندَهُمْ شيءٌ . . أصبع فرحاً 4 
مسروراً » فقيلَ له : إِنَّ النامن إذا لم يكن عندَهُمْ شيءٌ . . حزنوا ء وإذا كان عندَهُمْ شيء . . فرحواء وأنتَ لست كذلك ؟! 
فال : إلى إذا أصبحتٌ وليسن عند عبان شي : :فرعت ؛ إِذ كان لي بمحمد صلى الله عليه وسلم أسوة » وإذا كان 
عند عبالى شىءٌ . . اغتممتٌ ؛ إِذْ لم يكن لي بآلٍ محمد صَلَى اللّهُ عليه وسلم أسوة . 

وبلمّنا أنّهُمْ كانوا إذا َلكَ بهم سبيلٌ الرخاء .. حزنوا وأشفقواء وقالوا : ما لنا وللدنيا وما يُراد بها ؟ فكأنّهُمْ على 
م جناح خحوفٍ ء وإذا سَلكَ بهم سبيلُ البلاءِ . . فرحوا واستبشروا » وقالوا : الآنّ تعاهدّنا ربّنا . 

فهلذه أحوالٌ السلفٍ ونعتُّمْ ٠‏ وفيهج مِنّ الفضل أكثرٌ مما وصفنا . فيا لله !! أكذلكَ أنت ؟! إِنّكَ لبعيدٌ الشبه بالقوم . 

وسأصتُ لك أحوالكَ - أَنّها المفتونٌ ‏ ضئاً لأحوالِهئْ » وذلكٌ أنّكَ تطغئ عند الغنئ » وتبطُرٌ في الرخاء » وتمرح || 
عندَ السرَاءِ » وتغْقُلُ عنْ شكر ذي النعماءٍ » وتقنطٌ عند الضرَاءِ » وتسخطٌ عند البلاء » ولا ترضئ بالقضاءٍ . 


وو 


نعم ؟ وتبغض الفقرّء وتأنف مِنّ !| لمسكنة » وذلكَ فخ المر سلير” » وأنتَ تأنفُ مِنْ فخرِهِمْ » وتدخرٌ المال وة تجمعه ؟ 
خوفاً مِنَ الفقر» وذلكَ مِنْ سوءٍ الظنٌّ بالله عرّ وجلّ وقلةٍ اليقين بضمانه » وكفئ به إثما . 


)١( :‏ كما روئ أبو نعيم فى ( الحلية » (5/5 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعاليل قال لموسيل عليه السلام : يا مو ' ؛ إذا رأيت الغنيا مقبلاً . . فة ك0 
دعيم في عن مم سل ٌ 
ذنب عجلت عقوبته » وإذا رأيت الفقر مقبلاً . . فقل : مرحباً بشعار الصالحين ) » وقد تقدم . 


مد ماد ربع المهلكات ا ا لامجا ار كيدها كتاب ذم المال والبخل ماحماج اجا دي 


وعساكٌ تجمعٌ المالَ لنعيم الدنيا وزهرتها » وشهواتها ولذَّاتِها » ولقد بلعّنا أنّ رسولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلّمَ قال : 

3 201 . روس 1ه ١‏ عم 8 5 وى )20 

١ 5‏ شرار أمّ+ الذينَ غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم ») : 

سرار امتي ين م وس 4 1 
2 0 5 2 5 #2 و + يو 3 و خُُ 

ع تنا ان بعض ا ا قال : عر يوم القيامة قوم زق ناث م » فيقال لهن : # هيم طيبتة فى حاتد 

ع وبالكا اد بعد اهل العقر نال لمجت روم الفبابة كر وطاجوك وكاو لي ار لهُم : © دعبو يي في يلك 

2 لديا وَآتَتمتَعث يها © » وأنتَ في غفلةٍ قدْ خُرِمتٌ نعيمَ الآخرة بسبب نعيم الدنيا » فيا لها حسرة ومصيبة !! 

- 5 5 0 عع 7 2 5 8 “يي ال اعد انه : 8 يّ م 5 5 ع ف 2 

17 نعم ؛ وعساكٌ تجمعٌ المال للتكاثر والعلوٌ والفخر والزينةٍ في الدنيا » وقد بلغنا أن مَنْ طلب الدنيا للتكاثر أؤ 
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للتفاخر . . لقى الله وهوّ عليه غضبانٌ”'' » وأنتَ غيدُ مكترث بما حل بك مِنْ غضب الله حينَ أردت التكاثرَ والعلوٌ . 

نعم ؛ وعساكٌ المكتٌ في الدنيا أحبٌ إليكَ مِنّ النقلةٍ إلى جوار الله تعالن ؟! وأنتَ تكرهٌ لقاءَ اللَّهِ » واللّهُ للقائكَ 
أكرَّهُ» وأنتَ فى غفلةٍ . 

وعساكَ تأسنث علئ ما فائَكَ مِنْ عرض الدنياء وقد بلقّنا أنَّ رسولّ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : من أَسِف على دُنيا 
فائَيهُ ... اقترَبٌ مِنَّ النار مسيرة شهر » وقيلَ : سنةٍ»”" » وأنتَ تأسفُ علئ ما فانّكَ غير مكترث بقربكٌ مِنْ عذاب الله . 

نعم ؛ ولعلّكَ تخرجُ مِنْ دينكَ أحياناً لتوفير دنياكَ » وتفرحٌ بإقبالٍ الدنيا عليكَ » وترتاحٌ لذالكَ سروراً بها » وقد بلعّنا 
أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ مَنْ أحبٌ الدنيا وسُرٌ بها .. ذه خوف الآخرة مِنْ قلبو»”'' . 

وبلعَنا أنَّ بعضَ أهل العلم قال : إِنّك مُحاسبٌ على التحرُّنِ على ما فاتَكَ مِنَ الدنيا » ومُحاسبٌ بفرحِكَ في الدنيا 
إذا قدّرتَ عليها ء وأنت فرحٌ بدنياكَ وقد سُلبِتَ الخوف مِنّ الله تعالئ . 

وعساكً تُعنئ بأمور دُنياكَ أضعاف ما تُعنئ بأمور آخرتِكَ » وعساك ترئ أنَّ مصيبتَكَ في معاصيكَ أهونٌ مِنْ مصيبتِكَ 
فى انتقاص ذُنياكٌ . 


نعم ؛ وخوفَكَ مِنْ ذهاب مالِكٌ أكثرٌ مِنْ خوفِك مِنَ الذنوب . 


3 

4 وعساكٌ تبذلٌ للناس ما جمعت مِنَّ الأوساخ كزّها للعلو والرفعةٍ في الدنيا » وعساكٌ تُرضي المخلوقينَ بمساخط الله 
2 تعالئ كيما تكرّمَ وتعظم . 

6 ويحَكَ !! فكأنَ احتقار الله تعالى لك في القيامةٍ أهونُ عليكَ مِنِ احتقار الناس إِيّاكَ . 


وعساكَ تخفي مِنَ المخلوقينَ مساوتّكَ ولا تكترثٌ باطلاع الله عليكَ فيها , فكأنَ الفضيحة عند الله تعالى أهون 
عليكَ مِنَ الفضيحة عند الناس » فكأنَ العبيد أعلئ عندَكَ قدراً مِنَ الله » تعالى اللّهُ عنْ جهلِكَ !! 


نوهد 


50052 


425 


فكيفت تنطقٌ عند ذوي الألباب وهلذه المثالبُ فيك ؟! أفّ لك » متلوْثٌ بالأقذار وتحتج بمالٍ الأبرار ؟! 


» الكامل » ( 718/0 ) من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها‎ ١ وابن عدي في‎ » ) 15١ ( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ )١( 
. وأبو نعيم في « الحلية » (10/1 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه‎ » ) 1١7//8( الكبير»‎ ١ ورواه الطبراني في‎ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 777750 ) » وابن أبي الدنيا في « العيال» (77) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١9/7‏ ) » والبيهقي في 
«الشعب» ( 81.6 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 

(") قال الحافظ العرافي + (رويناه في كتات « القربة » لأبي حفص العتكي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقال : ١‏ مسيرة ألف 
سنة ؛ » وإسناده ضعيف ٠‏ ورويناه في الجزء الثاني عشر من ١‏ فوائد الخلعي ؛ من هنذا الوجه ) . : إتحاف» (114/8 ) » وذكره المتقي الهندي في 
« كنز العمال» ( 1141 ) وعزاه للرازي في مشيخته عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما . : 
(4) قد رواه ابن أبي الدنيا في : الزهد» ( 14 ) عن الحسن » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (/14/1) عن سفيان الثوري » وقال الحافظ العراقي : ( لم || 
أجده إلا بلاغاً للحارث بن أسد كما ذكره المصنف عنه ) . ١‏ إتحاف » .)71١9/8(‏ : 


د ل ل ان ان 


4# 
2 22 


ا لا لمطمنم ص 

هيهات هيهات !! ما أبعدَكَ مِنَ السلفٍ الأخيار !! والله ؛ لقذ بلمّني أنّهُمْ كانوا فيما أحلّ لهُمْ أزهد مدَكُمْ فيما حُرٍ 
ليك ٠‏ الذي ليت بو ناك كلا من ارات عنقق "+ وكام ل الصغيرة ل لبقا كم لكبار 
المعاصي ٠‏ فليتَ أطيت مالِكَ وأحلّهُ مثلُ شبهاتٍ أموالِهِمْ » ولينَكَ أشفقت من سيئاتِكَ كما أشفقوا مِنْ حسناتِهم !! ألا 
تُقبلَ منهُمْ » وليتَ صومّكَ علئ مثل إفطارهِمْ » وليتَ اجتهادَكَ في العبادة مثل فتورِهِمْ ونومِهِمْ » وليتَ جميعٌ حسناتك 
مثلُ واحدةٍ مِنْ حسناتِهمْ » وقد بلغّني عنْ بعض الصحابة أَنَّهُ قال : ( غنيمةٌ الصدّيقِينَ ما فَائَهُمْ مِنَ الدنيا » ونهمتُهُمْ ما 
زُوي عنَهُمْ مِئْها » فَمَنْ لم يكن كذلكَ . . فليس معَهُمْ في الدنياء ولا معَهُمْ في الآخرة ) . 

فسبحانً الله !! كم ب بِينَ الفريقين مِنّ التفاوتٍ , فريق خيار الصحابة في العلوٍ عند الله » وفريق أمثالِكُمْ في السفالة'"' 
أوْ يعفوَ الله الكريمٌ بفضلِه 

وبعدٌ : فإنَّكَ إِنْ زعمت أنَّكَ متأم بالصحابة بجمع المالٍ للتعمُفٍ والبذلٍ في سبيل الله . . فتدبز أمرّك . 
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او 


ا 


#0 
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وبِحَكَ !! هل تجدٌ مِنَّ الحلال في دهركَ كما وجدوا في دهرهِمْ ؟ أوَة تحسث أنّكَ محتاطً في طلب الحلالٍ كما احتاطوا ؟! 


ع8 


أفتطمع 


لقذ بلغّني أنَّ بعضَ الصحابة قال : ( كنا ندع سبعينَ باباً مِنَ الحلا مخافة أن نقعٌ في باب مِنَ الحرام )" "' » 
مِنْ نفسكَ في مثلٍ هلذا الاحتياطٍ ؟! لا ورب الكعبةٍ ؛ ما أحسبُكَ كذلك . 


وِحَكَ !! كن علئ يقينٍ أنَّ جمع المال لأعمالٍ البرّ مكرٌ مِنَ الشيطانٍ ؛ ليوقعَكَ بسبب البرّ في اكتساب الشبهاتٍ 
الممزوجة بالسحتٍ والحرام وق بلغنا أن رشو اله هلى: الله علو تت قال : من اجتراً على الشبهاتٍ . . أوشكَ 
أن يقعٌ في في الحرام »''' . | 
ها المغرورٌ ؛ أما علمت أنَّ وفك مِنِ اقتحام الشبهاتٍ أعلئ وأفضلٌ وأعظمْ لقذر رك عند الله مِنِ اكتساب الشبهاتٍ 
وبذلها في سبيل اللّهِ تعالى وسبيل البرّ ؟ بلغنا ذلكَ عن ب يكن اهن عدر »قال ١:‏ لأَنْ تدع درهماً واحداً مخافةً ألا يكونّ 
حلالاً حي لكَ مِنْ أن تتصدّق بألفٍ دينار مِنْ شبهةٍ لا تدري أيحلٌ لكَ أمْ لا) . 


فإنْ زعمت أَنَْكَ أتقئ وأورعٌ مِنْ أنْ تتلبّسَ بالشبهاتٍ ؛ وإِنّما تجمغ الما بزعمكَ مِنَ الحلال للبذلٍ في سبيل الله 
تعالئ » ويحَكَ !! إن كنت كما زعمت بالغاً في الورع . . فلا تتعرض للحساب ؛ فإنَّ خيارٌ الصحابةٍ خافوا المسألةً » وقذ 
بلمّنا أنَّ بعضّ الصحابة قال : ما سوّني أنْ أكتسب كلّ يوم ألف دينار مِنْ حلا وأنفقّها في طاعة الله » ولمْ يشغأني 
الكسث عن صلاةٍ الجماعة , قالوا : ولمّ ذلكَ رَحمَكَ اللهُ ؟ قال : لأنّي غنِيٌ عن مقام يوم القيامة » فيقول : عبدي ؛ مِنْ 


. ) عن الحسن : ( رأيت سبعين بدرياً كانوا - والله - فيما أحل الله تعالئ لهم أزهد منكم فيما حرم الله تعالى عليكم‎ ) 100/١ ( » القوت‎ ١ ففي‎ )١( 
. ) (؟) وعبارة الإمام المحاسبي : ( فريق مع خيار الصحابة .. .» وفريق مع أمثالهم في الأسفلين‎ 
. عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه‎ ) 5١١ رواه القشيري في « رسالته » ( ص‎ )*( 

(4) رواه البخاري ( 7800١‏ ) ولفظه عنئده : ( ومن اجترأ علئ ما يشك فيه من الإثم . . أوشك أن يواقع ما استبان ) » ومسلم ( 1544 ) بنحوه ‏ 
وقد تقدم . 3 

(0) رو أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 7١9/١‏ ) عن عمرو بن مرة قال : قال أبو الدرداء : بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاجرء فأردت أن 
تجتمع لي العبادة والتجارة » فلم يجتمعا » فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة » والذي نفس أبي الدرداء بيده ؛ ما أحب أن لي اليوم خانوتا 
على باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة » أربح فيه كل يوم أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها فني سبيل الله » قيل له : يا أبا الدرداء ؛ وما تكره من 
ذلك ؟ قال : شدة الحساب . 


و و ا 7 ا ل 1 ا 


ل ١‏ م ين لك ا ا واد و جا جا ا 


2 مهف ربع المهلكات رين ارج رط رطخ ريه 
فهلؤلاء المتقونّ كانوا في جدّةٍ الإسلام ''' » والحلال موجودٌ الي ٠.‏ تركوا الما وجلاً مِنّ 5 ؛ مخافة ألا 4 


قر شو لمر بك اي رزاعت ون عقاو كمد مو سول اف ومدرة شين 3ب ناك لدف على )الجاع + قع اتوم اتلك ديه 2 
النان نالعخلذل مويحك الوأيق الال فنع + 4 

ويادة قز كان اللحلال موجودا لذيك انا كاف أن بعك عند العن: قلفك ؟ وق يلكا أن يعفر الضعداة كان 4 
يرثُ المالَ الحلالَ فيتركة ؛ مخافة أنْ يفسِدَ قلبَهُ » أفتطمعٌ أنْ يكونَ قلبُّكَ أتقى مِنْ قلوب الصحابة » فلا يزولٌ عن شيءٍ 
مِنَ الحقّ في أمركَ وأحوالِكَ ؟! لعن ظَننتَ ذلك .. لقذ أحسنت الظنَّ بنفسِكَ الأمّارةٍ بالسوءٍ . 

ويحَكٌ !! إدّ ل ا ل ل ل تتعرّضّ للحساب . فَإِنَّهُ 
الككاامة رول الل مل الله عيرست انون رقن الوقن اليات: عدت » وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
١‏ يُؤتى برجل يومَ القيامةٍ وقذ جمعَ مالاً مِنْ حرام » فأنفقَةُ في حرام , فيْقالُ : اذهبوا به إلى النار » ويُؤتى برجلٍ قذ جمعَ 
مالاً مِنْ حلالٍ وأنفقَةُ في حرام » فيُقالَ : اذعبوا به إلى النار » ويُؤئَئ برجلٍ قد جمع مالاً مِنْ حرام وأنفقَةُ في حلالٍ » 
فيّقال : اذهبوا بهِ إلى النار ؛ ويُؤتئ برج قذْ جمعَ مالا مِنْ حلالٍ وأنفقَهُ في حلالٍ ؛ فيُقال لهُ : قف ؛ لعلّكَ أضررت في : 
طلب هنذا بشيءٍ مما فرضتٌ عليكَ ؛ مِنْ صلاةٍ لم تصلّها لوقتها » أؤ فرّطتٌ في شيء مِنْ ركوعها وسجودها ووضوئهاء | 
فيقولٌ : لا يا ربّ ؛ كسبتٌ مِنْ حلالٍ وأنفقتٌ في حلالٍ , ولمْ أضبَعْ شيئاً مما فرضت علي » فيّقالٌ : لعلّكَ اختلتَ في 34 
هلذا المال في شيءٍ مِنْ مركب أَوْ ثوب باهيتَ بو» فيقولُ : لا يا ربٌ ؛ لم أختل . ولمْ أباو في شيءٍ . فيُقَالُ : لعلّكَ معت ١‏ 
حقٌّ أحدٍ أمرثكَ أنْ تعطيّهُ مِنْ ذوي القربئ واليتامئ والمساكينٍ وابنٍ السبيلٍ » ٠‏ فيقولٌ : لا يا ربّ ؛ كسبتٌ مِنْ حلالٍ» 7 
7 ااا 
قال : فيجيءٌ أولائكَ فيخاصمونَةُ » فيقولونَ : يا ربٌ ؛ أعطيتَةُ وأغنيتّةُ » وجعلتّةُ بِينَ أظهرنا , وأمرتة أن يعطيّنا ‏ فإِنْ كانَ 
أعطاهُمْ » وما ضبّع معَ ذلك شيئاً + مِنَ الفرائض » ولمْ يختل في شيء . . فيّقَالٌ : قفٍ الآنّ » هات شكرٌ كلّ نعمةٍ أنعمتها 59 
عاية مخ أكلة أو قري لالد قلا يزان مان 0 3 

وبِحَكٌ !! فمَنِ الذي يتعرّضٌ لهلذه المساءلةٍ التي كانّتْ لهنذا الرجلٍ الذي تقلَّتِ في الحلالٍ » وقامَ بالحقوق كلّهاء |[ 
وأدَّى الفرائضَ بحدودها ؛ خُوسِبَ هلذهٍ المحاسبة ؟! فكيفت تراه يكونٌ حال أمثالنا ؛ الغرقئ في فتن الدنيا وتخاليطها 
وشبهاتها وشهواتها وزينتها ؟! 

وبِحَكَ !! لأجلٍ هلذه المساءلةٍ يخافٌ المتقونَ أن يتلبّسوا بالدنيا » فرضوا بالكفافٍ منها » وعملوا بأنواع البرِّمِنْ 
كسب المالٍ » فلك وبِحَكَ - بهلؤلاء الأخيار أسوة . فإنْ أبيتَ ذلك » وزعمتٌ أَنّكَ بالغ في ي الورع والتقوى » ولمْ تجمع 
المال إلا مِنْ حلالٍ ‏ بزعمكٌ - للتعقْفٍ والبذلٍ في سبيل الله » ولمْ تنفق شيئاً مِنَ الحلال إلا بحقٍّ » ولم يتغيّز بسبب 
المالٍ قلبّكَ عمًّا يحب الله » ولمْ تسخط الله في شيء مِنْ سرائركٌ وعلانيتِكَ . 

وبحَكَ !! فإن كنت كذلكَ ‏ ولستّ كذلك - فمَّدْ ينبغي لكَ أنْ ترضئئ بالبُلغةٍ » وتعتزلَ ذوي الأموالٍ إذا وُقفوا للسؤالٍ . 
)١(‏ أي : في أوّله ونشاطه . « إتحاف»(751/8). 
(؟) رواه البخاري 555 )ء ومسلم (81075؟). 
() كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا» ( ص 856 )» قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف» 
(710/8؟١5).‏ 3 
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وتسبقٌ معَ الرعيل الأول في زمرة المصطفئ صلَّى الل عليه وسلّمَ لا حبسن عليكَ للمساءلةٍ والحساب » فإمًا سلامة وا 
عطتٌ » فإنَّهُ بلمّنا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « يدخلٌ صعاليكُ المهاجرينَ قبلّ أغنيائِهمٌ الجنّةَ بخمس 
م عام ٠ ١7»‏ وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ يدخلٌ فقراءً المؤمنينَ الجنّةَ قبل أغنيائهِمْ » فيتمتعونَ ويأكلونَ » والآخرونّ 
جثاة على ركبهم » فيقولٌ الله : قبلكُمْ طَلِبتي » أَنتُمْ كام اناس وملوكُهُمْ , فأروني ماذا صنعتُمْ فيما أعطيثكُمْ ؟0'"' . 

وبلقّنا أنَّ بعضَ أهل العلم قال : ما يسرُّني أن لي حمرّ النّعمٍ ولا أكون في الرعيل الأول مع محمدٍ صلَّى الله عليه 
وو 


يا قوم ؛ فاستبقوا السباق مع المخَمّينَ في زمرة المرسلينَ » وكونوا وَجلينَ مِنّ التخلف والانقطاع عنْ رسولٍ الله 


شل اله نوجل كما وعل لسر 


وقد بلمّنا أنَّ بعضّ الصحابة عطشَ فاستسقئ , فأتي بشربةٍ مِنْ ماء وعسل » فلمًا ذاقةُ . . خنقَئْهُ العغبرة » ثمّ بكى 
وأبكئ » ثمّ مسح الدموعٌ عن وجهوء وذهب ليتكلم ؛ فعادَ في البكاء » فلمًا أكثرّ البكاء . . قيل له : أكل هنذا مِنْ أجل 
هلذهٍ الشربة ؟ قال : نع » بينا أنا يوماً عند رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلْمَ وما معَهُ في البيتِ أحدّ غيري » فجعل يدفعٌ 
عن نفْسِهٍ ويقولٌ ١:‏ إليك عبّى » » فقلتٌ له : فداكَ أبي وأمِّي ؛ ما أرئ بِينَ يديك أحداً » فمَنْ تخاطبٌ ؟ فقال : «هلذهو 
الدنيا تاوت إل يعيّقها ورأسها : فَقالّتُ لى : يا محمّدٌ ؛ خذني ؛ فقلتٌُ : إليك عنِي » فقالث : إِنْ تنج مي يا محمدٌ. . 
فَإنّهُ لاي ينجو ميّى مَنْ بعدَكَ » » فأخاف أنْ تكونَ هلذهو قد لحقثي تقطعَط عن رسول الله 0 اللهُ عليه وسلم”؟' . 

يم 01 3 . 20 هي 0 03 8 00 5 2 6 

يا قوم ؛ فهاؤلاءٍ الأخيارٌ كوا وجلاً أن تقطعَهُمْ عنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ شربة مِنْ حلالٍ . 

ويِحَكٌَ !! أنتَ في أنواع النعم والشهواتٍ مِنْ مكاسب السّحتٍ والشبهاتٍ لا تخشى الانقطاع , أت لكَ ما أعظم 
جلك !! ١‏ 

وبِحَكٌ !! فإنْ تخلفتٌ فى القيامة عنْ رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ محمدٍ المصطفئ . . لتنظرَن إلئ أهوالٍ جِرِْعَتْ 
مِئْها الملائكةٌ والأنبياءً » ولئِنْ قصّرتَ عن السباق . . فليطولَنَ عليكَ اللحاق » ولئنْ أردت الكثيرٌ . . لتصيرّن إلى حساب 
عسير » ولئنْ لمْ تقنغ بالقليلٍ . . لتصيرَنَ إلى وقوفٍ طويلٍ » وصراخ وعويلٍ » ولئنْ رضيت بأحوالٍ المتخلفينَ . . لتنقطعَنَ 
عنْ أصحاب اليمين , وعن رسولٍ ربٌ العالمينَ » ولتبطئَنَ عنْ نعيم المتنقّمِينَ » ولعنْ خالفت أحوال المتقينَ . . لتكون 


وبعدٌُ : فِإِنْ زعمت أَنَكّ في مثل خيار السلف ؛ قَيِعٌ بالقليل » زاهدٌ في الحلالٍ » بذولٌ لمالِكَ » مؤثرٌ علئ نفسِكَ . 


وذاك خمس مئة سنة ). 

(9) الحديث بهنذا اللفظ وتمامه أورده المحاسبي في « الوصايا» ( ص 88 ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . « إتحاف) (1557/8)» 
وصدره وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم » رواه الترمذي ( 704 ) وزاد : « بنصف يوم » وهو حمس 
مئة عام » » وروم أحمد في ١‏ الزهد » ( 1548 ) عن الحسن قوله : ( يحشر الأمراء والأغنياء » فيقول لهم : إنكم كنتم حكام المسلمين » وأهل 
الغنى قبلكم طلبتي ) » وفي ( ج ) : ( مثلكم ) بدل ( قبلكم ) . 

() قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (707/8 ): ( رواه صاحب ١‏ القوت » عن سعيد بن عامر » عن جذيم رضي الله عنه نحوه) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 1١‏ ) » والبزار في ١‏ مسنده » ( 5 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 709/5 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ) 
٠٠04(‏ )» وصاحب الخبر هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه . 
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" » رواه أبو داوود ( 7577 ) ولفظه : « أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم‎ )١( 
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لا تخشى الفقرء ولا تدَّخْرُ شيئاً لخدِكَ » مبغضٌ للتكاثر والغنئ » راض بالفقر والبلا فرح بالقلّةِ والمسكنةٍ » مسرورٌ 
بالذّنّ والضّعةٍ . كارةٌ للعلوّ والرفعةٍ » قويٌ في أمركَ » لا يتغيّر عن الرشدٍ قلبْكَ » قذ حاسبتٌ نفسَكٌ في الله » وأحكمت 
أمورك كلَّها على ما وافيّ رضوانَ الله » ولنْ تُوقفت في المسألةٍ ولا يُحاستُ مثْلّكَ مِنَ المتقينَ » وإنّما تجمغ المالَ 
الحلالَ للبذلٍ في سبيل الله . . ويِحَكَ أيّها المغرورٌ !! فتدبّر الأمرء وأحسن النظرّء أما علمتّ أنَّ ترك الاشتغال بالمال » 
وفراعَ القلب للذكر والتذكُر والتذكار » والفكرٍ والاعتبار . . أسلمْ للدّينِ » وأيسرٌ للحساب » وأخفٌ للمساءلةٍ » وآمنُ منْ 
روعات القيامة » وأجزلٌ للثواب ٠‏ وأعلئ لقدركَ عند اللّهِ تعالئ أضعافاً ؟! 


وسْئلَ بعضُ أهلٍ العلم عن الرجل يجمعٌ المالّ لأعمالٍ البرّء قالَ : تركة أبرٌ بو”" . 


ع 


به 
وبلقّنا أنَّ بعضَ خيار التابعينَ سُلَ عنْ رجلين : أحدُهُما طلبَ الدنيا حلالاً فأصابها » فوصلّ بها رحمَّةُ » وقدَّمَ 


وأمّا الآخد . . فإِنّهُ انها ء فلم يطلبها ولمْ يبذّلهاء فأيّهما أفضلٌ ؟ فقالَ : بعيدٌ والله ما بيتَهُماء الذي جانبّها 
أفضلٌ ؛ كما بِينَ مشارقٍ الأرض ومغاربها''" . 

وِحَكَ !! فهنذا الفضلٌ لكَ برك الدنيا علئ مَنْ طليها ء ولك في العاجل إنْ تركت الاشتغالَ بالمال أنَّ ذلك أرو 
لبدنِكَ » وأقلٌ لتعبكَ » وأنعمٌ لعيشِكَ . وأرضئ لبالِكَ » وأقلٌ لهمومك » فما عذرّكَ في جمع المالٍ وأنت بترك المالٍ 
أفضل ممَّنْ طلبَ المالَ لأعمال البرّ ؟! ّ 

نعمْ ؛ وشخدّكَ بذكر الله أفضلٌ مِنْ بذ المالٍ في سبلي الله » فاجتمع لك راحةٌ العاجلٍ مع السلامة والفضل في الآجلٍ . 

وبع : فلؤ كان في جمع المالِ فضلٌ عظيمٌ . . لوجب عليكَ في مكارم الأخلاقٍ أنْ تتأسّئ بنبيكَ ةسكن الله علية 
نشل ةا هذالة للشو ود فوته اشقاذة كفي رجانه الانياة: 

ويحَك !! تدب ما سمعت » وكن علئن يقينٍ أن السعادة والفوزٌ في مجانبة الدنيا ء فسز مع لواء المصطفئ صلّى اللة 

عل ودل شاينا أ إلى جنةِ المأوى ؛ فِنهُ بلهّنا أنَّ رسولَ الله صلَّى الث عليه وسلّم قال : «ساداثٌ المؤمنينَ في الجنّةِ مَنْ 
إذا تغدّئ . .لم يجذ عشاءً » وإذا استقرض . ..لمْ يجدْ قرضاً » وليسّ 0 
يكتسب ما يخنيه » يمسي مع ذلك ويصبخ راضياً عن ره » « كلا ع أنصَمَ لَه بهم مِنَ ألييحنَ وَألضِدَِقِينَ وَاشْهَك1ٌ 
لسن يكين حَمْنَ ليك رَفيقًا 47# . 

ألا يا أخي ؛ متئ جمعتٌ هنذا المالّ مِنْ بعدٍ هلذا البيانٍ . فإنكَ مبطلٌ فيما ادعيت أَنّكَ للبرَ والفضلٍ تجمعٌة . 

لا ؛ وللكنّكٌ خوفاً م مِنَ الفقر تجمعُهُ » وللتدعُم والزينةٍ نةٍ والتكائر والفخر والعلوٍ والرياءٍ والسمعةٍ والتعظم والتكرّم 
تجمعُةُ » ثم تزعمُ أنَّتَ لأعمالٍ البرّ تجمعٌ المالّ !! وحَكَ !! راقب اللّة واستحي مِنْ دعواكَ أيّها المغروز . 


ل 
لي 


. رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 717/1 ) عن أبي برزة الأسلمي رضي اللّه عنه‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ») 755/80 ): ( رواه صاحب ١‏ القوت » عن الحسن ) . 
(6) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ) 715/8 ) : ( رواه صاحب ١‏ القوت » عن الحسن ) . 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (/44/1 ) ضمن حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عله . 
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وبِحَكٌ !! إِنْ كنت مفتوناً بحبّ المالٍ والدنيا . . فكنْ مقراً أن الخيرَ والفضلَ في الرّضا بِالبْلغةٍ ومجانبةٍ الفضولٍ . 

نعم ؛ وكنْ عند جمع المالٍ مزرياً علئ نفسِكَ , معترفا بإساءيِكَ » وجلا ِنَ الحساب » فذالكَ أنجئ لك » وأقربُ 
لو لساري طالب الع العم الطل. 

إخواني ؛ اعلموا أنَّ دهرّ الصحابةٍ كان الحلالٌ فيه موجوداً » وكانوا مع ذلك منْ أورع الناس وَأَزْهِدهِمْ في المباح » 
ونحنٌ في دهر الحلالٌ فيه مفقودٌ » فكيفف لنا مِنَ الحلا بمبلغ القوتٍ وستر العورة ؟! فأًا جممٌ المالٍ في دهريا. . 
فأعاذًنا الله وإِيّاكُمْ من ذلك . ش 

وبعدٌ : فأينَ لنا بمثلٍ تقوى الصحابة وورعهمُ » ومثلٍ زَهدِهِمْ واحتياطهم ؟! وأينَ لنا مثل ضمائِرهِمْ وحسن نياتِهم ؟! 
دهينا ‏ وربٌ السماءٍ ‏ بأدواءِ النفوس وأهوائها » وعنْ قريب يكونٌ الورودٌ » فيا لسعادة المحْقِينَ يومَ النشور » وحزث طويل 
لأهلٍ التكائر والتخاليطٍ » وقذ نصحت لكُمْ إِنْ قبلتُمْ » والقابلونَ لهلذا قليلٌ » وفنا الله وإياكُمْ لكل خير برحميه . 

هلذا آخر كلامه » وفيه كفايةٌ في إظهار فضل الفقر على الغنئ » ولا مزيدَ عليه''' » ويشهدٌ لذلكَ جميعٌ الأخبار التي 
أوردناها في كتاب ذم الدنيا » وفي كتاب الفقر والزهدٍ . 

ويشهِدٌ لهُ أيضاً ما رُوي عن أبي أمامة الباهلي : أنَّ تعلبةً بِنَ حاطب قال : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله أن يرزقني مالآ » 
ال : (يا ثعلبةٌ ؛ قليلٌ تؤدّي شكرهُ خيرٌ مِنْ كثير لا تطيقه »» فقا : يا رسولٌ الله ؛ ادع الله أن يرزقّي مالاً» قال: ديا 
تعلبةٌ ؛ أما لكَ فيّ أسوة ؟ أما ترضئ أنْ تكونَ مثلّ نبي الله ؟ أما والذي نفسي بيده ؛ و شكتٌ أنْ تسيرٌ معي الجبالٌ ذهباً 
وفضةً . . لسارّث » قال : والذي بعمكَ بالحق ؛ لعن دعوت الله أن يرزقّني مالاً .. لأعطينٌ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ » ولأفعلنٌ 
قعل :و قال وسو الله صلى الله غلية وسل 1د اللينة و اررق تغلية غالاً ): 

فائخلّ غنماً » فدمّتُ كما ينمو الدودٌ » فضاقّت عليه المدينةٌ » فتنكئ عنها » ونزلٌ وادياً مِنْ أوديتها » حتئ جعل 
يصلّي الظهر والعصرٌ في الجماءة » ويدعٌ ما سواهّما » ثم نمَثْ وكثرث » فتنحّئ وتركَ الصلاة في الجماعة إلا الجمعة 
وهي تنمو كما ينمو الدوةٌ » حتّئ ترك الجمعةً » وطفقّ يلقى الركبانَ يوم الجمعةٍ يسأَلّهُمْ عنٍ الأخبار في المدينةٍ . 

وسألّ عنهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم فقالَ : « ما فعلّ تعلبةٌ بِنُ حاطب ؟»» فقيل : يا رسولٌ الله ؛ اتخدّ غنماً ‏ 
فضاقَّتْ عليه المدينةٌ » وأخبر بأمرو كلو » فقالَ : يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلبةً » يا ويح ثعلبة » . 

قال : وأنزل الله تعالئ : « حُذ من مولز صكةكَ رف وَلييهِم يها وَل عب إن ََكَ سكع لَمُرَ 4 » وأنزل الله تعالئ فرائض 
الصدقةٍ » فبعكٌ رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ رجلاً مِنْ جهينةً ورجلاً مِنْ بني سليم على الصدقةٍ ؛ وكتب لهّما كتاباً 
بأخذ الصدقة”'' » وأمرَّمُما أن يخرجا فيأخذا لفلف من املف وال :1 عسل ب عالت لالد رين 
بني سليم ‏ وخذا صدقاتهما» . 

قرحا نك أنيا تعلبة فسالا الضدقة» واقزااة كنات:رسول الله صَلَى الله عليه ول #:فقال +تنا هده إلا جريةٌ » 
ما هلذه إلا أخث الجزية » انطلقا حنَّى تفرغا ثم تعودا إلىّ » فانطلقا نحوّ السليميّ ٠‏ فسمعٌ بهما » فقامٌ إلى خيار أسنانٍ 
)١(‏ انظر « الوصايا» ( ص 1/6 - 97 ) للإمام الحارث المحاسبي الذي بدأ النقل عنه ( ص 107 ) . 
(1) بِّن فيه أسنان الإبل والغنم . « إتحاف » (779/8) . 
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إبلهِ » فعزلّها للصدقةٍ ء ثم استقبلّهُما بها ء فلمًا رأياهُ . . قالا : لا يجبُ عليكَ هنذا » وما نريدٌُ أنْ نأخدّ هلذا منك » قال : 
بلى » حُذاها » نفسي بها طيّبةٌ » وإنّما هي لتأخذاها . 

فلمًا فرغا مِنْ صدقاتهما . . رجعا حنَّئ مرا بتعلبةً » فسألاهُ الصدقةً » فقالَ : أرياني كتابَكما » فنظرٌ فيه فقالَ : هلذهٍ 
أختُ الجزية » انطلقا حبّ أرئ رأيي » فانطلقا حنَّى أتيا النبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ » فلمًا رآهّما . . قالَ : «يا ويع 
تعلبة » قبل أنْ يكلّماهُ » ودعا للسليميّ » فأخبراهُ بالذي صنعَ ثعلبةٌ » وبالذي صنعَ السليميٌ » فأنزلَ الله تعالى في 
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تعلبةً : [ وَمِنْهُم من عَلِهَدَ ألَّهَ ين ءَادَشَا من فلو لصَدَفَتَ وَالَحَكُونَ من ألصّليحِيرت 4# فَلَمَآ َاتَلهُم هّن فلو بَخِلُوا يو وَتولوا 


سوه 


وَضْم مُعَرِضُونَ © تَقَتَبَمْمَ زقانًا فى ميهد ِل عم بَلقَوةء يمآ لَخْلُوأ أنَهَ ما وَصَدُوُ وم كاوأ يَكَدِوْنَ * » وعند رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجلٌ مِنْ أقارب ثعلبةً » فسمع ما أنزلَ الله فيه . فخرج حتَّى أتئ ثعلبةً » فقالَ : لا أمّ لكَ يا تعلبةٌ » 
قد أنزلَ اللّهُ فيك كذا وكذا . 

نخرجٌ ثعلبةٌ حنّى أتى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فسألَهُ أنْ يقبلّ منة صدقفّةٌ » فقالَ: « إن اللة معني أنْ أقبلّ 
تقذ مسوكات تم مجر لحرا مل رامو اققاة بترن اماس ان لاع رسلة ممندضيلة ‏ الرتمم 
تطعني » » فلمًا أبئ أنْ يقبلَ منهُ شيئاً . . رجعَ إلى منزله . 

فلمًا فُِضَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ .. جاء بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنة » فأبئ أنْ يقبلّها منةء 
وجاءَ بها إلى عمرّ بن الخطاب رضي اللَهُ عنة » فأبئ أن يقبلّها منة » وتُوفِي ثعلبةٌ بعد خلافة عمرّ رضي الله عنة"'' . 
فهنذا طغِيانُ المال وشومة + وقد عرفتة من هنذا الحديف: 
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ولأجلٍ بركةٍ الفقر وشؤم الغنئ آثرَ رسول الله صلى الل عليه وسلمَ الفقرٌ لنفسِه ولأهل بيته » حتى رُويَ عنْ عمران بن 
حصين رضي الله عنة أنّهُ قال : كانّثْ لي مِنْ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَّ منزلةٌ وجاء » فقالَ : « يا عمرانٌ ؛ إن لكَ 
عندّنا منزلةً وجاهاً » فهلٌ لكَ في عيادةٍ فاطمة بنتِ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ ؟ » فقلتٌ : نعم بأبي أنتَ وأمي 
: يا رسول الله » فقامَ وقمثٌ معَهُ » حنَّئ وقفت بباب منزلٍ فاطمة رضي اللّهُ عنها » فقرعَ الباب وقالَ : « السلامٌ عليكُمْ » 
؟5) أأدخلُ ؟» فقالت : ادخل يا رسول الله » قَالَ ٠:‏ أنا ومَنْ معى ؟» قَالّث : ومَنْ معَكَ يا رسول الله ؟ قال : « عمرانٌ بن 
خُصين » ء قالّتْ : والذي بعقّكَ بالحقّ نبياً ؛ ما عليّ إلا عباءة » قال : « اصنعي بها هلكذا وهلكذا » وأشارَ بيده » فقالتُ : 
هلذا جسدي قد واريتّهُ » فكيف برأسى ؟ فألقئ إليها ملاءة كانت عليه خَلَقَةَ » فقال : « شدّي بها على رأسك » . 
ثم نت لهُ فدخلّ » فقالَ : « السلامٌ عليك يا بنتاهُ » كيفت أصبحت ؟ » فقالّث : أصبحتٌُ واللّه وَحِعَةَ » وزادني وجعاً |, 
96 01 2 ماع 2 ْ 3 نْْ 3 5 
على ما بي أَنِّي لست أقدرٌ على طعام آكلهُ » فقد أجهدني الجوعٌ ٠‏ فبكئ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ وقالَ: «لا 
تجزعي يا بنتا » فوالله ؛ ما ذقثٌ طعاماً منذّ ثلاث ء وإِنِّي لأكرمٌ على الله منك » ولؤ سألتٌ ربي . . لأطعمّني » وللكنْ 
آثرتٌ الآخرة على الدنيا» » ثمّ ضرب بيده علئ مَنْكبها وقالَ لها : « أبشري ء فوالله ؛ إِنّك لسيّدة نساء أهل الجنّةتيء 
]| فقالّتُ : فأينَ آسيةٌ امرأة فرعونَ ومريمٌ بنثُ عمرانَ ؟ فقالَ : « آسيةٌ سيّدةٌ نساءِ عالمها » ومريمٌ سيّدة نساء عالمهاء ١|‏ 
وخديجةٌ سيّدة نساءِ عالمهاء وأنت سيّدة نساءِ عاليك », إِنُكنَّ في بيوتٍ مِنْ قصب لا أذى فيها ولا صخت ». ثم قال 
(1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» 17/1١/5(‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 714/8 ) ٠‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 410/١‏ ) » والبيهقي في 
« الشعب» (048غ ) » وقوله : ( وتوفي ثعلبة بعد خلافة عمر) أي : في خلافة عثمان رضي الله عنه كما هو مصرح به عندهم . 
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فانظر الآنَ إلى حالٍ فاطمة وهيّ بَضْعةٌ مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كيف آثرَتِ الفقرّ» وتركّتٍ المال . 

ومَنْ راق أحوالَ الأنبياءِ والأولياءِ وأقوالَهُمْ » وما ورد مِنْ أخبارهم وآثارهِم .. لم يشكٌ في أنَّ فقدَ المالٍ ا 
مِنْ وجوده وإِنْ صرف إلى الخيرات ؛ إِذْ قل ما فيه معَ أداءٍ الحقوقٍ ؛ والتوقّي مِنَ الشبهاتٍ » والصرفٍ إلى الخيراتٍ . 
اشتغالٌ الهم بإصلاحِه » وانصراقُهُ عنْ ذكر الله ؛ إِذْ لا ذكرٌ إلا معَ الفراغ » ولا فراع م شغلٍ المالٍ . 

وقد رُوِيَ عن جَرير » عنْ ليثِ قال : صحب رجلٌ عيسى ابن مريمٌ عليه السلامٌ » فقالَ : أكون مِعَكَ وأصحبْكَ » 
فانطلقا » فانتهيا إلى شط نهر » فجلسا يتخدَّيانٍ ومعَهُمَا ثلاثةٌ أرغفةٍ » فأكلا رغيفِينٍ » وبقي رغيففٌ » فقامَ عيسئ عليه 
السلامٌ إلى النهر فشرب » ثم رجمَ فلمْ يجدٍ الرغيفت » فقالَ للرّجلٍ : مَنْ أخدّ الرغيفت ؟ قال : لا أدري . 


قال : فانطلّقَّ ومعَهُ صاحًهُ » فرأئ ظبيةٌ ومعها خِشْفانٍ لهاء قال : فدعا أحدَهُما فأتاه» فذْبحَهٌ واشتوئ منهٌ » فأكل : 


هوّ وذلكٌ الرجل » ثم قال للخِشْف : قم بإذن الله » فقامَ فذهت ء فقالَ للرجل : أسألكَ بالذي أراكَ هلذه الآية ؛ مَنْ أخدّ 
الرغيف ؟ قال : لا أدري » ثم انتهيا إلى وادي ماءٍ » فأخدٌ عيسئ بِيدٍ الرجل فمشيًا على الماء » فلمًا جاوزا . . قال : 
أسألكٌ بالذي أراكَ هلذه الآيةَ » مَنْ أخدّ الرغيفت ؟ فقالَ : لا أدري . 


قال :كاتشا لج مقا قحسا قاد عيسن غله القدلاة تجمم تراباً أل كنيياً ثمّ قال : كن ذهباً بإذنٍ الله تعالئ » 1 


فصار ذهباً . فقسمَةٌ ثلاثةً أثلاث» فقالَ : ثلتٌ لي » وثلتٌ لك » وثلتٌ لمَنْ أخذّ الرغيف »قال : أنا الذي أخذثُ 

: 00 

الرغيف » قال : فكلةٌ لك » وفارقة عيسئ عليه السلامُ . 
فانتهئن إليهِ رجلان فى المفازة ومعَةُ المالٌ » فأرادا أن يأخذاهٌ من ويقتلاء » فقالٌ : هو بِيئّنا أثلاثاً » فابعثوا أَحَدَكُمْ 
إلى القرية حنَّئ يشتري لنا طعاماً نأكلّهُ » فبعثوا أحدَهُّمْ » فقالَ الذي بُعِتَ : لأيّ شيءٍ أقاسمٌ هلؤلاء هلذا المالّ » للكيْي 
|| أضعٌ في الطعام سمّاً فأقتَلّهُما وآخدُ المالّ وحدي »ء قال : ففعلَ » وقالَ ذانِكَ الرجلانٍ : لأيّ شيءٍ نجعل لهلذا ثلث 

المال» وللكنْ إذا رجّعَ . . قتلناةٌ واقتسمنا المال بيئّنا . 
قال : فلما رجعَ إليهما . . قتلاهُ وأكلا الطعامَ فماتا » فبقي ذلك المالُ في المفازة وأوللئكَ الثلاثة قتلئ عندَةُ » فمرٌ 
: بِهِمْ عيسئ عليه السلامٌ على تلكَ الحالةٍ » فقالَ لأصحابه : هلذه الذّنيا فاحذروها'"' . 
وحكي أنَّ ذا القرنين أتئ علئ أمةٍ مِنَ الأمم لين في أيديهمْ شيءٌ مما يستمتعٌ به النام مِنْ دنياهُمْ قد احتفروا 
ِ قبوراً » فإذا أصبحوا . . تعهّدوا تلك القبورٌ وكنسوها » وصلوا عندّها » ورعّوًا البقلّ كما ترعى البهائمُ » وقدٌ فيض لهُمْ في 
ذلكَ معايشن مِنْ نباتٍ الأرض » فأرسلّ ذو القرئين إلئ ملكهئ » فقالّ له : أجبٌ ذا القرنين » فقالٌ : ما لي إليه حاجةٌ » 
فإِنْ كان لهُ حاجةٌ . . فليأتنى » فقالَ ذو القرنين : صدق » فأقبلٌ إليهِ ذو القرنين وقال : أرسلتٌ إليكَ لتأتيّني فأبيتٌ ؛ 
!| فهلأنا قذ جئتٌ » فقالَ : لؤ كان لي إلِيكَ حاجةٌ . . لأتيئُكَ » فقالَ له ذو القرنينٍ : ما لي أراكُمْ على الحالٍ التي لم أرَ 
: أحداً مِنّ الأمم عليهاء قال : وما ذاكَ ؟ قال : ليس لكُمْ دنيا ولا شيءٌ» أفلا اتخذتُمْ الذهب والفضةً فاستمتعثُمْ بهما ؟ 
ه (1) رواه الآجري في « الشريعة » (/1501 ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أحمدٌ في « المسند » ( 77/0 ) » والطبراني 
: في « الكبير » ( 7١9/٠7١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (5/417؟١1).‏ 


2 ١ د‎ 4 4 


زفق روأه اين أبى الدنيا فى « الزهد ») ( /ا/ا١‏ ) » وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) (595/5). 


نيحي قن ةج ماح قي جراد ولد ماد اد اد ملك مده د مده 
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2 


0ك 201110[0ذ2 


4 


7 


١‏ الذي قبِلَّهُ بالناس مِنَ العَشُم والظلم والتجيّر » فتواضعَ وخشْع للَّهِ عزّ وجل » وأمر بالعدلٍ في أهلٍ مملكته » فصارٌ كما 


. 01 انلك 
متعجباً منة ومتعظأ به" . 


7111001 


قالوا : إنَّما كرهناهُّما لأنَّ أحداً لم يُعطَ منهما شيئاً إلا تاقّتْ نفسُهُ ودعَنْهُ إلى ما هوّ أفضلٌ منهُ » فقالَ : ما بِالَكُمْ قل 
احتفرثُمْ قبوراً » فإذا أصبِحدُّمْ تعهّدنّموها » فكنستموها وصلَّيثُمْ عندها ؟ قالوا : أردنا إذا تقلزنا إلنينا مله لديا 
منعَيْنا قبورُنا مِنَ الأملٍ » قالَ : وأراكُمْ لا طعامَ لكُمْ إلا البقلُ مِنَ الأرض » أفلا اتخذْثُمُ البهائم مِنَ الأنعام فاحتلبتُموها 
وركبثّموها فاستمتعتَمْ بها ؟ فقالوا: كرهنا أنْ نجعلَ بطوتّنا قبوراً لها ء ورأينا في نباتِ الأرض ادها ب نما عفن يذ 
آدمّ أدنى العيش مِنَ الطعام » وإنَّ ما جاور الحنكَ مِنَّ الطعام . . لمْ نجد لهُ طعماً كائناً ما كان مِنَ الطعام » ثم بسطّ ملك 
فلك الأرظ يذه غلك ذي العرنين فتكاول جمتمة فقال : يا'ذا القرنيق ]ندري من عدا © قال “لا+ ومن هنو # فال 
ملك مِنْ ملوك الأرض » أعطاةٌ اللَّهُ سلطاناً علئ أهلٍ الأرض » فغشمٌ وظلمٌ وعتا » فلمًا رأى اللّهُ تعالئ ذلك منةُ . . حسمَة 
بالموتٍ » فصارٌ كالحجر الملقى » وقد أحصى الل عليه عملّهُ حنَّى يجزيّةُ به في آخرته » ثمَّ تناول جُمِجُمة أخرئ بالية 
فقالَ : يا ذا القرنين » هل تدري مَنْ هنذا ؟ قال : لاء ومَنْ هو ؟ قال : هلذا ملك ملَّكَهُ الله بعدَهُ » قد كان يرى ما يصنمُ 


ترئ ؛ قد أحصى اللَهُ عليه عملّهُ حنَّى يجزيةُ به في آخرته ؛ ثم أهوئ إلى جمجمة ذي القرنين فقال : وهلذه الجمجمة 
كأنْ قد صارّث كهاتين » فانظز يا ذا القرنين ما أنتَ صانعٌ » فقالَ لهُ ذو القرنين : هل لك في صحبتي فأتخدّكَ أخأ ووزيراً 
وشريكاً فيما آناني الله مِنْ هلذا المالٍ ؟ قال : ما أصلحٌ أنا وأنتَ في مكان ء ولا أنْ نكونَ جميعاً » قال ذو القرنين : 
وَلِمَ ؟ قال : مِنْ أجل أنَّ الناس كلْهُمْ لكَ عدوٌ ولي صديقٌ » قال : ولِمَ ؟ قال : يعادونكَ لما في يديك مِنَ الملكِ والمالٍ 
والدنيا» ولا أجدٌ أحداً يعادينى لرفضى لذلكَ » ولما عندي مِنَ الحاجة وقلَةٍ الشىءٍ » قال : فانصرف عنة ذو القرنين 


© © © 
فهذهٍ الحكاياثٌ تدلّكَ علئ آفاتٍ الغنئ معَ ما قدّمناه مِنْ قبل » الله الموفق للصواب . 


© © © 
تكناسسب ةم امال ينل 
وش واكانا سبال سابع مس ربعا اكات بايا 1 ع( لرن 
اشر عون , علا ذع رامخ رط ص 
يلو كنا سب أحباه والرسيسار 


. )180/١ ( » وابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا في « المنتظم‎ ٠ ) 158 ( » رواه أبو الشيخ في « العظمة‎ )١( 
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“سان سرت اسم 


ا ل ا 01 07 ل 
شوائب الرياءِ والشركِ وصفاء فإنّهُ المنفردٌ بالملكوتٍ والملك » وهوّ أغنى الأغنياءِ عن الشرك »؛ والصلاةٌ علن محمد 4 


)| وآله وأصحابه المبرّئِينَ مِنَ الخيانة والإفك , وسلمَ كخيرا. 


فقدْ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ أخوف ما أخاف علئ أمّتي الرياءٌ والشهوة الخفيةٌ»”'" . 


والرياء مِنَ الشهوة الخفية التني هي أخفئن مِنْ دبيبٍ النملةٍ السوداءٍ على الصخرة الصمّاءِ في الليلة الظلماء » ولذلك |.ى 


4 مدل عرو وتران سل لخر الالوااستماتير ا المالكار :كذ عن عاقةا جاورالا شار برهي أواخر غوائل النفس » وبواطن 2 
١‏ مكاريهاء وإثما فقل به العلماة واتكاة المشجرون عن اق الح لسلوك زيل الكقزو »انهه مهنا فيرو أتفسي :| ١‏ 
وجاهدوها وفطموها عن الشهواتٍ » وصانوها عن الشبهاتٍ » وحملوها بالقهر علئ أصناف العباداتٍ . . عجرّث نفوسُهُمْ 


عنٍ الطمع في 0 الظاهرة الواقعةٍ على الجوارح ؛ فطلبَتِ الاستراحة إلى التظاهر بالخيرٍ » وإظهار العمل والعلم » 


3 


5 فوجدّث مخلصاً مِنْ مِنْ مشقةٍ المجاهدة إلى لد ة القبول عند الخلق 0 ونظرهم م إليها بعين الوقار والتعظيم » فنازععتثٌ إل 1 


ال قن إلى اطلاع الخلق » ولمْ تقنَعْ باطلاع الخالق » وفرحَتُ بحمدٍ الناس » ولمْ تقنغ بحمدٍ الله الإ 


؟) وحدَّهٌء وعلمّتُ أنْهُمْ إذا عرفوا تركها للشهواتٌ» .وتوقتها للشبهات» وتحملها لمشاقٌ العباداتٍ . . أطلقوا ألسنتَهُمْ 1 
32 0 والثناء » وبالغوا ذ ال ار إليها د ل 2 » وتبدّكوا ا ولقائها.» 20 


وتناسترها في الج ,امات و كاوها في الماش +ازائروخا السام والسلابي »بغرا مانن ودين + : 
وانقادوا لها في أغراضها موفّرِينَ » فأصابَت النفسُ في ذلك لذَة هي أعظمْ اللدّاتٍ وشهرة هي أغلب الشهوات» | ' 
فاستحقرَثُ فيها ترك المعاصي والهفواتٍ » واستلانّت خشونة المواظبة على العباداتٍ ؛ لإدراكها في الباطن لذَّةَ اللذاتٍ » | 
وشهوة الشهوات . 


فهو يظنٌ أنَّ حياتُ بالله وبعبادته المرضيّة » وإنّما حياتةُ بهنذِه الشهوة الخفية » التي تعمئ عنْ دركها العقولٌ النافذة || 


)١( :‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١1١١5‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 177/1 )» والبيهقي في « الزهد الكبير» )١5(‏ » وروى ابن ماجه 
]| (5.!: ) من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف علئ أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني لست أقول : يعبدون شمساً 


ولا قمراً ولا وثناً » وللكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية ». 
(؟) نازعت : اشتاقت » وفي (أ) : ( سارعت ) بدل ( نازعت ) . 


تسعد تجح جب مع جه 
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31 ين[ كتاب ذم الجاه والرياء‎ ١ 
القويةٌ » ويرئ أنَّهُ مخلصٌ في طاعة الله » ومجتنبٌ لمحارم‎ ْ 

ْ للق فرحا با نالك ين المكزلة بالوقاره سيطف بالك ررك سفانة و ]هون لافطال شرف فقت امع فى 
]| جريدةٍ المنافقينَ » وهوّ يظنٌ أنهُ عند الله مِنَ المقربينَ . 

ّْ وهلذهٍ مكيدةٌ للنفس لا يسلمٌ مِنْها إلا الصديقونَ » ومهواةً لا يرقئ عنها إلا المقربونَ » ولذلكَ قيلَ : ( آخرٌ ما يخرجٌ |/ 
انيس المازيقية عش ارا 1 : 
وإذا كانَ الرياءٌ هو الداءً الدفينَ » الذي هوّ أعظمٌ شبكةٍ للشياطين . . وجب شرحٌ القولٍ في سببه » وحقيقته » | 
ودرجاتِه » وأقسامِه » وطرقٍ معالجته » والحذر مِنْهُ » ويتضحٌ الغرض مِنْهُ في ترتيب الكتاب علئ شطرين . : 


3 6 


2 
4 
)١( -‏ كما نقله القشيري وصاحب ١‏ القوت ١.)‏ إتحاف ) (77/8؟1). 


وفيه يان ذم الشهرة » وبيانٌ فضيلةٍ الخمولٍ » وبيانُ ذم الجاه » وبِيانُ معنى الجا وحقيقتِهِ » وبيانٌ السبب في كونه ١‏ 
محبوباً حباً أشدّ من حُتَ المال » وبيانٌ أن الجاة كمالٌ وهميٌ وليسن بكمال حقيقى : وبيانُ ما يُحمدُ مِنْ حُتَ الجاو وما 


4 


يُمّ » وبيان السبب في حب المدح والثناءِ وكراهة الذمَّ » وبِيانُ العلاج في حُتٍ الجاوء وبِيانٌ علاج حبٌ المدح »؛ وبيان ١|‏ 


علاج كراهةٍ الدمَ » وبيانٌ اختلافٍ أحوالٍ الناس في المدح والذمّ . 


فهئ اثنا عشِرٌ فصلاً » منها تنشأً معانى الرياءٍ » فلا بد مِنْ تقدييهاء واللّة الموفِقُ للصواب بلطفه وميْهِ وكرمه . 


و 


“)| في دينِه ودنياة إلا مَنْ عصمَةُ الله » 
ا وقالَ جابدٌ بن عبد الله : قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ :« بحسب المرء مِنَّ الشرّ ‏ إلا مَنْ عصِمَة الله مِنّ ١‏ 
)| السوء ‏ أَنْ يشير الناسن إليهِ بالأصابع في دينِه ودنياة» إنَّ اللة لا ينظرٌ إلى صوركُمْ » وللكن ينظرٌ إلى قلوبكُمْ وإلى ْ 
ِ أعمالكة» 7" . ١ ١‏ 
4 ولق ذكد النحسيٌ رنحمة الله للحديك تأزيلا لأ بان به إذْ زوع نذا التحديك» فقيل له + يا أبا سعيد؛ إن النامن. | اج 
ع(#0) : 


إذا رأّوكَ .. أشاروا إليكَ بالأصابع ٠‏ قال : إِنَّهُ لمْ يعن هنذا ء إِنّما عنئ به المبتدعَ في دينهِ » والفاسقّ في دنياة 


وقالَ علي رضي اللَهُ عنهُ : ( تبذل » لا تشتهز» ولا ترف شخصَكٌ لتذكرَ وتعلم » واكثَمْ واصمّث . . تسلمْ » تسر : 
الأبرار وتغيظ الفجارٌ )”'' . 


2200 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( ما صدق الله مَنْ أحبٌ الشهرة )””' . 


)١( 5‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 70) » والبيهقي في ١‏ الشعب») .)508٠(‏ 5 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» )7١(‏ » وقوله صلى اللّه عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركم 2٠١.‏ رواه مسلم ( )١90154‏ ||!> 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

]| (*) روى ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 77) عن الحسن مرسلاً : « حسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه» ٠‏ | أبج 
وروئ قوله هنا عقبه (777) » قال الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 11٠١‏ ) بعد رواية حديث الحسن : ( إنما يشار إليه في دين لأنه 5 
أحدث بدعة ومنكراً » وفي دنيا أأحدث منكراً من الكبائر ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 4" ) . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية» 7١/80‏ ) » والبيهقي في « الشعب )6 (19175) . 


خلي ا 307/1 كتاب ذم الجاه والرياء 
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وقالَ أيوث السختيانيٌ : ( واللّه ؛ ما صدق اللّهَ عبدٌ إلا سدَهٌ ألا يُشْعرَ بمكانه )”'' . 
0 عادي لسر لسبعر 2 

وعنْ خالدٍ بن معدانَ أنَّهُ كانَ إذا كثْرتْ حلقتُهُ . . قامَ مخافة الشهرة' '' . 

وعن أبي العالية أنّهُ كانَ إذا جلسن إليه أكثرٌ مِنْ ثلاثة . . قام'" . 


ورأئ طلحةٌ قوماً يمشونّ معَهُ أكثرّ مِنْ عشرة » فقالَ : ذبابُ طمع , وقراشنُ نار" '' . 


2 


وقال سُليمُ بن حنظلة : بينا نحن حول أَبِيَ بنِ كعب نمشي خلقّة ؛ إِذْ رآهُ عمرٌ رضي اللّهُ عنة » فعلاةٌ بالَدة ة» فقال: 
اويا افيو )نوماي :نا أتسندة #اتقال .إن مدلو ذل للشايم ا رقف بلجي 0 

وعن الحسن قال : خرج ابنُ مسعودٍ يوماً مِنْ منزله » فَانّبعَهُ أنامٌ » فالتقّتَ إلِيهِمْ فقالَ : علامٌ تتبعوني ؟ فوالله ؛ لؤ 
تعليون ما أغلقٌ عليه ل منكّمْ رجلان 77 

وكأ الع 1:4 إن شتوو تاك حول الإسا اليا سيق وه لوا الع ار 

وخخرجٌ الحسنٌ ذاتَ يوم فاتبعَةُ قوم » فقالَ : هل لكَمْ مِنْ حاجةٍ ؟ وإلا .. فما عسى أن يبقي هذا مِنْ قلبٍ المؤمن 

ال ل لس 
وتمشن ولا مش إليك + وتسأل ولا تسأل :افافعل ”1 . ش 

وخرجٍ أيوبٌ في سفر ء فتبعَةُ نام كثيرٌ » فقالَ : لولا أنِّي أعلمٌ أن اللة يعلمٌ مِنْ قلبي أَنِّي لهنذا كار . . لخشيتٌُ 
المقتّ مِنَّ الله تعالك”'"' . | 

ركان فجي نافيك ابوت مرو طول سي ا أفقاك:: .| ذ الشيز افيها انفين كان فى طرلة ومن الجر في ١‏ 


للك 


وقالَ بعضَهُمْ : كنا مع أبي قلابةً ؛ إِذْ دخلَّ عليه رجلٌ عليه أكسيةٌ » فقالَ : إياكمْ وهلذا الحمار النهّاقَ . . يشيرٌ به 
الر عات ال 


2006 


06 


. ) "0 ( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )١( 
. ) :5( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )9( 
.) 57( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )*( 
.)5٠( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )5( 
وقد أورد نصر بن مزاحم في « وقعة صفين» (57)» وروى الطبري في‎ »)5١( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )8( 
|| : فقال له علي‎ ٠ تاريخه » ( 77/5 ) أن حرب بن شرحبيل  وكان ذا شأن في قومه  أقبل يمشي مع سيدنا علي رضي اللّه عنه وهو راكب‎ « 
. ارجع » فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (؟0). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 57 ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (65). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 50 ) » وفيه وفي ( ب ) : ( ألا تعرف ) . 
)٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 05 ) » وأيوب هو السختياني . 

.)51( التواضع والخمول»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١١( 

. ) 70 ( ) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )١0( 


7 2ط 


وقالَ الثوريٌ : ( كانوا يكرهونَ الشهرتين ؛ الغياتٍ الجيّدةً » والثياب الرديئة ؛ إذ الأبصارٌ تمتدٌ إليهما جميعاً )”' . 
وقالٌ رجلٌ لبشر بن الحارث : أوصني » فقالَ : أخمِلْ ذكرَكَ » وطيّثِ مطعمَكَ”"' . 

وكانٌ حوشبٌ يبكي ويقولُ : بلعّ اسمي مسجد الجامع'" . 

وقَالَ بشة : (ما اعرف رجلا أنحث أنْ يُعرت الاذهت :ديثة وافقضع) 97 
وقال أيقيا :لا جد سخلاوة التخرة رج بحت أن يعرقة الناسة 7 


0 ف 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 14 ) »؛ وجاء النهي عن الشهرتين مرفوعاً كما رواه البيهقي في « الشعب » ( 587١‏ ) وقد سئل 
صلى الله عليه وسلم : ما الشهرتان ؟ فقال : ١‏ رقة الغياب وغلظها » ولينها وخشونتها » وطولها وقصرها ء وللكن سداد فيما ذلك واقتصاد ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (54) . 

(”) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » )7١(‏ . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (1775) . 


حي 


(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (75) . 


متأ ماك ماد مالك ملل ماك ماد 


خفي ارت رار + كتاب ذم الجاه والرياء 


1 1 |[ ||[ | |“ | | | | |[ ز 1 1[آز11خ2ظظ 
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ل بلي 0 


25 
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4 
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يان ضي ل حول 


وو 20 


وهر لفان اليه و :(رُبَ أشعتٌ أغبرَ ذي طمرين » لا يوْبَةُ له »لو أقسم على اللّه . . لأبرّهُ » مِنَهُمُ 
البراء د بِنُ مالك )”' . 


و 


ل 5000 
هري 2 3 م ع علس 2 ع و مهي 2 
لأبرَهُ » ل قال : اللّهِمَّ ؛ أسألّكَ الجنّةَ .. لأعطاهٌ الجنّةَ » ولمْ يعطِه مِنَّ الدنيا شيكاً»'"' . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ألا أدلَكُمْ علئ أهل الْجِنَّةِ ؟ كل ضعيفٍ متضجّف ء لؤ أقسم على الله . . لأبرّهُ » وأهل 
اكوك ملع ا 1 ش 

وَقَال أدو :قوير ا#أقال ضلئ الل علي وسله : ل إن :أل السة ككل أشفث آغبز دي طمرين: لا نوه له الدين اذا 
استأذنوا على الأمراءٍ . . لخ يُؤْدّنْ لهُمْ » وإذا خطبوا النساء . . لمْ يُنتكحواء وإذا قالوا.. لم يُنِضَتْ لقولِهمْ . حوائجٌ 

5 1 1 و ع رح اواق 5 5 5 5 عرد م )01 
أحدِهِمْ تتجلجل في صدره ء لؤ قسّمٌ نوره يوم القيامة على الناس . . لوسعهمٌ ) 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ مِنْ أمّتي مَنْ لؤ أتئ أَحَدَكُمْ فسألَّهُ ديناراً . . لم يعطه إِيّاهُ » ولو سألّهُ درهماً . 
ل يعطِه إِيَاهُ » ولؤ سألَهُ فلساً .. لم يعطِه إِيَُّ» ولؤ سألَ الله تعالى الجنّةَ .. أعطاهٌ إيّاهاء ولؤ سألَهُ الدنيا . . لم يعطِهٍ 
إكاغاء :ونا مققها 016 لهوا قد علية »اذ ظهريق "زوج 20 الو افيه على اللوة ا لأيوة 1177 

3 لو و ب ل 3 ١‏ 3 

وذو أنَّ عمر رض الله عنة دل المسجد » فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
05 ٍِ 1 و 0 1 0 0 
يحت الأتقياءَ الأخفياءً » الذينّ إِنْ غابوا . 0025 .. لم يُعرفواء قلويهة مك لوال اس 
كل غبراء مظلمةٍ »"''' . 

وقالَ محمدٌ بنُ سويد : فَحِطٌ أهلٌ المدينة » وكانَ بها رجلٌ صالحٌ لا يُؤ بَهُ له لاز لمسجد النبئ: صلى الله 
عليه وسلّمَ » فبيتما هُمْ في دعائِهئْ ؛ إِذْ جاءَهُمْ رجلُ عليه طِمرانٍ خَلَّقَانِ » فصلئ ركعتينٍ » وأوجرٌ فيهماء ثمّ 
ا ل ل ل ل ا ل 
تغشّت تغشَّتٍِ السماءٌ بالغيم وأمطرواء يس حنّى صاح أهلُ المدينة مِنْ مخافة الغرقٍ » فقالَ: يا رب ؛ إنْ كنت تعلم أَنّهُمْ قذ 
اكتموا. . فارفع عنهُمْ » فسكنّ » وتبعَ الرجل صاحب المطر حتئ عرف منزلة » ثم بكر إليه » فخرج إلبه » فقال : 
إنن' ابتك فى باحق قال : وناهن قال : فكشتن يدعرة قال :سيان الله :انث انك وتبنالني أن العضك 
(5) رواه الترمذي ( 7805) » وأصله عند مسلم (17775). 
(0) رواه تمام في « فوائده» ( 1776 ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا » ومن طريقه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس ) بسند 
ضعيف ) .«إتحاف ) (7"0/48؟ ). 


(0) رواه البخاري (418: ) ء ومسلم ( "85 )» والجوّاظ : الكثير اللحم » المختال في مشيته » وقيل : الفاجر » وقيل : الأكول . 

(9) رواه البيهقي في « الشعب ») ( ٠٠١١6 ٠٠١4‏ )ء وصدره : ( إن ملوك أهل الجنة . . 0 

. عن سالم بن أبي الجعد مرسلا‎ ) ١( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )1١( 

)1١(‏ رواه ابن ماجه ( 484" ) » وابن أبي ا و ات 

2 2 2ز 2 2 ز 2 ز2ز2 1 2 2 2 1 100011 ““““““1111 11 2121212111211 
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4 كتاب ذم الجاه والرياء ايلات تاملك مدي 
بدعوة !! قال :ما الذي بِلَعَكَ ماارايث ؟ قال أطعتث الله قيما أمرّني ونهائي » فسآلئة فأعطائي 7 . 


وقالَ ابن مسعودٍ : ( كونوا ينابِيعَ العلم » مصابيح الهدئ , أحلاسن البيوتٍ » سُرْجَ اليل » جُدُدَ القلوب » خُلْقانَ 
|| الثياب » تُعرفونَ في أهل السماءٍ وتّحْمّونَ في أهلٍ الأرض )"" . ا 

وقآلَ أبو آمامة : قال وسول الله صلئ الله عليه وسلّم : «يقولُ الله تعالئ : إن أغبط أوليائي عتدي مؤمنٌ خفيك 
الحاذ » ذو حظ مِنْ صلاةٍ » أحسنَّ عبادة ربّهِ وأطاعَةٌ في السّرّء وكانَ غامضاً في الناس لا يُشَارُ إليه بالأصابع , فَمَنْ 
مناة علق النته عاق ل نشو ردول الث على الله أخليه رسيت بجو فاده جلك ونا بود ران يلت 


فا كي . 

وقالَ عبد الله بِنُ عمرّ رضي الله عنهّما : أحثٌ عباد الله إلى الله الغرباءً » قيلٌ : ومن الغرباءً ؟ قال : الفازُونَ بديتِهمْ , 
| يجتمعونَ يومٌ القيامة إلى عيسى ابن مريمَ عليه السلام' *' . 
|| وقالَ الفضيلٌ بن عياض : بلعّني أنَّ اللّهَ تعالئ يقولٌ في بعض ما يمن بو علئ عبده : ( ألم أنعم عليكٌ ؟ ألم أستركَ ؟ 
)| ألم أخمِلْ ذكرَكَ ؟)”*" . 
4 وكانَ الخليلٌ بن أحمد يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجعلني عندَك مِنْ أرفع خلقِك » واجعلني عند نفسي مِنْ أوضع خلقِكٌ : 
5 وا 00 عند الناس مِنْ أوسط : خلفك ”7 


جد ا 4 د 4 جا ا 4 جا 14ج 04 204 10 


3 


5 


وقالَ الثوريٌ : ( وجدتٌ قلبي يصلحٌ بمكة والمدينةٍ مع قوم غرباءَ » أصحاب بُتوت وعَباءِ )'"' . 


وكا إبرااضية وك أذعه نما كلك غبنى :في الذنيا قط الامو بك الئلة فى يحض ساعد قرع البندام #بوكان ين البطو+ 
4 فجرّني المؤذنُ برجلي حنَّى أخرجني مِنَ المسجد”” . | 
١1‏ وقالَ الفضيلٌ : ( إِنْ قدرت ألا تُعرف . . فافعلٌ » وما عليكٌ ألا تُعرف ؟ وما عليكَ ألا يُنئ عليكَ ؟ وما عليكٌ أنْ 
!) تكونَ مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله تعالن ؟ )”1 . 

فهلذو الأخبارٌ والآئارٌ تعرّفْكَ مذمّة الشهرة وفضيلةً الخمولٍ ء وإِنّما المطلوبٌُ بالشهرة وانتشار الصِّيتِ هو الجاهُ 
د والمنزلةٌ في القلوب » وحبٌ الجاو هوّ منشأً كلّ فسادٍ . 


9 © 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (5) . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» .)١١(‏ 

| (") رواه الترمذي (/ا774 ) » وابن ماجه ( 51١‏ ) . 

ٍ (5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)١17(‏ 

]| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (109) . 

)١( :‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» .)7١(‏ 

]| 9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( 75 ) » وبتوت : جمع ببٍّ » الطيلسان من خز ونحوه ؛ وهو كساء غليظ مهلهل مربع أخضرء 
© وقيل : هو من وبر وصوف » وعباء ‏ بفتح العين ‏ : جمع عباءة . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ») (78 )» وهو ضمن خبر طويل ساقه اليافعي في ١‏ الورشاد والتطريز » ( ص 7:7 ). 

)| (9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ) (/ا١).‏ 

ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 17 


بنجب ته جين تجن بن نج نج نيت تبه واي د اه هنج اتج ةجاجتجناشوددالية 


5 
31 


فاعلخ : أَنَّ المذمومَ طلبُ الشهرة » فأمًا وجودُها مِنْ جهة الله تعالئ مِنْ غير تكلب مِنَ العبدٍ . . فلِيسَ بمذموم . 
نعم ؛ فيد فتنةٌ على الضعفاءٍ دون الأقوياءٍ » وذلكَ كالغريقٍ الضعيف إذا كان معَهُ جماعة مِنَّ الغرقئ » فالأولئ به آلا 
يعرقة أحدٌ منهُمْ ؛ فَإِنّهُمْ يتعلّقونَ به فيضعف عنهُمْ » فيهلك معَهُمْ » وأمّا القويٌ .. فالأولى أنْ يعرف الغرقئ ليتعلقوا 


| بوء فينجِيّهُمْ ويّئاتَ علئ ذلك . 


كف 
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0 
يان وم صا جاه 
قال اللّهُ تعالئى : 8 يَيْقَ ألدَارْ الآخِرَءٌ يْمَلْهَا بِرِنَ لا يريدُوت عََُا في الَْيَضٍ مَلَا َسَهَا © » جمعٌ بِينَ إرادة الفسادٍ والعلوّ » وبيِّنَ 


أن الذاة الكهرة لكان من الأزافتين يما . 


000 م سه #شى د سر مه اكد ل كو لقع وس| عقء و سرك وم م و أ أده كس 01ج ذو 
وقالَ تعالئ : # من كن يُرِيدُ لَفَيَوةَ آلدُييَا وَيمتَهًا نوق إِلتَهِمَ أَعَمَلَهُمْ فيها َهْم وها لا يُبَحَسونَ © أؤلتيك لذن ليس لَهُمْ ف 


م اسل 


اللكينية إلا التاد مَعَيل نا صتث وأ ذها وتلل يا 96أ يتنتاورت # . 
وهلذا أيضاً متناولٌ بعمومه لحبٌ الجاو ؛ فَإِنَّهُ أعظمٌُ لذةٍ مِنْ لذاتٍ الحياةٍ الدنيا » وأكثرٌ زينةٍ مِنْ زينتها . 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « حت المال والجاو ينبتانٍ النفاق في القلبٍ كما يُنَبتُ الماءٌ البقل » . ْ 
زقان على'اللة عله وسلم :وما ذتنان ضاريان رسلا في زريبة غنم بأكدن فساداً من حت الشرفٍ والمال في دين 9 

الرجل المسلم»”'' . 0 : 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعل رضي الله عنةُ : ٠‏ إِنّما هلاكُ الناس باتّباع الهوئ وحب الثناء »' 


نسألٌ الله العفو والعافيةً بميّه وكرمه . 


(0, 


ا ف 


)١(‏ رواه الترمذي 7575 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لديئه » » وبلحو لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( 55/0 ) . 
(1) تقدم معناه » وهو حديث : ١‏ ثلاث مهلكات : شح مطاع ؛ وهوى متبع » وإعجاب المرء برأيه » . 


4 
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59 هو 
اعلم أن الضاء والئال هجا ركنا الدانيا : 
ومعنى المالٍ : ملك الأعيانٍ المنتفع بها . 
ومعنى الجاه : ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتّها . 
وكما أنَّ العَىَ هوّ الذي يملكُ الدراهم والدنانيرٌ ؛ أيْ : يقدرٌ عليهما ؛ ليتوصّلَ بهما إلى الأغراض والمقاصدٍ وقضاءِ 
الشهوات وسائر حظوظ التفس.:.. فكلالك ذو الجاوء هو الذي يملك قلوت الناس + أي :يقدز على أن يعضكف افيها ؛ 
ليستعملّ بواسطتها أربابّها فى أغراضه ومارفة: وكا أنه كيت الأموال بأنواع مِنَ الحرفٍ والصناعات . . فكذلكٌ 


يكتسبُ قلوب الخلق بأنواع مِنَ المعاملات » ولا تصيدٌ القلوبُ مسخَّرةَ إلا بالمعارفٍ والاعتقاداتٍ » فكل مَنْ اعتقد || 


القلت فيه وصفاً مِنْ أوصافٍ الكمال . . انقادّ له » وتسخَّرَ لهُ بحسب قوَّةِ اعتقاده » وبحسب درجةٍ ذلك الكمالٍ عند ؛ 


وده نط أذ كر الويف قالااقن تنو هبن كفي أذ بكرن عمالاً عدن رفن اتاد 


ولا ونس عن لبي هالا قفالا وين نه البتوضوف ودزاتقيارا يوووا يتنك عاذو إفإن انقياذ القليك 


]| حالٌ للقلب » وأحوالٌ القلوب تابعةٌ لاعتقاداتٍ القلوب وعلومها وتخيلاتها » وكما أن محتٌ المالٍ يطلب ملك الأرقاء 


والعبيد : . فطالت الجان يظلت أن يستعرقٌ الأخراد ويسعَعبدَهُع 6 ويملك رَقابَهُمْ بملك لوبهم » بل الرّق الذي يطلية 
صاحث الجا أعظمْ ؛ لأنَّ المالكَ يملكُ العبدَ قهراً والعبدٌ متأب بطبعه » ولو خُلَيَ ورأيَةُ . . انسل عن الطاعةٍ » وصاحبٌ 
الجا يطلبُ الطاعةً طوعاً » ويبغي أنْ يكونً له الأحرارٌ عبيداً بالطبع والطوع مم الفرح بالعبوديةٍ والطاعةٍ لهُ » فما يطلبَهُ 


)| فوقّ ما يطلبّهُ مالك الرَقّ بكثير. 


فإذاً ؛ معنى الجاو : قيامٌ المنزلة في قلوب الناس ؛ أي : اعتقادٌ القلوب لنعت مِنْ نعوت الكمالٍ فيو» فبقذرٍ ما 


2 


]| يعتقدونَ مِنْ كماله تذعنٌ لهُ قلوبُهُمْ » وبقذر إذعانٍ القلوت تكون قدرثة علق القلوت+ ويقذن قذرية على القذرب يَكوَن 


]اح ع 2و 
فرحة وحبّه للجاو. 


فهنذا هوَ معنى الجاو وحقيقئُهُ » ولهُ ثمراتٌ ؛ كالمدح والإطراءٍ » فإنَّ المعتقد للكمالٍ لا يسكت عن ذكر ما يعتقدهُ : 
فيقق عليه وف التتهدمة' والاعاتة ؛ فإثة لا يبشل يذل تنيه فن طاعته بقذر امقعادوافيكون سرة له “مكل العبل في 
أغراضهٍ » وكالإيثار » وترك المنازعة » والتعظيم والعوتين؛ بالمفائحة بالسلام » وتسليم الصدر في المحافلٍ » والتقديم 


]| في جميع المقاصدٍ . 


فهلذه آثارٌ تصدرٌ عن قيام الجاهٍ في القلب » ومعنئ قيام الجاهٍ في القلب : اشتمال القلوب على اعتقادٍ صفاتٍ 


5 الكمالٍ في الشخص ؛ إمّا بعلم » أؤ عبادة » أؤ حسن خلق » أو نسب » أو ولاية » أو جمالٍ في صورة ‏ أَوْ قوةٍ في بدن , 
ا أؤ شىءٍ مما يعتقدٌهُ النامئ كمالاً » فإِنَّ هلذهٍ الأوصاف كلها تعظمُ محلَهُ في القلوب » فتكونٌ سبباً لقيام الجاوء واللة 
© تعالى أعلمُ . 
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بي ريمس بولنيا بور بلطو ع تق جلو نقل بالا ديرا لمجاحدة 


اعلم : أنَّ السب الذي يقتضي كونَ الذهبٍ والفضةٍ وسائر أنواع الأموالٍ محبوباً . . هو بعينِهِ يقتضي كون الجاه 


)| محبوبا . 


بل يقنضي أنْ يكونَ أحبٌ مِنَ المال» كما يقتضي أنْ يكونَ الذهبٌ أحبٌ مِنَّ الفضةٍ مهما تساويا في المقدار» | 
وهو أنّكَ تعلمٌ أنَّ الدراهمَ والدنانيرٌ لا غرضّ في أعيانها ؛ إِذْ لا تصلحُ لمطعم ولا مشرب ولا منكح ولا ملبس » وإِنّما 
هي والحصباءً بمثابة واحدةٍ » وللكنّها محبوبةٌ لأنّها وسيلةٌ إلى جميع المحابٌ » وذريعةٌ إلى قضاءٍ الشهواتٍ » فكذالكَ 
انجئاة لان معدن لتحا ملك القلوك » وكما ان ولك لعب والتتفةة ين قدرة عرض الانسان نها إلى سائر اخراضه + 
فكذلكَ ملك قلوب الأحرار والقدرة على استسخارها يفيدُ قدرةً على التوصّلٍ إلى جميع الأغراض . 

فالاشتراكٌُ في السببٍ اقتضى الاشتراكَ في المحبةٍ » وترجيحٌ الجاه على المالٍ اقتضئ أنْ يكونّ الجاهُ أحبّ مِنَّ 
المال. 

© 8 8 

ولملك القلوب ترجيحٌ علئ ملك المالٍ مِنْ ثلاثةٍ أوجوٍ : 

لأوَلُ : أن الَوصّلَ بالجاو إلى المالٍ أيسرٌ مِنَ التوصّلٍ بالمالٍ إلى الجاو ء فالعالمٌ أو الزاهدُ الذي تقوّرَ لهُ جاه في |! 
القلوب لؤ قصدّ اكتساب المالٍ . . تيسّرَ له ؛ فإنَ أموالَ أرباب القلوب مسخرة للقلوب » ومبذولةٌ لمَنِ اعتقدَ فيه الكمال » 4 
وأمّا الرجلٌ الخسيمن الذي لا ينَصِفٌُ بصفةٍ كمال إذا وجدّ كنزاً » ولج يكن لهُ جاه يحفظ مالَهُ » وأراد أنْ يتوصّلَ بالمالٍ 
إلى الجاه . . لمْ يتيسَّرُ له . ش 

فإذاً ؛ الجاهُ آله ووسيلةٌ إلى الال » فمَنْ ملكَ الجاة . . فق ملك المالَ أيضاً » ومَنْ ملك المالَ . . لمْ يملك الجاة 
بكلّ حالٍ » فلذلكَ صارٌ الجاهٌ أحبٌ . 

35 85 

الشاني : هوّ أن المالَ معرّضٌ للبلوئ والتلف ؛ بأنْ يُسرقَ وبُغصب ء ويَطمعَ فيه الملوكُ والظلمةٌ » ويحتاجٌ فيه 
إلى الحفظة والحرّاس والخزائن . وتتطرّقٌ إليه أخطارٌ كثيرة » وأمّا القلوبٌُ إذا مُلكَتْ . . لمْ تتعرّضْ لهلذو الآفات » فهي 
على التحقيق خزائنٌ عتيدةً لا يقدرٌ عليها السرّاقُ » ولا تتناولها أيدي النْهابٍ والعُصَّابٍ » وأثبتُ الأموالٍ العقارٌ» ولا 
يُوْمنُ فبه الغصبُ والظلمٌ » ولا يستغني عن المراقبة والحفظ » وأمّا خزائنٌ القلوب . . فهي محفوظةٌ محروسة بأنفيها » 
وذو الجاهٍ في أمنٍ وأمانٍ مِنَ الغصب والسرقةٍ فيها . 

نعم ؛ إِنّما ُغصبُ القلوبُ بالتضريبٍ”'' » وتقبيح الحالٍ » وتغيير الاعتقادٍ فيما صدق به مِنْ أوصافٍ الكمالٍ » 
و امور زنك و عق عاو ادا ل 
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تاج 3 كتاب ذم الجاه والرياء 

الثالثٌ : أنَّ ملكَ القلوب يسري ويُدَمّئ ويتزايدٌ مِنْ غير حاجةٍ إلى تعب ومقاساقٍ ؛ فإِنَّ القلوب إذا أذعتّتُ لشخص 
واعتقدث كمال بعلم أؤ عمل أو غير . . أفصحَت الألسنةٌ ‏ لا محالة ‏ بما فيها » فيصفُ ما يعتقدةُ لغيره » ويقتنصُ 
ذلكَ القلبت أيضاً لكُّ لين امش وف اميه الصيتٌ وانتشارٌ الذكر ؛ لأنَّ ذلك إذا استطارٌ في الأقطار . . اقتنصّ 
القلوب » ودعاها إلى الإذعانٍ والتعظيم » فلا يزال مدوي ونرعل الفراهق رارز لمق در م 

وأمًا المالُ : فَمَنْ ملك منهُ شيئاً . . فهو مالكةُ » ولا يقدرٌ على استنمائِهِ إلا بتعب ومقاساةٍ» والجاهٌ أبداً في النماءِ 
بنفسِه » ولا مردَّ لموقعِه » والمالٌ واقففٌ ؛ ولهذا إذا عظّمّ الجاهُ وانتشرٌ الصيتٌ وانطلقَتٍ الألسنةٌ بالثناء . . استُحقرَتٍ 
الأموالٌ في مقابلةٍ ذلك . 

فيلو حدات ترخيسات الجاؤ غك المالا» وإذا فطل كذزث وجو الدرحيم” 

فإِنْ قلت : فالإشكالٌ قائمٌ في المالٍ والجاه جميعاً » فلم ينبغي أنْ يحبٌ الإنسانٌ المالَ والجاة ؟ 


نعم ؛ القدرٌ الذي يتوصّلُ به إلى جلب الملاذٌ ودفع المضارٌ معلومٌ ؛ كالمحتاج إلى الملبسٍ والمسكن والمطعم ٠‏ ! 
أْ كالمبتلئ بمرض أَوْ بعقوبة إذا كان لا يتوصّلُ إلئ دفع العقوبة عنْ نفس إلا بمالٍ أو جاو . . فحبّهُ للمال الجا 
معلوءٌ ؛ إذْ كل ما لا يُتَوضّلٌ إلى المحبوب إلا به فهو محبوبٌ » في الطباع أمرٌ عجِيبٌ وراء هنذا » وهوٌ حب جمع 
الأموال » وكنز الكنوز » وادخار الذخائر » واستكثار الخزائنٍ وراءَ جميع احجان ؛ حنَّى لوْ كان للعبدٍ واديان 3 
ذهب .. لابتغئ إليهما قالقا وكدلك محف الاتسان اتساعٌ الجاو » واتشاك الضّيت إلى أقاصي البلاد التي يعلمٌ قطعاً 
آنه لاايطؤها ولا بساهة امسهانها #التعظهرة 1و الاو بمال:15ز لبعيدرة عن رص بين اعزعنة مرومع الباس ان 


عه 


ذلك فإنّهُ يلد به غاية الالتذاذء وحتُ ذلك ثابثٌ في الطبع » ويكادٌ يُظنُ أنَّ ذلكَ جهلٌ ؛ فإنّهُ حب لما لا فائدة فيه 
لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

فنقولٌ : نعم , هلذا الحبُ لا تنفكٌُ عنةُ القلوبُ » ولهُ سببان : أحدُّهّما جليٌ تدركٌةُ الكافةٌ » والآخرٌ خفيٌ » وهوّ أعظم | 
السببين » وللكنّهُ أدفُهُما وأخفاهّما وأبعدُهُما عنْ أفهام الأذكياءِ فضلاً عن الأغبياءِ ؛ وذلكٌ لاستمداده مِنْ عِرْقٍ خفيٍ في ْ 
الفشي «وظبينة ميتككة في لطع ول كاذ يقت غلها إلا الفؤاصوة. ّ 

فأمًا السببُ الأول : فهوَ دفمٌ ألم الخوفٍ ؛ لأنّ الشفيق”'' بسوءٍ الظنّ مولعٌ » والإنسانُ وإنْ كانَ مكفياً في الحالٍ فإنَه 
طويلٌ الأمل » وبخطرٌ بباله أنَّ المالّ الذي فيه كفايثة ربّما يتل , فيحتام إلى غير » فإذا خطر ذلكَ بباله . . هاج الخو 
مِنْ قلبوء ولا يدفعٌ ألم الخوفٍ إلا الأمنْ الحاصلٌ بوجود مال آخرّ يفزعٌ إليه إن أصابَث هلذا المالّ جائحةٌ » فهو أبداً 
لشفقته على نفِسِهٍ وحبّه للجاوِ يقدّرُ طولَ الحياةٍ » ويقدّرُ هجومٌ الحاجاتٍ » ويقذّرُ إمكانّ تطرٌّقٍ الآفاتِ إلى الأموالٍ ؛ 
ويستشعرٌ الخوف مِنْ ذلكَ » فيطلبٌ ما يدفعٌ خوقةٌ » وهو كثرة المالٍ» 
بالآخر. 


- 


َ 


ل إِنْ أصيبّ بطائفة مِنْ ماله . . استغنئ 


وهلذا خوفٌ لا موقف لهُ عند مقدار مخصوص مِنَّ المالٍ » فلذلكَ لئ يكن لمثلِهِ مُوقِفكٌ إلئ أن يملكَ جميعَ ما في 


.)1؟5١/8()فاحتإ‎ « . أي : الخائف علئ نفسه‎ )١( 
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0 حل كذانها وورنما نقهان ال : بن بوجود * شمس أخرئ تساويها في الرّتبَةٍ مع الاستغناء عنها . . فكذالكٌ وجودٌ كل 


الدثي #تولة لك قال .سول م 0 العلم » ومنهومٌ المالِ»”" . 


ومثلٌ هلذهٍ العلةٍ تطردُ في حبّهِ قيامَ المنزلةٍ والجاه في قلوب الأباعدٍ عِنْ وطبِهِ وبلده ؛ فإنّهُ لا يخلو عنْ تقدير سبب 2 
يزِعجُةُ عن الوطن ء أؤ يُزْعجٌ أولائكَ عن أوطانِهمْ إلئ وطِهِ ويحتاجٌ إلى الاستعانةٍ بِهِمْ » ومهما كان ذلك ممكناً , ولم |( 
يكن احتياجُةُ إليهمْ مستحيلاً إحالةً ظاهرةً . . كانَ للنفسٍ فرحٌ ولذة بقيام الجاء في قلوبهمْ ؛ لما فيه مِنَ الأمنٍ مِنْ هلذا : 


الخوف . 
وأما السببٌ الثاني وهو الأقوئ ‏ : أنَّ الروح أمرٌ ربانيٌ » به وصمَّهُ اللهُ تعالئ ؛ إذ قال سبحانّة : # وَيتلويقَ عن 
1 و 


ُلٍ الوح ه من أَمَرِوَقَ 4 » ومعنى كونه ربانا 0 أسرار علوم المكاشفةٍ , ولا رخصة في إظهاره ؛ إذ لمْ يظهزهُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ '''» وللكدّكَ قبل معرفة ذلكَ تعلمٌ أنَّ للقلب ميلاً إلى صفاتٍ بهيميّةِ ؛ كالأكلٍ والوقاع » وإلئ 


5 صفات سبعيّة ؟َ كالقتل والضرب والإيذاء 3 وإلى صفات شيطانية ؟ كالمكر والخديعة والإغواء 04 وإليل صفات ربوبيّة ؛ 


كالكبر والعرّ والتجيّر وطلب الاستعلاءِ ؛ وذلك لأنَّهُ مركب مِنْ أصولٍ مختلفةٍ يطولٌ شر اح تفصيلها» فهوّ لما فيه مِنّ 
الأمر الربانيّ يحب الرُبو بيه بالطبع » ومعنى الربويية : التوخّدُ بالكمالٍ » والتفرّدُ بالوجود علئ سبيلٍ الاستقلالٍ » فصان 
الكمال 2 الإللهيّة » فصارٌ محبوباً بالطبع للإنسانٍ » والكمالٌ بالتفدٌّدِ بالوجود ؛ فإنَّ المشاركة في الوجودٍ نقص 
لا محالة ؛ فكمالٌ الشمس في أنَّها موجودة وحدها » فلؤ كان معها : شمسن أخرئ . . لكان ذلكَ نقصاناً في حمّها ؛ إِذْ لم 
تكن منفردة بكمالٍ معنى الشمسيّة . 


والمكفر 3 والشو مدق اله شان ال جك موتك انوا قن ايا له نْ آثار قدرته » لا قوامَ له بذاته » ب[ 
جود هوّ موجود سوا سواأه ابر من فوام 


2 هوّ قائجٌ به » فلج يكنْ موجوداً معَهُ ؛ لأنَّ المعيَّدَ توجت ب المساواة:: في الرتبة » والمساواة ذ في الرتبة نقصانٌ في الكمالٍ» 
ذأة نكاد كز اله عرولة دي وتة وكية ٠‏ قرا ترو لدو قن أتطار لقان لزيج تنقيا ا في اهدده ل شود 


03 


ما في العالم يرجعٌ إلى إشراق أنوار القدرة » فيكوثٌ تابعاً ولا يكون معاً . 

نإذا # تعن الأتويكة + العقثرة بالوتخوة وهو الكمال # وكل السبان قإثة بظيه حك الآن يكون له العنرة بالكمال ؛ 
الي 2110111011010 لل > . ولكنّةُ 
لتسبييحة له مججاذ ادوم كا فال ؛ إن العبوديّة قهٌ على النفس » والربوبيةٌ محبوبةٌ بالطّبع » وذلكَ للنسبة البانية 
الي أوماً إليها قو تعالى : لور لح عن مر يق © . 

ونث الوا عضوت الفيق عور ل سكين اعمال :. لامي كاري ع ا المي 
له ويلشة بوالناتف» ل المعيع اع نوزاة الكمال > 24 توس فق مسف ذا ع ولكمال ذانهه تفن نّ الهلاكَ الذي 
هوّ عدمُ ذاتِهِ » أو عدمٌ صفاتٍ الكمالٍ مِنْ ذاتِهِ » وإِنّما الكمال بعد أنْ يَسْلَمَ لهُ التفرّدُ بالوجود في الاستيلاءِ على كل 
الموجوداتٍ , فإِنَّ أكملَ الكمالٍ أن يكونَ وجودُ غيركَ منك » فإِنْ لم يكن منكٌ . . فأنْ تكونَ مستولياً عليه » فصارٌ 
)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 47/١‏ ) من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : ١‏ منهومان لا يشبعان : منهوم في علم لا يشبع » ومنهوم في دنيا 


لا يشبع). 
(؟) كما في «البخاري » (5؟١١)ءو«مسلم»(145؟).‏ 


فا هه يد م دكات للد ل ل 


م ب ب 0 هم 


: الاستيلاء ا ري ا الال بون كسارب ركز موود يدرك ذ انا ا لجنا ويح عمال يوار 1ل‎ ١ 
4 بوء إلا أن الاسفيلدة غلق الشىء + بالقذرة على التأثير فبة» وعلئ لفبين كفس لازاه تموكوت مقر للك ترد‎ ٍّ 
: فيك نذا فاحك الإنيان أن يكون ل الأمتعيلةة غلن كل الأشباء الريطرة كته إلا أن المؤجروات سنب‎ 6 


إلى ما لا يقبلٌ التغييرَ فى نفسِهٍ ؛ كذات الله تعالئ وصفاته . 


ْ وإلى ما يقبلٌ التغييرَ وللكنْ لا تستولي عليه قدرة الخلق ؛ كالأفلاكِ » والكواكب » وملكوتٍ السماواتٍ » ونفوس 
:)| الملائكة والجنّ والشياطينٍ » وكالجبالٍ » والبحار » وما تحت الجبالٍ والبحار . ْ 
اونا يدر لشو الج كلل اس را رازن ايها لمان ولاق والنحبوال ين تايا نار ١‏ 
6 الناس + فإنّها قابلةٌ للتأثير والتغيير مثلُ أجسادِهِمْ وأجسادٍ الحيواناتٍ . 

فإذاً ؛ انقسمَتٍ الموجوداتثٌ إلئ ما يقدرٌ الإنسانُ على التصرف فيه ؛ كالأرضياتٍ » وإلئ ما لا يقدرٌ على التصرفٍ || 
5 فيد؛ كنات الله تعال ‏ والجلافكة » والسماواك+"فاحت الآنسان أن يستوليَ على السماوات بالعلم والإحاطة والاطلاع |( 


ْ علئ أسرارها » فإِنَّ ذلكَ نوج استيلاءٍ ؛ إذ المعلومٌ المحاطٌ به كالداخل تحت العلم » والعالِمٌ كالمستولي عليه ؛ فلذالكَ 
5 أحت أن يعرف الل تعالئ » والملائكةً » والأفلاكَ والكواكب ؛ وجميعٌ عجائب السماواتٍ » وعجائب البحار والجبالٍ 
4 وغيرها ؛ لأنّ ذلك نوعٌ استيلاء عليها » والاستيلا نوع كمال وهلذا يضاهي اشتياق مَنْ عجر عن صنعةٍ عجيبة إل 
معرفة طريق الصنعةٍ فيها ؛ كمَنْ يعجر عنْ وضع الشطرنج . فإِنَّهُ قذ يشتهي أنْ يعرف اللعب بوء وأنّهُ كيف وضع . 
١‏ وكمَنْ يرئ صنعةً عجيبةٌ في الهندسة , أو الشعبذ ل ال ل ل 
؟| عنة » وللكنّةُ يشتاقٌ إلئ معرفةٍ كيفيئه » فهو متأَلّمٌ بنة بنقص العجز ء متلذّذُ بكمالٍ العلم | إن قلية: 


: وأمّا القسمٌ الثاني : وهوَ الأرضياتُ التي يقد الإنسانٌ عليها .. فإنّهُ يحب بالطّبع أن يستولي عليها بالقدرة على 4 
3 التصرفٍ فيها كيف يريدٌُ » وهيَ قسمان : أجسادٌ » وأرواحٌ . 4 
أمَا الأجسادٌ : فهيّ الدراهمٌ » والدنانيرٌ» والأمتعةً » فيحبُ أنْ يكونَ قادراً عليها ء يفعل فيها ما شاءً مِنَ الرفع : 
© والوضع . والتسليم والمنع » فإنَّ ذلك قير بوالعادر باق عدر كدالو مهاف المزيفه ادير سحيو بلطت ١١‏ 
ٍ فلذلكَ أحت الأموال وإ 416 مناخ إليها فيز مببينه ومطعيمه وفي شهوات نفسِهء وكذلكَ طلبُ استرقاق لي 1 
م واستعبادٍ أشخاص الأحرار ولؤ بالقهر والغلبة » حنّئ يتصرّف في أجِسادِهِمْ وأشَخَاصِهِمْ بالاستسخار وإِنْ لمْ يملك ||2 
4 ال حتّ يصير محبوباً لها وتقوة منزلتُةُ فيهاء فإنَّ الحشمة القهريّة أيضاً لذيذة ؛ لما | 
القسمٌ الغاني : نفومن الآدميينَ وقلوبُهُمْ » وهيّ أنفسسُ ما علئ وجه الأرض » فهر يحب أَنْ يكون لهُ استيلاءٌ وقدرة ١‏ 

4 عليها ؛ لتكونَ مسخَّرةَ له » متصرّفة تحت إشارتِه وإرادتِه ؛ لما في ذلك مِنْ كمال الاستيلاءِ والتشبِّهِ بالصفات الربانية » 5 
4 والقلوبُ إنّما تسح بالحتٍ » ولا تحب إلا باعتقادٍ الكمال » فإِنْ كلّ كمال محبوبٌ ؛ لأنَ الكمال مِنَ الصفاتٍ الإللهية ؛ 
ع والصفات الإللهية كلّها محبوبةٌ بالمّع ؛ للمعنى الربانيَ مِنْ جملةٍ معاني الإنسانٍ » وهوّ الذي لا يبليه الموث : ١‏ 
5 ولاشماط لي القراك كله اقاتة مغر الأيمان والممرقة »شر لوال إلى لقاءٍ الله تعالئ والساعي إليه . 
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كتاب ذم الجاه والرياء 


فإذا 4 شعي التجاء + تسخيرٌ القلوب » ومَنْ تسخَرَتْ لهُ القلوبُ . كانك له قدو وانشناكة ال 


5 كمال . وهوّ مِنْ أوصاف الربوبية . 
فإذاً ؛ محبوبُ القلب بطبعهٍ الكمال بالعلم والقدرة » والمالٌ والجاهُ مِنْ أسباب القدرة » ولا نهاية للمعلوماتٍ ؛ ولا || 


نهاية للمقدورات » وما دام يبقئ معلوم أوْ مقدورٌ فالشوقٌ لا يسكنٌُ » والنقصانٌ لا يزول ؛ ولذلكَ قآل صل اللة عليه 


وَسَلع #المجيوفاة لا بشتبعان لكر 


فإذا::؟سطادة القلوت الكمال: :ل الكفال بالعلم والقدرة » وتفاوثٌ الدرجاث فيه غير محصور ء فسرورٌ كل إنسانٍ 
ولذنة ينها جدركة فخ الكمال: 


فهلذا هوّ السببُ في كونٍ العلم والمالٍ والجاه محبوباً » وهوّ أمرٌ ‏ وراءًَ كونِهِ محبوباً ‏ لأجلٍ التوصلٍ إلى قضاءٍ 


0 الشهواتٍ » فإِنّ هدذو العلّةَ قذ تبقئ مع سقوط الشهوات » بلْ يحب الإنسانٌ مِنَ العلوم ما لا يصلحٌ للتوصّلٍ به 


إلى الأغراض » بِلّْ ربّما يفوّتٌ عليه جملة مِنَ الأغراض والشهواتٍ , وللكنَّ الطبعٌ يتقاضئ طلب العلم في جميع 


©] العجائب والمشكلات ؛ لأنَّ في العلم استيلاءً على المعلوم » وهوّ نوج مِنَ الكمالٍ الذي هوّ مِنْ صفات الربوبية ؛ فكان 
28 محبوباً بالطبع » إلا أنَّ في حت كمالٍ العلم والقدرة أغاليطً لا بدَّ مِنْ بيانها » إِنْ شاءً اللَّهُ تعالى . 
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د عرفت أنَّهُ لا كمالَ بعد فواتٍ التفّدِ بالوجودٍ إلا فِي العلم والقدرة » وللكنّ الكمالَ الحقيقيّ فيه ملتبسسٌ بالكمالٍ 
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وبيائهُ : أنَّ كمال العلم لله تعالئ » وذلكَ مِنْ ثلاثة أوجه : 
5 و 0 و و ا م هه 

أحدّها : مِنْ حيثُ كثرةٌ المعلوماتٍ وسعتُها ؛ فإِنَُّ محيطٌ بجميع المعلوماتٍ ؛ فكذلكَ كلّما كانت علومٌ العبدٍ 
أكثر . . كان أقرب إلى اللّهِ تعالئ . 

والثاني : مِنْ حيتُ تعلقٌ العلم بالمعلوم علئ ما هوّ به وكون المعلوم مكشوفاً به كشفاً تامأ ؛ فإن المعلوماتٍ 
مكشوفةٌ للّهِ تعالئ بأتمّ أنواع الكش علئ ما هي عليه ؛ فكذلكَ مهما كانَ علمُ العبدٍ أوضعحٌ » وأيقنَ وأصدقٌ » وأوفقَ 
للمعلوم في تفاصيل صفاتٍ المعلوم . . كان أقرتٍ إلى الله تعالئ . 

والثالثٌ : مِنْ حيتٌ بقاءٌ العلم أبد الآباد » بحيتٌ لا يتغيرزٌ ولا يزولٌ » فإِنَّ علمَ الله تعالئ باقي لا يُتصِوّرٌ أن يتخيّرٌ . 

فكذلكَ مهما كانّ علج العبد بمعلوماتٍ لا يقبلُ التخيّرَ والانقلاب . . كان أقربَ إلى الله تعالى . 


© © © 
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والمعلوماتٌ قسمان : متغيراتٌ وأزلياتٌ : 


أمَا المتغيراثٌ : فمثانّها : العلمُ بكونٍ زيدٍ في الدار» فإنَّهُ علمٌ لهُ معلومٌ » وللكنْ يُتصوّرُ أنْ يخرج زيدٌ مِنَ الدارء 
ويبقى أعتقادٌ كونة فى الدار كما كان » فيتقلت جهلاً » فيكونٌ نقصانا لا كمالاً » فكلٌ ما اعتقدتّهُ اعتقادا موافقاً لهُ 


1 


5 وان يقلت اليففقة قي عنقا عفدف كدق يملق أذ يتقل كمالك تعضأ + ويخرة غلك جهاة.: 

وبلتحق بهلذا المثال جميع متغيرات العالم ؛ كعليكَ مثلاً بارتفاع جبل » ومساحةٍ أرض » وبعدد البلادٍ » وتباعدٍ ما 
بيئها مِنَ الأميال والفراسخ » وسائر ما يُذكرٌُ فى المسالك والممالك » وكذلِكَ العلمُ باللغاتٍ التي هي اصطلاحاتٌ تتغيّر 
بتغجّر الأعصار والأمم والعاداتٍ » فهدله علوم معلوماتها مثلٌ الزئبق , تتخيّرُ مِنْ حالٍ إلى حال » فليسن فيها كمال إلا في 
الحالٍ » ولا يبقئ كمالاً في القلب . 
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والقسمُ الثاني : هيّ المعلوماثٌ الأزليّة | وهيّ جوازٌ الجائزاتِ “وجوت الراجنات#واستهالة المستعيلات » إن 
علد سعلؤمات آزلية اندر 6 7ه ولس ولعت قساف رلا التحافا "مخالاً ولا الميحال راجا #توكل هلذوٍ الأقسام 
داخلةٌ في معرفة الله » وما يجب له » وما يستحيلٌ في صفاته » ويجوزٌ في أفعالِهِ » فالعلمٌ باللّه تعالئ وبصفاته وأفعاله » 
وحكمته في ملكوت السماواتٍ والأرض » وترتيب الدانيا والأغرة .وها يعلو بد .هو الكدال الحقيقيٌ الذي يقرّبٌ مَنْ 
بنَصفُ به مِنَّ الله تعالئ » ويبقئ كمالاً للنفس بعد الموتٍ » فتكونٌ هلذه المعرفة نوراً للعارفِينَ بعد الموثِ يسعئ بِينَ 
أيديهم وبأيمانِهم » يقولونَ : ربّنا أتممْ لنا نورنا ؛ أيْ : تكون هلذهٍ المعرفةٌ رأس مالٍ يوصلٌ إلى كشف ما لمْ ينكشفث في 
١‏ الدنيا » كما أنَّ مَنْ معَهُ سراجٌ خفيٌ . . فإنَّهُ يجورٌ أَنْ يصيرَ ذلكٌ سبياً لزيادة النور بسراج آخر يقتبمن من » فيكمل النوز 
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المّعرٍ وأنساب العرب وغير ذلك » ومِنْها ما لها فائدةٌ في الإعانةٍ على معرفةٍ الله تعالئ ؛ كمعرفةٍ لغةٍ العرب » والتفسير» 
لا ا ل ل و ات ا 0 


| س4 » فتكونٌ جملةٌ هلذهٍ المعارفٍ كالوسائل إلئ تحقيق معرفة الله تعالى . 

وإِنّما الكمالٌ في معرفة الله تعالى » ومعرفة صفاتِه وأفعالِه » وينطوي فيه جميعٌ المعارفٍ المحيطةٍ بالموجودات ؛ إذ 
الموجوداث كلّها مِنْ أفعالهِ » فَمَنْ عرقها مِنْ حيثٌ هي فعلٌ الله تعالئ » ومِنْ حيثٌ ارتباطها بالقدرة والإرادة والحكمة . . 
فهي مِنْ تكملة معرفة الله تعالى . 

هنذا حكمٌ كمالٍ العلم ذكرناه ون لمْ يكنْ لائقاً بأحكام الجا والرياء » وللكن أوردناهً لاستيفاءِ أقسام الكمالٍ . 

وكا الغدرة + 

فليسَ فيها كمال حقيقيٌ للعبدٍ » بل للعبدٍ علمٌ حقيقيٌ » وليس لهُ قدرةٌ حقيقيةٌ » وإنّما القدرة الحقيقية لله تعالى''' » 
وما يحدثٌُ مِنّ الأشياءٍِ عقيت إرادةٍ العبدٍ وقدرته وحركته . . فهيٍ حادثةٌ بإحداث الله ؛ كما قررناةٌ في كتاب الصبر 
والشكر ؛ وكتاب التوكل » وفي مواضعٌ شئَّئ مِنْ ربع المنجياتٍ , فكمالٌ العلم يبقئ معَهُ بعد الموتِ » ويوصلّة إلى الله 
تعالة فآما كمال القدرة .فل . / 

نعم ؛ له كمالٌ مِنْ جهة القدرةٍ بالإضافةٍ إلى الحالٍ » وهي وسيلةٌ له إلى كمال العلم ؛ كسلامةٍ أطرافِه » وقوّةٍ يديه 
للبطش » ورجليه للمشي ٠‏ وحواسِهِ للإدراكِ ؛ فإنّ هلذه القوئ آلاثُ للوصولٍ بها إلى حقيقة كمال العلم » وقد يحتاحُ 
في استيفاء هلذء القوئ إلى القدرة بالمالٍ والجاء للتوضّل به إلى المطعم والمشرب والملبس والمسكي » وذلك إلى قذر 
معلوم . فإنْ لمْ يستعملَة للوصولٍ به إلى معرفة جلالٍ الل تعالى . .. فلا ير فيه ألبتةً إلا مِنْ حيثٌ اللذة الحاليةٌ التي 
تنقضي على القرب » ومَنْ ظنَّ ذلكَ كمالاً . . فقذ جهلّ . 

فالخلنٌ أكثرمُمْ هالكونَ في غمرة هلذا الجهل » فَإِنّهُمْ يظنُونَ أنَّ القدرة على الأجسادٍ بقهر الحشمةٍ » وعلئ أعيانٍ 
)١( 6‏ ولقائل أن يقول : والعلم كالقدرة أيضاً ؛ إذ العلم الحقيقي لله وحده , وعلم العبد حادث بخلق الله سبحانه » قال عز من قائل : # وَإِذَْر أذو 
!| عِلِلِمَا عَلَنََهُ 4 » وللعبد علم يناسب حاله كما أن له قدرة تناسب حاله وتصحح تكليفه » فالمرادُ بقول المصنف : ( للعبد علم حقيقي ) المعرفةٌ 
التي هي أسنّ كمالات العبد » وعلة تكليفه الأصيلة » فحقيقته بصلاحه لطلب غايات الكمال » وتصوّر ديمومته للعبد أبد الآباد ؛ بخلاف القدرة 


التي هي وسيلة من جهة » ومن أخرئ غير متصوّرة الاستصحاب . 
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5 ماد 1 .لغ يكن ال ب عا لطت له 2 
!| بحر لج » يغشاهُ موجٌ مِنْ فوقه موجٌ مِنْ فوقِهِ سحابٌ » ظلماتٌ بعضها فوق بعضٍ . 


فإذاً ؛ لا سعادةً إلا فى معرفة الله تعالئ » وأمّا ما عدا ذلك مِنَ المعارفٍ . . فمنها ما لا فائدة لها أصلاً ؛ كمعرفةٍ 3 
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ْ . . لمن سد الخور يارس لضي الشلرن يمه الجا . كمال » فلمًا اعتقدوا ذلك‎ ١ 
5 » ولمّا طلبو . . شغْلوا به » وتهالكوا عليه » فنسوا الكمالَ الحقيقيّ الذي يوجبُ القربّ مِنَ اللّه تعالئ ومِنْ ملائكته‎ 
3 وأمّا الحريةٌ . . فالخلاصٌ مِنْ أسر الشهواتِ وغموم‎ ٠ وهو العلمٌ والحريّةٌ » أمّا العلمُ . . فما ذكرناهُ مِنْ معرفة الله تعالئى‎ 
١١ الدنيا » والاستيلاءٌ عليها بالقهر ؛ تشبهاً بالملائكة الذيق لةاكتسسزقة الشتيرة ؛ ولا يشؤزييم العفيت إن دقع آثار‎ 
. الغضب والشهواتٍ عن النفس مِنَ الكمال الذي هوّ منْ صفات الملائكة‎ 

وف ختفاتك الكمال اله تعالى'اسعجحاله التغيّر والتأثر عليه » فْمَنْ كان عن التغيّرِ والتأثِّ بالعوارض أبعدَ . . كان 3 
إلى الله تعالئ أقرب » وبالملائكةٍ أشبة » ومنزلثُهُ عند الله أعظمَ » وهلذا كمالٌ ثالث سوئ كمالٍ العلم والقدرة » وإنّما !و 
لم نوردةُ في أقسام الكمالٍ ؛ لأنَّ حقيقتةُ ترجعٌ إلى عدم ونقصان . فإِنَّ التيّرَ نقصانٌ ؛ إِذْ هوّ عبارةٌ عنْ عدم صفةٍ كائنةٍ 3 
وعلاكها: والهلاك نط فن الذاتِ وفي صفات الكمال للذات . : 

فإذاً ؛ الكمالاثٌ ثلاث إِنْ عددنا عدم التغيّر بالشهواتٍ وعدم الانقيادٍ لها كمالاً : كمال العلم » وكمالٌ القدرة » لا 
وكمالٌ الحرية ؛ وأعني به : عدم العبودية للشهواتٍ وإرادات الأسباب الذَّنيويةِ » وكمالٌ القدرةٍ للعبدٍ طريقٌ إلى اكتساب 5 
كمالٍ العلم وكمالٍ الحريةٍ » ولا طريقّ لهُ إلى اكتساب كمال القدرة الباقية بعد موتِه ؛ إِذْ قدرثّةُ علئ أعيانٍ الأموال !2 
وعلى ابصفاد القلوب والأبدان تنقطعٌ بالموتِ » ومعرفتّة وحَرّيّتَهُ لا ينعدمانٍ بالموث » بل يبقيانٍ نالا ف ووسيلة ١‏ 
إلى القرب مِنَ اللّهِ تعالئ . 

فانظز كيف انقلبَ الجاهلونَ وانكبُوا علئ وجوهِهمٌ انكباب العميانٍ » فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاهٍ 
والمالٍ » وهوّ الكمالٌ الذي لا يسلمٌ » وإن سلمٌ . . فلا بقاء له » وأعرضوا عنْ كمالٍ الحريّة والعلم الذي إذا حصلّ . . كان 
أبدياً لا انقطاعَ لهُ » وهلؤلاء هم الذينّ اذ شترًَوًا الحياة الدنيا بالآ خرة» فلا جرم لا يُحفْفُ عنهمْ العذابُ ولا هم يُنظروت . 
وهم الذينَ لم يفهموا قولّهُ تعالى لواحاس رانين ْنَا وَبتِيَتُ أصَلِحَكُ حَدٌ عِندَ مَيَكَ وَابَا وَكيرْ ألا 4 » فالعلمُ 
والحريةٌ هي الباقياتُ الصالحاتُ التي تبقئ كمالاً في النفس ؛ والمالٌ والجاهٌ هو الذي ينقضي على القرب » وهوّ كما || 


مّلَهُ الله تعالن حيتٌ قال : 8 إِثَنَا مَتَلْ ليون ديا حمل أَرَلنَهُ ون التتمَك كُخْتلَطل رو تباث الْأيِضٍ . . . 4 الآية » وقال تعالئ : 34 
« وذ [ر مَتَلَ فيز لديا كمد ْلَه ون أليَمَة 4 إلئ قوله : ل ليم مَيِيما تَددُْ أيَعُ 4 ؛ وكلّ ما تذروةٌ رياح الموتٍ فهو 
تعره النعناة اللدانا وك مال" ينه الجر فيو الناقيايثة الفبالتحات: 

فقذ عرفت بهنذا أنَّ كمال القدرة بالمالٍ والجاهٍ كمال ظنيٌّ لا أصلّ له » وأنَّ مَنْ قَصَرَ الوقتَ على طلبهِ وظنّهُ مقصوداً 
فهرَ جاهل . 

وإليه أشارٌ أبو الطيّب بقوله''' : 

وَمَنْ يُنْفِقٍ السَاعاتِ في جمْع ماله مخاقة مَفْرِمَائَذي فَعَلَالْمَقْرْ 
إلا قذرَ البُلْعْةِ منهما إلى الكمالٍ الحقيقيّ » اللهمَّ ؛ اجعلنا ممِّنْ وفقتَهُ للخير وهديهُ بلطفِك . 
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بيإن مسرم تاه ومايام 


مهما عرفت أنَّ معنى الجا ملك القلوب والقدرةٌ عليها . . فحكمُّهُ حكمُ ملك الأموالٍ » فإنَّهُ عرض مِنْ أعراض 
الحياةٍ الدنيا» وينقطعٌ بالموتٍ كالمالٍ » والدنيا مزرعةٌ الآخرةٍ » فكلٌ ما خُلقَ في الدنيا فيمكنٌ أَنْ يُتزوّد مِنْه للآخرة » 
وكما أنّهُ لا بد مِنْ أدنى مالٍ لضرورة المطعم والمشرب والملبس . . فلا بدَّ مِنْ أدنئ جاه لضرورة المعيشةٍ ممّ الخلتٍ » 
اإسادك مي ود بحرا يز ابي مامح3 اوري بو الماك امار اد يخا مي 
) الحاجةٍ إلئ خادم يخدمة » ورفيتي يعيئُه » وأستاذ يرشدُ ؛ وسلطانٍ يحرسُةٌ ويدف عن ظلم الأشرار» فحبّ لأنْ يكون له 
6 في قلب خاديه مِنَ المحلّ ما يدعوةٌ إلى الخدمة ليس بمذموم » وحبّة لأنْ يكونَ لهُ في قلبٍ رفيقه مِنّ المحل ما يحسِنُ 
ْ به مرافقتَهُ ومعاونتَةُ ليس بمذموم » وحبّةُ لأن يكونّ له في قلبٍ أستاذِه مِنَ نَ المحل ما يحسِنٌ بِهِ إرشادَةٌ وتعليمَةُ والعناية 
١‏ به ليمن بمذموم ؛ وحبّة لأنْ يكولٌ لَهُ مِنَ المحلّ في قلب سلطانِه ما يحنّةُ ذلك علئ دفع الشرٍ عنْةُ ليس بمذموم ؛ فإنَّ 
2 الجاة وسيلةً إلى الأغراض كالمالٍ » فلا فرق بِينَهُما . 1 


إلا أنَّ التحقييّ في هنذا يفضي إلئ ألا يكونَ المالٌ والجاهُ في أعيانهما محبوبينٍ , بل ينزلٌ ذلكَ منزلة حب الإنسانٍ 


3 


5 أنْ يكونَ في دارهِ بيت ماءٍ ؛ لأنّهُ مضطرٌ إلِيهِ لقضاءِ ءِ حاجتِه » وكانَّ يود لو استغنئ عنْ قضاءٍ الحاجةٍ حت يستغنيّ 
عن بيت الماءِ » وهلذا على التحقيق ليس بحتب لبيتِ الماء» فكلٌ ما يُرادُ للتوصّلٍ به إلئ محبوب . . فالمحبوبٌ هوّ 
)| المقصودٌ المتوصّلٌ إليه . 

وتدرك التفرقة ةُ بمثالٍ آخرّ ؛ وهوَ أن الرجلَّ قد يحب زوجِتَهُ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ يدفعٌ بها فضلةً الشهوة كما يدفم ببيت 
الماءِ فضلةً الطعام » ولؤ كُفِيَ مؤنة الشهوة . . لكان يهجرٌ زوجِتَه » كما أَنَّهُ لؤ كْفِيَ قضاءً الحاجة . . لكان لا يدخل 
بذكا ناكا يلاود ار دود جم ةلاقا يك المتاق مكولة كفن ادير : لجقق انع فيند] الكاجها #أقيلة 
5 هو الحتٌ دون الأول » وكذالكَ الجاهٌ والمالُ قد يحب كلَّ واحدٍ منهُما على هلذينٍ الوجهين » فحيّهُما لأجلٍ التوصّلٍ 
| بهما إلئ مهبَاتٍ البدنٍ غير مذموم » وحيّهُما لأعيانهما فيما يجاودٌ ضرورة البدنٍ وحاجتّهُ مذمومٌ » وللكتّةُ لا يُوصفُ 
نكا بالضيق والفضياة مالغ بعماة لكك علي فباضرة هيه وين اذه ترط ل لو القبا بو كدر وعدا بزازتكات 
0 إلى اكتسابه بعبادة ؛ فإنَّ التوصّلَ إلى الجاو والمالٍ بالعبادة جنايةٌ على الدين » وهو حرامٌ » 
إليه يرجعٌ معنى الرّياءٍ المحظور كما سيأتي . 

© © © 
إن قلتٌ : طلبُهُ المنزلةً والجا في قلب أَستاؤِهِ وخادمِه ورفيقه وسلطالِهِ ومَنْ يرتبطٌ به أمرْهُ . . مباحٌ على الإطلا 
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اجاج تجا اج نج ناج تنج ينه اجااجناجلاكه 


كيفما كان , أو يُباحُ إلى حدٌ مخصوص وعلى وجِهِ مخصوص ؟ 

فأقولٌ : يُطلبُ ذلكَ علئ ثلاثةٍ أوجهٍ : وجهانٍ منها مباحانٍ » ووجةٌ محظودٌ . 

أنَا الوجة المحظورٌ : فهو أنْ يطلب قيامٌ المنزلة في قلوبهئ باعتقادِهِمْ فيه صفةٌ هو منفكٌ عنها ؛ مثلّ العلم والورع 
ا ا ا ا 
بالمعاملةٍ . 
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وأما أحدُ المباحين : فهوَ أن يطلب المنزلة بصفةٍ هو متصفٌ بها ؛ كقولٍ يوسفت عليه السلامٌ فيما أخبرّ عنةُ الربٌ 
تعالئ : ل لبَعل عِل حَرنِ التي إيّ فيا عَلِرٌ 4 فإنَّهُ طلت المنزلة في قلبهِ بكونِهِ حفيظاً عليماً » وكانَ محتاجاً إليه » 
وكانَ صادقاً فيه . 

والثاني : أنْ يطلب إخفاء عيب مِنْ عيوبه ومعصيةٍ مِنْ معاصيه حنّئ لا يُعلّمَ » فلا تزولٌ منزلثُة بو » فهنذا أيضاً مباحٌ ؛ 
لأنَّ حفظٌ الستر على القبائح جائرٌ» ولا يجورٌ هتكُ الستر وإظهارٌ القبيح ؛ وهلذا ليس فيه تلبس » بل هو سد لطريقي 
العلم بما لا فائدة في العلم به ؛ كالذي بُخفي عن السلطان أنّهُ يشرب الخمره ولا يلقي إليه أنّهُ ورم ؛ فإنَ قوله : بي 
ورعّ تلبيمن » وعدمُ إقراره بالشرب لا يوجبٌُ اعتقادَ الورع » بل يمنمٌ العلمّ بالشرب . 

ومِنْ جملة المحظورات : تحسينٌ الصلاة بِينَ يديه ؛ ليحشنٌ فيه اعتقادُهُ » فِإن ذلك رياء » وهو ملبِسنٌ ؛ إِذْ ييل 
إليه أنَهُ مِنَ المخلصينَ الخاشعين للّهِ تعالى » وهو مراءٍ بما يفعلَهُ » فكيفت يكونُ مخلصاً ؟! فطلبٌ الجاو بهنذا الطريق 
حرامٌ » وكذا بكلّ معصية » وذلكَ يجري مجرى اكتساب المالٍ مِنْ غير فرق » وكما لا يجورٌ أن يتملّكَ مال غيره بتلبيس 
في عوض أ في غير . . فلا يجورٌ له أن يتملّكَ قلبَهُ بعزوير وخداع ؛ فإنَّ ملك القلوب أعظمْ مِنْ ملك الأموالٍ . 
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الى و روه ال اه 
اعل : أنَّ لحب المدح والتذاذٍ القلب به أربعةً أسباب : 
ايلك الكر حوس أفرم 2 عسرة القن بالكمال:» هنا ركنا أن الكفال حيرت + وكل شعنؤب افإدراكة ديد 
فمهما شعرَتٍ النفسن بكمالها . . ارناحث » واهترّث وتلذَّدَتْ » والمدح يشعدٌ نفس الممدوح بكمالها ء فإنَ الوصف الذي 
به مدحٌ لا يخلو: إِمّا أنْ يكونَ جليّاً ظاهراً » أؤ يكونَ مشكوكاً فيه . 


وإِنْ كان ذلكَ الوصفٌ مما يتطرّق إليهِ النَّكُ . . فاللدَّةٌ فيه أعظم ؛ كالثناءِ عليه بكمالٍ العلم » وكمالٍ الورع , 
وبالتعسسن التمطلق »خانٌ الإنسات ركما يكو شاك في كمال حسوة + وكتال علي * وكمال ورج + ويكوث مشكاقاً إل 
زوالٍ هنذا الشكٌ ؛ بأنْ يصيرٌ مستيقناً لكونِهِ عديمَ النظير في هلذه الأمور ؛ إِذْ ‏ عن نفسّةٌ إليه» فإذا ذكرَهٌ غيرّة . 
أورت ذلك طمأنينة وثقةً باستشعار ذلكَ الكمالٍ » فتعظمُ لذَنهُ » وإنّما تعظمٌ اللذّةُ بهاذو العلَّةِ مهما صدرٌ الثناءً مِنْ 
بصير بهلذهٍ الصفاتٍ » خبير بها ء لا يجازفٌُ في القولٍ إلا عنْ تحقيقٍ » وذلكَ كفرح التلميذٍ بثناء أستاؤهِ عليه بالكياسةٍ 
والذكاء وغزارة الفضل ‏ فَإِنةُ في غاية اللذّة» إن صدرٌ معن يجازفٌ في الكلام أؤ لا يكوثُ بصيراً ذلك الوصفب . . 
500" 

وبهلذو العلَّةِ يبغضٌ الذَّمّ أيضاً ويكرهُةُ ؛ لأنّهُ يشعرُهُ بنقصانٍ نفسِهٍ » والنقصانٌ ضدٌ الكمالٍ المحبوب » فهوَ ممقوتٌ » 
والشعورٌ به مؤلمٌ » ولنالكَ يعظمُ الألمُ إذا صدرَ الذّمُّ مِنْ بصير موثوق بهء كما ذكرناة في المدح . 

5 85 

السببُ الثاني : أنَّ المدع يدل على أنَّ قلت المادح مملوك للممدوح ء وأنَّهُ مريدٌ لهُ» ومعتقدٌ فيه » ومسِّرٌ تحت 
ماؤيدو ع وضلك الفلرب ماح رك او القنطرة يعضو له لديا «ووهنتة هله بنط الكذة مهما فووا ليده عرز كنع درثةب 
وينتفعٌ باقتناص قلبهِ ؛ كالملوك والأكابر » ويضعتُ مهما كان المُئني ممَّنْ لا يُوْبَهُ لهُ» ولا يقدرُ علئ شيء » فإنَّ القدرة 
عليه بملكِ قلبه قدرة عل أمر حقير » فلا يدل المدح إلا على قدرة قاصرة » وبهلذو العلَّةٍ أيضاً بكر اذم » ويتأُمُ به 
القلبُ » وإذا كان مِنَ الأكابر . . كانت نكايثّة أعظم ؛ لأنَّ الفائتٌ به أعظمٌ . 


22 


© © © 
السيث العالث : أن ثباء المدني ومدع المادح سبك لاصطياو قلي كل مَن يتسمعة + لا سكّما إذا كان مكن يُلتفت إل 
قولِه » ويُعتدٌ بثنائه » وهلذا يختصنٌ بثناءِ يقعٌ على الملأ » فلا جرمَ كلّما كان الجمعٌ أكثرٌ والمُغني أجدرّ بأنْ يُلتفتَ إلى 
قوله . . كانَ المدح ألذّ » والذمٌ أشدّ على النفس . 


از 111 


2 


32 


ل 000000 


7 


. راب ا 4 كتاب ذم الجاه والرياء 


091010101111227 271721010101ظظ 7 


السبب الرابعٌ : أن المدخ يدل على حشمةٍ الممدوح ؛ واضطرار المادح إلئن إطلاق اللسانٍ بالثناءِ عليه ؛ إِمَّا عن 
طوع » وإما عنْ قهر » فإنَّ الحشمة أيضاً لذيذةٌ ؛ لما فيها مِنَ القهِرٍ والقدرة » وهدذه الله تحصلٌ وإِنْ كانَ المادغ لا 
يعتقَدُ في الباطن ما مدخ بهِ » وللكنْ كوثهُ مضطراً إلى ذكره نوع قهر واستيلاء ءِ عليه » » فلا جرم تكونٌ لذَّنُّ بقذر تمنّع 
المادح وقوّتِهِ » فتكونٌ لذَة ثناءِ القويّ الممتنع عنٍ التواضع بالثناء أشدّ . 
فهلذه الأسبابُ الأربعة قذْ تجتمعٌ في مدح مادح واحدٍ فيعظمٌ بها الالتذااً » وقد تفترق فتنقصي الله بها . 
© © © 
ما العلةٌ الأولئ وهي استشعارٌ الكمالٍ . . فتندفعٌ بأنْ يعلمَ الممدوحٌ أَنَّهُ غيرٌ صادقٍ في مدجه ؛ كما إذا مح بِأنَهُ 
نسيبٌ , أو سخيٌّ » أو عالمٌ بعلم » ؛ أو متورعٌ عن المحظوراتٍ » وهو يعلمٌ مِنْ نفسو ضدٌ لك » فتزول اللَّذَة التي سبئها 
استشعارٌ الكمالٍ » وتبقئ لذَّةٌ الاستيلاء علئ قلبهِ وعلئ لسانه ونه اللذات» 
إن كان يعلمُ أنَّ المادح ليس يعتقدٌ ما يقولّةُ ويعلم خلوٌهُ عن هللو الصفة . . بطلّتٍ اللذّة الثانيةٌ » وهو استيلاؤة 
علئ قلبهِ » وتبقئ لذَّةٌ الاستيلاء بالحشمةٍ على اضطرار لسانِه إلى النطت بالثناء . 
إن لم يكن ذلكَ عنْ خوف ء بل كان بطريتي اللّعِبٍ . . بطلَتٍ اللّذاتُ كلّهاء فلم يكن في المدح أصلاً لذة ؛ لفواتٍ 
الأسباب الثلاثة . ْ 
فهلذا ما يكشت الغطاء عن عل النذاذ نفس بالمدج » وتألّيها بسب الم » ونم ذكرناة لبُعرف طريق العلاج لحت 
اذى رع لجسي ردروا قلقت ير ؟ اند ف ولايد كايا إل الماقة ما ايا اسان 
المرض ء واللهُ الموفق بكرمه ولطفِه » وصلَّى الله على كل عبدٍ مصطفى . 
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كو 


5 اعلم: أنَّ مَنْ غلتٍ علئ قله حت الجاو . . صارٌ مقصورٌ الهم على مراعاة الخلق » مشغوفاً بالتودّدٍ إلِيهمْ والمراءاة |[ 
4 لأجِلِهمْ » ولا يزال في أقوالِه وأفعالِهِ وأعمالِهِ ملتفتاً إلى ما يعظّمُ منزلئة عندَهُمْ » وذلكَ بذرٌ النفاق وأصلّ الفسادٍء 3 
7 ويجرٌ ذلك لا محالة - إلى التساهلٍ في العباداتٍ والمراءاة بها » وإلى اقتحام المحظوراتٍ للتوصّلٍ إلى اقتناص 
١‏ القلوب . 


2 


ولذلكَ شبّة رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ حبٌ الشرفٍ والمالٍ وإفسادهُما للدّينِ بذئبين ضاريين » وقالَ عليه 
الصلاةً والسلامُ : « إِنَّهُ ينبثٌ التّفاقَ في القلب كما ينبت الماءٌ البقلّ»”'' إِذْ النفاق هو مخالفةٌ الظاهر للباطن بالقولٍ أو !3 
6 الفعل » وكل مَنْ طلب المنزلةً في قلوب الناس فيْضطرٌ إلى النفاق معَهُمْ » وإلى التّظاهر بخصالٍ حميدةٍ هو خالٍ عنهاء لإ 
| وذلكَ هو عينُ النفاقٍ . : 


© © 
7 فحت الجا إذا مِنَ المهلكاتٍ » فيجبٌ عَلاجُهُ وإزالهُ عن القلب » فإنّهُ طبعٌ جُبِلَ القلبُ عليه كما جُبِلَ على حب |5 
| المال» وعلاجُةُ مركب مِنْ علم وعم : 0 
ع أمّا العلمٌ : فهو أن يعلمَ السبت الذي لأجلِهِ أحبٌ الجاءً » وهو كمال القدرةٍ على أشخاص الناس وعلئ قلوبهمْ » |( 
2 وقد يكنا أن ذلك إن صقا وسلىء فاغوة الموث ‏ قليس من الباقيات المالحات هين لوسجد لك كن من علق 2 
كبا ويه عفر ىا اوري و ع يعار ارا فقن زإجاتطة ل لكر لله ور د ل ان : 
6 مَنْ مات قبلّكَ مِنْ ذوي الجا معّ المتواضعينَ لهُ » فهلذا لا ينبغي أنْ يُتركَ بِهِ الدينُ الذي هوّ الحياةً الأبديّةٌ التي لا ١|‏ 
:| انقطاعَ لها . : 

ومَنْ فهمَ الكمالَ الحقيقيّ والكمالَ الوهميّ كما سبق . . صِثُرَ الجاهٌ في عييد » إلا أنَّ ذلك إنّما يصخْدُ في عين |8 
مَنْ ينظرٌ إلى الآخرة كأنّهُ يشاهدُها . ويستحقرٌ العاجلةً » ويكونُ الموثُ كالحاصل عندهُ » ويكونُ حالّةٌ كحالٍ الحسن 
| البصريّ إِذْ كتب إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ اللّه عليهما : ( أما بعد : فكأنّكَ بآخر مَنْ كتبَ عليه الموثُ قد مات ) » 
والقك عينة مذ تطر بسحو لمحتل ردثزة كالنا ٠‏ وفلارقا تان عمودوى كيد قوير سديق كمف ف صرارة 010 13 
فكأنّكَ بالدنيا لم تكن » وكأنّكَ بالآخرة لم تزلّ)”" . 
١‏ فهنؤلاءٍ كان التفاتّمُمْ إلى العاقبةِ » فكانَ عملّهُمْ لها بالتقوئ ؛ إِذْ علموا أنَّ العاقبةٌ للمتقِينَ » فاستحقروا الجاة 
: والمالَ في الدنيا » وأبصارٌ أكثر الخلق ضعيفةٌ مقصورة على العاجلة لا يمتدٌّ نوها إلى مشاهدة العواقب . ولذلك قال 
تعالئ : «بل توت الب لثتنا « وَالكديَة َك وبق 4 ١‏ وقال : « كلا ب جين الفلبلة + ريدو الي 4 . 

فِمَنْ هلذا حدّهُ فينبغي أنْ يعالج قلبَهُ في حب الجا بالعلم بالآفاتِ العاجلةٍ » وهو أن يتفكّر في الأخطار التي 


)١(‏ رواه الديلمى من حديث أبى هريرة بلفظ : ( حبٌ الغنئ ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء العشب ) ١‏ إتحاف)(787/5). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (50؟؟ ) . 


ٍ ومحتررٌ مِنْ أن تتغيّر منزلبةُ في القلوب , والقلوث أشدٌ تغيرا مِنَ القدْرِ في غليانها » وهي متروّدة بِينَ الإقبالٍ والإعراض » 
:| فكل ما يُبنئ علئ قلوب الخلتٍ يضاهي ما يُبنى علئ أمواج البحر » فَإنّهُ لا ثبات له والاشتغالٌ بمراعاة القلوبٍ , وحفظٍ 
ْ الجا ودفع كيد الحسادٍ . ومنع أذى الأعداء . . كل ذلكَ غمومٌ عاجلةً ؛ ومكدّرةٌ لذ الجاء » فلا يفي في الدنيا مرجوّها 
5 بِمَخُوفهاء ٠»‏ فضلاً عمًا يفوثٌ في الآخرة » فبهلذا ين ينبغي أنْ تُعالجٌ البصيرة 5 الضعيفةٌ . 

را ا 


بدت 
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وأنًا مِنْ حيتٌ العمل : فإسقاطً الجاهِ عنْ قلوب الخلقٍ بمباشرة أفعالٍ يُلامُ عليها ؛ حنَّى يسقط مِنْ أعينٍ الخلتي » 
وتفارقَةُ لذَّةٌ القبول » ويأنس بالخمولٍ » ويردً الخلقّ » ويقنعٌ بالقبولٍ مِنَ الخالت . 
وهلذا هو منهج المَلامتيّة مَتَيّة''' ؛ إذ اقتحموا الفواحشَ في صورتها ؛ ليسقطوا أنفسَهم عن أعين الناس » فيسلموا مِنْ 


لهُ أنْ يقدمَ على محظور لأجلٍ ذلكَ » بل لهُ أنْ يفعلٌ م ِنَ المباحاتٍ ما يسقطٌ قدرَهُ عند الئاس ؛ كما روي أن بعض 
!| الملوك قصدّ بعض الزّهّادٍ » فلمًا علمَ بقربهِ منهُ . . استدعئ طعاماً وبقلاً وأخدٌ يأكلّ بِشَّرَهِ » ويعظمٌ اللقمّ » فلمًا نظرَ إليه 
6 الملكُ . . سقط مِنْ عينه وانصرف ء فقالَ الزاهدٌ.: الحمدٌ لله الذي صرفَكَ عنِّي '"' . 

وري درو و اس ني وار ار الصو » حتّئ يُظنَّ به أنّهُ يشربُ الخمرٌ فيسقطً مِنَ الأعينٍ » وهلذا 
في جوازه نظرٌ مِنْ حيتٌ الفقةُ» إلا أن أ أريات الأحوال ركني طالعوة القنهة ينا لأايفسي ب الففية كهمارأرا تلاخ 
2 قلوبهمٌُ فيه ثم م يتداركونَ ما فرط م: هُمْ فيه مِنْ صورة التقصير ؛ كما فعلَ بعضَهُمْ , فإنَّهُ مُرفَ بالزهدٍ » وأقبلَ الناسُ 
١‏ عليه » فدخلَ حماماً » ولبس ثياب غيره وخرج » ووقفت في الطريقٍ حتَّى عرفوةٌ » فأخذوةٌ وضربوةٌ » واستردٌُوا منة الثيات » 
وقالوا إن عاذ وهس 


وأقوى 00007 الاسام امدو برا يار ل ل 


اد 4 


أو نسبوة إل أمر غير لائقي بو . . جعت نفس وَتألَمَتْ » وربّما توصت إلى الاعتذار عنْ ذلك » وإماطة ذلك الغبار عنْ 
/ قلوبهمْ , وربّما يحتاجُ في إزالةٍ ذلكَ عنْ قلوبهمْ إلى كذب وتلبيس » ولا يبالي به » وبه يتبين يمك أله محك للجاء والمتولة: 
8 حكن سان سم مقي ولف ري جا سن لاود اتيت الفيرة 


لاعن ملأو اهز او ا لحي وار لور مدل لول االجواية روا ماع لو ا ب كما ديس 
المصنف - قوم يعمرون بواطنهم ويخربون ظواهرهم » من أعظم أئمتهم الشيخ عبد الله بن منازل والشيخ حمدون القصار رضي الله عنهما» انظر 
١‏ طرفاً من بيان صفات الملامية للعلامة الحافظ عبد الملك الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 50 ) . 
© (؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 44/5 ) بنحوه . 
5 (*) وهو إبراهيم الخواص رضي الله عنه » ونّعت بعد هلذه الحادثة ب ( لص الحمام ) » فقال لنفسه : ها هنا طاب المقام » وانظر القصة ومثيلاتها 
وأجوبة الفقهاء في بيان جوازها عند اليافعي في ١‏ نشر المحاسن الغالية ) (ص 621٠07‏ . 


و ا ل 1 ل 2 


يستهدف لها أرباتٌُ الجاو فى الدنياة فإن كلّ ذي جاو محسودٌ ومقصودٌ بالإيذاء » وخائفٌ على الدوام علئ جاهه » | 


0000 ل 


لامر رز 


4 لمجاام م 2 


ل 


آفة الجا » وهلذا غيرٌ جائز لمَنْ يُقتدئ به » فإنَّهُ يوهنٌ الدينَ في قلوب المسلمينّ » وما الذي لا يُقتدى به . . فلا يجور 4 


يي 0 : 
أصبع النامئ كلهُم عند كالأرل''؟» فلا يالي أكائث له مزل في قلويوم أم لم تكن ؛ كما لا يبالي بذلكَ في قلوب |20 
الذينَ هُْ منة في أقصى الشرق ؛ لأنَّهُ لا يراهُمْ ولا يطممٌ فيهم : 
لالت الطوع عن العام لا بالقساع لتقن لم . .. استغنئ عن الناس » وإذا استغنى . .لم يشتغل قلبّهُ بالناس » 
ولمْ يكن لقيام منزلته في القلوب عندَهُ ون » ولا يتم ترك الجاه |[لابالعناء ونسم الطلمم ؛ ويستعينُ على جميع ذلك 4 
بالأخبار الواردة في ذمّ الجا ومدح الخمولٍ والذلٍ » مثلَ قولِهم : ( المؤمنُ ع5 وينظد 
في أحوالٍ السلفٍ وإيثارهم للذلّ على العرٍ » ورغبتهم في ثوابٍ الآخرة » رضي الله عنهُمْ أجمعينَ 
ا ا ل 
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وهو قول مشهور علئ ألسنة الناس . « إتحاف ؛ (700/8)» ومعناه في الحديث ألآتي.:‎ )0( 
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كناب ذم الجه كربا أبزتج تنج ةيه 


5 1 04 َك 4 

بان وج الصااج حسبا دوع 200 لدم 

4 ' 3 

اعلم : أن أكثرَ الناس إنَّما هلكوا بخوفٍ مذْمّةٍ الناس وحبّ مدحِهم » فصارّث حركانهُمْ كلها موقوفةٌ على ما يوافق لج 
رضا الناس ؛ رجاءً للمدح وخوفاً مِنَ الذمّ » وذلكَ مِنَ المهلكاتٍ » فيجبُ معالجتٌة . 


وطريقٌةُ : ملاحظةٌ الأسباب التى لأجلها يُحبُ المدحٌ ويُكرةُ الذمُ . 


نا السببُ الأول وهوّ استشعارٌ الكمال بسبب قول المادح : فطريقُكَ فيه أن ترجعٌ إلى عقلِكَ وتقولٌ لنفسلك : هنذو | أي 
الصفةٌ التي يمدحُكَ بها أنتَ متصفتٌ بها أمْ لا ؟ ْ 
فإنْ كنت متصفاً بها . . فهيّ ما صفةٌ تستحقٌ بها المدع ؛ كالعلم والورع » وإمّا صفةٌ لا تستحقٌ بها المدع ؛ كالثروة 5 
والجاه والأغراض الدنيويّة . ش : 
إن كانّتْ مِنَ الأغراض الدنيويّة . . فالفرحٌ بها كالفرح بنباتِ الأرض الذي يصيرٌ على القرب هشيماً تذروةُ الرياخ » 5 


ناي هله العكل نثل اللعافل .يفول كما قال الى [ من الوافر] 
اذ انه عنري في رون لس كك سد رحد 
فلا ينبغي أنْ يفرح الإنسانُ بعروض الدنيا » وإِنْ فرح .. فلا ينبغي أنْ يفرح بمدح المادح بها » بل بوجودها » والمدحٌ 
ليس هوّ سبب وجودها. 
وإِنْ كانّتِ الصفةٌ مما يستحنٌ الفرحَ بها ؛ كالعلم والورع . . فينبغي ألا يفرح بها ؛ لأنّ الخاتمةً غيرٌ معلومةٍ » وهلذا 
إنّما يقتضي الفرح لأنُّ يقرَبُ عند الله زُلفئ » وخطرٌ الخاتمة باق » ففي الخوفٍ مِنْ سوءٍ الخاتمة شغلٌ عنٍ الفرح بكلّ 


ت١‎ 


2 


000 


يجي اسيلا يايند 
5 


ٍ ما في الدنيا » بل الدنيا داز أحزانٍ وغموم . لا دارٌ فرح وسرور . 2 
١‏ ثم إن كنت تفر بها عل رجاءٍ حسنٍ الخاتمة ‏ . فينبغي أنْ يكو فرحكَ بفضل الله تعالئ عليكَ بالعلم والتقوى ٠‏ ل 
ع لا بمدح المادح ء فإِنَّ اللذَّةَ في استشعار الكمالِ » والكمالٌ موجودٌ مِنْ فضّلٍ الله لا مِنَ المدح » والمدحٌ تابعٌ لهُ» فَلِمَ 4 
؟| ينبغي أذ تفرع بالمدح والمدغ لا يزيدكَ فضلاً ؟ 1 2 
ع وإِنْ كانّتِ الصفةٌ التي مُدحت بها أنتَ خالٍ عنها . . ففرحُكَ بالمدح غايةٌ الجنونٍ , ومثالّكَ مثالٌ مَنْ يهزاً به إنسان لا 
2 ويقولٌ لهُ : سبحانً الله !! ما أكثرٌ العطرّ الذي في أحشائه !! وما أطيبٍ الروائح التي تفوح منة إذا قضئ حاجتة !! وهو | 


1 


يعلجُ ما تشتملٌ عليه أمعاؤٌةُ مِنَ الأقذار والأنتان» ثمَّ يفرح بذلكَ » فكذلكَ إذا أثتّوا عليكَ بالصلاح والورع » ففرحتٌ | 
به » واللّهُ مطلمٌ علئ خبائث باطَنِكَ » وغوائل سريرتِكَ » وأقذار صفاتِك . . كان ذلك مِنْ غايةٍ الجهلٍ . 


فإذاً ؛ المادح إِنْ صدق . . فليكَنْ فرحُكٌ بصفتِكَ التي هيّ مِنَ فضّل الله عليكَ ؛ وإنْ كذب . . فينبغي أنْ يغمّكَ ذلك 
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ولا تفرح به . 
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وأما السبثُ الثاني وهو دلالةٌ المدح علئ تسخيرٍ قلب المادح ؛ وكونه سبباً لتسخير قلبٍ آخرّ : فهلذا يرجغ 
إلى حتٍ الجا والمنزلةٍ في القلرب , وقذ سبق وج معالجيه » وذلكَ بقطع الطمع عن الناس » وطلب المنزلة 


2 عند الله » وبأنْ تعلم أن نَّ طلبَكَ المنزلة في قلوب الناس وفرحَكَ بها يسقط منزْلتَكَ عند اللو تعالئ » فكيف 


تفرحٌ به ؟! 
© 8 © 

ايان للست الكامخمرير لحني ار امكزة عات الي الم : فهو أيضاً يرجم م إل قدرةٍ عارضة لا ثباتَ لها 
ولا تستحق 0 َّ الفرخ » ؛ بل ينبغي أنْ يخمّكَ مدحٌ المادح وتكرمّة وتغضت به » كما نُقلَ ذلكَ عنٍ السلفٍ ؛ لأنَّ آفة المدح 
على الممدوح عظيمةٌ » كما ذكرناها في كتاب آفات اللسان . 

وقالَ بعضٌ ا لسلفب : ( مَنْ فرح بمدح . . فقذ مكّنَ الشيطان مِنْ أَنْ يدخلٌ في بطئه) " . 
وقالَ بعضَهُمْ : ( إذا قيلَ لكَ : نعم الرجلٌ أنتَ » فكانَ أحبٌ إِلِيكَ مِنْ أَنْ يُقال لكَ بشن الرجل أنت :+ فآنت ؤالله 
0 

ورُوِيَ في بعض الأخبارٍ ‏ فإن صحٌ . . فهو قاصمٌ للظهور - : أنّ رجلاً أثنى علئ رجل خيراً عند رسولٍ الله صلى الله 

عليه وسلّمَ ؛ فقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «لؤْ كان صاحيّكَ حاضراً فرضي الذي قلت فمات علئ ذلك . 
الا 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ مرة للمادح : « ويحَك !! قطعتّ ظهرَهُ » لؤ سمعَكَ .. ما أفلح إلئ يوم القيامة)”*) 


هت 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : ٠‏ آلا لا تمادحواء وإذا رأيثُم المدّاحِينَ .. فاحثوا في وجوهِهِمٌ الترات »" 

فلهنذا كان الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم أجمعينَ علئ وَجَلِ عظيم مِنَّ المدح وفتنته » وما يدخلٌ على القلبٍ مِنَّ 
الشُرور العظيم به » حبّئ إن بعض الخلفاءٍ الراشدينَ سألَ رجلا عنْ شيءٍ فقالَ : أنت يا أميرّ المؤمنينَ خيرٌ مي وأعلمٌ ؛ 
فخضت وقال : إنِّي لخ آموك أن تركيني 9011 . 

وقيلَ لبعض الصحابة : لا يزالٌ الناسئ بخير ما أبقاكَ الله ؛ فغضب وقال : إِنّي لأحسبّكَ عراقياً 

وقالَ بِعضَهُمْ لما مُدِحَ : (اللَّهُمّ ؛ إنَّ عبدَكَ تقرّبَ ل بمقتِكَ » فأشهدّكَ علئ مقته)”*' . 

ونّما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلتي وهم ممقوتونٌ عند الخالتي » ٠»‏ فكانَ اشتغالٌ قلوب بهم بحالِهم عند الله 
يُبِغْضُ إليهم مدخ الخلقٍ ؛ لأنّ الممدوع على الحقيقةٍ هوَّ المقرّبُ بُ إلى اللّهِ » والمذمومَ على الحقيقةٍ هوّ المبِعَدُ مِنَ الله 


عد 


. رواه أبو نعيم في « الحلية» (؟/754) عن مالك بن دينار‎ )١( 


(؟) أورده صاحب ١‏ القوت» ١77/١‏ ) عن سفيان الثوري بنحوه . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» (1797/8) 

(4) رواه البخاري ( 7577 ) » ومسلم ).6٠6١(‏ بتنحوه . 

(4) رواه مسلم ( 19/7007 ) دون قوله : ( ألا لا تمادحوا) . 

(5) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 187/5 ) قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لآربد وقد مدحه بهلذا . 

(/7) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 54 ) من زيادات نعيم بن حماد » والصحابي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (507) . 
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يي 


د 
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اانه ناح نا اا أ لان اداح ااا لاا ا 


0 
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ع مادملا ماد لاد كتاب ذم الجاه والرياء نع ؛' 
الملقّئ في النار معَ الأشرار » فهلذا الممدوخ إِنْ كانَ عند الله مِنْ أهلٍ انار . . فما أعظمَ جهلهٌ إذا فرح بمدح غيره !! وإن 
كان مِنْ أهل الجنة . . فلا ينبغي أنْ يفرح إلا بفضْل الله سبحانّةُ وتعالئ وثنائه عليه ؛ إِذْ ليس أمرُهُ بيدِ الخلتي » ومهما 
علم أنَّ الآجالَ والأرزاق بِيدٍ الله تعالئ . . قلّ التفانُّ إلى مدح الخلتٍ وذْيّهِمْ » وسقط مِنْ قلبه حب المدح » واشتغل بما 


يهمُّهُ مِنْ أمر ديه » واللّهُ الموفِقٌ للصواب برحمته . 
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بها علا ج كاه 2 


قد سبق أنَّ العلةَ في كراهة الذمّ هي ضدٌ العلةِ في حت المدح » فعلاجٌة أيضاً يُفْهِمٌ منه . 
والقولٌ الوجيرٌ فيه : أنَّ مَنْ ذمَكَ لا يخلو مِنْ ثلاثة أحوالٍ : ما أَنْ يكونَ قذ صدق فيما قال وقصدّ بهِ النصح 
والشفقةً » وإمًا أن يكونَ صادقاً وللكن قصدُهُ الإيذاءً والتعنث » وإمّا أن يكونَ كاذباً . 


© 85 8 
: 3 


5 


2 00 : امن ل د 2 "الل اق سرماكم كيف اك مف 
فإِنْ كانَ صادقاً وقصدهٌ النصحٌ . . فلا ينبغي أَنْ تذْمَّهُ وتغضت عليه وتحقدَ بسببو » بل ينبغي أن تتقلدٌ منته ؛ فإن مَنْ 


أهدئ إليكَ عيوبَكَ . . فقذ أرشدَكَ إلى المهلك لكَّ حتَّى تتقيّهُ » فينبغي أنْ تفرح به » وتشتغلّ بإزالةٍ الصفةٍ المذمومة 
عَنْ نفسكَ إِنْ قدرت عليهاء فأما اغتمامٌكَ بسببه وكراهتّكَ لهُ وذمّكَ إِيَاهُ . . فإنّهُ غاية الجهلٍ . 


و 2 0 
85 8 


إن كان قصِدُهٌ التعنّتَ . . فأنت قدٍ انتفعت بقوله ؛ إِذْ أرشدَكَ إلى عيِبكَ إِنْ كنت جاهلاً بو أ ذكَرَكَ عيِبَكَ إِنْ 
كنت غافلاً عنة » أو قبّحَهُ في عينِكٌ ليتبعت حرصّكَ علئ إزالتِه إن كنت قد استحستقة » وكلّ ذلكَ أسبابُ سعادتِكَ » 
وقدٍ استفدتَةُ منةُ » فاشتغل بطلب السعادة » فقذ أتيح لكَ أسبابّها بسبب ما سمعتّةُ مِنَّ المذمّة . 

فمهما قصدت الدخولَ علئ ملك وثوبُكَ ملوتٌ بِالعَذِرَةِ وأنتَ لا تدري » ولؤ دخلت عليه كذلكَ لخفت أن يحزّ 
رقبتَكَ لتلويئِكَ مجلسَهُ بالعذرة » فقالَ لكَ قائلٌ : أيّها الملوّتُ بالعذرة ؛ طهر نفسَكَ . . فينبغي أنْ تفرّح به ؛ لأنَّ بها 


4 


ع 


بقوله غنيمة » وجميعٌ مساووع الأخلذق ميلك ف الآخرةه والإنسان نما عدي ين فول أغدائة ‏ فيقنى: أن ا تعمة + 


وأمًا قصدٌ العدوّ التعنَّتَ . . فجنايةٌ منهُ علئ دين نفسِه » وهو نعمةٌ من عليكَ » فلم تغضبُ عليه بفعل انتفعت به 


ع 
3 
8 
رق 
د 
8 
سه 
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أنتَ وتضدّر هوّبه ؟! 
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الحالةٌ الثالئةٌ : أَنْ يفتري عليكَ بما أنتَ بريءٌ منهٌ عند الله تعالئ : فينبغي ألا تكرة ذلك » ولا تشتغلّ بِذْمَهِ ‏ بل 

أحدها : أنَكَ إِنْ خلوت مِنْ ذلكَ العيب . . فلا تخلو مِنْ أمثالهِ وأشباهه » وما سترً اللّهُ مِنْ عيوبكَ أكثرٌ» فاشكر الله 
تعالئ إِذْ لمْ يطلعْةُ على عيوبكَ » ودفعَةُ عنكَ بذكر ما أنتَ بريءٌ منة . 

والثاني : أنَّ ذلكَ كفاراثٌ لبقية مساوئِكَ وذنوبكَ » فكأنّهُ رماكَ بعيب أنتَ بريءٌ منة , وطهّرَك عنْ ذنوب أنتَ ملوثٌ 
بها » وكلٌ مَنِ اغتابكَ فقذ أهدئ إلِيكَ حسناتِه » وكل مَنْ مدحَكَ فقذ قطعّ ظهِرَكَ » فما بالّكَ تفر بقطع الظهر » وتحزن 
بهدايا الحسنات التي تقرَيِكَ إلى الله تعالئ » وأنتَ تزعمُ أنّكَ تحب القزب مِنَ اللو ؟ 1 

وأمًا الثالثُ : فهو أنَّ المسكينّ قد جنئ علئ دَينِهِ حنّى سقط مِنْ عين الله تعالئ » وأهلّكَ نفسَهُ بافترائه » وتعرّضَ 
لعقابه الأليم » فلا ينبخي أنّْ تخضب عليه مع غضب الله عليه » فتشمِتّ الشيطانٌ به » وتقولٌ : اللهمٌ ؛ أهلكة » بل ينبغي 


تجن ا اناج لجن انحن اجاج نحن امم 


400 
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ل ا احا ا اح جح ب هاه مام 


يقد 


كتاب ذم الجاه والرياء 


تقول :الهم أصاحة امنب عله المع ارحقة: اقل صلى ال عي سأ االلنة + إذذر تقوم 2 
٠‏ 0 “4ل أذ كبيزوا شكقة :سوا وجهة وقعلرا هك حمر يرع اد 

ودعا إبراهيمٌ بن أدهم لمَنْ شجٌ رأسَُ بالمغفرة » فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : أعلمٌ أنِّي مأجورٌ بسببه » وما نالني منة : 
لغيه وافلا أرضئ أن يكون هو جمعافباً سيق 


220 


وممًا هون عليكَ كراهة المذمّة : قطمٌ الطمع ؛ فإنَ مَنِ استغنيت عنةُ مهما ذمّكَ .. لم يعظَمْ أئرُ ذلكَ في قلبكَ » 34 
ْ وأصلٌ الدين القناعةٌ » وبها ينقطعٌ الطمعٌ عن الجا والمالٍ » وما دام الطمٌ قائماً كان حب الجاو والمدح في قلبٍ مَنْ || 
!| طمعتٌ فيه غالبا » وكانّث هممُكَ إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروفةٌ » ولا يُنالُ ذلكَ إلا بهدم الدين » فلا ينبغي أن 5 
يطمعٌ طالبُ المالٍ والجاه ومحبُ المدح ومبغضُ الذمَّ في سلامةٍ دينِه » فإِنَّ ذلكَ بعيدٌ جداً . ْ 
6 6د 


)١( |‏ رواه البخاري (/4900" ) ٠‏ ومسلم ( 11/45 ) . 
)١( |:‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 750 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 1414). 


تم مرق ب 7 تج اتجبة جين يندا كتاب ذم الجاه والرياء 


4 
ِ 
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57 و ٠‏ 5 
ال أ إرة / // ءٌ 
سسا ناا ف وال سس يال مرح والدم 
»و »4 
اعلم : أنَّ للناس أربعةً أحوالٍ بالإضافة إلى الذَّامٌ والمادح : 
الحالةٌ الأول : أن يفرح بالمدح ويشكرّ المادح » ويغضبَ من الم ويحقدَ على الذَامَ » ويكافئة أؤ يحبٌ مكافأتة ‏ 
وهنذًا حال أكفر الخلق »:وهواغايةٌ ذرجَات المعصية فى هنذا البات.. 
885 65 
الحالةٌ الثاني : أنْ يمتعض في الباطنٍ على الذَامَ » وللكن يمسكُ لسانّهُ وجوارحَة عنْ مكافأتِه » ويفرح باطنّهُ ويرتاح 
للمادح ؛ وللكنْ:يحفظٌ ظاهِرَهُ عن إظهار السرور » وهلذا مِنَ النقصانٍ » إلا أَنَّهُ بالإضافةٍ إلى ما قبلّهُ كمال . 
© 85 © 
الحالةٌ الثالئةٌ - وهى أوَّلُ درجاتٍ الكمالٍ ‏ : أنْ يستوي عندَهُ ذامُةٌ ومادحْةٌ » فلا تغمّةُ نذا الدلقة ولق المدهة ؛ 
5 وهلذا فد يظكة بعية | لمكا نتفسة ه ويكون مخزورا ِنْ لم يمتحر نفسَهُ بعلاماته » وعلاماتّةُ : ألا يجدّ في نفسِهٍ | ستثقالاً 
ٍ للدم عند تطويله الجلوسن عندةٌ أكثر مما يجدهُ في المادح » وألا يجدّ في نفسِهٍ زيادة هِزَّةِ ونشاطٍ في قضاءٍ حوائج 
6 العادج فوقٌ ما يجدَهُ في قضاءِ حوائ ئج الذَامَ» وألا يكون انقطاع الم عنْ مجلِه أهونَ عليه مِنٍ انقطاع المو مره 
5 عت ا وال د نال من أمدازة 
0 لب و ل ل ل 
55 وأكثرٌ العبّادِ رحَهُمْ بمدح الناس لهُمْ مستبطنٌ في قلوبهم وهم لا يشعرون ؛ حيثُ لا يمتحنولن أَنفسَهُمْ بهلذه 
:5 0 د يم لاحي نا ويقول ا 
مار سر ا 
الذَّامُ في مذمَّيِه » ثم إِنَّهُ لا يستثقلّهُمْ ولا ينف عنَهُمْ » ويعلمُ أن المادح الذي مدحَهُ لا يخلو عنْ مذمَة غيره » ولا 
يجدُ فى نفسهٍ نفرةً عن لمذمّة غير ؛ كما يجدُ لمذمّةِ نفسهٍ » والمذمّةُ مِنْ حي إِنَّها معصيةٌ لا تختلفث بأنْ يكونَ 
هو المذمومٌ أو غيرَهُ . 
ْ نز ؟ العانة) متتس لفكت ونور سعد بان العيسلان بول إليه نَهُ مِنَ الدين حنَّئ يعتدٌ على الله 
7 ل نات الوا ده 0 
ا يفوّثٌ عليه الدنياء ويخسرٌ في الآخرة » وفيهم قال اللّهُ تعالى : # قل هَل تكو المي ب قد ان صَلَّ سَتثغر في كير ألذيا 
4 بهن أ يان ننا 4 . 
١‏ © © © 
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الحالةٌ وك د الصدقٌ في العبادة ‏ : أن يكرة المدع ويمقتَ المادع ؛ إِذْ يعلمٌ أنَّهُ فتنةٌ عليه قاصمةٌ للظهر » 
2112111101001 
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مضرة له في اين » وأ بحب اَم ؛ د يعلم أنه مهد إليه عيوية ٠‏ ومرشة له إلئ مهتيو » ومهدٍ إلبو حسنايه » ونذ قال 
0 : « رأمن التّواضع أنْ تكرة أن تُذكرٌ بالبرّ والتقوئ)”') : 

وقد زر في يحض الأخباز ماهو قاسكة لشلهزر أمقالنا إذاسيع ]1 زوي أثةاغلى المااعليه وبطع انه ثيل 
للصائم ٠‏ وويلٌ للقائم » وويلٌ لصاحب الصوفٍ إلا»'' » فقيل : يا رسولٌ الله ؛ إلا مَنْ ؟ فقال ١:‏ إلا مَنْ تنزَّتْ نفس 
عن الدنياء وأبغض المِدحةً » واستحبٌ المذمّةَ »'"' » وهلذا شديدٌ جداً . 

ل 0 
وأما الحالةٌ الثالئةٌ » وهي التسويةٌ بِينَ المادح والذامّ . . فلسنا نطمعٌ فيهاء ثمٌ إن طالبنا أنفسَنا بعلاماتٍ الحالة الثانية . 
فإنّها لا تفي بها ؛ فإنّها لا بدّ وأنْ تتسارعَ إلئ إكرام ل اذام والثناء عليه وقضاء 
حوائجو ‏ ولا نقدرٌ عل أَنْ نسؤي بِيئهُما في الفعل الظاهر » كما لا نقدرٌ عليه في سريرة القلب » ومَنْ قدرّ على التسوية 
ِينَ الذَامَ والمادح في ظاهر الفعل . . فهو جديرٌ بأنْ يُتتخدَ قدوةً في هنذا الزمانٍ إِنْ وُجِدَ ‏ فإنّهُ الكبريثُ الأحمَرٌ يُتحدّتُ 
يدول ترقت بساتفة زكتري د * 

وكلّ واحدة مِنْ هلذه الدب أيضاً فيها درجاتٌ . أمّا الدرجاتٌ في المدح . . فهي أنَّ مِنَ الناس مَنْ يتمئّى المذحة 
والثناء وانتشارٌ الصِّيتِ » فيتوصل إلى نيل ذلكَ بكلّ ممكن » حتئ يرائي بالعانات زلا يبالي بمقارفة المحظورات ؛ 
لاستمالة قلوب الناس » واستنطاقٍ ألسنتِهمْ بالمدح » وهلذا مِنَ الهالكينَ . 

ومنهُمْ مَنْ يريدٌ ذلكَ ويطلبّةُ بالمباحات » ولا يطلب بالعبادات » ولا يباشرٌ رُ المحظورات » وهلذا على شفا جرفٍ هار . 
فإنَّ حدود الكلام الذي يستميلٌ به القلوب وحدوةً الأعمالٍ لا يمكنّةُ أن يضبطها » فيوشك أن ب يمع فيما لا يحل لنيلٍ 
الحمو :فهو فريك اود الهالكي جين . 

وَمنهُمْ مَنْ لا يريد المذحةٌ ولا يسعئ لطلبها » وللكنْ إذا مدع . . سبق السرورٌ إلئ قلبو»ء فإِنْ لمْ يقابل ذلكَ 
بالمجاهدة » ولمْ يتكلف الكراهة . فهو قريب مِنْ أن يستجرٌهُ فرط السرور إلى الرتبة التي قبلّها» وإنْ جاهة نفسَهُ في 
تناف املق قريه اكرام ورف ن السرورٌ إليه بالتفكرٍ في آفاتٍ المدج . . فهو في خطر المجاهدة » فتارةً تكونٌ اليدُ 
ونان أكون علي 

ومنهُ مَنْ إذا سممّ المدح .. لم يُسَوٌ ولخ يندم » وللكن لمْ يؤئز فيه » وهلذا علئ خير » وَإنُ كان قذ بقي عليه بقيةٌ 
مِنَ الإخلاص”!* . 


ومنهُمْ مَنْ يكرهُ المدح إذا سمعَةُ » وللكنْ لا ينتهي به إلئ أنْ يغضت على المادح وينكر عليه . 


)١(‏ رواه هناد في ( الزهد) ( 07 ) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : ( إن من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام » وأن 
ترضئن بالدون من شرف المجلس » وتكره المدحة والسمعة والرياء بالبرّ ) » وأورده مرفوعاً من حديث علي رضي الله عنه المتقي الهندي في ١‏ كنز 
العمال ») 860:50 ) ونسب روايته للسيعر يم انارلنق المعطه وتان السافط العراقي : ( لم أجد له أصلاً) . ٠‏ إتحاف» (709/8). - 
(0) في ( ج ):( إلا من ) بدل ( إلا ) وحدها. 

(") قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا » وذكر صاحب « الفردوس » من حديث أنس : ١‏ ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله» » ولم 
يخرجه ولده فى مسئله ) . ( إتحاف ) (189//8). 
( )بسب غذء نات :ا إساف» لزه 4 
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وأتصن درجاته أن يكزة ويخضي ؛ ويظهز الغضت وهو صادقٌ قبوء لا أن ُظور الغضصت وقلية محتٌ للمدع» فإ | بو 
ذلك عينٌ النفاق ؛ لأَنَّهُ يرِيدُ أن يظهرَ مِنْ نفْسِهِ الإخلاص والصدق » وهو مفلسسٌ منة . ْ 
وكذلك بالضَبّ مِنْ هنذا تتفاوتُ الأحوال في حقٌ الذَامَ » وأول درجاتِه إظهارٌ الغضب » وآخرّها إظهارٌ الفرح » 
ولا يكوثُ الفر وإظهارهُ إلا ممَنْ في قلبه حَنَنٌّ وحقدٌ علئ نفيِه ؛ لتمرُدها عليه ولكثرة عيويها ومواعيدها الكاذبة 
وتلبيساتها الخبيثةٍ » فيبغضها بغض العدوّء والإنسانُ يفرح بِمَنْ يذمٌ عن 1 ]وتنا سعط عد ننه افر إذا 
سمعٌ ذمّها » ويشكر الدَامٌ علئ ذلكَ » ويعتقدُ فطنئةُ وذكاءه ؛ لما وقفت عليه مِنْ عيوب نفسه » فيكونُ ذلك كالتٌشفِي له 
مِنْ نفسو ويكونٌ غنيمةً عندهٌ ؛ إِذْ صارٌ بالمذمّة أوضعٌ في أعين الناس » حنّى لا يُبتلئ بفتنةٍ الجاوء وإذا سيقت إليه 


٠ 


حسناتٌ لم ينص فيها » فعساهٌ يكونُ جبراً لعيوبه التي هوّ عاجرٌ عن إماطتها » ولؤ جاهد المريدٌ نفسَهُ طول عمره في 


هلذه الخصلة الواحدة » وهي أن يستوي عندهٌ ذامُهُ ومادحُة . . لكان لهُ شغلُ شاغلٌ فيه لا يتفرع معَهُ لغيه » وبِنهُ وبينَ 
السعادة عقاتٌ كش ةٌّ» هلذه إحداهاء ولا يقطعٌ شيئاً منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطويل . 
ة عقبات كثي هِ! ولا يقطع شي إلا ب ة في العمر الطويل 
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روج مر 
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كتاب ذم الجاه والرياء 


آله 


الشََظوَااتَانْ من لكاب 
طلم جاه و/ . ل با لعبا وانك 
وهو ا لرا : 


وفيه نان ذم الوا عرونيا ب سفن اراد وما لازت وان درجات الوباء وان الرياء الخفيّ » وبين ما 0 
العمل منّ الرياء وما ا امي وان دواء الرياء وعلاجه ‏ وبيانٌ الرخصة في إظهار الطاعاتٍ , وبيان الرخصة في كتمان 
الاتوفة اوييان ترك الطاعات خوفاً منّ الرياء والآفاتٍ . وبيانُ ما يصح مِنْ نشاط العيد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا 


يصحٌ » وبيانُ ما يجبُ على المريدٍ أنْ يُلزْمَةُ قلبَهُ قبلَ الطاعةٍ وبعدها » وهي أحدّ عشرَ فصلاً . 


لما 
تيال ثم لريار 
اعلم : أنَّ الرياءة حرامٌ م » والمرائى عند الله ممقوثٌ » وقذ شهدّث لذلك الآر يات والأخبارٌ والآثازٌ . 


أمَا الآياثٌ : 


لت 


فقول تعالئ : #وِتِلٌ للَمْصَيرَتَ © ألَِنَ هُمَ عن صَلَاتِهِمَ سَاهوت « الت هُمْ يرون * . 

وقولهُ تعالئ : « واي يود التيتات لمر عَدَانَ يبد ومَكرأوْلَيِكَ هْرَيبْدُ 4 » قال مجاهدٌ : ( هم أهلٌ الرياء )”2 . 

وفالَ تعالئ : # ينا عدم ليه أده اذ يد مسي جر ولا ورا 4 ٠‏ فمدع المخلصينَ بنفي كل إرادةٍ سوئ وجه الله تعالى » 

داريا علق فيد ْ 
وقالَ تعالئ : ل فْمن كن يرجأ بِمَهَ رو ليعمَلْ عملا صلا ولا مرك باد يي دا 4 » نزلَت فيمَنْ يطلبُ الأجرٌ والحمد 

بعباداته وأعماله''' . 


وأمًا الأخبارٌ : 


فد قالَ النبُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ سألَّهُ رجلٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ فيمَ النجاة ؟ فقال : « ألا يعمل العبدُ 
|| بطاعة الله يريد بها الناسَ ”2 


وروئ أبو هريرة فى حديث الثلاثةٍ » المقتولٍ فى سبيل الله » والمتصدّقٍ بمالِهِ » والقارئ لكتاب الله ؛ كما أوردناة 
0 بار #0 3 3 و 0 ماع 2# 14 و .الم 
في كتاب الإخلاص »ء وأنْ الله عزَّ وجل يقولٌ لكلّ واحدٍ مِنْهُمْ : « كذبتَ ء بل أردت أَنْ يُقالَ : فلان جوادٌ » كذبت » بل 


)١( 2‏ كذا في « الرعاية »( ص ١5١‏ ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد »( )١‏ من زيادات نعيم بن حماد » ورواه الطبري في « تفسيره»( 1١49/55/١5‏ ) 
عن شهر بن حوشب . 

(؟) كما روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » .)١1١١/5(‏ 

(”) كذا في « الرعاية » ( ص ١5١‏ ) » وعند السيوطي في ١‏ الدر المنثور» )7/5/١(‏ : ( أخرج أحمد بن منيع في ١‏ مسئده » بسند ضعيف عن رجل 
من الصحابة : أن قائلاً من المسلمين قال : يا رسول الله ؛ ما النجاة غداً ؟ قال : ١‏ لا تخادع الله ؛ ‏ قال : وكيف نخادع الله ؟ قال : ٠‏ أن تعمل يما 
أمرك به تريد به غيره » فاتقوا الله فإنه الشرك باللّه . . .2 ) » وسيأتي بتمامه . 


بع السعت ٠‏ إن تجتديندية 


ره 


جد ماده 


4 4 + 4 جد - 4 4 112 ج214" 4 جد 4 جد جر :و 4 جد جد جا جا ا ل 42 140 جه في يي لق بناج اتتجي رده 


تك 0 يد 


د را ري .جب السبهعت ١‏ إرح طن نج نج م كتاب ذم الجاء والرباء 0 
أردت أن يُقالَ : فلانٌ شجاعٌ » كذبتَ ٠‏ بل أردتٌ أنْ يُقَالَ عون نارق ون باحومان الله عليه وسلم لْهُم لم يتابواء |» 
أن رياءَهُمْ هوَّ الذي أحبطً أعمالَهُن''' . 

وقالَ ابر عمر رضي الله عنهّما : قالَ النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ راءئ . . راءى الله به » ومَنْ سمّع . . سمّع الله 
به ) 0 


الا 
وفي حديث آخرٌ طويل : أن الله تعالن يقول لملائكيه: إن هلذا لخ يرذني بعملو» فاجعلوة في سؤيي'. , 
وقال صلن الله لوس 1 إنَّ أخوف ما أخاف عليكمٌ الشرك الأصعْرٌ » قالوا : وما الشركٌ الأصغدٌ يا رسول الله ؟ | 
قال :3 الريائ ؛ يقول الل عرٌ وج يوم القيامة إذا جازى العباة بأعمايهم : اذهبوا إلى الذينَ كنكمْ ترؤونَ في الدنيا فانظروا | 
هل تجدونَ عندَهُمُ الجزاءً ؟)”*' . 1 
7 وقالَ صلّى الثة عليه وسلَم :: استعيذوا بالل عذٌ وجلٌ من جب لحرن »» قبل : وما هويا رسول اللو ؟ قال ٠:‏ واد في | 
|| جهئّم أعدّ للقرَاِ المرائينَ»”* . 

و سل ال عل وس :يو ل وجل غم لي عسل درفي ضري .«عزل كلة ونان به 
4 وأنا أغنى الأغنياءِ عن الشرك »"'' . 

5 وقالَ عيسى المسيحٌ عليه السلام :( إذا كان يوم صوم أحدكُم . جه ده 
يوق اناق أنه ضائة وإذا أعطا بيمينه . فلبخْفٍ عن شمالهء وإذا صلَّى . . فلير 1 ستو بابه ؛ فإنَّ الله يقسمٌ الثناءً 
6 كما يقسمٌ الرزق )'"' . 

وقال نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يقبلُ الله عزَّ وجلّ عملاً فيه مثقالٌ ذرةِ مِنْ رياء»””) 

نل ع اين جل حي :بكي ماكب نل حدمة سس ب صاب طن اف بن :ا . 
| صلَّى الله عليه وسلّمَ - يقولٌ : ٠‏ إِنَّ أدنى الرياء شرك »”'' . 

6 محر د 0070 »مس الساميخ برعت ل 
الرياء ودقائقه . 


5 


002 


2 
ا )١(‏ رواه مسلم ( 19406 )»2 وسيأتي بتمامه . 
(9) رواه البخاري ( 5148 ) » ومسلم ( 14417 ) من حديث جندب بن عبد اللّه رضي اللّه عنه » ورواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما || 4 
أورده المصنف ابن المبارك في « الزهد » ( ١4١‏ ) بلفظ : «من سمع الناس . . سمع اللّه به سامع خلقه » وحقره وصغره»» قال : فذرفت عينا ابن 
عمر رضي الله عنهما ء وبلفظ المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص هو عند المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 1١١‏ ) . 
(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 407 ٠)‏ وأبو الشيخ في « العظمة » 6 6 ) من حديث ضمرة بن حبيب مرسلاً . 
(4) رواه أحمد في « مسئده» ( ( 8/0 ؟؛ )» والطبرائي في ١‏ الكبير » ( 707/5 ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب) (1411). 
(0) رواه الترمذي ( 17/8 ) » وابن ماجه (51؟ ) . 
: (5) رواه مسلم ( 5980 )» وابن ماجه ( 57١5‏ ) بتقديم وتأخير. 
| 70 رواه ابن المبارك في « الزهد» .)١5٠0(‏ 
ا (8) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )٠ ٠//(‏ من كلام يوسف بن أسباط » أما مرفوعا . .. فقد قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . « إتحاف » 
© معد ). 3 
| () كذا رواه الطبراني في « الكبير» ( )11/7٠‏ » وينحوه رواه ابن ماجه (5944) . 
]| 000 رياه الواح لوا ةا وا ل ال ل اك 
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وقالَ النبئُ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ المرائي يُنادئ يوم القيامة : يا فاج » يا غادرٌ» يا مرائي ؛ ضلّ عملكَ » وحبط 


2 


2 


و 


جك + ادع فخذ أجرك 0 كت اما له 11 
وقالّ شداهٌ بن أوس : رأيتُ النبيّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ يبكي » فقلتٌ : ما يُبكيكَ يا رسول الله ؟ فقالٌ : 
إنْي تخوّفت علئ أتّعي الشركة أما إِنّهُمْ لا يعبدونَ صنماً ولا شمساً ولا قمراً ولا حجراً» وللكتّهُمْ يراؤونَ 
بأعمالِهم )”؟' . 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ لما خلق الله الأرض . . مادّث بأهلها ء فخلّقَ الجبالَ فصيّرها أوتاداً للأرض » فقالَتِ 
الملائكةٌ : ما خلقّ ريُنا خلقاً هو أشدٌ مِنَ الجبالٍ » فخلقّ الله الحديد فقطعٌ الجبال » ثم خلقّ النارّ فأذابتٍ الحديد » ثم 
أمرَ الله تعالى الماءً فأطفاً النارّء وأمرّ الريخ فكدَّرتِ الماءَ » فاختلفَّت الملائكةٌ » فقالّتْ : نسألٌ الله تعالى » فقالتْ : 
رطان أذ اسلف رذ كلوق #ندان للا سال 15 أعزق حلفا هر اذ من دارمو شيدق سوبي 
فيخفيها عنْ شمالِهِ » فهوَ أشدٌ خلقٍ خلقئة )'*. 
وروك عبد الله بن المباركِ بإسناده عنْ رجلٍ أنَّهُ قال لمعاذ بن جبل : حدّنْني حديثاً سمعّةُ مِنْ رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ : قال : فبكئ معاد حب ظندث أَنهُ لا يسكث » ثم سكت ء ثمٌ قال : سمعتُ رسول الله صلّى الل عليه وسلّم 
قال لي : ٠‏ يا معاذً» ؛ قلت : لبّيكَ بأبي أنتَ وأمِّي يا رسولٌ الله » قال ٠:‏ إِنِي محدّنْكَ حديثاً إن أنت حفظتة . . نفعك , 
وإِنْ أنت ضيّعتَهُ ولمْ تحفظة . . انقطعّث حجِّتُكَ عند الله يومَ القيامة » يا معاد ؛ إن الله تعالى خلّقَ سبعة أملاكِ قبل أن ' 
يخلقّ السماواتٍ والأرضّ » ثم خلقّ السماوات » فجعلَ لكلّ سماء مِنّ السّبعةٍ ملكا بوَاباً عليها قذ جلها عظماً » فتصعدٌ 
الحفظةٌ بعمل العبدٍ مِنْ حينٌ أصبحٌ إلى أنْ يمسي , لهُ نورٌ كنور الشمسٍ » حنَّئ إذا صعدَتُ بو إلى السماء الدنيا . . 
كن فكثَّرئهُ » فيقولٌ الملّكُ للحفظّة : اضربوا بهنذا العمل وجة صاحبه » أنا صاحبٌ الغيبة » أمرّني ربّي ألا أدعَ عمل 
مَنْ اغتاب الناسن يجاوزني 550 
قال : ثم تأتي الحفظةٌ بعمل صالح مِنْ أعمالٍ العبدٍ فعمدٌ فعزكّيه وتكيّرةٌ » حتّئ تبلغ بهِ إلى السماءٍ الثانية » فيقول 
َهُمُ الملّكُ نهر 15 باللينماء الثانية : قفرا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ إِنَهُ أرادَ بعمله هلذا عرض الدنيا » أمرّني 
ربّي ألا أدعَ عملّهُ يجاوزني إلى غيري ؛ إِنَه كانَ يفتخرٌ على الناس في مجالسِهم . 
.4 ) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ إن أخوف ما أتخوف علئ أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني لست أقول : يعبدون شمساً 
ولا قمراً ولا وثناً » وللكن أعمالاً لغير اللّه وشهوة خفية » . 
)١(‏ هو جزء من حديث رواه البخاري ( 5650 ) » ومسلم )١1١*1(‏ بنحوه. 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 00١‏ )» وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 1595 ) . 


(*) رواه أبو الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص ”77 ) » وليس فيه لفظ : ( يا مراتي ) . 
(4) كذا فى « الرعاية » ( ١54‏ ) » وقد تقدم قريباً . 


(0) رواه الترمذي ( 59" ) بألفاظ مقاربة . 


ست * 


قال : وتصعدٌُ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يبتهجٌ نوراً ؛ مِنْ صدقةٍ وصيام وصلاةٍ قذ أعجب الحفظة » فيجاوزونٌ به إلى السماء 
الثالئة » فيقولٌ لهُمْ الملّكُ الموكلُ بها : قفوا وَاضريوًا هنذا العمل وكية ولعيو انملك الكبرء امون ربّي ألا أدمّ 
عمِلَّهُ يجاورٌني إلى غيري ؛ إِنَّهُ كانَ يتكبّرٌ على الناس في مجالسِهم . 

قال : وتصعدٌُ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يزهِرٌ كما يزهرٌ الكوكبٌ الدرَيّ ؛لهُ دوي مِنْ يع وصباة: وح اؤعيرة جتئ 
يجاوزوا به إلى السماء الرابعةٍ » فيقولٌ لهُمْ الملّكُ الموكلٌ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » اضربوا به ظهرَُ 
وبطتَهُ » أنا صاحث العُجْبٍ » أمرّني ربّي ألا أدعَ عملَهُ يجاورني إلى غيري ؛ إِنّهُ كان إذا عمل عملاً . . أدخل العُْجْبَ 2 
في عمله . 


5 
3 
5 


1 


قال : وتصعدٌُ الحفظةٌ بعمل العبدٍ حبَّ يجاوزوا بهِ إلى السماءِ الخامسة ؛ كأنّهُ العرومئ المزفوفةٌ إلى أهلها » فيقول 
لَهُمُ الملّكُ الموكلٌ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » واحملوةُ هُ علئ عاتقِه » أنا ملّكُ الحسدٍ ؛ إِنّهُ كان يحسدٌُ 
النامن مَنْ يتعلّمُ ويعملٌ بمثلٍ عملِهِ » وكلّ مَنْ كان يأخلٌ فضلاً مِنَ العبادة يحسدُهُمْ ويقعٌ فيهِم . أمرّني ربِي ألا أدّ 
عملَّهُ يجاوزني إلى غيري . 

قال : وتصعدُ الحفظةٌ بعمل العبدٍ ؛ مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ وحجٌ وعمرة وصيام » فيجاوزونٌ بها إلى السماء «السافمة #فيتؤل 
لهمٌ الملّكُ الموكلٌ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ إِنّهُ كانَ لا يرحمٌ انان قلعن هاف للد ان بلؤة 
أو ضُدٌ أضرً به » بل كانَ يشمتُ بهء أنا ملّكُ الرحمة ء أمرّني ربي ألا أدعَّ عملّهُ يجاوزني إلى غيري . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ إلى السماء السابعة ؛ مِنْ صوم وصلاةٍ ونفقةٍ وزكاةٍ واجتهادٍ وورع » لهُ دوي كدو 
الرعدٍ » وضوءٌ كضو كضوءٍ الشمس . معهُ ثلائةُ آلافٍ ملَّكِ » فيجاوزونَ بهِ إلى السماء السابعة » فيقولٌ لهُمْ المللكْ الموكل 
بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » واضربوا به جوارحَةُ » اقفلوا علئ قله ؛ إِنِّي أحجْبُ عن دبّي كلّ عملٍ 
لم يُرَدْ به وج ربّي ؛ | نّهُ أرادَ بعمله غيرَ الله تعالئ » إِنَّهُ أرادَ رفعةً عند الفقهاءٍ » وذكراً عندَ العلماءِ » وصيتاً''' في ١‏ 
المدائن ؛ أمرّني رتِي ألا أدعَ عملَهُ يجاودني إلى غيري » وكلٌ عمل لم يكنْ لله تعالى خالصاً فهو رياء» ولا يقبلُ الله لج 
تعالئ عمل المرائي ش ْ 

قال : وتصعدٌُ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ ؛ مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحجٌ » وعمرةٍ ةِ وخُلّق حسن وصمت وذكر لله تعالئ ؛ 
وتشْيَعْةُ ملائكةٌ السماواتٍ حتّ يقطعوا به الحجّب كلَّها إلى الله عرّ وجل » فيقفونَ بِينَ يديه ويشهدونٌ لهُ بالعملٍ 
الصّالح المخلص لله تعالى » » قال : فيقولٌ الله لهُمْ :أ: نُمْ الحفظةٌ على عمل عبدي وأنا الرقيبٌ علئ نفيِه ؛ َه لمْ يرذني 
بهلذا العمل » وأراة به غيري » فعليه لعنني » فتقولٌ الملائكةٌ كلها #علة ليفك لمكا تقر لمارا كلما : عليه 
لعنةٌ الله ولعنتّنا » وتَلعنُةُ السماواثٌ السبعٌ ومَنْ فيهنَّ » » قال معاد كلك :يا وشؤل الل أب رسول الله وآنا عاد 
قال : «افتدٍ بي وإِنْ كانَ في عمركٌ نقص 5*"' » يا معاذٌ ؛ حافظ على لسانِكٌ مِنَّ الوقيعة في إخوانِك مِنْ حملة القرآنٍ » 
واحملْ ذنوبَكَ عليكَ » ولا تحملها عليهمْ » ولا تلك نفسَكَ بذيِهِمْ » ولا ترفغ نفسَكَ عليهمْ . ولا تُدخِلَ عمل الدنيا 
في عمل الآخرة ولا تتكبّز في مجليكَ لكي يحذرٌ النامن مِنْ سوءٍ خُلْقِكَ , ولا تناج رجلاً وعندلك آخحوء ولا تتعظّم 


(1) في ( ب ): ( وصوتاً ) . 
لع ا ا ا او ل ل كح ا حا 


ْ ع الاي مقلع عنك غيد لدنياء ولا تمق الام تمك كلاب النار يوم القياة في لار» قال تال : لكا 
4 كما 4 » أتدري ما هيّ يا معاد ؟» قلت : ما هي بأبي أنتّ وأمِّي يا رسولٌ الله ؟ قال : ٠‏ كلابٌ في النار تنشّط اللحم 
]| والعظع » » قلت : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » فَمَنْ يطيقٌ هلذه الخصال ؟ ومَنْ ينجو مِنْها ؟ قال ل 
: علئ مَنْ يسَّرَهُ اللّهُ عليه » » قال : فما رأيتُ أكثر تلاوة للقرآنٍ مِنْ معاذ ؛ للحذر مما في هلذا الحديث”"' 

وكا الاقف 
فيِروىَ أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي اللّهُ عنةُ رأئ رجلاً يطأطئٌ رقبئَهُ » فقال :(يا صاحب الرقبة ؛ ارفعُ رقبتَك » + لبس 
| الخشومٌ في الرّقابٍ » وإنّما الخشوعٌ في القلوبٍ ) ' . 
ورأئ أبو أمامةً الباهلُ رجلاً في المسجدٍ يبكي في سجوده» فقالَ : ( أنتَ أنتَ ؛ لؤ كان هلذا في بيِتِكَ )'" . 
وقال علي رضي الله عن : ( للمُرائي أربعٌ علاماتٍ : يكسلٌ إذا كان وحدةٌ » وينشط إذا كان في الناس ؛ ويزيدٌ في 
» العمل إذا أثني عليه » وينقص إذا ذُمَ )'' ش 

وقال رجلٌ لعبادةً بن الصامت : أقاتلُ بسيفي في سبيل الله أريدُ به وجة الله تعالئ ومحمدة الناس ؟ قال : لا شيء 
لكَ ء فسألهُ ثلات مرات » كلّ ذلك يقول : لا شيءَ لك » ثمّ قال في الثالثة :« إِنَّ الل تعالئ يقول : أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك : .:# الحديق 7" 

وسألَ رجلٌّ سعيد بنّ المسيّب فقالَ : أحدُّنا يصطنعٌ المعروف يحبٌ أنْ يُحمدَ ويُوجِرء فقالٌ له : أتحبٌ أنْ مقت ؟ 
قال : لاء قال : فإذا عملت لله عملاً . . فأخلصّة”'' . 
وقالَ الضحاك : لا يقولَنٌ أحدُّكُمْ : هلذا لوجه اللّهِ ولوجهكَ » ولا يقل : هلذا لله وللرحي ؛ فإنَ لله تعالئ لا شريكَ 
ا" 
وضرب عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ رجلاً با 0 : اقتضّها مني » فقال : لاء بل أَدَعْها للَّهِ ولك » فقال له 
5 رضي اللّهُ عنةُ : ما صنعتٌ شيئاً » إِمّا أن تدَ عَها لي فأعرف ذلكَ لك “أو تذغيا لله وساف قال #ودعكيا لله ودع 
4 فقالَ : فنعم إذا”* . 


)١( :‏ قال الحافظ العراقي : ( هو كما قال المصدف » رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له » وفي إسناده - كما ذكر ‏ رجل » ورواه ابن الجوزي 
بما| في « الموضوعات 696( إتحاف )(7515/8 ) وزاد : ( وبيخط الكمال الدميري : قال الشيخ تقي الدين القشيري : الرجل المذكور هو 
!| خالد بن معدان ). 


اح (؟) أورده الإسماعيلى فى « مناقبه » . «إتحاف» (0//4"؟ ). 


ٍ (6) روآه ابن المبارك في « الزهد ) ١650‏ 3 


8 (؟) كذا أورده الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص 3٠‏ ) » ورواه بنحوه عن أبي سليمان الداراني ي الشعلبيٌ في « تفسيره » ( 1//1) وفيه 


لفظ ( ثلاث علامات ) ولم يذكر الأخيرة . 

ا (5) كذا في ١‏ الرعاية» ( ص 155 ) » وروى الحديث مرفوعاً مسلم ( ١95‏ ) » وابن ماجه ( 4707 ) بنحوه . 
(5) كذا في « الرعاية » ( ص ٠ ) ١50‏ والسائل هو ابن أبي مغيث . 

() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( /0981") , ورواه عنه الدارقطني في « سئنه » ( 01/1 ) مرفوعاً . 

8 (8) كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 177 ) » وقد رواه ضمن خبر طويل ابنُ عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ (191/44). 


لاحي 


ربع المهلكات تمي دو 


ماد ا ان ا ا اتج شط لد اجر نه س1 


اجاظ رار 


جه جد جا 0 4ج 4 جد 4 د 4 جا جا جد 0 


يي 


, وقالَ الحسنٌ : ( لق صحبتٌ أقواماً إِنْ كانَ أَحَدُهُمْ لتعرضٌ له الحكمةٌ » لو نطقّ بها . . لنفعَنّةُ ونفعَتْ أصحابَةُ » 
وما يمنمٌةُ منها إلا مخافةٌ الشهرة ء وإِنْ كان أُحدُمّعْ ليمدٌ فيرى الأذئ على الطريق » فما يمنعٌةُ أن ينحيَّةُ إلا مخافةٌ 
ا 

يقال : ( إِنَّ المرائي يُنادئ يوم القيامةٍ بأربعة أسماءٍ : يا مرائي » يا غادرٌ» يا فاجرٌ» يا خاسرٌ ؛ اذهب فخ أجرك 
مق عنيلك لافلا اولك ةن 7 

وقالَ الفضيلٌ بن عياض : ( كانوا يراؤونَ بما يعملونَ » وصاروا اليومّ يراؤونَ بما لا يعملونَ )"" . 

وقالٌ عكرمةٌ : (إِنَّ الل يعطي العبدَ علئ نيه ما لا يعطيه علئ عمَله ؛ لأنَّ النية لا رياء فيها )”'' . 

وقالَ الحسنٌ رضي الله عنةُ : ( المُرائي يريدُ أَنْ يغلت قدرّ الله تعالئ » هو رجلٌ سوءٍ يريدُ أن يقولَ الناسُ :هوّ رجل 
صالحٌ » وكيف يقولونَ وقد حلّ مِنْ ربِهِ محل الأردياء » فلا بدَّ لقلوب المؤمنينَ أَنْ تعرقة ؟!1)'*' . 


وكا عاذ :]15 راق العبة < يقرل الل تعالى انظروا ]ليل عبدي ستهرفا بي )51 


وقالَ مالك بن دينار: ( القراءٌ ثلاثةٌ : قراءً الرحمئن » وقراءٌ الدنيا » وقراءً الملوك » وإِنَّ محمد بنّ واسع مِنْ قراءٍ 
التجمطن )ا 

وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ أرادّ أنْ ينظرّ إلئن مُراءِ . . فلينظز إلىّ ) . 

وقال محمد بن الميارك الصوريٌ : ( أظهر السمت بالليل ؛ فإنّهُ أشرف مِنْ سمتِكَ بالنهار ؛ لأنّ السمتّ بالنهار : 


!| للمخلوقينَ » وسمتُ الليلٍ لربٌ العالمينَ ) . 
وقالَ أبو سليمانَ : ( التوقّي عن العمل أشدٌ مِنَ العمل )'" . 
وقالَ ابن المبارك : إِنْ كانَ الرجلٌ ليطوف بالبيت وهوّ بخراسانٌ » قيلَّ : وكيفت ذاكٌ ؟ قال : يحب 
وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ : ( ما صدق الله مَنْ أراد أن يشتهرَ )"'' . 


0 


.)١78( )» رواه ابن المبارك فى «الزهد‎ )١( 

0( داكن » الزقايةة رين مذو وروا الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين » (( ص ”77 ) . 

(©) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية »  .‏ إتحاف » 754/4 ) . 1 

(4) هو عند الديلمي في : مسند الفردوس » ( 5841 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(6) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » » والأردياء : جمع رديء . « إتحاف » (518/8) . 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) (ص 197) . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (745/1) . 

(4) روي مرفوعاً بدحوه » فقد روى البيهقي في « الشعب» ( 5844 ) من حديث أبي الدرداء : ١‏ إن الاتقاء على العمل أشد من العمل ...2). 
(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) )7١/8(‏ ؛ والبيهقي في « الشعب ») (1915). 


يات[ الرياء وماراءؤ سم 


اعلخ : أن الرياة مشتقٌ مِنَ الرؤية » والسمعة مشتقّةمِنَ السماع » وإنّما الرياء أصلْهُ طلبُ المنزلةٍ في قلوب الناس 
6 بإيرائهئ خصال الخير» إلا أن الجاة والمكزلة تطلك فى القلب بأعمال سوى العباداتٍ » وتُطلبُ بالعباداتٍ . 
واسمٌ الرياءِ مخصوصٌ بحكم العادةٍ بطلبٍ المنزلة في القلوب بالعباداتٍ وإظهارها . 
فحدٌ الرياء : هوّ إرادة العبادٍ بطاعةٍ الله عرّ وجل » فالمُرائي هوّ العابدُ » والمُراءَئ له هُمْ الناسٌ المطلوبُ رؤَيتَهُمْ 
:)| بطلب المنزلةٍ في قلوبهمْ » والمُراءى به هيّ الخصالٌ التي قصد المُرائي إظهارّها » والرياء هو قصدّهُ إظهارٌ ذلكَ . 
5 والعُراءئ به كثي » تجمحْة خمسةٌ أقسام » هي مجامعٌ ما يتزيُّ العبدُ به للناس » وهو البدنٌ » والزي » والقولٌ » 
6 والعملٌ » والأتباعٌ والأشياءٌ الخارجةٌ . وكالكَ أهلٌ الدنيا يراؤونَ بهلذه الأسباب الخمسة ء إلا أنَّ طلبَ الجاهٍ وقصد الرياءِ 
©)] بأعمالٍ لِيَتْ مِنْ جملةٍ الطاعاتٍ أهونُ مِنّ الرياء بالطاعاتٍ . 
ظ ٠‏ 88 89 85 
الأولٌ : الرياءٌ في الدين مِنْ جهة البدن : 
2 وذلكٌ بإظهار النحولٍ والاصفرار ؛ ليوهم بالك شِدَّة الاجتهادٍ » وعظم الحزنٍ علئ أمر الدين » وغلبةٌ خوفٍ الآخرة » 
؟)| وليدلَ بالنحولٍ علئ قَلَةِ الأكل » وبالاصفرار على سهر الليلٍ » وكثرة الاجتهادٍ » وعظم الحزنٍ في الدين . 
ْ وكذلكٌ يرائي بتشعيث الشعر ؛ ليدل به على استغراقٍ الهم بالدينٍ » وعدم التفرّغ لتسريح الشعر . 

: وهلذه أسباتٌ مهما ظهرّث . . استدلّ النامن بها علئ هلذه الأمور» فارتاحت النَّفْسسْ لمعرفتِهم ؛ فلذلكَ تدعو النفسٌ 
ِ إل إظهارها » لتيل "ذلك الراحة: 
7 وإقوة لخدن تعفد ة اتسوك واررظر ل العينين :+ وذيول الشقي ‏ بسنل بذالكَ على أنَّهُ مواظتبٌ على الصوم » وأن 
"| وقارّ الشرع هوّ الذي خفض مِنْ صوته » أؤ ضعْفت الجوع هو الذي أضعف قَوّنَة . 

وعنْ هلذا قال عيسئ عليه السلامُ : ( إذا صامَ أحَدُّكُمْ . . فليدهن رأَسَهُ » ويرجَلٌ شعرّهُ » ويكحل عينيو) '" . 

وكذلكَ رُويَ عنْ أبي هريرة رضي الله عنة "2 وذالك كله لما حاف عليه مِنْ نزغ الشيطانٍ بالرياء» ولذالك قال ابن 
كود (اطمكير ساد ماي )1ن 1 
ْ فهلذه مراءاة أهلٍ الدين بالبدن » فأما أهلُ الدنيا . . فيراؤونَ بإظهار السمنٍ » وصفاءٍ اللونٍ » واعتدالٍ القامةٍ ؛ وحسنٍ 
0 الوجه » ونظافة البدن ؛ وقوة الأعضاءٍ وتناسبها”*' . 


8 


88 898 5ه 


)١( 2‏ رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ١6١‏ ) بنحوه . 


> (؟) كما أشار إلى ذلك فى ١‏ الرعاية » (ص 114 ) . 


() كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 19 ) » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية» )155/١(‏ . 
(:) الرعاية (ص .)١8٠‏ 
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الثاني : الرياء بالزَي والهبئة : 


تنظيف الغوب » وترُةُ مخرقاً ‏ كل لك يرائي به ؛ ليظهر مِنْ نفسه أَنَّهُ متبعٌ للسنَة فيه » ومقتلٍ فيو بعبادٍ الله الصالحين . 


الطريق » ولتنصرف إليه الأعينٌ بسبب تميِّره بتلكَ العلامة . 


ومنة اكد هه و الطططيا بابي بق هوَّ خالٍ عن العلم ؛ ليوهمٌ أنه مِنْ أهلٍ العلم . 


ورجعَ عنْ تلك الطريقة » ورغب في الدنيا . 


والأغنياء 3 وتو كلفوا لبرق اند قن والكنّان الرقيق الأبيضن" ''. والقصب المعلّم ؛ وَإِن كانتت قيمنّةُ دون قيمة ة ثيابهم .. 


مخصوص .ء فيثقلٌ عليه الانتقالُ إلئ ما دونَهُ » أ إلئ ما فوقَةُ وإِنْ كان مباحاً ؛ خوفاً مِنَ المذمّةٍ . 


5 


82 2 2 


© ف 


الثالثٌ : الرياءٌ بالقول : 


) إتحاف‎ ١ . الديبقى : منسوب إلين ديبق » وهي من قرئ دمياط » قد خرجت منذ زمان » كان يعمل فيها هلذه الغياب المنسوجة بالحرير‎ )١( 


كم 00 00170 117000 1 2121111111 


أكا الهيقة : . فتشعيثٌ شعر الرأس » وحلقٌ الشارب » وإطراقٌ الرأس في المشي » والهدوءٌ في في الحركة » وإبقاءً أثر 59 
السجود دِ على الوجوء وغلظٌ الثياب » ولبسنُ الصوفٍ » وتشميرُها إل قريب من نصف الاق + وتقضيك الأكمام 6 وترك 3 


ومن : لبس المرفّع » والصلاةٌ على السجادة » ولبسُ الثياب الززق تشيّهاً بالصوفيّة معَ الإفلاس مِنْ حقائتٍ التصوّفٍ ال 


في الباطنٍ . 
: ومنة : التقنُّ بالإزار فوقّ العمامةٍ » وإسبالٌ الرداءِ على العينينٍ لبر به آنه انتهئ تَقِشْفُهُ إلى الحذر مِنْ غبار 2 


9 

والمراؤوت بالزّيّ على طبقاتٍ ؛ فمِنهُمْ م مَنْ يطلبُ المنزلة عند أهلٍ الصلاح بإظهار الزهدٍ » فيلبسُ الثيا المخدّقة ا 
الوسخةً القصيرةً الغليظة ؛ ليرائيّ بغلظها ووسخها وقصرها وتخرّقِها أنّهُ غير مكترث بالدنياء ولؤ كُلّفَ أن يلبسن ثوبا 4 
وسطاً نظيفاً ممًا كان السلفُ يلبش . . لكان ذلكَ عند بمنزلة الذبح ؛ وذلكَ لخوفه أنْ يقولَ النامُ : قذ بدا له مِنَ الزهدٍ » 3 


وطبقةٌ أخرئ يطلبونَ القبولَ عند أهلٍ الصلاح » وعندّ أهلٍ الننيا مخ الحلوك والوؤزا والجان »نولو لبسرا العياث 4 
الفاخرة . . ردَّهُمُ القرّاءُ » ولؤ لبسوا اليا المخرّقةً الخلَقَةَ . . ازَدرتهُمْ أعينُ الملوك والأغنياء » فَهُمْ يريدون الجمعٌ بِينَ 2 
قبولٍ أهل الدين والدنيا » فلذالكَ يطلبونَ الأصواف الرقيقة نوكه الس الر قي مزالت قات المضيرظة © الوم الرفيجة ١‏ د 
فيلبسوئها » ولعلّ قيمةً ثوب أَحَدِهِمْ قيمةٌ ثوب الأغنياء » ولوثهُ وهيثُُ لون ثياب الصلحاء لبر قارو ع 4 
الفريقين » وهلؤا ء لؤ كُلَُوا لبس ثوب خشن أو وسخ . . لكان عندَهُمْ كالذبح ؛خوفاً مِنَ السقوطٍ مِنْ أعين الملوك |( 


لعَظّمَ ذلك عليهخ ؛ خوفاً مِنْ أنْ يقولَ أهلٌ الصلاح : قذ رغبوا في زيٍ أهل الدنياء وكلُ طبقةٍ منهمْ رأئ منزلئة في ذيٍ 3 


وأمًا أهلٌ الدنيا . . فمراءاتّهُمْ بالثياب النفيسة » والمراكب الرفيعةٍ » وأنواع التوسع والتجمّلٍ في الملبس والمسكن |9 
وأثاث البيث 1 00 المصبغة 0 النفيسة » وذلكَ ااه يلبسونَ في بيوتهمُ 4 


ورياءً أهل الدين بالوعظ » والتذكير » والنطق بالحكمة » وحفظ الآخبار والآثار لأجل الاستعمالٍ في المحاورة ؛ 7 
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ِ والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر بمشهدٍ الخلت » وإظهار الغضب للمنكرات » وإظهار الأسف على مقارفة الناس 
2 للمعاصي ؛ وتضعيفب الصوت في الكلام » وترقيتي الصوتٍ بقراءة القرآنٍ ؛ ليدلٌ ذلك على الحزن والخوف » وادعاء 
د حفظٍ الحديث » ولقاءِ الشيوخ » والرةٍ على مَنْ يروي الحديت ببيانٍ خللٍ في لفظه تيك ا لعي اللحاديق 
6 والمبادرة إلى أن الحديتٌ صحيحٌ أ غير صحيح ؛ لإظهار الفضلٍ فيه » والمجادلةٍ على قصدٍ إفحام الخصم ؛ ليظهرَ 
6 للناس قوَّتَهُ في علم الدينٍ . 
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كتاب ذم الجاه والرياء 


إظهاراً لغزارة العلم » ودلالةٌ عل شِدَةٍ العناية ة بأحوال السلف ل م الشفتين بالذكر في محضر الناس ١‏ 


والرياء بالقول كثية وأبوابة لا تنحصر . 
أمَا أهلُ الدنيا . . فمراءاتّهُمْ بالقول بحفظٍ الأشعار والأمثالٍ » والتفاصح في العباراتٍ » وحفظ النحو الغريبٍ ؛ 


4]) للاإغراب علئ أهل الفضل » وإظهار التودّدِ إلى الناس لاستمالة القلوب . 


© © 8 
الرابع م : الرياءٌ بالعملٍ : 
لسر امون عطي لني لبقر وين وانزلرأىوطكا اا 111 ال 


ٍ والسكون » وتسوية القدمينٍ واليدينٍ » وكنالكٌ بالصوم ؛ والغزو » والح » وبالصدقة » وبإطعام الطعام » وبالإخباتٍ في 
4 ا ال ل 0 


ا و وح لمتحي ار ارتم الو ا 1 


ا ار 
ومنهُمْ مَنْ إذا سمعٌ هلذا . . استحيا مِنْ أن تخالف مِشْيتُهُ في الخلوة مِشْيتَهُ مِشْيتَهُ بمرأى مِنَ الناس » فيكف نفْسَهُ الوشية 
المفييدة في الشلوة د يغترة إذا تراه الكاصت» لم يفتقز إلى التغيير » وية ا أن نَّهُ يتخلّصٌ به عن الرياءِ » وقد تضاعف به 


رياؤُه » فإنَّهُ صارَ في خلوتِه أيضاً مرائياً » فإنّهُ إنّما يحسِنُ مشيتَةُ في الخلوة ؛ ليكونَ كذلكٌ في الملأ» لا لخوفٍ مِنّ الله 
وحياءٍ مِنهُ . 

وأمّا أهلّ الدنيا . . فمراءاتّهُمْ بالتبختر والاختيال » وتحريك اليدين وتقريب الخطا » والأخذٍ بأطرافٍ الذيلٍ » وإدارة 
العطفين ؛ ليدلُوا بذالكَ على الجا والحشمة . 

9ه 89 8 

الخاممنٌ : المراءاة بالأصحاب والزائرينَ والمخالطينٌ : 

كالذي يتكلَّفُ أنْ يستزير عالماً من العلماءٍ ؛ ليّقالَ : إِنَّ فلاناً قذ زارٌ فلاناً » أو عابداً مِنَ العبَّادٍ ؛ ليُقالَ : إِنَ أهل 
الدينٍ يتبرّكونٌ بزيارتِه » ويتردّدونَ إليه » أو ملكاً مِنَ الملوك ء أو عاملاً مِنْ عمَّالٍ السلطان ؛ ليُقالَ لهم عي كون 
به ؛ لعظم رتبته في الدين » وكالذي يكفْرٌ ذكرَ الشيوخ ؛ ليُرئ أَنّهُ لقي شيوخاً كثيرة واستفاد منهُمْ » فيباهي بشيوخه 
ومباهاثُة ومراءاثهُ تترضّحُ منة عند مخاصمته » فيقولٌ لغيرو : ومَنْ لقيت مِنّ الشيوخ ؟ وأنا قذْ لقيتٌ فلاناً وفلاناً » ودرتُ 


البلادّ » وخدمتٌ الشيوح » وما يجري مجراة . 
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و 2 .ايع 5 . 7 0 - 4 8 5 و1 
ومنهُمْ مَنْ يقنع بحسن الاعتقاداتٍ فيه » فكمْ مِنْ راهب انزوئ إلى ديرو سنينَ كثيرة » وكمْ مِنْ عابدٍ اعتزل إلى قل | 
١‏ جبل مد مديدةً » وإِنَّما حياثةُ مِنْ حيثٌ علمُّةُ بقيام جاهِه في قلوب الخلقٍ » ولؤ عرف أَنَّهُمْ نسبوةٌ إلى جريمةٍ في ديره 2 
أؤْ صومعيه . . لعشوّشَ قلبُهُ » ول يقن بعلم الله تعالئ ببراءة ساحتِه » بل يشتدٌ لذالكَ غمُّةُ » ويسعئ بكلّ حيلة في إزالةٍ |! 


ْ ذلك مِنْ قلوبهن » مع أنَهُ قطعَ طمَعَهُ عنْ أموالِهم » وللكنّةُ يحب مجرّدَ الجاو» فَإنهُ لذيذٌ كما ذكرناة في أسبابه» فإنهُ 
نوم قدرةٍ وكمالٍ في الحالٍ » وإن كان سريعَ الزوال» لا يغتدٌ به إلا الجهّالُ » وللكنّ أكثر الناس جِهّالٌ . 

ومِنَ المرائينَ مَنْ لا يقنع بقيام منزلتِه » بل يلتمسن معَ ذلك إطلاقَ اللسانٍ بالثناء والحمدٍ . 

ومنهُم مَنْ يريدٌ انتشارٌ الضِيتِ في البلاد ؛ لتكثرٌ الرحلةٌ إليه . 


م2 


ومنهُمْ مَنْ يريدُ الاشتهارٌ عند الملوك ؛ لتُقبلَ شفاعثُةُ » وتنجرٌ الحوائجُ علئ يديه فيقومَ لهُ به جا عند العامة . 


ومنهُمْ مَنْ يقصدُ التوصّلَ بذلكَ إلى جمع حطام » وكسب مال ولو مِنَ الأوقافٍ وأموالٍ اليتامئ وغيرٍ ذلكَ مِنَ الحرام » 4 


| وهلؤلاء شد طبقات المرائينَ الذينَ يراؤونَ بالأسباب التي ذكرناها . 


فهلذهٍ حقيقةً الرّياء وما به يقعٌ الرياء . 


فَإِنْ قلتٌ : فالرياءٌ حرامٌ » أ مكروةٌ » أؤ مباحٌ , أو فيه تفصيلٌ ؟ 


”7 فأقولٌ : فيه تفصيلٌ ؛ فإنَّ الرياة هوّ طلبٌ الجاو ؛ وهو إمّا أن يكونّ بالعباداتٍ أو بغير العباداتٍ » فإِن كان بغير 
| العباداتِ . . فهو كطلب المالٍ ؛ فلا يحرمٌ مِنْ حيتُ إِنّهُ طلبُ منزلةٍ في قلوب العبادٍ » وللكن كما يمكنٌ كسب المالٍ |5 


ع عسات و انناف سععتر و + تارك جاه وروعها أن عدت فيل 3 النال وها سناع اليو الإاسنان حمر 
2 م نو ع ب حي ب ود مد اا ب 
| َنِم 4 » وكما أن لما فيه سم ناقٌ ودرياق نافع ٠١‏ . . فكذلكَ الجاه » وكما أن كثير المالٍ يُلهي ويُطغي » و 


6| ذكر الله تعالئ والدارٌ الآخرة . . فكذالكَ كثرة الجاوء بل إِنَّ فتنة الجا أعظمٌ من فتنةٍ المال» وكما أنَا لا نقولٌ 70 1 


المالٍ الكثير حرامٌ » فلا نقولٌ أيضاً : تملّكُ القلوب الكثيرة حرامٌ » إلا إذا حمِلَيْهُ كثرةٌ المالٍ وكثرةٌ الجا علئ مباشرة 
0 

نعم ؛ انصرافٌ الهم إلى سعةٍ الجا مبدأ الشرور ؛ كانصراف الهم إلى كثرة المالٍ » ولا يقدرٌ محبٌ الجا والمالٍ علئ 
ترك معاصي القلب واللسانٍ وغيرها . 
6 وما سعةٌ الجا مِنْ غير حرص منكٌ علئ طلبهِ » وَمِنْ غير اغتمام بزوالهِ إن زالَ . . فلا ضررٌ فيه ؛ فلا جاءً أوسعٌ مِنْ 
د جاه رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ » وجاه الخلفاء اراق رول مدقي غلبا الدينٍ » وللكنّ انصراف الهم إلى 
| طلب الجا نقصانٌ في الدينٍ » ولا يُوصفُ بالفحريم 


)١( |)‏ الدرياق والترياق بمعنىّ . 


فعلئ هلذا نقولٌ : تحسينُ الثوب الذي يلبِسْهُ الإنسانُ عند الخروج إلى الناس مراءةً » وهو ليس بحرام ؛ لأنّهُ ليس 
رياءً بالعبادة » بل بالدنيا » وقمن على هنذا كلّ تجمّلٍ للناس وتزيّنٍ لِهُمْ . 

والدليلٌ عليه : ما رُويَ عنْ عائشةً رضي الله عنْها أنَّ رسولٌ الله صلَى اللُّ عليه وسلّمَ أراد أن يخرج يوماً على الصحابة ؛ 
فكانَ ينظرٌ في حُتَ الماءِ » ويسوّي عِماممَةُ وشعرّةُ » فقالث : أَوَنة تايا رسول الله + فال وتو إن الله تعالين 
يحت مِنّ العبد أنْ يتزيّنَ لإخوانه إذا خرجٍ إليهِمْ»"'' . 

نعم ؛ هلذا كان مِنْ رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ عبادة ؛ أنه كان مأموراً بدعوة الخلتي » وترغيبهم في الاتباع » 
واستمالة قلوبهخ » ولؤ سقط مِنْ أعينِهم .. لم يرغبوا في اتباعو» فكانّ يجب عليه أنْ يُظهرَ لهُمْ محاسنّ أحواله ؛ 
لكيلا تزدريّة أعيتهمْ » فإِنَّ أعينَ عوامَ الخلن تمتدُ إلى الظواهر دون السرائر » فكانَ ذلكَ قصدّ رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وَسلّم . 

وللكن لؤ قصدّ قاصدٌ أنْ يحسّنَ نفسَهُ في أعينِهِم ؛ حذراً مِنْ ذيّهِمْ ولومِهم . واسترواحاً إلئ توقيرِهِمٌ واحترامهم . . 
ان قد فض آمر) مباح] »]ؤ للإنسان أن بحلز من ألم المنذكة » ويطلت راحة الأنسن.بالإخوان » ومهما استدقلوة 
واستقذروة . . لم يأنسن بهم . 

فإذاً ؛ المراءاةٌ بما ليس مِنّ العباداتِ قذْ تكونُ مباحدٌ » وقد تكونٌ طاعةً » وقد تكونُ مذمومةً » وذلكَ بحسب الغرض 
المطلوب بها ء ولذالكَ نقولُ : الرجلٌ إذا أنفقيّ مالّهُ على جماعة مِنَ الأغنياء » لا في معرض العبادةٍ والصدقة » وللكن 
ليعتقد النامى أَنَّهُ سحي . . فهاذه مراءاةً ولِيسَتُ بحرام ٠‏ وكذالك أمثالة . 

أمّا العبادات ؛ كالصدقةٍ » والصلاةٍ » والصيام » والغزو » والحجٌ . . فللمرائي فيه حالتانٍ : 

إحدامُما!"' : ألا يوق اله فس [لةالرياة المحف ةنون الأجر وهنا يبط عبادقة:#الأن الأعجان بالضات ١‏ وعنذا 
ليس يقصدٌ العبادةً » ثم لا يقتصرٌ علئ إحباطٍ عبادتِهِ حنَّى نقولَ : صارٌ كما كان قبل العبادة » بل يعصي بذلكَ ويأثمْ , 
كما دلَّتْ عليه الأخبارٌ والآيات » والمعنيٌ فيه أمران : 

أحَدّمُما : يتعلّقُ بالعباد» وهو التلبيين والمكر ؛ لأنّهُ خَيََّ إليهم أنَّهُ مخلصٌ مطيعٌ لله » وأنّهُ مِنْ أهلٍ الدينٍ » 
وليس كذالك » والتلبيسق أيضاً في أمر الدنيا حرامٌ » حتَّئ لؤ قضئن دينَ جماعة وخيِّلَ للئاس أَنّهُ متبرعٌ عليه ؛ ليعتقدوا 
سخاوقة . . أثم به ؛ لما فيه مِنَ التلبيس وتمذّكِ القلوب بالخداع والمكر . 

والثاني : يتعلق بالله عزَّ وجل » وهو أَنَّهُ مهما قصدّ بعبادة اللّهِ تعالئى خلق الله .. فهو مستهزءةٌ بالله » ولذلكَ قال 
قتادةٌ : ( إذا راءى العبدٌ . . قال الله تعالئ لملائكيه : انظروا إل عبدي كيفت يستهزئ بي )”" » ومثالة : أن يِمْقُل بين 
يدي ملك مِنَ الملوكِ طول النهار ؛ كما جرث عادةٌ الخدمةٍ » وإِنَّما وقوفةُ لملاحظة جاريةٍ مِنْ جواري الملك » أؤْ غلام 
ول علمان : كن سد اكيز ة نينف لكا بلس و اقلت إلى ارقا بوعل أرن فقي فزبا ون عطاو قا 
(1) قال العراقي : ( أخرجه ابن عدي في « الكامل » ) . « إتحاف » ( 797/5 ) » والحُبٌ : الخابية » لفظة فارسية معربة . 


(1) والحالة الثانية ستأتي آخر هلذا البيان عند قوله : ( فأما إذا قصد الأجر والحمد جميعاً ...) . 
(*) روآأه الديئوري فى ( المجالسة وجواهر العلم)( ص ”59). 
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كتاب ذم الجاه والرياء 
تهنا : بيك حلن أذ وص العية باع الله جدااة راناة عب توق لا لات ا 
ظنٌ أنَّ ذلكَ العبد أقدرٌ علئ تحصيل أغراضه مِنّ الله تعالئ » وأنّهُ أولئ بالتقدٌب إليه مِنّ الله تعالئ ؛ إِذْ آثرةُ على ملك 
1 الملوك » فجعلّهُ مقصوة عبادتِهِ ؟! وأيُ استهزاءٍ يزيدُ علئ رفع العبدٍ فوق المولئ ؟! 

فهلذا من كباء ئر المهلكاتٍ » ولهلذا سما رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : الشركٌ الأصغرّ”' 

ش نعمْ ؛ بعضُ درجاتٍ الرياء أشدٌ من بعض كما سيأتي بيانهُ في درجاتٍ الرياء إن شاءً اللّهُ تعالئ » ولا يخلو شيمٌ 
منهٌ عنْ إثم غليظٍ أ خفيفٍ , بحسب ما به المراءة » ول لمْ يكن في الرياءِ إلا أَنَّهُ يسجدُ ويركعٌ لغير الله . . لكان فيه 
كفايةٌ ؛ فَإِنَّهُ ون لم يقصدٍ التقرّتَ إلى الله . . فقذ قصدّ غيرَ الله » ولعمري ؛ لؤ عظّمَ غيرَ الله بالسجود . . لكفرَ كفراً 
جلي . إلا أنَّ الرياءَ هو الكفرٌ الخفيٌ ؛ لأنّ المرائي عظَّمَ في قلبهِ الناس » فاقتضّت تلكَ العظمةٌ أنْ يسجد ويركمٌ لهُمْ » 
فكانَ النامئ هم المعظمونَ بالسجود مِنْ وجه » ومهما زالَ قصدُ تعظيم اللّهِ بالسجودٍ وبقي تعظيمٌ الخلتٍ . . كان ذلكَ 
قريباً مِنَ الشرك ١‏ إلا أنَّهُ إنْ قصدَ تعظيمٌ نفسِهِ في قلبٍ مَنْ عظم عندَهُ بإظهاره مِنْ نفسِه صورة التعظيم لله . . فمِنْ 
هلذا كان شركاً خفيّا لا شركاً جلي » وذلكَ غايةٌ الجهل . ولا يقدِمٌ عليه إلا مَنْ حدعَةُ الشيطان » وأوهم عندهُ أنَّ العبا 
يملكونَ مِنْ نفعه وضرّهٍ ورزقهِ وأجلِهِ ومصالح حالِهِ ومآلِهِ أكثرٌ مما يملكَةُ اللّهُ تعالى » فلذلكَ عدلَ بوجههٍ عن الله 
تعالئ إليهم » وأقبلَ بقلبه عليه ؛ ليستميلٌ بذك قلويهُمْ » ولؤ وكَلَهُ اله تعالئ إليهِمْ في الدنيا والآخرة . . لكان ذلكَ 
أقلّ مكافاةٌ لهُ على صنيعِه ؛ فإِنَّ العبادَ كلّهُمْ عاجزونَ عنْ أنفْسِهِمْ » لا يملكونّ لأنفسِهِمْ ضرا ولا نفعاً » فكيفف يملكونّ 
لغيرهم ؟! هلذا في الدنيا » فكيفت في يوم لا يجزي والدٌّ عنْ ولدِه » ولا مولودٌ هوّ جاز عنْ والدِو شيئاً بل تقول الأنبياءٌ 
فيه : نفسي نفسي ؟! فكيف يستبدلٌ الجاهلٌ عنْ ثواب الآخرة ونيلٍ القرب عند اللَّهِ تعالئ ما يرتقبُةُ بطمعِهٍ الكاذب في 
الدنيا مِنَ الناس ؟! فلا ينبغي أنْ نشكٌ في أنَّ المرائي بطاعةٍ الله في سخط الله مِنْ حيتٌ النقلٌ والقيام جميعاً » هنذا 
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إذا لم يقصدٍ الأجرٌ . 
نأمًا إذا قضد الأجدَ والحمد جميعا فى صدقبه أؤْ ضلاته ... فهلذا الشرك الذي يناقضٌ الإخلاضص» وقذ ذكرنا 
شكقة فى كنات الإخلاض: > ويدل ما تعلناة ف الآثار يق قول شعين بن العسيب وغيادة ين الفنايت أنه لا اجو له 
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.)55١١؟(‎ )» الكبير » ( 15/6 ) » والبيهقي في « الشعب‎ ١ المسند » ( 558/0 ) » والطبراني في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
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سيان دربا ثالرياء 

3 

اعلم نك بعضَ أبواب الرياء أشدُ وأغلظٌ مِنْ بعض » واختلافة باختلافٍ أركانه وتفاوت الدرجات فيه . 


وأركاثة ثلاثةٌ : المراءئ به » والمراءئ لأجله » ونفسنُ قصد الرياء . 


0 


الركنٌ الأَوّلٌُ : نفس قصدٍ الرياء : 
ولك لايهلو إكا أنديكرن تيجودا دون إرادةٍ عبادة الله تعالئى والثواب » وإمّا أَنْ يكونٌ مع إرادةٍ الغواب » فإِنْ كان 
كذلك . . فلا يخلو إِمًا أن تكوك إرافة الثواب أقوى وافلك أن أضيفك أ مسازية لإراة: العبادةٍ » فتكونٌ الدرجاتٌ أربعاً : 
الدرجةٌ الأولئ : - وهي أغلظّها ‏ : ألا يكونّ مرادهُ الثواتِ أصلاً ؛ كالذي يصلّي بِينَ أظَهُرٍ الناسٍ » ولو انفرة . 
لكان لا يصلّي بلْ ربّما يصلِّي مِنْ غير طهارة مع الناس » فهلذا جرّدَ قصدّة إلى الرياء ؛ فهو فهو الممقوتٌ عند الله تعالى » | أ 
وكذالك مَنْ يخرجُ الصدقة خوفاً مِنْ مذمِّةٍ الناس وهوّ لا يقصدٌ الثواب » ولو خلا بنفسِه . انما انهه فبن دري ١‏ 
العليا مِنَ الرياء . 


2 

: 
الدرجة الثاني : أن يكرت له قصدٌ الغواب أيضا » وللكن قصداً ضعيفا ؛ بحيتُ لؤ كان في الخلوة . . لكالا لا يفعلة » ٠|‏ 

| ولا يحملة ذلكَ القصدُ على العمل » ولو لم يكن قصد الثوات . . لكان قصدٌُ الي يحملةُ على العمل ؛ فهلذا قريب 

ْ مما قبلَهُ » وما فيه مِنْ شائبةٍ قصِدٍ ثواب لا يستقلٌ بحملِه على العملٍ . .لا ينفي عنهُ المقتّ والإثم . 

١‏ الدرجةٌ الثالقةٌ : أن يكونٌ قصدُ الثواب وقصدٌ الرياءِ متساويين » بحيثٌ لؤ كان كل واحدٍ منهُما خالياً عن الآخرٍ 

]| لم يبع على العمل » فلمًا اجتمعا . . انبعتتٍ الرّغبٌ» أو كان كل واحدٍ منهُما ل انفرة . . لاستقلٌ بحملِه على العمل » 

| فهلذا قذ أفسه مل ما أصلح » فترجو أن يسلم رأسا برأس » لا له ولا عليه ؛ أ يكون له من الغواب مل ما علمة من 

؟)| العقاب . وظواهر الأخبار تدلٌ علئ أَنّهُ لا يسلمٌ » وقذ تكلّمنا عليه في كتاب الإخلاص . 

ا الدرجةٌ لرابعة : أنْ يكون اطلاٌ الناس مرججحاً ومقوياً لنشايلو » ولؤ لم يكن . . لكان لا يترك العبادة » ولؤ كان قصة 

]| الرياة وحدهٌ . . لما أقدم عليه » فالذي نظنُهُ ‏ والعلمُ عن الله أنه لا يحبط أصل الثوابٍ ؛ وللكنة ينقصن منة » أى عاقب 

ا على مقدار قصدٍ الرياء » ويُئَابُ علئ مقدار قصدٍ الثواب''' . 

8 وأمًا قوثّة صلَّى الله عليه وسلّم : يقولٌ الله تعالئ : ؛ أنا أغنى الأغنياء عنٍ الشرك »''' .. فهر محمولٌ علئ ما إذا 

د تساوى القصدان »ء أؤْ كانَ قصدٌ الرياء أرجح . 

5 88 

الركنُ الثاني : المراءى به : 

وهوّ الطاعاثٌ » وذلكٌ ينقسمٌ إلى الرياءِ بأصولٍ العباداتٍ ؛ وإلى الرياءِ بأوصافها : 


. ) 89/١ ( انظر تفصيل العلامة ابن حجر الهيتمي في «الزواجر»‎ )١( 
رواه مسلم ( 5946 ) » وابن م ماجه (” 50 ) بلحوه.‎ )0( 
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دلت تأي يك ربع المهلكات 


القسمٌ الأول اوه الأقلط + 
المي 0 
وناظئة مشحون بالتكدبية + وللكتة براق لامو الإسااء ماوعر الي ووز الله معان في دجا يتاع م شئَّ ؟ كقوله 


3 وك و 


تعالئن : # يوا ج23 المَقِمُونَ دالوأ هد إِنَّكَ ارول أل وَللَه يعَكر نك ارد بكوك وَأَكّهُ يَنْهَدُ إن الْمكفِقِينَ لكوم * أيْ : في دلالتِهم بقولهم 


ص 
سَْ ف الْأَنضٍ لِيُفْسِدَ فهَا ...4 الآيةَ . 
وقالَ تعالئ : # وَلدَا لقُوك كَلوَْ امَك وا حََا عسوا عَيِكُمُ الَتامل من اَي * . 
وقالَ تعالئ : ا برَُونَ اليس وَل ينَدوْدَ آنَّهَ إلا ويلا < مُدَبَدِينَ بين كلك * . 


والآياث فيهم كثيرةً » وكا النفاقٌ يك؛”رٌ في ابتداء الإسلام ممَّنْ يدخلٌ في ظاهر الإسلام ابتداءً لغرض”'' 2 وذلكَ 


2 
3 


مما يقل في زماننا » وللكنْ يكثرٌ نفاقٌ مَنْ ينسلٌ عن الدين باطناً » فيجحدٌُ الجنة والنارّ والدارٌ الآخرة ؛ ميلاً إلى قولٍ اللا 
الملحدة” "+ از أ يعتقدُ طيّ بساطٍِ الشرع والأحكام » ميلاً إلئ أهل الإباحةٍ حة”"©ء أو يعتقدٌ كفراً أو بدعةً وهوَ يظهدٌ خلافة » |70 
فهنؤلاء منَ المنافقينَ المرائينّ المخلَّدِينَ في النان ليس وراء هنذا الرياءٍ رياءٌ » وحالٌ هنؤلاء أشدَّ من حالٍ الكفار 
المجاهرينَ ؛ لأَنّهُمْ جمعوا بِينَ كفر الباطن ونفاقٍ الظاهر . 

الدرجةٌ الغانيةٌ : الرياءً بأصولٍ العباداتٍ معّ التصديق بأصل الدين : وهلذا أيضاً عظيمٌ عند الله تعالى » وللكنَُّ دونَ 
الأول بكثير » ومثاله : أن يكونَ مال الرجلٍ في يد غير » فيأمرُةُ بإخراج الزكاة ؛ خوفاً مِنْ ذمّهِ » واللة يعلمُ منة أنّهُ لؤ كان 
في يليو . . لما أخرجها ء أو يدخلٌ وقثُ الصلاة وهو في جمع , فيصلي معَهُمْ » وعادئةُ ترك الصلاة في الخلوة , وكذالك 
يصومٌ رمضانٌ وهو يشتهي خحلوةً مِنَ الخلق ليفطرء وكذالكَ يحضرٌُ الجمعة ولولا خوفٌ المذمَةٍ . . لكان لا يحضرًها , أو اح 
يصلٌ رحمّةُ ويبدٌ والديه لا عنْ رغبة » وللكنْ خوفاً مِنَ الناس » أَؤْ يغزو أَؤْ يحجٌ كذلك . ْ 

فهلذا مراءِ معَهُ أصلٌ الإيمانٍ بالله تعالئ » يعتقدٌ أنَّهُ لا معبود سوا » ولو كُلْفَ أن يعبدَ غيرَ الله أ يسجد لغير الله . 
لم يفعلْ » وللكنّةُ يتركُ العباداتِ للكسل . وينشطٌ عند اطلاع الناس » فتكونٌ منزلثُة عند الخلتٍ أحبٌ إليه مِنْ منزلته 
عند الخال , وخوقُةُ مِنْ مذمّةٍ الناس أعظم مِنْ خوفِه مِنْ عقاب الله ورغبئة في محمدتِهِمْ أشدّ مِنْ رغبيه في ثواب الله 
تعالئ , وهلذا غايةٌ الجهل . وما أجدرٌ صاحبّة بالمقت وإِنْ كانَ غير منسل عن أصل الإيمانٍ مِنْ حيثٌ الاعتقاذ !! 

الدرجةٌ الثالثةٌ : ألا يرائيّ بالإيمانٍ ولا بالفرائض , وللكنَّهُ يرائي بالنوافل والسنن التي لؤ تركها لا يعصي , وللكنّه 
يكسلٌ عنها في الخلوة ؛ لفتور رغبته في ثوابها » ولإيثار لدَّةِ الكسلٍ علئ ما يرجي مِنَّ الواب » ثم يبعقُةُ الرياء على |! 
فعلهاء وذلكَ كحضور الجماعةٍ في الصلاةٍ » وعيادةٍ المرضئ » واتباع الجنائز » وغسل الموتئ » وكالتهجد بالليلٍ ) 
)١(‏ كحماية النفس والمال والعرض وكالطمع في الدنيا وغير ذلك . «إتحاف » (5/8/ا1). 
(؟) وهم في زمن المصنف عرفوا بالباطنية » يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطناً » وأنه مخالف الظاهرء وأنهم يعلمون الباطن » فأحالوا بذلك 


الشريعة ؛ لأنهم تأوّلوا بما يخالف العربية التي نزل بها القرآن . « إتحاف» (775/8 ) . 
(7) القائلين بسقوط التكليف عن العبد إذا بلغ مقام اليقين . « إتحاف » (1/5/8؟ ) . 
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الي 0 جياه لك ري لاط مّة» أو طلبا 
للمحمدة » ويعلمٌ الله تعالئ من أَنَّهُ لؤ خلا بنفسِه . . . لما زادَ علن أداءِ الفرائض 
فهاذا أيضاً عظيحٌ » وللكنّةُ دونَ ما قبلَهُ » فإِنَّ الذي قبِلّهُ آثرّ و ا عن حمدٍ الخالق » وهلذا أيضاً قد فعل 
ذلك » وانّقئ ذمَّ الخلت دون ذم الخالتٍ » ٠»‏ فكانَ ذمٌّ الخلق أعظم عندَهُ مِنْ عقاب الله » وأمّا هلذ ذا .. فلم يفعلٌ ذلك ؛ لأنَهُ 
لم يخ عقاباً على ترك النافلة لؤ تركها ء وكأنّهُ على الشطر من الأوَّلِ » وعقابُةٌ نصفك عقابه . 
فهلذا هوّ الرياءً بأصولٍ العباداتٍ . 
القسمٌ الثاني : الرياءٌ بأوصافٍ العبادات لا بأصولها , وهوّ أيضاً على ثلاث درجاتٍ : 
الدرجةٌ الأولئ : أن يرائي بفعل ما في تركِه نقصانُ العبادة ؛ كالذي عزمٌة أن يخيّف الركوعً والسجوة » ولا يطوّل 
القراءةً » فإذا رآ الناسئ . . أحسنَ الركوعَ والسجودً » وتركٌ الالتفات » وتهّمَ القعودّ بِينَ السجدتينٍ » وقد قال ابنُ مسعودٍ : 
(َنْ فل ذلك .. فهو استهانٌ بستهين بها ري عر وجل ٠!)‏ أئ :نه ليس يبالي باطلاع الو عليو في الخلوة» فإذا الع 
آدميٌ عليه . . أحسسَ الصلاةً » ومَنْ جلمن بِينَ يدي إنسانٍ مترّعا أو متكا » فدخلٌ غلامُةُ » فاستوئ وأحسنّ الجلسة . 
ل 0 ة في الملا دون 


وكنالكَ الذي يعتادُ إخراج الزكاة مِنَ الدنانير الرديثة » أو مِنَ الحتٍ الرديء » فإذا اطع عليه غيرةُ .. أخرجّها مِنَ 
الجيّدٍ ؛ خوفاً مِنْ ممه . 

وكذالكَ الصائمٌ يصون صومة عن الخيبة والرفث ؛ لأجلي الخلق » لا إكمالاً لعبادة الصوم ؛ خوفاً مِنّ المذمةِ » فهلذا 
أيضاً مِنَ الرياءِ المحظور ؛ لأنَّ فيه تقديماً للمخلوق على الخالت » وللكنّهُ دون الرياء 2 التطوعات . 

فإِنْ قال المرائي : إنّما فعلث ذلك صيانة لالستبيع عن الغيبة ؛ فَانَهُمْ إذا رأوا تخفيفف الركوع والسجودٍ وكثرة 
الالتفات . أطلقرا اللسانً باذم والغيبة ‏ نما قصدث صيانتهُمْ عنْ هلذه المعصية . تشقان ل متي كيد م1 
القنيظا وت قلي تليق الأب ذلك قن تروك من اتقصان غبلادك وهي خدمةٌ مِنكَ لمولاكَ - أعظمٌ مِنْ ضرركٌ 
مِنْ غيبة غيركٌ » فلؤ كان باعثّكٌ الدينَ . . لكائّث شفقتُكَ على نفسِكٌ أكثرّ» وما أنتّ في هلذا إلا كمَنْ يهدي وصيفة 
إلن ملك لينالَ مِنهُ فضلاً وولايةً يتقلّدُها » فيهديها إليهِ وهيّ عوراءً قبيحةٌ مقطوعةٌ الأطرافٍ » ولا يبالي به إذا كان 
الملك وحدة » وإذا كان عندة بعش غلمانة :: امسنع و عوفا مِنْ مذكؤ غلمائد » ولك محال ».بل مَنْ يراعي انب غلام 
الملك . . ينبغي أن تكونٌ مراقبثةٌ للملك أكثرّ . 

نعم ؛ للمرائي فيه حالتانٍ : 

إحداهُّما : أنْ يطلب بذلكٌ المنزلةً والمحمدةً عند الناس » وذلكَ حرامٌ قطعاً . 

والثانيةٌ : أن يقول ليم يحضرّني الإخلاصٌ في تحسين الركوع والسجود » ولو خففتٌ . .. كانت صلاتي عند الله 
ناقصةً » وآذاني النامن بذَيِهمْ وغيبتِه » فأستفيدٌُ بتحسين الهيئة دفع مذْمَتِهِمْ » ولا أرجو عليه ثواباً » فهو خيرٌ مِنْ أن 


)١1(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 8440 ) ولفظه : ( من صلئ صلاة والناس يرونه . . فليصلٍ إذا خلا مثلها ء وإلا . . فإنما هي استهانة 
يستهين بها ربه ) . 
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أتركَ تحسينَ الصلاةٍ» فيفوتٌ الغوابُ وتحصلّ المذمّةُ » فهلذا فيه أدنئ نظرء والصحيحٌ : أن الواجتٍ عليه أن يحسنّ 
ويخلمن » فإنُ لغ تحضرهُ النة . . فينبغي أن يستمر علئ عاديه في الخلوة » فليسس لهُ أنْ يدفع الذمٌ بالمراء!ة بطاعة الله ؛ 
فإن جلك اقيواة جا م 

الدرجَةٌ الغانيةٌ : أن يرائخ بفعل ما لا نقصانَ في تركه » وللكنْ فعلهُ في حكم التكملةٍ والتتمةٍ لعبادته ؛ كالتطويلٍ 

في الركوع والسجود » وم القيم » وتحسين الهيئة في رفع اليدين » والمبادرة إلى التكبيرة الأولئ » وتحسين الاعتدالٍ » 
والزيادة في القراءةٍ على السورة المعتادة , وكذالكَ كثرة الخلوة ا 
على الجيدٍ في الزكاة » وإعتاقي الرقبة الخالية في الكفارة » وكلُ ذلكَ مما لؤ خلا بنفسه . . لكان لا يقاِمٌ عليه 

الدرجةٌ الثالثةٌ : أن يرائي بزياداتٍ خارجة عن نفس النوافل أيضاً ؛ كحضور الجماعةٍ قبلَ القوم » وقصدِه للصنتٌ 
الأول » وتوجهه إلئ يمي الإمام » وما يجري مجراة » وكلُ ذلك ممًا يعلمٌ الله نه أنُّ لؤ خلا بنفه . . لكان لا يبالي 
أينَ وقفت » ومتئ أحرمٌ بالصلاة . 

فهلذهٍ درجاتٌ الرياء بالإضافة إلئ ما يُراءئ به » وبعضّةُ أشد مِنْ بعض . والكلّ مذمومٌ . 

85 © © 

الركنٌ الثالث : المراءئ لأجله : 

فإنَّ للمرائي مقصوداً لا محالةً » وإنَّما يرائي لإدراكِ مالٍ أو جاو أؤ غرض مِنَ الأغراض لا محالة » وله أيضاً ثلاث 
درجات : ْ 

الدرجةٌ الأولن ‏ وهيّ أشدّها وأعظمها - : أن يكونَ مقصدُهُ التمكّنَ مِنْ معصية الله ؛ كالذي يرائي 000 
التقوئ والورعَ بكثرة النوافلٍ والامتناع عنْ أكليٍ الشبهاتٍ » وغرضّة أنْ يُعرف بالأمانة » فيُولّى القضاءء أو الأوقاف » أو 
الوصايا » أؤ مالَ الأيتام ؛ فيأخدّهاء أَؤْ يُسلّمَ إليه تفرقةٌ الزكواتٍ أو الصدقاتٍ ؛ ليستأئر نر بما يقدرٌ عليه منهاء أو يُوَ 
الودائمٌ م فيأخدّها ويجحدهاء أؤ تُسلَّمَ إليه الأموالٌ التي تُنفُ في طريق الحجٍ » فيختزلَ بعضّها أو كلّها ‏ أو يتوصّلَ بها 
إلى استتباع الحجيج » ويتوصّلَ بقوّتِهِمْ إلى مقاصده الفاسدةٍ في المعاصي ٠‏ 

وقذ يظهرٌ بعضُّهُمْ زيّ التصوفٍ » وهيئةٌ الخشوع ؛ وكلامَ الحكمةٍ علئ سبيلٍ الوعظ والتذكير » وإِنّما قصدُه لتحي 
إلى امرأةٍ أو غلام لأجلٍ الفجور » وقد يحضرونَ مجالس العلم والتذكير » وحلقَ القرآنٍ » يظهرونَ الرغبة في سماع العلم 
والقرآنِ , وغرضهُمْ ملاحظةٌ النسوانٍ والصبيانٍ » أؤ يخرجٌ إلى الحج ومقصودةُ الظفر بِمَنْ في الرفقة مِنٍ امرأة أؤ غلام » 
وهاؤلاءٍ أبغضىٌ المرائينَ إلى الله تعالئ ؛ لأَنَّهُمْ جعلوا طاعةً ربّهِمْ سلماً إلى معصيتِه » واتخذوها آله وشتعرا وبشناعة 


ل وسو 

ويقربُ مِنْ هلؤلاءٍ وإنْ كان دوتهُمْ مَنْ هو مقترفٌ جريمة انهم بهاء وهو مصرٌ عليها ويريةٌ أن ينفي التهمةً عن 
: نفسه » فيظهرٌ التقوئ ؛ لينفي التهمةً ؛ كالذي جحد وديعةً وانَّهمَهُ الناس بها » فيتصدّقٌ بالمالٍ ؛ ليْقالَ : إِنَّهُ يتتصدق 
ٍْ ا 0 
وإظهار التقوك. , ْ 
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ربع المهلكات 4 تددو 


١‏ يشمن الج رن نا وجل الع السك لبان ل ا 
ْ لينكحها » أو امرأة شريفة على الجملةٍ » وكالذي يرغبٌ في أنْ يتزوّج بنتَ عالم عابدٍ » فيظهرٌ ل 
في تزويجه ابئقة » فهلذا رياءً محظورٌ ؛ لأَنَّهُ طلب بطاعة الله متاعَ الحياةٍ الدنيا » وللكنّهُ دونَ الأول » فإنّ المطلوبٌ بهدذا 
مباحٌ في نفيه . 

الدرجةٌ الثالثةٌ : ألا يقصدّ نيلَ حظ وإدراكَ مالٍ أؤ نكاح , وللكن يظهرٌ عبادتّةٌ ؛ خيفة مِنْ أَنْ يُنظرَ إليهِ بعين النقصٍ » 
:| فلا يعد مِنَ الخاصّة والزمّادٍ» ويُعتقة أنه ِنْ جملة العامة ؛ كالذي يمشي مستعجلاً فبطلعٌ عليه النامن ؛ فيحسي م الشي 
©] ويتركٌ العجلة ؛ كي لا يُقالَ :إن مِْ أهلٍ اللو والسّهِوء لا مِنْ أهل الوقارء وكنالكَ يسبق إلى الضحكِ ؛ اتاد "مه 
المزاح » فيخاف أن يُنظرَ إليه بعين الاحتقار » فيتبعٌ ذ ذلك بالاستخفار» وتنفّسٍ الصعداء » وإظهار الحون : ويقول ما 
عدر تكلا لكذدن 2 1 دين اانه بولواينة أنه زر أن و جعلره.. لكان كفل علد الك يوار كنا لفاك أن اله 
إلبة ين الالختقار للابعيل التوفين, 

وكالذي يرئ جماعة يصلونً التراويح » أو يتهجّدونَ » أؤْ يصومونَ الاثنينَ والخميس » أو يتصدَّقونَ » فيوافقَهُمْ خيفة 
أن يُنسبَ إلى الكسل ويُلحقَ بالعوامَ » ولؤ خلا بنفسِه . . لكان لا يفعل شيئاً مِنْ ذلكَ » وكالذي يعطشُ يوم عرفة أؤ 
4 عاشوراء » أو في الأشهر الحرم . . فلا يشرث ؛ خوفاً مِنْ أن يعلمَ النامن أنَّهُ غير صائم » فإذا ظنُوا به الصومٌ ... امتنعٌ عنٍ 
| الأكل لأجلِهم » أز يُذعئ إلئ طعام فيمتنعٌ ؛ لظن أنّهُ صائمٌ » وقذ لا يصرَحُ بأنّهُ صائمٌ » وللكن يقول : لي عذرٌ» وهو 
: حي ب شي ار ا الي ؛ ثم يري أنَّهُ مخلصٌ ليس بمراءٍ » وأَنّهُ يحترزٌ مِنْ أَنْ يذكر عبادتهُ للناس فيكونَ 
2 مرائياً » فيريدٌُ أنْ يُقالَ : إِنَّهُ ساترٌ لعبادتِه » ثم إن اضطرٌ إلى شرب .. لمْ يصبز عن أَنْ يذكرَ لنفسِهٍ فيه عذراً » تصريحاً 
ا 
لا يذكز ذلك متصلاً بشريه ؛ كي لا يْنٌ به أن يعتذرٌ رياة» ولنكثة يصب ؛ ثم يذكز عدر في مغرض حكاية عرضا . 
|| مثلّ أنْ يقولٌ اسه ل اس جو ل ال المي عليّ اليومَ وله أجذ 
)| بذا مِنْ تطييب قلبو» ومثلّ أن يقولٌ : إنَّ أيَّي ضعيفةٌ القلب » مشفقةٌ على » نظن أَنّي لؤ صمت يوماً . . مرضتٌ ؛ فلا 
|| تدعُني أصومٌ . 
ا بهاذاااونا وجري عر عاديتا للزياوا» 3 يورق إلى النسار 9 لوسترع أعرى الرباء في الماطن عونا المخلصن. 
2 فإنّهُ لا يبالي كيفت نظر الخلق إليه » فإنْ لم يكنْ لهُ رغبةٌ في الصوم وقد علم الله تعالئ ذلك مِنه .. فلا يريدٌ أَنْ يعتقة 
ٍِ غيرْهُ ما يخالفُ علم الله » فيكونَ ملبّساً . وإِنْ كان لهُ رغبةٌ في الصوم لله . .. قم بعلم الله تعالى » ولمْ يشرِكُ فيه غيرَهُ . 
0٠‏ وقذ يخطرٌله أن في إظهاره اقتداءً غير بو ء وتحريك رغبةٍ الناس فيه » وفيه مكيدةٌ وغرورٌ » وسيأتي شرح ذلكَ 
تروط 
فهلذه درجاتٌ الرياء » ومراتبُ أصنافٍ المرائينَ » وجمِيعْهُمْ تحت مقت الله تعالى وغضبه , وهوَ مِنْ أشدّ المهلكاتٍ . 
5]| وإنَّ مِنْ شدَّتهِ أنَّ فيه شوائب هي أخفئ من دبيب النملة ؛ كما ورد به الخبدٌ » تزلٌ فيه فحولٌ العلماءِ » فضلاً عن العبّادٍ 
ع الجهلاء بآفاتٍ النفوس وغوائلٍ القلوب » واللّةُ أعلم . 
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بان رسيا حفن اليو اومن يبب امل 


اعلخ : أنَّ الرياء جلي وخفيٌ . 
فالجليٌ : هوَ الذي يبعثٌ على العمل ويحيِلٌ عليه أولاً دونَ قصدٍ الثواب » وهو أجلاة . 


© © © 


ض 
31 


وأخفئ منهُ قليلاً : هوَّ ما لا يحمل على العمل بمجردوء إلا أنَّهُ يخيْفُ العملَ الذي أريدَ به وجة الله ؛ كالذي يعتاذ 
التهجدّ كل لي ليلة ويعقلٌ عليةء فإذا :دعل علية الضيفان :. نشطً لهُ» وخففٌ عليه » وعلم أنَّهُ لولا رجاءٌ الثواب . . لكانَ 
لايسلى لمكو زياء الشيفان : 


5 © © 


وأخفئ مِنْ ذلك : ما لا يؤثّرٌ في العمل » ولا بالتسهيلٍ والتخفيفٍ أيضاً » وللكنّهُ معَ ذلكَ مستبطنٌ في القلبٍ » ومهما 
لم يؤيّرِ في الدعاءِ إلى العمل . . .لم يمكن أنْ يُعرفَ إلا بالعلاماتٍ » وأجلئ علاماته أن يُسرٌ باطلاع الناس على طاعيّه » 
فربٌ عبد يخلصيُ في عملِه ولا يعتقدٌ الرياة» بل يكرمةُ ويرده» ويتيمُ العمل كذالك , وللكن إذا اطَلعَ عليه النامئ . . 
سوه ذلك وارتاع لهُ» وروّع ذلكَ عنْ قلبه شدةً العبادة » وهلذا السرورٌ يدل علئ رياءِ خفي » مِنه يترشّحٌ السرورٌ » ولولا 
التفاثُ القلب إلى الناس . . لما ظهرَ سرورُةٌ عند اطلاع الناس » فلمَدْ كان الرياءً مستكناً في القلبٍ استكنان النارٍ في 
الحجرء » فأظهرَ منهٌ اطلاعٌ الخلتي أ رَ الفرح والسرور » ثم إذا استة ستشعرّ لذَّة السرور بالاطلاع » ولمْ يقابل ذلك بكراهية . 
صار ذلك قوتاً وغذاءً للعرقٍ الخفيّ مِنَ الرياء » حنّئ يتحرّكَ على نفسِهِ حركة خفيّة مكل يسام خافن نجنا أن يسكات 
سببا يُطَّلمُ عليه بالتعريض وإلقاءِ الكلام عرضاً » وإِنْ كان لا يدعو إلى التصريح » وقد يخفئ فلا يدعو إلى الإظهار 
بالنطق تعريضاً وتصريحاً وللكنْ بالشمائل ؛ كإظهار النحولٍ » والاصفرار » وخفض الصوت » ويبس الشفتين » وجفافٍ 
الريق » وآثار الدموع » وغلبةٍ النعاس الدالّ على طولٍ التَهِجُدٍ . 


اي 
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وأخفئ من ذلك : أنْ يختفيّ بحيتٌ لا يريد الاطلاعَ » ولا يُسِرٌ بظهور طاعتِه , وللكنّةُ مع ذلكَ إذا رأى الناس . 

أن يبدؤوهٌ بالسلام » وأنْ يقابلوة بالبشاشة والتوقير » وأنْ يغنوا عليه » وأنْ ينشطوا في قضاءٍ حوائجه ؛ وأنْ يسامحوهُ في 
البيع والشراء » ون يوسّعوا لهُ في المكان » فإِنْ قصّرَ في ذلك مقضِرٌ . . نَقَلَ علئ قلبو » ووجدّ ذلك استبعاداً ني نفْسِهٍ ؛ 
كأنَّ نفْسَهُ تتقاضى الاحترامَ على الطاعة التي أخفاها مع أنّهُ لم يُطْلَعْ عليه » ولؤ لم يكن قذْ سبقَّتُ منة تلكَ الطاعة . 
لما كانّ يستبعدٌ تقصيرٌ الناس في حقّهِ » ومهما لمْ يكنْ وجودٌ العبادة كعديها في كل ما يتعلّقُ بالخلتي . . لمْ يكن قذ 
قنع بعلم الله تعالئ » ولمْ يكن خالياً عنْ شوب خفي مِنَ الرياء أخفئ مِنْ دبيبٍ النملٍ , وكلّ ذلك يوشك أن يحبط 
الأجرّء ولا يسلمٌ مِنهٌ إلا الصديقون . 
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وقالَ عبدُ اللّهِ بن المبارك : رُويَ عنْ وهب بن منبّهِ أنّهُ قال : ( إِنَّ رجلاً مِنَ السّبّاح قالَ لأصحابهٍ : إِنّا قد فارقنا الأموالَ 


| والأولاد مخافة الطخيان.: فتخافٌ أن تكون قد دغل علينا فى آمرنا هنذا من الطغيان: أكنة مما دعل على أهل الأنوال 


عو 
م4 


في أموالِهئ » إِنَّ أحدنا إذا لقي . . أحبٌ أَنْ يُعظَّمَ لمكانٍ دنه » وإِنّْ سألَ حاجةً . . أحبٌ أنْ تُقضئ له لمكانٍ دينه » ون 
اشترئ شيئاً .. أحبٌ أنْ يرخص عليه لمكانٍ دينه . 

فبلعٌَ ذلك ملِكَهُمْ » فركب في موكب مِنَّ الناس ؛ فإذا السهلٌ والجبلٌ قدٍ امتلاً بالناس » فقالَ السائحٌ : ما هلذا ؟ 
قيلَ : هنذا الملكُ قد أظلَّكَ » فقالٌ للغلام : ائتني بطعام » فأتاهُ ببقل وزيتٍ وقلوب الشجر . فجعلّ يحشو شدقيه 
41 كاك عدي نانيك حاط ظانعايا لان بن اق :انك ادال +#الناس ب ارقن عدي 
آخرٌ: بخير ‏ فقالَ الملكُ : ما عند هلذا مِنْ خير» فانصرفّ عنةُ » فقالَ السائحٌ : الحمذٌ للّهِ الذي صرفَكَ عبّْي وأنتَ 
002 ” ْ 

فلم يزل المخلصونَ خائفينَ مِنّ الرياءِ الخفيّ » يجتهدونٌ لذلكَ في مخادعة الناس عن أعمالِهمٌ الصالحة 
ترصو عار إلحلاءيا الغتلع مناتسوطة لابو طروي لحناة فراسوي :اع لق وعاة اذامعلية قولف الفاليي: 
فيجازيَهُمُ اللهُ تعالئ في القيامةٍ بإخلاصِهمْ علئ ملأ مِنَ الخلق ؛ إِذْ علموا أنَّ اللة لا يقبلُ يومَ القيامةٍ إلا الخالصّ » 


2 


#6 


: وعلموا شِدَّةَ حاجتِهمْ وفاقتِهم في القيامة . وأنَّهُ يومٌ لا ينفعٌ فيه مال ولا بنونَ » ولا يجزي والدّ عنْ ولدِوء ويشتغلٌ 


الصدّيقونَ بأُنفسِهِمْ » فيقولٌ كل واحدٍ : نفسي نفسي , فضلاً عنْ غيرهِمْ » فكانوا كزوار بيتِ الله تعالئ إذا توجهوا إلى 
مكة ؛ فإِنَّهُعْ يستصحبونَ معَّ أنفسِهمٌ الذهب المغربيّ الخالص ؛ لعليِهم بأنَّ أرباتَ البوادي لا يروج عندَهُمْ الزيث 
والبهرجٌ » والحاجةٌ تشتدٌ في البادية » ولا وطنّ يُفزِعٌ إليه؛ ولا حميم يُتمسَكُ به ؛ فلا يُنجي إلا الخالصيٌ مِنّ النّقدِ» 
فهنكذا يشاهدٌ أربابُ القلوب يومٌ القيامةٍ » والزادُ الذي يتزودونّة له مِنَّ التقوئ . 


3 85 8 


فإذاً ؛ شوائبُ الرياءٍ الخفيّ كثيرة لا تنحصرٌء ومهما أدركَ مِنْ نفسِهٍ تفرقة بِينَ أَنْ يطلعَ علئ عبادتِهِ إنسانٌ أو 
وشح نيه علي ين الرياوا» رائه كبا شع متتع لاعن نياكم «اذلم يبال حتفدت اليهافة أو المنييان الرضخ أن :غابرا# 
اطلعوا علئ حركبهٍ أَمْ لم يطلعواء فلؤ كانَ مخلصاً قانعاً بعلم اللّهِ .. لاستحقرٌ عقلاءً العبادٍ كما استحقرٌ صِبِيانّهُمْ 
ومجانيتَهُمْ » وعلمَ أن العقلاءَ لا يقدرون له علئ رزقٍ » ولا أجل » ولا زيادة ثواب ونقصانٍ عقاب . كما لا يقدرٌ عليه 
لشاف واهيهان ولحاي وامززاات بع ندا قلع ككرت دق زنك وين كر عبراب مطثية لامر 


فنك سك ىه 0 ا 0 00 و :و ابي كب 8 0 7 
فإن قلت : فما نرئ أحدأ ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاتة » فالسرورٌ مذمومٌ كله ؟ أؤْ بعضه محمود وبعضة 
مذمومٌ : 


و 


ذه ا اال 1 ١‏ ع الس ااي ١‏ 21 و وغ 00م 
فنقول أولا : كل سرور فليسنَ بمذموم » بلٍ السرورز منقسمٌ إلئ محمود . وإلئ مذموم » فأمًا المحمود . . فأربعة 


.)١514( ) الزهد‎ ١ تقدم بنحوه مختصراً » وقد رواه ابن المبارك في‎ )١( 


الأول : أن يكونَ قصذّهُ اعلا لط عر عوط رد موااكن لعز الاح وري للكيامر . علم أنَّ الله أطلعَهُمْ » وأظهرٌ 
الجميلٌ مِنْ أحواله » فيستدلٌ بنالكَ على حُسنٍ صنع الله بو » ونظره و إليهء إلطافيطة نان > يستدُ الطاعةً والمعصيةً » 
ا 0 0 


سس وه 


نظر الله له لا بحمدٍ الناس وقيام المنزلة في قلوبهمْ » وقد قال تعالى : # قل عَضْلٍ لله وَسَمَيوء َدَلِكَ كلَفْرَعُوا # » فكأ 


ظهرَ له أَنَّهُ عندَ الله مقبولٌ ففرع به . 
الثاني : أنْ يستدلٌ بإظهار الله ه الجميل وسكرهة القبيح عليه في الدنيا أنه كذلكٌ يفعلٌ في الآخرة ؛ ِذْ قال ل الله 
ان ويل وما مو اللة عل عسل كنا في الدنيا الا موقي الع 1ك 


فيكونٌ الأول فرحاً بالقبولٍ في الحالٍ مِنْ غير ملاحظة المستقبلٍ » وهلذا التفاتٌ إلى المستقبلٍ . 

الثالثٌ : أن يظنَّ رغبةً المطلعينَ على الاقتداءِ به في الطاعةٍ » فيتضاعفُ بذلكٌَ أجِرُهُ » فيكون له أجرٌ العلانية بما 
أظهر آخراً » وأجرٌ السرٍ بما قصذهُ أوّاً » ومنٍ اقِّيَ به في طاعةٍ . . فلهُ مثلُ أجر أعمالٍ المقتدينَ به مِنْ غير أنْ ينقصّ 

مِنْ أجورهِم شيءٌ » وتوقعٌ مم ذلك عدر يأن بكو شيك السرور إن ظهورٌَ مخايلٍ اربج تذيد ع وسووة للسرور لآ 
محالة . 


الرابع ُ : أن يحمدهُ المطلعونٌ على طاعيِه » فيفرحٌ بطاعتِيمْ لله تعالئ في مدحِهْ » وبحبَّهم للمطيع » وبميلٍ قلويهم 
إلى الطاعة ؛ إذْ مِنْ أهل الإيمانٍ مَْ يرئ أهلّ الطاعةٍ فيمقثٌهُ ويحسدهٌ » أو يذمّةُ ويهزأ به » أو ينسبْةُ إلى الرياءِ ولا يحمدُةُ 
عليه » فهنذا فرح بحسن إيمانٍ عبادٍ الله » وعلامةٌ الإخلاص في هلذا النوع : أن يكونَ فرحُهُ بحمدِهِمْ غيرَهُ مثل فرحِه 
بحمَدِهِم إِيّاه . 


3 


وأمّا المذمومٌ . . فهوّ الخامسٌ : وهوَ أن يكونَ فرحٌةُ لقيام منزلته في قلوب الناس ؛ 1 حَرَّل يمدحوهٌ ويعظموهٌ » ويقوموا 
بقضاء ء حوائجه » ويقابلوة م بالإكرام في مصادرهٍ وموارده » فهلذا مكروةٌ » واللّة تعال أعلم . 
6 0 


)003 روأه فك 7092). 
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بيان مابكبط املس لرسيسا انح وجي وس لطم 


فنقولٌ فيه : إذا عقدَ العبدُ العبادة على الإخلاص . ثم ورد عليه واردٌ الرياء . . فلا يخلو : 
إِمّا أن يرد عليه بعد فراغهٍ مِنَ العمل » أو قبل الفراغ . 
إن ورد بعد الفراغ سرورٌ مجرّدٌ بالظهور مِنْ غير إظهار . . فهاذا لا يحبطٌ العمل ؛ إذِ العمل قد تمّ على نعتٍ 
الأخلافن + #الناقة الرزاو فنا يط أ علبو ذا ««دتريهر الذايسطلت علي اقزة »انيما ن]نا ل يكلت هو إطهارة ١‏ 
وَالعحَدّدك بوء وله يعم ذكرة وَإِظهارَهُ » وللكن اتفقّ ظهورّه بإظهار اللّهِ » ولمْ يكن منهُ إلا ما دخلّ مِنَ السرور والارتياح 
نعم ؛ لؤ تم العمل على الإخلاص مِنْ غير عقدٍ رياءٍ » وللكنْ ظهرَث لهُ بعدَهُ رغبةٌ في الإظهار » فتحدّتٌ بهِ وأظهرَه ‏ 
فهلذا مَخُوفٌ » وفي الآثار والأخبار ما يدل علئ أَنَّهُ محبطٌ ؛ فق رُوي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنة أنّهُ سمعٌ رجلاً 
يفول ل أثة انبارحة ا 0 
وروي عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم أنّهُ قال لرجل قال لهُ : صمت الدهرّ يا رسولٌ الله فقالَ لهُ : ما صمتٌ 
ولا أفطرت » » فقالَ بعضّهُمْ : إِنّما قالَ ذلك لأنّهُ أظهِرَةُ''' ٠‏ وقيلّ : هوّ إشارة إلى كراهةٍ صوم الدهر”" . 
وكيفّما كان . . فيحتملٌ أنْ يكونَ ذلك مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ومن ابن مسعودٍ استدلالاً علئ أنَّ قلبَةٌ 
عند العبادةٍ لم يخلُ عن عقدٍ الرياءِ وقصدِه له لما أن ظهرَ منهُ التحدّتُ به ؛ إِدْ يبعدُ أن يكونَّ ما يطراً على العمل 
مبطلاً لثواب العمل » بلي الأقيمٌ أنْ يُقَالَ : إِنّهُ مئابٌ علئ عمَلِهٍ الذي مضئ » ومعاقبٌ علئ مراءاتِهِ بطاعة الله تعالى 
بعد الفراغ من » بخلافٍ ما لو تغيّر عقدُهٌ إلى الرياءِ قبل الفراغ مِنَ الصلاة ؛ فإنَّ ذلكَ قد يبطلُ الصلاة » ويحبطً العمل . 
وأمّا إذا وردَ واردُ الرياءِ قبلَ الفراغ مِنَ الصلاةٍ مثلاً وكانَ قد عقدّ على الإخلاص . وللكنْ ورد في أثنائها واردٌ الرياء . 
فلا يخلو : إمًا أنْ يكونٌ مجرة سرور لا يود في العمل : وإمًا أنْ يكونٌ رياءً باعثا على العمل . 
فِإِنْ كان باعثاً على العمل وختم العبادة به . . حبط أجِرْهُ » ومثالة : أنْ يكونَ في تطوّع » فتجدَّدَتْ له نظّارة”* أو 1 
خضو ملك رق الملوك وهو يشعهي أن ينظك إليو» أو يذكر شيعا سيّة من ماله ومؤيرية أن يطليئة +ولؤلاً الغانق:... لطم 
الصلاةً » فاستتئها خوفاً مِنْ مذمّةٍ الناس » فقد حبط أجرهُ » وعليه الإعادةٌ إن كان في فريضةٍ » وقد قال صلّى الله عليه 
وسلَّمَ : ٠‏ العمل كالوعاء » إذا طات آخْرْةُ . . طات أُوّلْهُ »'* ؛ أي : النظرٌ إلئ خاتمته . 


وروي أن مَنْ راءئ بعملِهِ ساعةً .. حبطً عملهٌ الذي كان قبلهة”"' غ وَهَومَترَلٌ غلى الصلاة فى هلله الصورة » لا 


.)7؟١١ الرعاية (ص‎ )١( 

(؟) القائل هو ابن حيويه أحد الرواة » ولفظه : ( لأنه تحدّث به ) . 
(*) كذا في « الرعاية » ( ص 7١١‏ ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( "15 )» وعند مسلم )١١57(‏ أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمن يصوم الدهر » فقال : ١لا‏ صام ولا أفطر» . 
(5) النظارة : القوم ينظرون إليه . 

(5) رواه ابن ماجه (  ) 5١44‏ 


| (0) الرعاية (ص 14 ) . 


وأمًا إذا كان واردٌ الرياءِ بحيثٌ لا يمنعٌةُ مِنْ قصدٍ الاستتمام لأجل الثواب ؛ كما لؤ حضرَ جماعة في أثناء صلاتِه » 
ففرح بحضورهِمْ واعتقد الرياءَ » وقصدّ تحسينَ الصلاةٍ لأجلٍ نظرِهِمْ » وكانَ لولا حضوٍرُهُمْ . . لكان يتمّها أيضاً , فهلذا 
رياءٌ قذ أئّرَ في العمل » وانتهض باعثاً على الحركات » فإِنْ غلب حنَّى انمحقّ معهٌ الإحساسُ بقصد العبادةٍ والثواب » 
وار قن امياد مسموراء . فهلذا أيضاً ينبغي أنْ يفسد العبادةً مهما مضئ ركنٌ مِنْ أركانها على هنذا الوجه ؛ لأنَا 
نكتفي بالنيةٍ السابقة قَةٍ عند الإحرام بشرط ألا يطراً ما يغلبُها ويغمرها ء ويحتملٌ أنْ يُقالَ دلا يفسدٌ العبآدة 'نظرا إلرل تحالة 
العقَدٍ » وإلئ بقاءٍ أصلٍ قصدٍ الثواب وإِنْ ضعفت بهجوم قصدٍ هوّ أغلبٌ منة . 

ولقدْ ذهت الحارثٌ المحاسبيٌ رحمَةٌ اللهُ تعالئ إلى الإحباطٍ في أمر هوّ أهونٌ منْ هنذا » وقالَ : إذا لمْ يُردْ إلا مجر 
السرور باطلاع الناس ؛ ؛ يعني : سروراً هو كحبٌ المنزلةٍ والجاوء قال : قد اختلف النامن في هلذا» فصارّثُ فرقةٌ إلى 
الأمحط #لآثة كذ مدي الدوة الأول واورفن إلى سيو الملر فاق حركه بشع عيلة بالإخلاضي 1 تنايقا العمل 


ثم قال : ولا أقطعٌ عليه بالحبط وإِنْ لمْ يتزيّد في العمل » ولا آمنُ عليه » وقذ كنثُ أقفُ فيه لاختلافٍ الناس » 
والأغلبُ علئ قلبي أنَّهُ يحبطً إذا ختم عمُلَّهُ بالرياء”" . 


ثم قالَ : فَإِنْ قيلَ : قد قالَ الحسنٌ رحمَّةُ الله تعالى إنهُما سَوْرتانٍ » فإذا كانت الأولئ لله . . لم تضِدّهُ الثانية”" 2 
وق زوق أن ركفاذ قال لرسترلهالله سن الله تعلي ةفيك 00000008 بأ العم ذخف حب أنْ يُطلعَ عليه ؛ فيُطلعٌ 
عليه » فيسوّني » قال : « لك أجران ؛ أجرٌ السرّ وأجرٌ العلانية»”*' » ا ا عا لين 
فأرادَ بقوله : لا تضرٌهُ ؛ أيْ : لا يدمٌ العمل ولا تضرَهُ الخطرة وهو يريد الله عزِّ وجل » ولم يقل : ! ذا اعتقدَ الرياءَ بعد 
عقدٍ الإخلاص . . لم يضِرةُ'*' . وأمًا الحديث . . فتكلّمَ عليه بكلام طويلٍ يرج حاضْلَةُ إلى ثلاثة أوجه : 
أحدّها : أنَهُ يحتملٌ أنَّهُ أرادَ ظهورَ عملِهٍ بعد الفراغ » وليسَ في الحديث أنَّهُ قبلَ الفراغ 
والخانوم ا لزه اذ للب انار الحاى جام رقو العو جونيو 1ااكر ا وه 2[ لاسي سيك بدت 
المحمدةٍ والمنزلةٍ » بدليل أنَّهُ جعل لهُ بِ أجرين » ولا ذاهب مِنَ الأمةٍ إلى أن للسرور بالمحمدة أجراً » وغايت أنْ يُعفئ 
عنةُ » فكيفت يكونٌ للمخلص أجرٌ وللمرائي أجرانٍ ؟! 
1 والثالثٌ : أنَّهُ قال : أكثرٌ مَنْ نْ يروي الحديت يرويه غير متصل إلى أبي هريرة » بلْ أكثرُهُمْ يوقفة عل أبي صالح » 
ظ ومنهُمْ مَنْ يرفعةُ ؛ فالحكمٌ بالعموماتٍ الواردة في الرياءٍ أولئ''' . ظ 1 
)١(‏ الرعاية (ص “#"73 ) . 
(5) الرعاية (ص 585 ). 


زفرة الرعاية ( ص “"؟ ) » ورواه البيهقى فى « الشعب » ( 5/ا58 ). 
(5) رواه الترمذي ( 7784 ) » وابن ماجه (5555 ) . 


(5) الرعاية ( ص ه"7؟ ) وما بعدها. 
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0 
والأقيين عندنا : أنَّ هلذا القدرٌ إذا لم يظهز أئْرْهُ في العمل » بل بقيّ العمل صادراً عنْ باعث الدين » وإِنَّما انضاف 
ِ إليه السرورٌ بالاطلاع . . فلا يفسدٌ العمل ؛ لأنَّهُ لمْ ينعد بهِ أصلٌ نيه » وبقيّتْ تلك النية باعثةً على العملٍ » وحاملة 
2 على الإتمام : ش 

2 وأمّا الأخبارٌ التي وردّث في الرياء . . فهي محمولةٌ على ما إذا لمْ يرد بهِ إلا الخلقّ . 

وأمّا ما ورد في الشركة . . فهوَ محمولٌ على ما إذا كان قصدٌ الرياء مساوياً لقصدٍ الثواب ؛ أ أغلت منة , أمّا إذا كان 
5)] ضعيفاً بالإضافة إليه : . فلا يحبطٌ بالكلية ثوابَ الصدقةٍ وسائر الأعمالٍ » ولا ينبغي أن يفسدّ الصلاة . 
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3 


ولا يبعدٌ أيضاً أنْ يُقَالَ : إِنَّ الذي أوجب عليه صلاةٌ خالصةٌ لوجه الله تعالئ » والخالصُ ما لا يشوبّةُ شيءٌ » فلا 
: كرد 37 أب مح اشرب ومع مش و لذ ناي كن لشم كدب كان 
فهلذا حكمٌُ الرياء الطارئ بعد عقدٍ العبادة » إِمّا قبل الفراغ , أَوْ بعد الفراغ . 
القسمٌ الثالتُ : الذي يقارنُ حالَ العقدٍ ؛ بأنْ يبتدئ الصلاةً على قصدٍ الرياء » فإنْ تمّ عليه اه 
| في أنَّهُ قضي ء ولا يعتدٌ بصلاته » وإِنّ ندم عليه في أثناء ذلكَ واستخفرٌ ورجمٌ قبلَ التمام . . ففيما يلزمهُ ثلاثة أوجو : 
قَالّتُْ فرقةٌ : لم تنعقذ صلائةُ مع قصدٍ الرياءِ » فليستأنف . 
وقالّتُ فرقةٌ : تلزمُةُ إعادةٌ الأفعالٍ ؛ كالركوع والسجودٍ » وتفسدٌ أفعالهُ دونَ تحريمة الصلاة ؛ لأنّ التحريمَ عقدٌ » 
م والرياء خاطه في قليه لا تحر البخرية عن "كوه عقذا . ٠‏ 
)| وقالَّت فرقةٌ :لا يلزمُةُ إعادةً شيءٍ ء بل يستغفرٌ اللّة بقلبه » ويتمٌ العبادة على الإخلاص . والنظرٌ إلى خاتمةٍ العبادة ؛ 
ُ كما لو ابتداً بالإخلاص وختمَ بالرياء . لكان يفتتاعيلا «وشكبرانذلك بثوب أبيض لُطْحَ بنجاسة عارفة: فإذا انيل 
8 العارضٌ . . عاد إلى الأصلي » فقالوا : إنَّ الصلاةً والركوعَ والسجوة لا تكونٌ إلا لله » ولؤ سجد لغير الله . . لكان كافراً » 
:) وللكن اقترنَّ به عارضُ الرياءِ » ثم ال بالندم والتوبة » وصار إلى حالةٍ لا يبالي بحمدٍ الناس وَذْمَهِمْ » فتصحٌ صلاثة . 
2 ومذهبُ الفريقين الآخرين ارج عنْ قياس الفقه جذاً » خصوصاً مَنْ قال : يلزمةُ إعادة الركوع والسجود دود 
ِ لوط الركوع والسجوة إِنْ لمْ يصحٌ . . صارَث أفعالاً زائدة في الصلاةٍ فتفسدٌ الصلاةٌ » وكذالكَ قولٌ مَنْ يقولٌ : 
6 لؤْ خُتم بالإخلاص .. صعٌّ ؛ نظراً إلى الآخرء فهرو أيضاً ضعيفٌ ؛ لأنَّ الرياء يقدح في النية » وأولى الأوقاتٍ بمراعاة 
, أحكام النية حالةٌ الانتتاح » فالذي يستقيمٌ علئ قياس الفقه هو أنْ يُّقَالَ : إِنْ كانَ باعُهُ مجرد الرياءِ في ابتداء العقدٍ 
ع دونَ طلب الشواب وامتثالٍ الأمر . . لمْ ينعقٍ افتتاحٌة » ولمْ يصع ما بعد » وذلكَ فيمَنْ إذا خلا بنفسه . . لمْ يصلّ » ولمًا 
3 رأى النامن . . تحدّم بالصلاة » وكانَ بحيثٌ لؤ كان ثوبّة نجساً أيضاً. . كان يصلِّي لأجل الناس » فهلذو صلاةً لا نية 
)| فيها ؛ إذِ النيةٌ عبارةٌ عن إجابةٍ باعثٍ الدين » وها هنا لا باعكٌ ولا إجابةٌ . 
فأما إذا كانَ بحيثٌ لولا النام أيضاً . . لكان يصِلّي إلا أنَهُ ظهِرَتث لل 0 
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عصئ بإجابةٍ باعث الرياءٍ » وأطاعَ بإجابة باعث الثواب » 9# قن يَعَمَلَ ِعَقَالَ دكَةِ حَيرَا برد + 
فلهُ ثوابٌ بقذّر قصله الصحيح » وعقابٌ بقذر قصدِو الفاسدٍ » ولا يحبطٌ أحدُهما الآخرّ. 


وَإِنّْ كانَ في صلاةٍ تقبلٌ الفساد بتطرٌقٍ خللٍ إلى النية . . فلا يخلو : إمَا أنْ تكونَ نفلاً أ فرضاً ؛ فإنْ كانت نفلاً .. 


صلاتّهُ فاسدةٌ والاقتداءٌ به باطلٌ » حنّئ إِنَّ من يصلِّى التراويج » وتبيّنَ مِنْ قرائن حالِهِ أن قصدَهُ الرياءً بإظهار حسنٍ 


القراءة ؛ ولولا اجتماعٌ الناس خلفقَهُ وخلا في البيتِ وحدّهٌ لما صلَّى . . لا يصحٌ الاقتداءٌ به ؛ فإنّ المصير إلى هنذا بعيدٌ ال 


جنا بلْ يُظِن بالمسلم أَنَّهُ يقصدٌ الغوات أيضاً بتطوعهو» فتصحٌ باعتبار ذلك القصدٍ صلاتةُ » ويصحٌ الاقتداءً بو وإنٍ 
اقترنَ به قصِدٌّ آخرُ هو به عاص . 


فأمًا إذا كان في فرض واجتمعَ الباعئان وكانَ كل واحلٍ لا يستقلٌ » وإنَّما يحصلٌ الانبعات جعي نا 1 


يسقط الواجب عنةُ ؛ لأنَّ الإيجاب لم ينتهضن باعثاً في حقّهِ بمجرده واستقلاله . 


وإنْ كان كل باعث مستقاة » حتّئ لؤ لم يكنْ باعتٌ الرياءٍ . . لأدّى الفرض » ولؤ لمْ يكن باعتُ الفرض . . لأنشاً صلاة لا 
تطوعاً لأجل الرياءِ » فهلذا في محل النظر » وهو محتملٌ جذاً » فيحتملٌ أنْ يُقالَ إن الراشت ئلا الضة لوه الله 4 
ولمْ يؤدٌ الواجت الخالصنَ » ويحتمل أن يُقال : الواجبٌ امتثال الأمر بباعث مستقل بنفسِهٍ » وقد وُجدَ » فاقترانٌ غيره به 2 
لا يمن سقوطً الفرض عنة » كما لؤ صّئ في دارٍ مغصوبة ؛ فإنةُ وإ كان عاصياً بإيقا الصلاة ة في الدار المغصوبة فَإِنَهُ 3 


مطيعٌ بأصل الصلاة » ومسقطٌ للفرض عن نفسِهِ » وتعارض الاحتمالٌ في تعارض البواعث في أصلٍ الصلاة . 


أمّا إذا كان الرياءً في المبادرة مثلاً دون أصلٍ الصلاةٍ ؛ مثلٌ مَنْ بادرٌ إلى الصلاة في أوَّلِ الوقتِ لحضور جماعة ولو |5 


خلا . . لِأَخَّرَ إلى وسطٍ الوقتء ولولا الفرضٌ . . لكانَ لا يبتدئٌ صلاة لأجل الرياء » فهلذا مما يقطعٌ بصِحَّةٍ بصحَةٍ صلاته 


وسقوط الفرض به ؛ لأنَّ باعتٌ أصل الصلاة مِنْ حيتٌ إِنَّها صلاة لم يعارضّةُ غيرُهُ » بل مِنْ حيثٌ تعيينُ الوقتٍ » فهنذا 4 


أبعذٌ عن القدح في النية 


مننان ف وآناء نك ن أناعكا عل | عاماة عل وأما قنك ذ! اطلاء الثان: غلية ]ذا لايل أن ة اليه حي 1 
في رياءٍ يكون ب : يِه » وأما مجردٌ السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثرٌهُ إلى حيث (١‏ 


يؤثة فى :العمل :+ فبعيدٌ أن يقس الطلاة - 


فهلذا ما نراهٌ لائقاً بقانون الفقه » والمسألةٌ غامضةٌ مِنْ حيتٌ إِنَّ الفقهاءَ لم يتعرّضوا لها في فنّ الفقه » والذينَ خاضوا الا 
فيها وتصرّفوا لم يلاحظوا قوانينَ الفقه ومقتضئ فتاوى الفقهاءِ في صحة الصلاةٍ وفسادهاء بل حملَهُمُ الحرصٌ على 


تصفية القلوب وطلب الإخلاص علئ إفسادٍ العبادات بأدنى الخواطر » وما ذكرناه هوّ الأقصدٌ فيما نراة » والعلمٌ عند الله 
عزَّ وجل فيه » وهوّ عالمٌ الغيب والشهادة » وهو الرحملنٌ الرحيم . 


206 


ربع المهلكات 4 اجن جد ج10 
كك 


بسان وواء الريار وطربق معاجت القلب في 


قد عرفت مما سبق أنَّ الرياة محبطً للأعمالٍ » وسببٌ للمقت عند الله تعالى » وأنَهُ مِنْ كبائر المهلكاتٍ . 

15 وماهلذا وصقُهُ فجديرٌ بالتشمير عنْ ساقي الجدّ في إزالتِهِ ولؤ بالمجاهدةٍ وتحمّل المشاقّ » فلا شفاءً إلا في شرب 
: الأدوية المةٍ البشعةٍ » وهلذو مجاهدةٌ يُضطٌ إليها العبادُ كلّهُمْ ؛ إذ الصبيٌ يُخْلقُ ضعيت العقل والعمييز» ممتدٌ العين 
إلى الخلت » كثيرٌ الطمع فيهمْ » فيرى النامن يتصنّمُ بعضّهُمْ لبعض » فيغلبُ عليه حبٌ التصنّع بالضرورة » ويترسّحُ 
كاف اشتيوه و لها يسع كن ولك اميلها يعد عمال عقرو يوقو االعرسك الرن لاقي اليه ركرك افيوا/ لد ررق ان 
قمعِدٍ إلا بمجاهدةٍ شديدةٍ » ومكابدةٍ لقوّةٍ الشهواتٍ , فلا ينفك أحدٌّ عن الحاجة إلى هلذهٍ المجاهدة , وللكنّها تشقٌ أوَلاً 


١‏ ماع 


0 


وتخفٌ آخراً » وفى علاجه مقامان : 
أحدّهما : قطع عروقه وأصوله التي منها انشعابَةُ . 


والثاني : دفعٌ ما يخطرٌ منهُ في الحالٍ . 


المقامُ الأول : في قطع عروقِهِ واستئصالٍ أصوله : 

وأمك بنك البجولة :وا لقعا ورد وازذا فق رك ريغت لبون قافقة أفدولة وم نط الله المحطة ف والغراة وف الو المدمة 
والطمعٌ فيما في أيدي الناس . ْ 

ويشتهة اللوياة نلو الأنبات انها النافقة للمراتي نا روك أبوموسيع أن أعزايا نان القبى هل الله عليه وسلم 
فقألَ : يا رسولٌ الله ؛ الرجلٌ يقاتلٌ حميةً ؛ ومعنا : أَنَّهُ يأنف أنْ يُقهرَ أو يم بأنهُ مقهورٌ مغلوبٌ » والرجلٌ يقاتلُ لبُرئ 
: مكائُ ؛ وهلذا هوّ طلبٌ لذَّةِ الجا والقذر في القلوب , والرجلٌ يقاتلٌ للزّكر ؛ وهلذا هوّ الحمدٌ باللسانٍ » فقالٌ رسولٌ الله 
: صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ قاتلّ لتكونٌ كلم اللو هي العليا . . فهو في سبيل اللو »”'" . 
! وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ( إذا التقى الصفانٍ . . نزلّتِ الملائكةٌ » فكتبوا النامن علئ مراتبهمْ » فلانٌّ يقاتل 
4 للذّكر » وفلانٌ يقاتلُ للملك )”"' » والقتالٌ للملك إشارةٌ إلى الطمع في الدنيا . 


2 


000 0 كع 300 00 

وقال عمرٌُ رضى اللّهُ عنةُ : ( يقولونَ : فلان شهيدٌ ٠‏ ولعلهٌ أن يكونَ قد ملاً دُفتى راحلته ورقاً !7)1' . 

ا 11 7 13 # 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ غزا لا يبغي إلا عقالاً .. فلهُ ما نوئ»”' » فهلذا إشارةٌ إلى الطمع . 

وقذ لا يشتهي الحمد ولا يطمع فيه , وللكن بحذرٌ مِنْ ألم الذمّ ؛ كالبخيلٍ بِينَ الأسخياءِ وهمْ يتصدّقونَ بالمالٍ 
الكثير ؛ فإنّةُ يتصدّقٌ بالقليل كي لا يُبِخَّلَ » وهوّ ليس يطمعٌ في الحمدٍ وقد سبِقَّهُ غيدهُ » وكالجبانٍ بِينَ الشّجِعان» لا يفدٌ 
)١( 5‏ رواه البخاري ( ١177‏ ) » ومسلم ( 1104 ) بألفاظ مقاربة . 
(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١57‏ ) » وقد ذُكر عند ابن مسعود رضي اللّه عنه قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل » فذكره . 
(9) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ) (779/5 ) . 


3 (4) رواه النسائي (4/5؟ ) . 
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تعتمت سلبعدت 2 إن 


ِنَ الزحفٍ خحوفاً مِنَ الذمّ » وهوَ لا يطمعٌ في الحمدٍ وقذ هجم غيرةُ على صنتٍ القتالٍ » وللكن إذا أيِسَ مِنَّ الحمدٍ ٠‏ .. كرة 34 
الذمَ » وكالرجلٍ بِينَ قوم يصلُونَ جميعٌ الليلٍ ؛ ؛ فيصلّي ركعاتٍ معدودة كي لا يُذمّ بالكسلٍ » وهوّ لا يطمعٌ في الحمدٍ . 


للدي ل ىا ا تن بد امح ا 7 


1 
3 


3 


كول الأمورٌ الثلاثةُ هي التي تحرّكُ المرائي إلى الرياء . 
تلعفف باكر نا : في الشطر الأول مِنَ الكتاب على الجملة » وللكنًا نذكز الآنَ ما يخصي الرياة» وليسن بخفي أن 
الإنسانً نما يقصدُ الشيء ويرغبُ فيه لظيّه أنَُّ يٌ لهُ ونافعٌ ولذيدٌ » إمَا في الحالٍ وإمًا في المآلٍ » فإ علم أنّهُ لذيدٌ 0 
في الحالٍ وللكنّةُ ضار في المآلٍ . . سَهُلَ عليه قطعٌ الرّغبة عنةُ » كمَنْ يعلمٌ أنَّ العسلّ لذيدٌ » وللكنْ إذا بانَّ لهُ أن فيه | 
دنا اعرف عنة #افكذلكة طريخ قطع هتلو الرغية أن يلم مافيها بن المضرة . ْ 
بحاام تا لقي معيو ليا وما نلق دو ماف رياه ونا تيو عطاتك البعاز وي الفرفيق +توتي الاخرة ايم ١‏ 
المنزلة عند الله » وما يتعضضٌ ل مِنَ العقاب العظيم » والمقتٍ الشديدٍ » والخزي الظاهر ؛ حيتُ يُنادئ علئ رؤوس || 
الخلائق : يا فاج » يا غادر» يا مرائي ؛ أما استحييت إِذِ اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا » وراقبت قلوب العبادٍ » || 
واستهزأت بطاعة الله » وتحببت إلى العبادٍ بالعبمْض إلى الله » وتزينت لهُمْ بالشّينِ عند الله » وتقوبت إليهم بالبعد | لأ 
مِنَ الله » وتحمّدتٌ إليهمْ بالتذمّم عند الله » وطلبت رضاهُمْ بالتعرْض لسخَطٍ الله ؟! أما كان أحدٌ أهونَ عليكَ مِنَ الله ؟! 3 
فمهما تفكّرَ العبدُ في هنذا الخزي » وقابلَ ما يحصلٌ لهُ مِنَّ العبادٍ والتزيٍّ لَهُمْ في الدنيا بما يفونّةُ في الآخرة » ويما || 
يعطل حه ون قرت الأسبال ذايت ل العطل الراك وها كاه يدرك يوميواة مدال لو لض + دإذا نمه بالرياو.. "١‏ 
حُوَلَ إلى كِنّةِ السيئاتٍ فترجّحَتْ به » ويهوي إلى النار» فلؤ لم يكن في الرياء إلا إحباطٌ غبادةٍ واحدة . . لكان ذلك أل 
ا الم ا ل ل ار 4 
في زمرة النبيِينَ والصديقينَ » وقذ خط نهم بسبب الرياء » ورد إلى صفبّ النعال مِنْ مراتب الأولياء » هلذا معَ ما يتعرٌ ْ 
لهُ في الدنيا مِنْ تشتّتِ الهم بسبب ملاحظةٍ قلوب الخلق ٠‏ فإِنَّ رضا الناس غايةٌ لا تُدركُ » ور 4 
بِهِ فريقٌ » ورضا بِعضِهمْ في سخط بِعضِهِمْ ‏ ومَنْ طلب رضَاهُمْ في سخط الله . . سخط اللّهُ عليه » وأسخْطَهُمْ أيضاً 5 
عليه ؛ ثم أي غرض لهُ في مدحِهِمْ وإيثار ذمَ الله لأجلٍ حمدِهِمْ , ولا يزيدةٌ مدحْهُمْ رزقاً ولا أجلاً » ولا ينفعٌةُ يوم فقره ْ 
وفاقته وهوّ يومٌ القيامة ؟! 

وأمّا الطمعٌ فيما في أيديهّ . . فبأنْ يعلم أنَّ اللّة تعالئ هو المسجّرُ للقلوب بالمنع والإعطاء » وأنّ الخلقَ مضطرونَ 34 
فيوء ولا وازق إلا الله : ومن طمعٌ في الخلق . . لم.يخلٌ مِنّ الذلّ والخيبة ‏ وإنْ وصلّ إلى المراد . . لم يخلٌ عن الم 3 
اعبات الج ف يتركُ ما عند الله لرجاء كاذب ووهم فاسدٍ قد يصيبُ وقد يخطئٌ » وإذا أصابّ . .. فلا تفي لذَّنّهُ بألم 2 


1 سيل لس مي رم سر وو سر 


50 5-5 2 0 2 


ع ان اسح نلك سد وسكد لانسه جود شماه و1 مسرل و سا ود رياه 


ل ل ا . فتوَث رغبيّةُ » وأقبلَ على الله قلبْهُ » فإنَّ العاقلَ لا يرغث فيما يكفدٌ |21 


را و لك 

ويكفيه أنَّ النامن لؤ علموا ما في باطنِه مِنْ قصدٍ الرياءِ وإظهار الإخلاص . . لمقتوةٌ » وسيكشث اللَهُ عنْ سَرْهِ حتّى 
يبِفْضَهُ إلى الناس ٠‏ ويعرّقَهُمْ أنَّهُ مراءٍ وممقوثٌ عند الله تعالئ » ولؤ أخلص لله . . لكشفت الله لَهُمْ إخلاصَة ء وحبّبَة 
إليهمُ » وسخَّرهُمْ له » وأطلقَّ ألسنتَهُمْ بحمده والثناء عليه » معَ أنَّهُ لا كمال في مدجِهمْ » ولا نقصانَ في ذَيّهِمْ » كما 
قال إناعنا موا بقن تنيع إن جدسي نه وإ ذ ذقى :شق معان لاتونسؤل الله ضلى الله عليه وله :وكيك زاك الله 
الذي لا إللة إلا هوّ»”'. إذْ لا زِينَ إلا في مدو ولا شينَ إلا في ذمّه : فأ خير لك في مدح الناس وأنتٌ عند الله 


5 
3 
5 


0 


مذمومٌ ومِنْ أهلٍ النار ؟! وأيٍّ شر لك في ذمَّ الناس وأنتَ عند الله محمودٌ في زمرة المقرّبِينَ ؟! 

فَمَنْ أحضرٌ في قلبِهِ الآخرةً ونعيمها المؤبّد » والمنازلَ الرفيعة عند الله . . استحقرٌ ما يتعلّقُ بالخلق أيامٌ الحياق» 
مع ما فيه مِنْ الكدوراتٍ والمنفّصاتٍ » واجتمعٌ هِمُّهُ » وانصرف إلى الله قلبُهُ » وتخلّصَ مِنْ مذمّةٍ الرياءء ومقاساةٍ قلوب 
الخلق » وانعطفف مِنْ إخلاصهٍ أنوارٌ على قلبهِ ينشرحٌ بها ”در » وينفتحٌ بها لهُ مِنْ لطائف المكاشفات ما يزيدُ به أنسهُ 
بالله واستيحاشّةٌ مِنَ الخلتٍ » واستحقارةٌ للدنيا ؛ واستعظامة مُهُ للآخرة » وسقط محل الخلقٍ مِنْ قلبه» وانحلّتْ عنةُ داعيةٌ 
لزاه وطن لهُ منهج الإخلاص . 

فهلذا وما قدَّمناه ذ في الشطر الأول هي الأدويةٌ العلميَةٌ القالعةٌ مغارمن الرياء . 

الالال انمع جلي :ا عرس ؤي عاذ افو كفا لقن لمارا ان اراي 
حتّئ يقنع قلبُهُ بعلم الله واطلاعهِ علئ عبادته » ولا تنازعَةٌ النفسن إلى طلب علم غير الله به . 

وقذ رُوِي أنَّ بعضَ أصحاب أبي حفص الحدادٍ ذمَّ الدنيا وأهلّها » فقالَ لهُ أبو حفص : ( أظهرت ما كان سبِينّكَ أن 
تخفيّةٌ » لا تجالسنا بعد هلذا ) » فلمْ يرخص في إظهار هنذا القذر ؛لأنّ في ضمنٍ ذمٌ الدنيا دعوى الزهيٍ فيها ء فلا دواة 
للوراءيض الأاة» ونالاك يسن في يداه المجافداق؛ واذااسيوعلية ةا بالل اتقاعد لفلة :«وقان عليه انك 
بتواصل ألطافٍ الله وما يمد به عبادَهُ مِنْ حسن التوفيقٍ والتأيدٍ » وللكنٌّ اللة لا يخيّدُ ما بقوم حنَّى يخيّروا ما بأنفسِه:ْ » 
00007 000 
تلك حسنةً . . يضاعفْها » ويؤت مِنْ لدنْهُ أجراً عظيماً . 

8 85 8 

المقام الثاني : في دفي العارض منهٌ في أثناء العبادةٌ : 

ا 0 ن الرياءِ مِنْ قلبهِ بالقناعة » وقطع الطمع » وإسقاط 
نشيو وخ أعين السفلوقي «واوتسفان مدا السكلوقين وذقي . .<فالشنيطاك له يعركة في أنناء العبادق + بل يعارضة 
بخطرات الرياء ولا تنقطعٌ عنهُ ناته » وهوى النفس وميلّها لا ينمحي بالكليّة » فلا بدٌ ون يمر لدفع ما يعرضٌ مِنْ 
خاطر الرياء . ْ 


000( والقائل هو الأقرع بن حابس » كما رواه أحمد في ١‏ المسند» (89/1 ) دون زيادة : ( كذبت ) »؛ وهي عند الروياني في « مسنده » (707) . 


ت ا 


وخواط؛ الرياءٍ ثلاثةُ » قد تخطرٌ دفعةً واحدةً كالخاطر الواحدٍ » وقذْ تترادفٌ على التدريج . 

الأول : العلمٌ باطلاع الخلتٍ ورجاءً اطلاعِهِمْ » » ثم يتلوهُ هيجانُ الرغبة مِنَ النفس في حمدِهِمْ وحصول المنزلةٍ عندّهم , 

نم يتلوةٌ قبولٌ النفس لهُ والركونٌ إليه » وعقدٌ الضمير علئ تحقيقِهِ » فالأوّلٌ : معرفةٌ » والشاني : حالةٌ نُسمّى الشهوة 
والرغبةً » والثالثُ : فعلٌ يُسمّى العزمَ وتصميمٌ العقدٍ. 

وإِنّما كمال القوة في دفع الخاطر الأول وردّه قبلَ أن يتلوَهُ الثاني » فإذا خطرٌ لهُ معرفةٌ اطلاع الخلت أو رجاءً 
اطلاعِهْ . . دفعَ ذلك بأنْ قال : ما لكَ وللخلق » علموا أ لمْ يعلموا واللّهُ عالمٌ بحالِكَ ؟! فأي فائدةٍ في علم 
غير ؟! 

فإن هاجت الرقبة ليل لذو الحمّد: . تذكر ما رسج في قلبهِ مِنْ قبلُ مِنْ آفةٍ الرياءِ » وتعرضه للمقتٍ عند الله 4 في 
القيامة » وخيبته في أحوج أوقاتِه إلى أعمالِه » فكما أنّ معرفة اطلاع الناس تثيرٌ شهوةً ورغبةً في الرياءٍ . . فمعرفةٌ آفةٍ 
الرياء تثير كراهةً لهُ تقابل تلكٌ الشهوة ؛ إِذْ يتفكرُ في : تعيض لمقت الله وعقابه الأليم » والشهوةٌ ة تدعوةٌ إلى القبول » 
والكراهةٌ تدعوةٌ إلى الإباءِ » والنفسن تطاوعٌ - لا محالةً ‏ أقواهّما وأغلبَهُما . 

فإذاً ؛ لا بدّ في ردّ الرياءِ مِنْ ثلاث أمور : المعرفةٍ » والكراهةٍ » والإباء . 

وقد يشرعٌ العبدٌ في العبادة على عزم الإخلاص » ثم يرد خاطرٌ الرياء فيقبلَهُ » ولا تحضرُهُ المعرفةٌ ولا الكراهةٌ التي 
كان الضميدٌ منطوياً عليها » وإِنّما سب ذلك امتلاءٌ القلب بخوفٍ الذمّ وحبٌ الحمدٍ » واستيلاءٌ الحرص عليه ؛ بحيثُ 
لا يبقئ في القلب مّسعٌ لغيره » فتعزبُ ع القلب المعرفةٌ السابقةٌ بآفاتِ الرياء وشؤم عاقبه؛ إِذْ لم ببق موضعٌ في 
القلب خالٍ عنْ شهوةٍ الحمدٍ أَوْ خوفٍ الذمّ » وهوّ كالذي يحدّتُ نفْسَةُ بالحلم وذمٌ الغضب , ويعزمٌ على التحلم عنة 
جريان سبب الغضب » ثم يجري مِنَ الأسباب ما يشتدٌ به غضبة ؛ فينسئ سابق عزمه : ويمتلو؛ لب غيظاً يمنغ مِنْ تذكر 
آفةٍ الغضب » ويشتغلٌ عنهُ » فكذلكَ حلاوةٌ الشهوةٍ تمل اقلت وتدفعٌ نور المعرفة مثلّ مرارة الغضب » وإليهٍ أشارٌ 
جابرٌ بقوله : بايغنا رسول اللو صلى الله عليو وسلَمَ تحت الشجرة علئ آلا نفرٌ» ول نبايغة على الموت » فأنسيناها بوم 
حنين , حت نُودِيَ : يا أصحاب الشجرة ؛ فرجعوا''' , وذلكَ لأنّ القلوبَ امتلآث بالخوفٍ فنسيّتِ العهد السابق » حتى 
اكز وعد اشبرانت التي تبي قا سكن تكونٌ ؛ إِدْ تنسي معرفةً مضرتِهِ الداخلةٍ في عمدٍ الإيمان » ومهما نسي 
المعرفة . . لمْ تظهر الكراهةٌ » فإِنّ الكراهة ثمرة المعرفة . 

وقد يتذكّرٌ الإنسانٌ فيعلمٌ أنَّ الخاطرٌ الذي خطرٌ لهُ هو خاطرٌ الرياء الذي يعرَضّهُ لسخط الله ؛ وللكن يستمرٌ عليه 
لشْدَّةِ شهويّه » فيغلبُ هواهٌ عقلّهُ » ولا يقدرٌ على ترك لذَةٍ الحال» فيسوّفٌ بالتوبة » أو يتشاغل عن التفكُر في ذلك لشدَة 
الشهرة : فكمْ مِنْ عالم يحضرُءٌ كلام لا يدعو إلى النطي به إلا رياءً الخلتي » وهو يعلمٌ ذلك » وللكنة يسعمةٌ عليه ؛ 
فتكونٌ الحجةٌ عليه أوكذ ؛ إِذْ قبل داعي الرياءِ مع علمهٍ بغائلته وكونه مذموماً عند الله ؛ ولا تنفعٌةُ معرفيةُ إذا خلّتٍ 
المعرفةٌ عن الكراهة . 
(1) كذا في « الرعاية» ( ص 185 ) . وهو مجموع حديثين رواهما مسلم (21807 17170 ) » فالأول من حديث جابر رضي اللّه عنه قال : ( كنا 
يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة » فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سَمُرة » وقال : بايعناه علئ ألا نفر » ولم نبايعه على الموت ) » والثاني 


من حديث العباس رضي الله عنه » وفيه ذكر إدبار المسلمين يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أمر العباس أن ينادي أصحاب 
السمرة » فلما ناداهم . . عادوا كحنين البقر إلى أولادها . 
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كتاب ذم الجاه والرباء . /17/7: يت ذه 


كر 


6 


ع 


انهاه اد لاح الحلا لاني الله لحا ايليل اللي لامك هاه تالالطا لمتطتج ا لطل الا له لذ لاله لالت 


متام 


0-2555 


6 له 


فإِنْ قلت : فَمَنْ صادف مِنْ نفسِهٍ كراهةً الرياءِ » وحمَلَّتْهُ الكراهةٌ على الإباءِ » وللكنّهُ مع ذلك غيرٌ خالٍ عنْ ميلٍ الطبع 
إليه وحبّهِ له ومنازعته إِيَاهُء إلا أنه كارة لحبّهِ ولميلهِ وغيرٌ محبب إليه .. فهل يكونُ في زمرة المرائينَ ؟ 


فاعلم : أنَّ الله تعالئ لمْ يكلف العبدَ إلا ما يطيقٌ » وليسَ في طاقة العبدٍ منعٌ الشيطان عن نزغاتِه » ولا قمع الطبع 
حنَّى لا يميلَ إلى الشهواتٍ ولا ينزعَ إليها , وإِنّما غايئُهُ أن يقابل شهوتَُ بكراهةٍ استثارّها مِنْ معرفة العواقب وعلم 


6 الدين . وأصولٍ الإيمانٍ بالله واليوم الآخرء فإذا فعلّ ذلك . . فهوَ الغايةٌ في أداء ما كُلْمَهُ . 


ع 


3 0 ءِِ 25 5 2 3 ِِ 
ويدل علئ ذلك مِنَّ الأخبار ما رُويَ أن أصحاب رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمّ شكوا إليهِ وقالوا : تعرض لقلوينا 
أشياءٌ لأَنّ نهر مِنَّ السماءٍ فتخطمّنا الطيدٌ أو تهوي بنا الريخ في مكان سحيق... أحبٌٍ إلينا من أن نتكلمٌ بها فقالَ عليه 
الصلاة والسلامُ : ١‏ أُوَقدُ وجدثّموةٌ ؟» قالوا : نعم » قال : « ذلكَ صريحٌ الإيمانِ»''' » ولمْ يجدوا إلا الوسواس والكراهة 


ولايبكق أن ثقال ؛ أزاد ب ( صريح الايمان) #الوسوسة + فلع ربق ]لآ حملة علئ الكرامة المساوقة للوسوسة » 


:| والريامٌ وإِنْ كانَ عظيماً . . فهو دونَ الوسوسة في حقّ الله تعالئ » فإذا اندفم ضررٌ الأعظم بالكراهة . . فبأنْ يندفعَ بها 


ضررٌ الأصغر أولى . 
وكنالك يُروئ عن النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّم في حديث ابنٍ عباس نه قال :« الحمدٌ للّهِ الذي ردَّ كيد الشيطان 
(5) 
إلى الرسوسة») © . 


اللاي ا لو ار ا اراي موري ار يوادي ا 


2 00 


000 رواه مسلم ١520‏ )» وابن حبان فى ١‏ صحيحه ) ١54(‏ )» وهو الحديث المنعوت بحديث الوسوسة . 

(؟) رواه أبو داوود ( 5١١7‏ ) ء والنسائي في «السئن الكبرئ » ( 4*4 ٠‏ ). وكان جواباً عن شكواهم تلك . 

إفرق كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 188 )» وقال : ( وقال زيل د بن أسلم مثل ذلك ) » وهو عن زيد بن أسلم رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (851)».: 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 77١/7‏ ). 


2ز2 12 1 12 1 ز 1 2ز 1 2ز 2 ز2ز12 12 1 ذا 0/11 1[1[<#[22[#21ظ 


)0 وقد تحضرٌ المعرفةٌ 00 الوا وعم اوضر العررك عه ارات لقره ١‏ 
ّ الشهوة » وهلذا أيضاً لا ينتفمٌ بكراهتِه ؛ إِذِ الغرضٌ مِنَ الكراهة أنْ تصرف عن الفعل . 
6 فإذاً ؛ لا فائدةً إلا في اجتماع الثلاث » وهي : المعرفةٌ » والكراهةٌ » والإباء » فالإباءً ثمرةٌ الكراهة » والكراهةٌ ثمرة || 
| االسطرفة#ؤثرة اللممرفة بعش ترةاالأيجان كور العلى 4 وضبحك المسزقة بحني« الكفلة توح اللائيا سباق الأخروم 
5 وقلةٍ التفكر فيما عند الله » وقلةٍ التأمل في آفاتٍ الحياةٍ الدنيا وعظم نعيم الآخرة» وبعض ذلك ينتج بعضاً ويثمرٌه ‏ : 
6 وأصلٌ ذلكَ كلّهِ حبُ الدنيا وغلبةٌ الشهواتٍ » فهو رأ كلّ خطيئة » ومنيعٌ كلّ ذنب ؛ لأنّ حلاوة حتٍ الجاه والمنزلة 53 
: ونعيم الدنيا هي التي تخمرٌ القلت وتسلبهُ » وتحول بِينَهُ وبينَ التفكّر في العاقبةٍ » والاستضاءة بنور الكتاب والسنةٍ وأنوار |/ 
5 العلوم . 
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ور ب ا اي 3 كتاب ذم الجاه والرياء 
2 فإذاً ؛ وسوسةٌ الشيطانٍ ومنازعةٌ النفس لا تضدُّكَ مهما رددت مرادَهُما بالإباءِ والكراهةٍ » والخواطرٌ التي هي العلومٌ || 
؟]| والتذكراثٌ والتخيلاتٌ للأسباب المهيجةٍ للرياءِ هي مِنَ الشيطان » والرغبةٌ والميلٌ بعد تلكَ الخواطر مِنَ النفس » | |5 
6 ا والقربية ب الايساو رين انار لفقل : 

إلا أنَّ للشيطان ها هنا مكيدةً ؛ وذلكَ أنَّهُ إذا عجرٌ عنْ حمَلِهِ علئ قبولٍ الرياء . . خيِّلَ إليه أن صلاح قلبه في | ل 
الاشتغالٍ بمجادلةٍ الشيطانٍ » ومطاولته في الردّ والجدال » حيّئ يسلبَهُ ثواتٍ الإخلاص وحضورٌ القلب ؛ لأنَّ الاشتغال | 


بمجادلة الشيطانٍ ومدافعتّه انصرافٌ عنْ سرّ المناجاة معَ الله تعالى » فيوجبُ ذلك نقصاناً في منزلتِهِ عند اللّه تعالى . 
© © © 


والمتخلصونَ عن الرياء في دفع خواطر الرياء علئ أربع مراتت : 
الرتبةٌ الأولئ : أن يرد على الشيطانٍ مكيدتَةُ فيكذبةُ » ولا يقتصرٌ عليه » بلْ يشتخلٌ بمجادلته » ويطيلٌ الجدالَ معَهُ ؛ 1 
ِ لبه أنَّ ذلكَ أسلمٌ لقلبه» وهوّ على التحقيق نقصانٌ ؛ لأنَّهُ اشتغلَ عنْ مناجاة اللّهِ تعالى وعن الخيرٍ الذي هو بصددو » 5 
| وانصرف إلئ قتالٍ قطَّاع الطريق ٠‏ والتعريجٌ علئ قتالٍ قطَّاع الطري نقصانٌ في السلوك . ٍ 
الرتبةٌ الثانيةٌ : أن يعرف أنَّ الجدالَ والقتال نقصانٌ في السلوك , فيقتصرٌ علئ تكذيبه ودفعه » ولا يشتغلٌ بمجادليه ١١ ٠‏ 
ْ الرتبةٌ الثالفةٌ : ألا يشتغلَ بتكذيبه أيضاً ؛ لأنَّ ذلكَ وقفةٌ وإِنْ قلّتْء بل يكونٌ قدْ قرّرَ في عقدٍ ضميره كراهة الرياءٍ 
]| وكذب الشيطانٍ » فيستمدٌ علئ ما كانَ عليه مستصحباً للكراهة غير مشتغلٍ بالتكذيب ولا بالمخاصمة . 0 
١‏ الرتبةٌ الرابعةٌ : أن يكونَ قد علمَ أنَّ الشيطانَ سيحسدُهُ عند جريانٍ أسباب الرياءِ » فيكونَ قد عزمَ علئ أَنّهُ مهما نزم 2 
الشيطانٌ . . زادَ فيما هوّ فيه مِنَ الإخلاص والاشتغالٍ باللّه تعالئ . وإخفاءِ الصدقةٍ والعبادة ؛ غيظاً للشيطانٍ » وذلكَ هوّ 2 
الذي يغيظٌ الشيطانَ ويقمعُةهُ » ويوجبُ بِأسَهُ وقنوطة حتّى لا يرجعٌ . ْ 
2 يُروئ عن الفضيل بن غَرُوانَ أنه قيل له : إن فلانا ذكرة : فقا : وال ؛ لأغيظي مَنْ أمزة » قيل : ومن أمزة ؟ قال : ١|‏ 
: الشيطانٌ ‏ ثم قال : اللهمّ ؛ اغفز لهُ ؛ أي : لأغيظَتةُ بن أطيعَ الله فيه”"" . 
وفيكا عرف القيطان مذ غبل لدو العاةة كت عه + خيمة من أن يرية فى حستاته:. 
وقالَ إبراهيمُ التيميٌ : ( إِنَّ الشيطانَ ليدعو العبدَ إلى الباب مِنَ الإثم » فلا يطيعُةُ ويحدثٌ عند ذلك خيرا » فإذا رآهُ 2 
؟| كنالك . . تركة) 9 . 1 


وقالَ أيضاً : ( إذا رآكَ الشيطانٌ متردداً . . طمعّ فيك » وإذا وك مذاوما فلك و77 


سُّ 5 ع > عم 52 2 ع 9 35 

وضرب الحارثٌ المحاسبيٌ رحمّة الله لهلذه الأربعةٍ مثالا أحسنّ فيه فقال : مثالهمْ كأربعةٍ قصدوا مجلسا مِنّ 2 
العلم والحديث ؛ لينالوا بهِ فائدة وفضلاً » وهدايةً ورشداً » فحسدَهُمْ علئ ذلك ضال مبتدعٌ » وخاف أنْ يعرفوا الح » 
2 فتقدّمَ إلى واحَدٍ منهُمْ ليمنعَةُ ويصرفَةُ عنةُ » ودعاهٌ إلى مجلس ضلالٍ فأبئ » فلمًا عرف إباءَهُ . . شغْلَةُ بالمجادلة , 4 


. ) 51/٠ ( » وبنحوه رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ »)١950 كذا فى (الرعاية» ( ص‎ )١( 
. ) الرعاية ( ص 148 )ء وزاد : ( ثم يدعوه إلى الباب من الإثم » قلا يطيعه » ويحدثٌ عند ذلك خيراً » فإذا رآه كذلك . . تركه‎ )9( 
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كتاب ذم الجاه والرياء 


فاشتغلّ معَهُ ليرد ضلالَهُ وهو يظنْ أنَّ ذلكَ مصلحةٌ » وهوّ غرضُ الضالٍّ ليفوت عليه بقدر تأخره . 

فلمًا مك الشاني عليه . . نهاهُ واستوققُّ فوقفت » فدفعَ في نحر الضالٌ ولمْ يشتغلٌ بالقتالٍ واستعجلّ » ففرح منة الضالٌ 
بن قرف لذ قم فيلا ٠‏ 

ومرّ بهِ الثالتُ » فلم يلتفث إليهِ » ولمْ يشتغلّ بدفعه ولا بقتاله » بل استمرٌ على ما كان » فخات منة رجاوةٌ بالكليّة . 

فمرٌ الرابعٌ فلم يتوقّفث لهء وأراد أن يغيظَة فزاد في عجليِه وتركٌ التأنِّيَ في المشي . 

فيوشك إِنْ عادوا ومرُوا عليه مرةً أخرئ أنْ يعاود الجميعَ إلا هلذا الأخيره فإنَّهُ لا يعاود ؛ خيفةً مِنْ أنْ يزداد فائدة 
باعل 7 

© © © 

فَإِنْ قلت : الشيطانٌ إذا كانَ لا تُوْمنُ نزغاثّة .. فهل يجث الترصدٌ لهُ قبل حضوره للحذر منهُ ؛ انتظاراً لورودو» أمْ 
يجب التوكلٌ على الله ليكونَ هوّ الدافعَ لهُ» أؤ يجبٌ الاشتغالٌ بالعبادةٍ والغفلةٌ عن ؟”" . 

قلنا : اختلف النامن فيه علئ ثلاثة أوجه : 

فذهبّتُ فرقةٌ مِنْ أهل البصرة إلئ أنَّ الأقوياءً قد استغئّوا عن الحذر مِنَّ الشيطانٍ ؛ لأَنّهُمْ مُمُ انقطعوا إلى اللّهِ تعالين » 
واشتغلوا بحيّهِ » فاعتزلّهُمُ الشيطانٌ وأيسن منْهُمْ وخنن عنهُمْ ؛ كما أيس مِنْ ضعفاءٍ العبادٍ في الدعوة إلى الخمر والزنا » 
فصارَث ملاذً الدنيا عندَهُمْ ‏ وإنْ كانت مباحةً ‏ كالخمر والخنزير» وإذْ خلّوا مِنَ حبّها بالكليّة ... لم يبقّ للشيطانٍ إليهم 
سبيلٌ » فلا حاجة بِهِمْ إلى الحذر.. 

وذهبث فرقةٌ مِنْ أهلٍ الشام إلئ أن الترصة للحذر منة إِنّما يحتاجٌ إليه مَنْ قلّ يقيئه » ونقص توكلة » فمَنْ أيقيّ بأنْ 
لاشريلة لل ف سير :يقد بعد عبراو تريفيلة ان الللنيقاة ذليل متحلوق ليك زليو انم بزلا يكرت إلا نما زا الله 
تعالئ » فهو الضارٌ والنافمٌ » والعارفُ يستحيي مِنَ الله تعالئ أنْ يحذرٌ غيرَهُ » فاليقِينُ بالوحدانيّة يغنيه عن الحذر . 

وقالَتْ فرقةٌ مِنْ أهلٍ العلم : لا بدَّ مِنَ الحذر مِنَّ الشيطانٍ . 

وما ذكرَهُ البصريونَ مِنْ أن الأقوياء قدٍ استختوا عنٍ الحذر؛ ولّتُ قلوبُهُمْ عنْ حب الدنيا بالكليّةِ وهي وسيلةٌ 
الشيطان .. يكادٌ يكونٌ غروراً ؛ إذ الأنبياءً عليهمٌ السلامُ لم يتخلّصوا مِنْ وساوس الشيطانٍ ونزغاته » فكيفف يتخلّصُ 
غريف ؟! 

وليسس كلّ وسواس الشيطانٍ مِنَ الشهواتٍ وحتٍ الدنيا » بل في صفات الله تعالئ وأسمائه ؛ وفي تحسينٍ البدع 
والضلالٍ وغير ذلك » ولا ينجو أحدّ مِنَ الخطر فيه » ولذالكٌ قال تعالئ : « وَمآ أَرَسَلَنَا من مَِكَ من يَسُولٍ ولا تي إِلّ وا مق 
أل القن فق أيه 


ف أَمَيِيدهه مَسَعْ أنه لَه مَا مُلْق اتصاخ ف يكور أَنَّدُ ليذ دنه عَلِدٌ حك # . 
اا عي امورب ١:‏ إِنَّهُ لِيُعَانُ على قلبي )”2 معَ أنَّ شيطانهُ قذ أسلم ولا يأمرْهُ إلا بخير » فَمَنْ ظنَّ 
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اشتغالة د بحبّ الله أكثرٌ مِن اشتغالٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليهِ وسلّم وسائر د .. فهوَ مغرورٌ» ولمْ 
اه لك ب بد الخ :و ل لام دمحو ف الم ني من لأسن الور ب الل 
تعالئ لهُّما  :‏ إِنَّ هَدَا عَدُوٌ أ لك وَلدَتِكَ 6 بتكا من بكو متفق * إن كلك ل جوْعَ ها ولا تقر «ه وَلَلَكَ آ تظمؤأ 
ول شك » معلل بن إلا عن شسجرة واحدة» وأطق ل درا ال ما أ لالخ يأ يي م اأا دع ف 
الجنةٍ دار الأمن والسعادةٍ مِنْ كيدٍ الشيطانٍ . .. فكيف يجوز لغيره أنْ يأمنَ في دار الدنيا وهي م: منبعٌ الفتن والمحن ومعدِن 
الملاوّ والشهواتٍ المنهيّ عنها ؟! 

وقالَ موسئ عليه السلامٌ فيما أخبرٌ عنهُ اللَّهُ تعالى : # هدًا من عَمَلٍ الشّيانِ © . 

ولذلكَ حَدَّرَ اللهُ من جميعَ الخلق فقالَ تعالى : « يق 231 لا ينيدي لبن كما أَخْريَ اوكا مِنَ ألْجَنَدِ 4 » وقالَ عر 
وجل : # إِنَهه يَدِكُرٌَ هْوَ وَقِيِه ع ال ب اه ا 0 
منة ؟! 

ال مسار لي ل لحك وان م لال 4 د 
مِنّ العدق» كما أمر بالحذر مِنَ الكفار» فقالَ تعالى : 9 ويدوا حِدْيَمم وَأتلِعتهَُ 4 » وقالَ تعالئ : # وَأَعِدُوأْ لجر 
مظعي ين هُبَوْ ومن رياو ألْحَلٍِ 4 فإذا لزِمَكَ بأمر الله الحذرٌ مِنَ العدوّ الكافر وأنتَ تراةٌ . . فبأنْ يلزمَكَ الحذرٌ مِنْ عدو 
يراك ولامراة اولن ؟ ولالاك قان اب ميري + (صبية قرلة :ولا يرل .يوضك أن تطفز يوم وغنية يراك ولا قراة يرشك آذ 
يظفرَ بِكَ )7 » فأشارٌ إلى الشيطانٍ » فكيفف وليس في الغفلةٍ عنْ عداوة الكافر إلا قتلّ هوّ شهادة » وفي إهمالٍ الحذر 
مِنّ الشيطان التعرضٌ للنار والعقابٌ الأليمٌ ؟! 

فليسن مِنَ الاشتغال بالثه الإعراضيُ عمًا حدَرَ الله ٠‏ وبو يبل مذهب الفرقة الثانية في ظبهِم أن ذلك قادح في التوكل ؛ 
إن أخدٌ الترس والسلاح » وجمعٌ الجنود » وحفرَ الخندقي . .. لم يقدخ في توكلٍ رسولٍ الله صلَّى الله نُهُ عليه وسلّمَ » فكيفت 
يقد في التوكلٍ الخوف مئًا خرف الث بو ء والحذرٌ مما أمرّ لله بالحذرٍ ينة ؟! 


وقد ذكرنا في كتاب التوكلٍ ما 0 غلط مَنْ ظنّ أن معنى التوكل النزومٌ عن الأسباب بالكاية . 

وقوثة تعالئ : « وَلدُوأ لكر انتقث ين في ون زََاِ الَْيْلِ 4 لا يناقضن امتثالَ التوكل مهما اعتقد القلبُ أن الضارٌ 
والنافعَ والمحبيّ والمميتٌ هو اللّهُ تعالئ » فكذالكَ يحذرٌ الشيطانَ ويعتقدٌ أن المضلّ والهادي هو الله ؛ ويرى الأسباب 
وسائماً مسخرةٌ كما ذكرناةٌ في كتاب التوكل » وهلذا ما اخختاة الحارث المنحاسيي رع ل" وود السحية الذي 
يشهدُ لهُ نورٌ العلم » وما قبلَهُ يشبة أن يكون مِنْ كلام العبّااِ الذِينَ لم يغر ُو عَلفْهُمْ » ويظئونٌ أن ما يهجُ غليهم مِنّ 
الأحوال في بعض الأوقاتٍ مِنَ الاستغراقٍ بالل يستمءٌ على الدوام » وهو بعيدٌ . 

رم جا ا 0 

ل قومٌ ]ذا عدون ايثة عالق الحدة ': . فلا ينبغي أن يكونَ شيءٌ أغلتٍ على قلوينا مِنْ ذكره والحذر منةٌ والترصدٍ 

ل 
)١(‏ الرعاية (ص 5٠١‏ ) بنحوه . 
(؟) كما في ١‏ الرعاية» (ص .)5١7-١195‏ 
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: وقال قوم : إِنَّ ذلك يؤدي 0010 تعالن » واشتغال الهم كله بالشيطانٍ » وذالك مرا الشيطان ْ 
5 ما ء بل نشتغلٌ بالعبادةٍ وبذكر الله تعالئ » ولا ننسى الشيطانَ وعداوتةُ » والحاجة إلى الحذر منهُ ؛ فنجممٌ بِينَ الأمرين 
© فنا إن نسيناه . . ريما عرض مِنْ حيثُ لا نحتسث . وإِنْ تجردنا لذكرو . . كنا قذ أهملنا ذكرٌ الله » فالجممٌ أولئ . 

وقان“العلناء المتحتفوة + غلط القريقاف» آكا الأرل > “فقث مدؤة لذكرالشيطان وكسيت دكن الله افلا يفي :غلطة + 
وإنّما أمرنا بالحذر مِنَ الشيطانٍ ؛ كي لا يصدَّنا عن الذكر » فكيفت نجعلٌ ذكرَءُ أغلب الأشياءِ علئ قلوبنا وهو منتهئ 
غرض العدوٌ ؟! ثم يؤدي ذلك إلى خلوٌ القلب عن نور ذكر اللّهِ تعالئ » فإذا قصدّ الشيطانٌ مثلَ هلذا القلب وليسَ فيه 
)| نورٌ ذكر اللّهِ تعالئ وقوةٌ الاشتغالٍ به . . فيوشك أَنْ يظفرَ به » ولا يقوئ علئ دفعه ء فلمْ نمز بانتظار الشيطانٍ ولا بإدمانٍ |! 
5 ذكرو. 
وأمًا الفرقةٌ الثانيةٌ : فقدُ شاركَت الأولئ ؛ إِذْ جمعَث في القلب بِينَ ذكر الله والشيطانٍ » وبقذر ما يشتغلٌ القلبُ بذكر 
2 الشيطانٍ ينقصٌ مِنْ ذكر الله عزّ وجل » وقذ أمرَ الله الخلقَ بذكره ونسيانٍ ما عدا ؛ إبليس وغيرَةُ . 

فالحقٌ : أن يلزِمَ العبدٌ قلبَهُ الحذرّ مِنَ الشيطانٍ » ويقرَر على نفسِهٍ عدوت » فإذا اعتقدَ ذلكَ وصدق به » وسكنّ 
الحذرٌ فيه . . فليشتخلٌ بذكر الله » ويكت عليه بكلّ الهمةء ولا يخطِر ببالِهِ أمرّ الشيطان ؛ فَإِنّهُ إذا اشتغلَ بذلكٌ بعد ال 
7 مرك مدرو 1 عدر لان 1د ج11 رد لحل ماسر ومسي لاقي باكر ل لكيش اي 2 
نزغة الشيطانٍ ؛ بل الرجلٌ ينام وهو خائفٌ مِنْ أن يفوتّةُ مهم عند طلوع الصبح ؛ فيلِمٌ نفسَةُ الحذرٌّ» ويتام علئ أن يتدبّة 
١‏ في ذلكَ الوقتٍ » فينتبة في اللي مراتٍ قبل أوانه ؛ لما استكنٌ في قلبه مِنَ الحذر . مع أنه بالنوم غافلٌ عنة » فاشتخالة 
١‏ بذكر الله تعالى كيف يمنعٌ تنبّهَهُ ؟! ومثل هنذا القلب هوَ الذي يقوئ علئ دفع العدقٍ إذا كان اشتغالَهُ بمجرّدٍ ذكر الله 
ش تعالئ قذْ أمات من الهوئ » وأحيا فيه نور العقل والعلم » وأماطً عنة ظلمً الشهواتٍ . 
5 فأهلٌ البصيرة أشعروا قلوبَهُمْ عداوة الشيطانٍ وترصّدَهُ » وألزموها الحذرٌء ودار را وري واكم 4 
6 ودفعوا بالذكر شرٌ العدوّ واستضاؤوا بنور الذكر حب أبصروا خواطر العدؤ » فمثالٌ القلب مثالُ بثر أَريدَ تطهيرُها مِنّ الماء 
| القذر ؛ ليتفجّرَ منها الماءُ الصافي » فالمشتغلٌ بذكر الشيطانٍ قذْ ترك فيها الماءً القذرّء والذي جمعٌ بِينَ ذكر الشيطانٍ 
١‏ وذكر الله قد نزح الماءً القذرّ مِنْ جانب » وللكنّهُ تركّةُ جارياً إليها مِنْ جانب آخرّ» فيطولٌ تعبّهُ » ولا تجففٌ البئز منَ الماء إل 
5 القذر ؛ والبصيرٌ هو الذي جعلَ لمجرى الماءِ القذر سداً » وملهُ بالماء الصافي » فإذا جاءً الماءً القذرٌ. . دفعَهُ بالسكر |21 
6 والسَّدٌ مِنْ غير كلفةٍ ومؤنةٍ وزيادة تعب . 3 


كتاب ذم الجاه والرياء 


بنج ب رت ب بن رن قي ل ريه يندا 


سيان اتنضلم في صما سار الطاءات 


اعلخ : أنَّ في الإسرار للأعمالٍ فائدة الإخلاص والنجاة مِنَ الرياءِ » وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيبٍ الناسٍ في - 
ء. الخير » وللكنْ فيه آفةٌ الرياء » قال الحسنٌ لك عله العشليوة ١]‏ المه لحز العمريو 7 ْ 
6 وللكن في الإظهار أيضاً فاكدة و ونذالك أنتى الله تعالئ على السرٌ والعلانيةٍ » فقال : # إن بَدُوأ ألصَدَقَتِ فَيِعِمًا 3 
هت وَإن مُفْنُوَمَا وَنوَوْهَا الْمُقَرَةَ مَهْوَ ادن | 
0 


أحَدّهُما : في نفس العمل » والآخرٌ وبالععدك يا حمل : 


القسمُ الأوّلُ : إظهارٌ نفس العمل : 
ْ كالصدقة في الم لترغيب الناس في ذلك ؛ كما روي عن الأنصاري الذي جاة بطر » فتتابع تمن بالعطية لكا | 
ْ رأوة » فقالَ اليك صِلَّى الله عليه وَسَلْمَ 0 شن سه احبنة ككل يها . كانَ لهُ أجِرُها وأجرٌ من انَبعَهُ»”") 

وتجري سائد الأعمالٍ هلذا المجرئ مِنّ الصلاةٍ والصيام والحجٌ والغزو وغيرها ء وللكنّ الاقتداءَ على الطباع في 
الصدقةٍ أغلبٌُ . ش ا ْ 

نعم ؛ الغازي إذا همّ بالخروج » فاستعدٌ وشدّ الرّحلَ قبل القوم تحريضاً لَهُمْ على الحركة . كلتك نفل ل الآن 
الغزق في أصلِه مِنْ أعمالٍ العلانية لا يمكنٌ إسرارهُ » فالمبادرة إليه ليس مِنَ الإعلانٍ » بل هو تحريضٌ مجردٌ » وكذلك 
الرجلٌ قد يرفعٌ صوبّهُ في صلاةٍ الليل ؛ لينبّة جيرانّة وأهلّةُ فيُقتدئ به . 

فكلُ عمل لا يمكنُ إسررةُ ؛ كالحج والجهادٍ والجمعة . . فالأفضلٌ المبادرة إليه وإظهارٌ الرغبة فيو للتحريض ؛ 
يفرط الازكرة فيه شوافك الريا 7 

وأمّا ما يمكنٌ إسرارءُ ؛ كالصدقة والصلاةٍ ؛ فإنْ كان إظهارٌ الصدقةٍ يؤذي المتصدّقَ عليه ويرغبٌ النامن في الصدقة . 
فالسءٌ أفضلٌ ؛ لأنَّ الإيذاءة حرام » فإِنْ لمْ يكن فيه إيذاءٌ . . فقدٍ اختلف النامن في الأفضل » فقالَ قومٌ : السرٌ أفضل مِنَّ 
العلانية وإنْ كان في العلانية قدوةٌ » وقالَ قومٌ : السرٌ أفضلٌ مِنْ علانيةٍ لا قدوة فيها ء أمّا العلانية للقدوة . . فأفضل مِنّ 
السر» ويد علئ ذلك أنَّ لله تعالئ أمر أنبياءه إظهار العمل للاقتداء » وخصّهُمْ بمنصب النبؤة » ولا يجوثٌ أن بْظنَ بهم 
نَّم خُرموا أفضلّ العملين » ويدلٌ عليه قولهُ عليه الصلاة والسلام : «لهُ أجرها وأجرٌ مَنْ عمل بها » . 

وقد رُويَ في بعض الحديث : أنَّ عملَ السرّ يُضاعفُ علئ عمل العلانية سبعينَ ضعفاً » ويُضاعف عمل العلانية إذا 
استنّ بعامله على عملي السرّ سبعينَ ضعفاً' '' . 
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نت 


جب ا تت باج جنا جا اتيت بام وا احويله ميلد ديد 


42 


8 


.) 75١75 الزهد) (ص‎ ١ الرعاية ( ص 714 ) » وبنحوه رواه أحمد في‎ )١( 
.)٠ ٠١ا( هم رواه مسلم‎ 


10000 1[ 1 | 0 #0“ | | |[ [|11110[101|[1[1خ<1ظ2 


رن 


ذ (") الشطر الأول منه رواه البيهقي في « الشعب » ( 5845 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه » وروئ أيضاً في « الشعب» (5117 ) عن ابن عمر م 
5 95 أله مرفوعاً : «عمل السر أفضل من عمل العلانية » والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به » . 7 
2 عنهما 1 
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0 
فما يُقتدئ به أفضلٌ لا محالةً » وإنّما يُحَافٌ مِنَ الظهور الرياءٌ » ومهما حصلَّتْ شائبةٌ الرياء .. لمْ ينفعْهُ اقتداءٌ غيره » 
وهلكَ بوء فلا خلاف في أنَّ السرّ أفضلٌ من . 
وللكنْ علئ مَنْ يظهرٌ العمل وظيفتانٍ : 

إحدامُما : أنْ يظهرَهُ حيثٌ يعلمٌ أَنّهُ يُقتدئ به ؛ أ يظنُ ذلك ظناً؛ ورْبّ رجل يقتدي به أهلهُ دون جيرانه » وربّما 
يقتدي به جيرا دون أهلٍ السوقٍ » وربّما يقتدي به أهلٌ محلَّتِهِ ٠‏ وإِنّما العالمٌ المعروفٌ هوَ الذي يقتدي به الناسُ كافَة » 
فغيرٌ العالم إذا أظهرٌ بعضّ الطاعاتٍ . . ربّما نسب إلى الرياءِ والنفاق » وذمُوهُ ولمْ يقتدوا به » فليس لهُ الإظهارٌ مِنْ غير 
اند تإتما نيفق الإننهاذ بز القداوة مك وني عدا( القازوواعللن رن لق قي رمتل لتقا دن 

والثانيةٌ : أنْ يراقت قلبَهُ » فإِنَّهُ ربّما يكونُ فيه حب الرياءِ الخفيّ » فيدعوهٌ إلى الإظهار بعذر الاقتداء » وإِنّما شهوتة 
التجمُّلٌ بالعملٍ » وبكونه مقتدى به » وهلذا حال كل م ئَنْ يظهدٌ أعمالَُ إلا الأقوياة المخلصينَ : وقليلٌ مام هُمْ » فلا ينبغي 
أن يخدعَ الضعيفُ نفسَهُ بذلكَ فيهلكَ وهوّلا يشعرٌ» فإِنَّ الضعيفف مثالهُ مثالٌ الغريق الذي يحسنُ سباحةً ضعيفةً » فنظرٌ 
إلى جماعة مِنّ الغرقئ فرحمَهُمْ » فأقبلَ عليهن <: حتئ تشبّئوا به » فهلكوا وهلكٌ » والغرقٌ بالماء في الدنيا أَلمّهُ ساعةٌ : 
وليتَ كان الهلاك بالرياءِ مثِلّهُ » لا بل عذابهُ دائم مدةً مديدةً » وهلذه مزل أقدام العبّادِ والعلماء . فإنّهُمْ يتشبّهونَ بالأقوياء 
في الإظهار » ولا تقوى قلوبُهُمْ على الإخلاص » فتحبطً أَجِورُهُمْ بالرياء . 

والتفطّنُ لذالكَ غامضيٌ . ومحكٌ ذلك : أن يعرضّ علئ نفسه أَنَّهُ لو قيلَ لهُ : أخفب العمل حنّى يقتدي النامن بعابد 
آخرَ مِنْ أقرانِكَ » ويكونَ لك في السرّ مثلٌ أجر الإعلانٍ ؛ فإِنْ مال قلبّهُ إلئ أن يكونَ هوّ المقتدئ به » وهوّ المظهرّ 
للعملٍ . فباعفُةُ الرياء دونَ طلبٍ الأجر واقتداء الناس به ورغبتِهمْ في الخير , فإِنّهُمْ قذ رغبوا : في الخير بالنظر إلى غيره » 
وأجِرُهُ قد توفْرَ عليه مع إسراره » فما بال قلبه يميلُ إلى الإظهار لولا ملاحظتٌّةُ لأعين الخلتٍ ومراءاتِهمْ ؟! 

فليحذر العبدُ دع النفس ؛ فإنَ النفس خدوعٌ » والشيطانُ مترضِدٌ » وحبٌ الجاهٍ على القلب غالبٌ » وقلّما تسلمٌ 
الأعمالٌ الظاهرة عن الآفاتٍ » فلا ينبغي أَنْ يعدلٌ بالسلامة شيئاً » والسلامةٌ في الإخفاءِ » وفي الإظهار مِنَ الأخطار ما لا 
يقوى عليه أمثالّنا » فالحذرٌ مِنَّ الإظهارٍ أولئ بنا وبجميع الضعفاء . 

© © © 

القسمُ الثاني : أنْ يتحدَّتَ بما فعلَّهُ بعد الفراغ : 

وو عت إسراو يعي موا تر و جر 01 جروا مد لشت امي اها زود يري تر 
الحكاية زيادةٌ ومبالخةٌ » وللنفس لذَهٌ : في إظهار الدعاوئ عظيمةٌ » إلا أنَهُ لؤ تطرّقَ إليهِ الرياء . . م يؤنّوْ في إفساد العبادةٍ 
لجالج بع لاز غسلياا توي للا الريد افر 


والحكمٌ فيه : أنْ مَنْ قوي قلبُهُ » وتمّ إخلاصّهُ » وصغرَ الناسُ في عيئِهِ » واستوئ عنذَهُ مِدحُهُمْ وذَمّهُمْ » وذكرٌ ذلكَ 


عندَ مَنْ يرجو الاقتداءً به والرغبةَ في الخير بسببه . . فهو جائرٌ » بل هوّ مندوبٌ إليه إِنْ صمَّتِ النيةٌ » وسلمَتْ عنْ جميع 
0 0 لخير خيرٌ . 
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3 فى ا ع عيكو اه 
عليه وسلّمَ يقولٌ قولاً قط إلا علمثُ أنَّهُ حقّ)'' . 
وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن : ( ما أبالي أصبحتٌ علئ عسر أو علئ يسر ؛ لأنِي لا أدري أيّهما خيرٌ لي )''" . 


0 .« 


كال أبن مسغوة رض اللة عنة : وما أصبختث على حال فعمئيث أن أكون علن غيرها) 7 . 


وقال عتمانٌ رضي الله عنة : ( ما تحيّيث » ولا تمئّيتُ »ولا مسسث ذكري بيميني مندٌ بايعتُ رسول الله صلّى الله 
ع 

وقالٌ شدادٌ بن أوس : ( ما تكلَّمتُ بكلمة منذُ أسلمتٌُ حَّئ أزئّها وأخطمها غير هلذو ) » وكانّ قد قال لغلامِه : 
5افتنا بالشقرو اميك بو نكن ندر ا 13 

قال أب و سنثياة لأدل :عبن حفة) المرة الا شكزا عله +فإنى :ها لعلاقث دنا وذ اليك نر 


2 و عراشو 5 شو / 0 - ى: 
وقال عمرٌ بِنُ عبد العزيز رحمة الله تعالئ : ( ما قضى الله لي بقضاءٍ قط فسرّني أن يكون قضى لي بغيره » وما اصبحَ 


لي هوي إلا في مواقع قدر اللو )'"" . 


فهلذا كله إظهارٌ لأحوال شريفةٍ » وفيها غايةٌ المراءاة إذا صدرّث ممَّنْ يرائي بها ؛ وفيها غايةٌ الترغيب إذا صدرّثث 
ممَّنْ يُقتدئ به » فذالكَ علئ قصد الاقتداءِ جائرٌ للأقوياءء بالشروط التي ذكرناها » فلا ينبغي أن يُسدَّ بابُ إظهار الأعمالٍ 
والطباعٌ مجبولةٌ على حب التشبه والاقتداءِ » بل إظهارٌ المرائي للعبادة إذا لمْ يعلم النامن أَنَّهُ رياءٌ فيه خيرٌ كثيرٌ للناس » 
وللكنّةُ شدٌ للمرائي » فكمْ مِنْ مخلص كان سببُ إخلاصه الاقتداءً بِمَنْ هوّ مراء عند الله تعالى . 


وقذ رُوي أنّهُ كان يجتازٌ الإنسانٌ في سككِ البصرة عند الصبح » فيسمعٌ أصوات المصلينَ بالقرآنٍ مِنّ البيوتٍ » 
فصنّف بِعضَهُمْ كتاباً في دقائق الرياءِ » فتركوا ذلك » وترك النامن الرغبة فيه » فكانوا يقولونَ : ليتَ ذلك الكتابَ لمْ 
1 
فإظهارٌ المرائي فيه خيرٌ كثيرٌ لغيرهٍ إذا لمْ يُعرف رياؤٌةُ » فإنَ الله يؤيّدُ هلذا الدينَ بالرجلٍ الفاجر وبأقوام لا خلاق لهُمْ 
كما ورد في الأخبار”'' » وبعضٌ المرائينَ ممّن يُقتدئ به منهُمْ » واللّهُ تعالى أعلمُ . ّْ 


اق 


. بنحوه‎ ) ١598( ورواه البيهقي في « الشعب»‎ » ) 71١ الرعاية ( ص‎ )١( 

(؟) الرعاية ( ص 35١‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (04/8) : ( أخرجه الإسماعيلي في « مناقبه» ) . 
(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١75‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(4) رواه ابن ماجه ( 7١١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 5١5‏ ) . 

(5) رواه ابن د الى و المسيي 8435 

6 الرفاس رمق 9 رهن رواه ابن أبى الدنيا فى « الرضا عن اللّه بقضائه » (55 ) . 

(6) نقله صاحب والقو6 - وزعفاف» وعار م6 ١‏ 

() تقدم حديث : « إن الله يؤيد هلذا الدين . . .2 الذي رواه البخاري ( 57 ) » ومسلم )1١١(‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه » وتقدم حديث : 
« إن الله ليؤيد الدين بأقوام . ..» الذي رواه النسائي في «الكبرئ » ( 8874 ) . 
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ماج ادا متمد كتاب ذم الجاه والرياء 


0 ل ا ا ل 
قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ وما عمل العلانية ؟ قال : ما إذا اطْلعَ عليكٌ . لم تستحي اهنة”". 

وقال أبومسلم الخولاتك ::(ما "عملت عملا أبالي أنْ يطلع النامن عب إل إنباي فلو والبرك وات 1 

إلا أنَّ هلذه درجةٌ عظيمةٌ لا ينانُها كل أحدٍ » ولا يخلو الإنسانٌ عن ذنوب بقلبهِ أ بجوارحِهٍ وهوّ يخفيها ويكرة 
اطلاحّ الناس عليها » لا سيّما ما تختلجٌ به الخواطرٌ ذ يي الخبراجو وا رن بجا عير عدي لد وراد اا 
لإخفائها عن العبيدٍ ربّما يُظنٌَ أنَهُ رياءٌ محظورٌ» وليمن كذلك , بل المحظورٌ أن يسترّ ذلك ليرى النامن أ أنَهُ وَرِعٌ وأنة 
خائففٌ مِنّ الله تعالئ مع أنَّهُ ليس كذالكٌ . 

فهلذا هوّ سترٌ المرائي 

وأا الصادق الذي لا يرائي . . فلهُ سترُ المعاصي . ويصحٌ قصدهُ فيه . ويصحٌ اغتمامّةُ باطلاع الناس عليه مِنْ ثمانية 


3 


اوجه : 
ار ا 
في الخبر قن ستر اللّهُ عليه في الدنيا ذنباً . . ستر عليه في الآخرة'"' » وهلذا غم ينشأ مِنْ قوَّة الإيمانٍ . 
9 © آفة 
00 عه طم و و 5 3 ١‏ 3 
الغاني : أنَّهُ قذ علمَ أنْ اللّهَ تعالئ يكرهُ ظهورٌ المعاصي » ويحبٌ سترّها ؛ كما قال صلى الله عليه وسلمٌ : ١‏ مَنٍِ 
ارتكب مِنْ هلذه القاذوراتٍ شيئا . . فليستتز بستر اللو؛'''» فهو ون عصى الله بالذنب فلم يخل قلبةُ عنْ محبة ما 
ألعكة الله وعدذا يسا هق فقو الأيهان يكرافة الله طهوة المعاصى » وأثرُ الصدق فيه أن يكرة ظهورٌ الذنبٍ مِنْ غيره 
أيضاً » ويغتمٌ ب بسببه . 
© ه 
الثالثُ : أنْ يكرة ذمَّ الناس لهُ بِهِ مِنْ حيتٌ إِنَّ ذلك يغمّهُ ويشغلٌ قلبَهُ وعقلّهُ عن طاعة الله تعالى » فإِنَ الطبع يتأذى 
بالذمّ » وينازعٌ العقلَ » ويشغلٌ عن الطاعةٍ » وبهلذو العلةٍ أيضاً ينبغي أَنّْ يكرة الحمدّ الذي يشغْلَهُ عنٍ ذكر الله تعالئ » 
1 2 و 2 8 2 
ويستغرق قلنة زيقيرنة كن الذكر» هنذا أيضاً مِنْ قوَّة الإيمانٍ ؛ إِذْ صدقٌ الرغبة في فراغ القلبٍ لأجل الطاعة مِنَ 
الإيمانٍ . 
© © 08 
)١(‏ الرعاية (ص 7,74 ) » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (705/8) : ( أخرجه الإسماعيلي في ١‏ مناقبه ) ) . 
(0) بنحوه رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) (57 ) من زيادات نعيم بن حماد » وبلفظه هو في «الرعاية» ( ص 504 ) . 
0) رواه مسلم (0٠05؟).‏ 
(؟) رواه مالك في ١‏ الموطأ » 819/1 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 7817/4 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه 
عنهما مرفوعاً . 
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ريع المهلكات 

الرابة :أذ يكوة سعزةورضية قد كراهن للم نا م حيث يتأن يفل موم اللي : كما أن القت 
مؤلمٌ للبدن » وخوف تألم القلب بالذمٌ ليس بحرام »ولا الإنسانٌ به عاص ء وإنّما يعصي إذا جِرِعَتْ نفْسْهُ مِنْ ذم الناس 
ردقن رونا لا تعرز جدرادة ذكيع مودق عت الإندان الايع بده العلن ولأيتالم بده 

نعم ؛ كمال الصدتي في أن تزولٌ رؤيئُُ للخلت » ؛ فبستوي عندهٌ ذاثُُ ومادحُة ؛ لعليه أنَّ الضارٌ والنافع هو الله عر 4 
وجل » وأنّ العباة كلّهُمْ عاجزونَ . وذللكَ قليلٌ جدا ‏ وأكفر الطباع تتألمْ بالذم ؛ لما فبه من الشعور بالنقصانٍ » ورب 
تألم بالذمَ محموةٌ إذا كانَ الذامٌ م مِنْ أهل البصيرة في الدين » فَإِنّهُمْ شهداءً الله » وَذْمُهُمْ يدل على ذم الله تعالئ » وعليل 
نقصانٍ في الدين » فكيفف لا يغتمٌ به ؟! 

نعم ؛ الغم المذمومٌ هو أن يغتمٌ لفواتٍ الحمدٍ بالورع ؛ كأنهُ يحب أنْ يُحمد بالورع » ولا يجوز أن يحبٌ أنْ يُحمد 

بطاعة الله تعالئ » فيكونُ قد طلب بطاعة الله ثواباً مِنْ غيره » فإِنْ وجدّ ذلك في نفسِه . . وجب عليه أَنْ يقابلَهُ بالكراهة 
والردّ » وأمّا كراهيٌةُ الذمَّ بالمعصية مِنْ حيثٌ الطبعٌ . . فليسَ بمذموم » فلهُ السترٌُ حذراً مِنْ ذلك . 

ويُتصوّرٌ أنْ يكونَ العبدُ بحيثٌ لا يحتُ الحمد » وللكن يكرهُ الذمّ » وإِنَّما مرادٌة أن يتركة النامنُ حمداً وذمَاً » فكم 
مِنْ صابر عنْ لذَّةِ الحمدٍ لا يصبرٌ علئ ألم الذمّ ؛ إذِ الحمدٌ يُطلبُ للذَّة» وعدمٌ اللذة لا يؤلمٌ » وأمّا الذمُ. . فإِنهُ مؤلمٌ ؛ 
فحتٌ الحمدٍ على الطاعةٍ طلبُ ثواب على الطاعةٍ في الحالٍ » وأما كراهة الذمّ على المعصية . .. فلا محذورٌ فيه إلا أمرٌ 
واحدٌ ؛ وهو أن يشغْلَة مهُ باطلاع الناس علئ ذنيه عن اطلاع اللو» إن ذلك غابةٌ النتقصانٍ في الدين » بل ينبغي أن 
يكونَ غمّةُ باطلاع الله وذمّهِ لهُ أكثد ”' ْ 

© © © 

الخامين : أن يكرة الذمَّ مِنْ حيتٌ إِنَّ الذامٌ قد عصى الله تعالئ به » وهلذا مِنّ الإيمانٍ » وعلامتُهُ : أن يكرة ذمّهُ لغيره 

أيضاً » فهنذا التوجعٌ لا يُفرّقُ بِينَهُ وبِينَ غيره » بخلافٍ التوجّع مِنْ جهة الطبع . 
5ه 2 

السادسن : أن يستر ذلك كي لا يُقصد بشِرَ إذا عُرفَ ذنبهُ » وهلذا وراء ألم الذمَ » فإن الم مؤلمٌ مِنْ حيثُ يشعرٌ القلبُ 
عساو رسف وذ كان مقن رمق هق « رقا رهاق 23 نا يطل علل ذنه سايق الأسباك قله أن ينولك 
عكر نهم 

بعد 10 5 را الور امعد دوم بط فر امار سا1 
عليهِ نورٌ العقل » فيستحبي مِنّ القبائح إذا شُوهدَث منة » وهو وصفتُ محمودٌ ؛ إذ قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : 
«العو ا كرو ا قار 

كان سكن الله عليه ول +7 الحباءتسعية ين الايما و0 
)١(‏ لأن شغله باطلاع الخلق لا يزيده إلا غماً » بخلاف شغله باطلاع الله » فإنه يزيده رهبة ويجر يجره إلى العوبة . « إتحاف » (0//8.*) . 


(؟) رواه مسلم (71/89). 
(*) رواه البخاري (4 ) » ومسلم ( 570) . 
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)١( ©‏ رواه ابن أبي الدنيا في الحلم » ( 54 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار» وعند مسلم ( 7450 ) مرفوعاً : « إن الله يحب العبد التقي الغني 
5 الخفي » . 

)| (1) رواه الطبراني في « الكبير » ( 143/٠1١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً سأل فاطمة رضي الله عنها فحدثته به . 

5)) (") الرعاية (ص *98) . 


270 : الحياءٌ لا يأتي إلا بخير»'" . 
يقال صَِلَن الله عليه وسده ١‏ 1 اللّهَ يحب الحييّ الحليم »''' . 
فالذي يفسقٌ ولا يبالي أنْ يظهرَ فسقَةٌ للناس . . جمعَ إلى الفسق التهدّكَ والوقاحةً وفقد الحياءِ » فهو أشدٌ حالاً ممّنْ 


!| يستترٌ ويستحيي . 


0 5 2 ىه 8 00 3 2 عو ع 
إلا أن الحياءَ ممتزحٌ بالرياء » ومشتبة بهِ اشتباها عظيماً قل مَنْ يتفطن له » ويذعي كل مراءٍ أنه مستحي » وأن سببٌ 


0 
2 


0 تحسيئه العباداتِ هوّ الحياءً مِنَ الناس » وذلكَ كذبٌ » بلٍ الحياءٌ خُلّقُ ينبعثُ مِنَ الطبع الكريم » وتهيجٌ عقيبَةُ داعية 


: الرياء وداعيةٌ الإخلاص » ويُتصوَّرُ أنْ يُخلّصَ معَهُ » ويُتصوَّرٌ أن يُراءئ معة . 


وان : أنَّ الرجلّ يطلب مِنْ صديق لهُ قرضاً ونفسُةُ لا تسخو بإقراضه » إلا أنَّهُ يستحبي مِنْ رذّو» وعلم أنُّ لو لوراسلة 
علئ لسانٍ غيره . لكان لا يستحبي , ولا يقرض رياءً ولا لطلب الثواب . فلهُ عند ذلك أحوال : أحذها : أنْ يشافة بالردٌ 
امو ل اللا برت وار اساي ااا عار 
أعطئ . . فيُتصوّرٌ لهُ ثلاثة أحوال : 


2 


أحدّها : أنْ يُمزجٍ الرياءٌ بالحياءٍ » بِأنْ يهيج الحياءً » فيقبح عندهٌ الردٌ » فيهيجَ خاطرٌ الرياء » ويقولٌ : ي: ينبغي أنْ نعطي 


حتّئ يُدنيَ عليكَ ويحمدَكٌ » وينشرَّ اسمّكٌَ بالسخاءء أو ينبغي أن تعطيّ 1 حت لا يذملكَ ولا يتسبَك إلى البخل » فإذا 
أعطئ . . فقد أعطئ بالرياءِ » وكانَ المحرّكٌ للرياء هوّ هيجانَ الحياءٍ . 

الثاني : أن يتعدَّرَ عليه الردُ بالحياء ويبقئ في نفْسِه البخلٌ » فيتعدَّرُ الإعطاءً » فيهيجُ باعثٌ الإخلاص ويقولٌ له 
إنَّ الصدقةً بواحدةٍ والقرض بثمانية عشرّء ففيه أجِدٌ عظيحٌ » وإدخال سرور علئ قلب صديق » وذلكَ محمودٌ عند الله 
تعالئ » فتسخو النفسن بالإعطاءٍ لذلكَ . فهلذا مخلصٌ هيِّجَ الحياءً إخلاصّةٌ . 

الثالثُ : ألا يكونَ له رغبةٌ في الثواب » ولا حوفٌ مِنْ مذمّتِهِ » ولا حت لمحمدَه ؛ لأَنَهُ لو طلبَهُ مراسلةً . . لكان لا 
يعطيه » فأعطاءُ بمحض الحياءٍ » وهو ما يجدهُ في قلبهِ مِنْ ألم الحياءٍ » ولولا الحياءً . . لردَّةُ » ولؤ جاءَهُ مَنْ لا يستحي 
منةُ مِنَ الأجانب أو الأراذلٍ . . لكان يردّهُ وإِنْ كثْر الحمدٌُ والعوابُ فيه » فهلذا مجردٌ الحياءٍ » ولا يكونُ هنذا إلا في 
القبائ ئح ؛ كالبخل ومقارفةٍ الذنوب » والمرائي يستحي مِنّ المباحاتٍ أيضاً . حنّى إِنّهُ يُرى مستعجلاً في المشي فيعودٌ 
إلى ماريب از اننك) لبرقة إن الاسياض :تروف اذ ذلك حاف وهر عرق ارا اا 

وقد قيلَ : إنَّ بعضّ الحياءء ضعفٌ , وهوّ صحيعٌ , والمرادُ بهِ الحياءً مما ليس بقبيح ؛ كالحياءِ مِنْ وعظ الناس » 


وإمامة الناس في الصلاةٍ » وهو في النساء والصبيانٍ محمودٌ » وفي العقلاءٍ ء غير محمودٍ ء وقد تشاهدُ معصيةً مِنْ شيخ 
5 فتستحبي مِنْ شيبته أن تنكرٌ عليه ؛ لأنَّمِنْ إجلالٍ اللو إجلالَ ذي الشيبةٍ المسلم » وهلذا الحياءً حسنٌ » وأحسنٌ من أن 


تستحييّ مِنَّ الله فلا تضيّعَ الأمرّ بالمعرونٍ » فالقويٌّ يؤثرٌ الحياءً مِنَ الله على الحياء مِنَ الناس . والضعيفتُ قذ لا يقدر 
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اليه ربع المهلكات 


فهلذه هي الأسبابُ التي 00 لأجلها سترٌ القبائح والذنوب . 


أهلِه وولده ؛ لأَنّهُمْ يتعلمونَ منة . 
المعصية أنْ يخيّلَ إلى الناس أنَّهُ ورعٌ . . كان مرائياً ؛ كما إذا قصدَ ذلك بإظهار الطاعة . 


386 89 89 


الحطامّ بك 1 


لتعرفٌ به حب الله لك » فإِنَّهُ تعالئ إذا أحبٌ عبداً . . حبّبَةُ في قلوب عبادهٍ » والمذمومٌ : أنْ تحب حبَّهُمْ وحمِدَهُمْ على 
حجّكٌ وغزوكٌ وصلاتِكَ وعلئ طاعةٍ بعينها » فإنَ ذلكَ طلبُ عوض علئ طاعةٍ الله عاجلاً سوئ ثواب الله » والمباحٌ : 
أنْ تحت أن يحبُوكٌ لصفات محمودةٍ سوئ الطاعاتٍ المحمودة المعينة » فحيّكَ ذلك كحبّكَ المالَّ ؛ لأنْ ملكَ القلوب 
وسيلةٌ إلى الأغراض كملك الأموالٍ » فلا فرق بِينَهُما . 

2 96 


. ) 55 ( ) مداراة الناس‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 


الثامنٌ : أن يخاف مِنْ ظهور ذنبه أن يستجرعع عليه غيدٌهُ ويقتدي به » وهلذو العلةٌ الواحدةٌ فقطّ هي الجارية في إظهار |5 


الطاعةٍ » وهو القدوةٌ » ويختصيٌ ذلك بالأئمة أو بِمَنْ يُقتدئ به » وبهلذو العلّةٍ ينبغي أنْ يخفي العاصي أيضاً معصيئة عن |21 
ففى منعر الذلب هلذهٍ الأعذارٌ الشمانيةٌ » وليسَ في إظهار الطاعةٍ عذرٌ إلا هنذا العذرٌ الواحدٌ » ومهما قصدّ بستر لاا 
فإنْ قلت : فهل يجورٌ للعبدٍ أنْ يحب حمد الناس لهُ بالصلاح وحَبَّهُمْ إِيَاهُ بسببه » وقد قال رجلٌ للنبي صلى الله 2 
عليه وسلَّمَ : دلي على عمل يحيُني الله عليهِ ويحيّني الناسُ » قال : «ازهذ في الدنيا يُحبّكَ الله » وانبذ إلِيهِمْ هنذا 3 


2 7 ىه و م 105 1 و 55 2 7 عه 5 7 ا 
فنقولُ : حتّكَ لحب الناس لك قدْ يكونٌ مباحاً » وقد يكونٌ محموداً » وقد يكونٌ مذموماً » فالمحمودٌ : أنْ تحبٌ ذلكَ 1 


ي 
ميققية اقفر من 5 7 عه 
ل 1 را 
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ب 7 ييا كتاب ذم الجاه والرياء 
706 03 2 5 4 ا 
يان كا لطاعاا تك تو وا م ليإ و دتو ل'لآفاتك 


اعلخ : أنَّ مِنَ الناس مَنْ يتركُ العمل خوفاً مِنْ أَنْ يكونَ مرائياً به » وذلكَ غلطٌ وموافقةٌ للشيطانٍ . بل الحق فيما يُتركُ 
مِنَ الأعمال وما لا يُتركٌ لخوفٍ الآفات ما نذكرٌةُ . 

وهو أنَّ الطاعات تلقسمٌ : 

إلى ما لا لذَّةَ في عينهِ : كالصلاةٍ والصوم والحجّ والغزو» فإنّها باينا ومعاعذاءت | لمااقصية لقي 1 بيك إلها 
ترس :لذ اسبالنانى» ايحي انناف 0 وذلكَ عند اطلاع الناس عليها . 

وإلئ ما هو لذيدٌ : وهو أكندٍ ما لا يقتصدٌ على البدنٍ » بل يتعلّقُ بالخلق ؛ كالخلافةٍ » والقضاءٍ » والولاياتٍ » 
والحسبةٍ » وإمامةٍ الصلاة » والتذكير » والتدريس ٠‏ وإنفاقٍ المالٍ على الخلق » وغير ذلكَ مما تعظمٌ الآفةُ فيه ؛ لتعلّقه 
بالخلق ؛ ولا فيوين اللدّة: 


القسمٌ الأول : الطاعاثٌ اللازمة للبدن التي لا تتعلّقُ بالغير ولا لذَّهَ : في عينها : 

كالصوم » والصلاةٍ » والحجٌ » فخطراتُ الرياءٍ فيها ثلاث : 

ا ل ل ال ل 
يُتركَ ؛ لأنَّهُ معصيةٌ لا طاعةً فيه » فإنَّهُ تدّعٌ بصورة الطاعةٍ إلى طلب المنزلةٍ » فإِنْ قدرٌ الإنسانُ على أن يدفعَ عنْ نفسِهٍ 
باع الرياء :ونقول لها امون ك3 مخ بقل اعمر يد ابعل لحل لبا مان 
يندفعٌ باعثٌ الرياءٍ وتسخوّ النفسُ بالعمل لله ؛ عقوبةً للنفس علئ خاطر الرياء » وكفارة له » ٠»‏ فليشتغل بالعملٍ . 

الثانيةٌ : أن ينبعت لأجل الله وللكن يعترضُ الرياءٌ مع عقدٍ العبادة وأرَّلِها » فلا ينبغي أن يتركٌ العمل له ود 
باعثاً دينياً » فليشرعٌ في العمل » وليجاهدٌ نفسَهُ في دفع الرياءِ وتحصيلٍ الإخلاص بالمعالجة التي ذكرناها ؛ مِنْ إلزام 
النفس كراهة الرياءِ والإباءِ عن القبولٍ . 1 1 

الثالثةٌ : أنْ يعقدَ على الإخلاص » : نم يطراً الرياءً ودواعيه » فينبغي أنْ يجاهد في الدفع ولا يتركَ العمل » للكنْ يرجعٌ 
إلى عقدٍ الإخلاص » ويردٌ نفسَةُ إليه قهراً حنّئ يتِم العمل ؛ لأنَّ الشيطانَ يدعوك أوَلاَ إلى ترك العمل » فإذا لم تجث 
واشتغلتَ . . فيدعوكٌ إلى الرياءٍ » فإذا لم تجث ودفعتّةُ . . يقولٌ لك : هلذا العمل ليس بخالص » وأنتٌ مُراءِ » وتعبّكَ 

ضائعٌ » فأي فائدةٍ لكَ في عمل لا إخلاص فيو ؛ حنّى يحملّكَ بذلكَ علئ ترك العمل » فإذا تركيّةُ . . فقد حصلّ غرضة . 

ومثالٌ مَنْ يتركٌ العمل لخوفه أنْ يكونَ مرائياً ؛ كمَنْ سلَّمَ إليه مولا حنطةً فيها زوانٌ”'' وقالَ : خلّضْها مِنَ الزوان 
ونقّها من تنقية بالغةً » فيتركٌ أصلّ العملٍ ويقولٌ : أخاف إن اشتغلتٌ به . . لمْ تخلصْ خلاصاً صافياً نقياً » فيترك العمل 
مِنْ أصلِه » وهوّ ترك للإخلاص مع أصل العمل » فلا معنئ له . 


2 


4 


.)*31١/4( » وهو حت يخالط الب فيكسبه الرداءة . « إتحاف‎ )١( 
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ربع لمكت لاجنج 0333533331 كاب ذم الجا ولرياء 
ومِنْ هنذا القبيل أنْ يتركٌ العمل خوفاً مِنَ الناس أنْ يقولوا ا ا 
لأنَّهُ أوّلاً أساءً الظنّ بالمسلمينَ » وما كان مِنْ حقّهِ أنْ يظنَّ بِهِمْ ذلك » ؛ إناكافم ل 
|| العبادة » وتركُ العمل خوفاً مِنْ قولِهِم ل ا 22 

لهُ ولقولِهة'''» قا قالوا 7 إن مراء) اق قالوا : (إِنَّهُ مخلصٌ ) ؟ فأيٌّ فرق بِينَ أنْ يتركَ العمل خوفاً مِنْ أن ب يُقال : ( إنهُ 
كزان وبلق أن تتفم انيمل غوف وق تقال 5( إثة خانك مقضة ؟1بل عرة العمل انيل من ذلك 

فهلذو كلّها مكايدٌ الشيطانٍ على العبادٍ الجهَّالٍ . 

نم كينت يطممٌ في أنْ يتخلّصَ مِنَّ الشيطان بأنْ يترك العمل » والشيطانُ لا يخليه » بل يقولٌ له : ( الآنَ يقولٌ النام : 
إنَكَ تركتٌ العمل ليُّقالَ : إِنْكَ مخلصصٌ لا تشتهي الشهرةً ) » فيضطرٌُكَ بذالكَ إلى أنْ تهرب » فإِنْ هربتَ ودخلت سرباً 
تحت الأرض .. ألقئ في قلبكَ حلاوة معرفة الناس بتزمّدِكَ وهربك منهُمْ » وتعظييِهمْ لكَ بقلوبهم على ذلك » فكيف / 
تتخلّصٌ ؟ بلْ لا نجاةً منة إلا بأنْ تلم قليَّكَ معرفةً آفةٍ الرياء » وهو أَنَُّ ضررٌ في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ؛ تلز 3 
:)| الكراهة والإباءً قلبَكَ » وتستمرٌ مع ذلكَ على العمل ولا تبالي وإنْ نزِعٌ العدوٌ ونازعَ الطبع ؛ فإِنَّ ذلك لا ينقطمٌ » وترك 
| العمل لأجل ذلكَ يجرٌ إلى البطالة وتركِ الخيراتٍ . 

فما دمت تجدٌ باعثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل » وجاهد خاطرّ الرياء » وألزم قلبَكَ الحياء مِنَ الله تعالى || 
إذا دعنك نفسُكٌ إلى أنْ تستبدلَ بحمدِه حمد المخلوقِينَ وهوّ مطلعٌ على قلبك » ولو اطلعٌَ الخلقٌ على قلبكَ وأنتَ 
تريدٌ حمدَهُمْ .. لمقتوك » بل إِنْ قدرت على أنْ تزيد في العمل حياءً مِنْ ربَكَ وعقوبةً لنفسكَ . . فافعل » فإِنْ قال لك 5 
الشيطانُ : أنتَ مراءِ . . فاعل كذبَهُ وخدعَةُ بما تصادفٌ في قلبكَ مِنْ كراهةٍ الرياء وإبائه » وخوفِكَ من وحياتِكَ مِنَ الله 
6 

وإِنْ لم تجد في قلبكَ لهُ كراهيةً ومنة خوفاً ولمْ يب باعثٌ دين » بل تجرد باعتُ الرياء . . فاتركِ العمل عند ذلك  »‏ 
| وهوّ بعيدٌ ممَّنْ شرع في العمل لله » فإنّهُ لا بدّ أن يبقئ معَهُ أصلّ قصدٍ القواب . 


3 
0 


فَإِنْ قلت : فقذ نُقَلَ عنْ أقوام ترك العملٍ مخافة ال 5» روى أنَّ إبراهيمَ النخعيّ دخل عليه إنسانٌ ن وهو يقرأ » 


ناطة النقيحت وكرك القراءة وقال لا يرع هنذا أ | أن نقراً كلنّ ساعة) 


ل 


وقالَ إبراهيمٌ التيميٌ : ( إذا أعجبّكَ الكلامُ . فاك و ]ذا امسق السا را وا 1 


وقالَ الحسنٌ : ( إِنْ كان أَحدّهُمْ ليمرٌ بالآذئ على الطريق ما يمنعْةٌ مِنْ رفعِه إلا كراهةٌ الشهرة » وكانّ أَحدّهُمْ يأتيه 
الك لقرعي نه | لولف انه الي 1 


3 0 ل ساس 0 
وقد ورد فى ذلك أثارٌ كثيرة . 


. ) في هامش ( ب ): ( نسخة : لما سأل عنهم » فما له ولقولهم‎ )١( 
.) 556 (؟) الرعاية ( ص‎ © 

8 () رواه البيهقي في « الشعب » ( 45448 ) عن بشر بن الحارث الحافي . 
: ل لد له 


علي ار ار رار د كتاب ذم الجاه والرياء 

قلنا :هنذا بخااض ماية فى (طهار الطاعات مثا ل تحص و رظنهاة بيس البصل هنذا يلاها عرض الوعلر 
أقربُ إل خوفٍ الشهرة مِنَ البكاءِ » وإماطةٌ الأذئ عن الطريق نفل » ثم لمْ يتركة”' . 

وبالجملةٍ : ترك النوافلٍ جاتر » والكلامٌ في الأفضل , والأفضلٌ إِنّما يقدرٌ عليه الأقوياءً دونَ الضعفاء » فالأفضلٌ أن 
يتم العمل ويجتهد في الإخلاص . ولا يتركةُ » وأربابُ الأعمالٍ قد يعالجونّ أنفِسَهُمْ بخلافٍ الأفضل ؛ لشْدَّةٍ الخوفٍ » 
والاقتداءً ينبغي أنْ يكونَ بالأقوياء . ش 

وأمّا إطباقٌ إبراهيمَ يمَ النخعيّ المصحف . . فيمكنٌ أنْ يكونَ لعلمه بأنّهُ سيحتاحُ إلى ترك القراءة عند دخولِهِ واستئنافها 
بعد خروجه ؛ للاشتغالٍ بمكالمته » فرأئ ألا يراه في القراءةٍ أبعدَ عن الرياءِ » وهوّ عازمٌ على التركِ للاشتغالٍ به حتّى 


يعودٌ إليه بعد ذلك . 

وأمّا ترك رفع الأذئ عن الطريق . . فذالكَ ممَّنْ يخافٌ علئ نفِسِهٍ آفةً الشهرة » وإقبالَ الناس عليه » وشعْلّهَمْ إِيَاهُ 
عنْ عباداتٍ هي أكبرٌ مِنْ رفع خشبةٍ مِنَ الطريقّ » فيكونُ تركٌةُ للمحافظة علئ عباداتٍ هي أعظمٌ منة » لا لمجرّد خوفٍ 
الوناو 

وأمّا قولٌ التيميّ : ( إذا أعجبك الكلامُ .. فاسكث ) فيجوزٌ أنْ يكونَ قذ أرادَ به مباحاتٍ الكلام ؛ كالفصاحةٍ في 
الحكايات وغيرها ٠‏ إن ذلكَ يورثُ العجب ء وكذالكَ العجب بالسكوت المباح محذورٌ » فهو عدولٌ مِنْ مباح إلى مباح ؛ 
حذراً مِنَ العجب » فأمًّا الكلامُ الحنٌّ المندوبٌ إليه . : فل ينمي عليه على أَنَّ الآ مما تعظمٌ في الكلام ؛ فهو واقعٌ 

في القسم الثاني » وإِنّما كلامّنا في العباداتِ الخاصّةٍ ضَّةِ ببدنٍ العبدٍ ممًا لا يتعلّقُ بالناس » ولا تعظمٌ فيه الآفاث » ثم كلامُ 
الحسن في تركِهِمٌ البكاءً وإماطةً الأذئ ؛ لخوفٍ الشهرة ربّما كانَ حكايةً أحوالٍ الضعفاءٍ الذينَ لا يعرفونٌ الأفضل » ولا 
يدركونٌ هلذهٍ الدقائق » وإِنَّما ذكرَهُ تخويفاً للناس مِنْ آفةٍ الشهرة » وزجراً عنْ طلبها . 

© © © 
القسمٌ الثاني : ما يتعلّقُ بالخلق » وتعظمُ فيه الآفاث والأخطارٌ : 
وأعظمُها الخلافةٌ » ثم القضاءٌ » ثم التذكيرٌ والتدريئ والفتوى » ثم إنفاقٌ المالٍ . 


ع8 


ما الخلافةٌ والإمارةٌ . . فهى مِنْ أفضل العباداتٍ إذا كائّث معَّ العدلٍ والإخلاص ء وقد قالَ النبيُّ صلى الله عليه 


ا 0 


5 


وسلّمَ  :‏ لَيومٌ مِنْ إمام عادلٍ خيدٌ مِنْ عبادة الرجل وحدَهُ ستينَ عاماً »''' » فأعظمْ بعبادةٍ يوازي يومٌ منها عبادة ستين 


سن !! 


7 


وقالٌ صَلَّى الله عليه وسلّمَ : أَوّلُ مَنْ يدخلُ الجن ثلائةٌ ؛» الإمامُ المقسط أَحدُمُةُ”” 


وقال أبو هريرة رضي الله عنهُ : قال سيول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « ثلاثةٌ لا ثُردُ دعَوتهُمْ) الإمام العادلٌ 


»+ عع ث0 


. ) أي : لم يثبت عنه الترك » وفي نسخة الحافظ الزبيدي (8/؟1١") : ( يقل ) بدل ( نفل‎ )١( 

(5) تقدم قريباً . 

(*) رواه مسلم ( 5860 ) » وليس فيه ذكر الأولية » بل هي عند الإمام المحاسبي في ١‏ الرعاية ) ( ص 5375 ) . 
(5) رواه الترمذي 507510 )» وابن ماجه (؟ه/!ا١).‏ 


2121211211[1[ 11521 


س7 


«7 


09-0000 


> هم همير 


4 0 6ه 


ير 
2 


عد 


7 
0 


3 


9-2 
م 


ولد ماديا 


بأد 


تم 210 


رقا سل انا يويك : « أقربُ ال لسار لي 7 عادل ») 1 ءرواة ا 
' فالإمارة واللشاافة ع أعظم العبادات » ولم يزل المتقون يحترزونٌ منها ويتركوتها ورور ند لنايكا للها 
6 فيه مِنْ عظم الخطر ؛ إِذّْ تتحرّكٌ بها الصفاتٌ الباطنةٌ » ويغلبُ على النفس حت الجاو ولذَّةٌ الاستيلاء ونفاد الأمرء وهو 


أعظمٌ ملاذٍ الدنياء فإذا صارَّتٍ الولاية محبوبةً . . كانَ الوالي ساعياً في حظّ نفِسِه » وبوشاك أنْ ينبم ع هواة » فيمتنعَ مِن 

: كل ما يقدح في جَاهِه وولايته وإنْ كانَ حمّاً ٠‏ ويقدمٌ علئ ما يزيدُ في مكانتِه وإِنْ كان باطلاً » وعند ذلك يهلكُ » ويكون 

2 يومٌ مِنْ سلطانٍ جائر شرا مِنْ فسقٍ سبّينَ سنةً ؛ بمفهوم الحديث الذي ذكرناةً !! 
ولهلذا الخطر العظيم كان عمرٌ رضي الله عن يقولٌ : ( مَنْ يأخدُها بما فيها ؟!) 

01 وكيفت لا وقذ قال النببيّ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ ما مِنْ والي عشرة إلا جاءً يومٌ القيامة مغلولةً يداه إلى عنقه » أطلقّة 

١‏ لبر اوه ع ا ووه م ا 

وولَّاهُ عمرٌ رضي اله عنة ولاية ه'' » فقالٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أشر علىّ » قال : اجلسئ واكتم عليّ 


ل ا ل ال 000 


220 


على ”* . 


2 «اجلسن 10 


وكذلكَ حديثٌ عبد الرحمانٍ بن سمرة ؛ إذْ قال له لني صلَى الله عليه وسلّم : «يا عبد الرحمئن ؛ لا تسأل الإمارة » 
فإِنَكَ ل ا الع طليك زا رجام سار . ؤُكلتّ م 


أله تعن لي ا ل 4 عليه وسلّمَ ؟! فقالَ ا 
!]| ذلك ؛ ؛ فْمَنْ لي يعدل فيها.. فعليه بهلةٌ الله ؛ يعني : لعنةً الله ”2 . 

ولعلّ القليلَ البصيرة يرل ما ورد في فض الإمارة مع ما ورد م مِنَ النهي عنها متناقضاً » وليسَ كذلكَ ٠‏ بل الحقٌ فيه : 
)| أنَّ الخواصصّ الأقوياءً في الدين لا ينبغي أن كسا يذ تقل الرلا باك وان الضعفاءً لا ينبغي أنْ يدوروا بها فيهلكوا » 
4 وأعني بالقويّ : الذي لا تميلّةُ الدنياء ولا يستفرّهُ الطمعٌ » ولا تأده في الله لومةٌ لائم » وهمٌ الذينَ سقط الخلقٌ مِنْ 


أعينهم » وزهدوا في الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة الخلق » وقهروا أنفِسَهُمْ وملكوها ء وقمعوا الشيطانَ فأيس منهُمْ , 


)١( 5‏ رواه الترمذي ١590‏ ) . 
0 (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» (؟/ ٠‏ ) ضمن خبر طويل . 
]| (") رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 78979 ) عن معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ :ليس من وال يلي أمة قلّت أو كثرت لا يعدل فيها . . 
؟| إلا أكبّهُ الله على وجهه في النار » » وأصله عند البخاري ( 719٠:‏ ) » ومسلم ( 147 )» ولفظه : « ما من عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها 
بنصيحة . . إلا لم يجد رائحة الجنة» . والحديث بلفظ المصئف رواه أحمد في « مسنده) (؟/471 )» وأبو يعلئ في ١‏ مسئده» ( 10170 ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (118/1 ) من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أحمد في « مسنده » ( 184/0 ) من 
حديث سعد بن عبادة رضي اللّه عنه . 
2 (4) أي : معقل بن يسار رضي الله عنه » وفي « الرعاية » ( ص 7177 ) : ( وولئ عمر رجلاً ) . 
4 (5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») (77717) ولم يصرح باسم المؤمّر . 

: (5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (8711" ) . 
١‏ *97 برو المغاري 3خ وس 101 : 
5 (6) رواه الطبرائى فى « الكبير » ( 0/١؟‏ ). 
1 ي في 


م 
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ا ا 0 هُْ أهل نيل القضل في الإمارة 34 
امي الو ا لور : 


وفك نودت لنانة ذرآها ضابرة على لحن كانة عن الشهوات فى :غير الولابة»ولتكين ات عليها أنْ تتغّرٌ إذا ذاقثْ 12 


!| لذَّةَ الولاية » وأنْ تستحلى الجاء وتستلد نفادً الأمر فتكرة العزلَ » فيداهنَ خيفةً مِنَ العزلٍ . . فهلذا قد اختلف العلماءً 


عو 


)| في أنه هل يلزمةُ الهربُ مِنْ تقلّدٍ الولاية ؟ 


فقالَ قائلونٌ : لا يجث ؛ لأَنَّ هلذا خوفٌ أمر في المستقبل » وهوّ في الحالٍ لمْ يعهد نفسَهُ إلا قويّاً في ملازمةٍ الحقٍ || 


والصحيحٌ : أن عليه الاحترازٌ ؛ لأنَّ النفمن خدّاعةٌ » مدّعيةٌ للحقّ » واعدة بالخير » فلؤ وعدَّثٌ بالخير جزماً . . لكال 2١|‏ 


0 يُحَافٌ علبها أن تتغيّر عند الولاية » فكيفف إذا أظهرَتٍ التردّدَ ؟ والامتنامٌ عن قبولٍ الولاية أهونُ مِنَ العزلٍ بعد الشروع ٠‏ | ل 
2 فالعزلُ مؤلمٌ » وهوّ كما قيلّ : طلاقٌ الرجالٍ » فإذا شرعَ . . لا تسمحٌ نفسُّةٌ بالعزلٍِ » وتميل نفسّة إلى المداهنةٍ وإهمالٍ 5 
© الحقّ ؛ وتهوي به في قعر جهنم » ولا يستطيمٌ النزوعَ منها إلى الموث » إلا أَنْ يُعَزلَ قهراً» وكانّ فيه عذابٌ عاجلٌ على || 
:)| كلّ مَنْ يحت الولاية » ومهما مالّتِ النفسٌ إلئ طلب الولاية » وحمت على السؤالٍ والطلب . . فهوَ أمارة الشرّ» ولذلكَ 4 
5 قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنّا لا نوي أمرّنا مَنْ سألّنا» 


620 


فإذا فهمتَ اختلاف حكم القوي والضعيف . . عرفت أَنَّ نهي أبي بكر رضي الله عن لرافع عنٍ الولاية ثم تلد لها 
ليس بمتناقض . 

وأما القضاء . . فهو وإ كان دون الخلافة والإمارة فهو في معنامما ء فإنَّ كل ذي ولاية أميوٌ ؛ أي : له أمد 
والإمارة محبوبةٌ بالطبع » والشواب في القضاء عظيمٌ مع اتباع الحقّ , والعقابُ فيه أيضاً عظيمٌ معَ العدول عن الحقّ , وقذ 5 
الما اث عليه وبا : « القضاة هُ ثلاثةٌ » واحدٌ في النجنة » وائعا في الدارع”"" ‏ 2 


وقالَ : « مَنِ استّقضي . . فقدْ ذُبِحَ بغير سكين )"'' 


فحكمُّةُ حكمُ الإمارةٍ » ينبغي أن يتركةُ الضعفاءً وكلّ مَنْ للدنيا ولذاتها وز في عينه » وليتقلدهٌ الأقوياءً الذينَ لا 5 
تأَخَذُهُمْ في الله لومةٌ لائم . ١‏ 

ومهما كان السلاطينُ ظلمةٌ ولمْ يقدر القاضي على القضاءِ إلا بمداهنتِهِمْ وإهمالٍ بعض الحقوق لأَجِلِهم ولأجلٍ 59 
المتعلّقِينَ بهم ؛ إِذْ يعم أنَّهُ ل حكم عليهِمْ بالحقٍّ لعزلوة » أؤ لم يطبعوة فليية 8 نا بجعلة لضاف ون تفلةة ١‏ 
فعليه أنْ يطالبَهُمْ بالحقوقٍ . ولا يكونُ خوفُ العزلٍ عذراً مرخصاً لهُ في الإهمالٍ أصلاً » بل إذا عُزِلَ . . سقطت العهدة 
عنةُ » فينبغي أنْ يفرح بالعزلٍ إِنّْ كانَ يقضي لله » فإِنْ لم تسمخ نفسُةُ بذلكَ . . فهو إذاً يقضي لاتباع الهوئ والشيطانٍ » ل 
فكيفت يرتقث عليه ثواباً وهو مع الظلمة في الدرك الأسفل مِنَ النار ؟! 1 ْ 
)١(‏ رواه البخاري ( 1/١54‏ ) », ومسلم .)1١1/97(‏ 
(5) رواه أبو داوود ( 01/9 ) » والترمذي ( 157/م ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ ) ( 284١‏ ) » وابن ماجه ( 75١6‏ ) . 


ع كذا في ١‏ الرعاية ) ( ص 719 ) » وبلفظه رواه محمد بن خلف في ١‏ أخبار القضاة» ( ٠ ) 17/١‏ وبنحوه رواه أبو داوود ( "01/١‏ ) » والترمذي 
( 1808 )ء والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 0847 )» وابن ماجه (77.8 ) . ش 


8 وأمًا ال ره » والتدريسٌ » 107 55000 الأسانيد العالية 00 ما بحت ييه قا لوطه 
| به القدرٌ . . فآفتُهُ أيضاً عظيمةٌ مثلٌ آفة الولايات . 
وقث كان الخائفوت من السلف يتدافعونٌ الفتوئئ ما وجدوأ إليه سبيلاً . 


وكائوا بق ل 3 نوست سياف د انرات الدنا توف قا + لاحتنا وقد قال + أوسعوالي )7 


ودفنَ بشدٌ كذا وكذا قمطرة مِنَ الحديث ؛ وقالَ : ( يمنعُني مِنَ الحديث أن أشتهي أنْ أحدّت ء ولو ا؟ شتهيثُ ألا 
او ل 

' والواعظً يجدُّ في وعظِه وتأثر قلوت الناس به وتلاحقٍ بكائهم ورَعَقَاتِهِمْ وإقبالِهِمْ عليه لذة لا توازيها لذةّ » فإذا 
0 غلتٍ ذلكَ علئ قلبه .. مالَ قلبهُ إلى كلّ كلام مزخرفٍ يروج عند العوامٌ ون كان باطلاً » ويفرٌ عنْ كل كلام يستثقلة 
؟)| العوامٌ وإنْ كان حقاً» ويصير مصروف الهمة بالكليّة إلى ما يحرُّ قلوب العوامَ » ويعظمٌ منزلُ في قلويهم » فلا يسم 
4 حديثاً وحكمةً إلا ويكونُ فرحُهُ بها مِنْ حيتٌ إِنّهُ يصلحٌ لأنْ يذكرَهُ علئ رأس المنبر » وكانَ ينبغي أن يكونَ فرحٌةُ بها مِنْ 
0 حيتٌ إِنَّهُ عرف طريق السعادةٍ » وطريقٌ سلوكِ سبيلٍ الدين ؛ ليعمل به أوّلا » ثم يقولٌ : إذا أنعمَ اللّهُ علي بهلذو النعمة » 
د ونفعّني بهلذهٍ الحكمة . . فأقصّها ؛ ليشاركني في نفعها إخواني المسلمون . 

ْ لبد ها امع جو درف رإاادة مل 1 رجن ملاعو جر اق 1 ١‏ 


| بالدين والتفاخرٌ والتكائر به . . فينبغي أَنْ يتركّةُ ويخالف الهوئ فيه إلى أنْ ترتاضَ نفسّهُ » وتقوئ في الدين مُنََهُ » 


]| ويأمنَ علئ نفسِه الفتنة » فعندَ ذلك يعودٌ إليه . 


© 2 اه 
يذ فلك نهم خىع بتلاقا غنرن امل الم ': :تعطلت العلر اندوقت وعم الجهلٌ عافة الخلق.: 
17 فنقولٌ: قد نهئ رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ عنْ طلب الإمارة وتوصَّدَ عليها » حتَّئ قال ٠:‏ إِنَّكُمْ تحرصونّ 5 
ٍِ على الإمارة » وإنّها حسرةٌ يومَ القيامة وندامةٌ » إلا مَنْ أخدّها بحقّها »'"' . وقالَ ٠:‏ نعمّتٍ المرضعةٌ وبِئسَتٍ الفاطمةٌ »”'' , 
ومعلومٌ. أنَّ السلطنة والإمارة لو تعطلَّث . . لبطلَ الدينٌ والدنيا جميعاً » وثارٌ القتال بِينَ الخلق » وزالَ الأمنُ وخربَتِ 


26 البلادُ » وبطلّتِ المعايشُ » فلم نهِيَ عنها معَ ذلكَ ؟ وضرب عمرٌ رضي اللّهُ عنة أبيّ بنَ كعب حينَ رأئ قوما يتبعوتة 
؟]| وهوّ فى ذلكَ يقولٌ : ( أبىٌّ سيدٌُ المسلمينَ )”* » وكانّ يقرأ عليه القرآنَّ » فمنمَ مِنْ أَنْ يتبعوةٌ » وقالَ : ( ذلك فتنةٌ 
: 329 78 و 

2 على المتبوع ومذلة على التابع )''' » وعمرٌ كان بنفسِه يخطبٌ ويعظ ولا يمتنعٌ منة . 


واستأذنَ رجلٌ عمرٌ أنْ يعظّ الناس إذا فرغً مِنْ صلاةٍ الصبح فمنعَةٌ » فقالَ : أتمنعُني مِنْ نصح الناس ؟ فقال : 


و )١(‏ قوت القلوب ١15/١١‏ ) » والقائل هو بشر بن الحارث . 
)| (؟) قوت القلوب )١65/١(‏ 

© (”) رواه البخاري (7148) ٠‏ وليس فيه : ٠‏ إلا من أخذها بحقها »؛ وهي عند مسلم ( 1870 ) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه . 
(| (4) هو قطعة من الحديث المتقدم عند البخاري (7148) » وفصلهما المصنف تبعا لصاحب « الرعاية » ( ص 71١‏ ) . 

© (8) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد) 59750 ) . 
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كتتاب ذم السجاه والرياء 


أخشئ أنْ تنتفيحٌ حنَّى تبلعٌ الثريا"'' ؛ إِذْ نلك مشارل لضن عو جر الوا قير الوه 


والقضاء والبفلادة كا يحتاح النامن إليه في دينهم 0 كالوعظ والتدريس والفتوئ 3 وفي كلّ واحدٍ منهّما فتنةٌ ولذة » 2 


0 ارد ارو اا اوووطاط كز تن زسرل: اللو صل الله عليه وسلم ١‏ 
نين الرقاين وكيا تفط الكلق: ال ظابيا روقة تع الركابط تيرك 34 


العلوم ير 1 ويدوا بالسلاسل والأغلالٍ عنْ طلب العلوم التي فيها القبولٌ والرئاسة . . لأفلتوا مِنَ 


6 


5 


الحبس وقطعوا السلاسلٌ وطلبوها » وقد وعد الثة أن يود هنذا الدينَ بأقوام لا خَلاقَ لهُمْ » فلا تشغلٌ قلبَكَ بأمرٍ الناس » 5 


فإنَّ الله لا يضيّحُهُمْ » وانظز لنفسِكٌ . 
ثمّ إني أقولٌ معَ هلذا : إذا كانَ في البلدٍ جماعة يقومونَ بالوعظ مثلاً . . فليس في النهي عنة إلا امتناعٌ بعضِهم , 


وإلا.. فيُعلمٌ أنَّ كلّهَمْ لا يمتنعونّ » ولا يتركونً لذَّةَ الرئاسة » فإِنْ لَمْ يكن في البلدٍ إلا واحدٌّ » وكانَ وعظهُ نافعاً للناس 2 


وذ حبك حي كلاب وحسة سمقفن الظامر :وتخييلة إلى اتعواة اله كما يري الله بوعظه + وآلة تارك للدانيا 


ومنؤفة عدوا دلا تيفل اولقن(« انسل وجاقة نفيك + فإن فاك : لتنك اذه عقن عسي فتفول له «اكنسخل ١‏ - 
وجاهذ ؛ لأنَا نعلم أنَّهُ لؤ تركَ ذلك . لهلكَ النام كلهم ؛ إذ لا قائم به غير » ولؤ واظت وغرضّة الجاة . . فهو الهالك ||.. 
ويعنة مويلا وو العم الحا هناد وز يناما مز عن دون ننه لمرو ولقون : لعلَّ هنذا هوّ الذي قال ١‏ 


فيه رسول الم الى الله عليه وسيم إن الله يؤيّدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ)"" . 

ثم الواعظ هوَ الذي يرغْبُ في الآخرة , ويزمّدُ في الدنيا بكلايه وبظاهر سيرتِهِ » فأمّا ما أحدثّةُ الوعّاظُ في هنذه 
الأعصار ؛ مِنَ الكلماتِ المزخرفة » والألفاظ المسجعة المقرونة بالأشعار» مما ليس فيه تعظيمٌ لأمر الدينٍ وتخويفٌ 
للمسلمينَ » بل فيه الترجيةٌ والتجرئةٌ على المعاصي بطيّاراتٍ التُكتٍ”'“.. فيجبٌ إخلاءٌ البلادٍ منهُمْ ؛ فإنهُمْ نوَابُ 
الدجالٍ وخلفاءٌ الشيطانٍ » وإِنّما كلامّنا في واعظٍ حسن الوعظٍ » جميلٍ الظاهر ؛ يبطنُ في نفسِهِ حبٌ القبولٍ ولا يقصدٌ 


وفيما أوردناة في كتاب العلم م مِنّ الوعيد الواردٍ في حقٌ علماء السوء ما يبيّنْ لزوم الحذر مِنْ فتن العلم وغوائله » 
ولقد قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا علماءً السوءِ ؛ تصومونٌ وتضلون وتتصدقونّ » ولا تفعلونٌ ما تأمرون » وتدرّسونَ 
مالا تعملون .فيا اشوة ها "تسكمون »'تتزيوة بالقول والأمائئ © وتمملون بالهوق ».ونا يقني غكم أن هرا جلودكم 

/ : ِ 
وقلويكم دنسة ؟! 
بحقّ أقولٌ لكُمْ : لا تكونوا كالمُنْخُل ؛ يخرجٌ من الدقيقٌ الطيبُ ويبقئ فيه النّخَالةٌ » كذلكَ أنشّمْ تخرجونٌ الحكم 
مِنْ أفواهكمْ ويبقى الغل في صدوركم . 
)١(‏ رواه الضياء في « المختارة » ٠١50‏ )» وأحمد في ١‏ المسند ) ( 18/١‏ ) بنخوه. 
(9) إذ روئ مسلم (1875) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : لا تأمرن على اثنين , ولا تولين مال يتيم » . 
(9) رواه النسائي في « الكبرئ » ( 4854 ) . 


(:) طيارات النكث : النكت النوادر الغريبة المهيجة للأوصاف المستكنة فى الضمائر » مما يكون باعثاً عل آفاته غرض شيطانى . « إتحاف ») 
نمك ). 


بلاس واس جلاتي الوصي لا ل 0 


0007 


ماده ممدد ممم د كك ج' 


د 


مد باج 2 ببع الميلعات ‏ تجاه 
يا عيذ الدنيا » كيفت يدرك الآخرة مَنْ لا تنقضى مِنَ الدنيا شهوئةُ » ولا تنقطعٌ منها رغبثة ؟! 
بحقٍّ أقولٌ لكمْ : إِنَّ قلوبَكُمْ تبكي مِنْ أعمالِكُمْ » جعلتُمْ الدنيا تحت أَلسنتِكُمْ » والعملّ تحت أقداوكم . 
بحقّ أقولٌ لكمْ فدات آخرتَكُمْ بصلاح دنياكُمْ » فصلاحٌ الدنيا أحبٌ إِلِيكُمْ مِنْ صلاح الآخرة . فأيٌّ ناس أخسٌّ 5 
١‏ الوامطايط الراك وموس كه انق العدااسية وتفيرة ف سكل لمر الح تعر ١‏ 
أهلّ الدنيا ليتركوها لكُمْ » مهلاً مهلاً ويلَكُمْ » ماذا يُغني عن البيتٍ المظلم أنْ يُوضعٌ السراجُ فوقّ ظهرِه وجوفة وحِشنٌ - 
مظلٌ ؟! كذالكٌ لا يغني عنَكُمْ أن يكونَّ نور العلم بأفواهِكُمْ وأَحوافُكُمْ منهُ وَحِسْةٌ معطلة . 
يا عبِيدَ الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام م توشكُ الدنيا أن تقلعَكُمْ عن أصولِحُمْ فتلقيكُمْ على وجوهكم ؛ 
ثم تكبَّكُمْ على مناخ ركم كُْء ثم تأخدُ خطاياكٌمْ بنواصيكُم ؛ ثم يدفعُكُمٌ العلم مِنْ حَلفِكُمْ تم يسلمكم إلى المللكا ١‏ 
الديا حفاةً عراةً فرادئ. ؛ فيوقفُكُمْ علئ سوءاتِكُمْ » ثمّ يجزيكُم بسوءٍ أعمالِكُم )”'' . 
وقد روى الحارث المحاسبئٌ هلذا الحديتٌ في بعض كتبو » ثمّ قالَ : ( هلؤلاءِ علماءً السوء » شياطينٌ الإنسٍ » وفتنة 5 
على الناس » رغبوا في عرض الدنيا ورفعتها » وآثروها على الآخرة » وأذلوا الدينَ للدنيا » فَهُمْ في العاجلٍ عار وشَمِنٌ » ْ 


وفي الآخرة هم الخاسرون ) . 


فإِنْ قلت : فهلذو الآفاتُ ظاهرة » وللكن ورد في العلم والوعظٍ رغائبُ نب كثيرةٌ » حت قال رسولٌ الله صلّى الله عليه || 
وسلّمَ :لأنْ يهديّ الله بكَ رجلاً حي لك مِنَ الدنيا وما فيها» #اكرن امن القموويك : أيُما داع دعا إلى هدي 7 
وبع عليه . . كان له أجرةٌ وأجرٌ مَنْ اَعَه»”"© » إلئ غير ذلكَ مِنْ فضائل العلم » فينبغي أن يُقالَ للعالم : اشتغل بالعلم 5 
واتركُ مراءاةة الخلق » كما يُقالُ لمَنْ خالجَةُ الرياءٌ في الصلاةٍ : لا تتركِ العمل » وللكن أتمم العمل وجاهذْ نفسَكٌ . 

فاعلم : أن فضل العلم كثيرٌ » وخطر عظيمٌ ؛ كفضل الخلافة ولإمار » ولا نقوث لحل ون عباد الله : اترك العلم ‏ | 
ِذلَيِسنَ في نفش 'العلم آفةٌ » وإِنَّما الآفة في إظهاره بالتصدّي للوعظٍ والتدريس وروايةٍ الأحاديث » ولا نقولٌ ل أيضاً : إلا 
ادركاها واميفة ف تين ياعنا دينياً ممزوجاً بباعث الرياء . 

فأمّا إذا لم يحرَكهُ إلا الرياءٌ . . فترك الإظهار أنفعُ لهُ وأسلمٌ » وكذلك نوافلٌ الصلواتٍ إذا تجرد فيها باعثٌ الرياء . 
وجب تركها : أنَا إذا خطرث له وساومن الرياءِ في أثناءِ الصلاةٍ وهوّ لها كار .. ذ فلا يتركٌ الصلاةً ؛ لأنَّ آفةً الرياء في لا 
العباداتِ ضعيفةٌ » وَإِنّما تعظمٌ في الولاياتٍ ٠‏ وفي التصدي للمناصب الكبيرة في العلم . 1 


وبالجملة : فالمراتبُ ثلاث : 


الأولى : الولاياثٌ » والآفاثٌ فيها عظيمةٌ » وقذ تركّها جماعةٌ مِنَ السلف خوفاً مِنَ الآفة . 


23101000 0-0 2 0بببببب1 1 212111 


1) 45/400 مجمل أقوال سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » دوه‎ )١( 
(؟) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 170 ) بلفظه » وأصله في « البخاري» (9/01)ء و« مسلم» (405؟).‎ 
.) ؟١6( رواه ابن ماجه‎ 649 


2 7 2 0 3 0 ك2 1-0 2 3 2 2 7 3 2 7-0 2 


| الثانيةٌ م ا بك لها أقرناء اسلف رحعه افع ميزه رد ع دك 3 
ٍ لخوف الآفةٍ » وذلكَ لضعف الآفاتٍ الداخلة فيها » والقدرة علئ نفيها مع إتمام العمل لله بأدنئ قوة . ١‏ 
١‏ الثالئة : وه متوسطةٌ بينَ الرتبتين » وه التصدي لمنصب الوعظٍ والفتوئ والرواية والتدريس ٠‏ والآفاث فيها أقل | 
5 ممًا في الولايات وأكثرٌ ممّا في الصلواتٍ ؛ فالصلاةٌ ينبغي ألا يتركها الضعيفُ والقويٌ » وللكنْ يدفعٌ خاطرٌ الرياء » 30 
؟]| والولاياك ينبي أن يتركها الضعفاء زأسا دوق الأقوياء + ومداصت العلم ييتقماء ومح جوت آفاتٍ منصب العلم ... عل ١؟‏ 
ْ أنَّهُ بالولايات أشبة » وأنْ الحذرَ من في حقّ الضعيف أسلمٌ » واللّهُ أعلمٌ . 
وها هنا رتبةٌ رابعةٌ : وهي جمع المالٍ وده للتفرقة على المستحقينَ » فإ في الإنفاق وإظهار السخاء استجلاباً |2 
6| للثناءِ ؛ وفي إدخالٍ السرور علئ قلوب الناس لذةً للنفس » والآفاتثٌ فيها أيضاً كثيرةٌ » ولذالكَ سْكلَ الحسنٌ عنْ رجلٍ ٍ 
)| طلب القوت ثم أمسكَ » وآخر طلبٍ فوقٌ قوته ثم تصدّق بو فقالَ : ( القاعدٌ أفضلٌ )”'' ؛ لما يعرفونَ مِنْ قلَّةِ السلامة |وو 
| في الدنيا » وأنَّ مِنَ الزهدِ تركها قربةٌ إلى الله تعالى . 
وقالَ أبو الدرداءِ : (ما يسوّني أنّي أقمتُ علئ درج مسجدٍ دمشقّ أصيبٌ كلَّ يوم خمسينَ ديناراً أتصدق بهاء أما 5١|‏ 
تل كاعد الب والش كهركي آوية اذ كوت اه و3 لوكا نفيية فهازا ولاين زف يزيج 0 3 
١‏ و عي مي "بماد ب اطي ين مز لاشو ل رات و ل لم1 - 
5 بالعيادات والنرائل:#وقا0 قرم ؛ الجلوسن في :ددا للحم يا 0 3 
“| عليه السلامُ :( يا طالب الدنيا لتبدٌ بها ؛ تركّكَ لها أبدٌُ)”'» وقالَ : أقلٌ ما فيه أنّهُ يشغلّةُ إصلاحُة عن ذكر الله 
'| وذكرٌ الله أفضلٌ وأكبرٌ » وهنذا فِيمَنْ سلمَ مِنَ الآفات . 
فأمًا مَنْ يتعدّضُ لآفةٍ الرياء . . فتركٌةٌ لها أب » والاشتخالٌ بالذكر لا خلاف في أَنَّهُ أفضل . 
وبالجملةٍ : ما يتعلّقُ بالخلق وللنفس فيه لذَّةٌ .. فهو مثارٌ الآفاتِ» والأحبٌ أنْ يعمل ويدفعَ الآفةَ » فإِنْ عجر . . 53 
2 لسر ال 4 
وبالجملة : ما يجدٌهٌ أخفٌ علئ قلبهِ فهوّ في الأكثر أضدٌ عليه ؛ لأنَّ النفسن لا تشيرٌ إلا بالشوّء وقلّما تستلدٌ الخير 2١|‏ 
© وتميلٌ إليه » لكان لأريعة ذلك ايها في يعض الأخوال م وماتع انور لا يمكن المتكم على تناضيلها بهي وإتجاجن» 5 
)| فهو موكولٌ إلى اجتهاد القلب لينظرَ فيه لديئه » ويدعَ ما يريب إلئ ما لا يريبة . 
ْ م قذ يقعٌ ممّا ذكرناهُ غرورٌ للجاهل » فيمسكُ المالّ ولا ينفقُهُ خيفةً مِنَ الآفة » وهو عينُ البخل » ولا خلاف في أنَّ 0 
تفرقةً المالِ في المباحاتِ فضلاً عن الصدقاتٍ أفضلُ مِنْ إمساكه , وإِنَّما الخلافٌ فيمَنْ يحتاجٌ إلى الكسب أنَّ الأفضلٌ 8 


)١( |‏ كذا فى «الرعاية 6 (ص 878 ) . 

راداي سارف فى انر وار نه 

6 () أورد الخلاف الإمام المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 300 ) . ا 
(4) أنعرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا»  .‏ إتحاف» (4.0/8)ء والمعنئ : يا من يطلب الدنيا ليكرن بايا ببذلها» فهر لا يطلبها لذاتها ؛ إن |51 

2 تركك لها أبرٌ من برّك بها . 


6 ا أو التجردٌ لكر : وذلكَ لما في الكسب بِنَ الآفاتٍ » فأا العال اد . فتفرقَتَةُ 5 
أفضلٌ مِنْ إمساكِهٍ بكلّ حال . : 


ع 50 
نك 8 38 


5 5 


فك 


فإِنْ قلت : فبأيَ علامةٍ تعرفٌ العالمّ والواعظً أنه صادقٌ مخلصٌ في وعظِه غيرٌ مريدٍ رياءً الناس ؟ 
فاعلم : أنَّ لذذلكَ علاماتٍ : 


أ 


إحداها : ١‏ لو يه م هو الع تعنة وعظا أو ارد مده علج والتاية ل اشذقبولا :فرع يولع يحسدة ولع 4 


لا بأسَ بالغبطة » وهو أَنْ يتمنّى لنفسِهٍ مثلّ عليه . 
والأخرئ : أنَّ الأكابر إذا حضروا مجلسَهُ . . لم يتغيز كلامُةُ 
بل بقي كما كانَ عليه » فينظرٌ إلى الخلق بعين واحدةٍ . 
والأخرئ : ألا يحب اتباعًَ الناس له في الطريقٍ والمشيّ خلفَةُ في الأسواقٍ . 
لمح ا 


07 وقد رُويَ عنْ سعيدٍ بن أبي مروانَ أنَّهُ قال : كنت جالساً إلى جنب الحسن » ومح ا لل ا 9 
َ ب 0 لاو لنب اد ولا ا لك را دل عط فد را 
: أحفلّ مِنْ حلقةٍ الحسن , فتوجّة نحوّها حنَّ بلع قريباً منها » ثمَّ ثنئ وركةٌ » فنزل ومشئ نحو الحسنٍ » فلمًا رآهُ الحسي ا 
ا ا ل ات ع ا ري ار سي ا ١‏ 
6 الحسن فرجةٌ ومجليٌ للحجاج , فجاءً الحجاجٌ حيِّئ جلسن بيني وبيئةُ » والحسنٌ يتكلّمْ بكلام لهُ يتَكلّمْ بهِ في كل | لا 
يوم فما قطعَ الحسنُ كلام 1 
| قالَ سعيدٌ: فقلتُ في نفسي : لأبلونَ الحسنّ اليومَ » ولأنظرَنَ هل يحملٌ الحسنَ جلومئ الحجاج إليه أن يزيد في 34 
ع كلايه تقوب إليه» أذ تحمله هيب الحجاج أن ينقص يِنْ كلايه ؟ فتكلّمَ الحسن كلام واحدا نحوا مما كان يتكلم بو | 
5 د ل ل 0 
22 بها على مَنْكَبٍ الحسن » ثم قال : صدق الشيحٌ وبر » فعليكم بهنذو المجالس وأشباهها فاتخذوها خُلقاً وعادةً ؛ فإنّهُ 
اي عن زرا ال على ال ملؤم نا محالاق الا ناض ٠١‏ ورلا ا لبر أبر لني 
غلبتُمونا على هلذهٍ المجالس ؛ لمعرفتنا بفضلها ء قال : ثم افد الحجاجُ فتكلّم حبّ عجب الحسنٌ ومَنْ حضرَّ مِنْ 
2 بلاغته » فلمًا فرعٌ . . طفق فقامَ . : 
ظ نهاةرجل ين أعل القام إلى جلت اللسي ين قا الستعام + فقال+ غياة اللو اللنسلميق » آلا تستعيوا أنن:رسل 3 
5 شيخ كبيقة وان أغزيوة تأعلت عرسا ركلا بوراكلت اانا راي لي الاك يفل مزعي وى الغطاو وان لي اب 0 
6 قاف ان الشال انفكا ب حال شت رن اله اللحتدق وأفجدانة + والسيق نكك ائلقا فرع الرتعل مل كلذية رقم 


| (1) في غير( د ) : ( الأفضل ترك الكسب ) . 
)| (5) رواه الترمذي .)801١(‏ 


0 ع 0 3 2225 2« 


0 
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101017 


لد اتاتة + كتاب ذم الجاه والرياء 


)| الحسة رمه 4 تان ما له قائلُه الله !! ان اتخذوا ا ا له ا 5200100 3 
فإذا غزرا عدرٌ الله . . غزا في الفساطيط الهيّابة » وعلى البغال السبّاقة » وإذا أغزئ نا أغزاة طاوياً راجلاً » فما فترٌّ 4 


الحَسٌ حكن ذكورفة م بأقبح العيب وأشدٌ 

ل لهُ كلامَهُ » فلم يلبث الحسنٌ |لج 
أنْ أتتْهُ رسل الحجاج » فقالوا # اغب لامي + فقاء الحيركك عفص علو رون هن كلاو الذي تكلم يو هلم يليت ١‏ 
الخبرة اوه إلئ مجلببه وهو يسم » وقلّما أيه اغراف يضحاك . نما كا تسم » فأقبل حن قعة في مجليو» || 
: 


فعظّمَ الأمانةً » وقالَ إنّمنا تجالسونٌ بالأمانة ؛ كا نكم تظبُونَ أن الخيانةً لِيِسّتْ إلا في الدينار والدرهم » نالا 


إل 


الطيانة أن معالكها الرجل «قطكة الزن تاعيدة: ثمّ ينطلقُ فيسعئ بنا إلى شرارة مِنْ نارء إِنّي أتيثُ هلذا الرجل ؛ 
وي ار ا 
علينا النامن ؟! أما إِنّا على ذلك لا نتهمٌ لنصيحتِك » فأقصز عليك مِنْ لسَانِك » قال : فدفعَة الله عنِّي . 

وركت الحسنٌ حماراً يريدٌ المنزلٌ » فبيتما هو يسيرُ إذ التفت فرأئ قوماً يتبعوتّة » فوقفت فقالَ : هل لكم مِنْ حاجة إلى 
أو تسألونَ عنْ شيءٍ ؟ وإلا .. فارجعواء فما يبقي هلذا مِنْ قلبٍ العبدٍ ؟! 
فبهلذه العلاماتٍ وأمثالها تتبيُّ سريرة الباطن » ومهما رأيتٌ العلماءً يتغايرونَ ويتحاسدونٌ » ولا يتوانسون ولا |1 
يتعاونونٌ . . فاعلم أَنّهُمْ قد اد شتَرَوًا الحياة الدنيا بالآخرة » فهُمُ الخاسرونّ » اللهمَ ؛ ارحمْنا بلطفِكَ يا أرحمّ الراحمينّ . 
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حت حجن 


اك 1-6 - 2 
0 ال وي م 


بإ نابج مر نال الع د للعبادة بسب ر ويا لق ومالاابج 


اعلن : أن الرجلَ قد يبيتُ مع القوم في موضع » فيقومونٌ للتهجد أو يقومُ بعة بعضهُمْ فيصلونَ الليلَ كله أو بعضَهُ » وهوّ 4 


و 


ممَّنْ يقومٌ في بيته ساعةً قريبة » فإذا رآهُمْ .. ان نبعت نشِاطة للموافقة » حنَّى يزيدٌُ على ما كان يعتادهُ أو يصلّي مع أنه ١|‏ 


كانَ لا يعتادٌ الصلاة بالليل أصلاً . 


وكنالكَ قذ يقعُ في موضع يصومٌ فيه أهلٌ الموضع » فينبعثٌ له نشاط في الصوم » ولولاهُمْ . . لما انبعت هلذا 
النشاط . 

فيه ركم قل الدارياة ,أن الواجت ترك العؤافقة.: 

وليسَ كذالكَ على الإطلاقٍ » بلْ لهُ تفصيلٌ ؛ لأنّ كلَّ مؤمن راغبٌ في عبادة الله تعالئ » وفي قيام الليل وصيام 
النهاز» ولك قد تعوثة العوائق » وبمتٌة الاشعفال ء ويخلية التمكنٌ مِنّ الشهوات ء أو فستهوية العفلةُ © فريّما تكون 
مشاهدة الغير سبب زوالٍ الغفلةٍ » أو تندفعٌ العوائقٌ والأشغالٌ في بعض المواضع » فينبعتٌ النشاط » فقدْ يكونٌُ الرجل 
في منزله » فتقطعُةُ الأسبابُ عن التَهجدٍ ؛ مثلّ تمكنه مِنَ النوم علئ فراش وثير » أو تمكنه من التمّع بزوجيه . أو 
المحادثة معَ أهلهٍ وأقاريةة أن« الاشضعال بأولاده » أؤْ مطالعة حساب له مع معامليه » فإذا وقعّ في منزلٍ غريب . 


اندفعَتْ عنهٌ هذهو الشواغلٌ التي تفترٌ رغبتَهُ عن الخير » وحصلَت لهُ أ 


2 
2 


الوا عن الثم وأقرفتوا خن اندها » كانه ينطو إلبية مينافشي + ويعن عليه أن يسبعوة بطاغة الله قعالم + مسر ١‏ 


داعيثّة للدّين لا للرياء . 

أَوْ ربّما يفارقةُ النومٌ لاستنكاره الموضع » أؤْ بسبب آخرّء فيغتنمُ زوالَ النوم » وفي منزلِه ربّما يغلبةُ النومٌ » وربّما 
ينضافُ إليه أنّهُ في منزله على الدوام » والنفسئ لا تسمحٌ بِالتَهجّدٍ دائماً » وتسمحٌ بالتهجّدٍ وقتاً قليلاً » فيكون ذلكَ 
سبب هلذا النشاط مع اندفاع سائر العوائي . 

وقد يعسرٌ عليه الصومٌ في منزله ومعَهُ أطايبٌُ الأطعمة » ويشقٌ عليه الصبرٌ عنها » فإذا أعورّنْهُ تلك الأطعمةٌ . . لم 
يشقَّ عليه » فتنبعثٌ داعيةٌ الدين للصوم ٠‏ فإنَّ الشهواتٍ الحاضرة عوائقٌ ودوافمٌ تغلث باعتّ الدين » فإذا سلم منها . . 
قوي الباعتٌ . َ ا 

فهنذا وأمثالهُ مِنَّ الأسباب يُنصوَّرُ وقوعُةُ » ويكون السببُ فيه مشاهدة الناس وكوتّة معَهُمْ » والشيطانٌ مع ذلك ربّما 
يصدٌ عن العمل ويقولٌ : لا تعمل ؛ فإنّكَ تكونُ مرائياً ؛ إِذْ كنت لا تعمل في بِِتِكَ » ولا تزدُ على صلاتِكٌ المعتادة . 

وقد تكونٌ رغبمٌةُ في الزيادة لأجل رؤيتهم » وخوفاً مِن ذْيْهِمْ ونسبتهم إِيّاهُ إلى الكسل » لا سيّما إذا كانوا يظنُونَ 
به أنّهُ يقومٌ الليلَ » فإنَّ نفسَة لا تسمخ بِأَنْ يسقطً مِنْ أعينهئ » فيريدُ أنْ يحفظ منزلتَةُ » وعند ذلكَ قذ يقولٌ الشيطانٌ : 
صل ؛ فإنّكَ مخلصٌ , ولست تصبِّي لأجلِهئ » بل لله وإِنّما كنت لا تصلي كلَّ ليلةٍ لكثرة العوائت » وإنّما داعيتُكَ 
لزوالٍ العوائق لا لاطلاعِهمْ . 


وهلذا أمث مشتبةٌ إلا علئ ذوي البصائر ؛ فإذا عرف أن المحركَ هو الرياءً . . فلا ينبغي أنْ يزيد على ما كان يعتادَهُ 


سنا باعثةٌ على الخير ؛ كمشاهديَه إِياهُمْ وقد |: 


رن 


م 


4 


28 
4 


ل 
2 
0 


ادم مك يذ 


ري ره رت 


ال جه اك اح 0 


2 


5 
1 


0 لحت حمدِِم ‏ ويمكنٌ أن يكو تحرّك نشاطه بسبب نشايلهم وزوالٌ غفليه بسبب إقبالِهم على الله تعالئ » وقذ يتحو 


2 الصدق ؛ إذْ يخشن علئ نفسِه قساوة القلب حينَ يبكونٌ ولا تدمعٌ عيئّة » فيتباكئ تكلفا » وذلِكَ محمود . 


/ محمودٌ » وقد تقترنٌ به الكغبةٌ فيه لدلالته علئ أنَّهُ كثيئ الحزن ؛ ليُعرف بذلكَ » فَإِنْ تجرّدّث هلذو الداعية . .. فهي الرياءً ) 


© في حكم الابتداءٍ لمجرد الرياءِ » فقن يهيجٌ مِنَ الخوفٍ ما لا يملكُ العبدٌُ معَهُ نفسَهُ » وللكن يسبقُ خاطرٌ الرياءِ فيقبلة 
ع الل لعل ل سان 3 حئّئ تُبصرَ بعد أن استرسلث لخشية الله 


ل عقَلّهُ فيسقطً » وللكن يفِيقُ سريعاً » فتجزعٌ نفسْهُ أنْ يُقالَ : حالتُهُ غيرٌ ثابتةٍ » وإنَّما هيّ كبرق خاطفف » فيستديمٌ الزعقة 


والرقص ؛ ليّرِيَ دوامَ حاله » وكذالكٌ قد يفيقٌ بعد الضعف .» وللكرْ دو فعقة سرنه] :ف فيجزعٌ أنْ يقال : لم تكن غشيتة 


ا ل 

وعلامةٌ ذلك : أن يعرضَّ علئ نفسه أَنَّهُ ل رأئ هلؤلاءِ يصلونَ مِنْ حيتُ لا يروتةُ » بل مِنْ وراء حجاب وهوّ في ذلك 
الموطع ليد . هل كانت تسخو نفْسّهُ بالصلاة وهئ لا يروتة ؟ إن سخث نفسّة به . . فليصل ؛ فإِنَّ باعقّةُ الحنٌ » وإن 
كان ذلك يثقلٌ علئ نفسِهٍ لؤ غاب عن أَعينِهم . قلع 1 © وان نامك الرياء. 


وكذالكَ قد يحضرٌ الإنسانُ يوم الجمعة في الجامع مِنْ نشاطٍ الصلاة ما لا يحضرُهُ كلّ يوم » ويمكنٌ أن يكونَ ذلك 


بذلكَ باعثٌ الدين ويقارثة نزوعٌ في النفس إلى حت الحمدٍ » فمهما علم أنّ الغالبَ علئ قله إرادة الدينٍ . . فلا ينبغي 
أنْ يتركَ العمل بما يجدُهُ مِنْ حت الحمدٍ ء بل ينبغي أنْ يرد ذلكَ علئ نفْسِه بالكراهة » ويشتغل بالعبادة . 

وكالكَ قذ يبكي جماعةٌ » فينظرٌ إليهِمْ » فيحضرهٌ البكاءً خوفاً مِنَ الله تعالئ لا مِنَ الرياء » ولؤ سمعٌَ ذلك الكلامَ : 
وحدهٌ . . لما كانّ يبكى ؛ وللكنٌ بكاءً الناس يؤيِّرٌ في ترقيق القلب » وقد لا يحضِرّةُ البكاءٌ » فيتباكئ تارة رياءً وتارة مع 2 


وعلامةٌ الصدقٍ فيه : أنْ يعرضَ علئ نفسِهٍ أَنَّهُ لؤ سمع بكاءَهُمْ مِنْ حيثٌ لا يرونَةُ .. هل كان يخافٌ على نفسِهٍ 
القساوةً فيتباكئ أمْ لا ؟ فإِنْ لم ييجذ ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعينِهمْ . . فإنَّما خوقة مِنْ أنْ يُقالَ : إِنّهُ قاسي القلب » 
فينبغي أن يتركٌ التباكي » قال لقمانُ لابه : ( لا ثري النامن أنَّكَ تخشى الله ليكرموكَ وقلبكَ فاجرٌ)''' . 

وكذلك الضبحة والتتفيق والانينٌ عند الفران ن أو الذكر أ بعض مجاري الأحوالٍ ؛ تارة تكون مِنّ الصدتي والحزنٍ 
والخوفٍ والندم والتأسف » وتارة تكونٌ لمشاهدة حزنٍ غيره وقساوة قلبه » الراك العنية ولاق ووهازن حودلات 
ون اقتردّتُ بداعية الحزن ؛ فإِنْ أباها ولج يقبلُها وكرهها . . سلم بكاؤّهُ وتباكيو» وإنْ قبل ذلكَ وركنّ إليه بقلبه . . حبط |[ 
أجِرْهُ » وضاعٌ سعيّهُ » وتعرّضَ لسخط اللّهِ تعالئ به . 


وقد يون أصل الأنين عن الحزنٍ » وللكنْ 0 ويزيدٌ في رفع الصوت » فتلكٌ الزيادة رياءً » وهوّ محظورٌ انه 


3 


سودي و سك رد لاو ولايد سه ال سارو رار ا 
فون سرعة وعرهة كنا :لكر أنه سقط لكوثة منقشيا غلية » وقد قا ابنداة السنفطة عن صدق » وقد يرول 


.)١95؟(‎ ) رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 


2 


1 
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ٍ 
0-4 
0 


8 رويك ١‏ لعوزم ل اق راق باد لكان قا شيخ 7 


0 بعضِه : ( أعودٌ بكَ أنْ يرى النامن أَنِّي أخشاكَ وأنتَ لي ماقتٌ )' '' وكانَ مِنْ دعاءٍِ علي بِنٍ | لحسين رضي الله 
©]] عنهّما : ( اللهمَ ؛ إِنّي أعودٌ بكَ أنْ تحسْنَ في لامعةٍ العيون علانيتي » وتقبُحَ لك فيما أخلو سريرتي » محافظاً على 
6 رياءِ الناس مِنْ نفسي » ومضيعاً لما أنت مطلعٌ عليه ميّي » أبدي للناس أحسنّ أمري ؛ وأفضي إليكَ بأسوأً عملي ؛ 


* رب العالمينَ )”'" . 
]| عند طلبٍ الحاجاتٍ إلى الرحملن تسود وجوهُهُمْ ؟)”" . 
1 (؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١47‏ ) موقوفاً علئ أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما » ورواه البيهقي في « الشعب» (7018) من 


5 حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه زيادة : قالوا : يا رسول الله ؛ وما خشوع النفاق ؟ قال : « خشوع البدن ونفاق القلب» . 
؟) (") الرعاية (( ص ؟70). 


أنه 

8 

0 
ض 


كتاب ذم السجاه والرياء 


عو 


صحيحةً » ولؤ كان . . لدامّ ضعفةُ » فيستديمٌ إظهارٌ الضعف والأنين » فيتكئٌ علئ غيرو ؛ ليُرئ أَنَهُ يضعفتُ عن القيام » 5 
ويتمايلٌ في المشي » ويقرّبُ الخطا ؛ ليظهرّ أنَّهُ ضعيفٌ عنْ سرعةٍ المشي . : 


فهنذوٍ كلها مكايدٌ الشيطان 0 را ليت ادي أن د ما ا 0 2 


7 


وكلٌ ذلكَ مِنْ أعمالٍ المنافقينَ » وقد جاءً ذ في الخبر : ( تعوّذوا بالله مِنْ خشوع النفاقٍ )' '"» وَإِنّما خشوعٌ النفاقٍ أنْ 
تخشعٌ الجوارحٌ والقلبُ غير خاشع'" . 

ومِنْ ذلكَ الاستغفارٌ والاستعاذةٌ بالله عزّ وجل مِنْ عذابه وغضبه » فإِنَ ذلكَ قد يكونُ لخاطر خوفٍ وتذكر ذنبٍ وتندم 
عليه » وقد يكونٌ للمراءاة . 1 3 
فهلذه خواطرٌ تردُ على القلب متضادَّةً مترادفةً متقاربةً ؛ وهيّ مع تقاربها متشابهةٌ » فراقثٍ قلبَكَ في كل ما يخطرٌ 4 
لكَه وانظز مااهق؟ ومن أينَ هو ؟ فإنْ كانَ لله .. فأمضدء واحذؤ مع ذلك أن يكون قد خفي عليك شيء مِنَ الرياء ١|‏ 
الذي هوّ كدبيبٍ النملٍ » وكنْ على وجل ٠‏ مِنْ عبادتِكَ أهي مقبولة أمْ لا؛ لخوفِك على الإخلاص فيهاء واحذز أن 
يتجدة لك خاطرٌ الركونٍ إلئ حمدِهِم بعد الشروع بالإخلاص » فإنَّ ذلك ممًا يكثر جداً » فإذا خطرَ لك .. فتفكز 4 
في اطلاع الله تعالئ عليكَ ومقيِه لك وتذكز ما قالَهُ أحدُ النفر الثلاثة 7 الات جاكرا البرك مالسا 01 
ران ات ري ب لاع الي اباب بارع بابي رو و1 ؛ وقول 


3 


تقرباً إلى الناس بحسناتي ٠‏ وفراراً منهُم إِلِيكَ بسيئاتي » فيحلّ بي مقُكَ » ويجبٌ علي غضبُكَ » أعذني مِنْ ذلكَ يا 
وقد قال أحدٌ الثلاثة نفر لأيوب عليه السلامُ : ( يا أيوبُ ؛ ألمْ تعلم أن الذينَ حفظوا علانيتَهُمْ وأضاعوا سرائرَهُمْ 


فهدذو جملٌ آفاتٍ الرياءِ » فليراقب العبدٌُ قلبَهُ ليقفت عليها » ففي الخبر ٠:‏ إِنَّ الرياءة سبعونّ بابا »”" , وقد عرفت أنَّ 


.)090807” الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 


(5) الرعاية ( ص ”707 ) » وذكر روايته عن وهب بن منبه . 

(0) الرعاية ( ص #.”) . 

(5) الرعاية ( ص 7807 ). 

(0) الرعاية (ص 7.7 ) . 
يله 


»| ار 
ل ل ل 


>< اي كتاب ذم الجاه والرياء 
:]| بعضّةُ أغمض مِنْ بعض , حتّئ إن بعضَهُ مثلُ دبيب النمل » وبعضّة أخفئ مِنْ دبيب النملي » وكيفت يُدركُ ما هو أخفئ من 
دبيب النمل إلا بشدَةٍ التفمّدِ والمراقبة ؟! وليعهُ أَدركَ بعد بذلٍ المجهودٍ ؛ فكيفت يُطمعٌ في إدراكه مِنْ غير تفقّدِ للقلب » 
وامتحانٍ للنفس » وتفتيش عنْ خدّعها ؟! » نسأل الله تعالى العافية بميّْهِ وكرمه وإحساله . 
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4 
4 
42 
ير 
2 
]ا 
| الحديث الذي رواه ابن عدي في ١‏ الكامل ) (7941/15) مرفوعا : « الريا اثئان وسبعون باباً » أيسر باب فيها أخفيل من دبيب الذر على الصفا » ؟؛ 


ا للحديث المتقدم : ١‏ للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل » الذي رواه الضياء في « المختارة» ( 57 )» وأبو نعيم في «الحلية» (111/1)» 
١ 3‏ لعا يه لس كه لح اص رك ا كر 


تجتسجة تدس بوره معنت مجهت سيعت 0 


١ 17/1 |1111 21 1 1 1‏ 111[ 1[ [1[ أ آذك 


ربع المهلكات اجاح اما دو 


يف 4 04 ل ار ب ا ب را با رق لاجر رط ل اج اطي ا جه ا ا طتيل باينا ا ام مد 


نايك 


0 ولصيرة وكيم 


اعلم : أنَّ أولئ ما يلزمُ المريدٌ قلبَهُ في سائر أوقاته القناعةٌ بعلم الله في جميع طاعايه » ولا يقنمٌ بعلم الله إلا من لا | 
يخاف إلا الله » ولا يرجو إلا الله » فأمًا مَنْ خاف غيرّة وارتجاه . . اشتهى اطلؤغَة عَلينَ محاسن أحواله . : 

فإنْ كان في هلذه الرتبةٍ . . فليلزم قلبَهُ كراهة ذلكَ مِنْ جهة العقلٍ والإيمانٍ ؛ لما فيه مِنْ خطر التعرض للمقت » |( 
وليراقث نفْسَهُ عند الطاعاتٍ العظيمة الشائّة العى لا يقدرٌ عليها غيرُهُ » فإِنَ النفن عند ذلك تكادُ تغلي حرصاً 5 
على الإفشاء » وتقولٌ : مثلُ هنذا العمل العظيم » أو الخوفٍ العظيم ‏ أو البكاءِ العظيم » لو عرفَةٌ الخلق منكَ . . لسجدوا 3 
)| لك » فما في الخلقٍ مَنْ يقدرٌ علئ مثْلِهِ » فكيفت ترضئ بإخفائِهِ فيجهلَ النامئ محذّكَ » وينكرونّ قدرَكَ » ويُحرمونَ 5 
6 الاقتداء بك ؟ 5 

ففي مثل هنذا الأمر ينبغي أن يش ينبت قدمَةُ ويتذكرٌ في مقابلة عظم عملِهِ عظمٌ ملكِ الآخرة ونعيم الجنة , ودوامها : 
١‏ إن ون خط ققح له رمس و 12 لق بام الزن و ان اك ا إِظهارَهُ لغيره تحيّبُ إليه وسقوط 4 
2 عند الله » وإحباطً للعمل العظيم » فيقولٌ : وكيفت أبيعُ مثلَ هلذا العمل بحمدٍ الخلقٍ وهم عاجزولَ لا يقدرونَ لي علئ 5 
؛ رزق ولا أجل ؟! فيلزِمٌ ذألكَ قلبهُ . 
ولا ينبغي أن بيكس عنةُ فيقولٌ : إنّما يقدرُ على الإخلاص الأقوياء» فأمّا المخيّطونَ . . فليس ذلك مِنْ شأَنِهِمْ . 5 
5 فيعرك المجاهدةً في الإخلاص ؛ لأنَّ المخلّطً إلئ ذلك أحوجٌ مِنَ المتقي ؛ لأنَّ المتقي إن فسدّث نوافله . . بقيّثْ فرائضة 3 
4 كاملةً تامّةً ء والمخيّطٌ لا تخلو فرائضّةٌ عن النقصانٍ والحاجةٍ إلى الجبرانٍ بالنوافلٍ » فإن لمْ تسلم . . صار مأخوثاً 3 
١‏ بالفرائض وهلكٌ بِهِ » فالمخْلّطٌ إلى الإخلاص أحوحٌ . 
وقذ رول تميمٌ الداريُ عن النبي صلَى الله عليه وسلَمَ أنّهُ قال : و يُحاسبٌ العبدٌ يوم القيامة » فإ نقص فرضة . . 3 
5 كيل انظاروا عل له م3 تطقم فإن كان 20 طق .- أكطل يو قرضة »وان لم يكل :له صلق ب أعة برقي فالمي في ١ ١‏ 
6 النار »27 . ّ 5 
فيأتي المخلّطٌ يوم القنانةة روه تاقلاة +:وطتي ناكرا عقر ا وانجياةة في جب زافق وكير السيكات مولا "١‏ 
35 يمكنٌ ذلك إلا بخلوص النوافل » وأما المتقي . . فجهدُهُ في زيادة الدرجات » فإِنْ حبط تطَوُعُةُ .. بقي مِنْ حسناته ما 
!| يترجحٌ على السيئاتٍ ؛ فيدخلٌ الجنة . 
فإذا ؛ ينبغي أنْ يلم قلبَهُ وف اطلاع غير الله عليه لتصعٌ نوافلة » ثم يلم قلبَهُ ذلكَ بعد الفراغ ؛ حتَّ لا يتحدتٌ 
4 بو ولا يظهرَهُ » فإذا فعلَ جميعَ ذلك . . فينبغي أنْ يكونَ وجلاً مِنْ عمله » خائفاً أنَّهُ رما دخلّةُ مِنَ الرياء الخفيّ ما 
ٍِ ل يقنث عليه ء أنعزة اغا فى تون ورك ميونا اذا كر الله كد اسمن ملكون تلن العلك ها مكابها ».ور ؟ 


0 هلذا الشكّ والخوفٌ في دوام عملِه وبعدّه » لا في ابتداءِ العقدء بل ينبغي أنْ يكونَ متيقّناً في الابتداءٍ أَنَهُ 


3 


ىت )١(‏ رواه أبو داوود (455 ) » وابن ماجه .)١575"5(‏ 


كتاب ذم الجاه والرياء ... رخ بي ا ل انيه ربع المهلكات 0 


ا ابيط بعل إل حكن يصع عملة؛ ف شع ومشّث الحظة مك لها الفا اليا .. كا الخو 3 
:| ين الغفلة عن شائبة خفية أحبطث عملة مِنْ رماء أ جب أولئ بء ولنكن يكوث رجا أغلب بن خرف ؛ أن 4 
استيقنَ أَنَّهُ دحل بالإخلاص وشكٌ في أَنّهُ هل أفسدهُ برياء » فيكونٌ رجاءٌ القبولٍ الفنقا ارالك عي راثا الجتاهاء ١‏ - 
والطاعات . فالإخلاصٌ يقينٌ والرياءً شلك » وخوقةُ لأجل ذلك الشكٌّ جديرٌ بأنْ يكفّر خاطرٌ الرياء إن كان قد سبق وهوّ 5 
5 ْ 
والذي يتقرّبُ إلى الله تعالئ بالسعي في حوائج الناس وإفادةٍ العلم ينبغي أن يلم نفسَهُ رجاء الثواب علئ دخول |( 
السرور علئ قلب مَنْ قضئ حاجمَة فقط » ورجاءً الغواب علئ عمل المتعلّم بعليو فقط » دون شكرٍ ومكافأة وحمدٍ وثناء 3 
ِنَّ المتعلّم والمنقم عليه إن لك يحبطً الأجز» فمهما توثّعَ ين المتعلّم مساعدة في شغليٍ وخدمق» أؤ مرائقة في | 
المشي في الطريق ليستكثرٌ باستتباعه » أو تردداً منةُ في حاجةٍ . . فقذ أخدٌ أجرَّهُ ؛ فلا ثوات له غيرُهُ . 
نعم ؛ إن لم يتوّْ هو ولم يقصِدْ إلا الشرات علئ عملو بعلو ليكو له مثلُ أجره ‏ وللكن خدقة العلميدٌ بنفيه | 
فقبلَ خدمئَة . . فنرجو ألا يُحبطَ ذلك أجِرَهُ إذا كان لا ينتظرًهُ ولا يريد من ولا يستبعدٌهُ من لؤ قطعَةُ » ومع هلذا فقذ |4 
لعس م عار ل ع ير ات صو الم 0 
مَنْ قرأ عليه آيةً مِنَ القرآن » أو سمعَ منهُ حديثاً ؛ خيفةً مِنْ أنْ يحبط أجرُهُ ْ 


َ 


و قت جح بإب وق قم وح الب وت ات و7 اتج 7ق وج تم وج تو 5ج و تتم عر تت وج تتم ور ته و مت 
/ م 7 72 0 ا 0 4 8 2 
3 2< لوي اي و اتيج وت اج كر اياي لي اتؤف االو يام خابط را 


وقال شقيقٌ البلخةٌ : أهديثٌُ لسفيانَ الثوريّ ثوباً » فردَّهُ علي » »؛ فقلتٌ له 4 :يا أبا عبد الله ؛ لست أنا ممّنْ يسمعٌ ا 
8 قز على #اقال عوك :ذاقا ولس العرة سيط حك الستديكة + ناحافةا أذ يلين تلب لاخيك اخ مما 


وجاءً رجلٌ إلئ سفيانَ ببدرة أو بدرتين وكانّ أبوهُ صديقاً لسفيانَ » وكانّ سفيانٌ يأتيه كثيراً » فقال له : يا أبا عبدٍ الله ؛ ال 
فى نفسِكٌ مِنْ أبي شيةٌ ؟ فقالَ : يرحمْ الله أباكَ » كانَ وكانّ » فأثنئ عليه » فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ؛ قد عرفت كيف صارٌَ 2 


3 
> 
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إلى هنذا المالُ » فأحتُ أنّْ تأخدّ هلذو تستعينٌ بها علئ عيالِكَ » قال : فقبلَ سفيانٌ ذلك » قال : فلمًا خرج . . قال لولدو : : 


5 يا مبارك 7" ؛ الحقُ فردهٌ علي » فرجع , فقالَ : أحبٌ أنْ تأخدّ مالك » فلم يزل به حنّى ردَهُ عليه » وكأنة كانث أخوثة 4 
0 5 5 عه له ايك إلراس - وو 7 0 0 2 و و 2 : 
ع مع أبيه في الله تعالئ » فكرء أنْ يأخدّ ذلك » قال ولدُهُ : فلمًا خرج .. لم أملكُ نفسي أنْ جقتُ إليو فقلت : ويلك ؛ ش 


4 أي ؛ شىو قلي هتذا ؟ حجارة ؟ عُدٌ أنه ليين لك غبالٌ » أما ترحقني ؟"أمااترئحع إعوكك ؟ أما ترئحم عيالنا ؟ فأكعرث 23 
500007 لان سارك » تاكلها الك ينا مرينا و اسان عدن 714 


فإذا ؛ يجب على العالم أن يلم قلبَُ طلت الشواب مِنَّ الله تعالئ في اهتداء الناسٍ بهِ فقط » ويجبُ على المتعلم 3 
3 يل قلبَُ طل حمدٍ الله وثوابه » ويل المنزلةٍ عند لا عند المعلّم وعند الخلت » وريّما يظنُ أن له أن يرائي بطاعته 
4 لينالَ عند المعلّم رتبةً فيتعلّمَ منةُ » وهو خطأ ؛ لأنَّ إرادنّهُ غير الله بطاعته خسرانٌ في الحالٍ , والعلمٌ ربّما يفيدٌ وربّما 
0 لا يفيدٌ » فكيفف يحسدٌ في الحالٍ عملاً نقداً على توهّم علم ؟! وذالكٌ غير جائزء بل ينبغي أن يتعلم لله ؛ ويعبد لله » 
)١( 34‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 9/10 ) . 


| (؟) مبارك هنذا هو مبارك بن سعيد الثوري أخو سفيان » وليس هو ولده كما أورده المصنف » بل هو راوي الخبر كما في ١‏ الحلية » (7/9) . 
5 (") الخبر ‏ كما أشير ‏ رواه أبو نعيم في ( الحلية) 7/10 ) . 


2 ويخدمٌ المعلّم لله ؛ لا ليكونٌ لهُ في قله منزلةٌ وإنْ كان يريدُ أَنْ يكونَ تعلّمُهُ طاعةً ؛ فإنَ العبادّ أمروا ألا يعبدوا إلا الله » : 


]| ولا يريدوا بطاعتِهم غيرَه . 


وكذالك مَنْ يخدمٌ أبويه لا ينبغي أنْ يخدمّهُما لطلبٍ المنزلةٍ عندَمّما » إلا مِنْ حيثُ إِنْ رضا الله في رضا الوالدينٍ » 2 
4 ولا يجوز لهُ أنْ يُرائيَ يَطاففه لقال نيا درق هكد الواللايي + كن والزق عضي كي التحان ترس يفت لعن رياف د 


”)| وتسقطٌ منزلتُهُ مِنْ قلب الوالدين أيضاً . 


وأما الزاهدٌ المعتزلٌ عن الناس . . فينبغي لهُ أَنْ يلزمَ قلبَهُ ذكرٌ الله والقتاعة بعليو ول سعط عله مغر الناتى ا 1" 


زهدَهُ واستعظامَهُمْ محلَّهُ ؛ فإنَّ ذلكَ يغرمن الرياء في صدره حتّئ تتيسّرَ عليه العباداثُ في خلوتِهِ ؛ وإِنَّما سكونةُ لمعرفةٍ 
)| الناس باعتزالهِ واستعظامِهئ لمحَلَّهِ وهوّ لا يدري أنَّهُ المخِيّفُ للعمل عليه . 


قال إبراهيمٌ بن أدهم رحمَة الله : تعلْمتُ المعرفةً ِنْ راهب يُقالَ لهُ: سمعان » د: خلتٌ عليه في صومعته » فة فقلت : 


0 


سردا #تسند كع أتك فن صومعتك ؟ كال ومن شيعي سن "قلت : فما طعامّكٌَ ؟ قال :يا حنيفئٌ ؛ وما دعاك 
إلى هنذا ؟ قلت : أحببتٌ أن أعلمَ » قال : في كل ليل حيّصّةٌ » قلتُ : فما الذي يهيجٌ مِنْ قلبكَ حنّى 0 تكفيكٌ هنذه 


8 


0 الحمّصّةٌ ؟ قال : ترى الدير الذي بحذائِكَ ؟ قلت : نعم » قال : إِنَّهِمْ يأتوني في كلّ سنةٍ يوماً واحداً فيزيّنونَ صومعتي » 
| ويطوفونٌ حولّها ويعظموني » فكلّما تثائلّثْ نفسي عن العبادة .. ذكّرتُها عِزّ تلكَ الساعةٍ » فنا أحتملٌ جهد سنةٍ لعز 
| ساعة » فاحتملْ يا حنيفئٌ جهد ساعةٍ لعرّ الأبد» فوقرٌ في قلبي المعرفةٌ » فقالَ : حسبّكَ أؤ أزيدُكَ ؟ قلت : بلى » قال : 
١‏ انزلٌ عن الصومعة » فنزلثٌ » فأدلئ لي ركوة فيها عشرونَ حيّصةً » فقالَ لي : ادخل الديرّ فقذ رأوا ما أدليتٌ إليكَ » 
أ| فلمًا دخلتٌ الدير . . اجتمعث علي النصارئ » فقالوا : يا حنيفيٌ ؛ ما الذي أدلئ إليكَ الشيخٌ ؟ قلت : مِنْ قويّه » قالوا : 
| وما تصنعٌ به ؟ نحنٌ أحقُ به» ثم قالوا: ساومُ » قلت : عشرونً ديناراً » فأعطوني عشرينَ ديناراً » فرجعتٌ إلى الشيخ » 
فقالَ : يا حنيفيٌ ؛ ما الذي صنعتٌ ؟ قلت : بعثّهُ منهُمْ » قال : بكم ؟ قلت : بعشرينٌ ديناراً » قال : أخطأتٌ » لؤ ساومِتَهُمْ 
4]| بعشرين آل ديار . . لأعطّوك , هنذا عرٌّ مَنْ لا تعبدة » فانظز كيت يكونٌ عر مَنْ تعبدهُ » يا حنيفيٌ أقبل على رتك » 
4 وك ساك الج 


والمقصوةٌ : أنَّ استشعار النفس عر العظمةٍ في القلوب يكونُ باعثاً في الخلوة وقذ لا يشعرٌ العبدُ به » فينبغي أن 


5 يلزم نفسَهُ الحذرٌ مِنهُ » وعلامةٌ سلامته : أنْ يكونَ الخلقٌ عندَهُ والبهاء كم بمثابةٍ واحدةٍ » فلؤ تغيّروا عن اعتقادِهِم له . 2 0 
يجزعٌ » ولمْ يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفةً إن وجدها في قلبه فيردها في الحالٍ بعقلِه وإيمانه » وأنّهُ لو كان في عبادة : 


فاطلع الناسُ كلق عابو ل وزذة انك امشوها + وله ورعلة سرو؟ ينبي اطلاعيم علبة؛ #افإن اكت سو د . فهو 


2 دليل ضعفه » ولكن إذا قدرٌ علئ رده بكراهة العقلٍ والإيمان » وبادرٌ إلى ذلك » ولمْ يقبلٍ السرورٌ بالركونٍ إليه ا 
ا لهُ ألا يخيتٍ سعيّةُ إلا أن يزيد عند مشاهدتِهمْ : في الحنى والاشياضي ؛ كي لا ينبسطوا إليهِ » فذلكٌ لا بأس به » ولكنْ 0 
2 قيةغروة ؛ ]3 التفي ف تكن شيو ها الحفية إظلهاز الخشوع ٠‏ وتتعلّلُ بطلب الانقباض » فليطالبّها في دعواها قصد 2 
ع الانقباض بموثق مِنَ الله غليظ » وهو أَنّهُ ل علم أنَّ انقباضَهُمْ عنة إِنّما يحصلّ بأنْ يعدوّ سريعاً أؤ يأكلَ أؤ يصحك |( 


]| كثيراً .. فتسمحٌ نفسّهُ بلك ؟ فإذا لم ت تسمخ به وسمححَث بالعبادة . . فيشبة أنْ يكونّ مرادُها المنزلة عندَهُمْ . 


0 لش ل عدا لطي 0 1 1 كد ل لت 


ٍ 


و اك 3 


©| الأرض وحذهٌ . . لكان يعملَهُ » فلا يلتفث قلبُهُ إلى الخلتٍ إلا خطراتٍ ضعيفةً لا يشق عليه إزالتُها » فإذا كان كذلكَ . . 


ْ لم يتغيّز بمشاهدة الخلت . ومِنْ علامة الصدقي فهه : أنه لو كال له صاحبانٍ ؛ أحدهما غنيّ والآخز فقير. . فلا يج عنة 
إقبالٍ الغني زيادة مِرَّةِ في نفسه لإكرامهٍ إلا إذا كانَ في الغني زيادةٌ علم أو زيادة ورع » »؛ فيكونُ مكرماً لهُ بنالكَ الوصفب لا ١‏ 
بالغنئ » فَمَنْ كان استرواحٌةُ إلئ مشاهدة الأغنياء أكثر . . فهو مراءِ أو طمّاعٌ » وإلا . . فالنظرٌ إلى الفقراء يزيدُ في الرغبة 
إلى الآخرة » ويحبّث إلى القلب المسكنةً » والنظرٌ إلى الأغنياء بخلافِه » فكيفت يستروحٌ إلى الغنيٍ أكثر مما يستروحٌ 
إلى الفقير ؟! 1 

وقذ كي أَنّهُ لم ير الأغنياءً في مجلس أذلَّ منهُمْ في مجلس سفيانَ الثوري » كان يجلسْهُمْ وراءَ الصف ويقدّمٌ 
الفقراءَ » حنّى كانوا يتمنَّونَ أَنّهُمْ فقراءٌ في مجلسه''' . 


نعم ؛ للك زيادةً إكرام للخني إذا كان أقرب إليك أذ كان بيَكَ وبيئة حي وصداقةٌ سابقةٌ » وللكن يكون بحيتُ لو ٠١‏ 
وُحِدَتْ تلك العلاقةٌ في فقير. . لكنت لا تقد تقدّمُ الغنيٌ عليه في إكرام وتوقير ألبتةً ؛ فإ الفقيرٌ أكرمٌ على الله مِنَ الغنيّ » 
فإيثاركَ لهُ لا يكونُ إلا طمعاً فى غناهُ ورياءً لهُ . 

مر و اق البلا باد حر ار الم ايو 00 

وإنّما ذلك لرياءء خفيٍ أؤ طمع خفيٍ ؛ كما قال ابن السمّاكِ لجارية له 4م لي إذا اكد تيثُ بغداد فْتِحَتُ لي الحكمةٌ ؟ قالَّتْ : 
الح د انك ان ؛ وقذ صدقّت ؛ فإنَّ اللسانَ ينطلقُ عند الغنيّ بما لا ينطلقٌ بهِ عند الفقيرٍ » وكذلك يحضرٌ مِنّ 
الخشوع عندّه ما لا يحضرٌ عند الفقير . 

ومكائدُ النفس وخفاياها فى هلذا الفنّ لا تنحصدٌ » ولا ينجيكَ منها إلا أن تخرج ما سوى الله مِنْ ة لبك » وتتجرّد |[ 
الدنيا كملك مِنْ ملوك الدنيا قذ أمكتئة الشهواتٌ وساعدَثَهُ اللذاثُ » وللكنْ في بدنه سقمٌ » وهوّ يخافٌ الهلاكَ على 1١‏ 
نفسِهِ في كلّ ساعةٍ لو اتسعَ في الشهواتٍ , وعلم أنَُّ لو احتمئ وجاهة نفسَهُ . . عاش ودام ملكة » فلمًا عرف ذلك . : 
]| جالن الأطباءَ » وحارف الصيادلة”'' » وعوّدَ نفْسَهُ شرت الآدويةٍ المرّوء فصبرٌ علئ بشاعتها » وهجرٌ جميعٌ اللذاتٍ ؛ 9 
6 وطقيق فلل مكازقيوا ابد ذه 17 ووم بوذا اول" لدلة كزوج ,ولتكق مفقه عل يوم :يزةاة تقمانا لدو احساتوه . 
, فمهما نازَعَثْهُ نفسّهُ إلى شهوة . . تفكّر في توالي الآلام والأوجاع عليه » وأداء ذلكَ إلى الموتٍ المفْرّقٍ بِينَهُ وبِينَ 34 
ٍ" مملكته : الموجب لشماتة أعدائه به ؛ ومهما اشتدٌ عليه شربٌ دواءٍ . . تفكُرَ فيما يستفيدهُ منة مِنَ الشفاءِ الذي هو *١|‏ 


4 سببُ التمشّ بملكه ونعيجه » في عيش هنيءٍ » وبدنٍ صحيج » وقلب رخي » وأمر ناف فتخفُ عليه مهاجرة اللذاتٍ ؛ 2 
4 0 المكروهات . 


فكذالكَ المؤمنٌ المريدُ لملك الآخرة احتمئ عنْ كلّ مهلك لهُ في آخرته » وهيّ لذاتُ الدنيا وزهرتّها » فاجتز 


2 


1 
0 
| 


2 ال رواة ابو نعيم في :#البسلية 6زندارة89) , 
| () الرعاية ( ص 03) . 
)| ) حارف : مال ونادم . 


ربع المهلكات كتاب ذم الجاه والرياء 
منها قبل واختارٌ النحول والذبولٌ 0 والحزنٌ والخوق ؛ وترة ا المؤانسة بالخلق ؛ خوفاً من أنْ بحل علب 0 
ره لله بيلك روياة اذ جور عزروء فلك ذلك كلذ ليذ عرد التو يقينه وإيمائه بعاقبة أمره » ويما أعدٌ له ١|‏ 


مِنَ النعيم المقيم في رضوانٍ الله أبدَ الآباد » ثم علمَ أنَّ النّهَ كريمٌ رحيمٌ » لم يزل لعبادِهِ المريدينَ لمرضاتِهِ عوناً » وبهم 
2 رؤوفاً » وعليهم عطوفاً » ولؤْ شاءً .. لأغناهُمْ عنٍ التعبٍ والنصب , وللكن أرادَ أن يبِلوَهُمْ » ويعرفت صدق إِرادتِهِم ؛ 
حكمةً منهُ وعدلاً . 

ثم إذا تحمّلَ التعتٍ في بدايته . . أقبلَ الله عليه بالمعونةٍ والتيسير » وحط عنةُ الأعباءَ » وسهَّلَ عليه الصبرّ» 
وحيّتٍ إليه الطاعة » ورزقَةٌ فيها مِنْ لذَّةِ المناجاةٍ ما يلهيهِ عن سائر اللذاتٍ » ويقِيه علئ إماتةٍ الشهواتٍ » ولي 
جناضةة ومقريكةفروافة وعرد و ماد الكرية لا يضبّعُ سعيّ الراجي , ولا يخيّبُ أملّ المحت » وهوّ الذي يقولٌ : 
«مَنْ تقوّب إلىّ شبراً . . تقرّبتُ إليه ذراعاً » :0 ' » ويقولٌ تعالئ : « لقد طالَ شوق الأبرار إلى لقائي » وإِنِّي إلى لقَائِهُم 
أذ و7 : 

فليظهر العبدٌُ في البداية جدّهُ وصدقَة وإخلاصّة » فلا يعوزهُ مِنَ الله تعالى على القرب ما هوّ اللائق بجوده وكرمِهٍ » 


4 
ورأفته ورحمته . 


© 8 © 
سدم أجاء والرسياء 
وضواكائا با نام من ريع المملكات ىلتت بايا علوم لين 
الصَاام الشلام عن رسول رم وال الطيتجي )لاحن يحب أبعين 
نمسم ابره تسب 
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. ) 561/5 ( رواه البخاري ( 1/5.06 ) ء ومسلم‎ )١( 
) 07 الترغيب في الدعاء» ( ص‎ ١ من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً قدسياً » والمقدسي في‎ ) 191/٠1١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )1( 
. من كلام أحمد بن مخلد الخراساني مثله » وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس » (0717 ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه‎ 
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#ااحا ادا ربع المهلكات كتاب ذم الكبر 

2 

42 

3 

“4 9 كي 

تان ا رايم 

4 الحمدٌ لله الخال البارئ المصوّر » العزيز الجبّار المتكبّر» العليّ الذي لا يضعَة عنْ مجده واضع » الجبّار الذي كل |؟ 
4 3 
2 جبّار لهُ ذليلٌ خاضعٌ . وكلَ متكبرٍ في جناب عر مستكيرٌ متواضع انين المياز الذي اريااقة عن مراوو داقع )للقي ار 


3 


0 الذي ليس لهُ في ملك شريكٌ ولا منازعٌ » القادرٌ الذي بهرّ أبصارٌ الخلائق ثق جلالة وبهاوٌةٌ » وقهرٌ العرشَ المجيد استواؤةٌ 2 
4 قاذ وامتسيلذ ا ) دحي النية الأتساء وعيلة وتناقة 17 رارق عن حذ فدرفية إحصاؤٌهٌ واستقصاؤٌهٌ » فاعترفٌ 22 
4 5 3 22 2 
3 بالعجز عنْ وصفب كُنِْ جلاله ملائكمة وأنبياؤ » وكسرّ ظهورٌ الأكاسرة عرْهُ وعلاوة ؛ وقصرّ أيدي القياصرة عظمنّة د 
وكبرياؤٌهُ » فالعظمةٌ إزارُهُ » والكبرياءٌ رداؤةُ » ومَنْ نازْعَةٌ فيهما . تضة بذاء السوف قافية : دوازة جز علذلء وَتَقَدمَتت 2 
0 4 
2 ساق 00 
4 


والملةة علخ محمد الذى أقل محة الثوة المفكه عنياقة » حكن أشرقث بنوره أكنافٌ العالم وأرجاؤُهُ » وعلئ آلِهِ 
وأصحابه الذينَ هُمْ كاف اللد وأ وقافة «وجيرثة وأمقيا [م سد ليما كديرا 


002 


2 
أوالحسصّاطا : 


نقذ قال ستول الله صلّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ قالَ الله تعالى : الكبرياءٌ ردائي » والعظمةٌ إزاري ؛ فَمَنْ نازْعَني فيهما . 


3 وو (5) 
فصمته ) 3 


رقا فلن الللاعاية سك : ثلاث مهلكاتٌ : ث شح مطاعٌ » وهوىّ متَّبعٌّ » وإعجابٌ المرءٍ بنفسِو»' "' . فالكبة أ 
والعجت داءان مهلكان » والمتكبّرُ والمعجبُ سقيمانٍ مريضان » وهما عند اللَِّ ممقوتانٍ بغيضانٍ . 

وإذا كان القصدُ في هنذا الربع مِنْ كتاب ١‏ إحياءٍ علوم الدينٍ » شرح المهلكاتٍ . . وجب إيضاحٌ الكبْر والعجبٍ ؛ 
فإنّهُما مِنْ قبائح المردياتٍ » ونحنُ نستقصي بيانّهُما مِنَ الكتاب في شطرين : شطرٌ في الكبر » وشطرٌ في العجب . 


ا ف 
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> 

ا 

2 

4 

2 

4 

)١( ©‏ حصر هنا : من الحَصّر » والمراد عجز العبارة عن الإحاطة بكنه الثناء عليه سبحانه . 

(0) رواه مسلم ( 5179 )» وأبو داوود ( 5050 ) واللفظ له . 

ع ان عات د كر الأ حو اعمط ع لح دن ا و ا 


اه 


777 1 0 


ا 1 


لخر 
2 


3 


4 0 ا 


ليما يناك اينات اديه 


50 


لمر الوكين الاب 


7 و نيان ذم الكبر , وبيانٌ ذمّ الاختيالٍ » وبيانٌ فضيلةٍ التواضع » وبيانٌ حقيقة الكبر وآفتِه » وبيانٌ مَنْ يُتكبّرٌ عليه » 
|| ودرجاتٌ الكبْر » وبيانٌ ما به التكبرٌ» وبيانُ البواعث على التكبّر » وبيادُ أخلاق المتواضعينٌ وما فيه يظهرٌ الكبرُ » وبيانُ 
علاج الكبر » وبيانٌ امتحان النفس في لُق الكبر » وبيانٌ المحمودٍ مِنْ خُلُّقَ التواضع والمذموم منة 


سيان م اللبم 


قذ ذم اللّهُ تعالى الكبرٌ في مواضع مِنْ كتابه » وذمَّ كلّ جبَّار متكبّر » فقالٌ تعالى : # سَأَصرِفُ 
آلْاَنَضِ كبر لحي © . 


1 ا ا 


4 


7 


وقالَ تعالئ : ل الم رن عَدتَ ألْمُونِ يما كدف تتُوؤن ع1 َه عب آَلَيْ مكدر عن -إلدوء سَتَكرُونَ © . 
وقال تعالئ : # يش مَتْوى الْمتَكَيرِينَ * . 

ا ا ل 

ركال كعات د تقر كات سا عا عر 4 


ؤقال اتعالي ا سويد 


وخر ار ل اجيف 4 4 4 4 جب هر 4 


ره 


م 


ل مح عه 


3 


9 
5 


5 
8 


رت ارط 


وأمًا الأخبارٌ : 


200-542١ 2 


5 امه عد 


فقذ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ يدخلٌ الجنةً مَنْ كانَ في قلبهِ مثقالٌ حبّةِ مِنْ خردلٍ مِنْ كبر » ولا يدخلٌ 
النار رجلٌ في قلبه مثقال حبّة مِنْ خردلٍ مِنْ إيمان)”" . 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنهُ : قال رسول الله صِلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « يقولٌ الله تعالى : الكبرياءً ردائي » والعظمةٌ 
إزاري ؛ فْمَنْ نازْعَني واحداً منهّما . . ألقيثُهُ في جَهِنَّمَ ولا أبالي )”'" . 


طحو 


3 
4 


وعنْ أبي سلمة بن عبدٍ الرحملنٍ قال : التقئ عبِدُ الله بن عمرّ وعبِدُ الله بِنُ عمرو على المروة فتواقفا » فمضى ابن 
عمرى وأقام أبن عدن يكل قتالوا؟ نا كيلك يا أبااعبة: الرحتن :"قال عدداك يعني عبد الله ين عبرو تارقم أنه 
)١(‏ رواه مسلم (١58/91١)ء‏ والترمذي .)١998(‏ 


/ (؟) رواه مسلم ( )ء وأبو داوود ( 04 )ء وابن ٠‏ ماجه ( 5/ا١5‏ ). 
909 221111110101111 


4 جد 4د جد د 6 0د 


وحطق جر 
صف عديحيه 0# 


!| سمعٌ رسول الل صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : «مَنْ كانَ في قلبهِ مثقالٌ حبّةِ مِنْ خردلٍ مِنْ كبر . . أكبّةُ الله في النار علئ |. 


بلك 
وجهة ا 2 . 
وقالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لا يزالُ الرجلٌ يذهبُ بنفسِهٍ حتّئ يُكتب في الجبّارِينَ » فيصيبَة ما أَصابَهُمْ مِنَ || 
8 )2 
العذاب ) 0 . 


وقالَ سليمانُ بن داوود عليهما السلامٌ يوماً للطير والإنسٍ والجنّ والبهائم : اخرجواء فخرجوا في مئتي ألفٍ مِنّ 
الاننر.+ ومني أل من الجن + فؤفع حتّى سمع رَجَلَ الملائكة بالتسبيج في السماواتٍ » ثم فْضَ حل مشث قدماة 
البحرٌ » فسمعٌ صوتاً : لؤ كان في قلب صاحبكُمْ مثقالٌ ذرّةِ مِنْ كبر . : لخسفث :يد أبعد مما رفعكة 7 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يخرجٌ مِنَ النار عد لهُ ينا تبصران » وأذنانٍ تسمعانٍ » ولسانٌ ينطق » يقولٌ : وُكَلتُ 
:)| بثلاثة ؛ بكلّ جبار عنيدٍ » وبكل مَنْ دعا معَ الله إللهاً آخرّء وبالمصوّرينَ »”) 
وقالَ صِلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يدخلُ الجنّة بخيلٌ ولا جبادٌ ولا سيّئٌ الملكّة»””) 
ا تُ بالمتكبّرينَ والمتجبّرينَ » وقالتِ الجنّه : 
ْ ا ل 0 
ا مِنْ عبادي » وقالَ للنَار : إنّما أنتِ عذابي , أعذِّبُ بك مَنْ أشاءً مِنْ عبادي , ولكلّ واحدةٍ منكّما ملؤها»''' . 


وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « تحاجّتٍ الجنّةُ والنارٌ ؛ فقالّتِ النارٌ : 


متلا رنول للإاضلى انا عليؤ رمك م ا 1 بئسن العبدُ عبد تجبّر || 


وق غاية أنه قال تيلعنا] نة يل يان لَ الله ؛ ما أعظمَ بْرَ فلان !! فقال : «آ > بعدَةٌ الموثٌ ؟7)1* 
عن ثابت سو يسن د 


وقال عبد الله بنُ عمرو إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال ٠:‏ إنَّ نوحاً عليه السلامٌ لما حضرّثة الوفاةً . . دعا 
)| أبنيه وقالَ : إنّي آمدِكُما باثنتين وأنهاكما عن اث: ننتين ؛ أنهاكُما عن الشرك والكبر » وآمركُما بلا إلة إلا الله ؛ فإنَ السماواتٍ 
والأرضَ وما فيهنَّ لو وُضعَتْ في كِنَّةِ الميزانٍ ووْضعَتْ لا إللة إلا لله في الكل الأخرئ . . كانّت أرجحَ منهُماء ولو أن 
السماواتٍ والأرضّ وما فيهنَّ كانتا حلقةً فوْضعَتُ لا إللة إلا اللّهُ عليها . . لقصمَثْها » وآمركُما بسبحانّ الله و1 


2 0 و اث 
فإنُها صلاة كلّ شيء ء وبها يُرزقٌ كل شيء»”") 


.)115/1( المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ( ٠ ) 7٠٠١‏ وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (198) بتمامه . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» )١144(‏ . 

#| (5) رواه الترمذي ( 7017/5 ) » والعنق هنا : طائفة وجانب من النارء فهو وصف لنار جهنم كما ذكره الإمام ابن العربي في « عارضة الأحوذي » 
(١٠6/ة:).‏ 

م (6) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 1/١‏ ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 777-511 )» وفيه : ( خائن ) بدل ( جبار) ٠‏ 

64| (5) رواه البخاري ( 4460 )» ومسلم (1845) . 

(0) رواه الترمذي 5548١‏ ) بعقديم وتأخير وزيادة . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 7١8‏ ) كما أورده المصنف مرسلا ٠‏ 

(5) رواه أحمد في ( المستد » ( 119/7 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المغرد » (048 ) ٠‏ وابن ات لسوت الك لق ٠‏ ) واللفظ له . 


ا 4 ا كتاب ذم الكبر 
٠‏ وتان عبن علي الجلاة + ( طرق لعن شلعة الث عناية نه قم يقت كار ) 07 . 

4 اللي ا ا ل 05705057 
5 وقال صِلَّى الله عليه وسلَّمَ :إن أحبّكُمْ إلينا وأقربَكُمْ منًا في الآخرة . . أحاسئُكّمْ أخلاقاً , وإنَّ أبِعضَكُمْ إلينا 


يك 


]| وأبعدَكُمْ ما .. الغرئارونَ المتشدّقونَ المتفيهقونَ » » قالوا: يا رسول الله ؛ قد علمنا الثرثارونَ والمتشدّقونَ » فما 

2 المتفيهقونٌ ؟ قال : ١‏ المتكبّرونَ »”" . 

1 وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يُحَسْرُ المتكبّرونَ يومَ القيامة ذرَاً في مثلٍ صور الرّجالٍ ؛ يعلوهُمْ كل شيءٍ م مِنَ الصَّعْار» 

ع ثم يُساقونَ إلن سجن في جَهدَمَ يُقالُ له : بُولَسْ » تعلوهُمْ نار الأنيار» يُسقونَ مِنْ طينٍ الخبالٍ عصارة أهل الناٍ» 0 

5 وكالأبوهوور: ‏ قانا تقول الوم أن آله ملوورميه : ١‏ يُحِشْرٌ الجبّارونَ والمتكبّرونَ يومَ القيامة في صُوَّر الذّرَ ١|‏ 
©]| يطْؤّهُمُْ النام لهوانِهِمْ على الله تعالئ )”* . 

م وز كعمد بو واس كاد : دخلت علئن بلال بن ن أبي بُردة » فقلتٌ له :يا بلا بلال ؛ ؛ إِنَّ أباكَ 00 ني عن أبيه عن النبيّ 

2 صلّى الله عليه وسلَّمَ أنَهُ قال إن في جهنم واديا قا ان 0 قتوة عن عن اناد أن يسكتّهُ كلّ جبّار » فإيّاكَ يا بلالُ 

2 أن تكون من لسك , 

3 وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ في النار قصراً يُجعلٌ فيه المتكبرونٌ ويُطبقُ عليه '' 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « اللهُمّ ؛ ني أعودٌ بكَ مِنْ نفخة الكبرياء»”" . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ فارق روحة جسده وهو بريء من ثلاثة ..دخل الفجنة ؟ الكية والخلول والدَّينٌ 0 


89 88 هة 


: 
0 
4 الآثارٌ : 
0 قال أنويكف السنين رعس اللشعية وا تعفر اسراتيرة المسبورة ان مان الستلمي عند اللو ب 11 
6 وقالَ وهبٌ : ( لما خلقّ اللّهُ تعالئ جنةً عدنٍ . . نظرٌ إليها فقالَ : أنتِ حرامٌ على كل متكبّر ) . 
42 
| (1) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم » ( ص 7١1‏ ) . 
2 (؟) رواه أحمد في ١‏ المسئد» ( 7١5/7‏ )» وابن أبي الدنيا في ( التواضع والخمول» ( 7٠١‏ ) » والمغلبون : الذين يُغلبون كثيراً . 
يا (*) رواه الترمذي 75١١80‏ ). 


(5) رواه الترمذي ( 14417 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ) ( 5117 ) » والأنيار: جمع نار ؛ أي : نار النيران . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول») ( 714 ) . 

(5) رواه الدارمي في ١‏ سئنه » ( 1808 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 50؟5 ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده) ( 194؟/) . 

0) كذا رواه الخرائطي في « مساوعع الأخلاق ) من قول محمد بن المنكدر ء ورواه البيهقي في «الشعب )(1/8797) من حديث أنس 


20101101110 101 / 


و رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : ١‏ إن المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فيقفل عليهم » » ورواه بنحوه ( 7878 ) موقوفاً علئ 
2 0 5 3 

4 (6) رواه أبو داوود ( 765 ) » ولفظه : ١‏ أعوذ باللّه من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » » قال عمرو بن مرة » أحد الرواة ‏ : ونفثه الشعر » ونفخه 

00 

4 


الكبر » وهمزه المُوتّة » والموتة : الصرع أو الجنون » وعند الحاكم في « المستدرك ) ( 7١9/١‏ ) : ( ونفخه الكبرياء » . 
)0 رواه الترمذي ( 151/7 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ ) 31/1١١(‏ ) » وابن ماجه ( 551١١7‏ ). 
)٠١(‏ كذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس »© ( 78١7‏ ) من حديثه رضي اللّه عنه . 


”ههج هجهض<>“,(<ك<ض<ض<ه1+«+«+ظ+ظ+ظ!؟!| 1 207120104 


537 


01 


2 


0 


عزن رزج بر ا 1/1 ربع المهلكات 


4 ب ات مر ا 7 0 7 71 75 2 0 
2 وكانَ الأحنفُ بن قيس يجلسنُ مع مصعب بن الزبير علئ سريره » فجاءً يومأ ومصعبٌ ماذ رجليه » فلم يقبضهما 
5 وقعدَ الأحنفُ فزحمَةُ بعضَّ الزحمة » فرأئ أثرَ ذلكَ فى وجهه ء فقالَ : عجباً لابن آدمَ يتكبّرٌ وقد خرج مِنْ مجرى البولٍ 
1 3 7 - 

حي )200 


5 
؟ 
300 


2 و 8 هر مت 8 لخلاو د ووو أ وا فد 0 20 

وقالَ الحسنٌ : ( العجث من ابن آدمَ !! يغسل الخَرْءَ بِيدِهِ كل يوم مرة أَوْ مرّتِينٍ ثم يتكبّرٌ يعارض جبَّارَ السماواتٍ ) 1 . 

وقد قيلَ في 8 وف شيك ا برُونَ © : هو سبيلٌ الخائط والبولٍ' "" . 

0 س ع 2 8 

وقالَ محمدٌ بن الحسين بن علي رضي اللّهُ عنهُمْ : ( ما دخلّ قلب امرئ شيءٌ مِنَ الكبْرٍ قط إلا نقص مِنْ عقَلِهِ بقدرٍ 
والح يكن ا ش 

- 7 3 1 ا 0 

وسْئِلَ سلمانُ عن السيئةٍ التي لا تنفعٌ معها حسنةٌ » فقالَ : الكبر””' . 

وقالَ النعمانٌ بن بشير على المنبر : ( إِنَّ للشيطانٍ مصالي وفخوخاً » وإنّ مِنْ مصالي الشيطانٍ وفخوخِه البطرّ 
بأنعم الله » والفخرٌ بإعطاء الله » والكبرَ علئ عباد اللّهِ » واتباعَ الهو في غير ذاتٍ الله )”2 ء نسأل الله تعالى العفو 


والعافية في الدنيا والآخرة بمنه وكرمِه . 


1110111111 1017 


/ 8 00 


2 6 


22121170 


د 2 2 


0 


3 


م ات ل 


0 1 ز كة[ [ [ ز | [ة[ ةظةؤ[ زؤز[ 201011 


.)7١١( رواه أبن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )١( 
. )7١4( التواضع والخمول»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )0( 
. )7١5( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )*( 
. ) 7550 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )5( 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (9؟7).‎ )6( 
. ) 007 ( ) الأدب المفرد‎ ١ (؟) رواه البخاري في‎ 

11101111 1[1<11أخذ2[ظ2ظ 0 


7 


2 


و 000 


كتاب ذم الكبر امامت نات املد و 


0 


تح ا بر اج نج ا ب ب اج انتب ب نت تاماجيب تت ةق نيل ينج نج ند سات ملا يتيلك مد يتملك مامت مامد 


507 
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ببإين رم الاحيال واظرا رأنار اك في اللي وحرالشياب 


2 


قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «لا ينظرٌ اللّهُ إلى رجل يجرٌ إِزارَهُ بطراً »' 
وقالٌ صلَى اللهُ عليو وسلَّمَ : « بيتما رجلٌ يتبخترٌ في بؤديهِ قد أعجبَمْةُ نفسْهُ . . إِذْ خسف الله به الأرض » فهو | ا 
يتجلجلٌ فيها إلئ يوم القيامة»"'' 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : مَنْ جرّ ثوبَهُ خيلاء . . لا ينظرٌ اللهُ إليه يوم القيامة»" 
وقال زيدٌ إبيك + كيلك على ابن حن ا فيه رد افية اللونيل "راهن وعليه دوك جدية + فسيعفة يقول 4 أن تي 
بن بن عمر »مر ا اي ل ا يمول ٠‏ اي بني 
ارفغ إزارَكَ » فإئّي سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقولٌ : لا ينظرٌ الله إلى مَنْ جر إِزارَهُ خيلاة »" '' . 
وزوي أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بصق يوماً في كمه » ووضعٌَ إصبِعَهُ عليه وقالَ : ٠‏ يقولٌ اللّهُ تعالى : ابن 


آدمَ ؛ أتعجرّني وقد خلقتُكَ مِنْ مثلٍ هلذو ؟! حنَّئ إذا سوّيتُكَ وعدَلتُكَ . . مشيت بِينَ بُردينٍ وللأرض منكَ وئيدٌ !! 


2 


ع 


7 5 0 20 د م 1 0 0 م 0 
جمعتٌ ومنعت » حّ إذا بلمّت التّراقى . . قلت : أتصدّق !! وأنّئ أَوان الصدقة ؟1)” 0 


(03 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إذا مشث أمّتي المُطَيطاءَ » وحدمَنْهُمْ فارسن والرومٌ . . سلّطَ الله بعضَهُمْ على بعض »” ؛ 
قال ابن الأعرابي : ( هي مِشيّةٌ فيها اختيالٌ ) . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ تعظَّمَ في نفسِهٍ واختالَ في مشيته . . لقي الله تعالئ وهو عليه غضبانٌ»'" . 
4 858 ذة 


الآثار : 


عن أبي بكر الهذليّ قال : بيتما نحنُ مع الحسن إِذْ مرّ علينا ابنُ الأهتم يريدٌ | لمقصورة »عله عبات خز فد نصد 


بعضّها فوقّ بعض علئ ساقِهٍ » وانفرج عنها قبِاؤُهُ » وهوّ يمشي يتبختزٌ ؛ إِذْ نظرَ إليو الحسنٌ نظرة فقالٌ : أت أي ؛ 
شامحٌ بأنفه» ثاني عطفه » مصعِّرٌ خدَّهُ » ينظرٌ في عطفيه !! أيْ حُميّق ؛ أينَ تنظرٌ في عطفيك ؟ في نعم غير مشكورة 
ولا مذكورة » غير المأخوذ بأمر الله فيها » ولا المؤدّئ حقٌ الله منها ؟ والله ؛ أنْ يمشى أَحَدُهُمْ طبيعتة أنْ يتخلّجَ تخلج 
المجنون » فى كلّ عضو مِنْ أعضائه لله نعمةٌ وللشيطان به لعنةٌ » فسمع ابن الأهتم » فرجعٌ يعتذرٌ إلِيه » فقال : لا تعتذ 


وس م 


2 ا م باه كت مح ا متي سم 1 م ال +1 م 4 
إليّ » وتث إلئ ربَكَ » أما سمعت قول الله تعالئ : « وا تنش في الْارّضٍ عي تك ل خَْرقَ الاي وَل مل بال ولا * ؟!77 . 


. التواضع والخمول ) ( 717 ) واللفظ له‎ ١ رواه البخاري ( 01/88 ) » ومسلم ( 5:41 ) » وابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 51/89 ) » ومسلم (/8١؟).‏ 

(*) رواه البخاري ( 7576 ) » ومسلم ( .)17١80‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 7584 ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 7701 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 580 ) واللفظ له » والوئيد : شدة الوطء على الأرض » يسمع كالدوي 
من بعد. 

(5) رواه الترمذي ( 75١‏ ) » وابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول » ( 754 ) مع قول ابن الأعرابي الآتي . 

(90) رواه أحمد في ١‏ المسند » (118/7) » والبخاري في « الأدب المفرد » (9045). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (/779) . 
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0 
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ب 


ومءّ بالحسن شاتٌ عليه بِزَّّ لهُ حسنةٌ » فدعاهٌ فقالَ : (ابنُ آدمّ معجبٌ بشبابه » معجبٌ بجمالِهِ ؛ كأن القبرّ قد وارئ 
بدنكَ » وكأنّكَ قد لاقيتَ عملَّكَ » ويِحَكَ !! داو قلبَكَ ؛ فإنّ حاجة الله إلى العبادٍ صلاح قلوبِهم )''' . 

ورُوي أن عمرَ بنَ عبدٍ العزيز حم قبلَ أن يُستخلّف , فار إلبو لاوويق وجو يطبال في مشي تدم بسنا بإصيقه 
وقال اس ري ار : يا ع ؛ لقذ صرب كل عضو مبِّي علئ هلذهو الوشية 


ورأئ محمدٌ بن واسع ولدَهُ يختالٌ» فدعاهٌ وقالَ: ( أتدري مَنْ أنت ؟ أمّا أَمَّكَ . . فاشتريثها بمئتي درهم » وأما 
أبوك . . فلا أكثر الله في المسلمينَ مثلّهُ)”" . 

ورأى اذ مشويية به إؤارة قال .ل إن للشيطانٍ إخواناً ) » كرَّرّها مرتين أؤ ثلاث ”* . 

وبُروئ أنَّ مطرّف بِنَ عبدٍ الله بن الشَجِيرٍ رأى المهلّتٍ وهو يت يتبخمّرُ في جُبَةٍ خزء فقال انزااضية الله علد ني 


يبغضّها الله ورسولّةٌ » فقالَ له المهاث : أما تعرفدي ؟ فقالٌ امات زاك عملفة ملو بز زاك ونا قر رانك 
اا ا 
وقالَ مجاهدٌ في قولِهِ تعالئ : #ذَتَت إل َم بي يِتَطن * أيْ : يتخ ''' . 
وإِذْ ذكرنا ذم الكبر والاختيالٍ . . فلنذكز فضيلة التواضع 
د كف 


.)7؟5٠(‎ ) التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (١5؟7).‏ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول») ( 15؟ ). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (45؟) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (785/7) » وصاحب الوعظ هو مالك بن دينار فيه لا مطرف . 
(5) رواه الخرائطي في « مساوعع الأخلاق) (14ه). 


كت 


ام اد اتاد ادكا اد حدمت 4ح جد ود جا 4 5 


2 


4 


2 


4 4 جك جا 


زدلق 


قزمي أ انما لودل : ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّء وما تواضعَ أحدٌ لله إلا رفعَةُ الله » 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ :ما مِنْ أحدٍ إلا ومعَهُ ملكانٍ وعليهِ حَكَمَةٌ يمسكانهِ بها" '"' » فَإِنْ هو رفع نفسَةُ . 
جبذاهاء ثم قالا : اللْهُمَّ ؛ ضْعْةٌ » وإِنْ وضع نفْسَهُ . . قالا : اللَهُمَّ ؛ ارفعة ) 


وقال على الله 4 عليه وسلّمَ : طوبئ لمَنْ تواضَعَ في غير مسكنة » وأنفقَ مالا جمعَهُ في غير معصيةٍ » ورحمٌ أهل 0 
الذلّ والمسكنةٍ » وخالطً أهلّ الفقه والحكمة»”*'' . 


6 


وعنْ أبى سلمةً المدينى » عن أبيه » عنْ جِدّه قال : صلا رشعل انله مدا اللّهُ عليه وسَلمَ عندّنا بقباءً وكانَ 
صائماً » فأتيناةُ عند إفطاره بقدّح مِنْ لبن » وجعلنا فيه شيئاً مِنْ عسل » فلما رفعَةُ وذاقةُ . . وجدّ حلاوة العسلٍ : فقال : 
د ما هلذا ؟» قلنا: يا رسول اللّه ؛ جعلنا فيه شيئاً منْ عسل » فوخ ضعَهٌ وقال ١:‏ أما إِنَّي لا أحرّمُةُ » ومَنْ تواضعٌ لله . 


رفعَةٌ اللّهُ » ومَنْ تكئرٌ . . وضعَةٌ الله » ومَنْ اقتصد . . أغناة اللَّهُ » ومَنْ بذْرَ. أفقةة الله ومن أكنفت ذكة الله 


أن لنبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ كان في نفر مِنْ أصحابه في بيه يأكلون ‏ فقامٌ سائل على الباب وبو زمان 
0 منهاء فأذنٌ له » فلمًا دخل . جلقة يرل الل عا الله ث# عليه وبل عن فشزي اف قاالة : اطع »» فكأنَّ 
عاذ 3 فويس انيد ده وتكوهة انما ناك :لك الرجل خكرن اكات ون ؤنانة دلي 77 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « خيّرني رتي بِينَ أمرين : أنْ أكونَ عبداً رسولا » أؤ ملكا نبياً » فلم أدر أيّهما أختازٌ» 


00 


لاسا 
00 3 


وكانّ صفيّى مِنّ الملائكة جبريلَ » فرفعتٌ رأسي إليهِ فقالَ : تواضغ لربّكَ » فقلتٌ : عبداً رسولا »” 


وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ موسئ عليه السلامُ : ( إِنّما أقبل صلاة مَنْ تواضعَ لعظمتي » ولمْ يتعظمْ علئ خلقي » وألزمَ 
ع ريق “جلي د ماق عوك 4 “لا ديه ول رق ماع 2020 
قلبَهُ خوفي » وقطعٌ نهارَهُ بذكري » وكففٌ نفِسَهُ عن الشهواتٍ مِنْ أجلي )'” . 

وقال صَلَّى الله علية وسَلّم ؟ و الكَرَءٌ التقوئ > والشرف التواضع + والبقينٌ الخنيل 7" , 


وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( طوبئ للمتواضعينَ في الدنيا ؛ هم أصحابٌ المنابر يوم القيامةٍ » طوبئ للمصلحينَ بِينَ 7 


3 رواه مسلم (084؟)‎ )١( 
7 الحَكَمّة : نحو لجام الدابة » سميت بذالك لأنها تذللها لراكبها حتئ يمنعها من الجماح ونحوه » ومنه اشتقاق الحكمة بالكسر ؛ لأنها تمنع‎ )( 
.)76:0/8( ) إتحاف‎ ١ . صاحبها من أخلاق الأراذل‎ 
. ) 726 ( » التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )9( 
. )75( (4؛) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ 
. )77/( » رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )0( 
. )87( ) رواه ابن أبي الدنيا قي « التواضع والخمول‎ )5( |: 
. )... رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 45 ) » وفي ( ب ) : ( بين أمرين : بين أن أكون عبداً رسولا‎ )0( | 
. )85( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )4( 
. عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً‎ ) 1١50 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )9( 
ل ل ل 2 أشنا ل ري و ل ل ب ل ل ل ل لك‎ 


عه | 


5 ش 
)| الناس في الدنيا ؛ هم الذين يرثونَ الفردوس يوم القيامة » طوبئ للمطهّرةٍ قلوبّهُمْ في الدنيا ؛ هم الذينَ ينظرونَ ا 
)| تعالئ يوم القيامة )''' . 
56 وقال بعضّهُمْ : بلكّي أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « إذا هدى الله عبداً للإسلام » وحسّنَ صورتَة » وجعلّهُ في 
3 ب + 
| موضع غير شائن ن لهُ » ورزقة مع ذلك تواضعاً . . فذالكَ من صفوة الله »”" . 
0 وقال صلى الله عليه وَسلَم : «أربعٌ لا يعطيهن اللهُ إلا مَنْ يحب “لمك وهو أرق العنادقك لمر كل على الله ا 
]| والتواضعٌ » والزهدُ في الدنيا»”" . 

وقنال 2:1 عجان كان انتوق الله فى الله ماني :1ن تخر امع انحل نوف إن إلى الممماء 
الا 77 


ره 


وقالَ صلَّى الله عليه وسَّمَ : « التواضعٌ لا يزيدٌ العبدَ إلا رفعةً » فتواضعوا يرحمُكُمُ الله ) 
وتو أذ وسو اللة "على الله عليه وسيل كان بطعم فارج أموة سخدرة فذ كد لجع لا جلية النن ١‏ 
أحدٍ إلا قامَ مِنْ جنبه ؛ فأجلسَةٌ النبنُ صلَّى الله عليه وسلّمَ إلئ جنبه”' . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنّهُ ليعجيني أنْ يحملّ الرجلٌ الشيء في يدو » يكونُ مهنةً لأهلِهِ » يدفعٌ به الكبرَ عن 


1 ”ع2 
بفسهة ) . 


ا 


وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ لأصحابه يوماً : ما لي لا أرئ عليكُمْ حلاوة العبادة ؟ » قالوا : وما حلاوةٌ العبادةٍ ؟ قال : 
« التواضعٌ »”*" . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : « إذا رأية ِنُّ المتواضعينٌ مِن أمتي .. فتواضعوا لَهُمْ » وإذا رأيثّمُ المتكبرينّ . . فتكبّروا 


عليه ؛ فإنَّ لك دل لَهُمْ 0 


- 


الآثاز : 


قال عمرُ رضي اللّهُ عنة : ( إِنَّ العبدَ إذا تواضع لله . . رفعَ الله حكمتة » وقالّ : انتعشْ رفعَكٌ اللّهُ » وإذا تكبّرَ وعدا 


.)١١9( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )١( 

7 (1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( 17١‏ ) عن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان بلاغاً . 

5 (*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» 1717 ) » وتقدم بنحوه عن أنس رضي اللّه عنه . 

| (4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 1719/4 ) . 

(0) قال الحافظ العراقي : ( رواه الآصفهاني في ١‏ الترغيب والترهيب » من حديث أنس » وفيه بشر بن الحسين » وهو ضعيف جداً ؛ ولمسلم 
١‏ 3 في أثناء حديث لأبي هريرة : ( ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » ) » زاد الحافظ الزبيدي : ( سياق المصنف رواه أبو نعيم في « الحلية » » 
ومن طريقه الديلمي » من حديث أنس » إلا أنه قال : فتواضعوا يرفعكم الله ) . « إتحاف» (701/8) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70070 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » .)4١(‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (15) . 

#| (8) قال الحافظ العراقى ؛ ( غريب ) . ١‏ إتحاف » 705/80 ) . 

() قال الحافظ العراقي : ( غريب ) ١ ١‏ إتحاف» (1704/4) 


١ 


4 كتاب ذم الكبر 
ور و00 لله إلى الأرض » وقالَ : اخسأ حساَكَ الله فهو في نفسِهٍ كبيرٌ وفي أعينٍ الئاس حقيرٌ » حنَّى إن 4 
لأحمَر عندَهُمْ مِنَ الخنزير)”'' . 0 

ل ل ل ل ل ل 
فسويثهُ عليه » ثمَ إِنَّ الرجلّ استيقظ ؛ فإذا هو سلمانٌ الفارسيُ » فذكرثُ لهُ ما صنعثٌ » فقالٌ لي : يا جريرٌ ؛ تواضغ لله 
في الدنيا ؛ فإِنّهُ مَنْ تواضعٌ للّهِ في الدنيا . . رفعَةُ اللهُ يومَ القيامة » يا جريرٌ و ؛ أتدري ما ظلمةٌ النار يوم القيامة ؟ قلت : 
لاء قال : فإِنَّهُ ظلمٌ الناس بعضّهُمْ بعضاً في الدنيا"" . 

وقالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( إِنَكُمْ لتغفلونَ عن أفضل العبادة ؛ التواضع )'*' . 

وقال يوسفف بن أسباطٍ يُجزعا قليلٌ الورع من كثير العمل » ويُجزعة قلي التواضع مِنْ كثير الاجتهاد ) 

وقالَ الفضيل وقد سُئْلَ عن التواضع ماهو ؟ فقالَ : (هو أن تخضعَ للحقّ وتنقادً لهُ » ولؤْ سمعّةُ مِنْ صبيّ . .. قبلتة |؛ 
او راو سضة اول اجو العاف 0 ْ ١‏ 


تا تبه تيل يج يتيتجة هيدا ريع المهلكات ا ا د 0 1 


١ 


00 


واعةو 


وقالَ ابن المبارك : ( رأمن التواذ ضع أنْ تضعٌ نفسَكَ عند مَنْ دونك في نعمة الدنيا ؛ حدر تعلقة أنه ليية لك 'بذنياة 
علد هه ل أذ كرنة تففلك مك3 وتنك فل الدنيا #شكى جرع أله لبق نه يدنه اعلبك فم )177 . 

وقال قتادةٌ :( مَنْ أعطي مالا » أؤ جمالاً » أو ثياباً » أو علماً » ثم لم يتواضغ فيه . . كان عليه وبالاً يوم القيامة )”" . 
وقيلَ : ( أوحى اللّهُ تعالئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : إذا أنعمتٌ عليكٌ نعمةً .. فاستقبلها بالاستكانةٍ أتيئها 
و 1 

وقالَ كعبٌ : ( ما أنعمَ اللّهُ على عبدٍ مِنْ نعمةٍ في الدنيا» فشكرّها لله » وتواضع بها لله . . إلا أعطاةٌ اللّهُ نفعها في 
لتر ا ار اي المصررو ريح لق عار ص عور ري اررد الاضك ار راي ا 


إلا منعَة اللّهُ نفعّها في الدنياء وفتحٌ لهُ طبقاً مِنَ النار» يعَدَّبُهُ ن 2 ير يا 
لتم نل بنمن د الوم اق ل لزه لو د رار ا 
0 


ودخل ابن السماكِ علئ هارونٌ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّ تواضمَكَ في شرفِكَ أشرف لك مِنْ شرفِك » فقالَ لهُ 


1 “1110111 2<2<<121111ذ2 


خ 


عسات ات 2 


. أي : دفعه إليها‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (178) . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » (24) . 
(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 97" ) ؛ وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)48١(‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (397) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » (88). 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (85) . 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » .)9١0(‏ 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ») (95) . 
(928) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ( 57 ) . 
)١١‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التراضع والخمول » (45) . 


2 


222995 


3 
آي 


0 
/ 
1 


| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ٠١7‏ ). 


ما أحسنّ ما قلت !! فقالَ ا ترس د ع3 ةللا عدانا حاو ب ومرقيا دي مسق ريده قر د 
ِدِه » فعفٌ في جمالِه » وواسئ في ماله » وتواضعٌ في حسبه . . كُنتٍ في ديوان الله مِنْ خالص الله » فدعا هارونٌ بدواة 


5 7 604 
وقرطاس وكتيّة بيده" . 


3 


وكانَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ إذا أصبحٌ . . تصمّحَ وجوة هَ الأغنياء والأشراف » 2 حتئ يجيء إلى المساكين 5 
فيقعدَ معَهُمْ ويقول :سكين عابنا 7 8 
وقالَ بعضَهُمْ : ( كما تكرةٌ أنْ يراك الأغنياءٌ في الثياب الدونٍ .. فكذلكَ فاكرَّهُ أن يراك الفقراءً في الثشياب 
الح 0م 
وروي أنه نَّهُ خرج يونمن وأيوبُ والحسنٌ يتذاكرونٌ التواضعَ » فقال لهُما الحسنٌ :]درون ما العراء ضع ؟ التواضع 
تخرج مِنْ منزْلِكَ ولا تلقئ مسلماً إلا رأيت لهُ عليكَ فضلاً )"'' . 
وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ اللّه تعالئ لما أغرقَ قومَ نوح عليه السلامٌ .. شمخَتٍ الجبال وتطاولّث وتواضعٌ الجوديٌ » 
فرفعَةٌ اللّهُ فوقَ الجبال » وجعلّ قرارٌ السفينة عليه )”*' . 
وقالَ أبو سليمانٌ : ( إِنَّ الله عزَّ وجل اطلعَ علئ قلوب الآدميينَ » فلمْ يجدْ قلباً أشدّ تواضعاً مِنْ قلبٍ موسئ عليه 
00 


السلامٌ » فخصَّةُ مِنْ بِينِهِمْ بالكلام ) 


وقال يونسن بن عَبِيدٍ وقد انصرف مِنْ عرفاتٍ اللوايك و لويد اراي امطربسم ناي احدى شئ أنهِمُ خُرموا |! 
000 
( 


3 


ويُقالٌ : ( أرفمُ ما يكوثٌُ المؤمنُ عند الله أوضعٌ ما يكونٌ عندَ نفسِه » وأوضعٌ ما يكونٌ عند الله أرفعٌ ما يكونٌ عند 


)7 
وقال زياد التميرئ : ( الزاهدٌ بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمرٌ 9 
وقالَ مالك بن ديئار بقارا الى عاد لسع لكر شُوٌّكُمْ رجلاً . . والله ؛ ما كان يسبقني أحدٌ 


ا ا م 0 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ أحبٌ الرئاسةً . . لم يفلخ أبداً )''' . 


وقالَ موسى بن القاسم : كانت عندنا زلزلةٌ وريحٌ حمراءً » فذهبتٌ إلئ محمدٍ بن مقاتل » فقلتٌ : يا أبا عبد الله ؛ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ( 45 ) » وفي (أ) : ( من خالص عباد الله ) » وفي (ج ) : ( من خالص أولياء الله ) . 


)| (*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)1١١8(‏ 

!| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)١١5(‏ 

ا (©) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» .)١١9(‏ 

34 (5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 74 ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب» (9/854) . 

4 (0) روى البيهقي في « الشعب»( 7/9407 ) نحوه. 

. ) "55/8 ( » وهر تصداق الخبرالمتقدم 06 ]ذا تواضم العياد: . رفعه اللّهِ » وإذا تكبر . . وضعه » . « إتحاف‎ 40١ 
إتحاف)(05/8؟7)‎ ٠ أخرجه لاك ميخ‎ )9( |) 


4 ربع المملكات تجتن ينيد 
أن روا الاح ا ٠‏ فبكئ ثمَّ قال ال : فرأيتٌ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ في النوم فقالَ : إِنَّ الله تعالئ دفعَ عنكمْ بدعاء محمدٍ بِنٍ مقاتلٍ . 

وجاءَ رجلٌّ إلى الشبلي رحمة اللّهُ فقالَ لهُ : ما أنت ؟ وكانَ هلذا دأَبَهُ وعادتةُ » فقالَ : أنا النقطةٌ التي تحت الباءِ » 


فقالَ لهُ الشبليٌ : أبادَ اللّهُ تعالى شاهدَكَ » أوَتجعلٌ لنفسِكَ مكاناً ؟!"'' . 
وقالَ الشبلىٌ في بعض كلامه : ( ذلّي عطْلَ ذل اليهودٍ )”'' . 
ويفالة (مَن يرق لبه قيمة .افليس له ين النواضع رصيك )”2 . 
وعنْ أبي الفتح بن شخرف قال اوآبيث عل بنَ أبي طالب رضي الله عنة في المنام » فقت لهُ :يا أبا الحسن ؛ عطّني » 

فقال لي : ما أحسنّ تواضع الأغنياء للفقراء ؛ رغبةً منهُمْ في ثواب الله » وأحسنُ مِنْ ذالكَ تيةٌ الفقراء على الأغنياء ؛ ثقةً 

منهُمْ بالله تعالئ”'' . 
الا 0 0 

. ولك 000 3 1 0 
وقالَ أبو سليمان اواج العلا على ال سور كا ا د لينل لين .اننا قدووا عليه )2 : 
وال عرو الزبير : ( التواضعٌ أحدٌُ مصايدٍ الشرفٍ » وكلٌّ نعمةٍ محسودٌ عليها صاحبُها إلا التواضع 20 
وقالَ يحيى بن خالدٍ البرمكيٌ : ( الشريففٌ إذا تنسّكٌ . . تواضعَ'» والسفية إذا تنسَّكَ . . تعاظم ) . 
وال باحين 3 معاد (التكره على بذى التكبر عليك يفاله نواضة) 7 
ويّقَالُ : ( التواضعٌ في الخلقٍ كلْهِمْ حسنٌ » وفي الأغنياءِ أحسن . والتكبّرُ في الخلق كلهم قبيحٌ » وفي الفقراءِ 

أقبح ) . 
ويُقَالُ : (لا عر إلا لمَنْ تذذّلَ لله عرّ وجل » ولا رفعةً إلا لمَنْ تواضع لله عزَّ وجل » ولا أمنّ إلا لمَنْ خاف الل عر 

وجل » ولا ربح إلى لمن ابتاع نفسَهُ مِنَ الله عر وجل ) . 

١‏ وقالَ أبو علي الجَؤزجانيٌ : ( النفمن معجونةٌ بالكبر والحرص والحسدٍ ؛ فمَنْ أرادَ اللَّهُ تعالئ هلاكَةُ .. منعَ من 

2 التواضعٌ والنصيحةً والقناعة » وإذا أرادَ اللّهُ تعالى به خيراً . . لطفت به في ذلك » فإذا هاجَث في نفِسِهٍ نارٌ الكبر . . أدركها 

(1) والخبر في « الرسالة » ( ص 714 ) بلفظ : وجاءه ‏ الشبلي - رجل » فقال له الشبلي : ما أنت ؟ فقال : يا سيدي ؛ النقطة التي تحت الباء » 

| فقال له : أنت شاهدي ما لم تجعل لنفسك مقاماً . 

(؟) الرسالة القشيرية (ص 559 ). 

(”*) الرسالة القشيرية ( ص 7١7/‏ ) عن الفضيل بن عياض . 

(؟) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (1775/4 ) . 

: (0) إلئ هنا رواه أبو نعيم في « الحلية ) ( )75/١١‏ . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (05/4؟ ) . 


| (7) صدر الخبر عند الجاحظ فى ١‏ البيان والتبّن » ( 45/4 ) عن أخيه مصعب رحمه الله تعالئ . 
(8) الرسالة القشيرية (ص 7١9‏ ) . 


2 ل ع 44 4 جد جد و جا ا تليق 
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زفي لاج رباج راي ارج 


عد رن سدع ماطح عد سا حبسا اسه طاح ع وعد ااه لي ا 
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ف 
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2 حرام ل حت عسوة الك تاودا اناق تسد فوطي 4 أدركتها متسل توقيق اللو ردن ور إن ادك 


َه 
31 


رعو انهه وح له القن روزن انيه التسدة ان جم ليذ (ازرلكاثة لون بشن اقبي فيل الل متلةو ا !1 


قال:#ويكون فى آخر الرمان زعية القوم أرذلة 5١‏ نا تكليث عليكي )”7 , 


وقالَ الجنيدُ أيضاً : ( التواضعٌ عند أهل التوحيدٍ تكبّرٌ ) » ولعلّ مرادةُ أنَّ المتواضعٌ يثبثٌ نفسَةُ ثم يضعٌها » والموجِدُ 
لا يثبثُ نفسَهُ ولا يراها شيئاً حنّى يضعَها أؤ يرفعها . 

وعنْ عمرّ بن شبَّةَ قال : كنت بمكة بِينَ الصفا والمروة » فرأيتُ رجلاً راكباً بغلةً وبِينَ يديه غلمانٌ ؛ وإذا همْ يعنفونَ 
م و اح لح وس الود لا يي ا ا 
فجعلتٌ أنظرٌ إليه وأتأملهُ » فقالَ لي : ما لكَ تنظرٌ إليّ ؟ فقلتُ لهُ : شبَّهِتُكَ برجلٍ رأيُهُ بمكة » ووصفتٌ لهُ الصفة » 
فقالَ : أنا ذلك الرجلٌ » فقلتٌ : ما فعلّ اللّهُ بكَ ؟ فقالَ ا 
ترف الناره 49 , 

وقال المغيرة : كنا نهابُ إبراهيمَ يم النخعيّ هيبةَ الأمير » وكانَ يقول إن زهان عبر فل فقية الكرف زهان و 

وكانَ عطاءٌ السَّلَّمِيُ إذا سمعَ صوت الرعدٍ . . قامَ وقعدء وأخدً ببطبِهِ كأنّهُ امرأة ماخضٌ » وقالَ : هلذا مِنْ أجلي 
ا ل اا ٠‏ 

ب اح جر م لمارا ارد ادل 

ودعا رجلٌ لعبد الله بن المبارك فقالَ : أعطاكٌ الله ما ترجوةُ !! فقالَ : إِنَّ الرجاء يكونُ بعد المعرفةٍ » فأينَ المعرفةٌ ؟! 

ا لفن 
جيفةً منتنةً » ثم آتي الميزانَ ؛ فإنْ تقل . . فأنا كريجٌ » وإِنْ حفٌ . . فأنا لعية”"' . 

وقالَ أبو بكر الصديقٌ رضي اللهُ عنةُ : ( وجدنا الكرمّ في التقوئ » والغنئ في اليقين » والشرفَ في التواضع )”*' » 
نسأل الله الكريم حسنّ التوفيق . 


2096 7# 


)١(‏ رواه الترمذي (١١؟7)‏ ضمن خبر. 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 353/0٠‏ ). 

(”*) الرسالة القشيرية ( ص 77١‏ ) بنحوه . 

(4) قول النخعي رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 757/4 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) (771/1 6 119 ) مفرقاً . 
(5) الرسالة القشيرية (ص 75١59‏ ). 

(649 الخبر عند ابن الجوزي في « صفة الصفوة ال ). 
(8) رواه ابن ل ا ل ا ل 


خاي ار ارا ٠»‏ 


4 4 4 40 00 الا 


3 


١‏ ا 


4ه ع ا ا 


ولاح درت مااحدى لاد اح و اكد اا ماحم اكد احج اد يناد حدما أدياك اماك ماد ولد يد 


رض مرح 
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اعلم : أنَّ الكبرّ ينقسمٌ إلئ ظاهر وباطن » فالباطنُ هوَ خُلُقٌ في النفس , والظاهرٌ هوّ أعمالٌ تصدرٌ عنٍ الجوارج . ' 
ْ واسمٌ الكبر بالخلْقٍ الباطن أحقٌ » وأما الأعمالٌ . . فإِنّها ثمراثٌ لذالك الخُلْقِ » وخُلْقُ الكبرٍ موجتٌ للأعمالٍ » ولذالكَ 4 
5 إذا ظهرَ على الجوارح . . يُقَالُ : تكبّر» وإذا لم يظهر . . يُقالُ : في نفسهٍ كبر » فالأصل هو الخلّق الذي في النفس » وهو 2 
6 الاسترواحٌ والركونٌ إلى رؤية النفس فوق المتكبّر عليه » فإنَّ الكبر يستدعي متكبّراً عليه » وم يرا بو » وبه ينفصلٌ الكبرُ 1 
0 عن العجب كما سيأتي » فإِنَّ العجب لا يستدعي غيرٌ المعجب ء بِلْ لؤ لم يُخلت الإنسانُ إلا وحدة . . تُْصِوَرَ أن يكونَ 0 
| معجبا . ولا يُْصوَرٌ أنْ يكونَ متكبرا ‏ إلا أنْ يكونٌ مع غيره » وهو يرئ نفسَة فوق ذلكَ الغيرٍ في صفاتٍ الكمالٍ » فعنة 1 
ولا يكفي أن يستعظم نفسَةُ ليكونَ متكثراً ‏ فإنّهُ قذ يستعظمٌ نفسةُ وللكن يرئ غيرة أعظم مِنْ نفسه أو مثلّ نفسه لل 
)| فلا يتكبرٌ عليه . ١‏ 


ولا يكفي أن يستحقر غير فإنّهُ مع ذلك لؤ رأئ نفسَةٌ أحقر. . لم يتكبزء ولؤ رأ غيرة مثلَ نفس . . لم يتكبز» ||آ 
د بل ينبغي أنْ يرئ لنفسِه مرتبةً ولغيره مرتبةً » ثمَّ يرئ مرتبة نفسِهِ فوق مرتبةٍ غيره . 

فعند هلذه الاعتقادات الثلائة يحصلٌ فيه خُلْنُ الكبر» لا أنَّ هلذه الرؤية هي الكبرٌ , بل هلذه الرؤيةٌ وهلذه العقيدة 
تنفخٌ فيه » فيحصلٌ في قلبه اعتدادٌ » وهر » وفرحٌ » وركونٌ إلى ما اعتقدهُ » وعزٍ في نفسِهٍ بسبب ذلك » فتلكَ العرَةُ والهرّة 
5 والركونُ إلى العقيدة هوّ خُلُُّ الكثْر » ولذالكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « أعودٌ بكَ مِنْ نفخة الكبرياءِ»'' , 
5 ولذالكَ قال عمرُ رضي اللّهُ عنة : ( أخشئ أَنْ تنتفيحٌ حنَّى تبلعٌ الثريا ) للذي استأذتة أنْ يعظّ بعد صلاةٍ الصبح""' . 
, فكأنَ الإنسانَّ مهما رأئ نفس بهلذو العين » وهو الاستعظامٌ . . كبرّ وانتفحٌ وتعرّر » فالكبْرٌ عبارة عنٍ الحالةٍ الحاصلةٍ 5 
)| في النفس مِنْ هلذه الاعتقاداتٍ » وتُسمّئ أيضا عر وتعظماً ؛ ولذالكَ قال ابن عباس في قولِه تعالئ : إن فى ويه | 
0 لاك تاه شه 4 ٍ 


11 


قال : عظمةٌ ل يبلغوها » ففِسّرَ الكبرَ بتلكَ العظمة' '' . 


نَع هلذو العرَّة تقتضِم أغذالاً فى الظاهر والباطن نهى كمرثها :ويسقيل ذلك تكثرا ) فانة مهما عظة غددة قدرة لاه 
7 بالإضافة إلن غير . . حقرّ مَنْ دُونَهُ وازدراة » وأقصاهُ عن نفسِهٍ وأبعدَهُ » وترفع عن مجالسته ومؤاكلته » ورأئ أن حقّة ال> 
ٍ أنْ يقومّ ماثلاً بينَ يديه إن اشتدّ كبْدهُ » فإِنْ كانَ أشدّ مِنْ ذلكَ . . استدكف عن استخدامِهٍ ولمْ يجعلةُ أهلاً للقيام بينَ 7 
6 يديهوء ولا لخدمةٍ عتبته » وإِنْ كانَ دونَ ذلك . . فيأنفٌ عن مساواته » وتقدّمَ عليه في مضايقٍ الطرقٍ » وارتفعٌ عليه في : 


<)| المحافل » وانتظرٌ أن يبدأة بالسلام » واستبعدٌ تَفضِيرٌة فى قضاء حوائجلا» وتعكّت نطنة » وإن حاجٌ أو ناظرٌ. . أنف أن || 


© (1) رواه أبو داوود ( 25 ) ولفظه : « أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه» » قال عمرو بن مرة » أحد الرواة ‏ : ونفثه الشعر » ونفخه 5 
38 الكبر » وهمزه المُونّة » والموتة : الصرع أو الجنون » وعند الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 707/١‏ ) : ( ونفخه الكبرياء » . : 
5 (؟) رواه الضياء في « المختارة ؛ (5١1)غ»‏ وأحمد في ١‏ المسئد» ( 18/١‏ ) بنحوه . 

0 (5) وقد رواه الطبري في ١‏ تفسيره؛ 15/14/11 ) عن مجاهد . 


3 


١‏ سكي الفبرن ا ا على لكر د ل علوا 1 لل ل 
ب إل عله الج برف بالسجطلمية ‏ وابحل لي رانور طم رامق سلبونة راسطههته ريطا إلى الدائة كانه اقفر 2 
|| إلى الحمير ؛ استجهالاً لهُمْ واستحقاراً . ْ 
والأعمالٌ الصادرةٌ عنْ خُلُقِ الكبر كثيرةً » وهي أكثرٌ مِنْ أن تُحصئ ؛ فلا حاجةً إلئ تعدادها ء فإنّها مشهورةٌ فهلذا 3 
هو الكبر » وآفتّهُ عظيمةٌ » وغائلتُُ هائلةٌ » وفيه يهلكُ الخواصيٌ مِنَ الخلق » وقلَّما ينفكُ عنةُ العبّادُ والزمّادُ والعلماء» 
فضلاً عنْ عوامٌ الناس . 
وكيف لا تعظمُ آفَتّهُ وقد قال ضلى :الله علبهِ وسلّمَ : «لا يدخلّ الجنة م مَنْ في قلبهِ مثقالٌ ذرةٍ مِنْ كبر» ؟1''' و| 
صارٌ حجاباً دونَ الجن ؛ لأنَّهُ يحولٌ بِينَ العبدٍ وبِينَ أخلاقٍ المؤمنينَ كلّها » وتلكَ الأخلاقٌ هي أبوابُ الجنةء والكبرٌ 
:]| وعرَّةُ النفس يغلقٌ تلك الأبوات كلّها ؛ لأنَّهُ لا يقدرٌ علئ أن يحبٌ للمؤمنينَ ما يحتُ لنفسِهٍ وفيو شيءٌ مِنّ العز» ولا |( 
يقدرٌ على التواضع - وهوّ رأمن أخلاق المتقينَ - وفيه العزِ » ولا يقدرٌ علئ ترك الحقدٍ وفيه العزٌّء ولا يقدرٌ أنْ يدوم 3 
]| على الصدق وفيه الع » ولا يقدرٌ علئ ترك الغضب وفيه الع » ولا يقدرٌ علئ كظم الغيظٍ وفيه العرٌ» ولا يقدرٌ على ترك لو 
التحبيل وقيو لد ول رق على انيح «للتلياك وقيو العا باولا يكوك عار ابول التميخ وفيودا لد رولا سل و2 الأ راو" 
ٍْ بالكاقن :وو )عنا رو توقيه للد بلا :معي للتطوول :8قه] علي قي إلا اوعيابتك اهز اولك لقي إلبه ابعل ْ 
:| به زه وما مِنْ خُلّقِ محمودٍ إلا وهو عاجرٌ عنهُ ؛ خوفاً مِنْ أن يفوتّة عه . 
14 فعلئ هنذا ؛لمْ يدخلي الجنةً مَنْ في قلبهِ مثقالٌ حبةٍ منهُ » والأخلاقٌ الذميمةٌ متلازمةٌ » والبعضُ منها داع إلى البعضٍ 5 
5 لامعال َّ 
ولد انوا الكبرز ما وم من اتتجقائق افلم رفول البحق والانقبان 1 لاقيو ور 2 الآيات المي فيها ذم الكبر 5١‏ 
ٍ والمتكيّرينَ ؛ قالَ الله للّهُ تعالئن : # وَالْمَكيَكَةٌ بايطارا أ أ بدسِرَ ليا أش أيهم جُرَوْنَ عَدَاتَ لْمُونِ يما كدو تون عل أنه ع2 لذي : 
أ وحن عَنَ ليده شَدَوْنوَ 4 . 


ووه 


ثم قال : # أَدَحَلوَأ ابوب جهَثَرَ حَلِينَ ذا يدن مثو الْميكَيرن * . 


اعيو ان أذ شد أهلٍ النار عذاباً أشَدّهُمْ عتياً على الله تعالى فقا :238 كر ب مسقل قو ا 
5 عِيًا * . 
: ا و و 
7 وقالَ تعالئ : # يَفُولُ الت أشتضيفوا لِلرّنَ أنتكيؤأ 3[ لخر لكا مؤمييت > . 


7 


وفالَ تعالئ : 8 إذّ أن يدتِحكْرروت عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ جقََرٌ تينزيت * . 


كال 0 :ترق 132 و ألين تحتلا لأيّضِ يكثر ألْحَيّ 4 » قيلَ في التفسير : ( سأرفعٌ فهم القرآنٍ مِنْ ||< 


0 


.)١448( والترمذي‎ .)1١( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه الطبري في « تفسيره » (1/4/7 ) عن ابن عييئة‎ )0( 


1 


يا 


ا 
عدا 
ا 


7 2 


ك0 0 


م 
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ار 
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077 
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22 


ع2 


60 


لام ساس من لأ يرا ها هرابع 


وأكتة ؟) 290 , 


ع ع و لق 


وغمّصَ الناس ») 0 


ا ف 


)١(‏ رواه الطبري في ١‏ ته يره) (4/5/ل/ا/ا). 

(7) أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » (ص 7/1) . 
() رواه أحمد في « المسند » ( 1"0/4 ) » والبخاري ني « الأدب المفرد » (548 ) ٠‏ وابن ن حبان في « صحيحه » ( /2151 )ء وهر عند ملم )91١(‏ 
بلفظ : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » . 


ربع المهلكات ب 2 ا ب 


44+ 0 0 010103010أ|1010||066|]||أ| ذخ ا 0 


- 


1 


ال ل 0 


20-0 


4 


نان لكا عع نؤورعا لازو اللاي زرف سير 
[ أعلم : أن المتتكر علد هو الل تعال ؛ أو رسلُةء وساف الخلق »وقد خُلِقَ الإنساكٌُ ظلرماً جهولاً ‏ قنارة يتكير |[ 
: على الخلق » وتارة يتكبّرٌ على الخالت . ظ 
فإذاً ؛ التكبرٌ باعتبار المتكبّر عليه ثلاثةٌ أقسام : 
الأول : العكثّر على الله : 
وذلكَ هو أفحشنُ أنواع الكبر » ولا مثارٌ لهُ إلا الجهلٌ المحضن والطغيانٌ ؛ مثلّ ما كان مِنْ نمرودً » فإنّهُ كانَ يحدّتُ 2 
لا لض ل مارلا واي 4 


4 


4| وغيره » فإنُّ لتكبُره قال : « أ وك )ا ا ا 4 
ْ ولذلكَ قال الله تعالى : 8 إن أَلّنَ يَدَتَحكَيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخْلُونَ جَهَيَرَ تاخزيت * . 3 
وقالَ تعالئ : «لَ يَستصحِت الْمَيِيعٌ أن يكوْنَ عَبَدًا لَه ولا ْمَل لمَيكة الفترفا وك تكن عن اه وصَتخْيز يخذرفر أ 

ِلَنَهِ جميعا * . 3 


وقالَ تعالئ : # وَإِذَا قِلَ لَهُمُ أَمَجدُوأ ِلتَحمْنِ فَالْْ وَمَا آَلتحَمنْ أَلَتَجُدُ لِمَا تَأْمُر وَرَادَهُمَ حُفْورًا # . 


القسمٌ الثاني : التكبّرٌ على الرسل : 

مِنْ حيثُ تعزْزٌ النفس وترفْمُها عن الانقيادٍ لبشر مثلٍ سائرٍ الناسٍ » وذلك تارة يصرفُ عن الفكر والاستبصار » فيبقى 
© في ظلمةٍ الجهلٍ بكبره ؛ فيمتنمٌ عن الانقياٍ وهو ظاءٌأنّهُ محنٌّ فيه » وتارة يمتنٌ مع المعرفة » ولدكن لا تطاوغة نفشة 
: للانقيادٍ للحقّ والتواضع للرسلٍ ؛ كما حكى اللّهُ تعالى عنْ قولِهم : + أَون لتك مِنَينا 4 ١‏ وقولِهِم : ١‏ إن أَشْْ إلا عَرُ 


2 ال لحار جرع 3 رط و أي كرو 
|| مَتَْنَا 4 » وقولِهِم : ون للعثر َتنا مَتَلَي و يذ لَكَيِزُونَ * , وقالوا : «1[آ أَرد عا الْمَِحَدُ تق را لد أستكرا ين 


03 هم - 
مس وو لم م 


أنَفْيِيهرٌ وكَتَوٌ عنوًا حكرينا # «٠‏ واوا أَنزِلٍ عَبَِ م مَك 4 . 

وقالَ فرعوثٌ فيما أخبرَ الله تعالن عنهُ : # أَوَجَةَ مَحَهُ الْمَكرِكَهُ مُفَوَشِتَ * » وقالَ اللَّهُ تعالى : # وَأشتت] هْرَ وده 
في الْدَيَضٍِ يكتر لْلَنّ 4 فتكبرَ هو على اللَّهِ وعلئ رسولِهِ جميعاً » قال وهب : قالَ لهُ موسئ عليه السلامٌ : آمنْ ولك 
ملعك قال :هن أشاور عامان + شاور هامان قال خامان - بيتما انث برب تُعَبَدُ ]ذْ صوك عبد تعثد "١|‏ فاسشيكقت 


4 
5 
4 
4 
54 


2 


عن عبوديّة اللّه وعن انماع موسول عليه السلام”'' . 


وقالَّت قريشٌ فيما أخبرٌَ الله عزَّ وجل عنَهُمْ : « وا نز كذا اا ع مل ماعَط 4 ؛ قال قتادة : عظيم 
53 القريتين هوّ الوليدٌ ب بن المغيرة وأبو مسعود الثقفيٌ » » طلبوا م مَنْ هو أعظمٌ روي لجن سلبان له عليه وسِلّة؟ إِذ قالوا: 
2 غلامٌ يتيمٌ كيف بعنُّ الله إليناء فقا تعالى : 8 أَمْر يَقِْمُونَ يَمَتَ رَيَْكَ #'") 


ا ةيد 


)١1( 4‏ كذا في الرعاية » ( ص 78/4 ) ء ورواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 14170 ) عن السدي » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 71/151 ) 
35 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
6 زفق سيد اله ا 1 بت وتان له لحك ع لالت و و ال «الرعاية» ( ص .)78٠‏ 


210000 ع ا 


اساي 


ب 


د القت مدن 


م 


- 


وقالّ اللّهُ تعالئ يا كا مول مَنَ لله عَليّهِم من م ًا 4 أي : استحقاراً لهُمْ واستبعاداً لتَقدّمِهمْ . 
ا ل ال :“كبات لجل إليك وعدتك بعلؤلاء ؟! أشازوا 1 فقراء المسلميق » 


6 وازدرَوهُمْ بأعينوم لفقرهم » وتكيروا عنْ مجالستهم » فأنزل الله تعال : « ولا رد أَلنَ يتعوث دَنَهُم بِالْعَدَدةَ وألحثي يُرِيدُود |21 


4 


4 يتتثر 221١4‏ وفوكة + #واتيز تدك > ازيرت يعون رَبَكُم ِالْعَدلةٍ وَالْعَنِيٌ يُرِيدُونَ مَعْهَدَدِ ولا َدُ عَينَاكَ عَنْمْرَ رِيدُ ‏ 
:)| لديا *. 
ل جهنم ؛ إِذْ لم يرَوًا الذينَ استرذلوهُمْ » فقالوا : ما لا ادي ب 

كَرَارٍ * قيل :“عدون : عماراً وبلالاً وصهيباً والمقداد رضي اللَهُ عَنَهُمْ ''' . 


سس مدا ل لاطو مر اكيت 0 


ع1 ا 


0 كو الست اه تعالين مخبراً عنهُ : 8 كَنَا جَدَشْر نا عه 
| طلم لما ينا 4 » وهلذا الكبرٌ قريب مِنّ التكبُرٍ على الله تعالى ٠‏ وإِنْ كان دونه » وللكة تكب عنْ قبول أمر الله والتواضع 
اإسرلة حلي الله ممه وسلة: 


القسمُ الثالتُ : التكبّرٌ على العباد : 


وذلك بأنْ ب يستعظمٌ نفسَهُ ويستحقرٌ غيرَهُ ؛ فتأبئ نفسّهُ عن الانقيادٍ لَهُمْ » وتدعوّةُ إلى الترفع عليهمْ ؛ فيزدرِيَهُمْ 3 


2 ويستصِعْرَهُمْ » ويأنف مِنْ مساواتهمْ » وهلذا وإِنْ كانَ دون الأول والئاني . . فهو أيضاً عظيمٌ مِنْ وجهين : 


أحَدّمّما : أنَّ الكبر والعدّ والعظمة والعلاء لا يليقٌ إلا بالملك القادر » فأمًا العبدٌ المملوكٌ الضعيف العاجرٌ الذي 0 
لايق علن كرو قن أبن يلبق يه الكة 19 قمهنقا تكد العبة :ققد نازع الله تعال في صيفقة'لا تليق إلا بجلاله + | 


ومئالهُ : أنْ يأخدّ الغلامٌ قَلَنْسُوةَ الملك » فيضعها علئ رأَسِهِ » ويجلس علئ سريره » فما أعظمٌ استحقاقة للمقتِ !! : 


وما أعظم تَهِدَّقَهُ للخزي والنكالٍ !! وما أشدٌ استجراءة علئ مولاهُ !! وما الم !! دالئ هنذا ميسن ال 
و (#«#) * 


تعالى  :‏ العظمةٌ إزاري » والكبرياءٌ ردائي ؛ فمَنْ نازعني فيهما . . قصمثُة ) 
في والمناوة ل سار مذ 3 ماي :إن كن كيز صن ياد لا ليلاي قا كبوا ».ا 


2 جنل عليه ؟؛ إذ الذي يسترذلٌ خواصٌ غلمانٍ الملك » ويستخدمُهُمْ ويترفُعُ عليهمْ » ويستأئز بما حقٌ الملك أَنْ يستأثر به 4 


, ولح ا ا 
4]| كلَهُمْ عبادُ الله » ولهُ العظمةٌ والكبرياءً عليهِمْ ؛ فَمَنْ تكبّر على عبدٍ مِنْ عباد الله . . فَقَد نازعَ الله في حقَّه . 


نعم ؛ الفرقٌ بِينَ هلذهٍ المنازعةٍ وبينَ منازعة تمرؤة وَفرعوك ها هو القرق بين متازعة الملك في استصغار بعض عبيد بيده ال 


واستخدامهمْ » وبين منازعته فى أصل الملك . 


» ) 1178 رواه مسلم ( 741 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه وفيه : ( وكان المشركون قالوا له : تدني هلؤلاء ؟!) » وابن ماجه‎ )١( 
. ) وفيه : ( قالت قريش‎ 

رفع كذا في « الرعاية ) ( ص ١م"‏ ) » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» .)150/51/١5(‏ 
2 (") رواه مسلم ( 5179 ) ٠‏ وأبو داوود ( 5050 ) واللفظ له . 


وأ كَدَرُوا به * » وقال : # وَحَحَدُوأ بها واسَتَيقها أشْمْغْر 5 


- الوجةٌ الثاني الذي تعظمٌ به رذيلةٌ الكبر : أنَّهُ يدعو إلئ مخالفة الله تعالئ في أوامره ؛ أن المتكبّر إذا سمعَ 


> عو 


5 مِنْ عبد مِنْ عباد اللّه . . استنكف عن قبولهِ » وتشمَّرَ لجحدو » ولذلكٌ ترى المناظرينَ في مسائلٍ الدينٍ وسرة ال 2 


: يتباحثونٌ عنْ أسرار الدين » ثم إنّهُمْ يتجاحدونٌ تجاحد المتكبّرينَ » ومهما انْضِحٌ الحقٌّ على لسانٍ واحدٍ منهُم .. أ ْ 
"| الآخز مِنْ قبولِه » وتشكّر لجحده » واحتالٌ لدفعِهِ بما يقدرٌ عليه مِنَ التلبيس ٠‏ وذلكَ بن أخلاقي الكافرينَ والمنافقينَ » ||< 
!| إِذْ وصفَّهُمْ اللّهُ تعالئ فقالَ : «وَوَلَ أن كتزوأ ل 6 تتعفوأ لهذا ألقْران وَالكوأ فو َل تتبوة * . فكلٌ مَنْ يناظ للخلبة الا 
١‏ والأنجامع لا لنفته التق إذااطقوية :مقن ساركية كن علدا الخلن.: 

وكنالكَ يحملٌ ذلك على الأنفةٍ مِنْ قبول الوعظٍِ ؛ كما قال اللَّهُ تعالى : 9 وَإدَا ِل لَه أ لله َحَدَتَهُ ألْهِرَّهُ لاخر 4 : 
ورُويَ عنْ عمرٌ رضي الله عنة أنَّهُ قرأها فقالَ : إنا لله وإنا إليهِ راجعونَ » قامَ رجلٌ يأمرٌ بالمعروفٍ فقتل » فقامَ 
أتقتلونَ الذينَ يأمرونَ بالقسط مِنَ الناس ؟! فقتل المتكبّرٌ الذي خالمَهُ والذي مذ 7 

وقالَ ابِنُ مسعود : ( كفئ بالرجل إثماً إذا قيلٌ لهُ : اتق الله . . قالَ : علِيكٌ نفسَكَ )''' . : 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ لرجل ٠:‏ كل بيميدِكَ » » قال : لا أستطيعٌ » فقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ :؛ لا استطعت !1»» 2 
نيا فق إن مديونان هما ردفبا يك لقان اسلف با : 
: فإذا ؛ تكبرة على الخلت عظيمٌ ؛ لأنّهُ سيدعوه إلى التكبّرٍ علئ أمر الله تعالئ , وإنّما ضُرِبَ إبليمئ مثلاً لهلذا» وما | 
)| كي مِنْ أحواله . . إلا ليُعتبر به ؛ فإنّهُ قال : 9ك حيرّمِه 4 وهلذا الكبوٌ بالنسب ؛ لأنَهُ قال : «حلفي ين كر تتاقتكه عن د 
| ين 4 » فحملَه ذلك علئ أن يمتنع مِنّ السجودٍ الذي أمرهٌ اله تعالئ به » فكانٌ مبدؤ التكبر علئ آدم والحسة ل» فجة | 
4 ذلكَ إلى التكيّر علئ أمر الله تعالئ » فكانَ ذلك سبب هلاكه أبدَ الآباد . 3 
: فهللو آفةٌ من آناتٍ الكبر على العباقٍ عظيمة ؛ وَلذلكَ شرع رسول الله صلى الله عليه وَسلّمَ الكبز بهانين الآفنين؛ إذ <١‏ 
سأَلَهُ ثابتُ بن قيس بن شماس فقالَ : يا رسول اللّهِ ؛ إنّي امرقٌ قد حُبَتٍ إلىّ مِنَّ الجمالٍ ما ترئ ؛ أفْمِنَ الكبر هوّ ؟ قال 42 
6 نالعاب وفلة : «لاء وللكنّ الكبرَ م كن تطت الحق )وغمضن النات د 17 » وفي حديث آخر اق شن ال 
55 وقولهُ : ( غمص النامن ) أي : ازدراهُمْ واستحقَرَمُمْ » وهم عبادٌ الله اتعال ا ةوسن الآنا الأولونء ورهنة 
|| الحقّ) : هو رده » وهي الآفةٌ العانيةٌ . 
| فكلٌ مَنْ رأئ أَنّهُ خيرٌ مِنْ أخيه » واحتقرٌ أخاهُ وازدراهُ » ونظرَ إليه بعين الاستصغارء أو رد الحيٌّ وهوّ يعرقة . . فقدٌ 
تكبّرَ فيما بينّةُ وبينَ الخلق » ومَنْ أن أنْ يخضع للّهِ تعالئى ويتواضع له بطاعتِه واتباع رُسَلِه . . فقاذ تكبّر فيما بيه 
وبِينَ الله تعالى ورسله . 

6 6 


)١( 2‏ بنحوه رواه الطبري في « تفسيره » ( 178/17/17 ). 4 
2 (5) كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 7587 ) » وروى النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١119‏ ) من حديثه رضي الله عنه مرفوعاً : «.. . وإن أبغض الكلام 4 
إلى الله أن يقول الرجل للرجل : اتق الله » فيقول : عليك نفسك » . : 
!| ) رواه مسلم ( 7091 ٠)‏ وقول : ( فما منعه إلا الكبر ) زيادة من الراوي لبيان موجب دعائه عليه الصلاة والسلام . 

5 (5) رواه مسلم ( 4١‏ ) » والترمذي ( 1444 ) ولفظ المرفوع له » وليس فيه ذكر ثابت رضي الله عنه » وإنما تبع فيه المصنف صاحب « الرعاية ) ( ص 587 ) . 
0 ل ل 
و جا لي 


شاناء لسار 


اعلخ : أنَّهُ لا يتكبّر إلا مَنِ استعظمٌ نفْسَهُ » ولا يستعظمُها إلا وهو يعتقدٌ لها صفة مِنْ صفاتٍ الكمالٍ . 

ومجاممٌ ذلك يرجعٌ إلى كمالٍ دينيّ أو دنيوي » فالديني : هوّ العلمُ » والعملٌ » والد: يرق #ين اموت واتيال 
والشرة + والمال 6 وك الأتصاو تولده عه أياتة: 

5 858 © 

الأول : العلمُ : 

وما أسرع ار انار ولترن ان ول لووول اوح ال اير 

بعزٍ العلم » ويستشعرَ في نفسِهٍ جمالَ العلم وكمالهُ » فيستعظم نفسَةُ ويستحقرّ النامن » وينظر إليهم نه نظرَةُ إلى البهائِم » 
وك 3 وزكر اذ سدور لالد ل ا ل نف أن لاله 

دعوةً . . رأئ ذلكَ صنيعةً عندهُ ويداً عليه يلزمٌةُ شكرها » واعتقد أَنْهُ نهُ أكرمَهُمْ » وفعل بِهمْ ما لا يستحقُونّ مِنْ مله » وأ 

يجن ان جرد للاريهدي ير لهُ عليل صنيعه . 

بل الخال أَنَّهُمْ يدوه فلا ييّهُمْ » ويزوروتة فلا يزودهُمْ » ويعودوة فلا يعودُهُمْ » ويستخدمٌ مَنْ خالطة منهُمْ 
ويستسخرُءٌ في حوائجه ‏ فَإِن قضّرَ فيه . . استدكرَه ؛ كأنّهُمْ عبيدُهُ أو أجراؤة » وكأ تعليمَةُ العلمَ صنيعةٌ من لديهمْ » 
ومفروة ابي سداق عق طلهو عند يدا يفعلق باللانيا 

نا في أمر الآخرة . . فتكبّهُ عليهمْ بأنْ يرئ نفسَة عند الله تعالئ أعلئ وأفضلّ منهُمْ » فيخافٌ عليهِمْ أكثر مما 
يخافٌ علئ نفسِهٍ » ويرجو لنفسه أكثرٌ مما يرجو لَهُمْ . 2 

وهلذا بآنْ يُسّئ جاهلاً أولى مِنْ أنْ يُسئّئ عالماً » بل العلم الحقيقي هوّ الذي يعرف الإنسانُ بِهِ نفسَهُ وربة » وخطر 3 
الخاتمة ؛ وحجة الله على العلماءِ » وعظعٌ خطر العلم فيه ؛ كما سيأتي في طريقٍ معالجة الكبر بالعلم . ١‏ 

وهلذه العلومٌ تزيدٌ العبد خوفاً وتواضعاً وتخسّعاً » وتقتضي أنْ يرئ أنَّ كلّ الناس خيرٌ منةُ ؛ لعظم حجة الله عليه 
بالعلم » وتقصيره في القيام بشكر نعمةٍ العلم . 

ولهلذا قالَ أبو الدرداء : ( من ازدادَ علماً . . ازداد وجعاً )' '' » وهوّ كما قال . 


فإِنْ قلت : فما بال بعض الناس يزدادٌ بالعلم كثراً وأمنا 

فاعلة : أن نايك اسببين: 

اما لاج كا الا ا ب ام 0 
وخخطر أمره في لقاءِ الله والحجاب منة » وهئذا يورت الخشية والتواضع دون الكبر والأمن » قال الله تعالن : #8 إِنَمَا حَحْقَى 
)١(‏ المعروف ‏ كما قال الحافظ العراقي ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء » » وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في : 


«الشعب)(#55: )» وانظر «الإتحاف)(755/5). 
(؟) رواه 0 في ١‏ الحلية » (57/5” ) عن سفيان الثوري . 
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د ما جيك ربع المهلكات 


3ك 


لَه مِنَ عِبَادِهِ اَلْمُلَدَكاْ * » فأمًا ما وراءَ ذالكَ لجار الت تاجنر للد وو را وهار .رليات + 
وطرقٍ المجادلات ؛ فإذا تجرد الإنسانٌ لها حتّى امتلاً منها . . امتلاً بها كبراً ونفاقاً » وهلذه بأنْ تُسمّئ صناعاتٍ أولى مِنْ 
أَنْ تُسمّى علوماً » بل العلمُ هوّ معرفةٌ العبوديّة والربوبيّة وطريق العبادةٍ » وهلذا يورت التواضعَ غالباً . 

السببٌ الثاني : أَنّْ يخوض العبدُ في العلم وهو خبيثٌ الدُّخْلَةِ » رديءٌ النفس . سيّى الأخلاقي » فإنُّ لمْ يشتغل أولاً 
ل ل ل ا هر فإذا خاضّ في 
العلم أيّ علم كان . . صادف العلمُ مِنْ قلبهِ منزلاً خبيقاً » فلم يطب ثمرُهُ » ولمْ يظهز في الخير أ»رُهُ . 

وقذ ضرت وهتٌ لهنذا مثلاً فقالَ : ( العلمُ كالغيث ينل مِنَ السماءٍ حلواً صافياً » فت؛ وشرلة الكقتساذ حروقها : فتحرلة 
مل فر طعرييا. تيياة المزمرارة +والإسلق خاورة عطاك العام يط ترجا لاتير لاش ون سنوي بأقرانه! 
فيزيدٌ المتكبّر كبراً » والمتواضع تواضعاً )”'" , وهلذا لأنّ مَنْ كانّتْ همَّّةُ الكبر وهو جاهلٌ » فإذا حفظ العلمَ . . وجدّ 
ما يتكبّر به » فازدادَ كبراً » وإذا كان الرجلٌ خائفاً مع جهله , فإذا ازداد علماً . . علمَ أن الحجةً قد تأكدّث عليه » فيزدادٌ 
خرف وإعقافا وذلا وتوافيعا: 
فالعلمٌ م مِنْ أعظم ما يُتكبّرٌ به ؛ ولأجلٍ ذلك قال الله تعالئ لنبيّه صلّى الله عليه وسلَّمَ : # وَلَخْفْضَ جَدَمَكَ لِمَنِ اتَعَلكَ 


مِنَ الْمُفَهِنَ # . 


ا ل 
يَقُولون : فذا قرآيا القرآن + من أقرأ ما ؟! ومَنْ أعلمٌ ما ؟!2» ثمٌ التفَّتَ إلى أصحابه فقالَ :« أوللعك منكُم أَيّها الأمةء 
أولئكَ هم وقودٌ النار» 0 


ولذلكَ قال عمرُ رضي الله عنةُ : ( لا تكونوا جبابرة العلماءِ » فلا يفي علمُكُمْ بجهلِكن )7 . 


3 أن ا 52 


ولذالكَ استأذنَ تميجٌ الداريُ عمرَ رضي اللَّهُ عنهُ في القصص ء فأبئ أنْ يأذنَ لهُ » وقالَ له : ( إِنّهُ الذبح )"'' . 


ًُ 


واستأذتَةُ رجلٌ كان إمامّ قوم أَنّهُ إذا سلّمَ مِنْ صلاته . . ذكَرَهُمْ » فقال رركت المع يس عا عل لعزي 3 


وصلَّى حذيفةٌ بقوم » فلمًا سلّمَ مِنْ صلاته . . قال «(القماانة إنانا شرى :تسق زشيانا ؛ ار رانك فى شدي 
أنهُ ليسَ في القوم نا 


. )785 الرعاية » ( ص‎ ١ أورده المحاسبي في‎ )١( 

فم كذا في « الرعاية) ( ص ) » ورؤاه ابن المبارك في « الزهد » ( 62غ). 

زفرة رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (/91١١)»ء‏ وكذا في « قوت القلوب» ( 10/١‏ ).ء وانظر «الإتحاف» 17١/١‏ ). 
جع رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١559‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 59/١7‏ ) . 

(5) رواه الضياء في « المختارة » ٠١5(‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند» ( 18/١‏ ) بنحوه » وهو في ١‏ الرعاية» ( ص 797) . 
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2 وتوقيرِهِمْ » والتوسيع لهُمْ في المجالس » وذكرهِم بالورع والتقوئ » وتقديمِهمْ علئ سائر الناس في الحظوظٍ » إلى 
ا جميع ما ذكرناةً في حقٍّ العلماء ؛ وكأنَهُمْ يرونَ عبادتهُمْ نه على الخلقٍ . 


]| فالخلقٌ يدركونٌ النجاةً بتعظييهمْ يه لله تعالئ ؛ فهُمْ يتقرّبوَ إلى الله تعالئ بالدنقٍ منة » وهو يتمقّتُ إلى الله بالعنزه له 


|| (1) رواه العرمذي (/510؟5) . 
)| (9) رواه مسلم (13715). 


فإذا كانَ مثلُ حذيفة لا يسلمُ . . فكيفت يسلمٌ الضعفاءٌ مِنْ متأخري هلذه الأمةٍ ؟! 


فما أعزَّ علئ بسيطٍ الأرض عالماً يستحقٌ أَنْ يُقالَ : إِنَّهُ عالجٌ » ثم لا يحركّةٌ عر العلم وخيلاوة !! 


إن وُجِدَ ذلك . . فهو صِدَّيقُ زمانه ؛ فلا ينبغي أَنْ يُفارقَ » بل يكونُ النظرٌ إليه عبادة » فضلاً عنٍ الاستفادة مِنْ 2 


ع 


الثانيه واعوالة :ولو عرفا الكيولة فق أنفق "الصير وج اللنهنيفا | لنه#ترصاة أن اتقيتائر كلة» وسرى "اليد اسيرةة | 


وهيهات ااا يه * يسمحٌ آخرٌ الزمان بمثلهم ؟! 

فَهُمْ أربابُ الإقبالٍ وأصحابٌ الدولٍ » قدٍ انقرضوا في القرنٍ الأول ومَنْ يليهمْ . بل يعر في زماننا عالمٌ يختاجُ في 
نفسِه الأسفُ والحزنُ علئ فواتِ هلذه الخصلةٍ » فذلكَ أيضاً إِنّا معدومٌ وإمّا عزيرٌ » ولولا بشارةٌ رسول الله صلّى الله : 

عليه وسلّم بقواه سوه ساسا م5 ا 0 ) 


الثانئ : العمل والعبادة : 
وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر » واستمالة قلوب الناس الزَمّادُ والعبّادٌ 3 ويترشّحُ الكبرٌ منهُمْ في الدين والدنيا 5 


11 : رع ان ع ا 
أمّا في الدنيا . . فهو أَنْهُمْ يرون غيرَهُمْ بزيارتهم أولئ منهمْ بزيارة غيرَهِمٌ » ويتوقعون قيامً الناس بقضاءِ حوائجهم ‏ 


وأمّا في الدينٍ . . فهو أن يرى النام هالكينَ » وير نفسَهُ ناجياً : وهوّ الهالك تحقيقاً مهما رأئ ذلك ؛ قال ْ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا سمعمّمُ الرجلّ يقول : هلك النامن . . فهو أ تورف تدان ذلك لآن ملذا القول بده 
ل 00 
وقيث لا أيظاث ويكفيو شن اسعفاذة تعيرء 14 قال ستول اش سل الث عليع وسلة +« عق باتيره قرا أن يسفر ١‏ - 


أخاة ا لمسلم »'”*» وكم مِنَ الفرق بِينَهُ وبِينَ مَنْ ب يحيُهُ لله » وي يعظمّهُ لعبادته » وي د يستعظمّة ويرجو له ما لا يرجو لنفيه ؟ 
والتباعد مِنَهُمْ ؛ كأنّةُ مُترفْعٌ عنْ مجالستِهمْ » فما أجدرَهُمْ إذا أحيُوهُ لصلاجه أنْ ينقلَهُمْ اللهُ إلى درجته في العمل !! وما 


أجدرهٌ إذا ازدرامُْ بعينِه أن ينقلّة اللّهُ إلى حدذٍّ الإهمالٍ !! كما رُوِيَ أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ كان يقال له لاسي بن ! 
إسرائيل ؛ لكثرة فساده » مرّ برجل آخرّ يُقالٌ له ميهي إغراكن عوكاة فتن راس لمات غيزاما مطالة ريا مرّ الخليع 


(*) رواه ه مسلم (7954)ء ولفظه : « بحسب امرئئع من الشر . “ ٠»ء‏ ولفظ المصنف فى «الرعاية » (ص /ل42" ) . 


فجلس إليه » فقالَ العابدُ : أنا عابدُ بني إسرائيلٌ » وهلذا خليعٌ بني إسرائيلَ » فكيفت يجلن إليّ ؟! فأنفت من » وقال له 


وفي رواية أخرئ : فتحوّلتٍ الغمامةٌ إلى رأس الخليع'" . 
وهلذا يعرَفْكَ أنَّ الثة تعالئ إِنّما يريدُ مِنَ العبيدٍ قلوبَهُمْ » فالجاهلٌ العاصي إذا تواضعٌ وذلَّ هيبةً لله » وخوفاً منة . . 
فقن أطاعً الل بقلبه » فهوَ أطوعٌ للّهِ مِنَ العالم المتكجّر والعابدٍ المعجب . 

وكذالك رُويَ أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ أتئ عابداً مِنْ بني إسرائيل » فوطئَ على رقبتِه وهوّ ساجدٌّ » فقالَ : ارفغ '") 
فوالله لا يغفد اللّهُ لكَ » فأوحى الله إليه : أيُها المتأنّي علي ؛ بل أنتّ لا يغفرٌ الله لك" . 


يذل لصاحب الصوفٍ ويرى الفضلّ له» وصاحب الصوف يرى الفضلّ لنفسِه . 
وهلذه الآفةٌ أيضاً قلَّما ينفكُ عنها كثيدٌ مِنَ العبادٍ» وهو أنَّهُ لو استخفٌ بو مستخفٌ أو آذاهُ مذ . 
يغفرَ الله لهُ» ولا يشكّ في أنَّهُ صارَ ممقوتاً عند الله » ولو آذئ مسلماً آخرّ. . لم يستنكز ذلك الاستنكارٌ» وذلكَ لعظم 
قذر نفسهِ عندَهُ » وهوّ جهلٌ » وجمعٌ بِينَ الكبرٍ والعُجبٍ والاغترار باللّه . 1 
وقد ينتهي الحمنُ والغباوة بِبِعضِهمْ إلى أنْ يتحدّئ ويقول : سترونَ ما يجري عليه » » فإذا أ 
ذلك منْ كراماته » وأن الله ما أرادَ بذلكَ إلا شفاءَ خ ا ل ا 
وعت جام كن لاد ارات اد رين ١‏ لجع كوا ريق »ارما لل اطق كم رذ الله تيان انهل عدر 
ولمْ يعاقبّهُمْ في الدنياء بل ربّما أسلم بعضّهُمْ فلم يصِبْهُ مكروةٌ في الدنيا ولا في الآخرة . 
ثم الجاهلٌ المغرورٌ يظن أ أنّهُ أكرم على الله تعالئ مِنْ أنبيائه » وأنَّهُ قد انتقم لهُ بما لمْ ينتقم لأنبيائه به » ولعلهُ في 
مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافلٌ عنْ هلاك نفِسِهٍ » فهلذِهِ عقيدةٌ المغترِينَ . 
وأمّا الأكيامن مِنَ العّادٍ . . فيقولونَ ما كان يقولّة عطاءٌ السَّلميُ حينَ كان تهبُ ريحٌ أؤ تقعٌ صاعقةٌ : ( ما يصيبُ 
النامن ما يصيئقة إلا بسببي > ولوؤرمات عطاء” : لتخلصوا )7 
الرحمةً لجميعِهمْ لولا كوني فيهِم )”'' . 
. فانظز إلى الفرق بِينَ الرجلين ؛ هنذا يتّقي اللّهَ ظاهراً وباطناً وهوّ وَجِلّ على نفسِهٍ » مزدر لعمله وسعيه » وذاك ربّما 
يضمرٌ مِنّ الرياءِ والكبر والحسدٍ والغلّ ما هوّ ضُحْكةٌ للشيطانٍ بوء ثم إِنّهُ يمن على الله بعمله . 


ل 


ومَنٍ اعتقد جزماً أنَهُ فوق أحدٍ مِنْ عبادٍ الله . . فق أحبطً بجهله جميعٌ عملِه ؛ إن الجهلَ أفحشٌ المعاصي . وأعظمُ 


» وما قالَّهُ الآخَدُ بعد انصرافه مِنْ عرفاتٍ : ( كنت أرجو 


. الرعاية (ص 588 ) » ومختصراً رواه أبونعيم في « الحلية» (5/5؟5؟)‎ )١( 

(؟) أي : فقال العابد : ارفع رجلك عن رقبتي . « إتحاف » 7/1/4 ) . 

(5) الرعاية ( ص 788 ) » ورواه الطبراني في « الكبير » ( 128/9 ) » وبنحوه رواه أبو داوود ( 5401 ) . 
(4) أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص ”757) . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» 571/10 ١١9‏ ) مفرقاً . 

(50) روى البيهقي في « الشعب ) (17907) نحوه. 


00 50 : أنا خليعٌ بني إسرائيلَ » وهلذا عابدٌُ بني إسرائيل اريت وال اورت و1 


قن عن » فأوحى الله تعالن إلئ نب ذلكَ الزمان : مُؤْهما فليستأنفا | ؛ فقد غفرتٌ للخليع وأحبطث عمل العابل» ا؟ 
هم عري حى دبي مر عفر 0 م بد 


وكثلك فآنَّ الحسوٌ (وسكن إنّساجت الضوف أشند كبر من ضاحت العطوف الخز) '*"] أيْ : إِنَّ صاحت الخرٌ || 


")| شيءٍ يبعدٌ العبد عن الله ء وحكمٌة لنفه بأنَّهُ خير مِنْ غيرو جهلٌ محض » وأمنٌ مِنْ مكر اللو ولا يأمنٌ مكر اللو إلا 
5 القومُ الخاسرونٌ ؛ ولذلكٌ رُوِيَ أنّ رجلا ذُكِرَ بخير للنبي صلَّى الله عليه وسلّمَ » فأقبل ذات يوم » فقالوا :يا رسولٌ الله ؛ 
©]| هنذا الذي ذكرناء لك » فقالَ : إنّي أرئ في وجهه سُْعَة مِنَ الشيطان». فسلّمَ ووقفت على النبتٍ صلَى الله عليه وسلَّم 
ّ وأصحابه » فقالَ له الني صلّى الله عليه وسلّم : « أسألّكَ بالله ؛ حدتَئْكَ نفسُكَ أنْ ليمن ف في الكوم نعل نلك كال : 
؛ اللجة يت" كراشيس امهل العا ويل فر ليزه وما استكنٌ في قلبهِ سفعةً في وجهوء وهلذو آفةٌ لا ينفكُ 


و اشو 


١‏ اعنها اند بق لاد لني فم الله 
للكنّ العلماءً والعبَّادَ في آفةٍ الكبر على ثلاث درجات : 2 
2 الأولئ : أنْ يكونَ الكبرٌ مستقراً في قلبهِ » ير نفسَهُ خيراً مِنْ غيرو , إلا أَنّهُ يجتهدٌ ويتواضعٌ » ويفعلٌ فعلّ مَنْ يرئ 
2 غيرَهُ خيراً مِنْ نفسِه » وهلذا قذْ رسحٌ في قلبه شجرةٌ الكبر » وللكنّهُ قطعَ أغصائها بالكليّة . 

الثانيةٌ : أنْ يظهر ذلكَ علئ أفعالِه ؛ بالترفع في المجالس . والتقدُم على الأقرانٍ » وإظهار الإنكار عل مَنْ يقضِرٌ في 
حب وأدنئ ذلكَ في العاليم أن يصمِر ده للناس ؛ كأنهُ معرضيٌ عنم » وفي العابد أن يبس وجهَة » ويقطت جبيئة ؛ 
ل ل ل ل ل 0 

ولا في الوجه حنّى يُعبِّسَ » ولا في الخدّ حنَّى يُصعَّرَء ولا في الرقبة حتّى تُطأطاً » ولا في الذيلٍ حتّئ يْضمٌ » إنّما الور 
في القلوب ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ؛ التقوئ ها هنا» وأشار إل صدره' 0 
عليه وسلّمَ أكرم الخلتي وأتقاهُم » وكانً أوسمَهُم شُلْقَاً » وأكفرهُم بشرا وتبشماً وانبساطا . 

اناق تفال الخارف مق جو الدسيدة لاحك ردول الله صلى الله عليه ول : ( يعجبّني م مِنَ المُرَاهِ كل لق 
مِضْحاكِ » فأمًا الذي تلقاهُ ببشر ويلقاكَ بعبوس ء يمن عليكَ بعمله . . فلا أكثر الله في المسلمينَ مثلّة !1)'" . 

ولؤ كانَ اللهُ تعالئ يرضئ ذلك . . لما قال لنبيّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ : 9 وَلَْْضَ جَتَلمَكَ لِمَِ يك ين ألْمؤمينَ 4 . 

وهلؤلاءٍ الذينَ يظهرٌ أئرُ الكبر على شمائلِهم أحوالّهُهْ أخنفُ مِنْ أحوالٍ مَنْ هوّ في الرتبة الثالثة » وهوّ الذي يظهرٌ 
الكبرَ علئ لسانه » حنَّ يدعوهٌ إلى الدعوئ والمفاخرة » والمباهاةٍ وتزكية النفس » وحكاية الأحوالٍ والمقاماتٍ » والتشمّر 
لغلبةٍ الغير في العلم والعملٍ . 

أما العابدٌ . . فإنَهُ يقولٌ في معرض التفاخر لغيره مِنَ العُبَّادِ : مَنْ هوّ و وكيز طون الاك 
فيه بالتنقص » ثم يثني علئ نفسِهِ ويقول : إني لم أفطز منذ كذا وكذاء ولا أنامٌ بالليلٍ » وأ: ختمٌ القرآنَ في كل يوم » 2 
ل ا ل ا ال ا الو ا : 


مجه ل 


د لد يك ا 1 


20 


42 
أو أَخِدَّ ماله » أؤ مرض ء أؤْ ما يجري مجراهٌ » ويدّعي الكرامة لنفسِه . 4 
وأناعنافات .. . فهوَ أنّهُ لو وقعَ مع قوم يصلونَ بالليل . .. قامَ وصلّئ أكثرٌ مما كانَ يصلِّي » وإِنْ كانوا يصبرونَ 5 
3 


)١( 2‏ رواه أبو يعلئ في «مسنده » ( 0ع وأبو نعيم في « الحلية ») ( /07 ) » وهو ذو الثدية الذي قتله سيدنا علي رضي اللّه عنه . 
؟| (79) رواه مسلم ( 79515)» وفيه : ( ويشير إلئن صدره ثلاث مرات ) . 
9 رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( »)»)0١‏ وهوعن سعيد بن عبد الرحمئن بن عيد الله الزبيدي » وبيِّن الحافظ الزبيدي هنذا الخطأ في 
١‏ « الإتحاف » (78/"/8) حيث قال : ( هلكذا في سائر نسخ الكتاب » وهو خطأ » والصواب عبد الله بن الحارث بن جزء » وهو الذي له صحبة ) ؛ 
وللكن الرواية لحفيده لا له. 
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لماجي «تالمهلكات 


<2) على الجوع . . فيكلّفٌ نفْسَهُ ل يه وَنَهُ وعجرّهُمْ » وكذالكٌ يشتدٌّ في العبادة لخو أذ بان 
©]| غير أعبدُ منة » أو أقوئ منهُ في دين الله . 
وأمًا العالمُ . . فإنّهُ يتفاخر ويقولٌ : أنا متفدّنُ في العلوم » ومطّلعٌ على الحقائق » ورأيتُ مِنّ الشيوخ فلاناً وفلاناً . 23 
رمه لك 1 ووز نكيت ونا الى سميف مح اننين #غز ذلك لسكا نعط نققة- 
وأمّا مباهاةُ . . فهو أنَّهُ يجتهدٌ في المناظرة أنْ يَغْلبَ ولا يُغلبَ » ويسهرٌ طول الليلٍ والنهار في تحصيل علوم إلا 
يتجمّلٌ بها في المحافلٍ ؛ كالمناظرة » والجدلٍ » وتحسين العبارة » وتسجيع الألفاظ » وحفظ العلوم الغريبة ؛ 2 
يُْرتَ بها على الأقرانٍ ويتعظم عليهم , ويحفظ الأحاديث ألفاظها وأسانيتها ؛ مكو 5 هن أحما لبيك 3 


0 


4 لب ل لفان أقرانه » ويفر. مهما أخطأً واحدٌ منهُمْ ؛ ليرد عليه » ويسوءٌَة إذا أصابت وأحسزة #خيفة عن 5 


فهلذه كلَّها أخلاقٌ الكبر وآثاهُ التي يثمرها التعررُ بالعلم والعملٍ » وأينَ مَنْ يخلو عنْ جميع ذلك أو عَنْ بعضِه ؟ 
1 فلِيتَ شعري من الذي عرف هلذه الأخلاق مِنْ نفسِه » وسمعٌ قولٌ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ :٠لا‏ يدخلٌ الجنة 3 
]| مَنْ في قلبهِ مثقال حبةٍ مِنْ خردلٍ مِنْ كبر »''' . . كيف يس ظح نِفسَهُ ويتكيّرٌ علئ غيره وهوّ بقولٍ رسولٍ الله صلّى الله 5 
5 عليه وسلّمَ مِنْ أهل النار ؟! ٠‏ 5 
5 وإِنّما العظيمٌ مَنْ خلا عن هنذاء ومَنْ خلا عنهُ ل يكن فيه تعظّمٌ وتكبّا» والعالمٌ هوّ الذي فهمّ أنَّ الله تعالى قال 2١|‏ 

له: إن لك عندنا قذرا ما لم تر لنفسكَ قذرا » فإنْ رأيتَ لها قدراً . . فلا قذْرَ لكَ عندناء ومَنْ لم يعلم هنذا مِنَ الدين ٠| ٠.‏ 
| فاسمٌ العالم عليه كذبٌ » ومَنْ علمَة . .. لزمّة ألا يتكبر ولا يرئ لنفسهِ قدراً» فهلذا هوّ هو الكِبّْرٌ بالعلم والعملٍ . 


الثالثٌ : التكبّرُ بالحسّب والنسب : 
فالذق لةاسق عريفة ينس من لين ذلك الشدف و إن كان أرق ينه عملا وغلما «وقذ يمككر صف فيرف ١‏ 
أنَّ الناسس لهُ موالٍ وعبيدٌ » ويأنفُ مِنْ مخالطتِهمْ ومجالستِهم . 
ْ وثمرثُّ على اللسانٍ التفاخرٌ به ؛ فيقولٌ لغيره : يا نبي » ويا هنديٌٍ » ويا أرمنيٌ ؛ مَنْ أنتّ ؟ ومَنْ أبوكَ فأنا فلانٌ بن 9 
|| فلانٍ ؟ وأنّى لمثلك أنْ يكلّمَني أو ينظر إليّ ؟ ومع مثلي تتكلّمٌ ؟ وما يجري مجراة . آ 
وذلكَ عِرْقٌّ دفينٌ في النفس لاينفكُ عنةُ نسيبٌ وإِنْ كان صالحاً وعاقلاً » إلا أنه قد لا يترشّحٌ منة ذلكَ عند اعتدال ©/١‏ 
4 الأحوال» فإنْ غلبَةُ عضب . . أطفاً ذلك نور بصيرته » وترشّحَ من ؛ كما رُوي عن أبي ذرٍ أنّهُ قال : قاولتُ رجلاً عند ١‏ 
: لني صل ل عليه وسلَّمَ ٠‏ فقلتٌ لهُ :يا بنّ السوداء » فقالٌ لني صلّى اللّهُ عليه وسلَمَ :ديا أ قٍ؛ طن الصاع طت ل 
4 الصاع ؛ » ليس لابن البيضاءِ على ابن السوداءٍ فضلٌ » » فقالٌ أبو ذرّ: فاضطجَعتٌ وقلتٌ للرجلٍ : قُمْ فطأ علئ خدّي 2 
0 (1) رواه مسلم ( ١‏ )» والترمذي ( 1498 ) . 


]| (؟) كذا في الرعاية » ( ص 84 ) ء ورواه بنحوه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ( 501 ) وفيه نعته بابن الأمة » وقوله صلى الله عليه |8 
وسلم : « طن الصاع » - كذا بالإضافة - كناية عن قرب البعض من البعض ؛ إذ طنتٌ المكيال مقاربة امتلائه ٠‏ وانظر ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 11/9 ) 7 


3 


أ 


42 


3 


25 


4ه هش هسهد2 ' 


عصوا 
4 


نايقل “كلت ديه رسو الله مو اللشغليو ريت اله نّهُ رأئ لنفسه فضلاً بكونه ابنَ بيضاءً » وأنَّ ذلك خطأ وجهلٌ : 
0000 
وانظز كيفت تاب وقلع مِنْ نفسِه شجرة الكبر بأخمص قدم مَنْ تكبّر عليه ؛ إِذْ عرف أن العزّ لا يقمَعْةُ 06 يقمّعه إلا الذل . 


و 


ومن ذلكَ ما رُوي أنَّ رجلينٍ تفاخرا عند النبتٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ أحدُهُما للآخر : : أنا فلانُ بن فلان» : 
فَمَن أنت لا آم لك ؟ فقال النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «افتخرّ رجلانٍ عند موسئ عليه السلامٌ » فقال أحدّهُما : أنا : 
فلان يفلا حكن د تبيطة »فون الثّة تثالن إل مونيك عليز التلاة :اقل للدي افعخر بل التسحة مق اهل :الدار ٠١‏ 
وأنت عَاشْرُهُمْ »''' . 

وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ ليدَعَنَّ قومٌ الفخرّ بآبائِهِمْ وقد صاروا فحماً في جَهِنّمَ أ ليكوثُنَ أهونَ 
على الله مِنَ الجِعْلانِ التي تدوفُ بآنافها القذَّرَ»”'' . 

9 © 5ه 

الرابعٌ : التفاخرٌ بالجمالٍ : 

وذلكَ أكثرٌ ما يجري بِينَ النساءِ » ويدعو ذلك إلى التنقّصٍ والثلب » والغيبة » وذكر عيوب الناس . 

ومن ذلك : ما رُويَ عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها قالتْ : دخلّتٍِ امرأةٌ على النبي صِلَّى الله عليه وسلّم ؛ » فقلتٌ |0 
يدي هنكذا »أي ما قيي ابدنقان لني ضاى اللا عديتوسلة : « قد اغتبتها»”"' . 

وهلذا منشؤْةٌ خفيٌ الكبر ؛ لأنّها لو كانّث أيضاً قصيرةً . . لما ذكرَثها بالقصر ؛ فكأئّها أعجيّث بقامتها » واستقصرَتٍ 
المرأةة في جنب نفسها ء فقالَتُ ما قالّتُ . 


الخاممن : الكبرٌ بالمال : 


في لباسهمُ » وخيولِهمْ ومراكبهم , ذ ما لل ا ل أنت مع ومسكينٌ , وأنا لق أردك . 

الم و الو ا اا ا 10 
أنفنٌ في اليوم ما لا تأكلّهُ في السنةء وك لك لاستعظايهِ للغنئ واستحقاره للفقر » وكلٌّ ذلك جهلٌ منة بآفة الغنى 4 
لسر : 


اط سس رمد كو اموس أجابَهُ فقالَ : # إن تن أن 


0 


كَلَّ ينك مَل وَوَلدَا «4 فسن رق أ لبِق حَرًا قن جيك وَرسِلَ عَلَهَا حُشَبَهًا ين العم فيح صَِيًا َنأ م وا كآن 
تمتيليع ل , طلا وكانّ ذلكَ تكبراً من بالمالٍ والولدٍ » ثم بيّنَ اللهُ تعالئ عاقبةً أمرو بقوله : « يكت كر أقرة يق أَحَدَا 4 . 


| ورواه موقوفاً على‎ » ) 401/١( الشعب»‎ ١ والبيهقي في‎ ») ١40/70 ( الكبير»‎ ١ كذا فى «الرعاية» ( ص 744)» وقد رواه الطبرانى فى‎ )١( 
١ 00 . ساقي جل رضي لله اهن أسكاة ف م1141/2317‎ 
: والترمذي ( 7400). وتدوف: تخلط » حتئ تجعله كراتٍ‎ 2)01١5( (؟) كذا في «الرعاية» ( ص 95)» وبنحوه رواه أبو داوود‎ 
تدخرها.‎ 

(*) رواء أبو داوود ( 5815 ) » والترمذي ( 7007 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» 75١8‏ ) واللفظ له . 


2 
0 


ٍ ومِنْ ذلك :8>كز قازون ؛ إذ قال تعالق إخبارا عن تكثره قن 2 تبراق ررد 4 سكل قال جرم 
ٍ م أزؤت رون تر ذو حول عَظِير # . 


السادسن : الكبرٌ بالقوة وشدةٍ البطش . والتكيّرٌ به على أهل الضعفٍ . 
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السابعٌ : التكبّرٌ بالأتباع و الأنصار ؛ والتلامذة والغلمانٍ » وبالعشيرة والأقارب والبنية: 

ويجري ذلك بِينَ الملوكِ في المكائرةٍ بالجنودٍ » وبينَ العلماءٍ في المكائثرة بالمستفيدينٌ . 

|| «بالجملة: فكلّ ما هوّ نعمةٌ » وأمكنّ أنْ يُعتقدَ كمالاً وإِنْ لمْ يكن في نفْسِهٍ كمالاً . . أمكنّ أنْ يُتكبّر بِهِ » حنّئ 
2 امار سوط ل ل ار ب ل كد 
ا قعلة لكالا ركلانك الفاسقُ قد يفتخرٌ بكثرة الشرب وكثرةٍ الفجور بالنسوانٍ والغلمان ويتكيَّر به ؛ لظبْهِ أنْ ذلكَ 
4 كمالٌ وإِنْ كان مخطثاً قيه . 

فهنذو مجامغٌ ما يتكبر به العباةً بعضّهُمْ علئ بعض ٠‏ فيتكيّرٌ مَنْ يُدلي بشيءٍ منة علئ مَنْ لا يُدلي به» أو على مَنْ 
يُدلي بما هو دونه في اعتقاده » وربّما كان مثلّهُ أو فوقّهُ عند الله تعالئ ؛ كالعالم الذي يتكبّرٌ بعلمِهِ على مَنْ هوّ أعلمٌ 
منة ؛ ليه أنّهُ هوَ الأعلمٌ » ولحسن اعتقادِه في نفِسِه » نسألٌ الله العونَ بلطفِه ورحمته إِنَّهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ . 


6 


8 كاله جاه 


2 


0 ل اه 2 


اراد 


بين البواء 0 على كبرو أسسايا را بحل 


اعلم : أنَّ الكبرَ خُلْقّ باطنٌ » وأمّا ما يظهرٌ مِنَ الأخلاق والأفعالٍ .. فهيَ ثمرنّةُ ونتيجتٌةُ » وينبغي أن تُسمّى تكراً . 2 
وبُخصنُ اسم الكبر بالمعنى الباطن الذي هوّ استعظامٌ النفس ورؤية قدرها فوق قذر الغير. 

وغدذا الباطر له موجت وعد #«وهقالشخث الذي يملق بالمتكتر كما سماتي ععناة ةنا اعدف نم اوتنه 
وعمله » أؤ بشيءٍ من أسبابه . . استعظم نفسَة وتكبّر. 

وأمّا التكيّدُ الظاهدُ . ناسيالة مون تيك في المتككر» بيك في البكة علن وشح فيم ايعان يكبرهما: 

الضف لني ال البو سو لع اد لسار ماه الع نز للحا براقي ا بجوي ٠‏ 
هوَ الرياءً ؛ فتصيرٌ الأسبابٌُ بهلذا الاعتبار أربعةً : العجبٌ , والحقدٌ . والحسدٌ » والرياءٌ . 

أنَا العْجْتُ . . فقد ذكرنا أنَّهُ يورثٌ الكبْرَ الباطنّ » والكبدٌ الباطنٌ يثمرٌ التكيّرٌ الظاهرٌ في الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ . 

نا الحقدٌ . . فإِنّهُ قد يحملٌ على التكبّر مِنْ غير عجب ؛ كالذي يتكبّرُ علئ مَنْ يرئ أنه مثلهُ أو فوقَهُ » وللكن قد 
غضب عليه بسبب سبق منة » فأورثهُ الخضب حقداً » ورسحٌ في قلبهِ بغضّهُ ؛ فهو لذلكَ لا تطاوعُة نفسَة أن يتواضعٌ له 
6 وإ كانَ عندَهُ مستحقاً للتواضع ؛ فكمْ مِنْ رَذْلِ لا تطاوعٌة نفسّهُ على التواضع لواحدٍ مِنَ الأكابر لحقدِه عليه ؛ أو بغضِهٍ 
لهُ ؛ ويحملَّه ذلَكَ على رد الحقّ إذا جاءً مِنْ جهته » وعلى الأنفةٍ مِنْ قبولٍ نصحه ‏ وعلئ أَنْ يجتهد في التقدّم عليه ون 
علم أَنَّهُ لا يستحقٌ ذلكَ » وعلئ ألا يستحلَّهُ وإنْ ظلمَةُ » ولا يعتذرٌ إليه وإِنْ جنئ عليه » ولا يسألَهُ عمّا هو جاهلٌ به . 

وكا اسه :فا دارض] مرهف الكفة تخسن للمحسود وإِنْ لم يكن مِنْ جهته | إيذاءٌ وسببٌ يقتضي الغضب والحقدّ » 
ويدعو الحسدُ أيضاً إلى جحدٍ الحقّ » حةّ , يمتنمٌ مِنْ قبول النصح وتعلّمٍ العلم » فكمْ مِنْ جاهلٍ يشتاقٌ إلى العلم وقذ 
)| بقي في رذيلةٍ الجهل ؛ لاستنكافه أن يستفيد مِنْ واحدٍ مِنْ أهلٍ بلدِهِ أو أقاربه ؛ حسداً وبغياً عليه » فهوّ يعرضٌ عن ْ 
ويتكيك عليه مع معرفته بأنهُ يستحيٌ التواضع بفضل علده » وللكنٌ الحسد يبعثُهُ علئ أنْ يعامئّةُ بأخلاقٍ المتكبّرينَ وإنْ | ا 
0 كان في باطْئِهِ لِيسَ يرئ نفسّهُ فوقة . 2 
زأكا الرياة :مدهو انها موعن للن لاون ليزي و يتلن أ الرجيل لبعاقلة مق يقن اله أعد من #رلينه بين ١‏ 
| ون معرفةٌ ولا محاسدةٌ ولا حقدٌ » وللكن يمعنمُ مِنْ قبولٍ الحقّ من » ولا يتواضمٌ لهُ في الاستفادة ؛ خيفةٌ من أن يقولّ ا 
١‏ النامق : إِنّهُ أفضلٌ منة » فيكونٌ باعدُةٌ على التكيّر عليه الرياء السجة » ولؤ خلا ممه بنفيه . . لكان لا يتكيّز عليه ؛ وأمًا | 
ْ الذي يتكبّرٌُ بالعجب أو الحسدٍ أو الحقدٍ . . فإِنّهُ يتكبّرُ أيضاً عند الخلوة به بهِ مهما لمْ يكن معَهُما ثالث ؛ وكذلكَ قذ : 
١‏ واكم ره نت ريف عأون وبع يلم انه ارت ادا يدكتزابة ب علن من ليس ينس إلى ذلك الحسي » ويتق عليه في | 
|| المجالس » ويتقدّمْ عليه في الطرقي . ولا يرضئ بمساواته في الكرامة والتوقير » وهو عالمٌ باطنا بأنُّ لا يسعحق ذلك » ١|‏ 
'| ولا كبر في باطنه ؛ لمعرفته أنه كاذبٌ في دعوى النسب ؛ وللكن يحملَة الرياء علئ أفعالٍ المتكبّرينَ . : 
بكم 2 
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وكأنَ اسم المتكبّر إِنّما يُطلقُ في الأكثر على مَنْ يفعلٌ هلذه الأفعالَ عنْ كبر في الباطن صادر عَنِ العُجْبٍ والنظر |: 
إلن الشيو يعي الاسيعحنارةدويكو إن شيج متكتر] لجل النقكه :اتعال السكتريةالسال الله بحسن العوفيق #اواللة ١‏ 


تعالئ أعلم . 
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ات م ]ش ارا 4 
ببإن/ غلا للنواصعيين وججارع بلطي مف ار التواضع والتبتر 


افلم ]2 المقثر يطوق فى ستامل الرجتل ١‏ تطغ رتفي وسنهو + وتظرو ترا + وإطرافة واضة + :وسلوية معريا او | لد 
متكثاً » وفي أقوالِهِ حنَّئ في صوتِهِ ونغمته » وصيغتِهِ في الإيرادٍ » ويظهرٌ في مِشْيتِهِ وتبختره » وقيامِهِ وجلوسِه » وفي ؛' 
حركاتِه وسكناتِه » وفي تعاطيهِ لأفعاله » وفي سائر تقلباتة ف أجؤالة وأقواله وأعماله . 

فونَ المتكبرينَ مَنْ يجمعٌ ذلك كله » ومنهُمْ مَنْ يتكبّرٌُ في بعض ويتواضعٌ في بعض . 

© © 

فمنها : التكبّر بأنْ يحبٌ قيامَ الناس له أو بِينَ يديه » وقد قالَ علي كرمَ اللّهُ وجِهَةُ : ( مَنْ أرادَ أن ينظرَ إلى رجلٍ مِنْ 
أهل النار . . فلينظز إلى رجل قاعدٍ وبينَ يديه قومٌ قيامٌ ) . 

وقالَ أنسن : لم يكنئْ شخصصٌ أحبٌ إلِيهخ مِنْ رسولٍ الله صلّى الل عليه وسلّمَ » وكانوا إذا رأُوهُ . . لم يقوموا له ؛ لما 
تجرد موا كزان لت 0 


ومنها : ألا يمشي إلا ومعَةُ غيرُهُ يمشي خلقَةُ » قالَ أبو الدرداء : (لا يزالٌ العبدُ يزدادٌ مِنّ الله بُعداً ما مشي 
0 

وكانَ عبدُ الرحملن بِنُ عوفٍ لا يُعرفٌُ مِنْ عبِيدِه ؛ إِذ كان لا يتميّرٌ عنَهُمُ في صورة ظاهرة . 

ومشئ قومٌ خلفت الحسن البصريّ » فمنعَهُمْ وقال : ( ما يُبقي هلذا مِنْ قلب العبدٍ ؟ ) . 

وكانَ رسول اللو صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ في بعض الأوقاتٍ يمشي مع بعض الأصحاب . فيأمرُهُمْ بالتقدّم » ويمشي 
في غساري 2227 إكاالتفليع عبرو أل لبي غن تفده وتناو الشيظان بالكل والعجي »ما خل القوت الجدية”' في 
الصلاةٍ وأبدلَهُ بالخليع”*/ ؛ لأحدٍ هلذينٍ المعنيين . 


ومنها : ألا يزورٌ غيرَهُ وإن كانَ يحصل مِنْ زيارته خيرٌ لغيره في الدين » وهو ضدّ التواضع , رُويَ أن سفيانَ الثوريّ 
قدمَ الرملةً » فبعتٌ إليهِ إبراهيمٌ بن أدهم : أنْ تعالَ فحدَّئْنا » فجاءهُمْ سفيانٌ » فقيلَ له : يا أبا إسحاق ؛ تبعت إلبه بمثلٍ 


هلذا ؟! فقالَ : أردثٌ أن أنظرٌَ كيفت تواضعَة”*' . 


. ) 7184 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 795) . 
(*) رواه اين ماجه ( 550 ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق » أو نزع الخميصة ولبس الأنبجانية ) . « إتحاف » 0/4/4" - 3/4 ) . 
قلت : أما الأول . . فرواه ابن المبارك في « الزهد» ( 407 )» وأما الثاني . . فرواه البخاري ( */) , ومسلم (57/085) . 

(0) رواه أبو نعيم في ( الحلية ) (751/1) . 


4 
ومنها سكت ا حوس جر اق تيا 1٠١‏ ومتتييزة داقر فد ادناه فاك ان وعد : جلستٌ 
إلن عبد العزيز بن أبى رَوَادِ » فمسنّ فخذي فخدَّهُ » فنحّيتُ نفسي عنة » فأخذ بثيابي فجرّني إلى نفسِهٍ وقال لي : لم |21 
تفعاوة ثانا تتعلون بالسابرة وى لا أعرك وجاذ مك هرا 


وقالَ أنسنٌ : كانت الوليدةٌ مِنْ ولائدٍ المدينة تأخدٌ بيد رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ فلا ينزِعٌ بيدَهُ مِنْ يدها حنّى 


1177 
تذهب به حيثٌ شاءَث 5 


85 فخ 


5 و ٍّ - ع ل 2 

: ومنها ؛ أنْ يعونّى مجالسة المرضئ والمعلولين + ويعحاشئ عَدهم » وهوّمِن الكبر ؛ دخل رجلٌ عليه جدريٌ قل تقر أ 

| على رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ وعندةُ نام من أصحابه يأكلونّ » فما جلدن إلئ أحدٍ إِلّا قامَ مِنْ جنب » فأجلسّة || 
النبيق صَلَّى الله عليه وسلّم جيه" , 


وكانَ عبدٌ الله بِنُ عمرَ رضي اللَّهُ عنهُما لا يحبسن عن طعامِهِ مجذوماً ولا أبرصَّ ولا مبتلئّ إلا أقعدَهُمْ على 
زفي 


مائدته 


27 


5 88 


ومنها : آلا يتعاطئ بيليه شغلاً في بيه » والتواضعٌ خلامة ؛ رُوي أن عمر بنَ عبد العزيز أتاه ليلةً ضيفت وكان يكتبُ » 
فكاد السراح يطفأ » فقالَ الضيفُ :أ قوم إلى المصباح فأصلحَهُ ؟ فقال : ليمن مِنْ كرم الرجل أن يستخدمٌ ضيفَةُ » قال : 
أفأنبّهُ الغلامَ ؟ قال : هي لانيل كي تقاف راع الولكاووة العم 6 «افقال القبيت: فسك انث يتنيتك 


يا أميرَ المؤمنينَ ؟! فقالَ : ذهبتٌ وأنا عمدٌ ؛ ورجعتٌ وأنا عمرٌ » ما نقص ميِّى شيءٌ » وخيرٌ الناس مَنْ كان عند الله 
متواضعا * . 


يها آله ناهد معاعة وبعملة إل ريق ه خلافٌ عادة المث اضعب ؛ كان سول الله صل الله عليه وسلَمَ يفعا ! 
و وب بيثه 6 وهو 55 صجير رسوا َس مع 2 
000 اللّهُ وجهَّة : [ من الرجز ] 3 


)7ع 


و 
مَنْقصٌ 


لا م 


يي يي ا 


ا )١(‏ رواه البخاري ( 1017/7 ) معلقاً » ورواه ابن ماجه ( 517/17 ) موصولاً » ولفظه هنا رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ) (؟؟١‏ غ5 


4 (0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 50870 ) » وابن أبي الدنيا في ( التواضع والخمول » ( ١م).‏ 


ا (5) رواه ابن المبارك فى « الزهد » .)5١١(‏ 

:)| (4) البطة : إناء كالقارورة . 

(©) رواه البيهقى فى ١‏ الشعب .)9١95()»‏ 

6 (1) روئ ذلك أبو يعلئ في : مسئده» ( 1157 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ؛ (.109). 

: 0) وسياق الخبر في : القوت ‏ ( 788/9 ) :( وعلي رضي الله عنه كان ينحمل التمر والملح في ثوبه ويده ويقول . : . ) وذكر البيت » وانظر « ديوان 


5 سيدنا علي » ( ص 73١1‏ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « العيال» )7١(‏ عن محمد بن أبي محمد بن كناسة » وانظر « الأغاني » ( 4801/1 ) . 


+ (8) رواه ابن أبي الدنيا فني ١‏ التواضع والخمول» 91/0 ) . 


|! وقان تانكدين أبي,جالك : رآيث آيا هريرة اقب من الشوق متسل حرمة طب وهو يومتق خليفة الحرواة » دقان‎ ١ ١ 
. '' أوسع الطريقّ للأمير يا بنَ أبي مالك"‎ 5 
20 وعن الأصبغ بن نباتة قال : ( كأنِّي أنظرٌ إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة معلقاً لحماً في يدِهِ اليسرئ » وفي يده‎ 4 
017 اند لاذا يدرر في الألبواق عق دعل رع‎ 


وقالَ بعضّهُمْ : رأيتُ علياً رضي اللّهُ عنهُ اشترئ لحماً بدرهم فحملَّةُ في ملحفته » فقلثٌ لهُ : أحملّ عنكٌَ يا أميرّ ١‏ 


اليك 


؟)| المؤمنينَ ؟ قال : لا ؛ أبو العيالٍ أحقٌ أنْ يحملَ”" . 


ومنها : اللبامن ؛ إِذّْ يظهرُ بهِ التكيّرٌ والتواضعٌ » وقد قالَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « البذاذةٌ مِنَ الإيمانٍ »' 
قالَ هارونٌ : سألتٌ مَعْناً عن الجذاةة فقا هد الدون هن الزياه 117 


02 


وقال زيدٌ بنُ وهب : ( رأيتٌ عمرّ بنَ الخطاب رضي اللَّهُ عنةُ خرج إلى السوقٍ وبِيدِه الدرّةٌ وعليه إزارٌ فيه أربع عشرة 


603) 


رقعة بعضها مِنْ أدم ) 8 


ووع 


وعُوتتٍ علىٌّ رضي اللّهُ عنهُ في إزار مرقوع فقال : ( يقتدي بهِ المؤمنُ » ويخشْع له اله تقل )7 . 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌُ : ( جودة الثياب خيلاءٌ القلب )!* . 

وقالَ طاوومى : ( إِنِي لأغسل تَوْبِيَ هلذين » فأنكرٌ قلبي ما داما نقيّين )”*' . 

وُروئ أنَّ عمر بنّ عبد العزيز رحمّة الل كان قبلَ أن يمُستخلّف تُشترئ لهُ الحلَّةُ بألفٍ دينار فيقولٌ : ما أجودها !! نولا 2 
7 خشونةٌ فيها » فلمًا استَّخْلِف . . كان يُشترئ لهُ الغوبُ بخمسة دراهم فيقولٌ : ما أجودة !! لولا لينْهُ » فقيل له : أينَ لباك ْ 
5 ومركبك وعطرٌّكٌ يا أمير المؤمنينَ ؟ فقالَ : إن لي نفساً ذوّاقة تواقةً » وإنّها لم تذق مِنّ الدنيا طبقة إلا تاقَتْ إلى الطبقةٍ 


2) 


6]) التي فوقّها . حتّى إذا ذاقت الخلافة وهيّ أرفعٌ الطبقاتٍ . . تاقث إلى ما عند الله عزَّ وجل 


وقالٌ سعيدٌ بنُ سويدٍ : صلئ بنا عمرٌ بن عبدٍ العزيز الجمعةً » ثمّ جلسس وعليه قميصٌ مرقوع الجيب مِنْ بين يديه 
:]| ومِنْ خحلفه » فقالَ لهُ رجلٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَ الله تعالئ قذ أعطاكٌ فلؤ لبست » فنكس رأْسَّهُ مليّاً » ثم رفعَ رأسَهُ 
4]| فقالَ : إِنَّ أفضلّ القصدٍ عند الجدة » وإِنَّ أفضلَ العفو عند القدرة"' . 
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, (1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 784/١‏ ) » ونبّه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (80/8) إلئ أن ابن أبي مالك هو ثعلبة » وليس ثابتاً . 
| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول) (44) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( ٠١7‏ )» وفيه : ( تمراً) بدل ( لحماً ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 5١5١‏ )» وابن ماجه 5١١8((‏ ). 

5 (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( 174 ) عقب روايته للحديث . 

: (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( 170 ) . 
4 (0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ( ١1‏ ) . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( .)١55‏ 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)١55(‏ 
)٠١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 2757/0 ؟") . 

)١١( :‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» )18١(‏ . 
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وقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ ترك زينةً الدنيا ووه م ثياباً حسنةً تواضعاً للّهِ وابتغاة وجهه . . كان حقاً 


على الله تعالئ أنْ ركه لقن ينف الا 


إن قلت : فقد قال عيسئ عليه السلا : ( جنودةٌ الغياب خيلا القلب )'" » وقد سكل نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَمَ 
عن الجمالٍ في الثياب هلْ هوّ مِنّ الكبر ؟ فقالَ : لا» وللكن مَنْ سَفِةَ الحقّ وعْمَصَ النامن »"''» فكيفت طريقٌ الجمع 

فاعلح : أنَّ الثوب الجيّدَ ليسَ مِنْ ضرورتِهِ أنْ يكون مِنَ التكبّر في حقّ كل أحدٍ في كل حالٍ » وهوّ الذي أشارٌ 
لبن وموة لد هلان الله عليه وله وسو اللذقي. عرقة ,لسرن الث يداي الله تعلية وشله مل سال تابه بق بسن إذ 
قال : إِنِي امرقٌ حُبَبَ إليّ مِنَ الجمالٍ ما ترئ ”'' » فعرف أنَّ ميلّهُ إلى النظافةٍ وجودةٍ الثياب » لا ليتكبّرٌ على غيره » 
فإنَهٌ ليس مِنْ ضرورته أن يكونّ مِنَ الكبر» وقد يكونٌ ذلك مِنَ الكبر ؛ كما أن الرضا بالثوب الدونٍ قد يكونٌ مِنَ 
التواضع . 

وعلامةٌ المتكبّر : أَنْ يطلب التجِمُّلَ إذا رآهُ النامن » ولا يباليَ إذا انفردً بنفسِهِ كيف كان » وعلامةٌ طلب الجمالٍ : أن 
يحبٌ الجمالَ في كلّ شيءٍ ولؤ في خلوته » وحنّى في سُقُورِ دارو » فذلكَ ليس مِنّ التكبّر . 

فإذا انقسمَتٍ الأحوالٌ . . نُرّلَ قولُ عيسئ عليه السلامُ علئ بعض الأحوالٍ ؛ علئ أنَّ قولهُ : ( هوّ خيلاءٌ القلبٍ ) يعني : 
قد تورثُ خيلا في القلب » وقول نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ( إِنّهُ ليس مِنَّ الكبر » يعني : أنَّ الكبرَ لا يوجبّةُ » ويجورٌ 
ألا يوجبَةُ الكبْرء ثمّ يكونُ هوّ مورثاً للكبر . ظ 

وبالجملةٍ : فالأحوالٌ تختلفُ في مثلٍ هلذا » والمحبوبُ الوسطٌ مِنَ اللباس » الذي لا يوجبث شهرة بالجود 


ولابالرداءة » وقد قال صلى الله عليه وسلمَ : « كلوا يوا والمسوا وتافينة قراالن ضقي الشف :ولا كي :إن الله بسك 
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أنْ ير أثْرَ نعمته عل عبدو »” 

وقال بكر بن عبد الله المزنئٌ : ( الْبَسوا ثيات الملوك » وأميتوا قلوبَكُمْ بالخشية )*'' » وإِنّما خاطب بهنذا قوماً 
يطلبونَ التكيُرَ بثياب أهل الصلاح » وقدٌ قالَ عيسئ عليه السلامُ : ( ما لكم تأتوني وعليكُمْ تياب الرهبانٍ وقلوبُكُمْ قلوبُ 
الذئاب الضواري ؟! الْبَسوا ثياب الملوك » وأليئوا قلوبَكُخ بالخشية )”"' . 


© 8 © 


.) 45/4( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ »)١195( ) التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. تقدم قريباً‎ )1( 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 4 ) ء والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ) ( 054 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ) ( 0511 ) » وهو علد مسلم ( 01) 
بلفظ : « الكبر بطر الحق وغمط الناس» . 

(5) هو الحديث المذكور قبله . 

(5) رواه بتمامه الحاكم في « المستدرك ) ( 1786/4 ) ء» وصدره رواه النسائي ( 74/5 ) » وابن ماجه (7”5.6). 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» .)١908(‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « العواضع والخمول » (167) . 
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وكيا “7ن كرافية بالاحكمال إذ شك وأوذي وأخد ندثة #افلالك هو الأصل وقد أوردنا ما تقل عن السلقت من 
احتمالٍ الأذئ في كتاب الغضب والحسدٍ . 

وبالجملةٍ : فمجامعٌ حسن الأخلاقٍ والتواضع شير رسول :لدان له فلب ونا نوين أن يُقتدئ » ومنة 

وقد قالَ أبو سلمة''' : قلت لأبي سعيدٍ الخدريّ : ما ترئ فيما أحدتٌ الناسُ مِنَ الملبسٍ والمشرب والمركب 
والمطعم ؟ 

فقالَ :يا بنَ أخي ؛ كُلْ لله » واشرب لله » والبّسن لله » وكلّ شيءٍ مِنْ ذلكَ دخلَه زهوٌ أو مباهاةً أو رياءٌ أو سمعة .. 
فهو معصيةٌ وسرّفٌ » وعالجٌ في ببِتِكَ مِنَ الخدمة ما كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يعالجٌ في بِيتِهِ » كان يعل 
الناضحٌ » ويعقلٌ البعيرَ » ويقجٌ البيتَ » ويحلبُ الشاةً » ويخصِت النعلّ » ويرقع الوب » ويأكل مع خادمِه » ويطحنٌ عنةُ 
إذا أعيا » ويشتري الشيء مِنَّ السوقٍ » ولا يمنعٌهُ الحياءً أنْ يعلِقَهُ بيده » أؤ يجعلةُ في طرفٍ ثوبه » وينقلبُ إلئ أهِلِو» 
يصافحٌ الغنيّ والفقير » والصغيرٌ والكبير » ويسلّمُ مبتدثاً علئ كل مَنِ استقبلةُ ؛ مِنْ صغير أْ كبير » أسوة أو أحمرٌ» حر 
أوعبك مق آمل الصلاق» ليست له خلةٌ تمدعله وخلة لمشرجد ‏ لايستخبي من أن يجيت إذا دعن إن كان أشعك 
أغبرَ » ولايحقرٌ ما دُعِيَ إليه وإِنْ لم يجذ إلا حَشَفَ الدَّقَلٍ » لا يرفعٌ غداءً لعشاءٍ » ولا عشاءً لغداءٍ » هين المؤنةٍ » ليّنْ 
الخُلْقٍ » كريمْ الطبيعةٍ » جميلٌ المعاشرة » طليقٌ الوجه » بسَّامٌ مِنْ غير ضحكِ » محزونٌ مِنْ غير عبوس » شديدٌ مِنْ غيرٍ 
ع ران نا ع لا سحو اة ا اشترود/ درطي لكر وبق ار وعقائ برق الانووكدات الروك 
يبشّمْ'”' قط مِنْ شبع » ولمْ يمد يدَهُ إلى طمع . ظ 1 

قال أب طلم #فدغيلك غلك حافضة وض الث عدها ) فحكفتها با قال آبو نعل قي 'زعن' رسول الله صلى اللة عليه 
رمك تك با علا ين مرا بورهة نعو ثانا لعز :اذ رسرة للذواك عليه ربل لريد رن طقية: 
ول يبت إلى أحدٍ شكوئئ ء ون كانّتِ الفاقةٌ لأحبٌ إليه مِنَ اليسار والغنئ » وإِنْ كان ليظلٌ جائعاً يلتوي ليلتَهُ حنّى 
يصبحٌ » فما يمنعٌهٌ ذلكَ عنْ صيام يومِه » ولؤْ شاءً أنْ يسألَ ربّهُ فيُؤتى بكنوز الأرض وثمارها ورغدٍ عيشها مِنْ مشارقها 
ومخاربها .. لفعلّ » وربّما بكيثٌ رحمةً له ممًا أوتي مِنّ الجوع » فأمسحٌ بطتَهُ بيدي » وأقولٌ : نفسي لكَ الفداء ؛ لو 
لكك دق الاق بعزرما يعرقلت :ويلك وو الجرع »مقر دياعافهة + إخراتن وذ أولى التتتزوة الزسدل ةقد ليون 
ملل اهو اله مخ اعلذز اقبطو عر خلين » ددهو عار ركية «قاكرة مابله بدواجرن قرنى يكاحي |نحن 
إن ترفَهتُ في معيشتي أن يقصرّ بي دونّهُمْ » فأصب أياماً يسيرة أحبٌ إليّ مِنْ أَنْ ينقصّ حظّي غداً في الآخرةً » وما مِنْ 
شيءٍ أحبٌ إليّ مِنَ اللحوقٍ بإخواني وأخلائي ». قالَّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : فوالله ؛ ما استكملّ بعد ذلكَ جمعة 


3 


حنّى قبضَّةُ الله عز وجل” *' . 

. ) 387/8 » أي : من أخلاق المتواضعين . « إتحاف‎ )١( 
. في النسخ : ( ابن أبي سلمة ) » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحملن بن عوف كما سيأتي‎ )( 

(*) في ( دء ك ) : ( لم يتجشأ ) بدل ( لم يبشم ) . 

(؛) ساق الخبر بتمامه ومرفوعه الحافظ الشامي في « سبل الهدئ والرشاد » ( 71/7 ) عن أبي الحسن بن الضحاك » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحملن بن عوف » وقال : ( في سئذه ميسرة بن عبد ربه ) . 


00 


4 


2 


3 


3 


0 


2 


قر مرج 


1 44 4 0 4 4 4 0 0 هد 4 14 


م 


4 4ه 


ره 


0 م م 14 


م 


فمَا تقل مِنْ أحواله صلّى الله عليه وسلّمَ يجمعٌ جملة أخلاتي المتواضعينَ ؛ » فْمَنْ طلّتِ التواضعَ 
أ نفة فق م سل لعي سم ول رضن لايم رضي هيو .فم أذ جما نقذ كا أمشة .. 


اا 


عزنا له بلإسلام » فلا نطلت الع ي غبره) لما مُو في بذافة هيعيه عنة دول الشاة 

وقالَ أبو الدرداءٍ : ( اعلمْ أنَّ لله عباداً قال لهُمْ الأبدال ؛ خلفتٌ مِنّ الأنبياء ‏ هم أوتادٌ الأرض » فلمًا انقضّت 
النبوة . . أبدلَ الله مغانت حية يخ وحمي عبن الل ملبوويكم »لم يفضلوا النان بكثرة صوم ولا صلاةٍ 
ولا حسنٍ حليةٍ » ولدكن بصدقٍ الورع » وحسن النية » وسلامة الصدرٍ لجميع المسلمين » والنصيحة لهم ؛ ابتغاء 
لصا يح ا ل ب ار ا 0 
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صدّيقاً » أؤ ثلاثونَ رجلاً  ٠‏ قلوبُهُم م علئ مِثْلٍ يقينٍ إبراهيم خليلٍ الرحملنٍ عليه السلامُ» لا يموت الرجلٌ منْهُمْ حيّى 1 
كرة اللدانة اننا منغلل 


نو 


02 


واعلئ يا بنَ أخي أَنَّهُمْ لا يلعنونَ شيئاً » ولا يؤذونّهُ » ولا يحقرونة » ولا يتطاولونَ عليه » ولا يحسدونٌ أحداً. 
ولا يحرصونَ على الدنياء هئ أطيبٌ الناس خُبْراً » وأَلينُهُمْ عريكة » وأسخَاهُمْ نفساً . علامتُهُمُ السخاءٌ » وسجيتهُمٌ 
العادة ا رساي املاح الجزترا الوم ور عاج وقد في عقا رركن ليود عارز بجاليم الطلاغر اويدم نيوا نهم 
وبِينَ رهِمْ لا تدركُهُمُ الرياحٌ العواصف ء ولا الخيلُ المجراةً » قلوبُهُمْ م تصعدٌ ارتياحاً إلى اللّهِ » واشتياقاً إليه » وقدماً في 
استباق الخيراتٍ 8 وْلَيِكَ حِرْبُ أكَهُ أل إن حر أله خم موخت * . 

قال الراوي : فقلتٌ : يا أبا الدرداء ؛ ما سمعتٌ بصفةٍ أشدَّ على مِنْ هلذو الصفةٍ » فكيف لي أن أبلعّها ؟ فقالَ : ما 
بِيئَكَ وبِينَ أنْ تكونَ في أوسعها إلا أن تبفعن الذتيا فلك إذا أرخصتالدنيا: . أقبلتَ علئ حبّ الآخرة » وبقدر حبّكَ 
للآخرةٍ تزهدٌ في الدنيا » وبقذر ذلكَ تبصِرٌ ما ينفعْكَ » وإذا علمٌ اللّهُ مِنْ عبد حسنّ الطلبٍ . . أفرغَ عليه السدادً » واكتنمّة 
بالعصمةٍ » واعلمٌ يا ب بنَ أخي أنَّ ذلك في كتاب الله المنزّلٍ : # إن أله مم أل أَتَقوا وت هر مُحَسِئْونَ © . 

قال يحيى بن كثير : فنظرنا في ذلك » فما تلدَّدٌ المتلذذونَ بمقل حبٌ الله وطلب مرضاتِه”” 

اللهمٌ ؛ اجعلّنا مِنْ محبّي المحبّينَ لك يا رب العالمينَ ؛ فإنّهُ لا يصلحٌ لحبّكَ إلا مَنِ ارتضيئَةُ » وصلَّى اللّهُ على 
» سيدنا محمدٍ وعلئ آلِهِ وصحبه وسلّمَ . 
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.)51/١( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ( بغير تجبر ) » وفي ( ب ) و( ك ) و( م ) : ( بصبر ثخين ) بدل ( بصبر حسن ) . 

() الخبر عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 59 ) بتمامه » وأما حديث الأبدال . . فقد أورد تخريجه وطرقه الحافظ الزبيدي في 
«الإتحاف ) (86/48؟). 
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بسي لطر في ساب رهاض 


اعلم : أنَّ الكبْرَ مِنَ المهلكاتٍ » ولا يخلو أحدٌ مِنَ الخلّقٍ عنْ شيءٍ من » وإزالتُهُ فرضٌ عين » ولا يزول بمجرّدٍ 
©) التميّي » بلْ بالمعالجة واستعمالٍ الأدوية القامعةٍ لهُ . 
وفي معالجتِه مقامان : 
أحَدُهُما : استئصالٌ أصله مِنْ سِنِْهِ » وقلعٌ شجرتِهِ مِنْ مغرسها في القلب . 
والثاني : دفعٌ العارض منةُ بالأسباب الخاصة التي بها يتكبّرٌ الإنسانٌ على غيره . 
858 65 © 

المقامٌ الأول : في استئصالٍ أصله : 
وعلاجُةُ : علميٌّ وعمليٌ » ولا يتم الشفاءً إلا بمجموعهما. 
أمَا العلميُ : فهو أنْ يعرف نفسَهُ » ويعرف ربَّهُ تعالى » ويكفيه ذلكَ في إزالة الكبر » فإِنَّهُ مهما عرف نفسَّهُ حقّ 
لمعرفة . . علم أنّهُ أذ مِنْ كلّ ذليل » وأقلُ مِنْ كلّ قليل » وأنّهُ لا يلين به إلا التواضعٌ والذلةُ والمهانةٌ » وإذا عرف 
به . . علح أنَّهُ لا تليق العظمةٌ والكبرياء إلا بالثه . 
0 فيه يطول » وهو منتهئ علم المكاشفة . 
ا وكا تحرفقة تنقة .فهو قيضا يظول »لكك يذكون :لتنا يدق ف ]إثارة التواضغ بوالندلة» ويكفية أن يحرف 
5 معنئ آيةٍ واحدةٍ في كتاب الله » فإِنَّ في القرآنٍ علم الأولينَ والآخرينٌ لمَنْ فُمَحَتْ بصيريه » وقذ قال تعالى : قل الإنكن 
:| بآ لنت <ه دن أ كه حَلقَذ <# عن طقَة حَلَك متت 4 ف القبيل ترز «* ف فَتَكه وم« فنا مه أ 4 . 

0 الآيةٌ إلى أوّلِ خلق الإنسانٍ » وإلئ آخر أمره » وإلى وسطه ‏ فلينظر الإنسانٌ ذلك ليفهمَ معنئ هلذو الآيةٍ . 


0 


ما أَوّلَ الإنسان . . فهو أنّهُ لمْ يكن شيئاً مذكوراً » وقذ كان في حيّز العدم دهوراً » بل لمْ يكن لعدمه أوَّلَ » وأيّ شيءٍ 


0 


00 مِنَ المحو والعدم ؟! وقد كان كذلكَ في القدم » ثم خلقة اللَهُ مِنْ أذلُ الأشياءٍ » ثمَّ مِنْ أقذرها ؛ إذ قذْ خلقة 
:| من تراب: ثم من 'نطفة؛ تع مِنْ غلفةء'ثع مِنْ مضكؤء ثم جعلة عظما ء ثم كسا العظعَ لحماً » فق كان هنذا بداية 
وجوده » حيثٌ صارّ شيئاً مذكوراً » فما صارٌ شيئاً مذكوراً إلا وهوّ علئ أخسسَ الأوصافٍ والنعوت ؛ إِذْ لم يُخَلقْ في ابتدائه 
كاملا ب علتة جماذا نيعا لامش ولا مصد دولا يسن ولا يتسرك» ولا بظن ولا ييطان ولا يدرك ولا يملع ؛ 
: فبدأ بموته قبلَ حياته » وبضعفِه قبل قوته » وبجهله قبلّ عليه » وبعماةُ قبل بصره » وبصممه قبل سمعه » وببكمِه قبل 
©| نطقِه » وبضلالتِه قبلَ هداهُ » وبفقره قبل غناهُ » وبعجزه قبل قدرته . 

فهدذا معنئ قولِه : ون أي غَْءِ لَه« عن ظُلفَةٍ حَلقَه. مَك 4 » ومعنئ قوله : كل أن عل الام رن من كدر ل يكل يا 
7 5156 © إن 32 الاح من مُلئَةِ دمج يَيَلِهِ 4 » كذالك خلقه أوّلاً » ثمّ امتنَّ عليه فقالٌ : « ف لتيل يَتَرهْ 4 » وهلذا إشارة 
إلئ ما تيسَّرَ لهُ في مدَّةٍ حياتِهِ إلى الموتٍ . 

وكذلكَ قال : «ين قُلمَوِ َمَجَ يِه جََلنَهُ سَيِينا را +4 نآ حرئة ابييل دا سا طِنَا كوا # » ومعناة : أنّهُ أحياهُ بعدَ 
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أنْ كانَ جماداً ميتاً ؛ تراباً أوّلا » ونطفة ثانياً » وأسمعَةٌ بعدّما كانَ أصمً » وبِصّرَهُ بعدّما كان فاقداً للبصر» وقوّاهُ بعدَ 
الضعف » وعلَّمَهُ بعد الجهلٍ » وخلقٌ لهُ الأعضاءً بما فيها مِنَ العجائب والآياتِ بعدّ الفقدٍ لها ء وأغناهٌ بعد الفقر وأسْبِعَةٌ 
بعد الجوع » وكساه بعد العزي » وهداةُ بعد الضلال . 

م بك و سر اجو انض ل وا ل راك 
أظهرَهُ » فقالَ : « أوَلَر يَىَ آلْإِشسَنْ أن حَلَََهُ من عظمَةٍ يِذ مْوَحَوبيمٌ نين * ٠‏ # وين يك نيد أن حَليَحكُر من ثاب 
تتذئوت # . 

فأنظو إلى نعمة الله عليه كينت نقلة مزق تلك الذلَة والقلّةِ والحسّة والقذارة إلن منذه الرفعة والكرامة “فضا موجوداً 
بعد العدم » وحيّاً بعدَ الموتٍ » وناطقاً بعد البكم » وبصيراً بعد العمئ ‏ وقوياً بعد الضعفف » وعالماً بعد الجهلٍ » 


ا 


0 1 


ومهتدياً بعد الضلالٍ » وقادراً بعد العجز » وغنياً بعد الفقر » فكانَ في ذاته لا شيءَ » وأيّ شيءٍ أخسنٌ مِنْ لا شيءَ ؟! 57 
قلَّةٍ أقلُ مِنَ العدم المحض ؟! ثمَ صارَ بالله شيئاً . 

وإِنّما خلقَهُ مِنَ التراب الذليل الذي يوطأ بالأقدام » والنطفةٍ القذرةٍ بعد العدم المحض ؛ ليعرَفَهُ خسّةٌ ذاه » فيعرف 
العا ندا عجان لذ يوط بعرت وهار قل وعديو عضن رذنت رالة الاايدية الكيرياة تبسر زعلا 
ولذلكَ امتنّ عليه فقال : « أل جَحَل َم عَتيقِ ** وَإِسَ1َا وَعَمَتبنِ » وَكَدبة الجن 4 وعرّفة خسَتَهُ أولاً فقالَ : #أريَكُ 
لفك ين من نمق «» سق عله 4 : ثم ذكر ملك عليه فقال : « ك3 تيا مَجَعَلَ يتة أَرَتَمنِ الدَكَرَ وَالْأَنقَ 4 ليدوم 
وجودةٌ بالتناسلٍ كما حصلّ وجودهُ ابتداءً بالاختراع . 

فْمَنْ كان هلذا بدأهُ وهلذه أحوالَهُ . . فَمِنْ أينَ لهُ البطَرٌ والكبرياءً » والفخرٌ والخيلامٌ» وهوّ على التحقيق أخسنٌ 
الأخساء » وأضعفُ الضعفاء ؟! . 

وللكنْ هلذهٍ عادةٌ الخسيس إذا رُفْعَ منْ خسّتِهِ .. شمحٌ بأنفه وتعظّمَ ؛ وذلكٌ لدلالة خسّة أوّلِهِ » ولا حولَ ولا قوة 
إلا باللّه . 

نعم ؛ لو أكملّهُ وفوّضّ إليه أمرَهُ » وأدامَ له الوجود باختياره . . لجار أَنْ يطغئ » وينسى المبتداً والمنتهئ » وللكنّة 
سلَّطّ عليه في دوام وجوده الأمراضّ الهائلة » والأسقامَ العظيمةً » والآفاتِ المختلفةً » والطبائع المتضادَةَ ؛ مِنَ المرق» 
والبلك ؟ رارك لقو عد بعد وي تهنا اا االبد 21 اا مرضي الاقف الوم قرعا لوطا كر 
وسترفن كرماء وينوث كرما لذ ملكتتو :راتما ولا عير رولا عير ولأاهرا ف وري ايمل القن فيلا وبريرية 
أن يذكرٌ الشيءً فينساءُ » ويريدٌ أن ينسى الشيء ويعْمُلَ عن فلا يعْفْلٌ عنة » ويريدٌ أن يصرف قلبَهُ إلئ ما يهمّهُ فيجول 
في أودية الوسواس والأفكار بالاضطرار» فلا يملكُ قلبُهُ قلبَهُ» ولا نفسْهُ نفِسَهُ » يشتهي الشيء وربّما يكونٌ هلاكةٌ فيه » 
ويكرة الشيءً وربّما تكونٌ جزانة ولاه ينعد لطعم وهيّ تهلكةُ وتُرْدِيهِ » ويستبشعٌ الأدوية وهي تنفعٌةٌ وتحييه » ولا 
يأمنُ في لحظة مِنْ ليله أؤ نهاره أنْ يُسلتٍ سمعُهُ وبصرُهٌ » وتُفلجَ أعضاؤُةُ » ويُختلسن عقَلَّهُ » ويُختطف روَحُة » ويُسلتٍ 
جميعٌ ما يهواةٌ في دنياة » فهو مضطرٌ ذليلٌ » إِنَْ ترك . . بقيّ » وإنِ اختطف . . فنيّ » عبدٌ مملوكٌ لا يقدرٌ علئ شيءٍ مِنْ 
نفسِه » ولا مِنْ غيره , فأيٍّ شيءٍ أذْلُ من لؤ عرف نفْسَه ؟! وأنّ يليقٌ الكبرٌ به لولا جهن ؟! 
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وأمّا آخدءُ وموردٌةٌ . . فهوّ الموثٌُ المشارٌ إليه بقوله تعالئ : « ف أََلَُ كرك «ه ف إن مَةَ أت 4 ومعناة : أنَّهُ يسلبُ 
ووكة > ومتيفة وبي وعلكة وقذرةة + وعكة ؛ وإدراكة وسرقتة «فيعرة ناذا عها كان اؤل مره لايق إلااشكل 
أعضائه وصورثةُ » لا حسّ فيه ولا حركة » ثم يُوضِمٌ في التراب فيصيرٌ جيفةٌ منتنةٌ قذرة ؛ كما كان في الأول نطفة 
مذرةً » ثم تبلى أعضَاؤةُ » وتتفئّتُ أجزاؤهُ » وتنخرٌ عظامُةُ فتصيرٌ رميماً ورفاتاً » ويأكل الدودٌُ أجزاءة » فيبتدئٌ بحدقتيه 
فيقلعُهُما » وبخدَّيهِ فيقطعُهُما » وبسائر أجزائِه فيصيرٌ روثاً في أجوافٍ الديدانٍ » ويكونٌ جيفةً يهربُ منهٌ الحيوانٌ » 
ويستقذرةٌ كل إنسانٍ ويهرث منة لشدَةٍ الإنتان » وأحسنٌ أحوالِه أنْ يعود إلئ ما كان » فيصيرٌ تراباً يُعملُ منهُ الكيزانٌ » 
ويعمدٌ به البنيانٌ » ويصيدٌ مفقوداً بعدّما كانَ موجوداً » وصارٌ كأنْ لم يغنّ بالأمس حصيداً ؛ كما كان في أَوّلِ أمرو أمداً 
مديداً . 

ولِيئَهُ بقي كذالكَ » فما أحستةُ لؤ ثُركَ تراباً !! لا بل يحييه بعد طولٍ البلئ ؛ ليقاسي شدائد البلاء » فيخرجٌ مِنْ قبره 
بعد جمع أجزائِه المتفرقة » ويُخرج إلئ أهوالٍ القيامة » فينظرٌ إلئ قيامةٍ قائمةٍ » وسماءِ ممزقةٍ مشققةٍ . وأرض مبِذَّلةٍ » |! 
وجبالٍ 000 منكدرةٍ » وشمس منكسفة » وأحوالٍ مظلمةٍ » وملائكةٍ غلاظٍ شدادٍ وجحيم تزفرٌ » وجنةٍ ينظرٌ 
إليها المجرمٌ فيتحسّر » ويرئ صحائئفت منشورة » فيُقالٌ له : اقرأ كتابَكَ » فيقولٌ وما هو ؟ يقال : كان قذ وُكِلَ بكَ في 
حياتِكٌ التي كنت تفرحٌ بها وتتكيّرُ بنعيوها وتفتخرٌ بأسبابها ملكانٍ رقيبان » يكتبانٍ عليكَ ما كنت تنطقٌ به أو تعملّة ؛ 
مِنْ قليل وكثير » وصغيرٍ وكبير » ونقيرٍ وقطمير » وأكلٍ وشرب » وقيام وقعودٍء قذْ نسيت ذلك وأحصاة الله تعالى 
عليكٌ » فهلء إلى الحساب » واستعدٌ للجواب ؛ أ تُساقٌ إلئ دار العذاب » فينقطعٌ قلبهُ فزعاً ِنْ هولٍ هنذا الخطاب » 
قبل أن تُشْرَ الصحيفةٌ ويشاهدّ ما فيها مِنْ مخازيه » فإذا شاهدهُ . . قالَ : « يَوَبَكتََا مَالِ هلدا ألحتب لا يَلِدُ صَغيرَة ملا كير 
ِل أخْصَنًا 4 » فهذا آخرُ أمره وهو معنئ قوله تعالئ : « فداه قرز © . 

فما لمَنْ هنذا حالهُ وللتكبّر ؟! بلْ ما لَهُ وللفرح في لحظةٍ واحدةٍ فضلاً عن البطر والتجبر ؟! فقدْ ظهرٌ له أوّلَ حاله 
ووحطة ونه هر 2ه والتعاة الله قمال رورم ريما لدان اذ يكو عل | ويا ؛ سورع البقامه را يكوه 
إنساناً يسمعٌ خطاباً ويلقئ عذاباً » وإِنْ كان عند اللّهِ مستحقاً للنار . . فالخنزيرٌ أشرفٌ من وأطيبُ وأرفعٌ ؛ إِذْ أُوّلَهُ 
التراث » وآخَدهُ الترابُ » وهوّ بمعزل عن الحساب والعذاب » والكلبٌُ والخنزيرٌ لا يهربُ منهُ الخلقٌ » ولؤ رأئ أهل الدنيا 
العبد المذنبٌ في النار . . لصعقوا من وحشة خلقيِهِ وقبح صورتِه » ولؤ وجدوا ريحَةُ . . لماتوا مِنْ ننه » ولؤ وقعَث قطرة 
مِنْ شرابه الذي يُسقئ منهُ في بحار الدنيا . . لصارّث أنتنَّ مِنَّ الجيفة » فَمَنْ هلذا حالهُ في العاقبة ‏ إلا أن يعفوَ عنهُ مولاه 
وهو علئ شك مِنَّ العفو - كيف يفرح ويبطز» وكيف يتكّرُ ويتجبّر ؟! وكيفف يرئ نفْسَهُ شيئاً حتئ يعتقدّ لهُ فضلاً ؟! 
وأَيُ عبد لم يذنبٍ ذنباً استحقّ به العقوبة إلا أن يعفوَ الكريمٌ بفضلِه » ويجبرٌ الكسرّ بميّهِ ؟! والرجاءٌ منة ذلك ؛ لكرمِهٍ 
وحسن الظنّ به » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أرأيتَ مَنْ جنى علئ بعض الملوك فاستحقٌ بجنايته ضرب ألفٍ سوط » فحُبسس في السجنٍ وهو ينتظرٌ أن مُخْرجَ 
إلى العرض » وثُقام عليه العقوبةٌ علئ ملا مِنٌ الخلق» وليسن يدري أبعفئ عنة أم لا . كيت يون ذلهُ في السبجن ؟ 
أفترئ أَنَّهُ يتكبّز على مَنْ في السجن ؟ وما مِنْ عبد مذنب إلا والدنيا سجنّهُ » وقد استحقّ العقوبةٌ مِنَ الله تعالى » ولا 
يدري كيفت يكون آخرٌ أمره ؟ فيكفيه ذلكَ حزناً » وخوفاً وإشفاقاً » ومهانة وذلاً . 


ع فهنذا هو العلاجٌ العلمي القامغ لأضسل لكين 
ْ وأمّا العلاجُ العملئٌ : فهر التواضعٌ بالفعل لله ولسائر الخلتٍ ؛ بالمواظبةٍ علئ أخلاق المتواضعينَ » كما وصفناة 
5 وحكيناةٌ مِنْ ين الكراق الس الحةة ود العران وبي لضان الا مووود عت التقاذ ياكز على الأرض وقول 
3 
6 انما انااعية ال ماعن ع0 
3 52 7 م و 2 03 0 1 000 و - و 2 
وفيلَ لسلمانّ : لِمَ لا تلبس ثوباً جديداً ؟ فقال : إِنّما أنا عبد » فإذا أعنقتٌ يوما. . لبستٌُ جديداً”''؛ أشائ به 
إلى العتقق في الآخرة » ولا ب يتم التواضعٌ بعد المعرفة إلا بالعملٍ . 
ولذلكَ ااه الذيق تككروا غلى الله ورسوله بالإيمان وبالطتلاة جميعا ؛وقيّل + الضلاة ماد الدين ''' » وفي 
الصلاة ة أسرارٌ لأجلها كانت عماداً » ومنْ جملتها : مأ فيها م من التواخ ضع بالمثولٍ قائماً » وبالركوع والسجود ‏ وقد كانّتٍِ 714 
١‏ العرب قديما بأنفون ِنَ الانحناء » فكانّ يسقط ِنْ يد الواحد سَوطة فلا ينحني لأخله » وينقطع شرا نعله فلا يسن 5 
5 أسَهُ لإصلاجه , حنَّئ قال حكيمٌ بن حزام : بايعتُ رسولَ الله صلَى الله عليه وسلّم علئ آلا أَخِرٌ إلا قائماً' “لباه 
4 النبئ صَلَّى الله عليه سلج ) نم فقة وكملٌ إيمانةُ بعد ذلك » فلمًا كان السجوةٌ عندَهُمْ هوّ منتهى المذلةِ والضَعَةٍ . . 
2 أمروا به ؛ لينكسرٌ بذلكَ خيلاؤْهُمْ » ويزول كبْرُِهُمْ » ويستقرٌ التواضعٌ في قلوبهمْ » وبه مجان الخلقٍ ؛ فإنَ الركوع 
|| والسجود والمثولَ قائماً هو العمل الذي يقتضيهٍ التواضعٌ 
فكذلك مَنْ عرف نفسّهُ . . فلينظز كلّ ما يتقاضاةٌ الكبر من الأفعالٍ فليواظت علئ نقيضِه » حنَّئ يصيرَ التواضعٌ لهُ 
6 خُلْقا » إن القلوبَ لا تتخلّقُ بالأخلاتقٍ المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعاً ؛ وذلكَ لخفاءٍ العلاقةٍ بِينَ القلب والجوارح » 4 
ره وسرٌ الارتباط الذي ب بِينَ عالم الملك وعالم الملكوت , والقلبُ مِنْ عالم الملكوتٍ . 
89 88 اذ 
المقامٌ الثاني : فيما يعرضٌ مِنَ التكبر بالأسباب السبعةٍ المذكورة : 
وقد ذكرنا في كتاب ذمّ الجاوٍ أن الكمالَ الحقيقيّ هو العلمُ والعملٌ » فأمًا ما عداه مما يفن بالموت . . فكمال 2 
وهميٌ » فمِنْ هلذا يعسرٌ على العالم ألا يتكبّر » وللكنًا نذكرٌ طريق العلاج مِنَ العلم والعملٍ في جميع الأسباب السبعةٍ . 
8 © 8 
الأول : النسث 
فَمَنْ يعتربه الكبْرُ مِنْ جهة النسب . . فليداو قلبَهُ بمعرفة أمرين : 
أحدّهما : أن هلذا جهلٌ مِنْ حيتٌ إِنّهُ تعزّرٌ بكمالٍ غيره يده [ من البسيط ] .|51 
كن فَحَْرت بآباءِ ذوي شَرَفِ لَقَد فتدقتت وَلَكِنْ بعس ما وَنَدُوا 


)١( 2‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 5 ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد ارسي« لجسو الاي 
4 (1) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ») )١48(‏ . 

5 (9) رواه البيهقي في « الشعب)(٠06؟1).‏ 

)| (4) رواه النسائي ( 706/7 ) . 

1 ا .48). 


45 بيجي ربع المهلكات 7 : : بار 
فالمتكبّرٌ بالنسب إِنْ كانَ خسيساً في صفات ذاتِهِ . . فمنْ أينَ يجِبّرُ خسَّتَهُ بكمالٍ غيره ؟ بل لؤ كانَ الذي 3 


تشينك للد حفا ‏ : لكان له أن يمو النغن لى + ودن نت نإ نما اتكانهوةة خلقت دين بول + افق أن الود 5 
التى خلِقَتُ مِنْ بول الإنسان أشرفٌ مِنَ الدودةٍ التى مِنْ بول فرس ؟ هيهاتٌ !! فهُما متساويتانٍ » والشرفٌ للإنسان |! 


0 


21111 


-- 20000 


50 


006 


تسج تبح 7 
1 


0 ل 2 0 


لا للدودة . 

ا و لقي ا ا 

نَهُ اله تعالى نسبَهُ فقال : « ال أَحْسَنَ كا عه حَلمَد وََدأَحَأنَ الإ ين ين «4 د حمل َل من سك ين كَل هين © ؛ 
و وي ا ا ا 00 
13151 ]3 باتني لاريم الدرايفه ويا افق يو الشيناة ويا قزرو لضع 6 

فإنْ كان كوثةُ مِنْ أبيه أقرت مِنْ كونه مِنَ التراب . . فنقولٌ : افتخز بالقريبٍ دون البعيدٍ » فالنطفةٌ والمضغة أقربُ 
إليه مِنَ الأب » فليحقز نفسَّهُ بذلكَ » ثم إن كانَ ذلكَ يوجبٌُ رفعة لقربه . . فالآبُ الأعلئ مِنَ التراب ؛ فمِنْ أينَ رفعثّةُ ؟! 
وإذا لمْ يكن لهُ رفعةٌ . . فِنْ أينَ جاءَتٍ الرفعةٌ لولده ؟! 

فإذاً ؛ أصِلَهُ مِنَ التراب » وفصلَّهُ مِنَ النطفة » فلا أصلّ نأو قي ونتة هاي عت العييه فالاضس برا 
الايد اع لبر بعركرا لقع اضر الس لاير الإصار و رات لز ار لم وت ين 
بوتت المرنة ا شيف العامة حقيقةٍ أصلِهِ كرجل لمْ يزلْ عند نفسِهٍ مِنْ بني هاشم وقذ أخبرَهُ بذلكَ والدا» 
فلم تزلْ فيه نخوةٌ الشرفٍ » فبيكما هوّ كذلكَ إِذْ أخبرَهُ عدولٌ لا يشكّ في قولِهمْ أنه ابن هنديٍ حجّام يتعاطى القاذوراتٍ » 
ركس لارية املس لو متزيق نالهك سين ألترى أن ولك لق هار كر » د[ ابض له تدده 
أحقرَ الناس وأْذلَّهُمْ » فهو مِنِ استشعار الخزي لخسّتِهِ في شغل عن أنْ يتكبّر على غير . 

فهنذا حالٌ البصير إذا تفكّرَ في أصِلِه » وعلم أَنَّهُ مِنَ النطفة والمضغةٍ والتراب ؛ إِذْ لؤ كان أبوهٌ ممِّنْ يتعاطئ نقلّ 
التراب ٠‏ أَوْ يتعاطى الدمّ بالحجامة أو غيرها . . لكان ب م به خسّة نفس ؛ لمماسَّةٍ أعضاءٍ أبيه للتراب والدم » فكيفت 
إذا عرف أَنَّهُ في نفْسِه مِنّ التراب والدم والآشياءِ القذرة التي يتنزّهُ منها هوّ في نفسِه ؟! 

3 85 858 

السببٌ الثاني : التكيّرٌ بالجمالٍ : 

ودواوة : أنَّ ينظرَ إلى باطبِه نظرَ العقلاءِ » ولا ينظو إلى الظاهر نظرَ البهائم » ومهما نظرٌ إلى باطيه . . رأى مِنّ القبائح 
باكة مليدك از ابيع اله قن 41ب الاقذ الاق سس المزافي ترك في" أسائده البرك فى ناض الما 


في أنفِهِ » والبزاقٌ في فيه » والوسحٌ في أذنيه » والدمٌ في عروقِهِ » والصديدُ تحت بشرتَه » والصّناكٌُ تحت إبطيه » يغسل 52 


- 


الخائطً بيدِه كلّ يوم دفعةً أ دفعتينٍ » ويتردةُ إلى الخلاء كل يوم مرة أو مرتين ؛ ليخرج مِنْ باطنه ما لؤ رآهُ بعينه . 


لاستقدَّرَهُ » فضلاً عن أَنْ يمسَّهُ أؤ يِسَمَّهُ » كلّ ذلك ليعرف قذارتَهُ وذلَهُ » هلذا فى حال توسّطه . 


: 3 3 2 ام طول 5 م 956 ع 8 5 ع ِ 2 
وفي أول أمره خلقٌ مِنَ الاقذار الشنيعةٍ الصور ؛ مِنَ النطفةٍ ددم الحيض » واخرجٌ من مجرى الاأقذار ؛ إذ خرج مِنّ 


الصَّلبٍ : 287 ليك شود عد اح »ثم خرج مِنْ مجرى القذر . 


ل 


ع 


39 
1 


3 
التي 


د د 1 ا 


1 4 


ْ 95 2230 
)| مجرى البولٍ مرتين )2 . 


:)| أقذرَ وأنتنَ مِنَ الدواب المهملة التي لا تتعهدٌ نفسّها قط . 


]| الذي هوَ كخضرءٍ الدمن » وكلَّونٍ الأزهار في البوادي » بيئما هوّ كذلكَ إِذْ صارّ هشيماً تذروةٌ الرياح » كيفت ولؤ كان 


: أوْ قرحةٍ » أَوْ سبب مِنّ الأسباب » فكمْ مِنْ وجوه جميلةٍ قد سمِجّث بهلذهٍ الأسباب . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول» )15١(‏ . 


ل كف عاشع. -؟. 500 وح انو الو ألمي د مكو كمد من ما حيد بيه ل ع 0 


وكذالكَ قال طاووسن لعمرّ بن عبدٍ العزيز: ما هلذه مشيةٌ مَنْ في بِطَنِهِ خرةٌ ؛ إِذْ رآهُ يتبخترٌ» وكانَ ذلكَ قبل 


هلذا أولّهُ ووسطةٌ » ولو ترك نفسَةُ في حيائه يوماً ل يتعهذها بالتنظيف والغسل ... لثارّث منة الآنتان والأقذارٌ > وصارٌ 
فإذا نظ أنَّهُ خُلقٌ من أقذارء وأسكن فى أقذارء وسيموتثٌ فيصيد جيفة أقذرٌ مِنْ سائر الأفذان. : لم يفتخز يجماله 


جمالَهُ باقياً وعنئْ هلذه القبائح خالياً . . لكان يجبُ ألا يتكبّر بِهِ على القبيح ؛ إِذْ لمْ يكن قبح القبيح إليه فينفيّةُ » ولا 
كانَ جمالٌ الجميل إليهِ حتّئ يُحمدَ عليه » كيف ولا بقاء لهُ ؟! بل هوّ في كل حالةٍ يُتصوَّرٌ أن يزولَ بمرض » أؤ جدري » 
فمعرفةٌ هلذهٍ الأمور تنزح مِنَ القلب داءَ الكبر بالجمالٍ لمَنْ أكثرٌ تأمّلّها . 
© © © 
. السبثُ الثالتٌ : التكبرٌ بالقرّة والأيد 7" : 
ويمنعٌةُ من ذلك أنْ يعلمَ ما سُلِْطَ عليه مِنَ العلل والأمراض ء وأنَّهُ لؤ توجّعَ عرْقٌ واحدٌّ في بدنِه . . لصارٌ أعجرّ مِنْ 
كلّ عاجز ء وأذلٌ مِنْ كلّ ذليل » وأنَّهُ لؤ سلبَهُ الذبابُ شيئاً . . لم يستنقذهُ منةُ » وأنَّ بِقَةَ لؤ دخدّث أنقَهُ » أؤ نملةً دخلّث 
أذنّه . . لقتلَثهُ » وأنَّ شوكة لؤ دخلّث رجِلَهُ .. لأعجرَّنَُ » وأنّ حمّئ يوم تحللٌ مِنْ قَوٌتِهِ ما لا ينجبرٌ في مدةٍء فْمَنْ لا 
يطيقٌ شوكةً » ولا يقاومٌ بقَةَ » ولا يقدرٌ علئ أَنْ يدفعَ عن نفسِهٍ ذبابة .. فلا ينبغي أن يفتخرٌ بقوّته . 
ثم إِنَّ أقوئ إنسانٍ لا يكون أقوئ مِنْ حمار أَوْ بقرةٍ أو فيل أو جمل . وأي افتخار في صفةٍ تسبِقّكَ البهائمٌ فيها ؟! 
88 8 
السبث الرابعٌ والخامسن : الغنئ وكثرة المالٍ : 
وفي معناة كثرة الأتباع والأنصار» والتكيٌر بولاية السلاطين » والتمكنٌ من جهتهم ١‏ وكل ذلك تكيّرٌ بمعنىّ خارج 
عن ذاتٍ الإنسانٍ » لا كالجمالٍ والقوّة والعلم » وهلذا أقبحُ أنواع التكيّر » فإِنّ المتكبّر بمالِهِ كأنّهُ متكبّدٌ بفرسِه وداره » 
ولؤ مات فرسٌهٌ وانهدمّث دَارُهُ . . لعادّ ذليلاً » والمتكبّز بتمكين السلطان وولايته لا بصفةٍ في نفِسِهٍ . . بنئ أمرَهُ على 
قلب هو أَشدٌ غلياناً مِنَ القذر» فإِنْ تغيّرَ عليه . . كان أذلٌَ الخلق » وكل متكبّر بأمر خارج عن ذاتِه . . فهو ظاهرٌ الجهل . 


0 


كيف والمتكيّر بالغنئ لوْ تأمَّلَ . . لرأئ في اليهودٍ مَنْ يزيد عليه في الغنئ والثروة والتجمّلٍ ؟! فأقّ لشرفٍ يسبقكَ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)17٠١(‏ 


والقمة بَيتهَا بيد # . 


ل ا ا 0 4 4 4 
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7 


0ج 4ه جد جد 40 40 


ع 1 


وف 


44 ها د جد 


ا 


فهلذوٍ أسبابٌ لِيسَتْ في ذاته » وما هوّ في ذاتِهِ ليس إليه دوامٌ وجوده » وهوّ في الآخرة وبالٌ ونكالٌ » فالتفاخرٌ به غاية 8 
الجهل » وكلٌ ما ليس إليكَ فليس لك » وشيءٌ مِنْ هلذه الأمور ليمن إليكَ » بل إلى واهبه ؛ إن أبقاهُ .. بق لك » وإن 2 
استرجعَة . . زالَ عنكَ » وما أنت إلا عبدٌ مملوكٌ لا تقدرٌ علئ شيء » فمَنْ عرف ذلك . . لا بد وأنْ يزولّ كبر . 5 

ومثالهُ : أن يفتخرٌ الغافلٌ بقوتِه » وجمالِهِ » وماله » وحريّتِه » واستقلاله » وسعة منازلِهِ » وكثرة خيوله وغلمائه ؛ | ل 
إِذّ شهد عليه شاهدانٍ عدلانٍ عند حاكم منص بِأنَّهُ رقيقٌ لفلان » وأنَّ أبويهِ كانا مملوكين لهُ» فعلمّ ذلك وحكم بهِ 2 
الحاكمٌ ؛ فجاءً مالك فأخدَّهُ وأخدّ جميعٌ ما في يده » وهو يخشئ معَ ذلك أن يعاقبَةُ وينكّلَ بهِ لتفريطه في أمراله » 
وتقصيره في طلب ماله ليعرف أنَّ لهُ مالكاً » ثم نظرَ العبدُ فرأى نفِسَهُ محبوساً في منزلٍ » قذ أحدقث به الحياث 3 


4 والعقارث والهواٌ » وهو في كلّ حال علئ وَجَلٍ مِنْ كلّ واحدةٍ منها » وقد بقي لا يملك نفسَةُ ولا ماله » ولا يعرفٌ طريقاً 4 
ُ إلى الخلاص ألبتةً » أفترئ أنَّ مَنْ هلذا حال هل يفتخرٌ بقدرته وثروته وقوته وكماله » أَمْ يذل في نفسِه ويخضعٌ ؟ ' 


وَعنذ حال كل غافل ضيه فانة يرئ نفسَهُ كنالك » فَإنَّهُ لا يملكُ رقبتَهُ وبدنّهُ ومالَهُ وأعضاءهٌ » وهو معَ ذلك بِينَ 2١|‏ 


ٍ آفاتِ » وشهواتٍ وأمراض وأسقام هي كالعقارب والحياتٍ يخافٌ منها الهلاكَ » فَمَنْ هلذا حالهُ لا يه يتكبذ بقدرته وقوته ؟؛ 34 
(]]| إِذْ يعلم أَنّهُ لا قدرةً لهُ ولا قوَة . . 


هذا لقرية حلمم العكر بالاتنيات الخارية ا زم3 العؤة يذ لدع المككر بانع والتعمل افرتيما تمالان في ١‏ 
النفيى > خدران بياذ نترع بهحاء اولك في التكثريوما أبفنا نوع وخ الجهل بعقق ما متذكزة : : 

السببٌ السادسُ : الكبرٌ بالعلم : 

وهوّ أعظمٌُ الآفاتٍ » وأغلبُ الأدواء » وأبعدُها عنْ قبولٍ العلاج إلا بِشِدَّةٍ شديدةٍ وجهدٍ جهيدٍ ؛ وذلكَ لأنّ قذرٌ العلم ا 
عظيمٌ عند الله » عظيمٌ عند الناس » وهو أعظمٌ مِنْ قدر الما والجمالٍ وغيرهما » بل لا قذْرَ لهُما أصلاً إلا إذا كان معَهُما 53 


2 علمٌ وعملٌ . 


ولذالكَ قال كعبُ الأحبار : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ المالٍ)'"' . 


ولذالكَ قال عمرٌ رضي الثة عن : ( العالِمٌ إذا زلَّ ... زلَّ بِلَتهِ عالَمْ )'"' » فيعجرٌ العالمٌ عنْ ألا يستعظم نفسَةُ بالإضافةٍ 


: إلى الجاهلٍ ؛ لكثرة ما نطق الشرعٌ بفضائلٍ العلم . 


أحدُهما : أنْ يعلمَ أنَّ حجةً الله علئ أهل العلم آكدٌء وأنَّهُ يحتملٌ مِنَ الجاهل ما لا يُحتمل عشرْهُ مِنَ العالِم » وأن 2 


ع 
4 


مَنْ عصى الله تعالئن عنْ معرقة وعلم .. فجنايئّة أفحششُ ؛ إِذْ لمْ يقض حقّ نعمة الله عليه في العلم . 


4 (1) كذا في «الرعاية » ( ص 505 ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد » (25 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 00/4 ) عن وهب بن منبه . 


(1) كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 505 ) قاله لتميم الداري رضي الله عنهماء ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١4174‏ ) من قول سيدنا عب 0 عليه 2 


متمد كر 


7 7 - 


2555555 ططظه2 


ولذلكَ قال النبييٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يُؤتل بالعالم يوم م القيامة فيُلى في النار؛ فتندلقٌ أقتائةٌ » فيدورٌ بها كما 4“ 
يدور الحمارٌ بالرحئ » فيطيفُ بهِ أهلّ النار فيقولونَ : ما لك ؟ فيقولٌ : كنت آمرٌ بالخير ولا آتيو» وأنهئ عن الشرّ ٠‏ 


5 2010 
واتيه ) 


وقد مثَّلَ اللّهُ سبحائُّ وتعالئ مَنْ يعلمُ ولا يعمل بالحمار والكلب » فقالَ : 7م 0 0 
ل ا ف ده ائيس ينه َاينِيتَا دَأَسَكَمَ مئها . 
إلى قوله : « هبه كيل الك إن كيل عه يَلَهَتْ ل م 0 
كتابا فأخلّة إلى شهرات الأرض )' '"' أي : سكن حيّهُ إليها» فمئَّلَهُ بالكلب » 9 إن غَحِل عَبَيَهِ يَلََثْ أو تريحَة يلي * لذ 
00 


ويكفي العالمٌ هلذا الخطرٌ » فأي عالم لم يتبغ شهوّة ؟ وأي عالم لم يأمز بالخير الذي لا يأتيه ؟ فمهما خطرٌ للعالم 
عظمٌ قدرهٍ بالإضافة إلى الجاهل . فليتفكُز في الخطر العظيم الذي هوّ بصديو » إن خطرةٌ أعظمْ مِنْ خطر غيره ؛ كما 
أنَّ قدرَُ أعظمُ مِنْ قدر غير » فهلذا بذاك » وهو كالملك المخاطر بروحِهٍ في ملكو لكثرة أعدائه . فَإنهُ إذا أَحِدَ وقهرَ . 
اشتهئ أنْ يكونَّ قذ كانَ فقيرا » فكمْ مِنْ عالم يشتهي في الآخرة سلامة الجمّالٍ والعياذ بالله منة . 

فهلذا الخطرٌ يمنعٌ منّ التكجّر ؛ لأنّهُ إن كانَ مِنْ أهل النار . نكوي قف عذااء وك ته كد 1 له نال 

فلا ينبغي أَنْ يكونّ العالمُ عند نفِسِهٍ أكبرّ مِنَ الصحابة وقد كان بعضَهُمْ يقولٌ : ( يا ليئني لم تلذني أمِّي )"" . 


ويأخدٌ الآخرٌ تبنةٌ مِنَ الأرض ويقول “ياالبكني كنك علنو السن )1 


وقزك لزه وبالكي اطي )11 

وقول الآعنق:( ليكني: له أك شيعا مذكور )”27 

كل ذلكَ خوفاً مِنْ خطر العاقبة» فكانوا يرون أَنَفسَهُمْ أسواً حالاً مِنَّ الطير ومِنَ التراب . 
ومهما أطالٌ فكرّهُ ذ في الخطر الذي هوّ بصدده . . زالَ بالكليّة كبرُهُ » ورأئ نفس كأنّهُ شرٌ الخلق . 
ومثالهُ مئال عبدٍ أمره سيَدهُ بأمور فشرعٌ فيها , فتركَ بعضّها وأدخلّ النقصان في بعضها ء وك في بعضها أنَّهُ هل 3 
أذّاها كما يرتضيه مولاه أَمْ لا ؟ فأخبرَهُ م: مخبرٌ أنَّ مولاهُ مرسلٌ إليه رسولاً يخْرجُهُ مِنْ كل ما هو فيه عرياناً ذليلاً » ويلقيه 3 
علئ بابهِ في الشمس والحرّ زماناً طويلاً ؛ حنّئ إذا ضاق عليه الأمرٌ» وبلعٌ به الجهدٌ . . أمرّ برفع حسابهِ وفتشَ عنْ جميع 3 
أعمالِهِ قليلها وكثيرها » ثم أمر به إلى سجن ضيّت وعذاب دائم رلك لهذا نياف عرافة ملم أن يده اتدل بطواكك 


. والأقتاب : الأمعاء‎ » ) ١944 ( رواه البخاري (7517" ) » ومسلم‎ )١( 

(0) الرعاية ( ص 408 ) » وانظر مجمل الأقوال عند الطبري في ١‏ تفسيره» .)١94/9/1(‏ 

(0) روئ ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه ابن المبارك في « الزهد » ( 74 )ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (60411)» وابن ن عساكر في 
« تاريخ دمشق )(1711/55). 

(5) هو الخبر المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً . 0 
45) رواه ابن أبي شيبة في« التصنف » ( 88818) » وهداد في :و الزهد) 244:3 6+ والبييقي في 9 العنسب 9/343 فق مبيداثا الي بكر وضي الله 2 
عله . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المتمنين » (78 ) عن عبد العزيز بن مروان . 


8 داسك د لك فطاع بوي كرد لأبطي انك ان لمر يقي , وا زيش الت 


5 وذلّ » وبطلَ عرَّهُ وكبرُهُ » وظهرَ حزثهُ وخوفة » ولمْ يتكبّز علئ أحدٍ مِنَ الخلق » بل تواضعٌ رجاءً أنْ يكونَ هوّ مِنْ شفعائه 4 
عندَ نزولٍ العذاب بو فكذالكَ العالمٌ إذا تفكّرَ فيما ضيّعَهُ مِنْ أوامر ربّهِ بجناياتِ علئ جوارجو » وبذنوب في باطيه مِنَ | لا 


لوقاف 6 والعسن والكقد والعُجْبٍ » والنفاق » وغيره » وعلمٌ ما هوّ بصدده مِنَّ الخطر العظيم . . فارقة 5 


الأمرٌ الثاني : أن العام يعرف أن الكبر لا يليق إلا الله عر وجل وحدة. وأنه نه إذا تكبّر . بصنا تيقرنا عيذ اننال 4 


بعيضا ».وقد لحك الثة هنة أن يعواضة ».وقال له إِنّْلِكَ عندئ قدرا ماله تر لنفسَك قتاراء قن رأيت لنفينك قدرا :: 
بغي و يتواضصع 0و ا ي 


فلا قدرَ ل 0 بحبّهُ مولام » وهلذا يزيل التكبّر عنْ قلبه وإِنْ كانَ يستيقنٌ أنَُّ لا ذنتٍ لهُ 
]| مثلاً إِنْ ُ تُصُوْرَ ذلكَ » وبهنذا زالَ التكبرٌ عن الأنبياء عليهِمْ السلامُ ؛ إِذْ علموا أنَّ مَنْ نازع الثة تعالى في رداءٍ الكبرياءٍ . . 


تفع ريا امن لادان عدر اسه ًا جتن عنم ييه اللوتس ار ٠‏ فهلذا أيضاً ممّا يبِعثهُ على التواضع لا 4 


؟| محالة. 


© 2 ه 


إن قلت : فكيفت يتواضعٌ للفاستٍ الظاهر الفستٍ وللمبتدع ؟ وكيفت يرئ نفسّةُ دونّهُمْ وهو عالمٌ عابدٌ ؟ وكيفت يَجهل 5 
فضلَ العلم والعبادةٍ عند الله تعالئ ؟ وكيفت يعنيهِ أنْ يخطرّ ببالِهِ خطرٌ العلم وهوّ يعلمٌ أنَّ خطرٌ الفاسق والمبتدع أكثرٌ ؟ 4 


فاعلج : أنَّ ذلكَ إِنّما يمكنُ بالتفكر في خطر الخاتمة ء بل لؤ نظرَ إلى كافر . . لم يمكنْة أن يتكبّر عليه ؛ إِذْ يُتصوَّرُ 
أنْ يسلمَ الكافرٌ فيِّحْتمَ لهُ بالإيمان » ويضلّ هلذا العالمٌ وبّختمَ لهُ بالكفر . 


5 والكبيدٌ مَنْ هوّ كبرد عند اللّهِ فى الآخرة » والكلث والخنزيدٌ أعلئ رتبةً ممَنْ هوّ عند اللّهِ مِنْ أهل النار وهوّ لا يدري 7 
: ذلك » فك مِنْ مسلم نظرٌ إلى عمرٌ رضيّ اللّهُ عنهُ قبلَ إسلامِه فاستحقرَهُ وازدراة لكفرو » وقد رزقة اللّهُ الإسلامٌ » وفاق 5 


جميعٌ المسلمينَ إلا أبا بكر وحدّة !! 
فالعواقث مطويةٌ عن العبادٍ » ولا ينظرٌ العاقلُ إلا إلى العاقبة » وجميعٌ الفضائلٍ في الدنيا ثُرادُ للعاقبة . 


© 65 8 


فإذاً ؛ حنٌ العبدٍ آلا يتكبّر على أحدٍ » بل إِنْ نظرٌ إلئ جاهل . . قال : هلذا عصى الل بجهلٍ وأنا عصيثةُ بعلم » فهو || 


أعذرٌ ميِّي » 0 . قال ل ار 0 


2 0 مسحو و ا م و ا ظ 


يٍ الهداية إلىّ ؛ كما لمْ يكن ابتداؤها إليّ . 


ع تتماحكتلة الشامية يقوة مه أن تينع العتوهة يديه زكر «اللشدياة يكت أن الكنوال فى سحاد الآخرة والغرت 2 
2 وخ اللواتتالع + لفيا بظوة فى اللافيانيكا لا بقادقة + ولعدري مكلا اللخماك مدر بين المشكبر (المتكر عليه ولتكن : 
4 حنٌّ على كلّ واحدٍ أن يكون مصروف الهمّ إلى نفس » مشغولَ القلبٍ بخوفهِ لعاقبته » لا أن يشتغل بخوفٍ غير » فإنَ 3 
| الشفيق بسوءٍ الظنٌ مولعٌ ؛ وشفقةٌ كلّ إنسانٍ علين نفسو » فإذا حخبسن جماعةٌ في جناية وؤعدوا بأن صرب رقاهُم . . لم |2 
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: حنَّئ كأنَّ كلَّ واحدٍ هوَّ وحدهٌ في مصيبته وخطره . 


ف 86 8 

إن قلت : فكيفت أبخضٌ المبتدعَ في الله وأبغضٌ الفاسقّ وقذ أمرث ببغضهما ء ثم مع ذلكَ أتواضعٌ لهُماء والجممٌ 
بِينَهُما متناقضت ؟ 

فاعله : أنَّ هنذا أمرٌ مشتبةٌ يلتبمن علئ أكثر الخلق ؛ إِذْ يمتزجُ غضبّكَ لله في إنكار البدعة والفسق بكبْر النفس 
والإدلال بالعلم والورع » فكمْ مِنْ عابدٍ جاهلٍ وعالم مغرور إذا رأئ فاسقاً جلمن بجنبه . . أزْعجَّةُ مِنْ عند , وتنره 
منة بكر باطن في نفسو » وهو ظان أنَّهُ قد غضب لله ؛ كما وقعٌ لعابد بني إسرائيلَ مع خليعِهئ '' وذلكَ لأنَّ الكبر 
على المطيع ظاهدٌ كوثّة شد , والحَذدٌ من ممكنٌ »“والكئة على الفاسق والمبعدع يشبة الخضت لله وهو يو ؛ فإن 
|| الغضبانً أيضاً يتكبّرٌ علئ مَنْ غضب عليه ٠‏ والمتكيَّرٌُ يغضث » وأحَدُهُما يعمد الآخرّ ويوجبة » وهما ممتزجانٍ ملتبسانٍ || 
لا يمر بِينَهُما إلا الموفقونَ . 


أحدها : التفانّكَ إلى ما سبق مِنْ ذنوبكَ وخطاياكَ ؛ ليصغرٌ عند ذلك قدرُكَ في عينِك . 

والثاني : أن تكونٌ ملاحظتُكَ لما أنتَ متميّرٌ به مِنَ العلم واعتقادٍ الحقّ والعملٍ الصالح مِنْ حيتٌ إِنَّها نعمةٌ مِنّ الله 
الو غرية كذ اللمنة عه لا" لق »ترق لك جنه اعت لا سند فيلك ا وإذاكا جك لل فق 
والثالثُ : ملاحظةٌ إبهام عاقبتِكَ وعاقبته ؛ وأنّهُ ربّما يُختمْ لك بالسوءٍ ويُختمْ له بالحسنئ . حنّى يشغلّكَ الخوفٌ 


فإِنْ قلت : فكيفت أغضبٌ مع هلذه الأحوالٍ ؟ 
فأقولٌ : تغضبٌُ لمولاكَ وسيّدِكَ ؛ إِذْ أمرّكَ أنْ تغضبَ لهُ لا لنفسِكَ » وأنتَ في غضبكٌ لا ترئ نفِسَكَ ناجياً 
وصاحبّكَ هالكاً » بل يكونُ خوفكَ علئ نفسِكٌ بما علمَ الله مِنْ خفايا ذنوبكَ أكثرَ مِنْ خَوفِكَ عليه معٌ الجهل 
بالخاتمة » وأَعرْفُكَ ذلكَ بمثال ؛ لتعلم أنَّهُ ليس مِنْ ضرورة الخغضب لله أنْ تتكبّرٌ على المغضوب عليه وترئ قدرَكَ 
فوقَ قدرو » فأقول : ش 
إذا كان للملك غلامٌ وولدٌ هو قد عينه » وقد وَكلّ الغلامٌ بالولدٍ ليراقبَةُ » وأمرّهُ أنْ يضربَةٌ مهما أساءً أدبَهُ واشتخل 
بما لا يليقٌ بِهِ ويغضب عليه » فإِنْ كانَ الغلامُ مطيعاً محبّاً لمولاهُ . . فلا يجدٌ بدا مِنْ أن يغضبَ مهما رأئ ولدَهُ قد أساءً 


عدوا ع 


الأدت وإاثما يفضت غليه لعولا + لأنة آمرة بو ولأنة يويد التقرات بامععال أخرو اليد ولأنه خرئ من ولنونا يكرة 


. ) 7757/5 ( ) الحلية‎ ١ الرعاية ) ( ص 788 ) . ورواه أبو نعيم في‎ «١ أورده المحاسيبى فى‎ )١( 
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؟| الولد أعزّ لا محالةً مِنَّ الغلام . 


مولاة اكيت زلا لمشت عليه وااعي لكل ار » بل هوّ متواضمٌ له » يرئ قدرَهُ عند مولاء فوقّ قذر نفِسِهٍ ؛ لأنّ 


فإذا ؛ ليس مِنْ ضرورة الغضب التكيُّرُ وعدمٌ التواضع » فكذالكَ يمكنُكَ أنْ تنظرّ إلى المبتدع والفاسق » وتظنّ أنه 
رقنا عدوخنا عة الثد افق بن الاغرة العاابيق لبها وق الحنيين :قي الأزل :ولما سيق لك وز سوه التعماء في 
الأزلِ » وأنتَ غافلٌ عنهُ » ومع ذلكَ فتغضبٌ بحكم الأمر محبةً لمولاكَ ؛ إِذْ جرئ ما يكرمّةُ » مع التواضع لمَنْ يجوز أن 
يكونَ عندهُ أقرب منكٌ في الآخرة . 

فهلكذا يكو بغضُ العلماءِ الأكياس » » فينضيٌ إليه الخوفٌ والتواضعٌ » وأمّا المغرورٌ . . فإنَّهُ يتكبّرُ » ويرجو لنفسه 
أكثرٌ مما يرجوهُ لغيره مع جهلِه بالعاقبة » وذلكَ غايةٌ الغرور . 


فهلذا سبيلٌ التواضع لمَنْ عصى الله تعالئ أو اعتقدَ البدعةً مع الغضب عليه ومجانبته بحكم الأمر . 


اديت السابع + التكبز بالورع والعيادة / 
ولك انف سعدا ميليقة على عاد رسيا : أن يلزم قلبَهُ التواضعَ لسائر العبادٍ » وهوّ أن ن يعلم أن نَ مَنْ يتقدّمُ عليه 
الحا ردني السك ماخر كينها كاه ؛ لما عرقَةُ مِنْ فضيلةٍ العلم » وقد قال تعالى : # قل هَلْ يشتوى أبن يكلموت 


وقالَ رسولٌ الله صلَى اللَهُ عليه وسلّمّ : ٠‏ فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلي علئ أدنئ رجل مِنْ أصحابي »''' . إلى ِ 


غير ذلك مما ورد في فضلٍ العلم . 

فإِنْ قال العابدٌ : ذلكَ لعالم عامل بعلِهٍ » وهلذا عالمٌ فاجرٌ . . فيّقالٌ لهُ : أما علمت أنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتِ , 
ركنن أن المل يمدق اذ يكرن ضجة على العام فكلالك يدكن: أن بكرن وسيلة له وكنارة للترية+ارعن وان سا 
لور ةرقف الأضيار منوسية انور رزا عن عند اما عاد عن لامي 0ه الايسنو عالما تبن بست 
عليه أن يتواضع له . 


55 858 8 


فإنْ قلت : فإنْ صحٌ هلذا . . فينبغي أنْ يكونَ للعالم أنْ يرئ نفْسَه فوق العابدٍ ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّمَ : «فضلٌ 
العالم على العابدٍ كفضلي على أدنى رجل مِنْ أصحابي » . 

فاعلم : أنَّ ذلكَ كان ممكناً لو علمَ العالم عاقبةً أمرهِ » وخاتمةٌ الأمر مشكوكٌ فيهاء فيحتملٌ أن يموت بحيثٌ يكون 
حال عند الله أشدّ مِنْ حالٍ الجاهل الفاستٍ ؛ لذنب واحدٍ كان يحسبهُ هيناً وهو عند الله عظيمٌ » وقد مقتةُ به » وإذا كان 
هنذا ممكناً . . كانَ علن نفسِه خائفاً . 


121211210110110 
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©]| الأحوال . 


لد 03 2 راكد 3 الحاك رحو تاها عل تسبي ررد لك ال شي ١‏ الجوغيرة. ليطي كوه القت 2 
عليه في حقّ نفسِهِ الخوف » وفي حقّ غيره الرجاء » وذلكَ يمنعٌةُ مِنَ الكبْرِ بكلّ حالٍ » فهلذا حال العابدٍ مع العالم . ! 
فأمًا معَ غير العالم .. فهُمْ منقسمونٌ في حقّه إلى مستورينَ وإلئ مكشوفينَ » فينبغي ألا يتكبّر على المستور فلعل 
أقل فئة ذثويا + راكد منة عبادةٌ ».وأشهُ منة حا لله تعالن »وأمًا المكشوف حالة إِنْ لم يَظَهَرَلِكَدمِنٌ الذتوب إلا.ما ١١‏ 
تزيدُ عليه ذنوبكَ في طولٍ عمرك . . فلا ينبغي أنْ تتكبّر عليه » ولا يمكنُ أن تقول اهو عفني قن فلأ هده ذنويلة | 
وذنوب غيركَ في طولٍ العمر لا تقدرٌ علئ إحصائها حتئ تعلمٌ الكثرة . 2 
نعم ؛ يمكنٌ أَنْ تعلم أنَّ ذنوَةُ أشدُ ؛ كما لو رأيتَ من القتلَ والشرب والزنا » ومع ذلك فلا ينبغي أَنْ تعكبّر عليه ؛ إِذ د 
ذنوبُ القلوب مِنَ الكبر » والحسدٍ ء والرياءِ » والغلّ » واعتقادٍ الباطلٍ » والوسوسة في صفات الله تعالى » وتخيّلٍ الخطأ ا 
في ذلكَ . . كل ذلك شديدٌ عند الله » فربّما جرئ عليكَ في باطنِكَ مِنْ خفايا الذنوب ما صرت بِهِ عند الله ممقوتاً » وقد 
جرئ للفاسق الظاهر الفسقٍ مِنْ طاعاتٍ القلوب ؛ مِنْ حب لله » وإخلاص » وخوفٍ » وتعظيم ما أنتَ خالٍ عنةٌ » وقد 
كمَّرَ اللّهُ نالك عنهُ سيئاته » فيتكشفُ الغطاءٌ يوم الفرافف نت قوق انملك تذرجيا تن فهك امساكق بإب لكان البعيدٌ 5 
فيما عليكَ يتبغي أن يكونَ قريب عندَكٌ إنْ كنت مشفقاً علئ نفك » فلا تتفكز فيما هق ممكنٌ لغيركٌ » بل فيما هو | 
مَحْوفٌ في فَكَ ؛ فإنّهُ لا تزرُ وازرة وزر أخرئ » وعذابُ غيركٌ لا يخم شيئاً مِنْ عذابك . 1 
فإذا تفكرت في هلذا الخطر . . كانَ عندّكَ شغلٌ شاغلٌ عن التكبّر » وعن أن ترئ نفْسَكَ فوقَ غيرك » وقد قال وهبٌ بن 
منبّهِ : ( ما : عد عيوطت كرواديه عدر صا قدة طعا حل يلد ارد قال العاسرة وما الكاكير: كاييا 
ساد مده وعلا ذكذة »أن يرى الذائن كلو خيرامة + وإثّما النارع عنددة فزقتان 4 فرفة عن أفضلٌ منهُ وأرفعٌ » وفرقةٌ 
هي شب من وأدنى » فهو يتواضعٌ للفرقتين جميعاً بقلبه » فإِنْ رأئ مَنْ هو خيرٌ منة . . سرّهُ ذلك » وتمنّى أَنْ يلحقّ به » 
إن رأئ مَنْ هوّ شد منة . . قال : لعلَّ هلذا ينجو وأهلِكُ أناء فلا تراه إلا خائفاً مِنَ العاقبة » ويقولٌ : لعل بر هلذا باطنٌ 
وااتعوان ولا فزي سردل راشتنا عرييا يا وبين لد عه المشووترة علب ريم لهُ بأحسن الأعمالٍ » ١|‏ 
وبي ظاهرٌ فذالكَ * قذالي + فلا يأمن فيها أظليرة من الطاعة أن يكونٌ خلا الآقاف فاحبطتهاء ثم قال : فحيتقد كمل ١‏ 
عقَلهُ » وسادَ أهلّ زمانه ) ''' » فهلذا كلام . ْ 


وبالجملة : فمَنْ جُوَرَ أنْ يكونّ عند الله شقياً وقذ سبق القضاءٌ الأزليُ بشقوته .. فما لهُ سببلٌ أن يتكبّر بحالٍ مِنَ | 


نعم ؛ إذا غلب عليه الخوفٌ . دزا قز العو عي او تقيقه و التى الفيلاه كما زري أن عابداً أوى إلى جبلٍ » 


يي 


| فقيلَ لهُ في النوم : ائتِ فلاناً الإسكاف فسلْة أنْ يدعوَ للك » فأتاة فسألَهُ عنْ عملِه » فأخبرَة أنُّ يصوم النهار ويكتيث إلا 
ُ فيتصدَّقٌ ببعضه » ويطعمُ عيالَهُ بعضّهُ ‏ فرجعَ وهوّ يقولٌ : إِنَّ هلذا لحسنٌ » وللكن ليس هنذا كالتفرٌغ لطاعة الله تعالئ » 9 
ٍ أن في النوم ثانياً فقيل لهُ : ان فلاناً الإسكاف فقلْ له : ما هلذا الصفارٌ الذي بوجهك » فأتاهُ فسألهُ » فقالَ له : 
2 رأيثٌ أحداً مِنَ الناس إلا وقعَ لي أَنَّهُ سينجو وأَهِلِكُ أناء فقالَ العابدٌ : بهلذو'") 


ع إللق أورده المجاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص ١‏ )» وروأه عنه ابن أبى الدئيا فى « مداراة الناس » (/ا” ) فى ذكر الخصال المتبقية . 


5 (؟) أورده المحاسبى فى ١‏ الرعاية ) (( ص 477 ). 


ا 


2 
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والذي كل ل فقري لطا الخصلة 0 تعالئن : # يُوَوْنَ جك 4 أن ور الطاعاتٍ وهمْ على 0 
0 : # إن أَيّنَ هرمن حَنْيَةَ رَتهم مُنْفِوت * . 
وقالَ تعالئ : # إنَا حُنًا قَبَلُ ف أَمَلنا مُنَفْقِينَ * . 
وقد وصف اللّهُ تعالى الملائكةً عليهمٌ السلامُ مع تقدَّسِهِمْ عن الذنوب ومواظبتِهمْ على العبادةٍ على الدؤوب : 

بالإشفاق » فقالَ تعالى مخبراً عنَهُمْ : # سَيحُود نَ أَبّلَ وَأيّمَارَ لا بَدْرُوْنَ # وقال : #هْريِنَ حَنْيَةِ تقر مُنْفِفت # . 


فمتيل زالَ الإشفاقٌ والحذرٌ مما سبق به القضاءً اا ار الأجلٍ . . غلب الأمنُ مِنْ مكر الله » 5 


*| وذلكَ يوجث الكبْرّء وهوّ سبث الهلاك » فالكبْرٌ دليلُ الأمن » والأمنُ مُهلكٌ » والتواضعٌ دليلٌ الخوفٍ » وهو مسعدٌ . 


فإذا ؛ ما يفسدُهُ العابدٌ بإضمار الكبْر » واحتقار الخلتٍ » والنظر إليهمْ بعينٍ الاستصغار .. أكثرٌ ممًا يصلحُهُ بظاهر || 
الأعمال . 
فهلذو معارفُ بها يَُالُ داءُ الكبْر عن القلب لا غيرٌ » إلا أنَّ النفس بعد هلذه المعرفةٍ قد تضمرٌ التواضعٌَ وتدّعي البراءة 4 
مِنَ الكبر وهي كاذبةٌ » فإذا وقَعَتِ الواقعةٌ . . عادّث إلئ طبعها » ونسيّث وعدّهاء فعَنْ هلذا ؛ لا ينبغي أن يكتفيَ في 2 
المداواةٍ بمجردٍ المعرفةٍ » بل ينبغي أنْ تُكمّلَ بالعملٍ » وتُجوّبَ بأفعالٍ المتواضعينَ في مواقع هيجان الكبْر مِنَ النفسٍ . لا 
وبيانُُ : أنْ يمتحنّ النفس بخمس امتحاناتٍ هي أدلةٌ على استخراج ما في الباطنٍ وإنْ كانتٍ الامتحاناث كثيرة . 
الامتحانٌ الأول : أن يناظرَ في مسألةٍ مم واحدٍ مِنْ أقرانه » فإِن ظهرَ شيءٌ م مِنّ الحقٍّ علئ لسانٍ صاحبو» فقلَ عليه 5 
قبولُةُ » والانقيادُ له » والاعترافُ به » والشكرٌ لهُ علئ تنبيههٍ وتعريفهِ وإخراجه الحقّ . . فذالكَ يدل علئ أنَّ فيه كبراً دفيناً » 2 
أمّا مِنْ حيتٌ العلمُ . فيان بذكة "سا عق تشيف وهل بعاقيقه + وأن الكنه ل ليق الأبالله تمان :: 
ل ل و اشر ا و 5 
نفسِهٍ بالعجز » ويشكرهُ على الاستفادة » ويقول : ما أحسنّ ما فطنتٌ لهُ وقد كنت غافلاً عنةٌ » فجزاك اللّهُ خيراً 0 
كما نبَهئّني له فالحكمةٌ ضالَّةُ المؤمن ؛ فإذا وجدها . كص أذ عدون دثة عريهانا تإذالواضت على ذلك بتاك ١١‏ 
سزالية 4 ,رقيات للك تال طبعاً » وسقطً ثُقَلُ الحيّ عنْ قلبهِ » وطاب لهُ قبوله . 


ومهما ثقّلَ عليه الثناءُ علئ أقرانه بما فيه . . ففيه كبرٌ» فإِنْ كانَ ذلك لا يثقلٌ عليه في الخلوة » ويثقلٌ عليه في 5 


:]| الملا . . فليسن فيه كبدٌ » وإِنّما فيه رياءٌ » فليعالج الرياءَ بما ذكرناةٌ مِنْ قطع الطمع عن الناس » ويذكّر القلب بأنَّ متفعتّة ||اج 
6]| في كماله في ذاته » وعند الله لا عند الخلق » إلئ غير ذلك مِنْ أدويةٍ الرياءِ » وإِنْ ثُقَلَ عليه في الخلوةٍ والملاً جميعاً 
6] ففيهِ الكبدٌ والرياءٌ جميعاً » ولا ينفعُةُ الخلاص مِنْ أحدهما ما لم يتخلّص مِنّ الثاني » فليعالخ كلا الداءين ؛ فإنّهُما اللا 


5 © © 
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5 الأجسادء مع م أن الأجسادٌ قل كنب عليها الموث له محالة : والقلوث لا تَدرَكُ السعادة إلا بسلامتها ؛ إِذْ قال تعال : 
ْم إلا مَنْ 


55 


في الصدور تحنَهُح » فإِنْ ثُقَلَ ذلك عليه . . فهو متكبرٌ ا وه اق قشر بالك نابل ١‏ 


06 


امساح ا برجا يسم راطيا لتر ب رو ا ل » فيظن أن ذلك |! 


تواضعٌ وهو عبن الكبْر ؛ إن الك يكت مان تفوس الجكيريق ؟ [ذ بومهوة اتقم دروا كاتف بالالسبفاق والتفصا» 


فيكوثٌ قد تككر» وتكثر بإظهار التواضع أيضاً » بل ينبغي أنْ يعدم أقرائة ويجلسن بِجِنبهمْ » ولا يفحط عَنهُمْ إلى صف 4 


النعال » فذلكَ هو الذى يُخرحٌ خبتّ الكبر مِنَ الباطن . 
: هو الذي يُخرحٌ مِنَّ الباطنٍ 
ش © © © 


الامتحانُ الثالثٌ : أن يجيت دعوة الفقير» ويمرٌ إلى السوقٍ في حاجة الرفقاءٍ والأقارب » فإِنْ تقل ذلك عليه . 


فهر كبر ؛ فإنّ هلذه الأفعالَ مِْ مكارم الأخلاتي » والثوابُ عليها جزيلٌ » فنفودٌ النفس عنها ليس إلا لخب في الباطن ؛ : 


فليشتغلْ بإزالتِه بالمواظبة عليه » مع تذكُرِ جميع ما ذكرناٌ مِنَ المعارفٍ التي تزيلٌ داءً الكبر . 
8 3 

الامتحانٌ الرابعٌ : أنْ يحملَ حاجةً نفسِهٍ وحاجة أهلِهِ ورفقائه مِنَ السوقي إلى البيتِ » فإنْ أبث نفْسّْهُ ذلك .. فهو 

كبْرٌ أو رياءٌ ‏ إن كان يثقلٌ ذلكَ عليهِ مع خلوٌ الطريق . . فهوّ كبْرٌء وإِنْ كان لا يعمُلُ عليه إلا عند مشاهدة الناسٍ . 

فهوّ رياء . 


وكلٌ ذلكَ مِنْ أمراض القلبٍ وعللِهِ المهلكة لهُ إِنْ لم تتداركُ » وقذ أهملّ الناسُ طب القلوب » واشتغلوا بطب 


أنَ لله يقي سايم * . 
ويُروئ عنْ عبد الله بن سلام أنّهُ حملَ حزمة حطب » فقيلَ له : يا أبا يوسفت ؛ قذ كان في غلمانِكَ وبنيك ما 
يكفوئَكَ » قال : أجلْ » وللكن أردتُ أنْ أجرّب نفسي هل تنكرٌ ذلك" '' . 
فلم يقنغ منها بما أعَطِيْهُ مِنَ العزم علئ ترك الأنفةٍ حنّئ جرّبَها أهي صادقةٌ أمْ كاذ 
وفي الخبر : « مَنْ حمل الفاكهة أو الشيء . . فقدُ برع مِنَ الكبْر»' '' . 
ظ 8 8 8 


الامتحانٌ الخامين : أنْ يلبسن ثياباً بذلةً ؛ فإنَّ نفورٌ النفس عن ذلكَ في الملا رياءٌ » وفي الخلوة كبْرٌ . 


6 


0 


وكانَ عمرٌ بنُ عبد العزيز رضي اللَّهُ عنةُ لهُ مِسْحٌ يلبسّهُ بالليلٍ 


. ) 5١١5 الرعاية ) (ص‎ ١ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 415/9 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 1/54 ) » ولفظه عند صاحب‎ )١( 
ل له‎ 
.. بلفظ : «من حمل سلعته‎ )١١/١( |# 

' د : كساء من صوف أسود ا 


ده 


الامتحانٌ الثاني : أَنْ يجتمع مم الأقران والأمثالٍ في المحافل يِقدّمَهُمْ علئ نفسِهِ » ويمشي خلفَهُمْ » ويجلسن 0 


مالك من ماخ مالا مالك من الدمكظ اخ محمد لحي لاح اح حم ا ا ل اهام 


ف ١‏ 
ون كال على الله عليه رسسلم اجن امكل مسي وليدة امول «افقد برعا ين الكبز 7 
وقال صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « إنّما أنا عبدٌ آكلُ بالأرض وألبسُ الصوف وأعقّل البعير» وألعقٌ أصابعي » وأجيبُ 
دعوة المملوك » فَمَنْ رغب عن سنّتي . . فليس منّْي »”" . 


ورُويَ أن أبا موسى الأشعريّ قيلّ لهُ ؛ إن أقواماً يتخلّفُونَ عن الجمعةٍ بسبب ثيابِهِمْ » لالج عاد ا يا 


وهلذهٍ مواضعٌ يجتمعٌ فيها الرياءً والكبرٌ » فما يختصُ بالملأً . . فهر الرياءً » وما يكونٌ في الخلوة . . فهوّ الكبرٌ» 
فليُعرف » فإنَّ مَنْ لا يعرف الشدّ لا يتقيه » ومَنْ لا يدرك المرضّ لإ يداويه . 
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)١(‏ كذا فى « الرعاية » ( ص 5١5‏ ) » وفيه : « من اعتقل العنز . . .2 ؛ ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 500/9 ) من حديث جحدم وكانت 
له صحبة : «من حلب شائه » ورقع قميصه . وخصف نحله » وواكل خادمه » وحمل من سوقه . .. فقد برئئ من الكبر ) . 
ا دك ا ال ا 1 2 2.5-57ة). 
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سيان ناييت لزت فياق الاي 
2 


0 3 2 ع و 7 3 و 8 و 5 
اعلج : أنَّ هنذا الخلّقَ كسائر الأخلاق » لهُ طرفانٍ وواسطةٌ » فطرفَةُ الذي يميلٌ إلى الزيادةٍ يُسمّئ تكبّراً » وطرفة الذي 1 
بش إلى لفقم اق واو مكابنينا وول "ترود تنكل توافيها + 
والمحمودٌ أنْ يتواضعَ في غير مذْلَّةٍ ومِنْ غير تخاسس ؛ فإِنَّ كلا طرفي قصدٍ الأمور ذميمٌ » وأحتٌ الأمور إلى الله |71 
4 "تعنالن أوسا طينة: : 
فَمَنْ يتقدّمُ علئ أمثاله . . فهو متكبَّرٌ » ومَنْ يتأخْرُ عنَهُمْ . . فهو متواضعٌ » أيْ : وضع شيئا مِنْ قذْره الذي يستحقةُ » 5 
والعالمٌ إذا دخلّ عليه إسكافٌ فتنكّئ لهُ عنْ مجلسِهٍ وأجِلسَهُ فيه » ثمّ تقدّمَ وسوّئ له نعلّهُ وغدا إلى باب الدار خلقَّةُ . . 
© الووظ عا بلي وق نر > وفة أرقا طد تقك 1 السعيوة فوجائله شان لعل خوفقة أن بساك ع فرعنل 
أ فينبغي أن يتواضعٌ بمثلٍ هلذا لأمثالِهِ » ولمَنْ تقربُ منهُ درجتّهُ » فأمّا تواضعْةٌ للسوقي . . فبالقيام » والبشر في الكلام » . 
”)| والرفق فى السؤالٍ » وإجابة دعوته » والسعى فى حاجته » وأمثال ذلك » وألا يرئ نفسَهُ خيراً منهٌ » بل يكونُ علئ نفسه |21 
|| شرك مذ عا غير اذا مسد ول عمط وهو لا يعدت هاحمة آم اوخاتيدة 
فإذأ ؛ سبيلهُ في اكتساب التواضع : أنْ يتواضعٌ للأقرانٍ ولمَنْ دونَهُمْ » حت يخفٌ عليه التواضعٌ المحمودُ في محاسن 
العادات ؛ ليزول به الكبْرُ عنةُ . . 
فإِنْ خففٌ عليه ذلك . . فقذ حصلّ لهُ خُلّقُ التواضع » وإِنْ كانَ يثقلٌ عليه وهوّ يفعلٌ ذلكَ . . فهوَ متكلّفٌ لا متواضعٌ » 
بل الخلقٌ ما يصدرٌ عنهُ الفعل بسهولة مِنْ غير ثقلٍ ومِنْ غير روبّةِ . 
فإِنْ خف ذلكَ وصار بحيثٌ يثقلٌ عليه رعايةٌ قذرهِ حنَّ أحبٌ التملّقّ والتخاسّين . . فقذ خرج إلى طرف النقصانٍ . 
4 فليرف نفسَةُ ؛ إد ليس للمؤمن أن يذل نَفِسَهُ » إلى أن يعود إلى الوسط الذي هوّ الصراط المستقيمٌ » وذلكَ غامضٌ في |! 
)| هلذا الخُلَقِ وفي سائر الأخلاقٍ » والميلٌ عن الوسطٍ إلئ طرفٍ النقصانٍ وهوّ التملق أهون مِنَ الميلٍ إلى طرف الزيادة وهوّ 
6 الكبْرُ ؛ كما أنَّ الميلّ إلى طرف التبذير في المالٍ أحمدٌ عند الناس مِنّ الميلٍ إلى طرف البخل » فنهايةٌ التبذير ونهايةٌ 
2 البخلٍ مذمومان » وأحَدّهُما أفحشٌ » وكذلكَ نهاية التكّر ونهاية العتضيفن والتذللٍ مذمومان”'' » وأحَدُهُما أقبحٌ مِنَّ إلا 
)| الآخرء والمحمودٌ المطلقُ هوّ العدلٌ » ووضمٌ الأمور مواضعّها كما يجبُ » وعلئ ما يجب . علئ ما يُعرفُ ذلك بالشرع 
والعادةٍ » ولنقتصز علئ هلذا القذر مِنْ بيان أخلاق الكبر والتواضع . 


096 


)١( ||‏ قوله : تخاسساً : هو تفاعل من الخسة . وهلذا هو التفريط » والتكبر هو الإفراط . ١‏ إتحاف» 205/8 ) . 
)7١( |)‏ التيبصيص : ال: 


03 


الشَطوَالتَائفِسَالكنَاب 


وفيه بين م م العجب وآفته وعان ضقة حقيقة العجب والإدلال وحدّهما ان عع العجّب على الجملةٍ » وبين أقسام 


ما به العجْبُ » وتفصيلٌ علاجه . 
بسيان مانب وآفسهم 


اعل : أنَّ العجبٍ مذمومٌ في كتاب الله تعالئ وسنةٍ رسوله صلى الله عليه وسلم . 


ٍ_- 
سا س2 5 


قال الله تعالئ : #وَبَوْمَ ختيلٍ إِا أَعبَبَمْسكُرْ حرفو فَلَر ْنِ عَنِكُرَ سَينَا 4 » ذكرٌ ذلكَ في معرض الإنكار . 


ع 


وقالَ تعالئ : #وَظيا اير مَانعَمْمُمَ حصْوثُهُم من لَه َأهُمُ أ من حَبّتُ ف يحبا 4 . فردًّ على الكفار في إعجابهم | 
بحصونِهمْ وشوكتِهم . ش 
وان كسائو لا تسق ان 62 ب وس انوا معط ل اكد بالق مزق ع الامنان سمل اخ 
مخطيٌ فيه ؛ كما يعجبُ بعملٍ هوَ فيه مصيبٌ . | 4 
ْ وشحاة متلئ الله عليه وسلحة : «وثلاتثٌ مهلكاتٌ: شح مطاعٌ؛ وهو متَّبِعٌء وإعجابٌ المرءِ 


د الالح ااي و ا ررمي بويد ل 


برايه . فعليكٌ نفْسَكٌ )”" 
0 وقالانة تبضود: (الجلاة فى" الشين #«الفقوط »و العيوب )2"7 2 وتنا جب ييتقما لآن التيعادة لا تدان إلا بالاننن 
5 ا ل ري ني 
فالموجودٌ لا يُطلتُ ؛ والمحالٌ لا يُطلبُ » والسعادةٌ موجودةٌ في اعتقادٍ المعجّبٍ حاصلةٌ لهُ ؛ ومستحيلةٌ في اعتقادٍ 
القانط » فَمِنْ هنا جمعٌ بِينَهُما . 

وقذ قال تعالئ : [ 6لا فيا أسَو هو أقكد بن ) 
كاك ريه أبن لاد م1 ان لد فين أنها ينا سودي لحك 10 


ووقئ طلحةٌ رسولّ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يوم أحدٍ بنفسِهٍ » فأكبٌ عليه حتّى أَصِيبَت كفّة”* » فكأنّةُ أعجبَهُ فعلّة 


528 


قن 4 . قال ابن جُريج “مين : إذا عملت كيرا :قلاقن #عنلت:: 


)١( |!‏ رواه الطبراني في « الأوسط » (5548 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 741/7 ) » والبيهقي في « الشعب»(١107).‏ 
؟| (5) رواه أبو داوود ( 55١‏ ) » والترمذي ( ١08‏ ) » واين ماجه ( 5015 ). 

و (") أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » (ص 775 ) » والسياق عنده . 

ا (4) كذا في « الرعاية » ( ص /7 ) » وقول زيد رواه الطبري في ١‏ تفسيره » (417/71//17) . 

(0) زواة البخاري ( 8094 ) ».وقد سَلَّتَ يده يهنا رضي الله عنه : 


ادي الب اج 


تسج تج 7 


210110110 1 110/7 


لش حب حلا تجا ا 


تسج تعمج امسج سج 7ج 


0 


111011 


:2 اتج برج موجه تع مجر ميرح ميهج م 


و #جج متججت توج سعجت سبرحة “دنه هدح بهن 0 


وي 


1011خظ2 


2 


2 


3 


2 


ماد ياد 3 كتاب ذم الكبر 
4 


21212111 1 [1 


العظيمُ ؛ إِذْ فداه بروجِه حنّى جرع » فتفرّس فيه ذلكَ عمرٌء فقالَ : ما زالَ يُعرفٌُ في طلحة بِأوٌ منذ أصيبّث إِصِبِعْةُ مع 
رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسل”'' . 

والبأوٌ : هو العجْث في اللغة » إلا أَنَّهُ لم يُنقل فيه أَنّهُ أظهرَهُ واحتقر مسلماً . ولمّا كانَ وقتُ الشورئ . . قال لهُ ابن 
00 


ععناين: وه الث تعنة :ايه أنكحنة طلضة قال + ذللك وجا فيه جره 


3 


فإذا كان لا يتخلّصٌ مِنَ العجب أُمثالّهُمْ . . فكيفت يتخلّصُ الضعفاء إِنْ لم يأخذوا حَذَرَهُمْ ؟! 

وقالَ مطرفٌ : ( لأَنْ أبِيت نائماً وأصبح نادماً . . أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أبِيتَ قائماً وأصبح معجباً )”" . 

وقالَ النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ لؤ لخ تذنبوا: . لخشيتُ عليكُمْ ما هو أكبؤ مِنْ ذلك ؛ العجت العجت »1 
فجعلٌ العجْبَ أكبرَ مِنَ الذنوب . 

وكانٌ بِشدُ بن منصور من الذينَ إذا رُؤوا . . ذُكرّ اللّهُ تعالئ والدارٌ الآخرة ؛ لمواظبتهِ على العبادة » فأطالَ الصلاة 
يونا زجنا شاه يط رقفل الود :انا ترق ين الفبزذر اقان 40+ لا متجنك امار ايك متيعة فإ اليد 
لعنّهُ اللهُ قذ عبد اللَّ نعالئ ممَ الملائكة مدَّةَ طويلةً » ثم صارٌ إلى ما صارٌ إليه”” . 

وقيلَ لعائشة رضي الله عنها : متئ يكونُ الرجلٌ مسيئاً ؟ قالّث : إذا ظنّ أنّهُ محسقٌ”" . 

وقد قال تعالى : # لا يَطِلوا صَدَقَليَكوٌ يالْمَنَ وَالْذدى ؛ والمنُّ نتيجةٌ استعظام الصدقةٍ » واستعظامٌ العمل هو العجبُ ‏ 
فظهرٌ بهلذا أنَّ العجب مذمومٌ جذاً . ْ 

1ق 


.)785/1٠١ ( ) رواه البلاذري في 7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 158/51 ) بنحوه . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75٠١/9‏ ). 

(4) رواه البزار في « مسنده » ( 545 ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (غوه). 
(©) رواه أبو نعيم في « الحلية » (51/50؟). 

(5) أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 78 ) . 


َس 


مم 
ل الل 1 ل 
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سيان انب 


اعلم : أنَّ آفاتِ العجب كثيرةٌ » فإنَّ العجْبَ يدعو إلى الكثر ؛ لأنَّهُ أحدٌ أسبابه كما ذكرناة » فيتولّدُ مِنَ العجب 
الكبْرٌ » ومِنَ الكبر الآفاثٌ الكثيرة التي لا تخفئ . هلذا ممَ العباد . 

وأمّا مع اللّهِ تعالى . . فالعجبٌ يدعو إلئ نسيانٍ الذنوب وإهمالها » فبعضٌ ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها ؛ لظَبْهِ أنه 
مستغن عنْ تفقدها » فينساها ء وما يتذْكَرُةُ منها فيستصغْرُةُ ولا يستعظمٌةُ ؛ فلا يجتهدٌ في تداركهِ وتلافيه » بل يظنّ 
أنه كفن اله دوأكا العيادات والأعمال + فإنهُ يستعظمها » ويتبجّحُ بها ويمنْ على الله تعالئ بفعلها » وينسئ نعمة الله 
تعالئ عليه بالتوفيق والتمكين منها , : ثم إذا أعجت بها.. . عمي عنْ آفاتِها » ومَنْ لم يتفقذ آفاتٍ الأعمالٍ . . كان أكثذ 
سعيه ضائعاً ؛ فإنَّ الأعمالَ الظاهرة إذا لم تكن خالصةً نقيّةً عن الشوائب .. قلمًا تنفعٌ » وإِنَّما يتفقَدُ مَنْ يغلبُ عليه 
الإشفاقٌ والخوفٌ دون العجب . 


2 


2-65 ا 


والمعجث يغتة بنفسه وبريهِ عرّ وجل » ويأمنٌ مكرّ الله تعالئ وعذابَةُ » ويظنٌ أنّهُ عند الله بمكان» وأن له عند الله 
ب 0 : ل اه ع ٠‏ رع 7 1 . - 
منةٌ وحمّاً بأعماله التي هيّ نعمةٌ مِنْ نعم , وعطيّةُ مِنْ عطاياة» ويخرجُةُ العجبُ إلى أن يثنيَ على نفسِهٍ ويحمدها 


وكعوان د ا لوموت ا لوط ا ا . من ذلك مِنَ الاستفادة » ومِنَ الاستشارةٍ والسوَالٍ ؟ فيستبدٌ بنفسِه ورأيه 
2 ويستنكفُ مِنْ سؤالٍ مَنْ هوَ أعلمٌ منهُ » وربّما يعجبُ بالرأي الخطأ الذي خطرٌ لهُ » فيفرحُ بكونه مِنْ خواطره » ولا يفرحٌ 


300 


بخاطر غيره » فيصرٌ عليه » ولا يسمعٌ نصح ناصح » ولا وعظّ واعظٍِ » » بل ينظرٌ إلى غيره ب بعينٍ الاستجهالٍ » ويصرٌ علئ 
خطبه » فإِنْ كان رأيهُ في أمر دنيوي . فحن له وبر عاناقي أمرحييى سينا تنب تلن باب واالسعاكد.. قيلت 
بشور ا بة سق ودود براه نمطا بعرو لعز اك + رإسعدا د يمتنا دوزت وراك سل سداس لووقا 
سؤالَ أهلٍ البصيرة . . لكان ذلكَ يوصلّةُ إلى الحقّ . 


5-5 


4 


10 - 


4 فهلذا وأمثالّهُ مِنْ آفاتٍ العُجبٍ ؛ فلذلكَ كان مِنَ المهلكاتٍ » ومِنْ أعظم آفاته أنْ يفترّ في السّعي لظَبّهِ أنَهُ قد فار 
58 وأنّهُ قد استخنئ » وهو الهلاكُ الصريحٌ الذي لا شبهةً فيه » نسال اللّهَ تعالى العظيم حسنّ التوفيق لطاعته . ا 
3 3 3 
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اجن تع جه بع جه جع “عمج 


اا 0 


ل ل ا 0 و و ل ول ل ل و 1 


بها رطقت جب + لادلا لو عتما 


اعلخ : أنَّ العجب إِنّما يكونُ بوصف هو كمالٌ لا محالةً » وللعالِم بكمالٍ نفْسِهِ في علم وعملٍ ومالٍ وغيره حالتانٍ : 
التدافماء اذ رفوه افا عن آرالد» متشاعق كدر ار مويق املو فينذا بن يجب 
والأخرئ : ألا يكونَ خائفاً مِنْ زوالِهِ » للكن يكونُ فرحاً به مِنْ حيتٌ إِنَّهُ نعمةٌ مِنّ الله تعالئ عليه » لا مِنْ حيثٌ 
|| إضافيةُ إلى نفسو » وهنذا أيضاً ليس بمعجب . 

ولهُ حالةٌ الث : هي العجث ؛ وهيّ أنْ يكونَ غير خائفٍ عليه بل يكونُ فرحا به مطمئناً إليه » ويكون فرح به 
من حيثٌ إِنَّهُ كمالٌ ونعمةٌ ورفعةٌ وخيء لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ عطيَّةٌ مِنّ الله تعالى ونعمةٌ من » فيكونٌ فرحُةٌ به مِنْ حيثُ 
ٍٍ ِنَّهُ صفءٌةُ ؛ ومنسوبٌ إليه بأنُّ له» لا مِنْ حيثُ إِنّهُ منسوبٌ إلى الله تعالئ بأنّهُ منة» فمهما غلت علئ قليه أنّهُ نعم ٠|‏ 
© من الله » مهما شاءً سلبّها عنةُ . . زالَ العجبُ بذلكَ عن نفسِه . 

فإذا ؛ العجبٌ : هوّ استعظامُ النعمةٍ والركونٌ إليها مع نسيانٍ إضافتها إلى المنعم . 

فإ انضاف إلئ ذلكَ أن غلب علئ نفيِهٍ أنَّ له عند الله عر وجل حقاً » وأنّهُ منة بمكان , حتّى توفع بعملهِ كرامة في 
الدئيا » واستبعد أن يجري عليه مكروةٌ استبعاداً يزيدٌ على استبعاده ما يجري على القّسَّاقٍ . . سّيِيَ هلذا إدلالاً بالعملٍ . 
وها لشي السقيه على للد عا ول والذاة 

وكذلكَ قد يُعطي غيرَهُ شيئاً فيستعظمٌةُ ويمنُ عليه فيكونُ معجباً ‏ فإِنِ استخدمَةُ أو اقترح عليه الاقتراحاتٍ » أو 
امكف قت نه ع اققرنا د حتفو قوب كان رلا مز 

قال قتادةٌ في قولِهِ عزَّ وجل : « ولا كن مَتَتَكْرُ 4 أيْ : لا تدلّ بعملكَ”" . 

وفي الخبر : ( إِنَّ صلاةً المدلّ لا تُرفَعُ فوق رأسِهٍ » ولأَنْ تضحَكَ وأنتَ معترفٌ بذنبكَ . . خيرٌ مِنْ أن تبكيّ وأنتَ 
مدل بعملِك )”" . 


والإدلالٌ وراءً العجْب » فلا مُدِلَّ إلا وهوّ معجبٌ ؛ ورب معجب لا د ليده تعس الامع ان فسان ٠‏ 


ع 


مه 


< 5 


1 00 5 1 : 
ٍ النعمةٍ » دونَ توقع جزاءٍ عليه , والإدلالُ لا يتم إلا معّ توقع جزاءٍ » فإِنْ توق إجابةً دعوته واستنكرٌ ردّها بباطئِهِ وتعجّبٌ 
منهُ . . كان مدلَاً بعمله ؛ فإنَّهُ لا يتعجَّبُ من ردّ دعاء الفاسق » ويتعجَّتُ مِنْ ردّ دعاءِ نفسِهٍ لذلك » فهلذا هوّ العجْثُ 


| والإدلال» وهوّ مِنْ مقدّماتٍ الكبر وأسبابه , واللّة تعالئ أعلمُ . 


2 96 


)١( ||‏ الرعاية (ص 45”*). 
0 (؟) أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 85" ) عن أيوب وداوود عليهما السلام » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 05/1 ) عن سفيان عن راهب 


0 


ري 


سيان علج ابل املا 


اعلم : أنَّ علاج كلّ علَّةٍ هوّ مقابَله سببها بضِدّه , وعلّةٌ العجْبٍ الجهلٌ المحضٌ » فعلاجُةُ المعرفةٌ المضادَّةُ لذالكَ 5 
6 الجهل فقط . 

فلنفرض العجْب بفعل داخحل تحت اختيار العبدٍ ؛ كالعبادة والصدقةٍ والغزو وسياسةٍ الخلّق وإصلاحِهِمْ ؛ فإنَّ العخب |! 
بهلذا أغلبُ مِنّ العجْبٍ بالجمالٍ والقوّةِ والنسب وما لا يدخلٌ تحت اختياره ولا يراه مِنْ نفسِه » فنقولٌ : الورعٌ والتقوئ 


6 ا 5 و 0 2 0ت أء فى كه اه 0 
والعبادة والعمل الذي به يعجبٌ إنما يعجبٌ به مِنْ حيث إنه فيه » فهر محله ومجره ء أوْ من حيث إنه منه وبسببه , 
وبقدرته وقوّته . 


فإِنْ كانَ يعجبٌ به مِنْ حيتٌ إِنَّهُ فيه وهوّ محلَهُ ومجراهٌ » يجري فيه وعليه مِنْ جهة غيره . . فهلذا جهلٌ ؛ لأن المحل |! 


ا مسخَّرٌ ومجرى لا مدخلّ لهُ في الإيجاد والتحصيل » فكيفت يعجث بما ليس إليه ؟! 


58 3 0 و 7 7 7 5 2 و ا ٠‏ 2 ءُِ 0 5 “ظ 
وإن كان يعجبٌ بهِ مِنْ حيث هو منةُ وإليه » وباختياره حصل » وبقدرته وقوته تم . . فينبغي أن يتأمّل في قدرته 
03 عٍِ وا عه 2 اه 2 86 2 5 8 اس 
وإرادته وأعضائَهِ وسائر الأسباب التي بها يتم عملة أنّها مِنْ أينَ كائّث لهُ ؟ فإِنْ كانَ جميعٌ ذلك نعمة مِنَّ اللو سبحاتة : 


)| عليه مِنْ غير حقٌّ سبق لهُ » ومِنْ غير وسيلةٍ يدلي بها . . فينبغي أنْ يكونَ إعجابّةُ بجود الله تعالى وكرمه وفضله ؛ : 
5 إِذْ أفاضَ عليه ما لا يستحفَة , وآثرَهُ به على غيرهِ مِنْ غير سابقة ووسيلةٍ» فمهما بررّ الملكُ لغلمانِهِ » ونظرٌ إِليهمْ » 
6 فخلع مِنْ جملتِهئ على واحدٍ منهُمْ » لا لصفة فيه ولا لوسيلةٍ » ولا لجمالٍ ولا لخدمة . . فينبغي أنْ يتعجّتٍ المنعم |: 
: عليه مِنْ فضل الملك وحكمه وإيثاره مِن-غير استحقاق ؛ فإعجابَهُ بنفسِه مِنْ أينَ ؟ وما سبيّهُ ؟ ولا ينبغي أنْ يعجبّ 4 


هو بنفسِه . 

نعم ؛ يجورٌ أنْ يعجب العبدُ فيقولٌ : الملكُ حكمٌ عذلٌ لا يظلمٌ » ولا يقدّمُ ولا يوَجَرُ إلا لسبب » فلولا أنَّهُ تفطنَ 
فىّ صفةً مِنّ الصفات المحمودةٍ الباطنةٍ ما اقتضى الإيثارَ بالخلعةٍ . . لما آثرّني بها ء فيُقالٌ : وتلكَ الصفة هيّ أيضاً مِنْ ؛ُ 
خلعةٍ الملك وعطيتِه التى خضّكٌ بها مِنْ غيركٌ مِنْ غير وسيلةٍ أؤ هي عطيةٌ غيره ؟ فإِنْ كانت مِنْ عطية الملك أيضاً . . ١|‏ 
لم يكن لك أنْ تعجب بهاء بِلْ كان كما لو أعطاكَ فرساً فلم تعجث به . فأعطاكَ غلاماً فصرت تعجبُ به وتقول : | ! 


)| إنّما أعطانى غلاماً لأنّى صاحثُ فرس ء وأمًا غيري . . قلا فرس له ء فيّقَالُ : وهوّ الذي أعطاكَ الفرمن » فلا فرق بِينَ أن 


يعطيّكَ الفرس والغلامَ معاً أ يعطيّكَ أحدَهُّما بعد الآخرء فإذا كان الكل منهُ . . فينبغي أَنْ يعجبّكَ جودُهُ وفضلّه , لا 

وأمّا إِنْ كانّثْ تلكَ الصفةٌ مِنْ غيره . . فلا يبعدُ أَنْ تعجب بتلكَ الصفة » وهلذا يُتصوّرُ في حقّ الملوك » ولا يُتصوَّرُ 
في حقّ الجبار القاهر ملك الملوك » المتفرّدٍ باختراع الجميع المنفردٍ بإيجادٍ الموصوفٍ والصفةٍ سبحاتة وتعالى ؛ فإِنَّكَ 
إذ أعهية بعباديك روفلا + ونقني لتعهادة لخت لاقتنا “وق علق المحكافي فلك #افستقول عو فتفال : 
فالحتٌ والعبادةً كلاهُما نعمتان مِنْ عندِهٍ ابتدأكَ بهما مِنْ غير استحقاقٍ مِنْ جِهتِكَ ؛ إذ لا وسيلة لكَ ولا علاقةً » فيكونٌ 
الإعجابُ بجوده ؛ إِذ أنعمّ بوجودكَ ووجودٍ صفَاتِكَ » وبوجودٍ أعمالِكَ وأسباب أعمالِك . 


:)| ذلكَ مِنْ فضل الله تعالى , وإنّما هوّ محل لفيضانٍ فضلٍ الله ا حو و م ع ا 


35 © 


فإِنْ قلت : لا يمكدّتى أنّْ أجهلَ أعمالى . فإنِّى أنا عملتها , فإِنِّي أنتظرٌ عليها ثواباً » ولولا أنّها عملي . . لما انتظرتٌ ١‏ 
© الثوات ٠‏ فإِنْ كانّتِ الأعمالٌ مخلوقةً لله عزّ وجل علئ سبيل الاختراع . . فمِنْ أينَ لي الثوابُ ؟ وإنْ كانت الأعمالٌ مني ١|‏ 


وبقدرتى . . فكيف لا أعجبٌ بها ؟ 
فاعلج : أنَّ جوابَكَ مِنْ وجهين : أحدُّهُما : هوّ صريحٌ الحقّ » والآخرٌ : فيه مسامحة . 


أمّا صريحٌ م الحقٌّ. . فهوَ أنَّكَ وقدرتكٌَ وإرادتكٌ وحركتكٌ اح الح حرو الوزام فور اويا ساك رب 


وااشلنك إذ عليك + ونااوفية إذ رميق دولك الله زميق نيا هن العضن الذي العفت لأرباب القلوب بمشاهدة 4 


ا أوضح م مِنْ إبصار العين » » بل خلقَكَ » وخلقَ أعضاءَكَ » وخلقّ فيها القوّة والقدرة والصحَّة » وخلقّ لك العقلَ والعلمَ , 
0 وخلقَ لك الإرادة » ولؤ أردت أنْ تنفي شيئاً مِنْ هلذا عن نفسِكَ .. لم تقدز عليه » ثمّ خلقَّ الحركاتٍ في أعضائِكَ 
مستبداً باختراعها مِنْ غير مشاركةٍ مِنْ جهِتِكَ معَهُ في الاختراع » إلا أنَّهُ خلقَهُ على ترتيب » فلم يخلقٍ الحركة ما لمْ 
يخلق في العضو قرَة » وفي القلب إرادةً » ولمْ يخلق إرادةً ما لمْ يخلتي علماً بالمرادِ» ولمْ يخلق علماً ما لم يخلت 
' الك لني عل مطل الحلد ‏ لقر ةلي نكا فل مزذ شوخ مو الذى غك إليك انك ارهد كيلك وبرقة عطاك 
35 اوناك للك ركشو لئر مضا طول مرققى حلق ,للا ضيه اااي طريزة فى باو الكو الله الوك يو فارج 
| إليه . 

وق لان كريل إشكائكَ بالجواب الثاني الذي فيه مسامحةٌ ماء وهو أن تحسب أن العمل حصلّ بقدرتِكَ ؛ 
فمِنْ أينَ قدرتَكَ ؟ ولا ث- يُتصوَّرٌُ العمل إلا بوجودك وبوجود علمِكٌ وإرادتكٌ وقدرتكٌ وسائر أسباب عملِكَ » وكل ذلك 
مِنَ الله تعالئ لا منكَ » فإِنْ كانَ العمل بالقدرة . . فالقدرة مفْتاحُةُ » وهلذا المفتاحٌ بِيدٍ الله عزّ وجل » ومهما لم يعطكٌ 
المفتاح . . فلا يمكنّكَ العمل » فالعباداتُ خزائنٌ بها يُتَوصّلٌ إلى السعاداتٍ » ومفاتيحُها القدرة والإرادة والعلمُ » وهي 
بِيدِ الله علَّ وجل لا محالة » أرأيتَ لؤ رأيتَ خزائنَ الدنيا مجموعة في قلعةٍ حصينةٍ ومفاتيحُها بِيدٍ خازنٍ » ولؤ جلستٌ 
3 علئ بابها وحولٌ حيطانها ألف سنة . لم يمكنْكَ أَنْ تنظرّ إلى دينارٍ ممّا فيها » ولؤ أعطاك المفتا . نون 
©)| قرب ء بأنْ تبشط يدَكَ إليه فتأخدَّهُ فقط » فإذا أعطاكٌ الخازنٌُ المفاتيحَ » وسلّطّكَ عليها» ومِكّنَكَ منها ء فمددت يدَكَ 
وأخذتها . . أكانَ إعجابُكَ بإعطاءٍ الخازنٍ المفاتيع أو بما إليكَ مِنْ مدّ اليد وأخذها ؟ فلا شك في أنَّكَ ترئ ذلك نعمةً 
ِنَ الخازنٍ ؛ لأنّ المؤنةٌ في تحريك اليد بأ المالٍ قريبةٌ» وإنّما الشأنُ كلهُ في تسليم المفاتيع . 

جتاخسي حادع لتور روطي زر لجار ركرك اندز يوار يرو ود ارول ارا 
والصوارفٌ » ع الم ببق ارب إلا ذُفِعَ » ولا باعثٌ إلا وُكُلَ بك . . فالعملٌ هّن عليكَ » وتحريكُ البواعث » وصرفٌ 
العوائق ؛ وتهيئةً الأسباب كل ذلك + من الله تعاليق اروف اطبا لماك وا ةيافك لمعم مسقت ركفو 
ب اله الأ لول تعجب بجودهٍ وفضلِه وكرمِهِ في إيثاره إِيّاكَ على الفسّاقٍ مِنْ عباده ؛ إِذْ سلّطً دواعي القيناد 
على الفسّاقٍ وصرقها عدكَ » وسلّط لخدا شمو وده لمر علدهم رشرته غلك يردقت رن أنيات الشهوات 
وات وزواقا علث أ ووعيرد ستك بواست الح وذو وسلطها علي حي تبن لذ المخيز »توكو له الس 
57 220100101001000 


3 
4 


14 
1 


0 4 4 


2 


ص 


وق ار ري 


ره 


ع : 


كر 


د ب 


57 


ب 
1 


م 


فعلّ ذلك كلَّهُ بكَ مِنْ غير وسيلةٍ سابقة منكَ » ولا جريمةٍ سابقةٍ مِنَ الفاستي العاصي . بل آثرَكَ » وقدَّمَكَ واصطفاكٌ 4 
بنقلةراننة العام وأشقاة بعدلوء قبا أعحتك إعجابك ببفينك إذا عرفة ذلك:!! : 

فإذاً ؛ لا تنصرفٌ قدرثُكَ إلى المقدور إلا بتسليط الله عليكَ داعية لا تجدُ سبيلاً إلى مخالفتها » » فكأنَّهُ الذي اضطرَّك ١‏ ! 
راض راك موص د رود ور قارحا راس اي ايسور ري ار 3 


عو 


الأسباب والمسبباتٍ ما : تستبينٌ به أنّهُ لا فاعلَ إلا اللّهُ تعالى » ولا خالقَ سواة . 


سك 


2-2 


والعجك مكن يتعكّث إذا رزقة الله عقلاً وأففره ممّنْ أفاض الله عليه المالَ مِنْ غير علم » فيقولٌ : كيف منعني قوت 
يومي وأنا العاقلٌ الفاضلٌ » وأفاضَ علئ هلذا نعيم الدنيا وهو الغافل الجاهلٌ ؟! حئَّ يكادٌ يرئ هلذا ظلماً » ولا يدري 
المغرورٌ أنّهُ لؤ جمعَ لهُ بِينَ العقلٍ والمالٍ جميعاً . لكان ذلكَ بالظلم أشبة في ظاهر الحالٍ ؛ إِذْ يقول الجاهل الفقيرٌ : 
يا رب ؛ لم جمعت له بِينَ العقلٍ والغنئ وحرمئني منهُما ؟ فهلًا جمعتهُما لي ؛ أو هلًا رزقئّني أحدَمُما . 

13 مط بكار لقا ال 111 مالك العلل اليل متعيوف يوي ١‏ 
رزفه . : 

والعجث أنَّ العاقلَ الفقيرَ ربّما يرى الجاهلّ الغنيٌ أحسنّ حالاً مِنْ نفسِهِ » ولؤ قيلّ له له : هل تؤث جهِلَهُ وغناةُ عوضاً |: 
عن عقَلِكَ وفقرك . . لامتنع عنة » فإذاً ذلك يدل علئ أنَّ نعمة الله عليه أكثز ؛ فلِمّ يتعجَّبُ مِنَ ذلك ؟ 


والمرأةٌ الحسناءٌ الفقيرة ترى الحليّ والجواهرٌ على الذميمةٍ القبيحةٍ » فتتعجّبُ وتقولٌ : كيف يُحرمٌ مثل هلذا الجمالٍ 3 
مِنَ الزينة يحمي بو مثلُ ذلك القبح ؟! ولا تدري المغرورةٌ أنَّ الجمالَ محسوبٌ عليها مِنْ رزقها » وأنّها لو خُيِرث بين ٠|‏ 
الجمالٍ وبينَ القبح مع الغنئ . . لآثْرتِ الجمال » فإذاً نعمة الله عليها أكثز . 

وقولٌ الحكيم العاقلٍ الفقيرٍ بقلبه : يا ربّ ؛ لم حرمئّني الدنيا وأعطيتَ الجهّالَ ؛ كقول مَنْ أعطاهُ الملكُ فرساً 5 
فيقولٌ : أيّها الملكُ ؛ لِمَ لا تعطيني الغلامَ وأنا صاحبٌ فرس ؟ فيقولٌ له : كنت لا تتعجبٌ مِنْ هنذا لؤْ لمْ أعطِكَ 4 
الفويع :فكت أتييما امطفك قرسا قات نقحي علي ة وحييلة لك وعكة نطلت يهاتضة اجرع؟! ْ 


27 


7 


لك كل 


ليد ربعا لا تعر الجهّالُ عنها , ومنشاً جميع ذلكَ الجهلٌ ‏ ويُزَالٌ ذلكَ بالعلم المحمَّق أن العبد وعملّةُ وأوصاقة | ل 
كل ذلك مِنْ عندٍ الله تعالئ نعمةٌ ابتدأهُ بها قبل الاستحقاتٍ » وهلذا ينفي العجب والإدلالَ » ويورثُ الخضوعً والشكرّ ا 
والحوة من تزوال النسقء :رمق عرزت ةط ذا له ينمو أن يمحت بعلي رقحله:؟ إذْ يعلة أن لك يق الله تغالية . 
ولذلكٌ قالَ داوودُ عليه السلامُ : يا رب ؛ ما تأتي ليلةٌ إلا وإنسانَ مِنْ آل داووة قائمٌ » ولا يأتي يومٌ إلا وإتبيان عن 4 
آل داووة صائمٌ » وفي روايةٍ : ما اوناع مِنْ ليل أ نهار إلا وعابدٌ مِنْ آل داوود يعبدّكَ ؛ إِمًا يصلي وإمّا يصومْ , 2 
وإمًا يذكدكَ » فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : يا داوودٌ ؛ ومِنْ أينَ لهُمْ ذلك ؟ إن ذلكَ لم يكن إلا بي » ولولا عوني إِيّاكَ .. ما 5 
قويك + وسأكلك إل نفسك »قال ابن عباس : إِنَّما أصاب داوودَ ما أصاب مِنّ الذنب ؛ لعجبه بعملِه ؛ إِذْ أضاف ذلك |23 


لذ الاك من لا ا حكن اوكا الرة لقيو هنش ذتها أورنة البكرن والدية 
ءُ ٍ- وو ا عُ 2 5 0 8 
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5 يارب » وأنا إِنِ ابتليئنى . . صبرتٌ » فأدل بالعمل قبل وقتوء فقالَ تعالئ : أما إِنّْي لم أخبرُهُم بأيّ شيء أبتليهم , : 
نفسَكَ » فوقعٌ فيما وقعٌ فيه''' . 


وكذالكٌ لما اتكلّ أصحابٌُ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم يوم حنين علئ قَوَّتِهِمْ وكثرتِهِمْ » ونسوا فضل الله 


]| عليهمٌ » وقالوا : لا تُغلبُ اليومَ مِنْ قلَةِ”'' . . ؤكلوا إلى أنفِسِهِمْ » فقالَ تعالى : #وََوْمَ خلإ أَعَبَبَتَكْر كلدك فَثر | لا 


57 
س0 


و 


5 سا الح اس سج م د رو م2 دومح ّي +أي م 2< 
4 شن عَدَخكُرَْ سَينَا وَصَافََ عَيّسكُرٌ الْأَيِضُ يما يَحْبَتَ ُو وَليِمْ ميت # . 


وروى ابن عيينةً أن أيوب عليه السلامٌ قال : إللهي ؛ إِنَّكَ ابتليئني بهنذا البلاءِ » وما ورد عليّ أمرٌ قط إلا آثرتٌ هواك ؛ 
5 علوم هوا + فتودق من 'غسامة بعشزة آلاف ضوت با آيونك + آنن لك ذلك ؟ أ من أي لك ذلك ؟ قال قاد رماداً 
| فوضعَةٌ علئ رأْسِهٍ وقالَّ : منكَ يا رب » فرجمٌ عن نسيانه إضافة ذلكَ إلى الله تعالئ”' . 


ولهنذا قال الله تعالئ : # ََلَا مَصْلُ أَنَهِ عَدَكرْ رَيَمَيْهر مَا رك مدك من لََدِ أَبَدَا * . 


وقالَ النبنُ صَلَّى الله عليه وسَّمَ لأصحابه وهخ يرٌ الناس : ما منكج مِنْ أحدٍ ينجيه عملْهُ » » قالوا : ولا أنتٌ 


6 يا رسولٌ اللَّهِ ؟ قال : « ولا أناء إلا أَنّْ يتغمّدنى اللّهُ برحمته)”*'' . 


ولقدْ كان أصحابَهُ مِنْ بعدو يتمنّونَ أنْ يكونوا تراباً وتبناً وطيراً ؛ مع صفاءِ أعمالِهِمْ وقلوبهم » فكيف يكون لذي 
بصيرة أن يعجب بعملِهٍ أو يُدِلّ بو ولا يخاف على نفْسِهٍ ؟! 

فإذاً ؛ هلذا هوّ العلاجُ القامعٌ لمادةٍ العجب مِنَ القلب » ومهما غلبَ ذلك على القلب . . شغلّهُ خوفٌ سلب هلذه 
النعمةٍ عن الإعجاب بهاء بلْ هوّ ينظرٌ إلى الكمّار والفسَّاقٍ وقد سُلبوا نعمة الإيمانٍ والطاعةٍ بغير ذنب أذنبوة مِنْ إل 
قبل » فيخافٌ مِنَ ذلك فيقولٌ : إِنَّ مَنْ لا يبالي أنْ يحرم مِنْ غير جناية » ويعطيّ مِنْ غير وسيلة .. لا يبالي أنْ يعو ١|‏ 
ويسترجعٌَ ما وهب » فكمْ مِنْ مؤمن قَدٍ ارتدٌ . ومطيع قد فسقّ وتم لهُ بالسوءٍ ؛ وهلذا لا يبقئ معَهُ عجُبٌ بحالٍ» : 
واللّهُ تعالئ أعلمُ . ا : 


ل 


. ) 7005 , 96006 ( )» رواه ابن أبي شبية في « المصنف‎ )١( 

زفة كذا في « الرعاية » صن *4” ) ء ورواه الطبري في « تفسيره » (5/١١8/1؟1١)‏ عن السدي . 
إفرة كذا في ١‏ الرعاية) ( ص 57" ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (/787/1) . 

(5) رواه البخاري ( 559/7 ) » ومسلم (415؟7). 


2 6 
تريّنَ له بجهله. 


4 وبالجملة : تفصيلٌ خلقته » فيلتفتٌ إلى جمالٍ نفسِهٍ » وينسئ أنَّهُ نعمةٌ مِنَ الله تعالئ » وهو بعرضة الزوالٍ في كل 
|| حالٍ. 


:| والأبدان الناعمة أنّها كيفت تمزَّقَتْ فى التراب » وأنتدّتُ في القبور بحيتٌ استقذرّتها الطباعٌ . 


القطعةً مِنَّ الجبلٍ بنقر هدهدٍ ضعيف المنقار حنَّى صارّث في عنقِه 


4 يقلْ : إِنْ شاءً اللّهُ تعالى » فخُرمَ ما أرادَ مِنَ الولد' '' . 


5 وتركٌ المشورة » واستجهالٌ الناس المخالفينَ لهُ ولرأيهِ » ويخرحٌ إلئ قلَةٍ الإصغاءٍ إلى أهل ا ؛ إعراضاً 6 6 
| بلاستخناء بالري والعقل » واستحقار لهم وإمانة ‏ دسسترناة 


)١( 54‏ رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( 1514/0 )» وانظر « الحاوي للفتاوي » للسيوطي (751/1). 
|| (؟) رواه البخاري ( 0147 ) ؛ ومسلم ( ٠») ١194‏ وذكر المئة عند البخاري . 
!| (") رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (785605) . 


بسيسا سام سابد انب , وتصسي كلاج 


اعلم : أنَّ العجب بالأسباب التي بها يُتكبّرُ كما ذكرناة » وقذ يعجبٌ بما لا يُتَكبُّ به ؛ كعجبه بالرأي الخطأ الذي 3 


7 


قما'به العجحث ثماتية أقسام.: 


0 50 5 1 
الأول : أن يعجبّ ببدنه في جماله » وهيئته » وصحبهٍ » وقوّتِهِ » وتناسب أشكاله » وحسن صورته » وحسن صوته » 


م 


وعلاجُةُ : ما ذكرناهُ فى الكبْر بالجمالٍ » وهوَ التفكرٌ في أقذار باطنه » وفي أوَّلٍ سوق عر ووس لوجر اميه ١‏ ” 


7 


1 


6. 


© © © 
الغاني : القرّةٌ والبطش ؛ كما حُكي عنْ قوم عادٍ حينَ قالوا فيما أخبر الله عنهُم : لمن أَصَدُ مثا فيه 4 . 


وكما انكل عُوحٌ على فوته وأ عجب بها » فاقتلعَ جبلاً ليطبقَهُ على عسكر موسئ عليه السلامٌ » فثقب اللّهُ تعالى تلك 4 


ا 01 


وقذ يتّكلٌ المؤمنٌ أيضاً علئ قوٌتَِ ؛ كما رُوي عن سليماتَ عليه السلامُ أنّهُ قال : لأطوقَنٌَ الليلةً على مق امرأق ولم | 


وكذالك قولٌ داوود عليه السلامُ : ( إِنِ ابتليكني . . صبرت ) إعجاباً بالقوّةِ'"' » فلما ابِثُلِيَ بالمرأة .. لم يصبز. 


ويورثُ العجبٌ بالقوّةٍ الهجومً في الحروب ء وإلقاءً النفس في التهلكة » والمبادرة إلى الضرب والقتلٍ لكل مَنْ قصدَّهُ 4 


اع 0 


وعلاجُةُ : ما ذكرناة » وهو أنْ يعلمَ أنَّ حم يوم تضعف قوَّنَهُ » وأنّهُ إذا أعجب بها . . ربّما سلبّها اللّهُ تعالئ بأدنى أ 


8 © 


3 


01065 


الثالثُ : العجبُ بالعقل والكياسة » والتفطن لدقائق الأمور مِنْ مصالح الدين والدنياء وثمرثةُ : الاستبدادٌ بالرأ 


ع 


وسلافةة: أن يتك الله تجال فلن ما أرق مه العقل ا ويعف انلابادت مرف يفيك دماطة كيف يوسوين وحن ١‏ 


ل لي ل 
ِنْ علم الله تعالئ ؟! وأ ينهم عل » وينظر إلى الحمقئ كيت يعجبونَ بعقوله ويضحك النامن منهُمْ » فيحدر أن 
يكونّ منهُمْ وهو لا يدري » فإنَّ القاصرّ ف في العقل قط لا يعلم قصورٌ عقلِه ؛ فينبغي أنْ يعرف مقدارٌ عقلِهِ مِنْ غيره لا مِنْ 
نفسة ؛ ومِنْ أعدائه لا مِنْ أصدقائه ؛ فإنَّ مَنْ يداهثة يثني عليه فيزيدة عجباً » وهو لا يظن بنفسِه إلا الخيرء ولا يفطن 
لجهل نفْسِه فيزدادُ به عجباً . 


5 


9 


الرابعٌ : العجبُ بالنسب الشريف ؛ كعجب الهاشمية'' ل بظنُ بعضُهُمْ أنَهُ ينجو بسبب شرف نسبهٍ ونجاةٍ 


آبائه » وأنّهُ مغفورٌ لهُ » ويتخيّلٌ بعضَهُمْ أن جميعَ الخلق له مَوَالٍِ وعبيدٌ . 


وعلاجُةُ : أن يعلمَ أنّهُ مهما خالفت آباءَهُ في أفعالِهِمْ وأخلاقِيْ » وظنّ أنّهُ ملحن بهِمْ.. فقذ جهل , وإِنٍ اقتدئ 4 
بآبائه . . فما كان مِنْ أخلاقِهمُ العجْبٌ ء » بل الخوفٌ » والإزراءً على النفس » واستعظامٌ الخلتي , ومذمّةُ النفس » ولقذ 
شَرُفوا بالطاعة والعلم والخصالٍ الحميدة » لا بالنسب » فليشرف بما شرفوا به » وقد سَاواهُمْ في النسبٍ وشاركَهُمْ في 
القبائل مَنْ لمْ يؤمنْ باللهِ واليوم الآخر » فكانوا عند الله شرًاً مِنَ الكلاب » وأخسسّ مِنَ الخنازيرٍ » ولذلكَ قال تعالى : 
« يها 1 2 لامرك احم الساو ‏ في أصلٍ واحدٍ » ثمّ ذكرٌ فائدةً النسبٍ فقالَ : 
«مَصَكَمْ مها وَقِيِلَ يتك 4 » ثم بينَ أنَّ الشرف بالتقوئ لا بالنسب فقالَ : « إن أْحَرمَك عند ألَه أفَموْ 4 . 

اقل ليسوب ل سل ل عي سأك لعن كب ادي ؟ ليل :بتي ا نبي 
وللكن قال : ١‏ أكتْرهُنْ للموت ذؤكراً » وأَشْدّهُمْ لهُ استعداداً )'" 


عه م 


وإنما اراك هلذه الآيةٌ حينّ أذن بلال يوم م الفتح على الكعبةٍ » فقال الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وخالةٌ بن 


]| أسيدٍ : هنذا العبدٌ الأسودٌ يدن ؟! فقالَ تعالى : # إن أَحَرَمَج عند آمو شك 4 7" . 


وقالَ النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إِنَّ الله قذ أذهب عنكُمْ عُبَيّةَ الجاهلية دن نمام تنكم يعو آذه تراد ين 


2:0 
ثراب ) 


وقالَ النبينُ صلى اللّهُ عليه وسلم : يا معشرَ قريش ؛ لا تأتي النامن بالأعمالٍ يوم القيامة وتأتونّ بالدنيا تحملوتها 
على رقابكُمْ » تقولونَ : يا محمدٌ يا محمدٌ, فأقولٌ هلكذا»”*' ؛ أيْ : أعرضُ عنكم» فبيّنَ أنّهُمْ إنْ مالوا إلى الدنيا . 
هر محف لوده 50-7 
لم ينفعهمٌ نسبٌ فريش . 
ولمًا نزلَ قولّهُ تعالئ : #وَلَذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَكَرَينَ 4 . . ناداهُمْ بطناً بعد بطن حتَّى قال : «يا فاطمة بنتَ محمدٍ ؛ 
)١(‏ هم بنو هاشم » فيشمل العلويين والطالبيين والجعفريين . « إتحاف » .)1١8/8(‏ 
(؟) رواه ابن ماجه ( 1194 ) ؛ وأبو نعيم في 7 الحلية » 2315/1 . 
() كذا في « الرعاية » ( ص 75 ) » وهو عند ابن أ بي حاتم في « تفسيره » ( ) عن ابن أبي مليكة بنحوه . 


)| (؛) رواه أبو داوود (0111 )» والترمذي ( 8906) . 


)| (ه) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 10 ) » وأبو يعلئ في « مسنده) (191/8) . 
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1 


4+ 


0 


2 ور ةل ربع المهلكات 
3 


7 
7 


ياصفيةٌ بنت عبِدٍ المطلب 4 
ا 


يي 2 | سس 


فَمَنْ عرف هلذه الأمورّ» وعلم أن شرفَهُ بقذر تقواه» وقذ كان مِنْ عادة آبائِهِ التواضعٌ . . اقتدئ بهِمْ في التقوى 
والتواضع , وإلا . . كان طاعناً في نسب نفسِهِ بلسانٍ حالِهِ مهما انتمئ إليهمْ ولمْ يشبهْهُمْ في التواضع والتقوئ والخوفٍ 
والإشفاق . َّ 

© 88 8 

فإِنْ قلت : فقذ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بعد قولِهِ لفاطمةً وصفية : ١‏ ّي لا أغني عنكّما مِنّ الله شيئاً : 
إلا أن لعما رهما بائليا تل ” '"' » وقالَ عليهِ الصلاةً والسلامٌ ١:‏ أترجو سُلَيعٌ شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد 
المطلب ؟61”" » فذالكَ يدل على أَنَّهُ سيخصيُ قرابتَةُ بالشفاعة . 
تاطلع 11 5( بعل ور سار عام ريعر الل الى مسلبو ريا م والصيك ابن جد باذ رركا 
للكن بشرط أنْ ينّقيّ اللّهَ أن يغضب عليه ؛ فإِنَّهُ إنْ يغضب عليه . . فلا يأذنَ لأحدٍ في أن يشفعَ لهُ أن الذدوت 
منقسمةٌ إلئ ما يوجبُ المقتّ فلا يؤذنُ في الشفاعة فيه » وإلئ ما يُعفى عنهٌ بسبب الشفاعة ؛ كالذنوب عند ملوك 
الدنيا » فإنَّ كلّ ذي مكانةٍ عند الملك لا يقدرٌ على الشفاعةٍ فيما اشتدٌ عليه غضبُ الملك » فمِنَ الذنوب ما لا تنجي 
1 5 : # ولا يشفَعود بت إِلَّ لِمَنِ أت © » وبقوله : 9 عن ذا الى يَفَكَمْ مده اباي 4 » 
وبقولِه : « ل عَمَمُ عه إلا من لح 4 لمكن وَرَضىَ 8 وََا 4 ٠‏ وبقوله : # ولا تنه آلتَّعَعَُ عِندَه إلا لِمَن لَدِنَ آ4 4 » وبقوله : 
# ما مَعَعهُمَ سَفَعَةُ أ 0 
وإذا انقسمّت الذنوبُ إلى ما يُسْفَّعُ فيه وإلئ ما لا يُسْمَعْ .. وجب الخو والإشفاق لا محالة » ولؤ كان كل 
ذنبٍ تُقبلُ فيه الشفاعةٌ . ا ل 0 4 عليه وسلّمَ فاطمة رضي الله عنها 
عن المعصية » ولكانَ يدن لها في اتباع الشهواتٍ ؛ لتكملّ لذَّنّها في الدنيا » ثمّ يشفْعٌ لها في الآخرةٍ لتكملّ لذَّنُها في 
الآخرة ؛ فالانهماكٌ في الذنوب وتركٌ التقوى اعتماداً علئ رجاءٍ الشفاعةٍ يضاهي انهماكَ المريض في شهواتِه اعتماداً 
علئ طبيبٍ حاذقي قريب مشفقٍ مِنْ أب أو أخ أ غيره » وذلكَ جهل ؛ لأنّ سعي الطبيب ومِمّتَهُ وحذقَةُ ينفعٌ في إزالةٍ 
بعض الأمراض لا في كلّها » »فلا يجورٌ ترك الحميةٍ مطلقاً اعتماداً على مجرَّدٍ الطب » بل للطتٍ أ: نر على الجملة » وللكنْ 
في الأمراض الخفيفةٍ » وعند غلبة اعتدالٍ المزاج . 
فهلكذا ينبغي أنْ تُفَهِمَ عنايةٌ الشفعاء م مِنّ الأنبياءٍ والصلحاء للأقارب والأجانب . فإِنّهُ كذلكَ قطعاً» وذلكَ 


لا يزيل الخوف والحذرّء وكيفت مخ انلق بوم ريو لل ع و ا عليه وي أأصحابةُ » وقد كانوا 


.)17١5( رواه البخاري ( 5707 ) » ومسلم‎ )١( 
: 4 .6( ولفظه :غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها» قال الإمام التووي في « شرح لمسلم»‎ ) 7١4 ( تتمة الحديث السابق من رواية مسلم‎ )0( 
: والبلال : الماء » ومعنى الحديث : سأصلها » شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة » ومنه : « بلوا أرحامكم » ؛ أي‎ ( 
صلوها).‎ 
» )17/65( » فضائل الصحابة‎ ١ )»ء وفي (ك):( سلهم ) بدل ( سليم ) » وهي رواية أحمد في‎ ٠ 8١» اعتقاد أهل السنة‎ ١ رواه اللالكائي في‎ )*( 
تاريخ بغداد ) ( 517/5 )» وفي (م) سكت‎ ١ والخطيب في‎ 


كتاب ذم الكبر م جد جه 


الحأ لاد ل يي لت ١‏ لالد هلجد أده جه املد للدم لدم لحه ده اهلح :د لام 


خطر يرف 
101 
2 
7 
1 
© 


2 ع لخدت ته 


4 


رت وهب 0 


مك 


: ولمْ يفارق الخشوعٌ والخوفٌ قَلوبَهُمْ ؟! فكيفت يعجث بنفسِه ويتّكل على الشفاعة مَنْ ليس له مثل صحبتِهم : 
© وسابقتهم ؟! 3 


الخامسنٌ : العجبٌ بنسب السلاطين الظلمة وأعوانِهم » دونَ نسب الدين والعلم » وهلذا غايةٌ الجهل . 


)| وعلاجُةُ : أنْ يتفكّر في مخازيه: » وما جرئ لَهُمْ مِنَ الظلم علئ عبادٍ اللو ء والفسادٍ في دين الله ؛ فإِنَّهُمْ ممقوتونٌ ||" 
ا ولؤ نظرٌ إلى صورهِح في النار وأنتانِهمْ وأقذارهِمْ . . لاستنكفت عنْهُمْ » ولتبرّأ مِنَّ الانتساب إليهمْ » ولأنكرٌ على مَنْ |/ 
]| تَسبَةُ إليهم ؛ اس ستحقاراً لَهُمْ وا متقدار. 
: ولوائ نكشف له ذْلَهُمْ في القيامةٍ » وقد تعلق | لخصماءٌ بِهِمْ » والملائكةٌ آخذونَ بنوا صيهم . يجرونَهُمْ على وجوهِهم 4 
ْ إلى جهنم في مظالم العبادٍ . . لتبرّأ إلى الله منهُمْ » ولكانَ انتسابّة إلى الكلب والخنزير أحبٌ إليهِ مِنَ الانتساب إِليهِمْ , : 
© فحقٌ أولادٍ الظلمةٍ إِنْ عصمَهُمٌ اللّهُ تعالئ مِنْ ظلمِهم أن يشكروا الله تعالى على سلامةٍ دينِهمْ » ويستغفروا لآبائهن إِنْ |« 
)| كانوا مسلمينَ » فأمًا العجبٌ بنسبهمْ .. فجهلٌ محضٌ . : 


© © 5ه 
السادسن : العجبٌُ بكثرة العددٍ مِنَ الأولاد والخدم والغلمانٍ والعشيرة والأقارب والأنصار وا الأتباع فب كما 


!]| قالَ الله تعالئ إخباراً عن الكمّار : #خَنُ أَحَن مولا وَوَلَدَا 4 » وكما قالَ المؤمنونٌ يومَ حنين : ( لا تُغلبُ اليومٌ من || 
١ 5 : 1 210) 0‏ 
'اقلةِ)ع" . 


1 0 2 عة ركو ره م ام 0 
وعلاجَةُ : ما ذكرناة في الكبْر » وهوّ أن يتفكرٌ في ضعفِهِ وضعفِهمْ » وأنْ كلهُمْ عبيدٌ عجَرّة» لا يملكون لأنفسِهمْ 4 


رود 


1 ضرا ولا نفعاً » وكم مِنْ فئةٍ قليلةٍ غلبَتْ فئة كثيرة بإِذن الله . 
: ثمّ كيفت يعجث بهم وإِنّهُمْ سيفترقونَ عنةٌ إذا مات » فيُدفنُ في قبره ذليلاً مَهيناً وحدّة» لا يرافقة ولدّ» ولا اللا 
م أهلّ » ولا قريبٌ ولا حميمٌ ولا عشيرٌ » فيسلمونّةٌ إلى البلئ والحياتٍ والعقارب والديدانٍ » ولا يخنونَ عن شيعا 4 
|| وهوّ في أحوج أوقاته إليهم ؛ وكذلك يهربونَ منة يوم القيامة : ( َم ب التنة من أو «© َه ويد © مصَحَِيوه ١١‏ 
| يِه ...© الآيةَ » فأيُ خير فِيمَنْ يفارقُكَ في أشدٍّ أحوالِكَ ويهربُ منك ؟! وكيفت تعجتُ بو ولا ينفعُكَ في القبر | 
|| والقيامة وعلى الصراطٍ إلا عملّكَ وفضل الله تعالئ ؟! فكيفت تتّكلُ علئ مَنْ لا ينفعُكَ وتسئ نِعَمَ مَنْ يملكُ ضرّل | 
'| ونفعَكَ » وموتّكَ وحياتّكَ ؟! ' 


السابعٌ : العجبٌ بالمالٍ ؛ كما قال اللّهُ تعالئ إخباراً عنْ صاحب الجنَّتِينٍ إِذْ قال : # آنأ أَحَدَدمنكَ مالا وَأعَزٌ ترا © . 


)١( |):‏ كذا فى « الرعاية) ( ص ”547” )2» ورواه الطبري فى ( تفسيره) (50/١١/4؟١)‏ عن السدي . 
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#محوى هم 


ورا رسوث لله صلى ال عليه وس رجلاً نيا جل بج فقي فنقيض عنة وجمع ثياقة »فقا صل اله حاب 
ا :(أخشيت أنْ يعدو إليكٌ فقذةٌ ؟1!) 0 » وذلكَ للعجب بالغنى . 

وعلاجة أن يتفكر في آفاتٍ المال» وكثرة حقوقه » وعظم غوائلهِ » وينظرٌ إلى فضيلةٍ الفقراء » وسبِقِهِم هِمْ إلى الجنة || 
في القيام» وإ أن المال خا وان » ولا أصل له » ولن أن في الهود من يزيد عليه في لماه وإلى قوله صلى ال 5 
55-0 : «بيتما رجلٌ يتبخترٌ في حُلٍَّ لهُ قذ أعجبَيْةُ نفسُةُ . . إِذْ أمر الله الأرض فأخدّثْة » فهوَ يتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم 
الا 0 » أشارٌَ به إلى عقوبةٍ إعجابه بمالِهِ ونفسِهٍ . 

وقالَ أبو ذرّ رضي اللّهُ عنة : كنث مع رسول اللو صلّى الل عليه وسلّم » فدخل المسجد فقال لي : ٠‏ يا أبا ذر؛ ارفغ 
أسَكَ » » فرفعتٌ رأسي » فإذا رجلّ عليه ثيابٌ جيادٌ » ثمّ قال : ٠‏ ارفغ رأْسَكَ » » فرفعتٌ رأسي . فإذا رجلٌ عليه خُلْقَانٌ 
فقالَ لي : « يا أبا ذر ؛ هلذا عند الله خيرٌ مِنْ قراب الأرض مثلٍ هلذا»”") 

وجميعٌ ما ذكرناهٌ في كتاب الزهدٍ » وكتاب ذمّ الدنيا » وكتاب ذمّ المالٍ . . يبِيّنُ حقارة الأغنياء وشرف الفقراءِ 
عند الله تعالى » فكيف يُتصوَّرُ مِنَ المؤمن أنْ يعجب بثروته ؟ بل لا يخلو المؤمنُ عن الخوفٍ مِنْ تقصيره في القيام 
بصبرن سال عقي عقوي جزل شع تيد يول الأ يتل للقي اتسفيرة إلى شري الب ركيب 
معت بال 0 

© © © 
الثامنٌ : العجث بالرأي الخطأ» قال الله تعالئ : « أن وين أثر شو عَمَلوه 87 خسنا * . 


- 


١ 


وقذ أخبرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّ ذلكَ يغلبُ علئ آخر هنذه الأمةِ''' » وبذلكَ هلكَتٍ الأممُ السالفةٌ ؛ إذ 
افترَتْ فرقاً » فكلّ معجبٌ برأيه » وكلٌ حزب بما لديهم فرحونّ » وجميعٌ أهلي البدع والضلالٍ إِنّما أصرُوا عليها لعجبهم 
كراقية: )»لفحت بالجاغة عو تحاف ما يسوق إله الهوط والسهرة مع طن فورواسةا + 

وعلاجُ هلذا العجب أشْدُ مِنْ علاج غيره ؛ لأنّ صاحب الرأي الخطأ جاهلٌ بخطيه » ولؤ عرقَة . . لتركة » ولا يُعالجُ 
الداءٌ الذي لا يُعرفُ » والجهل ةا اله دي ل وافمة هداوا نه جز ال أن انارق يقر عار نا يبيّنَ للجاهل جهلهُ ؛ 
ويزيلة غنةء إلا ذا عن مسا برأنه وجهل ) خإثة لا ضفي إلى الشارق ويقوقة »ققد سلط الله خنالى علب بقة تهلكة: 
وهو يظنّها نعمةً » فكيف يمكنُ علاجُةُ ؟ 
وكيفت يطلب الهرب مما هوّ سبثُ سعادته في اعتقادو ؟ 
وإنّما علاجُهُ على الجملةٍ : أنْ يكونَ منّهماً لرأيه أبداً » لا يغترٌ بهِ إلا أنْ يشهدّ لهُ قاطعٌ مِنْ كتاب . أو سنَةٍ » أو دليلٍ 
عقليٌ صحيح جامع لشروط الأدلَّةِ » ولنْ يعرف الإنسانٌ أدلة الشرع والعقلٍ وشروطها ومكامنَ الغلطٍِ فيها إلا بقريحةٍ 


.)7١ا( رواه أحمد في «الزهد»‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( 51/84 )» ومسلم (7084). 

(*) كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 77١‏ ) » ورواه بألفاظ مقاربة أحمد في ١‏ المسند» ( 1917/0 ) . 

(4) تقدم » ولفظه : ١‏ إذا رأيت شحَاً مطاعاً » وهوى متبعاً » وإعجاب كل ذي رأي برأيه .. فعليك بخاصة نفك 6 
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كر مح كتاب ذم الكبر 


تامّةِ » وعقلٍ ثاقب » وجدٍّ عن الساج انر للكتاب والسنةٍ » ومجالسةٍ لأهلٍ العلم طول ور وا 
للعلوم » ومع ذلكَ فلا يُؤْمنُ عليه الغلطً في بعض الأمور . 

والصوابُ لمَنْ لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلم : ألّا يخوضّ في المذاهب » ولا يصغي إليها ولا يسمعها » وللكن 
يعتقدٌ أنَّ الله تعالئ واحدٌ لا شريكَ له وأنّهُ ليس كمثله شيءٌ وهو السميعٌ البصيرٌ » وأنَّ رسولّهُ صادقٌ فيما أخبرٌ به » 
ويتبعٌ سنةً السلفٍ » ويؤمنٌ بجملةٍ ما جاءً به الكتابُ والسنة مِنْ غير بحث وتنقير وسؤالٍ عنْ تفصيلٍ » » بل يقول : آمنًا 
وصدّقنا » ويشتغلٌ بالتقوئ » واجتناب المعاصي » وأداءٍ الطاعاتٍ . والشفقةٍ على المسلمينَ » وسائر الأعمال » فإِن 
خافن فى المذاهب رالبنى (البص ف دي الشناقد ولك وليك لبقم ساس كل تن عر على الابتسعر ني 
عبرو يني وخر العلم. ا 

فأمًا الذي عزمٌَ على التجرّدِ للعلم . . فأوّلُ مهمّ لهُ معرفةٌ الدليلٍ وتنووس ودف كا طول الأمة نزو والوضيولن 
إلى اليقينٍ والمعرفة في أكثر المطالب شديدٌ » لا يقدرٌ عليه إلا الأقوياء المؤيدونٌ بنور الله تعالئ » وهو عزيرٌ الوجود 
جداً » فنسألٌ اللّة تعالى العصمة مِنَ الضلالٍ » ونعودٌ به مِنَ الاغترار بخيالات الجهَّالٍ . 
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كبر اب 
وهواكثاب لاست من برع الممككات لبا تيا علو ماين 
صقا نعل سينا مربي لمي /صطف وآ صر 
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كتاب ذم الغرور 


ص 


0 1١ 
07 دس‎ 


4 4 4 جد 4 0 


الحمدٌ لله الذي بيده مقاليدٌ الأمورء وبقدرتِه مفاتيخ الخيرات والشرور » مخرج أوليائه منَ الظلمات ل النورء 
وموردٍ أعدائهِ وَرَطاتٍ الغرور . 
١‏ والصلاة على محمدٍ مخرج الخلائق مِنَ الديجور » وعلئ آله وأصحابه الذينَ لم تْدّهُمُ الحياةٌ الدنيا ولم يعْرُّهُمْ بالله 
8 الخو فياةة تتوالئ علئ ممرٌ الدهور » ومكرٌ الساعاتٍ والشهور . 


هد 4 4 ةع 
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وح ارا ا لا اجت ا احير الاج تابنا در داكا نجي د 


بعكم : 

فمفتاح السعادةٍ التيقظٌ والفطنةٌ » ومنبع الشقاوة الغرورٌ والخفلةٌ » فلا نعمة للّهِ على عبادِهِ أعظمٌ مِنَ الإيمانٍ والمعرفة ٠‏ |, 
"| ولا وسيلة إليهِ سوى انشراح الصدر بنور ار والمعصية » ولا داعي إليهما سوى | 
5 ل ل هُمْ « كِِتكَزو فيها ضباق لضب فى ذَُلهة الله با كن 
7| درك وذ ين مجو دك رتو لا هذ لا عي : 16 نان و قدا ف و ذر» » والمصروة لوتقم « كفا ْ 


5 


صا 


ل قور فور كوك ل الداد دق معد وق فد عت وال الو ساود 271 
فى بلي بق مزع عن تفده تتم تن تقد لتك بنشها ق تيد | 5 أَحْيَ يده ل يكذ - 0 1م كا ! قَنَا أدء 


م مِن ور #. 
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0 ظِ 0 1 اللّهُ أنْ 0 0 صِدورَهُم 00 والهدئ ٠‏ والمغتدُونَ 5 00 ا النّهُ أنْ 


نفسو كفيلاً » وبقي في لما فاتخدّ الهويئ قائداً 0 دليلاً » # ومن 0 0 7 قر كرو 1 

وإذا عُرفَ أنَّ الغرورٌ هوَ أمُ الشقاواتٍ » ومنبعٌ المهلكاتٍ . . فلا بد مِنْ شرح مداخلِه ومجاريه » وتفصيل ما يكثرٌُ وقوعٌ 
الغرور فيه ؛ ليحذرَهُ المريدُ بعد معرفته فيتقيةُ » فالموثّقٌ مِنَ العبادٍ مَنْ عرف مداخل الآفاتِ والفسادٍ فأخدٌ منها حذرّهُ ‏ 
وبنئ على الحزم والبصيرة أمرَه . 

ونحنٌ نشرح أجناس مجاري الغرور » وأصناف المغتَرِينَ مِنَّ العصاةٍ والعلماءِ والصالحين ؛ الذينَ اغترُوا بمبادي 
الأمور الجميلةٍ ظواهِرها » القبيحة بسانم » ونشيرٌ إل وجه اغترارهِم بها وعْمْلتِهِمْ عنها ؛ فإِنَّ ذلك وإِنْ كان أكثرٌ مما 
تخصين + وللكن يمكنٌ التنية علئ أمغلة تُغْني عن الاستقصا . 

وفِرَقُ المغترينَ كثيرةً » وللكنْ يجمعْهُمْ أربعة أصنافٍ : 

الصنفتُ الأول : مِنَ العلماءِ » الصنفتُ الثاني : مِنّ العا » الصنففُ الثالثُ : مِنَ المتصوّفةٍ » الصنفٌ الرابعٌ : مِنْ أرباب 
الأموال . 
2700700100000 27 2 7 ز 2 2 2 2 2 2 12020 1 101112111710111 1211212[2ذ12 
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م ا ا لخدن ناح ملك ملاح ملت مسد 1 


وخن فك 


0 


والمغتدٌ مِنْ كلّ صنب فرقٌ كثيرة » وجهاثٌ غرورهِمْ مختلفةٌ ؛ فمنهُمْ من رأى المنكرٌ معروفاً ؛ كالذي يتّحْدٌ 
المساجد ويزخرفها مِنَ المالٍ الحرام » ومنهُمْ مَنْ لمْ يميّرْ بِينَ ما يسعئ فيه لنفسِه وبِينَ ما يسعئ فيه للّهِ تعالئ ؛ كالواعظ 
الذي غرضّة القبولٌ والجاهٌ » ومنهُمْ مَنْ يتركُ الأهمّ ويشتغلٌ بغيره » ومنهُمْ مَنْ يتركُ الفرض ويشتغلٌ بالنافلة » ومنهُمْ مَنْ 
يرك اللبات ويشتغلٌ بالقشر ؛ كالذي يكونُ همِّهُ في الصلاة مقصوراً على تصحيح مخارج الحروفٍ » إلئ غير ذلك مِنْ 
مداخل لا تتضحٌ إلا بتفصيل الفِرّقٍ وضرب الأمثلةٍ . ْ 

ولنبدأ أوَلاً بذكر غرور العلماء » وللكنْ بعد بيانٍ ذم الغرور » وبيانٍ حقيقتِهِ وحدّو . 
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ٍ ولا يرجع ا نا تك لاا لع 2 التوبة والاستغفار . انظر ( الإتحاف ) ( لا/54 ). 


كناب ذم الحرور حيرات لماعك 
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3 5 © وى 1 ٠‏ 
سيان وم العسرور وتعق كم وامكاء 


اعلم : أنَّ قل عر وجل : 6لا ركَكزْ الحَبز لاا وا رُم لَه الوذ 4 , وقول تعالئ : « واكك كَتثز َم 
واتتف يتك الأماة:. .. 4 الآيةَ . . كافٍ في ذم الغرور . : 

وقد قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ حَبّذا نوم الأكيأس وفطرُهُمْ » كيفت يغبنونَ سهرّ الحمقئ واجتَهِادَهُمْ 
ولمثقالٌ ذرّةِ مِنْ صاحب تقوئ ويقين أفضل مِنْ ملءٍ الأرض مِنَ المغترِينَ !0" . 

وا ان للقي تر : « الكيّسٌ م بزاناد نجه وعمل لمائيعة العوت وو الايد له أتبع نفْسَهُ هواها وتمنّى 
على الله »”'' . 

وكلّ ما ورد في فضلٍ العلم وذ الجهل . . فهو دليلٌ عل ذم الغرور ؛ لأن الغرورٌ عبارة عنْ بعض أنواع الجهل ؛ إذ 2 
الجهلٌ هوّ أن يعتقد الشيء ويراهُ علئ خلافٍ ما هوّ به » والغرورٌ هوّ جهلٌ » إلا أنّ كلّ جهلٍ ليس بغرور » بلّ يستدعي : 
الغرورٌ مغروراً فيه مخصوصاً » ومغروراً بِهِ وهوَ الذي يخرّهُ ٠‏ فمهما كانَ المجهولٌ المعتقّدُ شيئاً يوافق الهوئ » وكات : 
السبتُ الموجبُ للجهل شبهةٌ ومَخِيلةً فاسدةً يظنٌ أنّها دليلٌ ولا تكونُ دليلاً . . سمي الجهل الحاصلٌ بهِ غرورا . 

فالغرورٌ : هو سكونٌ النفس إلئ ما يوافقٌ الهوئ ويميلٌ إليه الطب عنْ شبهةٍ ودع مِنَ الشيطانٍ ؛ فتن اعتقة أنه 
علئ خير إِما في العاجل أو في الآجلٍ عنْ شبهةٍ فاسدةٍ . . فهوَ مغرورٌ » وأكثرٌ الناس يظنُونَ بأَنفسِهِمْ الخير وهم مخطئون 
فيه » فأكثرٌ الناس إذاً بغرورون وإِنْ اختلمَتْ أصنافٌُ غرورهِج واختلقّتُ درجانهُمْ » حنَّى كانَ غرورٌ بعضِهم أظهرَ وأشدّ 
مِنْ بعض » وأظهرُها وأشدّها غرورانٍ ؛ غرورٌ الكفار » وغرورٌ العصاةٍ والفسَّاقٍ » فلنورذ أمثلةً لحقيقة الغرور : 

المثال الأول : غرورٌ الكفار : 

فمنَهُمْ مَنْ غرَّنْهُمُ الحياة الدنيا » ومنهُمْ مَنْ غرّهُ بالله العرورٌ . 

أما الذينَ عَدَتْهُمٌ الحياة الدنيا . . فهمٌ الذينَ قالوا : التق خيرٌ مِنَ النسيئة » والدنيا نقدٌ والآخرة نسيئة » فإذً هي |' 
نواد يد با رعارهاء وقاتراه القية سبو السك ولا انك لقا رركا وتنك اكه نك 4 فرك اليفين 
بالشلكة 

000 إنليسس حيتٌ قال : « لأ حََرمِنْه حَلقَي من ذَرِ وَجََتتَهه هن ين © » وإلئ هلؤلاءٍ الإشارة 
بقوله تعالى : © وْلَيِكَ أربت أَمْتَرَوَا لَليَةَ اليا بالكيجروٌ 5لا بحن عَنْمْمُ الْمَدَاب ولا هر يُصَرونَ * . 

وعلاجُ هنذا الغرور : إمَّا بتصديق الإيمان » وإمًّا بالبرهانٍ . 

أمّا التصديقٌ بمجدّدٍ الإيمانٍ . . فهو أنْ يصدّقّ الل تعالى في قولِه : # ما عِنْدَي يتَمَدُ وَمَا عند أله باق * » وفى قوله 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين » (8)» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 111/١(‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » قال الحافظ 
العراقي : ( ولم أجده مرفوعاً ) ٠إتحاف)(78/8:).‏ 


(0) رواه الترمذي ١509‏ ) » وابن ماجه ( 36 )» وفيهما  :‏ العاجز» بدل « الأحمق ». وورد لفظ ( الأحمق ) عند ابن سلَام في غريب 4 
الحديث » ( "15/7 ) » دان نفسه ؛ جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالى » وتمئّئ على الله : فهو مع تقصيره في طاعة اللّه واتباع الشهوات . . لا يعتذر |8 
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و رو 329/0397 
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كتاب ذم الغرور 
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عرٍّ وجل : # وَمَا عند اله ث َب 4 » وقولِه تعالئ : # وَلإِرَهُ يد وبق 4 » وقولِهِ تعالئ : « كما تَفيَهُ دنآ إلا متم 


لْحُْرْررٍ * » وقوله تعالئى : # وك ربكم الخيرة الذي 4 


وقذ أخبر رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ بذلكَ طوائف مِنَ الكفار» فقلّدوهُ وصدَّقوهُ وآمنوا بو ولمْ يطالبوة |7 


م 00000 2 طن هد سام الل ا ا ل و 5 اك 
]| بالبرهان”'' » ومنهٌُ مَنْ قال : نشدثّكٌ الله ؛ أبعنّكٌ اللّهُ رسولاً ؟ فكانَ يقول ١:‏ نعمْ»”'' » فيصرّق » وهلذا إيمان اله 


العام » وهوّ مخرجٌ مِنَ الغرور , ويُتزّنَ هلذا منزلة تصديق | لصبه والدَهُ في أن حضورًا لمكتب خيرٌ مِنْ حضورا لملعبء 


عكو 


مع أنَّهُ لا يدري وجة كونه خيراً . 


وأمًا المعرفةٌ بالبيان والبرهان . . فهو أنْ يعرف وجة فسادٍ هلذا القياس الذي نظمَّهٌ فى قلبهِ الشيطانٌ » فإِنْ كل | لا 


و 


2 8 ً 1 2 50 3 0 8 2 
مغرور فلغروره سببٌ » وذلك السببُ هوّ دليل » وكل دليلٍ فهو نوع قياس يقع في النفسٍ » ويورث السكون إلبه وإن «١‏ 


ع2 


كان صاحبُّهُ لا يشعدٌ بهِ ولا يقدرٌ علئ نظمِهٍ بألفاظ العلماءٍ » فالقيامئ الذي نظمَّهُ الشيطانٌ فيه أصلان : أحدُهُما : أن 
اللافانقة والأخرة سيد وعد معي » واكشو :فونه [ذاالسة حبة من السيد امنا مدل المليضي ادلي | 
الأند ذلك »ايل إن كان العقة عقن السيئة في التقدار والمقصوي : فهو حيو» وذ كان قن عنة .. والسسيعة يي ١|‏ 
إن هلذا الكافرٌ المغرور يبذلُ في تجارتِه درهماً ليأخدٌ عشرة نسيئةٌ ولا يقولٌ : النقدٌ خيرٌ مِنّ النسيئة فلا أتركّةُ . : 
وإذا حدنة الطنيك النراكة ولذاقد الأطعية ,ده ذلك في الحالٍ ؛ خوفاً مِنْ ألم المرض في المستقبلٍ » فقدُ ترك 59 
النقد ورضي بالنسيئة » والتجارٌ كلهم يركبونَ البحار ويتعبوٌ في الأسفار نقداً لأجلي الراحةٍ والربج نسيئةً » فإنْ كاد 
عكر وى :نالعال سين ون و احرف لحان فانلينق 13 ابإافداون بعيكا وذنها إلى قذة لاخر درن انين 
عمر الإنسانٍ مئةُ سنةٍ » وليسَ هو عُشْرَ عَشِيرٍ مِنْ جزءٍ مِنْ ألف ألفٍ جزءٍ مِنَ الآخرة» فكأنَةُ قذ ترك واحداً ليأخدّ 
ألف ألف » بل ليأخدً ما لا نهاية لهُ ولا حدّ» وإِنْ نظرَ مِنْ حيتٌ النوعٌ . . رأئ لذَّاتٍِ الدنيا مكدّرة مشوبة بأنواع 
المنخْصاتٍ , ولذاتٍ الآخرة صافية غير مكدّرةٍ . 1 

فإذاً ؛ قذ غلطً في قولِه : النقدُ خيرٌ مِنَ النسيئةِ » وهلذا غرودٌ منشوٌةٌ قبولٌ لفظٍِ عامٌ مشهور أَطلقَ وأريد به خاصيٌ » له 
بندل اكد راغ حصوض ديكا ند 32 فا العدة خبو ب السبيع رن اراكئة حيرا ون خدة مو يملا روزن لم 1١‏ 
امبر 0 ْ 

وعند هلذا يفزِعٌ الشيطانٌ إلى القياس الآخرء وهو قله : اليقينُ خيرٌ مِنَ الشكٌّ ؛ والآخرةٌ شك » وهلذا القيامن أكثر 3 


)| فساداً مِنَ الأول ؛ لأنَّ كلا أصليه باطلٌ ؛ إذ اليقينُ خيدٌ مِنَ الشكٌ إذا كان مثلّهُ » وإلا ... فالتاجرٌ فى تعبه علئ يقين وفى ||> 
9 0 90 35 5 ا اك 5 ١ 1 ٠.‏ 
أ ربجه علئ شك » والمتفقه في اجتهاده علئ يقبن وفي إدراكهٍ رتبة العلم على شك » والصبّاد في تردده في المقتنص : 


#2 


عن انقو وق الحر لفون عار فل وفنا الحزمٌ دأبُ العقلاءِ بالاتفاق » وكل ذلك ترك لليقين بالشكّ » وللكنّ 54 


م التاجرٌ يقولٌ : إِنْ لم أَنََجِرْ . . بقيتُ جائعاً وعَظْمَ ضرري » وإِنٍ انََجرتٌ . . كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً » وكذالكَ المريضٌ 7 
5 و 7 د 2 37 3 اغا 5 4 0 « 0 0-01 2 6 0 - 7 5 
ُ يشرب الدواءً البشع الكرية وهوّ مِنَ الشفاء عل شلك ومِنْ مرارة الدواء علئ يقين » وللكن يقول : ضررٌ مرارة الدواء قريبٌ 

بالإضافةٍ إلئ ما أخافةٌ مِنَ المرض والموت ؛ فكذالك مَنْ شلك في الآخرة فواجتٌ عليه بحكم الحزم أنْ يقولّ : الصبرٌ 34 


)١( 4‏ كإيمان كثير من الأنصار ء وقد روئ أحمد في ١‏ المسند » 777/9 ) من حديث جابر رضي الله عنه يحكي خبرهم : ( فيخرج الرجل منًا : 
/| فيؤمن به ء ويقرته القرآن » فينقلب إلئ أهله فيسلمون بإسلامه ...). 


كتاب ذم الغرور 
أياماً قلائلَ وهوّ منتهى العمر قريبٌ بالإضافةٍ إلى ما يُقَالُ مِنْ أمر الآخرة» فإِنْ كانَ ما قيلَ فيه كذباً . . فما يفوثني إلا 
6 ا ل 
]| صدقاً . . فأبقئ في النار أب الآبادٍ » وهلذا لا يُطاق . ْ 

ذلك قال علي كمال وه لعفي الملحدي اواخان ا عن جامد اميك وعداطنا إن ادها 
قلناكُ حمًاً . . فق تخلّصنا وهلكتّ )0 » وما قال هاذا عن شك منهُ في الآخرة » وللكنْ كلَّمَ الملحدّ علئن قذر عمَلِهِ ؛ 
انه نَهُ وإِنْ لم يكن متيقناً . . فهو مغرورٌ. 
وأمًا الأصلٌ الثاني مِنْ كلام وهو أنَّ الآخرة شلك . ديق أبفا عط يل ذلك يكية عند المؤسو» ولبفق مدرهان:: 
أحدّهُمًا : الإيمان والتصديقٌ ؛ تقليداً للأنبياءِ والعلماءٍ » وذلكَ أيضاً يزيلٌ الغرورٌ » وهو مدرك يقينٍ العوامٌ وأكثر 
0 الخواص , ومثالَهُمْ مثالٌ مريض لا يُعرَفُ ذواء علعه » وقد اتفق الأطباء وأهل المدافي اص اخره عل 1 دواءة 
5 النبثُ الفلانيُ ؛ إن تطمئنُ نفس المريض إلئ تصديقِهمْ » ولا يطالبُهُمْ بتصحيح ذلك بالبراهين الطبيّة » بل يق بقولهم 
ع ويعملٌ به . ولؤ بقي سواديٌ أَوْ معتوة يِكَذِبُهُمْ في ذلك وهو يعلمٌ بالتواتر وقرائن الأحوالٍ أذ نَهُمْ أكثرٌ منهُ عدداً » وأغزرٌ 
2 را ا 0 لهُ بالطب . . فيعلمٌ كذبَهُ بة بكر لي زلا عله ملجؤله مولن ول يلتركن علد 
)| بسببه”"' » ولو اعتمد قولّهُ وتركَ قولٌ الأطباء . . كانَ معتوهاً مغروراً . 

فكذلكَ مَنْ نظرّ إلى المقرِينَ بالآخرة والمخبرينَ عنها » والقائلينَ بأنَّ التقوئ هوّ الدواءً النافعٌ في الوصولٍ إلى 
لماك ارق ليج الدع مواتع ررد ا دي سوك وار النه رد رااقة زر وقد نيوا ولا لوادتي 
والعلماءٌ » واتَِعَهُمْ عليهِ الخلقُ علئ أصنافِهئْ » وشدَّ منهُمْ آحادٌ مِنَ البطَّالِينَ غلبَتْ عليهِمُ الشهوة » ومالّثْ نفوسُهُمْ 
إلى التمتّع » فعظّمَ عليهِمٌ ترك الشهواتٍ » وعظّمَ عليهمٌ الاعتراف بِأنَُّمْ مِنْ أهلٍ النارء فجحدوا الآخرةً وكذدّبوا الأنبياء » 
5 فكما أنَّ ول الصبيَ وقولَ السواديٍ لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفقّ نّ عليه الأطباءٌ . . فكذالكٌ قول هنذا الغبيّ الذي 
| استرقئةُ الشهواتُ لا يشكّكُ في صحة أقوال الأنبياءِ والأولياءِ والعلماء . ش ١‏ 


58 هن 5 575 3 5 و 
وهلذا القدْرٌ من الإيمان كافٍ لجملةٍ الخلق » وهو يقينٌ جازمٌ يستحث على العمل لا محالة » والغرورٌ يزول به . 


وأمًا المدركٌ الثاني لمعرفة الآخرة . . فهو الوحيئ والإلهامٌ » والوحيئ للأنبياء » والإلهامٌ للأولياء » ولا تظنّن أنّ معرفة 
لني لأمر الآخرة ولأمور الدين تقليدٌ لجبريلَ عليه السلامُ بالسماع منة ؛ كما أن معرفكَ تقليدٌ للنبتٍ صلّى الله عليه 
18 حبّئ تكونّ معرفتُكَ كمعرفته » وإِنّما يختلفٌ المقلّدُ فقط » هيهات !! فإنَّ التقليدَ ليس بمعرفةٍ » بل هو اعتقادٌ 
١‏ صحيمٌ ؛ والأنبياءً عارفونَ » ومعنئ معرفتِهمْ أَنَّهُ كُشِف لهُمْ حقيقةٌ الأشياءٍ كما هي عليها » فشاهدوها بالبصيرة الباطنةٍ 
| كما تشاهدٌ أنتَ المحسوسات بالبصر الظاهر » فيخبرونٌ عنْ مشاهدة لا عنْ سماع وتقليدٍ » وذلك بِأنْ يُكشف لَهُمْ عنْ 
ٍ! حقيقةٍ الروح » وأنهُ مِنْ أمر الله تعالئ » وليسن المرادٌ بكونه مِنْ أمر الله الأمرّ الذي يقابلٌ النهي ؛ لأنَ ذلكَ الأمر كلام » 
“| والروحٌ ليس بكلام » وليس المرادٌ بالأمر الشأنَ حنَه حمّى يكونّ المرادٌ به أنَّهُ مِنْ خلق الله تعالئ فقط لأنَّ ذلكَ عام في جميع 
4 المخلوقاتٍ » بل العالَم عالمانٍ : عالمٌ الأمر» وعالمُ الخلق » وللّه الخلقٌ والأمرٌ» فالأجسامٌ ذواثٌ الكميةٍ والمقادير مِنْ 
)١(‏ أورده الشريف في « نهج البلاغة » . ١‏ إتحاف » (477/8 ) وسيآتي . 
ل اسان 1157 ا اطق عه 
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عالم الخلق ؛ إذ الخلقٌ عبارة عن التقديرٍ في وضع اللسانٍ , وكلّ موجود منرَّهٌ عن الكمية والمقدار فَإِنّهُ مِنْ عالم الأمرء 
وشرح ذلك سر الروح » ولا رخصة في ذكره ؛ لاستضرار أكثر الخلتي بسماعهٍ ؛ كسرٌ القدر الذي منعّ مِنْ إفشائه » فِمَنْ 


4 عرف سر الروج . . فقَِدُ عرف نفْسَّهُ » وإذا عرف نفسّة . . فْمَدُ عرف ربَهُ » وإذا عرف نفسَهُ وربّة . . عرف أَنّهُ أمرٌّ ربانىٌ 


بطبعِهِ وفطرتهِ » وأنَهُ في العالم الجسماني غريبٌ » وأنَّ هبوطة إليه لم يكن بمقتضئ طبعه في ذاته » بل بأمرٍ عارض 
غريب بن ذا » وذلك العارض الغريث ورة علئ آدم عليه السلا وعيعنة بالمعصية » وهي التي حَه عن الجن التي 
هي أليقُ به بمقتضئ ذاتِه ؛ فإنّها في جوار الربٌ تعالى » وأنَّهُ أمرٌ ربانيٌ » وحنيئة إلى جوار الربٌ تعالئ له طبع ذاتيّ 
إلا أن يصرفةُ عنْ مقتضيئ طبعهِ عوارضُ العالم الغريب مِنْ ذاتِهِ » فينسئ عند ذلك نفْسَهُ وربّهُ » ومهما فعلَ ذلك . . فقذ 
م نفسةُ ؛ إذْ قيل له : « ولا َكوْو] حَالنَ نوا أله كانت أَشْمَعْرَ ولي هُرْ لقم 4 ''' أي : الخارجون عنْ مقتضئ 


0( طبعهئ ومَظَِّة استحقاقِهمْ , يُقالُ: فسقّتِ الرطبةٌ عنْ كمامها ؛ إذا خرجّث عن معدنها الفطريّ . 


11 3 2 5 2 وو 1ه ع 00 ا م : أن اث 2 1 ف ضة 
وهلذه إشارة إلى أسرار يهترٌ لا ستنشاق روائحها العارفوك » و تسمدكر منْ سماع ألفاظها القاصرون » فإنها تضرٌ بهم 


|| كما تضدٌ رياح الوردٍ بِالجُعَلٍ » وتبهز أعيئهُمْ الضعيفة كما تبه الشمسنٌ أبصارً الخفافيش » وانفتاحُ هلذا الباب مِنْ 


سد القلب لو عالم الملكوت سن معرفة 0 3 ويُسمّل صاحية ولا وعارفاً , وهىّ مبادي مقامات الأنبياء » وآخر 
مقاذات الأولياء' أو ل مقانناة الا نبياء:. 


ومشاهدةٍ مِنْ جهة الباطن » والمؤمنونَ بألسنتهم وبعقائدِهِمْ إذا ضيّعوا أوامر الله تعالئ » وهجروا الأعمال الصالحة » 
ولابسوا الشهواتٍ والمعاصي . . فَهُمْ مشاركونَ للكفّار في هلذا الغرور ؛ لأَنَّهُمْ آثروا الحياةً الدنيا على الآخرة . 

نعم ؛ أمِرْهُمْ أختُ ؛ لأنَّ أصلَّ الإيمانٍ يعصمُهُمْ عن عقاب الأبدٍ » فيخرجونّ مِنَ النار ولؤ بعد حين » وللكنَهُمْ 
لصاو حي ع الع ا ا إلى انناو قروها وذ الإيمان لا 
يكفي للفوزء قال اللّهُ تعالى : #وَلِنْ لََعَادُ لْمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَِحًا شُرّ أَهتَدَئ * » وقالَ تعالئ # إِنَّ مَحَمتَ لَه قرب بين 
التغيبية 4 ثم قال النبيئُ صلّى الله عليه وسلّمَ : «الإحسانٌ أنْ تعبد الله كأنّكَ تراُ»”'' » وقالَ تعالئ : # وَالْعَمَرِ © إن 
إن إن تر مه َِّا لين َامَنْوأ ووأ ألصَدِحَتٍ وَقاصَوَْ لحي وتاصَوْ أصَبْر * » فوعدٌ المغفرة في جميع كتاب اللّه تعالئ 


5 و بالإيمان والعمل الصالح جميعاً 4 لا بالإيمان وحدّة 34 فهلؤلاء أيضاً مغروروكٌ 03 أعنق : المطمئنينٌ إلى الدنيا 34 
© الفرحينَ بهاء المترفينَ بنعيمهاء المحبَّينَ لها » الكارهينَ للموتٍ خيفةً فواتٍ لذاتٍ الدنيا » دونَ الكارهينَ لهُ خيفةً لما 


007 
فهدذا مثالٌ الغرور بالدنيا مِنَ الكفار والمؤمنينَ جميعاً . 
ولنذكؤز للغرور باللّه تعالئ مثالين مِنْ غرور الكافرينَ والعاصينّ : 


فأمّا غرورٌ الكفار الله . . فمثالة دوك يعدي في أشي ببالسديا ١:‏ نَهُ إِنْ كان للّهِ من معاد . تعن أن 


توا غيرناك دن ارفتيعظا وووائيقة دالت كما أخية الله قال هد 3 التعليى الككها زرو ]د فال + 
' من عير سحن اودر خبرٌ مِنْ قول من ورين ؟) 


ٍّ م ل ل ل ل نسيان النفس من ثمرات نسيان الرب » كما أن 


زفق رواه البخاري ( /الالا5 ) » ومسلم (9). 


وَلتْرَجم إلى الغرض المطلوب ؛ فالمقصودٌ أن غرورٌ الشيطانٍ أن الآخرة شك يُدقَعٌ إمّا بيقين تقليديّ » وإمّا ببصيرة | 


444 44د د 4 4 14 4 4 4 عقف اليه 


2 الات 


ع 


4 16د جاه م د د --- 


44 444 4 4 4 جد 4 4د + 0140 
3-١ 5‏ +4 2 مه 00 ا ا 2 


2 « وآ أن الئاه فَِمَةٌ وَلّين ردت إِلّ يَن لَجْدَنَ 1 0ن رجا انوعد سارل فى حمر ا 2 
| بن قصراً بألفٍ دينار » واشترئ بستانا بآلف دينار » وخدماً بألفٍ دينار » وتزوّج امرأةً علئ أل دينار » وفي ذلك كلّه <١‏ 
يع نعم ررقن + النكرية تقر بغرت رونو الريك نهر في البجئة له وفلى كاوانقر كه يهنا مغر ١‏ 
ع متويي ا فدررت ينا ل جود لامعو قينا ا وق امد نودي و (الشرو كر السمرية ١‏ 
4 وفي كلّ ذلك يرد عليهِ الكافرٌ ويقولٌ : ما هناك شيءٌ » وما قيلَ مِنْ ذلكَ . . فهوّ أكاذيبٌ , وإِنْ كان .. فليكونّنَ لي 2 
في الآخرة خيرٌ مِنْ هلذا"'' . : 
وكذالكَ وصف الله تعالئ قولٌ العاص بن وائلٍ إِذْ يفول : < لَأوتيرتَ ملا ونا 4 » فقالَ الله تعالى رذاً عليه : #أَكلمَ 
لنت بر قد ند يمن عََنَا 4 ؛ وروي عن خباب بن الأرتٌ أنّهُ قال : كان لي على العاص بن وائلٍ دينٌ » فجئتُ 
أتقاضاهٌ » فلم يقضني » فقلتُ : إِنِي آخذّهُ في الآخرة» فقالَ لي : إذا صرتُ إلى الآخرة . . فإِنَّ لي هناك مالاً وولداً 59 
فأقضيكَ منهُ » فأنزلَ اللَهُ تعالى قولّهُ : # أمَيَرتَ الى حمر ييا وَل لَدوْتِيتَ مَالا وَوَِرا 74" . ْ 
ْ رعلاللة مان ابلك 1ق كا د ص مَتَنَه لفون دا لي وآ أن أليَحَة فليم 
6 عند آلَحْمَيّ * . 

وهنذا كله ين الغرور بالله » وسيبة قيامق مِنْ أقبسةٍ إبليسن » وذللك لأنّهُمْ ينظرون مرةٌ إلى نعم اللو تعالئ عليهم في | ل 
الدنيا » فيقيسونَ عليها نعمة الآخرة » وينظرونٌ مك إل زاتيي الحلاك متهم »رفيسر علب علات الآخرة ؛ كما قال 4 
تعاليل : « وَيَوْوْحَ 3 أشيجز وَل دنا أله ها كول حشبغز جَهَي ئها ود الس 1 : 


شعتٌ غبرٌ ؛ فيزدرونٌ ب وسعستور ال امنقوكوة ب 1 2 أنَهُ عتهم من بَِمَا © » ويقولونَ : # كن حا ا د 


لَه *. 
ا د ل لي ا ا 


م 0 كَََذَلِكَ يمُحُْسنٌ فيمايتقي 


وإنّما يقيسئ المستقبلَ على الماضي بواسطة الكرامةٍ والحبّ ؛ إِذْ يقولٌ : لولا أَنِّي كريمٌ عند الله تعالى ومحبوبٌ . 
لما أحسن إليّ » والتلبيسن تحت ظيِه أن كن محسن محيٌ » لا بل تحت ظبّه أن إنعامة عليه في الدنيا إحساذ ٠‏ فقد || 
اغتبّ بالله تعالئ ؛ إِذْ ظنّ أ نَهُ كريمٌ عندَةٌ بدليل لا يدل على الكرامة » بل عند ذوي البصائر يدل على الهوانٍ . 

ومثاله أن يكونَ للرجلٍ عبدانٍ صغيرانٍ يبغضُ أحدَهُما ويحبٌ الآخرّ» فالذي يحبّهُ يمنعْةُ مِنَ اللعب ويلزمة 
المكتت » ويحبسٌةٌ فيه لِيعلّمَهُ الأدبّ » ويمنحُةٌ مِنَ الفواكه وملاذٍ الأطعمةٍ التي تضِرٌهُ » ويسقيه الأدوية التي تنفعْة » والذي 
كد يي نجي كت وريد #اقبلفة فبلشف او :ولا دعل المعدت #بوياعل كل ما وتعين "فيظن هذا اتسين المهمل أنه : 
|| عند سيد محبوبٌ كريمٌ ؛ لأنَّهُ مكَنَهُ مِنْ شهواته ولذاته » وساعدهُ على جميع أغراضو» فلم يمنغة ولم يحجز عليه » 


)١( |“‏ انظر ( تفسير البغوي ) .)١71/7(‏ 

(6) رواه البخاري ( 7٠8١91‏ ) » ومسلم ( 1196). 
2 (”) البيث مما نسب إلى سيدنا علي في ١‏ ديوانه » الموسوم ب ١‏ أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص 187١‏ ) ؛ ولشهاب الدين التلعفري في 7 ديوانه ' ا 
3 (ص 088 ) » ولمتصور بن إسماعيل الفقيه . انظر « زهر الآداب » ( 9//ا451) . 
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وذلك محض نّ الغرور , وهلكذا لعيم م الدنيا ولذاتها 0 فاليا مهلكاتٌ ومبعداتٌ من الله 2 فإ الله يحمي عبدّه ه الدنيا وهو 8 


بجنا سي ا بود و دادر ارات مووود مك لقان الف او ل 
وكانَ أربابُ البصائر إذا أقبلّتْ عليهمٌ الدنيا .. حزنوا وقالوا : ذنبٌ عُجلَتْ عقوبتُةُ » ورأوا ذلكَ أمارة المقتِ 
والإهمالٍ » وإذا أقبلَ عليهمُ الفقرٌ . . قالوا : مرحباً بشعار الصالحينّ''' . 
والمقروة إذا أقبلة غليه الذتيا : .نظو أنها كرافة ع الله ؤإذا ترفك عنة":..:ظو أنه هوان ؟ كما أحد ]الله عالق 


0000 


عن إِذْ قال : #وَأدَا لضن إِدا ما أسَكَدهُ ربد كلْحَرَمَهء وَيَكَمَدُء مِتولْ ون أَقْمَنِ <** وآ د ما أََلَهُ َقَدرَ عَليَو رق مَكُولُ رَنَ من «* 
0009 0 
الحسنٌ : كَذيَهما جميعاً بقرله:: « مغلا © يقولُ : ليم هنذا بكرافتي + ولا هذا بهواتي »وللكنٌ الكرية مَنْ أكرمثة 
بطاعتي » غنياً كان أؤ فقيراً » والمهانُ مَنْ أهنثّةُ بمعصيتي . غنياً كان أو فقيرا”") 
وهلذا الغرورٌ علاجّةُ : معرفةٌ دلائل الكرامةٍ والهوان » إمّا بالبصيرة وإمّا بالتقليدٍ. 


أما البصيرة . . فبأنْ يعرف وجة كون الالتفاتِ إلى شهوات الدنيا مبعداً عنٍ الله » ووجّة كونٍ التباعدٍ عنها مقرباً 


إلى الله » ويّدرَكُ ذلكَ بالإلهام في منازلٍ العارفينَ والأولياء » وشرحُةُ مِنْ جملةٍ علوم المكاشفةٍ » ولا يليقٌ بعلم 
العامة ش 

وأمّا معرفثُةُ بطريق التقليدٍ والتصديق . . فهرَّ أنْ يؤمنَ بكتاب الله تعالى » ويصدّقَ رسولّهُ » وقذ قال تعالى : ا سبد 
نا تك يده عن مَل وَيِنَ «4 شَُامٌ لمم فى لَخَيتْ بل لا يَفَعْرُونَ 4 . 

وقالَ تعالئى : # سَتَسَتَدَجُمُم مِنْ حَيْتُ لا يكَلَئُونَ * . 

وقالَ تعالئ : 8 مسا عَهِرَ أب كل مو حَوّت إذا رأ يمآ أونوأ أتذتر بَمَدٌ وَإدَا هر مبإمورت 4 . 

وفي تفسير قوله تعالئ : #سَتَمْتَدجُم ين حَيَتُ لا يعآمُونَ * للد كلما تدترا دنا . أجداثنا لِهُمْ نعمة '*' ؛ لزيد 


غرورُهم . 

وقال تعالئ : # إِنَمَا ل لَهُمْ يرداو ما © . 

وقالَ تعالئ : #وَل حََسَبَنَّ أَنّه َلفِكا عَم يََمَلْ الطَاِمُوتٌ إِنَمَا لَجْيُهُمْ رم اه ا ل 
رون كن ل سحا رس رو 01 11 . تخلّصَ مِنْ هنذا الغرور ؛ فإنَّ منشاً هلذا الغرور الجهلٌ بالله 
وبسنانة كدان 5ك اق اويا نا عالقا من اك 4ل نيد أل لاب ادا رقن فصو ما 
وحن ارب واي ار ا إليهِمُ ابتداءً ثم دمّرَهُمْ تدميراً فقال تعالى : # هن خشٌ 
مَنَ أَحَدٍ . . . # الآية . 


, ) 3١750 رواه الترمذي‎ )١( 
: الحلية » 0/1 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال لموسئ عليه السلام : يا موسيئ ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً . . فقل‎ ١ كما روئ أبو نعيم في‎ )١( 
. ) ذنب عجلت عقوبته » وإذا رأيت الفقر مقبلاً . . فقل : مرحباً بشعار الصالحين‎ 

(*) بنحوه رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن » » كما في ١‏ الدر المنثور» (504/8 ) . 
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1 ساك اللّهُ تعالئ مكرّهٌ واستدراجَةُ فقال تعالئ : # قلا يَأْمَنْ مَكَرَ أنه إلا اَلْمَهَمْ الْحَيمُوقَ * . 


0 
ع دم 


وقال تعالئ : #وَمَحكَرُوا كرا وَمَكديَا مَحْرًا وَهْمَ لَا يَشْعْرُوت #4 . 
وقال تعالئ : # وَمكزوأ وَمَكْر أنه ونه حَيِه َلْمَسَكرِينَ 4 . 
وقالَ تعالئ : 8 م يككذوت دا « وأحيذ كد «* مدل لكين أَتهِنْفْرَ ذكَيدَا 4 . 


فكما لا يجوز للعبدٍ المهملٍ أنْ يستدلٌ بإهمالٍ السيدٍ إِيّاه وتمكينه مِنَ النعم على حت السيدٍ ء بل ينبغي أَنّْ يحذرٌ ١‏ 
أن يكونَ ذلك مكراً من وكيداً معَ أنَّ السيد لم يحذّرَهُ مكرّ نفيِه .. فبأنْ يجب ذلك في حو الله تعالئ مع تحذيره 
استدراجَةٌ أولئ . 
5 فإذاً ؛ مَنْ أمِنَ مكرٌ الله تعالئ .. فهو مغترٌ » ومنشأٌ هلذا الخرور أَنَّهُ اسعدلٌ بنعم الدنيا علئ أنَّهُ كريمٌ عند ذلكَ 4 
1 المنعم » واحتملّ أنْ يكونَ ذلك دليلَ الهوان » وللكنّ ذلكَ الاحتمالٌ لا يوافقٌ الهوئ » فالشيطانُ بواسطةٍ الهوئ يميلٌ 3 
© | بالقلب إلى ما يوافقةُ » وهوّ التصديق بدلالته على الكرامةٍ » وهلذا هو حدٌ الغرور . : 
ْ © © © 
المثئالٌ الثاني : غرورٌ العصاةٍ مِنَّ المؤمنينَ : ْ 
بقولِهم : إِنَّ الله كريمٌ » وإنّا نرجو عفوَة » واتكالّهُمْ علئ ذلكَ ‏ وإهمالّهُمُ الأعمالَ » وتحسينٌ ذلك بعسمية تمَيِيهة 9 
“ واغترارهِمْ رجاءً » وظّهُمْ أنَّ الرجاءً مقامٌ محمودٌ في الدين » وأنَّ نعمة الله واسعةٌ » ورحمتّةُ شاملةٌ وكرمّة عميمٌ » وأينَ 1 
»| معاصي العبادٍ في بحار رحمتهِ ؟ وإنّا موجَدونَ ومؤمنونّ ؛ فنرجوةٌ بوسيلةٍ الإيمانٍ » وربّما كان مستندٌ رجاتِهِمٌ التمسكٌ | 
ّ بصلدج الآباءء وعلوٌ رتبتِهمْ ؛ كاغترار العلويّة بنسبهمْ ومخالفتهم سيرة آبائهم في الخوفٍ والتقوئ والورع » وظَنْهمْ أنْهُمْ 0 
4 أكرمٌ على الله مِنْ آبائِهِمْ ؛ إِذْ آباؤّهُمْ مع غايةٍ الورع والتقوئ كانوا خائفينَ » وهّمْ مم غايةٍ الفبدرور امير أمعون ؟ ١‏ 
0 وذلكَ نهايةٌ الاغترار بالله تعالئ . ْ . 
شْ فقياس الشيطانٍ للعلويّة أن مَنْ أحبٌ إنساناً أحبٌ أولادَهُ » وأنَّ الل تعالئ قذْ أحبٌ آباءَكُمْ فيحيّكُمْ » فلا تحتاجونّ |[ 
|| إلى الطاعةٍ » وينسى المغرورٌ أنَّ نوحاً صلواتٌ الله عليه أرادّ أنْ يستصحب ولدَهُ معةٌ في السفينة 9 كَقَالَ تَيَ إِنَّ أن ون || 
2 قن 4 » فقالَ تعالئ : يح إِنَّهملِسَ من ميك َه عملٌ يسيج 4 ٠‏ وأنَّ إبراهيم عليه السلامٌ استغفر لأبيه فلم ينفخة » وأنَّ ١‏ 
ْ نينا صلَى الله عليه وسلّمَ استأذنَ بّهُ في أن يزور قبرّ أمِهِ ويستغفرٌ لها . فأِنَ لهُ في الزيارة ولمْ يدن لهُ في الاستغفار 
فجلس يبكي علئ قبر أَبّهِ لرقّتهِ لها بسبب القرابة ؛ حتئ أبكئ مَنْ حولّةُ'" . 
فهلذا أيضاً اغترارٌ باللّه تعالئ » وهلذا لأنَّ الله تعالئ يحبٌ المطيعَ ويبغضُ العاصي » فكما أنَّهُ لا يبعضٌ الأب د 
المطيعَ ببِعضِهٍ للولدٍ العاصي . . فكذلكَ لا يحبٌ الولد العاصيّ بحبّه للأب المطيع » ولو كان الحثُ يسري مِنَّ الأب ! 
)| إلى الولدٍ . . لأوشكٌ أن يسريّ البغض أيضاً » بل الحقٌّ أن لا تون وازرة وزو أحري 17 ْ 
)١( 6‏ رواه مسلم (91/5 ) . / 
ًّ (1) وله سبحانه وتعالئ أن يتفضل على الفرع إكراماً لأصله ؛ لأمور خفية لا ينبغي أن يعوّل الإنسان علئ توقعها » بل يتمسك بالأسباب المنجيات ١‏ 


١ التي أومأ الحق له فيأخذ بها » وإن كانت هلذه أيضاً فضلاً من الله ورحمة » وإلئ هلذا أشار عز شأنه وعلا : 7 36 أَوُهُمَا صا 4 » وقال جل من‎ ١ 
. » قائل : لا لَلْتنا بهز ذرَتهر وما تر مَنَ ماهر ين نوو‎ |) 


اا رط ا وو الا ام اااي 


2622 عم د 0 


للايلاماخلها_ حابن لضم 


ومَنْ ظَنّ أنهُ نه ينجن يتقوقا أبرد كنظ أنه يسبع لم0 
إلى الكعبةٍ ويراها بمشي أبيهِ » فالتقوئ فرض عينٍ ؛ فلا يجزي والدٌ فيه عنْ ولدِه شيئاً » وكذا العكسن » وعند اللّهِ جزاءٌ ١‏ 


2 التقوئ » يوم يفدٌ المرءُ من أخيه وأمّهِ وأبيو» إلا علئ سبيلٍ الشفاعةٍ لمَنْ لمْ يشتدٌ غضبُ الله تعالئ عليه ٠‏ فيأذث له في «١|‏ 
2 الشفاعة ؛ كما سبق في كتاب الكبر والعجب . 

© © 5 
إن قلت : فأينَ الغلطٌ في قول العصاةٍ والفجار : إِنَّ اللَّ كريمٌ » وإنَّا نرجو مغفرتَُ ورحمّةُ » وقد قال : « أنا عندَ ظنْ 


للك 


البو ان لط ابي عي »فما هلذا إلا كلام صحيمٌ مقبولٌ الظاهر في القلوب . 

| فاعلم : أن الشيطادٌ لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهرٍ مردودٍ الباطن » ولولا حسن ظاهره .. لما انخدَعَتثْ 
| به القلوب , وللكنّ النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلَّمَ كشف عن ذُلكَ فقالَ : « الكيّس مَنْ دانَ نفْسَهُ » وعملَ لما بعد الموتٍ » 
١‏ ولخو 3 لحطف عر ها وفطت عن ا الوح ١‏ دن د ا ل 
ْ رجاءً » حتئ خدعّ بِهِ الجهّالَ » وقذ شرع اللّهُ تعالى الرجاءً فقالَ : « إن الت َامَئوأ وَلْيِنَ مَلجَرُوأْ ََهَدُوأ في سَيِلٍ لَنَهِ وليك 
: خا 1ه بق :ا لاطي" المشوئس تاقد قرب ,لابج ساق التي 5 اا جار : 
)| 9ج يا كاذا يتن > وقالَ عر وجل : « وَإلَمَا وت يكز يم الِْيَدمَةَ 4 , أفترئ أنَّ من استؤجر علئ إصلاح أوان 
ْ قر ذا اما عيمان رك الخازد الريا يدن باريد موه رع زا لفك مير جزياء ءالج ركتس او 
وأفسدَ جميعها» ثم جلسس ينتظرٌ الأجرء ويزعمُ أن المستأجرٌ كريمٌ لا يخلففُ الوعد » أفيراه العقلاءً الراك سب 


مغروراً أؤ راجياً ؟! وهلذا للجهل بالفرقٍ بِينَ الرجاءٍ وبِينَ الغِرّةِ . 


8 88 


قيلَ للحسن : قومٌ يقولونَ : نرجو اللّة ويضيّعونَ العمل » فقالٌ : هيهات » هيهات !! تلك أمانيّهُمْ يترجحونً فيها . 


|ؤترها يا نكن روعاف قينا . هرت منة"" . 

ء' وقالَ مسلمٌ بِنُ يسار : لقدذ سجدتٌُ البارحة حئّى سقطث ثنيّتاي » فقالَ له رجلٌ : إِنّا لنرجو الله » فقالَ مسلمٌ : 
| هيهات » هيهات !! مَنْ رجا شيثاً . . طلبَهُ » ومَنْ خاف شيئاً . . هرب منة”'' . 

)| وكما أنَ الذي يرجو في الدنيا ولداً وهوّ بعدٌ لمْ ينكخ , أؤ نكح ولمْ يجامغ » أ جامع ولمْ ينزل . . فهوّ معتوة ؛ 

)| فكذلكَ مَنْ رجا رحمة الله وهوَّلمْ يؤمن » أو آمنَ ولمْ يعمل صالحاً» أو عملّ ولمْ يترك المعاصيّ .. فهوّ مغرورٌ » 


5 وكما أَنّهُ إذا نكح ووطئ وأنزلَ . . بقي متردداً في حصول الولدٍ » يخافٌ ويرجو فضل اللّهِ في : خلتي الولدٍ ودفع الآفاتٍ : 
؛) عن الرحم وعن الأمّ إلئ أن يتم . . فهرو كين ؛ فكذلكَ إذا آمنَ وعملَ الصالحاتٍ وتركٌ السيئات » وبقي متروّداً بين لا 
ص الخوفٍ والرجاء » يخافٌ ألا يُقبِلَ منة . وألا يدوم عليه إلى الموت » وأنْ يُختم لهُ بالسوء » ويرجو مِنْ فضل الله تعالى 4< 


. ) 87 ( رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله ؛‎ )١( 

ْ (؟) رواه الترمذي ( ١509‏ ) ء وابن ماجه ( 475٠١‏ ) . 

: (9) أورده المحاسبى فى ١‏ الرعاية » (ص #8؛ ) . 

8 49) أوزذه لاسي في «الرعية 4"( هن :410 ) 4.وروااين الشازك في« الزهدةه 0م88 
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الس ا 
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00-5 


0 اا 2 
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2 البرك و مَسَيِعَنَا فَأَتَحِعَمَا َحِعَنَا كَمَلٌ صَليلِحًا ِنَّا مُوقِبَنَ ‏ أيْ : علمنا أنَهُ كما لا يُولدُ ولدٌ إلا بوقاع ونكاح » ولا ينبت زرعٌ إلا بحرائة 2 
وبثٌّ بذر . . فكذالكَ لا يحصلٌ في الآخرة ثوابٌ وأجرٌ إلا بعملٍ صالح » فارجعْنا نعم صالحاً , فقَّدْ علمنا الآنَ صدقَكَ : 
في قولِكَ : « وَل لِنَسَ للاشئن إِلَّا ما ص «1 وَأ ست عزق رن «* خه جره اذوه لوق 4 . و« لمآ ألبى يها ويه مامز حرتها ! 


أل يليو كذ ا الل ل 
الذي عَرَكُمْ بالله بعد أنْ سمعكُمْ وعقلتُم ؟ 168 61 تتم ارتل م61 4 أ كع التيير «* أقتكؤا بِدْهرَ مَمْحَمًا لمحب 


فاعلم اماما 

أحدَّهُما : في حت العاصي المنهمك إذا خطرّث لهُ التوبةٌ » فقالَ لهُ الشيطانٌ : وأنّى تُقبَلُ توبكّكٌ ؟ فيقيّطَهُ مِنْ 
ل ل ا ا 
التوبة عنْ عبادِه » وأنَّ التوبةً طاعةٌ تكفّرُ الذنوت » قال الله تعالى : لاقل ياي أل أَتَرَوا عل أيهم لا تشكتلوأ من يعمد 
اكد ركه لق كن الذخم حييكا تاهو المكر د امود وَلْنِييُوا إِلّ رد يست » » مهم بالاناية ؛ وقال تعالئ : تلق قا 
لعن تلت ودام موقيل متي كر أمترن 4 » فإذا توفع المغفرة مع العوبة . .. فهوَ راج ٠‏ وإنَ توقّحَ المخفرة معٌ الإصرار . . فهو 
مغرورٌ ؛ كما أن مَنْ ضاق عليه وق الجمعة وهوّ في السوق , فخطَر له أنْ يسعئ إلى الجمعة » فقال له لهٌ الشيطانٌ : إنكَ 
لا تدرك الجمعة » فأقمْ على موضعِك . فكت القيظان رقا يسو ود برسي أن بدرلة اليف , ٠.‏ فهوّ راج » وَإِنِ استمرٌ 
عزن الكجارة اهيل يرجو تأخيرٌ الإمام الصلاةً لأجله إلئ وسط الوقتٍ ء أو لأجل غير » أوْ لسبب مِنّ الأسباب التي لا 


يعرفها . . فهو مخرورٌ . 


8 5 


والثاني : أن تفترّ نفسْهُ عنْ فضائلٍ الأعمال » وتقتصرّ على الفرائض ٠‏ فيرجّي نفسَةٌ نعيم الله تعالئ ؛ وما وعد به 


ا لط م لا ب لك ا ل : # وَل د ألم الْمؤمئُونَ «» لذن 
و 5 7 در مه مره ا ا 
هم في إلى قوله :9 ليك الذيت يروت الْفِرَدَوْسَ هُمْ فهَا حَلِدُونَ 4 . 


فالرجاءٌ الأول ية يقمعُ القنوط المانعَ م ِنَ التوبة » والرجاءً الثاني ية يقمعٌ الفتورٌ المانعَ مِنَ النشاطٍ والتشجُّر » ٠‏ فكلٌ توقع 
حت علئ توبةٍ وعلئ تشمر في العبادة . فهو رجا » وكلُ توفع أوجب فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة . هر 
غرّة ؛ كما إذا خطرَ لهُ أنْ يتركَ الذنبت ويشتغلَ بالعملٍ » فقول له اقطان : ما لك وإيذاءً نفسكٌ وتعذيبّها ولك رس 
كريمٌ » غفورٌ رحيمٌ » فيفترٌ بذلكَ عن التوبةٍ والعبادة . . فهوَ غرّةٌ » وعند هلذا واجبٌ على العبدٍ أنْ يستعملَ الخوفٌ 
ل 2 كك ال ل ركد : إنْهُ مع أنَهُ غافرٌ الذنب وقابلٌ التوب شديدٌ العقاب ‏ وإِنَّهُ مع أنَّهُ 


5 إلى الشهوات يقي عمره حمن لا يميل إلى المعاصي . رن م الور به تق | 
]| يفون عن بَروة لمان قن أل سيل 4ع ٠‏ 9 وَلََلنَ تبأ يدجن 4 » وعند ذلك يقولون ما أخبرّ الله تعالى عنهُم : # رينآ ؟ 


00-2 


4 


ل 0 لد لمتاد املح اد اال املد لد 4ه 404064 


م 
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3 
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ل 


4 
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2 كريمٌ حَلَدَالكفاز في النار أبد اباد مع أنه ل يضَهُ كف ؛ 1 جنات لج قرس ولسر رامقا الس : 
ْ ل ري ا ا 0 


والخوفٌ والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل » فما لا يبعثُ على العمل . . فهوّ تمن وغرورٌ » ورجاء ' 


ا ة الخلق هوّ سببٌ فتورهم وسبتٌ [فباليع علي ,الذانيا وسبث إعراضِهمْ عن الله تعال وإهمالهم السعيّ للآخرة » ١‏ 


وذلكٌ غرورٌ » فقد أخبرَ النبيئ صلّى الله عليه وسلّمَ وذكرّ أن الغرور سيغلبُ علئ قلوب آخر هلذو الأمةٍ ل ييه 
وعد بو صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقد كان النامئ في الأعصار الأُوَلِ يواظبونَ على العباداتٍ » ويؤتونَ ما آتوا وقلوبُهُمْ وجلةٌ 


|| أَنَهُمْ إلى ربهمْ راجعونَ » يخافونَ علئ أنفسِهمْ وهُمْ طول الليلٍ والنهار في طاعةٍ اللّهِ تعالى » يبالغونَ في التقوئ والحذر ١‏ 


مِنّ الشبهات والشهوات » ويبكونَ علئ أنفسِهمْ في الخلوات » وأما الآنَّ. . فترى الخلقّ آمنينَ مسرورينَ » مطمئنينَ غير 7١|‏ 
خائفينَ » مع إكبابهئ على المعاصي » وانهماكهم في الدنيا » وإعراضِهمْ عن الله تعالئ » زاعمينَ أنَهُمْ واثقونَ بكرم الله : 
تعالئ وفضلِه . راجونٌ لعفوه ومغفرته ؛ كأَنَّهُمْ يزعمونٌ أَنَّهُمْ عرفوا مِنْ كرم الله تعالئ وفضِلِهٍ ما لمْ يعرفة الأنبياءً ان 
والسنهانة والطللك السالحون إن كان عتد| الأمد كنرك «النشن ريال بالفويية نعل هاذا كان بكاء اولاقف وحوفَهُمْ ١‏ 
وحَرِنُهُمْ ؟! وقد ذكرنا تحقيق هلذهٍ الأمور في كتاب الخوفٍ والرجاءٍ . 

وقذ قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم فيما روا معقلٌ بن يسار ليا ب ضو اماضا: 
قلوب الرجالٍ كما تَخُْلَىُ الثياث على الأبدان » يكون انزف كلاطها لاخرت سقةء إن أحسنّ أَحَدُهُمْ.. 2 
يُتقبّل مبِّي » وإِنْ أساءً . . قال : يُغفِرُ لي ) 33 الل ل ا 


100 


وبمثئله أخبرٌ عن النصارئ إِذْ قال تعالئ : # مَحَلَكَ مِنْ بَدَدِهِر حَلْتُ وَروُا األحتب يَلْمُدُونَ عَرَضَ هذا اللَدَقَّ وَيَعووت سَيعقر | 
لجيه أل دوكر رسف 20410 ف او عدر رلك ملز اند ؛ ال الور ولي انها علا 11 2 
أو حراماً » وقد قالَ تعالئ : # وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ بوم جَنَّكَانِ # ٠‏ # دَلِلكَ لِمَنَ حَاق متام وَعَافَ ويد # . 

والقرآنُ مِنْ أُوَلِهِ إلى آخره تحذيرٌ وتخويففٌ . لا يتفكرٌ فيه متفكرٌ إلا ويطولٌ حزنُةُ ويعظمٌ خوفة إِنْ كان مؤمناً ١|‏ 
بما فيه » وترى النامن الآنَّ يهذُونَّهُ هذا » يخرجونَ الحروفَ مِنْ مخارجها ء ويتناظرونَ علئ رفعها وخفضها ونصبها ؛ |/ 
كأنّهُمْ يقرؤونَ شعراً مِنْ أشعار العرب » لا يهِمّهُمْ الالتفاثُ إلى معانيه » والعملٌ بما فيه فهل في العالم غرورٌ يزيد | 
علئن هنذا ؟! 

فهلذو أمثلة الغرور باللّه عزّ وجل ٠‏ وبيان الفرقٍ بينَ الرجاء والغرور . 

ويقربُ منة غرورٌ طوائف لهُمْ طاعاتٌ ومعاص » إلا أنَّ معاصيّهُمْ أكثرٌ وهّمْ يتوقعونَ المغفرة » ويظنونَ أنّهُمْ تعرجح : 
كِفَّة حسناتِهمْ مع أنَّ ما في كِنَّةٍ السيعاتٍ أكثرٌ !! وهلذا غايةٌ الجهل . فترى الواحد يتصدّقٌ بدراهمَ معدودة مِنَ الحلالٍ ل 
)١(‏ تقدم » وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه » وفيه : « وإعجاب كل ذي رأي برأيه » الذي رواه أبو داوود ( 484١‏ )» والترمذدي 
(58.")ء وابن ماجه (54١01.؟).‏ 
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3 والحرام ويكونٌ ما يتناولٌ مِنْ أموال المسلمينَ والشبهاتٍ اقم ول نا ل ل ار اا ل 


عليه ويظنٌ أنَّ أكلّ آلف هرهم خرام يقاومّةٌ التصدّقٌ بعشرة مِنَ الحلال أ أو الحرام م» وما هوّ إلا كمَنْ وضعٌ عشرة دراهم غ2 
في كَِةِ ميزانٍ وفي الك الأخرئ ألفا ‏ وأراة أنْ تشيلَ الكنّةُ الثقيلة بالكدَة الخفيفةٍ !! وذلكَ غايةٌ الجهل . 1 

نعم ؛ ومنهُم مَنْ يظنٌ أنَّ طاعاته أكثدٌ من معاصبه ؛ لأنّهُ لا يحاسث ثفسّةُ ولا يتفقّدُ معاصيّةُ » وإذا عمل طاغةً . 
حفظها واعتدّ بها ؛ كالذي يستغفرٌ الله بلسانهِ أَوْ يسبّحُ الله في اليوم معةً مرّةِ ثمّ يغتابُ المسلمينَ » ويمرّقُ أعراضَهُمْ » 
ويتكلّمْ بما لا يرضاهً الله طول النهار مِنْ غير حصر وعد » ويكونُ نظرَةٌ إلى عددٍ سبحيِه أَنَّهُ استغفر الله مع مرو 
وغفل عنْ هذيانِهِ طول نهاره الذي لؤ كتَبَهُ . . لكان مثلّ تسبِيجِهٍ مئةً مرّةٍ أ ألف مرَّةٍ» وقد كتبّها الكرامٌ الكاتبونَ » الا 
وقد أوعدةٌ الله تعالئ بالعقابٍ علئ كلّ كلمةٍ فقال جل جلالُ : «ما يل من قل إل َه تق عد 4 » فهو أبداً يتأملُ في || 
فضائلٍ التسبيحاتٍ والتهليلاتٍ » ولا يلتفثُ إلى ما ورد في عقوبة المغتابينَ والكذابِينَ » والنمَّامِينَ والمنافقينَ بذكر ما 23 
لا يضمرونّة » إلى غير ذلك مِنْ آفاتٍ اللسانٍ ء وذلكَ محضٌ الغرور . 

ولعري ؛ لو كان الكرام الكاتبوَ يطلبونَ من أجرة النسخ لما يكتبوة مِنْ هذيانه الذي زاد علئ تسبيجو . . لكان |1 
عند ذلكٌ يكفتٌ لسائة حت ال 


على التسنخ ء ولا 3 


حتّى عنْ جملةٍ مِنْ مهماته » وما نطقّ به في فتراته كان يعدَّهٌ ويحسبَةُ ويوازنُة بتسبيحاته ؛ 
لا يفضلّ عليه أجرة نسجه ‏ فيا عجباً لمَنْ يحاسبٌ نفسَةُ ويحتااً خوفاً على قيراطٍ يفوثةُ في الأجرة على 


يحتاطً خوفاً مِنْ فوتٍ الفردوس الأعلئ ونعييها !! ما هلذه إلا مصيبةٌ عظيمة لمَنْ تفكَرَ فيها ؛ فق دُفعنا إلى أمر إن 3 


تككنا فيد كاه 


ِنَ الكفرة الجاحدون وإن ‏ صدقعاابة ‏ كتابين الحم المعروزية »كبا هنك أعمال 2 يعوزق ها ' 


لح ا يان يق لحر و افر اكير مي را و وا و ارا ' 
يُغترٌ بهِ اتكالاً علئ أباطيلٍ 34 


وما أجدرَّمَنْ يقدرٌ على تسليطٍ مثل هلذه الغفلةٍ والغرور على القلوب أن ب يخشئ وَيُتّقى » ولا يه 
المنئ » وتعاليل الشيطان والهوئ » واللّهُ امل + 


ل 


الل ف الأول , شل شام 
0 
منهُمْ أحكموا العلومَ الشرعيّة والعقلية » وتعمّقوا فيهاء واشتغلوا بها بها ء وأهملوا تفّدَ الجوارح , وحَفْظَها 
ولحاي واس لاك »اط نوعو زع ل سك واف مِنَ العلم مبلغاً لا 
لله مثلّهُمْ » بل يقبلُ في الخلقٍ شفاعئَهُمْ , وأنَّهُ لا يطالبُهُمْ بذنوبهم وخطاياهُمْ لكرامتِهم على الله . 
تر ا بعين البصيرة . . علموا أنَّ العلمَ علمانٍ : 
علمٌ معاملةٍ» وعلمٌ مكاشفةٍ ؛ وهوّ العلمٌ بالل وصفاته » المسمّئ بالعادة علمّ المعرفة . 
١‏ انا لعل بالمنااة ا كبعرة 1 الخلال والجرام + وبيردة لحان نفس الطاتود والمشيرد وكيا 
6 | والفرار منها . . فهيَ علومٌ لا ثُرادُ إلا للعملٍ » ولولا الحاجةٌ إلى العمل . . لمْ يكن لهلذه العلوم قيمةٌ ؛ فكلُ علم يراد 
: للعملٍ فلا قيمة لهُ دون العمل . 
ْ فمثالٌ هلذا : كمريض بد علَّةٌ لا يزيلُها إلا دواءً مركّتِ مِنْ أخلاط كثيرة » لا يعرفُها إلا حذَّاقُ الأطباء . 
فيسعئ في طلب الطبيب بعدّ أن هاجرّ عنْ ونه حبّئ عثْرٌ علئ طبيبٍ حاذق » فعلّمَُ الدواة » وفضّلٌ لهُ الأخلاط 
ّ وأنواعها ومقاديرها » ومعادئها التي منها تُجلبٌ » وعَلّمَهُ كيفيّة دقّ كلّ واحدٍ منها » وكيفيّة الخلطٍ والعجن ؛ فتعلّمَ ذألكَ 
6 موس سا ا ص ا ل و اس ا 
2) واستعمالها ء أفترئ أنَّ ذلك يغني عن مِنْ مرضِه شيعا ؟! 
هيهات هيهاتٌ !! لؤ كتبّ منة ألفت نسخةٍ . وعلمَةُ ألف مريض حنَّى شْفِيَ جميعْهُمْ وكرّرَهُ كلّ ليلةٍ ألف مر . . لم 
يغنهِ ذلك مِنْ مرضه شيئاً » إلا أنْ يزنَ الذهب » ويشتري الدواءً » ويخلطةُ كما تعلم ؛ ويشربَةٌ ويصبرَ علئ مرارته » ويكون 
شربهُ في وقتِهِ » وبعدَ تقديم الاحتماءِ وجميع شروطه » فإذا فعل جميعٌ ذلك . . فهوّ على خطر مِنْ شفائه » فكيفت إذا 
")| لم يشريه أصلاً ؟! فمهما ظنّ أنَّ ذلك يكفيه ويشفيه . . فقذ ظهرٌ غرورة . 
وهلكذا الفقيهُ الذي أحكمّ علمَ الطاعاتٍ ولمْ يعملّْها » وأحكجَ علمَّ المعاصي ولمْ يجتنها » وأحكمٌ علمَ الأخلاق 
| المذمومة وما زكّئ نفسَة منها ء وأحكم علم الأخلاتي المحمودة ولم ينُصفْ بها ء ؛ فهوَ مغرورٌ » إِذْ قال تعالئ :قد أَنلم 
6 من دَيْهَا * » ولمْ يقل : قذ أفلح مَنْ تعلّمَ كيفيّةَ تزكيتها وكتب علم ذلك وعلّمَهُ النامن . 


وعند هنذا يقولٌ له الشيطانٌ : لا يغرئّكَ هنذا المثالٌ ؛ فَإِنَّ العلمّ بالدواءِ لا يزيلٌُ المرضّ , وَإِنَّما مطلبكَ القربُ 
مِنَ الله تعالئ وثوابهُ » والعلمُ يجلبُ الثوات » ويتلو عليه الأخبار الورادة في فضائل العلم . 


كان الج وسديها كرو را تويزانى لمر اذ أوهرة تهات ابورا العم 


مخ عند ددا لد اد اد 6 0 كد 0 0 
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4 
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6 واكك التكره وروي نض انعد يوافقهُ » فيُميلٌ الشيطانٌ قلبَهُ إلى ما يهواه » وذلكَ عينٌ الخرور ؛ 


)| السوءٍ » و وأنّ حالّهُمْ عند الله أشدٌ مِنْ حالٍ الجهَّالٍ » فبعدَ ذلك اعتقادَه أنّهُ على خير معَ تأكّدٍ حجة الله عليه غايةٌ 
+ الغرور . 


اماس وي لل لل ا ا ل ل ل يا 


| كقوله تعال : فته مكَمَدلٍ كَل 4 , وقوله تعالئ : ( مكل ان ياوا الهم يتخا كنكل لخَمار ييل أمقارا 4 ؟! </١‏ 


فأَيٌّ خزي 0 بالكلب والحمار ؟! 
وقد قال صلى الله عليه وسلّمَ : « من ازداد علماً ولمْ يزددْ هدى . . لخ يزدذ مِنّ الله إِلّا بُعدا »7 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلام أيضاً : « يُلقى العالمٌُ في النار فتندلقٌ أقتابُهٌ » فيدورٌ بها فى النار كما يدورٌ الحمارٌ فى 
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الرحيل » 
وكفرله بسني الل عليه وميا م : شرٌ الناس العلماءٌ السوء)»”" . 
ّ 1 007 ويه إأه واد اطو رع نه و 1 5 (4)؟ 
وقول أبي الدرداءِ : ( ويلٌ للذي لا يعلمٌ مرّةَ ولؤ شاء الله . . لعلّمَهُ » وويلٌ للذي يعلمُ ولا يعمل سبع مراتٍ ) 0 أي : 
إِنَّ العلمّ حجَّةٌ عليه ؛ إِذْ يقال لهُ : ماذا عملت فيما علمتٌ ؟ وكيفت قضيتٌ شكرٌ الله ؟ 
وقالَ صلى الله عليه وسلْم : « أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفغْةُ الله بعليهو»”* . 


فهلذا وأمثالَهُ مما أوردناهُ في كتاب العلم في باب علامةٍ علماءٍ الآخرة أكثرٌ مِنْ أنْ يُحصئ . إلا أنَّ هنذا 


لعو بالبصيرو” ٠‏ شال ما ذكرناة» ون نظو عن الإيما» فائذي أخيرة بنضياة العلم هو الذي أخيرة ب العا 


7 


وأمًا الذي يدّعي علوم المكاشفةٍ ؛ كالعلم بالله وصفاتِهِ وأسمائه » وهوّ مع ذلكَ يهملٌ العمل » ويضيّعُ أمرّ اللّهِ تعالى : 
وحدوده . . فغرورة أَشلّ . 
3 ل اه ما 000 لك 4 شاع و ع ع و َع 6 - 4 

ومثالةُ : مثالٌ مَنْ أرادٌ خدمةً مَلِك » فعرفٌ الملكٌ » وعرفٌ ا ا 0 

وعادتّةٌ ومجلسَّةُ » ولم ب يتعوّف ما يحئة ويكركة » وها يشقة من أجلة وما برضن شأ أؤ عرف ذلك إلة آنه 

و ل ال ال 0 ١‏ 

على الملك وهو يريدُ التقرّبَ منه والاختصاص به متلطخاً بجميع ما يكرهّةُ الملك . عاطلاً عنْ جميع ما يحيّهُ: : 

متوسّلاً إليه بمعرفته لهُ ولنسبهٍ واسمه » وبلدِه وشكلِهِ وصورتِهٍ » وعادتِهِ في سياسة غلمانِهِ ومعاملة رعيته» فهلذا 

مغرورٌ جذّاً ؛ إِذْ لؤ ترك جميمَ ما عرقة » واشتغلٌ بمعرفته فقط ومعرفةٍ ما يحيّهُ ويكرمّةُ . . لكان ذلك أقرب إلى نيله 

المراد منْ قربه والاختصاص به . 

» مسند الفردوس » ( 58417 ) » قال الحافظ العراقي : ( والمشهور أن هلذا الحديث من قول الحسن البصري ) . « إتحاف‎ ١ رواه الديلمي في‎ )١( 

(ك/له"). 

(0) رواه البخاري ( 77717 ) » ومسلم ( 5984 )ء والأقتاب : الأمعاء . 

(9) روئ بنحوه الدارمي في «( سننه » ( 385) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 17١١/١‏ ). 
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755 0 لهُ مِنْ معرفةٍ اللّهِ تعالئ إلا الأسامي دون المعاني ؛ 
حرشن بور لق رلا ا 1 أنْ يعرف الأسدّ عاقلّ * ثم لا يتقيه ولا يخافةُ » وق أوحى الله 
تعالئ إلئ داوودَ عليه السلامٌ : ( خفني كما تخافٌ السبْعَ الضاري )''' . 

نعم ؛ مَنْ يعرفُ مِنّ الأسدٍ لونّهُ وشكلّةُ واسمّة ولمْ يعرف سطوتّة قد لا يخافةُ » وكأنّهُ ما عرف الأسدء فَمَنْ عرف الله 
تعالئ . . عرف مِنْ صفاته أَنّهُ يهلكُ العالمينَ ولا يبالي » ويعلمٌ أنَّهُ مسخَّوٌ في قدرة مَنْ لؤ أهلكَ مثْلّهُ آلافاً مؤلفةً وأبّد 
عليهمٌ العذات أبدَ الآبادٍ . . لم يوثّر ذلكَ فيه أثراً » ولمْ تأخذَهُ عليه رفَةٌ » ولا اعتراةُ جزعٌ » ولهلذا قال تعالى : 8 إِنَّمَا 


| يَننَى لله من ِب الفلمؤأ 4 . 


وفاتحةٌ الزبور : ( رأمن الحكمة خشيةٌ الله )”'" . 


ديف 


وقالَ ابِنُ مسعودٍ : ( كفئ بخشية الله علماً » وكفئ بالاغترار بالل جهلاً ) 


وانكفااة_التحصنة عق ماله اجات عتناء فقيل له إن ققواءنا لذ يقزلوة ذلك + فمال للشافل :وهل رأيك"ففبيا 


|| قط ؟ إِنّما الفقيةٌ القائمُ ليلّهُ » الصائمُ نهارَهُ » الزاهدٌ في الدنيا؟؟ . 


2 م 7 ا 2 م اك :وه 0 
وقالَ مرّةَ :( الفقيةٌ يُداري ولا يُماري » ينشرٌ حكمة الله » فإِنْ قبلّث منةُ . . حمد الله » وإن رُدَّتْ عليه . حمد الله )”2 , 


فإذاً ؛ الفقيةٌ مَنْ فقة عن الله أمرّهُ ونهيّهُ » وعلمَ مِنْ صفاتِه ما أحبّهُ وما كرمَةُ » وهوّ العالمُ » ومَنْ يرد اللَّهُ بو خيراً . . 

يفقهَه في الدين » فإذا لم يكن بهلذهٍ الصفة . . فهو مِنّ المغرورينّ . 
© 8 ف 

وفرقةٌ أخرئ أحكموا العلمَ والعملّ » فواظبوا على الطاعاتٍ الظاهرة » وتركوا المعاصي » إلا أنّهُمْ لم يتفمّدوا قلويَهُمْ 
ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله ؛ منّ الكبر والحسد والرياء » وطلب الرئاسة والملاء » وإرادة السوء للأقران 
والشركاءٍ » وطلبٍ الشهرة في البلادٍ والعبادٍ » وربّما لمْ يعرف بعضّهُمْ أنَّ ذلك مذمومٌ» فهو مكب عليها » غير محترز 
| منها . 

ولا يلتفثُ إلئ قوله صلّى الله عليه وسلّم : ؛ أدنى الرياء شرك »”' '» وإلى قولِهِ عليهِ الصلاة والسلامُ لا بدخل 
ل "اول قوله صلى الله غلية ازيل 9# لحي يكل السنيتات كنا تاكن الناذ 
ل ل ل لد 
!| إلى غير ذلك مِنَ الأخبار التي أوردناها في جميع ربع المهلكات في الأخلاتٍ المذمومة . 
)١١ ||‏ قوت القلوب (١/١51؟).‏ 
ل ل 
)) (") رواه ابن المبارك فى « الزهد » 550 ). 
(54) قوت القلوب ( 157/١‏ ) » وهو بلفظه هنا عند المحاسبي في « الرعاية » ( ص 447 ) . 
(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( )7١‏ ومعه القول قبله . 
(5) رواه الطبراني في « الكبير » ( 75/7١‏ ) » وبتحوه رواه ابن ماجه ( 39895 ) . 


© 6 رواه مسلم »)9١(‏ والترمذي .)١998(‏ 
(8) رواه أبو داوود ( 7 9 ).ء وابن ماجه ( ١٠١5؟1).‏ 


7 11715ب اكاب ور و 11 ل ا ب ا 0 7 


1044 + 0 ا جا جا د 


ٍِ جاجد 


عشمهه 01 
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فهلؤلاء زيّنوا ظواهرَهُمْ وأهملوا بواطْتَهُمْ » ونسوا قولُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الله لا ينظرٌ إلى صوركُمْ ولا إلى | 
5 أَموالِكمْ » وإِنّما ينظرٌ إلى قلوبكُمْ وأعمالِكَمْ »''' » فتعهّدوا الأعمالَ وما تعهّدوا القلوبّ » والقلبٌ هوّ الأصلٌ ؛ إِذْ لا |/ 
6] ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . ' 
ومثال هلؤلاء كبثر الحُْن ''' ؛ ظاهِرُها جص وباطئُها نَثْنٌّ » أؤ كقبور الموتئ ؛ ظاهرُها مزيّنُ وباطنّها جيفةٌ » أؤ كبيت له 
| مظلم باطنهُ ؛ وْضِعٌ السراجُ عل سطجه فاستنار ظاهرءٌ وباطتُهُ مظلمٌ » أؤ كرجل قصدّ ضيافة الملك » فدعاة إلى دارو ا 

: عمق وات لازو ودرك انقزر اف صيدو ذارو ا ولة يفي اندلك عر : 


ا 


ترك الإو رودل روج ريا خبيت وليه مده ميد يتبلة» زاب يسمةة از عن اللطقيار بقلعودز 
]| أصلهء فأخدّ وو رار الوا تقوئ أصِولُّهُ وتنبثُ ؛ لأنَّ مغارسن المعاصي هي الأخلاقٌ الذميمةٌ في 4 
4| القلب » فَمَنْ لا يطوَرٌ القلب منها . . لا تج لهُ الطاعاثُ الظاهرةٌ إلا مع الآفاتٍ الكثيرة . ْ 
4 لل 00 
|| مِنْ باطنه » فقنعٌ بالطِلاءِ وتركَ الدواء » وبقي يتناولٌ ما يزيد في المادة » فلا يزالٌ يطلي الظاهر والجربُ دام به » يتفجر أو 
6 مِنّ المادةٍ التي في الباطن . ١‏ 


وفرقةٌ أخرئ علموا هلذه و الأخلاق الباطنةً » وعلموا أنه مذمومةٌ مِنْ جهة الشرع , إلا أنّهُمْ لعجْبهمْ بأنفسِهم يظنُونَ 2 


لان 


: أكون عنها .رات م أرفعٌ عند الله مِنْ أَنْ يبتليَهُمْ بذلكَ » وإنَّما يُبتلئ به العوامٌ دون مَنْ بلع مبلعَهُمْ في العلم » : 
)| فأمًا هو. . فأعظم عند الله من أنْ يبتلية» ثم إذا ظهر عليه مخايلٌ الكثر”؟' والرئاسة وطلب العلقٍ والشرف . . قال : ما | 
5 هلذا كبر » وإنما هوّ طلبُ عر الدين » إظهارٌ شرفٍ العلم » ونصرة دين الله » وإرغامٌ أنفٍ المخالفينَ مِنّ المبتدعينٌ » ث 
فإنِّي لؤْ لبستُ الدونً مِنَ الثياب » وجلستٌ في الدونٍ مِنَ المجالس . . لشَّمِتَ بي أعداءً الدين وفرحوا بذلكٌ » وكانَ ذبّي 1 
26 ذلا على الإسلام !! 
: ونسي المغروث أن عدو الذي حَذَرةُ من مولاهُ هو الشيطائ . وأنّةُ يفرح بما يفعلهُ ويسخرٌ منة » وينسئ أنَّ النبيّ 
2 على النة عابو ويل بهذا فد لدو مريسانا أرغمٌ الكافرينَ » وينسئ ما رُوي عَنِ الصحابة مِنّ التواضع والتبذّلٍ » 
5 والقناعةٍ بالفقرٍ والمسكنةٍ » حتَّئ عُوتبَ عمرٌ رضي اللَهُ عنةُ في بذاذة زيّهِ عند قدومِهٍ إلى الشام » فقالَ : ( إِنَّا قومٌ 
: أعرَّنا اللّهُ بالإسلام ؛ فلا نطلبُ العزِّ في غيرو)”'' . 

ثم هلذا المغرورٌ يطلبُ ع الدين بالثياب الرقيقةٍ مِنَّ القصب والدَيْبَقِيّ والإبريسم المحرّم والخيولٍ والمراكبٍ ء 
)| ويزعم م أنَهُ يطلب بهِ عزّ العلم وشرف الدين . ْ 
١‏ و#الكرميها 3ك انتناة الغو فى رانو انقو را عمقي رو قادرو. ,اله بقع بشو 1 ذلك ني ” 


)١( 4‏ رواه مسلم (954؟). : 
ا (؟) الحشنُ - بضم الحاء المهملة ويفتح ‏ : مكان قضاء الحاجة هناء وفي الأصل يطلق على البستان » وبكره يحفر في الدار ضيق الرأس » يتعهّد ١‏ 
5 5) في (ب): ( فأما هم . . فأعظم عند الله من أن يبتليهم بمثل ذلك » ثم إذا ظهر علئ أحدهم مخايل الكبر . ..) 
١‏ كد الات ا لد 


2 وللكن قال : إِنَّما هلذا غضتٌ للح » ورد على المبطل في عدوانه وظلمه » ولمْ يظنَّ بنفسِهِ الحسد » حتّى يعتقد أنه 
6| لؤ طّعِنَ في غيرو مِنْ أهل العلم أ مُنِعَ غيرُهُ مِنْ رئاسةٍ وزُوحمَ فيها . . هل كانَ غضبَهُ وعداوثة مثلَ غضبه الآنَّ فيكون 
!| غضبْهُ لله ؟ أمْ لا يغضث مهما طُعِنَ في عالم آخرٌ ومُنِعَ » بل ربّما يفرح به فيكون غضبَة لنفسِه » وحسدهُ لأقرانه مِنْ 
خبث باطبه ؟ 
؟) وهلكذا يرائى بأعماله وعلومِه . وإذا مخطرٌ لهُ خاطدٌ الرياء . . قال : هيهات !! إنّما غرضي مِنْ إظهار العلمٍ والعملٍ 
ّ اقتداءٌ الخلق بي ؛ ليهتدوا إلئ دين الله تعالى » ويتخلّصوا مِنْ عقاب الله تعالى » ولا يعامن المغرووة اله ممق يقر 
6 باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهِمْ به » فلؤ كانَ غرضةٌ صلاخ الخلق . . لفرج بصلاحِهِمْ علئ يدٍ مَنْ كان ؛ كمّن له 
: عبيدٌ مرضئ يريدٌُ معالجِتَهُمْ ؛ فإِنَّهُ لا يفرَقُ بِينَ أنْ يحصل شَفاؤَهُمْ علئ يده أ علئ يد طبيب آخرَ . 


وكين قز ال اند و تله التشظاة انها خ زيكوك :نكا للك أنه ذلا اشدوااوي كان الأجدالي 


ْ والثوابُ لي ٠‏ وإنّما فرحي بثواب الله » لا بقبولٍ الخلق قولي » هلذا ما يظنّه بنفيه , واللهُ مطلعٌ مِنْ ضميرهِ على : 


2 انلو عر قن بأد ثرانة ف لخمولٍ وإخفاءٍ العلم أكثرٌ مِنْ ثوابهِ في الإظهار » وخبمرَ مع ذلك في سجن » وقيّدَ 


|| بالسلاسل . . لاحتالٌ في هدم السجن وحلٍ السلاسل ؛ حنّى يرجعٌ إلى موضعه الذي به تظهرٌ رئاسئًة , مِنْ تدريسٍ | 


2 أو وعظ أو غيره . 

وكذلكَ يدخلٌ على السلطانٍ ويتودّدٌ إليه » ويغني عليه ويعواضعٌ له » وإذا خطرَّ له أنَّ التواضعَ للسلاطينٍ لطم 
حرام . . قالَ لهُ الشيطانٌ : هيهات !! نّم ذلكَ عند الطمع في مالِهمْ » فأمًا أنتَ . . فغرضّكَ أنْ تشفعَ للمسلمينَ » وتدفعَ 
الغهررٌ عنهُحْ . وتدفع شد أعدائكَ عن نفسِكَ . واللهُ يعلمٌ مِنْ باطيه أنّهُ لو ظهرٌ لبعض أقرانه قبولٌ عند ذلكَ السلطانٍ» 
؟| فصارَ يشّْعُهُ في كلّ مسلم , حتّئ دفعَ الضرر عنْ جميع المسلمين . . ثقلَ ذلكَ عليه » ولو قدر علئ أن يبح حالَهُ عنة 
' البانطاق ب العم فد كدرب علو عدن + ْ 


وكذلكَ قد ينتهي غرورٌ بعضِهم إلى أنْ يأخدّ مِنْ مالِهِمْ » فإذا خطرَ لهُ أنّهُ حرامٌ . . قالَ له الشيطانُ : هنذا مال لا 


ِ مالِكَ لهُ ؛ وهوّ لمصالح المسلمينَ » وأنتّ مام المسلمينَ وعالمُهُمْ » وبكَ قوامُ الدين » أفلا يحل لك أنْ تأخدّ منة بقذر 2 


]| حاجتِكَ » فيغترٌ بهلذا التلبيس في ثلاثةٍ أمور : 


ادها + ف :اننال لامالك لش" تإثة يعرث الذتياعل الشزاع نين السسطالميق رامل السيؤاة + واللين أخد مله تأحياة ١١‏ 
4 | 003 5 5 07 لد 5 8 7 03 1 0-6 0 5 0 1 00 
0 قيامٌ » وأُولادهُمْ وورئُتهُمْ أحياءٌ » وغاية الأمر وقوعٌ الخلطٍ في أُموالِهمْ » ومَنْ غصبَ مئة دينار مِنْ عشرة أنفس وخلطها 4 
|| بمالٍ نفسِه . . فلا خلاف في أنَّهُ مال حرامٌ » ولا يُقالُ : هوَ مال لا مالكَ له » ويجبٌُ أنْ يقسمّة بِينَ العشرة ويردً إلى كل ١|‏ 


7 


2)) واحدٍ عُسْرَهُ وإِنْ كان مال كلّ واحدٍ قد اختلطً بالآخر. 


الثاني : في قوله : إِنَهُ من مصالح المسلمينَ » وبكَ قوامُ الدين » ولعلَّ الذينَ فسد دِينُهُمْ واستحلوا أموالَ السلاطين ٠‏ |: 


“| ورغبوا في طلب الدنيا » والإقبال على الرئاسة , والإعراض عن الآخرة بسببه . . أكثرٌ مِنَ الذينَ زهدوا في الدنيا ورفضوها 
]| وأقبلوا على الله » فهوّ على التحقيق دجَّالٌ الدين » وقوامٌ مذهب الشياطين » لا إمامٌ الدين ؛ إذ الإمامٌ هوّ الذي يُقتدئ به 


2 فى الأعراض عن الدنيا والاقبال على الله فال + #الاتبياء عليهة السلا والصحابة وعلماء اتدل والدجان هو الذي: ١١‏ . 


ُنتدئ به في الإعراض عن الله والإقبالٍ على الدنياء فلعلٌ موت هلذا أنفعٌ للمسلمينَ مِنْ حياته 


ا ا ا د 


1 


7 الدينٍ » ومثلُّ كما قال عيسئ عليه السلامٌ : ( العالم السو كصخرة وقعَث في فم الوادي , فلا هي تشربُ الماء » ولا هي 1 


تتركٌ الماءَ يخلصُ إلى الزرع )”1 . 
وأصنافٌ غرور أهلٍ العلم في هلذه الأعصار المتأخرة خارجةٌ عن الحصر ء وفيما ذكرناهُ تنبية 1-7 تنبيةٌ بالقليلٍ على الكثير . 


© © 88 


وفرقةٌ أخرئ أحكموا العلومَ » وطهّروا الجوارخ » وزيّنوها بالطاعاتٍ » واجتنبوا ظاهرٌ المعاصى : وتففّدوا أخلاق ١|‏ 


النفسٍ وصفات القلب ؛ مِنَ الرياء والحسدٍ والحقدٍ والكبر وطلبٍ العلوّ» وجاهدوا أنفْسَهُمْ في التبرّي منها » وقلعوا مِنَّ 
|| القلوب منابتها الجليّة القويّة اسه يط بعر ل 1 سد تك دن جلي رزو اي لبوا بايد 
النفس ما دَقَّ وغمُض مدركةٌ » فلم يفطنوا لها وأهملوها . 

وإنّما مثالةُ مثال مَنْ يريد تنقية الزرع مِنَ الحشيش » فدارٌ عليه » وفتّشنَ شنَ عنْ كل حشيش رآهُ فقلعَة » إلا أنّهُ لم 
يفيّئنْ عمًا لمْ يخرج رأْسْهُ بعدُ مِنْ تحت الأرض ء وظنَّ أن الكلَّ قذ ظهرٌ وبرزّ » وكانَ قد نبت مِنْ أصولٍ الحشيش 
عب لِطافٌ » فانبسطث تحت التراب» فاهملها وهو يظن أنه قن قلمها وطهّرهاء فإذا هو بها في غفليه وقد تبث 
وقويّث . وأفسدّث أصول الزرع مِنْ حيثُ لا يدري . فكذلكٌ العالمٌ قذ يفعلٌ جميعَ ذلك » ويذهلٌ عن المراقبة 
للخفايا ء والتفقّدٍ للدقائق ل عر ترون دا لوست تهازا في نازر رعرع مان« رصدين القادها وه 
!| التصانيفٍ فيها » وهوّ يرئ أن باعنةُ الحرصٌ علئ إظهار دين الله ونشرٍ شريعتِه » ولعلّ باعئّةُ الخفيّ هوّ طلبُ الذكر » 
ْ وانتشاز الصيتٍ في الأطراف » وكثرة الرحلةٍ إليه مِنَ الآفاتي , وانطلاق الألسنةٍ عليه بالثناءِ والمدح بالزهدٍ والورع 
3 والعلم » والتقديمٌ لهُ في المهمَّاتٍ » وإِيثارُه في الأغراض » والاجتماعٌ حولّةُ للاستفادةٍ » والتلذّةُ بحسن الإصغاءِ عند 
حسن اللفظٍ والإيرادٍ » والتمتعٌ بتحريك الرؤوس إلى كلامِه » والبكاءٌ عليه » والتعجبٌ منةُ » والفرحٌ بكثرة الأصحاب 
والأتباع والمستفيدينَ » والسرورٌ بالتخصّص بهلذه الخاصيّة مِنْ بِينِ سائر الأقرانٍ والأشكالٍ » ؛ للجمع بِينَ العلم والورع 
وظاهر الزهدٍ » والتمكن بهِ مِنْ مِنْ إطلاق لسانٍ الطعنٍ في الكافةِ المقبلِينَ على الدنيا» لا عنْ تفجّع بمصيبةٍ الدين » 
؟ وللكن عنْ إدلالٍ بالتمييز» واعتدادٍ بالتخصيص . 


ولعلّ هنذا المسكينَ المغرورٌ حياثّةُ في الباطن بما انتظمَ لهُ وار 
000010 00 . فعساه يتشقٌّ 1 كن عليه قلق ا وتععاط عله 
أُورادةٌ وؤظائفة: 


وعساة يعتذز بكلٍ حيلةٍ لنفسِه , وربّما يحتاج إلى أن يكذب في تغطيةٍ عيبهِ» وعساه يؤثرُ بالكرامة والمراعاة مَنْ 
اعتقد فيه الزهد والورعٌ وإِنْ كان قد اعتقدَ فيه فوقّ قدره » وينبو قلبُهُ عمّنْ عرف حدَّ فضلِهِ وورعِه وإِنْ كانَ ذلكَ على 
وَفْقِ حاله . 

وعساةٌ يؤر بعض أصحابه علئ بعض وهو يرم أنَّهُ يؤر تيه في الفضلي والورع , وإنّما ذلك لد نَهُ أطوع لَه 
وأتبعٌ لمراده » وأكثِرٌ ثناءً عليه وأشدٌ إصخاءً إليه » وأحرصٌ علئ خدميه , ولعلّهُمْ يستفيدون منةٌ » ويرغبونّ في 
العمل » وهو يظنٌ أن قبولّهُمْ لهُ لإخلاصِه وصدقه , وقيامِهِ بحقٍّ عليه » فيحمد الله تعالئ على ما يِسَّرَ عل لسائه 
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مِنْ منافع خلقِه ‏ ويرئ أنَّ ذلك مكمّرٌ لذنوبه » ولمْ يتفقذ مع نفسِهِ تصحيح النيةٍ فيه . ' 
وعساه لؤ وُعِدَ بمئل ذلكَ الثواب في إيثار الخمولٍ والعزلةٍ وإخفاء العلم . . لمْ يرغث فيه ؛ لفقدهٍ في العزلةٍ » ْ 
ولاخختفاءِ لذةٍ القبول وعرٌ الرئاسة » ولعلّ مثلَ هلذا هوَ المرادُ بقولٍ الشيطانٍ : مَنْ زعم مِنْ بني آدم أَنْهُ بعلمِه امتنعٌ مني . . 
)١١ 0‏ 
فبجهله وقعٌّ في حبائلي ‏ . 
وعساءٌ يصيّفٌ ويجتهدٌ فيه'"' » ظاناً 


2 


أنّهُ يجمعٌ علم الله ليُنتفعَ به ء وإنَّما يريدٌُ به استطارة اسمِه بحسن التصنيف » 


!| فلو ادّعئ مُدَّعَ تصنيفَةُ » ومحا عنهُ اسمَةُ » ونسبّةُ إلى نفيٍه . . نقّلَ ذلك عليه » معَ علمِو بأنَّ ثوات الاستفادة مِنَّ © 
!]| التصنيب إِنّما يرجمٌ إلى المصيّفٍ ‏ واللة عالمٌ بأنَّهُ هوَ المصدّفُ لا مَنِ اذاه . 


ولعلّهُ في تصنيفِهِ لا يخلو مِنَ الثناءِ علئ نفسِه » إِمّا صريحاً بالدعاوى الطويلةٍ العريضة , وإمّا ضمناً بالطعنٍ في : 
غيره ؛ ليستبينَ مِنْ طعنِه في غيره أَنَّهُ أفضلْ ممّنْ طعنّ فيه وأعظمٌ منة علماً » ولقذ كان في غُنيةٍ عنٍ الطعن فيه » : 


3 
2 لص 


لد ىد مِنَ الكلام الغري: ماليزية ترييقة قغزوة إلى قال 6 وجا يسععدلة لله لا يعورة إليه ؟ ليطن نه مث | 


2. 3 


0 كلايه » فينقلهُ بعينه كالسارق له» أذ ييه أدنى تغيبر ؛ كالذي يسرق قميصاً مِنْ غيره فيتخده قبا حدّئ لا يُعرف : 


أَنَهُ 


نَّهُ مسروقٌ » ولعلّهُ يجتهدٌ في تزيينٍ ألفاظِه ؛ وتسجيعِه وتحسين نظمِهٍ ؛ كي لا ينسب إلى الركاكة » ويرئ أنَّ غرضَة ا 
ترويجٌ الحكمة وتعيسدينا توي يا ليون أقرب إلئ نفع الناس » وعساهٌ غافلٌ عما رُويّ أن شق الحعكناء وضع 23 


”)| ثلاث مئة مصحف في | لحقمة * فأوشى :الله تعالزن إلى تبن زان * قل له :قد ملات الأرض نفاقاً » وإني لا أقبل من 


ا 
ولعلَّ جماعةً مِنْ هلذا الصنفف مِنَّ المغترينٌ إذا اجتمعوا . . ظنَّ كل واحلٍ بنفسِهٍ السلامة عنْ عيوب القلبٍ وخفاياة » 
| فلو ارا اع كل واحي من فقة ئ أصحا .. نظر كل واح م إل كهرة عن يتئة وال كنز تا ٠‏ 
غير » فيفرح إِنْ كان أتباعُهُ أكثر وإِنْ علمَ أن غيرَهُ أحق بكثرة الأتباع منة» ثمَّ إذا تفرّقوا واشتغلوا بالإفادة . . تغايروا 
وتحاسدوا. : 
ولعلّ مَنْ يختلفُ إلى واحدٍ منهُمْ إذا انقطعَ عنهُ إلى غير . . ثقّلَ علئ قلبه ووجدّ في نفسِهٍ نفرة منةُ » فبعدَ ذلك لا : 
يهترٌ باطنهُ لإكرامه » ولا يتشمَدُ لقضاءِ حوائجه كما كان يتشمّرُ مِنْ قبل » ولا يحرصٌ على الثناء عليه كما كان يثني » 


| مع عليه بأنَّهُ مشغولٌ بالاستفادة » ولعلّ التحيّرٌ من إلى فِة أخرئ كان أنفعَ له في ديه ؛ لآفةٍ مِنَ الآفاتٍ كانت تلحقة || 


فى هلذو الفئة» وسلامتهِ منها في تلك الفئة » ومع ذالكٌ لا تزولٌ النفرة عن قلبه . 


ولعلّ واحداً منهُمْ إذا تحرّكّثْ فيه مبادي الحسدٍ . . لم يقدز علئ إظهاره » فيتعللٌ بالطعن في دينِهِ وفي ورعه ؛ 


ا ليحملَ غضبَةُ علئ ذلكَ » ويقول : إنّما غضبتُ لدينٍ الله لا لنفسي » ومهما ذُكرّث عيوةُ بِينَ يديه . . ربّما فرح بو » وإ 4 
]| أثنن عليه . . ربّما ساءَهُ وكرهَةُ » وربّما قطّبٌ وجِهّهُ إذا ذُكرَث عيوب ”'' » يظهز أنّهُ كارةٌ لغيبة المسلمينَ وسرٌ قلبه راض | لإ 


ِهِ ومريدٌ له » والله مُطْلِعٌّ عليه في كل ذلك . 


. رواه أبو نعيم في « الحلية » (710//4) عن أبي عبد الله الساجي‎ )١( 
. ) 451/8( » أي : في تصنيفه . « إتحاف‎ )5( 
قوت القلوب (؟7717/1).‎ )( 

زفق أي : عيوب المحسود. 
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فؤطا نكال يذ خنايا العيوية لا بن لهُ إلا الأكيامن , ولا يتنرَّهُ منهُ إلا الأقوياءٌ ولا مطمع فيه لأمثالنا مِنَّ 
الضعفاءٍ » إلا أنَّ أقلّ الدرجات أن يغرف الإتسان عيوت تقشع + ويسوءة ذلك ويكرقة + ويشخرض عل إساهيه اذا 
أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيراً .. بِصَّرَهُ بعيوب نفسِه . ومَنْ سرَّنّْةُ حسنثّة وساءَنةُ سيئيّةُ . . فهو مرجوٌ الحال» وأمرُهُ أقرثُ مِنّ 
المغرور المزكي لنفسه » الممتنّ على اللّهِ بعملهِ وعليِوء الظانٍ أنّهُ مِنْ خيار خلقِهِ » فنعودٌ بالله مِنَ الخفلةٍ والاغترار» 
ومِنَ المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمالٍ . 

هلذا غرورٌ الذينَ حصّلوا العلوم المهمّة » وللكنْ قصّروا في العمل بالعلم . 

8 8 8 

ولنذكر الآنَ غرورٌ الذينَ قنعوا م مِنَّ العلوم بما لمْ يهمَّهُمْ » وتركوا المهمّ وهم بهِ مغترُونَ ؛ إما لاستغنائِهِمْ عن أصل 
ذلكَ العلم » وَإمّا لاقتصارهِم عليه . 

فمنهُمْ فرقةٌ اقتصروا علئ علم الفتاوئ في الحكوماتٍ والخصومات ‏ وتفاصيلٍ المعاملاتٍ الدنيوية الجارية بِينَ 
الخلتٍ لمصالح المعاشٍ » وخصّصوا اسم الفقهٍ بهاء وسمِّوهُ الفقة وعلمَ المذهب . وربّما ضيعوا مع ذلكَ الأعمالَ 
الشامرة والياضة» فلك يشثوابالجرارع حول يخرسرا انان ع الشبية بترلا اليلق حو لسرا ولا الويل عر 
المشي إلى السلاطينٍ » وكذا سائرٌ الجوارح » ولمْ يحرسوا قلوبهُمْ عن الكبر والحسدٍ والرياءِ وسائر المهلكاتٍ » فهلؤلاء 
مغرورونَ مِنْ وجهين : أحدُهُّما مِنْ حيثٌ العمل ؛ والآخرٌ مِنْ حيتٌ العلمُ . 

0 .. فقذ ذكرنا وجة الغرور فيه ؛ وأنْ مثالَهُمْ مثالٌ المريض إذا تعلّمَ نسخةً الدواء » واشتخل بتكراره 

حفظه وتعلبيه ؛ لا بل مالهُمْ مئال مَنْ به عل البواسير والبرسام وهو مشرفٌ على الهلاكِ » ومحتاجٌ إلئ تعلّمٍ الدواء 

متسر الاسام اساي ادا قا ل اس لد ارا د بل دار 
وللكن يقول ريما تف عله الااستحاضة لامرأو وتسآلني عنة» وذلك غايةٌ الغرور » فكلالكَ المتفقّةُ المسكييٌ قذ 
تسلّط عليه حب الدنيا » واتباعٌ الهوئ والشهواتٍ والحسدٍ والكبر والرياءِ وسائر المهلكات الباطنةٍ » وربّما يختطفٌةُ 
الموث قبل التوبةٍ والتلافي » فيلقى الله وهوّ عليه غضبانٌ » فتركَ ذلك كلَّهُ واشعغلّ بعلم السلّم والإجارة » والظهار 
واللعانٍ » والجراحات والدياتٍ . والدعاوئ والبيناتٍ » وبكتاب الحيض » ولا يحتاجُ إلى عزوي الاق ال عمد 
لنفسِهٍ » وإذا احتاج غيدٌةُ . . كان في المفتينَ كثرة » فيشتخلْ بذلكَ ويحرصيٌ عليه ؛ لما فيه مِنَ الجاه والمال والرئاسة ؛ 
وقد دهاهٌ الشيطانٌ وما يشعدٌ ؛ | ِذْ يظنّ المسكينٌ المغرورٌ بنفسِهٍ أنَّهُ مشغولٌ بفرض دينِهِ » ولِيسَ يدري أنَّ الاشتغالَ 
بفرض الكفايةٍ قبل الفراغ مِنْ فرض العين معصيةٌ » هلذا لؤ كانّث نيِّتُهُ صحيحةً كما قالَّ» وكانٌ قد قصدّ بالفقه 
وجة الله تعال . فَإنّهُ وإنّْ قصدّ وجة الله . . فهو باشتغالِه بهِ معرضٌ عنْ فروض عينِه في جوارجه وقلبه » فهاذا غرودة 
مِنْ حيثٌ العمل . 

وأا غرورُ مِنْ حيثٌ العلمٌ . .. فحيثُ اقتصرّ علئ علم الفتاوئ , وظنَّ أنّهُ علمُ الدين » وتركَ علمَ كتاب الله وسنةٍ 
رسو الله صلى الله علي وسلم > وركنا لتق على لبعد تق #اوقال إِنْهُمْ قله أخبار» وحَمَلةُ أسفار لا يفقهونَ ما 
فيهاء وتركَ أيضاً علمَ تهذيب الأخلاقي » وتركَ الفقة عن اللّهِ تعالئ بإدراكِ جلاله وعظمتِهٍ » وهوّ العلمٌ الذي يورثُ 
الخوف والهيبة والخشوعَ » ويحمل على التقوء ٠‏ فتراة آمناً مِنّ الله » مغتراً بو » متّكلاً علئ أَنَّهُ لا بدّ وأنْ يرحمّةء فإِنَهُ 
7 ز 701 1 2*<1[1ظ2ظ 
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ل سر ري ا 0 
وسببٌُ غرورو ما سمعٌ ف في الشرع مِنْ تعظيم الفقه» ولم يدر أنَّ ذلك الفقة هو الفقة عن الله » ومعرفةٌ صفاته الَحُوة | 
اودري 101 الخوف ويلازمَ التقوئ ؛ إِذْ قال تعالئ : « ا نكر من حُلِ وهو ِنَم طَلََةُ لتقو في لين | لا 
تتلا قله تقو يط اجر كدردة 4 » والذي يحصلٌ به الإنذارٌ غير هنذا العلم ؛ فَإِنَّ مقصودً هنذا العلم حفظٌ 3 
م ا 0 آلدٌّء والبدثُ مركث ء لا 
وإنّما العلمُ المه هو معرفةٌ سلوك الطريت » وقطعٌ عقباتٍ القلب التي هي الصفاث المذمومةٌ » فهي الحجابُ بِينَ العبد 5 
وي الث قعالن © وإذاامات ملونا يلك الضفات.. . كانَ محجوباً عن الله » فمثالهُ في الاقتصارٍ على علم الفقه مثال مَنٍ . 
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اقتصر مِنْ سلوك طريت الحجٌ على علم خرز الراوية والخاتٍ » ولا شك في أَنّهُ لؤ لم يكن ... لتعطل الحخٌ » وللكنّ 2 
| المقتصرٌ عليه ليمن م« ِنّ الح في شيء ء وقذ ذكرنا شرح ذلكَ في كتاب العلم . ا 
ومِنْ هلؤلاء مَنِ اقتصرٌ مِنْ علم الفقه على الخلافياتٍ » ولمْ يهمة همه إلا تعلّمْ طريتي المجادلةٍ والإلزام وإفحام الخصوم : 
<) ودفع الحقّ ؛ لأجلٍ الغلبةٍ والمباهاةٍ ؛ فهوّ طول الليلٍ والنهار ذ في التفتيش عن مناقضاتٍ أرباب المذاهب » والتفقّدٍ 4 
2 لعيوب الأقران » والتلقف لأنواع التسبيباتٍ المؤذية » وهلؤلاء هيز اسياء الإفس + ييه الابةاة مومله النكة ٠‏ ولا 5 
يقصدونَ العلمَ إلا لضرورة ما يلزمُهُمْ لمباهاةٍ الأقرانٍ » فكلُ علم لا يحتاجونّ إليه في المباهاةٍ ؛ كعلم القلب » وعلم 5 
ٍِ سلوكِ الطريقٍ إلى اللّهِ تعالى » بمحو الصفاتٍ المذمومة » وتبديلها بالمحمودة . . فإنّهُعْ يستحقروتَةُ » ويسمُونّةُ التزويق 
وكلامَ الوعَاظٍ » وإنّما التحقيقٌ عندَهُمْ معرفةٌ تفاصيل العربدةٍ التي تجري بينَ المتصارعينَ في الجدلٍ » وهلؤلاءٍ قل 
الل ا ل لمر 0 للكن زادوا إِذِ اشتغلوا بما ليس مِنْ فروض الكفاياتٍ أيضاً عل 
جميعٌ دقائق الجدلٍ في الفقه بدعةٌ لمْ يعرفها السلف . 


أمّا أدلةٌ الأحكام . فيشتملٌ عليها عم المذهب , وهو كاب الل وسنةُ رسوله صلّى الله عليه وسلُمَ وفهمُ معانيهما ؛ :1 
ده ؛ مِنَ الكسر والقلب وفسادٍ الوضع والتركيبٍ والتعدية . .. فنّما أَبِدِعَتُ لإظهار الغلبةٍ والإفحام » وإقامةٍ 3 


سوقٍ الجدلٍ بها , فغرورٌ هلؤلاءِ أشدٌ كثيراً وأقبحٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُمْ . 
© © © 
وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلةٍ في الأهواء » والردّ على المخالفِينَ » وتتبّع مناقضاتِهمْ » واستكثروا 
مِنْ معرفة المقالاتِ المختلفةٍ » واشتغلوا بتعلّمٍ الطرق في مناظرة أوللئكَ وإفحامِهم . وافترقوا في ذلك فرقاً كثيرة » 
واعقفة 1 له ل يون العبان تع لان يمان ولا يصحٌ همد إلا بعلم جدلهخ وما قد سوه أدلة عقائيجم ٠‏ وطثوا ا 


حده 


ا دكاد هكد ادكه ا حي د د 4 ام 


م 


لا انعد أغرث بالل ويضفابة متؤنة +.والة لا إينان لمن لم يعفقة مدعتهم ولخ يععلم علمهع ».ودع كل افزقة متهم م إل 
نفسها . 

ثم هم فرقتان : ضَالَّة ومحمّةٌ » فالضالّةٌ هي التي تدعو إلئ غير السنة » والمحقّةٌ هي التي تدعو إلى السنة » والغرورٌ 
شاملٌ لجميعِهمْ : 


أمَا الضالةٌ . . فلغفلتها عنْ ضلالتها » وظيّها بنفسها النجاةً » وهمْ فرق كثيرة يكفَّرُ بِعضَهُمْ بعضاً . انّمَا ليث من 
حيتٌ إِنّها لم تتهن رأيّها » ولمْ تَحكمْ أوَلاً شروطً الأدلّةٍ ومنهاججها » فرأتٍ الشبهةً دليلاً » والدليلَ شبهةً 
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وأكا الفرقة المهنة. بقانم الترازها من حيك نا طلت باليجدق 2 أعن الأمرن «وافقال القريات في درن لشي | 
بحث وتحرير دليل . . فليس |21 


وزعمّث أنه لا يتم لأحدٍ ديهُ ما لمْ يفحص ولمْ يبحث ء وأنَّ مَنْ صدَّقَ الله ورسولَةُ مِنْ غير بحث 


3 
3 


06 ا ل ا ا 
ٍ المقالاتٍ وهذياناتٍ المبتدعة ومناقضاتِهم » وأهمدّث أنفسَها وقلوتها » حنَّئ عميّث عليها ذنوثها وخطاياها الظاهرةٌ |1 
والباظنة »وعي نظن أن اللتسغالها بالجدل أولئ وأقرث عن الله تعالئ وأفضلٌ » وللكتّها لالتذاؤها بالغلبةٍ والإفحام ولد . 


لحر كدرو ما مواق ع يسترتيا »فلم تلتفث إلى القرنٍ الأول » وأنَّ النبيَ صلَّى الله 
عقو ويك فيه ين الي 4 خيرٌ الخلق » وَأَنّهُمْ قذ أدركوا كثيراً م مِنْ أهلٍ البدع والأهواء » فما جعلوا أسيازقع وديتهم 


2 


506 للخصوماتٍ والمجادلاتٍ » وما اشتغلوا بذلكَ عنْ تفقَدٍ قلوبهمْ وجوارجِهم وأحوالِهمْ » بلْ له يتكلموا فيه إلا 


ا مِنْ حيثٌ رأوا حاجة » وتوسّموا مخايل قبول ‏ فذكروا بقذر الحاجّة ما يذل الضَالٌ علن ضلالية » وإذا رأوا مصرا علي 
9 ضلالة . . هجروة وأعرضوا عنة » وأبغضوهُ في الله » ولمْ يلزموا الملاحّة مِعَهُ طولَ العمر ابل قالوا: إن البح هو الدعوة ١١‏ 


إلى السنةٍ » ومِنَ السنةٍ ترك الجدلٍ في الدعوة إلى السنةٍ ؛ إذْ روئ أبو أمامةً عن النبي صلّى الله عليه وسلّمَ أن قال :دما |30 


0 كل كوة طايه تخد كادوا هيف الا اوقا ال‎ ١ 


وخرج رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يوماً عل أصحابهِ وهم يتجادلونَ وبخه لي ا 


5 فْقََ في وجهه حب الرمانٍ حمرةً من الغضب » فال :« ألهنذا بُعثتُمْ م أمْ بهلذا أمرتج أن تضربوا كتاب الله بعضَّهٌ ببعض ؟! 
)| انظروا إلى ما أُمرتّمْ به فاعملواء وما نُهِيِثُمْ عنةُ فانتهوا»”'' . 


فقد زَجِرَهُمْ عنْ ذلك » وكانوا أولئ خلق اللَّهِ بالحجاج والجدال . 


نيه وأو ا تراستون الله ساك الله عليه وله كك تدك الووكافد عزن لبنلا انا نا مجادلة 
نَهُمْ رأوا رسو معَهُمْ في 


5 لإلزام وإفحام وتحقيت حجةٍ ودفع سؤالٍ وإيرادٍ إلزاء م نما جادوُ إلا بتلاوة القرآنٍ المنزل لهم ٠‏ ولمْ يزذ في المجادلة 5 
2 عليه ؛ لأنَ ذلك يشوشيُ القلوب » ويستخرج منها الإشكالاتٍ والشبة » ثم لا َقدرُ عل محوها مِنْ قلوبهم » وما كاد ١‏ 


يعجر عنْ مجادلتهمْ بالتقسيماتٍ ودقائق ى الأقيسة . وأنْ يعلّمَ أصحابَةُ كيفية الجدل والإلزام ؛ وللكنّ الأكياس وأهل 
الحزم لم ب يغتدٌوا بهلذاء وقالوا : لؤ نجا أهلّ الأرضٍ وهلكنا . ال لقنن منبانو ولد مركا كر بلع يفوي 
هلاكُهُمْ ؛ وليسَ علينا في المجادلةٍ أكثرٌ مما كان على الصحابة مع اليهودٍ والنصارئ وأهلٍ الملل » وما ضيّعوا العمرّ 
بتحرير مجادلاتِهِمْ » فما لنا نضيّعُ العمرّ ولا نصرفةٌ إلى ما ينفعٌنا في يوم فقرنا وفاقتنا ؟ ولِم نخوضٌ فيما لا نأمنُ على 
أنفينا الخطأ في تفاصيلِه ؟ ثم نر أن المبتدعٌ ليس يتركٌ بدعمةُ بجداله » بل يزيدُهُ التعصبُ والخصومةٌ تشدٌداً في 
بدعيّه » فاشتغالي بمخاصمةٍ نفسي ومجادلتها » ومجاهدتها لتترك الدنيا للآخرة أولئ » هلذا لو كنت لم أنة عن الججدلٍ 4 
والخصومة . فكيفت فت وقذ نهيتُ عنة ؟! فكينت أدعر إلى السنة بتك السنقٍ ؟ فالأوئن أن تققد نفسي » وأنظو ين صفايها | 
ها ييقضة الله تعالن ونا يحكة ؟ لأنرة عما وبفضة وأتدكلة زا نه : 
© © 


() رواه ابن عه (860). 


ببدم 5300 كتاب ذم الغزور ربع المهلكات 4 - 
3 وفرقةٌ أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكير » وأعلاهُمْ رتب مَنْ يتكلّمْ في أخلاق النفس وصفات القلب ؛ بذ التغرت 2 ١١‏ 5 
والرجاء » والصبر » والشكر » والتوكلٍ » والزهدٍ » واليقين ؛ والإخلاص » والصدق » ونظائرها » وهم مغرورونَ يِظنُونٌ 4 
الحيه نَّهُمْ إذا تكلّموا بهاذ الصفاتٍ ودعوًا الخلقّ إليها . . فقذ صاروا موصوفينَ بهلذو الصفاتٍ , وهم منفكون عنها | إل 
عند الله تعالئ » إلا عنْ قذر يسير لا ينفكُ عنةُ عوامٌ المسلمينّ . 4 
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وغرور هلؤلاءٍ أشدٌ الغرور ؛ لأنَّهُمْ يُعجِبونَ بأنفسِهِمْ غاية الإعجاب » ويظنُونَ أنّهُمْ ما تبكّروا في علم المحبة إلا 
وهجْ محبُونَ لله » وما قدروا علئ تحقيقٍ دقائقٍ ثق الإخلاص إلا وهم مخلصونٌ » وما وقفوا علئ خفايا عيوب النفس إلا 
وهم عنها منزّهونَ » ولولا أنّهُ مقرّبُ عند الله . .. لما عرف معنى القرب والبعدٍ ‏ وعلم السلوك إلى الله » وكيفية قطع 
لك لم ام للم قاد الج عاد لماو الس ايا 
وهو مِنَ المغترينَ المضيّعينَ » ويرئ | من الراضينَ بقضاءٍ الله وهوّ مِنَ الساخطينٌ » ويرئ أنَهُ مِنّ المتوكلينَ على الله 
ل ل ا » بل يصففُ الإخلاصَ 
فيتركٌ الإخلاص في الوصف ؛ ويصفف الرياءَ ويذكرّةٌ وهوّ يرائي بذكره ؛ ليعتقد فيه أَنَّهُ لولا أنّهُ مخلصٌ . . لما اهتدئ 
إل دقائقي الرياءِ » ويصفتُ الزهدّ في الدنيا لشدَّةٍ حرصِهٍ على الدنيا وقوةٍ رغبته فيهاء فهرّ يظهرٌ الدعاءً إلى الله وهوّ 
منهُ فار » ويخوّفٌ بالله تعالئ وهو منة آمنٌّ » ويذوَرْ باللهِ تعالئ وهوّ لهُ ناس . ويقرِبُ إلى الله وهو منة متباعدٌ » ويحتٌ 
على الإخلاص وهو غير مخلص ء ويذمٌ الصفاتٍ المذمومة وهو بها متصفٌ » ويصرفٌ الئاس عن الخلتي وهو على الخلقٍ 
أَشِدَّهُمْ حرصاً » 1 مُبِعَ أَحدّهُمْ عنْ مجلسِهٍ الذي يدعو فيه الناسَ إلى الله . . لضاقث عليه الأرضُ بما رحبت » ويزَعُم 
الأخرمة عنوه الخام و رلو يوي ال نوو ال رح فلمو مقا علي بن لكات هذا رظي برل أي 
أحدٌّ مِنَ المتردّدِينَ إليه علئ بعض أقرائه . . لكانَ أبغضَ خلق الله إليه !! 
فهلؤلاءٍ أعظمْ الناس غِرَّةَ » وأبعدُهُمْ عن التنبّهِ والرجوع إلى السدادٍ ؛ لأنَّ المرغب في الآخلاتٍ المحمودة والمنفرٌ 
عن المذمومة هوّ العلم بغوائلها وفوائدها » وهلذا قد علمَ ذلك ولمْ ينفعْهُ » وشَغْلَّهُ حبٌُ دعوة الخلتي عن العمل 
بوء فبعد ذلكَ بماذا يُعالّجُ ؟! وكيفت سبيلُ تخويفِهِ وإنما المخوفٌ ما يتلوهُ علئ عبادٍ الله فيخافونَ وهوّ ليس 
بخائفٍ ؟! 
نعم ؛ إِنّْ ظنَّ بنفيه أنَّهُ موصوفٌ بهنذو الصفاتٍ المحمودةٍ يمكنٌ أن يُدلّ على طريقٍ الامتحانٍ والتجربة » وذلكٌ 
أنَّهُ إِنْ كانَ يدّعي مثلاً حب الله”'' . . فما الذي تركّةُ مِنْ محاتٍ الدنيا لأجلِهٍ ؟ وإِنْ كانَ يدّعي الخوف .. فما الذي 
امتنعَ من بالخوفٍ » وإِنْ كان يدعي الزهدّ . . فما الذي تركَةُ معَ القدرة عليه لوجه اللِّ تعالئ ؟ وإِنْ كانَ يدعي الأنسَ 


بالله . . فمتئ طابَتْ لهُ الخلوة ؟ ومتى استوحشَ مِنْ مشاهدةٍ الخلق ؟ لا بل يرئ قلبّهُ يمتلئٌ بالحلاوة إذا أحدق 


به المريدونّ » وتراهٌُ يستوحشٌُ إذا خلا بالله تعالى » فهلْ رأيتَ محبّاً آنساً يستوحش مِنْ محبوبه » ويستروحٌ منةُ 


إلئ غيره ؟! 
فالأكياسُ يمتحنونٌ أُنفسَهُمْ في هلذهٍ الصفاتٍ » ويطالبوتّها بالحقيقة » ولا يقنعونٌ منها بالتزويق ٠‏ بل بموثقٍ مِنّ الله 
غليظٍ » والمغترُونَ يحسنونٌ بأَنفسِهمٌ الظنونَ » فإذا كشفف الغطاءٌ عنَهُمْ في الآخرة . . يفتضحونً » بل يُطرحونٌ في النار 


(1) كذا في ( ب ) » وفي بقية النسخ : ( وهو أنه يدّعي مثلاً حب الله عز وجل ) . 
١‏ 5 5 م 2 
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هاداد : 


ص مس جلا 


0 0 


5 00 نُ أنتائُمْ » فيدورٌ بها حدم كما اما ا اي ا '" ؛لأنَهُمْ يأمرون بالخير ولا يأتوتةٌ » 
)| وينهونَ عنٍ الشرٌ ويأتونّة . 


وإنّما وقعَ الغرورٌ لهاؤلاءِ مِنْ حيثٌ إِنّهُمْ يصادفونَ في قلوبهئ شيئاً ضعيفاً مِنْ أصولٍ هلذه المعاني » وهوّ حتُ الله » 


وض ضَعَف في قله حت الله تعالل : 


2 ووعظ الحسن البصريّ وأمثاله رحمةٌ الله عليهم . 
© © © 


عنْ قانونٍ الشرع والعقلٍ ؛ طلباً للإغراب . 


0 كنير ا قلا يحفين وجة كول مكزورا: 
١‏ © © © 


وفرقةٌ 0 الزَهّادِ وأحاديثِهِمْ في ذمّ ا يحفظون ال اك 


)١( |)‏ رواه البخاري ( 77717 ) » ومسلم ( 7189 )» والأقتاب : الأمعاء . 


)| والخوف منة » والرضا بفعلِه » ثم قدروا مع ذلكَ على وصفب المنازلٍ العالية في هلذو المعاني » فظَتُوا أنَّهُمْ ما قدروا على | و 
5 وصف ذلك » وما ررقم اللّهُ علمَةُ » وما نُفِعَ الناسُ بكلامِهمْ فيها إلا لاتصافِهمْ بهاء وذهب عليهمْ أنَّ القبول للكلام » 1 
والكلامٌ للمعرفةٍ وجريانٍ اللسانٍ » والمعرفةً للتعلم » وأنَّ كلّ ذلكَ غيرُ الاتصافٍ بالصفة » فلم يفارق آحادَ المسلمينَ : 
في الاتصافٍ بصفةٍ الحبّ والخوف ء بِلّ في القدرة على الوصفب ., بِلْ ربّما زادَ أمنّهُ وقلَّ خوفة » وظهرَ إلى الخلق ميل » !١‏ 


وَإِنَّما مثالَهُ مئال مريض يصفُ المرضّ » ويصفتُ دواءَهُ بفصاحته » ويصفٌ الصحةً والشفاء » وغيرةُ مه مِنَ المرضئ لا ْ 
ْ يقدرُ على وصفف الصحة والشفاءٍِ وأسبابه ودرجاتِهِ وأصنافِه ؛ فهوَ لا يفارقُهُمْ في صفةٍ المرض والاتصافٍ بو وإنّما 1 
7 يفارقهُمْ في الوصفب والعلم بالطبّ » فظنّةُ عند عليه بحقيقةٍ بحقيقةٍ الصحة أنَّهُ صحيحٌ . . غايةٌ الجهلٍ ٠‏ فكذلكَ العلمٌ بالخوفٍ | 
5 والحبٌ والتوكل والزهدٍ وسائر هلذه الصفاتٍ . . غيرٌ الاتصافٍ بحقائقها » ومن التبسن عليه وصفتُ الحقائقٍ بالاتصافٍ 2 
6 | بالحقائتي . . فهو مغرورٌ» فهلذه حالة الوعّاظٍ الذينَ لا عيب في كلامِهِمْ » بل منهاجُ وعظِهمْ منهاج وعظ القرآنٍ والأخبار» ! 


وفرقةٌ أخرئ منَهُمْ عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ , وهم وعَاظُ أهلي هلذا الزمان كافة إلا مَنْ عصمَة الله عر ٠|‏ 
| وجل على الندور في بعض أطراف البلادٍ إن كان ولسنا نعرفةُ » فاشتغلوا بالطامّاتِ والشطح » وتلفيق كلماتٍ خارجة لا 


[| وطائفةٌ شغفوا بطبّاراتٍ التُكَتَ” ''» وتسجيع الألفاظٍ وتلفيقها » فأكثرٌ همّتِهِمْ في الإسجاع , والاستشهادٍ بأشعار‎ ١ 
١ الوصالٍ والفراقي » وغرضٌهمْ أن تكثرٌ في مجالسِهِمْ الزعقات والتواجدٌ » ولؤ علئ أغراض فاسدة » فهلؤلاءِ شياطينٌ‎ 4 
1 فإنَّاأولِينَ وإ لم يصلحوا أَنفْسَهمْ فد أصلحوا غيرَهُمْ » وصحّحرا كلاته‎ ٠ لإنسٍ ضلُوا وأضلُوا عنْ سواء السبيل‎ 4 
١ . ووعظَهُمْ , وأمّا هلؤلاء . . فإنّمُمْ يصدونَ عنْ سبيلٍ الله ويجرُونَ الخلقّ إلى الغرور بالله بلفظٍ الرجاءِ , فيزِيدُمُمْ كلامُهُ:‎ : 
! جا على المعاصي » ورغ في الدثياء لا سم ذا ًالوا مزق بابب والخي والمراكي  فا بشهة و‎ : 
|| فرْقِهِ إلى قدمه بشدّةِ حرصه على الدنياء فما يفسدُهُ هلذا المغرورٌ أكنرٌ مما يصلحُهُ . بل لا يصلحٌ أصلاً » ويضلٌ حلقاً‎ 


]| ويؤدُونّها مِنْ غير إحاطةٍ بمعانيها » فبِعضّهُمْ يفعلٌ ذلكَ على المنابر » وبعضَهُمْ في المحاريب » وبعضهمْ في الأسواق ١‏ 


!| (1) وهي المسائل الدقيقة التي تتعب الخواطر في استنباطها من مكانها . «إتحاف» (50/8 ). 
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2 ري 0 1 اسن جين قار جد سرحو انج فا اسجنط كيد ارقاو اه التي 5 
5 دونَهُع .. فقذ أفلح ونال الغرض » وصارٌ مغفوراً له » وأمنَ مِنْ عقاب الله مِنْ غير أن يحفظ ظاهرَهٌ وباطتّة عن الآثام ؛ || 
| وللكتّةُ يظن أنَّ حفظّةُ لكلام الزهادٍ أهل الدين يكفيه » وغرورٌ هلؤلاء أظهرٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُمْ . 


8 80 5ه 


وفرقةٌ اغري] استغرقوا أوقاتَهُمْ في علم الحديث ؛ أعني في سماعه » وجمع الرواياتٍ الكثيرة منةُ » وطلب الأسانيدٍ |., 


الغريبة العالية » فهمّةٌ أحَدِمِم أنْ يدورٌ في البلادِ ويرى الشيوحٌ ليقول : أنا أروي عن فلان وفلان» ولقدْ لقيتٌ فلاناً 
وفلاناً » ومعي من الأسانيدٍ ما ليس معّ غيري . 

وغرورُهُمْ مِنْ وجوء : 

منها : أنّهُّمْ كحملةٍ أسفار ؛ فإنّهُمْ لا يصرفونَ العناية إلى فهم معاني السنةٍ » فعلمُهُمْ قاصرٌ , وليمن معَهُمْ إلا النقل » 
ويظَنُونَ أنّ ذلكَ يكفيهم . 
ومنها : أَنَهُمْ إذا لم يفهموا معانيّها . .. لا يعملونَ بهاء وقد يفهمونَ بعضّها أيضاً ولا يعملونٌ به . 
ومنها : أنّهُمْ يتركونَ العلمَ الذي هوَ فرضُ عِينِهِمْ ‏ وهوّ معرفةٌ معالجةٍ القلب ‏ ويشتغلونَ بتكثير الأسانيد وطلب 
العالي منها ؛ ولا حاجة بِهِمْ إلى شيء مِنْ ذلك . 
ومنها - وهوّ الذي أكبٌ عليه أهلّ الزمان - آنّهُمْ أيضاً لا يقومون بشرط السماع . فإن السماع بمجرده وإِن لم يكن 
بامات عا بي ع الوك وراد اشرو ب لدي راصي يز و م 111 
السماغٌ » ثم التفهُمُ » ثم الحفظ » ثمّ العمل » ل ا ثم تركوا حقيقةً 
السماع » فترى الصبيّ يحضرٌ في مجلس الشيخ والحديث : ُقرأ » والشيحٌ ينام والصبئ يلعب » ثم يُكتبٌ اسم الصبي في 
السماع ١”‏ » فإذا كبو . تصن يسع .اا اذى سدع يلو .بصعي ا مط 
يشتغلٌ بحديث أو نسخ ٠‏ والشيخٌ الذي يُقر عليه لؤ صف وَغُيرَ ما ُقرأ عليه . لمْ يشعز به ولمْ يعرفة ''' » وكلّ لك 
اس ل اك ل ا را رم تسرك كبن مجح وو 
كما حفظَة » فتكونُ الرواية عن الحفظ » والحفظٌ عن السماع » فإنْ عجزت عنْ سماعهٍ بِنْ رسو الله صلّى الله عليه 
د . سمعمَةُ مِنَ الصحابةٍ أو التابعينَ » وصارٌ سماعُكَ عن الراوي كسماع مَنْ سمعٌ مِنْ رسول اللّهِ صلى اللّهُ عليه 
مك 20 ١‏ لسلق مسن سقف رنرو كبا ييتيلة رقن ععاك لك ور ١‏ ال يه عر لو 
دك ورا سينا راجيا ادف عفاة: 
ولحفظك طريقان : 
أحذهما ما عا روساينا باكر رلك زر عط العامة ف ساق لعزا 
والثاني : أن تكتت كما تسمعٌ » وتصحح المكتوب وتحفظةٌ حتّئ لا تصل إليه يدُ مَنْ مَنْ يغيَرُهُ » ويكونَ حفظّكٌ 
للكتاب معَكَ وفي خزانتِك . فَإِنَّهُ لو امتدّثْ إليه يد غيركَ . . ربّما غيّرهُ» فإذا لم تحفظة . . لم تشع بتغييره » فيكون 


. أي : يكتبه المستملي أو كاتب السماع في الطباق‎ )١( 
.) 111/8( ) إتحاف‎ ١ . (؟) إما لفقل في سمعه » أو لكثرة ازدحام » أو لأمر آخر شغله‎ 
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محفوظاً بقلبك أؤ بكتابك» فيكو كتَابُكَ مذكراً لما سمَعْتَهُ » وتأمنُ فيه مِنَ التغيير والتحريف . 
فإذا لَمْ تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب بنودرق مانن سمعلة شير يز وفارت المحلق «اقةازالنة شلك الاق 5 
الشيخ » وجوّزت أن يكونَ ما فيه مغيّرا » أو يفارق حرفٌ من النسخة التي سمعتّها . له يجزانك آنه تقول : سمعتٌ هلذا 4 


الكدات + افإذك لااقدري علق لخ تسيع عافية بل سيعت شيعا يتعالقة فاقيودولق فى كلنة: 


د وا سد رمسم و م ا ا ل رد 


وقذ قالَ اللّهُ تعالئ : [ وا تَنكُ ما َك يوه عل * ؟! وقول الشيوخ كلّهِمْ في هلذا الزمانٍ : إنا سمغنا ما في هنذا الكتاب || 


إذا ا 0 


كه ك3 5 عو ماه 5 فعا اه و 5 6 از :0 
5 وأقل شروط السماع : أن يجريّ الجميع على السمع مع نوع مِنَ الحفظ يشعرٌ معَهٌ بالتغيير » ولؤ جار أن يُكتب سماعٌ 

الصبيّ والغافلٍ والنائم والذي ينسح . . لجاز أَنْ يُكتتٍ سماعٌ الصبيّ في المهدٍ وسماعٌ المجنون » ثم إذا بلع الصبئُ 
3 ل مود ا ا ل د 


2 لبميلا يول زلا ببسم قن عير ا لمن يدق الكت بس الي ف اللي بي ل 
4 البطن » فإ تق يتهنانيآن الجدين لآ يندع الصرك وهنذا يس «الصوك .. تكماذا ينلع علدا وهر ما يهل الحديث 


فليقتصر إِذْ صارٌ شيخاً علئ أن يقول : سمعتٌ بعد بلوغي أنِّى فى صبايَ حضرتٌ مجلساً يُروئ فيه حديتٌ كان 


ل ل 


2 جار إثباث سماع التركيّ الذي لا ب: يفهمٌُ العربية ؛ لأَنَّهُ سمعَ صوتاً عْفْلاً . .. لجاز إثباث سماع صبيٍ في المهدٍ . وذلكَ 


3 
3 


غايةٌ الجهل . ومِنْ راوع ل وال لس نيك اح قر رعول يني اللالعا وسل ٠:‏ نَضَرٌ الله امرأ سمعٌ 
مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها»' ''» وكيففت يؤدّي كما سمعٌ مَنْ لا يدري ما سمعَةُ ؟! 
فهلذا أفحشٌ أنواع الغرور » وقد بُليَ بهنذا أهلّ الزمانٍ » ولو احتاط أهلٌ الزمانٍ.. لم يجدوا شيوخاً إلا الذي 
ستعرة في الضبا على هنذا الوجو مع العفلةء إلا آذ للتحددين في ذلك جاه رقبولاً » فحات المساكية أن 
يشترطوا ذلك ؛ فيقل مَنْ يجتمع لذلك في حِلْقهمْ » فينقص جامْهمْ » وتقل أيضا أحاديهُمْ التي قذ سمعوها بهلذا 
الشرطٍ . بل ربّما عدموا ذلك وافتضحوا ء فاصطلحوا عل أنَّهُ ليس يُشترطٌ إلا أنْ يقرع سمعَةُ دمدمةٌ وإِنْ كان لا 
يدري ما يجري 


وصحة السماع لا تُعرفُ مِنْ قول المحدئين ؛ لأنُّ ليس مِنْ علحِهمْ » بل مِنْ علم علماءِ أصولٍ الفقه » وما ذكرناة 


)| مقطوعٌ به في قوانين أصولٍ الفقد”" . 


فهلذا غرورٌ هلؤلاء » ولؤ سمعوا على الشرط . . لكانوا أيضاً مغرورينَ في اقتصارَهِمْ على النقلٍ » وفي إفناءِ أعمارهِم 
في جمع الرواياتِ والأسانيدٍ » وإعراضِهمْ عنْ مهمَّاتِ الدينٍ » ومعرفةٍ معاني الأخبارء بلٍ الذي يقصِدٌُ مِنّ الحديث 


. ) 37٠0 ( رواه أبو داوود ( 50).ء والترمذي (5505 )» وابن ماجه‎ )١( 
.) :560/8( ) إلا أن المحدثين شاركوهم في الكلام علئ هلذه المسألة استطراداً ؛ لشدة احتياجهم إلئ معرفتها . « إتحاف‎ )0( 
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3 حت 0 1 ماحد د د ماد شح دلا أذ ل الملا ل انالا : 


0 كتاب ذم الغرور ررق رت انر 


5 علماء الأمّةِ ؛ إِذْ قوامٌ الدين بالكتاب والسنة » وقوامٌ الكتاب والسنةٍ بعلم اللغة والنحو » فأفنئ هلؤلاء أعمارَهُمْ في دقائتي 
| النحو» وفي صناعةٍ الشعر » وفي غرائب اللغةٍ . 


: كيفما كان » والباقي زيادة على الكفاية » وكذلكَ الأديبُ لؤ عقلّ . . لعرفٌ أنَّ لغةً العرب كلغةٍ الترك » والمضيّعُ عمرَهُ 1 
: في لخةٍ العرب كالمضيّع عمِرَهُ في لغة الترك والهند . وإنّما فارقنها لغ العرب لأجل ورود الشريعة بها ؛ » فيكفي مِنَّ 5 
5 اللغةِ علمٌ الغريبين في الأحاديث والكتابٍ . ومِنَ النحو ما يتعلقْ بالحديث والكتاب . فأمًا العم فيه إلى درجاتٍ لا 4 
د تتناهئ . . فهو فضولٌ مستغنى عنةُ » ثم لو اقتصرٌ عليه وأعرض عنْ معرفةٍ المعاني الشرعية والعملٍ بها . . فهلذا أيضاً 2 


0 .ا اب 
؛) مغرور. 


| الحروفٍ المعاني » وإنّما الحروفُ ظروفٌ وأدواتٌ » ومَنٍ احتاج إلئ أن يشرب السكنجبينَ ليزولٌ ما به من الصفراء » | 
| فضيّعَ أوقاتُ في تحسينٍ القدح الذي يشربٌ فيه السكنجبِينَ .. فهو مِنَ الجهّالٍ المغرورينَ ؛ فكذالكَ غرودٌ أهل |' 
م النحو واللخةٍ والأدب والقراءاتٍ والتدقيقٍ في مخارج الحروفٍ مهما تعمّقوا فيهاء وتجرّدوا لها وعرّجوا عليها أكثرٌ | لا 
| مما يُحناج إلبه في تعلّم العلوم الني هي فرضٌ عين » فاللّبُ الأقصئ 3 العه ال ببوالدي؟فر قا حو تعزن لحمل ايهو ١‏ 
»| كالقشر للعملٍ » وكالدّتِ بالإضافة إلى رمالقوقانم توما موقةاهة سناع الآلقاظا وتحقطها طاريق الرؤاية» وهو قشر بالاسافة | ١‏ 


بمخارج الحروفٍ » والقانعودَ ا الدرجاتٍ كَلّهُمْ مغتدُونَ » إلا مَنِ اتخدّ هلذه الدرجاتٍ منازلَ » فلم يعرّخ عليها إلا 
6 بقثر حاجته » فتجاورٌ إلى ما وراءهُ حَّى وصلّ إلئ لباب العملٍ » وطالب بحقيقةٍ بحقيقةٍ العمل قلبَهُ وجوارحَةُ » وزجّئ عمرّهُ في ١‏ 
حمل النفس عليه ؛ وتصحبح الأعمالٍ وتصفيتها عن الشوائبٍ والآفاتٍ » فهلذا هو المقصودٌ المخدومٌ مِنْ جملة علوم ش 
4 الشرع » وسائرٌ العلوم خدمٌ لهُ ووسائلٌ إليه وقشورٌ لهُ ومنازل بالإضافة إليه » وكلّ مَنْ لم يبلغ المقصد . . فقذ خات» | 
)| سواءٌ كان في المنزلٍ القريب أوْ في المنزلٍ البعيدٍ . 2 


)١( |‏ رواه العرمذي (/7811 )ء وابن ماجه 79150 ) . 


رار رةه 


ساو ري الأخرة ها يكف الحد الواح عدراً؛ كما وي ع عضي الشيرخ أن حر مجن الساع : فك ْ 
أَوّلَ حديث رُوي قولّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «مِنْ حُسن إسلام المرء 0 » فقامَ وقال : يكفيني هلذا 3 
حنّئ أفرع منة» ثم أسمع غيرة'"' 
فهلكذا يكونٌ سماعٌ الأكياس الذينَ يحذّرونَ الغرور . 
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4 ع 5 8 5 00 01 1 ع 
وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغةٍ » والشعر وغريب اللغة» واغترُوا بو » وزعموا أَنَهُمْ قد غفرَ لِهُمْ » وأَنْهُمْ مِنْ 


ومنالكر كي اي باع لطر في ول افد انيعي الخرية وتوا ريدي ١1‏ الاو ١‏ يتان م ١‏ 
إلذ بالقدايةه ناد بك من تسامها وشحيحيا لعفل : . لعل أنَّهُ يكفيه أنْ يتعلّمَ أصلّ الخط ؛ بحيثٌ يمكنٌ أنْ يُقرأ 


بل مثالهُ مثالٌ مَنْ ضِيّعَ عمرَهُ في تصحيح مخارج الحروف في القرآنٍ واقتصرٌ عليه » وهوّ غرورٌ ؛ إذ المقصودٌ مِنَّ |أا 


إلى المعرفة » ولت بالإضافة إلئ ما فوقة » وما فوقَهُ هو العلمُ باللغةّ ةِ والنحو » وفوقٌ ذلك وهو القشرٌ الأعلى العلمُ |0 


وهنذه العلومٌ لما كانّثْ متعلّقة بعلوم الشرع . ٠.‏ اغترٌ بها أرباُها » فأمًا علمُ الطب والحساب والصناعاتٍ وما يُعلمُ ألا 


2 اك 5 السو لان اح بهد اللّه تعالئ » وسيأتي ذكره » وخبره رواه ابن الصلاح في « طبقات الشافعية » ( انف" 


5 


يد ربع المهلكات ماح اماد اده ات ا نين 2 كاب م الور اجن نديد 53 

أن ليس مِنْ علوم الشرع . .. فلا يعتقدُ أصحابها أَنَّهُمْ ينالونَ المغفرةً ة بها مِنْ حيثٌ إِنّها علوم ؛ فكانَ الغرورٌ بها أقلّ مِنَّ : 
الغرور بعلوم الشرع ؛ لأنَّ العلومَ الشرعيّة مشتركة في الب سمتودة :نما بوظارلة الفشو الات فى كرده مود ولام 2 
المحمود منةُ لعينِهِ هوّ المنتهئ ٠‏ والثاني محمودٌ للوصولٍ به إلى المقصودٍ الأقصئ ؛ فْمّنٍ اتخدّ القشرّ مقصوداً وعرج |أل 


- 


8 85 © 
وفرقة أخرئ عَظْمَ غرورُهُمْ في فنّ الفقه » فظنوا أَنْ حكم العبدٍ بِيئهُ وبينَ اللّه تعالئ يتبع حكمَّهُ في مجلس القضاءٍ » 
فوضعوا الحيل في دفع الحقوقٍ » وأساؤوا تأويل الألفاظ المبهمة » واغتدٌوا بالظواهر وأخطؤوا فيها ء وهلذا مِنْ قبيلٍ 


البفطاً 5 والغرور فيه » والخطأ في الفتاوئ مما يكثز » وللكنْ هلذا نوع عم الكافةً إلا الأكبائق ينو قشية 4 
إلى أمثلةٍ له ١‏ 


11011110111 2112101ظ2ظ 


ده 


فمِنْ ذلك : فتواهُمْ بأنّ المرأةً مهما أبرأتٍ الزوج مِنَ الصداق . . برع الزوج بِينَهُ وبينَ الله تعالئ » وذلكَ خطأ» ْ 
بل الزوج قذ يسيءٌ إلى الزوجة بحيتُ يضيّقُ عليها الأمورٌ بسوء الخُلْق» » فتُضطرٌ إلى طلبٍ الخلاص ء فتبر الزوج | 
لتتخلْصَ من » فهوّ إبراءٌ لا عنْ طيبة نفس » وقد قال تعالى : #فإن طِننَ كذ عن شع هته ؛ ًا مك ميا يريا 4 وطيبةٌ النفس ؛ 
غيرٌ طيبةٍ القلبٍ , فالقلبُ قذْ يريدُ ما لا تطيبٌ به النفسنٌ ؛ فالإنسانٌ يريدُ الحجامة بقلبه » وللكنْ تكرمّها نفسْهُ » وإنّما |لد 
طيبةٌ النفس أنْ تسمحٌ نفسها بالإبراءِ لا عنْ ضرورة تقابلُ ‏ حتّى إذا يُوَدَتْ بِينَ ضررين . . اختارث أهوتَهُما » فهاذه 4 
نسار على التحقيقٍ بإكراهٍ الباطن . : 

نعم ؛ القاضي في الدنيا لا يطلع على القلوب والأغراض » » فينظرٌ إلى الإبراء الظاهر ‏ وأنّها لم نُكرَهُ بسبب ظاهرء 3 
والإكراه الباطنٌ ليس يطْلعٌ الخلقٌ عليه » وللكن مهما تصدّى القاضي الأكبرُ في صعيدٍ القيامةٍ للقضاءٍ .لم يكن هلذا ال« 
محسوباً ولا مفيداً في تحصيل الإبراء . : 

وكنالكَ : لا يحل أنْ يُؤخَذٌ مال الإنسانٍ إلا بطيبة نفس منة » فلؤ طلبَ مِنْ إنسانٍ مالاً على ملأ منَ الناس » فاستحيا - 


ِنَ الناس ألا يعطيَة » وكانَ يود أنْ يكو سوال في خلوةٍ حتّئ لا يعطية » ولدكنئ خاف ألم مذمة الناس ؛ وخاف ألم 3 


00 7200101011116 2<ذ<2ذ2ظ 


© | تسليم المالٍ ‏ وردَّدَ نفسَُ بينهُما ء فاخحتار أهونٌ الألمينٍ وهو ألم التسليم فسلَمَه. :قلا فرق هلدا ويه الممائرةه ١‏ ٍ' 
+ | معنى المصادر إيلام البدنٍ بالسويط» حّئ بصير ذلك أقو مِنْ ألم القلب يذل الما » فيختائ أهرت الألمين » والسؤا : 
5 في مَظِئَةٍ الحياء والرياء ضربٌ للقلب بالسوطٍ » ولا فرق بينَ ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله » إن الباطنَ عند الله 
,0 ظاهرٌ » وإنّما حاكمٌ الدنيا هوَ الذي يحكمٌ بالملكِ بظاهر قولِهِ : وهبثُ ؛ لأنَُّ لا يمكنهُ الوقوك علئ ما في القلب . 

ع وكذلك : مَنْ يُعطى اتقاءً لشرٌ لسانه » أو لشرٌ سعايته ؛ فهو حراءٌ عليه . ْ 
١‏ وكذلك كل ما يُْحَذْ عل هنذا الوجه فهو حرام ألا ترئ إلئ ما جاء في قصةٍ داووة عليه السلام حيث قال بعد | 
0 : يا رب ؛ كيف لي بخصمي فأُمِرَ بالاستحلالٍ من وكانَ خصمُةُ ميتاً , فأَمِرَ بندائه في صخرة بيتِ المقدس » |5 
| فناد با أوريا ؛ فأجابَهُ : لبيكَ يا نبيّ الله » أخرجئني مِنَ الجنةٍ فماذا تريدٌُ ؟ قال ١‏ ني أسأث إليك في أمر فهئة لي ؛ |” 
4 فال الل اا اله ا نا لهُ جبريلٌ عليه السلامُ : هل ذكرت له ما فعلتٌ : ْ 


كك 


قال : لاء قال اك لح ال اد ل : لبيك يا نبيّ الله » فقال إن أذديت اليك دنا متفال : 


6 


5 لى » فأثيبه بنالك الجنة . 


1 أل أهنة لل ات يه : ما هويا نبي الله ؟ قال : كذا وكذا » وذكرَ شأنَ المرأةء فانقطع || 
4 الجوابُ » فقالَ : يا أوريا ؛ ألا تجيبني ؟ قال :يا نبيّ الله ؛ ما هلكذا يفعلٌ الأنبياء » حنّئ أقفت معَكَ بِينَ يدي الله تعالى ٠‏ || 


210. 


6 لحف واورة اماد لش كر الام جر أَنْ يستوهبَةُ منهُ في القيامة 
فهذا ينبَهُكَ أنَّ الهبة مِنْ غير طيبةٍ قلب لا تفيدٌ » وأنَّ طيبة القلب لا تحصلٌ إلا بالمعرفة » فكذلكَ طيبةٌ القلب لا 
5 تكونُ في الإبراءِ والهبة وغيره ‏ إلا إذا خُلّيَ الإنسان واشحتيارةُ حتّى تنبعت الدواعي مِنْ ذاتِ نفسه » لا أنْ نُضطرٌ دواعيه 
|| إلى الحركةٍ بالحيلٍ والإلزام . 
7 ومِنْ ذلك : هبةٌ الرجل مالَ الزكاةٍ في آخرٍ الحولٍ مِنْ زوجته وانَهابة يه مانّها ؛ لإسقاط الزكاق » فالفقيةٌ يقولٌ : سقطت 
2 الزكاةٌ » فإِنْ أرادَ بِهِ أنَّ مطالبة السلطانٍ والساعي قد سقطْتٌ عنةُ . . فقد صدقٌ ء فإن مطمحٌ نظرهم إلى ظاهر المُلْكِ 
د وقذ ال » ون ظنّ أنَهُ يسلمٌ في القيامةٍ ويكونٌ كمَنْ لم يملكِ الما ؛ أو كمَنْ باع لحاجتّه إلى البيع لا على هنذا 
4]| القصدٍ . فما أعظم هل بفقه الدينٍ وسرٍ الزكا» فإنَ سر الزكاة تطهيز القلب عن رذيلةٍ البخل + ساد 
0 الى لالم وس : ثلاث مهلكاث : شح مُطاعٌ » وهوى متَّبعٌ » وإعجابُ المرء بنفسِه ) كي اا يا 
| شغ يا فم وق لغ يكز عفدم لا ب م أن حلاص فل سطع عل في ست الال 
إ| وحرصه عليه » وأَنَّهُ قد بلع مِنْ حرصه على المالٍ أن استنبط الحيلّ حتّى حتّى يسدّ علئ نفسِهٍ طريقَ الخلاص مِنَ البخلٍ 
بالجهلٍ والغرور . 

ومِنْ ذلك : إباحةٌ الله مال المصالح للفقيه وغيره بقذر الحاجة . والفقهاءً ءُ المغرورونَ لا يميّزونَ بِينَ الأمانيّ والفضولٍ 
ظ والشهوات وب الحاجات ء بل كما لا تع عونم إلا بو يروئة حاجةً » وهو محضيُ الغرور» بلي الدنيا لق لحاجة 
]| العبادٍ إليها في العبادةٍ » وسلوكِ طريق الله تعالى » » فكلٌ ما تناولّةُ العبدٌُ للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجتهُ . 
”)وما عدا ذلكَ فهوَ فضولَهُ وشهوثّهُ » ولؤ ذهبنا نَصِفُ غرورٌ الفقهاء في أمثالٍ هلذا . . لملآنا فيه مجلدات » والغرض التنبية 
١‏ عل أمثلة : تَعرّفُ الأجناس دونَ الاستيعاب ؛ فَإِنَّ ذلكَ يطول . 
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)١( |‏ الخبر بلحوه رواه الطبري فى ١‏ تفسيره» ( 179/77/١5‏ ) » وفيه : فأوحى الله إليه : إذا كان ذلك . . دعوت أهرياء فأستوهبك منه » فيهبك 


9 (9؟) رواه الطبراني في «الأوسط » (0448). وأبو نعيم في ( الحلية ) ( 757/7 ) » والبيهقى فى « الشعب ) ( 1/١‏ ). 


ور 3 


ب برل ب ل بواجتي رجي بااامتكيةة رج با ب يح يك لد ل 
4 4 4 4 م مال يك 


ا ل ال اللا 0 0 ا ا در 


تاق 


الصسم لماي . أدبا بالتسادة و" 


والمغرورونٌ منهمْ فرق كثيرة : فمنهُمْ مَنْ غرورُ في الصلاة » ومنهُمْ مَنْ غرودة في تلاوة القرآن , ومنهُمْ في الحج , 
|| ومنهُمْ في الغزو » ومنهُمْ في الزهدٍ . 
وكذالك كل مشغولٍ بمنهج مِنْ مناهج العملٍ فليسس خالياً عنْ غرور إلا الأكياسن وقليلٌ ما هخ 
© 89 © 
)| فمنهمْ فرقةٌ أهملوا الفرائضَ , واشتغلوا بالفضائلٍ والنوافلٍ » وربّما تعمّقوا في الفضائلٍ , حنَّئ خرجوا إلى العدوانٍ 
6 اكد 5 اتوت ادر اشر رقي سل ب ار رضي 4 ال وا 5 
ا ويقدّرُ الاحتمالات البعيدة قريبةَ في النجاسةٍ » وإذا آلَ الأمرٌ إلى أكل الحلالٍ . . قدَّرَ الاحتمالاتٍ القريبةً بعيدةً » وربّما 
الو لض را لحيس احد ب نوء إ لطر ولك أفة بسي الصبحابة ؟إذ توما عد 
5 رضي الل عنةُ بماءِ في جرَّةٍ نصرانيةٍ معَ ظهور احتمالٍ النجاسة ”' » وكان مَعَّ هلذا يدعٌ أبواباً مِنَ الحلال خوفاً م مِنَ الوقوع 
)| في الحرام . 
ثم في هلؤلاءِ مَنْ يخرجٌ إلى الإسرافٍ في صب الماءٍ » وذلكَ منهيٌ عنة » وقد يطول الأمرٌ حتّى يضيّعَ الصلاة 

ويخرجّها عنْ وقتها ء وإنْ لمْ يخرجها أيضاً عنْ وقتِها . . فهوّ مغرورٌ ؛ لما فانّهُ مِنْ فضيلةٍ أوَّلِ الوقت » وَإِنْ لم يفئةُ . 
2 فهوّ مخرورٌ لإسرافِه في الماء » ون لم يسرف . . فهوَ مغرورٌ لتضِيعِه العمر الذي هو أعزٌّ الأشياءٍ فيما لهُ مندوحةٌ عنة » إلا 
أن الشيطانٌ يصدٌ الخلق عن الله تعالئ بطرقي شئّئ » ولا يقدرٌ علئ صدٍ العا إلا بما يخي إليهم أن عبادةٌ فيبعدُمُمْ 
عن الله بمثل ذلك . 


وفرقةٌ أ أخرئ عليَتْ عليها الوسوسة في نيّة الصلاقء فلا يده الشيطاةٌ حت يعتقة نيه صحيحة » بل يشوشيُ عليه 
حتَّى تفوتّةُ الجماعة وتخرج الصلاةً عن الوقت . وإِنْ تمّ تكبيزة فيكونٌ في قلبهِ بعد ترددٌ في صحة نيّتهِ » وقد يوسوسونٌ 

في التكبير حنّئ يخيّروا صيغة التكبير لشدةٍ الاحتياطٍ فيه » يفعلودَ ذلك في أوَلٍ الصلاة » ثم يحقُلونَ في جميع الصلاقٍ» 
ولا يحضرونٌ فَلوبَهُمْ ويغترُونَ نذالك + ويظدون أنْهُْ إذا أتعبوا أَنفسَهُمْ في تصحيح النبةٍ في أُوَّلٍ الصلاةٍ » وتميّزوا عن 
العاّ بهلذا الجهدٍ والاحتياط . . فَهُمْ على خير عند ربْهِمْ !! 


وفرقةٌ أخرئ تغلبٌ عليها الوسوسةٌ في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار مِنْ مخارجها ء فلا يزال أَحدَهُم قاط 
في التشديدات » والغرقي بِينَ الضادٍ والظاءِ ؛ وتصحيح مخارج الحروفٍ في جميع صلاتِه » لا يهّهُ غيٌهُ » ولا يتفكرُ فيما 
؟] سواه » ذاهلاً عنْ معنى القرآن والاتعاظ به » وصرفٍ الفهم إلئ أسراره . 


)١(‏ رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 75/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( ١917‏ ( إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضلٍ وضوء 
0 عمر بالحميم من بيت نصرانية ) . 


<< هه د ها 1 . لين جه 


لاطا / 


0 


للتكهم 


4 هد هه -. 


وهلذا مِنْ أقبح أنواع الغرور ؛ فإِنَّهُ لم يُكلّفٍ الخلقُ في تلاوة القرآنٍ مِنْ تحقيقٍ مخارج الحروف إلا بما جرث به 
عاديّهُعْ في الكلام . ١‏ 
ومثالٌُ هلؤلاءٍ مثالٌ مَنْ حملَ رسالةً إلى مجلس سلطانٍ » وأمر أنْ يؤدّيَها على وجهها » فأخدّ يؤدي الرسالةً ويتأنّقُ في 
مخارج الحروف » ويكرّرّها ويعيدها مرّة بعد أخرئ » وهوّ في ذلك غافلٌ عنْ مقصود الاق رمعا حرمة المجلس » 
نذا اجا نان ثقاء طلع البتبائنة #اويرة لين دان المجابي :تلك عب يقني العقل.: 
وفرقةٌ أخرى اغترُوا بقراءة القران مدر هذا ء وربّما يختموتّةُ في اليوم والليلةٍ مرّة » وربّما يزيدٌ أَحدُّهُمْ على 
|| ذلك » ولسانٌ أَحدِهِمْ يجري بدء وقلبّهُ يتردّدُ في أودية الأماني ؛ إذْ لا يتفكدٌ في معاني القرآنٍ لينزجرٌ بزواجره » ويتعظ 
© | بمواعظه » ويقفف عند أوامره ونواهيه » ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه » إلى غير ذلكَ مما ذكرناهً في كتاب آدابٍ تلاوة 
|| القرآن مِنْ مقاصدٍ التلاوة » فهو مغرودٌ يظنٌ أنَّ المقصوة مِنْ إنزالٍ القرآنٍ الهمهمةٌ به مع الغفلةٍ عنة . 
: ومثالّة مثال عبد كتنب إليه مولاهُ ومالكُةُ كتاباً » وأشارٌ عليه فيه بالأوامر والنواهي » فلم يصرف عنايتةُ إلى فهمِهٍ 
|| والعمل به» وللكنٍ اقتصرَ علئ حفظِه , فهو مستمديٌ على خلافٍ ما أمرهُ بو مولا إلا أنّهُ مكرِرٌ للكتاب بنخمتو وصوتِه 
6 كلّ يوم مئةً مرَةِ » فهو مستحقٌ للعقوبة » ومهما ظنَّ أن ذلكَ هو المرادٌ منة . . فهو مغرورٌ . 
نعم ؛ تلاويّة إنّما ثُرادُ لكيلا يُنسئ ء بل لحفظه » وحفظَة يُرادُ لمعناه » ومعناه يُرادُ للعمل به والانتفاع بمعانيه » 
وقد يكونُ لهُ صوتٌ طيّبٌ » فهو يقروٌهُ ويلعذُ به » ويغتمٌ باستلذاؤو » ويظيٌ آنَّ ذلك ذه مناجاة الل تعالئ وسماع كلاه » 
وإنّما هي دنه بحسن صونه ونخميو» ولو رد ألحاتة بشعر أؤ كلام آخز . . لالعذٌ به ذلك الالعذااً» فهر مغرودٌ إذا لم 
يتمد قب ليعرق أن لذن بكلام الله تعالى مِنْ حيثُ حسنٌ نظه ومعانيه أؤ بصوته . 

© © © 
وفرقةٌ أخرئ منهُمُ اغترُوا بالصوم , وربّما صاموا الدهرّ» أَوْ صاموا الأيامَ الشريفة ؛ وهم فيها لا يحفظون السنْتَهُمْ عنٍ 
0 الغيبة » وخواطْرَهُمْ عن الرياء » وبِطونَهُمْ عن الحرام عند الإفطار » وألسنتَهُمْ عن الهذيانٍ بأنواع الفضولٍ طول النهارء 
2 رمه الاك قط بيو لنحووه اقبي الثر افق ريولاقة لحن 6 الا مقو سل رلك غاب الخوور» 
ْ © © © ظ 
وفرقةٌ أخرى اغتروا بالحجّ » فيخرجونَ إلى الحجٌ مِنْ غير خروج عن المظالم » وقضاء اللافوق 6 واسَترهياء 
ا الوالدينِ » وطلب الزاد الحلال » وقد يفعلونَ ذلك بعد سقوطٍ حجَّةٍ الإسلام » ويضيَعونَ في الطريتي الصلاةً والفرائض » 
|| ويعجزونّ عنْ طهارة الغوب والبدن » ويتعرّضونٌ لمكس الظلمةٍ حتّئ يُوْخدَ مهم ''' . ولا يحذرونَ في الطريق مِنّ 
| الرفث والخصام ء وربّما جمعٌ بعضّهُمٌ الحرامٌ وأنفقّهُ على الرفقاء في الطريتٍ » وهوّ يطلبٌ به السمعة والرياء » 
فيعصي اللّة تعالئ في كسب الحرام أوّلاً » وفي إنفاقه بالرياءِ ثانياً » فلا هو أخدَّهُ مِنْ حِلَّهِ » ولا هوّ وضعَةٌ في حقّه » 


() المال علئ كل إنسان » فحكمه حكم المكس . « إتحاف» (1790/8 ) . 
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أنهُ على خير مِنْ ربّهِ » فهوّ مخرورٌ . 


وفرقة أخرئ أخدّث في طريتقٍ الحسبةٍ والأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عنٍ المنكر » ينكرٌ على الناس ويأْمَرُهُمْ بالخير 
وينسئ نفسّةُ » فإذا أمرَهُمْ بالخير . امك وطدك الرقايا اولع و 1١‏ ال تاشنكرا قود علبه ١‏ غضدت :وقال + أنا 
المحتسبٌُ . فكيف يُنكرُ عليّ ؟! وقد يجمعٌ الناس إلئ مسجده , ومَنْ تأخَرَ عنة . . أغلظ القولَ عليه » وَإِنّما غرضة 
الراءٌ والرئاسةٌ » ولؤ قامَ بتعمّدٍ المسجدٍ غيرُه . . لحردٌ عليه ء بل منهُئ مَنْ يون ويظنٌ أنّهُ يؤَدْدُ لله » ولؤ جاء غيدة 
وأَذّنَ في وقت غيبته . “قامث علية القيامة #توفال : لم آخذ حقِّي » وزُوحمتٌ علئ مرتبتي » وكذالكَ قد يتقلَّدُ إمامة 
١‏ امتح ريظة انه عزون جين وها عر أذ قن إل نغ الستعمو فل قاع عينة ررذ. كا ازن) واحل دنه 
قّلَ عليه . 


8 89 88 


وفرقة أخرئ جازيرا بيك أو المدينة واغتدٌوا بذلكَ » ولم يراقبوا قلوبَهُمٌ . ولمْ يطهروا ظاهِرَهمْ وباطتهم » فقلوبُهم ,0 


5 ل ببلادهِم ؛ ا َه إلى قولٍ الناس «إناقاكا عار مك الأو كسد بوكرل : قد جاورتٌ بمكة كذا وكذا سن » : 


وإذا سمعَ أنَّ ذلك قبيحٌ .. ترك صريحٌ التحدّي وأحبٌ أنْ يعرقةٌ النامئ بنالكَ . 


03 


أيضاً مغرورٌ . 


وما مِنْ عملٍ مِنَ الأعمالٍ أو عبادةٍ مِنَ العباداتٍ إلا وفيها آفاتٌ » فِمَنْ لمْ يعرف مداخل آفاتها واعتمد عليها . . فهو 4 
ا مغرورٌ » ولا يعرف شرح ذلكَ إلا مِنْ جملةٍ كتب « إحياءِ علوم الدين » ؛ فيعرفٌ مداخل الغرور في الصلاة مِنْ كتاب |7 
الصلاةٍ » وفي الحجّ من كتاب الحجّ , والزكاةٍ والتلاوة وسائر القرباتٍ مِنَ الكتب التى رتّبناها فيها » وإنَّما الغرضٌ الآنَّ أله 


الإشارة إلى مجامع ما سبق في الكتب . 
8 © © 
وفرقةٌ أخرئ زهدث في المال» وقنعّث مِنَ اللباس والطعام بالدون » ومِنَ المسكن بالمساجدٍ , وظنَّتْ أنّها 
أدركث رتبةٌ الزمّادٍ » وهوّ مع ذلك راغبٌ في الرئاسةٍ والجاه ؛ إِمّا بالعلم أو بالوعظ أَوْ بمجرّدٍ الزهدٍ» فقد ترك 
أهونَ الأمرين » وباءً بأعظم المهلكين ؛ فإِنَّ الجاة أطمٌ مِنَ المال» ولؤ ترك الجاه وأخذّ المال . واكان إلى النلامة 
!| أقرت. 


فهلذا مغرورٌ ؛ إِذْ ظنّ أنه مِنَ الزمّادٍ في الدنيا وهوّلمْ يفهمْ معنى الدنياء ولمْ يدرك أنَّ منتهئ لذَّاتِها الرئاسةً ‏ وأنَّ |[ 


فاقيا ١‏ دواد 6 دناه رس ريك انار ينا ع امن الأخلاق . 


ثم إل قذ يجاو ويم عينَ الطمع إلئ أوساخ آموالٍ الناس ‏ فإذا جمع من الك شيقا . .شح بو وأمسكة ‏ ولمّ تسمخ | 
)| نفسّهُ بلة ةِ يتصدَّق بها علئ فقيرء ؛ فيظهرٌ فيه الرياءً والبخل والطمعٌ » وجملة مِنَ المهلكاتٍ كان عنها بمعزلٍ لؤ تركَ 0 
1 المجاورة » وللكنَّ حبٌ المحمدة ؛ وأنْ يُقالَ : إِنَّهُ مِنَ المجاورينَ . . أَلزمَهُ المجاورةً مع التضمّخ بهلذو الرذائل » فهو | ! 


ل يجفة اليا بقلب ملؤت يردائل الأخلاق ردبيع العشات » لج يزغ صطريرة ه علئ حضوره » وهوّ معَ ذلكَ يظنّ 2 


ا نعم ؛ وقذ يتركُ الرئاسةً » ويؤثرٌ الخلوةً والعزْلَةَ » وهوّ مع ذلكَ مغرورٌ ؛ إِذْ يتطاولٌ بذلكَ على الأغنياء » ويخشنٌ 
© معَهُمْ الكلام » وينظرٌ إليهمْ بعينٍ الاستحقار » ويرجو لنفسه أكثرٌ مما يرجو لَهُمْ » ويعجبٌ بعملو » ويَّصتُ بجملةٍ مِنْ | 
2 خبائثٍ القلوب وهو لا يدري . وربّما يُعطى الما فلا يأخدّة , خيفةٌ مِنْ أنْ يُقالَ : بطل زهدة » ولؤ قيلَ له : إِنّهُ حلال 
فِحْدْهُ في الظاهر وردّهٌ في الخفية .. لمْ تسمخ به نفسّهُ ؛ خوفاً مِنْ ذم الناس » فهوَ راغبٌ في حمدٍ الناس » وهوّ من || 
5 أللٍ أبواب الدنيا » يريخ نفسّة أنه زاهدٌ في الدنيا » وهوّ مغرورٌ » ومع ذلكَ فربّما لا يخلو عنْ توقير الأغنياءِ وتقديمهم 2 
”| على الفقراء , والميل إلى المريدينَ لهُ والمثنينَ عليه والنفرة عنٍ المائلينَ إلى غير مِنَ الزمّادٍ » وكلّ ذلك خدعةٌ 
]| وغرورٌ مِنَّ الشيطانٍ » نعودٌ بالله منة . 

5 وفي العبّادِ مَنْ يشَدّدُ علئ نفسِهٍ في أعمالٍ الجوارح » حنَّئ ربّما يصلي في اليوم والليلةٍ مثلاً ألف ركعةٍ » ويختم بي 
2 القرآنَ » وهوّ في جميع ذلكَ لا يخطرٌ لهُ مراعاة القلب وتفقُدهُ وتطهيرة من الرياء لير ولعت وسائر المهلكات ٠‏ 2 
فلا يدري أنَّ ذلكَ مهلك وإِنْ علمَ ذلك .. فلا يظنَ بنفسه ذلك , وإِنّْ ظنَّ بنفِه ذلك . . توهّم أنّهُ مغفورٌ لهُ لعمله 2 
54 الظاهر » وأنَّهُ غير مؤاخلٍ بأحوالٍ القلب . و إِنْ تومّمَ ذلكَ فيظن أن العباداتِ الظاهرة تترجّحُ بها كِفةٌ حسناتِه » وهيهات !! 
| وذرةٌ مِنْ ذي تقوئ » وَخُلْقٌ واحدٌّ مِنْ أخلاتٍ الأكياس . . أفضلّ مِنْ أمثالٍ الجبالٍ عملاً بالجوارح . 

ثم لا يخلو هنذا المغرورٌ معَ سوءٍ خُلْقَهِ مع الناس وخشونته وتلوْثِ باطنِه عنٍ الرياء وحتٍ الثناء » فإذا قيلَ له : أنتَ 
]| مِنْ أوتاد الأرض » وأولياءِ الله وأحبابه . . فرح المغرورٌ بذلكَ » وصدَّفَ بوء وزادة ذلك غروراً » وظنٌ أن تزكية الناس له 
!]دلي على عريه مرضيا عنة الله تعالن » ولا يدري أن ذلك لجل الناش بنخباقك باطووء” 


58 5 
١‏ وفرقةٌ أخرئ حرصَّت على النوافل ولمْ يعظم اعتدادُها بالفرائضٍ » ترئ أَحَدَهُمْ يفرح بصلاة الضحئ وصلاة اللبلٍ 
4 وأمثال هلذو النوافل ولا يجدُ للفريضة لذَّةَ» ولا يشتدٌ حرصّهُ على المبادرة بها في أولِ الوقتِ » وينسئ قولهُ صلى الل 
: عليه وسلَّمَ فيما يرويه عنْ ربّهِ : « ما تقرّبَ المتقربونَ إليّ بمثل أداء ما افترضتٌ عليهم »"'' . 
وئرك الثرتيب بِينَ الخيرات مِنْ جملة الغرور » بل قدْ يتعيِّنُ على الإنسانٍ فرضانٍ : أحَدُهُما يفوت » والآخرٌ لا 


يفوث » أؤ فضلان أَحدُهُما يضيقٌ وقئة » والآعد ينّسمٌ وفئّةُ » فإنْ لم يحفظٍ الترتيت فيه . ٠‏ كان مغروراً . 


د ا و 4 ود 


ونظائة ذلك أكث؛ مِنْ أنْ تُحصئ ؛ فإنَّ المعصيةً ظاهرةٌ والطاعةً ظاهرة » وإنَّما الغامفيٌ تقديمٌ بعضٍ الطاعاتٍ على 
بعض ؟ كتقديم الفرائض كلّها على النوافلٍ » وتقديم فروض الأعيانٍ على فروض الكفاياتٍ » وتقديم فرض كفاية لا قائم 
به على ما قامَ به غيرُهُ » وتقديم الأهمٌ مِنَ فروض الأعيانٍ علئ ما دونّهُ » وتقديم ما يفوثُ علئ ما لا يفوت » وهلذا كما 
ا يجب أن يقدّمَ حاجةً الوالدةٍ على حاجة الوالدٍ ؛ إذْ سْئلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسّمَ فقيلَ له : مَنْ أبرٌ يا رسولٌ الله ؟ 


4 4 جا 44 د 


3 3 ع 
"و سمه عه 


مَنْ ؟ قال : « أدناكَ فأدناكَ »”'' » فينبغي أنْ يبداً في الصلةٍ بالأقرب ؛ فإنٍ استويا . . فبالأحوج » فإِنٍ استويا . . فبالأتقىا 


2 والأورع . 


)١( 8‏ رواه البخاري ( 5007 ) بلفظ : «... وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحبٌ إلىّ مما افترضت عليه ) . 
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وكذلاك إذاكاة على السد سيناة ومع تولك ادي فالتهب اقنوكه رالا مسال بالرقاءبالرضن صن إن كان : 
هو طاعةً في نفسِهٍ . 
وكذلاك: كدت" نوي الدنداتة قيال لقو سيره أمووكو أهله تنعت لك #السسات عدون 2 روبد اهيا 


600 


محذورٌ » والحذرٌ مِنّ الإيذاء أهمٌ مِنّ الحذر مِنّ النجاسة 


وأمثلةٌ تقابلٍ المحذورات والطاعاتٍ لا تنحصرٌء ومَنْ تَركَ الترتيت في جميع ذلك . . فهوَ مغرورٌ » وهلذا غرورٌ في ||' 
غايةٍ الغموض ؛ لأنَّ المغرورّ فيه في طامةٍ » إلا أنّهُ لا يفطن لصيرورة الطاعة معصيةٌ » حيثٌ ترك بها طاعةً واجبةٌ هي 
ومِنْ جملبِه : الاشتغالٌ بالمذهب والخلافٍ مِنَ الفقه في حقّ مَنْ بقي عليه شغلٌ مِنَّ الطاعاتِ والمعاصي الظاهرة 
والباطنة المتعلقةٍ بالجوارح والمتعلقةٍ بالقلب ؛ لأنَّ مقصودٌ الفقه معرفةٌ ما يحتاجٌ إليه غيرُهُ في جوارجِهمْ » فمعرفةٌ ما 
يحتاج هوّ إليه في قلبهِ أولى بوء إلا أن حبٌ الرئاسة والجاو » ولذة المباهاة وقهر الأفرانٍ والتقدّم عليهمْ يعمي عليه , 


احكك 


5-95 سم 2007 8 
ل يغترٌ به مع نفسِهٍ » ويظنَّ أنْهُ مشغول بمهمّ دينه . 


ل ف 


. ) 478/8 لأن زوال الأذئ عن قلوبهم عسرٌ » بخلاف إزالة النجاسة من الغوب . « إتحاف»‎ )١( 
لوم له‎ 


/ : الل لصوو 
أكاا اع اس 3 5 8 مس3 7 
وما أغلبَ الغرورٌ عليهم !! والمغترُونَ منهُمْ فرق كثيرة : 
ففرقةٌ منَهُمْ - وهُمْ متصوفةٌ أهل الزمانٍ إلا مَنْ عصمَّةُ الله - اغتوُوا بالرّيّ والمنطق والهيئة » فساعدوا الصادقينَ مِنّ ! 


!| الصوفية في زيّهِمْ وهيئتهم » وفي ألفاظهمْ وفي آدابهمْ » ومراسهِهم واصطلاحاتِهمْ » وفي أحوالِهمٌ الظاهرة في السماع ١‏ 
|| والرقص » والطهارة والصلاة» والجلوس على السجاداتٍ مع إطراقٍ الرأس » وإدخاله في الجيب كالمتفّر » وفي تنفس |[ 
الصعداء » وفي خفض الصوت في الحديث , إلى غير ذلكَ مِنَّ الشمائلٍ والهيئاتِ . 
ْ طلقا تكتهوا هدر لاون وتتقير ني مها طتزا النكاايسا منرفا درلة ري اق قلات العامة لد 
!]| والرياضة ومراقبةٍ القلب » وتطهير الباطنٍ والظاهر مِنَّ الآثام الخفيّة والجليّة » وكل ذلكَ مِنْ أوائلٍ منازلٍ التصوّْفٍ » ولؤ 4 
|| فرغوا مِنْ جميعها .. لما جار لَهُمْ أن يعدوا أَنفسَهُمْ مِنّ الصوفية . : 
حت رن حورا د عرتها» ول ونوا انفشو نهنا عا منها ؟! 2 
بل يتكالبونَ على الحرام والشبهاتٍ وأموالٍ السلاطين » ويتنافسونَ في الرغينب والقَّلْسٍ والحبّةِ » ويتحاسدونٌ ١‏ 
]| على النقيرٍ والقطمير » ويمزّقٌ بعضّهُمْ أعراضَ بعض مهما خالقَهُ في شيء مِنْ غرضِه !! ١‏ 
: وهلؤلاء غرورُّهُمْ ظاهرٌ » ومثالْهُمْ مثالٌ امر أةٍ عجوز . سمعَث أن الشجعانَ والأبطالَ مِنَ المقاتلِينَ ثبَتْ بدت أَسماؤُهُمْ في 9 
ِ الور كا اعوط لسري اننا الي : 

فتاقّت نفسها إلى أنْ تَقطّعَ لها مملكةٌ . فلبِسَتْ درعاً » ووضعَتٌ علئ رأسها مِغُفرا » وتعلّمَتْ مِنْ رَجْرٍ الأبطالٍ ؛ 
أبياتاً » وتعوٌدَث إيرادٌ تلك الأبياتِ بنغماتهج حتّئ تيسَرث عليهاء وتعلّمَتُ كيفية تبشترهِغ في الميدانٍ » وكيف لوه 
تحريكهُمٌ الأيدي » وتلقّقَّتْ جميعَ شمائِلِهِمْ في الزِّيّ والمنطت والحركاتٍ والسكناتٍ . ' 

ثم توجهَتْ إلى المعسكر ليثبت اسمُها في ديوانٍ الشجعانٍ » فلمًا وصلّتْ إلى المعسكر . 54 
م العرض ٠‏ وأمرَ بأنْ تُجِرْدٌ عن المغفر والدرع ويُنظرَ ما نحئة » وتُمتحنّ بالمبارزة مم بعض الشجعانٍ ؛ ليُعرفَ 1 
2 قذْرٌ عنائها في الشجاعة » فلمًا جُرَدَتْ عن المِغْمَرٍ والدرع .. فإذا هي عجوزةٌ ضعيفةٌ زمنة » لا تطيق حمل الدرع : 
: والمِغمّر . اش 
فقيل لها:أ جئت للاستهزاء بالملك وللاستخفافٍ بأهل حضرنه والتلبيس عليهم ؟! خذوها فألقوها قدَّامَ الفيلٍ 
6 ليقنمتيا "ا ماألفيف إلى الفيلٍ . 

وهلكذا يكونٌ حال المدّعينَ للتصوّفٍ في القيامة إذا كُشِفَ عنهُمْ الغطاء » وعُرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظرٌ 0 
إلى الزَّيّ والمرقع »بل إلئ سرّ القلبٍ . 


وفرقةٌ أخرئ : زادّث علنل هلؤلاء ذ في الكرورية إذ عو علبها الاتعدال بكم فيو يلاد الثياب والرضا بالدون » وأرادث 4 


و 
ع 


+ أكنات الب ديوان 1 


. ) 4!81/8( » أي : يكتب له إقطاعات فى البلاد تحت شجاعته . « إتحاف‎ )١( 
. ) 19/4( ١ إتحاف‎ ٠ . أي : يهلكها وطتاً بأقدامه‎ )( 


1 


ادق فود + ارا 2 لات ملاع الك فيح لسر لوقه 
: وظن أحدُهُمْ مع ذلك أنّهُ متصوْفٌ بمجرّدِ لونٍ الثوب وكونه مرقّعاً » ونسي أنّهُمْ إنّما ونوا الثيات لثلا يطول عليهم 
:]| غسلّها كلّ ساعة ؛ لإزالة الوسخ » وإنّما لبسوا المرفّعاتِ إِذْ كائث ثيابُهُمْ مخرّقةً » فكانوا يرقعونّها ولا يلبسونَ الجديدَ » 
)| فأمًا ثة به القوط الزقيدة فطمة فظلدة وخياظة المرقهانق مننها + قم 1ن يشب نا اهنا الاك 19 

كولؤلام أطي واف ون كانه المغرورينَ ؛ فإنّهُمْ يتنكّمونَ بنفيس الثياب ولذيذٍ الأطعمة » ويطلبونٌ رغد العيش » 
ويأكلونَ أموالَ السلاطين » ولا يجتنبونَ المعاصيّ الظاهرةً فضلاً عن الباطنة » وه معَ ذلك يظَنُونَ بأنفيهمٌ الخيرء 
وشرٌ هاؤلاء ممّا يتعدّئ إلى الخلت » إِذْ يهلك مَنْ يقتدي بِهمْ » ومَنْ لا يقتدي بهم تفسدُ عقيدثُةُ في أهليٍ التصوّفٍ 
كافَةً ‏ ويظنٌ أنَّ جميعَهُمْ كانوا مِنْ جنسِه » فيطوّلُ اللسانّ في الصادقينَ منهُمْ » وكلّ ذلكَ مِنْ شؤم المتشبهينَ 


© © © 

وفرقة أخرى ادَّعتْ علمّ المعرفةٍ » ومشاهدة الح » ومجاوزةً المقاماتٍ والأحوالٍ » والملازمة في عينٍ الشهود » 
والوصولٌ إلى القرب , ولا يعرف هنذو الأمورٌ إلا بالأسامي والألفاظ , إلا أنّهُ تلقّف مِنْ ألفاظٍ الطَّامَاتِ كلماتٍ فهو 
يروّدُها » ويظنٌ أنَّ ذلك أعلئ مِنْ علم الأَوّلِينَ والآخرينَ » فهو ينظدٌ إلى الفقهاءٍ والمفسّرِينَ والمحدّئِينَ وأصناف العلماءٍ 


3 


بعينٍ الإزراءِ فضلاً عنٍ العو ؛ حت إِنَّ الفلاح ليتركُ فلاحتّةُ » والحائكَ يتركٌ حياكتّةٌ ويلازمُهُمْ أياماً معدودةً » ويتلقَّفُ 


م؛ تلك 


منهم تلك الكلماتٍ المزيّفة » فيروّدُها كأنهُ يتكلّمُ عن الوحي » ويخبرٌ عن سرّ الأسرار » ويستحقرٌ بذالكَ جميع العبّا 


فيقولٌ في العبّادٍ : إِنَهُمْ أجراءً متعبونَ . 

ويقولٌ في العلماءٍ : إِنَّهُمْ بالحديث عن الله محجوبونً . 

ويدّعي لنفسِه أنَّهُ الواصلٌ إلى الحقّ » وأنهُ مِنَ المقربينَ » وهو عند الله مِنَ الفسبّارِ المنافقينَ » وعند أرباب القلوب 

ِنَ الحمقى الجاهلينَ ؛ وبع ييا رجيات رورملاع را مرو ا يرف ا اوري 
ردان اليد يا ويجكتلة, 

© 8 

وفرقةٌ أخرئ وقعّث في الإباحة » فطوًّوا بساطً الشرع » ورفضوا الأحكامً » وسؤّوا بِينَ الحلالٍ والحرام . 

فبعضّهُمْ يزعم أن الل مستن عنْ عملي . فَلِمَ أُتَعِبُ نفسي ؟ 

وبعضّهُمْ يقولٌ : قد كُلْف الئاس تطهيرَ القلبٍ عن الشهواتٍ وعنْ حب الدنياء وذلكَ محال ؛ فقدْ كُنّفُوا ما لا 
يمكنٌ » وإِنَّما يغترٌ به مَنْ لمْ يجرّب . وأمّا نحن .. فقذ جرّبنا وأدركنا أنَّ ذلك محال » ولا يعلجُ الأحمقٌ أنَّ الناسن لم 
ُكلّفوا قلع الشهوة والغضب مِنْ أصلهماء بلْ إِنّما كُلَفُوا قلع مادَّتهماء بحيثُ ينقادٌ كل واحدٍ منهُما لحكم العقلي 
والشبرع . 
ب 11 
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له 


]| وبِعضّهُمْ يقولٌ: الأعمالٌ بالجوارح لا وز لهاء وإِنَّما النظرٌ إلى القلوب » وقلويُنا والهةٌ بحتٍ الله » وواصلة إلى ال 
:| معرفة الله عزّ وجل . وإنّما نخوضيٌ في الدنيا بأبداينا وقلوينا عاكفةٌ في الحضرة الربويّة » فنحن مع الشهوات بالظواهر |و- 

2 لا بالقلوب . 
6 ويزعموث أَنّهُمْ قد ترفّوا عَنْ رتبة العواة » واستغئّوا عن تهذيب النفس بالأعمالٍ البدنيّة » وأنَّ الشهواتٍ لا تصدُمُمْ 
5 ويرفعون درجة أَنفسِهِمْ عنْ درجة الأنبياء صلواث الله عليهم ؛ إذْ كانّث تصِدُهُمْ عنْ طريق الله خطيئةٌ واحدة ؛ حتّى | 
3 كانوا يبكونَ عليها » وينوحونٌ سنينَ متوالية . 
وأصنات غرور أهل الإباحة مِنَ المتشبّهِينَ بالصوفية لا نُحصئ » وكلٌ ذلكَ بناء علئ أغالياً ووساوس حدعَهُمْ إلا 
ع الشيطانُ بها ؛ لاشتغالِهِمْ بالمجاهدة قبلَ إحكام العلم » ومِنْ غير اقتداءء بشيخ متقن في الدينٍ والعلم » صالح للاقتداء ل 
5 ار إعفاة امعانيم يطون: 1 ش ش ظ 


| . وفرقةٌ أخرق جاررّث: حك منولأء».واحستت الأعمال!21: وطليّت:الحلال» واشعدلت يعفقل القلب ٠‏ :وصارك 
ب" تدّعي المقامات مِنَ الزهد والتوكل والرضا والحبٌ مِنْ غير وقوفٍ علئ حقيقة هلذه المقاماتٍ » وشروطها وعلاماتها ‏ / 
)| وآفاتها. 

فمنهُمْ مَنْ يدعي الوجد والحبٌ لله تعالئ » ويزعمٌ أنّهُ والهٌ بالله » ولعلَهُ قذ تخيِّلَ في الله خيالاتٍ هي بدعةً 
أوْ كفرٌ» فيدّعي حب الله قبل معرفته » ثم إِنّهُ لا يخلو مِنْ مقارفةٍ ما يكره اللّهُ تعالى » وعنْ إيثار هوئ نفسِهٍ على : 
<]) أمر اللو» وعنْ ترك بعض الأمور حياءً مِنَ الخلت , ولؤ خلا . . لما ترك حياءً مِنَ الله تعالى ٠‏ وليسَ يدري أنَّ كل | 
؟| ذلك يناقضُ الحك . 1 
وبعضّهُمْ ربّما يميلٌ إلى القناعة والتوكلٍ » فيخوضنٌ البوادي مِنْ غير زادِ ؛ ليصيِّح دعوى التوكل » وليسَ يدري أنَّ أل 
2 ذلك بدعةٌ لم تن عن السلفٍ والصحابة » وقذ كانوا أعرف بالتوكلٍ منة » فما فهموا أن التوكل المخاطرةٌ بالروح وترك 3 
6 التاؤلة بل كابر زود زاف وف تيفر قنون مترج ]نك سال الاتعلى الزاف» علد ركه ترك الراك وض كر 5ل على صني 07 
نين الأسا وان ود : 
: وما مِنْ مقام مِنَ المقاماتٍ المنجياتٍ إلا وفيه غرورٌ وقد اغترٌ به قومٌ » وقد ذكرنا مداخل الآفاتٍِ في ربع المنجيات ١١‏ 
ٍِ ا ا 


ماع 


0 


“)0 وفرقةٌ أخرى ضيِّقَتْ علئ نفسها في أمر القوتٍ » حنّىئ طلبَتُ منهُ الحلالَ الخالص وأهملّتْ تفقدَ القلب والجوارح 1 
4 قن شو سنا المصلة الواعلةم : 


ومنهُمْ مَنْ أهملّ الحلالٌ في مطعمه وملبسهِ ومسكدِهِ وأخدّ يتعمّقُ في غير ذلك » وليس يدري المسكينٌ أنَّ الله 


. ) في (ق ) : ( واجتنبت الأعمال ) بدل ( وأحسنت الأعمال‎ )١( 


ُ ان لم برضن ب عه بطب الحلا فق »ول برضئ يسائر الأعماي دو طلب الحلا ١‏ 0 5 


ٍِ الطاعاتٍ والمعاصي ل أن عقر لله هو الأمور يكفيه 4 ويلجيه . . فهوّ مغروز . 


ف أ* 


2 الم وسو ل ص وا مار لا و 5 
”)| الارتفاق وهمْ يظهرونٌ أن غرضِهُمْ الإرفاقٌ » وغرضهمْ الاستتباعٌ وهم يظهرونَ أن غرضهُمُ الخدمةٌ والتبعيّةٌ . 


وه 


اله يجمعونٌ مِنَ الحرام والشبهاتٍ وينفقونَ عليه لتكنرٌ أتباعُهُمْ » وينتشرَ بالخدمة اسمٌهُمْ . 

وبِعضهُمْ يأخدذٌ أموال السلاطين وينفقٌ عليهمْ . 

مضع باحذها ليشن في طريي البجج على الضوفتة يرغم أن غرضّةُ البدُ والإرفاق » وباعثٌ جميعِهمُ الرياءً 2 
والسمعة 6.وآية ذلك [همالّهُمْ لجميع أوامر الله تعالئ عليهمْ ظاهراً وباطناً » ورضَاهُمْ بأخذ ,الحرام والإنفاق منة . : 
ومثال مَنْ ينفقُ الحرامً في طريقٍ الحجٌ لإرادةٍ الخير كمّنْ يعمَرٌ مساجدّ اللّه فيطيّئها بالعذِرّةِ » ويزعمُ أن قصدَهُ الا 
العمارة !! : 

وفرقةٌ أخرئ منهُمُ اشتخلوا بالمجاهدة » وتهذيب الأخلاقٍ » وتطهير النفس مِنْ عيوبها » وصاروا يتعمّقونَ فيها, 4 
النفس » وباستنباطٍ دقيقٍ الكلام في آفاتِها » فيقولونَ : هلذا في النفس عيبٌ » والغفلةٌ عنْ كونهِ عيباً عيتٌ » والالتفاث اله 
إل كونهِ عيباً عيبٌ » ويشغفونَ فيه بكلماتٍ مسلسلةٍ تضيعٌ الأوقاثُ في تلفيقها » ومَنْ جعلّ طول عمره في التفتيش 4 
عنٍ العيوب وتحريرٍ علم علاجها . . كان كمّنٍ اشتغل بالتفتيشٍ عنْ عوائت الحجٌ وآفاتِهِ ولمْ يسلك طريقَ الحجٌ ‏ فذلكَ !5 


؟] لا يغنيه. 


0 
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وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هلذه الرتبة » وابتدؤوا سلوكَ الطريق » وانفتح لَهُمْ أبوابُ المعرفة » فكلَّما تشمّموا مِنّ مبادي 4 


4 


المعرفة رائحة 4 اطي رك اويا ار فتقيّدَث قلوبُهُم م بالالتفات إليها والتفكر فيها ء وفي : 


3 7 ع 5 
وكلٌ ذلك غرورٌ ؛ لأ عجائتٍ طريق الله ليس لها نهايةٌ » فلؤ وقف السالكُ معَ كلّ أعجوبةٍ وتقيّدَ بها ... قصرّث 
خطاهُ » وحُرِمَ الوصولَ إلى المقصدٍ » وكانّ مثالُّ مثالَ مَنْ قصدّ ملكا » فرأئ على باب ميدانه روضةٌ فيها أزهارٌ وأنوارٌ 3 
لم يكن قد رأئ قبل ذلكَ مثلها » فوقف ينظرٌ إليها ويتعجّبُ حنَّى فائَهُ الوقثُ الذي يمكنٌ فيه لقاءُ الملك . 
وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هلؤلاء » ولم يلتفتوا إل ما يفيض عليهم مِنَ الأنوار ذ في الطريق » ولا إلى ما تيسَّرَ لهُمْ مِنَ 5١|‏ 
الغطاها الجرياو رام يعرّجوا على الفرح بها والالتفاتٍ إليها ؛ جادّينَ في السير حنَّى قاربواء فوصلوا إلى حدّ القربة |إلا 
إلى الله تعالين + » فظنوا أنّهُمْ قذ وصلوا إلى الله » فوقفوا وغلطوا ؛ فإنَّ لله تعالن سبعينَ حجاباً مِنْ نور ولا يصلٌ السالك 3 
إن حا ااه لعجي قي لور ا وا 11 ك1 ومارن : 


« 


اجا كبح كتجيتن تودين دين مس معت تناه 

وإليهِ الإشارةٌ بقولٍ إبراهيم عليه السلامٌ ؛ إِذْ قال اللّهُ تعالى إخباراً عنة : «عَلَمَا جَنّ علي أّلُ )ا كمِكَبًا كال هلدا وق * ٠‏ || 
وليس المعنيٌ بو هلذه الأجسامً المضيئةً » فإِنَّهُ كانَ يراها في الصّغْر ويعلمٌ أنّها لِيسَتْ آلهةً » وهي كثيرةً ولِيسَتُ واحدةً » 
والجهَّالٌ يعلمونَ أنَّ الكوكت ليس بإللو . 

فمثلٌ إبراهيم عليه السلامٌ لا يغرّهُ الكوكبُ الذي لا يغدٌ السواديّة » وللكنٌ المرادٌ به أنَّهُ نورٌ مِنَ الأنوار التي هيّ مِنْ 4 
حُجبٍ الله تعالئ » وهي علئ طريقٍ السالكينّ » ولا بُتصِوّرُ الوصولٌ إلى الله تعالئ إِلّا بالوصولٍ إلى هذه الحجب » وهيّ 
حجبٌ مِنّ النور» بعضّها أعظمٌ مِنْ بعض » وأصغرٌ النَّيّراتٍِ الكوكبٌ » فاستُعيرَ لهُ لفظهُ » وأعظمُها الشمسن » وبيئهُما | 
رتبةٌ القمر. 

فلم يزلٌ إبراهيمُ عليه السلامٌُ لمًا أَريَ ملكوت السماواتٍ حيتٌ قال تعالى : «وَحَكلِكَ زعا إترهيرَ مَلكوْت التَمواتٍ 
َالْايِْ 4 يصلّ إلئ نور بعد نورء ويُتخيّلُ إليه في أَوّلٍِ ما كان يلقاهُ أنّهُ قذ وصلّء ثمّ كان يُكشَّفُ له أنَّ وراءه أمراًء 
درت إلعد زيترن لالد وسطلف مكتكظت ل ناور من وس إلى التحهات الأقرت للق الا وضول لايس لقان 
هنذا أكبرٌ » فلمًا ظهرَ له أنه معَ عِظَّمِهِ غير خالٍ عن الهُوِيَ في حضيض النقص والانحطاطٍ عن ذروةٍ الكمالٍ . . قال : لا 
أحبٌ الآفلينَ ؛ ني وجَّهِتُ وجهيَ للذي فطرٌ السماواتٍ والأرضَ"'' . 

وسالك هلذه الطريق قد يغترٌ في الوقوفٍ علئ بعض هلذه الحجب ., وقد يغتدٌ بالحجاب الأوَّلٍء وأوّلُ الحجب 
بِينَ الله وبِينَ العبدٍ هوّ نفس ؛ فإنّهُ أيضاً أمرٌ ربّانيٌ » وهوّ نورٌ مِنْ أنوار الله تعالئ ؛ أعني : سرّ القلب الذي تتجلّئ فيه 
حقيقةٌ الحيّ كله » حنَّئ إِنَهُ ليتسمٌ لجملةٍ العالم ويحيط به » ويتجلئ فيه صورة الكل . 

ذلك ور ف اكو3 ا نزانا اظيما :3 رد بطي قبل لوجر اهل طه مولا تو تاليو هوه ف اول الأمر سريت ١‏ 
بمشكاةٍ هي كالساتر له » فإذا تجلّى نورُهُ » وانكشف جمالٌ القلب بعدَ إشراقٍ نور الله عليه . . ريما التفتٌ صاحبُ القلب 
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0 
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2210110107 


إلى القلبٍ » فيرئ مِنْ جمالِه الفائتي ما يدهشُّةٌ » فربّما يسبق لسائّةُ في هلذو الدهشةٍ فيقولٌ : أنا الحقٌ » فإِنْ لم يتضحٌ 
لهُ ما وراء ذلك . . اغترٌ بِهِ » ووقفت عليه وهلكٌ » وكانَ قد اغترٌ بكوكب صغير مِنْ أنوار الحضرة الإللهيّة » ولمْ يصل بعد |! 
لق لقي لعي طى اسمن امهو مدر 
وهلذا محل الالتباس ؛ إذ المتجلّي يلتبدن بالمتجلّئ فيه كما يلتبس لون ما يتراءئ في المرآة بالمرآة » فيظن أنه 
لون المرآةٍ » وكما يلتبم ما في الزجاج بالزجاج ؛ كما قيلَ”' : دمن الحامل] 
رَقنُ التخاح ورفت الكفد متشاتها تتحميبكة الأسحه 
اك اش 0ك اكه ل 0 ا 
وبهلذه العين نظرٌ النصارئ إلى المسيح عليه السلامُ ٠»‏ فرأوا إشراق نور الله قذ تلألاً فيه » فغلطوا فيه ؛ كمَنْ يرئ 
كوك ف راو اذش مارايظ 1 باذ الكرعت تي الجر أرافن الماوه فيه دة| لجر زاف وما مرك 
وأنواعٌ الغرور في طريقٍ السلوكِ إلى الله تعالئ لا تحصئ في مجلدات » ولا تُستقصئ إلا بعد شرح جميع علوم 
المكاشفة . وذلكَ ممّا لا رخصة في ذكرو . حاار 
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.) 0 مشكاة الأنوار ( ص‎ )١( 
.) ١/5 ديوانه » ( ص‎ ١ البيتان للصاحب بن عباد فى‎ )( 
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2 ولع القدر الذي ذكرناة أيضاً كان الأولئ بنا تركَة ؛ إذ السالكُ لهنذا الطريق لا يحتا إليل أن يسمعَهُ مِنْ غيره» : 
5 والذي لم يسلكة لا ينتفع بسماعهٍ » بلْ ربّما يستضرٌ به ؛ إِذْ يورثّهُ ذلكَ دهشةً مِنْ حيثٌ يسمعٌ ما لا يفهم . 


1 


ا 


0 وع - : حت يفل علا ع عِِ 5 2 و 
وللكن فيه فائدة ؛ وهوّ إِخراجُةٌ مِنَ الغرور الذي هوّ فيه ؛ إِذْ رما يصدّقٌ بأنَّ الأمر أعظحٌ مما يظنهُ » وممًا يتخيّلة 
6 بذهيه المختصر وخيالهِ القاصر وجدلِه المزخرفٍ » ويصدّقٌ أيضاً بما بُحكئ منّ المكاشفات التى أخبر عنها أولياءٌ الله » 
اوش عط غرور "ركبا أصة مكذبا يما يسحقة الآن كماايكزت نا نمه مذ فب 
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لصم _الرار : ابباتستي لإنوالن 


والمغترٌونَ منهُمْ فرق : 

ففرقةٌ منَهُمْ يحرصونَ على بناءِ المساجدٍ والمدارس والرباطاتٍ والقناطر وما يظهرٌ للناس كافَةٌ » ويكتبونّ أساميَهُمْ 
عليها بالآجر” ؛ ليتخلَّ ذكرُعُمْ » ويبقئ بعد الموت أَثرِهُمْ » وهم يظتُونَ أنّهُمْ قد استحقُوا المغفرة بذالك . 

وقدٍ اغتروا فيه مِنْ وجهين : 

أحَدُهُّما : أَنّهُمْ يبنوئها مِنْ أموالٍ اكتسبوها مِنَ الظلم والنهب والرّشا والجهاتٍ المحظورة » فهمْ قد تعرّضوا 
لسخط الله في كسبها » وتعرّضوا لسخطه في إنفاقها . وكانَ الواجبُ عليهِمٌ الامتناعَ عنْ كسبها . 
| فإذا قث عصّوًا الله بكسبها ... كان الواجب عليهمُ التوبةً والرجوع إلى الله تعالئ » وردَّها إلئ مُلّاكها ؛ إِمّا بأعيانها 
|| أل ثرة بالها عند العجر. 

إن عجزوا عن المُلَاكِ .. كان الواجبُ ردَّها إلى الورثة » فإِنْ لمْ يبِقَ للمظلوم وارثٌ . . فالواجثُ صرفها إلئ أهمّ 
المصالح . 

وربّما يكونٌ الأهمٌ التفرقةَ على المساكين , وهم لا يفعلونَ ذلكَ ؛ خيفة مِنْ ألا يظهرَ ذلكَ للناس » فيبنونَ الأبنية 
بالآجرّ وغرضّهُمْ مِنْ بنائها الرياءً وجلبُ الثناء » وحرضّهُمْ علئ بقائها لبقاءِ أسمائهمٌ المكتوبة فيهاء لا لبقاءِ الخير . 

والوجة الثاني : أَنّهُمْ يظنُونَ بأنفسِهمٌ الإخلاص وقصد الخير في الإنفاقٍ على الأبنية ولؤ كُلّفَ واحدٌّ منهُمْ أن ينفقّ 
نيعار ولاعت انق عن الموضع الذي انق علو لمع ذلك عليه ول شع ن تنه ١‏ 
واللهُ مُطلعٌ عليه » كتتٍ اسمَّةٌ أؤ لمْ يكت » فلولا أَنّهُ يريد به وجة الناس لا وجة الله . . لما افتقرّ إلى ذلك . 

© © © 

وفرقةٌ أخرئ ربّما اكتسبّت المالَ مِنَ الحلالٍ » وأنفقّتْ على المساجدٍ » وهيّ أيضاً مغرورةٌ مِنْ وجهين : 
ْ أحَدّهُما : الرياءً وطلبٌ الثناء ؛ فإنّهُ ريما يكونُ في جواره أو في بلدِهِ فقراءٌ وصرف المالٍ إلِيهُم أهمٌ وأفضلٌ وأولئى 
| دن الضف إلى باد المسامق وهات وإ نذا يناك عليه الشرت إلى الشطات الولو ولاك رين النام.. 
|| والثاني : أَنَّهُ يُصرفٌ إلئ زخرفةٍ المسجدٍ وتزيِينِه بالنقوش التي هي منهىٌ عنها''' » وشاغلة قلوب المصلينَ . 
6]| ومختطفةٌ أبصارَهُمْ » والمقصوةٌ مِنَ الصلاة الخشوعٌ وحضورٌ القلب » وذلكَ يفسدُ قلوت المصلينَ » ويحبط تُوابَهُمْ 
ووبالُ ذلك كله يرجعٌ إليهِ » وهو معَ ذلك يغتدٌ بِهِ » وبرئ أنَّهُ مِنَ الخيراتٍ ويعدٌ ذلكَ وسيلةً إلى الله تعالئ » وهوّ 
)١( |‏ وتارة على الرخام حفراً » مع ذكر تاريخ عمارتها » وتارة يكتبون ما صرف عليها من الأموال ١‏ إتحاف» 180/8 ) . 
|| (9) فقد روى البخاري معلقاً ( كتاب الصلاة/باب بنيان المسجد ) » قبل 455١‏ ) : ( وأمر عمر ببناء المسجد وقال : أَكِنّ الناسن من المطر ء وإياكَ 


6 أن تحيّر أو تصفّر فتفتن الناس ) » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 089/١‏ ) : ( هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي ) » 
)| وروى ابن ماجه ( 174١‏ ) من حديث الفاروق رضي اللّه عنه مرفوعاً  :‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ». 
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لض 
بذلكَ قد * رض اسقط لله تعاتن وهر ايف نميلع الواتمال وممتكا الابرو + رقد وين قلوقة ياك دجما يرد 


منّ المسجد . 

وربّما شُوَّقَهُمْ بِهِ إلى زخارفٍ الدنيا » فيشتهونًَ مثلَ ذلك في بِيوتِهِمْ » ويشتغلونَ بطلبه » ووبالٌ ذلك كله في رقبته ؛ 
إِذِ المسجدٌ للتواضع ولحضور القلب مع الله تعالى . 

قال مالك بن ديار : أتئ رجلانٍ مسجداً » فدخلّ أحدُمُما » ووقف الآخرٌ على الباب .. 

فقالَ لهُ صاحبُّةُ : ألا تدخل ؟ 

قال : مثلي يدخلٌ بِيتَ الله وقد عصِيئُةُ !! فكتِتٍ على المكان عند الله صدية) ”"" . 

فهلكذا ينبغي أن تعظّمَ المساجدٌُ » وهو أن يرئ تلويتٌ المسجدٍ بنفسهٍ جنايةً على المسجدٍ ء لا أن ير تلويتٌ 
المسجدٍ بالحرام أو بزخحرفٍ الدنيا منّةَ على اللّهِ تعالى . 

وقال الحواريون للمسيح عليه السلامٌ : 

انظرٌ إلئ هنذا المسجد ما أحسهُ !! 

فقال أي الي ؛ بحقّ أقولٌ لكُمْ : لا يتركُ الله مِنْ هلذا المسجد حجراً قائماً على حجر إلا أهلكَهُ بذنوب أهلِهٍ ؛ 
إِنَّ اللة لا يعباً بالذهب والفضة ء ولا بهلذه الحجارة التي تعجِبْكُمْ شيئاً » وإنَّ أحبٌ الأشياءٍ إلى اللَّهِ تعالى القلوبُ 
الصالحةٌ » بها يعمرٌ اللَهُ الأرضّ » وبها يخربُ إذا كانّتْ على غير ذلك" . 


وقال أت التدوذاء #قال وقيول المي اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ إذا زَخرفتُمْ مساجِدَكُمْ ا مصاحمَكُمْ . . فالدّمارٌ 
ا" 
وقالَ الحسنٌ : إنّ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ لما أراد أن يبني مسجة المدينة .. أتاهُ جبريلٌ عليه السام فقال 


تَنقَشْة ع(:) 


له ابه سبعة أذرع طولاً في السماء ولا تزخرفة ولا تنقشّة 
فغرورٌ هلذا من حَيتٌ إِنهُ رأى المنكرّ معروفاً واتّكلّ غلية . 
© © © 
وفرقة أخرئ ينفقون الأموال في الصدقاتٍ على الفقراءِ والمساكين » ويطلبون به المحافلَ الجامعة » ومِنَ الفقراء 
كن اعاء لذ الشركة والانقاء للمعووف ويك هرن العم و : في السْرّء ويرون إخفاءً الفقير لما يأخَدّهُ منهُمْ جنايةً عليه 
وكفراناً . 
وربّما يحرصونٌ علئ إنفاتٍ المالٍ في الحجٌ » فيحجُونَ مرّة بعد أخرئ » وربّما تركوا جيراتَهُمْ جياعاً . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » 578 ) . 
(9) رواه أحمد في ١‏ الزهد) 588 ). 
9 رواه ابن المبارك في « الزهد » (/1/91) » وابن ن أبي داوود في « المصاحف » ( هلا؛ ) . ٠‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » ورفعه من 


حديثه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول )رص 7785 ). 
(4) قال الحافظ العراقي -: أله هلكذا » وفي « قصر الأمل » 7851 ] لابن أبي الدنيا : « أبنوه كعريش وض 2ح جبريل ) . 
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)| ويرجعونَ محرومينَ مسلوبينَ » يهوي بأحَدِهِم بعيرُهُ بِينَ القفار والرمالٍ وجارة مأسورٌ إلى جنبه لا يواسيه ) . 


وروئ أبو نصر التمَّارُ : أن رجلا جاءً يودع بشرَ بنَ الحارث وقال : 


فقالَ : ألفي درهم » فقالَ بِشْرٌ : فأيّ شيءٍ تبتغي بحجّكَ تزهّداً أو اشتياقاً إلى البيتِ » أو ابتغاء مرضاة الله ؟ 
قال : ابتغاءَ مرضاة اللَّهِ » قال : فإن أصبتٌ مرضة اللَّهِ تعالى وأنتَ في منزلك » وتنفق ألفي درهم » وتكون علئ يقين |[ 
)) مِنْ مرضاة الله تعالى » أتفعلُ ذلكَ ؟ قال : نعم . 

00 


0 3 ع 1 2 - ف 8 
قال : اذهثٍ فأعطها عشرة أنفس ؛ مديون يقضي ديئَهُ » وفقيرٌ يَرْمٌ شعنّهُ » ومعيل يحبي عيالهُ » ومربّي يتيم 


2 


»| يفرحُهُ » وإِنْ قوي قلبُكَ أنْ تعطيّها واحداً . . فافعلٌ ؛ فإِنَ إدخالّكَ السرورّ علئ قلب المسلم وإغاثةً اللهفان وكشف |1 


يا أبا نصر”'' ؛ سفري أقوى في قلبي ٠‏ فتبسّمَ بشرٌ رحمّة الله تعالئ وأقبلَ عليه فقالَ لهُ : 

الما إذا جُمعَ مِنْ وسخ التجارات والشبهات . . اقتضت النفمن أنْ تقضي به وطراً » فأظهرَتٍ الأعمالَ الصالحاتٍ » 
|| وقذ آلى الله تعالئ علئ نفسِه ألَّا يقبلَ إلا عمل المتقينٌ ”'' . 

وفرقةٌ أخرئ مِنْ أرباب الأموال يحفظونّ الأموالَ ويمسكوتّها بحكم البخل » ثم يشتخلونَ بالعباداتٍ البدنيّة التي لا | 
| يُحتاج فيها إل نفقةٍ ؛ كصيام النهار » وقيام الليل » وختم القرآن . 
ْ وهم مغرورونً ؛ لأنَّ البخلّ المهلكَ قدٍ استولئ علئ بِواطْئِهم » فهو يحتاجُ إلى قمعِهٍ بإخراج المال» فقدٍ اشتغل ْ 
ونيا مب ما ْ 
ْ ومثالّهُ مثالُ مَنْ دخلَ في ثوبه حيّةٌ وقذ أشرف على الهلاك » وهو مشغولٌ بطبخ الم لسّكنجبين ليسكنّ به الصفراءً » ومَنْ 8 
]| تله الحيةٌ متئ يحتاٌ إلى السكنجبين ؟! ْ ْ 
ولذالكَ قيلّ لبشر : إِنَّ فلاناً الغنيّ كير الصوم والصلاة . 

فقالَ : المسكينٌ ترك حالّهُ ودلَ في حالٍ غيره ؛ إِنَّما حال هلذا إطعامٌ الطعام للجياع ٠‏ والإنفاقٌ على المساكين » 
ا ا ااا 


)١( :‏ هي كنية بشر . « إتحاف » (487/8 ) » وليس الخطاب لأبي نصر التمار . 
5 زفق قوت القلوب (١/5؟9).‏ 


)| (”) قوت القلوب ( 9/١‏ ) . 


وفرقةٌ أخرئ علوم البخل ؛ مذ لمحت تتوشك إلا بأداةالركا فق 
]| شمَإِنَّهُمْ يُخرجونَ مِنَ المالٍ الخبيتٌ الرديء الذي يرغبونَ عنةُ » ويطلبونَ مِنَّ الفقراءِ مَنْ يخدمُهُمْ ويتردّدُ في 
6 حاجاتِهم » أَؤْ مَنْ يحتاجونَ إليه في المستقبلٍ للاستسخار في خدمة » أؤ مَنْ لِهُمْ فيه على الجملةٍ غرضٌ » أؤ يسلّمونَ 
6 ذلك إلئ مَنْ يعيئهُ واحدٌّ مِنّ الأكابر ممّنْ يستظهرٌ بحشمهٍ ؛ لينالَ بذالكَ عندّهٌ منزلةً » فيقوم بحاجاته . 
وكلّ ذلكَ مفسداتٌ للئيّة » ومحبطاتٌ للعملٍ » وصاحبّةُ مغرورٌ » ويظنٌ أنّهُ مطيعٌ لله تعالئ وهو فاجرٌ ؛ إذْ طلبَ 
|| بعبادةٍ الل عوضاً مِنْ غيره . 
فهلذا وأمثالهُ مِنْ غرور أرباب الأموالٍ أيضاً لا يُحصئ ء وإنّما ذكرنا هلذا القدرَ ؛ للتنبيه على أجناس الغرور . 
89 © 
5 وفرقة أخرئ مِنْ عوامً الخلتٍ وأرباب الأموال أو الفقراءِ اغتروا بحضور مجالس الذكر » واعتقدوا أنَّ ذلكَ يغنيهخ 
5 ديكفيؤ: » وانخذوا ذلك عاد + ويظثُوت ألم على مجر سماع لوعظ درت العمل ودود الاتعا أجرا وهم مغرورون ؛ 
2 لأنّ فضلَ مجلس الذكر لكونه مرغباً في الخيرء فإِنْ لم يه: يهيّح الرغبة . . فلا خيرَ فيه . 
000000 
وما يُرادُ لغيره فإذا قصّرَ عن الأداءِ إلى ذلك الغير . . فلا قيمة له . 
وربّما يغترٌ بما يسمعْهُ مِنّ الواعظ مِنْ فضلٍ حضور المجلس » وفضلٍ البكاءٍ » وربّما تدخلّة رقّةٌ كرقّةِ النساءِ فيبكي » 
6 وربّما يسمعٌ كلاماً مخوّفاً فلا يزيدٌُ علئ أنْ يصفقّ بيديه ويقولّ : يا سلامُ ؛ سلَّْ”'' » أو نعود بالله » أو سبحانً الله 
7 ويظنٌ أَنَهُ قد أتئ بالخير كلَّهِ » وهوّ مغرورٌ . 
وإنّما مئال مثالٌ المريض الذي يحضرٌ مجالمن الأطباءِ فيسمع ما يجري ٠‏ أو الجائع الذي يحضرٌ عند مَنْ يصفثُ لهُ 
١‏ الأطيد اللديلة النيثة ف يصيرفة +«وذلك ل بسن عدد و معو كوم لي 001 
را ا اش واي ير 


فكل وعظٍ لم يغيّز منكَ صفة تغييراً يغيّرُ أفعالكَ حءً حنَّى تقبلّ على الله تعالئ إقبالاً قوياً أؤ ضعيفاً وتعرضَ عن 


الألدنيا: قذلك الوط زياد حجَةِ عليكَ » فإذا رأيتَهُ وسيلة لك . . كنت مغروراً . 
8 © © 


فإِنْ قلت : فما ذكرتَهُ مِنْ مداخل الغرور أمرٌ لا يتخلّصُ منةُ أحدٌّ » ولا يمكنٌ الاحترازٌ عنهُ » وهلذا يوجتُ اليأمن ؛ 
إِذْ لا يقوئ أحدٌ مِنَّ البشر على الحذر مِنْ خفايا هنذهٍ الآفاتٍ . 


“#ماما« مجه تج مهب ”لبجب د راقص و ماح ابه خب تب تجتبتبقده دك اكير هه جيه 


2 فأقول : الإنسانٌ إذا فترث همّتهُ في شيءٍ . . أظهرٌ اليأمن منة » واستعظم الأمرّء واستوعَرَ الطريقّ » وإذا صحٌ منة 
»)| الهوئ . . اهتدئ إلى الحيل » واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرقٍ في الوصولٍ إلى الغرض . 


حنَّى إِنَ الإنسانّ إذا أرادَ أن يستدولَ ا ا 


زه لدمد د الي امه 


عار ا كتاب ذم الغرور 


لل ل ل ال ل ا ال 6 7 0 : 


وإذا أرادَ أن يُخْرِجَ الحوت مِنْ أعماقٍ البحار . . استخرجَةُ . 
وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضة من تحت الجبالٍ . . استخرجة . 
وإذا أرادَ أَنْ يقتنصَ الوحوشَ المطلقةً في البراري والصحاري . . اقتنصّها . 
وإذا أراد أن يستسخرٌ السباعٌ والفيلةً وعظيمَ الحيواناتٍ . . استسخرّها » وإذا أرادَ أن يأخدّ الأفاعي والحيّاتِ ويعبتٌ 
بها . . أخدّهاء واستخرجٌ الترياق مِنْ أجوافها . 
وإذا أراد أن ينَخِدٌ الديباج الملوّنَ المنقّشَ مِنْ ورقٍ التوتٍ . . اتخْدَّهُ . 
وإذا أرادَ أن يعرف مقاديرٌ الكواكب وطولّها وعؤضها . . استخرج بدقيتٍ الهندسةٍ ذلك وهو مستقرٌ على الأرض . 
وكلٌ ذلك باستنباطٍ الحيل , وإعدادٍ الآلاتِ » فسخَّرَ الفرس للركوب » والكلب للصيدٍ » وسَشَّرَ البازي لاقتنا 
الطيور» وهيّاً الشبكة لاصطيادٍ السمك » إلى غير ذلك مِنْ دقائقٍ حيلٍ الآدميّ . 
م ا د 
فلؤ أهمّهُ أمر آخرته . . فليس عليه إلا شغلٌ واحدٌّ ؛ وهوّ تقويمٌ قلبه”'' » فعجرٌ عنْ تقويم قلبِهِ وتخاذلَ وقالَ : هنذا 
0 ْ 
ربوز الال موتسان لو الوك ويلا تفل الراهة م مكنا نان فييك القون أووق بلحل )1 
فهلذا شيءٌ لم يعجر عن السلفُ الصالحون ومَنٍ اتبعَهُمْ بإحسانٍ » فلا يعجر عنة أيضاً مَنْ صدقث إرادنة » وقويّث 
همَثُهُ » بل لا يحتاجٌ إلى عُشْر تعب الخلقٍ في استنباطٍ حيلٍ الدنيا ونظم أسبابها . 
898 © 
فإِنْ قلت الححيك اجر وا المي راان الجروا مبرا وولاتريو] 
فاعلم : : أنهُ ينجو منة بثلاثةٍ أمور : بالعقلٍ » والعلم » والمعرفةٍ » فهلذه ثلاثة ةُ أمور لا بد منها . 
أمّا العمل : فأعني به الفطرةً الغريزيّةَ » والنورّ الأصلي الذي بو يدركٌ الإنسانُ حقائقّ الأشياءِ » فالفطنةٌ والكيْسُ فطرة » 
والحمقٌ والبلادة فق امواليلية لاقد زتعاى المحنط ون الخرو! 
فصفاءٌ العقل وذكاءٌ الفهم لا بدّ منةُ في أصل الفطرة » وهلذا إِنْ لمْ يُفطَرْ عليه الإنسان . . فاكتسابُةُ غيرُ ممكن . 
نعم ؛ إذا حصل أصلَهُ . . أمكنّ تقويتُهُ بالممارسة » فأساسئ السعاداتٍ كلّها العقلُ والكياسةٌ . 
قالَ رسولٌ اللو صلّى الل عليه وسلّم : ؛ تبارك الله الذي قسّمَ العقلّ بِينَ عباده أشتاتاً » إِنَّ الرجلينٍ ليستوي عملْهُما 
وبدِهُما وصومُهُما وصلاتّهُما » وللكنّهُما يتفاوتانٍ في العقل كالذَّرٌةِ في جنب أَحدٍ » وما قسمَ الله لخلقه حا هوّ أفضلّ 
من العقل ولو 
وعنْ أبي الدرداءٍ أنَهُ قيلّ : يا رسول الله ؛ أرأيتَ الرجلّ يصومُ مُ النهارٌ » ويقومٌ الليلّ » وبحج » ويعتمرٌ » ويتصدّق , 
ويغزو في سبيل الله » ويعودُ المريضّ ء ويشْبّعْ الجنائرٌ » ويعينُ الضعيف » ولا يعلمٌ منزلتَةُ عند اللّهِ يوم القيامةٍ . 
)١(‏ فقطء وهو تسويته وتعديله وتنظيفه عن الخواطر الرديئة ؛ حتئ يكون مهبطاً لأنوار الله تعالئ . « إتحاف» (44/8: ) . 


زهة حر ب ع الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( ص )١‏ بروايتين ؛ ويلخحوه ه زروأة لل ال 


رع المكت لاج لحي" 


ا ا : 


متها : 


3 ادل جاح للد دده لد لد دواد اداح لدماه ماحم هماه 


رار ره 


0 


5 


4 


9 


> م د 


تابعج 7 


)| (؟) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول» ( ص 747 ) . 


فقا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : « إِنّما يُجزئ علئ قذر عقله »0 . 


و 
ع 


وقالَ أنسنٌ رضي الله عنة : أئني على رجل عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالوا خيرا . 

فقالٌ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسّمَ : « كيف عقلّهُ ؟» 

قالوا : يا رسولٌ اللّهِ ؛ نقول مِنْ عبادته وفضِلِهِ وخلقه . 

فقالَ : ؛ كيف عقلَّهُ ؟ إن الأحمق يصيبُ بحمقِهِ أعظمَ مِنْ فجور الفاجر , وإنَّما يُقرّبُ النامُ يوم القيامة على قذر 
عقولهن)''"'. 

وقالَ أبو الدرداء : كان رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ إذا بلعَهُ عنْ رجل شد عبادة . . سألَّ عنْ عقلِه » فإذا قالوا : 
حسنٌ . . قال : « أرجوةٌ» ء وإِنْ قالوا غيرٌ ذلكٌ . . قال : « لنْ يبلغَ ». 

قال : وذكرَ لهُ شدَّةٌ عبادة رجلٍ » فقالَ : « كيفت عقَلّهُ ؟» 

قالوا: ليس بشيءٍ ء قال : « لنْ يبلعَ صاحبكُمْ حيثٌ تظنُونَ »”" . 

فالذكاءً وصحةٌ غريزة العقل نعمةٌ مِنَ اللّه تعالئ في أصل الفطرة » فإِنْ فانّتْ ببلادةٍ وحماقة . . فلا تداركَ لها . 

الثاني التعرقة #وأغص بالسفرفة + أن يرت أزبعة آمون» يعت نققنة »ونعرة ركه قيغرت اننا #ويغرت الاعرة: 

فيعرق انفسة بالعبودية :الل » ويكوقه غريباً في علدا العالم + واجديا مق عددو'الهوات البهيمكة ».وإثما المواقق 
له طبعاً هوّ معرفةٌ الله تعالى , والنظرٌ إلى وجهه الكريم فقط . 

فلا يُتصوّرُ أَنْ يعرف هاذا ما لمْ يعرف نفسَّهُ ولمْ يعرف ربَّهُ . 

فليستعنْ علئ هلذا بما ذكرناة في كتابٍ المحبّة » وفي كتابٍ شرح عجائب القلب ٠‏ وكتاب التفكٌر » وكتاب الشكر ؛ 
إِذُ فيها إشاراتٌ إلى وصفب النفس » وإلى وص جلا اللو . 0 

ويحصل به التنبية على الجملةٍ » وكمالٌ المعرفةٍ وراءهُ ؛ فِإنَ هلذا مِنْ علوم المكاشفة » ولم نطنث في هذا الكتاب 
إلا في علوم المعاملة . ْ 

وأمّا معرفة الدنيا والآخرة . . فيستعينٌ عليها بما ذكرناةٌ في كتاب ذمّ الدنيا وكتاب ذكر الموث ؛ ليتبيِّنَ لهُ أنْ لا 
نسبةٌ للدنيا إلى الآخرة . 1 

فإذا عرف نفسَّهُ وربّهُ » وعرف الدنيا والآخرة . . ثارَ مِنْ قلبهِ بمعرفة الله حت الله . 

وبمعرفةٍ الآخرةٍ شدَّةٌ الرغبة فيها . 

وبمعرفةٍ الدنيا الرغبة عنها . 

فيصيرٌ أهمٌ أموره ما يوصلة إلى اللّهِ تعالئ وينفعْةٌ في الآخرة . 


)١(‏ رواه الحارث في « مسنده» (8517 )» وهو من أحاديث داوود بن المحبر» ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في ١‏ الشعب» 
(9866؛). 


(؟) رواه الطبرانى فى « مسند الشاميين » ( 9540 ) » وا 


ل حكن تتسبعدحة ”نبو رجت توح بو ا 2 3 3 ب 


2 4 


مسلاا اماما جتمتمية 


عر 


0 


0 


0 


فإنْ أكلّ مثلاً أو اشتغلٌ بقضاءٍ الحاجةٍ . . كانَ قصدُهُ من الاستعانة علئ سلوكِ طريقٍ الآخرة » وصحَّث نيّنُْ » واندفعَ 4 

عنةٌ كل غرور منشِؤْةٌ تجاذبُ الأغراض » والنزوعٌ إلى الدنيا والجاه والمالٍ ؛ فإِنَّ ذلك هو المفسدٌ للنيّة . ْ 
ونا داف الدنا لع البوية الأخروه وهر سين الطف ليق نز اللو ان :فق يبك الخلاض من الحرون» 1 

فإذاغلت حت الله علئ قله بمعرفيه بالل ويتفيِه الصادرة عن كمال عقلِه .. فيحتاجٌ إلى المعنى الثالث : وهو || 

| العلمُ : أعني : العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله » والعلمَ بما يِه مِنَ الله وما يبعدُهُ عنة , والعلم بآفاتٍ الطريتي 5 

5 وعقباته وغوائله » وجميعٌ ذلك قد أودعناة كت « إحياءِ علوم الدين » . 

فيعرفٌ مِنْ ربع العباداتِ شروطها فيراعيها » وآفاتِها فيتقيها . 

ومِنْ ربع العاداتٍ أسرارٌ المعايشٍ وما هو مضطدٌ إليه فيأخدَّهُ بأدب الشرع » وما هوّ مستغن عنهُ فيعرض عنة . 

ومِنْ ربع المهلكاتٍ يعلمُ جميعٌ العقباتٍ المانعة في طريق الله ؛ فإنَّ المانع مِنَ الله الصفاتٌُ المذمومةٌ في الخلقٍ ؛ ل 

| فيعلمٌ المذموم ويعلمٌ طريقٌ علاجه . 1 

| ويعرف مِنْ ربع المنجيات الصفاتٍ المحمودةً التي لا بدٌ ون تُوضعَ خَلّفاً عن المذمومة بعدّ محوها . 

فإذا أحاطٌ بجميع ذلك . . أمكتّهُ الحذرٌ مِنَ الأنواع التي أشرنا إليها مِنَّ الغرور . 

ء: وأصلٌ ذلك كلَّهِ : أنْ يغلت حبٌ الله على القلب » ويسقطً حب الدنيا من ؛ حنَّ تقوئ به الإرادة » وتصمٌ به النيّة » 

2 ولا يحصلٌ ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها . 


6 898 


فإن قلت : فإذا فعلّ جميمَ ذلك . . فما الذي يُحافٌ عليه ؟ 
فأقولٌ : يُخَافٌُ عليه أنْ يخدعَهُ الشيطالٌ » ويدعوَهُ إلى نصح الخلقٍ ونشر العلم » ودعوة الناس إلئ ما عرفةٌ مِنْ 34 
4 دين الله . / 


7 
8 
. 


فإِنّ المريت المخلصّ إذا فرع مِنْ تهذيب نفسِهٍ وأخلاقِه » وراقتِ القلت حنّى صَفَّاهُ منْ جميع الكدوراتٍ » واستوئ |( 
!| على الصراطٍ المستقيم » وصِغْرَتٍِ الدنيا في عينِه فتركّها » وانقطعَ طمِعٌهُ عن الخلقٍ فلمْ يلتفث إليهمْ » ولمْ يبِقَ له إلا د 
5 2 0 11 0 1 0 5 00 تو و 8 2 

هج واحدٌّ ؛ وهو الله تعاليل » والتلذد بذكرو ومناجاته » والشوق إليل لَقَائَه » وقذ عجر الشيطان عن إغوائَه . و 


5 | يأتيه مِنْ جهة الدنيا وشهواتٍ النفس فلا يطيعٌةُ » فيأنيه مِنْ جهة الدين ؛ ويدعوة إلى الرحمة علئ خلق الل | 
| والشفقةٍ علئ دينِهمْ بالنصح لِهُمْ » والدعاءٍ إلى الله . ْ 
7 فينظؤ العبدُ برحمتِه إلى العبيدٍ » فيراهُمْ حيارئ في أمرهِح » سكارى في دَينِهِمْ » صمّاً عمياً . قد استولئ عليهمُ || 
!| المرضٌ وهِحْ لا يشعرونَ » وفقدوا الطبيت » وأشرفوا على العطب » فغلت علئ قلبِهِ الرحمةٌ لَهُمْ » وقد كان عندهُ حقيقة 
,| المعرفة بما يهديهم ويبِيّنُ لهم ضِلالَهُمْ » ويرشدُّهُمْ إلى سعادتِهمْ , وهوّ يقدرٌ على ذكرها مِنْ غير تعب ومؤنةٍ ولزوم 


ا 5 

فكانٌ مله كمثل رجل كان به داءٌ عظيمٌ لا يُطاقٌ ألمهُ » وقد كان لذلكَ يسهئ ليلَهُ ويقلقٌ نهاره » لا يأكلٌ ولا يشرثء |2 
5 ولا يتحرّكُ ولا يتصرّفٌ ؛ لشدَةٍ ضَرَبِانٍ الألم » فوجد لهُ دواء عفواً صفواً مِنْ غير ثمن ولا تعب ولا مرارة في تناوله » 4 
: فاستعمِلَةُ » فبرئً وصحٌ » وطاب نوم بالليلٍ بعد طول سهرو ء وهداً بالنهار بعد شدَةٍ القلي » وطات عيشّةُ بعد نهاية || 
الكرب ٠‏ وأصاب لذَّةَ العافية بعد طولٍ السقام . ٠‏ 4 

ثمّ نظرٌ إلى عددٍ كثير مِنّ | لجدلم: وإذا بِهِمْ تلك العلّةٌ بعينها » وقث طالّ سهِدُهُمْ » واشتدٌ قلقّهُمْ » وارتفعَ 4 
إلى السماء أنيتهُمْ ٠‏ فتذكرَ أن دواءَهُمْ هو الذي يعرفة ‏ وأنّهُ يقدرُ على شفائِهم بأسهل ما يكونٌ؛ وفي أوحئ زمان ٠”‏ ْ 
يقدرٌ» فأخدَّثهُ الرحمةٌ والرَقَةُ » ولمْ يجذ فسحةً مِنْ نفسِهٍ في التراخي عن الاشتغالٍ بعلاجهم . 

فكذلكَ العبدُ المخلصُ بعد أنٍ اهتدئ إلى الطريقٍ » وشْفِيَ مِنْ أمراض القلوب . . شاهد الخلقّ وقد مرضّث قلويُهُمْ ‏ 
)| وأعضل داؤْهُمْ » وقربت هلاكُهُمْ وشقَاؤُهُمْ » وسَهُلَ عليه دواؤُهُمْ . 
لك اسم ا رحد لاوس امسو 03 
ا فلمًا اشتغل بذلكَ . . وجدّ الشيطان مجالاً للفعنة » فدعاٌ إلى الرئاسة دعاء خفيً أخفئ مِنْ دبيب النمل لا يشعرٌ شعرٌ به |1 
: المريدٌ » فلم يزل ذلك الدبيب في قله حت دعاة إلى التصنّع والتزيُنِ للخلق السب :قاف والجهاك ,الحركات » 5 
7 والتصنّع في الزّيٍ والهيئة . : 
ْ فأقبل النامئ إليو يعظموتَةُ ويبجلونَةُ ويوقروتّةُ توقيراً يزيدُ علئ توقير الملوك ؛ إِذْ رأوةٌ شافياً لأدوائهئْ بمحض 0 
ّ الشفقةٍ والرحمة مِنْ غيرٍ طمع ؛ فصارٌ أحبٌ إلهم مِنْ آباء هم وأمهاتِهم وأقاريهم » فآثروة بأبدانِهم وأموالهم » وصاروا // 
١‏ له خَوَلاً كالخدم والعبيدٍ » فخدموةٌ وقدَمِوهُ في المحافلٍ » وحكّموةُ على الملوكِ والسلاطين . : 
ِ فعندَ ذلك انتشرٌ الطبعٌ » وارتاحت النفمن » وذاقَتُ لذَّةَ يا لها مِنْ لذَّةِ !! وأصابَت من الدنيا شهوةٌ * لحعووشها ١‏ 
ا الف رد بلدا دن واقد د وجيت ل بحل الشف رما ا ا لو ل 3 
تستعملةُ في كلّ ما يحفظٌ عليه تلك اللذةٌ. " ا 

وأمارة انتشار الطبع وركونٍ النفس إلى الشيطان أَنّهُ لؤ أخطاً فرْدٌ عليه بينَ يدي الخلق . . غضب . فإذا أنكرّ على 
ا نفو ما وجذةٌ مِنّ الغضب . . بادرٌ الشيطانٌ فخيّلَ إليهِ أن ذلك غضبٌ لله ؛ لأنَّهُإذا لم يحشن اعتقاءٌ المريدينَ فيه . 
؟| انقطعوا عنْ طريتٍ الله » فوقع في الغرور . 

ريما أخرجَة ذلك إلى الوقبعة يمن رد عليه » فوقعَ في الغيبة المحظورة بعد تركه الحلال المنسمَ » ووقعٌ في الكبر 
الذي هوّ د تمرد عنْ قبولٍ الحقّ والشكر عليه بعد أَنْ كانَ يحذرٌُ مِنْ طوارقٍ الخطراتٍ . 
)| وكذلك إذا سبمَهُ الضحك ‏ أ فَثَرَ عن بعضٍ الأورادٍ .. جزْعَت نفْسْهُ أن يطلعوا عليه فيسقط قبولَهُ فأتبعَ ذلك ال 
|| بالاستخفار ونين العيدا: ْ 
وربّما زادٌ في الأعمالٍ والأورادٍ لأَجِلِهمْ . والشيطانٌ يخيّلُ إليهٍ : إِنّكَ إِنّما تفعلُ ذلكَ كي لا يفتر رأَيِهُمْ عنْ 
6 | طريق الله » فيتركون الطريق بعركد . 


)١( |)‏ أوحئ ‏ هنا : أسرع . 


!)| وإنّما ذلك خدعةٌ وغرورٌ» بل هوّ جزعٌ مِنَ النفس خيفة فوتٍ الرئاسةٍ » ولذلك لا تجزعٌ نفسْة مِنَ اطلاع الناس على 
ل ا | 
بل ركما يحب ذلكَ ويستبشرٌ بوء ولؤ ظهرّ مِنْ أقرانِهِ مَنْ مالتٍ القلوبُ إلئ قبولِه وزادَ أثرٌ كلامِه في القبولٍ على 
]| كلامه .. شق ذالكَ عليةء ولولا أنَّ النفين فد استبشرث واستلدّتٍ الرئاسة . . لكان يغتنم ذلك . 
ْ إذْ مئال أن يرى الرجلٌ جماعةً مِنْ إخوانِه قدْ وقعوا في بثر وتغطّئ رأمُ البثر بحجر كبير » فعجزوا عن الرّقِيَ منّ 
)| البثر بسببو» فرقٌ قلبةُ لإخواه » فجاء ليرفعَ الحجرّ عنْ رأس البئرء فشقّ عليه » فجاء مَنْ أعائَهُ على ذلكَ حيّئ تسر 
كِ عليه : أؤ كفاهُ ذلك ونحَاهُ بنفسه » فيعظُمُ بذلكَ فرحٌة لا محالةً ؛ إِذْ غرضّةٌ خلاصٌ إخوانه مِنَ البثر . 
فإِنْ كانَ غرّضُ الناصح خلاص إخوائِه المسلمينَ مِنَ النار» فإذا ظهرَ مَنْ أعاتّة أؤ كفا ذلك .. لمْ يثقل عليه » 
]| أرأيتَ لو اهتدوا عق اي أكانَ ينبغي أنْ يثقلَ ذلك عليه إِنْ كانَ غرضّةٌ هدايتَهُمْ ؟ فإذا اهتدّوا بغيرو . . فَلِمَ 
ْ ومهما وجدّ ذلك في نفِه . . دعاهٌ الشيطانٌ إلى جميع كبائر القلوب » وفواحش الجوارح » وأهلكَةُ » فنعودُ بالله مِنْ 
5 القلوب بعد الهدئ » ومِنٍ اعوجاج النفس بعد الاستواء . 1 
© © © 

إن قلت : فمتئى يصحٌ لهُ أن يشتغلَ بنصح الناس ؟ 

فأقولٌ : إذا لم يكن لهُ قصدٌ سوئ هدايتهمْ لله تعالئ » وكانَ يود لؤ وجد مَنْ يعيئُهُ أو لو اهتدّوا بأنفسِهمْ » وانقطعَ 
١‏ بالكليّة طمعُهُ عن ثنائهمْ وعنْ أموالِهمْ » فاستوئ عندهُ حمدُهُمْ وذمّهُمْ » فلم يبالٍ بِذَيّهِمْ إذا كانَ اللَهُ يحمدةُ » ولمْ يفرح 
)| بحمدِهِمْ إذا لم يقترن بِهِ حمدٌ الله تعالى » ونظرٌ إلِيهِمْ كما ينظرٌ إلى الساداتٍ وإلى البهائم . 
ْ نا إلى السادات . . فمِنْ حيتُ إِنّهُ لا يتكبّر عليهمْ » ويرئ كلَّهُمْ خيراً منُ ؛ لجهلِه بالخاتمة . 
وأمّا إلى البهائم . . فَمِنْ حيتُ انقطاعٌ طمعِه عنْ طلب المنزلة في قلوبهم ؛ فإنةُ لا يبالي كيفت تراه البهائمٌ ؛ فلا 
2 يتزيّنُ لها ولا يتصنّعُ » بل راعي الماشية إنَّما غرضّهٌ رعايةٌ الماشية ودفعٌ الذئبٍ عنها دون نظر الماشية إليو » فما لمْ يرَ 
١‏ ئرَ الناس كالماشيةٍ التي لا يُلتقْتُ إلى نظرها ولا يُبالئ بها . . لا يسلمُ مِنَ الاشتغالٍ بِإِصِلاحِهمْ ؟ 


نعم ؛ ربّما يصلحُهُمْ وللكنْ يفسدٌُ نفسّهُ بإصلاحِهمْ » فيكونٌ كالشمع الذي يضيء لغيره ويحترقٌ في نفْسِه . 


فإنٌ قلت : فلو ترك الوعّاظٌ الوعظ إلا عند ثيل هذذو الدرجة . : لخلت الدنيا عن الوعظ وخرتت القلوث!! 


فأقولٌ : قد قال رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « حت الدنيا رأمن كلّ خطيئة»''' . 


“ عليه وسلّمَ علمَ أنَّ حبٌ الدنيا مهلكٌ » وأنّ ذكر كونِهِ مهلكا لا ينزِعٌ الحبٌ مِنْ قلوب الأكثرينّ » لا الأقلينَ الذينَ لا 


)١( |)‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (4 ) عن الحسن مرسلاً . 


0 أ ا 


مالجر ئتيعة جاويو تج اماج اجا اس م ما اده 


5 


3 


١د‏ عم 


7 


- 


ع 


0 


3 


م 


4 ا 1 ا د انا او واد ا 0 جا و اج ا جا ا 1 4 0 40 


0 اج ب ب اه ني 2 كباب ذم الخرزر 
تخرب الدنيا بتركهم ‏ فلم يترك النصح ٠‏ وذكرَ ما في حتٍ الدنيا من الخطر » ولم يَترك ذكرَة خوافا مِنْ أن تُترلك ؛ ثقة 
بالشهواتٍ المهلكة التي سلْطها اللَّهُ على عبادِهِ ليسوقَهُمْ بها إلى جهنّمَ ؛ تصديقاً لقوله تعالى : # ولك عي الْمَوَلُ مق 


د نت علو ستل ص 


© لَخَكادَ َعَم من لَه الاين لَحْميت 4 . 


فكذلكَ لا تزال ألسنةٌ الوعَاٍ مطلقةً لحب الرئاسةٍ » ولا يدَعونّها بقولٍ مَنْ يقولٌ : إِنَّ الوعظّ لحب الرئاسة حرامٌ ؛ لج 
ْ كما لم يدع الخلقٌ الشربَ والزنا والسرقةً والربا والظلمَ وسائرٌ المعاصي بقول الله تعالى ور امل الل#عايو ويا : ١‏ 
إذلكلك سراف 00 
فانظز لنفسكَ » وكن فارع القلب مِنْ حديث الناس . فإنَّ الله تعالى يصلحٌ خلقاً كثيراً بإفسادٍ شخص واحدٍ وأشخاص . |: 
ولولا دفعٌ الله النامن بعضَّهُمْ ببعض . . لفسدت الأرض . 
وإنَّ الله يؤيَدُ هنذا الدينَ بأقوام لا خلاقّ لهُمْ . 
نّم يُخشئ أنْ ينسدٌ طريقٌ الابّعاظٍ . فأمًا أن تخرسن ألسنةٌ الوعّاظٍ ووراءَهُمْ باعثٌ الرئاسة وحتٌ الدنيا . . فلا يكونٌ 
ذلكَ أبداً . 
فإنْ قلت : فإنْ علمٌ المريدٌ هلذه المكيدة مِنَ الشيطانٍ » فاشتغلٌ بنفسِه وترك النصع » أوْ نصح وراعئ شرطً الصدق 
والإخلاص فيه . . فما الذي يُحافٌ عليه ؟ وما الذي بقي بِينَ يديه مِنَ الأخطار وحبائلٍ الاغترار ؟ 
فاعلم : أنّهُ بقي عليه أعظمٌةُ » وهو أنَّ الشيطانَ يقولُ له : قد أعجزتني , وأفلّتٌّ ّي بذكائِكَ وكمالٍ عقَلِكَ » وقد 
2 قدرث علئ جملةٍ مِنَ الأولياء والكبراء » وما قدرثٌ عليكَ » فما أصبرَكَ !! وما أعظع عند الله قدرَكَ ومحلّكَ !! إذْ قوَاكَ |! 
علئ قهري » ومكنَكَ مِنّ التفطّنِ لجميع مداخل غروري . 
فيصغي إليه ويصِدَّقَهُ » ويعجبٌ بنفسِهٍ في فراره مِنّ الغرور كله » فيكونٌ إعجابَه بنفسِه غايةً الغرور » وهوّ المهلكُ 
؟)| الأكبه . 
ْ فالعجبٌ أعظمْ مِنَ كل ذنبٍ » ولذلكَ قال الشيطانٌ : (يا بنَ آدمَ ؛ إذا ظننت أنَّكَ بعليكَ تخلَّصتٌ ميّى . . فبجهلِكَ 
؟] قذ وقعتّ في حبائلي )”'' . 


8 8 88 


|| لمْ يقوّ عليه بنفِه ء بلْ بالل تعالى » فما الذي يُحَافٌ عليه بعد نفي العجب ؟ 

فأقول : يُسَافٌ عليه الغرورٌ بفضل الله » والثقة بكرمه » والأمن مِنْ مكرو » حيَّن يظنٌ أنه يبقئ علئ هنذو الوتيرة فى : 
المستقبلٍ , ولا يخافٌ مِنَّ الفترة والانقلاب فيكونُ حالهُ الايّكالَ على فضل الله فقط » دون أَنْ يقارئّةُ الخوفٌ مِنْ مكُرو» 
ومَنْ أمِنَ مكرٌ الله . . فهو خاسرٌ جداً . 


: ذإ سبيلة أن يكون ماهد لجملة ذلك أنَّهُ من فضا الله » ثم خائفاً علئ نفيِهٍ أنْ يكونَ قذ شذَّتْ عنةُ صفةٌ مِنْ 4 
5 وتقانت تذاية واب “معت فاقيا #ؤرياقة وسوة كلقن والدقات إن عر وهو غافل فنة : 
ويكونٌ خائفاً أن يسلب حالَهُ في كلّ طرفةٍ عين » غير آمن مِنْ مكر الله » ولا غافلٍ عنْ خطر الخاتمةٍ » وهلذا خطرٌ ١|‏ 
يا لا محيصَ عنهٌ وخوفٌ لا نجاة منةٌ إلا بعد مجاوزة الصراط . : 


ولذالكَ لمًا ظهر الشيطانٌ لبه الأولياءِ في وقت النزع وكانّ قد بقي لهُ نفسنٌ » فقالَ لهُ : أفلتٌ مبِي يا فلانٌَ » فقالَ : 4 


: 
ولذلكَ قيلّ : ( النامئ كلّهُهْ هلكئ إلا العالمونَ » والعالمونَ كلَهُمْ هلكئ إلا العاملونَ » والعاملونَ كلّهُمْ هلكئ إلا ١|‏ 


2000 


“| المخلصونً » والمخلصونٌ علئ خطر عظيم ) '. 
9 85 8 : 

فإذاً ؛ المغرورٌ هالكٌ » والمخلصٌ الفارٌ مِنَ الغرور علئ خطر ؛ فلذلكَ لا يفارق الخوفُ والحذرٌ قلوب أولياء الله |! 
أبرا قيال الله سحاتة وكثال العرن والعرة وين التقايدة ؟ فإ الأبوو يغواتبيهاوالبلاة : : 


8 85 8 


كنا سبكم لشرور 
هوض ربعا لساكات مولت باجحيا رعلو م الرين 
ةلخ رفت ممتي 
ستو رع م نالك 
دموالريجالزا بع لناب حيار علوم لين 


2 - شرف الإنسان في استعداده لمعرفة الله تعالى 


- شرف القلب أنه آلة المعرفة 00 


بيان معنى النفسر والروح والة لقلب والعقل وما هو المراد بهلذه الأسامي .......................: را روك م1 0 


- درجتا تحصيل العلوم عند الصبي مداع ا اندوع شوو ب اوم محم ب مد اموا دي ا ا 
- معنى القرب من الله جل جلاله 11110110 


- خاصية الإنسان في العلم والحكمة 


بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته 


4 - عبادة الكلب والخنزير والشيطان ا ا ز ذز ز 000021 00 


بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة أ مو لظا برا ا اس ا ا 
- بهلذا الحجاب حجب المتكلمون والمتعصبون بل وأكثر الصالحين د نمم ودس ام 


٠‏ سور >نحجت 2 8 تور 2 2 6ق شع معد مج ممع اديه بيه فيه يه ال ج0772 أ 
221211011110114 


1011 ذ 1 آز1آ1آ1آ11خ1آ2 


هج سس سرج انتج تسوج بورج توت 37 


ج تسج تعر #تبسجه تبج تعر 7 


4 


تسج تسوج تسج عه 
كه 


539 


خا ؤس جه 


2 86 


ديعجت بعر 6 


سكج جه 


100 


ج مج ديعجت ميو مسد 


7 


دن 


2 


بورح تس 2 


اا و و 1 و 


مثال التفاوت في درجات الكشف لاج و اه انج اتاو مار و مالي و ماقملا موكيا و واله حي دوق وحم رو ف وجادا وم مرضي لفظ وال و مال و #احيدار بز 


بيان حال القلب بالإضافة إلئ أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية والأخروية ا 00 


- تنافر العلوم الدنيوية والأخروية ا 2020200 2 دتد1د001111 ا 
بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار 
- اختيار الصوفية العلوم الإلهامية على التعليمية 101 اااا 00 
- طريق اكتساب العلوم عند الصوفية ا 00000 
- لا اختيار للعبد في استجلاب رحمة الله تعالى ا ا ااا اا 0 
- استوعار النظار وذوي الاعتبار لطريق الصوفية ا ا ا 0 
بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس 0 
- تحريجة : كيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه ؟ اي 35-559 
- معنئ إفراد الذكر في قوله كله : « المفردون ») اماد متم وتاج ع تابن دم سوس ون انيت م ا ا 


- الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء ا مد عم كي و 2017 
- بين أهل الصين وأهل الروم سس اسار مقط اال ف تن فاته اه اس اع سس 


- لا سعادة إلا بالعلم والمعرفة ام ا سو م او جات ولت اكات ارقا لاس مسف م ا اوور 1 11 
- تفاوت الناس في المعرفة وشواهد ذلك و شت امم مح لت لفك خاو لو لسغب سق ع ع 11 
بيان شواهد الشرع علئ صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد ... 40 
المراد بالعلم اللدني هو هنذا العلم م و قا جك ا لمان لضف الما سوسس موس و 1 
نيان 'تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها 1 
داثنان معتى" الخاط: وانواع وأسبانه نسي ا ام لست ديت كد سس اه 
- معركة القلب بين جندي الملائكة والشياطين م 1 المت سج موده أ وف ته ا ووه ا 
- تخلية القلب عن قوت الشيطان جا اا ا امو اعم نعي نوسبلي افيا و اسه مط عم 
- لا يعالج الشيء إلا بضده اليس صسُعدممة تبج لفق ماالطاو حدم اوماسنهة نور الود انون جمتقاصة امت وو 
لا فائدة مرجوة في البحث عن ماهية الشيطان ا ا ا ل 


0 معرفة حقائق الملائكة والشيطان ميدان العارفين 


2 


بيان تفصيل مداخل الشيطان إلئئن القلب ع م جا مقو إل امارج ف واد سنس صر واقجيم وو م رف تسا وو و اط ووه نت وق لدم رن 
- المحافظة علينل سلامة القلب فرض عين ااا 1770111 
- الشيطان يريد أن يتوب 1100 1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 30700 


- من ملك شيئا من الدنيا فعنده بعض قوت الشيطان 


17 1 1911111111111111|إ1ز<' ' ]2121111 


- لا تنفع محبة أولياء الله مع طاعة أعداء الله ا 01111111 


10 


- الأئمة يَخْصِمون أتباعهم الكذبة وق مده سجن ابجوو ا اموا سو اق موا ا لو 
- العوام يتركون العلم للعلماء ل كل ب ا ا 
- ترك التعرض لمواطن التهم ووو بسنا امظانطا مدو و ملو بلقن تننج مط مسرا موه اميم سب ا 0 
- تحريجة : فما العلاج في دفع الشيطان ؟ وهل يكفي الذكر ؟ 00 
- تحريجة : الحديث قد ورد مطلقاً بأن الذكر يطرد الشيطان و 0 


تحريجة : فهل لكل معصية شيطان مختص بها ؟ 0110 1 1 20001111 


تحريجة : فكيف يُرى الشيطان ؟ ا اا 


21110 


بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها وخواطرها وقصودها وما يعفيئ عنه ولا يؤاخذ به م ا 
بيان الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا ؟ مج ساك امد امو مف موس ا 
- أصئاف الوسواس ما ا ا اساسا أرق صما و واوا د فق م بط امطاب سكيم اخ 


بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات ا ا 
«*له لي وََدِ نون » 000000000 00 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب م 
- أهمية البحث فى أمراض القلوب وعلاجها ااا ااا 00 


بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق ل دقوي ليد 2 رد لجرو لجرك ان جم ع ل جب ل الل ا الي ال تبواج كفي لبا اس و ا رو ا 1 


2 2 2 2 2 2 و يرل 


4 
222 


500 


:“1|111911[إ<2111ذ1[ظظ 


110114 2<211011خظ 


2 


8 


: ا" 3 جه 2 “زه ومسحن:*“[زناس وهم 7-2-2 00 
10 [ ةزةز ةزةز[زة[ [ [ز[ز [ز 1 22101 


محتوى الكتاب 


- لا يتم حسن الخلق إلا باستواء أركان أربعة ةنتفو اق ما مطرع سكف ل ومتط وق اا د 
أمهات الأخلاق : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل ل ا 


- رسول الله كلْهْ وحده بلغ الكمال في الأخلاق الحسنة 0 


بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة كدف خا اتات اا سس سكسا ديد 
- مزاعم من يرئ أن الأخلاق لا يمكن تغييرها أ اتج طن اتج مسوم سس و مو اه 
- اختلاف الجبلات في سرعة وبطء تغيير الخلق جم وو ا ممم لي و ل د 
- مراتب الناس في اعتقاد الأخلاق وممارستها لوس لاط مسف بق بد نك اج ل 
- ليس المراد بالرياضة قمع الصفات بالكلية عن سو ا اد مج سوسس بك او رد 
- تقبيح الغضب رأساً من شأن الشيخ المرشد ل لل 0 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة 00 
- سبب كراهة الأنبياء والأولياء للموت كن م متها اا وي كلد باتعو لبو ل ا 
دغاية الأخلاق ترسيع حت الله تعالق في القلي دس طاح بطر عو اس م10 201111111 
قوت القلوب الحكمة والمعرفة وحب اللّه تعالئ 0013137 اا 0 


- أثر التواني والكسل في هجر التحصيل ا 00 0 0 00 
بيان تفصيل الطريق إل تهذيب الأخلاق ا ل ا 0 


بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده إلى الصحة اذ 11111111111 1 1 1 1[ [ز[ز ؤ[ ذز[ [|[|ؤ[ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ ز[ز[ ز[ز ز 1 11111 


- عمل القلب المعرفة » وعلامتها المحبة ا اا ااا ا ااا ا 0000000000 [[ذ[1[ [ [ [ 1 13211171 


- كيفية التعرف على الوسط فى الأخلاق تيد تسوس دمب يال ممس كد وتسور ل لوخ[ عاسو لاس جا 1 


- سلامة القلب فى بعض المقامات دون بعض اماو جتحي طيوس اوت اموا سو اد شر 


الحكمة من سوال العبد الاستقامة على الصراط المستقيم 006[ 1[ 10 زؤزؤز[ز1 011111011 


- التحكيم للمرشد وعزَّة وجوده م ب با ا ا 
2121011 


ا 10 14 ا 1 4 


0 


4 
2 


5 - آل الأمر إلى بعض من يقدم لنا النصيحة ويعرفنا العيوب 

ِ بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع علئ أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن 

| مادة أمراضها هي اتباع الشهوات 

| - حاصل الرياضة وسرها 

١‏ - أحوال قلوب الناس في المعرفة والذكر 

رين لعفي السام ايده وكرت رانين ابعل و ال ا ز ز ‏ 0 00 000 


| - طلب النجاة من الدنيا بفطام النفس 


|| - اختلاف طرق الرياضة باختلاف الأحوال 


حفظه عن أترابه الفاسدين ونحوهم 


إكرامه على الفعل الحسن وكيفية عتابه على الخطأ 


ربع المهلكات 


| - سبب خلو طريق الله عن السالكين فيه ملكتن وكاس اس سا ما مم اكه تطكاة وا ل مارم السام 
- البحث عن المرشد الذي يأخذ به إلئ سواء السبيل لد ماح ا مسقن السمسسقيه اوتا وش 
- همة الشيخ في حفظ مريده ا مك ا ا 100 
- ترتيب ورد لإصلاح وتنوير القلب او ل اا ل ل ا ا اموق و11 
]| - الكلام على الخلوة في طريق الرياضة مسو ا سو اسان اتن سنا سدع اووس لوا ارقن 11 


- أقسام الخواطر م ف وال مقف لل بقة لتقيف اماد اساسا ممصا مما و 13 
- الوصول إلى الكشف أو ما يناسب الحال ا ا ام وا م فم مت وو ا 1301 


ما يديك 


جح ج22 2 


و كير 
0 


7 


2 


تجا اب به ا 
0/7 


2 
5 
6 
3 
اخ 
0 
6 
6 
35 
تج 
و و 


محف هه هد 


2 
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فوائد الجوع ا ا 111000 1[1[ز1ز1ةآ1ة1ة1آ ا ا ا 
- المقصود من العبادة هو معرفة الله عز وجل متتو وب اد ل ف الم و مان ماو بطل م لدو ا و يد 3201 


- ذكر عذاب الله يهيج الخوف من اللّه تعالئ في القلب مع تنخ ان دهج جه ارو ارا سد 1 


- قصة الرشيد مع الأطباء الأربعة ماع انم سبق اط وا اتسومام اميس اال سس 


حي رجي تي #ااتج را« ةمه يد 


ره 


- الحكمة في قضاء الحوائج بالترك و م و ملو ب افون لا 
تجار الآخرة يرضون برغيف في كل يوم م الوك ١0‏ 
بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ا ا ا 
- أربع وظائف على المريد في بطنه ومأكوله م سند ال اماف لكان سوسس مه تسبي 1317 


0 - 


يم 
3 
م 


1121111110101 1 1 1 1 1 1 115 


ِ 
9 
3 

0 
3 
ع‎ 
3 
١ 


4 
4 طلاب الآخخرة لا يأتدمون فضلاً عن أن يتوسعوا ا ا ا لمكم سس ساستمسن 1 
1 * 


ا 


0# 


121211010101104 


2 


2 


“11 | |1[ 1 [[*[2ظ>2212 


72 


2 


21101101 1 1 + 19174 


0 


2 


بابساح طح ببع المهلكات 


ب حوت اليهودي وزيت العايد اتوي راتما و الوط بافا ام لقم ولام ما سكام تواتك وود راطا عن و وش لبج ا ا ل ل 


- ابن عمر والسمكة المشوية كفي وكا وده إل يك دود مو يد ف ل تيد وان 227 و ني فو بد سل د وزو 1 4 جا لا 
- أخبار السلف فى ترك ما زاد عن الحاجة ا 


- شقيق يتوسل إلى الله بإبراهيم بن أدهم لمن ع ب لا 
- أخبارهم في صدق العزيمة على الترك لله تعالئ 0 


- طلب أنواع الخبز شهوة 121011111111 
«السكنين نف الارز وائسيك 0 
بيان اختلاف حكم الجوع » وفضيلته » واختلاف أحوال الناس فيه ا 
- حكمة الشرع في المبالغة أحياناً طلتُ الاعتدال 0000 
- مثال يبيّن الوسط والاعتدال 010000 
- عدم نفع الاعتدال ابتداءً الامطاسا عع ماو مق امال اماو وام ا ا 
2س أمر اللي العريد بشيء لا يتعاطاه في نفسه ا 0 
- اثنان لا يلازمان الجوع : صدّيق أو أحمق دحام ا سو ع ا ا 0 
أحو الهم في البدايات والكهانانت والمقامات اي ا 


موقف المحتاط والمغرور من هلذه الأخبار أي اا لط سانيا بيار ادا ع رم بره 


- رأئ عمر رسول الله يَيكُ وهو يحب الحلواء والعسل ولم يقس نفسه عليه 


- تنزل الخوّاص في خوض الرياضات مع المريدين ا 000 
بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات أو قلل الطعام 0000 
- إظهار الشهوة بين الناس خير من كتمانها قو وو و موف ابت ته 
- لا يبتلى العارف بالرياء ال ل 


متجتوى الكتات ا و 4 


ع 


43 


5 


2 


1-5 


»ادمح دن د ساح د اح اما ةحماج اح تبج اجرج امج اج اج اجن ا تج اج جره لتب اج جب اجاج ع 


© - مثال من يتناول ما يقوي به شهوة النكاح أو الطعام 


6 - تحريجة : فما القول في خبر : ١‏ شكوت إلئ جبريل ضعف الوقاع ؟ ) 


نان ماعل لسرا ره لقره رع 

6 - لا يقاس علئ كثرة نكاح رسول الله كَل 0 00 
4 - أخبار في أثر النظرة الحرام 

4 امسق لغيه عه انظر رقي التسناء اردان 

4| - تحريجة : لا بد من وجود فرق بين الجميل والقبيح 

9 - أخبارهم في زواج الفقيرات وتركهم التنعم 

, - خبر ابن أبي وداعة مع سعيد بن المسيب 


بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين 


]| - رحابة ميدان اللسان 

8 بيان عظم خطر اللسان » وفضيلة الصمت 

4 - الأخاديث الواردة في الخد رمن اللسان 

6د اتحرية #ماسيع هذا القشل الكبيو الفرميت؟ 1ذ[1[1 1[ 0011 
١‏ - ما يدل على فضل لزوم الصمت 

:م الآفة الأولى : الكلام فيما لا يعنيك 

5 أمثلة الكلام فيما لا يعني 

4 - علاج هلذه الآفة 


)| الآفة الثانية : ذ 


3 الآفة الغالثة : 


]| الآفة الرابعة 


6 - جهات الطعن في الكلام 


4 


: ب 2071101 


4 


خآ 


ل 


7 


“0111 21<2111011ذ2<ظ2 


““11111ذزإ [[طظز['|'<'2121121101©<1]11 


3 ا 3 


- إذا علم أن النصح لا ينفع . . فليشتغل بنفسه 
الآفة الخامسة : الخصومة يا اا ناو الو ا ا ا ل ا 0 


- حكم لعن كافر أو فاسق أو مبتدع بعينه ب ما ا 00 1" 
- تحريجة : لعنّهُ كقولنا لمسلم : رحمه الله » والمسلم يتصور أن يرتد ا 0 
اشر ملكتن لز بجو لح ب ل ل ةا 
- جاز لعن الكافر الميت شريطة ألا يتأذئ مسلم 0 
- نحريجة : فهل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما أو الآمر به ؟ ام ا 
- سبة الأموات أشد من سبة الأحياء اي ا ا ااا 0 
- تحريجة : فهل يجوز أن يقال : قاتلّ الحسين لعنه الله أو الآمرُ بقتله لعنه اللّه ؟ لواف ووه سس ال 
الآفة التاسعة : الغناء والشعر لو ا اا ا ل 0 
- التوسع بالمدح وإن كان كذباً لا يلحق في التحريم بالكذب 0 0 
- سروره وله بشعر أبي كبير الهذلي 1 اا 
- « اقطعوا عني لسانه ) اا اا 
الآفة العاشرة : المزاح ا ا 0 


- تحريجة : المزاح للمطايبة » فلم ينهئ عنه ؟ وما جو ا ا#مقراية 1 امد كي الله ويج إل وه وج ة الم ااا ب حسم و وم ل 0 


42 


و و و و 0 


راج را اريت راج روي رف 


ا ار رارز ره 


3 074414 442 24 45 4 240-4045424 4205:4244 24 4 


8 


على لمعيف محتوى الكنات 


- أداء المزاح إلى سقوط الوقار حرس اط جيدبة لقو ساس ا الس امسا سس اسم مط 171 
- تحريجة : كيف ينهئ عن المزاح وقد فعله رسول الله كَل ا ااا 


- حكم ما إذا جعل الرجل نفسه مسخرة عو ا قا مي لاد كب 1017 
الآفه العائية يلد إققناء التبر 00131211121 اا نا 


الآفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب متتو ان اال تواقنن فاطق كيو مما سس متي المك مووي الولح و ا 711 
- إذا فهم الجزم بالوعد . . فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر 1101 1 0 


الآفة الرابعة عشرة : الكذب فى القول واليمين ممس دو لطر ل اوت ا ارب طلسي م سوم اموي 111 


- الترخيص بالكذب لأجل الستر 552206 اا جو ا ا اتاد مسطاحط ما و1 
- تقابل المحذورين وإمضاء الأخف 8 ا 1 51 1[1[1[1[1[1[1[151515151[ |[ [ ا ا 


- الفتوئ من غير تحقيق حرام ا اله بك هاخا وك ا 1 ا ا 000 
- الكذب على الصبيان لمصلحة معتبرة مباح ااا ااا[ ا 


حكم وضع الأحاديث في فضائل الأعمال مشحس سوط بتو ساسوسس ا سمه معدو ةوسا ل 11 


بيان الحذر من الكذب بالمعاريض موود او ف 1 


- الوثم في الكذب في المنام ا 0 15151545 [1[151[ز[زذ[ز[زذ[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 2 12121 0 


2 


_ 
ل 
3 
06 
ص 
6 1 
7 5555 02-2 0 


الآفة الخامسة عشرة : الغيبة بام تاج مقن تقس سواتعوا انس سس مسف لود قال سات وب او ا روا 


3 
0( 
. 
ئ 
3 
3 
ب 
حَ 
3 
اخ 


2 2 212 121212 1 1 1 1 0 01 101 011 ]|| ١م‏ ا 


5 
9 
ل 
2 
م 
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6 
< 
ع 
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«موديب يوني “سحيو مسوم "ويم ايوص اوم اودوتم الم ا 


و ربع المهلكات مشج تاج جا اماي م 


محتوى الكتاب 


- المستمع إلى الغيبة شريك المغتاب في الإثم ا ا ا ا 1 10701000 
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة ا ا 11110 1211111 


: بيان العلاج الذي به يمنع اللسان من الغيبة الدعدحي لمان مات عايج موادد الزد 2 0 «ش”21ظ 


01 بيان تحريم الغيبة بالقلب 00000001011 0 1310110[أ|أ11 ا ا‎ ١ 


!)| - تحريجة : بم يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث ؟ ا شه سا سس 1 


بيان الأعذار المرخصة فى الغيبة ااا اا اااي اا 1 2111111111 


نيا كار الفية 1011000100000 11#10110131ظ 
أت تطريحة: خل رست الحليل © 00000101 ااا 00 
ْ - ذكر من كان لا يحلل بشأن الغيبة اد تاج وه امو خم مدقن وو ايح كو مارو وفوا و بف ا 
: - تحريجة : فما معنئ قوله يكَللْهِ : « ينبغي أن يستحلها ؟ ») الئل مخم ابد ون ين م4 تفع ومو ماق ا د 
؟|- تحريجة : قد ثبت فعل من يجعل عرضه صدقة على المسلمين » فما معناه ؟ 00 0ل 
]| الآفة السادسة عشرة : النميمة ا ا ل ا ل ل 
ْ بيان حد النميمة وما يجب في ردها ادر ادع لوز اسموة ولخي قي للقبيية و م جنا لك او واه الا ا أ ا 


ادنواعيات ذو حبك إلنه الفمية اي ا اا ااا ا 10000 


بيان ما على الممدوح ل ع م م تود اه تاس لس ون لسن ويل يا سنا افرع يي قط فو "ب لشاتر م رو كرف مجه طني لاوز فاه اد خب تن ليا 


|| الآفة التاسعة عشرة : في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام 1011000 


: الآفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله تعالل وعن كلامه ؛ وعن الحروف ٠‏ وأنها قديمة أو محدثة 5202 


بتجاج ها 


وم" 


ماج تيه 


عر با 


044:4 4:4: 444“ 


لخو 


بح 4 44 4 0 


ا ساح م 


احا حا و ١ج‏ جا جا ل جا 4 


لح حا جا ا 4 :جر 0400 


ار 


©)| - أثر صحبة من لا عقل له ولا حلم في تأجيج الغضب 
)| - كيفية اشتعال نار الغضب 


ع اسم 


2 أحوال السلف في عدم المبالاة بشأن أنفسهم 
- ثلاثة أسباب تمنع الغيظ 
بيان الأسباب المهيجة للغضب 


)| بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من 

6 - الدليل علئ جواز الانتصار بالسبٌ الصدق والحق 

© - أحوال الناس في الغضب 

|| - ليس للسلطان أن يعاقب حال غضبه 

© القول في معنى الحقد ونتائجه » وفضيلة العفو والرفق 


دخمانية أغرو يليفط البمةه 


الأخبار فى فضيلة الرفق 
القول في ذم الحسد » وفي حقيقته » وأسبابه » ومعالجته وغاية الواجب في إزالته 


ا - حكم المنافسة ودليل إباحتها 
| بان أسساب“ الحسك والمنافسة 
0 ت“تجماقة من يحيل نزول البلاء بعدؤه لكرامته عند اللّه 


2 بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم 


؟) - أثر التزاحم في تأجيج الحسد 


إجالا شابق فى محية الله > نينا العفايق فر مهية الدة) 


١‏ - نعيم العارف وجنته معرفة الله تعالى 


ينان الدؤاء الذي به كتفن مرغن الحسد عن القلت 
)| - زوال الحسد مقتض لزوال النعم عن المحسود 
| - الحسد يحمل علئ تفويت الدرجات بترك المحبة 
© - # ولا جين امك زر ألمي إِلَّا بأد 

: - المداواة بالضِدٌ ش 

بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب 


اقرف بين النحشة وال عمال الصبادزة طرئه 


ع 
2 
ا 
25 
5 
م 
5 


- الاستغراق بحب الله منجاة من كل آفة اا ااا 0000000001 


سد 
لع 
الت 
حَ 
6 
05 
ما 
اق 
ع: 
20111111000 


)| بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها و باه اما أ الولو ام لسك انشقا اموا نت مج مع ساح سر 101 
ناف تضفة نتيا بالأمكلة ا م ا ا ا 0 0 0 


2 


2211111927 


- تشبيه الدنيا بالظل الزائل مقا سنس م سول لأسا مدعي ؟ ساق احعمورجا لاستطو اس ل 


- تشبيه الدنيا بخيالات المنام وأضغاث الأحلام ا 0 111 ا 


دا تشسة : الواتننا بعجوز متزينة ا لج وا ل حي 2 ل و جه أي يكلو لل جود امل :© ونال ودج تدج وامف جك وعم اوقد عه 6ه الع بنك متسس ادي تومل ون امار واوا اا اانا 


- تشبيه الدنيا بمنزل قصير فى سفر طويل لوعن اسمن كو امك وت جه ات جار الس امم ا 11 
بيان حقيقة الدنيا وماهيتها فى حق العبد اس ات نجام بك جياه ل افا لاسي ل 01 


7 


- ما لك إليه ميلٌ في الدنيا علئ ثلاثة أقسام ل يي ل 0 
- أي نعيم في الدنيا مهما صعْر فهو سبب لنقصان حظ العبد في الآخرة تب ااا ال 1 
- تحريجة : ما الذي هو للّه تعالئ ؟ ماتسسو ب سس اليدن عداو لكو ساد سوب اسان السو م و 
- طرف من أخبار أويس القرني م ل سه و عاتن بطي او 3 ار ا و الا 
- مثال في بيان ما صورته لحظ النفس وهو للّه تعالى ا ا ا ا دن 


بيان ماهية الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتئ أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم 


200000 


270 


| - أعظم فتن الدنيا أنه لا غنئ عنها متوو و ميمه جار لولمه مسو وى هسك مامح وخ من ماب كا ان بام 1 


| بيان ذم المال وكراهة حبه ا ااا ا ا ا 


7 


7 


؟| - الآيات والأحاديث في ذم المال وكراهة حبه 0000 زذز ز ز زذ11101 1 12101010101 


رع المهلكات ب ا د ا 8 


4 


4 


هده جا ها اج ا 0 


4 


44 


وج جح ل جا ا جا جرد حا جا جا جل وا جد 0 040 


تمتها 


0) 


28 


4 بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم مأدض 1 حت تسو وا الو باج سيو ومنو ف ا الاي جه لم لماك بق كس لفجنه كي اخ 1 1 


- تسمية المال خيراً في القرآن الكريم 111111010000 
6 ات وض المع م مدع الال وذنة 1111 5 1[ [|1[|14*40*0*4151[|[|[ز[|[|[ز[ز[ز ز ز 1 01111111 
اويا تالش ال زه المتفاد د البو مام ا 1000 


_- 
ود 


- معنئ دعاء إبراهيم عليه السلام : # وَآَجَنْبن وبق أن سَبْدَ الام # 
]| بيان تفصيل آفات المال وفوائده اسن اليد قارمة دوي بمامول مبسامدون ا وماس اوت لووقا اسه 
ب ل 5 ع 

- ذكر الله تعالئ هو أصل العبادات ومحها ............. ا 2101111 


د - الأحاديث الواردة في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة 110 1 520101101010101 
- خبر القنبرة والصياد مجو في لوف الماك أو واس سمه واف ددم وفوخ ايدو الم تي ا خا ل ل 
بيات علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة ا 111 21711111”( 
فاه تقولة الننقا ااا ا ااا ااال 0000 
الأحاديث الواردة في فضل السخاء 00 اا 


حكايات الأسخياء 


#* 


407 ع 


« 


5ه 


بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله 

بيان ذم الغنئ ومدح الفقر 

تنه أغنياء الصحابة عن أن يريدوا المال للتكائر والشرف والزينة 
© - حال أغنياء الصحابة مع أموالهم 


أحوال طالب الغنى المحتج بأغنياء الصحابة 


- شدَّة خفاء الرياء 
الشطر الأول : في حب الجاه والشهرة 


بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت 


ب الأخبار نن ذم الضيت والشهرة 


خم 


بيان سبب كون الجاه محبوباً بالطبع حتئ لا يخلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة ا زز ز 11000000 
ع - لملك القلوب ترجيح علئ ملك المال من ثلاثة أوجه املح لوم ع موث مكارو لو خط و 1 
2 - تحريجة : لِمّ يحب الإنسان من المال والجاه ما يقطع هو بعدم انتفاعه به ؟ ب و و 1 
١‏ بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له 111000 
١‏ - كمال العلم للّه وحده يو ا ا ل ب ا ل ا ا 


- تقسيم المعلومات إل متغيرات وأزليات ااا ااا 0[ اا 
- الكمال الحقيقي في العلم باللّه وبصفاته وأفعاله قباستي ااا الوم التاس ومسو اي 1 


)| لا سعادة إلا فى معرفة الله وما يعين علئ هلذه المعرفة اي ل 


؟!| ‏ لا مطمع للعبد في تحصيل القدرة الحقيقية تهنا مسقو لابه ا واج ابا او وا 1 


- ابتعاد العبد عن التغير والتأثر بالعوارض هو كمال الحرية 00 موا ب خط ا 1 


- الباقيات الصالحات العلم والحرية ا ااا ا[ ا 
بيان ما يحمد من حب الجاه وما يدم مد حي وا سد قف اس نوا راجن ورا وسي ا ع الام ارا لبون بال م و اه 
١‏ داضتوية طلب اليكرلة د انر سدق الاق واه فلن الإاوق اولاق مرو ل لاع 
بيان السبب في حب المدح والثناء وارتياح النفس له وميل الطباع إليه وبغضها للذم ونفرتها منه 584 
- إبطال هلذه اللذائذ اا 1 1 1[ ا 


6ح ا د د جا جا ا د ا 44 4 4 414 4 هد هد 4414 
از 


44 4 جا اه جه - 


- ما يبنئ علئ قلوب الخلق كالذي يبنئ علئ أمواج البحر 0 0 


تسيل القرة في انعا الغلارية سواه اماق لل ا ا 
- أرباب الأحوال قد يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه 0 


414 


- العزلة خير دواء إن تحقق شرطها الاو تيلب رساو وجراو :3 رالود لدم لا فلاف اجر فا لووول ا دا و قي اققع 


بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم سوواط حكن جر أده ده مججاءه 4 2 5ج ما جارن 1ف ا تر لاك عل اخ ام لمت ا ا ا 1 1 3 


04 4 4 


اط 


3 


)| - إن كنت فاضلاً فالمدح لا يزيدك فضلاً اعوط وين وو نفدي اوري ماس ب 1 
- طلبك للمنزلة عند الناس يسقط منزلتك عند ربٌ الناس أمظ ونه وام ةط 11 ره امحوا و ادع أباروس موس خرا مو ادم برعاو ا ا عو ا و ان بع فكة 
بيان علاج كراهة الذم 18د عدو اطع دي مون سمه ننج اس الج لوبو سنال سب وس لق 


- الذام لا يخلو من ثلاثة أحوال اا ااا اا 


6 بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم 000 ااا 1 


د ا د جد د 4 


2 
2 0 
“///4/4 000004 1100011 11101114 11 21212110110ظ2ظ2ظ أ 


مي 


وو 00 اذ 11 111آ1خظ2ظ21ظ 


4 


3 2 242 


0 


ايد 


570 


30 


2 


2 7 2 


20 0000 


11 


اراي موا عد وح ع 


- تصوٌّر الرياء من غير حرمة 
تزيته يله للخلق عبادةٌ 
الرياء سجود وركوع لغير اللّه تعاليل 


لا حجة للمرائي بفعله لأجل صون الناس عن غيبته 
- ليس للعبد أن يدفع عنه ذم الخلق بالمراءاة بالطاعة 
بيان الرياء الخفي الذي هو أخفئ من دبيب النمل 
- لا يروج يومَ القيامة غيرٌُ الخالص 
تحريجة : هل كل سرور بالطاعة مذموم أو فيه تفصيل ؟ ل ل 
بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبطه 
بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 
- بيان مضِدَة الرياء 


- أغلق الباب عند الطاعة كما تغلقه عند المعصية 


اه 
- دفع الخاطر الأول خير معين عليل دفع الرياء لج خدج محف ارد المساايو مخ ل اموس مان رم قد الرمدوظ وسو حم بار ابش م1 
تحريجة : إن أبى الرياء وللكنه غير خال عن ميل إليه فهل يؤاخذ ؟ مس انمض وا مك مس م د 
مثال جامع يوضح هلذه الرتب الأربعة 


م0 


تحريجة : الحذر من الشيطان أيكون بالترصد له أم بالتوكل على اللّه أم بالغفلة عنه ؟ ا ا رن 
قد تكون وسوسة الشيطان في صفات الله وتحسين البدع والضلال ؤز[ 1[ ز [ ز ‏ [ [ 0 


الحذر من الشيطان لا ينافى الاشتغال بحت الله تعالئ 


يد لين لي و ع ار ف ل لاطي مره اموس ع اتيم امنا يدود به لطي عام اوسا لطي روط والمرق فا اما ا 39 


111000 11121ظذ212ظ1 017 


58 


عع 


بوالجط د اده 


3# 


١ 


تج را ب سا اماد اك اد اد ماد 


روج 


حرق 


424447471474474 
0ه 8 2 - 22 0 


4 1494 47 


200 


ا 0 


+ 


١ 


الور طرق ار نر ربع المهلكات 


بيان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات موامة الجاويوة اسط وو م ه550 845 جا فح وحم بخ وات 
بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة ذمهم له 
- مت يكون الحياء ضعفاً ب ا سوس وو د ل ل ا اه لد لمر امه ل 


2 


4/4 


4 


2#2#*2*#110ظ21221212 


- تحريجة : فهل له أن يحبه الناس لصلاحه ؟ اه 


0 


بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات ل ا م ا 0 
- تحريجة : فما القول فيمن ترك العمل مخافة الشهرة ؟ موف وام سبوا اواك كن اما بامرططامه ا لحمو لاوز ماماو ورين 5237 
الخلافة والإمارة من أفضل العبادات ااا الا 1[ 1[ ااا 


- تحريجة : لو حكمنا بهلذا التدقيق تعطلت العلوم وعم الجهل لوس اا الل ا 5 
- لا تشغل قلبك بأمر الناس واشتغل بشأن نفسك ا 0 ا 


7 


2 


- إلئ ما آل إليه أمر الوعظ ا ااا 
- تحريجة : أليس الأولن أن يقد علن وعظه ونطالبه بالمجاهدة ؟ 1[ 1[ ا 0 
- آفة الرياء في العبادات ضعيفة بخلاف الولايات 0000 11[ 1 1 11[ 1[ ا 
- تحريجة : فما علامة الصادق من الوعّاظ والعلماء ؟ جااقباة 1 1 الاو انور و كو سف ور 511 
بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 8ب الهاج مدعو سيق لاا ع وه 


- إن علم جزماً أن داعي الزيادة هو الرياء لم يزد علئ ما اعتاده ال 001 0 


- التفريق بين البكاء للّه تعالن والبكاء رياءً عر 1 ا ا وي اد و ل ا ل مقي ا 1 1ه 


تعوذوا بالله من خشوع النفاق كماع مود متاق به وو طا رطا افده وايكة واما ووو حصي ركد صو رطام واقى يلاسا طفمو سو افج يشو ب :6ه 
بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 1 انا ل بو معان جل الس بمو اق قوق ب امه 
- من انتظر ثناء من الخلق ومحمدة فقد أخذ أجره ع سن د11 ساو ا ا ب سر ا 1 .. /600 


44/4“ “1ه '2<[1<1<(2 


- من تقرّر في نفسه أن ليس في الوجود سوى اللّه جاوزه الرياء مج ومح الك لسو زف سنوت ا 0 


4 

2 كتابٌ ذمّ الكبر والعخب 0 
0 ّ 71 2 

م ع 

2 الشطر الآول : فى الكبر علقت تر أن واكمان الاسم ال مسي اسم طاول انا رواسا كم حو أ امس الخد كه 


8 
7 


5-3 
0 
ع 

ب 


- 22 


7 
م 
3 
2 
عا 
6 
3 
2 3 
2 ل 
0 


2 


ا 
1 
ا 
0 
0 
00 
اه 
هد اسن 
03 2 
00 
ا 
1 
كا ود 
1 
1010 21210111 


ع 


2 


حلي ارج رو ب محتوى الكتاب 


1 


بيان حقيقة الكبر وآفته الي و و م با ل ا بود لجا لشي او ف اموت 


نكا شُلى الكير ثلاثة ا 000 
- التكثّر أعمال تصدر عن لق الكبر » وله صور شت ل ل ا 
- صاحبُ الكبر مضطدٌ إلى كلّ خُلق ذميم ليحفظ عرّه ا ا 200000010 


بيان المتكئّر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 0 


ِ 

2 

3 

3 
(2571000111 


3 
- 
0 
ّ 
1111111 2*21101101ظ2 


- ما أسرعً الكبرٌ إلى العلماء ل سل ا ا ا ا 
- العالم المتواضع يندرٌ وجوده عليل بسيط الأرض 0 ا 
درجات العلماء والعباد فى آفة الكبر 0 00 


الو اليضة إل الذل ا 00 
بيان البواعث على الكبر وأسبابه المهيجة له ا ااا 1 21101111 
بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 


- ذهبت وأنا عمر » ورجعت وأنا عمر ولو ل متو ع م لواط ال وظور اوط ل اام ب طايه أ الم شا لخم اق ال مالا ع لوا ف وول امود ل ع ايع ا 1 8 


22# 1011011014 


2 


بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 11100000 111 21111101113131 
للعالم قدرٌ عند الله ما لم ير لنفسه قدراً » وإلا فلا ل ل 
- العلم حجّة على العالم » أو وسيلة له ب ارج ا نحي اب قاب و ارس سمسيج رد و ا 
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع ا 0 
- التواضع للدون تخاسس مذموم » والمحمود المطلق هو العدل م 0 


العنطر القاتى : فى العيجب ا ام دوي اا ل ل ور ا 


17111 1 1 1 11177717 


010100 *11212*<2#ذ1* 


كز 2110110 


4 
2 


# يط ي ةر 4/4 


2 


4+ 


007 


يق يي دي حي حي ري رق حل ب جل دي جز ري ريح رو د ري و ري رق يق جز جل رق رق و ري جو رق د ل ل و رق قا 2 2 2 2ك 


د تحرط ا ربع المهلكات 


07 


بيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما ا ا 1 
بيان علاج العجب على الجملة 0 
- أنت وأوصافك وعملك من خلق اللّه » فلا تعجب بما ليس إليك .. 
+ الخقل مع الفقر غدل اوه مساقو وس وسو و 
بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه الس بات ال ا 
لاع له الست الساقة الس 1 0100 
ش ا كتاب ذم الغرور 
- أرباب البصائر قلوبهم كمشكاة والمغترّون قلوبهم كظلمات 50 
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته اا اا 01 
- حنين الإنسان إلئ جوار ربّه طبعيّ ذاتيّ إلا أن يصرفه عارض غريب 
- إقبال الدنيا أمارة المقت عند أرباب البصائر 20000 
- اطراد النعم مع زيادة الذنوب استدراج 01100 
- توقع المغفرة مع التوبة رجاء » ومع الإصرار غرور 5200 
بيان أصناف المغترين وأقسام 525077 ا 
الصنف الأول : أهل العلم ماي ااا ا 0 
- من علم فلم يعمل كان كالكلب أو الحمار 010000 
- من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجوٌ الحال 000 
- الاشتغالٌ بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصيةٌ 5-6 
- الاشتغال بالطامّات والشطح طلب للإغراب 111000 
الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل .................... 2000 


- تحقيق حروف الفاتحة مع الذهول عن المعنئ من أقبح أنواع الغرور 


ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الغرور 1 [ز1ز[ز[1ز[1[1 |[ [ز[ز1[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 1 111 
الصنف الثالث : المتصوفة و ل 10 
الصنف الرابع : أرباب الأموال 0000 


محترى الكعاب .نابا يناامانالية 


ره 


7 
200 


مط يق تج ل تج يب هه ارج ةب طحي تج الجبرة ستيه 


ب 


#* 


04 4 1 4 4 4 4 


502 


تجن تجتجنبه 


0 
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